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الحمد لله رب العالمين» حَمَدَا يوافى نعمه ويكافئ تريله. وأشهد أن لا إله إلا 
اللّه الع ا وأشهد أن مدا وحبييئا ا د 00-0 107 من 
000 اللهم صل وسلّم على سيدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما 
ل من بَّدء الأمر إلى منتهاه. صلاةً وسلامًا ييا مراقى الإخلاص» وأنال 
بهما غاية الاحوا مي عدد ما أحاط به علمك» وأحصاه كتابك» وخطه قلمك» 
(العبعا ياتاش اأعلى عليه 

أما بعد: 

فهذا إمام من أئمة التصوف الإسلامى» وكتابه «القوت» أصل من أصوله. وقد 
أجاد (ا و جمدي ا حك إن ماقي بدح لإا قد لكا عورم 
دالة عندما قال: «أما كتاب أبى طالب فعليه وقع الات إذ لم يقع بين أبديئا 
مثل منزعه. ل ل ل وجمع فيه بين المعانى الصحيحة؛ 
والألفاظ الحسنةء وذكر فروع علومهم وأصولهاء ورسم مسائلها وفصولهاء فكان 
لذلك كالمدوة فى علَّمٍ الفقهء يقوم مقام غيرِه؛ ولا يقوم غيره مقامه». 

وكذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى :)001١/٠١‏ «وأبو طالب 
أعلم بالحديث والآثرء وكام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبى 
حامد الغزالى» وك اد بر لحرن ساف موعن السقف 

ومن نّم فإننى أرى أن المكتبة العربية والإسلامية قد خسرت كثيرا عندما غفلت 
عن تحقيق هذه الموسوعة الإسلامية» ونشرها نشراً علميًا دقيقًاء على الرغم من 
الحاجة الماسة إلى مثل هذا النوع من التأليف لحياتنا فى العصر الحديث» وما أصاب 
المجتمعات الإسلامية من آثار الماديات وإفسادها للقلوب؛ مما نتجح عنه كثير من 
الأمراض النفسية والاقتصادية والاجتماعية» وحال المسلمين اليوم لا يخفى على 
كرييدق 0 وبّصر. ولعل هذه النشرة الجديدة التى قوبلت على عدة أصول 
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وترجع صلتى بكتاب القوت إلى فترة قديمة جد إبان مرحلة الطلب الأولى 
بمرحلة التعليم الثانوى» إذ يعد كتاب القوت من أوائل الكتب التى قرأت فيها 
وتعلقت بها”"» وتمنيت آنذاك لو ينشر الكتاب بطريقة ميسرة لجميع طلاب العلم 
كما كان ينشر آنذاك إحياء علوم الدين. وظلت هذه أنية حويينة فى اتنس دما 
طويلاًء وقد تقلّبت بى الأيام» حتى قيض الله لى الاتصال بالأستاذ الفاضل 
إسماعيل عبيد صاحب ومدير مكتبة دار التراث» وعرض على فكرة نشر الكتاب 
محقّفًا مضبوطاء فأحيا فى نفسى تلك الأمنية القديمة فى نشر الكتاب» وعلمت 
أن الله جلت قدرته قد أذن بتحقيقهاء فسارعت من وقتها فى التنقيب عن أصول 
العنات«التخطوطةم- :زاغ امف كرما فى #قزادة «الاصؤلةه كال اه واه عرق 
النصوص الطويلة التى لم تنشر من الكتاب» إذ يقل ما طبع من كتاب القوت 
بمقدار الثلث تقريئًا عما هو فى أصوله المخطوطة. واستعنت بالله العلى القدير فى 
قراءة تلك الأصول المخطوطة ومقابلة بعضها ببعض ومعارضتها بالمطبوعة» وكان 
الانتهاء من هذا العمل هو من فضل اللّه وحدهء لا عانيته من قراءة تلك الأأصول 
وها وله من المشكلات والتلف» وبعد جهد ولأى وتوفيق من الله تعالى» 
استوى كتاب القوت بين يدَىّ كاملا غير منفوص. ١‏ ' 

وبعل: 

فإنى أتوجه لله وحده بالشكر والحمد والتسبيح على أن قيض لى تحقيق هذا 
الكتاب وأعاننى عليه؛ فهو كنز من كنوز الآخرة» ومدرسة عليا لتخريج الفحول 
والخنواص من السالكين» ولا يستغنى عنه مسلم أبدا فى حياته وجميع أحواله. 

كما أشكر الأستاذ الفاضل إسماعيل عبيدء على قيامه بتحمل تكلفة طبع هذا 
الكتاب ونشره. وأشكر أخى المهندس ياسر الذى ساعدنى فى مقابلة أحد الأصول 
المخطوطة. ولا أنسى أخى الفاضل الأستاذ ناصر رجب الذى قام على تصحيح 
0 ذلك أن سات فى بكة متعم بالحو الروحى» فى أحضان الساحة الرضوائية المباركة؛ بجنوب 

مصر بالأقصر. 
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تجارب الطبع وما أبداه من ملاحظات قيمة فكانت له أياد على الكتاب وعلى 
بشع ع دلق 5 اندي رقف اعون ا عن لبعد د رمن زا العاف 
به من التشجيع وحفز الهمة لهمة والدعاء لى لآنجز مهمتى تلك على خير وجه. أدعو 
الله السميع المجيب أن يجزيهم عنى خير الجزاءء وأن يجعل هذا الكتاب وما أنفقته 
فيه من جهد ووقت فى ميزان حسناتى يوم القيامة» وأن ينفع به جميع المسلمين 
فى مشارق الأرض ومغاربها. وأطلب من أخى القارئ الكريم آلا ينسانى من 
صالح دعائه . 


اللهم صل وسلّم ل الأَمَىّ وعلى آله وصحبه. 
اللهم إن" اعقدن اليك من جين وأستوهبيك 08 فعلى» افق إلى كتف 
رحمتك تطولاء واستُرنى بستر عافيتك تَمَضلا 5 اللهن رات اتوي لتك مين تقل ما 
خالف إرادتلكء أق زال عن محبتك من خطرات قلبى» ولحظات عينى» وحكايات 
لسانى» توبة تَسْلم بها كل جارحة على حالها من تبعاتك» وتأمن مما يخاف 
التندوة تن الل اسطرانت الهم إن امسن والستحكة وانك تت وربجائن فى 
الأنور كلها اقفن الى بحيزها عافة : وحى مخ مفتالانعة النوة سينك نا 
أرحم ار اتشؤيرةة وك الله على سيدنا محمد يكرك الله المسطيل وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وسلام على المرسلين: والحمد لله رب العالمين. 


الجيزة ‏ مدينة 1 أكتوبر ‏ الحى السابع وكتبه الفقير الراجى عمو ربه 
تت "21خ :٠ه‏ لالء | ال ضما 
٠ 9.9‏ ميحما - 5 
7" من رجب سنة 1577اه ود بن إبراهيم بن لرضوانى 


5 من أكتوبر سنة ١١٠1م‏ دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


أبو طالب المكى: وكنابه ,قوت القلوب» 
«سيرة موجرة» 


6د نسب أبى طالب: 


هو أبو طالب»ء محمد بن على بن عطية المكى » الحارثى , العجمى ١‏ وقلنة 
الذهتى بالاأمقاو””: 

ومن الغريب إغفال المصادر الصوفية له؛ إذ لم تعرّف بهء ولم تُترجم لهء على 
الرغم من رسوخ قدمه فى مجال علم التصوف, وكتابه يعد معلمًا مهما من معالم 
علم السلوك. إذ لا نجد له ترجمة فى طبقات الصوفية للسلّمى مع أنه أله فى 
نهاية القرن الرابع» أى بعد وفاة أبى طالب المكى سنة 7”85ه. كذلك أغفله 
صاحب «حلية الأولياء»؛ على الرغم من كما يقول الدكتور عبد الحميد مدكور ‏ 
«أن المكى وأيا نعيم يشتركان فى التلقى عن بعض الشيوخ كعلى بن أحمد 
النصيبى»”'2. ولعل هذا يؤكد المقولة المشهورة: «المعاصرة حجاب». 

كذلك لم يذكره القشيرئ بين شيوخ رسالته؛ ونحا ابن الجوزى هذا النحو فى 
كتابه» «صفة الْصقوة»» مع أنه ذكر المصطفين من عبّاد بغداد المجهولى الأسماءء 
بل ذكر المجانين والمعاتيه» والمجهولات الأسماء. كذلك أغفله ابن الملقّن فى كتابه 
"طبقات الأولياء». والمناوى فى: «الكواكب الدرية». هذا الإهمال لترجمة هذا 
العلّم الكبير أدى إلى ضياع المعالم البارزة لحياته» حتى إن هذه الترجمات القليلة 
)١(‏ ثمة رسالة ماجستير بكلية دار العلوم. جامعة القاهرة بعنوان : الأبو طالب المكى ومنهجه الصوفىا 

إعداد عبد الحميد عبد المنعم مدذكور ١١97‏ ها 19105م. وهى على حد علمى لم تطبع فى 


كتاب حتى الآن. 
وقد أفدت من مقدمتها فى التأريخ لأبى طالب إفادة واسعة؛ ولو كانت مطبوعة فى كتاب 
لأحلت إليها وما كتبت هذا التعريف بأبى طالب. 

(؟)انظر: أبو طالب» ص .7١‏ 
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فى يوقنلف ليذ كانف. سترةة غير اله والمعلوناكة التي" ا زرونينا دعل افلنها 
ووجازتها ‏ «احتوت على بعض الأخطاء التاريخية)'''. ذكر د. عبد الحميد مدكور 
من هذه الأخطاء حكاية رويت فى احتضار أبى طالب والصواب أنها ليست فى 
أبى طالب بل هو الذى رواها فى كتابه عن أحد الصالحين''. 

ولعل أول الذين ترجموا لأبى طالب هو الخطيب البغدادى فى كتابه «تاريخ 
بغداد»» «وكانت ترجمته أساسًا لما تلاها من ترجمات» حيث كان بعضها ينقل عن 
بعض غالبًا(" دون زيادة أو تحرير لما يكون فيها من أخطاءء كما سأشير إلى ذلك 
بعد قليل. 

لا يحدد المؤرخون تاريشًا لمولد أبى طالب المكى» وكل ما يذكرونه أن مولده 
كان بالجبل (العراق)؛ ثم هاجر إلى مكة فنشأ بها ونُسب إليهاء ولا تذكر المصادر 
شيئًا عن تاريخ هذه الهجرة» ولم يحدثنا هو عن أسبابها. وفى مكّة التقى بعدد 
من شيوخه منهم ابن الأعرابى» وأبو بكر الآجرى. وأبو على الكرمانى؛ الذى 
يعده المكى مين الأبدال: 

ثم غادر المكى مكة لعل ذلك قبل سنة 47٠اهه‏ لأنه جرى خلاف بينه وبين 
عبد الصمد بن على أحد شيوخ الحديث ببغداد؛ إذ عاتبه فى السماع» فأسمعه أبو 
طالنية من من لسع لقي ولق أن وكيد العم تنا فرق وتاك 
5ه. ثم دخل البصرة والتقى بشيخه أبى الحسن بن سالم. ثم غادر البصرة 
إلى بغدادء وكانت بغداد آنذاك مقامًا لكثير من الصوفية» ولما دخل بغداد «اجتمع 
الناس عليهء وعقد له مجلس الوعظ بها"”. 


.7١؟ أبو طالب المكى» د. عبد الحميد مدكورء ص‎ )١( 

0( انظر : المصدر السابق» ص ؟57. 

(5) السابق» ص ؟7. 

(5) انظر: البداية والنهاية 1454/56 . 

(5) انظر: تاريخ بغداد ”*/8947» والمصادر التى نقلت عنه هله المقولة: البداية والنهاية »5517//1١85‏ 
وسير أعلام النبلاء 2015/١7‏ وغيرهما. 
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© شيوخ أبى طالب المكى 7 

تنوع شيوخ أبى طالب ما بين فقيه ومحدث وصوفىء» وقد استقى منهم ثقافتهم 
مما أسهم فى صقل موهبة أبى طالب وتنوع معارفه. وعلى الرغم من قلَّة المادة 
العلمية فى ترجمة أبى طالب فإنها قد احتفظت لنا بذكر بعض العلماء الذين تلقى 
عليهم أبو طالب». وأهم هؤلاء: 

١‏ - عبد الله بن جعفر بن فارس» وهو محدث أصبهان , معروف بالصلاحء 
وقد روى عنه أبو طالب بالإجازة» ت 1ةأامهما. 

اج الك اللعر ع التقى به أبو طالب فى مكة بعد أن هاجر الآجِرى من 
بغداد هربًا من الفتن» وجاور بمكة. وقد أرخ أبو طالب لدخوله مكة فقال: «قدم 
علينا مكة فى سنة ثلاثين وثلاثمائة)"©. وهو رجل ثقةء ومن حفاظ الحديث» 
ت #5-0ه. [انظر ترجمته فى: سير أعلام النبلاء ١77/17‏ وما بعدها]. 

53 على بن أحمد المصيصى». ت كاه وهو موصوف بالتسامح فون رواية 
الحديث. 

6ه أبو بكر محمد بن أحمد المفيد» ت 8اه2 يوصف بالإكثار فى رواية 
0 5]. 


مذكوز نفس لنا كلك الدوعة «السلقية التق تعد من الصفات: الناررة “فى. شخصية 

. 5757/15 انظر: أبو طالب المكى. ص ”57 وما بعدها. وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر: القوت (الميمنية) 2١50/١‏ وقد سقطت "ثلائماتة» من المطبوعة» أثبتها من نسخة (ك) 
المخطوطة. لوحة رقم .8١‏ 
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المكى وثقافته» والتى اتضحت فى نظراته التقويمية الش: قانن :يهنا كثيرا من .ظواهو: 
الحياة فى عصره... ويبدو أنه تأثر فى بعض آرائه تأثرا مباشرا ببعض هؤلاء 
الشيوخ» فيمكن أن يكون موقفه من علم الكلام امتدادًا لآراء شيخيه: المروزى» 
والأجرى. كذللف: يمكن أن بعد موقفه -من الحديث: الضعيفة راجعا إلى تاثزه 
بشيخيه: المصيصى والمفيد)7". 

- أبو عبد الله» محمد بن أبى الحسن أحمد بن محمد بن ساله'"'» ويرى 
ون :طبن تمتو رد كوو 319" الك النش ربائن ساك برصحى ولعل محعة الا كانت 
لمدة قليلة» ولكنها كانت كافية لينزل أبن اللي بحن نف ناكانة سامية» وإن كانت 
المصادر التاريخية تذكر أنه دخل البصرة بعد وفاة ابن سالم)”" . 

6 - أبو سعيد بن الأعرابى البصرىء» ت ”5١‏ ه.ء بصرى الأصل» سكن 
بمكةء وكان فى وقته شيخ الحرمء ومات بهاء صتّف للقوم كيبا كثيرة”؟2» والتقى 
به أبو طالب فى مكة. 

هؤلاء وغيرهم ممن أخذ عنهم وتتلمذ على كتبهمء وكان معجبًا كثيرا بالحسن 
البصرى؛ وإبراهيم بن أدهم» يسير على نهجهمء وينقل كثيرا عن سهل بن عبد الله 
التسترى”: ويلقبه بشيخنا وإمامناء ويقدم آراءه على آراء غيره. يقول عن الحسن 
البصرى مثبنًا إمامته: «والحسن رحمه الله هو إمامنا فى هذا العلم الذى نتكلم به 
أثره نقفوء وسبيله نتبِع» ومن مشكاته تَستضىء. أخذنا ذلك بإذن الله تعالى» 
إمامًا عن إمامء إلى أن ينتهى ذلك إليه»”2. فهؤلاء الشيوخ وغيرهم من أهل العلم 


)١(‏ كذا نسبه فى السير .7017/1١7‏ وأثبته د. عبد الحميد فى رسالته: «أبو الحسن أحمد بن أبى 
عبد الله محمد بن أحمد بن سالم» ص 25١‏ وانظر: طبقات الصوفية؛ ص 4١4‏ وما بعدها. 
(*) أبو طالب المكى. ص 5١‏ - ”57ء وانظر: وفيات الأعيان 4/ 2”٠0”‏ وأنا أميل إلى ما ذهب إليه 

د. عبد الحميد. راجع أدلته فى ذلك . 
(:) طبقات الصوفية» ص 477 » وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبى 9/ 861. 
(5) راجع ترجمته ومصادرها فى طبقات الصوفية» ص 5 .58١‏ 
(0) انظر: القوت (الميمنية) .١59/1١‏ 
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«قد أسهموا فى صقل مواهبه الروحية» وتحديد اتجاهه الصوفى. وأمدوه بزاد من 
القواعد والتقاليد الَن انتفع بها وهو يضع منهحه ) كما أضافوا إليه ثروة من 
المعارف التى انتفع بها فى تأليف كتابه الققوت» ويشاركهم فى ذلك عدد كبير من 
الصوفية الذين امتلاً كتابه بالإشارة إلى أقوالهم وأحوالهم)”'. 

ه تلاميده: 

من المؤسف حقًا أن يقع أبو طالب - وهو العلّم المشهور ‏ «فريسة لإهمال 
غريب من مؤرخى الصوفية؛ الذى كان سببًا فى ندرة المعلومات التى نعرفها عنهء 
ويبدو أن هذا الإهمال قد ضرب أطنابه على من انتسب إليه من التلاميذ 
والأتباع»”" . 

ومن تلاميذه الذين أوردت بعض المصادر ذكرا لهم: أبو القاسم بن سرات» 
وغعبد العزيز الأزجىء ومحمد بن المظفر النياط., وغيرهم. «وإذا لم يكن المكى قد 
حظى بعدد كبير من التلاميذ» فإنه أصبح فيما بعد أستاذًا لكثيرين ممن تأثروا به؛ 
واستشهدوا بآرائه)”" . 

«سلامة عقّيدة أبى طالب المكى من البدع: 

ع سُ ص ل 

كان أبو طالب رحمه الله صحيح العقيدة» متبعا للكتاب والسنة.» وهنا أفسح 
مجال. القول للدكور غيد. الحميد مدكور لبيين معلمًا مهما من حياة أبن طالب 
وكتايقه. طهر «صيخة ممقيدةة وير غنه النهمة "الت القت بيه طلم :وعدوانا؟ 
وسوف أسوق كلامه بطوله ونصه لدقته ودلالته فى توضيح ما نحن بصدده؛ 
لإصابته مفصل القول» يقول: «وإذا اعتبرنا قوت القلوب» حصيلةً لدروس الوعظ 
التى كان يلقيها المكى بجامع بغداد ‏ وهو لا شك يمثل جانبًا كبيرا منها - فإن لنا 


.69 أبو طالب المكى. ص‎ )١( 

- السابق. ص 55. ولعل من بقايا الإهمال أيضًا لهذا الشيخ؛ أن تظل مثل هذه الدراسة القيمة‎ )١( 
- أعنى دراسة د. عبد الحميد مدكور  حبيسة الأرفف لم تطبع فى كتاب بعد على حد علمى‎ 
يتداوله الناس ويتعرفون أحوال أبى طالب وعلمه عن قرب.‎ 

(5) السابق. ص .”١‏ 


مقدمة التحفيق 1 
أن سدص الوقبوعات" والنبائل "الت كاف شاو لها اكقه كان سحت :هن تطهيز 
القلب وإخخللاص الشية. ثم يتناول بالحديث مقامات الصالحين» وأحوال 
الموقنين» وإخلااص أهل الخصوص من العابدين. ولم بخل حديثه من (تقدات) 
كان يوجهها إلى معاصريه» لتباعدهم عن هدى السلئف وانشغالهم بزخارف الدنيا 
عن القيام بحق الله عليهمء وكان يستعين فى ذلك كله بمحفوظه من الكتاب 
والسنّة» ومعرفته بأحوال السلف وأقوال الصالحين» نائرًا ذلك كله فى أسلوب 
رافق وغتارة طلة ‏ تتتاول موضنوعات: تمرك القلت:. وتهر الوجذان. 


ومن شأن ذلك أن يجمع القلوب حوله؛ ومن شأنه ‏ أيضًا ‏ أن يحرك الضغائن 
والأحقاد لدى ضعاف القلوب الذين يتناولهم بتقده. ومن شأن هؤلاء أن يقبُحوا 
اسن 01 العثرات والزلات» سل اللي إلى حد تحريف الكلم عن 
مواضعهء أو التقول على الناس كذبًا وافتراءً. ويبدو أن «المكى» أصابه من ذلك 
رشاش». نكن إليه أنه حلط فى كلامهء وأضيف إليه أنه قال: «ليس على 
المخلوقين ا من الخالق. فبدعه الناس وهجروه”''2. والجماهير سهلة الانقياد» 
سريعة التتصديق» ليس لديها الوقت للتحقّق والبحث والتمحيصء. وهى لا تملك 
وسائل ذلك إن أرادتهء ومع ذلك كانت تجعل نفسها حكمًا فى كثير من المسائل 
الاعتقادية دون أن تكون مزودة بالوسائل المناسبة للفصل والقضاء فيها. ونتجح عن 
ذلك أن امتنع الى من الكلام على الناس. ولعل ما حدث للمككى كان متصلاً 
بسياسة الدولة التى كانت تلجأ فى بعض الأحيان إلى أن تصدر مرسوما بألا يقص 
أحد أو يعظ فى سائر بغداد. 

علق أن يحض )الور خين الم لم نميه هده العتارة إلى لكي "افيجارل التشكيك 
فى نسبتها إليه؛ وعزا ذلك إلى الخطأ فى النقل عنهء ومن هؤلاء «طاش كبرى 
زاقة 1" الذئ قو ل# أويسك: هذا التول لأ «طالية :إلا أن شأن الرجل أعظم 
من أن يتكلم بأمثئال هذا الكلام» ولعل فى النقل عنه خللا”''. ويشبه هذا الدفاع 
عار ريضرة 7 4 اموسر بن العلاف الواعظ. وترجمة هذا بتاريخ بغداد ٠١*/7‏ - 


364 
() مفتاح السعادة ١/؟5؟5.‏ 


ين مقدمة التحقيق 


ما ذكره الطُّوسى فى «اللمع» عند دفاعه عن أن بكر الشبلى 4 #وإلها 'ييجد المتعدت 

فرصة بالوقيعة والطعن فى الكلام المجمل دون المفصل ؛ لأن المجمل ربما يكون له 

مقدمات لم تبلغ المستمعء والمفصل يكون مشروحا مبينًا محررا والمجمل لا يكون 

كذلك)7" , 
وذهب سبط د بق الوق فى :دفاعه خرن المكى إلئن أن هذه الكلمة ربما تكون قد 

صدرت عن المكى فى حالة القبضء إن ثبت ذلك عنهء فإنّه كان أورع من أن 

يتلفظ بمثل هذه الكلمات التى توقع فى المحذورات"'" 
والذى يظهر أن خللاً قد وقع بالفعل فى النقل عنهء ويمكر: أن نتأكد من ذلك 

بالرجوع إلى قوت العلوت ذاتهء فقد تحدث المكى فيه عن هذه المسألة بعينها أثناء 

حديئه عن سعة رحمة الله. وتفضله على عباده. وغفرانه لهم إذا أقبلوا عليه 
ولجأوا إليه» وإنها لرحمة تنتزع اليأس من القلوب. .. «وربما بلغ الله تعالى العبد 
بحسن الظن به وقوة الأمل والطمع فيه جميع ما ذكرناه من مقّامات اليقين ؛ بعل 
أن كن حسمن البشي:. . ورا يعارل الشهداء بشىء واحد يتركه له أو 
شىء يؤثره به لآنه غفور شكور» ا شىء على العبد قله معرفته به فلربما 
كان العبد على تسع كبائر. فيترك العاشرة لوجه الله تعالى؛ فتكون تلك الخصلة 
ذرة إلى جنب تسعة أجبل. فينظر الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذى تركه له 
ركه عدر ترلقة لقره لكان السدية عطي شا 

والناكق كبية وكين الك قن تنا التون لاون كنا في لا 

انتهى كلام أستاذنا الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور بمراجعه التى أثبتها 

.485 اللمعء ص‎ )١( 

(؟) مرآة الزمان» القسم ”'. ص .١807‏ 

(*) قوت القلوبء الحلبى (1931م) ؟159/1. 

(5) انظر هذا الكلام الطويل بنصه فى رسالة الماجستير لأبو طالب المكى1 ص 58 - ."١‏ وثمة تهمة 
أخرى ألصقت بأبى طالب وهى: نسبته إلى فرقة السالمية. وهذه أيضًا فندها د. عبد الحميد 
مدكور بما لا يدع مجالا للشك فى براءته منهاء انظر رسالته ص 5١‏ - 2/5 فإن المجال يضيق 
عن سردها هنا. 


مقدمة التحقيق ١‏ 


جزاه الله خيراء فقد أبان إبانة كاملة عما يعتمل فى نفسى من هذه القضية منذ أن 
قرأتها فى ترجمته وقرأت كتاب القوت وقابلته على نسخه المخطوطة؛ فلم أجد 
فيها مثل هذه التهمة ولا ما يقاربهاء ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لم 
يتعرض لها لعلمه ببطلانهاء عندما سئل عن كتاب القوت وكتاب إحياء علوم 
الدين للغزالىء فقال: «وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر. وكام أهل علوم 
الاو من الصوفية وغيرهم من أبى حامد الغزالى. وكلامه أبند واجود تحقيمًاء 
وأبعد عن البدعةء» مع أن فى «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة وموضوعة» وأشياء 
كثيرة مردودة)7. 

ولا يقصد الشيخ بالآشياء المردودة مثل تلك التهمةء بل يقصد الروايات التى 
يرويها عن الأمم السابقة وعن بعض أهل العلم ويجعلها شاهدا له فى شرح 
المقامات وغيرها. 

وأيّا كانت الدواعى لنسبة مثل هذا القول إلى المكى» فإنه امتنع عن الحديث 
والوعظة اول كناد ومركم على :للك نتن اذزضه الوقاة: لبيت خلرن من 
جمادى الآخرة سئة 1/5اه. 1 

ه مؤلمات أبى طالب: 

شير المصادر التاريخية إلى بعض مؤلفات لأبى طالب لكنها قليلة. ولم يصلنا 
سوى هذه الموسوعة العظيمة: «قوت القلوب» وهو أهمهاء وسيجىء حديثنا عنه 
بعد قليل. فقّد ذكر هو كتاب «مناسك الحج) فى ثنايا القوت. وأشار الذهبى إلى 
مسند له فى الحديث يضم أربعين حديئًا. أما كتاب «علم القلوب» الذى ينسب 
إليه» فإن الدكتور عبد الحميد مدكور يرجح أن هذا الكتاب ليس لهء ويسوق 
حججًا قوية ومقنعة فى ذلك" . 


د عد 


.591/١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟)انظر: أبو طالباء» ص 5لا - 3ل1.‎ 


١‏ مقدمة التحفيق 


فوت القلوب 


ألفه ببغداد. ولا يعرف على وجه التحديد الزمن الذى كتبه فيه.ء ويرى د. عبد 
اللنمينة ركو ادكه وعد زييةة وكاو الله قم لكك ارناة تبيكه لحر ونال 
كانت فى هذه السنة. 

٠‏ أهمية هذا الكتاب: 

قال ابن عبّاد النفرى شارح حكم ابن عطء مبيَنًا قيمة كتاب القوت: «أما كتاب 
أبى طالب فعليه وقع الاختيار» إذ لم يقع بين أيدينا مثل مَنْرَّعهء فإنّه فيه فتح 
مغالق علم التصوف». وجمع فيه بين المعانى الصحيحةء والألفاظ الحسنةء وذكر 
فروع علومهم وأصولهاء ورسم مسائلها وفصولهاء فكان لذلك كالمدونة فى علم 
الفقه. يقوم مقام غيرهء ولا يقوم غيره مقامه"". هذا كلام رجل خبير بالكتاب 
وفوائده. فهو كلام دال على قيمة الكتاب وتفرده فى بابه» ويمكن أن نبين ما 
أجملته الفقرة السابقة حول أهمية قوت القلوب فى النقاط الموجزة التالية : 

١‏ أراد أبو طالب من خلال تسمية كتابه «قوت القلوب...») أن يجعله 
مصدرا مهما وينبوعًا فياضًا لحياة المسلم» إذ أنه معلوم بالضرورة أن القوت مطلب 
ضرورى لكل ذى روح»ء وحياة الإنسان تنبع من حياة قلبه» وصلاح جسلده نتيجة 
لصلاح قلبهء وحياة قلبه بالزاد والتقفوى. فكان اختياره هذا اختيارا لَاحًا ينم عن 
بصر وإشراق نفس» صاغتها مكارم الإسلام» وزانتها رحابة آفاقه» وانفساح 
رع ْ 

” - انطلق أبو طالب فى جميع مراحل كتابه من القرآن الكريم». والسنة النبوية 
المطهرة» يستمد منهما الإشارات والقواعد التى ينطلق منها لوضع منارات الطريق» 


)١(‏ الرسائل الصغرى لابن عبادء تحقيق الأب بولس» وقد نقلته عن رسالة د. عبد الحميد مدكور: 
أبو طالب المكى» ص 8١‏ 


مقدمة التحقيق 10 
وبيان مدارج السالكين ومنازل السائرين» ويربط بين الأصلين القرآن والسنة وبين 
التطبيق العملى للسالكين؛ فكل حال أو إشارة أو مقالة أو سلوك يخالف القرآن 


* _ تحليلات أبى طالب للمقامات وإشاراته للأحوال تنم عن معاناة حقيقية 
وقرية روعي لز خاقها اودر يهاء ]8 ده في كابة وف احرالا لا يعنها إلا 
عارف» ويفصل مقامات ويفرق بين منازلها بصورة لا يعرفها علم اليقين إلا من 
وللك وروا رع كشابواتوةا سانيا ردخ 3 إن مسدينة عو الناماك لم 
يكن كلامًا صادرا عن مجرد التأمل النظرى أو نجميع النصوص من هنا وهناك» 
ورصها رصا دون فقه أو تحليل أو إرشادء ولعل القوت بهذه الميزة يفارق كثيراً من 
الكتب التى وضعت فى هذا المجال. ويحلّق وحده فى سماء الشفافية الروحية 
مخلفًا غيره فى الاأرض. 

 :‏ ولعل أبرز نقطة فى منهجه هو إلحاحه الشديد على بيان الفكرة المطروحة 
ومحاولة الإقناع بها بكافة السبل المتاحة من الأدلة والشواهد التطبيقية والتحليللات 
الخاصة. حتى لا يدع مجالاً للتردد أو الشك لدى القارئ فى التسليم والاقتناع ثم 
البدء فى التطبيق2. وكان يعرض ذلك كله فى أسلوب أدبى مشرق» وحجج قوية 
معتمدة على الكتاب والسنة. ومن خلال عبارات غنية دالة موحية بسلامة الذوق 
ونصاعة الحجة»ء وجودة الصياغة. وبلاغة التأثير. قد استهدف بكل حرف فى 
كتابه غاية قصد إليهاء وحرص على إبلاغهاء معبرًا فى كل تنظير أو تطبيق عن 
روح القرآن الكريم وجوهر السنة النبوية. 

ه ‏ هذا الكتاب يعوض الإهمال الذى تعرض له أبو طالب من المؤرخين بصفة 
عامة. ومؤرخى الصوفية بصفة خاصة» ويرد عنه التهم التى ألقيت خوله جزاقًا 
دون دليل أو سندء (ويصحح كذلك بعض ما حوته المصادر التاريخية من أخطاء 
)١(‏ يضيق المقام لو أردنا أن نذكر أمثلة على ذلك» ولكن أنت واجده فى جميع صفحات الكتاب. 


3 مقدمة التحفيق 
لم يكن تصحيحها ممكنًا بغير الرجوع إلى القوت»76'. 

5 يعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأم فى تاريخ التصوف الإسلامى ومعلمًا 
بار من أهم معالمه» «فهو مع كتاب «اللمع» يمثلان أهم كتابين صدرا عن 
التصوف الإسلامى فى القرن الرابع الهجرى, وقد أثَّرا معًا فى التصوف والصوفية 
تأثيرا عميفاء مادة ومنهجاء فظهرت آثار القوت فى الإحياء. والغنية للجيلانى» 
وعوارف المعارف للسهروردى)” . 

ا احتوى الكتاب «على صورة واضحة المعالم محددة القسمات للطريق 
الصوفىء ولما يكلف به سالك الطريق من مجاهدات ومعاملات وما يرقى فيه من 
منازل ومقامات» كما اشتمل أيضًا على «كثير من آراء الزهاد الصوفية قبل أبى 
طالب» مما يجعل الكتاب مرجعًا لا غنى 00 معرفة آراء هؤلاء واتجاهاتهم»”". 

رحم الله أبا طالب؛ صور فأحسن التصويرء وبلغ فأحسن التبليغ ٠»‏ ووصف 
فأحسن الوصف. وأشاع الحركة والحياة والروح والحيوية فى جوانب الطريق إلى 
اللهء فطمأن السالكين. وحذر المدعينء فكان عالًا نفسانيًا. وحكيمًا 0 
وعارفًا روحانيّاء يتسلل بأحواله وتحليلاته إلى هواجس النفوس فيكشفهاء 
ببصيرته 0 إلى خفايا الصدور وخفقات القلوب فيبصرها. ويخاطب كلا بما 
يعرف من نفسهء وكأن القارئ فى حوار خاص مع أبى طالب» وأنه هو المقصود 
وحده بالخطاب. كذلك كان أيضًا 0000 المعرفة» ورقائق الذوق فيكشف 
عن أخطاء العابدين» وفتور السالكين» وغرور الجاهلين» وتلبيسات المحبين 
ووسوسة الزاهدين؛ فجلى بذلك صورة السالك المسلم تجلية واضحة كما جاءت 
فى القرآن الكريم» وتجلت فى سنة رسولنا الكريم كَل . 

ذلك هو بعض ما نكشفه» ونبين عنهء ونشير إليه من جواهر القرت ليدل على 
ما فيه؛ الا لإ ينهض بحقّه ولا بحقّ صاحبه» ولا يفى بقدرهء 


(؟)ا ا ص .3١‏ 
فرق السابق. ص .83١‏ 


مقدمة التحفيق ينا 
0 علمه وذوقه. إنه جامعة إسلامية لتخريج أفذاذ الرجال والفحول والأثمة 
الكبارء و نجميع امات السالكية بعيدًا عن الانحراف والبدع والادعاء والتقليد 
والتزييف وطلب الدئياء جامعة لا يعرف قدرهاء ولا يطلع على حقيقتهاء ولا 
يدخل رياني إل مق تلوق منهجها وعاش فى جنباتهاء واستنار بأنوارها؛ إنه: 
قوت القلوب فى معاملة المحبوباء ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد) . 

«ه مآخذث على كتاب القوت: 

لا يعنى تقريظنا للكتاب ووصفه بالتفرد أنه لا يخلو من مآخذ أو نواقصء وإها 
التقص سمة من سمات البشر ومن طباعهم» ولذلك فهناك ثمة مآخذ على كتاب 
القوت أخذها عليه بعض العلماء والدّراسين. ذكرها د. عبد الحميد مدكورء وهى 
باختصار: 

١‏ يذكر ابن الجوزى - وهو محق - أن أبا طالب ذكر فى كتابه كثيرا من 
الأحاديث الباطلة؛ وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الليالى والأيام. ولكن 
منهج أبى طالب كما يقول د. عبد الحميد: أنه كان يقبل الحديث الضعيف إذا كان 
واردًا فى الترهيب والتزهيد فى الدنيا ‏ وإن اختلف العلماء فى ذلك - وفى ذكر 
أهوال القيامة""' . 

أقول: لكن تعدى أبو طالب الأحاديث الضعيفة إلى الموضوعة أحيانّاء وتعدى 
دائرة الترهيب والتزهيد إلى دائرة الفضائل» ولقنا كان ارحمه اللهت فن: غثى. ثام 
عر : شه مئل هله الاخاقيف:: ولييت هئ على شرطه فى الكتاب ولا من غايته 
أن يتحدث عن فضائل الأعمال» فلو برا كتابه منها لارتفعت قيمته درجات. 

ان بالكعاب» أيضا كثير من الإسرائيليات وأخبار الأمم السابقة» كان ينبغى أن 
يبر كتابه منهاء وروايات تحتاج فى قبولها إلى نظر. 

أقول: وما أثر عن النبى يَلةِ وما روى من سيرة سلفنا الصالح كان فيه غنَى 
ومقنع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


٠‏ وأخيرًا إن الكقاك تنقة شن العبويية والترتيب: حدم كنات ما تئر 


)١(‏ انظر: أبو طالب المكى» ص 3١‏ وما بعدها. 
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فيه من أجزاء كان ينبغى وصلها لارتباطها الوثيق بعضها ببعض» مثال ذلك 
الحديث عن الصلاة فقد جاء مفرقًا فى مواطن عدة. 


أقول: على أية حال فإن هذه المآخذ تعد شيئًا هيئًا ففى جنب روعته وجمالهء 
ولا تؤثر على الغاية التى وضع من أجلهاء بل لعلها كانت فى بعض المواطن سببًا 
للوثارة والإمتاع . 

« شرح القوت واختصاره: 

- يوجد شرح للقوت كتبه أبو عبد الله الطبرى بن عبد الله»ء وسماه: «تبسيط 
كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب». منه نسخة على الميكروفيلم بمعهد 
المخطوطات برقم 8١‏ تصوف. ولكنها رديئة التصوير لا ينتفع بها. 

- واختصره محمود بن على بن محمد القاشانى فى كتاب سماه: «لباب القوت 
من خزائن الملكوت»؛ ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 97165 تصوف طلعت» 
وهى فى ١١١‏ ورقة وتاريخ نسخها ١١١1١ه.‏ 

ه أثر الكتاب فى اللاحقين: 

يمثل أبو طالب وكتابه مَعلمًا بارا مهما من معالم التصوف وكتب السلوكء بما 
يشتمل على كثير من آراء الزهاد والصوفية وأحوالهم وتجاربهم قبل أبى طالب وفى 
عصره نما يجعل الكتاب مرجعا لا غنى عنه فى معرفة آراء هؤلاء واتجاهاتهم. ومن 
ثم فقد اتكأ عليه بعض الذين كتبوا فى منهج القوت من التصوف. فنجد تأثيره 
ظهر جليًا عند عبد القادر الجيلانى ت7١27ه‏ فى كتابه «الغنية لطالبى طريق الحق 
عز وجل»ء وعند شهاب الدين ا ت259ه فى كتابه «عوارف 
المعارف». وعند الغزالى ته ٠‏ 2ه فى كتابه الإحياء. وأكتفى بهذه الإشارة إلى 
مثل هذا التأثير» ومن أراد التفصيل حول ذلك فليرجع إلى ما كتبه د. عبد الحميد 
فاك نام 

والآن بقى الحديث عن الأصول المخطوطة التى تم اعتمادها فى تحرير هذه 
النشرة الجديدة من كتاب القوت. وهذا هو حديثنا فى الصفحات التالية. 
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النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق 


اعتمدت فى إخراج هذه النشرة المحققة على النسخ التالية: 

١‏ نسخة دار الكتب المصرية برقم: ١047‏ تصوف. 

؟ ‏ نسخة أخرى من دار الكتب المصرية برقم: .١955‏ 

- نسخة مكتبة فيض الله بتركيا برقم: .١5149‏ 

#ادتتسكة مكقة بحان الله بتركيا برقي 11/5 

اتسخة فكتبة ولى الذين يتركيا يرقو : 11517 : 

5 - مطبوعة الميمنية لقوت القلوب وهى الطبعة الأولى للكتاب سنة .١١٠١1اه.‏ 

» وصف التسخ: 

١‏ نسخة دار الكتب المصرية ورمزها (ك): 

هى من مخطوطات دار الكتب المصرية برقم: ١9547‏ تصوف طلعت» ورقمها 
فى الميكروفيلم +لم”ل/ا. وعدد أوراقها ١4١‏ ورقة فى كل ورقه وجهان أو صفحتان 
فى كل وويية 74# مط اريفوت انظ الواحدغالا على 7 كلمة؛«ومقاسن 
الأصل 7٠١‏ <ا اسمء كتبت بخط مغربى دقيق» خالية من التشكيل» وليس بها 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وتشمل هذه النسخة الكتاب كاملاً» وعنوان 
الكتاب فيها كالآتى : 

«كتاب قوت القلوب فى معرفة الطريق إلى معاملة المحبوب». 

عد في هذه النسخة زيادات طفيفة على ما فى المطبوعة» لكنها فى الوقت 
نفسه تخلو منها بعض النصوص المطبوعة. وليس بها ذكر للفصول ولا ترقيم تلك 
الفصول المذكورة فى المطبوعة» ونجدها أحيانًا تصدر العنوان بكلمة: كتاب» أو 
باب. 
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وقد وجدت بها خللاً فى ترتيب أوراقهاء مما أخل بالمادة العلمية فى بعض 
الفصنوك .وكا عد الكل .ذقنا عدا وسد.حيد ولأى يسر الله إصلاح هذا 
الخلل. 

قسم ناسخ المخطوط الكتاب إلى خمسة أسفارء وهذا التقسيم جاء فى ثنايا 
الفصول. وتكمن أهمية هذه النسخة فى أنها اشتملت على الكتاب كاملا 
وصححت بعضص التصحيفات التى +١‏ لحقت بالمطبوعة. كما أن زياداتها ا الطفيفة كانت 
مهمة وتجىء فى موضعها من النص . 

" - نسخة أخرى من دار الكتب المصرية» ورمزها (د): 

وهى تقع فى ١417‏ لوحة. فى كل لوحة وجهان أو صفحتان؛. فى كل صفحة 
5 سطراً وفى كل سطر ١5‏ كلمة تقريبّاء وهى مكتوبة بخط نسخىء قليلة 
الخطأء خالية من التشكيل» وناسخها هو عبد الله بن أحمد المقدسى. فرغ من 
نسخها سنة 8197ه. 

تضم هذه النسخة نصف الكتاب تقريبّاء حيث يوجد منها الجزء الثانى فقطء 
ويبدأ من باب: «ذكر 0 التارك للكسب» وهذا يقع ضمن الفصل الثانى 
والثلاثين من الكتاب» وتنتهى النسخة بنهاية كتاب القوت 

توجد بهذه النسخة زيادات كثيرة جيدة ومهمة أثبتها بعد مقابلتها بالنسخ 
الأخرى . 

"'- نسخة مككتبة فيض الله. ورمزها (م): 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة فيض الله بتركيا برقم: 2.١559‏ ومنها صورة على 
ميكروفيلم بمعهد المخطوطات برقم: 140 ق تصوفء وتقع هذه النسخة فى 

ويقع هذا الجزء فى 77 ورقة أو لوحة؛ فى كل لوحة صفحتان. وفى كل 
صفحة ١9‏ سطركء ومقاسها ١ ١1,5‏ 1اسمء كتبت بخط نسخى قديمء 
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مضبوطة بالشكل » وناسيخها هو محمد بن الحسن بن منصور» قرع من نسخها سه 


. لأاقه. 


وتشمل وق اماق تداك كدر هذا على ما فين «الطبوع وعلى نسخة (ك). 
عن ثانا رقم افنها' اضطراج بنن فى أوائل النسخة» كما وقع فيها خلط فى ترتيب 
الأوراق» وتكثر بها التصحيفات والأخطاء فى الكتابة أو الضبط» لكننى أفدت 
منها ير وأثلبت جميع الزيادات التئن وردت بها واتخذتها أصلاً ف ا جزء الذى 

ويمكن القول: إن نسختى (مء خخ( تشكلان معًا ثلاثة أرياع الكتاب» وعليها 
كان مدار هذه النشرة من الزيادات الغن أثيتهاء عدا بعص الزيادات الْمَو وجدتها 

بعض النسخء ولم أجدها فى هاتين النسختين فكنت أثتها فى موضعها مع 
00 إلى مصدر الزيادة . 
؛ ‏ نسخة مكتبة جار اللهء ورمزها (خ): 


وهى نسخة محفوظة بمكتبة جار الله بتركيا برقم: 17١1؛‏ ومنها صورة بمعهاة 
الجزء الثانى فقط بمعهد المخطوطات» ويبدأ من شرح مقامات اليقين» وهو بداية 
الفصل الثانى والثلاثين» وتنتهى بنهاية كتاب الزهد. ويتلوه شرح مقامات التوكل . 

وهى مكتوبة بخط نسخى نفيس» وقد ضبطت بالشكل الكامل ضبطًا صحيحا 
فرغ من نسخها سنة ”557قهه2 وعدد أوراقها ه4١‏ ورقة» فى كل ورفة صفحتان » 
فى كل صفحة 77 سطراء مقاسها ١9‏ اه ,7/4سم. 

اتخذتها أصلاً فى الجزء الذى أوردته من الكتاب» إذ وجدت فيها زيادات كثيرة 

على المطبوعة» وي كرا ل للنص»ء وتنك هذا 
لات ةلم اه خب دي ع متصف متتصف المخطوط» ا 


إلى مقدمة التحقيق 
الشديد يوجد بها أماكن كثيرة مطموسة بيضاء فى التصوير وفى كثير من صفحاتها 
وخاصة فى أواخر المخطوط ‏ طمس فى النصف الأسفل من الأوراق» ما شكل 
معاناة شديدة فى قراءة الكثير منها. 

5 نسخة مكتبة ولى الدين» ورمزها (ه): 


وهى نسخة محفوظة بمكتبة ولى الدين بتركيا برقم: 117017» منها صورة بمعهد 
المخطوطات على الميكروفيلم برقم: 79 تصوف». وهى تقع فى مجلدين منها 
المجلد الثانى فقط بمعهد المخطوطات. ويبدأً «بشرح مقام الشكر وأوصاف 
الشاكرين» وتنتهى بنهاية كتاب القوت. وعدد أوراقها 15١‏ ورقة فى كل ورقة 
صفحتان. وكتبت بأكثر من خط. من ص6,١‏ إلى ص190١7‏ كتبت بخط نسخى 
حديث» أما بقية المخطوط فيرجع تاريخ النسخ إلى سنة 8504هء ولكن لا يوجد 
اسم الناسخ» وعدد الأسطر فى الجزء المنسوخ حديئًا يصل إلى ١١5‏ سطراء بينما 
فى الخط القديم فيصل إلى ١١‏ سطراً. وتوجد بها زيادات فى الجزء المكتوب بخط 
قديم» بعض هذه الزيادات يوجد فى النسخ اللأخرى. وبعضها ‏ وذلك فى كتاب 
الأطعمة ‏ لم أجده فى غيرها. 

وأشار أبو طالب فى كتاب الأطعمة بهذه النسخة أكثر من مرة إلى الزيادات 
على الأصل الأول؛ راجع كتاب الأطعمة من هذه النشرة» ولذلك فقد أثبته كاملا 
عن هذه النسخة مع إشارات أبى طالب إلى تلك الزيادات. 

كذلك أفير جهن نواعنة "اعد الأوراق أنه«درلك 'مقدان كاعر مت النضن م تا يذل 
على أن الناسخ ترك هذا إما لأن الأصل الذى نقل عنه لم يكن واضحًا أو أن فيه 
خرمًا. 

وتخلو هذه النسخة من الضبط والنقط أحيانّاء وتكثر بها التصحيفات» وأن 
الناسخ أحيانًا لا يبصر موضع قدمه. وكان يضرب كثيرا على الكلام المكتوب 
ويصححه بالحاشية. أو يتركه. على أية حال قد يسر الله تعالى الإفادة منها إفادة 
كاملة وأسهمت إسهامًا بِيئَا فى توثيق نصوص المخطوطات الأخرى. والحمد لله 
أولا وآخر . 
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وهناك بعض المخطوطات حديثة النسخ تركت الاعتماد عليها. 

5 المطبوعة الميمنية ورمزها (ط): 

وهى الطبعة الأولى لكتاب قوت القلوب» طبعت بالقاهرة سنة ١٠١١ه‏ وقام 
على تصحيح هذه النشرة الشيخ محمد الزهرى الغمراوى» رحمه الله وصدرت 
فى جزأين»: يشمل الجزء الأول ١‏ صفحةء والثانى 598 صفحةء فى كل 
صفحة 75 سطرً. ووضع على حاشية الجزء الأول كتاب: «سراج القلوب وعلاج 
الذنوب»» للشيخ أبى عل نويق 'الذمن على ع وعلى بيخاشية: الجزء الثاني كناب 
«حياة القلوب فى كيفية الوصول إلى المحبوب» . 

لم يذكر الشيخ محمد الزهرى ‏ رحمه الله - الأصل الذى نشرها عنه وهى م 
ذلك لا توافق موافقة تامة أيّا من النسخ المعتمدة» ولذلك اعتمدتها نسخة من نسخ 
الكتاب وبخاصة فى بداية الكتاب وحتى بداية نسخة (خ) وقابلتها مع النسخ 
المخطوطة جميعًا حتى نهاية الكتاب» وما وجدته من زيادة لم ترد فى الأصول 
المخطوطة أثبته. وقد آزرت هذه النسخة وأيدتها نسخة (ك) المخطوطة والتى 
شملت: :الكتات كله. ووجدت فيها أيضًا خلطًا فى ترتيب الأوراق لم يتنبه إليه 
الناش 4 وذلك فى «الفصل السابع والثلائين» ج7/١5١‏ سطر 5 بعد قوله: 
«ارتكاب المعاصى» إذ جاء بعد هذا الكلام جزء من الفصل الذى يليه والموضوع فى 
هذا الفصل يختلف عن الذى يليه؛ وقد أشرت إلى هذا الخلط فى موضعه من 
الكتاب. ومن الغريب أنه قد حدث خلط فى كل نسخة من النسخ المخطوطة 
السابقة عدا نسخة (ه) وذلك فى ترتيب الأوراق» وكان يختلف الموضع من نسخة 
إلى أخرى» ويسر الله بفضله تصحيحها جميعا. 


001 1 ث 
0 يننا 


)١(‏ أشار د. عبد الحميد مدكور فى رسالته إلى هذا الخلط ولكنى لم أطلع عليه إلا بعد أن أصلحته 
من الأصول المخطوطة التى بين يدى» انظر: أبو طالب المكىء ص 47 . 
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متهجى فى تحفيق هذه النشرة الجديدة من القوت 


١‏ - قابلت بين النسخ المخطوطة وعارضتها بالنسخة المطبوعة» ونسخت نسخة 
(خ) ونسخة (م)» واعتمدتهما أصلاً للكتاب من بداية «شرح مقامات اليقين». 
وحتى نهاية الكتاب. وأثبت جميع الزيادات التى أوردتها النسخ الأخرى ولم تكن 
بنصها أو بمعناها فى هاتين النسختين» عدا «كتاب الأطعمة» فقد اعتمدت فى نصه 
على نسخة (ه) لزياداتها الوافية الموثقة. 

أما فى القسم الذى يسبق «شرح مقامات اليقين» فقد اعتمدت فيه على النسخة 
المطبوعة مع نسخة (ك) وأثبت الزيادات الطفيفة والتصحيحات التى أفدتها من 
السيكة المخطورطة: 


وبذلك تكون هذه النشرة قد جمعت جميع النصوص التى وصلت إلينا عبر 
هذه الآصول فى نص واحد متكامل متناسق». وتتلافى النقص الفاحش الذى كان 
بالنشرات المطبوعة من قبل . 

١‏ - نظراً للكثرة الفاحشة فى الأخطاء والتصحيفات التى لحقت المطبوعة 
والاختلافات المتعددة بين المطبوعة والأصول المخطوطة؛. كنت أغفل أحيانًا الإشارة 
إلى حال المطبوعة وأكتفى بإثبات النص الصحيح. حتى لا يشغل القارئ بتتبع 
ذلك ولا يزاحم بقية التعليقات المطلوبة الإشارة إليها أو الزيادات المهمة فى 
الهيو امي 

" - اقتصدت اقتصادًا بِينًا فى التعليق على كلام أبى طالب» وذلك لأمرين: 

الأول: وضوح كلام أبى طالب » ومحاولته الدائبة لتأكيد ما يقول بكل الطرق 
وحشد الآدلة والشواهد لذلك» ويسوق هذا كله فى عبارة مشرقة ناصعة البيان. 
بليغة التضويق زأى تخليق: عليهنا فد سيد تمالها ويد عقومك فكت القارء 
يتمتع بذلك دون تدخل منى . 


زفق 
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الثانى: كثرة الهوامش تشغل القارئ عن متابعة المؤلف. ركعت ذهنه وهذا 
الكتاب كتاب سلوك يحتاج إلى تركيز بالعقل والقلب وعدم الالتفات. 

- أرجأت تحريج الأحاديث والآثار والتعليق عليها إلى نهاية الكتاب» 
وستخرج وافية مع الفهارس التفصيلية للكتاب فى مجلد مستقل. وقد يرى البعض 
أننى بذلك قد ارتكبت جريمة لا تغتفر فى حت الكتاب والتحقيق» للذين لا يرون 
من التحقيق إلا تخريج الحديث وحسب» أما أن يقيم نصا أو يضبط مشكلاته فهذا 
ليس مهما عندهم. ولقف .انان («القارف” الكو «في» اماكم سكي بيربى ايند 

ه ‏ اعتنيت عناية شديدة بعلامات الترقيم وبدايات الفقرات وضبط المشكل 
منهء لأن لهذا العمل دور فهما جذا في قراءة النص وفهمهء وأكاد أقطع أن هذا 
انكل عو انعا برهم خدمة يمكن أن تقدّم لمثل هذا الكتاب وغيره من كتب التراث 
بعد استكمال النص بْقابلته على الأصول المخطوطة؛ لأن ما نشاهده من خلل 
العلم بصفة عامة وخلل التطبيق فى المجتمع الإسلامى بصفة خاصة» وكثرة الفرق 
والأهواء والزيغ والضلال» إنما يتأتى للمسلم من جهله بقراءة النص قراءة صحيحة 
لتهير؛ فهما صحيحًا ومن ثم تطبيقًا صحيحًاء فلو اختلت القراءة وأعجمت» اختل 
ما بعدها كلكو ولئلة الى قدي اناجم عبني الحديت عن بان وي رن مد 
بجلاء خطورة عدم ضبط القراءة وما تؤدى إليه من المفاسد التى نكتوى بنارها فى 
مجتمعاتنا اليوم وقبل اليرم؛ ولكنى أكتفى بأن أوجه القارئ إلى ما كتبه بعض 
الأعلام أمثال ابن السّد البطليوسى فى كتابه المهم «التنبيه على الأسباب التى 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين»؛ وما كتبه شيخ العربية أبو فهر محمود شاكر فى 
«أباطيل وأسمار» و «المتنبى»)» وغير هذه الكتب كثير. 

١‏ يوجد أمر أود أن ألفت نظر القارئ إليه؛ وهو الاختلاف البين بين النسخ 
المخطوطة والمطبوعة من حيث الزيادة والنقصان». وقد يكون مثير للتساؤل: كيف 
تجىء نسح الكتاب متفاوتة بهذه الدرجة» حيث توجد بعض النصوص فى النشرة 
الميمنية لا توجد فى جميع النسخ» وتوجد نصوص كثيرة وطويلة جد لا توجد فى 


ون مقدمة التحقيق 
المطبوعة ولا فى كل النسخ وإنما تتفاوت الزيادة تفاونًا بِينَا بين النسم؟! 

ويكفينى فى الرد هنا ما ذكره أبو فهر محمود شاكر ‏ رحمه الله - فى برنامج 
طبقات فحول الشعراء عتدما بِيّن مثل هذه المشكلة فقال: «أمر مألوف كل الإلف» 
أن يوجد من كتاب واحدهء لمؤلف واحدء نسخ يكثر عددها أو يقل يتردد جميعها 
بين التمام 120 0 الابما الهين والاختضار المبين» ‏ ويكون ذلك من 
فعل من أدى إلينا الكتاب عن مؤلفه. بل إن المؤلف نفسه قد يترك بين يدى 
اكات مارو 1ه يع ونان باحق قا القن مواقي ان كن 
عل تطاول الميويه هو زيادة إن عدن أو تبديل أو ني يان تال كل 
الإلعم و إن عق نميه من ققل :ون اقخلة "ايف ميد مو أعقلة, ».: مالراف من 
فعل رواة الكتب وناقليها إليناء ومألوف أيضا أن يفعله المؤلفون أنفسهم. إذا بدا 
لهم أن يزيدوا فى الكتاب. أو يحذفوا منهء أو يبدلوا أو يغيّروا»7 . 

كلام أبى فهر هذا يؤكد لنا ما وجدناه فى النسخ التى وصلت إلينا من كتاب 
القوت» إذ نجد فى بعض النسخ زيادات طويلة هى من المؤلف نفسهء فهو يريد أن 
يؤكد الفكرة ويثبتها فى نفس القارئ. فيزيد فى الشواهد والأدلة ويبسط فى 
التعليقات وتبيين الأوجه الغامضة. وهذا ما لمسته بوضوح فى زيادات القوت. فهى 
لم تزد ‏ غالبا - موضوعًا لم يكن فى القوت» أو تستحدث عنوانًا جديد ليس له 
أصل بالكتاب. وإنما زياداتها تكشف عما طرحه أبو طالب فى كتابه من قبل» 
وتحلل الأوجه المشكلة منهء وتذلل صعوباته الناجمة عن قلة الشواهد أحيانّاء أو 


إيجاز العبارة أحيانًا أخرى. خاصة أن جزءًا من الكتاب كان نتيجة الدروس 
والمواعظ التى كان يلقيها فى جامع بغداد. ومن طبيعة الإلقاء فى الدروس أنه 
يختلف من آن لآخر من حيث الزيادة والبيان» إذ يتفتق ذهن المحاضر فى كل يوم 
عن جديد. 

» - تجزئة الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ‏ كما هو عليه الآن ‏ من صنع المحقق» نظرا 
للاختلاف الشديد بين النسخ المخطوطة فى تجزئتها للكتاب. 
يي ا 


فقد بذلت جهدىء: وتحرَيت' الصواب ما استطعت» فما كان فيه من إحسان 
فمن الله وما كان فيه من زَلَلٍ فمنى» وأسأل الله :أذ كفك ها الخطات في وأن 
يكيب لنا من السداد..فئ | أعمالنا ما هو له أ أهل من تفضله على تخَلّقه ومنّه على 
عباده . 

اللهمّ إنى أسألك عربًا لا ينقطعء وسداذا لا يمن وا حون عن 
0 برئت المع ليد تور رااح زر ايت بم لكات سداد 

اللهم إنى أسألك أن ترحمنى إذا انقضى أجلى» ولط مول لهت 
كثنى » وفارَقْتُ سكّنى» اللهم اغفر لى خطيئتى يوم الدين. 


: ْ ا 


8 ل 


0 
8 
0 
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مقدمة المصتمف 0 


ابن 1 ار الا رن قبل الكون والمكان. من غير أول ولا بداية. الآخر 
الأبدىّ بعد فناء المكنونات والأزمان بغير آخر ولا غاية» الظاهر فى علوه بقهره عن 
غير بُعْدء والباطن فى دنه بقربه من دون مس الذى أحسن بأُطفه كل شىء 
بدأه؛ وأتقنَ صن كل شىء أنشأه» ودبّرت الأحكام حكمته؛ وصرفت المحكومات 
مشيكته ؛ فأظهر ف الغيب والشهادة لطنفتب. فدرتةع وعم فى العاجل والآجل غلية 
بتعريفهم إياه - سبحانه وتعالى ‏ به عز وجل. وأحسن إليهم باجتبائه إياهم إليه؛ 
وأفضل عليهم بتيسير كلامه لهم. ومن عليهم ببعثه رسولا من أنفسهم إليهم . 

فكالة الغلاة عل اتن واله أن يُوِعنا بفضله شكر نعمه» ويعرفنا خفى 
0 

وصلَى الله تبارك وتعالى على سيد الأولين والآخرين»: رسوله المفضل بالشفاعة 
والحوض المورود» المخصوص بالوسيلة والمقام المحمود. وعلى إخواته السالفين فى 
الأزمان» وأنصاره التابعين بإحسان. 

و و وم م ل ور 

وبعد.. فهذا كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب. ووضف طريق المريد 
إلى مَقَام التوحيد» ٠‏ تصنيف الشيخ أبى طالب» محمد بن على بن عطية الحارثى 
المكى رضى الله عنه. يشتمل على ثمانية وأربعين فصلاًء هذا ذكرها: 

الفصل الأول: فى ذكر الآى التى فيها المعاملات. 

الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أوراد الليل والنهار. 

الفصل الثالث: فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة . 

الفصل الرابع: فى ذكر ما يستحب من الذكرء وقراءة الآى المندوب إليها بعد 


التسليم من صلاة الصبح . 


3 قو تَالقلوب ‏ الجزء الأول 

الفصل الخامس: فى ذكر الآدعية المختارة بعد صلاة الصبح . 

الفصل السادس: فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الصبح. 

الفصل السابع: فى ذكر أؤواة انيثا «وفن جع أزراة: 

الفصل الثامن: فى ذكر أوراد الليل؛ وهى خمسة أوراد. 

الفصل التاسع: فى ذكر وقت الفجر. 

الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام . 

الفصل الحادى عشر: فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى. 

الفصل الثانى عشر: فى ذكر الوترء وفضل الصلاة فى الليل. 

الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من 
نومهء وفى يقظته عند الصباح . 

الفصل الرابع عشر: فى تقسيم قيام الليل» ووصف القائمين. 

الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم 
والليلة»؛ وفضل صلاة الجماعة. وذكر فضل الأوقات المرجو فيها الإجابة.» وذكر 
صلاة التسبيح . 

الفصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة» ووصف التالين حق 
تلاوته بقيام الشهادة . 

الفصل السابع عشر: فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلم» ومدح 
العاملين بهء وذم الغافلين عنه. وهو من تفسير غريب القرآن. 

الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين. 

الفصل التاسع عشر: فيه كتاب ذكر الجهر بالقرآن» وما فى ذلك من النيات» 
وتفصيل حكم الجهر والإخفات. 

الفصل العشرون: فى ذكر الليالى المرجو فيها الفضل المستحب إحياؤهاء وذكر 


مقدمة المصتف 0 


مواصلة الأوراد فى الأيام الفاضلة . 

الفصل الحادى والعشرون: فيه كتاب الجمعة وهيئاتها وآدابهاء وذكر المزيد فى 
يوم الجمعة وليلتها. 

الفصل الثانى والعشرون: فيه كتاب الصوم وترتيبه؛ ووصف الصائمين . 

الفصل الثالث والعشرون: فى ذكر محاسبة النفس» ومراعاة الوقت. 

الفصل الرابع والعشرون: فى ذكر ماهية الورد للمريد»ء ووصف حال العارف 


بالمزيد. 
الفصل الخامس والعشرون: فيه كتاب تعريف النفس. وتصريف مواجيد 
العارفين. 


الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة. 

الفصل التاسع والعشرون: فَئَ دك أهل المقامات من المقربين » وتمييزهم» 
ونعت حال المتعيدين الموقنين » وتمييز حال أهل الغفلة المبعدين . 

الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتاب العلم مقف لسر باق الحلقاف» وذكر 
فضل علم المعرفة على سائر العلومء وكشف طريق العلماء من السلف الصالح. 
وذكرٌ بيان فضل علم الباطن على علم الظاهرء والفرق بين علماء الدنيا وعلماء 
الآخرة. وذكر علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا. وذكر وصف العلم وطريق 
من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف. وباب من تفضيل علم 
الإيمان واليقين على سائر العلوم؛. والتحذير من الزلل فيهء وبيان ما ذكرتاه. 
وباب تفصيل الأخبار وبيان طريق الآثار. 


5 قوت القلوب . الجزء الأول 

الفصل الثانى والثلاثون: فى شرح مقامات اليقين وأحكام الموقنين: وأصل 
مقامات اليقين التى ترد إليها فروع أحوال المتقين؛: وهى تسعة: أولها التوبة» ثم 
الصبرء ثم الشكرء ثم الرجاء؛ ثم الخوف. ثم الزهد. ثم التوكل» ثم الرضاء ثم 
لعي 

الفصل الثالث والثلاثون: فيه شرح مبانى الإسلام وهى خمسة: 

فالأول: فرض شهادة التوحيد للمؤمنين» ووصف فضائلها؛ وهى شهادة 
المقربين» وذكر شهادة الرسول كُلكلٌ وفضلها للموقنين. 

والثانى: شرح الصلاة» فأولها فرض الاستنجاء وسئنهء وفرائض الوضوء وستنه 
وفضائله. وفرائض الصلاة وسئنهاء وأحكام المصلّى فى فوت الصلاة ودركهاء وما 
يتعلق بهاء وهيئة الصلاة وآداب المصلَى فيها. 

والثالث: شرح الزكاة ووقت أدائهاء وذكر فضائل الصدقة. وآداب العطاءف 
ووصف أحوال الفقراء. 

والرابع: شرح صوم شهر رمضان. 

والخامس: شرح كتاب الحج؛ الذى به كمال الشريعة وتام الملة. 

الفصل الرابع والثلاثون: فيه كتاب تفصيل الإسلام والإيمان» وعقود السنة 
واعتقاد القلوب. وشرح معاملة الناس من العلم الظاهر. وذكر دعائم الإسلام 
وأركان الإيمانء واتصال الإيمان بالإسلام. واقتران القلوب بالعمل. وذكر بيان 
التفرقة "بيخ الإيهان .والاسلام : والانضاء :ف الايمان .والاشفاق -من الشاق: 
وطريقة السلف فى ذللك: 

الفصل الخامس والثلاثون: فيه كتاب السنة وشرح فضائلهاء وجمل من آداب 
الشريعة» وذكر عقود القلوب من علم الظاهرء وهى ست عشرَة خصلة: أولها أن 
تعتقد أن الإيمان قول وعمل. وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. 
وأن تسلم أخبار الصفات. وأن تعتقد وتعلم تفضيل أصحاب رسول الله كَلللةِ. وأن 
تقدم من قدمه الله عز وجل ورسوله يك وأن تعتقد أن الإمامة فى قريش عامة 


مقدمة المصنف 7 


إلى أن تقوم الساعة. وأن لا تكمّر أحدًا من أهل القبلة. وأن تصدق بجميع 
أقدار الله عزّ وجل خيرها وشرها. وأن مساءلة منكر ونكير حق. وأن عذاب القبر 
حق. وأن تؤمن بالميزان. وأن تعتقد أن الصراط حق. وأن تؤمن بالحوض المورود 
حوضص محمد يَلِةِ. وأن تؤمن بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأن تعتقد إخراج 
الموحّدين من النار. وأن تؤمن بوقوع الحساب» وفيه فصل مستنبط من معنى 
الإجماع بذكر أهل البدع وإخراجهم من الجماعة. وذكر فضائل السنة» ووصف 
طرائق السلف التابعين بإحسان. 

الفصل السّادس والثلاثون: فى ذكر جمل الشريعة وعرّ الإيمانء وذكر شرط 
المستْلم الذى يكون به مسلمّاء وذكر حسن إسلام المرءء وعلامة محبة الله عزّ وجل 
لهء وذكر حق المسلم على المسلم.» وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين» 
وذكر سْنّن الجسدء وذكر ما فى اللحية من المعاصى والبدعء وذكر ما جاء فى 
فضل يعض ذلك واستحسانه. وكتاب ما ذكر من نوافل الركوعء وما يكره من 


التقصان منه. 
محاسبة الكفار. 


الفصل الثامن والثلاثون: فيه كتاب الإخلاصء وشرح البيان والأمر بتحسيئها 
فى تصرف الأحوال والتحذير من دخول الآفات عليها فى الأفعال. 

الفصل التاسع والثلاثون: فيه كتاب ترتيب الأقوات» بالنقصان منها أو بزيادة 
الأقوات. 

الفصل الأربعون: فيه كتاب الأطعمة» وما يجمع الأكل من السئن والآداب» 

الفصل الحادى والأربعون: فيه كتاب فرائض الفقر وفضائله.» ونعت عموم 
الفقراء وخصوصهم». وتفصيل قبول العطاء ورده وطريق السلف فيه . 


الفصل الثانى والأربعون: فيه كتاب حكم المسافرء والمقاصد فى الأسفار. 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الفصل الثالث والأربعون: فيه كتاب حكم الإمام؛ ووصف الإمامة والمأموم. 

الفصل الرابع والأربعون: فيه كتاب الأخوة فى الله عز وجل. والصحبة ومحبة 
الإخوان فيه تبارك وتعالى» وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين. 

الفصل الخامس والأربعون: فيه كتاب ذكر التزويجح فى فعله وتركه أيهما 
أفضل». ومختصر أحكام النساء فى ذلك . 

الفصل السادس والأربعون: فيه كتاب ذكر دخول الحمام. 

الفصل السابع والأربعون: فيه كتاب الصنائع والمعايش» والبيع والشراء؛ وما 
يجب على التاجر والصانع من شروط العلم فى أحكام التصرف. 

الفصل الثامن والأربعون: فيه كتاب تفصيل الحلال والحرام؛ وما بينهما من 
لهات وفضل الحلال» وذم الشبهة. وتمثيل ذلك بصور الألوان”" . 


)١(‏ هذه المقدمة ‏ لا شك ليست من وضع أبى طالب المكى ولا من إنشائه» ولعل أحد تلاميذه أو 
أهل العلم وضعها بعد ذلكء. وبخاصة أنى لم أجدها فى مقدمة الأصل المخطوط الكامل للكتاب 
وهى نسخة (ك). ولا فى ثنايا بعض الأصول المخطوطة؛ كما أنه توجد احتلافات بينها وبين ما 
ورد فى ثنايا الكتاب . 1 


0 ذكرالقى التى فيها ذكر المعاملة‎ ١ 


الفصل الأول 
فى ذكرالآى التى فيها ذكر المعاملة 


وق أ “در فور 


قال الله تعالى: #ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها 53 مون ١‏ قأولتك كان 
00 سعيهم مشكور» [الإسراء: 19]. وقال عر وجل : #من كان يريد حرث : الآخرة : نَزد 


لَه فى حَرئه وَمَن كان يريد حَرْث الدنَا ُؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من تصيب» 
00 
[الشورى: .]٠١‏ 0 سبحانه وتعالى: «وأن لَيْسَ للإنْسَان إِلأَّمَا سَعى * وأن سَعيه 


ا و م 


سوف يرى © 3 ا الجزاء الأؤفى» النجم: *5 .]4١‏ وقال جلت قدرته: 
«كلوا وأشريوا هنما سلفم فى الايام الخَاليّة4 [لحانة:4؟]. وقال عر من قاكل: 


اع ع لعس م ول وي ل لي 
#ولكل درجات ' مما عَملُوا» ١‏ [الأنعام : 1137. وقال تبارك وتعالى: #وما أموالكم 


م ”< 


ولا ولك بالى ربكم عندنًا زلقى لآم وَعَمل صَالًا فك لهم جزاء 
الضف بما عملُوا4 18:1 .وقال: ينيتحانة: :وثعالن : -««ونودوا أن ١‏ تلكم الحم 
أُورثَمُومَا بم َس مون [الاعراف:48]. وقال سبحانه وتعالى: لقلا تَعْلَم 
اي أخفى لَهُم من كر أعين جراء بما كَانوا يَعْمَلُون» [الجدة:17]. وقال 
سبحانه وتعالى: لإنعم أجر العاملين * الَذِينَ صيروا وعلى رهم | يتَوكلُون» 


ل 2 


[العتكبوت : 8ه 54]. وقال سبحانه : لهم 1 السلام ع عند ربهم وهو وليهم ب بما 
“عن ا د 
كَانوا يَعَمَلُونَ» [الأنعام : /1713] . 


٠‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
المصل الثانى 


فى ذكرالآى التى فيها أوراد الليل والنهار 


قال الله تعالى: «وهو الذئ جَعَلَ اللَبْلَ والنَهَارَ خلمَة لمن أراد أن دك أو أراد 
شكور» [الفرقان: 37]. وقال جل ثناؤه: إن لك فى النَهَار سَبْحًا طويلاً # واذكر 


مله 


اسم ربك وتبتل ! َيه تبتيلً» [المزمل :/ا -ا. وقال سبحانه : #واذكر اسم ربّك بعر 
وأصيلاً 2 ومن ليل ال ل ده ليلا طويلاً» [الإنسان:6؟ 0 .]5١‏ وقال 


تعالى: #وسبح بحمد د ريلك قبل طلوع اسمس وقبل الغروب * ومن اللَيْل 
را لتحد» ق:ة"  .]4٠‏ وقال تعالى: «وسبح بحمّد ربك حين 


َقُوم * ومن الل فسبحْهُ وإفبار النجوم» الطور واو فقن اوكا تعالك” إن 
اشنَة اليل هى أشّد وطنا وأفُوم قيلا» [الزمل:1]. وقال تعالى: «ومن آنَاء الليْل 
َسبّحْ وأطراف الثهَارِ َلك تَرْضَى» [طه: ١‏ 1]. وقال تعالى: «أمن هو قَانت آنا 
يي ان 


2 


00 - حم ل ابر 


007 [السجدة:١١].‏ قالع اسلمه: لين يد ريه 
م وقيامًا» [الفرقان: 34]. وقال سبحانه وتعالى: «إكانوا قليلاً من اللَبْل ف 


2 


ووم 53 بالاسحار مم يَستَغَفرون» [الذاريات:  ١١/‏ 18]. وقال ا 38 
الصّلاة لدلُوك الشسّمْس إلى 2 عَسَق اليل وقرآنَ القَجِر إن ُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مشهو 
ومن اليل فَتهجَدْ به تافل نَك»4 [الإسراء :8 79]. وقال: و وأقم الصلاة طرفى 


الثهار 8 2 اللي إن الحستات يذهين 'السكانت ذلك ذكرى للذاكر رين» 
[هود:4١١].‏ وقال سبحانه وتعالى : انتخا اللايخين نون وحيل متدرا 


00 


وله الْحَمْدُ فى السَموَات والارض وَعَشيًا وحين تُظهرونَ» [الروم: ١1/‏ -18]. 


".ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة ١‏ 


الفصل الثالث 


فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة 
من فرائض الأوامروفضائل النوادب 


فمن ذلك يستحب عند طُلوع الفجر؛ وهو البياض المشتق من سواد الليل 
الممترض فى قُطْر السّماء الشرقى» عند إدبار النجوم. وإدبارها: افتراقها وذّهاب 
فونه القلة :غنوه النتعذز قليهنا . "ون الوقت الذى أمر الله تعالى فيه بذكره إذ 
يقول: تغالى : ون اليل سبح ديار الشجوم» الور :4]. فليصل العبد ركعتى 

له يسم 
الفجرء يقرأ فيهما: #قل يا أيها الكافرون» و لاقل هو الله أحد», فين ةنا 
روى أذ النبى يللد قرأ فيهما؛ فإن شاء خافت: وإن شاء جهر 
نمك روف حديناة احدهها يدل على المخافتة؛ وهو حديث عائشة رضى الله 

عونا" ليع «كان رسول الله كل يخمّف ركعتى الفجرء حتى أقول قرأ فيهما 
بفاتحة الكتاب أم لاا 

والآخير: تدك علق اليو وهو حديث ابن فهر اارمقت النبى يَللِبهٌ عشرين 

2 . تر : 20 - 00 00 ين و 
يوماء فسمعته يقرأ فى ركعتى الفجر #قل يا أيها الكافرون» و #قل هو الله 
أحد» )20 

وفى حديث أبى هريرة وابن عباس», أنه قرأ تَتفِكٌ فى الركعة الأولى الآية التى 
فى سورة البقرة ٠‏ لقولُوا آمنا بالله وما أنزل لين وما ند ! إلى إبراهيم 
وإسماميل» [البقرة:13] إلى ل 5 الركعة الثانية : ##رَبَنًا آمنَا بما نولت 
وَابَبَمْنا الرجول فَاكْبنَا مع الشاهدين» [آل عمران: ”807]. 


)١(‏ المسند 5/5 .5١‏ والحلية 5//ا1؟”. 
)١(‏ الكامل لابن عدى 1/ 75١48‏ بلفظ: «خمسًا وعشرين صباحا». 


١‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


فليقرأ بذلك أحيانًا. ثم يستغفر الله تعالى سبعين مرة؛ يقول فى كل مرة: 
أستغفرٌ الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» وأسأله التوبة"؟. 

ثم يسبّح الله ويهّله مائة مرة» بالكلمات الأربع الجامعات المختصرات التى فى 
القرآن. وليست بقرآن: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 
وأستغفرٌ الله. وتبارك الله مرة واحدة. وِلْيَدعَ بهذا الدعاء. فإِنَ رسول الله يلل 
كان يدعو به بعد ركعتى الفجر. ْ ْ 

روينا عن ابن أبى ليلى» عن داود بن على» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: 
بعتن الغناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلهء فأتيته ممسيًا وهو فى 
بيت خالتى ميمونة» فقام يصلّى من الليل» فلمًا صلَى الركعتين قبل صلاة الفجر 
قال: 

الهم إنى أسالك رحمة من عندك تهدى بها قلبى ؛ وتَجْمعٌ بها شئلى, وثَلّم 
بها شعن .رترد انها الف وتصلح بها علانيتى» وتقضئ بها دينى» وتحفظ بها 
غائبى ١‏ وترفع بها" كافلاى” وتركى ننها عملى 4 وتتض انها وحين 4 وثلقن .بها 
رشدى» وتعصمنى بها من كل سوء. 

اللهم أعطنى إيمانًا صادقاء ويقينًا ليس بعده كفرء ورحمة أنال بها شرف 
كرامتك فى الدنيا والآخرة. 

اللّهم إنى أسألك الفوز عتد القضاء»:. ومتازل” الشتهداء: . وعيس اسان 
ومرافقة الأنبياء» والنصر على الأعداء. 

اللهم إنى أنزل بك حاجتى» وإن قَصر رأبى» وضعف عملى : وافتقرت إلى 
كك .. نباك ا قافن الأمورء ويا شافى لسري كم يي الكو 
أن تجيرنى من عذاب السعيره ومن دعوة بوره ومن فتنة القبور. 

اللهم ما قصر عنه رأبى» وضعف عنه عملىء ولم تبلغه نيتى وأمنيتى» من 


)غ0 ورد هذه الصيغة فى سكن الترمذدى بلفظ : «وأتوب إليهة انظر: فيضي ساكن الترمذى» 
للألبانى» رقم 1١87١‏ ج١ا‏ ص147. 
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0 مه 5 5 ع 3 5 7 
خير وعدته أحدا من خلقك. أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك» فإنى أرغب 


اذاف شمةز اما لكسابرف العامية:. 

اللهم اجعلنا هاذين مهدنين: غير 'ضاليق ولا شاك حربًا لأعدائك » و | 
لأولياتك» نحب بحبّك الناس» ونعادى بعداوتك من خالفك من خلقك. 

اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» وهذا الَهِدٌ وعليك التكلانء فإنا لله وإنًا 
إليه راجعونء لا حول ولا قوة إلا بالله ذى الحبل الشديد والأمر الرشيد. 

أسألك الأمنَّ يوم الوعيدء والجنة يوم الخلودء مع المقربين الشهودء والركّم 
السجودء والموفين بالعهودء إنك رحيم ودود»ء أنت تفعل ما تريد. 

سبيحان «الذدئ 528 بالعز وقال به. سبحان الذى لبس المجد وتكرم به. 
سبحان الذى لا ينبغى التسبيح إلا له. سبحان ذى الفضل والتْعّم. سبحان ذى 
القدرة والكرم. سبحان الذى أحصى كل شىء يعلمه. 

اللهم اجعل لى نورا فى قلبى» ونورا فى قبرى» ونورا فى سمعىء. وثنورا فى 
بصرىء ونور فى شعرى» ونورًا فى بشرى» ونور فى لحمى» ونورًا فى دمى» 
ونور فى عظامىء ونور من بين يدىء. ونور من خلفى» ونور عن يمينى» ونورا 
عن شمالىء ونور من فوقىء ونورًا من تحتى. اللهم زدنى نوراء وأعطنى نوراء 
واجعل لى نور" . 

هذه الأنوارٌ التى سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلهء فى كل 


)١(‏ هذه الرواية وردت فى الأسماء والصفات,. للبيهقى؛ 171١/١‏ 2177 ووردت أيضا فى المعجم 
الكبير للطبرانى 255/٠١١‏ والحلية 7/ 2.5١9‏ والإحياء ."١4/١‏ والإتحاف 210/0 وذكر 
الزبيدى رواياته المختلفة» وشرحه شرحًا جيداء من ذلك: «قال القاضى: معنى طلب النور 
للأعضاء: أن تتحلى بأنوار المعرفة والطاعة. وتعرى عن ظلم الجهالة والمعاصى. وطلب الهداية 
للنهج القويم. وقال غيره : اجعلنى تور أى: اجعلنى هدى يهتدى به كل من رآنى» الإتحاف 
ه/ 6" . 
وقبل فى معنى الانوار: أراد ضياء الحق وبياته» كأنه قال: اللهم استعمل هذه الاأعضاء منى فى 
الحق. واجعل تصرفى وتقلبى فيها على سبيل الصواب والخير. (عن اللسان: نور). 


4 قوت القلوب . الجزء الأول 
جزء من أجزائه. إنما هو دوا م النظر من نور النورء يشاهد القيومية فى كل سكون 
ررك لقن ارو لوم رن سود فنا «للمختوار قري لور ل 
بتولّى حفظه. فلا يزيغ بصره ولا يطغى. ولا تستهويه النفس بهوى. 

فليدع العبدٌ بهذا الدعاء بعد ركعتى الفجرء لكن يقدّم على دعائه المسألةَ لله 
تبارك وتعالى فى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فيستجيب 
سبحانه وتعالى دعوته ولا يرده؛ لقول الرسول كَككِ: «إذا سألتم الله تعالى حاجةء 
فابدؤوا بالصلاة على» فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل فى حاجتين فيعطى 
لاطا وبر وار 

ثم ليصل العبد صلآة الغداة فى جماعة» ليكون فى ذمة الله وجواره. 

وفى الحديث: «صلاة الغداة فى جماعة أفضل من قيام ليلة. وصلاة العشاء 
الآخرة فى جماعة أفضل ا ا 


دكن قائما د بإلقاء سممء وشهرد قلب» وحضورٍ عقل» وجمع 
هم وصحة تبقظء وحسن إقبال» وتَدبر للكلام”". وترتيل وتفهم بالتمنامن 
غرائيع الفتريل: 

فإذا سلّم من صلاته قال ما يستحب من الذّكر©؟ . 


. «لم أجده مرفوعاء وإنما هو موقرف على أبى الدرداء»‎ :-1//١ قال العراقى فى المغنى‎ )١( 

. 4579/17 وتاريخ بغداد‎ 0517/١ المعجم الصغير» للطبرانى»‎ )١( 

(6) فى نخة (ك): «وتدبر الكلام فى ترتيل وفهم». 

(4) بعده فى (ك2): «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 


فدير؟. 


+ ذكر ما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح 1١6‏ 


الفصل الرايع 


فى ذكرما يستحب من الذكرء وقراءة اللآى المندوب إليها 
بعد التسليم من صلاة الصبح:؛ استخرجناها من الآثار 


اللهم صل على محمد وآلهء اللهم أنت السّلام. ومنك السلام» وإليك يعود 

السلام. فحينا ربنا بالسلام؛ وأدخلنا دار السلام» تباركت يا ذا الجلال والوكرام . 
ثم ليقل : سبحان الله العظيم وبحمدهء ثلا ثلانًا . 

ثم يستغفر الله ثلانًا . ثم يقول: اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا 
منعتةء ولا يَْفّع ذا الج منك الجحد. 

نم ليقل - وهو ثان رجله من قبل أن يتكلم هذه الكلمات» عشر مراع لا 
له إلا الله وحده لا شريك لهء له للك وله الحمدء يحبى ويميت؛ و 
يموتء بيده الخيرٌ كلّه وهو على كل شىء قدير. 

ثم ليقرأ وهو كذلك: ظقُلْ هو الله أحَد» عشرا. ويقول: أعودٌ بالله السميع 
الملل الشيطان ' الرجيم : رب أعُوة بك من هَمَرَات الشياطين * وأعو بك 
ري أن محضوون 16:الؤدره يعر عسو براك ولقل: الإسحان .ريك رف 
العرّة عم يَصفون» [الصانات: ]١40‏ إلى آخمر السورةء ثلاث مرات. وليقل: 


وما اق عر ري تصبحون» [الروم:107] إلى آخر الثلاث آيات» 
ثلاث مرات. 

ثم يسبح ثلاث زقلاتة » ويحبد كلك ويكير آريعًا وثلافيتب: افتللك ابه 'مرة: 
وإن أحب جعلها خمسًا وعشرين؛ زاد فيها التهليل. 

وإن قال: سبحان اللّهء والحمد لله. ولا إله إلا اللّه. واللّه أكبرء 


وعشرين مرةء استوعب ذلك مائة تسبيحة . وكان أيسر عليه لأجل المداومة. 


حل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ل 0 


لم يقرأ: سورة الحمدء وآيةَ الكرسى» وخاتمة البقرة من قوله: #آمن الرسول» 
[البقرة: 01784 ر #شهد الل» [آل عمران:18١]‏ الآية» و ثل اللهم مالك الملك» آل 
غمرآن:11] الآيتين:. ثم يقرأ: ##لقد جاءكم سول من انفسكم» [التوبة:1781] إلى 
ارا يقرا «رقل الحَمدُ لله الذى لم يتخذ ولدا» الإنرقت 11 الأبقر اق 

: #لقد جاءكم كول ن | أنفسكم» [التوبة:4؟١]‏ إلى آخرها]!" . ثم يقرأ: 
0 مدق الله رسوم الرؤايا بالحق» الفتح:57] إلى آخر السورة. ثم يقرأ: 
خمسًا من أول سورة الحديد. وثلانًا من آخر سورة الحشر. ثم ليقل: «اللهم إنى 
أسألك بكرم وجهك الصلاة على محمد وآلهء وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار» 
000 

وكا فنص بد مكارق اللنى: تلن ملب كلماها يتعتن أبنه ديا واركر» لقد 
1 و قر شا كينا انوا فقال: «أما لدنياك فإذا صليت الغداةً 
فقل ثلاث مرات: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم وبحمده؛ لا حول ولا 
قوة إلا بالله. فإنّك إذا قلتهن أمنت من عمّى وجذام وبَرص وقَالج. أما لآخرتك 
ف فقل: الهم صل على محمد وآل محمد. واهدنى من عندك, وأفض على من 


تَضلك» والدر عل عم عقف وأنزل على من بركاتك». لد رسول اللّه 


لس صم هداس 


كه «أمَا إنه إذا وافى بهن يوم القيامة لم يدعهن. فتحّ له أربعة أبواب من الجنة 
يدخل من أيها شاء»". 
وإن قال المسبَعات العشر التى أهداها الخضر عليه السّلام إلى إبراهيم التيمى» 
ووصاه أن يقولها غدوةً وعشية» وقال له التضر: أعطنيها محمد 2 وذكر من 
فَضلها وعظّم شأنها ما يَجلَ عن الوصف. وأنّه لا يداوم على ذلك إلآ عبد سعيد 
تس الدين ام مم اين وحذفنا ذكر فضائلها اختصارًا ‏ فإن قال 
01 هله كيل عن يه 4 
(؟) حديث قبيصة؛ قال عنه العراقى: «أخرجه ابن السنى فى : اليوم والليلة؛ من حديث ابن عباس . 
وهو عند أحمد فى المسند مختصراء من حديث قبيصة نفسهء وفيه رجل لم يسم» الإحياء 
"5/١‏ 


+ ذكر ما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبيح ١‏ 
72255522227923 سججججججححححججحجحيحححبب ا 000 


ذلك فقد استكمل القَضْلَّ. والمداومةٌ عليهن تجمع له جميع ما فرقناه من الأدعية . 
زوق :للق سيد :إن لقنن ني أو طق لزي كر اوور مدنو كانه مين 
الأبدال؟» قال: أتانى أخ لى من الشامء ايض ال اعديةة وكا نا عرز فيل 
منى هذه الهدية» فإنها نعم الهدية . فقلت: يا أخىء من أهدى لك هذه الهدية؟ 
قال: أعطانيها إبراهيم ا كر قلت: أفلم تسأل إبراهيم من أعطاه؟ قال: بلى . 
قال: كنت جالسًا فى فناء الكعبةء وأنا فى التهليل والتسبيح والتحميد. فجاءنى 
رجل فسلّم على» وجلس عن يمينى» فلم أرّ فى زمانى أحسن منه وجهاء ولا 
أحسن منه ثيانّاء وك ال تافام والة اتلليهة ري تقلع ررااعنه اللاشايرة انح 
ومن أين جتت؟ فقال: أنا الخضر”'. فقلت: فى أى شىء جتتنى؟ قال: جنتك 
للسلام غك وبحت لك فق :الله عن وله وعندى هدية أريد أن أهديها إليك. 
فقلت: نا هى؟ قال: هى أن تقرأء قبل طلوع الشّمس وثبسط على الأرض» وقبل 
أن تَغْرُبِ: سورة الحمدء سبع مرات. وقل 0 ربح الذان + ممع دراك رقل 
أعوذ برب الفلق.ء سبع مرات. وقل هو الله أحدء سبع مرات. وقل 1 
الكافرون» سبع مرات. وآية الكرسى» سبع مرات. وتقول: سبحان اللّه؛ والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر»ء سبع مرات. وتصلى على النبى كَكِلَة سبع 


)١(‏ كرز بن وبرة: ترجم له فى الحلية ه/ ولا بقوله : امن تابع التابعين. ومن أهل الكوفة والمعدودين 


فيهما وسكن جرحان؟». 

200 الأبدال قوم من لمكي لا تخلو الدنيا منهم » إذا مات واحد منهم أبدل الله تعالى مكانه 
آخر. الواحذ: ا 

() عو إبراهيع بن يزئد: بن شيك التنني+. تيم الربات+ كوفق». روى .عنه. الأعمئن وغير. ترفى 
سلة 977ه. 


(4) اختلف فى نسب الخضرء وفى حياته وموتهء ويضيق المقام بتفصيل هذه المألة» انظر ما قاله 
العراقى فى شأنه فى تعليقه على الخبر الذى بين أيدينا. وانظر ما كتبه ابن حجر العسقلانى فى 
رسالته «الزهر النضر فى نبأ الخضر». وقال الزبيدى (الإتحاف :)1١58/0‏ «وهى مسألة شهيرة 
الاختلاف بين المحدّكين والسادة الصوفية» والكلام عليها طويل الذيل. . . وهذا الخبر على قواعد 
المحدئين لا يستقيمء فإنه رؤية منامية: وسعد بن سعيد الجرحانىء قال البخارى عنه: لا يصح 
حديثه. وأبو طيبة: ضعفه يحبى بن معين. كار اورت سر عل قار يون ار 
من هو. ولكن مثل هذا يغتفر فى فضائل الأعمال. وقد تلقته الأمة بالقبول. والله أعلم». 


18 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
مرات. وتستغفر لنفسك ولوالديك وما توالد. ولأهلك وللمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات». سبع مرات. وتقول: 

الليم نيا ولب افعل بى وبهم عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له 
أهل: نفس نايا عولاى ما انس نه لمر ٠‏ إِنّك غفور حليم جواد كريم رءوفة 
رحيم. سبع مرات 

وانظر ألا تَدَمَ ذلك غدوةٌ وعشية. 


فقلت: أحب أن تخبرنى من أعطاك هذه العطيّة. فقال: أعطانيها محمد ككل 
لك ابرق كواب زللقاء العا لي :]ذا اقيق مسن كلوز عو قوايه: فإنه 
000 ْ 
فذكر إبراهيم التيمى» الله : أنه رأى ذات ليلة فى منامه أن الملائكة 
جاءته. فاحتملته حتى 0 الله نراق فاقيا ووفحن م كات 55 
فى صفة الجنّة. قال: فسألت الملائكة فقلت: لمن هذا كلّه؟ فقالوا: للذى يعمل 
مثل عملك . وذكر أ أنه أكل من ثمرهاء وسقّوه من شرابهاء فأتانى النبى َه ومعه 
سبعون. نيا وسبعون. ضف فق اللاتكةه كل يت كا ا بين المشرق والمغرب. 
0 وأخذ بيدى. فقلت : يا رسول الله ا" 

الحديث , ا دق اشير رك اي نين ع وهو عالم أهل 
الأرضن» وهو رئيس الأبدال» وهو من جنود الله عز وجل فى الأرض . 

فقلت: يا رسول الله. فمن فعل هذا ولم ير مثل الذى رأيت فى منامى. هل 
يعطى مما أعطيته؟ قال: والذى بعثنى بالحق إنه ليُعطى العامل بهذا وإن لم يرنَى 
ولم ير الجنة» إلْه ليغ له - جميع الكبائر التى عملهاء لبد اق ان 
قفنة. ومققة وروي حاسك الشمال ألا يكتب عليه شيًا مد السناتف: | إلى سنةء 
ا ال 0 
امه ا 


- وفيه زيادة فى آآخره‎ 2٠١54 ٠١45/١ هذا الخبر برمته فى الغنية» لعبد القادر الجيلانى؛‎ )١( 


+ . ذكر ما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح 19 
اد كرف ع ا ا 
وقد كان إبراهيم التيمى رحمه الله مكث أربعة أشهر لم يطعم طعاماء ولم 
يشرب شرابًّاء فلعله بعد الرؤيا. والله تعالى أعلمء ذكره الأعمش عنه!" . 
فهذا من جمل ما أتى ما يُستحَب أن يقرأ ويقال بعد صلاة الغداة. ولذلك 
فضائل جمّة. وردت بها الأخبار حذفنا ذكرها للاختصار. 


0 _ 


- يت هنا. ونقله صاحب الإحياء عن القوت “58/١‏ 02*75 وقال العراقى عن هذا الخبر: 
«ليس له أصلء ولم يصح فى حديث قط اجتماع الخضر بالنبى يليد ولا عدم اجتماعه. ولا 
حياته ولا موته؛. 

.؟5١5‎ 5١/4 انظر: الحلية‎ )١( 


” قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الفصل الخامس 


فى ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح 
الجامعة المختصرة المأثورة فى الأخبارالملتطرقة )١7‏ 


روى أن النبى يِه كان إذا افتتح دعاءً افتتحه بقوله: «سبحانٌ ربى العلى الأعلى 
الوهاب)”" . 

وأنه كان يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له اخُلك وله الحمد؛ يحبى 
ريشيف وهو لح لل "يواض بده لكين بزيضن على الى ب قوور ال إل إل إلله 
أهل النعمة والفضل والتّناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلآ إيَاه مُخلصينَ له 
الدين ولو كره الكافرون». 7 

وروينا أن رسول الله تَِلٌ قال لعائشة رضى الله عنها: «عليك بالجوامع 
الكوامل. قولى: اللهم إنى أسألك الصلاة على محمد وآله؛ وأسألك من الخير 
كله عاخله. واآجلة) ما علمت منه وما لم أعلم» زاغو يلك بو لد كلها جاه 
وآجله: ما علمت منه وما لم أعلم. ارالك بقلل اويا د اليا ره 
وعمل» واغوة بلكه من التان نوها قرت النهاء من اذرل :وطمل 7 وأسألك من خير ما 
سألك به عبدك وارسرلك فحية كلق وأستعيذك مما استعادك منه عبدك ورسولك 
محمد يِه وأسألك ما قضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته رَشدا. برحمتك يا 
ا ال يي ْ 
1١‏ كل “الغرالووتي. كانه معط الادعية التى وردت فى هذا الفصلء انظر: الإحياء 778/١‏ - 


4 

)١(‏ أخرجه أحمد من حديث سلمة بن الأكوع فى مسنده 04/4. والحاكم فى المستدرك. كتاب 
الدعاء .4948/١‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبىء وهو فى كنز العمال برقم ؟18-155١.‏ 
والإحياء .”01//١‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه فى «باب الجوامع من الدعاءة انظر صحيح ابن ماجه 701//7 رقم 15 .7”1١١‏ 
ورواه الإمام أحمد فى المسند 0١1/57‏ وانظر الإتحاف 517/86. 


ن. ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح 04 
ا ان للك قال: قال رسول الله يِِ: «يا فاطمةٌ ما يمنعك أن تسمعى 
ما أوصيك بهء أن تقولى: يا حىّ يا قيومٌ برحمتك أستغيث» فأغثنى ولا تكلنى 
إلى تفسى طرفة عين» وأصلح لى شأنى كله" '. ُ 
وعلم يشوك الله عبد أبا بكر الصديق رضى الله عنه هذا الدعاءء فقال: «قل: 
الهم 0 أسألّك محمد نبيك » وإبراهيم خودقهة ووس فك وكليمك» 
وعيسى روحك وكلمتك» وبكلام موسى» وإنجيل عيسى» وزبور داودء وفرقان 
محمد عَييِلَ وكل وحى أوحيته؛ أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته» أو ع 
أقنيته » أو فقير أغنيته » أو ضال هديت وأسأنّك باسمك الذى أنزلته على موسى ) 
وأسألك نامك الذى نبت به أرزاق العباد, وأسألك باسمك الذى وضعتة على 
الأرض فاستقت»: :وأسالك" ايك الى وضعته 0 السّموات فاستقلت» 
وأسألك باسمك الذى وضعته على الجبال رادت ١‏ وأسألك باسمك الذى استقل 
بها عرشك» وأسألك باسمك الطهر الذاهر الأحّد الصمد الوتر المنزل فى كتابك 
0 لدنك من 0 المبين» وأسألّك باسمك الذى وضعته على التهار 00 
وعلى الليل فأظلم» وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك؛ أن تصلَّى على محمد 
نوقلي ال درانة ور فق الكران والعلم وتخلطّه بلُحمى ودمى وسمعى 
وبصرى» وتستعمل به جسدى» بحولك وقوتكء, فإنّه لا حول لى ولا قوة إلا بك 
احم ا 
وروينا عن ابن عمرَ أنّ جبريل عليه السلام أتى النبى ككل فعلّمه هذا الدعاء: 
ديا نورَ السّموات والأرضء يا جمال السّموات والأرض» يا عماد السّموات 
والأرضء٠‏ يا بديع السمواث والأرض. يا ذا الجلال والإكرام»ء يا صريخ 
المستصرخين» يا غوث المستغيثين» يا منتهى رغبة الراغبين» والمفرج عن 
)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه ١ /١‏ ووافقه الذهبى» والمغنى عن حمل الاسفار (الإحياء) /١‏ 2715 
والإتحاف 57/8., والكنز رقم 7914. 
(؟) قال عنه العراقى فى المغنى "١5/١‏ : «رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية 
عبد الملك بن هارون بن عبئرة عن أبيه. وعبد الملك وأبوه ضعيفان. وهو منقطع بين هارون 


وأبى بكر». 
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المكروبين. والمروح عن المغمومين؛ ومجيب دعوة المضطرين. وكاشف السوءء 
وأركم الرالعميوي وال الدالمق» .مترون جلنه كل لماح يا اكوم الك نيو ونا 


000 


0 
ادير الفين إن أسألّك ١‏ ا ان والآخرة؛ 
وأسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى: وفى أهلى ومالى. اللهم استر عوراتىء 
وآمن روعاتى. وأقلنى عثراتى . اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن 
يمينى وعن شمالى ومن فوقىء وأعوذ بك أن أغتال من تمحنى)9". 
وال ريك الأسلّمى : قال لى رسول الله صَكِِ: نا ريل ألا أعلّمك كلمات من 
لك وك ماري وميا د لمي را رن 
وخذ إلى الخير بناصيتى؛ واجعل الإسلام منتهى رضاى. اللّهم إِنى ضعيف 
قفر فيه وإنى 1 6 95 فقير فأغننى » برحمتك يا 0 00 
فيجىء لعل أو تجىء المرأة 0 كيف 0 يا رسول الله إذا 7 قال : 
: اللهم صل على محمد وآلى واغفر لى وارحمنى 3 واهدنى وارزقنى» 
ا واجبرنى . فقد جمعن لك خير نياك وآخحرتك)17' . 
وروينا عن أبى زرعة قالع .كنا إلى أبو هريرة فيما أكاتبه؛ وشافهنى به فيما 
ألقات ‏ أن الشيطانة يا يُطيف بإنسان يقول حين يصبح وحين يمسى: اللهم إنى 
)١(‏ فى كتاب: الكنى والأسماف. للدولابى» ١‏ 
() أصله فى صحيح مسلم رقم 071817 وصحيح ابر بن ماجه. باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح»ء 
رقم ,73١5١‏ ومسند أحمد ”255/7 وكنز العمال رقم /19601. 
() أخرجه الحاكم فى مستدركه 7١8/١‏ وقال: صحيح الإسناد؛ والمغنى 25١8/١‏ وفى مجمع 
جدا»» وكذا قال الذهبى فى التلخيص. 
() انظر: السلسلة الضعيفة. للألبانى» رقم 25١65‏ وتاريخ بغداد .159/١‏ والإتحاف //785. 
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ويه الدع واو وه عوك ا ا 1 1111013 
أعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر السامّة والهامّة» وأعوذ باسمك وكلمتك 
التامة من شر عذابك وشرّ عبادك» وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر الشيطان 
الرجيم. اللهم إنى أسألك بأسمائك وكلمتك التامة أن تصلى على نبيك محمد 
انال عد بعس وبا سال ومن خير ما تُحْفى وير ما تبدى. 
اللهم إنى أعوذ باسمك وكلمتك التامّة من شر ما يجرى به النهار إن ربى الله 
الذى لا إله إلا هو. لام كلت وعويي التركن اللطجمة: وإن كان مساءً قال: 
«ومن شر ما جاء به الليل»: يقول ذلك ثلانًا . 


0 
| 


وووينا عه .عدر بن عبك العرير عن محمد .ين :عبيك: الله قال: أتى أبو الدرداء 
فقيل له: احترقت دارك. فقال: ما كان الله عر وجل ليفعل. ثم أتاه آت فقال: يا 
آنا الدوذ امه إن الا حبق دسم مون نوك لقع انان تدعام حك نا 
ندرى أىّ قوليك أعجب. قال: إنى سمعت رسول الله وَل يقول: «من قال هؤلاء 
الكلمات فى ليل أو نهار لم لشيره شغ وقد قلتهن» وعق: «اللهم أت ربى» لا 
إله'إلا أن عليك توكلت ١‏ .وانث_رب العرشس 'العظيم» لا حول :ولا:قؤة إلا بالله 
العلى العظيم» ما شاء الله عر وجل ربى كان. وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن اللّه 
على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علمًا. اللهم إنى أعوذ بك من 
قن ل و شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربى على صراط 0000 

وقد روينا عن أبى الدرداء أنه قال: من قال فى كل يوم؛ مع نوات #فإن 
ونوا مَفْنْ حَسْبى الله لا إله إلا هو عَلَيْه لك حور اعرش العظيم» 
[النوبة : 119] كقأه اللّه 17 وجل ما يهمه من أمر آخرته صادقًا كان أو كاذيًا. 

وورينا عن اللى مله أنه انك إننا أضاية احنااهم ؤلا حون ثتال» الله إل 
عبدك ابن عيدك ابن أ أمتك. ناصيتى بيدك , ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك» 


أسآلك اللهم يكل ابم مو للك سمت داتفييك 6 أو أنزلته فى كتابك» أو علمته 
أحدًا من خلقك» أو استأئرت به فى علم الغيب عندك» أن تضلى على نشيك 


) الأسماء والصفات. للبيهقى.؛ ص؟17١2 وكئنز العمال» رقم امه والكلم الطيب لابن ثيمية‎ )١( 
ضعيف.‎ :7١1/1١ ص7 . وقال عنه العراقى فى المغنى‎ 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وحبيبك محمد واآله. وأن مكل القران ربيع للعو 0 صدرق: وجلاء رق 


وذعاي همى وغ 4 :إل اذهب الله عر برحل همه وله وأبدله مكانه فرحًا. 
قال: قيل + يا زسول الله آله تتعلمها؟ .فقال عله: بل ينبغى لمن سمعها أن 

270 

وروينا فى الأخبار أن إبراهيم الخليل كان يقول إذا أصبح: صبح : «اللّهم هذا عق 
0010 فافتحه على بطاعتك» ولد 0 وارزقنى فيه حسنة 
تقبلها منى. اوزكها وضعفها لى ؛ وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لى. إِنك غفور 
رليم دود كريم». قال: ومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومف 
وكذلك إذا أمسى. 


- 


وروينا عن رسول الله يهم «من قال إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات: 
يقيت الله عر وجل زناء وبالإسلام دينّاء وبمحمد كلد نبيّاء كان حقًا على اللّه 
أن يرضيه يوم القيامة)!'. 

وروبنااعن مغمر. عن بجعفر: بن برقانه أن عيشي ابن«مريم 355 كات يقوك: االلهم 
إنى أصبحت لا أستطيع دفع ما أكر كره. ولا أملك نفع ما أرجوء وأصبح الأمر بيدك 
ليد رةه بو ايحت عزتنا دان ؛ فلا فقير أفقر منى. اللهم لا تشمت بى 
عدوىء ولس بوإضديتن؛ 01 الل 

وروينا عن عطاء عن ابن عباس قال: يلتقى الخضر وإلياس فى كل موسم. 
فيفترقان عن هذه الكلمات: «بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما 
شاء اللهء كل نعمة من اللّه. ما شاء الله الخير كله بيد الله عرّ وجل. ما شاء 
الله لا يصرف السّوء إلا الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله)”"» فمن 
)١(‏ رواه أحمد فى مسئله ,”11/١‏ ومجمع الزوائد ركم . 

.518/١ ورواه الحاكم فى مستدركه‎ 217١/١١ فتح البارى‎ )١( 
نقل صاحب الإحياء هذا الخبر وعلّق عليه الزبييدى فى الإتحاف 0394/5 قال: «وهو فى فوائد‎ )( 


الى تحاف الاك اتشر يج الدار طفن بوقالة علدت ل علس اله بول 0 ل لير 2 رع 
7 كى تخريج مرفو بى ل 
ضعف سنده بطرقه المختلفة». 


د ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح 6" 
7 

قالها إذا أصبح ثلاث مرات أمن الحرق والغرق والسرق 

ويقال: إن هذ فى انف القع سلية التبلام الله إن استغفرك من كل 
ا 0 . اللهم إنى أستغفرك من كل عقد عقداته لك ثم 
لم أف لك به. . اللهم إنى أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فقويت بها على 

كك معصيتك. اللهمّ إنى أستغفرك من كل عمل عملئّه لوجهك خالطه ما ليس 
للك . 

يح مددي ا الروحاء الجمال وكان من أهل الخيرء أنه توحد ذات ليلة 
فى أرض 0 فاستوحش وفزعء عور شخص » قال: فاشتد جزعى منه» 
جد عت يقرأ القرآن» ثم قال: ألا أدنّك على شىء إذا أنت ت قله أنست إذا 
555 واهتديت إذا ضَلَلْتَ؛ ونمت إذا أرقت؟ قلت: علّمنى رحمك الله. 
قال: قل: ابسم الله ذى الشان؛. عظيم البرهان» شديد السلطانء كل يوم هو فى 
شأن» لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 

وحدثونا عن يعقوب بن عبد الرحمن الدعاء قال : نت ل بن حسان 
يقول: قال لى معروف لحي "© رحمه اللّه: ألا أعلّمك عشر كلمات؛ خمسة 
للدنيا؟ وخمسة للآخرة. 7 دعا اللّه عر وجل بهن 556 الله سبحانه وتعالى 
عندهن . قلت: أكتبها؟ قال: لا. ولكن أرددها ملك كها انهاه على كر ب 


و 


حب لاحسبى الله تيارك وتعالى لدينى . حسبى الله 17 وجل لدنياى» حسبى 


0000 


(1) هذا الخبر فى الإحياء. وعلق عليه الزبيدى 39/0 7١‏ راجعه ثم إن شئت. 

)١(‏ هو محمد بن حسان بن فيروز الازرق البغدادى» روى عن ابن عييئة وجماعة؛ وروى عنه ابن 
ماج توفى ا70ه. انظر: الكاشف "7/ 77 رقم 14089. 

(؟) هو معروف بن فيروز الكرخى» كنيته أبو محفوظ» قال عند ابو بعبة رين السلمى: #وهو من 
جلة 0 وقدمائهمء والمذكورين بالورع والفترة وكان أستاذ شرق السقطى؛ طبقات الأولياء 
صم - 4٠١‏ وانظر فى ترجمته: حلية الأولياء 4/ 27520 وتاريخ بغداد 199/17» وغيرها. 

ا «حبيش» والصواب ما أثبت. وهو من رجال الترمذى وابن ماجهء روى عنه ثابت 
ويزيد الرقاشى وجماعة. انظر فى ترجمته: ميزان الاعتدال .15١ /١‏ والكاشف. للذهبى» 
6/1" . 


” قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


من كادنى بسوء. حسبى الله 0 عند الموت. حسبى الله رك عند المسألة 

اي ل ا ا 
العظيم». وادع بهؤلاء الكلمات: «اللهم يا هادى المضلينه9؟, وراحم المذنيين؛ 
ومقيل عكّرات العاثرين؛ ارحم عبدك ذا الخطر العظيمء والمسلمين كلّهم أجمعين. 
واجعلنا من الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والمياخينه امبو نوا ونا الالو 

يقال: إن عتبة الغلام'" رئى فى المنام فقال: دخلت الجحئة بهذه الدعوات 

وليقل بعد ذلك هذا الدعاء: «اللهم عالم الخفيات» رفيع الدرجات. ذا 
العرش » 9 الروح من أمرك على من تشاء من عبادك. غافر الذنب» وقابل 
التوبء شديد العقاب. ذا الطول. لا إله إلا أنت» إليك المصير). 

رئى إبراهيم الصائغ فى النوم فقيل له: بأى شىء نجوت؟ فقال: بهذه 
الدعوات 

وليقل هذا الدعاء: «يا 1 لا يشغله سمع عن سمعء ولا تشتبه عليه 
الأصوات» يا من لا تغلطه المسائل. ولا تختلف عليه اللغات. يا من لا 06 
بإلحاح الملحين» أذقنى برد عفوك. وحلاوة رحمتك». 

إن الخضر عليه السلام علّم .على بن أبى طالب عليه السلام هذا الدعاء. 

وليسبح تسبيحات أب المعتمر» وهو سليمان التنمى)+ ققد روى: فق افضلها أن 
)١(‏ قال الزبيدى (الإتحاف 5/ :)7١‏ «المضلين؛ من أضَل الرجل؛ إذا صار حائرا لا يهتدى». 
)١(‏ هو عتبة بن أبان بن صمعة. ولقب بالغلام» لأنه كان فى العبادة غلام رهان. وقيل: لأنه كان 

نصمًا من الرجال. الحلية 51/ 557. والخبر السابق فى الحلية 778/5 . 
(*) فى المطبوعة «التميمى» وهو تحريف. وسيتكرر هذا الخطأ كثيراء وهو سليمان بن طرخان أبو 


المعتمر التيمي ٠»‏ نزل بالبصرة . كان يصلى يصلى الليل كله بوضوء | العشاءء مناه حم توفى 7 اها 
انظر: الكاشف .7”9537/١‏ والحلية «//ا؟ ‏ لالاء والإتحاف 07/8 . 
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عرقو جه ضف زاك رحن كان ددن عنبية يذه الرزي لاخدال لذن امسن را 


تق ل 
3 


رأيت ثم من الأعمال؟ قال: رأيت تسبيحات أبى المعتمر من الله سبحانه وتعالى 
بمكان. 

وقال المعتمر بن سليمان: رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت: ما 
صنعت؟ قال: خيرا. قلت: ترجو للخاطئ شيئًا؟ قال: يلتمس تسبيحات أبى 
لمعك فإنّها نعم الشىء. وهده فل التسيعاتك: 

«سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
ناللهة عد قا" غخلق الله وغدة ها« هرو خالق 6 وزنة يها تلق وزوئةماااعو حبالق: 
وملء ما خلق وملء ما هو خالق. وملء سمواته. وملء أرضهء. ومثل ذلك 
وأنعاق ذلك وغدد خلقه» وزنة عرشهء ومنتهى رحمته؛ ومداد كلماته؛ ومبلغ 
غلم ووضاء» ‏ وعن ير قى :وذ" راض “قله ماكر يه علق فى نيم اما 
مضى» وعدد ما هم ذاكروه فيما بقىء فى كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة 
وشاعة عن الساعاك» #وئسنة وشم .وتمين ولمحة وطرفة نين 'الكبد. إلى الأيدء:'أبد 
الدكا واد الأعرقة أكون ذلك ‏ كاستظع أرللة ولا ينقد اجر 

وليدع بهذا الدعاء: فإنه دعاء التوبة مرجواً فيه الإجابة : 

روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما أراد الله 
عر وجل أن يتوب على آدم طاف سبعًا بالبيت» وهو يومئذ ليس بمبنى؛ ربوة 
حمراءء ثم قام فصلى ركعتين» ثم قال: «اللهم نك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل 
معذرتى. وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلىء» وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى. 
اللهم إنى أسألك إيمانًا يباشر قلبى. ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبنى إلا ما 
كيت الى والرضاها شك لو ياتا ذل لحك 

فأوحى الله عز وجل إليه: «إنى قد غفرت لك. ولن يأتينى أحد من ذريتك 
فيدعونى بمثل الذى دعوتنى به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومهء ونزعت 
اقفر بوم لق حثية أو تسرك لمم وواة كل تار ونا ءه لذن ومن راعدة 
وإن كان لا يريدها». 
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بأخبار فى ذلك مأثورة: 

«اللّهم إنى أسألك بأن الحمد لكء لا إله إلا أنت الحّان المنّانء بدي السموات 
والأرض» ذو الحلال واللكرا م1 :| أنت اللأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفو أحدء يا حى يا قيوم؛ يا حى حين لا حى فى ديمومية ملكه وبقائه؛ 
يا حى محيى الموتى» يا حى ميت الأحياء» وَأويف أهل الأرض والسماء. 

اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» وباسمك الذى لا إله إلا 
هو الحى القيوم» لا تأخذه سنة ولا نوم. 

اللهم إنى أسألك .باسمك الأعظم الأجل الأعز الأكرم» الذى إذا دعيت به 
0 ذا شكلت نه اعظيت: لور الف يا مدبر الأمورء يا عالم ما فى 
الصدورء يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء؛ يا لطيمًا لما يشاء» يا رءوف» يا 
رحيم» يا كبيرء يا عظيمء يا الله يا رحمن, يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا 
هو الحى القيوم» وعنت الوجوه للحى القيوم. يا إلهى وإله كل شىء إلهًا واحد 
لا إله إلا أنت 

اللهم إنى أسألك باسمك الله. الله. الله. الله الذى لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم» فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنت الأول 
الآخرء الظاهر الباطن. وَسعْت كل شىء رحمة وعلماء كهيعص» حم عسق » 
الرء حمء نء يا واحد. يا قهارء يا عزيزه يا جبارء يا أحدء يا صمدء يا ودود 
0 0 ا 00 الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. 


الليع: إلى ادغوك «تاشمك «الكترة» اللشروة» المرل: البيلام ا« الطين. الطاشره 
القدس المقدسء يا دهرء يا ديهوره يا ديهارء يا أبد يا أزل؛ يا من لم يزل» ولا 
يزول» هويا هوء لا إله إلا هوء يا من لا هو إلا هُوء يا من لا يعلم ما هو إلا 
هوء يا كان يا كينان» يا روح يا كائن قبل كل كونء يا كائن بعد كل كونء يا 
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مكنون لكل كونء اهيا شر اهياء أدناى أصباؤت”©. يا مجلى عظائم الأمور, 
شاي جف 1 ل و ل كر ب له جعت . كن اقول حو لاا ورد « در سان 9 
#فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم# 

2 3 2 0 اراس 9 

[التوبة : 179] #ليس كمثله شىء وهو السميع البصير# [الشورى:١١1].‏ 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إِنْك حميد مجيد'. 

وليقل هذه الأدعية المأثورة: 

«اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر 
نعمتك وحسن عبادتك . وأسألك اللهم يا رب قلا سليماء ولسانًا صادفاء وعملا 
متقبلاً. وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفرك لا 
تعلمء فإنك تعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء واغفر لى ما قدمت وما أخرت؛ وما 
أعلنت وما أسررت» فإنك أنت المقدم وأنت المؤخّرء وأنت على كل شىء قدير 

اللهم إنى أسألك إيمانًا لا يرتدء ونعيمًا لا ينفد. وقرة عين الأبدء ومرافقة 
نبيك محمد َل ففى أعلى جنة الخلد. 

اللهم إنى أسألك الطيبات» وفعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين . 
وأسألك اللهم يا رب الصلاة على محمدء وعلى آله أجمعين. وأسألك حبك 
وحب من يحبك. وحب عمل يقرب إلى حبك؛ وأن تتوب على» وتغفر لى» 
وترحمنى. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون» يا أرحم الراحمين. 

اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق ؛ أحينى ما كانت الحياة خيرا لىء 


. يقال إن هذه أيفاء سريانية » ولعلها بقايا من تلك اللغة البائدة. التى هى الأم للعربية القديمة‎ )١( 
.19-488 انظر كتاب: منبع أصول الحكمة» ص‎ 
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ولوقي اذا أعانضع اوقا عب لبن وجو التق اللقو تاحرف ليلق «ف انيت 
والقنيافة: وكلمة الحدل فى الزننا والقفتب:والقصد نن' الع «والففوة ولذة 
النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» وأعوذ بك من ضراء مضرة. وفتله 

اللهم نيا نرب ينا ذينة الأماةة بوالحولنا هداة معدي 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء واقسم لنا من خحَشيتك ما يحول بيننا 
وبين معصيتك» وق ظافيك ما دسا نه جك ومن اليقين ما تهون به علينا 
مضباتت الديا. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وارزقنا تجن خوف الوعيد» بقار 
رقا لوعو سحل غلا الذكاما لطي يزعم ها مكة لهرت 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيد الأولين والآخرين. وصل على 
وأسكن فى نفوسنا من عظمتك» وذلّل جوارحنا لخدمتك. واجعلك اخب الينااعا 
شراك : والجفيلنا' لحف اللعدعا شدواك: 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وأعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك . 

اللهم صل على محمد وعلى آل ميحملد ) وأسألك تام النعمة بتمام التوبية» 
ودوام العافية بدوام العصمة. وأذاء |١‏ لشكر 2 العبادة. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأعوذ بك من فتنة الغنى» وفتنه 
الفقم راعوة تنا عو فيك الطدو كناف الاو وعذات الغ راع د ادم 
غنى مطغ. ومن فقر منس. ومن هوى مردء وقرين مغو. 

اللهم إنى أسألك الصلاة على محمد وعلى آلهء وأسألك الهدى والتقى 
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اللهم صل على محمد نييّك وصفيكء» ولا تقدمنى لعذاب» ولا تؤخرنى لسىء 
الفتن. أعوذ بك يا الله من الفتّن ما ظهر منها وما بطن. وأعوذ بك من المحن ما 

اللهم إنى أسألك الصلاة على نبيك محمد وعلى آله. وأسألك خير هذا اليوم 
وخير ما فيه. وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. أعوذ بك اللهم يا رب من شر 
طوارق اللتق والتهانه ومن حتاف الامو توفجاة الأقدارى ومن هد كل كارف 
يطرق إلا طارقًا يطرق منك بخيرء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

اللهم صل على محمد وعلى آله. واجعل يومنا هذا أولّه صلاحاء وأوسطه 
فلاحاء وآخره نجاحًا. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء واجعل أوله رحمة. وأوسطه نعمة. 
وآخره تكرمة. 

لبت عاو عدا 1 رمي واعوة يلك أذ أرن ١‏ أن أول :ا أو أضل أو 
اه أو أظلم أو أظلمء أو أجهل أو يجهل علىئ؛ عرّ جارك وجل ثناؤك 
وتباركت أسماؤك, ولا إله غيرك . 

اللهم صل على محمد وعلى آلهء وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال» وإذا أردت بقوم سوءًا أو فتنة 
فاقبضنى إليك غير مبدّل ولا مفتون. 

اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى» 
وكو دي ]ذا كاتف الوافا؟ مولن زاسائلة خين للق عه ونروككة لياق بوالدرة تلك 
من شر الوفاة» وأسألك خير ما بينهماء وخير ما بعد ذلك» أحينى حياة السعداء 
حياة من تحب بقاءه» وتوفنى ذقاء الشيماة وفاة من تحب لقاءه» يا خير الرازقين» 
ويا أحسن التوابين» ويا أحكم الل ويا أرحم الراحمين» ويا رب العالمين. 
أعوذُ بك من شر ما يَلج فى الأرض وما يخرج منهاء ومن شر ما ينزل من السماء 


مقع و 


وما يعرج فيها. 
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الحمد لله | الذى تواضع كل شىء لعظمته؛ راع فر مره رع 0 
ع ُلْكهء واستسلم كل شىء لقدرته . والحمد لله الذى سكن كل شىء لهيبته. 

والحمد لله الذى أظهر كل شىء بحكمتهء وتياغ 4 ف كرالك 

اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمدء وأزواجه وذريته فى العالمين» 
إنك حميد مجيد كريم. 

القع صم على مفضك عبدة ونيك» ورسوالك الى الامنء الرشول الامين» 
وأعطه المقام المحمود يوم الدين. 

اللهم إنى أعوذ بك من حدة الحرص» وشدة الطمع. وسورة الغضب». 
الغفلة.» وتعاطى الذلة. أقرة 3 من مباهاة المكثرين» والإزراء على المقلين» 0 
أنصر ظائماء أو أخدل مظلومّاء وأن أقول فى العلم بغير العلمء وأعمل فى الدين 

اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلم. اللّهم 
إنى أعوذ بك ب انام عطرات العتظاة رشركه فى لان لهل »بر فول لتقن 
الوه والتسفات 


اللهم إنى أسألك الصلاة على نبيك محمد وعلى الى وأسألك حسن 
الاختيار» وصحة الاعتبار» وصدق الافتقار. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وافتح بخير » واختم بحير » وأنت 
الفتاح العليم. 

اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمدء وارحم ما خلقت. واغفر ما 
قدرت» 52 ما رزفت» وم ما أنعمت» وتقبل ما استعملت» واحفطل ما 
استحفظت. ولا تهتك ما سترت» فإنه لا إله لنا إلا أنت. 

عراسو كن لب كم ومن كل راحة بغير خدمتك» ومن كل سرور 
بغر قربك». ومن كل فرح بغيز مجالستك» ومن كل شغل بغير معاماتلك, 
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء واجعلنا من أوليائك المتقينء وحزبك 
المفلحين» وعبادك الصالحين. 

الهم صل على محمد وعلى آل ديق امت عر فاتك عا بؤونقنا 
لحانك متا ضرفا بين التشياركه لنا: 

اللهم صل على نبيك محمد وعلى آلهء ونسألك جوامع الخير وفواتحه 
وخواتمه» ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه. 

اللهم صل على محمد وعلى آل كفل ١‏ انحتقلنا" فسا امعان + واحفهلا حدما 
نهيتناء واحفظ لنا ما أعطيتناء يا حافظ الحافظين» ويا ذاكر الذاكرين» ويا ار 
الشاكرين» بحفظك حفظواء وبذكرك ذكرواء وفسلف مك راب نيا قوف دا 
يفيف + وا متناف قاف المستقييقة ٠‏ لا تكلنى إلى نفسى يا رب طرفة عين 
فأهلّك. ولا تكلنى إلى الخلق فأضيع. اكلانى كلاءة الوليد» ولا تَخَلَّ عنى» 
وتولّتى بما تتولّى به عبادك الصاحين. 

الهم صل على نبيك محمد وعلى آله. وبقدرتك على تب تنغ على » إنلك أن 
التوابت الرحيع: وبحلمك عنّى اعف عنى إِنّك انك الققار د معلمات ف الاق تن 
إنك أنت الرحمن الرحيم» وملكك لى ملكنى نفسى ولا تسلطها على إِنّك أنت 
الملك الجبار. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» عملت شو ولحت ا لس 


فاغفر لى ذنبى » إنك أنت ربى لا إله إلا أنت» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء لون رشو وقتى اشر الس 
اللهم صل على محمد وعلى آل فحمنا» راززقق احلؤلة لز عاقش علية 

وطن عاو راشي واستعملنى به صالخا تقبله منى. 
اللّهم إنى أسألك أن تصلّى على نبيك محمد وعلى آل محمد. وأسألك العفو 

والعافية» وحسنٌ اليقين؛ والمعافاة فى الدنيا والآخرة. 
الهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمدء وأعوذ بعفوك من عقابك» 

وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك أنيك كما 
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الك عالق تيرك الوا يبان فلن 6 و الوه الي لاقو ل ا 
كنوك الااطيدك رد عزولة ,تا صوق ل + ٠‏ جار فى حكمك. نافذ فى قضاؤك. 
عَدل فى مشيئئك. إن تعدّب فأهل ذلك أ أناء وإن ترحم فأهل ذلك أنت». فافعل 
اللهم يا مولاى. يا الله يا رب. افعل بى ما أنت له أهل» ولا تفعل اللّهم يا 
رب يا الله بى ما أنا له أهل» فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

يا من لا تضره الذنوب. ولا تنقصه المغفرة» هب لى اللّهم يا رب ما لا 
يضركء. وأعطنى ما لا ينقصك. أفرغ الهم علينا يا رك «صبراء وتوفنا مسلمية» 
وألحقنا بالصالحين»: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمناء وأنت خير الغافرين. 

فوَاكتّب نا فى هذه الدنيا حَسنةٌ وفى الآخرة إن هنا ك4 [الاعرف: 10 . 

«ربنا عَلَيْكَ توكلنا وإليِك أنبْنا وإليِكَ المصير * ربنا لا تَجَمَلنا فْنة للّدينَ 
موا واغفر لنا ربنا إِنك أنت العَرِيرٌ الحكيم4 [المسمة 4 0]. 

«رينا اغفر نا ذنُوينا وإسراقنا فى أمرنا نبت أدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين» [آل عمران: /141]. 

#ربنا آتنا من لَدنك رَحْمةٌ وَهيَّْ لنا من أمرنا رَشدًا» الكو 11 

إربنا آتنا فى الدنيا حَسَنَةٌ وفى الآخرة حسنة وقنا عَذَابِ النّار»4 [البقرة: 01 ؟]. 

اللهع:.إثق اشالك. أن. تضلى على “نيك محمد وعلن آل محمد واسائلت 
الصيانة والعون على الطاعة» والعصمة من المعصيةء وإفراعٌ الصبر فى الخدمة. 
وإيزاع الشكر على النعمة. ْ 

وأسألك يا مولاى. يا الله. يا رب. الصلاة على نبيك محمدء وعلى آل 
محمد. وحسن الخاتمة. اللهم إنى أسألك أن تصلى على نبيك محمد وعلى آل 
محمد وأسألك اليقين وحسن المعرفة بك. وأسألك المحبة وحسن التوكّل عليك» 
وأسألك الرضا وحسن المنقلب إليك. 


ل ل 0 واو عر سام اه 5 2 
إربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنويّنا 
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وكَثر عا سيّثاتنا وفنا مع الأبرار * رينا وآتنا ما وعَدينا على رَسَلكَ ولا تنا 
يوم القيامة إنّك لا تخلف الميعَاد* [آل عمران ١9#:‏ - 1194 . 

لإريّنا لا يَُاخّْنا إن نّسينا أو أحْطَأنا ربنا ولا تحمل عَليْنا إِصرًا كما حَملتَه على 
الّذِين من قَبُلنا» [البقرة: 15841 إلى آخرها . 

اللهم صل على محمد وعلق آل معند»: وطهر قلوبنا :فى قلرب «الأبران: وزله 
أعمالنا فى عمل الأخيار. وصل على أرواحنا فى أرواح الشهداء. يا أكرم 
الأكرمين؛ ويا أجود الأجودين؛ ويا أرحم الراحمين. 

ربنا آننا فى الدنيا حسنة وعلمًا وزهدًا وعبادة وأمنًا ورزقًا من حلال» وفى 
الآخرة حسنة ورضوانك والجنة» وقنا برحمتك عذاب النار وعذاب القبرء وقنا 
مشرك وغعفيلة. وغذابك 001 عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة 
برحمتك يا أرحم الراحمين2. 

وأن تُمجّد الله تعالى عُدوةٌ وعشيّة بما مجد به نفسه عر وجل» فقد رُوى من 
ثواب ذلك ما هو غاية الطالبين. روينا عن على عليه السلام عن النبى كُيةُ قال: 
«إن الله تبارك وتعالى يمجّد نفسه فى كل يومء يقول سبحانه وتعالى: إنى أنا الله 
0 العالمين. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الحى القيوم. إنى أنا الله لا إله إلا أنا العلىً 
العظيم. إنى ره ل سال إن لعن المفوزي إنق أناتاثه لاله إلا آنا فيد كل 
شىء وإلىّ يعود. إنى أنا الله لا إله إلا أنا لم ألد ولم أولد. إنى آنا الله لا إله إلا 
أنا العزيرٌ الحكيم. إنى أنا الله لا إله إلا أنا مالك يوم الدين. إنى أنا الله لا إله إلا 
أنا الرحمن الرحيم. إنى أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخير والشر. إنى أنا الله لا إله 
إلا أنا خالق الجنة والنار. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الواحد الأحد القَرد الصمد 
الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الفرد الوتر. إنى أنا الله 
لا إله إلا أنا عالم الغيب والشهادة. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدوس. إنى 
أنا الله لا إله إلا أنا السلام المؤمن المهيمن. إنى أنا الله لا إله إلا أنا العزيز الجبار 
المتكبر .ا إن" آنا الله لهذ إله .إلا :آنا الخائق البارئة إن آنا الله ل إلةإلا آنا لاحت 
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المصور. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الكبيرٌ المتعال. إنى أنا الله لا إله إلا أنا ا 
القهار: إن آنأ اس ال إلف إلا آنا اننم اكير إتى: آنا" الله الا إل رلا 1 
الرزاق . 3 أنا الله لا إله إلا أنا أهل الثناء والمجد. إنى آنا الله لا إله إلا أنا أ ا 
السدّ وأخفى. إنى أنا الله لا إله إلا أنا فوق الخلق والخليقة. إنى أنا الله لا إله إلا 
أنا الجبار المتكبر»”2. فيختم» ويقول: فسبحان الله رب العرش العظيم . 

فمن دعا بهذه الكلمات فليقل: [إِنَّك] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت] كذاء 
و[إنك] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت]("2 كذا. 

وه وعا'بونه الاتماء كد حل العاكريةالسالخدي العفو الذي تجاورون 
محمذا يكو وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين فى دار 
الجلال» وله ثواب العابدين فى السموات والأرضين. 

وليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد صلاةً تكون لك رضاءء ولحقّه أدا 
وأعطه الوسيلة والفضيلة» وابعثه المقام المحمود الذى وعدتهء واجزه عنا ما هو 
أهله. واجزه أفضل ما جازيت نبيّا عن أمته. وأعطه الشّرف والشفاعة يوم الدين. 

اللهم صل على محمد نبى الرحمة؛ وسيد الأمة. وعلى جميع إخوانه النبيين» 
ول عل أنيكا اذم «وأمنا حواءة ومو ولذا قينا عر« العناتفق والسلميق:. اوزضل 
على ملائكتك اجمغين من أهل السموات والأرضين . وصل علينا معهم برحمتك 
يا أرحم الراحمين. واغفر لى ولوالدى وما توالداء وارحمهنا كما ربيانى صغيراء 
واغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات. 

رف قفر وارشف د تاوق عن عليه بوانت الافر اللكيينه بوائيث ير 
الراحمين» وخير الغافرين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلى العظيم. وحَسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ قال عنه العراقى فى المغنى :"11/١‏ «لم أجد له أصلاً». وفى الإتحاف ١/5‏ 977: قال 
الزييدى: «لكن وجدت فى (الحلية) فى ترجمة وهب بن منبه ما يقرب من ذلك». 
(5) ما بين المعكفات من الإحياء ."311/١‏ والإتحاف 7/8 . 


ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ب 
لتم ادس عسوت مو وا لا ا 00 
فهذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن [الرسول] المصطفى يلو 
55 الصحابة؛ وعن أئمة الهدى. وحذفنا ذكر فضائل ذلك وما جاء فيه من 
الروايات إيجازا . 
يقول هذا الدعاء بعد صلاة الغداة وقبل غروب الشمسء فى كل يومء فإن قاله 
بعد صلاة مكتوبة فقد استكمل الفضلء. بفضل الله عز وجل ورحمته. 
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ان قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الفصل السادس 
فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة 


وهو أله يأخذ فى ثلاوة القرآن» وفى أنواع الذكر من التسبيح والحمد والثناءء 
وفى التفكر”) ف عظمة اللّه سبحانه وتعالى وآلائه. وفى تواتر إحسانه وتعمائه. 
[وفى بواطن النعم وغوامضها التى ا ]10 من حيث يحتسب العبد. وس 
حيث لا يحتسبء وفيما يعلم ا سر 
أموة ونان حب الطاعة, ودوا 0 

أو يتفكر فيما عليه من الأوامر والثوادب فيما يستقبل. 

أو يتفكر فى كثيف ستر الله تبارك وتعالى عليهء ولطيف صنعه بهء وخفى 
لطفه له وفيما اقترف وفرط فيه من الزلل. وفى فوت الأوقات الخالية من صالح 
العمل . 

أو يتفكر فى حكم الله تعالى فى الملك وقدرته فى الملكوتء. وآياته وآلائه 


أو يتفكر فى عقوبات الله عر وجل وبلائه» [وفى آلائه](2 الظاهرة والباطنة 


فيهماء ومن ذلك قوله عز وجل: #وَذَكرهم , بأيام الله # [إبراهيم: 6]. قيل : بنعمه. 
وقيل : بعقوباته . 


)١(‏ جعل الغزالى «التفكره قم مستقلاً من ربع المنجيات. وهو الكتاب التاسع من (الإحياء 
1 وفيه فصل حقيقته وأهميته فى العبادة. ولكن مجامع أمر التفكر ترجع إلى ما ذكره 
أبو طالب هنا. انظر: الإتحاف 210/5 .١"5‏ 

(5) ما بين المعكفات زيادة من: (ك). 


5 ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة أن 
7 9 دوقع إسنىء 0 0 2 02 
ومنه قوله عز وجل : #فاذكروا آلاء الله لعلكم تقلحون» [الاعراف: 119 . 
الاسم 0 

ومثله : #فبأى آلاء ريكما تكذبان» [الرحمن :؟1١]‏ أى: بأى نعمة تكذبان يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم» وهما الثقلان. 

ففى أى نوع من هذه المعانى أخذ فيه فهو ذكرء والذكر عبادة'). وهو يخرج 
إلى النكر» والنكز يذغل فى لواف ولف إذا وى صار مشاهدةًء كما قال 


عز وجل: لالّذِينَ يَذُكَرُونَ الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم وَيتَفَكَرُونَ فى خَلقَ 
الحا ات و الأرض رينا ما خَلَفْتَ هذا باطلاً متحائك فقنا عذّاب التّاري» [آل 


عمران:١91١].‏ ولا يكون مشاهدة إلا عن يقين» والقين روح الايمان» ومزيده.» وفن 
المؤمن'" 

وقال بعض العلماء فى تفسير الخبر: اتفكر مناعة عن د 1 ني عو 
لعن الذى يبقل :هق : المكازه: إلى امحابة “تومن الرهية. والخرصى إلى الغناعة 
والزهد) 

وقيل: هو التفكر الذى يُظهر مشاهدةً وتقوى» ويحدث ذكرا وهدى [وزهدا]» 
كقوله تعالى: «واذكروا ما فيه لمكم تتَقُون» [البقرة: 37] . 


)١(‏ فى (ك): «والدعاء عبادة». 

)١(‏ فى المطبوعة : «والذكر» وأثبت ما فى (ك). 

(7) فى (ك2): «واليقين روح الإيمان وهو مزيد المؤمن». 

(5:) ورد بهذا اللفظ فى الفوائد المجموعة. للشوكانى.» ص١2.55‏ وكشف الخفاء للعجلونى» 
/١‏ 0لا”, والإتحاف ١١١/٠١‏ وخرجه عن العراقى وغيرف انظر: الإحياء 1777/14 . 

(5) قال الزبيدى: «وإِنّما كان التفكّر أشرف العبادات». إذ فيه معنى الذكر للّهء وزيادة أمرين: 
أحدهما: زيادة المعرفة» إذ التفكر مفتاح المعرفة والكشف؛ لأنه إدارة فكرء وتصرف قلب فى 
معانى الأشياء لدرك المطلوب. فالفكر يد النّفْس التى تنال بها المعلومات» كما تنال بيد الجسم 
المحسوسات. وبهذا التصرف القلبى يتدرج إلى فتوح باب المعرفة والكشف الإلهى. والثانى: 
زيادة المحبة. إذ لا يحب القلب إلا من اعتقد تعظيمهء ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله 
إلا بمعرفة صفاته العلاء ومعرفة قدرته الباهرة» وعجائب أفعاله فى خلقه. فيحصل من الفكر 
المعرفةء ومن المعرفة التعظيم. ومن التعظيم المحبة». انظر: الإتحاف 170/0 . 


.2 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
دمهع , لهه الى الى الهو روس 
ولقوله تعالى: #لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا» تله 11]. 
ا يي ا 000 0 رةه 2 0 م 
ومثله : #يبين الله لكم الأيات لعلكم تتفكرون * فى الدنيا والآخرة» 
[البقرة:9١7‏ - ]57٠0١‏ أى : يفعلون لا يبقى» ويرغبون فيما يدوم. ويزهدون فيما يمنى. 


1 35 5 2 ولس ير و 

وقد جعل الله عز وجل البيان يعلمنا اقتضاء الشكر عليه'2. فقال: #يبين الله 

كم آياته لَعلكم تشكرون» [المائدة: 44]» وكما قال تعالى : #واذكروا 7 فيه لَعلّكم 
0ن 1 


تتقون4 [البقرة:7]» وقد وصف [الله] أعداءه بعد ذلك [بصفات ضد ذلك]2"7 
1 ارتم - مره 

فقال: #الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى» [الكهف:١١٠١].‏ 

وقالت أم الدرداء: كانت أكثر عبادة أبى الدرداء التفكرء وقد كان يقول: ما 
يسرنى أن أربح فى كل يوم ثلاثمائة دينار أنفقها فى سبيل الله عز وجل. قيل: 
ولم ذلك؟ قال: يشغلنى ذلك عن التفكر. 

لين يعتقد حسن النيات» وينوى جميل الطويات فيما بيئه وبين الخالق تعالى» 
وفيما بينه وبين الخلق. 

أو يستغفر اللّه تعالى» ويجدد التوبة لما مضى من عمره» ولما يأتنف من 

أو يخلص الذعاء بتمسكن» وتضرعء علو وتخشعء ووجل». وإخبات» إلى 
أن يعصمه من جميع المنهى عنهء وأن يوفقه لصالح الأعمال» ويتفضل عليه 
برغائب الأفضال؛ وهو فى ذلك فارغ القلب» مجرد الهم» موقن بالإجابة» راض 
بالفسي؛ 

أو يتكلم بمعروف وخيرء ويدعو به إلى الله تعالى» وينفع به أخاه؛ ويعلّم من 
)١(‏ فى (ك): «البيان نعمة لما اقتضى الشكر عليه» . 


(؟) زيادة من (ك). 
هوق وردت فى (ك): يكل وكذلك فى مواضعها التالية . 


5 ذكر عمل المريد بعد صلاة الفداة :1 


فهذه كانت أذكار المتقدمين وأفكار السالفين. وقد كان الذكر والتفكر من أفضل 
عبادة العابدين » وهو طريق مختصر إلى رب العالمين. ففى أى هذه المعانى حل 
فهو ذاكر لله عزّ وجلء فلا يزال كذلك. وهو فى جميع ذلك مستقبل القبلة فى 
مصلاه . 

ولا معي له أن ايك أو بشل» قبن خا وكرناء فق الاذكان.. .رقف اكاتوا 
يكرهون الكلام بغير معروف وتقوى. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ومنهم 
من شدّد فى ذم الكلام من الفجر إلى صلاة الغداة بغير ذكر وبر. 


فد 


وهده منة قن خملت :فتن عمل بها فقن ذكز: 


د د 


)١(‏ فى (ك): «وهذه سنة قد جهلت» فمن عمل بها فقد أظهرها؛. 


ف قوت القلوب . الجزء الأول 


الفصل السابع 
فى ذكر أوراد الثهار 7) 


وهى سبعة أوراد. وهذا هو الورد الأول من النهار. وفى النهار سبعة أوراد: 

أولها: من طلوع الفجر. الثانى : إلى طلوع الشمس ٠»‏ وهو كما ذكرناه من الأذكار» 
1 5 8 ام 0 

وهو الذى أقسم الله عر وجل به فقال: «9والصبح إذا تنفس» [التكوير:18]. فتنفسه 

من طلوع الفجر [الثانى]”" إلى طلوع الشمس. وهو الظل الذى مده الله تعالى 

لعبادهء ثم قبضه إليه ببسط الشمس عليه وأظهره من آياته 0ل وجعل الشمس 


كشمًا له ودليلاً عليه؛ فقال سبحانه: ظألَمَ ثَرَ إلى رَبّك كيف مد الظّل» يعنى: 
لود ع او 2 ال لاف + نر 8 8 وم يلسم 
بسطه #ولو شاء لجعله ساكنا» يعنى: مقيمًا على حاله لا يتحول #ثم جعلنا 


الشمس عليّه دليلاً الفرتان:0؛] يقول: كشفناه بهاء ففيه أن الدليل هو الذى 


25 
لس وص هر اه 


يكشف المشكل ويرفع المشتبهء ثم قَبَضِناه إِلَيْنَا قَْضًا يَسير]» [الفرتان:40] يعنى : 
أن الظل من تحت الشمس قبض قبضًا يسيراء أى خفيًا لا يفطن له ولا يرىء 
فاندرج افر قن الشمس بقدرته اندراج الظلمة فى النورء إذ دخل عليها بحكمته. 
وهو الإصباح والفلّق الذى بمدح الله عزّ وجل بخَلقهء وأمرنا بالتنزيه له عند 
والاستعاذة من شر ما خلق فيه. فقال عز وجل: طفَالق الإصبّاح» [الأنعام :43]» 


لظ 1 7 ال حي ل ا 5 


8 الى اس م 7 5 0 5 
وقال #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون»# [الروم:/ا١]‏ أى: فسبحوه 


)١(‏ كل ما يتصل بالأوراد ضمنه الغزالى إحياءه مم تغيير العبارة أحيانًا والاختصار أحيانًا أخرىء 
0١‏ كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل. وانظر كذلك: الغنية. للجيلانىء فصل 
أوراد الليل والنهار ”*/ 15١٠ء‏ نقله أيضًا عن القوت دون إشارة. 

(5) زيادة من (ك). 

(9) فى (ط): «وهو الظل الذى أمده الله تعالى لعباده: ثم قبضه إليه بيسطه الشمس عليهء وأظهر 
من آياته؛ وأثبت ما فى (ك). 


1 ذكر أوراد النهار‎ ٠» 


لاه سدنهم رقا قل أعود برب القلّق * * من شر ما خَلَّقَ [الفلق 
يعنى : فلق الصبح . 
فإذا أمن العبد الفتنة والكلام فيما لا يعنيه. والاستماع إلى شبهة من القول» 
وأمن من النظر إلى ما يكره أو يشغله عن الذكر» أو ما يذكّره الدنياء وأمن من 
دخول الآفة عليه من التزيّن والتصنّع للناس» ورزق الشغل بمولاه» والإخلاص له 
بالاعراض عمن سواهء فقال ما ذكرناه من الذكر فى مصلاه فى مسجد الجماعة» 
و فلذلك أمر اله برفع المساجد فى قوله عزّ وجل: «فى بيُوت أذْنّ الله 


ع مه لش و سم 


أن رقم وَيذَكَرَ فيها اسمه» [النور:5*]. 

وإن لم يأمن الفتنة» وخشى دخول الآفة عليه من لقاء مَّن يكرهء ومن يلجئه 
إلى ثُقية أو مداراة» أو حاف الكلام فيما لا يعنيه: أو الاستماع إلى ما لا يندب 
له اتعدرفه رذ علق الغا [فن مم1" إن مبوله انا إلى نعي جره 
بعد أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى 


ويميت وهو حى لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير) عشر مرات فى 
57 5 5 5 0 و 428 2 
مصلاه وهو ثان رجله قبل أن يقوم. ويقرأ بعدها لاقل هو الله أحدٌ» عشرا قبل 
أن يتكلم فقد اشتّرط ترك الكلام فى هذين الحديثين اللذين وردا فيهما ‏ ثم أتى 
ببقية ورده فى بيته أو فى خلوته» وهو فى ذلك مستقبل القبلة. وهذا حينئذ أفضل 
لهء وأجمع لقلبه2©. 
ولا يقدم ل والذكر له بعد صلاة الغداة وقبل طلوع 
0 أن تنب ]ليت ها بيكتطن نه السك أو 
يعود نفعه على غيره. ويكون ذلك أيضا مما يخاف فوته بفوت وقته. 
)١(‏ زيادة من نسخة (ك). 


)١(‏ قال صاحب عوارف المعارف (ص١5”):‏ «فإن الكوت والذكر فى هذا الوقت له أثر ظاهر 
يجحدذهة أريات القلوب وأهل المعاملة» . 


بق قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

والمعنى الآخر: يكون إلى تعلّم علم أو استماعه مما يقربه إلى الله تعالى فى دينه 
وآخرتهء 50 فى الدنيا لي [ولا يسمعه إلا] من العلماء بالله عرز وجل 
الموئوق بعلمهمء وهم علماء الآخرة» أولو اليقين والهدى. الزاهدون فى فضول 
الدنيا. ويكون فى طريقه ذاكرا لله عر وجلء أو متفكرًا يأفكار”'' العقلاء عن الله 
عز وجل . 

فإن اتفق له هذانء فالغدو إليهما أفضل من داري فق فياف تبي كر 
الله عر وجل وعمل له وطريق إليه [تعالى] على وّصف مخصوص مندوب إليه» 


ع 
ساس لحي ص سل سل 


قال الله عر وجل: (ولا ترد لين يَدعُون ربَّهُم بالّداة والمشى بريدون وه 


[الأتعام : 10557 . 
وقال النبى كَليّْ: «من دا من بيته فى طلب العلّم فهو فى سبيل الله حتى 
يرجع00". 


وقال ابن مسعود: «اغد عاًا أو متعلمًا أو مستمعاء ولا تكن الرابع تتهلك» . 
والغدوء والغداة: تكون قبل طلوع الشمس. 

وفى الخبر: الاي لالد لح ا الجر 
حنى يرجع . . ومن خرج من منزله يلتمس علمًا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا 
يما صنع » اق الأرض وملائكة السماء 0 الهواء وتان | الماء»”" . 


وفى حديث أبى ذر الغفارى رحمه الله : احضورٌ مجلس علم أفضل من صلاة 
ألف ركعة» وأفضل من شهود ألف جنازة.» ومن عيادة ألف مريض . قيل: ومن 


)١(‏ فى المطبوعة: «فى أفكار». 

(؟) أخرجه الترمذى من حديث أنس فى باب فضل طلب العلم بلفظ : «من حرج فى ...' وقال: 
حسن غريب. وضعفه الألبانى؛ انظر: ضعيف الترمذى. ص4١"‏ رقم 1944. 

() أخرجه ابن ماجه فى سلئنه من حديث أبى الدرداءء باب فضل العلماء والحرصض على طلب 
العلمء باختلاف فى اللفظء رقم 757. وانظر: صحيح ابن ماجه رقم 187 وفيه: «وإن طالب 
العلم يستغفر له من فى السماء والارض» حتى الحيتان فى الماء8. وأخرجه الترمذى بلفظ قريب 
من لفظ ابن ماجهء صحيح الترمذى رقم .5١54‏ وغيرهما من كتب السنة. 


ذكر أوراد النهار 0 
قراءة القرآن؟ فثال: وهل تنفع قراءة القرآن إل بعلم)”" . 

فإن لم يتفق له أحد هذين المعنيين» فقعوده فى مصلاه أو فى مسجد جماعته أو 
فى بيته أو فى خلوته. ذاكراً لله عر وجل بأنواع الأذكارء أو متفكرًا فيما فتح له 
بمشاهدة هذه الأفكار فى مثل هذه الساعة ‏ أفضل له ما سواها''. 


روينا عن رسول الله يل «لأن أقعد فى مسجد أذكر الله عر وجل فيه من 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب" . 

ورويقا أن النبى يَكةِ «كان إذا صلَّى الغداة قعد فى مصلاه حتى تطلع الشمس»2ء 
وفى بعضها: «ويصلى ركعتين 1 

وقد تُدب إلى ذلك فى غير حديث. وجاء فى فضل الجلوس بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس وفى صلاة ركعتين بعد ذلك ما يجل وصفه؛ اختصرناه. 

ينا ع. الحء أن النى تَلِيَةِ كان يذكر من رحمة ربه أنه قال: «يا ابن آدم» 

روينا عن مه رت سس 1 0 

اذكرنئ من بعد صلاة الفجر ساعة ؛ وبعد صلاة العصر ساعة. أكفك ما بينهما»!* . 


)١(‏ قال العراقى :)9/1١(‏ «ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات» ولم أجده من طريق أبى ذر». وانظر: 
كشف الخفاء للعجلونى» .17577/١‏ 

(0) فى الإتحاف: اتما سواهما». وقال صاحب العوارف (ص99): «فإذا فَرعْ من ذلك يشتغل 
يتلاوة القرآن حفظاء أو من المصحف. أو يشتغل بأنواع الأذكارء ولا يزال كذلك من غير فتور 
وقصور ونعاس» فإن النوم فى هذا الوقت مكروه جدا. فإن غلبه النوم فليقم فى مصلاه قائمّاء 
مستقبل القبلة: فإن لم يذهب النوم بالقيام يخطو خطوات نحو القبلة؛ ويتأخر بالخطوات كذلك» 
ولا يستدبر القبلة» ففى إدامة استقبال القبلة» وترك الكلام والنوم؛ ودوام الذكر فى هذا الوقت - 
أثر كبيرء وبركة غير قليلة» وجدنا ذلك بحمد اللهء ونوصى به الطالبين. وهذا الوقت أول النهار 
مطية الأوقاتء والنهار مظنة الآفات. فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه» وتبتنى 
أوقات النهار جميعًا على هذا البناء؛ . 

(") سنن أبى داودء باب فى القصص. رقم 517*. من حديث أنس بن مالك. وانظر: صحيح أبى 
داود رقم 07١١4‏ وهو بلفظ: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله.. .». وهو بنحوه فى مسند أحمد 
*/ غ/اغ. وسئن البيهقى 2.84/٠١‏ وغيرهما. 

(4) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة؛ كتاب المساجد. باب فضل الجلوس فى مصلاهء رقم 
08 

(5) الحلية 8/ 7١*‏ من حديث أبى هريرة» وقال عنه: «غريب من حديث الحسن»2. 


5 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فإذا ارتفغت الشمسن :زابيضت ضلى الضحى ثماتق. ركعات :هذا الوقت هزا 
الذى ذكره الله عر وجل فى قوله: ليسَبحْنَ بالعشى والإشراق4 ل ت[ص :8 .]١1‏ 

ثم ينظرء فإن علم مريضا عاده. وإن حضرت جنازة شيعهاء وإن كانت معونة 
على ثر وتقرن مقن ها ل ا وإن كانت 
فرضًا يلزمه القيام به سارع إليهء وإن لاح له فضل ندب إليه انتهزه قبل فوته . 

فهذا أفضل شىء يعمله بعد الأذكار والأفكارء من بعد طلوع الشمس . 

فإذا فرغ من ذلك ولم يتفق له ما ذكرناه من القربات أخذ فى الصلاة أو تلاوة 
اللقران او سات الذذكار عا أدروهاه أو بدك إلية. أأى المسانية لفل فنا سلفث: 
أو المطالبة لها والاستخراج منها فيما يأتنف. أو المراقبة لربه ففى كل حالء إلى أن 
تنبسط الشمس» وتَرمُض الفصال2"7, ويرتفع النهار. 

هو الورد الثانى من النهار. وهو الضحى الأعلى الذى أقسم الله تعالى به 

فقال: اه (الفيس :]أ إذا فحت الأقدام بحر الشمس . 

وإذا كان العبد على ذلك فقد اتّبع ما أنزل إليه ربه عرّ وجل وقد سمع قوله 
عز وجل: #اتبعوا ما أَنْزلَ بكم من ريكم» [الأعراف: *]» لأنه قال: لإِنَما أمرت 
أن أعبد 53 هذه البلدة الذى حَرَمَهَا» [النمل: .]9١‏ ثم قال: #وآن تلو القرآن» 
[النمل: 97]. كما قال 597 طائل ما أوحى إليك من الكتاب ٠‏ وأتم الصلاة إن 
الصلاة تنْهى عن القحشاء والمَكر وذكرٌ الله 4 [العتكبوت:40]. وصلاة الضحى 
فى هذا الوقت أفضل. وهو حقيقة وقتها لوجود اسمها. 

قال النبى ليده «صلاة الضحى إذا رمضّت الفصال»9. وخرج على أصحابه 
عليه الصلاة والسلام يوم وهم 50000 فنادى بأعلى صوته: «ألآ إن 
401 الرمماء +" هذةا الشزازة بو لقا ولد التاقة .بوالمتق 5 ]ذا وتعد الفسو حر (الشميين دم 

الرمفاء: 
(6) أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم. باب صلاة المسافرين ب 4 رقم .21١47‏ ومسند أحمد 
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, ذكرأوراد النهار اام‎ ١ 


صلاةً الأوابين إذا رَمضّت الفصال». وقوله «الأوابين»: يعنى التوابين إلى الله عر 
وجل فى كل وقت. 
1 : 1 م 
ثم ليأخذ العبد بعد ذلك فيما ندب إليه» وأبيح له من التصرف فى معاش» إن 
5 0 3 1 5 ' 0 
كان من تجارة بصدق» أو صناعة بنصح ء إن أحوج إلى ذلك» وليكتف إن كفى. 
وأدنى أحواله : الصمت» والنوم؛ ففيهما سلامة من الآثام» ومخالطة الأنام'"ك, 
فقد جاء فى العلم: «يأتى على الناس زمان يكون أفضل علمهم [فيه] الصمت. 
وأفضل أعمالهم النوم»» هذا لدخول المشكلات فى الكلامء ووجود الآفات فى 
الأحوال. وخروج الإخلاص من الأعمال. 
وكان سفيان الثورى يقول: كان يعجبهم إذا تفرغوا(" أن ينامواء طلبًا للسلامة. 
فمن الناس من يكون أحسن أحواله النوم» وليت العبد يكون فى اليقظة 
كالنوم. إذ فى تومه السلامةء [والسلامة متعذرة ف يفظته]. وأفضل أعماله فى 
هذا الوقت السلامة. وإنما الفضائل لأهل الإفضال [والفضل] الذين زادوا على 
السلامة بالعمل والاحسانء والفضل'". 
فإن نام فى هذا الوقت فهو حيئئذ نوم القائلة» وما تسبب فيه من المعايش 
يُصنعه فى هذا الوقت من الضحى الأعلى إلى زوال الشمس . 
وهذا هو الورد الغثالك من النهار. 
ثم يتوضاً للصلاة قبل دخول وقتها ذلك يستحب ء» وهو من المحافظة عليهاء 
)١(‏ فى المخطوط (ك). والإتحاف 8/ :١47‏ «ومخالطة اللثام؛. 
(0) فى (ك): «إذا يفرغون». 
() كان هناك تكرار واضطراب فى أجزاء من هذه الفقرة بالمطبوعة. والتصويب من (ك) والإتحافن 
5/ ؟١.‏ وقال الغزالى فى الإحياء :)718/١(‏ «فالنوم أحب له إذا كان نشاطه لا ينبعث إلى 
الأذكار والوظائف المذكورة». وقال صاحب العوارف (ص 5867): «فإن سكم من الصلاة تنزل 
إلى الثلاوة» ثم منها إلى الذكرء ثم منه إلى الفكر والمراقبة. فإن عجز عن المراقبة» وتملكته 
الوسا وير وتزاحم فى باطئه حديث النفس ٠»‏ فلينم» ففى النوم السّلامة وإلا فكثرة حديث 
النفس تقسى القلب»ء ككثرة الكلامء لأنه كلام من غير لسانء فيحترز عن ذلك . قال سهل بن 
عبد الله : أسوأ المعاصى حديث النفس. والطالب يريد أن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهرهء فيقيد 
الباطن بالرعاية والمراقبة» كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر!. 


14 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
والإقامة لها. 

7 2 
مقف أو قنين اذى روك مر لان تفال اشع كه مرو الشاقظة:. وقد كان 
الصالحون كذلك يفعلون. كان يقال: لا يوجد المؤمن إلا فى ثلاث مواطن: 


مسجدكل يعمره. أو بيت يسترف أو حاجة لا بد له منها. 


5 


فإذا زالت الشمس فإنّ أبواب السّماء تُفتح للمصلين والذاكرين» ويستجاب 
الدعاء للمؤمنين. 

فهذا هو الورد الرابع مق التمان» فليصل بعد الزوال أربع ركعات». يقرأ فيهنَ 
بمقدار سورة البقرة» أو سورتين من الائتين» أو أربع من المثانى.» يطيلهن 
ويحسنهن. ولا يفصل بينهن بتسليم. هذه الصلاة وحدها من بين صلاة النهار 
أربع ركعات» بتسليمة واحدة. وهذا الورد هو الإظهار. الذى ذكر الله عزّ وجل 
اليد افيه فثان:. لزوله الحمد فن السموات والآرفق وعدا وحين تظهروة 4 
[الروم :18]. 

وَلحق الع الصلاة عند اراء السمين فى كيه العاء» .وهو قل زوالها عند 
تقلص الظل» وقيام ظل كل شىء تحتهء فإذا زال الظّل فقد زالت» وقد يخفى”") 
استواؤها فى الشتاء؛ لقصر النهار؛ ولعدول الشمس فى سيرها عن وسط الفلك» 
فتفطع [سيره] عرضاء فيكون أقرب لغروبهاء فليقدر ذلك تقريبّاء ومقدار استوائها 
قبل الزوال بنحو أربع ركعات بجزء من القرآنء أو بقدر جزء [يقرأ]ء وهو آخر 
الورد الثالث. وإِنّما فيه ورد القراءة والتسبيح والتفكرء وهو أحد الأوقات الخمسة 
التى نهى النبى يككمِ عن الصلاة فيهن. والأربعة الأخر: عند طلوع الشمس حتى 
ترتفع قيد رمحين فى عين الناظر. وعند تدليها للغروب حتى تحتجب. وبعد 
صلاة الصبح . وبعد صلاة العصر . 

وأحب له إحياء ما بين الأذان والإقامة بالركوع [والسجود]ء لأنها ساعة 


.١545/١ فى (ط): «خفى؛ وأثبت ما فى (ك) والإتحاف‎ )١( 


1: ذكر أوراد النهار‎  *> 


مستجاب فيها الدعاء. وتّفتح فيها أبواب السماء. وتزكو فيها الأعمال. [وأفضل 
الأعمال ما كان فى أوقات الصلوات]'2» وأفضل أوقات النهار أوقات الفرائض» 
فإن لم يقرأ بين الأذانين مق ورمه استفت: له أن 1 تنفله الآى التى فيها 
الدعاء» مثل آخر سورة البقرة» وآخر سورة آل غتزانه: ويه تناعيت السو 
الاثنين والثلاث؛ مثل قوله تعالى: لنت لين ع0 وارخما وانك بحر 
الغافرين» [الأعراف: 100]. ومثل قوله: #رينًا لا 2 َلُوينًا بعد إذ هديتنا» آل 


تا | ساصى ساس 


1:2 :وقول #ريئا عليّك 7 ولا وَيْك ْنَا ويك القصير» (المسمة: ا 

وإن قرأ الآى التى فيها التعظيم» والتسبيح. والآبماء المي فحن مكل 
أول سورة الحديدء وآخر سورة الحشرء ومثل آية الكرسىء وقل هو اللّه أحد. 
ليكون بذلك جامعًا بين التلاوة والدعاءء وبين الصلاة والتعظيم» والمدح 
بالأسعاء الم ليصلً الظهر فى جماعة» ولا يدع أن يصلى قبلها أربعًاء وبعدها 
أربعًا بعد ركعتين. 

وهذا آخر الورد الرابع من التهارء وهو أقصر الأوراد وأفضلها. فإن كان قد 
رقد قبل الزوال فلا يرقد فى هذا الورد نإنه يكرة له تومقان فن بيوعء “كما يكزه اله 
0 

وروينا عن بعض العلماء: ثلاث يمقت الله عليها: الضحك من غير عجب»ء 
والأكل من غير جوعء ونوم النهار من غير سهر بالليل'" . 

وإن لم يكن قد رقدء فأحب أن ينام بين الظهر والعصرء ليتقوى بذلك على 
قام الليزن ليم ٠‏ فإن نومةُ بعد الظهر لليلة المستقبلة أونومه قبل الظهر. لليلة 
الماضية. فإن دام سهره ه بالليل وَاتَصلِك وكات بالتهار حسن أن أذ يام قل الدير: ما 
سلف من ليلهء وينام بعد الظهر لما غبر من الأخرى. 


[والحد فى النوم: أن الليل والنهارَ أربع وعشرون ساعةء فالاعتدال فى نومه 


)١(‏ زيادة من (ك). 
)١(‏ هذا الأثر ينسب إلى معاذ بن جبلء انظر: الحلية 7710/1١‏ . 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ثمائن :ساغات :فى الل والنيان عميحاء فإن نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم 
بالنهار. وإن نقص منه مقدار استوفاه بالنهار]'''. إلا أنه لا يستحب له أن يزيد 
فى اليوم والليلة أكثر من نوم ثمانى ساعات. 

ومن الناس من يقول:إنه إن نقص من نوم هذا المقدار فى اليوم والليلة اضطرب 
ينضح اذ الحو قوت الجسم وراحته» قال الله تعالى: #وجعلنًا تومكم سبَانًا» 
البا:9]» أى راحةء كما قال: ظوَجِعَلنَا التهارَ مَعَاشًا» [البا:١61.‏ إلا أن يكون 
السهر عادة» فإن العادة قد تعمل عمل الطبع وتنقل عن العرف. فلا يقاس عليها. 

وإحياء ما بين الظهر والعصرء وهو صلاة الغفلة؛ وهو يشْبّه بقيام الليل. 
ويُستحب العكوف فى المسجد بين الأولى والعصر للصلاة والذكرء ليجمع بين 
الاعتكاف والانتظار للصلاة. فقّد كان ذلك من سنة السلف. قال: كان الداخل 
يدخل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دويًا كدوىّ النحل من التلاوة» 
إلا امكرييه بن حرا لقلبه؛ فالأسلم هو الأفضل . 

وكذلك إحياء الورد الثالث؛ الذى هو بين الضحى الأعلى إلى زوال الشمسء» 
فوق هذا الفضل يدرك به العبد فوت قيام الليل؟ لأن الناس فى هذين الوقتين 
مشغولون بطلب الدنيا وخدمة الهوى؛ والقلب المتيقظ لربه عز وجل يفرغ فى 
هذين الوقتين ويسكن. ويجد العامل للعمل حلاوة؛ وللإقبال والتفرغ لدم 
وذكوة البز اقسي كلق وستلدي تاق تاك ميد و 6 

تله لوعي فى قوله تعالى: إوهو الذى جَعَلَ الليْلَ وَالتّهَارَ خلفَة لمّن 

أراد أن يَذكرَ أو أراد شكورا» [الفرقان: 75] أى: جعلهما خلفتين يتعاقبان فى 
الفضل. فيخلف أحدهما الآخر. فمن فاته شىء من الليل قضاه فى هذين 
الوردين من النهار. أحدهما: من الضحى الأعلى إلى الزوال» والثانى: ما بين 
للق والخصيره 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من المطبوعة والمخطوطة. وهى فى الإتحاف ١49/85‏ نقلاٌ عن إحدى نسخ 
القوت التى كانت بين يديه. وأيضنًا فى الإحياء ١/9؟".‏ 


؛. ذكر أوراد النهار 0١‏ 

والوجه الغا + أن“ التهار كله ختلفة مق الليل» فسن فاتة اشىء من عمل الليل 
قضاه بالنهار فكان منه بدلاء 000 شىء من أوراد النهار كان الليل لقا إذ 
كل وائجك متهم تخلف من طناحيه ) عد رقا نارق بوجت يادي الك 
07 

والذكر: اسم جامع لأعمال القلوب كلها من مقامات اليقين ومشاهدة العلوم 
من الغيب. والشكر - أيضًا - يستعمل على جمل أعمال الجوارح من شرائع 
الإسلام. وكةانتعدلة عمل الي بره تعدمةة: 

هات العدات..عما اللذاتة ذكر هما “الكليم للجليل ف “قوله تعال* ‏ #كى 
سبّحَك كيرا # وتذكرَّك كثير4 الله:+م ‏ 04ء اننظم التسبيح والذكر فى جمل 
تصرف الجسمء وتصرف القلب. 

وهذا الورد الخامس الذى هو ما بين العصرين من أطول الأورادء وأمتعها 
للعبادة2: وهو يضاهى الورد الثالث فى الطول. وهو أصيل النهارء وأحد 
الآصال التى ذكر الله عرّ وجل فيه سجود كل شىء؛ وقرنه بالغدو فقال: #ولله 
تند نلق ارات والا رقو طون وكا أو ظلال بايشدء اسان »> 
[الرعد:15]. فما أقبح أن تكون الأشياء الموات لربها 50 ذاكرات» ل 
الحى عن ربه معرض ذو غفلات!! 

ثم ليصل قبل صلاة العصر أربعاء ويغتنم الصلاة بين الأذان والإقامة» كما 
ذكرنا آنقّاء فإنها ساعة مرجوة فيها الإجابة. 

فإذا دخل وقت العصر دخل العبدٌ فى الورد السادس من النهارء وقد أقسم الله 
عز وجل به فى قوله: #والعصر» [العصر : .]١‏ وهذا أحد المعنيين فى الآية» وهو 
أحد الوجهين من الوقت فى الآصالء الذى ذكره الله ع وجل. وهو العشى الذى 
ذكر الله عرّ وجل التسبيح فيه والتنزيه والحمد لهء فقال: اإوعشيًا وحين 
تظهرون» [الروم:14]. وقال: #بالعشى والإشراق» [ص:12]. لض قن هذا 


)١(‏ فى الإحياء "14-٠ /١‏ والإتحاف :١58/5‏ «وأمتعها للعباد». 
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الورد صلاة» إلا ما كان بين الأذانين» ثم ينتقل بعد العصر فيما شاء من ذكر أو 
فكر من أعمال القلوب والجوارح» فيما فُرض عليه أو تدب إليه. وأفضل ذلك 
تلاوة القرآن بتدبر وترتيل وتفهم وحسن تأويل . 

إذاه انار عا الكتيسن > :وماد لع ما تور تدك الت أطراقه اندر وبودونين 
الشجرء فكانت مثلها حين تَطْلّع دخل فى الورد السابع من النهار. فهذا للتسبيح 
والذكر والتلاوة والاستغفار إلى غروب الشمس. ومن أفضل ما قيل فى هذا 
الوقت»ء وفى مثله من أول النهارء أن يقال: أستغفر الله لذنبى» وسبحان الله 
بحمد ربى»؛ لجمعه بين الاستغفار والتسبيح فى الكلام بلفظ الأمر بهما فى القرآن» 
لقوله تعالى: #واستَغفر لذَنْيك وسبح بحمد ربك بالعشى والإبْكار» اغافر: 00]. 

وإن قال: أستغفر الله الحى القيوم وأسأله التوبة» سبحان الله العظيم وبحمدهء 
فقد جاء فضل ذلك فى الآثرء والأفضل الاستغفار على الأسماء. كما فى القرآن» 
مثل أن يقول: أستغفر الله إنه كان غفارا. أستغفر الله إنه كان توابًا. أستغفر الله 
إن الله عقوو استطقز «اللها الوا الرتعيم: بوت اغفر وارحم» رانك خير 
ال العمية ودواعتر لثااو رودا كجوا نك غير الغاتريت 

وهذا الورد فى الفضل مثل الورد الأول. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 


ع 


رهن الحاو الذي تاكن" الله تدالن 'التروية قو تقال :+« مان اللهخين تمسو 
وحن مدو »4 [الروم:17]» أى سبحوا الله عر وجلء فأقام ل 1 الفعل. 
وهو الطرف الثانى من النهارء الذى أمر الله عز وجل فيه بالتسبيح. بقوله عز 
وجل : #فسبح وأطراف التهار لَعَلَكَ تَرْضَى » [طه: .]1١‏ ويستحب أن يقرأ قبل 
غروب الشمس: #والشّمْس وَضْحَامَا» الشسسن:6, «والليل إِذَا يَعْفَى» 
[الليل: »]١‏ والمعوذتين. وأن تغرب الشمس عليه وهو فى الاستخفار» فذلك مما ين 
به فى هذا الوقت من الأذكار. 

وكا من من التسبيح والحمد والدعاء والذّكر فى أول النهار قبل طلوع 


)١(‏ فى المطبوعة: «كلماك وهو خخطأء وأثيت ما فى (ك). 


> ذكر أوراد النهار يذه 
الشمسء فإنه يُستحب فى هذا الورد قبل غروب الكتنيكع لآناناللة الى فر يها 
تِ 7 00 50 

فى الذكرء. فقال تعالى: «وسبّح بحَمْد ربك قبل طُلْوعٍ الشمس وقبل غروبها» 
للف عن بوقال معالى: «وأطراف التَهار َعَلّك تَرْضى» [طه: .61١‏ وقال تعالى : 
#بالعشى والإبكار» [غافر : 48]. وقال تعالى: قل أعودٌ برب القَلّق * من شر ما 
َلَقَ * ومن شر اسق ذا وقَب» [التلق:٠‏ أ من شر الليل إذا دخل . فليعد 
العيد ما ذكرناة.: فى الورد الأول من الأدعية والتسبيح » ولغل هه إنان لكر 
اللهم هذا إقبال ليلك واقناز نهارك رقيات دعاتك 0 صلاتك 0 
ملاتكتك . ب ا ا 0 اه والفضيلة» 0 المقام 
المحمود الذى وعدتنه. ثم ليقل : رضيت بالله 5 وبالإسلام ديئًا » وبمحمد عليه 
نبنّاء ثلاناء ففى هذا أثر وفضل . 

وكذلك فليقل مثله إذا سمع أذان الفجر.» إلا أنه يقول عندهة: اللهم هذا إديار 
ليلك وإقبال نهارك. والنص بهذا فى صلاة المغرب. 

وكان الس البضرئ :يقؤل* كانوا أشد تعظيمًا للعشئ متهم لآول التهار::وقال 
بعض السلف: كانوا يجعلون أول النهار للدنياء وآخره للآخرة. 

تاعارم باتنحات اليك" اراد العيان امعد 

فانظر أيها المسكين ماذا انقضى لك معهاء وماذا انقضى منك عندهاء وماذا 
تُضى عليك فيها. فقد قطعت من عمرك مرحلة ونقصت من أيامك يومًا. فماذا 
قطعت فى سفرك بقَطع مرحلتك؟ وماذا ازددت فى عَدكُ بما تَقّصت من يومك؟ 


قال النبى عَكَيْدِ : «الناس غاديان : فغاد لنفسه فمعتقهاء أو راهن نفسه فموبقها"'. 
اناوس فى ع ست 


وقد قال الله عز وجل فى تصديق قول رسول الله عَلَلِْه : #إن سعيكم لشتى »* 
[الليل: ١.14‏ 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ١57/19‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وقال الهيثمى 
لالض «(وإسئاده جيد4ه. 
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سم 32 


2 و اس وف 1 م 7 
وقال فى معناه: #كل نفس بما كسبت رهينةٌ # إلا أصحاب اليّمين» االمدثر :+ 


3 


ة؟)]. 

وجاء فى الخبر: «لا بورك لى فى يوم لا أزداد فيه خير». وجاء فى الأثر: «من 
استوى يوماه فهو مغيون. ومن كان يومه شرا من أمسه فهو محروم)». 

ع ع ا 3 

ثم دخلت أوراد الليل الخمس. فتدارك الآن ‏ رحمك الله تعالى ‏ فيما يستقبل 
من الليل ما فات فيما مضى من النهار. 

557 0 98 9 0 مياق 2 0 5 و 2 

فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى عله : «إن الله عز وجل يبغعض كل 
يمار بالنهار. عالم بأمر الدنياء جاهل بأمر الآخرة»7". 


2 


)١(‏ سَحّاب: من الصخب»ء وهو شبد السو 
(؟) سغن البيهقى ٠‏ © والسلسلة الصحيحة؛ للألبانى» رقم .1١916‏ 


4 ذكرأوراد الليل الخمسة 00 


الفصل الثامن 
فى ذكر أوراد الليل الخمسة 


وف الئل تحمس وراد 

ألياة انع 1 عليه الكو سيت رمات وفحعت ذللق قبل أن يكلم اذا 

ا 0 و قله عباس 1 
يقرأ فى الأوليين: #قل يا أيها الكافرون» و #قل هو الله أحد». وليسرع بهما 
بعد صلاة المغرب. من قبل أن يتكلم ويشتغل بشىء. وفى الخبر: «أسرعوا 
بركعتين بعد المغرب فإِنّهما يُرفعان معها". فإن كان منزله قرييًا من مسجدهء فلا 
بأس أن يركعهما فى بيته» وليُطل الأربعة الأخر. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله 
يستحب أن يصليهما الرجل فى بيته. وكذلك كان يفعلء ويقول: هو سنة؛ لأنه 
روى أن النبى يَكلْةِ كان يصليهما فى بيته. ولكن بيت رسول الله كيد كان فى 
ورعي السو "رقن لاسا فى الستسد. 

ثم ليصل بين العشاءين ما تيسر إلى أن يغيب الشفق الثانى» وهو البياض الذى 
يكون بعد ذهاب الحمرة؛ وبعد غسق الليل وظلمته؛ لأنه آخر ما بقى من شعاع 
الشمس فى القطر الغربى» إذا قطعت الأرض العليا ودارت من وراء جبل قاف. 
مده تطلت المشرق» 'فهذا :هو الوق المشحب لضلاة العشاء الآخرة: 

وهذا آخر الوزد الأول :مخ اؤراد اليل والصلاة فيه نافنعة الليل 6 أى : .ساعاته؟ 
لأنه أول نشوء ساعاتهء وهو آن من الآناء التى ذكرها الله عر وجل فى قوله: 

م 20 ساك موس اعودفى 7 2 ا ماسم 
[#إن ناشئة الليل هى أشد وطبًا واقوم قيلا 4 [المزمل :]2 وقال: ]7 #ومن اناء 
اللَيْل فَسبِح# [طه: ٠‏ *61. فالآناء : جمع آنء أى وقت منه فصل» وقيل: ناشئة 
الليل: قيام الليل. هذا وافق لسان الحبشةء تقول: نشاء إذا قام. وقد أقسم الله 


)١(‏ ما بين المعكفتين ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 
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تعالى به فقال: #إقلا أ أُقُسم بالشفّق 4 [الانشقاق: )1١‏ والشّفق ما بين ينا ءا 
صلاة الأوابين. ويقال أيضا: صلاة الغفلة. قال يونس بن عبيد عن الحسن فى 
8 8 2 
0 0 [السجدة:7١]‏ قال: الصلاة بين 
والعشاء. فقال: لا تفعل» فإنها هى الساعة التى وصف الله عز وجل المؤمنين 
1 9 5 5 ل عو رووى ده 2 
بالقيام فيهاء فقال عز وجل: #إنتجافى جنوبهم عن المضاجع4 يعنى: الصلاة بين 
المغرب والعشا 
وقد أسند ابن أبى زياد" إلى النبى كُلِيْمْ أنه سئل عن هذه الآية: #تتجافى 
وو ريززى م 
جنوبهم عن المضاجع » 4 قال اليذه البقااجين العقنادية:. 0 قال: عليكم 
بالصلاة فيما بين العشاءين» فإنها تذهب بملاغاة أول النهار. 007 آخره ا 
قوله «الملاغاة» جمع: ملغاةق. م اللغوء أى : تسقط اللغو. أى تطرح المطرح 
عن العبد من الباطل واللهوء وتهذب له آخره: أى انضفه وتجودة: 
2 يستحب العكوف فى المسجكل ب بين العشاءين للصلاة وتلاوة القرآن» ل 
0 إلا أن يكون بيه أسلم له؛ لدخول آفة عليه؛ فما سّلم فيه فضّل به. 
ثم ليضل قبل العشاء الآخرة أربعًا وبعدها ركعتين» ثم أربعًا. ويقال: إن 
الأربع بعد صلاة العشاء فى بيته يَعدلّن مثلهن من ليلة القدر. 
وكان رسول الله يك يصليهن فى بيته» أول ما يدل قبل أن يجلس. 
وكاق. ان تتهوة كرو أن نيط يعد قر يع امقلهاا, “وكاتوا تعر أن 
يصلى بعد المكتوبة ركعتين. ثم أربعًا. وإن قرأ فى الأربع : فى الأولى: آية 
و 31 
الكرسى والآيتين اللتين بعدهاء وفى الثانية : #آامن الرسول بما أنزل إليه من 
)١(‏ فى المطبوعة والمخطوط (5): “الزناد؛» والصواب ما أثبيت من الإتحاف .١5١/5‏ وقد نص 
الزبيدى على خطأ بعض : نسخ القوت. . وهو إسماعيل بن أبى زياد قال الدارقطنى : هو متروك 


الحديث. انظر: الإتحاف 400 
(0)انظر: الإتحاف 7/6 .1١851١‏ 
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ربه» [البقرة:520] والآية قبلهاء وفى الثالثة: أول الحديد إلى قوله عر وجل: 

ل عم سم 5 
ا#رمر عاب بوانت ت الصدور» (اخدبد توا دوفن الزاهة أغر للق مع اقوله تغالنة 
هو الله الذى 3 إله إلا م عَالم الغيب والشهادة» [الحشر:؟ ]1‏ فقد أحسن 
وأصاب . 

فإن صلَى بعد الأربع ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر إن أحبء» فإن هذا العدد 
أكثر ما روى أن النبى كيد صلى به من الليل» إلا فى خبر مقطوع وهو سبعة عشر 
ركعة. 

والمشهور: أنه كان يصلى إحدى عشرة ركعة» وثلااث عشرة ركعة. وربما 
حسبوا فيها ركعتى الفجرء واستّحب له أن يقرأ فى ركوعه هذا ثلاثمائة آية 
فصاعداء فإذا فعل ذلك لم يكتب من الغافلين» ودخل فى أحوال العابدين. فقد 
قيل: إن الأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل» والأقوياء يأخذون أورادهم من 
آخر الليل. فإن قرأ ذ فى ركوعه هذا سورة ة الفرقان وسورة الشعراء. ففيهما ففيهما ثلاثمائة 
آية» فإن لم يحسنهما قرأ خمسًا من المفصلء فيهن ثلاثمائة آية: سورة الواقعة. 
وسورة تون وسورة الحاقة وسورة المدثرء وسورة شال سائل . فإن لم سين 
قرأ من سورة الطارق إلى آخر القرآن ثلاثمائة آية. 

ولا يستحب للعبد أن ينام حتى يقرأ هذا المقدار من الآى فى هذا العدد من 
الركوعء بعد صلاة العشاء الآخرة. 

فإن قرأ فى هذا الورد الثانى» أعنى بعد صلاة العشاء الآخرة وقبل أن ينام 

وأفضل الآى أطولها لكثرة الحروف؛ وإن اقتصر على قصار الآى عند فتوره 
أدرك: النفيان : للضول) العته + ومن متو املك إلن' انحن الفران الك ايل فاق لم 

ل لدم 1 ِ 

يحسن ذلك قرأ #قل هو الله أحد# مائتين وخمسين مرة» فى ثلاث عشرة ركعة. 
فإن فيها آلف آيةء فهذا فضل عظيم. وفى الخبر: من قرأها عشر مرات بتى الله 
عر وجل له قصرًا فى الجنة» . 
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وروينا عن النبى يَيْةِ فى السور التى لم يكن يدعها فى كل ليلة ثلاثة أحاديث 
أشهرها: «أنه لم يكن ينام حتى يقرأ سورة السجدة وتبارك الملك200. 
والذى بعده: «أنه كان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر»”" . 
والقريب منها: «أنه كان يقرأ المسبحات فى كل ليلة ويقول: فيها آية أفضل من 
ألف آية”" . 
قال: وكان العلماء يجعلونها سنّاء ويزيدون فيها: #سبح اسم ربك الأعلى » 
[سورة الأعلى] . 
وفى الخبر: «كان رسول الله كَل يحب لإسبح اسم ربك الأعلى 22)4. 
فهذا يدل على أنه كان يكثر قراءتها. 
ولا يدع أن يقرأ هذه الأربع سور فى كل ليلة : سورة يس »2 وسورة لقمان» 
وسورة الدخان. وتبارك الملك . فإن ضم إليها سورة الواقعة. وسورة الصف» 
واطناقة : والزمر» تفقد أكر و12 
0 و 3 2 2 
فإن لم يكن من عادته"' القيام من الليل قدم الوتر بنية الخبر المروى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: «أوصانى رسول الله يلد أن لا أنام إلا على وتر». 
وإن كان معتادًا لصلاة الليل» فالأفضل تأخير الوتر إلا آخر صلاته من تهجده 
)١(‏ أخرجه الترمذى من حديث جابره باب فيما يقرأ من القرآن عند المنام» انظر صحيح الترمذى 
رقم .70/٠١‏ 
(؟) أخرجه الترمذى من حديث عائشة:, «كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبنى إسرائيل؛» صحيح 
الترمذى. رقم ١1ا؟.‏ 
() صحيح سان الترمذى رقم 7 من حديث العرباض بن سارية بلفظ #خير منق ووردت لفظة 
«آية؛ الأولى محرفة فى المطبوعة إلى (إنها . 
)ع2 رأوه الإمام أحمل ف مسئدة 45/١‏ من حديث على وقال عنه العراقى : سئدة ضحيف . وهو 
فى مجمع الفوائد /1/ 2175 والكنرء رقم 5085 . 
(5) من أول قوله «فى خبر مقطوع» فى الصفحة السابقة إلى هناء نقله صاحب الإتحاف نض 
ه/ ”6 ., 
)١(‏ فى المطبوعة: «عبادته» والصواب ما أثبت من الإاتحاف ه/ 1١857‏ . 
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أو لق السك على حديث أبن عمر رضى اللّه عنه: لاصلاة الليل مثنى مثنى » 
فإذا عت الصبح فأوتر بركعة)/. 


وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «أوتر رسول الله ككل من أول الليل» ومن 
أوسطه. ومن آخره» وانتهى رو ال م 

فإن نام على وترء ورزق القيامٌ» لم يوتر بعده. وكفاه وتره الأول؛ على الخبر 
الذى جاء: «لا وتران فى ليلة)”" . 

وقد قال بعض العلماء: يصلى ركعة واحدة يشفع بها وتره من أول الليل» ثم 
فق ملاتا هن الننء وبر اغر صلا «وكذ روف قن هذا 'ائز عق عدمان 
وعلى رضى الله عنهما. 

وإن كان قد صلَى ركعتين من جلوس بعد وتره الأول ثم استيقظ للصلاة شفعتا 
3-5 الركعة الواحدة؛ لأنهما بمنزلة ركعة انعد قم بها ركعة الوتر التى صلاها 
بلياة ثم ليصّل من الليل مستانقًا ما بدا له ثم يوتر بركعة واحدة فى آخر 
صلاته» فيكون له فى ذلك ثلاثة أعمال: قَصر الأمل. راضيل لالز ريق 
آخر الليل. ْ 

وكذلك كان رسول الله يَكَةِ يصلى ركعتين جالسًا بعد وترهء واللّه تعالى أعلم. 

فليقرا«فيهما: جالسا سوزة الزلرلة«وشورة الهاكم التكائره فقن جاء«ذلك: فى 
حديثين: أن النبى يَكَِيِةِ كان يقرأ فيهما بذلك؛ لما فى الزلزلة والتكاثر من التخويف 
والوفظ .روف بزوايةة لثل' يا أيه الكافرون» ؛ كفن ستووة الكافرون "مخ السزية 
من عبادة سوى المعبودء وإفراد العبادة لله سبحانه فيها بالتوحيد. وكان رسول الله 
مَك يقرأ بها عند النوم. وأوصى رجلا بقراءتها عند منامه. 

وتقديم الوتر مستحب لمن لم يكن عادته قيام الليل: ولمن كان الأغلب عليه 
النوم. وتأخير الوتر يكون لمن أخر صلاته قبل طلوع الفجر أفضل . 
00 


(؟) صحيح سنن النسائى؛ رقم .١241/‏ 
(7) أخرجه النسائى من حديث قيس بن طلق» صحيح ستن النسائى » رقم يك ا 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وليقل بعد التسليم من الوتر: سبحان الملك القدوس ف الملائكة والروح. 


حللت السموات والادحن بالعظمة ليرت وتعرَرت بالقدرة» وقهوات العباد 


بالملوت. يقول هذا ثلاث مرات. 

وهذا هو الوزد الثائنمناللبل + اعق الضّلاة :بعد العشاء الآخرة إلى جد نومة 
الناس» فقد أقسم الله عر وجل [بهء تعظيمًا له وتشريفّاء لتوسطه بين آخر الليل 
وأول النهار ]7') فى قوله: #والليل و وسق»# [الانشقاق:/ا1]» أى: وما جمع من 
ظلمته. وذكره الله عر وجل فى قوله: #إلى 1 اليل [الإسراء: 21074 فهناك 
يَغسق الليل» وتستوسق ظلمته''". 

ثم ينام إن أحب وهو على طهارة وعلى ذكر. وقد كان الصالحون لا ينامون إلا 
عن غلبة» ويكرهون التعمد للنوم وهو التهيؤ للعادة» وقد كان منهم من يمهد 
لنفسه بالتومء ليتقوى بذلك على صلاة أوسط الليل وآخره» للفّضل فى ذلك. 

ومن عَلَبهِ النوم حتى شَغّله عن الصلاة والذكرء فإنّ السئّة أن ينام حتى يعقل ما 
يقول» وينشط فى خدمته. وقد كان ابن عباس يكره النوم قاعد. 

وف اطنن ولا تكابدوا اللي . 

وقيل لرسول الله كلِِ: إن فلانة تُصلى من الليلء فإذا عَلَبها النوم تعلقت 
بحبلء فنهى عن ذلك» وقال: اليصل أحدكم مق الليل ما يمره فإذا غلبه النوم 
فليرقد)” . 

وقال: «اكْلَفُوا من العمل ما تطيقون» فإن الله تعالى لا يَمَل حتى تَمَلُوا»" . 
)١(‏ زيادة من (ك). ١‏ 
(؟) عُسى الليل: شدة ظلمته. وفى الإتحاف :)١87/0(‏ «وتستوئق ظلمته؛ة. وتستوسق: تجتمع» 

وتستوثق : تتأكد . 
(*) قال العراقى :"44/١‏ «رواه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس بسئند ضعيف؛. 

وانظر: الإتحاف 6/ 15. 
(4:) أصله فى الصحيح من كتب السئن» صحيح سنن النسائى . رقم 48 » باب الاختلاف على 


عائشة فى إحياء الليل . 
(5) صحيح سنن أبى داودء باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة. رقم 9ه من حديث عائشة. 
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وقبل له: إن فلانًا يصلّى الليل لا ينامء ويصوم الدهر لا يفطر. فقال ككةِ: 
(خير هذا الدين أيسره) . ثم قال: الكنى أنا أصلى وأنام ؛ وأصوم وأفطر. فهذه 


0 


سنتى» فمن رغب عن سنتى فليس منى»! 

ال 35 هنا لدي #افدرشين ١‏ كدق يناده للها بولا بكسن لون 
تفسك عبادة الله عر وجل ”'. 

والورد الثالث يكون بعد تَومة الناسء وهو التهجد؛ الذى ذكره الله فى قوله: 
#ومن الليل َتََحَدْ به نَافلّة لّك» [الإسراء: 179 ولا يكون التهجد إلا بعد النوم. 
وتلك النومة هى الهجوع. الذى قال الله عر وجل: من القائمين آناء الليلء فقال 
تعالى : «كانوا قليلاً من اللَبْل ما ا [الذاريات :611 فالهجوع: النوم. 
والتهجد: القيام. وقد يقال: البخزف أيضاء وهذا يكون نصف الليل. 

فهذا أوسط الأورادء» وهو يشبه الورد الأوسط من النهارء فى أفضل أوراده» 
وهو أفضل الأوراد وأمتعها للعبادة. وقد أقسم الله عز وجل به فى قوله تعالى: 
«والليل إذَا سجى» [الضحى:؟]. قيل: إذا سكن» وسكونه: هدوه وسئّةُ كل عين 
فيه وغفلتها إلا عين الله تبارك وتعالى» فإنّه الحى [القيوم] الذى لا تأخذه سنة ولا 
نوم. وقيل: إذا سجى : إذا امتدّ وطال. ويقال: إذا أظّلم. وسئل رسول الله يلل : 
أى اليل أسمع؟ كنال جوف الليلٍ الغابر96 . 

وووينا :فى اعفان #ازد عليه الام إلبى إنى أحب أن اعد للش فاى وقت 
تقبل؟ فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا :ذاود لا تقم أل الليل ولا آخره ؛ فإنه من قله 
1) قال العراقى: «أخرجه النسائى من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله: «هذه سنتى». وهذه 

الزيادة لابن خزيمة» وهى متفق عليها من حديث أنس». وهو فى مشكل الآثارء للطحاوى؛ 

48/١‏ وغيره. 
(1) هما حديئان» روى البخارى طرقًا منهما من حديث أبى هريرة» انظر فتح البارى 2١١5/١‏ 

وروى البيهقى فى سلنه من حديث جابر: (إن هذا الدين متين...» وقال العراقى :"545/١‏ 


«ولا يصح إستاده) . 
إفرة صحيح سئتن ابن داود» رقم /3171 ١‏ . 
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أوله نام آخره. ومن قام آخره لم يقم أوله؛. ولكن قم وسط الليل» حتى تخلو بى 
وأخلو بك. وارفع إلى حوائجك . 

والوزة الراق :يكوة انين التجرين» احدمهاة الفجر الأرل بوه يدو سلطان 
شعاع الشمس إذا ظهرت من وراء الأرض الخامسة. وسطّع ضوءها فى وسط 
السماءء حتى يقطعها بمقدار طلوع الفجر الأول؛ [فذلك الضياء الذى يظهر فى 
السماء فى الثلث الأخير من الليل هو الفجر الأول]”"'» ثم تغرب [الشمس] فى 
الفلك الأسفل المتُجانف وتحجبها الأرض السادسة؛ فيذّهب [ذلك] الضوء [الذى 
و انس النها توق بودعود شرا اظيا فارة لق تسد اد بور انلا 
الأخير . 

وفيه وردت الأخبار؛ باهتزاز العرش؛ وانتشار الرياح من جنات عدن. ومن 
اووك "مار رن عمام لاحت وفي لي ال كام ان الت قله مز لي اللبل 
أفضل؟ فقال: «نصف الليل الغابر» يعنى: الباقى . 

وهذا هو الورد الرابع من نصف الليل إلى وقت السحن الأول 

ناوي عو وير و ايوبا لاني لمرو و 
يتسحر فى أوله بَعْتَهُ الفَجرء وهو قبل طلوع الجر الثانى بمقدار قراءة جزء من 
القرآان. 

فى هذا الورد الخامس: الاستغفارٌء وقراءة القرآن» وقد ذكره الله عر وجل فى 
قوله: #وكرآنَ الفَجر إن قُرآنَ القجر كان مَشْنْهود)» الإسراء:ه/6. قيل: تشهده 
بلافكة الليلن.وساؤتكة الثياره: لتوبط هذا الورد بتهها. 

ومن ذلك ذهب أهل الحجاز إلى أن الصلاة الوسطى التى نص الله تعالى على 
[إفراد] المحافظة عليها هى صلاة الفجرء تعظيمًا لهذا الوقت. وتشريقًا له 
لتوسطه بين آخر الليل وأول النهار. 


. من كتاب الغنية» لعبد القادرء عاك حيث نقل عنهء وكذلك فى الموضعين التاليين‎ )١( 
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| الورد هو أقصر الأورادء ومن أفضلهاء. وهو من السحر الأول إلى طُّلوع 
الفجر الثانى. إلا ما كان م فذلك هو أفضل شىء من 
الليل» وهو أوسط الآوراد؛ انطو الوزرت العالفة ْ 
ويصلح فى هذا الورد الخامس من السَّحَّر الأخير الصلاةٌ لمن استيقظ من 
ساعتهء أو لمن تمم به صلاته. فالصلاة فيه لها فضل وشرف» وهو بمنزلة الصلاة 
فى أول الليل بين العشاءين. ولأن معنى قوله عز وجل عند بعض المفسرين: 


وما وسو ير 


ل(وبالأسحار هم يَستَغْفرونَ» 1 لذاريات :]1١8:‏ أى ملو 

وكذلك قوله عر وجل: #وفرآن الفَجر» الإسراء:728]ء يعنى به: الصلاةء 
كن يدق "القران 'والاسكسنان "عن الفلا انين ,وعنفان: نينا كما فين 
للصلاة: تسبيح» وسبحَة؛ لأن فيها التسبيح. وكذلك يقال للصلاة: استغفار؛ 
لأنه بطلي زه المفقر. 

وتكون هذه الصلاة فى السحرء بدلا من السجود”" إلى طُلوع الفجر الثانى. 
وفك أمرويها متلهان الحاه آنا“ الدوهاء ليله ارده قن ععديكة بويا بد قافن لخر 
«فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقومء فقال له سَلّمان: نم. فنامء ثم ذهب 
ليقو فقال له: لم فنام . فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآنء فقاما 
فصلياء فقال: (إِنْ لتفسك عليك حماء وإن لأهلك عليك حمقّاء وإن لربك عليك 
مان وإن لضيفك علّيك حمّاء فاعط كل ذئ بحن بجع 

وذلك أن امرأة أبى الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليلء قال: فأتيا النبى 
يبه فذكرا ذلك لهء فقال: «صدق سلمان». 

وهذا الورد الخامس يشبه الورد السابع من النهار قبل الغروب. فى فضل 
وقتيهماء وهذا قبل الفجر الثا 

والفجر الثانى: هو انشقاق شفق الشمس. وهو بدو بياضهاء الذى تحته 


.١5717/09 فى (ط): «بذلك» وأثبت ما فى الإتحاف‎ )١( 


514 قوت القلوب . الجرء الأول 


الحُمرة» وهو الشَّّق الثانى على ضد غروبها؛ لأن شفقها الأول من العشاء وهو 
الحمرة بعد الغروب» وبعد الحمرة البياضء وهو الشف الثانى من أول الليل»؛ وهو 
لخر بيلطان التشبيق» زبعة «الببامن ساد الليل وغسقهء ثم ينقلب ذلك إلى 
الضد. فيكون بدرً طلوعها الشفق الأول وهو البياضء وبعده الحمرة وهو شفقها 
الثانى». وهو أول سلطانها من آخر الليل» وبعده طلوع قرص الشمس . 

والفجر: هو انفجارٌ شعاع الشمس من الفلك الأسفلء إذا ظهرت على وجه 
الأرض الدنياء يستر عَيْنَها الجبال والبحار والأقاليم المشرقّة(" العالية» ويظهر 
عفاغها'متهرا إلى وسط السحاء عرفا تستطيرا: “فهذا ري الخامس. وعنده 
يكون الوتر. 

فإذا طلع الفجر فقد انقضت أوراد الليل الخمسةء ودخلت أوراد النهار. فانظر 
هل دَخَلْت فى دخوله عليك فى جملة العابدين: أم خرج عنك عنك وأنت فيه من 
الغافلين؟ وتفكّر أئ لبسة ألبسك. ونان لير سكل نايتا قل اليستت: فيه احلة 
الور حمظاك فرت عار ان تبون ام الشف اللين : ثوب" ظلمته فتكون تمن مات 
قلبُه بموت جسده بغفلته'"؟ [نعوذ بالله من سّخطه وبعده]. 

ثم يقوم العبد حينئذ فيصلَى ركعتى الفجرء وهما معنى قوله تعالى: #ومن 
اليل فَسبحه وإدبار النجوم» [الطور:44]. قيل: ركعتى الفجر. 

ثم يقرأ: نعوذ بالله من سخطدء وبعده: لإشهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل 


عمران:14] إلى آخرهاء ويقول: 

أنا أشهد بما شهد الله به لنفسهء وشهدت به ملائكتهء وأولو العلم من خلقه 
راود الله العظيم هذه الشهادة. وهى لى عند الله وديعة 5 يؤديهاء وأسأله 
حفظها حتى يتوفانى الله عليها. اللّهم احطّط بها عنّى وزراء واجعل لى بها 


. 177/8 فى المطبوعة: «المسروقة» والصواب من (ك) والإتحاف‎ )١( 
(بثوبا.‎ :١58/8 فى الإتحاف‎ )0( 
. 174/8 فى المطبوعة: «بغفلتك» وأثبت ما فى المخطوطة؛ وما بين المعكفتين بعدها من الإتحاف‎ )5( 
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عندك تُخراء واحفظنى بهاء واحفظها علىء وتوفنى عليها حتى ألقاك بها غير 
ميدن قدي : 

وأفضل ما عمل العبد فى ورد من أوراد الليل والنهار. بعد لفيا بفرض 
يلزمه. أو قضاء د لجيه المؤمن يعيله لعبهاا الصلاقٌ در الخطاب» 
وماد المخاطّب» فإن ذلك ١‏ العبادة كلّهاء 8 من بعل ذلك: اللاو 
تيقّظ قل وقراغ هم. ثُمّ أى عمل فُتح له فيه؛ من فكرء أو ذكرٍ برقة قلب 
وخشوع جوارح ومشاهدة غيب» فإن ذلك أفضل أعماله فى وقته. 


د 6 26 


35 قو تالقلوب ‏ الجزء الأول 
الفصل التاسع 


فيه ذكروقت الجر وحكم ركعتيه:؛ الأداء والقضاء: 
وحكم الوتر, ووقت القضاء له والأداء 


وفى الشهر ليلتان يُعتبر بهما وقت الفجر: إحداهما: يطلع القمرٌ فيها عند 
طلوع الفجر الأول» وهى ليلة ست ومشرئوة عوالا عر يعيب القمر فيا عند 
طلوع الفجرء وهى ليلة اثنتى عشرة من الشهر. ومن طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس مقدار ثلثى سبّع تلك الليلة. وهذا يكون فى الصيف» ويكون فى الشتاء 
أقل تق ذلك لآنه يكون لضت ماين بلغ الليلة-.وعنذا الور الأول ؟مع التهارة 
ووقت الأداء للوتر من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر الثانى. 

فإذا طلع الفجر الثانى فقد ذهب وقت الأداءء وهو وقت القضاء للوترء فليصل 
الوترٌ حينئذ من لم يكن أذاه إلى قبل صلاة الصبح . 

فإذا صلّى الصبح ذهب وقت قضاء الوتر أيضًا . 

ووقت الأداء لركعتى الفجر إذا طلع الفجر الثانى» فالمستحب له أن يصليهما 
فى اميؤلة وقل علا العداة.. والنة آنا .يحتفهياة. تإذا صل الطبيع ولم.يكن 
صلاهما فقد ذهب وقت الأداء» وبقى له وقت القضاءء فليّمهل حتى تطلع 
الشمسء وتحل الصلاة» قَلْيْقدّمها على سبّحة الضحى» وهذا وقت القضاء لركعتى 
الفجر إلى صلاة الظهر. 

فإذا صلى الظهرء ولم يكن صلاهماء فقد ذهب وقت قضائهما أيضًا. 

فق اقانه توره مضق الأ ووادة فاشصي له فل له في وده "أ تاذ فكرين ا 
على و جه الفمناته :نان له عق : لا" القر انع ولك - عل وعد اللا قوري 1 
النفس بذلك؛؟ ليأخذ بالعزائم؛ كيلا يعتاد التراخى والترخص؛ ولأجل د 
المأثور ++ «آبخت الأعمال إلى الله هن وجل أدومهاة وإن و0 


.١589 /56 رواه مسلمء كتاب المسافرين» رقم 4" . وهو فى المسند‎ )١( 


4 ذكروفت المجر وحكم ركعنيه وحكم الوتر يذ 

كنت" وقن خداية عائفة ازضى :الله عنها: الوعيد على ترك العادة قئ'العبادة؛ 
روت عن النبى يَكلِِة: «من عبد الله تعالى عبادة ثم تركها ملالة مقن الله تعالى» !9 . 

وقالت: «كان رسول الله يَلِلكِ إذا غلبه النوم أو عاقه مرض» فلم يقم فى تلك 
الليلة» على :فق الها اثنتى عشرة ركعة)». 

ومن دخل المسجد لصلاة الصبح. ولم يكن صَلَى ركعتى الفجر فى منزله. 
صلاهما واجزأتا عنه من تحية المسجد. ومن كان قد صلاهما فى بيته نظر؛ فإن 
كان دخوله المسجد بِغَلّس عند طلوع الفجر واشتباك النجوم صلَى ركعتين تحية 
المسجدء. وإن كان دخوله عند انمحاق النجوم ومسفرا عند الإقامة قعد ولم يصل 
ركعتين ؛ لئلا يكون جامعًا بين صلاة الصبح وبين صلاة قبلها. 

ولا يصلّى بعد طلوع الفجر الثانى شيئًا إلا ركعتى الفجر فقط. 

ومن دخل المسجد ولم يكن صلى ركعتى الفجرء فإن كان قبل الإقامة 
صلاهماء وإن دخل وقت الإقامة وقد افتتح الإمام الصلاةء فلا يصليهماء 
وليدخل فى الصلاة المكتوبة فإنه أفضل» والتهى فيه. روينا عن رسول الله كل : 
(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً إلا المكتوبة»9'. 

وليقل مَنْ قعدَ فى المسجد من غير صلاة ركعتين تحية المسجد: سبحان الله 
ولتم نكرل إله إلذابلك». رالله أ تعد الارية كنات و تله أريو رات : 
فإنها عدل ركعتين فى الفضل . 

وكذلك من دخله وكان على غير وضوء؛ أو مر فى المسجد عابر طريق . 

ومن دخل مسجدًا فلا يقعد حتى يصلى ركعتين» وأكره له دخول المسجد 
والقعود فيه على غير وضوء””". 1 
)١(‏ قال العراقى: «رواه ابن السنى فى كتاب رياضة المتعبدين موقوفًا على عائشة» الإتحاف 9/ 2357 

.7١ 8/١ والإحياء‎ 


.1١117 حديث صحيح ورد فى معظم كتب السنة» انظر منها: صحيح سان أبى داود رقم‎ )١( 
قد جمع الزبيدى فى أمر تحية المسجد أقوالاً ومذاهب وتفسيرات طيبة» راجعها فى الإتحاف‎ )9( 
0 


م قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الفصل العاشر”" 


فيه كتاب معرفة الزوال؛ وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام 
واختلاف ذلك فى الصيف والشتاء 


0 0 05 


و2 م تن ال قر 


ثم جعلنا 0 عليه 4 [الفرقان:4]. وقال تعالى: #وجعلتا س0 والنهار 
0 الآية إلى ول : #عدد السنين والحساب» [الإسراء: 17]. وقال سيحانه: 


الس وَالَمربِحسبان» [الرحمن: 18 . 

وفى حديث أبى الدرداء وكعب الأحبارء فى صفة هذه الأمة: «يراعون الظلال 
لإقامة الصلاة» 

وعد عباد الله إلى الله عز وجل الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر 
الله 0 


0 07 الساعة رن شعيرةً) ليا لل 
كل يوم شعيرةً) حتى هل الساعة فى يا وبين أول الشهن وآخره ثلاثون 
درجةً) الشمس كل يوم فى درجة. 
قال وصسير ذلكةة اند إذاة:مضى .فق أبلول:-شيفة “حشر ,يما اتوي الليل 
والنهار. ثم يأخذ الليل من النهار من ذلك اليوم فى كل يوم شعيرة» حتى 
يستكمل ثلاثين يومّاء فيزيد ساعة حتى يصير سبعة عشر يومًا من كانون الأول» 
)١(‏ معظم هذا الفصل نقله صاحب الإتحاف بنصه ولفظه مع اختلاف يسير فى ترتيب بعض الأخبار» 
انظر: "/ 514٠‏ وما بعدها. وكذلك نقله صاحب الغنية باستبعاد بعض الأخبار والكلام» انظر: 
الغْنية ”/ .١١١8‏ وكانت هناك اختلافات يسيرة فى الألفاظ بين الإتحاف والقوتء أثبت بعضها 
ف الوضى :هنا واضريت خن: العضن» 


5 كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ ٠ 
الاو ا و اا ا ا 0ك‎ 


فينتهى طول الليل وقصرٌ النهارء وكانت تلك الليلة أطول ليلة فى السنة وهى 
وي عفر شافة: ركان ذلف اليوم أقصر يوم فى السئة وهو تسع ساعات . 

ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة؛ عن ]ناي شع متدرا ليله امن 
آذار استوى الليل والنهار وكان كل واحد منهما اثنتى عشرة ساعة. ثم يأخذ 
التهار من الليل كل يوم شعيرة ؛ حتى إذا مَضى سبعة عشر يومًا من حزيران كان 
نهاية طول النهار وقصر الليلء فيكون النهار يومئذ ير عشرة ساعةء والليل 
تسع ساعات. 

ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرة» حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من أيلُول 
استوى الليل والنهارء ثم يعود الحساب على ذلك . 

قال: فمواقيت الصلاة من ذلك أن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوال» فإذا 
زالت بأقل القليل فذلك وقت الظهرء فإذا زادت على سبعة أقدام د ارال 
فذلك أُوَلُ وقت العصر؛ وهو آخر وقت الظهر. ْ 

قال ,انلق حاء فى الحديث: «إن الشمس إذا زالت بمقّدار شراك» فذلك وقت 
الطير إل يعور ل ره شىء مثلهء فذلك 1 وفك الظوي ار رفت 
العصر»(' . 

وهكذا صلى رسول الله يَكُ فى أول يومء ثم صلّى من الغد الظهر حين صار 
ظل كل شىء مثله فذلك آخرٌ وقت الظهر وأو وقت العصرء تج ضبن العضر 
حين صار ظل كل شىء مثليّه؛ وقال: ما بين هذين وقت. فإذا أردت أن تقيس 
الظّل حتى تعرفً ذلك» فانصب عوداء أو قم قائمًا فى موضع من ا مستو 
ثم اعرف موضمٌ الظل ومُنتهاه. فخط على مُوضع الظل خخطاء ثم انظر: أينتقص ّ 
الظلّ أم يزيد؟ 

فإن كان الظلاً ينقُصء فإن الشمس لم تَزْل بعدّء ما دام الظّل ينقص . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه بلفظ مختلف. فى كتاب الصلاة» باب فى المواقيت» انظر صحيح أبى 
داود رقم /ا/11 وذلك من حديث ابن عياس . 


7 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 

فإذا قام الظل» الع ياي ولا يجوز فى هذا الوقت الصلاة . 

فإذا زاد الظل» فذلك زوال الشمس إلى طُول ذلك الشىء الذى قست به طول 
الظّل. وذلك آخر وقت الظهر. 

الوذ الطر يقلا للقي كدكا الود ,وض وقد (الفصوي على تززيك :لكر ران 
الف الى تمر الخخر د للك رقت الم ا 75 

فإذا قمت قائمًا تريد أن تقبس الظل بطُولك» فإن طولّك سبعةٌ أقدام بقدمك. 
سوى قدمك التى تقوم عليهاء فإذا قام الظّل» فاستقبل الشمس بوجهك. ثم مر 
إنسانًا يعلّم طرف ظلّك”' بعلامة. ثم قس من عقبك إلى تلك العلامة» فإن كان 

نهم كن من سبعة م سوى ما زالت عليه الشمس من الظل». فإنك فى 

وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر؛ حتى يزيد الظل على سبعة أقدام.» سوى ما 
يول الشديى عليه مزه العلا + ذلك رفت الخفيو. ْ 

ثم إن الأقدام تختلف فى الشّتاء والصيف» فيزيد الظل وينقص فى الأيام. 
فمعرفة ذلك: أن اسقواء اللي والنهار فى سبعة عشر يوم من آذارء فإن الشمس 
تزول يومئذ وظل الإنسان ثلاثة أقدام. وكذلك ظل كل شىء تنصبه» فإن الشمس 
تزول يومئذ رظل كل" شىء" ثلائة أسباعه . 

ثم ينقص الظل. كُلّما مضّت' يق وللائرنة يرن اسمن الظل افيا 17 
ينتهى طول النهار وقصر الليل فى سبعة عشر يومًا من حريران» فتزول الشمس 
يومئذ وظل الإنسان نصف قَدَمء وذلك أقل ما تزولٌ عليه الشتمس. 


ثم 0 الظل. فكلما فقديت ب وثلاثون يوما زاد الظللةُ قَدمّاء حتى يستوى 


الليل والنهار فى سبعة عشر يومًا من أيلول» فتزول الشمس يومئذ والظّل على 
ثلاثة أقدام. 


4 


« 


)١(‏ فى (ط): «ذلك» وأثبت ما فى الإتحاف 5141/7 لأنه أدق. 
() فى الغنية */ره ١1١‏ «وظل ذلك الشىء) . 
() فى (ط): «أمضى» وأثبت ما فى الإتحاف */141”. 


٠‏ . كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام آب 


ثم يزيد الظّل» وكلّما مضى أربعة عشر يوم زاد الظل قدمّاء حتى ينتهى طول 
الليل وقصر النهارء وذلك فى سبعة عشر يومًا من كانون الأول» فتزول الشمس 

لم كلما مضى أربعة عشر يونا زد الل قدئاء حتى ته 0001 
من آذار» فذلك استواء الليل والنهار. وتزول الشمس على ثلاثة أقدامء وذلك 
وكوا الم نا 

ززَياذة الظن وتقفناتة القن -دكزناء» فى كل ته وكلانين وما قدم قن الصتيت 
والقيظ. وزيادته فى كل أربعة عشر يومًا قدم فى الربيع والشتاء. 

وهذا ذكره بعض علماء المتأخرين من أهل العلم بالنجوم . 

وقد ذكر و ٠‏ القدماء قريب من هذاء وذكر زوال الشمس لازنا فين 
تشرين . . وخالف هذا فى حدين من نهاية الطول والقصر قدمين» فذكر أن أقل ما 
ول غلته الفمين فى سريراة علق قدميوة وأن أكر وول عليه الس فى 
كانون ثمانيةٌ أقدام . 

فكان الأول هو أدق تحديداء وأقوم تحريرا. 

ركز إل" الكتفيس جزل كن بلول معلى صخصية ' اقدام) زد تكتريق الأرل عن 
قصر النهار وطول الليل» وهو أكثر ما تزول عليه الشمس . 

قال: ثم ينقص الظل ويزيد النهار؛ فتزول الشمس فى كانون الأخير على سبعة 
أقدام» وتزول ق شباط على سحّة أقدام ' وفى آذَار على يي وذلك استواء 
الليل والنهار. وتزول فى نيسان على أربعة أقدام. وتزول فى آيار على ثلاثة 
وهو أقل ما تزول الشمس عليه» فيكون النهار حيئذ خمس عشرة ساعة» والليل 
تسع ساعات . 


نف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


أيلول على خمسة أقدامء وفيه يستوى الليل والنهار”'". 

وقد روينا عن سفيان الثورى رحمه لني زانه قال ]ف اكش ميلا دول اله الكيسيي 
تسعة أقدام: وآقن قا توول عليه قدم [واتجدة]. 

وهذا أقرب إلى القول الأول فى التحديد. 

وقد جاء فى ذكر الأقدام لوقت الصلاة أثر من سن فلذلك ذكرنا منها ما 


شرحه من عرفه. 

حاضو اق جالك ابعل ير نارق شفرف وجي الأسسوة ون يله عن ان 
فسعود قال كان قدر صلاة الظهر مع رسول الله يِةِ فى الصّيف ثلاثة أقدام إلى 
خمسة أقدام؛ وفى الشتاء خمسة أقدام إلى ستة أقدام»”". 

وفَصل الخطاب: أن معرفة الزوال بهذا التحديد ليس بفَرض» ولكن صلاة 
الظهر بعد تيقن زوال الشمس قُرض. 

فمتى زالت الشمس بمبلغ علمك» ويقين قلبك» ومنظر عينك» فكانت الشمس 
على حاجبك الأيمن فى الصيف إذا استقبلت القبلة؛ فقد زالت لا شك فيهء 
فصل إلى أن يكون ظل كل شىء مثله» فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. 

امسر الغصر إلى أذ يناعا كل «يي + كله فهاذا'آلخر توفت" العضيز 
اسن 

ثم إلى أي امسن :.وندلى للغروب». فهذا وقت الضرورات» وهو 
مكروه إلا لمريض أو معذور. 

وروى عن النبى كه «من أدرك من العصر ركعة قبل أن ترب الشمس فقد 
أدرك العصر. ومن أدرك من الصباح ركعة قبل أن تطلع الشسشين فقد أدرك 
الصبح»7" . 
(١)انظر:‏ الإتحاف ”7137/7 . 
(؟) شرح السنة للبغوى 5/5 »5١‏ والإتحاف 1107/9 7. 
(*) أقرب الألفاظ إلى لفظ هذا الحديث هنا ما أخرجه النسائى من حديث أبى هريرة فى كتاب 

المواقيت» باب من أدرك ركعتين من العصرء انظر: صحيح السائى رقم .00١‏ 


07# كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقّصانه بالأقدام‎ ٠ 


فإذا كانت الشمس على حاجبك الأيسرء وأن نت مستقبل القبلة فى الصيف» ٠‏ فإن 
الشمس لم تزل فى مبلغ علمك ومنظر عينك . 
فإذا كانت بين عيّيك فهو استواؤها فى كَبد السماءء تَظَرَ عينك. ويصلّح أن 
تكون قد زالت لقصر الثهارء وفى أول الشتاء. وقد لا تكون زالت إذا طال 
النهارء وتووط لحف 


فإذا صرت إلى حاحبك الأيمن»: فقد زالت فى أى وقت كان. 

ثم إن هذا يختلف فى الشتاء. فإذا كانت على حاجبك الأيسر فى الشتاء» 
وأنت متسقبل القبلة» فيصلح أن تكون زالت لقصر النهارء فى أول الشتاء. وقد 
لا تكون زالت إذا امتد النهار» فى أول الصيف. 

فإذا كانت الشمس بين عينيك فى الشتاء فقد زالت لا شّك فيه» فصل الظهر. 
فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن» فهذا آخر وقئف الظيق ون الششافهة وسو : اول 
وقت الفلهر فى الصيف. وهذا التقدير إنّما هو لاهل إقليم العراق وخراماة؛ 
لأنهم 00 إلى الحجر الأسود وتلقاء الباب من وجهة الكعبة . 

فأما إقليم أهل الحجاز واليمن» فإن تَقَدِيرهم على ضد ذلك. وقبلتهم إلى 
الركن اليمانى » وإلى مؤخر الكعية . فلذلك اختلف التقدير» 22 اللا خدلااف 
للتوجه إلى شطر البيت» وتفاوت الأمصار ذ فى الأقاليم المستديرة حولهء. فهذا كان 
تقدير المتقدمين . وما سوق ذلك من التدقيق والفدون تحاف الا أنه علّم لأهله . 

ومن أشكل عليه الوقت؛ لجهل بالأدلة» أو لغيم لقره يد ردي ةن 
ويجتهد بعملهة» ولا يصلاً صلاةً إلا بعد تيقن دخول وقتهاء وإن تأخر ذلك فهذا 
أفضل حيئذ. ولكن قد جاء فى الخبر: «ثلاث من مناقب الإيمان: الصيام فى 
الصيف»ء وإسباغ الوؤضوء فى الشتاء» وتعضل الغيلذ: ة فى يوم دجن)”". 


)١(‏ لم أعثر عليه. ولا يوجد بلفظهء. وإن كانت هناك أحاديث فى بيان فضيلة الصيام فى يوم شديد 


الجر وإسباغ الوضوء على المكاره» وتعجيل الفطر. وقوله ايوم دجن» : يقصد به إلباس الغيم 
الأرض وأقطار السماء. 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


و 


0 


ومن أمثال العرب: ايوم الد جو ضرري نيه عد المره: 

هذا؛ لأن الوقت فى الغيم كأنه يقصر لغيبة الشمسء» فيغفل الإنسان عن مراعاة 
الوقتء أو يتشاغل عنه؛ لأن الفرائض لا تقبل إلا عن يقين» فأداؤها بعد دخول 
الوقت على اليقين أفضل من أدائها فى الوقت على الشك. ألم تسمع إلى قوله 
عكلدِ : «فإن 0 علّيكم فأكملُوا عدد شعبان ثلاثين0”'؟ فترك الاحتياط لليقين. 

ومن صلَّى وهو يرى أنه الوقت. أو توجه إلى القبلة فيما يعلم» ثم تبين له بعد 
أنه صلّى قبل الوقت» أو صلى لغير القبلة» نظر: فإن كان فى الوقت أو بعده 
قليلاً أعاد الصلاة احتياطًا وإن كان الوقت قد خرج فلا شىء عليه وهو معفو 
الخطاء وأحب أن يعيد تلك الصلاة متى ذكرها. 

وقان يعض العلماء؟ اللقتين سعة أزولةة“قلونة متها لا بعله بها لبس 

الزوال الأول : تزوله”” عن قطب الفلك الأعلى» لا يشهده ولا يعلمه إلا الله 
عر وجل . 

والزواك #الناى 4 شن وسيظ "الفللك: اله ودلمة برذ حل “الله تمالى. الو حران 
الشمس الموكلون بهاء الذين يرمونها بجبال الثلج ليسكن حرهاء ويحتبسون 
شعاعها عن العالمين» ويسوقونها على العجلة المركبة فى الفلك . 

والزوال الثالث: يعلمه ملائكة الأرض. 


5 و 2 و 

ثم إن الزوال الرابع : يكون على ثلاث دقائق , وهو ربع شعيرة» والشعيرة : جزء 
من اثنى عشر جزءًا من ساعة» فهذا الزوال تعرفه الفلاسفة من المنجّمين أهل العلم 
نشاخة الفلك ): رتركيين الأفلاك قد :ودين سير الكسمين قن «الشتاء والميفية قن 
1 افكا اث كألف ألكئا : تيه ل 00 : 5 
فلكها منهء فيقومون ذلك بالنظر فى المرتجلات”" الطالعة على التقويم. 

و - - 2 

فإذا زالت الشمس الزوال الخامس تصف شعيرة. وههمى ست دقائق . عرف 
)١(‏ روى كثيرا بألفاظ متقاربة» انظر: صحيح سنن النسائى من رقم ١991‏ إلى رقم .5١1١١‏ 
(5) فى الإتحاف 9*/ ٠‏ 75: «المرتحلات» بالحاء المهملة . 


“6 كتّاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ ٠ 


زوالها أهل الحساب والتقاويم بالإسطرلاب الطالع. 

فالاو الف شسرة خرن ا الوزال السادين :لمعه لد دوعو عرة يو اننا عر ءا 
من ساعةء عرف رَوالّها علماء المؤذنين وأصحاب مراعاة الأوقات. 

فإذا زالت ثلاث شعيرات» فهو الرّوال السابع» وهو ربع ساعةء عرف الئاس 


هو 


0 


كلّهِم زوالهاء وعند هذا الوقت صلاة الكافة» وهو أوسط الوقت وأوسعهء وذلك 
واسع ل عق اله سيكايد رمال ور 

زعلا 0 لعن تتطين التتادة بولايكر امتقو مكنعها افق" الانق الأعلي ؛ 
ولإتقان') صنعتها فى الو المتخرق علواء وفى الأقطار المتسعة المستديرة استواء 
املا 

وقد يروى فى الخبر أن النبى يَكِيْةَ سأل جبريل عليه السلام فقال: «هل زالت 
الشمس؟ فقال: لاء نعم. فقال: كيف هذا؟ فقال: بين قولى لك: لاء نعمء 
قطعت الشمسّ فى الفلك خمسين أَلّفْ فرسخ"". فكأن النبى كْةِ سأله عن 
زوالها على علم الله سبحانه وتعالى به. 

وق قال يفي الفالوسفة :إن التتفاط دون كسا دوي الرك شدي الانلذه 
بدورانها على القطبء ولكن لا يرى ذلك منهاء لبعدها وعلوها وتقويم 
استدارتها. 

وقد ذكره بعض العلماء من السلف. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وذكر تعفن الخار فين أعجب من هذا وألطف. من تقدرة الله عز وجل وخفى 
فت 83و أن" الليل .الها ازعة "وعكرون باقةة ران النيافة انها قمر 
قف" كر «قئمة العا عير ختعيرة #وكل ستيزة"أريعة :وعشرون :تسل متطهر 
اشاس من خزانة الجسمء فتنشىء الشعائرء وتنشاً الشعائر فتظهر الدقائق» فتنتج 
)١(‏ فى الإنحاف "/ ٠0‏ 4": اولاتفاق». 


(5) فى المطبوعة: «ومتناسبًاء وأثبت ما فى الإتحاف #/ 10". 
(") قال عنه العراقى 4/ 40: : «لا أصل له» » وانظر: الغنية 8/7 .١١١‏ 


7 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الساعات. وتتحرك الساعات فتدير الأفلالك؛ وتدور الأفلاك فتنشر الليل والتّهارَ فى 
ا والأقطار. وينشر الليل الات فتدير السماء فى الآفاق» ويلعقل لان 
بالتفصيل. فإذا خفى الإحساس انقطعت الأنفاس» فانفكّت الأفلاك» فعندها تنتشر 
النجومء ل السماءعء وتخرب اد وطير دان القرار. 

فسبحان الله ألطف الصانعين وأقدر القادرين. 

9 ا ل م م لل ال ل 5000 
وقد قال سبحانه وتعالى: #إذا الشمس كورت * وإذا النجوم انكدرت» 
3 وخ وام رن اق الو ل ل 

[التكوير:١ ‏ ؟7]. وقال سبحانه وتعالى: «يوم تمور السماء مورا» [الطور: 9] يعنى : 
تدور دورًا. فسبحان اللطيف الحكيم. أدار تلك الأفلاك الكثاف بهذه الأنفاس 
اللطاف. كما حجب الفلك الكثيفف بستر القضاء اللطيف. فالفلك العظيم لا 
يُحجب السماء؛ والفضاء الرقيق يُحجب الفلك؛ لأنه أراد سبحانه وتعالى أن يرينا 
السّماءء وأحب أن يخفى عنّا الفلك. فلم نر إلا ما أرانا. 

فالعبد هوا سبب لذلك» ومحرك لذلك» ولا يشعر بذلك» فمداره ات 
زالقاكه اغا وتاعانة ضمر هه وعموه اله واجله الخو وهو دلق فل 
ندناة بون لحن كا جهواة. لقان :ترك لخ الماء رايتها تسوه الانفاس .وان 
نظرت إلى الأنفاس رأيتها تدير الأفلاك» وإن نظرت إلى قوق الفوق عميت عم 

0 ع م كي اله سرش كع 
سواه. فلا إله إلا هو رب العرش العظيمء #صنع الله الذى أثقن كل شىء» 
0-1 ع 5-9 5 ام 1 ل 4- 0 

[النمل :84]) #إن ربى لطيف لما يشاء # [يوسف: »]١٠١١‏ لإسنريهم اياتنا فى الأفاق 
١ 1 0 5‏ 5 6 5-5 3 2 - 5 5 ع و : 2 
وفى أنفسهم * [فصلت:57]» #وفى الأرض ايات للموقنين * وفى أنفسكم أفلا 
فى ابر 0 5 ىام 50 ور ىو 2 
تبصرون* الذاريات: 12١ - ٠١‏ #إفلا اسم بما تبصرون * وما لا تبصرون» 


سس" لت ار ص الس 


: 58 سد تور 7 
[الحاقة :88 وع]ء #سيذكر من يخشى * ويتجنبها الأشقى # [الأعلى: .]1١١- 3٠١‏ 
فأمًا صلاة المغرب فأفضل ما صليت فيه إذا تَدَلى حَاجب الشمس الاعلى: وهو 
غيبتها عن الأيصار. روى عن عمر رضى الله عنه أنه أخر صلاة المغرب ليله حتى 
طلع نجم. فأعتق رقبة. 


٠‏ كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام بمو 
امس ا سس ههه 0اايي0كغ 


وروينا عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أخر المغرب حتى طَلّع كوكبان» فأعتّق 
رفيتين . 

وأفضل ولت تق كنا الاكترة ذخات لياف الخرق »و أظلع: مكانه؛ 
وهو الشفق الثانى إلى ما بعد ذلك» فتأخيرها أفضل إلى ربع الليل ما لم تنم» 
والنوم قبلها مكروه شديد. 

ووقت حَسّن فى سنّة أن تصلى بمقدار غيبة القمر ليلة ثلاث من الشهر. وهذا 
يكون بعد 7 لعفت من الليل ؛ لأنا 5 عن رسول الله يِه أنه كان يصملئ 
الحقاء الوه لبدو لقي ليله لاطا 

وأفضل ما صلّيت فيه صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثانقء وهى الصّلاة 
الرسطىء التى أفرد الله تبارك وتعالى محافظتها؛ لأنها تختص بمعان ثلاث من 
التوسّط لا توجد فى سائر الصلوات» منها: أنها بين الليل والنهارء والثانى : أنها 
بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار. والثالث : أنها متوسطة 
5-0 جهر وضلاتى بخافة: وايضاة فإنها اقضر الضلاة عدذاف لا ثلاثا؛ 


ولا أربعا. 


لما احتمت بتوسط هذه العائن دوق غيرهاء كانت هي الوتتبط»: 
لق مما م 


وأيضًا فإن الله تعالى نص على ذكر الفجر فى قوله عر وجل: لإوقرآن الفجر 
2 لاجد ال رطع و ا عط من اير 3 
إن قرآنَ الفجر كَانَّ مَشْهودًا4 الإسراء:78]. وقيل فى تفسير ذلك: تشهده ملائكة 
اللبل والتهان: كان نوم لوا سووات اغره تواكين للمحافظة حليها:: 

. 329 و ل سويت شاع 2 و 

فإن صح الخبر عن رسول الله تَلِيَةِخ «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر)"" بطل ما قلناف وثبت قول رسول الله يَكِِهِ لأنه هو الحق» وبه نقول» 
وذ اليه سانانا فد جاء عافد القين + أخبرنا أن النى كله بقل غنهاء 
)١(‏ نعم صح عن رسول الله يَكلهِ فى حديث متفق عليه أخرجه البخارى ومسلم من حديث عبد الله 


ابن مسعو د ) باب ما فى الصلاة الوسطى» رئمه فى مسلم : 14ت وورد فى كثير من كتب 
السنة. 


74 قوت القلوب ‏ الجرء الأول 
فقال: «هى التى شغل عنها أخى سليمان حتى توارت بالحجاب». 

ا أن تقرأ فى صلاة الصبح بسورة من المثانى؛ أو بطوال الْمَصّلء لأنها 
قُصرت وعوّض عنها طول القيام . 

“فإن كان امع للمضليق وأكثر لعددهم إذا توسط الوقتاء تحن قبل أن 
7 تمق التجوم . فأما أن يسفر حتى ينتشر البياض تحت الجمرة» وذللقة هو قن هن 
شعاء الشمين» ٠‏ قلاء وإن كَمْرُوا فصلائها بِعَلّس ة فى القليل أفضل . 

والمحافظة على أوائل الأوقات من كل صلاة من أفضل الأعمال» إلا ما ذكرناه 
من تأخير صلاة العشاء الآخرة» للأثر فيه عن رسول الله عله : «فضل الصلاة فى 
أول الوقت على الصلاة فى آخر الوقت كفضل الآخرة على الدنيا»'" . 

وفى الخبر: (إِنْ العبد لَيَصلَى الصلاة فى آخخر وقتهاء ولما فاته من الوقت الأول 
خيرً له من الدنيا وما فيها». 1 

والخبرٌ المشهور أن النبى يله سئل: «أى الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة 

وقد جد فى الأتره «الوقت الآزل. رقيزان اللقتضى وجل +والوقة الاش عقو 
الله تبارك وتعالل قا نوضوان الشه عر وجل كرن اللمتسفي» وعقو الله 
سبحانه وتعالى يكون عن المقصرين . 

والوقت الأول من كل صلاة: من عزيمة الدين؛ وطريقة اللقيمين للصلا 
المحافظين» والوقت الثانى: رخصة فى الدين» وسعة من الله عر وجل» ورحمة 
للغافلين. 


اده قلخ 
04 وت 2 


إرواء الغليل /١‏ 59-0. 


3 كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١ 


الفصل الحادى عشر 
فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى 7) 


»ذكر ما جاء فى صلاة التهارمن المصائل: 
روينا عن أبى سلمة. وعن أبى هريرة» قالا: قال رسول الله عَكَئِد : «إذا خراخك 
- و 5 2 5 - 0 
من منزلك فصل ركعتين» يمنعانك مخرج السوء. وإذا دّخلت إلى منزلك فصل 
ركعتين » يمنعانك مدتخل السوء)0' . 
أنه قال فى صلاة الصبح: امن توضأ ثم توجه إلى مسجد يصلى فيه الصلاة؛ كان 
لذ يكل صتطرة شنة» .وقيها عم سيلف وإين بعد أمثالها: "فإذاا ان ثم 
و و له 0 سل 
انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده حسنة» واتقلب بحجة 
7 ند 5 2 اعو. ”ع 2 
مبرورة. فإن جلس حتى يركع كتب الله له بكل جلسة ألف ألف حسنة. ومن 
5 2 و 0 35 وه 18 2 
صلى العتمة فله مثل ذلك» وانقلب بحجة وعمرة مبرورة»)”" . 
وعن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى يَلِيةٍ قال: «من صلى أربع 
ركعات بعد زوال الشمس» يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن»؛ صلَى معه 
مغن ال ملك تستعفوون لنحتن :اللي , 
ولم يكن رسول الله لد يدع أربعًا بعد الزوال. يطيلهن ويقول: «إن أبواب 
)١(‏ انظر أيضًا: الإحياء 571١/١‏ فصل بيان الأيام والليالى الفاضلة» ١95/١‏ باب النوافل من 
الصلوات. والغنية ١5١5/7‏ وما بعدها. 
(1) صحيح الجامع الصغير» رقم 6064. 
(*) قال عنه العراقى: «لم أجد له أصلاً بهذا السياق» انظر: الإتحاف .1١0/5‏ وقال الزبيدى: «بل 
له أصل أخرجه ابن عساكر فى التاريخ ... بمثل سياق المصنف. . .» وسنده ضعيف جد . 
(:) قال العراقى 5/١‏ 1: اذكره عبد الملكث بن حبيب بلاعًا من حديث أبى مسعودء ولم أره من 
حديث أبى هريرةف0 وانظر : الإتحاف 77327/9. 


8م قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


السماء تفتح فى هذه وت حب أن يرفع لى فيها عمل. قيل: يا رسول الله 
فيهنَ سلام فاصل . قال: /700) 

ورروى عنه يَْ: «رحم الله عبدًا صلى أربعًا قبل العصر»”" . 

(ذكرصلاة يوم الأحد): 

روى عن سعيد بن جبيرء عن أبى هريرة» عن النبى يكل «من صلى يوم 
الأحد أربع ركعات» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآمن الرسول» مرةً» كتب الله 
عز وجل له بعدد كل نصرانى ا طانم بر اعلا ثواب 2 وكتب له 
حجّة وعمرة؛ وكتب له بكل ركعة ألفّ صلاة» وأعطاه الله عرّ وجل فى الجحنّة 
بكل حرف مدينةٌ من مسلك أذفر»7©. ْ 

وروينا عن على عليه السلام» عن النبى يد قال: «وحَدوا الله تبارك وتعالى 
بكثرة الصلاة فى يوم الأحدء فإنه سبحانه وتعالى وعد الع شيك لك فمن 
ناي يوم الأحد بعد صلاة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنة. قرأ فى 
الركعة الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة. وفى الثانية: فاتحة الكتاب وتبارك 
المللشواتم شهدت صلم ا قرأ فيهما: فاتحة الكتاب 
وسودوة. المتمغة » :رسال الله تبارك وتعالى حاجته. كان حمًا على الله سبحانه 
وتعالى أن يقضى حاجته: ويبركه مما كانت التصارى عليه»)9©. 

(ذكرصلاة يوم الاثنين), 

روينا عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يَيْهِ: «من صلَّى يوم 
)١(‏ فى صحيح سنن ابن ماجه 1١4١ /١‏ رقم 40٠‏ من حديث أبى أيوب» بلفظ يختلف عن هذا 

اللفظاء ودون قوله: «قيل: يا رسول الله. . . إلخ»؛ وروى حديثه أيضًا بألفاظ مختلفة فى 

المعجم الكبير 03٠١/5‏ ومسند أحمد 047١/5‏ وقريب من هذه الرواية ما ورد فى الكنز رقم 

مكل 0.1 
(5) صحيح سنن الترمذى من حديث ابن عمر. رقم 594. 


(9) قال العراقى :١97/١‏ «أخرجه أبو موسى المديئى من حديث أبى هريرة بسند ضعيف»» وانظر: 
0ك رن نمض 7 رفس 


(:) قال العراقى ١591/١‏ : «ذكره أبو موسى المدينى يغير إسناد؛ . 


١‏ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى ام 


الاثنين عند ارتفاع الخيان واكهين يقرا كن كل ركعة فاتحة الكتاب مرةٌء وآية 
الكرسى مرةًء و #قل هو الله أحد» مرةً؛ والمعوذتين مرة» فإذا سلّم استغفر الله 
عزّ وجل عشر مرات؛ وصلى على النبى يليد عشر مرات» غفر الله عز وجل له 
ذنوبه كلها»""" . 

ثابت البنانىء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِِ: «من صلى يوم 
الاثنين اثنتى عشرة ركعةء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى» مرةء 
فإذا فرغ من صلاته قرأ اثنتى عشرة مرة: #إقل هو الله أحد#. واستغفر الله اثنتى 
عشرة مرةٌ ينادَى به يوم القيامة: أين فلان ابن فلانء ليَقمء فيأخذ ثوابه من الله 
عزّ وجل» فو ا علا سس النوابة الي 11 سرع ووقاك4ة امعان الددقه 
فيستقبله مائة ألف ملك. مع كل ملك هدية» يسعون به حتى يدور على ألف 
قصر من نور يتلألة»”" . 

(ذكرصلاة يوم الثلاثاء): 

ل 0 مالك قال: قال رسول الله عَلئةِ: «من صلى يوم 
الثلاثاء عشرً ركعات عند انتصاف النهارء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية 
الكرسى» مرة» و طقل هو الله أحد» . ثلاث مراتء لم يكتب عليه خطيئة إلى 
سبعين يومّاء فإن مات إلى سبعين يومًا مات شهيدا وغفْر له ذنوب سبعين سنة»0". 

(ذكر صلاة يوم الأريعاء): 

أبو إدريس الخولانى. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَِ: «من صلى 
يوم الأربعاء اثنتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهار» يقرأ: فاتحة الكتاب. و قل هو 
الله أحد» . ثلاث مرات» والمعوذتين» ثلاث مرات» نادى به ملك عند العرش: 
يا عبد الله استأنف العمل» فقد عفر لك ما تقدم من ذنيك» ودفع الله عزّ وجل 
)١(‏ قال العراقى :١48/١‏ اأخرجه أبو موسى المدينى من حديث جابر عن عمر مرفوعاء وهو 

حديث منكركء وانظر: الإتحاف 9/ #/ا” 317/4 


(5) قال العراقى :١198/1١‏ «ذكره أبو موسى المدينى بغير سندء وهو منكر». 
(9) قال العراقى ١98/١‏ : «أخرجه أبو موسى المدينى يسئد ضعيف». وانظر: الإتحاف 7/ 717/0 . 


ام قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


عنه عذاب ب القبر وضيقه وظلمتّه؛ ودقع عنه شدائد : القيامة» ورفع له من يومه عمل 


ال 


(دذكرصلاة يوم الخميس): 

روينا عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله َليهِ: «من صلَّى يوم 
الخميس ما ب بين الظهر والعصر ركعتين» يقرأ فى الركعة الأولى: فاحة الكتاب» 
مرة» ومائة مرة: أية الكرسى . وفى الركعة الثانية : فاتحة الكتاب» مرة» ومائة 

##قل هو الله أحد» 4 ويصلى على النبى مائة مرة. أعطاه اللّه عر وجل 

ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان. وكان له من الثواب مثل حاج البيت» 
وكتب له بعدد كل من آمن بالله عر وجل وتوكل عليه»". 

(دكر صلاة يوم الجمعة): 

روينا عن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» رضى تمر ايد 

ا ع الل 

عن جده قال: سمعت رسول الله كَكِلَدّ يقول: اليوم الجمعة صلاة كلهء ما من عبد 
مؤمن 8 إذا استقلت ١‏ الشمس وارتفعت قيد رمح أو أكثر من ذلك». فتوضأء ثم 
أسبغ الو فنوعع قو "تيد لشي ركعتين » إيمانًا واحتسابّاء كتب الله له 
مائتى حسنة؛ ومحا عنه مائتى سيكئة. ومن صلى أربع ركعات رفع الله تبارك 
وتعالى له فى الحئة أربعمائة درجة. ومن صلى ثمانى ركعات رفع الله له فى الجنة 
ثمانمائة درجةء وغفر الله له ذنوبه كلها. ومن صلى اثنتى عشرة ركعة كتب الله عد 
وجل له ألفًا ومائتى حسئنة؛ ومحا عنه ألما ومائتى سيئة. ورفع له فى الحنة ألما 
ومائتى درجة)”" . 

أبو صالحء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِوِ: «من صلَى الصبح يوم 
)١(‏ قال العراقى :١98/١‏ «أخرجه أبو موسى المدينى. وقال: رواته ثقات. والحديث مركب . قلت: 


بل فيه غير مسمى» وهو محمد بن حميد الرزارى. أحد الكذابين؟, وانظر: الإتحاف #/ 377/5 
كلا والكاشف رقم 181/94 . 


() قال العراقى :١98/١‏ «أخرجه أبو موسى». وسئده ضعيف جذا» . 
(*) قال العراقى 198/١‏ : «لم أجد له أصلاء وهو باطل». 


١‏ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى م 


الجمعة فى جماعة. ثم جلس فى المسجد يذكر يي يل سيد 
الشمس ٠‏ كان له قي الفردوس الأعلى سبيعون درجةق 0 ما بين الدرجتين: 
حْضر”"' الجواد الْضمر سبعين سنة. ومن صلَى صلاة الجمعة فى جماعة» كان له 
فى الفردوس خمسون درجة» حضر الحواد خمسين سنة. ومن صلى العصر في 
فى جماعة فكأنما حج حجة مبرورة وعمرة متقبلة). 

نافع» عن عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كَكاة: «من دخل الجامع يوم الجمعة) 
فصلى أربع ركعات قبل صلاة ا جمعة. قرأ فى كل ركعة: اخويلة مرة) د لأقل 
هو الله أحد# . خمسين مرة. فإنه لا يموت حتى يرى مقعده فى الحنة» ل 
اي 

(ذكرصلاة يوم السبت)» 


سعيك ) عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه عَظة : «من صلَى يوم السبت أربع 
ركعات» يقرأ فى كل ركعة: فاتحة الكتابف» مرةء و #قل يا أيها الكافرون» .2 
ثلاث مرات» فإذا فرغ وسلّم قرأ آية الكرسى» كتب الله له بكل حرف حجة 
وعمرة» ورفع له بكل حرف أجر سئة ؟؛ صيام نهارها وقيام ليلهاء وأعطاه الله ع 
وجل بكل حرف ثواب شهيد» وكان تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء»"" . 

رخصا صلاة الجماعة): 

أبو كامل» 3 عن أبى هريرة» عن النبى تكد قال: «من صلى أربعين يومًا فى 


جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام. كتب اللّه عر وجل له براءتين : براءة 


من النار» وبراءة من النفاق)29 , 


)١(‏ حضر الجحواد: ارتفاع الفرس فى عدوه. 

(؟) قال العراقى :١44/١‏ «أخرجه الدارقطنى فى غرائب مالكء» وقال: لا يصح». 
(") قال العراقى ١144/1١‏ : «أخرجه أبو موسى المدينى بسند ضعيف جد . 

(:) العلل المتناهية. لابن الجوزى» "1 . 


44 قوت القلوب . الجزء الأول 


« ذكرما جاء فى صلوات الليل وما دخل فيه من الصلاة بِين العشاعين: 


(صلاة ليلة الأحد ): 


عن مختار بن فلفل». عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله تَلَِةٍ يقول: 
«من صلَى ليلة الأحد عشرين ركعةء قرأ فى كل ركعة: الحمد لله مرة. و #قل 
هو الله أحد» خمسين مرة» والمعوذتين مرة» ثم استغفر الله عر وجل مائة مرة» 
وافعقم: النقيية ور اليه ناكد هي وميا على "الى اقانق مر لوك اشر كوا 
وقوتهه والعيها إن حول الله عر وجل وقوتهء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن آدم صفوة الله تبارك وتعالى وفطرثه؛ وإبراهيم خليل الله وموسى كليم 
اللهء وعيسى روح الله ومحمدا يله حبيب الله تبارك وتعالى» كان له من الثواب 
بعدد من دعا لله عر وجل ولدّاء ومن لم يدع لله عرّ وجل ولداء وبعثه الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة مع الآمنين؛ وكان حمًا على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن 
يدخله الجنة مع النبيين»2"7. 

(فضل صلاة ليلة الاثنين): 

زويا غن اللجمان» عن أنس قال: قال رسول الله تَلِيةِ: «من صلَى ليلة الاثنين 
أربع ركعات» قرأ فى الركعة الأولى: الحمد لله. و #إقل هو الله أحد» . 
مرات. وفى الركعة الثانية: الحمد لله. و طقل هو الله أحد» . عشرين مرة. وفى 
الركعة الثالثة : الحمدء مرة و #قل هو الله أحد# ثلاثين مرة. وفى الركعة الرابعة 
الحمد مرة. و #إقل هو الله أحد# أربعين مرة. ثم تشهد وسلم. وقرأ قل هو 
الله أحد» خمسًا وسبعين مرة»ء واستغفر الله لنفسه ولوالديه خمسا وسبعين مرة. 
وعد غاب فتمود عفنا ومين ار : ثم سأل الله سبحانه وتعالى حاجتّه. كان 
حكااغاك اللادعر وغل ال يوق سوه تاسان اوه سس تسلا انا 


)١(‏ قال العراقى :159/١‏ «ذكره أبو موسى المدينى بغير إسنادء وهو منكراء وانظر: الإتحاف 
اا 


(6) قال العراقى :١199/١‏ اذكره أبو موسى المدينى بغير إسناد»» وانظر: الأسرار المرفوعة. لعلى 
القارى , ص155. 


١١‏ -كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى وه 


القاسم بن عبد الرحمن. عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَِْهِ: «من صلى 
ليلة الاثنين ركعتين» يقرأ فى كل ركعة: فاتحة الكتاب. و قل هو الله أحد© . 
خمس عشرة مرةء و #قل أعوذ برب الفلق» . خمس عشرة مرةء و #قل أعوذ 
نرت الناس»* . خمس عشرة مرةء ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة: آية 
الكرسى»: ويستغفر الله سبحانه وتعالى خمس عشرة مرةء جعل الله عز وجل 
اسمه فى أصحاب الجنة وإن كان من أصحاب النارء وغفر له ذنوب السر وذنوب 
العلفية ٠»‏ .وكقن» له ركل اه قرأها' مححة بوعمةة. و[ذ.ينات ها يبن الاثنين» إلى 
الاثنين مات شهيد)7 . 

(ذكرصلاة ليلة الثلاثاء): 

فى الخبر: «من صلَّى ليلة الثلاثاء اثنتى عشرة ركعة» يقرأ فى كل ركعة: فاتحة 
الكتاب مرة. و #إذا جاء نصر الله#4 خمس عشرة مرةء بنى الله له بِينًا فى الجنة 
عرضه وطوله وسع الدنيا سبع مرات»”" . 

(صلاة ليلة الأربعاء ): 

فق انيرا #مو قلق ليله" الأرثعاء ركسي يقرا أن بجر كقة”مفاقة» الكقات 
مرةء و #قل أعوذ برب الفلق» عشر مرات» وفى الركعة الثانية: فاتحة الكتاب 
مرةء و #قل أعوذ برب الناس# عشر مرات؛ نزل من كل سماء سبعون ألف 
ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة"" . 

رفضل صلاة ليلة الخميس): 

أبو صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَك: «مَنَ صلى ليلة الخميس ما 
بين المغرب والعشاء ركعتين. يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتابء وآية الكرسى. 
)١(‏ ذكره الزبيدى فى الإتحاف 7/ 270379 ولم يتعرض له. 
)١(‏ الإتحاف 8/ .8٠‏ وقال ابن الجوزى: «المتهم بصلاة ليلة الثلاثاء هو الجوزقانى» وهو الذى وضع 

حديثها». 


(") الفوائد المجموعة؛ للشوكانى. ص45. والإتحاف "/ ."8٠‏ وأشار ابن الجوزى إلى أن صلاة ليلة 
الأربعاء من وضع الجوزقانى. 


كم قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


خمس مرات» و #قل هو الله أحد# خمس مرات» والمعوذتين خمس مرات» فإذا 


فرغ من صلاته استغفر الله تبارك وتعالى خمس عشرة مرةء وجعل ثوابه لوالديه. 
فقد أدى حقّهما وإن كان عاقًا لهماء وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصديقين 


والشهداء)(2 : 
(فضل صلاة ليلة ا لجمعة): 


أبو جعفر محمد بن على. عن جابرء عن النبى كي قال: «من صلى ليلة 
الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة. يقرأ فى كل ركعة: فاتحة الكتاب 
مرةء) و #قل هو الله أحل # إحدى عشرة مرةء فكأتما عبد الله سبحاته وتعالى 
اثتتى عشرة سندء صيام نهارها وقيام ليلها”" . 

وروينا عن كثير بن سليمء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك «من 
صلى ليلة ا جمعة العشاء الآخرة فى جماعة» وصلى ركعتى السنة. ثم صلى 
بعدهما عشر ركعات». قراءقن كل ركعة: الما م و #قل هو الله أحد» مرةء 
والمعودتين مرة؛ ثم أوتر بثلاث ركعات» ونام على جنيه الأيمن ووجهه إلى 
القبلةء» فكأنما أحيا ليلة القدر»”” . 

وقال النبى كَِْةِ: «أكثروا على من الصلاة فى الليلة الغراء واليوم الأزهر)») 
يعنى : ليلة اجمعة. ويوم الجمعة. 

(فضل صلاة ليلة السبت): 

عن كثير بن شنظيرء عن أنس بن مالك؛ عن النبى يلك قال: «مَن صلى ليلة 
)١(‏ الفوائد المجموعة. لحن وأشار ابن الحوزى إلى أن هذه الصلاة من وضع الحوزقانى . وانظر: 

الإتحاف 781/79 . 
(؟) قال العراقى :7٠٠١ /١‏ «باطل لا أصل لها . 
(9) قال العراقى 50/١‏ «باطل لا أصل له؛ وقال: «وليس يصح فى أيام الأسبوع ولياليه شىء ا 

والله أعلم؛ . 
(:) قال العراقى ٠ /١‏ 70: «رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة» وفيه عبد المنعم بن 


يشير ضعفه اين معين واين حبان»» وانظر: ضعيف الجامع الصغير رقم ككل والعلل 
المتناهية ص 2089 وإرراء الغليل /١‏ 5" 8”. 


١‏ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى ءلم 
اسه سس ساسح سس سس :0ك 
| سبست بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة» نت اللّه له قصرا فى الحنةء وكأئما 
أ من اليهودية. وكان حقًا على الله عز وجل 


تصدق على كل مؤمن ومؤمنة» وتبر 
أن يغفر له)”2. 

«ذكر فضل الصلاة بين المشاعين وما يختص به ذلك الوقت فى كل ليلك؛ 

وروا عه سايماة الس أن رجلاً حدثه قال: قيل لعبيد مولى رسول الله عة: 
«هل كان رسول الله كله يأمر بالصلاة غير المكتوبة؟ قال:ما بين المغرب والعشاء». 
بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين»"". 

عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه قال: ما أتيت عبد الله بن مسعود فى تلك 
الساعة إلا وجدتّه يصلىء فقلت له فى ذلك. فقال: نعم. ساعة الغفلة. يعنى 

وسئل مولى رسول الله كلِِ أى شىء كان يصنع النبى كي بين المغرب 
والعشاء إذا دخل منزله؟ قال: يصلَى . 

ثابت البنانى قال: كان أنس بن مالك يصلى بين المغرب والعشاءء ويقول: هى 
ناشكة الل 0 

قاتشن د ضافى» قن أناذة ين أن حعنافن قال سالك اغراة اسن بن 
مالك فقالت: إلى أرقد قبل العشاع» فنهاها وقال: نزلت هذه الآية فيما بينهما: 
006 وير برو اس 
#تتجافى جنوبهم عن المضاجع # [النفكدة 15: 

عنها اخيه رد ابن التوارض قال قت الأى سليناة الدازاق ‏ اضتوم التهار 
وأقعد أتعشى بين المغرب والعشاء حجن إليك. أو أفطر النهار ضوع ما بسنهما؟ 


.545 /9 «لم أجد له أصلاً». وانظر: الإتحاف‎ :1١ ٠١ /١ قال العراقى‎ )١( 

(0) قال العراقى ١‏ : «أخرجه ابن المبارك فى الرقائق مرسلاً». وانظر الزهدء لابن المبارك» 
ص5 11 رقم .1١509‏ 

(*) انظر: الإتحاف 1831/8 . 


هم قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
فقال: إن جمعتهما فهو أفضل. قلت: فإن لم يتيسر لى. قال: فأفطر بالنّهار 
وصل بين المغرب والعشا 

هشام بن عروةء عن أبيه؛ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِلهِ: «إن أفضل 
الصلوات عند الله عز وجل صلاة المغرب» لم يحطّها عن مسافر ولا مقيم. فتح 
بها صلاة الليل رهم بها عبلاة النهارة درام امرك راي لوطا عير 
بنى الله له قصرين فى الجنة لا أدرى من ذهب أو فضة. ومن صلَى بعدها أربع 
ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سن أو قال: أربعين سنة)2©0. 

أبو سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكَلِةِ: «مَن صلى ست ركعات 
بعد المغرب عدلّت له عبادة سنةء أو كأنّه أحيا ليلة القدر»9. 


سعيد بن جبير . عن ثوبان قال: قال رسول الله عَلَلِا : ١من‏ عكّف نفسه ما بين 
المغرب والعشاء فى مسجد جماعة؛ لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن؛. كان حمقًا على 
الله سبحانه وتعالى أن يبنى له قصرين فى الجنة» مسيرة كل قصر منهما مائة عام 
ويغرس له بينهما غراسًا لو طافه أهل الدنيا لوسعههم». 

محمد بن الحجاج سمع عبد الكريم بن الحارث يحدث أن رسول الله كك قال: 
«من ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بنى الله له قصرًا فى الجنة. فقال 
عمر: إِذَا تكثر قصورنا يا رسول الله؟! قال: الله أكبر وأفضلء أو قال: 
وأطيب90, 


)١(‏ قال العراقى :79١/1١‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط مختصراء. وإسناده ضعيف»؛ وانظر: الإتحاف 
5 ,» وجمع الجوامع رقم 1118. 

(0) إلى قوله: ١عبادة‏ سنة» فى سأن ابن ماجه رقم 17174. وهو فى ضعيف سان ابن ماجه رقم 
4» ولفظه : «عبادة اثنتى عشرة سنة4ء أما قوله: «كأنه أحيا ليلة القدر؛ قال العراقى 
١‏ (#افهو من قول كعب الأحبار من حديث ابن عباس. رواه الديلمى فى الفردوس يسند 
ضعيف4 . 

(9) قال العراقى /١‏ ؟72: «لم أجد له أصلاً من هذا الوجه». 

(5) رواه ابن المبارك فى الزهد مرسلاء رقم 1534. 


44 كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١ 
يةِ: «مَنّ صلى المغرب فى جماعة» ثم صلَى بعدها ركعتين» ولم يتكلم بشىء‎ 
فيما بين ذلك من أمر الدنياء يقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب. وعشر آيات‎ 
من أول البقرة؛ وآيتين من وسطهاء وهما: «وإلهكم إله واحد لآ إله إل هو‎ 
الرحمن الرحيم» تعر 5 إلى اخ الأيتيق و #قل هو الله أحد» خمس عشر‎ 
مرة» ثم يركع ويسجدء فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وآية‎ 
الكرسى» وآيتين بعدها إلى قوله تعالى: «أولنك أصحَاب الثار هم فيهًا‎ 
خَالدونَ» [البقرة: 7017]» وثلاث آيات من اعفن القرة فى قزل عر وخ :للها‎ 

فى السّموات» [البقرة: 184] إلى آخرهاء و قل هو الله أحد»4ك خمس عشرة مرة» 

بَى له فى جنات عدن ألف مديئة من الدّر والياقوت» فى كل مديئة آلف قصرء 


ل :سن الف اذ رون كل ار الفا اسصروه قرا كز حوره ال اش ين 
كل صفة منها ألف خيمة» فى كل خيمة ألف سرير من أصناف الجواهرء على كل 
سرير ألف فراشس؛ بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور منضدء وألف مرقّقة”") 
من هذا الطرف من السريرء وألف مرققة من الطرف الآخرء فوق تلك الفرش 
زوجة من الحور العين لا توصف وام إلا زادت عليه جمالاً وكمالاًء لا يراها 
فلك مقر نولا تن مر كن» الؤاذن د يدياه اكد ملظ ماقهاهاا" ااا بين طرفي 
التتريي علق كر اوه نيتو الت ه91 اتراري له خلة» الالا قوري اخلل 
كلّها الجلدء يُرى بعضها من تحت بعضء كما يُرى السلك من الياقوتة؛ وكما يرى 
الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاءء لكل زوجة منهن مائة ألف وصيف. ومائة 
ألف جارية» ومائة ألف قهرمان» على قصورها وضياعهاء هذا لها خاصة سوى 
خدم زوجهاء فى كل خيمة منهن نهر من التسنيم» ونهر من الكوثره وعين من 
الكافرر» وعين من الزنجبيل» وعين من السلسبيل» وغصن من شجرة طوبى» 
وغصن من سدرة المنتهى» فى كل خيمة ألف مائدة من الدر والياقوت؛ أدنى مائدة 
منها مثل استدارة الدنيا مرتين.» على كل مائدة منها ألف صحفة. صحاف من 


0 حتفاو يفعي فرق قشر لفق تلكا والكددك نوكه قر تن را زفق 1 توك : 
)7١‏ المأكمة: العّجيزة. والمأكمتان: اللحمتان اللتان على رءوس الوركين. 


9 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
دعت تكزلة بالدر والقوظر» كن كل «ضحفة ها مانة "الف الوذ مرو علجاء ميختلقت» 
منعيه ولو له وريه 1 يعطان :الله ساتة كعادو ولب مواقي فك القو ها .اتن قل 
تلك الأطعمة» ومثلها من الأشربة. ويأتى على أولئك الأزواج كلهن» فى مقدار 
يوم من أيام الدنيا»"". 

فسبحان الملك الوهاب القادر على ما يشاءء رب العالمين. 

عبد الرحمن بن منصورء عن سعد بن سعيد. عن كرز بن وَبْرَةٌ قال: وكان 
وبرة من الأبدالء قال: قلت للخضر عليه السلام: علّمنى شيئًا أعمله فى ليلى. 
فقال: إذا صليت المغرب فقم إلى صلاة العشاء الآخرة مصليًا من غير أن تكلَّم 
أحداء وأقبل على صلاتك التى أنت فيهاء وسلم فى كل ركعتين» واقرأ فى ركعة 
بفاتحة الكتاب مرة. و #إقل هو الله أحد» سبع مرات» فإذا فرغت من صلاتك 
انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحداء وصل ركعتين واقرأ بفاتحة الكتاب. مرةء 
و#قل هو الله أحدة سبع مرات. فى كل ركعة. ثم اسجد بعد تسليمك». 
واستغفر الله سبحانه وتعالى سبع مرات. وصل على النبى كَل سبع مرات». وقل : 
سبحان الله. والحمد للّهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. سبع مرات. ثم ارفع رأسك من السجودء. واستو جالساء وارفع 
يديك وقل: 


و 


- 


يا حى. يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام. يا إله الأولين والآخرين» يا رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء نانوت: ناو يا وه يا الهم يا الله يا اللّه . 


ثم قم وأنت رافع يديك» واذع بهذا الدعاء. ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة 


)١(‏ اكتفى الغزالى فى الإحياء من هذا الحديث إلى قوله: «خمس عشرة مرة» وعلّق العراقى على هذا 
الجزء من الحديث بقوله :507/١‏ «أخخرجه أبو الشيخ فى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه 
مع اختلاف يسيره وهو ضعيف». ولم يتعرض للحكم على بقية الحديث» وذكر الزبيدى جزءا 
ما ذكره أبو طالب هنا وعلّق قائلاً 5/ :18١‏ 'اولوائح الوضع ظاهرة عليه». 
قلت: رحم الله أبا طالب المكى؛ لم يكن فى حاجة إلى إيراد مثل هذه الأحاديث الموضوعة 
والتى لا تهم المسلم فى عملهء وبخاصة أنه ذكر فى بعض مواضع من كتابه أنه لا يهتم بذكر 
فضائل الأعمال. 


91 كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١ 


على يمينك. وصل على النبى يِه وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم. 

تعلق ديه اعبي ]نا لحلياق عن وتنك هلا العاف تقال إلى . حقدرت 
محمد يك حيث علّم هذا الدعاء» وأوحى إليهء وكنت عنده» وكان ذلك بمحضر 
منى. فتعلمته من عدّمه إيا'" . 

ويقال: إن هذه الصلاة وهذا الدعاء م داوم عليه بحسن يقين وصدق نية ) 
رأى رسول الله يل فى منامه قبل أن يخرج من الدنياء وقد فعل ذلك بعض 
الناس فرأى أنه دخل الجنةء ورأى فيها الأنبياء»؛ ورأى اعون أللّه ع2 وكلّمه 
وعلّمه . 


ولهذا فضائل كثيرة اختصرناها للويجاز. 


)١(‏ قال العراقى :707/١‏ «وهذا باطل لا أصل له؛؛ وقال الزبيدى: «ولم يثبت عند المحدثين فى 
لقاء الخضر للنبى يَِلّةِ شىء نفيًا ولا إثبانًا انظر: الإتحاف .18١/0‏ وقد مر قريئًا طرف من هذه 
المسألة . 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الفصل الثانى عشر 
فى ذكرالوتروفضل الصلاة بالليل 


عن مبارك بن عوف الأحمسى. عن عمر بن الخطاب. قال: إن الأكياس الذين 
يُوترون أوّل الليل» وإن الأقوياءء يوترون آخر الليل؛ وهو أفضل . 

ولندار وي الى كير "دان وسول الله كله سال امك وضع الل اعد فى 0 
فقال: من أول الليل» قبل أن أنام. وقال لعمر رضى الله عنه: متى توتر؟ فقال: 
من آخر الليل. فقال لأبى بكر: حذر هذاء وقال لعمر: قوى هذا00'. 

وك يتفي العا لقال لحن كز كلف #الدى قال: : أخررت نمس 
رانى التزاقلة قال لمر إنك لقوى سكين 4 

وروينا عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: أما آنا فأوتر أول الليل» فإذا 
استيقظت صليت ركعة شفعت بها وترى» فما شبهتهما إلا كالغريبة من الإبل 
ضممتها إلى أخواتهاء ثم أوترت من آخر صلاتى. لوو نه دن لعل اله كان 
يحبى الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن» وهى وتره. 

وروينا عن على عليه السلام أنه قال: الوتر على ثلاثة أنحاء: إن شئت أوترت 
أول الليل» ثم صليت ركعتين ركعتين. وإن شئت أوترت بركعة» فإذا استيقظت 
شفعت إليها أخرى ثم أوترت من آخر الليل. وإن شئت آأخرت الوتر حتى يكون 
آخر صلاتك . 

وفى حديث ابن عمر: 'صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا خفت الصبح فأوتر 
بركعة» . 

وذ حت لوحو إلى . 


. وموارد الظمآن للهيثمى ص77‎ 0707 /١9/ مسند أحمد 705/7 ومعجم الطبرانى الكبير‎ )١( 


0 ذكرالوتروفضل الصلاة بالليل‎ ١ 


وقال بتكا فد قال عبد للش رد غير انو عدن اروك تماد العشاي! كر كعدلية 
يكره أن تتبع كل صلاة عثلها. وكانوا يصلون العشاءع» ثم يصلون ركعتين » ثم 
وقال رسول الله يَدِهِ: «أوتروا يا أهل القرآن من كل الليل». 


وقالت عائشهة رضى اللّه عنها: 8 أوتر رسول اللّه د من أوله, وأوسطه. 


وانتهى وتره إلى السسّحر) . 
وفى الخبر: «كان رسول الله يَكَيِيِ يوتر عند الأذان» ويصلى ركعتين عند 
الإقامة)7. 


الأذان لصلاة الفجرء فقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا وقت وتر حسن . 

أبق أمامة عن عمرو بن غَتبينة قال + سيعت زسول الله كلو يقول: "إن اقوت 
ما يكون الرب عر وجل من العبد جوف الليل الأخير؛ فإن استطعت أن تكون 
ْم بذكن الله متيداته وتنال “فقن تلك الباعة فكو , 

أبو ذر الغفارى قال: «قلت: يا رسول الله أى الليل الصلاةٌ فيه أفضل؟ قال: 
تعفت اللبل القاو ابن + الباق 

وسأل رسول الله كله جبريل عليه السلام : «أى الليل أسمع؟ فقال: إن العرين 

000 ّ 

بتر مزه ج37 

وقد روى فى الخبر: «إنّ فى الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا 
إلا أعطاه» . 


2.١١١ فال/١ مسند أحمد‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح سنن النسائى» رقم 881 . 
(*) الكامل لابن عدى #/7 421١51١‏ ؟5١,‏ 
(4) مستدرك الحاكم */78. 


54 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ميم 
5 


وروى فى خبر آخر: ايصلى أو يدعو إلا استجاب له». وهى فى كل ليلة. 

ويقال: إن فى الليل .وقنًا لا بد أن ينام فيه» أو تغفل كل ذى عين» إلا الحى 
الذى لا يموت» فلعلها هذه الساعة. 

وروى عن البى يَكِِ: «إذا مضى نصف الليل - وفى لفظ آخر: إذا بقى ثلث 
اللنن الأضي تل لحار سعيعانة وقا لل إلى ليطا البانيا فقا ل انه عن 
عبادى غيرى» هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ كذلك حتى يطلع الفجر)”" . 

وفى حديث عمرو بن عنبسة: «١عليك‏ بصلاة آخر الليل» فإنها مشهودة 
ور قا ينس« تعره تشتكة اللبان ولاك الحيان: 


:. 9 0 
ند ين ين 


() المعجم الكبير للطبرانى ه/ةق هع وانظر: الكنز» رقم امرض ال م 


١‏ كتاب جامع ما يستحب أن يمول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد أن 


الفصل الثالث عشر 


فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه 
للتهجد» وفى يقفظته عند الصباح )١(‏ 


ليقل إذا استيقظط من منامه 00 أصبحنا وأصبح الملك للّهم» والعظمة للّه» 
والسلطان للّه. والبهاء للّهء والقدرة للّهء والعزة لله» والتسبيح لله أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد كلدِه وعلى ملة أبينا 
إبراهيم حنيفّاء وما كان من المشركين. الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النشور. 

اللهم إنا نسألك أن تبعئنا فى يومنا هذا إلى كل خيرء ونعوذ بك أن نجترح فيه 

جاع 2 5 8 و 5 لم شا بو 2 شولا في 
سوءًا أو نجره إلى مسلمء فإنك قلت: #وهو الذى 0 بالليل ويعلم ما 

3 وام لو يبرو 
جرحتم بالنهار ثم يبعلكم ذ فيه لِيقَضى أجل 0 [الأتعام: ٠‏ 

اللهم فالق الإصباحء وجاعل الليل :سكناء. ‏ والشتمس والقمر سانا أسالك 
خير هذا اليوم وخير ما فيه؛ رأعرة ولك مو اشر شر ماافية 

ا لاوا للدم لا قوة إلا بالله: ما شاءً الله. كل نعمة من اللّهء ما شاء 
اندي انق عله نيك الله بسم الله ليه رف اليو إلا الله؛ رضيت بالله ع وجل 
ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد نبِيّاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 
وليقرأ المعوذتين 

فإذا أمسى قال مثل ذلك كلهء إلا أنه يقول: أمسينا وأمسى الملك لله عر وجل»ء 
انالك كير هده الل 

ولا يدع أن يقول فى كل ليلة: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى 


)١(‏ راجع فى مثل هذا: الإحياء /١‏ 3550 550, والغنية ٠١57/5‏ وما بعدها. 


543 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه 
كي مامتا زا مومرد شيو كل او ةارمو | شر كل دابة أنت آذ 
بناصيتها. إن ربى على صراط مستقيم. 

وإن قل دخوله الخلاء عند وقت السّحّر كان أفضل ؛ كيلا يشغله عن الذكرء 
يجعل ذلك فى آخر النهار أو من أول الليل» فقد فعل ذلك كثيرً من الصا حين» 
وهو حسنء إلا أن دخول الخلاء عند الصباح أصلح الحمد هن عجية الطية 
وأنظف للطهارة» سيما لمن يأكل بالنهار. 

« ذكرما يستحب من القول إذا أخذ العبد مضجعه للنوم: 

ليقل: #باسمك ربى وشعت جنبى ) وباشمك أرقعه.:. اللهكم إن أمسكث نفسن 
فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها فاعصمها واحفظها بما تحفّظ به عبادك 
الصا ينظ . 

وعدم رسول الله مََِيهِ البراء بن عازب أن يقول إذا أخذ مضجعه ليلاً: «اللهم 
الل 'وجهت وجهى إليك. وفوّضت أمرى إليكء وألجات ظهرى إليك؛ رهبة 
ووغية إليلفن ‏ ل ملجا ولا متها «منك إلا إليك». آمنت بكتابكق الذى. أنولت: 
وبرشولك الذئ: أرسلت7". 

وروى عن النبى يَلَئِةّ أنه كان يقول عند النوم: «اللهم قنى عذابك يوم تبعث 
عبادك)0"' , 

وأنه آم أن يقال: «الحمد لله الذى علا فقهرء الحمد لله الذى بطّن فجبرء 
الحمد لله لله الذى ملّك فقدّرء الحمد لله الذى هو يحيى الموتى» وهو على كل شىء 


قدير70) 1 


8٠١ انظر: السلسلة الصحيحة» رقم 054889 وصحيح الأدب المفردء يتحقيق الالبانى» رقم‎ )١( 

(0) السلسلة الصحيحة؛ رقم 24ا؟. 

(5) رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى الدرداء؛ وقال الهيئمى: «وفيه أبو جناب الكلبى وهو 
: يف4 المجمع 2١54/٠١‏ والترغيب ١/!ا١1.‏ 


١١‏ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد إن 


وليقل بعد ذلك: اللهم إنى أسألك الراحة بعد الموت» والعفو عند الحساب» 
اللبعور الى اعرد افا غيم لتاقو وو ةا راقو عو عراقكه! بوكر القاطة 


وشركهم . 
ولنقرا خشاءمن أول سورة البقرة» وثلانًا من آخرهاء وآية الكرسى» 
والأكين اللقين بعدها. 


وليقرأ قوله 5 وجل : «وإلهكم | إله واحد لآ إله إلا هو الرحمن الرّحيم» 
[البقرة: 017 والآية التى بعدها إلى قوله تعالى : لوم يَعْقلُون» [البقرة: .]١14‏ 
ويقال: من قرأ هذه الآية عند منامه حفظ عليه القرآن فلم ينه . 


ولا يدع أن يقرأ آخر الإسراء؛ الآيتين: : قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمن. 0 
وهذه الآية من سورة الأعراف: «إنَ ربكم اله الذى خَلَقَ السّمُوات والأرض فى 
سنّة يام [الأعراف: 20185 فإنه يدحل فى لهاب املك يوكل بحفظه» ويستغفر له. 


وليقرأ الخمسّ آيات من أوّل سورة الحديد. والثلاث من آخر سورة الحشرء 

0 7 فوسف فاه : لع م اسه 
و#قل يا أيها الكافرون» . و #قل هو الله أحد# . والمعوذتين» وينفث بهن فى 
يديه»ء ويمسح بهما وجهه وسبائر جسده. كذلك روى عن النبى د من قوله 
وفعله. 

وليقرآ عشرا من أول الكهف»ء وعكيرا من آخرها . وهذه الآى لقيام الليل . 

وأمر رسول الله علد بقراءة : «قل يا أيها الكافرون» عند النوم . وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول: "ما أرى أن رجلاً مستكمل عقله؛ ينام قبل أن يقرأ الآيتين 

5 الس بي بي 

من [آخر] سورة البقرة #آمن الرسول» 3 وليقل : اللهم أيقظنى فى | 
الساعات إليك. واستعملنى يأحب الأعمال لديك» التو تقربنى إليك زلفى» 
وتبعدنى من سخطك بعداء أسألك فتعطينى». وأستغفرك فتغفر لى. وأدعوك 
فتستجيب لى. اللهم لا تؤمننى مكرك؛ ولا تولنى غيركء ولا ترفع عنى سترك. 


)١(‏ الشعار: ما ولى جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. 


م قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ولا سق ذكرك ولا تحيلى من العافلية: 

يقال : من قال هذه الكلمات عند نومه أهبط الله ميجانه وتعالى ثلا ئة أملاك 
يوقظونه للصلاة» فإن صلَّى ودعا أمّوا على دعائه. وإن لم يقم تعبّدت الأملالكً 
فى الهواء وكتب له ثواب عبادتهم . 

وليسبح ثلامًا وثلاثين مرة» وليحمد ثلانًا وثلاثين مرة. يكير أربعًا وثلاثين 
مرةء وإن شاء 000 مرةء» وزاد ف فيها التهليل» وإن شاء قال: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء » خمسًا وعشرين مرةء فهن 
يجمعن له مائة كلمة» وهو أخف عليه للمداومة . 


وقد أمر رسول الله َلِدَ بذلك. وندب إليه فى أدبار الصلوات الخمسء. 
الوم 

وروينا عن مطرف عن الشعبى عن عائشة رضى الله عنها قالت:١كان‏ رسول الله 
يكيٌ آخر ما يقول حين ينام وهو واضع عدم على: ند البحيق 6 وهو يرن 0 
مُقبوض”" فى تلك الليلة : اللهم رتب البنمواث انهه ورب العرش العظيم» ر 
وزب كل شىء » 0 التوراة» والإنجيل. والزبورء والفرقان» فالق 566 0 
أغوة يلك فق شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنتك الأول فليس قبلك 
شىءء وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت 
الباطن فليس دونك شىء؛ اقض عنَّى الدّيْن وأغننى من الفقر». 


فهذا جامع ا قراءة الآى والدعاء عند النوم. 


)١(‏ قولها «وهو.يرى أنه مقبوض»: أى يوطن نفسه يكْةِ أن هذه آخر ليلة له فى الدنياء وكذا أمرَ أمنَهُ 
بتقصير الأمل. وأن يدعو المسلم قبل نومه دعاء من يفارق الحياة» وسيجىء التنبيه على ذلك من 
أن طالك. 


١١‏ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد آنآن 


« ذكرهيئة العبد عند النوم: وأهبته للمضجع: ومعنى الاعتياربد لك لذوى الأبصار: 

يُستحب للعبد أن ينام على طهارة سابغة؛ وإلا مسح أعضاءه بلماء مسحّاء وقد 
كانوا امفحوة الشوالة عم الو [كما يستحبونه عند الاستيقاظ]!2). فكان 
رسولٌ الله بكِدِ يفعله» وكان بعض السّلف يجعل عند رأسه سواكه وطهوره. فإذا 
0 من الليل استاك» ومسح أعضاءه بالماء مسحاء وذكر الله عر وجل بالتلاوة 
والتسبيح. ثم رقّد. وكانوا يعدون هذا يعدل قيام الليل'". وقد روى هذا الخبر 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وعن غيره. ظ 

ريغن وضوك الث كله كحوب بوانت كان فال اف “كر انامز( عل كل 
قَومة من نومه!". 

فلعل الحيد طهورة ونتواكه :عبد براسه» تويتوى قيام اللبازه "فاى وفك الفط 
توف وقيان» أو قعد فقرأء أو دعا وذكر الله عر وجل واستغفره. أو تفكر”' فى 
آلائه وعظمته ومعانى قدرته. ففى أى وجه أخذ من هذه الأذكار والأفكار'"' فقد 
استعمل بذلك» وفيه قربة إلى الله عز 1 وهو فضل من الله تعالى ورحمة 
عليه : 


ولا ينبغى للعبد أن يبيت وله شىء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإنه 
2 9 كن 
لا يأمن القبض والوفاة. وقد ندب رسول الله كةٍ إلى ذلك فى قوله: «لا ينبغى 
- 2 1 
لعبد أن ينام ليلتين وله شىء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده»”" . 


(1) ساقطة من (ظ) واشعها :من '20, 

(0) فى (ط): «فإذا انتبهاء» وأثيت ما فى (ك). 

فرق ىق (ط): «وكانوا يذكرون الله عز وجل بالتلاوة والتسبيح ل تقلبهم ويعدون هذا يعدل قيام 
الليل» وأثبت عبارة (ك). 

(؟) انظر مسند أحمد ءءء وكتاب الطهارة فى مسلم وغيره. 

(0) عبارة (ك) باللام المؤكدة: «فليتوضاً. . . أو ليتفكر؟ . 

(5) فى (ط): «قفى أى وجه أخذ من هذه المعانى فهو ذكر». 

(0) صحيح فى كتب السنة باختلاف يسيرء أخرجه البخارى» كتاب الوصاياء رقم 16 ومسلمء 
كتاب الوصية» رقم ١‏ 24 وغيرهما. 


و٠١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ويقال: من مات عن غير وصية لم يوؤذن فى -1 فى البرزخ إلى يوم 
القيامة" "أ تت زأور الأموات ويتحدثون وهو لد يتكلم فيما د بينهم إلى يوم القيامة. 
فيقول بعضهم لبعض: هذا المسكين مات عن غير وصية. مكر اث جد لطن 
بيلهم ١‏ [وذلك أن] فوت الفمحاة مقف وين للمؤمن الفقير للثواب» | 
لا هال لف بولا دين غليهاء قاما: المثقل ببالدين». آو:المخلظ فى الدين + أو من له بال 
[وعليه دين]» أو هو مُصر على مطل" فإن موت الفَجأَة لهؤلاء عقوبة ومكروه. 
تي م ير الل لد 
وقد جاء فى الخبر: 55 00 
أحدء» غفر له ما اجترم»9". 
وليستقبل فى تومه القبلة ٠‏ واستقبال القبلة على ١ضربيو‏ : إن" كان مسعلقناء 
فاستقبالّه القبلة أن يكون وجهه إليها مع أخمص قدميه؛ كحال الميت المسجَّى. وإن 
كان نائمًا على جنب فاستقبال القبلة أن يكون وجهه إليها مع شقه الأيمن كهيئة 
الملحد فى قبره. فسيصير إليه عن قريب . وليذكر [العبد] بتومه على هذين الحالين 
[ذينك الحالين ]40) عند موته.» وحين اضطجاعه فى قبره. [فيصير إليها عن قريب 
فلا يسهى]. وقد قال الله عرّ وجل: " «لانخل الا كنا احا نا 
[المرسلات : 58 51] فى أحد الوجهين ٠‏ وهو مذهب أهل التفسير» ى: يكفتهم 
ويجمعهم أحياء على ظهرهاء. وأ نوانا فل بطتها. 
وقد جعل الله سبحانه وتعالى النوم من آياته الدالة على [وحدانيته] لأهل 
)١(‏ روى شىء من هذا مرفوعًا من حديث قيس بن قبيصة بلفظ: «من لم يوص لم يؤذن له فى 
الكلام مع الموتى. . .» قال الزبيدى 0 :' ا'رواه أبو الشيخ فى كتاب الوصايا» . 
(؟) عبارة (ك): «فأما المثقل المخلط أو المصر أو الذى له مال». 
(9“) قال العراقى 1/١‏ (رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب السنة من حديث أنس بلفظ مختلف وسنده 
ضعيف؛ . وانظر: الإتحاف .1١694/6‏ 
(4:) ساقطة من (ط) وكذا المواضع الآتية والتى سبقت» فإنى لا ألتزم الإشارة إليها فى كل موضع» 
حتى لا ينشغل بها القارئ 


١‏ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد لل 


السمع منة ٠.‏ [والاستجابة ل وهو 8 البقتن) وقرنه بالابتغاء من فضله 
تقال عو جا : #ومن أ آياته مَامكُم اللي والتهار وابتغاؤكم من فَضله إن فى 
ذلك كناك لقره بلتمترن» [الروم: 57]. 

وكان فقراءً أهل الصفّة وبعض زهاد التابعين إذا رقدوا لا يجعلون بينهم وبين 
الأرض شيئًا. كان أحدهم يباشر التراب بجلدهء ويطرح ثوبه فوقهء ويقول: 

و ل 2 1 ِ 2 
«منها حَلَقْناكم وفيها نعيدكم» [ط:ده]» كأنهم كرهوا الترفع عليها والوقاية 
منهاء يجدون ذلك أرق لقلوبهم» وأبلغ فى تواضعهم. 

وَمكُل النوم عند أهل الاعتبار مثّل البرزخ هو بين الدنيا والآخرة» كذلك النوم 
بين الحياة والموت» فإذا كشف 2 النوم ظهرت الدنيا بالحكمة» وكذلك إذا 
عقف القطاء ظهرت الآخرة بالقدرة. فصارت الدنيا كالأحلام ة فق التومء وقد قال 


لل وس بر مس ساس و سر وى 53 0 


لله عر وجل: «وهو الذى يتوفاكم اليل َيَعْلّمِ ما جرحتم بالنهار ثم يبعككم 


فيه [الأنعام: 5]. 


وكان بعضهم يقول: عجبًا لمن يَعْصى الله عر وجل ثم ينام بعد ذلك . وذكر 
بعض العلماء عن الله عزّ وجل: إن كنتم تعصونى فاخرجوا من بساطى» ولا 
تاقوا فى قم 

وقال لقمان لابئه: يا بنى إن كنت تشك فى الموت فلا تنمء فكما أنك تنام 
فكذلك تموت. وإن كنت تشك فى البعث فإذا نمت فلا تنتبه» فكما أنك تنتبه بعد 
نونك لكلاف ليك د سكل 


فيلتذكّر العبد عند نومه حين موته' المووم اج رمعاي رار 
كما كان العبدٌ له قبل نومه فلينظر على أى حال نام وعلى أى هم توفاه الله عليه؛ 
وليتذكر بانتباهه البعث. فإن العق حك »علق ماامات عل فى الدتناء فَعك 


2 


بهمه» ويُحشر مع محبوبه. كما ينتبه النائم عن همه إلى محبوبه الذى نام عنه. 


)١(‏ من (ك)» وكذلك المواضع السابقة التى بين المعكفات. 


00 حين موته : أى وفت موته وأجله. 


د قوت القلوب . الجزء الأول 


وفى الخبر: «إن المرء مع من أحب» وله ما احتسب». 

وروى عله يقيِِ: «من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم القيامة»0©. 

وروينا عن كعب الأحبار قال: إذا نمت فاضطجع على شقّك الأيمن» واستقبل 

لقبلة بوجهك. فإنها وفاة. 

« بيان آخرمن الاعتبارلأهل التبصرة والتذكار: 

وليعلم العبد أ ن الله عز وجل يكون له بعد بعثه من قبره كما كان العبد له بعد 
بعئه من نومه» فلينظر إلى أى حال يبعث . 

فإن كاك العه لنظر مولاه مكرما ا وإلى محبوبه ومرضاته 
مَسَارَعَاء. كان الله تعالى قي" آخرقه لؤجهة مكرماء. [ولشانه معظمّا' وإلى' مديرتة 
من النعيم المقيم مسارعًا]”" . 

وإن كان العبد فى حق مولاه متهاوناء وبأمره مِسَتَحْفَاء ولشعائره مستصغراء 
كان الله تعالى [لوجهه] مهيئّاء وبشأنه متهاونّاء [وإلى ا . نك العلذاك الاليم 
مسارعًا]". قال الله تعالى: #وما ب يستوى الأعمى والببصير والذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات ولا الممين ع ٍ قال: #قليلاً ما تذكرون» لغافر:58] مويحًا لهم 
بذلك. وقال فى مثله: #أْتَجْعَل المنلمين كالمجرمين» [الفلم :190 ثم قال: 
لما لك كيف تحكمون» [القلم:165 ذامًا عائبًا لحكمهم . 

ْ البح تيوك «أمْ حَسب الينَ اجّرحُوا السيئات أن لهم 
كلدي آمنوا وعملُوا المابكاتك هوه ماهم ومماتهم شاء ,نا رحكيوان 4 
[الجائية: .]7١‏ هكذا تقدير الكلام» وهو من المقدم والمقي فرفع حسناتهم» وأخبر 
بسوء حكمهمء ثم ذكر حكمهم عنده فى المحيا والممات» فقال: إسواء مَحَيَاهِم 
)اللي المفمية رقع 310 وسوف أعود إلى تخريج جميع الأحاديث تخريجًا كاملا فى 

نهاية الكتاب . 
(؟) كانت الفقرة مضطربة فى (ط) فقومتها من (ك). 
)تمق :1807 زوم باط مد المطوعة 


١٠. كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد‎ ١١ 


ومماتهم» . اق كنا كانؤاتقي الدياةة عذلك يكرتوق بعد الزفاء تواعتتيه ذلك 

1 : 0 ماس اس و 27 5 م ل 0 وم 

بذكر عدله فى خلقه فقال: #وخلق الله السموات والأرض با حق ولتجزى كل 
وسار 


نفس بمًا كَسَبْت وهم لا يظلمون» [الجائية: ؟؟] فكان هذا فصل الخطاب» وتذكار 
ارك الألباب. 
وقال فى معناهء وأمر بتدبر كلامه. وأمر بتذكر العقلاء عن خطابهء فقال: 
2 عو سوس ل سىس بحس اس ا م ا ا ا ا 
#كتاب أنْرْلْناه إِلَيِك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوأ الألباب» (ص:ه5 هل 
يتدبرون فيجدون أنا نجعل المفسدين كالمصلحين. أم نجعل المتقين كالفاسقين؟ وهو 
ومع وم قاض العصمور مش بي 0 20 8 5 5 
لمان «أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم 
ولق وق اس اهاي 7 1 000 5 
نجعل المتقين كالفجار# [ص:08]. فالتدبر: التفهم. والتذكر: التقوى والعمل. 
كارن 8 5 1 348 ياش 5 - 
وروينا عن رسول الله علو : ام الس نيما حزاض ع ودعر بكر لجار 
كيف منزلة الله تعالى من قلبهء فإن الله عر وجل ينزل العبد عندّه من حيث أنزله 
الع لد لا 
فإذا نام العبد على طهارة وذكرء وعن مثل هذه المشاهدة والفكرء فإن 
مضطجعه يكون مسجداء وإ كسم لم ضع موطف ويدخل فى شعاره 
مَلَّكْء فإن تحرك فى نومه فذكر الله عر وجل دعا له الملك واستغفر له" . 
وفى الخبر: «إذا نام العبدٌ على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه 
صادقة)”". وإن لم ينم على طهارة قَصّرت روحه عن البلوغ. فتلك المنامات 
)١(‏ تهذيب تاريخ دمشق ؟/589. 
(؟) يقول صاحب العوارف (ص 775): «فإذا استيقظ العبد من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه 
أن يذهب بباطنه إلى الله؛ء ويصرف فكره إلى أمر الله قبل أن يجول الفكر فى شىء سوى الله 
ويشغل اللسان بالذكر... والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرةء فلا يدع 
الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى» حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذى انتبه عليه» ويكون فار 
إلى ربه يباطئه ويه الأغيار» . 
إفرة هذا الحديث ذكره أ بو طالب يمعناه» وهو بلفظ مختلف فى مستدرك الحاكم 1/4 د لاا 
و ران ا «من حديث على وسنده ضعيف». 


3 


0 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


أضغاث أحلام لا تصدق. 
فإن غلبه النوم حتى يصبح حسب له قيام ليلة» وكان نومه عليه صدقة» ومن 
كان هذا وَصفه فى منامه يسبق كثيرا من العباد فى قيامهم عن شهود غفلة وسهو. 


لل بير 


لي هم 5 
وقد روينا فى خبر: «نوم العالم عبادة؛ ونفسه تسبيح»7" . 


-ه 


« ذكرما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد: 

فإذا قام من الليل متهجدا فليقل: الحمد لله الذى أحيانى بعد إذ توقّانى وإليه 
النشور. وليقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران» وليستك وليتوضأء ويقول: 
محائك: ويشضيدك :ل إله إلا انث امعفرلة واسالك: الثوية .: فاعفر الى :وتنا 
ا و م ا 
اوري ا ادل فيو تكو نالعاو كر لد كر فو اد علق كر 
وأصيلا. 


ثم يرفع رأسه إلى السماء فيقول:؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمد عبده ورسولهء وأعوذ بعفوك من عقابك». وأعوذ برضاك من 
يشلك .واغوة يلك شلك لا أحضى كنا غلك انف كاحت على اتناف آنا 
عبدك ابن عدف تمق وذلكه عدر ل ماف ال لقتال اعد يلق 
يلكي وعد حو ها رض لأنإله إل الت سرعانك رن كنك من 
الظالميو. عملت سوا للقت فى قاقر لن دين :لك أت ربى ته اله يدر 
الذنوب إلا أنت. فلا إله إلا أنت» لا إله إلا أنت. 

فإذا قام إلى الصلاة متوجهًا فليقل : الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان 
الله بكرةً وأصيلا . 

ثم يسبع عشراء وليحمد عشراء وليهلل لت لكر عشراة وليعل: الله 
أكبر ذو الملكوت والخبروت والكبرياء والجلال والعظمة والقدرة. 


)١(‏ المعروف فيه «نوم الصائم . . .» كما قال العراقى» رواه أبو نعيم من حديث ابن مسعود فى الحلية 
7/5 وانظر: الأسرار المرفوعة» لعلى القارى» ص75" . 


١ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للنهجد‎ ١١ 


وليقل هذه الكلمات» فإنها مأثورة عن رسول الله يكِ فى قيامه للتهجد: اللهم 
للك تفي انث ثور الشموانف بوالا رفن ولك شه تيبا اليرت والأرفرء 
ولك اقم انك تور ات والأرض» خؤللق: اللمد (أففه رين 0 
والأرض» ولك الحمد أنت يام السموات والارمن 2 فيهن ومن عليهن؛ 
الحقء ومنك الحق» لقا زل مدر ١‏ .وإلية حل و الثان سيو «والقيوان قل ميمه 
َك حق . 

اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وبكَ خاصمت» وإليك 
حاكمت» فاغفر اللهم يا رب لى ما قدت ونا أخرت كاوها أسررت ونا أعلدت: 
أنت المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. 

اللهم آت نفسى تقواهاء اللهم زكها أنت خيرً من زكاهاء أنت وين ومولاها. 

اللهم اهدئى لأحسن الأعمال لا يهدى لاحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها 
لا يصرف عنى سيئّها إلا أنت 

أسألك مسألة البائس المسكين» وأدعوك دعاء المفتقر الذليل» فلا تجعلنى 
بدعائك رب شقيّاء وكن بى رءوقًا رحيماء يا ضير التوارايد؛ ويا أكرم امعطين . 

ويستحب أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ولعت خا 1ك فيا ينا 
يشرب ماء حتى يقضى نَهُمَنَهاا) من صلاته. فإن العبّد إذا استيقظ من نومه يكون 
جام" القلب. فارع الهم؛ فإذا أكَل أو شرب تغيّر قلبه عن هيئته. فليؤخر أكلّه 
وليقدّم صلاته”"» إلا أن يخاف أن يَفْجَأه الفجر إن لم يتسحر أو يشرب» فليبدأ 
حينئذ بذلك. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


ا لم 


0 
د7 و ياك 


00 ا الم ا والتهمة : الحاجة وبلوغ الهم والشهرة ة فى الشىء. 
(9) فى (ط): «فليغيب أكله إلا1» وأثبت ما فى (ك). 


كل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


المصل الرابع عشر 
فى ذكرتقسيم فيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين 


ند قر الله محال وهال قرام الل بوسشؤلة المميطفى» وجمعهم معه فى 
0-7 0 «إن ربك يلم نك تقو م أذنى من تُلنّى 
اليل ونصمه وثُلنهِ وَطَائفَةٌ من الّذِينَ مَعَك» [الزمل: .]٠١‏ وقد أخبر الله سبحانه أن 
ا الليل أشدٌ وطن اللقلب. وأقوم قيلاً للحفظ والذكرء أى: يواطئ القلب 
اللسان بالفهم والحفظ . 

ولزالصو انه تعالى أهل الليل علماء.: وجعلهم أهل الخوف والرجاءء وأخفى 
لهم 1 العين من الجزاء فقال: «أمَن هو قَانتْ آناء اليل ساجداً وقائمًا د 
الآخرة ويرجو رَحْمَة ربه4. ٠‏ ثم قال: قل هَل يَسْتوى الْذينَ درن باعي ل 


0 0007 


يعلمون* الزمر:4]. وهذا من المحذوف ضده لدلالة الكلام عليهء والمعنى: أ 
هو هكذا عالم قانت مطيع؛ لا يستوى مع من هو غافل نائم ليله أجمع» فهو غير 
عالم بما يحذرء وبما يرجو من ربه عز وجل . 

وقال عر وجل فى وصفهم فى الدنياء ووصف ما أعد لهم فى الآخرة: 
لوالَّذِينَ ينون لربهم سحا وقيامًا» [الفرقان: 114 [وقال تال وي عد 
المضاجع رن 4 حَوفًا وطمعا» [الجدة:11]. أى: تنبو عن الفراش. فلا 
تطمئن» لما فيها من خوف الوعيد ورجاء الموعود. ثم قال: لإقلا تَعْلّم نَفْس ما 
أخفى لهم من قرة أغين جرَاء بمَا كانوا يَْمَلُونَ» [السجدة:17]. قيل: كان عملّهِم 
قيام الال «وتيقة بعالو قر جوف رخا 

وهذان من أعمال القلوب عن مشاهدة الغيوبء. فلما أخفوا له الإخلاص 
ادال سوق اعت اموجن اران بهن عات ل د عي ا ا 


4 ذكر تقسيم فيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين .6 
إلا بوجهه. كما لم يعملوا إلا لوجه الله تعالى. 

رقال. بمكن 'التلفاد. قن قرلة اتخالى © #راستعيئوا بلقت واللاة 4 قال هن 
مزلا الل اعد اشن سحاس :"الل لتسضارة العدر لج قال «وإنها 
لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى التاشعين» (البقرة:45] يعنى الخائفين المتواضعين» لا تثقل عليهم 
ولا تجفو بل تخف وتَحَلُو. 

وفى الخبر: «قيل: يا رسول الله إن فلانًا يصلى من الليل فإذا أصبح سرق. 
فقال: سينهاه ما تقول»0". وقال يك «نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان 
يصلى من الليل)”''. قال: فما فاتته بعد 5 ليلة حتى يقوم فيها. وفى الخبر: 
«عليكم بقيام الليل» فإنّه مرضاة لربكمء ومكمّر سيّئاتكمء وهو داب الصالحين 
قبلكم. ومنهاة عن الإثم. وملقاة للوزرء ومذهبة لكيد الشيطان. ومُطْردة للداء 


عن الجسد)7" . 

ا 5 سرع مد 
وقد جعل الله سبحانه قيام الليل من أوصاف الصا حين بقوله: #يتلون آيات 
:2 0000 5 3 00 9 2 
الله اناء الليل وهم يسجدون» إلى قوله: #وأولئك من الصالحين # [آل عمران ١١:‏ 

.]١١8 


5 من قيام الليل ثلثامى» وأقل الاستحياب من القيام سذدسية ) آنا روينا أن 
النبى عليه : «لم يقم ليله قط حتى أصبح بل كان ينام منهاء ولم ينم ليلة حتى 
يصتج بل كان يقوم منها)!؟؟ , 


)١(‏ فى مسند أحمد 447/7 من حديث أبى هريرة؛ والطحاوى فى مشكل الآثار ؟/ 470 : وإسناده 
صحيح ١‏ وانظر: الضعيفة .0/8/١‏ 

(1) متفق عليه» فتح البارى 7/ /91.: من حديث ابن عمر عن حفصة, والمسند .١57/7‏ 

() إلى قوله «ومنهاة عن الإثم» فى الترمذى؛ كتاب الدعوات؛ من حديث أبى أمامة. وفى صحيح 
سنن الترمذى رقم 64 مع اختلاف طفيف فى الالفاظ . وهو بروايات أخرى فى كتب السنةء 
انظر: كنز العمال» رقم .5١159 251١458 65١409‏ 

(5) لا يوجد بلفظه تَامًاء وورد جزء منه فى حديث صحيح طويل فى سان أبى داود بلفظ : «ولم 
يقم رسول الله يَتِِ ليلة يتمها إلى الصباح» فى كتاب الصلاة. باب فى صلاة الليل» رقم: 
7". وهو فى صحيح أبى داود برقم: 1١97‏ . 


٠١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

ويقال: إن الصلاة أول الليل للمتهجدين؛ وقيام أوسطه للقانتين» وقيام آخره 
للمصلين. والقيام من الفجر للغافلين. 

وحدثنا عن عبد الله بن عمر قال: حدثنا يوسف بن مهران قال: بلغنى أن تحت 
العرش ملكا فى صورة ديكء. براثنه من لؤلؤء وصئصتتاه''' من زبرجد أخضر. 
فإذا مضى نصف الليل الأول ضرب بجناحه وزقى”"2. وقال: ليقم القائمون. فإذا 
مضى نصف الليل ضرب بجناحه ورَقَىء وقال: ليقم المتهجدون. فإذا مضى ثُلث 
الليل ضرب بجناحه ورقى» وقال: ليقم المصلون. فإذا طلع الفجر ضرب بجتاحه 
ورَقَىء وقال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم . 

وقال بعض العلماء”: أهل الليل على ثلاثة أصناف: قوم قَطعَهُم الليل» فكان 
هؤلاء المريدون ذوو الأوراد والأجزاء. كابدوا الليل فغلبهم. قال: وقوم قطعوا 
الليل. فكان هؤلاء العاملون”؟» الذين صبرواء وصابروا الليل فغلبوه. قال: وقوم 
قَطَع بهم الليل» فكان هؤلاء المحبون. 

والعلماء أهل الفكر والمحادثة» وأهل الأنس والمجالسة» وأهل الذكر والمناجاة» 
وأهل التملّق" والملاقاة» نَعْص عليهم الل حالهم. تعر النعيم عليهم ليلهم . 
ورفع 56 عنهم نومهمء وخفف الفهم عليهم قيامهم . وأذهب 1 الوصل 
عنهم مللّهم؛ وأوصل العتاب يهم" سهرهم. 

وقيل لبعض أهل الليل: كيف أنت والليل؟ فقال: ما راعيته" قطء يرينى 


)١(‏ البرائن: الكف مع الأصابع. والصئصئ: الاصل. 

(6) زقى: صاح. 

(9) الأقوال التالية نقلها صاحب الإتحاف» انظر: .1١98-1١957/8‏ 

(5) فى المطبوعة: «العالمون» وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف. 

(5) فى الإتحاف: «التخلق» . 

(6) فى المطبوعة: «لهم؛ وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف. 

(0) فى المطبوعة: "ما رعيته؛ وأثبت ما فى (ك), والإتحاف: 2145/8 والعوارف: ص5 ؟7. 


4 ذكر تفسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين ال 
وا عواوم ددعلا11115 201 


وقال آخر: أنا والليل فرسا رهان» مرة يسبفئى م يسبقنى إلى الفجرء ومرة يقطعنى عن 


وقيل لبعضهم: كت اللبرا غليك؟ فقال: هو ساعة؛ أنا فيها بين حالين: أ 
بظلمته | إذا جاءء وأغتم بفجره إذا طلع. ا 
قط( . 

وقيل لبعض المحبين: كيف الليل عليك؟ فقال: والله ما أدرى كيف أنا فيه! إلا 
أنا بين نظرة ووقفة. يقبل بظلامه فأتدرعهء ثم يسفر قبل أن أتلبسه. ثم أنشد 


لم أستتم عناقه لقدومه حتّن ,بدا تسليمه لوداء” 
وزاوق الفنكه حي :إذا أراد أ3 يمقئ' تعلنت يه 


ليت ليلى لم يرل سَرْمل) 2 والصبح لم أنظر إلى كَوكَبه 

وكا محش رليف إلى أستاذه طول سهره بالليل. وأن السّهر قد أضر به. ثم 
قال: أخبرنى بشىء أجتلب به النوم. قال له اشقاده: يا بَىّ إن لله نفحات فى 
الليل قيار تعيب القلوق” القضلة ول القلوب"النائجة». تتعر من لخللثة 
النفحات» ففيها الخير. فقال: يا أستاذ تركتنى لا أنام بالليل ولا بالنهار”” . 

اك قوم قصر اليل عليهم» فقال بعضهم: أما أنا فإن الليل يزورنى قائما ثم 
ينصرف قبل أن أجلس . 

وقال على بن بكار: مئذ أربعين سئة ما أحزننى شىء إلا طلوع الفجر. 

وقال الفضيل بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بدخول الظلام لخلوتى فيه 
بربى» فإذا طلع الفجر حزنت الدتخول النامن .على : 


)١(‏ فى الإتحاف: ١977/5‏ نص على لفظ القوت وهو: «ولا استشفيت فيه قطه. 
(0؟) الخبر والبيت فى الإتحاف: 195/8 . 
(5) فى الإتحاف: 1917/8 . 


6 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وقال أبو سليمان: أهل الليل فى ليلهم ألذ من أهل اللهو فى لهوهم. ولولا 
ادق جا أحيت النقاء كن الديا: 

وقال أيضا: لو عوّض الله عر وجل أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدولّه 
فى قلوبهم من اللّذة لكان ذلك أكثر”"' من أعمالهم . 

وقال بعض العلماء: ليس فى الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل 
التملّق فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة!". 

وقال بعضهم : قيام الليل» والاء للدي والمناجاة للقريب فى الدنياء ليل 
من الدنياء هو من الجنة أظهر لأهل الله تعالى فى الدنياء لا يعرفه إلا همك ولا 


وقال عتبة الغلام: كابدت الليل عشرين سنةء ثم تنعمت به عشرين سنة. 


قال يؤسقنة بون انوالا "ايام ليلة اسيل على عن عم كله #وكان يعمل كل 


وقال غيره: ما رأيت أغعجب من الليل» إذا اضطربت تحته غلّبك: وإن ثبت له 


وبكى عامرً بن عبد الله(؟؟ حين حضرته الوفاةء فقيل له فى ذلك» فقال: والله 
ما أبكى حبًا للبقاء» ولكن ذكرت ظما الهواجر فى الصّيف». وقيام الليل فى 
الشتاء . 


.191//8 فى المطبوعة: «أكبر» وأثبت ما فى الإتحاف‎ )١( 

)١(‏ بعده فى عوارف المعارف والخبر فيه تاماك ص737: «فحلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل». 

(9) الشيبانى» الزاهد الواعظ. يروى عن سفيان الثورى وغيره؛ وثقه يحيى بن معين. ميزان الاعتدال 
باضه 

)ان عي فش ىهن رخال اليةة ؟/ لخدت ان وهو موانتن العشن ووازك سن :عرف بالشيك 
واشتهر من عباد التابعين بالبصرة؛ وكان ممن تخرج على أبى موسى الاشعرى فى النسك 
والتعبد. ومنه تلقى القرآن. والخبر الذى بين أيدينا فى الحلية 7/57 848. 
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ونان ايا و32 ماق لين لذالك"الدتيان له اذه قياء الشل 1 ولقاء 
الإخوان» ا ف جماعة . 
وقال بعض العارفين: إن الله عزّ وجل ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين 
ل 2 0110" َ و 2 : 7 0 
فيملؤها أنواراء فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير ١‏ ثم تنشر من قلوبهم العوافى'" 
إلى قلوب الغافلين. 
وقال بعض العلماء: إِنْ الله عزّ وجل ينظر إلى الجنان عند السحر نظرةًء فتشرق 
2 وهر و وتزداد نمال وحسنًا وطيًا ألف ألف ضعف فى جتميع 
معانيها. ثم تقول: قد أفلح المؤمتون.. كيقول اللهعد وعل» هنينًا. للك مثازل 
3 اه و 5 5 0 0 0 4 
الملوك! وعزتى وجلالى و[علوى فى] ارتفاع مكانى. لا أسكنك جبارا ولا بخيلا 
ولا متكبّرا ولا فَخُورا. وينظر [سبحانه] إلى العرش نظرة فيتسع آلف ألف سعةء 
ويزداد بكل توسعة ألف ألف عالم. ٠‏ متها كل عالم لا يعلم وسعه إلا لله ع 
وجلء ا ل ل ل ا ويَحطّم بعضهم 
بعضاء وهم بعدّد جميع ما خلق الله عزّ وجل» وأضعاف ما خلق الله عر وجل». 
تقول العرق .شميفائك أبنما كدف وانما تكرةة فنادى حَمَلَهُ العرش: سان 
من لا يعلم أين هو إلا هوء سبحان من لا يعلم ما هو إلا هو. 
الصديقين: إن لى عبادًا من عبادى يحبوننى وأحبهم. ويشتاقون إلى وأشتاق 
إليهمء ويذكرونتى اعرسم وينظرون إلى وأنظر إليهم . فإن حذوت طريقهم 
أخبتك: وإث عدلت عنهم مَقتّك . 
)١(‏ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى؛ كان من معادن الصدق. توفى ٠0‏ اه 
روى عن أبيه وعائشة وأبى هريرة) وعنه شعبة ومالك . انظر: الكاشف 7# ا والإتحاف 
ملاو ١‏ . 
(6) هكذاء وقد وردت فى الإحياء 538/١‏ والإتحاف ١91/0‏ ولم يفسرهاء وفى اللسان (عوف): 
(والعواك: والعوافة..نا.طفرت بيه ليلا ويقال2 كلمن طمر_بالليل بيكىء. .ذلك الشىء 
عوافته». وعلى هذا فمعناها هنا: "تنتشر من هذه القلوب الأنوار التى ظفرت بها ليلا من العبادة 
وقيام الليل إلى قلوب الغافلين». وفى العوارف (ص2556): «الفوائد» 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


قال: يا رب وما علامتهم؟ 


قالن راقو الطؤن "ايان كنا وراين الراعن “الشيق خمنة دو إلى 
غرويه الفنسق كم عد الطرون إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جنّهم الليل» 


ل 


واختلط الظلام. قرشت الفرشء وتُصبت الأسرةء وخلا كل حبيب بحبيبه» 
نصبوا لى أقدامهم. وافترشوا إلى وجوههمء وناجونى بكلامى» وتملّقوا إلى 
بإنعافي. - فق 0 وباك, ومقاوه وشاكء وبين قائم وقاعدء وبين راكع 
وساجدء بعينى ا ل لأجلى. لدي ا 1 انحا 
أعطيهم أقذف من نورى فى قلوبهم» فيخبرون عنّى كما أخبر عنهم. والثانية: لو 
كانت السموات السبع والأرض وما فيهما فى موازينهم لاستَقلَلتُها لهم. والثالثة : 
أقبل بوجهى عليهم. أقترى من أقبلت بوجهى عليه يعلم أحد [ما أريد به و]”" ما 
اليك ف قط 


وقال مالك بن دكار" إذاءقاء (العد ددم اليل ,ورتل القران كا أمرء 
كر اتناو تطاتن امه قال كار رون أن با يجدون فى قلوبهم من الرقة 
والمخلاوة والمتوح والأنوار من قرب الرب تعالى من القَلْبِ 

وفى الأخبار عن الجبار عزّ وجل: أى عبدىء أنا الله الذى اقتربت لقلبك» 
وبالغيب رأيت نورى. 


وفى الخبر عن رسول الله يك «ما أذن الله لشىء إذنه [إلى] حسن الصّوت 


. 191//6 فى (ط): «الظلام» وهو خطأ صوابه من (ك) والإتحاف‎ )١( 

(؟) سافطة من المطبوعة والتكملة من (ك): وعلّق عليه ياعم عوارف المعارف (ص7”0) فقال: 
«فالصادق المريد إذا خلا فى ليلة بمناجاة ربّه؛ انتشرت أ نوار ليله على جميع أجزاء نهاره؛ ويصير 
تهاره فى حماية ليلهة وؤلك لامتلاء قلبه بالانوان افتكون حركاته وتصاريفد بالنهار تصدر من 
نع نواد المجتمعة من الليل» ويصير قالبه فى قُبّة من قباب الحو مددا حركائه فوفرة 
سكنائه) , 

(7) هو أبو يحيى الناجى السامى البصرىء روى عن أنس بن مالك وعن جلة من التابعين منهم 
الحسن وابن سيرين وغيرهماء له ترجمة مطولة فى الحلية ؟//ا 70‏ 0784 وكان أبوه من سبى 
سجستان» وقيل كابلء وثقه النسائىء مات سنة 77اه. 
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بالقرآن»27. يعنى ما استمع إلى شىء كاستماعه إليه . 


3 
ع 


وفى الحديث الآخر: «للَهُ أشد أذنًا إلى قارئ القرآن من صاحب القّينة إلى 


و0 


واه اللهو فى غثلة عنًا أمل الآخرة في و اد عار مره 

تخي 

الحاضرون إليه» #وكَأيّن من آية فى السّموات والأرض يرون عليها وهم عنْها 
و لد كرو رو 


مُعْرضون» بويك ٠:‏ بل انا [المؤمنون:31] ع #وتطبع 
على لوبهم نهم لا يسْمَعون» [الاعراف: . 

يقن إن وحي: لن شه البهاكة تدا وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنةء 
كانق لق مور فق من أدم إذا غلّبه النوم وضع دوه :عليهاة ترخس خفقات. ثم 
يفزع إلى القيام . وكان يقول: لأن أرق :فى نبتى شيطانا إل من أن أرى فيه 
وسادة. يعنى لأنها تدعو إلى النوم . 

وقال رَقبّة بن مَسْقلة2:رأيت رب العزة تعالى فى الوم فسمعته يقول: وعزتى 
وجلالى لأكرمن منُوى مان انمي فإ امل القداة يوضر النقاف الاحرة 
أربعين سنة. ويقال: إنه كان مذهبه أن النوم إذا خامر القلب وجب الوضوء. 

٠‏ ذكرمن روى عنه أنه أحيا الليل كله: 

ود اللشيو باحياء الليل كلّه وصلى الغداة بوضوء العشاء ل م 


و 


الاين امو جين قر ل الك ١١‏ يعون لون لافار تهت عد 3 


)200 جد ما ؛ كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تحسين الصوت» رقم *51. ولفظه: « 
أذن الله لشىء ء ما أذن لنبى حَسّن الصوت» يتغنى بالقرآن. يجهر به». وأخرجه البخارى فى 
لد وكتاب فضائل الة لقرآن» وهو فى كثير من كتب السان. 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة )١95(‏ باب فى حسن الصوت». وهو فى ضعيف ابن 
ماجه رقم 47»,. والسلسلة الضعيفة رقم 2.596١‏ ولفظة 62 «... إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن. . .4 وانظر: الإتحاف 597/54., والمسند ١9/5‏ 

() يكنى بأبى عبد الله وفى صفة الصفوة 197/7: روى عن معاذء وأبى هريرة... ومأت 
بصنعاء سنة ١١4‏ هء وله ترجمة مطولة جذدًا فى الحلية 57/4 - 

(5) فى الحلية ”/ 7: «مصقلة» بالصادء وفيه هذا الخبر. 


115 قوت القلوب . الجزء الأول 


المي وصفوان بن سليه'". المدنيان. وفضيل بن عياض”© 2 زحي بن 
الو د وظافوين الور هنون نف البعايان: والربيع و خحيشم ) 
والحكم بن غ001 الكوقاتة جاب سليماة الدازاوه بوعل نن بكار لمان 
وأنو "بك الله 90 وأبو عاصم. العباديان. وحبيب أبو محمدء. وأبو جابر 
الملداق: الفارسيان. ومالك بن دينارء اسان التبهة ورك الرقائى» :وحبيت 
ابن أبى ثابت» ويحيى البكاء» البصريون. وكهمس بن المنهالء وكان يختم فى 
الشهن اتسعين خسة: وما لم يفهم رجع فقرأه مرة أخرى. وأيضًا من أهل المدينة: 
أبو حازم» ومحمد بن المتكدر. فى جماعة يكثر عددهم. هؤلاء المشهورون منهم. 

فإن أحب المريد نام لك اللبل الأول» وقام نصفّهء ونام سدسّه الأخيرء وإن 
أراد نام نصف الليل» وقام ثُلئهء ونام سدسه [الآخر]. فقد روى أن هذا من 
أفضل القيام» وأنه كان قيام نبى الله عرز وجل داود عليه السلام. جاء ذلك فى 
روايتين. 

وإن أحب العبد قدّم القيامٌ فيهماء وأخر وتره إلى السّحّرء فإِن قام نصف الليل 
قسّم نومه فى أوّل الليل وآخرهء فإن قام م ثلث الليل نام سدسه الأخيرء وإن اختار 
أن يقوم من أول الليل حتى يغلبه النوم» ثم ينام. ثم يقوم متى استيقظ» ثم ينام 


)١(‏ هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن؛ سيد التابعين؛ ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر رضى الله 
عنه؛ وكل أعلم أهل المدينة بالحلال والحرام؛ توفى سنة 944ه وهو ابن خمس وسبعين سنة. 
الحلية 1١51/5‏ 0ل ١ا.‏ 

(؟) أبو عبد الله القرشى الزهرى؛ ثقة؛ كثير الحديث. عابد. قال يحيى بن سعيد: هو رجل يستسقى 
بحديثهء وينزل المطر من السماء بذكره. الحلية ”// .1١58 ١88‏ 

(") ولد بسمرقند» ا وكتب الحديث بالكوفة. وسكن مكة ومات بها سنة /ا41اهاء روى 
له الجماعة إلا ابن ماجهء ترجمته فى الحلية 4814/4 ١9‏ . 

(4:) هوأ 0 6 ثقَةَه توفى سنة 857١اهاء‏ ترجمته فى الحلية 4/ .١51١ 1١14‏ 

(5) هو طاووس بن كيسانء. أبو عبد الرحمن؛ أدرك خمسين من الصحابة 0 ترجمته فى 
الحلية 4/ ”0 ”7؟. 

(1) روى له الجماعة. ولد سنة 5٠‏ ه ومات سنة ١١7”‏ ه. الإتحاف 5/ 2.1994 وانظر بقية ترجمة 


هؤلاء فى الإتحاف . 
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متى غلبه النوم. ثم يقوم آآخر الليل؛ فيكون له فى الليل نومتان وقومتان. فهذا 
من كي الليل» وهو من [أفضل القيام 0 الأعمال. وهذه قة أهل 
الحضور واليقظة. وأهل الأفكار”" والتذكرة. وقد كان هذا من أخلاق رسول ل 
عَكيه. قال ل مالك : ما كنت تريد أن ترى رسول الله يكِقٌ نائمًا إلا رأيته 
ولا كلق ترين أن تراد قانتا إلا وابقه دروكا هد متشت ابو مسن راولى العم ملق 
الصحابة فى قيام الليل» وفَعله جماعة من التابعين. َ 

وقد رأينا من كان له فى الليل قومات ونومات فى تضاعيف ذلك. فأما أن 
يكون المنام والقيام موزونًا عدلأء فليس ذلك إلا لنبى بقلب دائم اليقظة» وبرحى 
من الله عر وجل؛ وله يلف .هذا الطريق [ولا بطاق عليه]© إلا بأسباب هى 
زاذه؛ لأن كل طريق يقطع بزاد مثله. فمن أزالام الحنيء واخل له زادهء 
فالأسباب: أحدها: د يلزم القلب» وحزن يسكن فيه ل 67 يحيا بها 
القلب» وفكرٌ فى الملكوت متصل» ع المعدة من الطعام: رقله الك ريطا لراك 
َيل بالتهارء ولا يكثر تعب جوارحه فى أمر الدنيا"». 

فهذه رياضة المريد إلى أن يألف القيام» وليستوطن حينئذ» فيتجافى جنبه للا فى 
فلتدسري تاوالت وا راد لق قن اك لها 

وروى عن الله سبحانه وتعالى: «إن عبدى الذى هو عبدى حقّاء الذى لا ينتظر 
عه اميا الذركا تق 'مذااحف على القنام قبل ادن 


() زيادة من (ك). 

(0) فى (ط): "«التذكار» وأثبت ما فى (ك). 

(9) زيادة من (ك) . 

(4) فى (ك): «وقلة شرب الماء1. 

(4) وذكر صاحب العوارف (ص )7١19‏ أسبابًا أخرى تعين على قيام الليل» من ذلك: «أن يستقبل 
العبدٌ الليل عند غروب الشمس بتجديد الوضوءء ويقعد مستقبل القبلة منتظر مجىء الليل 
وصلاة المغرب». مقيمًا فى ذلك على أنواع الأذكار. وأن يواصل بين العشاءين بالصلاة أو بالتلاوة 
أو بالذكر؛ فإن ذلك يغسل عن باطنه آثار الكدورة الحادثة فى أوقات النهار. . . ومن ذلك ترك 
الحديث بعد العشاء الآخرة» فإن الحديث فى ذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث فى القلب 


من مواصلة العشاءين. . .2. 


05 قوت القلوب . الجزء الأول 


ووم ١‏ الى اللنا: انيد القع اخدهنة 1ه فقي بالحابى ادن وق 
كانوا يكرهون النعاس''! بالغداة؛ ويأمرون الناعس بعد صلاة الصبح بالنوم» 
توورة فيد الكزيفية]١"..‏ والعت الثاني + أله يفل جفرة الوجه [لأن نعس الغداة 

: 00 3 )ل وز اه ع 1 

أ 7 7 واو 7 
سحراء ذهب نعاسه بالغداة وقلت صفرة وجهه. ولو نام أكثر الليل وسهر من 
السحر» تجلب: عليه التغاس بالقداة وضفرة الونجه. 

فليتق العبد ذلك؛ فَإِنّه باب غامض من الشهرة؛ والشهوة الخفيّة [به]ء وليقل 
شرف لاه اللار» القن كرون هيه الصفرة» .متها :فاكس الليل ب رويك الاتتياه بعد 
النوم . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله يَكدٍ إذا أوتر من آخر الليل فإن 
كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن» وإلا اضطجع فى مصلاه حتى يأتيه بلال» 
فيؤذنه بالصلاة»9' . 

وقالت أيضًا: «ما ألفيته فى السَحَّر الأعلى إلا نائمًاة/)» تعنى رسول الله تللق . 
وفى الخبر الآخر: "كان النبى يَلِْةْ إذا أوتر من آخر الليل اضطجع على شه 
الأيمن ضجعة حتى يأتيه بلال» فيخرج معه إلى الصلاة». 

فقد كان السلف يستحبون هذه الضجعة بعد الوترء وقبل صلاة الصبح. حتى 
قال بعضهم: هى سنة» منهم: أبو هريرة وغيره . 

والنوم من آخر الليلٍ وفى الثلث الأخير مزيد لأهل المشاهدة والحضور؛ لأنه 
)١(‏ فى (ك): «التنعس». 
)١(‏ زيادة من (ك). 
(") زيادة من (ك) والعبارة قبلها فيه: «والوجه الثانى : أنه يبقى لون الوجه على حاله؛. 
دق هذا عمعئاة. وأصله فى ملم من عدة روايات» كتاب صلاة المسافرين. ياب صلاة الليل. رقم 

خرفة وانظر رقم القفة 
(4) أخرجه ملمء كتاب صلاة المسافرين». رقم 57لاء ولفظه: «ما ألفى رسول الله يله السحرَ 


الأعلى فى بيتى أو عندى إلا نائما؛ . 
(5) فى (ط): (ومرواتة وألبت ما فى 20 


4. ذكرتقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين ١‏ 
كَشْف له عن الملكوت» واستماع [إلى]”2 العلوم من الجبروت”": وهو راحة 
وسكنة للعمال وأها ل المجاهدة. ولذلك حظرت | لصلاة بعد طلوع”'" الفجرء ويعد 
صلاة العصر؛ ا عمال الله عر وجل وأهل أوراد د الليل والنهار فيهما. 

والنوم من آخر الليل هو نُقصان لأهل السّهو والعَقْلة» من حيث كان مزيد 
لأهلٍ الشهود واليقظة؛ لأنّه آخر خدمة أولئنك» ففيه راحتّهمء وهو تطاول النوم 
والغفلة بهؤلاء» فهو تَقَصّهم . 

ا الليل بجلوس يسبّح فيه مائة تسبيحة؛ فذلك 
ترويح لهء وعون على الصلاة» وهو داخل فى قوله تعالى: #ومن اليل فَسبّحْه 
وأثار السحروةة رفك اف ااعقاتا الماك (نن اح الرتطيي على كرا دن 

ن أراد المزيد أحيا الوردين اللّذين من أول الليل؛ أحدهما: بين العشاءين 
1 قبل نومة الناس. فإن إحياء هذين الوردين عند بعض العلماء أفضل من 
صيام يومء [وبعضهم قال: صلاة ما بين المغرب والعشاء أفضل من صومه 


و 


ا ليقم الورد الرابع» وهو ما د بين الفجرين» وهو أول ثلث الليل الأخير . 
الور لاسي ؛: وهو م الأخير قبل طلوع الفجر الثانى » وهو يصلح لقراءة 
[القرآن]2 وللاستغفارء إن كان لم يعتد القيام فى جوف الليل. 


فى قيام الليل؟ قال: أقومه أجمع لا أنام منه شيئَاء وأتفوق القرآن فيه تفوقًا. قال 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(0) فى (ك): «الرغبوت». 

(5) فى (ط): «صلاة». 

(4) ساقطة من (ط). 

(5) فى (ط): «أو الورد» وأثبت ما فى (ك) وضبطها. 
(5) زيادة من (ك)» وفى (ط): اللقراءة والاستغفارة. 


١4‏ قوت القلوب ‏ الجرء الأول 


معاذ: لكنّى أنام ثم أقوم. وأحتسب فى نُومنى ما أحتسب فى قومتى . فذكرا ذلك 
لرشول اش كن قال الأيج عراس :> قاد افق ل 


0 


ل ا ل ال د بطامييكي الملسيدره هى أول 
لومة. فإن التبهت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أنام الله عينى. [وكان منهم من ينام 
أول الليل» فأى وقت انتبه أحيا بقية ليلته؛ ولم يعد لنومة ثانية]”". 


وسئل فزارة الشّامى عن وصف الأبدال» وكانوا يظهرون لهء فقال: أكلّهم 
فاقةٌ» ونومهم عَلَبَةِ وكلامهم ضرورة» وصمتهم حكمةء وعلّمهم قدرة. وقيل 
لآخر: صف لنا الخائفين» فقال: أكلّهم أكل كل امرضى» ونومهم نوم الغرقى. 

ولا يدع العيدٌ أن يقوم مقدار الجن الليل أو اق وهو ورد من أوراد 
الليل. أو وردان”" على اختلافهما فى الطول والقصرء متفرقًا كان قيامه أو 
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متصلا . 


وأى ورد أحياه من الليل: بأى نوع من الأذكارء فقد دل فى أهل الليلء وله 
مهم الصيب. .ومح أحيا كين ليلنه او اتضفها كنت لهإعياء جميعها» ,صوق 
عليه بما بقى منها. ومن صلَى فى ليلته*؛ عشرين ركعةء وأوتر بعدها بثلاث. 
حيلك له كاه احتاهاة بفضل 'اللهدورتجيق 


للك أخرج البخارى جزءا منه فى كتاب المغازى؛: باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن. ولفظ 
البخارى: «فقال: يا عبد الله» كيف تقرأ القرآن؟ قال: النوقه رقا قال: فكيف تقرأ يا معاذ؟ 
قال: أنام أول الليل؛ فأقوم وقد قضيت جزتى من النوم» فأقرأ ما كتب الله لى» فأحتسب نومتى 
كما أحتسب قومتى؟ وليس فيه «فنذكرا ذلك...» وإنما زاد الطبرانى فيه: «فكان معاذ أفضل 
منه». وأورد أبو عبيد فى غريب الحديث ١97/50‏ قطعة منه وفسر قوله: «أتفوقه: أى لا أقرأ 
جزئى بمرة» ولكن أقرأ منه شيئًا بعد شىء فى آناء الليل والنهارء فهذا رق إنما هو مأخوذ من 
فواق الناقة» وذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب». وانظر: فتح البارى 1 789. 

(؟) ساقطة من (ط). 

(*) فى (ك): "أو وردين». 

(:) فى (ط): #اوتصدق». 

(4) فى (ط): ١‏ 


4. ذكرتقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين 18 


وقد كان وسول الله يَكدِ يقوم ليل نصف الليل» وليلة ثُلئهء وليلة ثلثيه»ء وذلك 
مذكور فى أوّل الآيتين من قيام الليل فى سورة المزمل. وقد كان رسول الله ككل 
يقوم ليلةً نصف االو سم ريقوم ليلة ربعه 0 
الليل حسبء وذلك مذكور فى آخر الآيتين من قيام الليل» وهذا على قر 
كم الونصفه وثُلئه» فأما من نصب ققال: «ونصفّه وثُلئه77 فإنه يعنى: يقوم 
النصف مع ز نصف السدس.ء. الست وضدة َالثُلْثْ وحدمة وهو الذى ذكرناه 
من الآية الأولى. وقد جاء فى التفسير نحو هذا. وهو تَككِيةٌ مفترض عليه صلاة 
الليل. فالآية الأولى أمره تعالى بقيام الليل فيهاء والأخرى أخبر عنه بقيامه كيف 
هيو 

فالأجود أن يكون ما أخبر عنه مواطنً'" لما أمره بهء فالذى أمره به أنه قال 
تعالى : (ثم اللّيْل» ثم استثنى القليل منهء فقال: #إلا قليلاً. ثم فسر أمره. 
فقال: لإنصقه أو انقص منه قليلا» [الزمل:؟] [أو زد على ذلك قليلاً]!" يعنى» 
واللّه أعلم: انقص نصف ادس أو ثلث ثلث النصف”؟'. هذان أقل أسماء 
النتطان فين العرولد 

ثم قال: (أو زد عليه [المزمل:4] يعئى: زد على النصف.» كأنه [قال:] زد عليه 


ان مدن النا؟ لأنه أخبر عنه فى الآية الأخرى بأقل من الثلثين فقال: من 


ربك يمل نك تقوم أذنى من ثلثى الليل# يكون هذا نصفًا رنصف 50006 وهو 


)١(‏ قراءة الكسرء قرأ بها: نافع. وأبو عمرء وابن عامرء وقرأ الباقون بالنصب» انظر كتاب السبعة 
فى القراءات. لابن مجاهد. ص1588: وقال أبو على الفارسى فى كتابه الحجة 75577/5: لومن 
نصب حمله على «أدنى» التى هى فى موضع نصبء؛ ومن جر فإنه يحمله على الحال» . 

(؟) فى (ط): «مواظبًا» وهو تصحيفء صوابه من (ك) والإتحاف 7/0 .5١‏ 

(5) ساقطة من (ط). 

(4) فى (ط): «أو نصف الثلث» وهو خطأ صوابه ما فى (ك) والإتحاف .7١7/60‏ وهذا أحد الأوجه 
فى تفسير الآية» على اعتبار أن قوله: #نصفه» بدل من #قليلاً# وأن معنى القليل هو: ما دون 
النصف أو السدس أو الثلث. ووجه آخر: أن #نصفه» بدل من «الليل*. انظر: تفسير 
القرطبى .50/١9‏ 


قن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


أقل التسمية عندهم. ثم قال: #ونصقه» أى: ويعلم أنك تقوم نصفه أيضًا 
«وثلته» [المزمل: ]٠١‏ أى : قوم لهم 

فين" الأنار' اكه لوطء الأمر من قراءة من كسر فقال: اونصفه وثلئه 
يريد: وتقوم أدنى من نصفه وهو الربع. أو الثلث» وأدنى من ثلثه وهو السدسء. 
ا ةل 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله كَل يقوم من الليل إذا سمع 
الصارخ يعنى الديك»7". فهذا يكون من السَّحَر فقط. فكان هذا يكون سدس 
الليل أو نصف سدسهء [وهذا أيضا] فيه رخصة وسعة لقوام الليل. 

قلنا هذا تقريبًا لا تحديداء والله أعلم [بحقيقة الأمر]”". والتصب اختيارنا فى 
القراءة على معنى كثرة القيام؛ ولمواطأة الخبر عنه للأمر. وقد جاء فى الأثر: «صل 
من الليل ولو قدر حلب شاة». فهذا قد يكون أربع ركعات وقد يكون ركعتين. 

وقال أبو سليمان: مَنْ أحسن فى نهاره كُوفئ فى ليله» ومن أحسن فى ليله 
كوفئ فى نهاره. وكان يقول: أهل الليل على ثلاث طبقات: منهم من إذا قرأ 
متفكرا بكى» ومنهم من إذا تفكر صاح وراحته فى صياحهء ومنهم من إذا قرأ 
ب فلم يبك ولم يَصح. فقلت له: من أئ شىء صاح هذا؟ ومن أى 
شىء بهت هذا؟ [ومن أى شىء بكى هذا؟]”''. فقال: لا أقوى على التفسير. 

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد. إنى أبيت معافى» راح قيام الليل» وأتخذ 
طهورى. فما بالى لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك يا ابن خين. وان الخسن إذا 
كر الجزق نحي الم ركويي اند ادر مزلا لل متردهانا ملرن. 

وقال بعض السلف: كيف ينجو التاجر من سوء الحساب. وهو يلغو بالنهار 
وينام بالليل؟ 


)١(‏ فى (ك): «فهذا الإخبار». 

.ا4١ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ رقم‎ )١( 
ساقطة من (ط).‎ )*( 

(5) ساقطة من (ط). 


14 ذكر تقسيم فيام الليل ونومه ووصف القائمين والمنهجدين فق 
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وقال التُورى: حرمت قيامٌ الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. قيل له: وما هو؟ 
قال: ا قلت 3 لاس * هذا مراء . 

وقال بعضهم: نفلت على كر بو ودر وهو يبكى» فقلت :ما باللك» أتاك 
فر ين املف" فقال» نشد «نقلت ١‏ وجع يولك؟ قال: أشن قلت :فماذاه؟ 
قال: بابى مُغلقء وسترى مسبّل» ولم أقرأ حزبى'" البارحة» وما ذاك إلا بذنب 
أ 

وقال مط مد شتانةة ينعت ينف الشدوح:النقات: المستووزن ,يداد يتوق 
هك ابن العسافق القال يدير د يتوه كان بد بور يجان كان بإلى يفيت على 
باب السّجن نيّنًا وثلاثين سنةٌ» فما من أحد حمل إلى السّجن من الذين أخذهم 
الطّوْف بالليل إلا سألته» فقلت له: هل فلك عاذ اليقاء الأخر دن ماع : 
ا ل 

وقال أبو سليمان: لا تفوت أحدًا صلاة فى جماعة إلا بذنب. وكان يقول: 
الاحتلام بالليل عقوبة» والتاةة البعد فكانه بعل قن «الضلاة والتلارة» إذ فى 
ذلك 55 ومن هذا قوله تعالى: #فبصرت به عن جنب » [القصص:١١]‏ [أى عن 
عن وان ا 1 0 أحدا قيام ليلة إلا الحدث 6 فى نهاره]”؟'. وكان 
دشيو قزل ]الخد نالك التي بحرم يواناء اليل بزضيام النهارء 

قال متف الخليات ب [ذاامت راامشكيوه فانط عند سن لطر لاعلن أى اشدييد 
تُمطرء فإن العبد ليأكل الأكلة فينقلب قلبّه عمًا كان عليه فلا يعود إلى حاله 
الأول. وقال آخر: كم من أكْلة منعت قيام الليل» وكم من نَظْرة حرمت قراءة 
بور وان العبد ليأكل الأكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سن . ١‏ 


. 191/9 فى (ط): «جزئى») وهو تصحيف؛ صوابه من (2) والإتحاف‎ )١( 
فى (ط): «أحدثه؛».‎ )6( 

(6) هذا الخبر ليس فى (2). 

(4) ساقطة من (ط). 


َف قوت القَلوب ‏ الجزء الأول 
3 3 / و ل ١‏ َك ٌّ 0 
فس جسن التفقد يعرفا [المريد]7') النقصان مس المزيد. وبقلة الذنوب يوقف على 
التفقد. 


00 8 0 0 10000 ان 
وكان الفضيل يقول: لو رزقت من فهم القرآن وقيام الليل فى أول أمرى ما 
ٍ 0 8 ع 5 
رزقت الآن» ما كتبت حديثا قط. ولا اشتغلت بغير القرآن. 


ويقال: إن طول القيام راحات القيامة» وإنّ صلاةً الليل كفارات الكبائر. 

0000 50 ا 0ه 

وقيل: إنه جبران لما نقص من الفرائض من صلاة النهار”" . 
وقد كانوا يستحبون فى صلاة النهار كثرة الركوع والسّجودء وفى صلاة الليل 

طول القيام. 
واعلم أن صلاة الليل فريضة على رسول الله" يَكهِ [وهى نافلة لنا]؛ لأنه كان 

مكما القر انط وصلاة الليل [تطوع لنا وجبران] وتكملة [لنقص] فرائضنا. 
وفى الخبر : «إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد. فإن قعّد وذكر الله 

اتجلتك غقدقة وإذا توقيا الطلت 'عقدةه :إن ن: ضلى. ركعتين انحلت: العقد: كلهاء 

فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلا أصبح كسلون حبك الف 
ا 002 ملا و كانه( 
وفى الخبر: «إن الرجل إذا نام حتى يصبح بال الشيطان فى أذنه» 5 
وقتبزوينا'فى" اكير الكخرةة ددإن للعيطان سعرطا ولعوقا ودرى 43 اسبحظط 

العبد ساء خلقهء وإذا ألعقّه ذَرِبِ لسانه بالشّرءوإذا ذره نام بالليل حتّى يُصبح)0©. 

(1) ساقطة من (ط). 

(0) فى (ط): «الليل» والصواب ما فى (ك) . 

(0) فى (ط): «نافلة لرسول اللّه» والصواب ما أثبت من (ك) وكان نّم نقص فى المطبوعة أكملته من 
المخطوط . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» رقم ١/ا9.‏ والبخارى فى كتاب التهجد. وكتاب بدء 
الخلق. وأخرجه اللسائى؛ كتاب قيام الليل» باب الترغيب فى قيام الليل. رقمه فى الصحيح : 
57 . وأخرجه غيرهم. 

(5) أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين» رقم ةلالا وصحيح سنن النسائى» رقم .١١6١1‏ 


(1) قال العراقى /١‏ 175057 «أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث أنس. . . ورواه البزار من حديث 
سمرة بن جندب» وسندهما ضعيفا , وانظر: الإتحاف . 


١4‏ ذكرتمسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين يفن 


ويستعان على قيام الليل بثلاث: أكل الحلال. والاستقامة على التوبة» وغم 


خوف الوعيد أو شوق رجاء الموعود. 
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والذى يحرم العبد به قيام الليل» أو يُعاقّب معه بطول الغفلة» ثلاث: أكل 
الشبهات؛ وإصرار على الذنب» وغلبة هم الدنيا على القلب”"' . 


)١(‏ وهذا كله يعنى أن «لزوم الذكر يطرد الشيطان» ويجلو مرآة القلب» وينور البصيرة. ولا يتمكن 
منه إلا الذين اتقواء فالتقوى باب الذكرء والذكر باب الكشفء والكشف باب الفوز الأكبر» 
وهو الفوز بلقاء الله عز وجل؛ عن الزبيدى 5/ .21١80‏ وبقيت بعض الأسباب فى قيام الليل» 
ذكرها صاحب العوارفء ص56” - 7517. وانظر: الإحياء 705/1. 


تفن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


المصل الخامس عشر ”' 


فى ذكرورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة, 
وفضل صلاة الجماعة:؛ وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الاجابة2, 
وذكر صلاة التسبيح, وما يُستحب أن يكون شعاره [من أخلافق السلف] 27 


ليكن للعبد فى كل يوم وليلة ورد من التسبيح» وأقل ذلك تسعماثة مرة من 
أنواع الأذكار التى وردت بها الأخبار. فليقل: 

يذ ل لاله رحد لا بسرتت نمه هللاف ولد الله بسنى زعي وهو و 
لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قديرء مائة مرة. فإذا قال ذلك مائتى 
مرة لم يعمل أحد فى يومه أفضل من عملهء بأثر فيه عن رسول الله كك . 

وليقل: سبحان اللّه. والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء والله أكبرء وتبارك الله 
واقة شر 

وليقل: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى» مائة مرة. 

وليقل: أستغفر الله الحى القيوم. وأسأله التوبة» مائة مرة. 

وليقل: سبحا الله العظيم وبحمده؛ مائة مرة. 

وليقل: لا إله إلا الله الملك الحق المبين». مائة مرة. 

وليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» ماثة مرة. 

يقول هذا فى كل يوم» وفى كل ليلة» فإن رزق مزيدًا عليه فهو فضلء وإلآ 
كان هذا معلومه. وقد كان فى الصحابة مَن ورده كل يوم اثنا عشر" ألف 


)١(‏ لا يوجد هذا الترقيم للفصول فى نسخة (ك) فى جميعها. 
(؟) زيادة من (ك). 


(0) فى (ك): «اثنتى عشرة». 


0.ذكرورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة ١‏ 


تسبيحة» وكان من التابعين من ورده فى كل يوم ثلاثون ألقّاء [ومنهم من ورده 
لصون ل ْ 

وتدار عر إبراع ي اذعم ع وي باخام لالض زيل ابصعلي علي 
شاطئ البحر» فسمع صونًا عاليًا بالتسبيح ولم ير أحداء فقال: ص3 أنت» م 
صوتك ولا أرى شخصك؟ ققال: أنا ملّك من الملائكة مركن بهذا البحرء أسبح 
اللَهَ عرّ وجل هذا التسبيح منذ خلقت. قلت: فما اسمك؟ قال: 0 
قلت: فما ثواب من قاله؟ قال: من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من 
الجنة» أو يرى له. وهو هذا التسبيح : ستجان الله العلى الساقةا سبحان الله شديد 
الأركانء سبحان من يذهب بالليل ويأتى بالهان» سحان مخ لا يشغلة شان عن 
شان» سبحان الله الحنان المنّانء سبحان الله المسبح فى كل مكان. 

وإن كان للعبد من الصلاة أوراد معلومة فحسنًا قد فعل [ذلك]»: وكان من 
التابعين من ورده فى كل يوم ثلاثمائة ركعة» وأربعمائة ركعة. وكان منهم من 
ورذه انشئانة ركعة إلى "الفة ركية.. .زأقل ما نمل عه مق الاوزاد عاثة براكعة .كن 
اليوم [والليلة]9. 

وكان كرز بن وبرة مقيمًا بمكةء وكان يطوف فى كل يوم سبعين أسبوعاء وفى 
كل ليلة سبعين أسبوعًا””. قال: فحسبنا ذلك فكان عشرة فراسخ. [وفى] هذه 
الأسابيع مائتان وثمانون ركعة. قال: وكان يختم ‏ مع ذلك القرآن فى اليوم 
والليلة مرتين. وقال هشام بن عروة: كان أبى يواظب على ورده من التسبيح كما 
يواظب على حزبه من القرآن. وروى عنه أيضًا: كان يواظب على حزبه من 
الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن. 

ولا يدع العبد أن يسبّح أدبارٌ الصلوات الخمس مائة تسبيحة عند كل صلاة 


)١(‏ ساقطة من (ط)ء وكذا فى الموضعين التاليين. 

عادو أحهها على الم شك قن« السلة وله زؤق "غن الشيجابة لاتق التق وزو فن ال يخانن 
ذلك . وفى إطالة الركوع والسجود والذكر عَنّى عن هذه الكثرة المتكلفة . ١‏ 

١ )9(‏ الأسبوع من الطّراف : سبعة أطواف. وطّفت بالبيت أسبوعًا. أى: و مراك 


فل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
مكتوبة؛ وكذلك عند النوم مائة. وليواظب على أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى ما 

3 0 2 0 د 2 و‎ 5 5 5 2. ٠ 
حاء فى تفسير قوله عر وجل : وله مقاليد السموات والأرْض »# [الزمر : 57] فإن‎ 
لذلك ثوايًا عظيما.‎ 


وروعااعة مان رظي اللشعفه ايهال الف > كله بن ققدي يلالق لله 
تقالد النتمراك والاراطن »ع -قفال) الع تالت عن اسان سال عند الج 
قبلك. هو: لا إله إلا اللهء واللّه أكبره وسبحان الله وبحمدهء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. وأستغفر الله الأول والآخر والظاهر والباطن؛ له الملك وله الحمد» بيده 
الخيرء وهو على كل شىء قدير. من قالها عشر) حين يصبح وحين يمسى أعطى 
بها ست خصال؛ فأول خصلة: يحرس من إبليس وجنوده. والثانية : يُعطى قنطار) 
من الأجر. والثالثة: يرقّع له درجة فى الجّنة. والرابعة: يزوّجه الله عزّ وجل من 
الخون العبري: واللناشة» يحقدرها اتنا طفن ملكا والببافسة: ‏ يكون لمق الأغر 
كمن حَج واعتمر»”" . 

وقد روينا فى تفسيرها قولاً آخرء من رواية أخرى» واتصل به ذكر كنز أهل 
الجنة ما هوء فإن ضم هذا إليه فقد جمع الروايتين» واستوعب الفضيلتين. رواه 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عثمان بن عفان رضى الله عنه. أنه سأل النبى علي 
مسائل فأجابه عنهاء فقال: ما مقاليد السموات والأرض؟ فقال: أن يقول العبد: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأمًا كنز أهل الجنةء فيقول: سبحان من فى 
السماء عرشه. سبحان من فى السماء موضع أثره؛ سبحان من سَبقت رحمته 
عَضبهء سبحان من لا ملجا ولا مهرب إلا إليه. يا عثمان من قالها كل يوم عشر 
توابعة كيه لد انها سنح تمان شحه ليون لسن اوجتترس مه زد مائقه جات 
شهيداء وبنى له قصرا فى الجنة» وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 
وكأنما اشترى ثمانية من ولد إسماعيل وأعتقهم'" . 
)١(‏ ذكر القرطبى هذا الحديث فى تفسيره »705/١5‏ وذكر أن الثعلبى ذكره فى تفسيره وزاد الزيادة 

التى رواها صاحب القوت هنا. وأخرجه بمعناه أبو عوانة .١540/1١‏ 
(0) المذكور هنا خمسة فقطء وسيجىء تخريج هذا وغيره فى آخر الكتاب. 


0 ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة يفن 


ولا يدع قراءة هذه الآيا ت الليت" عند كل صلاة يصليهاء ٠‏ فريضة أو تطوعء 
ففى ذلك ثواب عظيم: لإسبْحانَ ربّك رب العرة عمَا يَصفونَ * وَسَلامٌ على 


000000 


المت» راف ار ري قير 14 [الصافات: ١80‏ - 0181 وقوله: #فسبحان 


الله حين 00 وحين تصبحون * وله الحَمْدٌ فى السّموات والأرض وعشيا 


بحر طورون يدع الهو من اللتووتش انا ين الحى ويحبى الارض بَعْد 
موتها وكذلك تخْرجون» *" [الروم:١٠‏ -614. 


و عد" االموسيق. وامزمنات فى كان روس طوطن :مرلة عنما وعشرين ذا 


أصبح ع وخمسًا وعشرين إذا أمسىء فإنه يكتب من الأبدال بأئر فى ذلك7© 
رويناء.ء ولفظ الاستغفار الذى جاء فى الخبر أن يقول: «اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» حيهم وميتهم. شاهدهم وغائبهم» قريبهم 
وبعيدهم. إنك تعلم متقلبهم ومثواهم». 


وليقل هذا الاستغفار فى تشهده أيضاء فقد جاء ذلك. 


وليقل فى كل عشر مرات: اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد 
اللهم فرج عن أمة محمد يِه يقال: من قاله فى كل يوم كتب له ثواب بَدل من 
الأبدال. 


وليقل إذا أصبح ثلاثاء وإذا أمسى ثلاثًا: اللهم أنت خلقتنى». وأنت هديتنى» 
وانك تطعمتن وحؤاققة مسقب بوانت اع رابع افك ا لاك نوري لازت لي 
)١(‏ فى (ط): «وليواظب على قراءة هؤلاء الست آيات؛ . 

(0) فى (ط) ذكر جزءًا من الآية» وهى مذكورة بتمامها فى (ك). 

(*) فى (ط) ذكر جزءًا من الآية الأولى؛: وهى مذكورة بتمامها فى (ك). 

(4:) فى (ط): «واستغفر». 

() يقصد الحديث الذى روى عن أبى الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله يَكَِةْ يقول: «من استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعًا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب 

لهمء 0 ال ووه اكب انظر: ضعيف الجامع الصغيرء رقم 54-04» 

ومجمع الزوائد 0 


ان قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


سواكء ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. فإن فى ذلك شكر نعمة يومه. 

ولا يدع أن يقول كلما استيقظ من تومه وكلما أراد المنام هذه الكلمات: ببسم 
الله ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله» ما شاء الله كل نعمة من الله نا اعنام الله اتير 
كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ففى هذا عصمة من الله عر 
وجل وحرز له من الشيطان. وقد جاء فى الخبر: «من قالهن مائة مرة يوم عرفة 
قبل عزوت الشمين_ تاذاء- الغ وتجل من قوق .عرش افيه ضيقن :وعلى 
رضاكء سلنى ما شئت أعطك) . 

0 أن فول كل اعلاة بوكل شيايية : «فإن تَوَلّوَا قل حَسْبِىَ الله لا | له إلا 

ل مله تركلت ومورب الدرشن , العنظيم4 [التوية سبع مرات . 

وكذلك يسأل الله الجنة» ويستعيذ به من الناره» سبعاء وكلما سمع الأذان قال 
كما يقول المؤذن. فإذا فرغ فليقل: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد كَكِل 
نبيًا. اللهم رب هذه الدعوة التامة» والكلمة الصادقة» والصلاة القائمة» صل على 
محمد وعلى آله. وأعطه الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]("©»: وابعثه المقام 
المحمود الذى وعلته. 

فإن كان الأذان لصلاة الصبح أو صلاة المغرب زاد فى ذلك: اللهم هذا إدبار 
ليلك» وإقبال نهارك. ولقتراكت دعاتك » 06 صلاتك » هود ملائكتك » 
00 على محمد وآله. ثم ليدع ما أحباء وليغتنم الصلاة والدعاء بين الأذان 
والأقافة :“فاه متكي 

ولتكن هذه الكلمات حر [ودثادة]() وشعاره فى الأوقات» فإنها من دعاء 
الأبدال فيما بينهم.؛ وشعارهم فى أوقاتهم: ما شاء اللّهء لا قوة إلا بالله. العفو 
الغفورء يا سلام سلّم؛ يا ربء يا ربء يا ذا الجلال والإكرام؛ افتح بخير واختم 
يكين قل إله إلا الله الى القيوم- سيان زينا إن كان وعد ربا المفعولا ...يا ريه 
يا ربء يا اللّهء يا اللهء يا عزيزء يا عزيزء يا قريب يا قريب» يا حليمء يا ستار. 


)١(‏ ما بين المعكفات من (ك). هجيره: دأبه وشأنه. دثاره: لباسه. 


0. ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة 18 


سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولاً. يا اللّهء يا الله. يا عزيزء يا عزيزء يا 
قريب» يا قريبء يا كريمء يا غفارء يا واسع المغفرة اغفر لى. عافنا واعف عناء 
الك العنر والغافة ايا عبات المنتعيين. 

وفى جميع ما ذكرنا فضائل وردت بها الآثار عن النبى كَدكِيةَ وعن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء طوينا نشر ذلك؛ إذ لم يكن قصدنا ذكر فضائل الأعمال» 
وإِنّما أردنا شرح أوراد العمّال. 

ولا يدع السّواك كلما استيقظ من نوم النهار أو الليل» فإنه يقال إنه من خير 
خصال الصائم» إلا بعد العصر فقد كره [ذلك] للصائم. 

وفى الخبر: «طيّبوا طرق القرآن من أفواهكم بالسواك»"“. وفى الحديث: 
«السّواك مطهرة للفم مرضاة للرب عر وجل"'". ويقال: «إن الصلاة بعد السواك 
مضل على الصلاة بغير سواك سبعين ضعقًا»”". 

وأوكد ما استُعمل فيه السّواك أربعة أوقات: قبل الزّوال للصائمء ويوم الجمعة 
مع الغسل لهاء وفى قيام الليل؛ وبالغداة عند الاستيقاظ من النوم. 

وقد كانوا يستحبون أن لا يآتى على العبد يوم وليلة إلا تصدّق فيه بصدقة وإن 
قل مثل لقمة أو تمرة» حتى كان بعضهم يتصدق ببصلة وبخيط؛ لأنه جاء فى 
الأثر: كل امرئ يوم القيامة فى ظل صدتقته»2. والله سبحانه يشكر القليل 
الدائم: وهو أحب إليه من الكثير المتقطع» ألم تر كيف ذَمَّ من أعطى وقطع فى 
قوله تعالى: #وأعطى قليلاً وأكدى» [النجم::): أى قطع. ومدح فواكه الجنة 


25١5 أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الطهارة» باب السواكء عن على» انظر صحيح ابن ماجه رقم‎ )١( 
.15١1 ولفظه «إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك». والصحيحة. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخارى»؛ كتاب الصوم ب/ا7ء والننسائى. كتاب الطهارة. 

(*) من حديث أخرجه الإمام أحمد فى المسند 7157/5 من حديث عائشة» والحاكم فى المستدرك 
0:,؛ ولفظ المسند: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك بسبعين ضعفًاء . 

(4) فى المسند ١48/4‏ من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «كل امرئ فى ظل صدقته حتى يقضى بين 
الناس؛ . 


رق قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


يعيب بذلك فواكه الاو ف كدر الخطاب فقال؛ #وفاكهة كثيرة * لآ مقطوعة ولا 
00 الا ا اام فازهدوا فى فوا كه الدنيا فإنها مقطوعة تمنوعة: 
رغبة فى هذه | الدائمة . 
وكان من أخلاق السلف أن لا يردوا سائلاً إلا بشىء وإن قل لقول رسول الله 
يكيِي: «اتقوا الثار ولو بشق تمرة”"2. ولقوله يكِْ: «للسائل حق» ولو جاء على 
فرس مطوق بفضة)2"0, ٠‏ ولقوله يَليْةِ: «لا ترد السائل ولو بظلف محترق»0". 
ودفعت عائشة رضى الله عنها إلى السائل عنبة واحدة؛ قال: فنظر بعضنا إلى 
بعض» فقالت: ما لك؟ إن فيها لمثاقيل ذرة كثيرة . 
وقد كان من أخلاقهم أن لا يُسأل أحد شينّاء أو يراد بأمر مباح. فيقول لاء 
لكراهتهم الخلاف ومحبتهم الاثتلاف. وكان ذلك من أخلاق رسول الله عَلِيهِ: ؛ 
سكل شنبًا'قظ فقال: لاء فإن لم يقدر عليه سكت0©. 
وقد كانوا جرعي الأمر الواجق تلت واف ولا يستبد بعضهم بأمر 
دون بعض ١‏ ولا يستأثر أحدهم بشىء دون أخيه ) وبذلك وصفهم الله عرز وجل 
عي و #ائرى عاض وهاو 0202 عدوم الى فى 
فى قوله تعالى : م شورى 2 ومما 0 نْفقُونَ» [الحورى 1 أى: 
وي للعبد أن يعمل فى الجمع بين أعمال أربعة* [فى يوم واحدء فإذا 
اتفقت له فهى نعمة من الله عز وجل:] صوم وصدقة وعيادة مريض وشهود 


)١(‏ أخرجه البخارى. كتاب الأدب ب7”4. ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة؛ رقم 
/11» من حديث عدى بن حاتم؛ وفى غيرهما من كتب السنة. 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة. باب حق السائل» رقم 21576 وضعيف أبى داردء رقم 253515 
من حديث حسين بن علىء دون قوله: «مطوق بفضة». 

(؟) أخرجه النسائى» كتاب الزكاة: باب رد السائل رقم .لل والصحيح 6 والمسلد 5/ الول 
0 من حديث حواء بنت السكن بلفظ: «رذوا السائل». 

(4) أخرجه مسلمء. كتاب الفضائل» ب4 اح 5 وأحمد فى المستد 5/ ١7١‏ من حديث جابر بن 
عبد الله . 


(5) فى (ط): : "أن يجمع بين هذه اللأعمال الأربعة) وأثبت ما فى (ك). وما , بين المعكفات من (ك2). 


5. ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة فل 


حنازة . وقد كان هذا طريق المريدين يسارعون إليه ويحرصوت عليه . وفى الخبر: 
١«مَن‏ جمع 06 الأربع فى يوم غفر له). وفى بعضها: «دخل الحنة)”'2. فإن 
اتفق له منها ثلاث أو اثنان فأعجزه'"ا ما بقى »2 حسب له تمامهاء الحسن نبته 
[لذلك]. 

ولا يدعنٌ الجماعة سيما إذا سمع التأذين» أو كان فى جوار المسجد. وحد 
الجوار أن يكون بينه وبين المسجد ثلاث دور [ومنزله هو الرابع]. زأولن الساجد أن 
يصلَّى فيه أقربها منه. إلا أن يكون له نية فى الأبعد لكثرة الخطى [مع حصول 
السلامة]» أو لفضل الإمام فيه والصّلاة خلف العالم الفاضل أفضل. أو يريد أن 
يعمر بين من بيوت الله عز وجل بالصلاة فيه» وإن بعد. 

وكاله تععيد مك اليه تع مدال "اللفيي الى تففاعة انمه ملا ال وال 8 
عمادة . 


وليتوضاً لكل صلاة قبل دخول وقتهاء فإنّه من المحافظة عليهاء وحسن القيام 


وقال أبو الدرداء» وحلف بالله» وما سمعدة حالما بالله قط قال: امن لعب 
ع8 5 3 5 03 0 50 5 ع 
اللأعمال إلى الله عر وجل ثلاث : أمر بصدفه». وخطوة إلى صلاة جماعة» أو 


إصلاح بين الناس») 3 


ويستحبف له كلما دخل 0000 أن يصلى ركعت 07 وكلما خرج مده صلى 
ركعتين. وقد كان السلف لا يخرجون من منازلهم حتى يتوضؤوا. ويستحب له 
)١(‏ ليس بلفظه فى معجم الطبرانى الكبير .١45/١١‏ 
(0) فى (ك): «وأعجز لها . 
() فى (ط): «اليرين والبحرين» وأثبت ما فى (ك). وما بين المعكفات كلها من (ك). 
2 فى (ط): «(ومن حسن معاملتها» وأثبت ما فى (ك), 
(0) فى (ط): «ويستحب له كلما دخل المسجد أو منزله1. والصواب ما أثبت من (ك). 
() بعدها فى (ط): «فإن ذلك من عمل الأبرار» وليس كذلك فى (ك)» وقد تكررت بعد ذلك» 
فحذفتها. 


قن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


كلما أحدت: أذ يقرفاك بركلين ريه ن يصلى ركعتين» » فإن ذلك من عمل 
الأبرار» وهو لمن مات على هذا العمل شهادة. 

وإذا خرج من منزله قال: بسم الله ما شاء اللّمء حسبى الله توكلت على الله 
لا قوة إلا بالله. اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتنى » اللهم 58 وسلم 07 
فى دينى كما أخرجتنى . اللهيم إنى أعوذ بك أن أزل ادل أو أضل] أو أخيل + 
أو أظلم أو أظلم أو أجهل أن يجي على عرّ جارك, وجل ثناؤك, ولا إله 
غيرك. وليقرأ سورة الحمد. والمعوذتين . 

ولا يدع صلاة الضحى أربعة ركعاتء ويزيد ما شاء الله إلى ثمان ركعات إلى 
انى عشر ركعةء. ولا يزيد على ذلك. إن نشط أطالهن» وإن فتر قصرهنء. 
وليجعل من قراءته فيهن: والشمس وضحاهاء وسورة الضمحى. وآخر سورة 
البقرة» وآخر سورة الحشر. فق الكفل يعد ذلك عا قناء مه غين إن تكون وود 
الضحى . فيلزمه المواظية عليه" . 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «إن النبى تكله كان يصلى الضحى أربعّاء 


ويزيد ما شاء الله91' . 


وفى خبر عن الله عز وجل: ديا ابن آدم, 507 أربع ركعات فى أول النهار 


أكفك آخره0”” . 
وفى حديث أم هانئ بنت أبى طالب: «إن النبى يَكَةٍ صلى الضحى ثما 
ركعات»)© . 


وفى الخبر: ايصبح ابن آدم وعلى كل سلامى من جّسده صدقة. يعنى فى كل 
مفصل » وفى احسدهة ثلاثمائة وستون مفصلاً؛ فأمرك بالمعروف صدقة. فهك عن 
)١(‏ فى (ك): «ثم ليتنفل بعد ذلك ما شاء اللهء من غير أن يكون يلزمه المواظبة عليه؛. 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باح رقم 74. 


(*) أخرجه الترمذى» كتاب أبواب الصلاة؛ ح رقم 4148: والصحيح رقم 27960 من حديث أبى 
الدرداءء والمسند 41//6؟ . 


(1) من حديث طويل أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» رقم "8م 


4 ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة ١‏ 
الك .ميلف وحملك ع لمعت ناقةه-:وكداتف» إلن 'الطريق مندنة ١‏ 
وإماطنك الأذى صدقة: حتى ذكر التسبيح والتهليل» ثم قال: وركعتا الضحى 
تأتى على ذلك كله)"". أو قال: «تجمعن لك ذلك [كله]». 

وقد كان من سيرة المتقدمين دخول المسجد سَّحَرا قبل طلوع الفجرء والقعود 
فيه إلى صلاة الصبح» ويفضّلون هذا الفعل. حدثونا عن رجل من التابعين قال: 
دخلت المسجد قبل طلوع الفجرء فألفيت أبا هريرة قد سبقنى» فقال: يا ابن 
أخىء لأئ شىء خرجت من منزلك هذه الساعة؟ فقلت: لصلاة الغداة. فقال: 
الو ل انعد روي لمر 1 هذا المسجد هذه الساعة ننتظر الصلاة 
بمنزلة غَزوة فى سبيل الله عر وجل. أو قال: مع رسول الله َللةِ. 

امكل الأرقات الجر قيها الأجانة آرينة + غلة المح ونه طلوج الصمس 
وعند غروبهاء وبين الأذان والإقامة. وأفضل أوقات الليل والنهار أوقات الصلوات 
المكتوبات. 

اذا ذغا الله :سيحاته وتغالق: قللعه معان : السنائة فاته «صفائةة وهل يحت 
ذلك. وإنما أظهرها ليُعرف بها وليدعى بها". مثل أن تقول: يا جبار اجبر قلبى» 
نا شقان لتر دق ريا مسق مانن ."نا رتعن ارحس با توانها له على نيا 
سلام سلّمنى. 

واستّحب أن يدعو الله عرّ وجل بأسمائه التسعة والتسعين فى كل يوم وليلة 
مرة» فإنه روى عن النبى يَكِيْةَ قال: «من أحصاها دخل الجنة)””"). وهى متفرقة فى 
جميع القرآن. فمن دعا الله عر وجل بها [مخلصًا] موقنًا كان كمن خختمه. فإن 
تعذر عليه حفظها فإنها منشورة على غير ترتيب» فليتطرق إليها من حروف 
المعجم. فليذكر من كل حرف ما فيهء كأن يبتدئ بالألف فينسق ما عليه من 
الألسناي عل بالناتة قم ببالناءه» التقوال :يالف زايا" ازلادتيا :أخره نا بارعا بي 
0ح شه رامل تن عند عا فاو الا رق اال 


(0) فى (ط): ١ليعرف‏ بها الداعى» وليدع بها» وأثبت ما فى (ك). 
زفية أخرجه البخارى» كتاب التوحيد» ب؟اء من حديكث أبى هريرة. 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
باطن» يا تواب. وقد يتعدّر عليه وجود بعضها فى بعض الحروف كغيرهاء إلا أنها 
تخرج فى سائر الحروف المتيسرة بالأسماء الظاهرة» فإذا عد من الأحرف تسعة 
وتسعين اسمًا أجزأه؛ لأنه يجد فى الحرف الواحد العشرة فأكثرء ودون ذلك فلا 
يضره إن لم يعرف فى بعض الحروف اسم إذا أحصى العدد.ء فقد حصل له 
الفضل. للأثر فى ذلك7"' . 

هذكر صلاة السبيح: 

المتكنيي اله أن عدا اقيناة: التسبيح فى الجمعة مرتين: مرة نهار ومرة ليلاً؛ 
وهى ثلاثمائة تسبيحة فى أربع ركعات. إن صلاها نهار لم يفصل بينهن بتسليم» 
وإن صلاها ليلا سلّم فيها سلامين» فقد كان الصالحون يصلونهاء ويتعرفون 
بركتهاء ويتذاكرون فضلها. وقد روينا فيها روايتين: 

إحداهما: حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كَل 
قال للعباس بن عبد المطلب: «ألآ أعطيك, ألا أمنحكء ألا أحبوك بشىء إذا أنت 
قلق خثر "الله اللكف ذتتك أرله وخر قديحة وحديقةع: بخطاء اوعموم مره 
وعلانيته: تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب ور فإذا 
قرفت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله. والحمد للّهء ولا 
إله إلا اللهء والله أكبره خمس عشرة مرة. ثم تركع فتقولها عشراً. ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقولها عشر. ثم تسجد فتقولها عشرًا. ثم ترفع من السجود 
فتقولها عشرا. ثم تسجد الثانية فتقولها عشرا. ثم ترفع من السجود ثم تجلس 
فتقولها عشراً. ثم تقوم. فذلك خمسة وسبعون فى كل ركعة. تفعل ذلك فى 
أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل. فإن لم تفعل ففى 
كل جمعة مرةء فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففى كل سنة مرةء 
فإن لم تفعل ففى عمرك مرة)'". 
)١(‏ فى الفقرات الأربع الماضية اختلاف فى الترتيب بين المطبوعة والمخطوط . 


)١(‏ صحيح ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاق رقم 211 وصحيح أنئن داود رقم هء وفى رواية 
أخرى لابن ماجه صحيحة أيضًا وفى آخرها:«فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك». 
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حرثناه عن أبى داود السجستانى ١‏ فقَال: لبشرم فى صلاة التسبيح حديث أصح 
من هذاء فذكر فى هذه الرواية: أنه يسبح فى القيام خمس عشرة مرة بعد القراءة» 
وأنه يسبح عشراً بعد السجدة الثانية فى الركعة الأولى قبل القيام» كأنه يجلس 
جلسة قبل أن ينهضء وفى الركعة الثانية أيضمًاء وكذلك قبل التشهد. 

ورويئنا قئ الخبر الأجر: أنه يفتتح الصلاة فيتوجه. ويقول: سبحانك اللّهم 
وبحمدك. تبارك اسمك وتعالى حجدك ولا إله غيرك. ثم يسبح خمس عشرة 
تسبيحة قبل القراءة» ثم يقرأ الحمد وسورةء ثم يسبح عشراء ثم يركع فيكون له 
فى قيامه خمس وعشرون تسبيحة. ولا يسبح بعد السجود فى الجلسة الأولى بين 
الركعتين ولا فى جلسة التشهد شيئًا . 

وكذلك روينا فى حديث عبد الله بن زياد بن سمعان» عن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر عن أبيه: أن النبى يل علمه صلاة التسبيح قال فيها: يفتتح الصلاة 
مكبرً. ثم يقول. فذكر الكلمات» وزاد فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم. وقال فيه: يقول ذلك خمس عشرة مرة. ولم يذكر بعد السجلة الثانية 
عند القيام أن يقولها. وهذه الرواية أحب الوجهين إلىء وهو اختيار عبد الله بن 
المبارك . 

حدثونا عن سهل بن عاصم» عن ابن وهب قال: سألت ابن المبارك عن الصلاة 
التى يسبح فيهاء فقال: يقول: سبحان اللهء والحمد لله... الكلمات: خمس 
عشرة مرة. ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة. ثم يقولها عشرا ثم يركع, 
وذكرها. قال: فذلك خمس وسبعون» يصلى أربع ركعات على هذاء إن صليت 
ليلاً فأحب أن يسلم فى الركعتين» وإنّ ضليت نهازا صليت أربعاء :وإن فكت 
سلّمت. وإذا عد فى الركوع فعد بأصبعه على ركبتيه» وفى السجود بأصبعه على 
الأرض. 

وحدثونا عن محمد بن جابر قال: قلت لابن المبارك: فى صلاة التسبيح إذا 
رفعت رأسى للقيام من آخر السجدتين أسبّح قبل أن أقوم؟ قال: لاء تلك القعدة 
ليك مو سنة الضاقة. 


أشن قوت القلوب . الجزء الأول 

وقال:ابق: ايل .رومة عن :ابن المبارك قلت له» يقون” سبحا دريئ العظيم ثانا 
مرانعا سبحان ريق الأعلن. ثلاث مرات» قال: تغم» قلت: فإن سها سبح فى 
السهو عشرً. قال: لاء إِنْما هى ثلاثمائة تسبيحة . 

وأحب أن تكون السورة التى يقرأها فى صلاة التسبيح مع الحمد فوق العشرين 
آية. فقد روينا فى حديث عبد الله بن جعفرء الذى رواه إسماعيل بن رافع» أن 
النبى يَكَِةِ قال فى السورة التى بعد أم القرآن: عشرين آية فصاعدا. 

وكذلك لهت ونان :7 عوك و انكو له اله لاد كرفا فق اطي لاسو فإن 
قرأ مع فاتحة الكتاب فى كل ركعة عشر مرات: قل هو الله أحَد . فقد ضاعف 
العدد واستكمل الأجر. 
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171 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقرآان ١‏ 


المصل السادس عشر 


فى ذكرمعاملة العبد فى التلاوة 
ووصف التالين للقرآن حق تلاوته بقيام الشهادة 


استحب للمريد أن يختم القرآنّ فى كل أسبوع حتمتين؛ ختمة بالنهار» وختمة 
بالليل. ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين فى ركعتى الفجر أو بعدهما. ويختم 
عم اللنن لله اميه فى ركنت الذرنيه ار علاهيا ؛ الستهل يحييقه أرل النهان 
وأول الليل؛ لوالا لعلو عل لخدت جد 01 عت رفي وتصلى 
علنه ١ن‏ فاتك سديعة لها را تن" لمم : فهذان الوقتان يستوعبان كلية الليل 
و[كلية]”' النهار. 

وفى الخبر: لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث)2". 

وأمر رسول الله يَِْةْ عبد الله بن عمر «أن يقرأ القرآن فى كل سبع»9© . وكذلك 
جماعة من الصحابة يختمون القرآن فى كل جمعة. 

وروينا عن يحيى بن الحارث الدينارى» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان 
عثمان بن عفان رضى الله عنه يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة» وليلة السبت 
بالأنعام إلى هود وليلة الأحد بيوسف إلى مريم» وليلة الاثنين بطه إلى طَسم 
موسى وفرعونء وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى صادء وليلة الأربعاء بتنزيل إلى 
الرحمن» ويختم ليلة الخميس . 

وكذلك كان زيد بن ثابت وأَبَى [بن كعب]”؟» يختمان القرآن فى كل سبع . 
)١(‏ زيادة من (ك). 
(؟) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» رقم 141؟١.‏ وصحيحه رقم .١١١1‏ 
(6) من حديث فيه حوار مع النبى لْلةِ: أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاق رقم 43؟1»؛ 


وصحيحه رقم .١١١1١‏ 


(4) زيادة من (ك). 


لل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وروينا عن ابن مسعود: أنه سبع القرآن فى سبع ليالء فكان يقرأ فى كل ليلة 
بسبعه. إلا أن تأليفه على غير ترتيب مصحفنا هذا فلم يذكره؛ لأنْ الاعتبار لا 

0 00> : 00006 رمعا ل صون ابه 

وجماعة يذكر عنهم ختم القران فى كل يوم وليلة. وقد كره ختمه فى أقل من 
ثلاث طائفة . 

والتوسط من ذلك ما ذكرناه؛ وهو أن يختم فى كل ثلا ثة أيام . 

© ذكر أحزاب القرآن وكيف حزيه الصحابة رضى الله عنهم: 

[قال أبو طالب :]' وإن قرأ القرآن أحزاباء فى كل يوم وليلة حزباء فسن 
وهو سئة. فذلك أشد لمواطأة اله لقلب وأقوم للتّرتيل. وأدنى إلى القهم . 

ون الح قزاتنن رعنة فلك عكن القزاة»: أو تعنق :للف كرون اللو م 
الأجزاء الثلاثين فى ركعة”!' أو ركعتين. فإن قرأ فى كل ورد حزبًا أو حزبين» أو 
دون ذلك». فحسن . 

وأحزاب القرآن سبعة : فالحزب الأول: ثلاث سور. والحزب الثانى : خمسر 
سور والحزب الثالث : سبع سورء والرابع : تسع سور» والخامس: إحدى عشرة 
سورةء والسادس : ثلاث عشرة سورة؛ والمفصل: من «ق» [إلى آخر القرآن]”* . 
فهذه كانت أحزاب القرآن» وكذلك حزبه الضيكابة رضى اللّه عنهم أجمعين . 
وكانوا يقرؤونه كذلك. وفى ذلك خبر [ثابت] عن رسول الله يَكلِهِ [فى قصة]2" . 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(0) فى (ط): «للترتيب». وكذلك فى الإتحاف 5/ هلا4. وأثيبت ما فى (ك). 

(”) فى (ط): «كل ركعة» وأئبت ما فى (ك). 

(4) فى (ط): «كل ركعة» وكذلك فى الإتحاف 5/ 19/6 . 

(5) ساقطة من (ط). 

)١(‏ زيادة من (ك). والخير الذى يقصده هو حديث أوس بن حذيفة؛ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة؛ رقم 2065,»؛,. وضعيف أبى داودء رقم 0546 وذكر الزبيدى عدة روايات وتخريجات 


للحديث» ثم علق على نقل الغزالى من القوت هذا الكلام. انظر: الإنحاف 4/ 49/8 1275 . 


15 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران ةا 


وكأنه حزب على عدد | الآيات'''. إذ عددها ستة آلاف [آية] ومائتان وست وثلاثون 


أية . 


وقد اعتبرت ذلك فى كل حزب فرآيته يتقارب ؛ وهذا قبل أ أن تعمل الالحفاسض: 
والعواشرء والأجز أو فما سوى هذا محلاث. يقال: إن الحجاج جمع قراء البصرة 
والكوفةء منهم : عاصم ادر ومطر الوراق» وشهاب بن شريفة. فأمرهم 

وقد كان الحسن وآتن سيرين ينكران له لهام والعواشر والأجراء. 0 

عن الشعبى وإبرأهيم [النخعى] كراهية | الشقَط ا وأخحذ جر على ذلك» 
وكانوا يقولون: خردوا القرانة 

وقال الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير: كان القرآن مجردًا فى المصاحف. فأول 
ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاءء وقالوا: لا بأس به فإنه نور لهء ثم أحدثوا 
بعذه نقطًا كبار عند منتهى الآى فقالوا: لا بأس به 5 به رأس الآى, ثم 
أحدثوا بعد ذلك الخواتيم والفواتح» وقالوا: لا بأس به؛ لأنها علامة تُعرف بها. 

واعلم أنه لا يجد هم القرآن الفهم الذى يكشف مشاهلة [المخاطب] ويظهر 

من الملكوت | الكرد فيد فقن عدي هت التصالية ذو عه 1 أن مُصر على 
ذنبء أو عبد فى قلبه كبرء أو مقارف”؟ لهوى قد استكن فى قلبه. ان 
للدنياء أل فيد اط دمي بالذيهاة: يك اليقين » ولا من هو واقف مع 
مقراهء ولا عبد مهتم بتتبع حروفه واختياره» ولا ناظر إلى قول مفسر ساكن إلى 
علمه”*؟ الظاهر ولا راجع إلى معقولهء ولا قاض بمذاهب أهل العربية واللغة فى 
باطن المخطاب وسر المراد” . 
)١(‏ فى (ط): «وكأنه حزبه على عدد هذه الآى» وأثبت ما فى (ك). 
(0) فى (ط): «يكشف بمشاهدته ويظهر من الملكوت قدره» وأثيت ما فى (ك). 
(9) فى (ط): «أدنى بدعة» . 
(:) فى (ط): «مقارب». 


(5) فى (ط): ١عمله».‏ 
)١(‏ فى (ط): «وسر المرء» وهو خطأ. 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وهؤلاء كلهم محجوبون بعقولهم. مردودون إلى ما يقدر فى علومهمء 
موقوفون مع ما تقرر فى قلوبهم''': مزيدهم على مقدار علومهم وغرائز عقولهم . 
وهؤلاء مشركون بعقولهم وعلومهم عند الموحدين» وهذا داخل فى الشرك الخفى. 
قال محمد بن على بن سنانة: إذا معقوله وعلمّه عن عقل غير كامل؛ لذن 
العقل الكامل ما عقل عن الله عر وجل» وفهم حكمه وكلامه» ويعقل به كلامه. 
وقد قال الرسول صلوات الله عليه فى صفة كمال العقل : «العاقل من عقل عن 
أله شبحاتة وتغالق آمره وتوينه". .وفئ: لخر : اكت رمنافتى: امع فراوه 9 
فهذا نفاق الوقوف مع سوى الله تعالى» والنظر إلى غيره؛ لا نفاق الشرك والإنكار 
لقدرة الله عر وجل» فهو لا ينتقل عن التوحيدء ولكنه لا ينتقل إلى مقام المزيد. 
فإذا كان العبد ملقيًا السمع بين يدى سميعهء مصفنا إلن عير كاده ييل 
القلت لقان عتنانط ويه نا إلى قلبزف تارك لعمولة وفعيو وعلسهو .كيرا 
من حوله وقوتهء مُعظّمًا للمتكلم. واقفًا على حضورهء مفتقرا إلى الفَّهُمٍ بحال 
مستقيم » وقلب سليم ) وصفاء يقين» وقوة علم وتمكين» سمع فصل الخطاب» 
وشهد علّم غيب الجواب. 
وأفضلً القراءة الترتيل؛ لأنّه يجمع الأمرّ والتّدب»ء وفيه التدبر والتذكر 
م 3 1 ل ا بعامين 3 
[والتفكر]. روى عن على رضى الله عنه: لا خير فى عبادة لا فقه فيهاء ولا فى 
قراءة لا تدير فنهاء :وعن ابق عباس : الآن أقرأ البقرة وال غهران أرثلهما وأتديرهننا 
و 5 1 5 0 2 ع 9 
أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هذرمة”''». وروى عنه أيضًا: لأن أقرأ إذا 
دلالكة» والقائعةة اذ رهما لحت إلى من أن اها النتر: وال مضوان عدر 


)١(‏ فى (ط): «عقولهم». 

(؟) لم أجده بلفظه. وذكر القرطبى فى تفسيره 747/١7‏ من حديث جابر: «العالم من عقل عن الله 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه». وانظر: شرح السنةء للبغوى» .١95/8‏ 

(") المسند ١/5/5”‏ و ١56 .١15١/5‏ من حديث ابن عمرء وعقبة بن عامر. 

(4) الهتومة + سسرعة القراةة :..بلة احكام ولا تدين. 


1 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف النالين للقران 11١‏ 


ل وكات عن «وجايه ياك اماه كان قاميها بواسةة. إل ان" 
كودع وو قله واكك قرا القرلن كلس يقال ممما فى لاخر ضيه لذن 
اميم 4ن واتهدا: 

وأفضل التّرتيل والتدبر فى القرآن ما كان فى صلاة. ويقال: إِنْ التفكر فى 
الصّلاة أفضلً منه فى غير الصلاة؛ لأنهما عملان. 

2 ِ 

وهذا هو التفكر فى معانى التدير» والفهم بخطاب الوعد والوعيد» والزجر 
والأمر تعظيمًا للمتوعد» وإجلالة للآمر. 

وَسكل النبى يَلََِِ: «أى الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت»2''. وروى فى خبر 
أخرة من سكن آله عو ولخل سجدة رفعه الله عرّ وجل بها درجة»". وأنه قال 
لأبى فاطمة نخادمه. وقد سأله مرافقته فئ الحنة» فقال: أعنّى بكثرة السهود). 
وروينا عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه أنه قال: إِنّه كثرة السجود بالنهارء وإنه 
طول القيام بالليل . 

ويقال إن العد يحشر طتن المولف مر قبرة تعلق ميشه قن غزلاتة من «السكون 
والطمأنينة» وتكون راحته فى الموقف على قدر راحته وتنعمه بالصلاة. وروينا 
معنى هذا عن أبى هريرة. 

وعَلى هذا المعنى تأويلً قول رسول الله تَكلْةِ لبلال: «أرحنا بالصلاة»0", أى: 

3 00 ا ب 3 5 01 3 د 
روحنا بها ونعمنا بهاء من الروح والراحة إليها . ويقال: أرحنا بالشىء» اى روحنا 
به. وأرحنا منْهُ: أى أسقطه عنّا وخمّف عنًا منه. ولم يقل: أرحنا منها. كيف 
وقرة عينه فيها؟! 

2 : ا ل ل ا ب كن 

وقال بعضهم: إنى لأفتتح السورة فيوقفنى بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها. 
حتى يطلع الفجرء وما قضيت منها وطرى . 

)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» رقم 51لا من حديث جابر. 


(1) مسند أبى حنيفة » ص١"”7.‏ 
(7) المسند 5/5 ١و"‏ 


بقل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

33لا شلتهات ميدن" قر ستيان الل رلوم ا تفيل ال اناف 05 أن فر 
عنده. فأبطأ عليه حتى طلع الفجر. لقي | أخوه من الغد. قال: وعدتنى أن تفطر 
عندى فأخلفت. فقال: لولا ميعادك ما أخبرتك بالذى حبسنى عنك. إلى 3 
عليك الحتمةه: كلك أرتر قل أن اسكلف :"لانن ال امن هنا يدانه يلوتسي قالنينا 
كنت فى الدعاء من الوتر رفعت لى روضةٌ خضراءء فيها أنواع الزّهر من المنةء 
فيا ولت أنظر إلنها كن يكف : 

وقال عر وجل: طكتَب فى قلُوبهم الإيمان وأيدَهم بروح مه المجادلة: 15 
قيل : القرآن قوى إيمانّهم بعلم القرآنء فالقرآن روح الإيمان» وتقويتهم استعمالهم 
به. وفى التفسير فيا يَحَى خْذ الكتاب بقوة» مسد ديات 
ومثله: 000 بقوة4 [البقرة: 05 الأعراف:0]1091 قيل : يعمل م وقيل 
لبعضهم : إذااقرات القران: دك فيلك بيقن ؟؟ فعال ار قوم سن ل من 
القرآن 0 وهذه صفة قوى مكين. 

ويقال: إن فى القرآن ميادين» وبساتين» ومقاصيرء وعرائسء وديابيج. 
ورياضاء- .وخانات:- هالميفات- ‏ مباديق القرآن)* ..والزاءاتك> ‏ يساتيك. القران 
والحامدات''2: مقاصير [القرآن]؛ والمسبحات: عرائس القرآن» والحواميم: ديباج 
القرآنء والمفصل : رياضهء والخانات: ما سوى ذلك. فإذا جال المريدٌ فى الميادين» 
وقطف من البساتين؛ ودخل المقاصيرء وشهد العرائس» ولبس الديباج» وتنزه فى 
عافن + زيل ل ال اللناناضي» لطع وار نقه دما رامن :وقفله الكنا ملدرية ضما 
ا 

وروى عن النبى كلد «أنه قرأ بسم الله د فرددها عشرين 
مرة"""». وكان له يَكْ فى كل ردة فَهِم؛ ومن كل كلمة علم. 


.50 15/4 فى (ط): «الحآات؛ وأثبت ما فى (ك)» وانظر: الإتحاف‎ )١( 
«رواه أبو ذر الهروى فى معجمه من حديث‎ :787 /١ (؟) قال العراقى فى المغنى. هامش الإحياء‎ 
.0082/5 أبى هريرة بسند ضعيف». وانظر: الإتحاف‎ 


١١‏ ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للشقرآن يذل 


فينبغى أن يكون قلب الثَالى بوصف كل كلمة يتلوها مشاهدًا لمعناها إلى ما 
يفتح الله عز وجل له من المبدض ييا سار بكار ما يفهم بها من غيرهاء 
ويشهد غيرها منها. فقد كان بعضهم يقول: كل آبة لا أتفهّمَهاء ولا يكون قابى 
فيهاء ٠‏ لم أعد لها ثُوابًا. وكان بعض السلف إذا قرأ السورة [أو آية]0"), ولم يكن 
قلبه فيهاء أعادها ثانيةء» فإذا ا ا وإن مر بدعاء 


2 


واستغفار دعا واستغفرء وإن مر عخوف ام استعاذ وسأل. فذلك معنى قوله 
عز وجل : «يتلوته حق تلاوته [البقرة:١1؟١1].‏ وكذلك كان رسول الله عليه فى 
تلاوته . 

وعلى هنذا المتن .ما روئ فى لبر «من أزاف أن يقرا القران عفااكها أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن أُم عبد"". أى: على معنى تلاوته؛ لأنه كان يقرأ بقلب 
شهيدء وسمع عتيدء وبصر حديدء فكان يتلو القرآنَ على معانى الكلامء اك 
شهادة وصف التكلمء لوقي منه لحرن والوعد بالتشويق.ء» والوعظ 
بالمكريفه» والإتذار بالتعبديد»: والشضير ”9 بالترقيق» والبشين بالتزفيق؟: لان كان 
عانًا بصفات 0 واجدا لذوق الكلم . فمثل هذا العبد أحسن الئاس صوئًا 
بالقرآن؛ء كما جاء ة فى الخبر: ام الام صوئًا بالقرآن من إذا قرأ رأيت أنه 
يَحْشَى الله»”؟». ومن هذا قيل : (إذا قرأ م القرآن فابكواء وإن لم تبكوا فتباكو |00 . 
ومثل هذا: (إن القرآن نزل 50 فإذا رالعرة فتحازنوا» . أى: إن القرآن لما فيه 
من التهديد والوعيد. والوثائق” والعهود. يوجب البكاء والحزن» فإن لم تُحزنوا 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(؟) صحيح ابن ماجه. رقم 01١4‏ من حديث عبد اللّه بن مسعود. 

(9) فى (ط): «والتفسير» وأثبت ما فى (ك). 

(4) صحيح الجامع الصغيرء رقم 2194 من حديث ابن عمر بلفظ: «أحسن الناس قراءة. ..! ومن 
حديث جابر فى سنن ابن ماجهء كتاب الإقامة؛ والصحيح رقم .١١١١‏ 

(5) فى ضعيف ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» رقم 218١‏ ورقمه فى السنن 21١7737‏ وانظر: 
الإتحاف 5/ 59/94 . 

(5) فى (ك): «المواثيق؟. 


144 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وجدّء ولم تبكوا يقينّاء فتباكوا وتحازنوا لَفظاء لأجل التصديق والوقرار 
فنديهم إلى التحازن فى التلاوة» والتباكى ؛ لمهم العبد فى المتلوه فيتدبر 
الكلام؛ عسى أن يكون قلبه بمعناه» فيكون التباكى والتحزين سببًا لجمع همه وفراغ 
قلبه؛ لأن المتباكى الصادق مجتمع الهم فيما يبكيه؛ والحزينَ حاضرٌ القلب مجموع 
الفكر. ع ول ع سو سك 

من ذلك ما روينا عن ابن عباس: (إذا قرأتم نيد لحان ول ملز 
بالسُجود حتى تبكواء فإن لم تبك عينُ أحدكم فييك قلبّه؛ فبكاء القلب حزه 
وخسينا ا ىفن الي كرا كاه السلماذ 7 الفهم فَلتَحزن قلوبكم 9 فقد 
البكاء» وليخش كيف لم يوجد فيكم وصف أهل العلم. 

وقد روينا فى غرائب التفسير من معنى قوله تعالى: «وإنَ من الحجارة لَمَا 
يتَفَجر منْه الاثهار» قال: هى العين الكثيرة البكاء ون منها لما شق فيَخْرج من 
لَاء » قال: هى العين القليلة البكاء طوإن منْهًا لَمَا يَهْبط من حَثيّة الله4 
[البقرة: 74] قال: هو بكاء القلب من غير دموع عين. 

وقال ثابت البنانى: رأيت فى النوم كأنى أقرأ على رسول الله كَل القرآن. فلما 
فرغت قال: هذه القراءة» فأين البكاء؟ 

وكان الحسن يقول: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر 
حزنه وقل فرح رك بكاؤه وقل ضحكه؛ وكبر تصبه وشييك وقلّت راحته 
وبطالته . 

والنّاس فى التلاوة على ثلاث مقامات: أعلاهم: من يشهد أوصاف المتكلم فى 
كلامه. ويعرف أخخلاقه بمعانى خطابه» وهذا مقام العارفين من المقربين. 

ومنهم: من يُشهد ربّه تعالى يناجيه بألطافهء ويخاطبه بإنعامه وإحسانهء فمقام 
هذا الحياء والتعظيم. وحاله الإصغاء والتفهيم. وهذا للمقربين من عموم المقربين”". 


)١(‏ فى (ك): «والحزين حاضر القلب مجموع الهم فيما شغله عن سوى حبيبه». 


150 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقرآن‎ ٠١ 
11111115 ل حو مسموي و ور امد ا ا و ا‎ 


ومنهم: من يرى أنه [هو الذى]'! ينئاجى ربه عز وجلء فمقامه السؤال 
والتملقء وحاله الطلب والتعلّق. وهذا للمعترفين والمريدين» وهم من خصوص 
أصحاب اليمين . 

وينبغى للعبد أن يشهد فى التلاوة أن مولاه بضاطة بالكلام؟ لأنه سبحانه 
كل كلام شه وليس للعبد فى كلامه كلام»ء وإِنَّما جعل له حركة اللسان 
ولد رتسيو لاك تناه يك ونس ايجر تدا المسوعكان وت قن 
كانت الشجرة وجهة لموسى عليه السلام. وكلّمه الله عر وجل منها"". 

ويقال : إن كل حرف من كلام الله عر وجل فى اللوح المحفوظ أعظم من جبل 
قاقك :رك اكه ل /امضبعف حلن ارت الراك أن تقلوودها أمتاقوة 4 ني ياف 
إسرافيل. وهو مَلَك اللوح المحفوظ» فيرفعه فيقله بإذن الله عز وجل ورحمتهء إذ 
كان الله تعالى أطاقه ذلك لما استعمله به" 

وقال جعفرٌ بن محمد الصادق: والله لقد تجلى الله عر وجل لخلقه فى كلامه. 
ولكن لا يبصرون. وقال أيضّاء وقد سألوه عن شىء لَحقه فى الصلاة حتى خخر 
يلش علي اقلماه سر هله “قبل الدنرقق _«ذلك» فقا :ما ولك أردد :الآيه على 
قلبى» حتى سمعتها من المتكلم بهاء فلم يثبت جسمى لعاينة قدرته تعالى . 

وكذلك الخصوص يرددون الآية بقُلوبهم على قلوبهم. ويتحقّقون بها فى 
مشاهدتهم بمدّد من شهيدهم وسيدهم؛ حتى يستغرقهم الفهم؛ فيغرقون فى بحر 
العله 400 فإن قصرت مشاهدةٌ التّالى عن هذا المقامء فيشهد أنه يناجيه بكلامه. 
ويتملقه بمناجاته [وألطافه]”"2, فإن الله عر وجل إِنّْما خاطبه بلسانهء وكلمه بحركته 


)١(‏ زيادة من (ك). 

)١(‏ فى (ك): ويسر الذكر بلانه لحكمة ربهء حدا للعبد ومكانًا لهه. 

(*) فى (ه): «كما كانت الشجرة وجهة لموسى صلى الله عليه وسلم؛ كلّمه ربّه منها". 
(4) هذه الفقرة ليست فى (ك). 

(5) فى (2): «حتى يستغرقهم الفهم؛ فيستغرقون فى حقيقة منها». 

(6) زيادة من (ك). 
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وصوته. ليفهم عنه تعلمنة الذى جعله لهء ويعقل عنه بفهمه الذى قسمه"" لف 
للكلام عرش ولا ترى» ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه. وسبحات أنواره. 


فحجب ذلك فى غيب علمه عن العقول؛ وستره بصنع قُدرته عن القلوب» وأظهر 
للقلوب علوم عقولهاء واشهد للعقول عرف معقولهاء بلطفه وحنانه ور حمته 
وإحسائه . 

وبلغنا فى الأخبار السالفة”': أن وليّا من أولياء الله عر وجل من الصديقين 
ابتعئه فى الفترة إلى ملك ف شار تعره إلى «التوحيدة ]ل -شترروفة الخشناء. 
فسأله الملك عن أشياء من معانى التوحيد. فجعل الصديق يجيبه عنها بما يقرب من 
فينم" وسار كك عله من ضرب"" الأمثال بما يستعمله الناس بينهم» ويتعارفونه 
عندهم. إلى أن قال له الملك: أفرأيت ما يأتى به الأنبياء إذا ادّعيت أنه ليس بكلام 
الناضن ولا رأيهمء أمن كلام الله هو؟ 

قال التكيم ١‏ تع »قال املك تكيف يطبق النائن حنيك؟ 

قألنالعديق ‏ إنا: رابا الثاني الها ارادوا: أن: مهمو يعفر "الدزات بالل نا 
يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارهاء لم يجدوا الدواب والطير تحمل 
كلامهم. فوضعوا لها من النقر والصفير والزجر ما عرفوا أنها تطيق حمله. 
فكذلك الناس يعجزون أن يحملوا كلام الله بكنهه وكمال صفاتهي فصاروا بما 
يتراجعون به بينهم من الأصوات التى يسمعون بها الحكمة2. كصوت الرّجر 
والنقر الذى سمعت به الدواب من الناس . ولم يمنع ذلك معانى الحكمة المخبوءة 

م ع و و 

فى تلك الأصوات من أن يشرف الكلام, فشرفت الأصوات لشرفهاء وعظم 
() هذا الخبر لم ةفق المخطوط. وقد أورده صاحب الإتماف 0ه والغزالى فى إححيائه 

0١‏ -1882. ونص الزبيدى على لفظ القوت. وعلى نقله قابلت هذا الخبر. 
(©) فى (ط): «ضروب» وأثبت ما فى الإتحاف» لأنه أدق . 
(4) فى (ط): «ككنهه بكماله وصفته» وأثبت ما فى الإتحاف. 
(4) فى (ط): #فصاروا بما تراجعوا بينهم من الأصوات التى سمعوا بها الحكمة» وأثبت ما فى (ك). 
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علوي" !1 تنكاق: "الصف للحكمة جسدا ومسكناء والحكمة للصوت ننس 
وروحًا . فكماأ أحاد ا اشر كر لكان الروح التى فيهاء ) فكذلك أصه 
اكلم ترف رتم للحكمة التى فيها. والكلام على المتزلة رفيع 007 قاهر 
50 1 الحكم فى انلق والباطل . وهو القاضى العادل» والشاهد امرتميق» 
يأمر وينهى . ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمةء كمالا سقط الفل أن 
يقوم قداء””) شعاع الشممن» ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة. كما لا طاقة 
لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس» ولكنهم ينالون من شعاع الشمس ما 
تحيا به أبصارهم؛ ويستدلون به على حوائجهم . 

فالكلام كالملك المحجوب» الغائب وجهه» الشاهد أمرهء وكالشمس العزيزة 
الظاهرة. مكنون عنص ده وكالنجوم الزاهرة التى قد يهتدى بها من لا يقع على 
سرها. فالكلام أعظمٌ وأشرف من ذلك. هو مفتاح الخزائن النفيسة”»» وباب 
لانن لقال لماكل لالد تاف السويفةة اساي تيا القن من تبرت عند ل 
م ودواء الأسقام الع ع شل عقا دح سقتي: إذا اله من ل سلج به أبدى 
عورته. وإذا تسلح به غير أهله لم يخرج إلا منهم. 

نقلت هذا نقلاً من كلام الصّدّيق الحكيم الذى خاطب به الملك؛ فاستجاب له 
بإذن الله عرّ وجل. فهذا وصف كلام لله غر .وجل الذن. جطله. الله لا آية 
وعبرة» ونعمةً علينا ورحمة. 

فانظر إلى الحكيم كيف جعل عقول البشر فى فهم كلام الله العظيم بمنزلة فهم 
البهائم والطير بالنقر والصفير إلى عقول البشرء وجعل النقر والصفير والإفهام من 
الناس للأنعام والهوامٌ مثلاً لما أفهم الله تعالى به الأنام من معانى كلامه الجليل» بما 
)١(‏ فى (ط): «أن شرف الكلام بشرفها وعظم بتعظيمها» بامعهاافي إيحدي من لفرت التى نقل 

عنها الزبيدى ونص على ذلك» لأنه كان بين يديه عدة للخ من القوت . ورواية الإتحاف 

ا ل ا 
(؟) هكذا ف فى المطبوعة والإتحاف. 


() نص الإتحاف 5٠07/5‏ على بعض نسخ القرت: «وعنصرها مكنونا. 
(:) فى (ط): «النفسية» وأثبت ما فى الإتحاف . 
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0 الب 8 0 - اشاس #ر اسن لو 5 ع 7 : 
ألهمهم فيه من الكلام. #إنَ ربى لَطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم» 
واه +11 '.كهذه" قدر لظبفة نر قدرته 7 الق لا ساعن" وحكنة مكمه هذ 


3 


حكمه التى لا تضاهى. نه حكيم عليم 3 


ف السهين العيد اله 00 مخ فاقيه لين امه هراد معت بف 
له ضربت الأمثال به'”. وفيه جميع ذكره وأوصافه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ل 
تكلم بهذا الكلام وخاطب به المؤمنين؛ كان هو 55 وكان حاضراً معهم. 
وقد سوى الله عر وجل بين المؤمنين فى تنزيل القرآن عليهم وبين البى يل معنى 
من المعانى. فقال: #واذكروا نعْمة نعْمَةَ الله عَلَيْكُم وما نزلَ عَلَيَكُم من الكتّاب 
والحكمة يعظكم به ا لق اننا ليم كا فيه ذكركُ» 


ىاعس دست # ى 


[الأنبياء: ٠]ء‏ وكذلك قال: «وأنولنا إليك لكر لين للناس م مَا نول إليهم ولعلهم 


يتفكرون4 [النحل:44]. وقال: كذلك يُضرب الله للئاس متهم [محمد:"] 
يعنى صفاتهم. وقال: #ولقد أَنْرْلنا إليكم آيات مبينات» [النور: 4*]. كلما قال: 


ا 


ولَقَدْ أنْرَلنا ليك آيات بيات » [البقرة: !4 , ال رك وات تع ما يوحى 


ليك واصي ره 000 ثم قال: «اتبعوا 8 أل إليكم ه من ربكم» 


ع ساسا سا 


[الأعراف : *7]. وقال: مضق ا رب ا [هود: ؟١١].‏ 


غين: أله سيخانه ع اللنعلة باليضائن والنان وحص اهدق لحن أولن 
التقى والإيمان. فمن ذلك قوله 0 وجل : #هذا ار للئاس وَهدى ورحمة 


5 


لقوم يوقثون» [الحاثية : ٠ ٠‏ #هذا ا للنّاس رهد وموعظة للمتقين» [آل 


عمران:178]. 


)١(‏ فى (ط): ابما ألهم به» وأثبت ما فى الإتحاف. 

إفة لوده يه السقط من المخطوطء وكذا النقل امتصل للزبيدى من نسخ القوت. 
(؟) فى (ك): معن انها له ضربت أمثاله به؟ . 

(:) أتم فى (ك) بعض الآيات. 
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اك ا ا 

فالموقنون هم المتقون» والمهديّون هم المرحومون؛ وقد أمرنا بطلب فهم القرآن» 
كما أمرنا بتلاوته» فروى عن النبى يَِِ أنه قال: «اقرؤوا القرآن والتّمسوا غرائبه» . 

وقال ابن مسعود: من أراد علم الأؤلين والآخرين ليور القرآن'") 

ومن حديث على رضى الله عنه عن النبى تَكِدِ: «والذى بعثنى بالحق نبي 
لتفترقن أمَتى على أصل دينها وجماعتها على اثنين وسبعين فرقة» كلها ضالة 
بقئلة يدفرك إل لماز فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل ؛ فإنَ فيه نبا ما 
كان قبلكم» ونب ما يأتى بعدكمء اا من اله من الجبابرة قصمه 
الله ومن ابتغى لفدم مخ عيرم أفنلة الثان بيهر سيل لله المتين ه 500 
وشفاؤه النافع» 007 0 تمسك به ونجاة 0 البعف لا يعوج فيقام. ولا يزيغ 
فيستقيم ولا تنقضى عجائه؛ ولا يَخلْقه كثرة الرد. هو الذى سمعتُه الجن فلم 
فض ولو إلى قو موك كدري و افقالوا: : #إنا سمعنًا قرآنًا عجبًا * يُدى إلى الرشلد 
فآمنا به" [لجن:١ ‏ 0]. من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن تَمسّك به 
مُدى إلى صراط مستقيم». 

وووا شعة كفن ديف منلاينة ا اخيره رسوك: الله علا بالاختلاف والفرقة 
دك قال4 اافقلت 5 يا :وسول الله .كما تامرتي إن أدرقت اذلف “ققال+ تعلم 
كان اللاظر وخر عمل عا ف "فهو اندب نين دلقم قال وقاعيت هليه 
فقال: تعلّم كتاب الله عر وجل واعمل بما فيهء فهو المخرج من ذلك. قال: 
فأعدت عليه . فقال: تعلّم كتاب الله واعمل بما فيه ففيه النجاةٌ؛ ثلانًا» . 


وعن على رضى الله عنه قال: «ما أسرّ إلى رسول الله يَكبَِدِ شيئًا كتمه الناس إلا 


0 مس" اتلكور القرانة لصوي القزآةة قزادثه وقائقة العلطاء ندافن «تطسها انيه وقيل 1 لتر 
عنه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقراءته؛ عن لسان العرب (ثور)ء وفيه الخبرء وفى الإتحاف: 
5 30 . والرواية فى (ك2): «فليثره ونص الإتحاف على هذه الرواية: وقال: «رواه الديلمى عن 
أنس بن مالك». 

(0) فى (ك): ١‏ 

(6) فى المطبوعة و (ك): «فقالوا يا قومناه وهو خطأ ظاهر فى القرآن. 


0 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
أن يؤّتى الله عبد فهمًا فى كتابه). وعنه رضى الله عنه أنه قال: ومن فَهم فسر 
[جميع]”' جمل العلم . 
7 0 3 1 35 + 2 0 2م 0 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره فى قوله عر وجل: #ومن يوت 
لسن وظ م يده ارت له 5 : : 5 3 3 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا» [البقرة:179؟] قأل : الفهم فى كتاب الله عرز وجل . 
وقال أحسن القائلين: تََهِسَامَا سَليْمانَ وكلا آنا كما وَعلمًا» [الأنيياء :.4/] 


فرفع الفهم مقامًا فوق الحكم والعلم. وأضافه إليه؛ ا ان 
عامًا فيهما. 

فإذا فهم العبد الكلام. وعامل به المولى. تحقق بما يقول. وكان من أصحابه'. 
ولم يكن حاكيًا لقائله» مثل أن يتلو منه: : «إنى أحَاف إن عصيت وبى داب يم 


ص اس 


0 ابوس ااه بوكل. أذ يقولة ريا عليّك كن وليك أَنبَنَا وإليك 


50 


المصير» [الممتحنة:1]14» ومثل قوله: «ولتصبرن على 1 [إبراهيم: »]1١‏ 
فيكون'" هو الخائف لليوم العظيم؛ ويكون هو المتوكل المنيب؛ وهو الصابر على 
الأذى؛ توكلا”'' على المولى. ولا يكون مخبرًا عن قائل 3 قاله.ء فلا يجد حلاوة 
ذلك ولا ميرائّه [حتى يكون على وصف ما ذكرت]*© وإذا كان هو كذلك وجد 
حلاوة التلاوةء وتحقق ءا الولاية. 

وكذلك إذا تلا الآى المذموم أهلهاء الممقوت فاعلهاء مثل قوله تعالى: وهم 
فى عَفْلة ممْرِضون» [الأنبياء: 0١‏ وقوله : عرض عن من تولى عن ذكرنا ولم 


له 


يرد إلا لَه اليا [النجم: ٠179‏ ومثل قوله عر وجل: ل(ومن لَم ينبا و فأوائك هم 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(0) فى (ك): «تحقق بما أقول وكان من أهله». 

(5) فى (ك): «بأن يكون». 

(4) فى (ط): «متوكل) وأثبت ما فى (2)2 لأنه أدق 
(5) ساقطة من (ط). 

(1) فى (ك): البحسن». 


١ ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران‎ ٠5 
اله سس سا 1111111 1 0ك‎ 


الظّالمُون» الحجر 00005 بابح ماديا '' ذلك وهو من أهله. وما أعظم أن 
بل أهل ذلك وهو بوصفه! | فهذا من حجج القرآن عليه فلا يجد مع ذلك حلاوة 
المناجاة» ولا يسمع خطاب المناجى ؛ لأن وصمه المذموم قد حجبهء وهواه المردى 
عن حقيقة امهم قد حرمه؛ ولأن قسوة قلبه [صده]”"' عن المفهم. وصرقه وكذبه 
فى اهعد الببان وأحرمف: 

فإذا كان هو المتيقظ المقبل» [وبان]'" هو التائب الصادق؛. سمع فصل الخطاب» 
ونظر إلى الداعى وله استجاب. 

وقد اشترط الله عر وجل الإنابة للتبصرة؟؟. وحضور القلب للتذكرة» 0 
وجل: #تبصرة وذكرى لكل عَبْد منيب» لق:ما]ء وقال: «وما يتذَكرٌ إلا مَن 
ينيب» تغافر :18 أوقال غ3 1 3 يتذكر أولُوأ الألباب » الّدين 500 


لل سن صل 


بعهد الله ولا ون ' الميناق» [الرعد:15. .]٠0‏ فالاستقامة على التوبة من الوفاء 
بالعهد. وتعدي الحدود من مه نقض الميثاق وقلة الصدق. والإنابة: هى التوبة 
بالإقبال”*» على الله عرّ وجل. والألباب: هى العقول الزاكية والقلوب الظاهرة . 

والوعيد"" والمدح ومحاسن الوصف ومقامات ارس أن “للا يشهد ننسه هبالةة 
ولا يراها مكانًا لذلك». بل يشهد للمؤمنين فيهاء وينظر إلى الصديقين منها سلامة 
ونُصسًا. فإذا تلا الآى الممقوت أهلهاء المتهدد عليه": المذموم وصفها من 
متافايك«العافلية وأحوال الخاطئينء شهد نفسه هناكء وأنّه هو المخاطب المقصود 


)١(‏ فى (ك): (أن يعيب». 

(؟) ساقطة من (ط). 

(9*) ساقطة من (ط) وفيها: «فهو التائب»1. 

(:) فى (ط): «للإنابة التبصرة» وأثبت ما فى (ك). 
(5) فى (ط): «والإقبال» وأثيت ما فى (2). 

)١(‏ فى (ط): 9إذا تلا الآى الوعد». 

() فى (ك): «الممقوت فيهاء المصر عليهاا. 


يدك قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


بذلك» خوقًا منه وشففا: فبهذه المشاهدة يرحو للخلة”؟ ويخاف على نفسه. ومن 
هذه الملاحظة يسلم قلبه للعباد ويّمقّت نفسه. 


وروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول اللهم إنى أستغفر 
لظلمى وكفرى. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين. هذا الظلم فما بال 0 فتلا 
ا م لد الا اديت 
قوله [تعالى]: #إن الإنسان لَظَلوم كفار» [إبراهيم:4]. 

فإن قلب هذان المعنيان على عبد حتى يشهد نفسه فى الَدّح والوصف؛ ويشهد 
عي فى الذم والمقت. اتقلب قله عن وجهة الصادقين» 5-7 بقصده عن 
صراط الخائفين » فهلتك وأهلك؛ لآن ع شين البعدّ فى الثُرب لُطف له 
بالخوف. ومن شهد القرب فى البعد مكر به فى الأمن. 

وقال بعض العلماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة» حتى تلوته كأنى 
أسمعه من رسول الله و يتلوه على أصحابه. ثم رفعت إلى مقام فوقه”" فكنت 
أتلوه كأنى أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله كَكِِ. ثم جاء الله 
بمنزلة أخرى. فأنا الآنّ أسمعه من المتكلّم عر من قائل. فعندها وجدت له نعيمًا 
ولذة لا أصبر عنها. 

وقال عثمان رضى الله عنه أو حذيفة: لو طهّرت القلوب لم تشبع من تلاوة 
القرآن. 

وقال ثايت البنانى : كابدت القرآن عشرين ستة؛ :وتنعمت به عشرين سنة. 

وقال بعض علمائنا: لكل آية ستون ألف فَهِمٍء وما بقى من فهمها أكثر. 

وعن على رضى الله عنه: لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسيرٍ فاتحة 
الكتاب7 , 
)١(‏ فى (ك): (يرجو للخالق؛. 
(0) فى (ك): «أشهد). 
(5) ليس هناك مقام لمخلوق أعلى من مقام رسول الله يللد ولعله يقصد الترتيب الزمانى فى نزول 

القرآن . 
(4) الخبر فى الإتحاف 001١/4‏ ونقل تفسير له فراجعه كم . 
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وعن أ متليهان الداراتى > إن 0 الآية فأقيم فيها أربع ليال» وذكر خمس 


ليال» ا نى أقطع الشكر :فيها لما جارد تها إلى غيرها. 
منها. 

وحدثنا عن بعض العارفين قال: لى فى كل جمعة ختمة؛ وفى كل شهر 
ختمة » وفى كل سنة ختمة» ولى ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغغعت منها بعد. يعنى 
ختمة المّهم والمشاهدة. . وكان هذا يقول: فييك لين قفن الود مقام الأجراء» 
فأنا أعمل مياومةً ومجامعة. ومشاهرةً. ومسانهة”''. 

وإنّما حجب [الله] الخلق عن فهم كنه الكلامء ومعرفة كلية المراد'"©؛ لأنه 
حجبهم عن حقيقة كنه معرفته. وإِنّما أعطاهم من معرفة الكلام بقدر ما أعطاهم 
من معرفة المتكلم. إذ بمعانى كلامه تعرف معانى صفاته وأفعاله وأحكامه؛ لآن 
معانى كلامه عين معانى أوصافه وأخلاقه؛ فلذلك جاء فيه السهل اللطيف. 
والشديد العسُوف2©. والمرجو والمخوف؛ لأنَ من أوصافه الرحمة واللطف 
والانتقام والبطش . فلمًا لم يصلح أن يعرفوه كعلمه بنفسه لم يصلح أن يعلم كنه 
كلامه إلا هوء كما لا يعرف”؟' كنه صفاته إلا هو. 

فأعلم الخلق لمعانى كلامه أعرفهم لعانى الصفات”” . اوت العباد بمعانى 
الأوصاف والأخلاق وغوامض الأحكام أعرفهم بسرائر الخطاب». ووجه الحروف» 


() شرح الزبيدى هذا الخبر فقال: «الأجراء جمع أجير» وهو من يستعمل نفسه بالأجرة. ومياومة: 
وهى معاملة يوم بيوم: وهى لغة العامة. ومجامعة: وهى معاملة الجمعة إلى الجمعة: ولم يسمع 
استعماله عن العرب. ومشاهرة: من الشهر إلى الشهر. ومسانهة: من السنة إلى السنة» اه 

)١(‏ فى (ط): اومعرفة سر المراد؛ وأثبت ما فى (ك). 

إفرة الشديد العسوف: يقصد البعيد المعانى» والذى يحتاج إلى تأويل لفهمه. 

(:) فى (ط): «هوء ويعرف» وأثبت ما فى (ك). 

(65) فى (ك): «فأعلم الخلق بمعانى كلامه أعرفهم بمعانى الصفات». 


10 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وأقربهم 0 خصه بأثرته وشمله بعنايته. فقد جاء فى الخبر: الج النا 
صونًا بالقرآن من إذا قزاارايت أنه يستن للها ولا يتحفياة حت يعرف “ولا يعرقه 
حتى يعامله. ولا يعامله حتى يقربه» ولا يقربه حتى يُعنى به وينظر إليه؛ فعندها 
يعرف سر الخطاب» ويطلع على باطن أصل المرادء وفهم الكتاب”© 

فإذا سجد العبد سجود القرآنء فَلْيِدءٌ فى سجدته بمعانى الآية من الخيرء 
وليستعذ من معانى شرهاء فإن ذلك فعل العلماء بالقرآن. والله يحب ذلك» 
ولتلك المعائى أسجدهم له.. مكل أن يقرا قوله:عرٌ وجل : #خروا سد وسبحوا 

بحمد ربُهم وهم لآ يستكبرون» [السجدة: 0115 فيقول: اللهم اجعلنى من الساجدين 

0 مسحي بحمدك. وأعوذ بك أن أكون من الممتكرين عن أمزك 4 أو 
على أوليائلك. ومثل هذا قوله عر وجل: #ويخرون للأذنَان يبكون ويزيدهم 
خشوعًا» 1 [الإسراء: 01٠١4‏ فليقل: اللّهم اجعلنى من الباكين إليك, الخاشعين لك. 
وعلى هذه المعانى ونحوها” . 

ذلبكن القرآن عق علمه وعطلة + ولاكرة ودعاؤهء .وهسنة وقكلة: ففنه بال 
وعليه يثئاب» ومقامه منهء وذكره فيهء وأحواله في مجموع له ذلك كله فيه. 
فبكلامه عرفه العارفون» وبمخاطبته شهد أوصافه الموقنون. فعلومهم من كلامه0". 
ومواجيدهم من علومهم. ومشاهدتهم من معالى أوصافه. وكلامهم عن 
مشاهدتهم ؛ 500 كترم اله واي الصفات7؟' ادلي راض 
ومنه كلام غضبان. ومنه كلام متعم وكلام منتقم , ومنه كلام جبار 90 


)١(‏ فى (ط): «ويطلع على باطن الكتاب» وأثبت ما فى (ك). وفى الإتحاف كلام جيد ومفيد فى 
حظ التالى من ١‏ لقرآن ومعرفة صفات الله تعالى؛ فراجعه ثم: 508/4. 
(؟) عقد الحكيم الترمذى فصلا جيدًا فى سجدات اشن وما لكل منها من الادعية الخاصة» لكنه 
سقط من النسخة المطبوعة التى بيدى. وهو ثابت فيما نقله عنه الزبيدى فى الاتحاف 447/4 - 
87 . فهذا مما يستدرك على مطبوعة «نوادر الأأصول». 
(9) فى (ك): «من كلامهم». 
(4) فى (ك): «لأن ضروب الكلام هو عن الله تعالى معانى الصفات». 
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وحنان [عطوف]''' متعطف . 

فإذا كان العبد من أهل العلم بالله والفهم عنه؛ والسمع من الله عر وجل 
ولق افيد ال بيه قا غالب هو اعترهة وأنضي “بدا "صمى. عه ابيوافة. يوقك قال 
سبحانه وتعالى: ثلا 0 نبَصرونَ * وم ل تبُصرون» [الحاقة :هم 294 
وقال عر وجل: لَاعْبِروا يا أولى الأبْصّار» [الحشر:؟] معناه فى الفهم: اعبروا 
إلى ققد أنضرتم. و«التاء» قد تكون بمعنى التفعيل'2. تدخل للتحقيق والوصول”"ا 
بالوصف والبالغة فى الفعلء فلما أعطاهم الأيدى والأبصار عبرا بقلوبهه”» إلى 
ما أبصرواء ففرًوا إلى الله عر وجل من الخلق حين ذكَروه بما خلق. 0 
على معيار حسن الابتلاء» ولم ينقصهم البلاء شيئّاء فكانوا كما أخبر والدى ” 
أمر فى قوله عر وجل: اومن كل شىء حَلقْنا - َعَلَكُمْ كرون #* َفروا 
إلى الله ن الاو قال: #ولاً تَجَعَلُوا مع الله إلها آخر» [الذاريات:4؛ 
0١‏ فكانوا هم الموحدين المخلصين لهء وكان هو المفرد المستخلص لهم. ثم 
عارنو لد ١‏ بلاس" :لس : لكي روم عفريو إل يعد بحين 
هللوة نيت “فلم يثالهوا إلى :ما 0 كما : يعدي إلا امه وكدانت رانيا ف 


4 0 


ا 0 


1 


5 


أوفى الخبر عن ابن مسعود. وبعض المي وقد ا مسندا من طريق : 
سن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا نمطم . فنقول: فظاهره لأهل العربيةء» وباطنه 
لأهل اليقين» عد لأهل الظاهرء ومطلعه لأهل الإشراف. وهم خصوص 
)١(‏ ساقطة من (ط). 

(0) فى (ط): «فالتاء قد تكون بمعنى تاء التفعل» وأثيت ما فى (ك). 
(5) ليت فى (ك). 

(:) فى (ط): «بقواهم» وأئبت ما فى (ك). 

(5) فى (ك): «عن». 

)١(‏ فى (ط): كما أخبروا كالذى» وأثبت ما فى (ك) فهو أصح وأدق 
() ساقطة من (ط). 

(8) كذا فى المطبوعة والمخطوطة» ولعلها «بالانقياد إليه) . 


ادل قوت القلوب ‏ الجرّء الأول 


العارفين من المحبين والخائفين» اطلعوا على لطف المطلع. بعد أن خافوا هول 


المطلع, فأودعوا الير افيد مقام أمين» وَأَوَققوا على الخبر فى حال مكين : فكانوا 
لديه مقربيق 6 ]3 كانوا به شاهويه 19 


وقال النبى كَيْْدْدِ «يرى الشاهد ما لا يرى الغائب». فمن حضر شهد. ومن 
شهد وجدء ومن وجد وحدء ومن وحد عززء ومن عاب عمق ومن عمئ فقدء 
ومن فُقد نسىء ومن نُسى فقد نُسىء وقد قال الله عرّ وجل: 9كذلك أَبَنْك اننا 
قنسيتها وكذلك الَيَومِ تَنْسى» ل:150] أى تركتها فلم تعبأ بهاء ولم تنظر إليهاء 
وهكذا اليوم تترك فلا يُنظّر إليك برحمة» ولا تُكلّم بلطف. ولا تُزلف بقّرب”". 


2 


)١(‏ بعض هذه الجمل السابقة تكرر فى المطبوعة قبل خبر ابن مسعودء وليس كذلك فى (ك2). 
(؟) هذه الفقرة برمتها ليست فى (ك). 
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الفصل السابع عشر 


فيه كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام؛ 
وفيه مدح العالمين ''' وذم الغافلين عنه, وتعسير الغريب؛ 
والمشكل من القرآن: باختصار الأصول الدالة على المعنى 


فأمًا ظاهر الكلام فعلى مين عجيبين» وهو مجمل مختصر» وموصل مكرر. 
فإجماله واختصارَه للبلاغة والإيجازء قال الله تعالى: إن فى هذا لَبَلاعًا لقَوم 
عابدين» [الانياء:١٠]2‏ ومكرره وتفصيله للإفهام والفذكاق. قال الله تعالى : 
57 وَصلنًا لهم الول لَعلَهِم يَذَكَرون4 [القصص:1١ه].‏ 

وقال عر وجل فى المبهم المجمل والتوحيد المفصل : #الر كتّاب أحكمت آياته 
ثم فُصلَتْ من لَدنْ حكيم خَبير» :ك5 ناكل أسماء ال لشف 57 
وقيل: بل هى حروف من اسم وهو الرحمن. ثم أظهر السب فقال: «كتّاب 
أحكمت آبَائه4 يعنى بالتوحيدء ثم هقُْصّلَت4 أى بالوعد والوعيدء ثم قال: 
«من لَدن حكيم» أى للأحكام طإخبير» أى بالأحكامء خبير بالتفصيل للحلال 
والحرام «ألاً تَعبْدُوا إلا الله هذا هو التوحيد الذى أحكمه #إنْنى لكم م 
وبشير» [هود: ١‏ ؟] هذا هو الوعد والوعيد الذى أعلمه. ْ 00 

فمن المختصر للإيجاز قوله تعالى: لوآنَيْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مبصرةً مَظَلَمُوا بها 
[الإسراء:59]» ففى هذا مختصر ومحذوفان؛ فا مضمر قوله: #مبصرة» اليخر . آية 
موق ١‏ ذا لسعو و اوقا للك ل فطلحوا بها» المعنى: ظلموا أنفسهم 


بالتكذيب بهاء فاختصرت كلمتان من كلمتين للإيجاز. 


)١(‏ فى (ك): «العاملين بها وهذا العنوان مختصر فيها. 


104 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

مكلف 1ل #وهى ٠‏ اخاوية على عروشها» 031 ,شري . لل 
والعروش: السقورف» وهو جميع عر فكيف تكون خحاوية من العروش » 
والعروشس موجودة فيها. فهذا من المختصر المحدوف». ومعئأه : وهى خحاوية من 
تمرهاء أو من أهلهاء واقعة على عروشها. 

ومثله قوله تعالى: #إولكن البر من آمَنَ بالله واليوم الآخر» [البقرة : /ال11]» 50 
الفعل وأقيم الاسم مقامه. فالمعنى فيه: ولكن البر بر من آمن بالله . وقد يكون من 
الميدل. اود المحذوف هو الاسم أ دل الج يك والمعنى: ولكن البرء [أى 

ال م من آمن باللّه, فلما كان ا ا أقيم مكانه . 

ويمثل التي الأول قله 1 وجل : #وأشربوا فى قلوبهم العجل # [البقرة : *”9] 

ومن ذلك اقولة عر وجل ؛ «أتتلت نفسا ركية بعر تنس» [الكهف:0:4]غ ولم 
يذكر قتلّه . والمعنى: بغير نفس قتلهاء فحذف الفعل. 

ول 1و قن لق و عن ا فلالا ا اليد 
قوله: #بغير نس * قتلهاء أو بغير #فساد فى الأرض» . فاكتفى عنه بذكر 
«غير ) الأولى. 


وكدلك قوله: #من ذ فى السّمّوات والأرض» (آل عمران :*87] معنأه: ومن فى 


وكذلك قوله: ما يكذبك بَعْد بالدين* [التين: 11 هو متصل بقوله سبحاله: 
نقد خَلَنَا الإنسَانَ فى أحْسَن تقويم» (انين 12و فض[ نبينهها التست: وا انام 
وللفق :فنا ل "الجياق انها" الإنسنان لد ارك لقا لد بو سم اكد مان 
التكذيب. بأن تدين لله تعالى» وهو أحكّم الحاكمين؟ 


() كانت العبارة ناقصة مضطربة فى المطبوعة هكذا: «فيكون المحذوف هو اسم أبدل الفعل مكانه 
ولكن البر من أمن بأللّه) وأصلحتها من (ك2). 


108 كناب ذكر نوع من الممّصل والموصل من الكلام‎ ١ 

ومن المبدل المضمر أيضًا: «#إذًا لأذَقْناك ضعف الحيأة وضعف الممات» 
[الاسراء: 178 المعنى : ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى. فأضمر ذكر 
العذاب.» وأبدل الإحياء والممات' ' بذكر الحياة» فأقام 5 مقام الاسم 
ويصلح أيضًا أن يترك الوصاف على لفظهء ويضمر «أهل'» فيكون ضعف عذاب 
أهل الحياة وضعف عذاب أهل الممات؛: كما أضمر «أهل» فى ذكر القرية وذكر 
العير فقال #وسئل القرية النَى 5 فيها والعير النَى أَقِْلْنَا فيها» [يوسف:١م]ء‏ 
والمعنى: واسا أل أهل القرية» واسأل أهل العير. 

د 2" لكرج تراه سال ل تقلت فى السمواك و الأرضر »هو يدي ندل 
المفتمرك: فمندلة تقلت » واف يد بدن بدلالة المعنى 5 أن الشىء 
إذا خَفَىَ علمه تَقْلَ. وكذلك قوله إفى السموات4 معناه: على» ومضمره 
«أهل»» والمعنى: خفيت على أهل السموات وأهل الأرض» «لا تأتيكم إلأبَعنة4 
[الأعراف: 1417] يعلى 1 فجأة . 

ومنه قوله ع وجل : «تفتو َذكُر بوسف» [يوسف:85]. فيه مضمرء 
ومحذوف. فمحذوفه «تزال» ومضمره «لا2 التى هى جواب القسم. والمعنى: 
قالوا: كاله 7 ترال. تفتق تذكر يوس تأضمزت: لأ وأيدلت: “اتزال4 :بقوله: 
لتَفْتَو» » وهى من مختصر الكلام وفصيحه وبليغه» وهى لغة لبعض العرب» 
وفى القرآن من كل لغة. 

ومن هذا قوله عز وجل: «وتجعلون رزتكم نكم تكذبون» [الواقعة : 45] 6 
وقوله سبحانه: #بدلُوا نعمت الله كمْر» [إبراهيم:78]» معناه: تجعلون شكر 
رزقكم أنكم تكذبون. وكذلك بدلوا شكر نعمة الله كفرا بها. 

ومثله : #فكاين من قرية أُهُلَكْنَاهًا» [الحج:40] ء #وكاين من | قرية انق 
لها [الحج:48]ء معناه: 1 قرية» مثل قوله: #وسئل القرية التى كنا فيها 


0 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
والغير »9 ابوض 5 المعلى أقل الشتر ع والعير هن الآبز: التحيولة ا رزهها الذذى 
عن النحويون: «المجازا. 

وكذلك قوله: إن هذا القرآن يَهُدى للَتى هى أَفُوم» الإسراء:4] معناه: للطريقة 
التى هى أقوم. ومثل هذا قوله عرّ وجل: #وقُل لعبادى َقَولُوا التى هى أحَسّن» 
[الإسراء : *0] أى: يقولوا الكلمة التى هى أحسن . 

ومثل هذا قوله: #اذْفَع بالّتى هى أَحْسن السيَئّة» االزمنون::4] أى : بالكلمة أو 
بالفعلة النى هى أحسن. ومثل قوله: إن الَّدِينَ سبْقَتا لهم نا الحُلتى» 
[الأنبياء: ]1٠١١‏ أى: الكلمة الحسنى. والرسة الك أن الحسنى 8 لا نعت. 
فمعناه: الجنة. وهكذا قوله: #على ملك سَلَيْمَانَ» [البقرة:7١٠]‏ أى: على عهد 
ملك سليمان» فأضمر «عهد)ا. ومثل قوله : #وآتنا ما وَعَدنَنًا على رسلك» [آل 
عمران: ]١194‏ أى: على ألسنة رسلك» فأضمر ل ش 

ومن المكنّى المضمر قوله تعالى: وما أنْسانيه إلا الشيْطَان» [الكيف:+:] أضمر 
الخووت وذكره :وايم مونئ للاختصار ولعت توما أتنتاقى تدك الحوت لك إلا 
الشيطان . 


ومثله قوله: «إنا أَنْرَلنَاه فى لَيْلَهَ القَدْر» [القدر: ]١‏ أى : أنزلنا القرآن» فكنى عنه 
ولم يتقدم له ذكر. 

وكذلك قوله: حتى تَوارَت بالحجاب» ([ص:0 يعنى: توارت الشمس 
بحجاب الليل» فكثى عنها ولم يجر لها ذكر. 

ومثله قوله عرّ وجل: #ومًا يلَقَاهَا إلا الّذِينَ صبَرُوا» انصت:20] أى: الكلمة 
الطنية او الفعلة إلتى من احسدى» بوجتناء قله تعالى + ولا لماه إلا الصاد وذ 
[القصص: ]١‏ يعنى: كلمة الزهد فى الدنياء ومقالة الترغيب والرغبة فى الآخرة» 
10 هل الأ ليست بالطو وكانت مختلة فى المطبوعة هكذا: «وسثئل العير» وليست هذه فى 

القرآن . 


15 كناب ذكر نوع من المفّصل والموصل من الكلام‎ ١ 
0 مت لم ب ل‎ 
. عائد على قوله تعالى: لوَيْلَكُمْ تَوَاب الله خَيْر أى: هذه المقالة‎ 

ونه البذل الشقصي فرله ع بوعل : #وإذًا قيل لَه اق الله أَحَذَيْهُ العزة بالإثم» 
[البقرة:5١٠]‏ معناه: حملته العزة على الإثم» أى حمله التعزز والأتفة على الإثم 
ولم يبال. فأخذته بمعنى حملته بالإثم» بمعنى على الإثم. 

وفك هذا كوله: إلا تأخذه سه ولا توم» [البقرة:108] أى: لا تحمله سنة ولا 
نوم؛ لأن السّة تحمل العبدء أى ذسن عالط 


ل كيال 


ومن المنقول لمنقلب قوله عرّ وجل: 9يَدْعوأ لمن ضَره ؛ أرب من نشعه» 
[الحج: 011 اللام فى المن» منقولة» والمعنى: يدعو من ضره أقرب من نفعه. 
قلف #لدنوء بالعصبة» [القصص :+7] معناه: لتنوء العصبة بهاء أى لتثقل بحملها 
لثقلها عليهم. ومثله قوله: «#وطور سينين © [التين : "]» «وسلام على إل ياسين» 
[الصافات: ٠‏ 1] وهو مما قلب اسمهء لازدواج الكلم. المعنى: طور سينا وسلام على 
البامتينة 6" قيل: إدريس» لأن فى حرف ابن مسعود: «سلام على إدريس». 

الجعلوًا القرآنَ عضين > [الحجر: ]9١‏ أى: إعضاهء كأنهم عضوهء فآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض . وبمعناه: «وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطّاغوت» 
[المائدة: ]1١‏ المعنى : وجعل 0 من عبد الطاغوت. وتضلع أن يكون معطوفًا على 
قوله: #من لعته :الله وغضب ' عليْه» ومن )2 #عبد الطّاغوت» . ومن قرأ: 
«الطاغوت»'") بالكسر فإنه يجعل «عبْدَ اسمّاء وأضافه إلى لامرك بمعنى : 
وعبدة» وعياد. وفيه خمس لغات أخرى : عاد الطاغوت» 00 الطاغوت » 
وعبّدة الطاغرت» وعابد الطاغرت» وعد الطاطوك انا عن الطاغوت» نمي 
فهو يمعنى الفعل من العبادة. 

وو "اليد الكتضرو ايفن فونه ا ون ايا إن عَادًا كقروا ربهم» 
[هود:50] ضميره إحدى كلمتين: كفروا نعمة ربهم [أو] كفروا توحيد ربهم» 


)١(‏ قرأ حمزة وحده: «وعبّدَ الطاغوت»؛ انظر: السبعة فى القراءات» ص545. 


يكل فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
محمول على المعنى ؟ أنه أى : غطُوا ربهم 0 أى غطوا | آياته وما دعا ا 

من الحق. والمعنى : كفرهمء أى غطى عليهم بما غطوا ربهم. هكذا 0 
التوحيدء إذ ررب ل اتويت 


عه صرحي اج صل و 


#وللبسنا عليهم ما يلبسون» ليع ] اتسين دا 


ومنه قوله: لوالّذِينَ اتَحَذُوا من دونه أولياء ما 4 [الزمر :'؟] مضمره: 
2 

يقولون ما نعبدهم . ومثله: تَظَلُم تَفَكهُونَ ‏ إن َمُعْرَمُون» الوه :55-56] أى 
يقولون: إنا لمشرمون: وعلى :هذا امف :و حدق لها لفَمَال هؤلاء القَوم لآ يَكَادُونَ 
يَْتهِونَ حَديئا ما أصابِك من حسنة َم الله وما أصابك من سكة من سك » 
[الناء: “8‏ 0104 المعنى فيه: يقولون ما أصابك. على معنى الإخبار عنهم والذم 
لهم . فهلكت بذلك «القدرية) لجهلهم بعلم العربية: فظنوا أ تن ور 
ا فال ودلء وقد أحكم الله عر وجل ابتداء شرعغه ا يأول الآية فى 
قوله: اقل كل من عند الله4 (انساء 01 

وقد كان ابن عباس يقول: إذا اشتبه عليكم شىء من القرآن فالتمسوه فى كلام 
العرب. فإن الرجل يتلو الآية فيعيا بوجهها فيكفر. 

رالا نوااكى شمست عه انز ميحر «فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديئًا. قالوا ما أصابك من حسنة». فهذا كما أنبأتك. 

وفد زاف ال "لصتي ع الل «والذين دوي هوه أولياء قالوا ما 
نعبدهم». فهذا من ذلك. 

ومن المضمر قوله تعالى: ولو نَشَاء لَجَعَلنا نا منكم ملائكة فى الأرض 
يَخُلفُونَ» [الزعرف: ٠‏ ليس أنه يجعل من البشر ملائكة. ولكن 59 لجعلنا بدلة 
منكم ملائكة. ويصلح: لحعلنا بدلكم. بمعنى: منكم . 


واصمام 


من المبدل له قوله عر وجل: وهم لها سَابقون» [المؤسنون:١1]‏ اللام بدل من 


كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام يكل 


الباء» والمعنى: وهم بها سابقون» لأتهم لو سبقوها لفاتتهم . وعلى هذا المعنى قال 
بعضهم: إن قوَله عد وجل ٠‏ مَلمَا تجلّى ربهُ للجبل» [الاعراف:+04 أ أى بالجبل. 
كان روي ار ل لكوي وا 0 من الشسجرة أن يا 
موسى حي أنا الله [القصص: .+01 فكانت الشجرة وجهة لموسى. كلّمه الله عر 
وجل منها. 

ومثله قوله تعالى: ولأصلْبئكم فى جذوع النخل» الخ جنا تلن 
جذوع. وكذلك: #قَلا تجعلنى فى القوم الظالمين» لقنو 44] تتا الى مع 
القوم . وبمعناه: «أمْ لهم سل يستَممُونَ في» الطور:8+] أ : عليه» ويصلح "به . 
وكذلك قوله: (مستكبرين به» [المؤمنون:17] أى: عنهء يعنى عن القرآن. 

فعلى هذا مجاز قوله تعالى: #فاسال به حَبير# [الفرقان:09] أى: سل عنه. 
فحروف العوامل يقوم بعضها مقام بعض. 

ومثله قوله [تعالى] : «السماء متقطر” به» [الزمل:18] أى: فيهء يعنى فى اليوم . 
ومثله: «لتَلايَكُونَ للنّاس عَلَيْكُمْ حُجَة إلا اين ظَلَمُواك (القرة. 5] معناه: ولا 
الذين ظلمواء تأروانك: ‏ الاودول يعور أن ”تكو ليدانق مس لك الديخ 
ظلمواء متصلة بخبرها من قوله: لقلا تَحْشَوْهم» فهو بمعنى قوله: «إلا يَخَاف 
اي ا أى : : لكن من ظلم لثم بحسنا بعد سوء» 
[النمل: 061١ - ٠١‏ فيكون مبتدأ لذكر خبرها بعد. وبمعناه قوله تعالى: «ولا تَأكلُوا 
00 أنوالكم» [الساء:؟] أى: مع أموالكم. وكذلك قوله: «وأيديكم إلى 
المرافق» المادة: 5 أ ى: مع المرافق؛ لأنها داخلة فى الغسل . 

والحروف العوامل تنوب بعضها عن بعضء ولو أظهر مثل هذا المضمر ووصل 
مثل هذا المحذوف لكانت القراءة ضعيفة . 

ومن الموصول المكرر للبيان والتوكيد قوله عر وجل: #وما ب يتبع الّذبنَ يعون 
من دون الله شرَكَاء إن يتَبعُونَ إلا الظّن» اوسن ] قولة: 5 00 مردود: 


54 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


رده للتوكيد والإفهام. كأنه لما طال الكلام أعيد ليقرب فق الفهم. والمعنى: ما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء «إلاً الضّد» , أى : اتباعهم الشركاء ظنًا منهم 

وتحومٍ من المكرر المؤكد [قوله عز وجل]: قال الملأ الّذِينَ استَكْبروا من قَومه 
للّذِين استضعفوا لمَنْ آمن منهم » [الأعراف:70] اختصاره: الذين استكبروا لمن آمن 

من الذين استضعفواء فلما قدّم الذين استضعفواء وكان المراد بعضهم؛ ٠‏ كرر 
[للإفهام]”'' المراد. بإعادة ذكر من آمن منهم للبيان. ومثله: «إلاً آل لوط 5 
لحرن أجمعين * إلا امرأتّه 4 [الحجر:هه  201٠١‏ فأدخل الاستئناء ل 
الاستثناء. وهو يطول فى كلامهم. لأنه أراد بالنجاة بعض الآل. فلما أجملهم 
أخرج مستثنى من مستثنى. وفى هذا دليل أن الأزواج من الآل. لأنّه استثنى امرأته 
لك 

ومن المكرر للتوكيد قوله تعالى: لقَلَمَا أن أراد أن ينطس» مختصره: فلما أراد 
أن طفن وقد قيل: إن هذا من المختصر المضمر مما أضمر فيه الاسم وحُذف منه 
الفعل» وهو غريب؛ فيكون تقديره: فلما أن دادر الإسرائيلى أن يبطش موسى 
«بالّذى هو عدو لَهُمَا4 فلم يفعل ) قال يا موسى أن أتريد أن تقتلتى» [القصص:9١]»‏ 


فهذا حينئذ من أخصر الكلام وأوجزه. 


ومن المكرر المؤكد قوله عر وجل: لفينظروا كيف كان عاقبة الِّينَ كَانُوا من 
لهم كانوا هم أشد منهم قوة» [غافر:١؟1]»‏ مفهومه وجائزه: فينظرون كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة» فوصل ب «من؛ ووكّد ب «كان» وعد 
لهم'". وقرأثها فى مصحف ابن مسعود: «عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قرَة» 
ليس فيها «كانوا» ولا قوله «هم». 


)١(‏ زيادة من (ك). 
(6) فى (ط): «ووكد فكان هم أشد» وأثبت ما فى (ك). 


. كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام 0 

وبمعناه. وإن قَصَرء قولّه تعالى: للَجَعَلنا لمن يَكْفر بالرحمن لبيوتهم سققًا 
من فضة4 الرخرف:+: هذا مما طُوّل للبيان» والمعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر 
رحن فلما قدم امَنْ» وهى أسماء من يكفر أعيد ذكر البيوت مؤخرا. 

وب القن اللي المشتبه قوله عر وجل: #ضرب الله متلا عبد مَمْلوكًا لآ 
در على شىء» [النحل: 78] الشىء ا الموضع : الإنفاق ما رزق اللّه. وقوله 
تعالى : ورت الله مكلا رجليْن أحدهمًا ا بحم لآ يدر على شىء» [النحل : 17/5] 
فالشىء فى هذا الموضع: الأمر بالعدل والاستقامة على الهدى. وكذلك قوله: 
«(نإن انبعتى فلا تَسدلنى عن شىء» [الكهف: ]7٠‏ الشىء فى هذا الموضع: وصف 
مخصوص من وصف الربوبية 507 الذى علمه الخضر عليه السلام من لدنه» 
لا يصلح أن يسأل عنه حتى يبتدئ [هو]("' به؛ فلذلك كنى عنه. وكذلك العلم 
على ضربين: 

ضرب لا يصلح أن يبتدأ به حتى يسأل عنه؛ وهو مما لا يضيق علمهء فلذلك 
وسع جهله وحسن كتمه. 

وعلم لا ينبغى أن يُسأل عنهء من معنى صفات التوحيد ونعوت الوحدانية» لا 
يُوكل إلى العقول بل يُخص بها المراد المحمول. فعلم التضر الذى شرط على 
موسى عليهما السلام أن لا يسأل عنه حتى يبادئه به من هذا النوع» والله غالب 
على أمره. 

وقوله عر وجل: «أم خلقوا من غَيْر شىء» [الطور: *] يعنى الله تعالى.ء أى: 
كنب لكون تان مر عدر بعالو فى وحودت تفرك شالق دين اطلانة علية ان 
خلّقهم. وروينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن على رضى الله عنهماء قالا فى 
قوله عر وجل: #من غير شىء» أى: من غير رب! كيف يكون خلق من غير 
تخالق ؟] 

| 


)١(‏ زيادة من (ك). 


أجل فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وقوله عز وجل: ل ا ل 


فالبعض الأول المفضل فى الرزق هم ٠‏ والبعض الآخر المفضول هم 
المماليك. 

ومثله قوله تعالى: ال لق :*") قرينه هذا هو الَّلك 
الموكل بعلمه. أحضر ما عنده مما علمه من فعله. وقوله عر وجل: لقال قرينه 


مص اس اع 


ريا ما أطغيته# [17:3) قرينه هذا هو شيطانه المقرون به. 
7 ا 5 


ومثئله قوله تعالى: (مإخواتهم يمدوتهم فى الْغم ا لآ يفُصرون» 
سي يد ء والميم ا لمتصلة ب «إخوان» أسماء الشياطين» والهاء والميم المتصلة 
ا أسماء المشركين:: أى. الشباطين إغنوان المشركيق»" يعدون المسركة: ف 
الغى ولا يقصرون عنهم فى الإمداد 

ومن ذا فرك ابماكن : ِنَم سلطانه علَى الَّذينَ بِتَوَلُوته وَالّذِينَ هم به 
مشر كون 5132314 انهاد! الأول" للتصئلة ات لكر ون كانه عن ليس و ::والهاء 
المتصلة بالباء من قوله «هم به» هى اسم الله عز وجلء وقد قيل أيضا: إِنّها عائدة 
على إبليس أيضاء فيكون المعنى: هم به قد أشركوا فى التوحيدء أى أشركوه 
بعبادة الله عر وجل . 

ومثل هذا قوله عرز وجل: #فأئرن به فعا # فَوسطن به جمُعًا» [العاديات: 4 5] 
«الهاء» الأولى: كناية عن الحوافرهء وهن الموريات د يعنى: الخيل تقدح 
بحوافرها فتورى النارء «فأثرن به») أى: بالحوافر النقع, يعنى التراب. «والهاء» 
الثانية: كناية عن الإغارة» «فوسطن» أى توسطن به بالإغارة.» وهن المغيرات 
فاوط جمع المشركين [الذى]”' أغاروا عليهم بجمعهم. والمشركون 
وو 

وبهذا المعنى قوله عر وجل: #تَنْرلنَا به الاءَ فَأخْرَجْنَا به من كل التّمَرَآت»4 
[الأعراف:517] الهاء الأولى عائدة على 986 أى : أنزلنا بالسحاية الماء. وفى 


() زيادة للبيان من تفسير القرطبى »١٠١ /٠١‏ وهى ساقطة من (ك) و (ط). 


١‏ كتاب ذكر نوع من الممْصل والموصل من الكلام كل 


قوله أيه 17 0 فالمكنى : شو ما ذكرناه من : أسماةء السحاب . والميدل : 
ايها بمعلى املها. 
ومثل هذا قوله: يشب بها عبَاد اللد» [الإنسان: 5] أى: منهاء وهو صريح 
5261 


قوله فى المفسّر: ظوَأئْرلًا من المنصرات مَاءٌ نَجَاجَا4 [الها-14] يعنى + السحات 


رو افر ا 


وهو قوله: #إسقناه لد ميت4. وقوله فى الهاء الثانية: فَأخْرجنا به من كََ 
التّمرات» [الأعراف 2 يعنى بالماءء فجمع بين اسم السحاب 07 بالهاء 
فأشكل . 

ومن البيان الثاتى والثالنه اللقطاتن المتجدل قوله تغالى : #شهر رمْضانَ الذئ 
نز فيه القرآن» [البقرة: 188] فلم يفهم إلا أن القرآن آن أنزل فى شهر رمضان» ولم 
يدر انها أنزل قنه زو 40 مقال قن لنياف العانى + إن ْرَلنَاه فى َيل مباركة4 
[الدخان : 7]» فلم يفهم منه إلا أنه أرزل: نه ليلذ فى اليلة مياركة ولم 0 0 
هى. فقال فى البيان الثالث: إن أنْرلْنَاه فى لَيْلَةَ القدر» القدر١١]ء‏ فهذا غاية 
البيان:: ْ 0 

زعهتاء وله مالي #ولما بل أشده واستوى آنَيْنَاه4 [القصص:؛١].‏ فهذا البيان 
الأول زيادة على الأشد وهو الوصف. إلا أنه غير مفسّر. ثم قال فى الب 
الثانى: #حتى إِذا بلَغْ أشده وبلغ أربعين سنْة4 الاحتاف:١٠]‏ ففسّر الأشد 
بالأربعين» [إذا كانت الواو للمدح والوصف فى أحد الوجهين]”" . 

ومن الموجز ومعناه الجمع قوله تعالى : «والعتصر * إن الإنسآن لفى خُسْر» 
كنا 51 التاين :الى عسي آل لقن موا الترلةة اانا الّذِينَ آمنوا وعَملُوا 
00 [القصر اه «الدكولة سكن حبمافة موج وز نحداة رو انا يس ماع بتر 
جماعة أكثر منهمء وإنما 0 الاسم للجنس . 

وكذلك قوله تعالى: يا أيه الإنْسَان إِنّك كادح إلى ريك كدْحًا» [الانشقاق:+] 


)١(‏ هذه الحملة ساقطة من (ك2). 


١4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


تفداك: يا آنه القاين إكع كالخون ةل عليه فرك عر وج © #اقامامن اوتى كانه 
و ا عدي بق قفر ابو الب ارد 2 0 
بيمينه © [الانشقاق : /] ٠‏ فزوأما من أوتق كتابه وراء ظهره» [الانشقاق: »]٠١‏ وإنما وحد 
النعت لتوحيد الاسم . 
. 5 5 8 لد اطاط وشاع هو لا ده عراس و 
وكذلك قوله عر وجل: #وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا» 
[الأحزاب: 17/7] معئأه : حملها الا كلهمء وهذا أحب الوجهين إل لقوله غ2 
85 ودام - و ودر ع ع لام اس 0 5 ع عر ى اس 
وجل : #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » [الأحزاب : */1] . 
وله فرلادضر ونجزة :ساون ذا أذفنا الإثنان سنا رمه قرح بها4 معقافة, إن 
إذا أذقنا الناس منا رحمة فرحوا بهاء فلما وحد الاسم وحد نعتهء دل عليه قوله 
ساو دعر داو خم قى 8 هس دوه . 
تعالى : #وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 4 [الشورى:48] فأظهر الجمع . 
1 1 5 7 دع . لبي ل سد م 
ومن الجمع المراد به الواحد قوله عر وجل: #كذبت قوم نوح المرسلين» 
[الشعراء: 8 ]٠١‏ يعنى نوحا وخددة لاه لم يرسل إلى قوم نوح غيره. ودل عليه قوله 
55 2ك .اج ور وم 20 
تعالى: «إذ قال لهم أخوهم نوح» [الشعراء:7١٠]60‏ فوحدل الجمع . 
سس بم سوط ا سسه 02 2 عر اص يي بر رورم الس دهم 
ومثله : «فما أوجفتم عليه من خيل ولآركاب ولكن الله يسلط رسله على من 
يشاء »© [الحشر:1] يعنى بذلك النبى يلد وحده يوم خيبر. 
ره 2 3 5 ّ 7 - 1 و وات 
ومن الجمع المكنى قوله عرّ وجل: #لخلق السموات والأرض أكبر من خَلق 
الناس» اغافر:07] الناس”2 فى هذا الموضع: الدجال. ونزل ذلك فى ذكر الدجال» 
[ونزل ذكرهم]'" لا ستعظامهم لوصفه. 
. 8 اساسا ص دعر اس ا#را كه اه سيو سه اسرهفاه 
وكذلك قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» [آل 
عمران: 1077] يعئى رجلا واحدًا قاله لهمء وهو عروة بن مسعود الثقفى . فجمع لفظه 
لأجل جنسه. والعرب تجمع الواحد للجنس . 


)١(‏ فى (ط): «حملها ظهره» وأثبت ما فى (ك). 
)١(‏ فى (ط): (يعنى» وأئبت ما فى (ك). 
إفرة زيادة من (ك)2 والعبارة كانت مضطربة فى (ط)» فقومتها من (ك). 


كتاب ذكر نوع من الممّصل والموصل من الكلام 15 

وكذلك قيل فى أحد الوجوه أن قوله عرّ وجل: ثم أفيضوا من حَيْثْ أقاض 
النّا سه [البقرة: 198] يعنى آدم يَِيْهّ وحدهء وهو أول من 1 بالبيت» وأتاه 
جبريل» وأشعر له المناسك. وقد قرأت فى بعض حروف السلف: "من حيث 
أفاض آدم» فهذا شاهد له. 

ومن المقدم والمؤخر لحسن تأليف الكلم. ومزيد البيان والإظهارء قوله عز 
وجل: من تَقربالله من بد إيمانه إل م أخْر قله مم بالإبمان ولكن من 
شرح بالكثر صدر» [النحل:7١٠]‏ اختصاره ومؤخره: + المن كفر بالله بعد إيمانه 
وشرح بالكفر صدراء فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 
ولكن وكّد بقوله: #ولكن مَنْ شرح بالكفر صدر)4 لما استثنى المكره وقلبه مطمئن 
بإيمان: ولم يجعل المكره آخر الكلام لثلا يليه قوله: طفَعلَيْهِم غضب من الله 
فيتوهم أنه خبرهء وجعل آخر الكلام إفعليُهم غضب من الله» وهو فى المعنى 
مقدّم خير الأرلء من قوله: لمن كَثر بالله من يَْد إيماه» فاعثر لبلية قله 
تعالى : إذلك بأنهم ا الحيّاة الدنيا على الآخرة» [النحل:7١٠١)‏ الأنه من 
وصفهمء فيكون هذا أحسن فى تأليف الكلام وسياق المعنى . 

وكذلك قوله تعالى: «وقيله 7 رب إن هؤلآء قوم » [الزخرف:88]. هذا من 
المحطو فت المضمر »وم المقدم والوعرء الناطقه شاك لإوعئده علم الساعة » 
[الزخرف :45] وضميره قوله : إوقيله يَا رب4, والمعنى: عنده علم الساعة وعلم 
يله يادوت 37 57# فأما من نصبها''", فإنّه مقدم أيضاء 
ومحمول على أن المعنى: أى وعنده علم الساعة ويعلم قيله يا رب. 

فأما من رفع اللام فقرأ «وقيلّه؛ فتكون مستأئفة على الخبرء وجوابها الفاء من 


)١(‏ قوله: «من نصبها» يقصد قراءة «قيله» وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبى عمرو 
والكسائى. والكسر قراءة عاصم وحمزة. انظر كتاب: السبعة فى القراءات»ء ص84 . أما قراءة 
الرفع فهى قراءة الأعرج وقتادة. وانظر: تفسير القرطبى 5١/”*؟١ 1 0١51‏ ففيه تفصيل 
للمعانى . 


١‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
5 ا ا ل ل 
قوله: #فاصفح عنهم * أى قوله: إن هؤلاء قوم لا يؤمنون # فاصفح عنهم 4 
[الزخرف: 44‏ 44]. وقد تكون الواو فى قوله «وقيله؛ للجمع مضمومة إلى علم 
الساعة» والمعنى : وعنده علم الساعة. وعنده قيله يا رب. جمع بينهما بعلد . 
فهذا مجاز هذه المقارى الثلاث فى العربية . 
ء 1 الس لمحن وس م سسام ‏ 2م اس صصص 
ونا تحمل على المعين قواله: عر وجل : #فالق الإصباح وجعل الليل سكنا» ثم 
سا ته وى ساس سس سس #ى وماس 3 2 و 
قال: #والشمس والقمر حسبانا» [الأنعام:47] فلو لم يحمل على المعنى لكانت 
الشمس والقمر خفضًا إتباعًا للفظ قوله «فالق») و«جاعل» ولكن معناه: وجعل 
5 4 5 اا ل ا د امرك : 
الشعسن والقمر حسباناء وهى على قراءة من مرا #وجعل الليل سكنا» متبعهة 
لجعل ظاهر . 
١‏ 1 وو 1. لوه قرفه 0 
وبمعناه قوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة:1] فى قراءة من 
: 0 1 8 5 و بعري شرهله 
مهه سرس ه اله 5 0 - * 
وأيديكم» أيضا. ومن قرأ: #وأرجلكم» خفضا حمله على اتباع الإعراب. من 
2 8 وو وى على ولعر, 
قوله عر وجل: #برءوسكم وأرجلكم4 فاتبع الإعراب بالإعراب قبله؛ لأن 
مذهيه المسح لا الغسل . 
واختيارنا نصب اللام فى المقروء على نصب الغسل» واتباع الوجه واليدين؛ إلا 
رسول الله يله غسل الأقدام» فنحن نفعل كما فعل. 
5 5 5 ل ل ان ع امود م عر م ب ا م 
وقوله عر وجل: #ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى #* 
[طه:9١١]‏ من المقدم والوؤعر فالمعنى فيه : ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل 
مسمى لكان لزامّاء وبه ارتفاع الأجل». ولولا ذلك لكان نصبًا كاللزامء فَأخَر 
3 اعافيف ع فخ سوق افر لتر فا از 
وبمعناه قوله عز وجل: #يسألونك كأنك حفى عنها» (الأعراف:147] المعنى : 
يشالوتك عنها كانك عفى بها أ ضتين يعلمها: 


و 
7- 
1 


١١‏ كتاب ذكر نوع من الممّصل والموصل من الكللام من 

ومثله قوله تعالى: #أو ننْسها نَأت بخير منها أو مثْلها© [البقرة:١1]‏ أى نأت 
منها بخيرء فقدم تبخير» وأخر «منهاء, فأشكل. 000 

ومن المؤخر بعد توسط الكلام قوله عر وجل: طلْترَكبن طَبَقَا عن ٠‏ طبق» 
[الانشقاق:14] فى قراءة من وحَد الفعل. وهو متصل بقوله عر وجل: يا به 
الإنسَانُ إِنّىَ كادح إلى ربك كدْحًا» الانشقاق:٠]‏ لتركبن طبقًا عن طبق. أى حالة 
بعد حال فى البرزخ. فأخخر الأحوال للقرار فى الدار. وكذلك هو فى قراءة من 
جمع فقال: لتركبن أيها الناس» فيكون الإنسان فى معنى الناس» كما ذكرناه 
آنقًّال'2: ويكون الجمع عطمًا على المعنى» وإِنّما وحد للجنسء فكأنه قال: يا أيها 
الناس لتركبن طبقًا عن طبق. فآخر هذا الخبر لما توسطه من الكلام المتصل 
بالقصةء ومعناه التقديم. 


ل لبر صا وتبرر و 


ومثل هذا قوله عر وجل : ولَولاً مضل الله عليكم وَرَحُمَته لاتبمتم الشيطان 
إل قليلاً» (الناء:+8] وقوله: «إلا قَليلا» هو متصل بقوله: لالعلمه 1 
يَسيشِطونَه منهم» إل قَليلاً» وآخر الكلام : لاتبمتُم الشيطان» . وقد فيل: 
قوله #إلا قليلاً» ين من الأول 2 قوله: وذ جَاءهمٍ من أشن أو 
الخوف أذَاعوا به» إلا قليلاً منهم» وفى هذا بعدء والأول 8 إلى . 

وعلى هذا المعنى قرأ ابن عباس فى رواية عنه: لا يحب الله الجَهْر بالسوء من 
اقول إلا من ظلم» (انساء :]) جعله متصلاً بقوله تعالى: ا َمل الله بعدَابكُم 
إن شكرم وأمنتم» [الناء : ]١4107/‏ إلا من ظُلى وصار ور الكلام : (لا يحب الله 
احير تالت من القول* فاصلا. 

ومثل هذا قوله تعالى: #والّذينَ كقروا بعضهم أوليّاء بض إلا تفعلوه تكن 
فته فى الأرّض*4 الانفال:+/ إِنّما هو من صلة قوله : وار 
َملَيْكُمُ التَصر [الأنفال:؟7] إلا تَفعلُوه تَكنْ فتنة فى اللأرض 


.)١158 انظر (ص‎ )١( 


يفن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وكذلك قوله فى أول السورة: «(ومفرة ورزق"كَريم * كما أخْرَجَك ربك من 
بيك بالحق4 [لانفال:4 - 0] ليس هذا من صلة الكلام» إنْما هو مقدم ومتصل فى 
المعنى بقوله: قل الأنقال لله والرسول» [الأنفال: 0١‏ و #كما أخْرجَك ربك من 
بيتك بالحق», أى: فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بإخراجك وهم 
ار فاعترض بينهما الأمر بالتقوى والإصلاح والوصف بحقيقة الإيمان 
والصلاح: فأشكل فهمه 

وعلى هذا قوله عر وجل: #حتى نؤْمنوا بالله وحده ٠‏ إلا قل إبراهيم ييه 
لأستَغفرنَ لَك» [التحنة:4] إِنما هو موضول بقوله تعالى : (قذ كانتا كم ألو 
شن فى إزراكت اندي ع4 إلا رن إبراهيم لأبيه لأستَْفرًَ لك؛ لأنها نزلت 
فى قولهم: قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء عند قوله: ظسأمْتَغْفرٌ لك 
ربى» امريم:47] فقالوا: فهلا نستغفر لآبائنا المشركين. فنزلت هذه الآية ليستثنى 
القدوة فى إبراهيم فى هذاء ثم نزلت الآية الأخرى موعدة له وعده إيّاها إلى أن 
علم موته على الكفر فقال: «وما كان اسار إنراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدمَا 
إيام» [العوبة : 5 ]١١‏ الآية . 

وكذلك قوله عر وجل: «#ورضيت لَكُم الإسلام ديا فَمَنِ اضْطْر فى مَخْمّصّة 
غَيْرَ متجانف لإلم» » وهذا متصل بقوله: «حرنت عَليْكُم لبه [المائدة: ] إلى 
آخر الجرتكت: ثم قال: فَمَنْ اضطر فى مَخْمّصّة4 يعنى مجاعة. 

ومثل ما ذكرناه من علم القرآن كثيرء وإنّما نبهنا بيسير على كثيره ودللنا بحت 
عن فقو كدان ساد لزناو عدر وين ور مظن بين للب ملف ود كله 
على ضروب كلام العرب» ومعانى استعمالهم؛ ووجوه استحسانهم. إنه فى 
كلامهم المطول للبيان» والمختصر للحفظء والمقدّم والمؤخر للتحسين. وكله فصيح 
بليغ؛ لأن وصف البلاغة عندهم رد الكثير المثور إلى القليل المجمل» وبسط 
القليل المجمل إلى المبئوث المفسر. فالمقصر من الكلام عندهم مع الحاجة إلى 


كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام يفل 
ص ع ا ا و ااا اا اا افك 


العاف القرئة شحوم واللطول .مه نع الاضطاء بالليش الجاع يرنه غرا .تنا خا طبهم 
بكلامهم أَنْهَمَهُم بعقولهم ومستعملاتهم؛ ليحسن ذلك عندهم [فى المجاوزة]"'. 
فيكون [المبغوث]) حجة عليهم من حيث يعقلون؛ لأنه أمرهم بما يعلمون وما 
يستحسنون » حكمة منه ولطمًا. 

فكذلك”" أيضًا على هذه المعانى يفهم الخصوص من مكانهم ومشهدهم؛ على 
علو مقامهم فى مكان ما أظهر لهم من العلم به؛ ونصيب ما قَسم لهم من العقل 
عنه . ف متفاوتون فى الأشهاد والفهوم حسب تفاوتهم فى الأنصبة من العقول 
والعلوم. إذ فى'" القرآن عموم وخصوص» ومحكم ومتشابهء وظاهر وباطن. 
فعمومه لعموم الخلق. وخصوصه لخصوصهمء. وظاهره لأهل الظاهرء وباطنه 
لأهل الباطن» والله واسع عليم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
أده 

فإذا صفا القلب بنور اليقين» وأُيّد العقل بالتوفيق والتمكين. وتجرد 8 من 
التعلق بالخلق» وتألّه السّرّ بالعكوف على الخالقء وخلت النفس من الهوى؛ 
مركت الوود مانت تلن اللكرت لاعت ب ركدت الإقلب'" :يرن البنيق الذافب 
[سدرةٌ المنتهى و]*» ملكوت العرش عن معانى صفات موصوفء وأحكام خلاق/" 
مألوف. وباطن أسماء معروف» وغرائب علم رحيم رءوفء فشهد عن الكشف 
أوصاف ما عَرّفء فقام حيتئذ بشهادة زا في قاو عن تأن يدانه ينونه 
حَقّ تلاوته ولئك يؤمئون به [البقرة: .]171١‏ فحق التلاوة للمؤمئين» لأنه إذا أعطاه 
حقيقة 0 الإيمان أعطاة 2 من معناهء ومعدنها حقيقة من مشاهدة» فكانت 
تلاوته عن مشاهدة؛. وكان مزيده عن معنى تلاوته» وكان ذلك على معيار حقيقة 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(0) فى (ط): (فذلك» وأثبت ما فى (ك). 

(6) «فى» ساقطة من (ط). 

(:) فى (ط): ١«كشف‏ القلب» وأثبت ما فى (ك). 
(0) ساقطة من (ط). 

(5) فى (ك): (أخلاق؛2. 


04 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
58 1 2 


اقم او لدوق - وساء ‏ افو در فا 
من إيمانه. كما قال: #وإدًا تليت علَيهِم آياته زادئهم إيمانًا.. . أولتك هم المؤمنو 
حا » [الأنفال: ؟ - 4]. 


فيكون العبد رو جه اسرد والإنذار» م بالمزيد واللاستبشار» 
فى 'قولة: غر “وجل: طقلم و قَالوا أنصتوا قَلَمَّ قُضى و إلن 2 
منذرين» [الأحقاف:9؟]» وفى قوله عر وجل: لفَرَادنهم إيمانًا وهم ب 50 يستَيشرون» 
التوبة: 5 .]١17‏ 

ويكون من نّعت من مَدَّحه بالعلم» وأثنى عليه بالرجاء» ووصفه بالخوف» فى 

و دا لضا 7 سا مودي اس 
قوله تعالى : 9يَحَدَر الآخرة ويُرجوأ رَحْمَة ربّه قل هل يُستوى الّذينَ يَعُلَمون 
مم 2 10-7 ممص و 
وَالْدْيْنَ لا يعلمون»4 [الزمر:5]. وقال عر وجل: #يدعون ربهم خوفًا وطمعا» 
[السجدة:35]ء فكان هذا من أهل اللّه وخاصته. ومن مححبيه وخالصته . 

كما روينا عن رسول الله كَكِْة: «أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه». 

وقال ابن مسعود: لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآنء فإن كان 
يحب القرآن فهو يحب الله. وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله. وهذا 
كما قال؛ لأنك إذا أحببت متكلمًا أحببت كلامه. وإذا كرهته كرهت مقاله. 

وقال أبو محمد سهل: من علامة الإيمان حب الله عر وجل» ومن علامة حب 
57 وو 5 - اله 0 س ا 0 
الله حب القرآن» ومن علامة حب القرآن حب النبى يَككلَةِه ومن علامة حب النبى 
يِه اتباعه» ومن علامة اتباعه الزهد فى الدنيا. 

وحدثونا عن بعض المريدين قال: كنت ف جدة إرادتى قد ات بتلاوة 
القرآن» ثم رَهقتنى قَثْرة"2. فبقيت أيامًا لا أقرأء فهتف بى هاتف من قبل الله عر 
وجل: إن كنت تحبنى فلم جفوت كتابى. أما ترى ما فيه من لطيف عتابى؟ 

وقال تحن النازفيرة لأ يكو امريد مويدًا سن ابجذ فن_ القراة كل نا يريد 


)١(‏ رهقتنى فترة: رهقه: غشيه ولحقه. وقَثّر: سكن بعد حدة. 


كتاب ذكر نوع من الممُصل والموصل من الكلام يل 


ومخقسف مستبيو اميد سشتدي نال ف اسيك 

وأقل ما قيل فى العلوم التى يحويها القرآن من ظواهر المعانى المجموعة فيه 
أربعة وعشرون ألف علم وثمائمائة علم» إذ لكل آية علوم أربعة: ظاهرء وباطن. 
وحدء ومطلع . 

وقد يقال: إنّه يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من علوم» إذ لكل كلمة 
علم. وكل علم وصف. فكل كلمة تقتضى صفةء وكل صفة موجبة أفعالاً حسنة 
وغيرها على معانيهاء فسبحان الفتاح العليم. 


اهن قوت القلوب ‏ الجزّء الأول 


المفصل الثامن عشر 
فيه كناب ذكرالوصف المكروه من نعت الغافلين 


فإذا خالف التالى هذا الوصف الذى شرحناه؛ أو كان على ضد ذلك من السهو 
والغفلة والعمى والحيرة» محدئا(" لنفسه؛ مصغيًا إلى هواه ووسوسة عدوه [فى 
اموز ,ذنباه]1 مركن اللظنون» عاكنا على الامائىه سقه ليد اذه ركو معن 
ما(" قال الله عر وجل: رهم ون لا يَْلَمُونَالكتاب إلا أمنى» يعنى: إلا 
تلاوة القرآن لا غير «إوإن هم ! إلا يَظنُون»4 [البقرة : 78] ارضديم بالظن وهو ضد 
اليقين . عن الع عن افق فى 6ل «إنْ نظن إلا ظنًا وما نحن بسُسيقنين» 


0 


[الجائية: 5*]» وبمعنى ما قال: #وكاين من آيّة فى السَّمُوات والأررض ض يمرون 
وهم عنْها معْرضون» [يوسف:١01.‏ 

فالقرآن من أجل آيات الأرضين والسموات الدالّة على فاطرهما ومنزله» وكان 
برصف من يهدده بعلمه فيه عند استماعه لكلامه العزيزء متهاوثًا بهء مناجيًا 


لغيرهء أن يقول تعالى: «تحن أَعلّم بِمَا يستَمعونَ به إِذ يَستَمِعُونَ ليك وذ هم 


تجوى »© [الإسراء:40]. 

وبمثل من يسمع وقلبه مشغول عن المسموع بما يضره عما ينفعه. حتى إذا خرج 
عن الكلام سأل من حضر بقلبه ماذا فهم من الخطاب الذى كان هو عنه بغفلته قد 
غابء. وقد كان حاضراً ا 0 «ومنهم 


واس 


مَنْ يتمع إِلَيْكَ حتى إذَا حَرجوا من عنْدك َالُوا للّدِينَ أوثوا العلم ماذًا قال آنا 


)١(‏ فى (ك): ١محادنًا‏ لنفسه»ة. 
(؟) زيادة من (ك). 
(9؟) فى (ط): «بمعانى ما1. 


4 كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الفافلين يي 
لاس حي 
ثم قال الله تعالى : «أولتك الذين طَيع, 00 أى: عن فقه الخطاب» 
فلم تسمعه القلوب 3 تعه #واتبعو أخواءهم 4 [محمد:١١]‏ يعنى أباطيلهم 
وظنونهم الكاذبة. 

ويقال: إن العبد إذا تلا القرآن واستقام نَظَرَّ الله إليه برحمته. فإذا قرأ القرآن 
وخلّط ناداه الله عر وجل: ما لك ولكلامى وأنت معرض عنى؟ دع عنك كلامى 
إن لم تتب إلى. 

وروينا فى الإسرائيليات: أوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى عليه السلام: مر 
عْصاةً بنى إسرائيل أن لا يذكرونى» فإنى آليت على نفسى أن أذكر من ذكرنى؛ 
وإِنَى أذكرهم بلعنة . 

وكان ومداين اجر عنهء إذ يقول تعالى : لتَخَلَف من بَعْدهم خَلفْ ورنُوا 
الكتاب احدولن عرض هذا الأدنى ومترلون سند اك [الأعراف:719١]‏ الآية . وهذا 
وصفّهم الظن الكاذب والرجاء المختلف» اللذان لم يفترقا إلى خوف وإشفاق. 
عصا خالقهم عاجلاًء وتمنوا عليه المغفرة آجلء جهلاً منهم بحكمته. وإعراض 
عن أحكامه. قال الله عرّ وجل: هلم يَوْحَد علَيْهِمْ ميئّاق الكتّاب أن لا يقولُوا 
عَلَى الله إلا الحق». ثم أخبر عن علمهم بذلك. علم قول وخبر لا علم يقين 
ومعايئةء فقال سبحانه: #ودرسوا ما فيه» [الأعراف:174] أى: قرؤوا هذا وعلموه 
ولم يعملوا بهء فلم ينتفعوا بشىء منهء فكان هذا توبيخًا لهم وتقريعاء كقوله 
تعالى : #قل بِنْسّمَا يأمركم به إيمانكم إن كنم مؤمنين» [البقرة: 97]ء وفيها وجه 
غريب : رورسو ما فيهء#: أى محوه بترك العمل به والفهم له. من قولك : 
وومةه الريح الآثارّ إذا محتها. وخط دارس» وربع دارس ا 
اث وهذا المع مواط + لقولهتعالى: نبْدَ ريق من الّذِينَ أروا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم كَنهُم لآ يَعْلَمُونَ 4# واتبعُوا ما تدلُو الشياطين» 50 
5 أى: ما تتبع وتهوى. ومواطئ لقوله تعالى: طقَتبَدُوه وراء ظهورهم واشتروا 


لمن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


به نُمنَا قليلاً فبنْس ما ب ترون 4 زان عبرا 13 شم تل العمل منهم به فى كل 
حالة طرحًا له وإلقاء ونفيًا له وبيعًا له. وبالدنيا اشترا 

وكل آية فى التهديد والوعيد فللخائفين منها وعظ وتخويف. وللغافلين عنها 
وصف وتعريف.». علمه من علمه [وجهله من جهله]20, كقوله تعالى فى ذكر 


ل ير دامع 


ر: لإذلك يُحَوف الله به عبّاده يا عبد َاتُون4 [الزمر: 5 1]. وقال عر وجل فى 


لم م 


خبرها: «أعدت للكافرين» [البقرة: 4 7] . 

قال عفر الملتة إن العبد ليفتئح السورة فتصلّى عليه الملائكة حتى يفرغ 
شيا وإن العبد ليفتتح السورة فتلعنه حتى يفرغ منها. فقيل: وكيف ذلك؟ قال: 
إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلّت عليه. وإلا لعنته. 

وقال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم. يقول: 
دألا لَعَنةً الله علّى الظَّامينَ» وهو ظالم. «اآلآ لَعنةَ الله على الكاذبين» وهو منهم. 
وقال سفيان فى قوله تعالى : «سأصرف عن آياتى الّذِين يتَكَبْرُونَ فى الأرض 
بغير بغير الحق» [الاعراف:57١]‏ قال : أصرف عنهم فهم القرآن. 

وفى الخبر عن رسول الله كلهِ: «إذا عظمت أمتى الذينار والدرهم رع منها هيبةٌ 
الإسلامء ل ل عن االدكن هد موا زرك ارح اد 

آل التقي :ا احريموا د فهم القرآن. 

وفى الأخبار من ذَمْ قراءة البطالين'" أكثر من أن تذكرء فمنها ما روى عن 
النبى بكي أنه قال: «أكثر منافقى أمتى قراؤها». 

وكان الحسن يقول: إنكم انَحذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل جَملاً: 
فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحلهء وإن من كان قبلكم رأوه رسائل أتنهم من 
ربهم. فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. 


5 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
() فى (ك): «ذم القرأة من البطالين». 


كتاب ذكر الوصف ال مكروه من نعت الغاقلين هاا 


0 


وكان ابن مسعود من قله يقول: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به. فاتخذوا 
دراسته عملا إِنّ أحدهم ليتلوَ القرآنَ من فاتحته إلى خاتئمته ما يسقط منه حرقاء 
وقد [أسقطظه كلة] وامتقط العمل .به ْ 

وك ايا ارك قبور رارف سلا لقد عشنا برهة من دهرنا وان ني 
الإيمان قبل القزاف فقتو "السمارة على محمد 2 ٠‏ فنتعلم حلالها وراص 
وأمرنقا جره وما ينبغى أن نقف عليه متهاء ا لدو انيم القرانة: م بد 
لقانت يكال يوت أحدهم القرآن قبل الإيمان». فيقرأ ما بين فانتحته إلى خحاتمته» 
لذ يدو ذا ادن ل مكرود ولق وات كين انايقت عند مم افر كر لدو 0 

وهذا كما قال؛ لأن المراد والمقصود بالقرآن الائتمار لأوامره. والانتهاء عن 
زواجره» إذ حفظ حدوده مقترض سول عنه العبد؛ ومعاقب عليه؛ وليس 
ع جره ةا رامنا نهل العة لاف جد ارسي ند قال اللّه 
عز وجل : إن ع ليك قلا ثقيلاً» [امزمل:0] أى العمل به ثقيل» وإلا 
بجر لكر 

ومن ذلك الخبر المأثور عن رسول الله يَظفَْةّ:ْ «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم. ولانت له جلودكم. فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه». وفى بعضها: «فإذا 
اختلفتم فقوموا عنه؟. 

وحدثتى : شيخ فاضل قرأت عليه القرآن قال: قرأت القرآن على شيخ لى؛ فلما 
كي رصعت 3 لأقرأء فانتهرنى وقال: جعلت القرآن على عملاء اذهب فاقرأ 
على الله عر وجل» فانظر كاذ سككاقه تبر يشوك عنه. 

وقد كان من أصحاب رسول الله كَقيَةِ من لا يحفظ إلا الجزء والحزءين»؛ والسور 
المعدودة وسورتين؛ وكان من يحفظ الحزب منه وهو السبع أو البقرة والأنعام علما 
فيهم. وفبض رسول الله كَقِْةِ عن عشرين ألف صحابى لم يقرؤوا القرآن غير 
نظرء فلم يحفظ القرآن كله منهم إلا ستةء اختلف منهم فى اثنين. وقال بعضهم: 


)١(‏ الدّقل: أردأ التمر. 


مما فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ولم يكن جمعه من الخلفاء الأربعة أحل . 


وختم ابن عباس على أَبىّ بن كعبء وقرأ عبد الرحمن بن عوف على ابن 
عباس. وقرأ عثمان بن عفان على زيد بن ثابت: وقرأ أهل الصفة على أبى 
هريرة. وكلهم كان متبعًا لأوامرهء مجتنبًا لزواجره. عالمًا بهء فقيها فيه. 

وقال يوسف بن أسباطء وقد قيل له: إذا ختمت القرآن بأى شىء تدعو؟ 
نكال باى شىء إدغر! !اسمن لله عر ويل ماللاغرة من كلاوتى» اركاذ يقول: 

لى الأهم بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح 
0007 


واعلم أن للعبد فى قراءة القرآن بحسب ما له من تعظيمهء والفهم له 
والمشاهدة منهء والمعاملة به؛ لأنه من أكبر شعائر الله فى خلقه. وأعظم آياته فى 


وللعبد من التعظيم له بقدر تقواهء وله من فهم الخطاب وتعظيم الكلام على 
نحو ما أعطى من معرفة المتكلم وهيبته وإجلاله. فإذا عظّم المتكلم فى قلبهء وكبر 
فى همه" أنعم تدبر كلامه. وأطال الفكر فى خطابه؛ وأكثر ترداده وتكريره على 
قلبه» وأسرع بذكره عد الناولة به. والحاجة إليهء فاتقّى وحذرء ولاك قال 
سيحانه : #واذكروا ما فيه لَك : سس تتقون # [البقرة: 06]37 وقال: «كذَلك ب ل الله 
آياته » للنّس لَعلَّهُم يتَقُون» [البقرة: /141]» وُلَعَلَّهِم يتذكرون» [البقرة : ١71]؟‏ لأن كل 
كلام موقوف على قائله. يعظم بتعظيمه. ويقع فى القلب بعلو مكانه. أو يهون 
تبره اشاب ويل" كه ونث بين كله دى وق النظمة و اللللطا ولد 
ككلامه كلام فى الأحكام والبيان. 0 

وقرأت فى سورة الحنين من التّوراة: ايا عبدى أمّا تستحى منى» يأتيك كتاب 
من بعض إخوانك وأنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله. 
اا لان انوعد رايت اف لل 
(؟) فى (ط): "قال الله وأثيت ما فى (ك2). 


4 كتاب ذكر الوصف امكروه من نعت الغافلين 1١‏ 


وتقرؤوه وتتدبره حرقًا حرقًا؛ حتى لا يفوتك شىء منهء وهذا كتابى أنزلته إليك. 
انظر كم وصلت لك فيه من القولء وكم كررت عليك فيهء [وكم فصّلت عليك 
قحو الفات]01ه تاملك وله وعر قت ثم الت موقن نعل 137 ]نكيف أمول 
عليك من بعض إخوانك؟ ! 

أى عبدى» يقعد إليك بعض إخوانك» فتقبل عليه بكل وجهك. وتصغى إلى 
حديثئه بكل قلبك». فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن 
كن وها :عقر غلك ونخده لف واس رظن كدف عدن لكين 
أهون عندك من بعض إخوانك». أو كما قال. [كتبت هذا حفظًا وتحريت 
الألفاظ. ولم أخرم المعانى]'" . 

وإئما خف القيام على أهل الليل لفهم الخطاب. وثقل على أهل النوم لانفصام 
القلروك ص التق ونا" لجان كنا قالة اعمال تقلت اف السموانت 
والأرض » [الأعراف: 1417] أى خفى علمهاء يعنى الساعة. فثقلت عليهم». بن 
خفى علمه ثقيلاً. والله أعلم . 


)١(‏ ساقطة من (ط)ء وفى (ك): «فتأمل طوله وعرضه». 
(؟) فى (ط): ١عنه4».‏ 
(*) ساقطة من (ط). وقوله «لم أخرم المعانى»: أى لم أسقط منها شيئًا. 


14 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


القصل الناسع عشر 


فيه كناب لجهر بالمرآن: وما فى ذلك من النيات: 
وتممصيل حكم الجهر . [وبيان حكم] ''' الاخمات 


روينا عن رسول الله يَكِ أنه قال: «فَضَل قراءة السرّ على قراءة العلانية كفضل 
صدقة البعير على صدقة العلانية». وفى لفظ آخخر: «الجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة. ل كالمسر بالصّدقة) . 

وفى الخبر العام: 'يَفْضْلَ عمل السرّ على عمل العلانية بسبعين ضعمًا؛. وفى 
مثله من العموم: «خير الرزق ما يكفى. وخخير الذكر الخفى». وفى الخبر: «لا 
يجهر بعضكم على بعض فى القراءة بين المغرب والعشاء». 

وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة فى مسجد رسول الله يَتَكِْةَ عمر بن عبد العزيز 
يجهر بالقرآن فى صلاته» وكان حسن الصوتء فقال لغلامه برد: اذهب إلى هذا 
المصلى فمره أن يخفض من صوته. فقال الغلام: إن المسجد ليس لناء وإنّ للرجل 
فيه نصيبّاء فرفع سعيد صوته فقال: يا أيها المصلى إن كنت تريد الله عر وجل 
بصلاتك فاخفض صوتكء وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
ا قال: فسكت عمرء وخفف ركعته. فلما سلّم أخذ نعليه وانصرف» وهو 
تامف انير لدي 

وعلى ذلك فقد كان رسول الله يلد يسمع جماعة من أصحابه يجهرون بالقراءة 
فى صلاة الليلء فيصوب ذلك لهم. ويسمع إليهم. وقد أمر بالجهر فيما روى 
عنه: «إذا قام احدكم من الليل يصلى .فليجهر بقزاءته) فإ الملاتكة وعمار الدار 
يستمعون إلى قراءته.؛ ويصلون بصلاته» . 


19) أساقطة امن (ط) وآانتها من (له) ؛ 


4 كتاب الجهر بالقران وما فى ذلك من النيات ما 


د الله يي على ثلاثة من أصحابه فى الليل مختلفى الآحوال؛ منهم 
من كان يخافت وهو أبو بكر رضى الله عنهء فسأله عن ذلك فقال: إن الذى 


أناجيه هو يسمعنى . ومنهم من كان يجهر وهو عمر رضى الله عن فسأله عن 
ذلك فقال: أوقظ الوسنان وأزجر الشيطان. ومنهم من كان يقرأ آيّا من هذه السورة 
ومن هذه السورةء وهو بلال»ء فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب. 
فقال: كلكم قد أحسن وأصاب . 

فنقول» والله أعلم: إن المخافتة بالقراءة أفضل إذا لم تكن للعبد نية فى الجهرء 
او كاك ذاعبًا عم الهمة والمتائلة بلك لأنه اقرب إلى البسلامة» .وابعد من دول 
الآفة. وإن الجهر ايل لمن كان له نية فى الجهر ومعاملة مولاه به؛ لأنه قد قام 
بسنة قراءة الليل» ولأن المخافت نفعه لنفسه والمجاهر نفعه له ولغيره» وخيرٌ الناس 
من ينفع الناسء» والنفع بكلام الله عر وجل ليل المنافع » ولأنه قد أدخل عملا 
اننا يريجو ننه قرية عاثة .خلن عله الأول تكان فى ذلك أفضل:. 

وليجعل العبد مفتاح درسه أن يقول: أعودٌ بالله السّميع العليم من الشيطان 
الرجيم؛ رب أعوذ بك من همزات الشياطين؛ وأعوذ بك رب أن يحضرون. 
وليقرأ: قل أعودُ برب الثاس* . وسورة الحمد قبلها. 

وليثّل عند فَراغه من كل سورة: صدق الله» وبلّْ رسول الله اللّهم انفعنا به 
وق انا تقس ادس ”ننه ونع العاز وا كفل الله ادر القيوم. 

ومن حففظ جوارحه وقلبه عن المنهى عنه فقد عمل بالقرآن إلى خاتمته. لأله 
مقسط على جملة العبد وجوارحه. 

وفى الجهر بالقراءة سبع نيات: 

منها: الترتيل الذى أمر به. 

ومنها: تحسين الضوت بالقرآن الذى. تدب إلبه فى قوله كَككِلهِ: «رينوا القرآن 
بأصواتكم». وفى قوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» أى يحسن به صوتهء وهو 
أحد الوجهين وأحبهما إلى أهل العربية. والوجه الآخر: أى من لم يستغن بهء 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


من الغنية والاكتفاء. وقد يقال: من هذا الوجه يتغانى به. 

وملها: أن يسمع أذنيه [ونفسه]0', ويوقظ قلبه؛ لديز الكلام» ويتفهم 
المعانىء ولا يكون ذلك كله إلا فى الجهر. 

ومنها: أن يطرد الشيطان والنوم عنه برفع صوته. 

ومنها: أن يرجو بجهره يقظة نائمء فيذكر الله عر وجل» فيكون هو سبب 
إحيائه . 

ونيثها ابراه بطل غافل فينشط للقيام؛ ويشتاق إلى الخدمة. فيكون معاوئًا 

ومئها: أن يكثر بجهره تلاوته. ويدوم قيامه على حسب عادته للجهرء ففى 
ذلك كثرة عمله. 

فإذا كان العبد معتقدا لهذه النيات. طالبًا لهاء ومتقربًا إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
عالما بنفسه .6 مصححًا لقصده. ناظر إلى مولاه الذى استعمله فيما يرضاهء فجهره 
أفضل2. لأن له فيه أعمالاً. وإنما يفضل العمل'" بكثرة النيات فيه. وارتفع 
المت وَتَقاك أعمالهم دق معر فتهم بنيات العمل واعتقادهم لهاء فقد 
يكون فى العمل الواحد عشر نيات» يعلم ذلك العلماء فيعملون بهاء فيعطون 
عشرة أجور. 

وأفضل الناس فى العمل أكثرهم نية فيه وأحسنهم قَصدا وأدبّاء وفى بعض 
التفاسير فى قوله عر وجل: #وأما بنعمة ريك فحدث» [الضحى:١١]‏ قال: قراءة 
القرآن . 


وفى الخبر: «من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نور يوم 
القيامة». وفى خبر أخمر: «كتب له عشر حسنات». 


للق ساقطة من (ط). 
(0) فى (ك): «تفضل الأعمال». 


9 كتاب الجهر بالقرآن وما فى ذلك من النيات م 

والتالى شريك المستمع فى الأجر؛ لأنه أكسبه ذلك. وقال بعضهم: للقارئ 
أجر » وللمستمع أجران. وقال آخر : للمستمع تسعة أجور. وكلاهما صحيح ؛ 
لأنّ كل واحد منهما على قدر إنصاته ونيته. فإذا كان التالى مكسبًا لغيره هذه 
الأجور. فإن له بكل أجر أكسيه إياه أجرا يكتسبه » لقوله عَلَيِد : «الدال على الخير 
كفاعله». سيما إذا كان عاًا بالقرآن فقيهًا فيه» فيكون مقراه ووقوفه حجة وعلما 
لسامعه . 
نان حاحميتفة قالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت صونًا 
أبى حذيفة» الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثله. 

واستمع أيضًا ذات ليلة إلى قراءة عبد الله بن مسعودء ومعه أبو بكر وعمر 
رضى الله عنهمء فوقفوا طويلاً ثم قال: «من أراد أن يقرأ القرآن غضضًا كما أنزل 
فليقرأ على قراءة ابن أم عبد». 
أنزل. فقال: إنى أحب أن أسمعه من غيرى»» فكان يقرأ وعينا رسول الله ككل 

رسو اس ايه 3 ير 2 اه 00 

تفيضان» وذلك عند قوله: ظقَكَيْف إِذَا جثْنا من كل أَمّةَ بشهيد وجَنْنا بك علّى 
00 مه 0 8 ا لت الي ا 
هؤلاء شهيدا » [النساء: 41]. 

واستمع رسول الله ب إلى قراءة أبى موسى فقال: «لقد أوتىّ هذا مزمارًا من 
مزامير داود. فبلغ ذلك" أباتعوى فقال: :يا سول الله لق عليت'انك تسم إلى 
لحبّرته لك تحبيرا» . 

وكان ابن مسعود يأمر علقمة بن قيس أن يقرأ بين يديه» فيقول له: رثل فداك 

وفى الخبر: كان أصحاب رسول الله يل إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وقد كان عمر يقول لآبى مسعود رضى الله عنهما: ذكّرنا حك فيقرأ عنده حتى 
يكاد وقت الصلاة أن يتوسط. فيقال: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاةء فيقول: 
أولَسنَا فى صلاة؟ فكأنه يتأوّل قوله عر وجل: ولَذَكْرٌ الله أكبر» [المتكبرت:0]. 

0 عباد البصريين لما وضع بعض البَنْداديِين كتابًا فى معانى الرياء 
ودقائق آفات النفوس» قال: لقد كنت أمشى بالليل أسمع أصوات المتهجدين كأنها 
أصوات الميازيب» فكان فى ذلك أنس وحَث على الصلاة والتلاوة. حتى جاء 
البغداديون بدقائق الرياء وخفايا الآفات فسكت المتهجّدون. فلم يزل ذلك ينقص 
حتى ذهب وانقطع وثراك إلى اليوم . 

اا ل ل 02 
واققًا مع شىء من الآفات؛» أو لمح فى قلبه شخصء أو ساكن ذكرى هوّىء فقد 
اعت فعليه أن يحتمى بالجهر. فإن جهر على [ذلك”" تقل قلبه وفسد عمله. 
لاستكنان الداء فيه وكان إلى النقصان أقرب. ومن الإخلاص أبعد. فعليه حيئذ 
بالإخفاء”''. فهو دواؤه يعالج به حاله؛ فإنْه أصلح لقلبه» وأسلم لعمله» وأحمد 
عا 

وفك بكرن اميد واجدا لحلاوة الهوى فى الصلاة والتلاوة» وهو يظن أن ذلك 
حلاوة الإخلاصء وهذا من دقيق شأن الشهوة الخفية» ولطيف الانتقاص. وقد 
بعري لله ان الضعفاء. ولا يفطن له إلا العلماء. وإِنّما يجد حلاوة الإخلاص 
لاون فى الدنيا وفى مدح الناس لهم بهء ويتلذذون بنصح المعاملة» وصدق 
الخدمة, المحبون لله عر وجل, الخائفون منه. 

واعتبار فَقَد ذلك بأحد شيئين: سقوط النفس باستواء المدح والذمء وهذا حال 
فى مقام الزهد. أو الخلو من القلب بشهادة اليقين» وهذا فى مقام المعرفة. وفى 
هذين المقامين يستوى السر والعلانية» وقد تكون العلانية أفضل لأئمة التقوى 
والعدل.. 


(5) ماقطة من (2): 


9 كتاب الجهر بالقرآن وما فى ذلك من النيات لما 


1 م 


وحدتك عن رجل من أهل الخير قال: كنت أقرأ فى عر فى غرفة لى 
شارقة سؤر طن والرا ككينا عفرت يقلها غنوه انرايت عدم دمن الشماء 
ماه فوطق مفكات موكريها مين دق :و افيا ينونه فلا بوذا كلف كل كلب 
عشر حسنات مثبتة» إلا كلمة واحدة» فَإِنّى رأيت مكانها محوا ولم أر تحتها شيئّاء 
فغمّى ذلك» فقلت: قد والله قرأت هذه الكلمة ولم أرّ لها ثوابّاء ولا أراها 
اسع :لفاك «الشاقص #سمنتية 4 "قن :ل قيار داعا" للدد إلا 1 سيدا باد 
اراق انوها وأشقطوا توابهاءة فسيعودلعا افكت فئان ركلف ل انعلكم 
ذلك؟ قالوا: مر رجل فرفعت صوتك بها لأجله. فمحوناها. 

وقد.وويا أن المن كه سمع رجلاً يجهر بقراءته فناداه: (يا فلان أسمع الله 
00 

اا ا 
ونقصان العامل. وهى مأخوذة من السمع. كأن العبد يسمع بعمله غير الله عر 
وجل. ويحب أن يسع به مخلوقاء ليمدحه بهء لغلبة هواه وضعف نفسه. 
فيكون قد أشرك فى عمله غير الله عز وجل فيبطل عمله لجهله بالتوحيدء إذ لو 
علم يقيئًا أن لا نافع إلا الله عر وجل». ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا إياه» 
خلّص له توحيده من الشركء فخلّص له عمله من الرياء. وكذلك الرياء مأخوذ 
من رأى العين» فالسمعة هنا بمعناه. 


51 5 


وفى الخبر: "لا يقبل الله عرّ وجل من مُسَمَّع ولا لس ايك 
ومع ابسم اللهنيةة كانت رالى وود ود 1د 

فأما من كانت له نية صالحة فى أن يسمع أخاه كلام الله ليتعظ به ويتدبره» أو 
ينتفع كتفي رد ل ون اومان ل اللو 1ك لطر رو الما عم 
القصدء ولفقد اقتران الآفة» لإرادة طمع عاجل من مدح أو غرض «نيا. كما قال 
أبنو مسن :تنموك الله كف : الو ليك" أنك سم بره [لفد عير 1 فلم ينكر 
عليه لأله ذو نية فى الخير وحسن قصد به. وقال للآخر الذى رفع صوته بالآية: 
«أسمع الله عزّ وجل ولا تُسمعنى». فأنكر عليه لما شهد السمعة فيه. 


١4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وقد روينا أنه لَه مر برجل يظهر التأوه والوجل. فقال من كان معه: يا 
رسول اللّهمء أتراه مرائيًا؟ فقال: للا بل أواه مئيت) , 

43 2 5-5 0 . 7 3 جٍِ 

واعلم أن الأكل والنوم على السلامة والصدق أفضل فى الحال» وأرفع فى 
ومعرفة هذا والقيام به هو موضع علم العلماء بالله عز وجل . 

وحاتنا عن الحسن البصرى قال: تَمَقَد الحلاوة فى ثلاث. فإن وجدتها فأبشر 
وامض لقصدكك. وإن لم تجدها فاعلم أن بابك مغلق: عند تلاوة القرآن» وعند 
الذكرء وفى السجود. وزاد غيره : وعنلد الصدقة. وبالأسحار. 

ا ايه .ا اع 4 

وقراءة القران فى المصحف أفضل من قراءته عن ظهر قلب. يقال : الختمة بسبع 
ختم ؛ لأن النظر فى المصحف عبادة”'. وكان كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون 
فى المصحف. ويستحبون أن لا يخرجوا يومًا إلا نظروا فيه. وخرق عثمان 
مصحفين من كثرة درسه فيهما". 


1 د 


)١(‏ نقل الزبيدى كلام القوتء. ثم ذكر عدة أحاديث فى فضيلة القراءة من المصحفء. وكلها لا تخلو 
من علة وضعف, ولكن فى مجموعها تؤيد أهمية النظر فى المصحف والقراءة منه؛ بالإضافة إلى 
القراءة بظهر الغيب لمن يحفظه. انظر: الإتحاف 4/ 548 . 

() راجع ما كتبه الغزالى فى إحيائه. كتاب آداب التلاوة  ”1/5 /١‏ 045817 إذ نقل ما فى القوت 
رفصله ورئبه. وراجع أيضًا ما كتبه الزبيدى فى الإتحاف 5/ 417١‏ وما بعدها. 


1 ذكر إحياء الليالى المرجوفيها الفْضل المستحب إحياؤها‎ ٠٠ 


الفصل العشرون 


فى ذكر إحياء الليالى المرجو فيها المضل المستحب إحياؤها. 
وذكر مواصلة الأوراد فى الأيام المّاضلة 


ويستحب إحياء خمس عشرة ليلة فى السنة» خمس منها فى شهر رمضان» 
وهى وتر ليالى العشر الأخير منه. وليلة سبع عشرة من رمضان»ء وهى صبيحة يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان» فيه كانت وقعة بدر. وكان ابن الزبير يذهب إلى أنها 
ليلة القدر. 

وأما:التسعة الأ فاول ليلة.من شهر المحرم» وليلة عاشوراءء :وأوله لبلة من 
شهر رجبء وليلة النصف منهء وليلة سبع وعشرين منه؛ وفيها أسرى برسول الله 
يِه وليلة المعراج» وليلة عرفة» وليلة العيدين» وليلة النصف من شعبان. وقد 
كانوا يُضلوق ف هذه'الليلة مانة رقعة بالف .مرة: قل هو الله أحد» عكر فى 
كل ركعة. ويسمون هذه الصلاة صلاة الخيرء ويتعرفون بركتها ويجتمعون فيهاء 
وربما صلوها جماعة. 

وروينا عن الحسن قال: حدثنى ثلاثون من أصحاب النبى يَكْ «أن مَنْ صلّى 
هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله عز وجل إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل 
نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة» . 

وقد قيل: عات اي الى قال انديع ارول كا (فيها يرق كل أمر 
حكيم» [الدخان: 4]» وأنه ينسخ نهنا أن الس وتدبير الأحكام إلى مثلها من قابل» 
والله أعلم . 

والصحيح من ذلك عندى أنه فى ليلة القدر. ونذلت سمّيت ؛ لأن التنزيل 
ا ان أْزلناه فى ليلة مباركة» ثم وصتّها فقال: «نيها 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فرق كل أمر 0 فالقرآن ِ نما أنزل فى ليلة القدرء فكانت هذه الآية بهذا 
الوصف فى هذه | ملة مواطتة لقوله عرز وجل: إن زناه فى ليله | لقدر 
[القدر: .]1١‏ 


» ذكر مواصلة الأوراد فى الأيام المّاضلك: 

وى نشي عقر يوكاة لتحي نيا سرافل الأززاد مرو الد أت اقل العياةة نيوة 
عاشوراء» ويوم عرفة» ويوم سبعة وعشرين من رجب. ويوم سبعة عشر من شهر 
رمضانء ديدم النصف من شعبان؛ ويوم الجمعة. ويوم العيدين. والأيام المعلومات 


ا والأيام المعدودات وهى أيام اله و 

وفى الخبر: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين: سنة ماضيةء وسنة مستقبلة» وصوم 
يوم عاشوراء كفارة سنة». 

وقد روينا عن أنس بن مالك عن رسول الله كْهِ: «إذا سّلم يوم الجمعة سلمت 
الأياءة"تواذا سل شين رمضاة سليف الب01: 

وقال بعض علمائنا: من أخذ مهناه فى هذه الأيام الخمسة فى الدنيا لم ينل 
مهناه فى الآخرة. وقال: هذه الأيام يرجى فيها الفضل من الله عر وجل والمزيد. 
فإذا اشتغلت فيها بهواك وعاجل الدنيا فمتى ترجو الفضل والمزيد؟! يعنى بالايام 
الخمسة: العيدين . ويوم الجمعة ويوم عرفةء ويوم عاشوراء 

ومن فواضل الأيام بعد هذه: يوم الاثنين» ويوم الخميس؛ يومان ترفع فيهما 
الأعمال إلى الله عر وجل . 

ومن الفاضل ال الأويية الحرم ؛ وهى: ذو المقعدة. وذو ا والمحرمء 
ورجب. خصهن الله عز وجل بالنهى عن ا د فكذلك 
الأعمال لها فيهن فضل على غيرهاء وأفضلها ذو الحجة لوقوع الحج فيهاء ولا 
ع به من الأيام المعلومات» والأيام المعدودات» ثم ذو القعدة لجمعة الوصفين 


)١(‏ انظر: الإتحاف “/05177 2.717 وتخريج هذه الأحاديث والأخبار سيجىء آخر الكتاب إن شاء 
اللّه تعالى . 


ذكر إحياء الليالى المرجو فيها المٌضل المستحب إحياؤها 16١‏ 


معّاء وهو من الأشهر الحرم؛ ومن أشهر الحج. فأما المحرم ورجب فليسا من 
أشهر الحح. وأما شو ملل عد أشهر الحرم؛ ولكنه من أشهر الحجح. وأفضل 
الأيام فى الشهر العشران: العشر الآخرء والعشر الأول من ذى الحجة. وبعدهما 
عشر المحرم من أوله. 

فالأعمال فى هذه الأيام لها فضل ومزيد على سائر الشهور. 

وروينا عن رسول الله يَلِيْهِ: «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام كاز أله هرد 
النار سبعمائة عام: يوم الخميس». ويوم الجمعة» ويوم السبت)"'. 

وفى خبر آخر: اصوم يوم من شهر حرام يعدل صوم ثلاثين يومًا من غيره 
وصوم يوم من شهر رمضان يعدل صوم ثلاثين يومًا من شهر حرام)”". 

ثم إن أفضل الأوقات فى جملة الأيام أوقات الصلوات الخمس. 

وروينا أن رسول الله عَكَيِيةٌ «كان إذا دطتلتع: العقر اللأوافن يو شين ضبان طوي 
الفراش وشد المئزر؛ا. وفى حديث آخر: (إذا دخلت الع الأواعكو تدات براداشة 
أهله» يعنى : أدام وأداموا التعب والنصب فى العبادة. 

وفى الخبر عن رسول الله عَلل : 0ه العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله 
عر وجل من أيام عشر ذى الحجة . 0 صوم يوم منه يعدل صيام سنة وقيام ليلة 
نه يدل قام الله القش "قن دولا الحهاد فى أصبيل لله؟ قال: ولا اللذياف فق 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشىء». وفى لفظ آخر: 
إلا من عقر جواده وأُهرِق دمه. 

وإذا أحب الله عز وجل عبدًا استعمله فى الأوقات الفاضلة بأفضل الأعمال» 
ليثيبه أفضل الثواب. وإذا مقت عبدًا استعمله بأسوأ الأعمال فى أفاضل الأوقات 
ليضاعف له السيئات» بانتقاص حرمات الشعائر. وانتهاك المحرمات فى الحرمات. 


)١(‏ قال العراقى ١//1؟1:‏ «أخرجه الأزدى فى الضعفاء من حديث أنس)2. 
(؟) قال العراقى١/‏ /771 : الم أجده هكذاا. 


ذل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

ونان هن خاقنات (التوافق :اورت :وكين ا أعماكق الب علتلك امن قرو تيد لياء 
200 المعاصى عنك مع الطلين لها وفتح باب اللجا والافتقار إلى الله عر وجل 
فى الشدة والرخاء [فى كل الأحوال]'''. 

ومن علامات الخذلان ثلاث: 0 الخيرات عليك مع الطلب لهاء ودخول 
المعاصى عليك 0 الهرب منها!"؟, وغلق باب اللجا والافتقار إلى الله ع وجل 
[وترك الدعاء فى كل الأحوال]”. 

فنسأل الله تعالى بفضله حسن التوفيق والاختيارء ونعوذ به من سوء القضاء 


والأقدار. 


)١(‏ زيادة من (ك). 
(؟) فى (ط): «وتيسر المعاصى لك مع الرهب منها' وأثبت ما فى (ك). 
(9) زيادة من (ك). 


١‏ كتاب الجمعة وذكر هيناتها وآدابها يديل 
الله جعي اح و ا ا ا 11113 0 


الفصل الحادى والعشرون 


فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها 
وذكر ما يستحب للمريد فى يوم الجمعة وليلتها '") 


صلاءٌ الجمعة: واجبةٌ بأوصاف» وساقطة بأوصاف. فوجوبها: يكون بالإقامة» 
والاستطاعة» وحضور وقت الظهرء وتكملة عدة أربعين رجلاً أحرارًا. وسقوطها: 
بالسفرء ودخول وقت العصرء ونقصان العدد. ووقوع العذر. 

وهى من أعمال الأمراء» تُصِلَّى خلف كل مَنْ آقام بها منهم. إلا أنى احب 
إعادتها ظهر) إذا صلّيت خلف مبتدع. فإن اجتمع فى بلد كبير جامعان صأيت 
خلف الأفضل من إماميهماء فإن استويا فى الفضل صلَّيت فى القديم من 
الجامعين» فإن تساويا صلّيت فى الأقرب منهماء إلا أن تكون له نية فى الأبعدء 
لاستماع علم أو نشره أو تعلمه. فصلاتُها فى الجامع الاعظم وحيث يكون 
المسلمون أكثر أفضل . ومن صلى فى أيِهما أحب حسبت صلاته. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: إذا كان فى المصر جامعان أو ثلاثة فى أيها 
أصلى؟ قال: صل حيث جمع المسلمون» فانها حنية: 

وهو يوم عظّم الله تعالى به الإسلام وزينهء وشرّف به المسلمين وفضّلهمء قال 
الله عر رجل: ليا أيها الّذِينَ آمنُوا إِذَا نودى للصّلاة س 2 الجمعَة فَاسْعَوًا إلى 
ذكر الله ودّروا البيع» [الجمعة:94] الآية . فالبيع والشراء محرّم بعد الأذات للجمعة 
عنة ظائقة تن العلماءة لعموم النهى عنه. ومنهم من قال: يرد البيع لأنه فاسد. 
إلا أنى أحسب أن ذلك يحرم عند الأذان الثانى» وهو مع خروج الإمام إذا قعد 


على المثبر» لأن هذا كان هو الأذان على عهد رسول الله كيه وعهد أبى بكر 


.1١91- ١9/8/1١ انظر: الإحياء‎ )١( 


1345 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وعمر رضى الله عنهما. والأذان الأول أحدثه عثمان رضى الله عنه لما كير الناس 
3 - هه موس بي 0 5 

وقال الله عر وجل: #قَإِدَ ١‏ قُضيّت الصلاة فائتشروا فى الأرض ولمرا تن 
فضل الله » [الجمعة: 6٠١‏ الآية. ل 2 المؤمنين فى يوم الجمعة بالذكر له 
ونهاهم عن البيع » وأمرهم فيه بطلب الفضل منه. ووعدهم الخير والفلاح» وهما 
اسمال جامعان لغنيمة الدنيا والآخرة. 

وروى عن رسول الله علي : إن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة فى يومى 
هذاء. فى مقامى هذا». وروى عنه علد : عن ترك الجمعة ثلانًا من غير عذر طبع 
الله على قلبه». وفى لفظ حديث آخر: «فقد نبذ الإسلام وراءً ظهره» 

واختلف رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا 
جماعة. فقال: فى النار. فلم يزل يتردد إليه شهراً يسأله عنهء كل ذلك يقول: فى 
النار. 

وتقصد الجمعة من فرسخين أو ثلاثة. واستحب لمن بكمّر إليها من أهل القرى 
فأدركها وأدركه الليل فأواه إلى أهله إذا رجع أن يشهدها. إلا أنها ساقطة عن 
خمسة: الصبى ١‏ والمملوك, والمرأة والمسافر» والمريض . فمن شهدها 8 هؤلاء 
فصلاها أجزأت عنهء وكان مؤديًا لفرضه. 

رفى الخبز أن لهل الكتارين” أعطوا ايوم اديع لعافو قد قصرفو ا عند 
وهدانا الله عز وجل برحمته له. اذخره لهذه الأمة؛ جعله عيدا لهم. فهم أول 
الناس به سبقّاء وأهل الكتابين لهم تبع. 

وفى حديث أنس بن مالك عن النبى كَكَلَةٍ قال: «أتانى جبريل عليه السلام وفى 
كفه مرآة بيضاء فقال: هذه الجمعة يفرضها عليك ربك. لتكون لك عيدًا ولأمتك 
من بعدك. قلت: فما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير 'ساعة؛ من دعا فيها بخير هو 
0س اعطه الله عر وجل إياه. أو ليس له قسم ادخر له ما هو أعظم منهء أو 
لتو تمن قرغو ليد ول أعاذه الله تعالى من أعظم منه. . وهو سيد الأيام 


)١(‏ فى (ك): «خخوله؛. 


160 كناب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها‎ "١ 


عندناء ونحن ندعوه فى الآخرة يوم المزيد'''2. 

قلت : ولم قال إن ربك عرز وجل اتخذ فى الجنة واديًا أفيح , فك ميلك أيظن: 
وروم لتعة رامن علقي صل سه راك للدت تال فده وطن 
لهم حتى ينظروا إلى وجهه. ذكرناه بتمامه فى مسند الألف. 

وروى عنه يَكَكِة: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه 
أدخل الجنةء وفيه أهبط إلى الأرضء وفيه تقوم الساعة». 

وهو عند الله يوم المزيدء كذلك تسميه الملائكة فى السماءء وهو يوم النظر إلى 
الله عزّ وجل فى الجنة. فى أخبار يطول ذكرها. 

وفى الحديث: ما من دابة إلا وهى قائمة على ساق يوم الجمعة. مصيخة ‏ أى 
مصغية تتوقع - مشفقة من قيام الساعة؛ إلا الشياطين وشقى بنى آدم . 

لقال ]3 الطبر واليوام يلقن يطفتها (بعضا :قن .يوم اللجعة + تقول .سلام 
سلام» يوم صالح. 

وفى الخبر: «إن لله عر وجل فى كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النار» . 

وفى حديث أنس عن النبى مَلِْة: «إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام». 

وقال كعب فى الخبر: (إن الله عرز وجل فضل من كل شىء من خلقه شيئّاء 
ففضل من البلدان مكة» ومن الشهور رمضانء» ومن الأيام الجمعة». 

وفى الخبر: «إنّ جهنم تّسعر فى كل يوم قبل الزّوال عند استواء الشمس فى 
كبد السماءء فلا تصلوا فى هذه الساعة. إلا يوم الجمعة» فإنه صلاة كلهء وإن 
جهنم لا تُسَعر فيه) . 

فأفضل ما يعمله العبد فى يوم الجمعة البكور إلى الجامع فى الساعة الأولى. 
فإن لم يفعل ففى الساعة الثانية» فإن لم يفعل ففى الساعة الثالثة؛ لأن النبى كَل 
قال: «من راح إلى الجمعة فى الساعة الأولى فكأئما قرب بدنة. ومن راح فى 


. لونحن نسميه يوم المزيد)‎ :7١5 /” فى نسخة أخرى من القوت. نص عليها الزبيدى‎ )١( 


19 قوت القلوب . الجزء الأول 


السّاعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
أقرن . ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة. ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأئما أهدى بيضة. فإذا خرج الإمام طُويت الصحفء. ورّفعت الأقلامء 

فمن جاء بعد ذلك فكأنما جاء لحق الصلاة» وليس من الفضل فى شىء. 

فالساعة الأولى: تكون بعد صلاة الصبح. والساعة الثانية: تكون عند ارتفاع 
الأقدام بحر الشمس . والساعة الرابعة: تكون قبل الزوال. والساعة الخامسة: إذا. 
زالت الشمس أو مع استوائها. وليس الساعة الرابعة والخامسة مستحبتين للبكورء 
ولا فضل لمصلى الجمعة بعد الساعة الخامسة؛ لأن الإمام يخرج فى آخرهاء فلا 
يبقى إلا فريضة الجمعة. 

ويقال: إن الناس يكونون فى قربهم من الله عز وجل عند الزيارة للنظر إليه 

ودخل ابن مسعود يوم ا جمعة نكرة» فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور. فوجم 
لذلك وجعل يقول: رابع أربعة ‏ يعنى نفسه ‏ وما رابع أربعة من الله ببعيد. 

وهذا من اليقين فى هذه المشاهدة للخبر. 

وقد جاء فى الأثر: إن الملائكة يفتقدون العبد إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة» 
فيسأل بعضهم بعضًا عنه: ما فعل فلانء وما الذى أخره عن وقته؟ فيقولون: 
اللّهم إن كان أخخره فقر فأغنه» وإن كان أخثره مرض فاشفهء وإن كان أختره شغل 
عنه ففرّغه لعبادتك» وإن كان أخخره لهو فأقبل بقلبه على طاعتك». 

ولا تقعد إلى القصاص يوم الجمعة» فقد كره ذلك» ولا فى حلقة قبل الصلاة. 

وروينا فى خبر مقطوع عن النبى يك اثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا 
ركفن اليل :لق تليق الأذادس والفك الأول وجوالفدر إلى المي 

قال أحمد بن حنبل» وقد ذكر هذا الحديث: أفضلهن الغدو إلى الجمعة. 


"١‏ كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها ا16 


وقد رُوى فى خبر آخر: «إذا كان يوم الجمعة» قعدت الملائكة على أبواب 
المسجد » بأيديهم صحف من فضة ) وأقلام مي ذهساء يكتبون الأول فالأول على 
مراتبهما. 

وروينا فى خبر عن النبى تَكَِْةِ أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» إلا 
أن يكون عا بالله تعالى» يذكّر بأيام الله عر وجل, ويفقّه فى دين الله عر وجل» 
يتكلم فى الجامع بالغداة» فيجلّس إليهء فيكون جامعًا بين البكور إلى الجمعة 
والاستماع إلى العلم. 

ولا يدع الغغْسل لها يوم الجمعة إلا من ضرورة» فإنه عند بعض العلماء فرض . 

37 0700 وو ع« 

وروينا عن رسول الله كَللَةّ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». والمشهور 

من حديث نافع عن ابن عمر: امن أتى الجمعة فليغتسل». 
ع 5 0 5 1 8 ع 

ا جمعة. وقد قال عمر لعثمان رضى الله عنهما لما دخل وهو يخطب: أهذه 
الساعة؟! فقال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان أن توضأت وخرجت . فقال عمر: 
والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله كله كان يأمر بالغسل؟ 

ولكن فى ترك الغسل رخصة. لوضوء عثمان مع علمه؛ ويسئد ذلك إلى الخبر 
المسند: «مَنْ توضا يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 
كان من شاء اغتسل» ومن لم يشأ ترك الغسل. وقد روينا عن رسول الله كلك : 
(من شهد الشنعة من الرجال والشاء فلتصيل)» :. فلذلك قال غالك»ين: انس ؟ إن 
الشناء إذا حفون اللمغة اغسلق لها: 

ومن اغتسل من جنابة أجزأه لغسل الجمعة إذا نوى. ولا بد من النية لغسل 
الجنابة لأجل الجمعة؛: فهو أفضلء ويكون الغسل للجمعة داخلاً فيه. فإذا أفاض 
عليه الماء ثانية بعد غسله للجنائة لأجل الجمعة فهو أفضل. دخل بعض الصحابة 
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على ابنه يوم الجمعة وهو يغتسل» قال للح فلك ف قال ”لا مل مرخ 
الجنابة. قال: فأعد غسلاً ثانيّاء فإنّى سمعت رسول الله َلك يقول: «واجب على 
كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة؛ 

ومن اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة أجزأه. ولكن أفضل الغسل لها عند 
الرواح إلى الجامع . َ 

راح 0ل دكار قاوس القت حتى يفرغ من صلاة الجمعة.» فمن 
العلماء من كره ذلك. ولكن إن بكر إلى الجامع فتوضاً هناك من حَدّث لحقه 
اداه الرقق فإلد على غيل اتقيية 0 

0 أن يستاك. وأن يلبس من صالح ثيابه» ويجتنب الشهرة من الثياب» 
ومن أفضل ما لبس البياض» أو بردين يمانيين. ولبس' السواد اد يوم الجمعة ليس من 
السئة. ولا من الفضل أن ي: ينظر إلى لابسه. وليقلّم أظفاره. وراعد في اريس فد 
روى فضل ذلك من فعلٍ رسول الله كلو ومن أمره. وقد روينا عن ابن مسعود 
وغيره: من قَلَّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منها داء وأدخل شفاء». 

وليتطيب بالطيب مما ظهر ريحه وخفى لونهء فذلك طيب الرجال. وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه. روينا ذلك فى الأثر 

20 العمامة يوم الجمعة. وقد روينا فيها حديئًا شاذًا عن واثلة بن الأسقع 
عن رسول الله عله : إن الله عز وجل وملائكته يصلون ن على أصحاب العمائم يوم 
الجمعة»). فإن أكربه ار فا نا أن ينزعها قبل الصلاةء وبعدهاء ولكن يخرج 
من منزله إلى الجامع وهو لابسهاء ولا يصلى إلا معتيًّ(؛ لتحصل له فضيلة 
العمة. فإن نزعها فليلبسها حينئذ عند صعود الإمام المنبر» ثم ليصلً وهى عليه 
إن قا عا تيعد لاف 

وليخرج إلى الله عرز وجل خاشعًا متواضعًا ذا سكينة ووقارء وإخبات وافتقار. 


وليكثر من الدعاء والاستغفار. وينوى فى خروجه زيارة مولاه فى بيته 2 والتقرب 


. فى (ك): «متعممًاة‎ )١( 


"١‏ كناب الجمعة وذكر هيناتها وادابها يل 


اللعوادا فريس والمكوقكي: اليل ) لى حيينا الفلقيه قد للخل كل انه 
عو الهو واالفويه ريو الفدن بخدمة مولاه”'2» وليترك راحته فى ذلك اليوم فى 
يداد خرن انول تدك روقوافة«رلتر استال ‏ الأريزا فيه فيكقول ازاله إلى القاء ناذه 
الجمعة للخدمة بالصلاة» وأوسطه إلى صلاة العصر لاستماع العلم ومجالس 
الذكرء وآخره إلى غروب الشمس للتسبيح والاستغفار. فكذلك كان المتقدمون 
يقسمون يوم الجمعة هذه الأقسام الثلاثة. 

وإن صامه فحسن. يضم إليه يوم الخميس» أو يضيف إليه يوم السبت. وقد 
0 إفراده بصوم. ومن لم يصمهء وكان له أهل» فالمستحب أن يجامع فيه فقد 
زوق «ففيل للك .كان يعض التتلك يقعلة: 

وقد روينا عن رسول الله يَللَةِ: «من غسل واغتسل» وغدا وبكرء ودنا من 
الإمام ولم يَلْمْ كان له بكل خطوة صيام سئة وقيامها». وفى خبر آخر: «ودنا من 
الإمام واستمعء كان له ذلك ا وزيادة ؛ ئة أيام؟. وفى لفظ 
آخر: «غفر له إلى الجمعة الأخرى). وقد اشترط فى بعضها: «ولم يتخط رقاب 
الناس» . 

فمعنى قوله: من غسلء بالتشديدء أى غسل أهله؛ كناية عن الجماع. وبعض 
الرواة يخففه فيقول: «غسل واغتسل»» فيكون معناه: غسل رأسهء واغتسل 
لجسده . 

وليتق أن يتخطى رقاب الناس». فإن ذلك مكروه جداء وقد جاء فيه وعيد شديد 
أن من فعل ذلك جعل جسرًا يوم القيامة على جهنم تتخطّاه الناس. وقال ابن 
جريج حديئًا مرسلاً «أن النبى يليد بيدما هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رجلا 
يتخطى رقاب الناس حتى تقدم وجلّسء فلمًا قضى النبى يك صلاته عارض 
الرجل حتى لقيه فقال: يا فلان ما منعك أن تَجِمّمْ اليوم معنا؟ فقال: يا نبى الله 
قد جمعت. فقال: أو لم أرك تتخطى رقاب الناس؟». 


لق فى (ط): «ويتق الشغل حين يخدم مولاه» وأثبت ما فى (ك). 
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وفى حديث مسند أن النبى يَِيَةِ قال له: «ما منعك أن تصلى معنا الجمعة؟ 
تقال أذ لو قر » قال قد اراركلك كانت رزاايك» اك تاعرت عن البكرر 
وآذيت بال حضور. 

ولا يقعد إلى القصاص فى يوم الجمعة» فقد كره ذلك. ولا فى حلقة قبل 
الصلاة. فقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن عبد الله بن عمر 
«أنّ النبى يك نهى عن التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة». إلا أن يكون عامما بالله 
عر وجلء يذكّر بأيام الله ويفقّه فى الدين» يتكلم فى الجامع بالغداةء لسن 
إليهء فيكون جامعًا بين البكور إلى الجمعة وبين الاستماع إلى العلم. 

وقد روينا عن بعض علماء السلف قال: إن لله تعالى فضلاً من الرزق سوى 
أرزاق العباد. لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة. 

وفى الخبر المشهور: «إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز 
وجل فيها شيئًا إلا أعطاه». وفى لفظ آخر: «لا يصادفها عبد يصلى». 

واختّلف فى وقت هذه الساعة» فقيل: إنها عند طلوع الشمس. وقيل: إذا قام 
الناس إلى الصلاة. وقيل: عند الزوال. ويقال: مع الأذان. وقيل: هى إذا صعد 
الإمام المنبر وأخذ فى الذكر. وقيل: بعد العصر من آخر أوقاتها. وقيل: عند 
غروب الشمس إذا تدلى حاجبها الأسفل. كانت فاطمة بنت رسول الله كَللةٌ تراعى 
ذلك الوقتء وتأمر خادمها أن ينظر إلى الشمسء فيؤذنها بسقوطهاء فتأخذ فى 
الدعاء والاستغفار فى ذلك الوقت إلى أن تغرب الشمس. وتخبر أن تلك الساعة 
هى المنتظرةء وتؤثره عن أبيها كي . 

فهذا جمل ما قيل فى هذه الساعةء بروايات جاءت فى ذلك متفرقةء» حذفنا 
ذكرها للاختصار. فليتوَحَ هذه الأوقات» وليتعهد الدعاء فيها والصّلاة فيما صلّح 
منها . 

وقد قال بعض العلماء: إن هذه الساعة مبهمة فى جميع اليومء لا يعلمها إلا 
الله عز وجل» كإبهام ليلة القدر فى جميع شهر رمضانء وكإبهام الصلاة الوسطى 


"١‏ كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها كك 
و بجولة امار ار 

وقد قيل: إنها تنتقل فى ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر عند بعضهم فى 
ليالى الشهرء ذلك ليكون العبد طالبًا إلى الله عز وجلء» وراغبًا متضرعا مفتقرا فى 
جميع ذلك اتوم قسن ازاضل الأوراد فنهه,وغمر بالذكر كل إساعة».«ضبادفها: بإذن 
الله عزّ وجلء فإن لم يواصل الساعة فى يوم واحد فليواصلها فى جمع 0 

وليكثر الدعاء والتضرع فى وقتين خاصة: عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقام 
الصلاة ويدخل فيها. وعند آخر ساعة وقت تدلى الشمس للغروب. فهذان الوقتان 
من أفضل أوقات الجمعةء ويقوى فى نفسى أن فى أحدهما الساعة المرجوة. 


وقد اجتمع كعب الأحبار مع أبى هريرة» واجتمع رأى كعب أنّها فى آخر ساعة 
من يوم الجمعة. فقال أبو هريرة: كيف تكون آخر ساعة وقد سمعت النبى يكل 
يقول: لا يوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة؟ فقال كعب: ألم يقل رسول الله 
كَكِيِدِ: من قعد ينتظر الصلاة فهو فى صلاة؟ قال: بلى. قال: فذاك صلاة. فسكت 
أبو هريرة» فكأنه وافقه. 

وليكثر من الصلاة على النبى يله فى يوم الجمعة وليلتهاء وأقل ذلك أن يصلى 
عليه كلد ثلاثمائة مرة. 

وقد جاء فى الخبر: «من صلَى على فى يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له 
ذنوب ثمانين سنة. قيل: يا رسول الله. كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللّهم 
صل علق .علد عيدك وفك ورسرللك الفى الام وتعقدها واحدةة, 

فكيف ما صلَى عليهء بعد أن يأتى بلفظ ذكر الصلاة عليهء فهى صلاة. 
والصلاة المشهورة هى التى رويت فى التشهد. وإن جعل من صلاته عليه أن 
يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) صلاةً تكون لك رضاء. كته 


)١(‏ فى (ط): «كأنها بمنزلة ليلة القدر مبهمة فى جميع شهر رمضان وكأنها مثل الصلاة الوسطى فى 
جملة الصلوات الخمس» وأئبت ما فى (ك). 
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أداءء وأعطه الوسيلة» وابعثه المقام المحمود الذى وعدتهء واجزه عنّا ما هو أهله. 
واجزه أفضل ف جريتك نبا عن أمتهع وصل على اا من اللبيية 
والصا حين يا أرحم الراحمين. 

تقول هذا سبع مرات» ففى هذا فضل عظيم. ويقال: من قاله سبع جمع؛. فى 
كل جمعة سبع مرات» وجبت له شفاعة رسول الله جَلِِ. 

وإن زاد هذه الصلاة فهى مأثورة: 


الهم اجعل فضائل صلواتك». وشرائف زكواتك» ونوامى بركاتك». ورأفتك 
ورحمتك وتحيتك, على محمد سيد المرسلين » وإمام المتقين» وخاتم النبيين » 
ورسول رب العالمين» قائد الخيرء وفاتح البرء ونبى الرحمة؛ وسيد الأمة. 


و م 


اللّهم ابعئه مقامًا محموداء تزلف به قربهء وتقر به عيئّهء يغبطه به الأولون 
والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة» والشرف والوسيلة» والدرجة الرفيعة» 
والمنزلة الشامخة الف 

اللهم أعط محمد سؤلهء وبِلَّعْه مأموله. واجعله أول شافعء وأول مشفع. 
اللّهم عظم برهانه. وثقّل ميزانه. وأبلج حجته؛ وارفع فى أعلى المقربين درجته. 
الهم احشرنا فى زمرتهء واجعلنا من أهل شفاعته. وأحينا على سنتهء وتوفّنا 
عل يناتا وار ودنا سر مودو لقنا كام قت خا ررد التو وله اكرول 
لين ولا فتانين ولا مفتونين» آمين يا رب العالمين. 

ولككر هن االاتسهاز ريو السمحة والبلتهاء “ولق النظ ذكر فيه سوال امقر فهو 
كشو وزة "انه" اللي اعقو اق بوتي 'على :للا أثلك القراك ‏ الزتمن نهد 
أفضل . وإن قال: رب اغفر وارحمء وتجاوز عما تعلم». وأنت خير الراحمين. 

والنتفيع له اةدرنوا تي بيرع المي فإن ضاق عليه ذلك فليشفع إليه 
ليلتها؛ ليكون ابتداؤه من ليلة الجمعة. وإن جعل ختمه للقرآن فى ركعتى الفجر 
من يوم الجمعة. أو فى ركعتى المغرب ليلة الجمعة.» فحسن؛ ليستوعب بذلك كله 
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الجواده زائئلة واف حمل كيين الآداة لكيه و اسه الميلةة »د فيه تيل 
ونين الابسان :قبن الحينة الس عهرة ركلة وهنا نينف زكعاكة ازإذا 
دك 000 . # الوه 
دخل الجامع فليصل أربع ركعات يقرأ فيهن: #إقل هو الله أحد» مائتى مرة؛ فى 
كل ركعة خمسين مرةء ففيه أثر عن رسول الله كَ: «من فعله لم يمت حتى يرى 
مقعده من الحنةء 8 له). 
وإذا دخل الجامع فلا يقعدن حتى يصلى ركعتين قبل أن يجلسء. وكذلك إن 
دخل والإمام يخطب. صلاهما خفيفتين» وإن سمعهء لأمر النبى كَقِيْة بذلك؛ 
لأنه قد جاء فى حديث غريب أن النبى يَلَيِيةِ سكت له حتى صلاهما. 
فقال الكوفيون: إن سكت له الإمام صلاهما. ولعل سكوت رسول الله كلل 
وروى ابن جر بح 2 عن عطاء. عن ابن عباس وأبى هريرة قالا : قال رسول اللّه 
عله : «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. أو يوم ا جمعة. أعطى نور من حيث 
يقرأها إلى مكةء وغفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» وصلّى عليه 
ع 0 
سبعوك ألف ملك حتى يصبحء وعوفى ل الذاء والدييلة9) وذات الجنب والبرص 
واستحب أن يصلَى يوم الجمعة أربع ركعات بأربع سور: سورة الأنعام. وسورة 
الكهف». وسورة طف وسورة يس . فإن لم يحسن ذلك قرأ سورة يس ٠‏ وسجدة 
لقَمان» وسورة الدخحان» وسورة الملك. ولا يدع قراءة هذه الأربع سور فى كل 
منهء فذلك له ختمة. فقيل: ختمة من حيث علمه. 
7 2 37 دن #2 و 
وقد كان العابدون يستحبون أن يقرؤوا يوم الجمعة ألف مرة: #قل هو الله 
أحد» . فإن قرأها فى عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة. وقد كانوا 


حي م 22 7202222 ب 
)١(‏ الدبيلة : داء يكون فى الجوف. وهى تصغير دبلة. والدبيلة أيضًا: الداهيةء وهى مصغرة للتكبير. 
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يصلون على النبى ينيد ألف مرة. ومن التسبيح والتهليل بالكلمات الأربع ألف 
مرة. 

وهلها ثللاثة أؤزاد حسنة فن يوم الجمغة :اعى؛ قزاءة #قل هى'الله احد» »2 
والصلاةً على النبى كك والتسبيح والتهليل ألقًا ألقاء فلا يدعن ذلك؛ من رزقَها 
أو أحدها فإنه من أفضل الأعمال فى هذا اليوم. 

وإن صلى يوم الجمعة قبل الزوال صلاة التسبيح؛ وهى ثلاثمائة تسبيحة فى 
أربع ركعات» فقد أكثر وأطاب. وقد روى عن رسول الله يَكَِيةِ أنه قال: «صلّها فى 
كل جمعة مرة». وذكر أبو الجوزاء عن ابن عباس: أنه لم يكن يدع هذه الصلاة 
كل يوم بعد الزوال» وأخبر عن فضلها ما يجل وصفه. 

وذ كز الماك انك فى يوم الجمعه أو انها تحتل وليس دروك أذ 
النبى يك كان يقرأ السور بأعيانها إلا يوم الجمعة وليلتها. فإنا روينا أنه كان يقرأ 
فى صلاة المغرب ليلة الجمعة: لأقُل يا أيها الكافرون» ٠‏ و لاقل هو الله أحَدُ) . 
وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة: سورة المنافقين. وقد ردقه أ كان 
يقرأ بهاتين السورتين فى صلاة الجمعة؛ وكان يقرأ فى صلاة الغداة يوم الجمعة 
سووة ستهدة لمان -وستورة #هل أتى على الإنسان» . 

واستماعه إلى علم اليقين» والمعرفة» وحضور مجالس الذكرء أفضل من 
صلاته؛ وصلاته أفضل من حضوره مجالس القصاص. وروينا فى حديث أبى 

احضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة». وفى خبر آخر: «لأن 
يتعلم أحدكم بابًا من العلم أو تعلمه شو اله فر هذلةة الب تركحة ةوقل بسر 
«قيل : با سيول الله ومن قراءة القرآن؟ فقال : وهل ينفع القرآن إلا بعلم؟). 

والفاذة إذا عدم مجلس العلم باللّهء والتفقه فى دين الله عر وجل. أزكى من 
حضور 0000006 ومن الاستماع إلى القصاص. فإن القصص كان عندهم 
بدعة. وكانوا يخرجون القصاص من الجامع. روى أن ابن عمر جاء ذات يوم إلى 
مجلسه فى المسجد فإذا قصاص يقصء فقال له: قم من مجلسى. فقال: لا أقوم 


١‏ كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وادابها م 
ود وو ا ا و ا 01 
وقن جلسة فيه أن قال كد سيتقكف :إلية. “قال فازسن ابن عمر اليج «ضاجي 
الفرظة تاقائم قلو كآن ذلك من اليه 1 حل لأين عضن أن بقيمة “من ,ميجلسنه» 
سيما وقد سبقه إلى الموضع. كيف! وهو الذى روى عن رسول الله يكو: ١لا‏ يقيم 
الماك اخاءادن متدليه قم يلين فياه ولكن افستدرا وتوسدواكة ‏ قال افكإ اق 
عمر إذا قام له الرجل من مجلله لم يجلس فيه حتى يعود إليه. وروينا: ثم 
يجلس فيه)» . 

وقد روينا أن قاصا كان يجلس بفناء حجرة عائشة 0 فأرسلت: إلى ابرع 
عمر أن هذا قد آذانى بقصصه. وشغلنى عن سبحتى. قال: فضربه ابن عمرء. 
حتى كسر عصا على ظهرهء ثم طرده. 

وليحذر أن يمر بين يدى المصلى وإن كان مروره لا يقطع الصلاة. ففى الخبر: 
«لأن يقف أحدكم اسه نل عر لاهن أفايعر د مع يدن" المفكك ١‏ وقد جاء فيه 
وعيد شديد: «لأن يكون الرجل رمادًا تذروه الرياح خير له من أن يمر بين يدى 
العا م <وقك يسوي اف اذليلقاد بهن اثار والمصلى الريك فى حديث زيد بن 
خالد الجهنى قال رسول الله عَكِيِ : ا 5 
ذلك لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه؟. 

رمد انان نين اسطوانة اعبار -فإذا شل اذللق فل يداع أحذا أن يمر بين 
يديه» وليدفعه ما استطاع. وفى حديث عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن 
أبيه قال: «فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان». وكان أبو سعيد يدفع من يمر بين 
يديه حتى يصرعه. فربما تعلق به الرجل فاستعدى عليه مروان» فيخبره أن النبى 
كيد أمرَ بذلك . 

فإن لم يتفق له أسطوانة فليجعل شينًا بين يديه» يكون طوله عظم الذراع» وقد 
قيل: وإن كان حبلاً ممدودًا حاجز بينه وبين المارة. 

0 ماكر أن يرد الرجل " قائماء 00 الدال 


يديه . 


ام فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
الجمعة. فإنّه لا حرمة لهم. 

ولعرت فك الإمامء وينئصت» ويستمع ء ويستقبله بوجهه. كذلك السنةء إلا أن 
يخاف أن يسمع أو يرى منكرا من لبس نقش سوادء أو حرير أو ديباج» أو حَمْل 

ولا يلغو ولا يتكلم فى خطبة الإما لي ل 
يَحصبّه بحصاة» زارط بض يقد جد ولا يتكلم فى العلم فى 
خطية الإمام . ومن لم شر من الإمام ولم يستمع فلينصت» وإكت 5 كذلك 

وقد روينا عن عثمان وعلى رضوان الله عليهما: «من استمع وأنصت فله 
أجران» ومن لم يستمع وأنصت فله أجرء ومن سمع ولغا فعليه وزران» ومن لم 
يستمع ولغا فعليه وزر واحد)ا. وفى حديث أبى ذر لما سأل < والنبى عليه يخطب 
فقال: متى أنزلت هذه السورةء فأومأ إليه أن اسكت. فلما نزل النبى يككدٍ قال له 
أبى : اذهب فلا جمعة لك. فشكاه أبو ذر إلى النبى تكد فقال: :صدق أى". 

وكذلك جاء ه فى الخبر: «من قال لصاحبه والإمام يخطب انصت أو مه فقد 
لغاء ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له؛). 

وليقطع الصلاة إذا قام المؤذنون للأذان بين يدى الإمام. فقد روى أبو إسحاق 
عن الحارث عن على رضوان الله عليهم: «ثكره الصلاة فى أربع ساعات: بعد 
الفجرء. وبعد العصرء ونصف النهارء والصلاة والإمام يخطب). وقد جاء فى 
الأثر: «خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام». 

وسجود العامة عند قيام المؤذنين للأذان قبل الخطبة ليس بسنّةء فإن وافق ذلك 
سجوده فى صلاته» أو سجود قرآن» فلا بأس أن يمتد فى الدعاء إلى فراغهم 
لأنه وقت مفضل . ولا أعرف فى ذلك أثرا, غير أنه مباح . 


"0 كتاب الجمعة وذكرهيئاتها وآدابها‎ ١ 

وم العلماء. عه كيه الصنلةة قن التسورة الكجز :انها تضيزة على التلطان 
وأوليائه.» وذلك بدعة عند أهل الورع ابتدعت فى المساجد؛ لآنها غير مطلقة لحملة 
الفاين + كلذللة» تمن فى الف كان اللسن مورك المرتى "لآ تيضلياة فى التصورة: 
وووق؟ 'زانت: انس من 'هالك: يسلى .قن المقصووة» “وعهران ين حخصين: أيضناء 
ومنهم من لم يكره ذلك». ورأيت فيه فضلاً لأجل السنة فى الدنو من الإمام 
واستماع الذكر؛ فإن أطلقت للعامة زالت الكراهة عنهاء وإن خخص بها أولياء 
السلطان تركت عليهم. فإن صلى فيها سبعًا يصلّى فيهاء فإن بعض العلماء كره 
الصلاة فى فناء المنبرء من قبل أن المنبر يقطع الصفوف. وكان عندهم أن تقدمة 
الصفوف إلى فناء المنبر بدعة. وكان الثورى يقول: الصف الأول هو الخارج من 
بين يدى المنبر . 

ومن خشى الفتنة والآفة فى قربه من الإمام. بأن يسمع ما يجب عليه إنكاره. 
أو يرى ما يلزم الآمر فيه أو النهى عنه من لبس حرير أو لبس ديباج؛ أو الصلاة 
فى السلاح الثقيل للشغل» كان 0000 الصفوف المقدمة أصلح لقلبه.» وأجمع 
لهمّه. لقلة ملاقاة الناس» ولترك النظر إليهم. فالأصلح للقلب والأجمع للهم هو 
الأفضل حينئذ. وقد كان جماعة من العلماء والعباد يصلّون فى أواخر الصفوف 
إيئار للسلامة. وقيل لبشر بن الحارث: نراك تبكر يوم الجمعة وتصلى فى أواخر 
العفرف؟ انال نا هذا الملاترو كرف القلوت لذ وت الاجياة: 

ونظر سفيان الثورى إلى شعيب بن حرب عند المنبر يستمع إلى خطبة أبى 
جعفرء فلما جاءه بعد الصلاة قال: شل قلبى قريك :من هذاء ٠»‏ هل أمنت أن 
تسمع كلامًا يجب عليك إنكاره فلا تقوم بهء ثم ذَكّر ما أحدثوا من لبس السواد» 
قلت: يا أبا عبد الله أليس فى الخبر: ادن واستمع. فقال: ويحك ذاك للخلفاء 
الراشدين المهديين» تأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب لك 
إلى الله عز وجل . 

وقد روينا عن أبى الدرداء فضيلة فى الصف المؤخرء قال سعيد بن عامر: 
صليت إلى جنبه فجعل يتأخر فى الصفوف؛ حتى كنا فى آخر صف» فلما صلينا 


م" قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
قلت له: أليس يقال: خير الصفوف أولها؟ قال: نعمء إلا أن هذه أمة مرحومة 
منظور إليها من بين الأممء وإن الله عز وجل إذا نظر إلى عبد منهم فى الصلاة 
غفر لمن وراءه من الناس» فإِنّما كارت را .مكف الل كو اند منهم ١‏ ينظر الله 
إليه. 

وقد رفعه بعض الرواة» أن أبا الدرداء سمع النبى وَل يقول ذلك . 

والصّدقة مستحبة مفضملة يوم الجمعة خاصة: فإنّها تضاعف», إلا على من سأل 
والإمام يخطب» وكان يتكلم فى كلام الإمام فهذا مكروه. قال صالح بن أحمد: 
سأل مسكين يوم لجمعة والإمام يخطب» وكان يجلب أبى ) فأعطاه رجل قطعة 


قال أن سعرى إذا منال الريدل رفن المتيهد فقذ استدى: اذا ل يمطى 8 ,وذ 
نبثال .على القران”فاذة تعطوه 

ومن العلماء من كره الفكاقة بعلن اران الجامع الذين يتخطون رقاب الناس» 
إلا أن يسأل قائمًا من غير أن يتخطى المسلمين؛ أو قاعدًا فى مكان. 

وروينا عن كعب الأحبار: من شهد الجمعة ثم انصرف يتصدق بشيئين مختلفين 
من الصدقة» ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وخشوعهما وسجودهماء ثم 
يقول: اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» وباسمك الذى لا إله 
إل هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ لم يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه. 

وقد روينا عن بعض السّلف على غير هذا الوصف قال: من أطعم مسكيئًا فى 
يوم الجمعة» ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحداء ثم قال حين يسلم الإمام: اللّهم إنى 
أسألك ببسم الله الرحمن الرحيم الحى القيوم أن تغفر لى وترحمنى وأن تعافينى 
من النارء ثم دعا بما بدا له استجيب له. 

وإن سمع قراءة الإمام لم يقرأ فى صلاته إلا سورة الحمد لا غيرء وإن لم 
يسمع قراءته قرأ سورة مع الحمد. إن أحب . فأما من سمع قراءة الإمامء وقرأ 
معه سورة الجمعة أو غيرها من السورء فقد خالف الأمة» وعصى رسول الله 


>" كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها‎ "١ 
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يَنَكِيَمِ ولا أعلمه مذهب أحد من المسلمين.‎ 
ع 0 ع‎ 2 5 

مرات» و #قل هو الله أحد» سبعاء والمعوذتين سبعاء ففى ذلك أثر عن بعض 
السافت: أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة» وكان ذلك حررًا له من 
الشيطان . 

واستّحب له أن يقول بعد صلاة الجمعة: «اللهم يا غنى يا حَميدَء يا مبدىّ يا 
عد بنرك ذا 00 اغننى بحلالك عن حرامك» ويفضلك 0 سواك»). 
يقال: من داوم على هذا الدعاء أغناه الله عز وجل عن خلقه ورزفه من حيث ل 


5 


ليحسسا . 


وقد روى ابن عمر أن النبى يديه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين. وروى أبو 
هريرة أنه كان يصلّى بعدها أربعًا. وروى على وعبد الله رضى الله عنهما أن النبى 
كله كان يضان مها سكا ذا على العيد ميت ركعات فقك :إستوغب جميم 

وأكره شراء الماء فى المسجد للشرب أو لتسبيله؛ لثلا يكون مبتاعا فى المسجدء 
فقد كره الشراء والبيع فى المسجد. فإن بايعه أو دفع إليه القطعة خارجًا من 

وقد جاء عن بعض السلف أنه كره الصلاة فى رحاب الجامع» وعن بعص 
الصحابة أنه كان يضرب الناسء ويقيمهم من الرحاب؛ ويقول: لا تجوز الصلاة 
فى الرحاب. فهذا عندى على ضربين: وهو أن الصلاة فى رحاب الجامع الزوائد 
فيه المتصلة بالصفوف المحيط بها حائط الجامع الأعظم ك لفاك الى ويه ير 
مكروهة؛ والصلاة فى رحابه المتفرقة فى أفنيته التى هى من وراء جدر الجامع كله 
مكروهةٌ. وكذلك الصلاة فى الطرقات المنفردة عن الجامع غير المتصلة بالصفوف؛ 
لحجز طريق أو بعد مكان» فلا يجوز. وهذا الذى كرهه من كان ينهى عن الصلاة 


فرة. 


010" قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فإذا صلى الجمعة انتشر فى أرض الله عر وجلء يطلب من فضل الله عر 
وجل» ومن الفضل طلب العلم واستماعه ويقال: هو مزيد يوم الجمعة للعالم 
والمتعلم» قال الله عر وجل: #وعلّمَك ما لم تكن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ 
عظيمًا الناء: +0011 وقال الله تعالى: طولَقَد آتَيْنَا ون فْضلاً» (مبا: ١‏ 


م 


5 لس سن و ساس ص ١‏ سل لس 
يعنى: العلمء بدليل نظيرها من الآية الأخرى فى قوله تعالى: #ولقد اتينًا داود 
ل سق 


خاي سل ا 07 سس 
وسليمان علمًا وقالآ الحمّد لله الذى فضلنا» (النمل:6٠١1].‏ 


وروجااعن سيق مالك في اقزلهعر وجل : إمَإذا ف قضيّت الصلاة فَالمَشْرٌ 
فى الأرض واببَعوا من فضل الله [الجمعة:5٠1]‏ قال: أما إنه .0 بطلب ا 
ولكنه عيادة مريض». وشهود جنازة» وتعلّم علم» وزيارة أخ فى الله عز وجل . 
فإن الذكر بالعلم. وتعليم الناس إياهء والتذكير بالله عر وجل والدعوة إليه فى 
يوم الجمعة» له فضل على سائر الأيام: لأنه يوم المزيدء فللقلوب فيه إقبال 
وتحديد. وكذلك السعى إليهء والاستماع له. وحضور مجالس الذكر يوم الجمعة 
لا مجالس القصاصء أفضل من سائر الأيام» والمستمع شريك القائل فى الأجر. 
وقك نكتل إنة أقرت الحمة. 

وقد كره العلماء الخلوض إل القصاص سيما يوم الجمعة خاصة؛ لأنهم يثبطون 
عن الغدو إلى | المجامع فى الساعة الأولى والثانية؛ لأن الكتاب ورد بالفضل 
و فمن اتفق له عالم رباللةاعر برشل ياكرم يه وييدله علي من علماء الآخرة 
الزاهدين فى الدنياء يوم |الجمعة غدوةً فى الجامع , أو بعد صلاة الجمعة ‏ جلس 
إليه واستمع منهء وإن حضر مفت يتكلم بعلم الدين وكان العبد محتاجًا إلى ذلك 
جالسه. فهو الأفضل. فإن مجالس العلماء فى الجامع من زين يوم الجمعة ومن 
عم شري تان انفد للد كا فيه إلا عافن المي فإن لم يتفق له ذلك. 
ا 01060 وهو الورد الخامس من النهار. 


ويستحب صلاة العصر فى الجامع. إلا لسبب لا بد منه مائع . وإن قعد إلى 


)١(‏ فى (ك): «اللتين ورد به الفضل فيهما». 


١١‏ كتابالجمعة وذكر هيئاتها وادابها لدف 


غروب الشمس فهو الوا ة من[ 0 إذا أمن من الفتنة والتصنع 


ومن صلى المغرب كان له ثواب عمرة. فإن خحشى دخول الآفة عليه أو لم يأمن 
التصنع . والخوض فيما لا يعنيه» انضرف إلى منزله ذاكرا لله عر وجلء مفكرا فى 

وقال بعض السّلف: أوفر الناس نصيبًا يوم الجمعة من راعاها وانتظرها من 
الأأمس » وأخس الناس منها نصيبًا مَنْ يصبح يوم الجمعة فيقول: ايش اليوم . وقد 
كان بعضهم يبيت ليلة الجمعة فى الجامع لأجل صلاة الجمعة. ومنهم من كان 
بيت ليلة السبت فى الجامع لزيد الجمعة. وكثير من السلف من كان يصلى الغداة 
يوم الجمعة فى الجامع ويقعد ينتظر صلاة الجمعة. لأجل البكورء ليستوعب 
فضل الساعة الأولى ء ولأجل حتم القرآن. 0 المؤمنين كانوا ينحرفون من 
صلاة الغداة فى مساجدهم فيتوجهون إلى جوامعهم. 

ويقال: أول بدعة حدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجوامع. قال: وكنت 
ترى يوم الممعة سحا وبعد صلاة الفجر الطرقات مملوءة من الناس. يمشون فى 
السرجء يزدحمون فيها إل الجامع كما ترون اليوم فى الأعياد» حتى درق ذلك 
1 وجهل ررك أو لا يستحى المؤمن أن أهل الذمة يبكرون إلى كنائسهم 
وبيعهم قبل خروجه إلى جامعه؟! أو لا يعتبر بأهل اللأطعمة المياعة فى رحاب 
الجامع أنهم يدون إلى الدنيا والناس قبل غدوه هو إلى الله تعالى وإلى الآخرة؟! 
فينبغى أن يسابقهم إلى مولاه [وإلى الخ ]1 ويسارعهم إلئن ما عنده من 07 

ياشع أن بيكوان للنوكن يوه انمق مديد .فى الازراط اعمال ولبتشر افيه 
لربه عز وجل»؛ ويجعله يوم آخره'". إن لم يكن له يوم السبت فيوم الجمعة فى 
الأوراد المنصلةء والمزيد من الأذكار على المعلوم منهاء فلا يكون الجمعة كالسبت 
)١(‏ ساقطة من (ط). 
(0) فى (ط): «يوم آخر» وأثبت ما فى (ك). أى آخر يوم فى عمره. 


؟ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


قن غيارة الذما والقسل بامبابها: 


وه التأمن ليوم الجمعة فى باب الدنيا من يوم الخميس؛ من إعداد 
لأكول: والترفه من النعمة والأكل والشرب. فقد روينا حديئًا من طريق أهل 
لبيت. فيه نظرء أن النبى يَلِْةُ قال: «يأتى على أمتى زمان يتأهبون لجمعتهم فى 
أمر دنياهم عشية الخميس كما يتأهب اليهودٌ لسبتها عشية الجمعة». وإِنْما كان 
لؤمنون يتأهبون فيه للآخرة بالأوراد الحسنة» يزدادون من الأوراد المتصلة. 


وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: من أخذ مهنأه عن التواد كن 
الأيام لم ينل مهئأه فى الآخرة. منها يوم ا جمعة. وقال أيضًا : يوع الجمعة من 
الآخرة ليس هو من الدنيا. وقال بعضهم: لولا يوم الجمعة ما أحببت البقاء فى 
النانياء 

فهو عند اللخصوص: يوم العلوم والأنوار. ويوم الخدمة والأذكار؛ لاه عند اللّه 
عز وجل يوم المزيد بالنظر إليه فى المزار. 

وروينا حديئًا غريبًا عن مجاهد. عن ابن عباس». قال: قال رسول الله كله : 
«دعوا أشغالكم يوم الجمعة فإنه يوم صلاة وتهجّد». 

وزوينا عن جعفر الساوق قال » يوم المتعة اللهاغر وجل لسن فيه سفر ) اقال الله 

ل وس ور ا 0 

تعالى : له 

0 ذكرناه من لدم وا لسور م والصلاة 0 0 عل يي 
ا 0 00 المريد فى ا 0 
وجل هزيداء فإذا أحب الله تعالى عبد استعمله فى الأوقات الفاضلة بفواضل 
الأعمال» وإذا مقت عبد استعمله فى الأوقات المفضلة بسيئ الأعمال؛ ليكون 
أوجع فى عقابه اكد ليم لحر مانه بركة الوقت» وانتهاكه حرمة الوقت . 

و وو 9 3 03 


أولها: الأربعون اسمًا التى دعا بها إدريس يلج خصه الله تعالى بهاء وذكر 


"١‏ كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها يدف 
لحي البصرى أن موسى يل قد كان دعا بهن, وأنْها كانت من دعاء محمد 45. 

والفصل الثانى: كان إبراهيم بن أدهم الزاهد يدعو بها كل يوم جمعة عشر 
مرات إذا أصبح وإذا أمسى» فكان ذلك من عمله فى يومه. 

والفصل الثالث: روينا عن على رضى الله عنهء رواه عن رسول الله 55ة: 
«إن الله عر وجل يمجد نفسه فى كل يوم وليلة». 

والفصل الرابع: تسبيحات أبى المعتمرء وهو سليمان التيمى» الذى كان رأى 
الشهيد بعد قتله فى المنام» فقيل له: ما أفضل ما رأيت هناك من الأعمال؟ فقال: 
رات تهات أبن الممشدن شن اللداغر وجل عكانه. 

فأما هذان الفصلان من تمجيد الربْ سبحانه وتعالى نفسهء وتسبيحات أبى 
المعتمرء فقد ذكرناهما فى أول الكتاب. فيما اخترنا من الأدعية المختارة بعد صلاة 
الغداة وقبل غروب الس ليا كل رس فاستثقلنا إعادتهما ههنا'2. وأما الفصلان 
الآخران فنحن ذاكروهما. 

« ذكر دعاء إدريس التنبى 1 

حدثنا الحسن بن يحيى الشاهد . حدثنا القاسم بن داود القراطيسى ٠‏ حدثنا 
عبد الله بن محمد القرشى» حدئنا محمد بن سعيد المؤذنء حدئنا سلام الطويل» 
عن الحسن البصرى قال: لا بعث الله عزّ وجل إدريس إلى قومه علّمه هذه 
الأسماءء فأوحى الله إليه: قُلِهِنَ سرا فى نفسك ولا تبدهن للقوم فيدعونى بهن. 
ا 
عليه السلامء ثم علّمهن الله عر وجل محمنذا كلد ونه عا »فى «غرارة 
الأحزاب . 

قال الحسيق: وكنت مستخفيًا من الحجاجء فلاعوت الله بهن عه عت ) ولقد 


دخل علىاً ست مرات» فأدعو الله بهن فأخذ الله عر وجل بأبصارهم عنى . 


(١)انظر‏ ص 5” وما بعذهاء رص 730 وما بعدها من هذا الجزء . 
(9) مها عضن أحل الطريق اليرس «الأسعاء السهروردية1: 


14" قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
3 الله عز وجل بهن لالتماس المغفرة لجميع الذنوب. ثم سل حاجتك من 
أحرقك ونيالةي فاتك تعطاء إن شاء الله تعالى. فإنهن أربعون اسمًا عدد أيام 
التوية : 
حيطا ناك لذ إل لاف أ يا ربا كل شىء. ووارته ورازقه وراحمة. يله 
الآلهة. ال جه ا 0 ا رمن كل شىء وراحطة. 


و اللو 


علمه. ولا 0 ا الباقى لد مايه وآخره . ا 
ولا زوال خلكه. يا صّمَد من غيرٍ شبيه: ولا شىء كمثله. 


بان ملكي كتوم ولا مكان لوصفه. : نت الذى لا تهتدى العقول 
لوضف عنظهه: يا بارئ : النفوس بلا مثال خلا من غيرِه. يا ذاكى؛ الطاهر من كل 


آفة بقلسه . يا كافى ؛ الوسع لا خخلق من عطايا فضلله. يا تقيا يا من كل جور لم 
يَرضّهء ولم يخالطة فعاله . 


م .يا منان ذا الإحسان قد عَم 


0 العلدء كل يقوم خاضعا لرهبته [ورغبته] . يا خالق من فى السموات 
والأرضء وكلاً إليه ا . :يا رحيم كل صريخ ومكروب وعبات دا اجام 
1 ال 0 


مد لوي ا لان ا تار عي مع حا ا 


عر" غير مير 


ما أفنام | إذا ترق الوق لدعوته من مَحَاقته. 


اس م 


جمد ! الفعال ذا المنّ على جميع ختلقه بلطفه. يا عزِير؛ امنيع الغالب على 
أمرهء فلا شىء يعادله . يا قاهرً؛ ذا البطش الشديد. أز نيك الذف: ل يطاق احا 
ارد المتعالى فوق كل شىء علو ارتفاعه. با ند كل صا عبد بور عررز 
ملطانة: 


#|ك# 


">16 كتابالجمعة ودكر هيثاتها وآدابها‎ "١ 


نالور كر كته وعدا انث الذى قلق الماك تور يا عالى؛ الشامخ فوق 
كل شىء ور ري :لقاع سق 3 كوه ناذا بشو حا لد تن 

نك اناد ل عللن ناماالر ل اراتعلا ال الى كل اود 
فالعال امن والعتاق وق 77 5 050 ْ 

000 0 تبلغ الأوهام كُنْه ثنائه ومّجُده. يا كريم العفو ذا العدل» أنت 
الذى ملا كل شىء عَدَلُهِ. يا عظيم ذا الثناء الفاخرء وذا العزّ والمجد والكبرياء. 
فلا 0 عزه. زن قب 'الحيب الذافن» دون كل شىء تركهاا.. ذا فكي 
[الصتائع] فلا تنطق الالسن به آلاه وثنائه . يا غيائى عند كل كربة» ويا مجيبى 
عند كل دعوة. 

أسألك اللهم يا رب الصلاة على نبيك محمد يَلوِ وأمانًا من عقوبات الدنيا 
والآغيزة» وأن حس.غتى أبصار الظالمينق» المزيديق ين السو وآن تضرف قلوبهم 
عن شر ما يضمرون بى إلى خير ما لا يملكه غيرك. 

اللهم هذا الذعاء ومنك الأجانة ٠‏ هذا ديد« رعليف الكو دولة خول دولا 
قرة إلا بالله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

« ذكر دعاء إبراهيم بن أدهم: 

حدثنا أحمد بن الموصلى الوكيل بن الموكل. حدثنا جعفر بن نصير الخواص 
الخراسانى. حدثنى إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم» قال: كان إبراهيم بن 
أدهم يقول هذا الدعاء فى يوم الجمعة إذا أصبح» ويقول إذا أمسى مثل ذلك : 

مرحبًا بيوم المزيد» والصبح الجديد والكاتب الشهيد. ا هذا 0 عيدء 
اكتب لنا ما نقول. ا ل ل 0 


0 


5-2 بالله مؤمئاء وبلقائه 1 وبحجته م ومن ذنبى مسقف فر 
ارو الله 07 ولسوى الله عر وجل فى الإلهية جاحداء وإلى الله فقيراء 
وعلى الله متوكلاء وإلى الله منيبًا . 


أدلف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


أشهد الله وأشهد ملائكته واد 0 وحملة عرمة 0 خا ومن هو 
خالقم» بأنّه هو الله له إله له هوء وحلده لا شريك لوجر نجي عند وسيل 
يد وأن الجنة ع والثار حقك والحوض 15 والشفاعة حق. ومنكرا ونكيراً 
0 ولقاءك 0 ووعدك 006 والساعة آتية لاعريت تتا أن الله بعت مد 
ل القيوق. على للق اأناء: وعلية اموعةة بوعلية ارهظ اذ شاه الث 


اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت» ختلقتنى. وأنا عبدك, وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. أعوذ بك اللهم من شر كل ذى شر. اللهم إن طني 
نفسى فاغفر لى ذنوبى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق» 
فإنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم يا رب عنى سيئهاء 0 
سعها إلا أدك:. 

اس اريك وله عله تايس انالف والبكه بترت راترف تلق 
ايك الله ا رلك قن وير لم زامف اللهم بما أنزلت من كتاب. وصلى الله 
على سيّدنا محمد النبى وعلى آله وسلّم كثيرا خائّم كلابى ومفتاحهء وعلى أنبيائه 
ورسله أجمعين : امي ثارت العالمين. 

اللهم أوردنا خرف واسقنا بكأسه شرو ريا ساف لش ل لم بد 


أندا: واتحد را فى زمرته غير خزايا ولا نادمين» ولا ناكثين. ولا مرتايين» ولا 
تود برا مدص رباجلا ول اع الدن. 1 

الهم اعصمنى من فتن الذنياء ووقّقنى لما تحب وترضى من العمل؛ وأصلح لى 
شائق: كله «ونتى بالقولة الثانتا فى الليلة الانياروقى الاغرف' بولا تصلق ران 
كنت ظامًا . ْ 

مجك بعالك يااعلى :يا مك ابارت زا رسي 'يا عزير دجا جات 
مان ين دحك اله الموواه تاكتانها:. سهان من لف لنت تحال 
بأصواتها. وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها. وسبحان من سبحت له 
الكيتان ببلغاتها :وشيحان من سبحت له النجوم فى السماء بابراقها: :وسبحان بق 
سبحت له ار بأصولها ونضارتها. وسبحان من سبحت له السموات السبع 


3 كتاب الجمعة وذكرهيئاتها وآدابها‎ ١ 
اركاب القدعة و05 017 ل ا ا ا‎ 


والارهرن الحم وين فيح از عابيو سداق سنداناك باحر ييا خليرة 
سبحائك لا إله إلا أنت وحدّك. لا شريك لك»ء تحيى وتميت وأنت حى لا 
تموتء بيدك الخير وأنت على كل شىء قدير. 

فإذا دعا بهذه الأدعية الأربع يوم الجمعةء فقد كمل الله عر وجل عمله. وتم 
عليه فضله. فإذا عمل بخير ذ] :3ك تاءانن الأعمانةوالأذكانة! واحسب سد ها 
ذكرناه من الأقوال والأقعال. فهو من أهل الجمعةء وممن له المزيد بها نصيبا 
موفور. وكان عمله الخالص وذكره الصادق عند الله عز وجل مشكوراء [ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وحده]”". 


2 5 
وهذا آخر كتاب الجمعة وهيئاتها وادابها. 


3 2 


19 )نسافطة مخ اط 


11" قوت القَلوب ‏ الجزء الأول 
الفصل الثانى والعشرون 


فيه كتاب الصيام وترتيبه: ووصف الصائمين, 
وذكرما يسسحب للعبد من الصياه. وطرفقات 5-0 فى الصوم, 
ووصف صوم الخصوص ”) 


قال الله عر وجل: لإواستعينوا بالصبّر والصّلاة» [البقرة: 4]» جاء فى التفسير: 
الغدرا : يعنى الصوم. وكان رسول الله يك يسمى رمضان شهر الصبر؛ ؛ لأن الصبر 
حبس النفس عن الهوى. وإيقافها وحبسها على أمر المولى. وقد روينا عن النبى 

يل أنه قال: «الصبر نصف الإيمان. والصوم نصف الصبر» . 
وقول الله تعالى : #واستعينوا بالصبّر» قيل: معناه: على مجاهدة النفس . 
وقيل: على مصابرة العدو. كاك يعض اهلها : استعينوا بالصبر على الزهادة فى 
الدنيا بالصوم؛ لأن الصائم كالزاهد العابد. فالصوم مفتاح الزهد فى الدنياء وباب 
العبادة للمولى؛ لأنه منع النفس عن ملاذها وشهواتها من الطعام والشراب؛ كما 
مئعها الزاهد العابد بدخوله فى الزهد وشغله بالعبادة. ولذلك جمع 06 الله 
9 0 فى المعنى فقال: «إن الله عر وجل يباهمى ملائكته بالشاب العايقه 
أيه الغا القارك كه من أجلى. المبتذل شبابه لى. أنت عندى كبعض 
0 وقال فى الصائم مثل ذلك. يقول عرّ وجل: "يا ملائكتى انظروا إلى 

عبدى». ترك فور ولد لوطا واه من أجلى». 

ففى الصوم عون على مجاهدة النفس» وقطع حظوظهاء ومنع د40 ؟ جره 
إضعاف لها ونقصان لهوا ها وال زسوّل الله صلل : يقول الله عر وجل: كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم. فإِنّْه لى وأنا أجزى به'. فأضافه عر وجل إليه تفضياة 


000 0000 0 لاق أركان الإسلام 


1" كتاب الصيام وترتيبه ووصف الصائمين لحف 


نه وتكميماء كما قال كعالن” و الس ل سراي الله أحدًا» 
(لبقن:1].. كما قال "تعالى : ُإِنَّمَا أمرزت أ 3 أعد رت هذه أ البلّدة | الذى حرنهاة 
[النمل: »]4١‏ فلما كانت المساجد أحب بيوت الدنيا إليه. اك مكة أشرف اليلاد 
عدو اللبانها :]ل دقر ولهدون كوهد كلك لا “كان “الصيام :انفتل اعمال 
عنده» وأحبها إليه؛ لآن فيه 0 غلا الصمرت ولأنّه من أعمال السر 
بحيث لا يطلع عليه إلا هو, م 

وقيل: ما فى عمل ابن آدم شىء إلا ويقع فيه قصاص» ويذهب برد المظالم» 
إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاصء. ويقول الله ره القيامة: هذا لى فلا 
يقتص منه أحد شيئًا. يقال: ما من عمل إلا وله جزاء معلوم. إلا الصوم. فإنه لا 
تعلم نفس ما جزاؤه؛: ويكون أجره بغير حساب. يفرغ له إفراعٌاء ويجازف 
0 وهو أحد الوجوه فى قوله عز وجل: #فلا تَعلّم نفس ما أخفى لَهِم من 
قرة أعين جراء بما كَانوا يلون [السجدة:17]. قيل: كان عملهم الصيام . 
وكدلاك فى تاريل قولة عر وج #السائحون» [التوبة: ؟11] قيل: هم الصائمون» 
كأنهم ساحوا إلى ربهم عر وجل بجوعهم وعطشهمء وتركوا قرة أعين أبناء الدنيا 

سي ةدا ارام ولاح يندا خرن الوم اب ار أعين 07 
وقال تعالى: «إِنّما 5 الصابرون أجرهم بغير ير حساب» ال قي" 
الصائمون. 

والصَبر اسم من أسماء الصومء فلما أخفى ذكره بالصوم فى نفسه أخفى الله 
عرّ وجل جزاءه إياه عن غير نفسه. وفى الحديث: «من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى». فالصوم ذكر الله عز وجل2 وهو سر. 

وليس أستحب للعبد أن يزيد على إفطار أربعة أيام تَسقًاء فإن ذلك لي 
القلب؛ ويغيّر الحال» ويولّد العادات» ويفتّق الشهوات. ولأله لم يؤمرء ولم 
3 إلى أن يوالى بين إفطار أكثر من أربعة أيام متوالية؛ وهى النحر وأيام 
التشريق. 


لفق قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ويستحب له أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو يصوم يومين ويفطر يومين» وذلك 
صوم نصف الدهر. وإن أحب فليصم يومين ويفطر يومّاء وذلك صوم ثلثى 
الدهر. فإن أحب فليصم يومًا ويفطر يومين»؛ وهذا صيام ثلث الدهر. هذه طريق 
المرانسية وكيوا اناك ضهنا كر فطنائل]"اللاختصار. 

فإن صام ثلانًا من أول الشهرء وثلانًا من وسطهء وثلانًا من آخرهء فحسن. 
فإن صام الأثانين. والأخمسة. والجمع : فذلك خير كبيرء وأقل من ذلك أن 
يصوم الأيام البيض» وأول يوم من الشهرء وآخر يوم منه. 

وأفضل الصيام ما كان فى الأشهر الحرم» وأفضل ذلك ما وقع فى العشرين 
منهاء وهو المحرم وذو الحجة. وبعد ذلك ما كان فى شعبان» فإن رسول الله َكل 
كان يكثر الصيام فيه حتى يصله بشهر رمضان. ولا يدع أن يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام» وليواظب على صوم الاثنين والخميس. وفى الخبر: «أفضل الصيام بعد 
شهر رمضان شهر الله المحرم». 

وصوم النصف الأول من شهر شعبان مستحب. وقد كانوا يفطرون النصف 
الأخير منه. وقد روينا خبر: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يدخل 
رمضان». وليفطر قبل رمضان أيامّاء فإن وصل شعبان برمضان فجائز. ولا يجوز 
أن يستقبل رمضان بيومين أو ثلاثة» إلا أن يوافق ذلك يوم اثنين أو خميس قد كان 
يصومه . 

وقد كان بعض الصحابة يكره أن يصام رجب كلّهء لثلا يضاهى به شهر 
رمضان» ا 

وقد كَرِه قوم صيامٌ الدهر كله ووردت أخبار فى كراهته. وقد تأول ذلك بأنهم 
كانوا يصومون السنة كلها مع يوم العيد وأيام التشريق» فوردت الكراهة لذلك. 
وإن كان يريد صلاح قلبه وانكسارٌ نفسه واستقامة حاله فى صوم الدهر 
فليصمه''': فهو حينئذ كالواجب عليه إذا كان تقواه وصلاحه فيه. فقد روينا عن 


)١(‏ أى الدهرء عذا أيام العيدين والتشريق» فإن المنع فيها ثابت. 


"١‏ . كتاب الصيام وترتيبة ووصف الصائمين ضف 


سعيد. عن قتادة» عن أبى تميمة الهجيمى» عن أبى موسى الآشعرى قال: قال 


وتخوكه اننه انافاه ا حار الاي تق عليه صديدي. وعلو نعو ان اماف لني 
يكن له فيها موضع. وقد دلت الأصول على فضل صوم الدهرء وقد صامه 
طبقات" من السّلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسانء إلا أن يكون الرجل 
يرغب عن السّنةء ولا يرى الرخصة فى الإفطارء فيكره له صوم الدهر للمعائدة؛ 
لأن رسول الله يَكِيةٍ أمر بالسّعة فى الدين» وأخبر [عن] الله عر وجل بأنه يحب أن 
يؤل برخخّصه كما يحب أن يؤخخذ بعزائمة. وفى لفظ آخر: #يحب أن يوخذ 
0 


10 
برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته). 


وقد دلت الأخبار على فضل صوم نصف الدهرء بأن يصوم يومًا ويفطر يوماء 
ولك الكورة اعون مدت صا لقان لوال لتك وطن دللك جما روي عر 
النبى يل «عرضت على مفاتيح خزائن الدنيا وكنوزٌ الأرض فردَدئهاء فقلت: 
أجوع يومّاء وأشبع يومّاء أحمدك إذا شبعتء وأتضرع إليك إذا جعت».. ومن 
ذلك قوله يكلِيِ: «أفضل الصيام صيام أخى داود عليه السلام. كان يصوم يوم 
ويفطر يوما». ١‏ 

ومن ذلك منازلته عليه السّلام لعبد الله بن عمرو فى الصوم. وهو يقول: إنى 
أريدٌ أفضل من ذلك. حتى قال له النبى يَكيِ: صم يومًا وأفطر يومًا. قال: أريد 
أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. 

وروى فى الخبر: (صوم بوواامق كبيس خرام أفضل من صوم ثلاثين يومًا من 
غيره. وصوم يوم من رمضان أفضل من صوم ثلاثين يومًا من شهر حرام». وفى 
حديث: «مَن صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله 
تعالى له عبادة سبعمائة عام». 

وقد روينا أن النبى يََِةٍ ما صام شهراً كاملاً قط إلا رمضان» بل كان يفطر 
منه. وقد وصل مرءً شعبان برمضان. وفصل صوم رمضان مرارا من شعبان. 

وما ذكرنا من أنواع الصوم فهو صيام جماعة من السّلف الصالح. وفى كل منه 
ورد فيه فضائل يكثر ذكرها. وكذلك فى جميع ما نذكره من أعمال القلوب 


فف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
والجوارح فى الأيام والليالى. وكذلك فيمأ نذكره من أخلاق الإيمان وأوصاف 
ا موقنين . وقد جاءت فى أكثر ذلك فضائل ومئوبات» إلا أنا لم نقصد تعديد 
ذلك. وليس مذهبنا الاشتغال بذكر فضائل الأعمال. إنما طريقنا تهذيب قلوب 
الغمال:“قظهارة القلويت :وحقيقة ليان 2 كو الاعيال بيترت العاملوة مك ذ 
الخلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

«#ذكرصوم الخصوص نن الموفنين: 

غلم د ررإفقك اللهخدالن ب أن الضيوم عند الصائفين عر صوء القال3 

فأما صوم اللخصوص من الموقنين؛ فإن الصوم عندهم هو صوم القلب عن 
الهمّم الدنية» والأفكار الدنيوية. ثم صوم السمع والبصر واللسان عن تعدى 
الحدود. لإضيوه ٠‏ ليد والرجل عن البطش والسعى فى أسباب النهى . 

فمن صام بهذا الوصف فقد أدرك وقته فى جملة يومه. وصار له فى كل ساعة 
من يانه وقتء وقد عمر يومه كله بالذكر. ولمثل هذا قيل: «نوم الصائم عبادة 
ونقنه تسبيح»)!' . 

وقد قرن الله عز وجل الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم إلى أكل الحرام. 
ولولا أن فى المسموعات والمقولاات حرامًا على المستمع الأمكاء الف وحرامًا على 
القإنك"” النسلق مده :ما فر يما إلى كل امراف وهو فق الكتاتر 'نقان تفالن! 
لماعو للكذب أ أكَالونَ للسحت» [المائدة : 57 4]» وقال سبحانه وتعالى: #الولاً 
يتهَاهم ل امور لسار تؤلهم الإنم ) وَأكلهم الف ا 

الجر الحافظ لحدود الله عز وجل إن أفطر بالأكل والجماع فهو صائم عند الله 

فى الفضل للاتباع. ومن ماركن الاتن را دا اوعدي الحدود ل 

عند الله عز وجل صائم عند نفسه؛ لآن ما أضاع أ حب إلى الله عن وجل وأكثر مما 
)١(‏ العبارة فى (ك) هكذا: اد القلب». 


(؟) بعده فى (ك) يختلف ترتيب النصوص إلى خر الفصل عما عليه ف فى المطبوعة. وهذا لم يؤثر 
كثيراً على المعا 


"" . كناب الصيام وترتيبف ووصف الصائمين يفف 


حفظ . ومُثّلَ من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر بسائر الجوارح مَثّلّ مَنْ مسح 
كل للقيو هق االإضنانه فل «واقيوعة 3914 :لقان كم يفنل > نقد رافق الفضل حدق 
الدف إن اما نالفي نو السسيزي» المسادةة موز د اي تيل و د 
بفعله. وَمَثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن النهى مُكل من غسّل كل عضو 
من أعضائه فى وضوثه مرة مرةء فهو تارك للفضل فى العدد إلا أنه مكمّل 
للفرض. محسن فى العمل» فصلاته متقبّلة لإحكامه للأصل. ولعمله بالعلم. 
ومثل من صام عن الأكل والجماع» وحفظ جوارحه عن الآثام؛ كمئّل من غسل 
كل عضو ثلانًا ثلاثا. فقد تمم الفرض وأحسن بتكملة الفضل. فهذا كما قال 
تعالى : #تماما على الذى أحسن # [الأنعام: 154]. وكما قال رسول الله يك فى 
الوضوء كذلك: «هذا وضوئى؛ ووضوء الأنبياء من قبلى» ووضوء أبى إبراهيم 
عليه السلام». وقد قال الله تعالى: مل أبيكم إبراهيم» [الحج :8/4 أى : عليكم 
بهاء فاتتموا واقتدوا به فيها. 


وقد روينا عن النبى يَلكِيْدِ: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». 


وجاء فى الخبر: أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله يكل فأجهدهما الجوع 
والعطشن”'فن آكير التهارء حت كادتا أن تتلفا فيها إلى رسول الله لله يستادناة 
فى الإفطارء فأرسل إليهما قدحاء وقال: قل لهما قيئا فيه ما أكلتما! قال: فقاءت 
إحداهما نصفه دما غبيطًا ولحمًا عريضاء وقاءت الأخرى مثل ذلك. حتى ملأتاه. 
فعجب الناس من ذلك. فقال رسول الله كَلكيَة: «هاتان صامتا عما أحل الله عر 
وجل لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عر وجل عليهماء قعدت إحداهما إلى 
الأآخرى فجعلا يغتابان الناس» فهذا ما أكلا من لحومهم». 


وكان أبو الدرداء يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهمء. يعيبو صوم ال حمقى 
وسهرهم» ولذرة من ذى يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة 


المغترين . 
٠. ٠. 2 35 2‏ ع 2 
وكل محظور عليك أن تتفوه به فمحظور عليك أن تستمع إليه. وكل حرام 


ذف فقوت القلوب ‏ الجزء الأول 


عليك أن تفعله فمكروه أن تنظر إليه أو يخطر ببالك 0 الله عز وجل بين 
المستمع والقائل فى قوله تعالى: #إنكُم إذا متلهم» اننا 
ومَثّل الصيام مَل التوبة؛ لأنّ الصّبر من أوصافهاء وإِنّما كانت التوبة مكفرةً لما 
يلكت من <اللقيداك [اينك ‏ اله: مييق عزنا دلقت عن سين« العاد دادقم اعققة ترك 
العود إلى مثل باسافه نبيانة جرازحه التن كانت طرائق المكر عاتم كداللقم 
كان الصيام جتة من الثار» «َفْضَيلةٌ "من درجات الأبران» إذا ضير عليه الصائم» 
فحفظ جوارحه فيه من المأثم» فإذا أمرحها9) فى الآثام كان كالتائب المترددء 
الناقض للميثاق» لم تكن توبته نصوحاء ولا كان صوم هذا صالحًا وصحيحاء ألا 
ترى إلى قول رسول الله كك «الصوم جنة من النار ما لم يخرقها بكذب أو 
غيبة1. وأمره فى قوله عليه السلام: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقُث ولا 
يُجهل. وإن امرؤ شائمه فليقل إنى صائم». وفى لفظ آخر: «لا يجعل يوم صومه 
ويوم فطره سواء» أى يتحفظ فى صومه لحرمته. وفى خبر آخر: «الصوم أمانة» 
فليحفظ أحدكم أمانّتهة فحفظ الأمانة من صيانة الجوارح» لقول النبى كَل لما تلا 
هذه الآية: طن الله يأمركم أن 3 دوا الأمانات إلى أهلها» [النساء:08]» وضع يده 
على سمعه وبصرهء فقال: «السمع أمانة» زالقة أمانة» . فذلك مجاز. 
قوله «فليقل إنى صائم»: أى يذكر الأمانة التى حمل فيؤديها إلى أهلهاء ومن 
حفظ الأمانة أن يكتمهاء فإن أفشاها من غير حاجة فهى خيانة.» لأن مودعها قد لا 
ن يظهرهاء وحقيقةٌ حفظ السرّ نسيانه.» وضياع السرّ أن يكثر خزانه» 
ال ال ا 
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)١(‏ أى جعلها تمرح وترتع فى المعاصى دون محاسبة أو رقيب. 


١‏ كتاب محاسبة التطّس ومراعاة الوفت إعيف 


الفصل الثالث والعشرون 


فيه كتاب محاسبة النضس ومراعاة الوقت )١(‏ 
ل بير م - ان ده 4 0 70 
قال الله عر وجل: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» إلى قوله: #أنتَينا 
بها وكفى بنا حاسبين» [الأنبياء:40]» وقرئكت: «أتيّنا بها» ممدودةء أى: جازينا بهاء 
فالتخويف بهذا الحرف أشد وأبلغ . وقال تعالى : 9يَوْمئذ يصدر الئاس أشنتاًا ليرا 
أعْمَالَهُم » [الزلزلة :1] الآية . 
وأوصى أبو بكر عمر رضى الله عنهما عند موتهء فقال: إن الحق ثقيل وهو مع 
بالنهار لا يقبله بالليل. وحمًا بالليل لا يقبله بالنهارء وإنك لو عدلت على الناس 
كلهم وجرت على واحد منهم لمال جورك بعدلك. ,“قاذ خنظات وصيق لم يكن 
شىء أحب إليك من لوت وهو مدركك» وإن ضيّعتَ وصيتى لم يكن شىء 
أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. 
02 
وزنوها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض لكبر على اله تعالى : 37 تعرضون 
لا تَخْفى منكم حَافية # [الحاقة :148 ]» وإِنْما خف ا فى الآخرة على قوم 
حاسبوا أنفسهم فى الدنياء وثقلت موازين قوم فى الآخرة وزنوا أنفسهم فى 
الدنياء وحق يزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً. 
وأوصى رسول الله يكِِ أبا ذر فقال له: «اتق الله أينما كنت» وأتبع السيئة 
لشي امدياة شالق العام يسان مس 
)١(‏ فى (ك): «هذا كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت6. ويوجد اختلاف فى ترتيب المادة بين 


المخطوط والمطبوع فى مواضع كثيرة» ويوجد أيفمًا نقص فى محتويات المخطوط واختصار أحيانًا. 
وانظر فى المحاسبة: الإحياء 5/ 8 1٠١‏ - 455» كتاب المراقبة والمحاسبة . 


أشف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

ووجدت هذه الوصية فى كتاب الله عرّ وجل لعباده بقوله 00 #ولقد 
ا الّذيدَ أ أوثو | الكتاب من قبلكم وإياكم أن اد تقوا الله» [الساء:١8).‏ والكلمة 
الثانية فى قوله تعالى: #وبدرءون بالحسنة السيئة»» [الرعد: ]7١‏ أى يدفعون بعمل 
الخبينة ويصعونها السيدة التقدمة تكترماء الكل الثالئة فى قوله تعالى: #وقولوا 
للتّاس حسسنًا» [البقرة:87]. وقد أخبر الله عر وجل عن وصية عباده الصالحين 
بثلاث فقال: طن الإنسان فى خسر» أى : لفى خسران ونقص بفوت أوقاته 
وفقد أرباحه. ثم استثنى فقال: إل لدو آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبر» [العصر:١‏ - *1]. وقال فى الوصف الثالث : #وتواصوا 
00' 

واتباع الحق بمخالفة الهوى فيه الصلاح؛ إذ فى موافقة الهوى الفساد. والصيتٌ 
قوام الأمرء وبمقداره يكون الربح. والرحمة للخلق باب الرحمة من الخالن» 
ومفتاح حسن الخلق. ومعها حسن الظن وسلامة القلب»؛ وعندها ينتفى الحسّد 
الكل نز ويك التواضع والذل؛ وهذا وصف أصحاب رسول الله يَكةٍ الذ 
اختارهم الله لصحبة نبيه عليه السلام؛ وأنزل عليهم السكينة وأيدهم بروح منهء 
فقال: رحا ينَهُم» [الفتح :2519 وقال تعالى فى حقيقة الرحمة: #واخفض 
ليما جناح اذل من الرحْمّة» [الإسراء: 174 وقال فى مثله عن وصف أحبابه 
لإخوانهم : «أذلة على المؤْمنين» [المائدة: 4 0]. فهذه “الثلاث مفاتيح رقة القلب 
وأمشالى ‏ ةد فى الرقّة الإقبال على الله عز وجل» وعلى الدار الآخرة. 
والتيقظ لأمرهء والتفكر فى وعده ووعيده. وفى القسوة الإعراض وطول الغفلة. 
فمحاسبة النفس تكون بالورع؛ وموزنتها تكون بمشاهدة عين اليقين. والتزين 
للعرض الاكبر يكون بمخافة الملك الأكبرء وهو حقيقة الزهد 

وروينا عن على رضى الله عنه: أما بعد. فإن المرء 00 
موق ويسوءه قوت ما لم يكن ليدركه. لها القدمن ولاج كرت به 
فرحاء وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسمًا. وليكن سرورك بما قدّمت» وأسفّك 


؟1كتاب محاسبة التمس ومراعاة الوقت ف 
على ها ساك زف زف العاف ريك عاقيا مجه ارج بوقالة قا فز الهو 
فريك العمى. ومن التوفيق الوقوف عند الخيرة» ونعم طارد الهم اليقين» وعاقبة 
الكذب الذم؛ وفى الصدق السلامة. رب بعيد أقرب من قريب» وغريب من لم 
يكن له حبيب. والصديق من صدق غيبه» ولا يعدمك من حبيب سوء الظن. نعم 
اقلق التكرمء والحياء سبب إلى كل جميل. وأوثق العرى التقوى» وأوثق سبب 
الت يه تيلف سي ندل بويزة اللمتعر رج :الما لمن وقالة بها اصلتهت يه 
مثواك. والرزق رزقان: رزق تطلبهء ورزق يطلبك» فإن لم تأته أتاك. وإن كنت 
جازعًا على ما أتلفت من يديك فلا تَجِرَعَنَ على ما لم يصل إليك: واستدلل 
على ما لم يكن بما كان. فإن الأمور أشباه. 

وقال عبد الله بن عباس: لكل شىء آفةَء وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة 
لكاي ونه بلك نت موافة زانن رن لكلف "كن رآنة الفخازة لكايه انه 
السخاء التبذيرء وآفة الجمال الخيلاءء وآفة الدين الرياء» وآفة الإسلام الهوى. 

وَكَال وتنسول الله مللد: ا أمتى الدينار والدرهم». وروينا عن وبرة املو 
عن نشاف فال اوماق 1 عات يقس أحسن من الدرهم الموقوف 
ونب "الذهنن المرهوف: .كال الا كلمن افنما :50 يفيك 4 فاه أقزيه للق مو 
السلامة» ولا آمن عليك الخطأ. ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى له موضعاء 
فب متكلم فيما يعنيه قد وضعه فى غير موضعهء فلقى عَننًا. ولا تَمَارِينَ حليمًا 
ولا سفيهاء أما الحليم فيقليك» راك الس تو وول بساني اهبا عانم عفاك 
كربا قب مايه لق ل اك امه واعفه مما تحب أن يعفيك منه. واعمل 
حك درلل بيعل انه كان بالالعنان ماتووة لاد 

وفى وصية العباس لابئه عبد الله قال: يا بنىء إنى أرى هذا الرجل 5-0 
على الأشباغ ويكز ماد "فاطقط عن هك اتلغيال + لآ ينضيق لااتعراة: ولا تحضين 
لكان وله تاي عند اسن ماعو له يطلكة حقك: قن عات و ولا كر بن علياك 
كني 


. الظرف: البراعة وذكاء القلب. الصلف: مجاوزة القدر فى البراعة تكبراً‎ )١( 


لف فوت القلوب . الجزء الأول 


هذا فى روايتين: دخلت إحداهما فى الأخحرى». قال فى إحداهما: قلت 
للشعبى: كل واحدة منهن خير من ألف. فقال: كل واحدة منهن خير من عشرة 
آلاف. 

وقال يوسف بن أسباط: كان يقال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل إيمانه: مَن 
|3الرعئ ال يريع زعناك إلى باط ل 0« و إذا عضي لم .يتريح اعلقنيه ع تون 
وإذا قدرَ لم يأخذ ما ليس له. 

وقد رويئثاه مسندًا من طريق. 

3 ِ 

الهلكة. والتسليم لأمر الله عزّ وجل عند نزول البلاءء والرضا بالقضاء عند زوال 
النعمة. نعوذ بالله منه. 

وقد روينا عن النبى يكَلهِ: ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه : لا يخاف فى الله 
لومة لائمء ولا يرائى بشىء من عمله. وإذا رق عليه أمران أحدهما للدنيا 
والآخر للآخرة؛ آثر الآخرة على الدنيا» . 

وفى الخبر المشهور: اثلاث منجيات» وثلاث مهلكات . فأما المنجيات: فشكي 
الله فى السر والعلانية» ل العدك فى الرضا والغعضب» الي فى الغنى 

8 2 2 
والفقر. وأما المهلكات: فشح مطاعء وهوى متبع ع وإعوفات المع بنفسه) . 
و و 1 

وروينا فى الخير: «التكرم التقوى . والشرف التواضع , والغنى اليقين» . وفى 
الحديث الآخر: «الإيمان عريان؛ ولباسه التقوى» وزينته الحياء» وثمرته العلم». 

وفى حديث عمار أسنده إلى رسول اللّه عد : اكمى يالموت واعظّاء وكفى 
بالخشية علمّاء وكفى باليقين غنّى» وكنن امعان فتك 

وروينا عن رسول الله يَكَِيَة سيد الخطباء. و- خطيب الخطباء؛ و حكيم الحكماء:» 
فى خطبة الودا » كلمات جامعات موجزات» فى الوعظ والتذكرة والتزهد 
والتبصرة. وينتظم جميع معانى ما قيل فى معناها. روآاه أبان بن عياش », عن أنس 
ابن مالك؛ أن رسول الله يَككِيْةِ خطب على ناقته فقال: «يا أيها الناس» كأنّ الموت 


©" كتاب محاسية التمْس ومراعاة الوقت عمف 


قبا غان. اغونا كيه :ركان انك قببااعلي: عيرق وجب كان من شيم مق 
الأموات 0 7 قليل إلينا راجعون. ينهم أجدائهم. ونأكل ترائهم» كأنا 
مخلّدونَ بعدهم» قد نسينا كل واعظة: وأمنا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيب 
نفسه عن عيوب الناس. وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية. ورحم أهل الذل 
والمسكنة» وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى إن اذل يوحت يتنه 
وصلْحَتَْ سريرته» وعزل عن الئاس شره. :طون لمن عمل بعلمه» وأنفق الفضل 
من ثثالةه جا شسلة الفض1 من قله ووسيفة اله ولع يدذها إلى دع 


وقد روى عنه يك حديث جامع لهذه المعانى المبثئوثة» مختصر فى اللفظ 
والمعنى» يقال إنه نصف العلمء وهو قوله: ١من‏ د إسلام المرء تركه ما لا 


يعنيه». وما لم يؤمر به العبد فرضاء ولم يندب إليه فضلاًء ولا يحتاج إليه 


وفى حديث آخرء هو نصف الورعء قوله يَلْةِ: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» فإن الإثم حواز القلوب» أى: دع ما تسكن فيه من قول أو فعل» فإن فيه 
غنيمة أو سلامة إلى شىء أنت على يقين من الفضيلة فيه أو السلامة معه؛ وما حز 
فى قلبك ولم ينشرح له قدعهء فإن ذلك إثم» وإن قلّ ودق. 

وقد روينا عنه تكله فى الوصف المبسوط من أوصاف المؤمنين» كوصف الله 
تعالى أولياءه فى الكلام الخريج: أنه بينا هو جالس علد بين أصحابه إذ سجد 
فأطال» ثم رفع اله تاد يديه» فقال: اللهم أ أكرمتا وال تهنا وزدنا ولا تنقصناء 
وأعرّنا ولا تذلنا. قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آيات مَنَ أقامها 
دخل الجنة» ثم تلا علينا: قد أفلح المؤمنون» [المؤمنون:١]‏ إلى آخر | 

رروينا عنه تكلم فى حديث مجمل أن رجلاً سأله. فقال: يا رسول الله» متى 
أعلم أنّى من أهل الجنة؟ ‏ وفى لفظ آخر: أنى مؤمن حمًا ‏ فقال: إذا كنت بهذه 
الأمصافتة قع ا تاواهايةة «قد أفلح المؤمنونَ * الذين هم فى صلاتهم خَاشْعُونَ» 
الى آخخر النعوت 


0 فوت القلوب . الجزء الأول 
وروينا عنه يليه فى الوصف الجامع المختصر. كوصف الحكيم الأكبر من صلّح 


له من عباده بالإخلاص فى التوحيد والعمل.ء فقال كلِ: «لو لم تنزل على" إلا 
هذه الآية كانت تكفى7) 10 لخ بسوووة الكيف: لإقمن كان يرجوأ لقَاء ره 
يعمل عملا صالحا» [الكهف: ]١١١‏ إلى آخرها». فكان هذا فصل الحا 
وبلاغًا لأولى الألباب. 

فالعمل الصالخ 7الإخلاصن'" .فى العيادةة». ونق. الفترك رباتدلق 6 مهو اليد 
بتوحيد الخالق. وقد قال الله وهو أحسن القائلين؛ ا أوليائه الخائفين : 
طن انهم من خَديّة رهم مششفقون * والّذينَ مم بآيّات ربهم يَؤْمُون» إلى 
قوله: لوهم لها سَابقون» اللؤمنون: 5 .]1١‏ فوصفهم بسبع مقامات جامعات 
الفا تنتظم بمقامات أهل المحاسبة» وتستحوذ على معانى أحوال أهل المراقبة. 
افتتحها بالخشية والإشفاق» وختمها بالوجل والإنفاق. وجعل موجبها اليقين. 
ولاح مدع ارهد بنع ن المتقين» ٠‏ صيره آخر وصفهم ونهاية نعتهم ٠‏ وهو قوله 
تعالى: #أنه نهم إلى ربهم راجعون» [الؤنون: 17١‏ أى لأجل يقيئهم بمرجعهم إليه 
خافوه وأشفقوا وآمنوا بهء وأخلصوا وأتوه نفوسهم وأموالهم . فهذا كقوله فى 
الكلام المختصر: #واتَق تقوا الله وَاعلّموا أنَكم ملاثوه ويشر الؤْمنين» «البتر: ا 
فللخائفين الأمن من الخوف عند اللقاء. وحسن المنقلب والبشرى بالقرب لديه 
والزلفى. 

الور المحاسبة : ديقف "اليد وقفةً عند ظهور الهمة, وابتداء الحركة. ثم 
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بو رت لهمة التى تقتضى نية؛ أو عقداء أو عزمًاء أو فعلاء أو سعيا؛ 
إن كان للّه عرز وجل ونه وفيه. أمضاة وسارع فى تنفيذه”" , وإن كان لعاجل دئياء 


سبل سمس سس سس 
)١(‏ فى (ك): الكفتنى» . 
01 0 00 م 


"٠‏ كتاب محاسبة النمّس ومراعاة الوقت هف 


أو عارض هوىء أو أو لهو وغفلة سرى بطبع البشرية ووصف الجبلية» نفاه وسارع 
فى نفيه» ولم يمكن ا ن قلبه بالإصغاء إليهء والمحادثة - اليك 
امه وينتج منه فكرا ني يعسر بعد وقت نفيه؛ 
ويؤثر ذلك فى قلبه أثرا يستبين له بعد حين فعلّه . 

معنى قولنا «إن كان لله تعالى»: أى خالصًا لأجله. ومعنى قولنا «به4: أى 
بمشاهدة قربه. لا بمقارنة نفسه ووصفه وهواه. ومعنى قولنا «فيه» أى: فى سبيله 
وطلب ما عندهء لا لأجل عاجل حظه""' . 


فإن اشتبه عليه الخاطر. فلم يتكشف له ما ورد بهء أمحمود هو لله عز وجل 
فيه رضاه وعلى العبد فيه سبق وتنفيذ» اامكروة ولس لله فيه زيح وللعيد. ذئ 
نفيه مزيد وقربة؟ فيكون إشكال ذلك لأحد معان ثلاث: ضعف يقين عن نقص 
معرفة بالمبتلى» أو قلة علمٍ عن جهل بغامض الحكم الباطل» أو لغلبة هوى كامن 
فى النفس متولد من طبائع الحس. وقد قال بعض العلماء: ليس العالم الذى 
يعرف الخير من الشرء هذا الجاهل يعلمه”"'. ولكن العالم من يعرف خير الشرين؛ 
يعنى يفعله إذا اضطر إليه.» وعرف شر الخيرين؛ يعنى فاجتلبه لما يؤول إليه. 

واعلم أنّ حكم الله فيما اشتبه من الأمور الإمساك والوقوف» وأن لا يقدم 
العبد على ذلك بعد ولا عزم إن كان من أعمال القلوب» ولا يمضى ذلك بفعل 
ولا سعى إن كان من عمل الجوارح» بل يقف ويوقف الأمر حتى يتبين له. وهو 
صورة الورع. لأن الورع هو الحبن والتأخر عن الإقدام على المشكلات2» وعن 
الهجوم على الشبهات”". لا بقول ولا بفعل ولا بعقد حتى تنتكشفء» وانكشافها 
بغامض العلم لغموضهاء وتدقيق معرفة المعانى لدقتها وخفائهاء. كما جاء فى 
الخبر: «أعلم الناس أعرقهم بالحق إذا اختلف الناس». وعن النبى كَلِْ: «إن الله 


)١(‏ هذا الشرح تكرر فى المطبوعة فى ثنايا الفقرة السابقة. وليس كذلك فى (ك). 

(6) فى (ط): «هذا العاقل يعرفه» وأثبت ما فى (ك). 

(9) فى (ك): «لأن الورع هو الجحبن والتأخر عن الإقدام على الشبهات. وعلى الهجوم على 
المشكلات». و«على؛ الثانية من (ك) وهى فى (ط): «فى الشبهات». 


قف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


عر وجل يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات. والعقل الكامل عند هجوم 
الشهوات». 

وجاء عن ابن مسعود فى وصف كثرة الشبهات: : أنتم اليوم فى زمّن خيركم فيه 
المسارع . وسيأتى عليكم زمان يكون خيركم فيه المتثيّت7©. 

كما وقف طائفة من الصحابة عن القتال مع أهل العراق وأهل الشامء لا أشكل 
عليه الجال» منهم: سعدهء وابن عمره وأسامة. ومحمد بن مسلمةء وغيرهم . 

فمن لم يتوقف عند الشبهات وأقدم عليها كان متبعًا لهواه. معجبًا برأيه.ء وهذا 
من معنى الخبر الذى جاء فى ذم من كان هذا وصفه: «فإذا رأيت ششحًا مطاعاء 
وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة تفسك». 

فلم يذم بوجود الشح؛ لأنه صفة النفس» وإنّما ذم من أطاع النفس فى شحهاء 
بامساك محبوبها على إيثار محبة الله عر وجل من الإنفاق. ومثله: «وهوى متبع». 
فلم يعب بوجود الهوى. لأنه روح النفس. مستكن فيهاء وإنما عيب باتباعه. 
وكذلك قوله: «وإعجاب كل ذى رأى برأيه»» لم ينقصه وجود رأيه مما رآه من 


الأمرء لأنه نتيجة عقله وثمرة فهمه. وإنما نقصه بنظره إليه وإدلاله به؛ دون سبق 
نظره إلى من أرامء وبئور هذاه وبإيثار رأيه على رأى من رم منة 6 أو بأن 

نفسك» 
يدوي غلن راق غير اانا برأيه . وقد قال الله عر وجل لإقلا بركوا ابسكمة 
[النجم: 57]. وقد وصف أهل الرأى من أوليائه فى قوله عر وجل: وإ فى ذلك 


لآيَات للمتوسمين» [الحجر:6/0]. وقال تعالى: #علّى بصيرة أنا ومن ات تبعنى 4 


[يوسف :8 .]٠١‏ 
وجاء فى الأثر: «ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسنء وما رآه المؤمنون 
قبيحًا فهو عند الله قبيح1. وجاء: «أنتم شهداء الله فى أرضه». وعن بعض 

السلف: أفضل العبادة الرأئ الحسن . 
فأما ما أشكل. لتجاذب الأمثال؛ ولم يتبين لك إلى أى مُكَل تردهء فالورعٌ أن 
)١(‏ فى (ط): «المثبت»؛ وأئبت ما فى (ك). 


7١‏ كتاب محاسبة النضس ومراعاة الوقت قف 


تقف ولا تمضى حتى يلكشف . 

وأما ما اشتبه لقصور العلم بالاستدلال؛ فالعلم فيه أن تعرف الأصلين من 
الحرام والحلال. ثم تردّه إلى أشبههما به» وهذا ظاهرء مثل ما أحلّت طائفة النظر 
إلى الغلام الجميل» لأنه ذَكَر فتحتاج إلى أن ترده إلى أحد الأصلين» لأنه 
مشتبه» قال الله عر وجل: انْظروا إلى لَمَرِهِ | إِذَا أنْمَرِ) (الانعام:56], وقال: طقل 
للمؤمنين يَعْضوا من | أبصارهم» [النور: 5*٠‏ فكان هذا الأصل أشبه لوجود 
5506 

ومثله الاستماع إلى القصائدء أى إنشاد الشعر المباح. فكان الاستماع إلى 
القرآن حلالاًء والاستماع إلى الغناء حراماء وكانت القصائد بالغناء أشبه» فكرهناه 
لغير أهله. 

وكذلك القول فى تلحين القرآن: إذا جاوز الحد فى مد المقصورء وقصر 
الممدودء مكروه لشبهه بالأغانى. ومثل لبس القطن ولبس الحريرء فكرهنا لبس 
لْمُلْحَم('' والعمل به؛ لأنّه بالحرير أشبهء لا فيه منه. 

فأما الإقدام على الأمور الغامضة؛ مما لم يتكشف للأسماع فلم يظهر للأبصارء 
فإِنَ القلوب تسأل عن عقود سوء الظن بهاء والقطع بظاهر الأمر عليهاء وهو 
معنى قول الله عرّ وجل عن قَفُو ما لم يبين علمه إذا لم يجعل من علم العبد 
وتهدده عليه بمساءلة الجوارح عند حل قله كدازو ازول شف ما يس لَك به 
ادا وح ير لعو لاا ل فتشهد عليه بسمع أو رؤية أو عقد 
قلبء إذ حقيقة العلم: السمع أو المشاهدةٌ. فلذلك قال: إن السمع والبصر 
وَالفُوَادَ كل أولائك كَانَ عنْه مَسْوولأ» [الإسراء:7*]. وكذلك قال رسول الله كَل : 
«إياكم والظرء فإن الظئ أكذب الحديث». فمن اشتبه عليه الأمر فقطع به فهو 
متبع للهوى. ومن تفرس فى فعل أو أمر غاب عنه حقيقته» فأخبر به وأظهره على 
صاحبهء فقد أساء كثيرا. 


. الْمَلْحَم: جنس من الثياب‎ )١( 


4" قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وقد جاء فى الخبر: «من حدث با واع ينا أو سمغت أذتاة كته الله عل" 
وجل من الذين يحبّون أن تشيم الفاحشة فى الذين آمنوا». هذا لكشف ستر الله 
على عباده؛ ومحبته للساترين منهم . 

ولذلك كان من دعاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه: أرنا الحق حقًا 
فنتبعه. والباطل باطلاً فنجتنبه. ولا تجعل ذلك علينا متشابهاء فنتبع الهوى. 

وكذلك روينا عن عيسى عليه السلام: إِنّما الأمورٌ ثلاثة: أمرٌ استبانَ لك رُشده 
العف رامن اقطان اه فاجتنبه» وأمر أشكل عليك فكله إلى عالمه. 

وقد كان من دعاء على رضى الله عنه: اللهم إنى أعوذ بك أن أقول فى العلم 
بغير علم به. 

ع الله سبحانه وتعالى فى كشف الباطل باطلاً وبيان الضلال ضلالا مثْلُ 
نعمه فى إظهار الحق» وبيان الصدق؛ لأنه بات من 06 ولذلف سن الله به 
على نبيه ككَوِ وجعله من تفصيل آياتهء فى قوله سبحانه وتعالى: #وكذلك 
صل الآيات ولعستِينَ سبيل المجْرمين» [الانعام: 100 فتتصب «سبيل» على إضمار 


اسمه. ورفعه على كشف دلالاته وتبيان طرقه. 


وقد وعد الله ذلك للمتقين» وقدمه على تكفير السيئات والمغفرة» وأخبر أن 
من الفضل العظيمء فى قوله عر وجل: يا أيها الْذِينَ آمئوا إن بَتَقُوا الله 

عل أكثقة رك ست ده :94] أى : نورا فى قلوبكم تفرقون 
به بين الشبهات. ومثله: ومن يتق الله يَجعل لَه مَخْرجًا4 أى: من كل أمر 
أشكل. على الباض» #ويرزئه من ل د ة [الطلاق: ١‏ ]1 علم بغير 
تعليم» بل إلهام وتوفيق من لدن الخبير العليم. وقد وعد الله ذلك المؤمنين عند 
اختلاف العلماء؛ للبغى بينهم» وهو الكبر والحسدء وحرم ذلك على المنافقين الذين 


لا يصدقون بالآيات والقدر الغائبات”"2. فقال عر وجل فى ذلك: #ومًا اخْتَلَفْ 


)١(‏ القدر: جمع قدرة. الغائبات: الغيبية. 


*" . كتاب محاسية النمّس ومراعاة الوفت عرف 


2 - افواق ةنق قار ٠‏ او د ١‏ ع ميق سولق اليد ادي - تاورون. دوالك .لد ان و 5 
فيه إلا الّذينَ أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما 
007 7 1 1 


اخْتَلفوا فيه من الحق بإذنه» [البقرة: 0171 فصنع الهداية للحق أن يكشف الحق إذا 
هدى التقى لهء ما يبدئ الباطل للابتلاء وما يعيد على العبد من الأحكام. 

وقد يكون الباطل اسمًا للعدو.ء ويكون وصمًا للنفس» ألم تسمع قوله عو 

5 ف ع م لمق عم قن الو حمر ل 
وجل: #قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما 20 [سبا:49] أى: لما جاء الحق 
أبدى الباطل وأعاده. فأظهر حقيقة الأمر بدءًا وعودًا. وقد قيل: إن الباطل يعنى 

3 8 م وى فخي اس نسم 6 و و 

به إبليس ههناء فتدبروا. وقال: إن الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله» 
[النحل :5 .]٠١‏ 

وكما أن الله عرّ وجل أَذَكَرَ أنّا فى البيان نعمةء لأنه لا يقع إلا بقٌدرة» كما 


مس ل 


قال: #فلما تبير: لَه قال أعلّم أن الله على ره قدير» [البقرة: 21709 فكذلك 
على العبد فيه شكر قد يكون سببًا للإنعام بالبيان» 9 الله المزيد على الشكرء 
كما قال: «كذلك يبن الله لَكُم آياته لَعَلَكُم تشكرون» [المائدة: 48]. وقال فى 
تحقيق الشكر بالمزيد للشاكرين على التصريف: #كَذلك نصرف الآيات لقَوم 
يَشْكْرونٌ» [الاعراف:08]. ْ 

فإذا تَوَقف العبد فى الشبهات عن الإمضاءء وأوقف الخاطر على الابتداء» حتى 
يكشفه الله عرّ وجل له بمزيد علم أو قوة يقين أو كشف حجاب الهوى» فقد وقُق 
للصنواب» وهو من معنى قوله عرّ وجل: 9وآتَيناه الحكمة وَقَصل الخطّاب» (ص: 


0 
ىا 0ت 


]٠‏ وداخل فى قوله: #ومن يتا : فَقَد أوتى خَيْرَا كثير» [البقرة:4+]. هذا 
إذا لم يرده بالطلب». ولم يجعل لعالم آخر فيه مكانّاء كشفه للعبد بوصفهء فإذا 
أراده 5 لأوليائه»ء وجعل للعلماء مكانًا للدلالة عليه. اضطره أن يسأل عانًا 
بالله وبباطن أحكامه. عارقًا بلطيف حجابه وخفى كُشفه. فيكشف له على لسانه 


ور 


إذا لم يكن العبد تمن يكاشف بقلبه» لتحقيق قوله: لقَاسألوا أهل الذكر إن كنتم 


اف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


واللّه تعالى هو 9 الأول والمبين الآخره إلا أن السيد والسوّال على ١‏ العبد. 
والهدى والبيان على الهادى المبين؛: كما قال: قل سيروا : فى الأرض نَانْظرُوا» 
القبر كا بؤفال مان + «قإن كنت فى شك مما اَن لِك سمل الذين يقرءونَ 


0 


الكتاب» ليونس:44] الآية: وقال تعالى؛ لوإن علا يال»4 [القيامة :14]» #إن علينا 
تلهدى» [اللبل: 015 #وعلى الله قَصد اسيل [النحل:4] . 

كذلك سننه التى قد خلت من قبل» ولا تبديل لها ولا تحويل. ألم تسمع قول 
لله تعالى: #وعلّم آَم الأسمّاء كلها البقرة:1]. فهذا هو المجتّى للتعليم: 
الآخذ نصيبه من الله عزّ وجل» بتفهيم المصطفى لكان التخصيص . ثم قال: يا 
آدم أنبثهم بأسْمّائهم فلمًا أنبأهم بأسّمائهم» ترك آدمّء ورد إليهء وذكر نفسه 
لبك فك 35 0 بالواسطة عليه فقال : ألم قل كم إنى أعلّم» [البقرة : 16] 
ولم يقل: إن آدم يعلمء ٠»‏ فأخذ آدم نصيبه من رازقه بقلبه لمكان رتبته» وأخذت 
الملائكة أنصبتها من الله عر وجل من نصيب آدم بواسطتهء والله هو الرزاق ذو 
اقوة لتين» كما هو الخلا : هل من اق يله يررُكم4 ادر 

والعبيد يأخذون أنصبتهم بأقسامهم من حيث هى طرق وسبب لهم. وهذا 
حينئذ أول المحاسبة عن مشاهدة حسيب. والتحقيق بالمحاسبة هو أول المراقبة عن 
رؤية رقيب. والمقام من 2 هو حال من 3 الموقنين» وعلم اليقين هو آخر 
علم الإيمان» وآخر نصيب العبد من علم اليقين ‏ أعنى نهايته ‏ أول عين اليقين» 
وهو شهادة المعرفة. والمعرزقة 0 هذا الوصف أو المشاهدة. وهذا هو مقام 
المقربين» أعنى بمشاهدة وصف قريب يحيط يبعد النفس فيستولى عليهاء فيغيب 
بعدها فى قربهء وينتبه عقله تحت ظنهء تارق لكيه قن اقدر يه تمادو لوز 


القمر فى ضياء الشمس»ء والله غالب على أمره. 

وعلم معانى الأسماء والصفات» وتعريف الأخلاق وباطن أحكام الذات» 
يكون فى مقامات القرب بمرآة نور الوجهء فيرفع نور حكم المكانء ويشهد كأنه 
رفع كون المرآة» ويشهد يشهد الوجه بنورهاء شيب اران عق كوريا: فيكون العبد قائمًا 


3-7 كتاب محاسبة النطس ومراعاة الوقت‎ 1١ 
ال و ا ا 1 1 1ت‎ 
بقهر قيوميته» فيصيرٌ العبدٌ شبه ميتة» مشاهدا بحيطة قربه لا بكونه» كما يشهد‎ 
فو عاك عي‎ ١ الو بنور المرآة لا بجسمهاء ولا يكون هذا إلا لعا نع ةا"‎ 
المراقبة فى جميع'" المعاملة» وحسن الأدب فى محاضرة الوف > تتفيل: خواطر‎ 
لقي :وساغة تفن مخواط الع سحتى لا يقي قنع امنها ,وها حال المشامدة‎ 
والقرّبء وذلك يُخرج العبد إلى صفاء القلب بعلم اليقين» وصفاء القلب يرفعه‎ 
مقامات فى مشاهدة العين حتى لا يَحَطْر بقلبه'” إلا خاطر حق. فإن عصاه عصى‎ 
الحق. وفى ترك هذا والغض عنه كَدَرْ القلب. وفى كَدَره ظلمته. وذلك مقامات‎ 
فى القّسُوة؛ وهى أول البعد.‎ 

وبلغنى أن ما من فعلّة وإن صغْرت إلا وينشر لها ثلاثة دواوين: الديوان 
الأول: لم؟ وَالقَاقي* كيف؟ والثالث: لمن؟ فمعنى: لمء أى لم فعلت؟ وهذا 
موضع الابتلاء عن وصف الربوبية يحكم العبودية» أى: أكان عليك أن تعمل 
مولاك أم كان ذلك منك بهواك؟ 

فإن سلم من هذا الديوان بأن كان عليه أن يعمل كما أمر به سئل عن 
الديوان الثانى؛ فقيل له: كيف فعلت هذا؟ وهو مكان المطالبة بالعلم» وهو البلاء 
الثانى. أى: قد عملته بأن كان عليك عملهء فكيف عملته؛ أبعلم أم بجهل؟ فإن 
الله تعالى لا يقبل عملاً إلا من طريقه. وطريقه العلم [والإخلاص]*'. 

فإن سلم من هذا نُشر عليه الديوان الثالث» فقيل: لمن؟ وهذا طريق التعبد 
بالإخلاص لوجه© الربوبية» وهو البلاء الثالث. وهم بغية الله عرّ وجل من 
خلقهء الذين قال فى حقهم: «إلا عبادك منهم المخلّصينَ» [الحجر: 0]4٠‏ وهذا 
مقتضى كلمة الإخلاص من نَفَى ما سواهء وهى لا إله إلا الله. وليس بعده إلا 
الإشفاق إلى وقت التلاق. أى قد عملته بعلم» فلمّن عملته؟ لوجه الله عزّ وجل 
(1) فى (ك): "بعد مشاهدةة. - 
)فى( امن ميم 
(©) فى (ك): «فى قلبه». 
(4) ساقطة من (ط). 
(5) فى (ك): ١لوجد؛.‏ 


اليف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
خالصا فأجرك عليه. أم لشخص مثلك فخذ أجرك منهء أم عملته لتنال عاجلّ 
اناك كلدو قا ]بك عملك كا آم غيلت لفك سيرك وغنلتاك: ققد سعط 
قزل وحبط عملّك لذهابك عن القصد وعدم النية فى الفعل؟ 

فجميع ما أردت به سواه فقد تعرضتٌ للمقت واستوجبت العقاب بترك ما 
عليك» وجهلت”" ما لمولاك؛ إذ كنت عبدًا لى وتتولى غيرى» وإذ أنت تأكل 
كن وتخمل لسواىء وإذ كان الدين قد جعلئه لشن فقضداك يه يه درن : 
ويلك: أمّا سمعتّى أقول: #ألا لله الدين ) لالص نوق ولك سما قري 
أمرى إذ قلت: (دما أمرا إلالمدوا اله لصنل لين قا يه 0 


ويقول له: ويلك أما سمعتنى أقول: من الذين تعبدون من دون الله لا 
يَسُلكون لكم رثا ماهوا عند الله الاق واعبدُوم» ‏ المعرف:01؟ [فكرة كزييةة 

بعزائم كلامه وغليظ خطابه أشد عليه وأوجع من أليم عذابه]”" . 

فهذه أمثال القرآن يشهد بها العلماء أمثالّهم . وه أركانت الخطاب 7 باد 0 
يهم بها العارفون 0 ورهى توبيخ الله عر وجل للغافلين» وعزائم كلامه” ا 
وغليظ خطابه أشد للد وأوجم لهم من أليم عقابه ؛ وذلك أن الله تعالى 
استخلص الدين (: لتقتمطه ولي قر له نويه ادا رن خلقه فقال: «ألآ لله الدين 
الخالص» . » يعنى الطريق الموحد غير المشترك. الصافى غير الكدر؛ لأنّ الإخلاص 
التصفية من أكدار الهوى والشهوة. وضده الشرك وهو الخلْط بغيره من النّفس 
والناس»؛ كما أنعم علينا بالرزق الخالص من بين الفرث والدم؛ فتمّت به النعمة» 
فقال: (ستقيكم مما فى بطُونه من ين قر وم لََنَا حالصا اسل :+. فلو 
وجد فيه خلط من أحدهما لم تتم به النعمة علينا. 


)١(‏ فى (ط): «وجهل». 

(؟) هذه التكملة من (ك). 

(*) فى (ط): «وهى إذا كان الخطاب؛ وأثبت ما فى (ك) لأنه أصح وأدق. 

(5) فى (ط): ١فيكون‏ توبيخ الله عز وجل للغافلين بعزائم كلامه» وأثبت ما فى (ك), وفيها شبه مع 
الجملة فى الفقرة السابقة؛ لكنها هكذا فى الأصل المخطوط لدى. 


"١‏ كتاب محاسبة النصّس ومراعاة الوقت ف 


الة فا الم انل قالساتن اليوى والديووة امكف لاعن 
والحظوة منهء مع القيام بواجب الحق عليناء فكما أنا لو رأينا فى اللبن الذى أنعم 
به علينا فرئًا أو دما عافته أنفسناء فلم تأكلهء فكذلك الحكيم الخبير إذا رأى فى 
عملنا خلطًا من رياء أو شهوةء رده علينا فلم يقبله» وكما عمل لنا ئما عملت يده 
بقدرته أنعامًا ذللها لناء منها ركوبنا ومأكَلّناء فينبغى أن نشكرهء فتعمل له بعد 
الأكل عملاً صالحاء كما أمرنا بعد إذ أنعم الله عليناء فقال: #كلوا من الطَيبّات 
وَاعْمَلُوا صالحًا» [المؤمنون:51]. ْ ْ 

فمن جهل ما جعل الله لنفسه. وترك ما أمر به من الإخلاص بالدين لوجههء 
استوجب المقت لجهله. واستحق العقاب لمخالفته. وفى تدبر ما قلناه الهرب من 
الخلق. والبكاء على النفس إلى لقاء الحقء لمن أشهد ووقف, وأريد بالحضور فلم 


ا 


. فى (ك): «لن أشهد وراقب» وصلى الله على محمد عبذه!‎ )١( 


36> قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الفصل الرابع والعشرون 
فى ذكرماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المزيد 7) 


اعلم أن الور اسم لوقت من ليل أو نهارء يرد على العبد مكررا فيقطعه فى 
قربة إلى الله ويورد فيه محبوبًا يرد عليه فى الآخرة. 

افر اسم لأحد معنيين: أمر فُرض عليه» أو فضل تُدب إليه. فإذا فعل ذلك 
فى وقفت من ليل أو نهار وداوم عليه فهو ورد قدمه يرد عليه غد إذا قدم . 

ونيد الأوراد صلاة أربع كعات أو قراءة سورة من المثانى. أو سعىن ف 
معازية سلرن ذر وتو 

فل التواين متريز 1 كاد محمد اين سيزين في كل ,ليله سيعة أوزراةة فكان إذا 
فاته منها شىء قضاه بالنهار. فتمى العنل الول ارقت ورذًا. 

وقال المعتمر بن سليمان: ذهبت ألقّن أبى عند الموتء فأوماأ إلى بيده: دعنى. 
فإنى فى وردى الرابع . فسمى الحزب من أحزاب القرآن لوقت ما ورد . 

فمن العمال من كان يجعل الأوراد من أجزاء القرآن. ومنهم من كان يجعله من 
أعداد الركوع . وفوق هؤلاء من العلماء كانوا يجعلون الأوراد من أوقات الليل 
والنهارء فإن قطع الوقت بآية أو ركعة أو فكرة أو شهادة» فذاك ورده. 

وأما العارفون فإنهم لم يوقتوا الأوراد. ولم يقسموا الأوقات» بل جعلوا الورد 
واحدا لمولاهم. وبمار حاجتهم من الدنيا ضرورتهم. وصيروا الوقتك متساويًا 
01 وتصريفهم لمصاحهم يدحل عليهم؛ فوضعوا رقابهم فى رق العبودية » 

أقدامهم فى مصاف الخدمة, فكانوا فى كل وقت بحكم ما يستعملون» 


)١(‏ فى (ط): «بالمزيد» وأثبت ما فى (ك). وأيضًا هذا الفصل يختلف فى ترتيب أجزاء وفقرات منه 


4" ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المزيد 4" 
اسان ناا ل بو وال وردهمء وتلك علامتهُم عن حسن اختيار الله عر 
وجل لهمء وجميل توليه إياهم . لا يكلّهم إلى نفوسهم؛ ولا يوليهم بعضهم؛ 
وهو يتولى الصالحين. مشاهدتهم ذكرهم. 5 ين » ليس يشهدون 
فضيلةٌ فى غير محبوبهم» ولا يرجون قربة بغير معروفهم؛ به يتقربون إليه» وإليه 
يسيخون ه20 وعليه يتوكلون لهء ومنه يخافون عنهء وإياه يحبون منه. ولو 
أسقطوا الأعمال كلها غير ما تعلق بالترحيد ثبوثّه ما نقص من توحيدهم ذرة» ولو 
كرا أوزاد 'المريديق: كلهم ما أثّر فى قلوبهم بقسوة ولا فترة؛ لأنهم لا يزيدون 
بالأعمال فينقصون بهاء ولا يتفقدون قلوبهم وأحوالهم بالأوراد فيعرفون النقصان 
والمزيد منهاء ولا تجتمع همومهم بسبب» ولا يقوى يقيئهم بطلب؛ شتت لققد 
سبب» ويضعف يقينهم لعدم طلب”". هذه المعانى هى أحوال المريدين. 


والد قشع 


وجملة تغيرهم فى شيكين: ضيقهم بالخالق فهربوا منه. واتساعهم بالخلق 
فاستراحوا إليه. ولو دام قُربهم منه لدامت راحتهم به ولو رقفت شهادتهم عليه 
لما نظروا إلى سواء”" . 

وأما العارفون فقد فرغ لهم من قلوبهمء واجتمعت اللمتفرقات بمجامعها لهم. 
وأقامهم القائم لهم بشهادتهم له فلهم بكل شىء مزيد» ومن كل شىء توحيد. 
كل خاطر بهم يردهم إليه» وكلّ منظور إليه يدهم عليه ا 
لهم إليه. فتوحيدهم فى مزيد. ويقينهم فى تجديد» بغير تغيير ولا تُصريدا ا 
إيقّاف وال ديدي :ولورسا لا أحذهم العبيت: بالاسنابة لعيفة بارت 
الآرباب؛ لأنه مراد بالاجتماع: وإئما استروح بالشتات لاستجمام ما هو فى قلبه 
آتء َه منه بحبيبه» وتمكنًا عند محبوبه» إذ قد علم أنه طالب». فطرح نفسه 
5-8 فحمله بما تولاهء ولم يكله إلى نفسه وهواه. 


)١(‏ فى (ط): «وإليه به يسبحون له؛ وأثبت ما فى (ك). 

)١(‏ فى (ط): «ولا تجتمع قلوبهم بسبب» ولا تقوى نفوسهم بطلب: فتتشتت لفقد سبب ٠»‏ ويضعف 
يقينهم لطلب؛ وهى مضطربة جد وخطأ محضء وأثبت ما فى (ك2). 

(*) هذه الفقرة ليست بالمخطوط؛ ومعناها مضطرب . 

(4) تصريد: تقليل . 


14 قوت القلوب . الجزء الأول 

فهذه مقامات لأهلها لا يعرفها سواهم دلا تصلح إلا لهم ولا تليق إلا بهم. 
ولا كاف “عليه 1ل دعن مكانهاء ولا تُنتظر فَتتْرّكَ لها الأورادء ولا تُتَوقّع 
وب لاعلا :فى الاتكياني» وللراذون يها مجمولوة هاه مراجهوة بعلميا: 
مسلوك بهم طريقهاء مزودون زادهاء وهى محبوسة عليهم مقصورة لهمء فهم لها 
مايقو 

فأولياء الله عابدوه. وقد عكفوا بقلوبهم لمن عبدوه؛ ونظروا إلى معبودهم الذى 
عكفوا عليهء ففهموا عنه فصل الخطاب»ء بما آتاهم من شهادة حكمه حكم 
الكتاب. إذ يقول: وانْظ' إلى إلهك ؛ اذى ظَلت عليه عاكقا4 [طه:40] بعد قوله 
للغافلين'") فوصفهم ا أسنامًا قل لها اكفين» [الشعراء: 010١‏ مع 
قوله: «إأن امشوا وأصبروا عَلَى آلهتكم إن ا 5007 
«واصبر لحكُم ربك فَإِنَكَ بأعيننا» [الطور:44] . 

فعلموا أن الإخلاص الذى أمروا به هو العبادة» ولا عبادة إلا بمجانبة الهوى» 
وبعدها الإنابة إلى المولى» أما سمعت قوله عرّ وجل: والَّذِينَ اجِتَيْبُوا الطَّاغْوت 
أن يجديها وآنانوا إلى الله لهم البشرّى » [الزمر:17]: وأيقنوا أن الصلاة عماد 
الدين؛ ولا صلاة إلا للقي ولا تقوى إلا بإنابة» كما قال تعالى: #منيبين إليه 
واتقُوه» ثم قال: «وأقيموا الصلاة وَلآ تكونوا م من امش ر كين [الروم: 551 . 

فهذه عبادة العارفين على سنّة النبيين» فإنابتُهم مشاهدئهم لمذكورهم. كقوله فى 
وصف ضدهم: #كانت ا غطاء عن ذكرى» [الكهيف:١١٠0]1‏ فهم عن 
ا ل 0 
5 مغ قوله: #واذكر ربك إِذَا سيت [الكيف: :4 فأخرجهم الذكر له 
إلى الفرار إليه كما فهموا عنهء إذ يقول: ِلَمَلَكُم تَذَكرون4 0 ول ل 
إلى الله فلما هربوا إليه أواهم بقربهء ووهب لهم هداية إلى حب ونشر لهم من 
(1) من هنا إلى آخخر الفقرة غير واة ضح المعنى؛ ولعل هناك سقطا أو تحريفا. 


4" ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المريد رذق 


رحمكة) و الال ا م إلا همء ولم يعر فهم سواهمء وقد قال 

ما اوس سيا فل ا 5 
تعالى : #وإذ اعترلتموهم وما دون إل الله كأوو) إلى لمعم ربكم 
من رحمته » [الكهفب:17١2]1»‏ وقال تعالى : #إنى ذَاهب إلى 9 سيهدين »* 


[الصافات: 949]. 
٠‏ ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد: 


ولق عوافئل الأززاة "الاسوفظه دولا عمال الرققة المعاوفة» عقي امريد 
التقصان من المزيدء ويعرف قوة العزم والشره من وَهن العادة والفترة. 

وفى الأوراد أيضًا فضيلةٌ وهو أن العامل إذا شغل عنها بمرض أو سفر كتب له 
الملّك مثل ثواب ما كان يعمل فى الصّحة. وقد يكون نوم العارف أفضل من صلاة 
الجاهل؛ لأن هرا النائم سالمء وهو ذلك الزاهد م إذا اشفط رحد وهذا 
الصائم القائم لا يؤمن عليه الآفات» وتطرقه الأعداء العبادات» وهو ذلك 
الجاهل المغتر إذا وجد فقد. وقد روينا فى نخبر: 7 العالم عات ويه 
تسبيح». وفى الحديث: «عالم واخدا أشن غلى: الشيطات :هن ألف غابه»: ‏ وروينا 
فى خبر مقطوع: «لو وقعت هذه على هذه يعنى السماء على الأرض - ما ترك 
الغاله عليه لدئةة ولو فتحت الدنيا على عابد ترك عبادة ربه». 

ولأن العالم قد يكاشّف فى نومه بالأباك:والعنو: ويكفتك: له الملكوبتك ١الاعلن‏ 
ولاس راشي بعلي لقاع الور او عاق بوتوي اليا ان 
يُقَظتهم. فيكون نوم العارف يقظة؛ لأن قلبه حياة» ويكون يقظة الغافل نومًا؛ لأن 
قلبه موات. فيعدل نوم العالم يقظة الجاهل. وتقرب يقظة الجاهل الغافل من نوم 
العالم. ١ض‏ ْ 

كيف وقد جاء فى خبر أبى موسى «أن النبى يك نظر إلى أحد فقال: هذا جبل 
أتره بولا كل كاد مانو زفت ندطن ال ١‏ تكو ادلي مدر الفوللة ارون 
007 عز وجل منه». وفى حديث ابن مسعود إذ قال لعمر: ما أنكرت أن يكون 
عنمل يها ف يوم واخذ أنقل من فى «السعوات والارضي؟ث.وضش ذلك: بأنه هو 


24 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


العاقل عن الله عر وجل. ا موقن » العالم 00 

وقد بيلك تخافة ,رفن الله عنها عن صلاة رسول الله عقي فى رمضان» 
فقالت: «ما كان يخص رمضان بشىء دون غيرهء ولا كان يزيد فى رمضان على 
ستائل البلسة كيكاة, 

وال انس يبر :خاللت «ما كنت تريد أن ترى رسول الله يك نائمًا من الليل إلا 
رأيته» ولا تريد أن ترآه قائمًا إلا رأيته . وكان رسول الله يلد ينام ثم يقوم ري 
نام ثم ينام قدر ما قام. ثم يقوم قدر ما نام ثم ينام , ثم يخرج إل الصلاة» 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «ما صام رسول الله يكَِمَ شهراً كاملا قط إلا 
رمضان» ولا قام ليل إلى الصبح حتى ينام منها). قالت: «وكان يصوم من الشهر 
ويفطرء ويقوم من الليل وينام». 

وفى الخبر الآخر: كان يصوم حتى تقول لا يفطرء ويفطر حتى تقول لا 
يصوم. وكان يصبح صائمًا ثم يفطرء ويصبح مفطراً ثم يصوم». 

وفى الخبر الآخر: «كان يدخل من الضحى» ٠‏ فيقول: : هل عندكم من شىء؟ فإن 
قَدم إليه شىء أكل. وإلا قال: 8 صائم . وخرج يوم فقال: إنى صائمء ثم 57 
وتخل > ١‏ فقلناك ديا ا سول الل أهدى لنا حيس”'©2. فقال: أما إنى كنت 0 
الصوم. ولكن قربيه). 

وكان ورده يك حكم ما ورد عليه فعن هذا المعدن يكون تصريف العارفين» 
ومن هذا المعنى تكون مشاهدة الموقنين؛ ليسوا مع الله بإيراد توقيت. ولا يقطع 
ا ل بأى شىء عرفت الله عر وجل؟ فقال: بفسخ 

ولكن الأوراد 0 العمال. والوظّف”" أحوال العباد» منها دخلواء وفيها 


اه 0 ا ل طعام أو علّف أر 
شراب» اللسان (وظف). ورسمها فى فى المخطوط غير واضح. ولعلها تقرأ «الوظيف» أيفًا . 


+" ذكر ماشية الورد للمريد ووصف حال العارف من المريد 0" 
3-2 ل 0 


يُرفعون إلى أن يشهدوا الواحدء فتكون الأوراد كلها وردًا واحداء ويكونون 
شواكيم لالمين. 

فالا تيفل العلا مر الملك ؟ الإبناق للاتيانة حلن وثلانة عدر [علفا ]01 
على أعداد الأنبياء المرسلين؛ كل مؤمن على خخلق منهاء هو طريقه إلى الله عز 
وجلء ووجهته من الله عز وجل ونصيبهء وفى كل طريقة من المؤمنين طبقة» 
وبعضهم أعلى مقامًا من بعض . 

اوقال عالم آخر : : الطرق إلى الله عر وجل بعده المؤمنين. وقال بعضض العارفين: 
ارق إل الله ةد الخليقة. يعنى أن للشهيد بكل خلق طريقاء فقد صارت 
المكوتات للمكون طرقات. 

وروينا فى الخبر: «الإيمانُ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طريقة. من لقى الله عز 
وجل بالشهادة على طريقة منها دخل الجنةه. ومن هذا قوله عرّ وجل: قل كل 
عمل عل شاكلته ٠‏ ركم عم ين مط أَهْدى سبيلاً» الإسراء:84]. فدل أنهم 
كلهم مهتدون؛ وبعضهم أهدى من بعضء بعنى أنه أقرب إلى الله عر وجل 
واففل . نوكن اتدسه.إلى القرب فى الأمر بطلبهء» وأخبر عن الفريين بالمنافسة فى 
طلب القُربء فقال: فيا 3 الْذِينَ آمئوا اتَقُوا الله وَابْتَعُوا إليّه الوسيلة» 
الئدة: هم يعنى القرب. وقال تعالى فيما أخبر: ٠‏ «أولئك الِّينَ يعون يََتعُونَ إلى 
رهم ؛ الرفيئلة ا قرب »4 [الإسراء: /81]» تاتروت الخلق من الله عر وجل أعلاهم 
الع يعر وأعلاهم : عنده أعرفهم به وأفضلهم لديه. 

ووونا! قفن “التفسين” قل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 44]. قال: على 
وحدانيته؛ يعنى بذلك على توحيده الذى يوحد الله عز وجل به ويعرفه منه. 
والشاكلة+ الطريقة والكلق قد شاكلف:وقد شكل فيه: 


١‏ - 5 م 
ومن ذلك قول على رضى الله عنه: «لكل مؤمن سيد من عمله». فهذا السيد 


)١(‏ أثبتناها من (ك)» وقد ضبطها بفتح الخاء ف فى الموضعين» وفيها أيضًا: اخمسة عشر؟. 


اذل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


من العمل هو الذدى يرجو به المؤمن النحاة» ويفضل به عند مولاه. 
وال نعضي الطلماوة كان قاد الكوفة أربعة: أحدهم: صاحب ليل ولم يكن 
سر ولم يكن صاحب علانية. والآخر: صاحب علانية ولم يكن صاحب سر. 
وقد كان بعضهم يفضل عبادة النهار على عبادة الليل؛ لما فيها من مجاهدة 
النفس.ء وكف الجوارح؛ لأن النهارٌ مكان حركة الغافلين» وموضع ظهور 
0 فإذا 00 ا الغافلين وموضع ظهور الجاهلين كان هو 
وقد قيل: | ل سابك امورو ة حسبء بل أفضل العبادة 8 
الفرائض ١‏ واشكناى المحارم , وتفوى امرك رزج هيد اكتساب | الراك وهذا من 


0 


أعمال النهار. وقد قال الله عر وجل: #وهو الْذى يتَوفَاكم اليل ويعلّم ما 
جرحتم بالتهار» [الأنعام: ]٠١‏ رأى ما كسبت جوار حكم» ٠‏ فعلق الاجتراح بالتهار. 
وياب فإذا لم يعلم من عبد اجتراحًا بالنهار» ولم يبعئه فيه فى مخالفة, 

فمّن أفضل منه؟ 

ا م را قر الأعمال قيام الليل بالمداومة على ذلك . 

ا الأوراد من أخلاق المؤمنين وطرائق العابدين» وهى مزيدٌ الإيمان: 
وعلامة الإيقان. 7 

وسكئلت عائشة رضى الله عنها عن عمل رسول الله يلك فقالت: «كان عمله 
ديمة» وكان إذا عمل عملاً أتقنه؛. وهذا كان سبب ما ثُقل عنه 0 
عه الف وكين ند امور را النافلة بعد ا الظهر. شغله الوفد”) عن 
ذلك. ا ٠‏ ثم لم يزل يصليهما بعد العصر كلما دخل منزله. 
روت ذلك عنه عائشة را ملكا تروك سكن انيم ال ا 


)١(‏ الوفد: يعنى وفد بنى عبد القيسء 0 ا 


14" ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المرزيد يوذل 
اا شكدكد--دكد- تام 


الناس به . 


وفى الخبر المشهور: «اكلَمُوا''؟ من الأعمال ما تطيقون» فإن الله عز وجل لا 
يغل حتى تملوا». وفى الحديث الآخر: «أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما ديم 
عليه وإن قل». 1 

وقد روينا فى خبر: «مَنْ عوّده الله عزّ وجل عبادةٌء فتركها ملالة مقته الله 
تعالى؟ . 

وفى خبر عن عائشة رضى الله عنهاء وقد أسنده بعض الرواة من طريق: «كل 
يوم لا أزداد فيه علمًا فلا بورك لى فى صباح ذلك اليوم». وقد جاء فى الخبر 
كلام تارة يُروى عن الحسن بن على. وتارة يروى عن الحسن البصرى» ومرة 
[عن عائشة رضى الله عنها. وبعضهم يحكيه]'' عن رسول الله كد [فى 
المنام]!؟: «من استوى يوماه فهو مغبونء ومن كان يومه شرا من أمسه فهو 
محرومء ومن لم يكن فى مزيد فهو فى النقصان». 

وفى لفظ آخر: «من لم يتفقد النقصان من نفسه فهو فى نقصان» ومن كان فى 
نقصان فالموت خيرٌ له. ولعمرى إن المؤمنَ شكور؛ والشاكر على مزيد' . 


اند ين 


2. 


. اكلفوا: هو من كَلفَتْ بالأمر إذا أولعت به وأحببته‎ )١( 
ساقطة من (طء وأثبتناها من (ك).‎ )١( 
.)2( فى (ط) بدلا منها: «سمع يقول» وأثبت ما فى‎ )5( 


4" قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الفصل الخامس والعشرون 
فى ذكرتعريف النضس؛ وتصريف مواجيد العارفين 


عدم أن النقصان يبدو من الغفلة» والغفلة تنش من: آفات النفس . والشين 
تحولة على اللركة: وقد وف بالسكون وهو ابتلاؤهاء لتفتقر إلى مولاهاء وتبرأ 
من حولها وقواها. ومثل ذلك قوله تعالى: (دلا تموئن إلا وم سنلمُون» [آل 

عمران:1١٠]‏ لتفزعوا إليه فتقولوا: #إرينا أرغ عَلَينا صبْرًا وتوّنا سنْلمين» 
[الأعراف:177]. وكما قال: #وكَانَ الإنسان عجو لا4 [الإسراء: »]1١‏ «خلق الإنسان 
بوعل انك (سأريكم آياتى َلاتَتمْجلُو» [الأنبياء: 137 وقال: #أتى 
اط الله قلا َستسْجلُوة» [النحل:١]ء‏ فأخبر عن وصفه بالعجلةء ثم أمره بتركها 
للبلوى “فزن يولك السكينة «وهى نادي الأيمان )سكنت النفس عن الوق باذ 
منفّسها. وإن حجب القلب بالغفلة» وهى علامةٌ على الافتقار والتضرّع. تحركت 
النفس بطبعهاء فإن سكنت عن حركتها فبالمثة والفٌّضل» در عر ريما 
فبالابتلاء والعدل. فأوّل اليلاء اختلافهاء وَأرل اختلافها خلافهاء قله الهمة. 
واه السمعء وهو طريق إلى الكلام والنظرء والقول طريق إلى الشهوة. والحهة 
مفتاح الخطيئة» والخطيئة مقام من النار حتى يزحزح عنها الجَبَارٌ بالتوبة فى الدنياء 
والعفو ذ الح 

وقد تكون المخالفةً على المحب العارف أ افد هيد النارء كما حدّت عن بعضهم 
قال4 لآن "أتلى يسول النان لحب ل 
لأن فى المعصية خلاف - تعالى وسخطه. وفى النار إظهارَ قدرته وانتقامه 
لنفسه. قال: ص ل ا ير 


وكذلك حدثونا فى معناه عن بعض الموقنين من العمّال أنه قال: ركعتان تُتقبل 
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جع سو وو وس اد رات اكد ا 0ك 


منّى أحب إلى من دخول الجنة. قيل: وكيف؟ قال: لأن فى الركعتين رضا ربى 
عر وجل ومحبته» وفى الكثة ضاق وشنيوت ..اقرضانزين عر وجل (أخت إلى فين 


محبتى . 

وقد قال وهيب بن الورد المكّى فى لبن سثل أن يشربهء فلم يفعل؟ لأنه سأل 
عن أصلهء فلم يستطبهء نانك كاده قري اناق انعو زه هعورف اتيت الله 
لك . فقال: ما أحب أنى شربته وأن الله غفر لى. قالت: ولم؟ قال: لا أحب أن 


أنال مغفرته بمعصيته . 


فجملةً وصف التَفْس معنيان: الطيش والشره. فالطيش عن الجهل» والشره عن 
احص نم فطرة النفس. فمَتَلُها فى الطيش كمثل كر أو جوزة فى مكان 
أملسء مصوب سكونها بالْمنّةا»» فإن أشرت إليها أو حركتها أدنى حركة تحركت 
بوصفهاء وهو خفتها واستدارتها. وصورئها فى الشره المتولدة من الحرص أنها 
على صورة الفراشة التى تقع فى النار جاهلة شرهةء تطلب بجهلها الضوء وفيه 
هلاكهاء فإذا وصلت إلى شىء منه لم تقتنع بيسيره يم فتحرص على الغاية 
منه» وتطلب عين الضوء وجملتهء وهو نفس المصباح» فتحرق » ولو قنعك يقليل 
الضوء عن بعد سّلمت. فكذلك النفس فى طَيْشْها الذى يتولد من العجلة» وفى 
شرهها الذى ينتج من الحرص والطّمع . 

و رضن ) والطمع هما اللذان كانا سبب إخراج آدم عليه السلام من الجنة؛ لأنه 
طمع فى الخلود؛ فحرص على الأكل. وكان ذلك عن الجهل: فكانت معصيته 
سبب عمارة الذنا» ؤضارت الطاعاك" عيب عمارة الآخرة. فلذلك قيل: « 
الدنيا رأمر كل خطيئة». فصار الزّهد أصل كل طاعة . ل 
بعد أن جنا فيها بذنب واحدء وأنت تريد أن تدخلها ولم تملك النظر إليها 
بذنوب كثيرة! ! 


)١(‏ المنّة : القوة. 
(؟) فى (ط): ١فصارت‏ الطاعة» وأئبت ما فى (ك). 


لزنف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وفى الحديث الآخر: #الإيمان عرياة: فلباسه التقوى . وزينته الجياء. وثمرته 
العلم». ومن ثم قيل: إن الجنة طيبة لا يسكنها إلا الطيبء فمتى طابوا لها 
دخلوها. ألم تسمع ! لى وفاقه بين ذلك فى قوله تعالى : الذي اهم الملائكة 

2 16 صا ردقام 
طون يقولون سلام عليكم4 الدسل:.0. وقال تعالى: «وقال لهم حَرْنئهَا سّلامٌ 
عَلَيْكُم بم فَاْخْلُوهَا خَالدِينَ» الزير :مع لأنه قال: #ومساكن طيبَة فى جنات 

عه مهاف الى ع انر 

عَدْن» [التوبة: ؟7] والذّنوب خبائث» كما قال تعالى: #ويحرم علَيهم الخبائث» 
000 فلما طابوا لها طابت لهمء وقد أجمل ذلك بقوله تعالى : 

م ب ع ص عر مل 
د وبقوله تعالى: #والطيبات للطيبين» [الغور: 15]. 

وقد مثل , بعضهم النفس فى شرهها بمثل ذباب مر على رغيف عليه عسل 
فوقع فيه يطلب الكليةء فعلق بجناحه فقتله. وآخر مر به فدنا من بعضهء فتنال 
حاجته. فرجع إلى ورائه سانًا. 

وقد مثل بعض الحكماء ابن آدم مثل دود القرٌ: لا يزال ينسج على نفسه لجهله. 
حتى لا يكون له مخلّص. ٠»‏ فيقتل نفسه) ويصير ررالئر امومه ريا كار إذا فرغ من 
نسجه؛ لأن القر يلتف علي فيروم الخروج منه. فيتشمس » وربما غمزوه بالأيدى 
حنى يموت» لعل يقطع القَز وليخرج القز صحيحا . فهذه صورة المكتسب 
الجاهل. الذى أهلكه أهله ومالهء فتنعم ورثته بما شقى بهء فإن أطاعوا به كان 
أجره لهم و-عحسأبه عليه وإن عصوا نه كان شريكهم فى ا معصية ؛ لآنه أكسبهم 
إياها به فلا يدرى أى الحسرتين عليه أعظم ء أذهابه 0 لغيره. أو نظره إلى 
ماله فى ميزان غيره؟ ١‏ 

وما سمعت فى علم شره النفس ما حدثنى بعض إخوانى عن بعض هذه 
الطائفة.ء» قال: قدم عليئنا تحظو الفقراء. فاشترينا من ار لنا جما مشويًاء 
ودعوناه عليه فى جماعة من أصحابناء فلما مد يده لياكل. وأخذ لقمة وجعلها 
فى فيه لَفظهاء ثم اعتزل وقال: كلوا أنتمء فإنه قد عرض لى عارض منعنى من 
الأكل. فقلنا: لا نأكل إن لم تأكل معنا. فقال: أنتم أعلمء أما أنا فغيرٌ آكل؛ ثم 
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انصرف. قال: فكرهنا أن نأكل دونهء فقلنا: لو دعونا الشواء فسألناه عن أصل 
هذا الحملء فلعل له سببًا مكروماء فدعوناه؛ فلم نزل به نسأل عنهء حتى أقر أنه 
كان 8 وأن نفسه شرهت إلى بيعه حرص على ثمنهء فشواهء فوافق أنكم 
اشتريّموه. قال: فمزقناه للكلاب. قال: ثم إنى لقيت الرجل بعد وقتء فسألته : 
يت م اث كك أكلدة زياف عارضص؟ تقال أخررك نا شرهت نفسى إلى طَعام 
منذ عشرين سنة بالرياضة التى رضتها به. فلما قدمتم إلى هذا شرهت نفسى إليه 
شَرَّهًا ما عهدثّه قبل ذلك» فعلمت أن فى ذلك الطعام عل فتركت أكلّه لأجل 
شره النفس إليه ش 

فانظر رحمك اللَه؛ كيف اتفقا فى شه التفس عن قصد واحدء ثم اختلفا فى 
التوفيق والخذلانء فعصم العالم بالورع والمحاسبة» ورك الجاهل مع شره النفس 
بالحرص وتركه لمراقيق أعنى البائع للجمل. ثم ع الآخرون للتوفيق بحسن 
الأدب. وهو قمع شَره النفس عن الأكل بعد صاحبهم. ثم تدارك البائع بعد 
وقوعه. لصدق المشترى وحسن نيته. 

وجبلات النفئس ل ا وهى مقتضى ما فطرها 

عليه مولاها؛ أولها: الضعف؛ وهو مقتضى فطرة التراب. ثم البخل؛ و 
نفاقى يله الطري "في الشهوفة درسي 0 [ثم] الجهل؛ وهو ما اقتضاه 
موجب الصلصال. وهذه الصفات علي معانى تلك الجبلات للابتلاء بالأمشاج» 
ففيه بدء الأمت والاعوجاج» ذلك تَقَدير العزيز العليم . 

ثم إن النَفْس مبتلاة بأوصاف أربعة متفاوتة: أولها: معانى صفات الربوبية» 
نحو: الكبرء والجبرية» وحب المدحء والعزء والغنى. ومبتلاة بأخلاق لمر 
مثل: الخداع. والحيلة. والحسدء والظنة. ومبتلاة بطبائع إليها لَمّ وهو: حب 
الأكل» والشرب» والنكاح. وهى مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية» مثل: 
الخوف. والتواضعء والذلء بمعنى ما قلناه. قيل: إنها خلقت متحركة وأمرت 
بالكرت» رانى: لها رلك إن الم كداركيا الإلك» يركفت تسكن بالامن إخ لم 
يسكّنها محركها بالخير؟ 


0" قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


قلا كوت العيد عيذ متخلعة بحقن يكوق السماتى “الداع نعم 0 ]4 فق 
تأوضاقف: العيودية كان خخالضا من المعانى التى هى بلاؤه من صفات الربوبية. 
فإخلاص العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين أشد من الإخلاص فى المعاملة 
عنن املو ويد تك لهذا إلى مقامات القرب. وذلك أنه لا يكون عندهم عبدا 
حتى يكون ما سوى الله عز وجل حراء فكيف يكون عبد رب وهو عبد عبد؟ لأن 
هنا كاده اليه فهو اليذه ونا ترتب عليه فهو ربه. وهنا شرك فى الإلهية عند 
لمتألهين» ومَرّج بالربوبية عند الربانيين» فهو متعوس متكوس بدعاء الرستول كيل 
إذ يقول: «تَعس عبد الدينار» تَعس عبد الدّرهم, تعس لوي 6 عبد 
الحلة». نهزلاء عبيدٌ العدد الذين قال 0 «إن كَُِ م فى السّموات 
والأرض إل اق ارحمن عبد * لقد أخصاهم وعدهم عدا [مريم: 97 94] 
اصكات النفوس الأمارة اعرد المسولةء الموافقة للهوى. المخالفة للمولى» 
إوعباد الرحمن الذين يَمْسُون على الأرض هونًا4 [الفرقان:.5] إلى آخر 0 
أولق النفس المرحومة المطمئنة المرضية. هم عباد الرحمن أهل العلم وا 
عَلَّمهم من لدنى واختارهم لنفسه . 

ولا يكون المريد بدلا حتى يبدل بمعانى صفات الربوبية صفات العبودية؛ 
وبأخلاق الشياطين أوصاف المؤمنينء وبطبائع البهائم أوصاف الروحانيين من 
الأذكار والعلوم. فعندها كان بَدَلاً مقربًا. والطريق إلى هذا بأن يملك نَفْسه 
فيملكهاء وتُسخر له فيسلّط عليها. 

فإن أردت أن تملك نفسك فلا تُمَلْكْهَاه وضيّق عليها ولا تُوسّم لها. فإن 
مَلَكْتّها مَلَكتك» وإن لم تضيّق عليها الست عليك. فإن أردت الظفرَ بها فلا 
تُعرضها لهراهاء واحتبسها عن معتاد بلاهاء فإن لم تُمسكها انطلقت بك» وإن 
أردت أن تقوى عليها فاضعفها بقطع أسباب هُواها وحبس مواد شهواتهاء و| 
تومته عليك اففر متك قازل "للك لها" أن امي فى كر قنافة باقن 
لبا ل كلل وال ولاك مقن ع اد و و فإن كانت الهمة لله عر 
رجا سابعك لزنت رياقوت التو دن مغناتما.: مون كانعتة الفط لعي 0ل 
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سابقت وبادرت فى محوها؛ لثلا تشبت»ء وعملت فى الاستبدال بها كيلا تستبدل 

وفى تأويل الخبر المروى: «البر يزيد فى العمر». وهو معنى الدعاء المشهور من 
قول الناس: جعل الله فى عمرك البركة» وقد بورك له فى عمرهء فإن البركة فى 
العمر أن تدرك فى عمرك القصير بيقظتك ما فات غيرك فى عمره الطويل بغفلته» 
فيرتفع لك فى سنة ما لا يرتفع له فى عشرين سنة. 

وللخُصوص من المقربين فى مقامات القرب عند التجلى بصفات الرب إلحا 
برفيع الدرجات» وتدارك ما فات عند أذكارهم وأعمال قلوبهم اليسيرة فى هذه 
الأوقات. فكل ذرة : من ذكرء أو تَسبيح . أ تهليل :ار 'حمدة أو 0 وتبصرة» 
وتفكر وتذكرة بمشاهدة قُربء ووجد كار إلى عية ودر إن تر 
ال اقسان هد امعان :الحا فلي الللوبح عرس والعووة ليق 
مشاهدون7) مثل العارفين فيما ذكرته من قيامهمٍ بمشاهدتهم. ورعايتهم 
ا وعهدهم فى وَقْت قُربهم وحضورهم.ء مثّل العامل فى ليلة القدرء 
العمل فيها لمن وافقها خيرٌ من ألف شهر. وقد قال بعض العلماء كل ليلة 
للعارف بمنزلة ليلة القدر. ورويئا عن على رضى الله عنه أنه قال: كل يوم لا 
يُعصى الله عزّ وجل فيه فهو لنا عيد. 

وكان الحسن إذا تلا قوله تعالى: #اكلُوا واشرٍبوا هنيئًا ما ما أسلفكم فى الأيام 
الخالية© الحاتة::؟] قال: يا إخوانى» هى والله أيامكم هذهء فاقطعوها اليد 
0١‏ 

كل هاوق امايق بوي القائلة وبطالللة ناه الجد كيوك التصيول 
عليه" منها. كما قال المبطلون: ليا حَسْرَتَنا عَلَى ما قَرَطْنا فيها» [الانعام:1] يعنى 
فى الأيام الخالية» التى هى محصولهم ومرجعهم 5-075 وكلنا "قالت" النفتين 
)١(‏ العبارة فى (ك) اختلفت مع الاختصار لبعض الكلام . 


. وقوله «فخلرها»: يقصد يقصد الأيام | الخالية‎ ٠ فى (ط): «فراعًا» وهو تحريفء وأثبت ما فى (ك)‎ )١( 
فى (ط): « بتمعادك المحصول عليك» وأثبت ما فى (ك).‎ )*( 
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الأمارة بالسوء: طإيا حَسرنا على ما فرطت فى جَْبِ الله» (الزمر:*0) يعنى أيام 
الذتنا" التق “يحت اليو خنياء» مكلت بن العوات براك هقانا 1 اد 
الوجهين فى قوله: #الأيّام المَاليّة4 . 

والوجة الاين الخالية و أي الماضنية ةو .جلت ارقاقياك. بوعلنات الحكادياء 
وذهبت شهواتهاء. وبقيت عقوبات 

فإن قصرت عن هذه المحاسبة للحسيب» ولم يكن لك مقام المراقبة للرقيب» 
ولا مكان المحاسبة للحبيب. فلا يفوتنك مقام الورعين» ولا تبن عن حال 
التائبين؛ وهو أن تمعل لك وردين فى اليوم والليلة» لمحاسبة النفس وموافقتهاء 
مرة بعد صلاة الضحىء لا مُضى من ليلتك وما سلف من غفلتك». فإن رأيت 
تعجة: تكرت" الله بوإناوزايك يله السستفرك فإن وعدت قن حالف ارضاف 
المؤمنين التى وصفهم الله عزّ وجل ومدحهم عليهاء رجوت وطْمعْت واستبشرت» 
وإن وجدت من قلبك وحالك وصمًا من أوصاف المنافقين أو خلقًا من أخلاق 
التامليق: القن ذمهع النهاغر ولعل ننه ومتتي: علهاء مينرت واشفقك وجيت من 
ذلك والوععفر كا 

والمرة الثانية: أن تحاسب نفسك بعد الوتر وقبل النوم» لما مضى من يومك. من 
طول غفلتك» وسوء معاملتك» وما فعلته من أعمالك» كيف فعلتها ولمن فعلتهاء 
ونا كك من سكوتك وضتمتلك لم تركته ول حون دقف انه سان 
200005000 والإخلاص من حركتك وسكونك .قما تحركت فيه وسكدت 
لأجل الله عزّ وجل به فهو الإخلاص. ثوابّك فيه على الله عر وجل عند مرجعك 
إليه» فاعمل فى الشكر على نعمة التوفيق وحسن العصمة من التهلكة. وما 
سكنت فيه أو تحركت لهواك وعاجل دنياك؛ فهو التكلف. الذى أخبر رسول الله 
د أنه هو والأتقياء من أمته برآء من التكلف. وقد استوجبت فيه العقاب عند 
نشر الحساب. إلا أن يغفر المولى الكريم الوهاب. فاعمل حيتئذ فى الاستغفار بعد 
حسن التوبة وجميل الاعتذار.؛ وخف أن يكون قد وكلّك إلى نفسك فتهلك. 


فلعل مشاهدة هذين المعنيين؛ من خوف ما سلف منك». والطمع فى قبول ما 


0" ذكر تعريف النطس وتصريف مواجيد العارفين م" 


أسلفت: يمنعك من المنام» ويطرد عنك الغفلة» فتحيى ليلتك بالقيام؛ فتكون تمن 
وصف الله عر وجل فى قوله: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حوقًا 
وطمعًا» [السجدة:11]. 

وقد قال بعض السلف: كان أحدهم يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك 
لشريكه . 

وقد قال بعض العلماء: من علامة المقت أن يكون العبد ذاكرا لعيوب غيره» 
ناسيًا لعيوب نفسهء ماقنًا للناس على الظن» محبًا لنفسه على اليقين. 

وترك محاسبة النفس ومراقبة الرقيب من طول الغفلة عن الله عر وجل. 
والغافلون فى الدنيا هم الخاسرون فى العقبى؛ لأن العاقبة للمتقين. قال الله عز 
وجل: وأُولَتكَ هم العَافلُون * لا جرم أنَهم فى الآخرة هم التاسرون» 
5005 ْ 0 

وطول الغفلة من العبد عن طبائع القلب من المعبودء والغفلة فى الظاهر غلاف 
القنيه فل الناظوح :تقول العرات: عله وعلمتة عع كه ول ديه موحد 
وتتفاف:وحمائن: 

وطبائع القلب عن ترادف الذنب بعضه فوق بعضء. وهو الران الذى يتعقب 
الكنيي نكو عفو ها لذي اثالة الله تال #كلا بل ران على قُلُوبهم ما كانوا 
تون » [المطففين: 14]. قيل: المكاسب الخبيثة وأكل الحرام. وفى التفسير: هو 
الذنب على الذنب حتى يسود القلب. وأصل الرين : الميل والغلّبة» وهو التغطية 
أيضًا. يقال: ران عليه النعاس: إذا غلبه. ورانت الخمر على عقله: أى غطته . 
ومن هذا قول عمر رضى الله عنه فى سابق الحاج: فادان معرضاء فأصبح وقد 
رين به. أى: مال به الدين فغلّبه. 

وأصل ترادف الذنوب من إغفال المراقبة» وإهمال المحاسبة. وتأخير التوبة. 
والتسويف بالاستقامة. وترك الاستغفار والندم. وأصل ذلك كله هو حب الدنياء 
وإيثارها على أمر الله عزّ وجل» وغلبة الهوى على القلب. ألم تسمع إلى قوله عز 


»> قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
0 شاع هقرع مالك ل " د 0 3 7 
رجل: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيًا على الآخرة» إلى قوله عر وجلا: 
0 م ع ل وو 5 7 
#أولئك الذين طبع الله على لوبهم # [النحل .]١١8- ٠١7:‏ وقال فى دليل الخطاب: 
#ونهى النقس عن الهوى # [النارعات: ٠‏ 4] يعنى: عن إيثار الدنيا؛ لأن صر بح 
رص سر ت” 
الكلام وقع فى وصفهم بالطغيان وإيثار الحياة الدنياء ثم قال: #طبع الله على 
ور . لصاو ووس مم 5 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم* [بحمد:١1]»‏ فاتّباع الهوى عن طبائع القلب؛. وطبائع 
8 ا ار ب 0 آل عو 1 لا لاسر مس 
يقول: #لو نشاء أصيناهم بدنوبهم ونطبع على قلوبهم نهم للا يسمعون # 
[الأعراف: .]٠١١‏ 
وقد جعل على رضى الله عنه الغفلة مقامًا من مقامات الكفرء فقال فى حديثه 
الطويل: فقام إليه سلمان فقال: أخبرنا عن الكفر على ما بتى؟ فقال: على أربع 
مقامات: على الشك؛ والجفاء» والغفلة. والعمى. فإذا كثرت غفلةٌ القلب قل 
إلهام الملّك للعبد. وهو سمع القلب». لأن طول الغفلة 0 عن السمعء وعدم 
سمع الكلام من الملك عقوبة الخطاياء وتثبيت الملّك للعبد على الخير والطاعة 
00 2 7 5 لس على سوير 00ت المسسر 
يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الّذين آمنوا» [الانفال:١61.‏ 
وفى الخبر: (إن آدم عليه السلام 20-6 عن سمع كلام الملائكة. فاستو حش 
بذلك» فقال: يا رب ما لى لا أسمع كلام الملائكة؟ فقال: خطيئتك يا آدم». 
فإذا لم يسمع العبد كلام الملائكة لم يفهم كلام الملك. وإذا لم يسمع الكلام لم 
0 ا ا 90 
يستجبف للمتكلم. #إنما يستجيب الذين يسمعون» [الأنعام 5؟] , 
زقال اسن : إن بين العيد وبين الله عر وجل بخن مخدؤةا من الدلوس افإذا 
بلغه العبد طبع على قلبه» فلم يوققه للخير أبدا. 
فبادر أيها المجاوز للحدود بالتوبة والرجوع. قبل أن تبلغ الحد قَتَلْقَى َي 


َه 


وجهدا. 


0 ذكرتعريف النمّس وتصريف مواجيد العارقين 01" 
ا 0 

وفى حديث ابن عمر: «الطابع معلّق بقائم عرش الرحمنء فإذا انتهكت المحارم 
بعث الله عر وجل بالطابع على القلوب» نأعماها». وهذا هو القفل الذى قال الله 
عر ول : #أقَلا يتَدبرُونَ القرآنَ آم عَلَى قُلوب أَكْمَالُها4 [محمد: 4 7]. 

واعلم أن القسوةً التى يهدد الله عر وجل عليها بالويل المتولدة من طول الغفلة 
فى قوله عر وجل: لفَويْلَ للقاسية تلُوبهُمْ من ذكر الله» [الزمر: ؟؟]. وقد قرنها 
الله عر وجل بالتفاق» وأخبر أنه يجعل إلقاء الشيطان فتئنة لأهل النفاق والقسوة. 
فإلقاء الشيطان يكثر عند قلة إلهام الملك. كما ذكرنا آنقّاء ينتظم ذلك قوله عر 
وجل: #ليجعل ما يلقى الشَيْطَان فنْنَهٌ للّذِينَ فى لوبهم مَرْضٌ» [الحج :09] أى : 
ال 

والقسوة ثمرةٌ البعدء والبعد عقوبةٌ الخيانة» والله لا يحب الخائنين» فذلك من 
تدبر الخطاب من قوله: «قبما تضهم مِائَهم» أى: فبنقضهم الميئاق» و اما" 
صلة فى الكلام» فهذا هو الخيانة؛ ولَعنّاهم» أى أبعدناهم #وجعلنا لوبهم 
قاسية» [للائدة: 1 بترادف الذنوب بعد القسوة من الكذب والنسيان» وكثرة 
الاطلاع على الخيانة منهم والبُهتان» فأصيبوا بالذنوب» فوقع الطابع على _القلوت» 
تملست ع تفع - المحبوب» كما قال: #أصبتاهم بذنُوبهم وتطبَع على 
تلوبهم» (الأعراف: 25٠٠١‏ فجلاء هذا الطابع التقوى» فهو مفتاح السمع. كما قال: 
087" [المائدة :8 .]1١١‏ 

والله تعالى الموفق. 


د 


لع فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الفصل السادس والعشرون 
فيه كناب ذكر مشاهدة أهل المراقبة )١(‏ 


اعلم أن مشاهدة ارين هي أو مراقبة المشاهدين» وذلك أن من كان مقامه 
المراقبة كان حاله المحاسبة . ومن كان مقامه المشاهدة كان وصفه المراقبة. 

فأول شهادة المراقب هو أن يعلم يقيئا أن لا يخلو فى كل وقت وإن قَصْر من 
أحد ثلاثة معان: 

[المعنى الأول:] أن يكون لله عر وجل عليه فرض. والفرض على ضربين : 
شىء أمر بفعله؛ أو شىء أمر بتركهء وهو اجتناب المنهى . 

والمعنى الثانى: ندب حث عليه؛ وهو المسابقة بخير يقربه إلى الله عر وجل 
والمسارعة تعمل بر يبتدره قبل قرت 

والمعنى الثالث: شىء مباح» فيه صلاح جسمه وقلبه. 

وليس للمؤمن وقت رابع» فإن أحدث وقنًا رابعًا فقد تعدذى حدود الله #ومن 
يتَعد حدود الله فقد ظَلَم تَقْسّه [الطلاق 11 ء وقد أحدث فى دين الله سبحانه 
وتعالى» ومن أحدث. فى دين: الله' فقا شلك غير طريق المتقين. الم سكير إلى 
قوله عر وجل: «وهو الّذى جَعَلَ الليلَ والتهار خلقة لمَنْ أراه أن 1 أو أراد 
شكور]» [الفرقان: :"0 فهل ترى بين هذين وقنًا يجهل أو هوى. كما لا ترى بين 
الليل والنهار وقنًا ثالنًا؟ فالذكر: الإيمان والعلم؛ فهذان ينتظمان جل أعمال 
القلوب. والشكر: العمل بأخلاق الإيمان وأحكام'العلوم؛ وهذان يشتملان على 
جميع أعمال الجوارح. قال الله عرّ وجل: #اعمَلُوا آل دود شكْرًا» نبا:+0. 


زفق انظر: الإحياء 5/ 747. كتاب المراقبة والمحاسبة . ومدارج السالكين» لابن قيم الجوزية. ”/ 59 
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د ارت قد ارين رع الم 


وقال: #نَائَقُوا لماعك محرو ؟ [آل عمران: *17]. وقال: كما أَرْسَلنَا فيكم 
ا منكم» إلى قوله: #فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون» 
[البقرة: 101 - 191]. وقال الله تعالى: لما يَفْعَلَ الله بعذابكم | إذ شكركم وآكم» 
[النساء:147]. وقال رسول الله يليه وقد عوتب فى طول قيامه: حتى. توريت 
قدماهء فقال: "أفلا أكون عبدًا شكور»؟ ففسر الشكر بالعمل»: كما فسر الله عر 
بعر الفا العا 

والوقت الثالث الذى هو المباح داخل فيهما؛ لأنه مُعينَ عليهماء ويه استقافة 
القند الوا راق 6ن يتفي الملعات كر 1 لا دون ساي الطاع اكه ركز 
غر ل معاضى القالفات: 

فيبتدئ العبد المراقب فينظر بيقظته فى أدنى وقت هل لله عر وجل فيه فرض من 
اق از تيو" كيدان الل حكن للق طن إن لد جود جرفي الو لالت 
وفضائل» فيبتدئ بالأفضل. فإن لم يكن عمل فى أدنى الفضيلتين فليأخذ العبد 
من نفسه لنفسهء ومن يومه لأمسهء ومن ساعته ليومه؛ ومن دنياه لآخرته؛ كما 
أمره مولاه فى قوله سبحانه وتعالى: إولا َنْسَ تصيبَك من الدنياك [القصص : ///] 
أى: لا تترك أن تأخذ نصيبك من الدنياء ولا تترك أن تأخذ نصيبك للآخرة من 
دنياك؛ وهو أن تحسن كما أحسن الله إليك: ولا تطلب الفساد فى الذنياء فتكون 
قد نسيت نصيبك من الآخرة» فيتركك الله من جزيل ثوابه الذى أعد لأاحبابه» 
كنا قال عسوا الله فَسيهُم» افيه مط أ تر كوه تتركهم. فت كيني هلله 
نصيبهم منه» وتركه عزّ وجل لهم ترك محابّهم من الآخرة. 

ةي العبد الفطن» فيأخذ من عمره ووقته فيجعله لآخرته التى أيقن بهاء ثم 
يأخذ من وقته اليا فيه مما يختص به الوقت». ولا يوجد إلا فيه؛ ويفوت دركه 
فوت وقتهء وهو أفضل ما يقدر عليه مما أدّاه علمه إليه» فيجعله لمولاه. 

ثم إن العبدّ لا يخلو فى كل وقت وإن قل من أحد مقامين: مقام نعمة» أو 
مقام بلية. فحاله عن مقام النعمة الشكرء وحاله عن مقام البلية الصبر. ثم ليس 


5 قوت القلوب . الجزء الأول 
يفقد أحد مشاهدتين: شهود نعمة. أو شهود منعم. من حيث لا يخلو من وجود 
والمراقبة علامة الحضورء والمحاسبة دليل المراقبة 

ويكون له أيضا فى أدنى أوقاته» وهو الوقت الثالث الذى هو للمباحه. وهو أدنى 
أحوال المؤمن» يكون له فيه مشاهدة متعم » أو يو لعمة» لثلا يذهب وقته هذا 
أيضًا فارعًا من دنياف ولا يعود عليه شىء من ذكر مولاه. أو يذكر نعمةً تدله على 
منعم أو تخرجه إليه» فينفعه ذلك فى عقياف إذ العاقبة للمتقين. 

فاق كفيك سينا اقتطعه الحياء بالسكينة والوقار للهيبة» وهذا مخصوص 
بخصوص . وإن شهد نعمة استغرقه بالشكر والاعتبارء فكان لديه تبصرة وتذكار؛ 
وهذا لعموم الخصوص. قال الله عز وجل فى وصف الأولين: «ومن كل شىء 
سوس ساو مق ةو 
لفن ين لََلّكُمْ كرون * قروا إلى الله الااريد ع 5]. وقال فى المقام 
الثانى : #ولاً تَجعَلوا م مع الله إلها آخر» [الذاريات:١].‏ وقال فى مقام الأولين: 

ا ل ا 0 
قل من بيده لكوت كل شىء وهو يُجير ولا يجار َل 4 [المؤمنون:44]. وقال فى 

ل لس اس سا بر 

وصف الآخرين : قل لمن الأرْض ومن فبهًا» | إلى قوله: طقل أثَلا تذكرونَ» 
[المؤمنون: 85م 86]. 
أن تملا به جمل ما ذكرناه من حديث أبى ذر الطويل: ”ولا يكون المؤمن ظاعًا إلا 
فى ثللاث : 00 معاد أو مرمة لمعاش ١‏ أو لذة فى غير محرما . وبمعئاه: وعلى 
العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه عزّ وجل» وساعة يحاسب 
فيها نفسهء وساعة يفكر فى صنع الله عز وجل.. وساعة يخلو فيها للمَطعّم 
والمشرب؛ فإن فى هذه الساعة عونًا له على الساعات. وفيه أيضًا ثلاث مجملات 
من صفة العاقل. ومن علامة العاقل: أن يكون مقبلاً على شانهء حافظًا للسانهء 
عارقًا بزمانه. وفى بعضها: مكرما لإخوانه 

فأما وقت المباح من الأوقات فالتوائب والحاجات تطرقه بهء والفاقات تدخله 


1" كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة قف 


عليه ' فلا يتكلّمه قبل وقته» فيشغله عن وقته. 

ثم إن العباد فى مشاهدة الك على أربع مقامات: كل عبد يشهد الملك من 
ان بع ا 4 

فمنهم من ينظر إلى الك بعين التبصرة والعبرة» فهؤلاء أولو الألباب» الذين 
كشف عن قلوبهم الحجاب. وهم أولو الأيدى والأبصارء الذين أقامهم مقام 
الاعتبارء وهذا مقام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 

ومنهم من ينظر إلى اخُلّك وأهله بعين الرحمة والحكمة» وهذا مقام الخائفين. 

ومنهم من ينظر إلى الك وأهله بعين المقت والبغضة؛ وهذا مقام الزاهدين. 

ومنهم من ينظر إلى الك بعين الشهوة والغبطة» وهذا مقام الهالكين» وهم 
قاو انيتا لدوم لها ميلو ضار راكوا لان 

فإن أعطى العبد النظر إلى اُلّك بعين العبرة والحكمة أدخله الك على الْلْكء 
فاستغنى وما ساف توزن أعطى لشاف النطر إلى المثاقه يو الرععمة اعد 
بمقامه. وعظّمّت لربه تعالى عليه النعمة. وإن أعطى الزاهد النظر إلى اخُلك بعين 
البغضة أخرجه اكلك عن اللّك بالزهد فيه. فعوّضه من فوت الك الصغير درك 
اتلك الكبير. ومن الى بالنظر إلى اخُلك بعين الغبطة والحسرة أوقعه اتلك فى 
الهلكة» فسلك طريق المهالك. ْ 

ومن شاهد معنى تلق من أخلاق الذوات» أو معنى وصف من الصفات» كان 
مقتضاه ما يوجب الخلق أو الوصف من شهود نعيم أو عذاب» وهو مقام له فى 
التعريف يرفعه إلى مقام التعرف. وهذه شهادة العارفين من كل ما شهدوه من 
الأفعال التى تدل على معانى الأخلاق والأوصاف؛ لأنّه أظهرها عنه» لِيُسبّدل عليه 
بهاء وينظر إليه منها. 

فأمًا من شهد شهوة من شهوات النفس بعين الهرى أخرجته إلى الأهواء. 
تتطلقه الفباطين + وطوت يه الري قي مكانة سيق > بزتتكب طاريق الناللة 
إلى المولى» التى تخرجه إلى القريب». وتقعده عند الحبيب فى مقعد صدق عند 


ذف فوت القلوب ‏ الجزء الأول 

قمن: افاتة القزني وقع فى التيه والبعدء فهو اليائس المغبون» الخائن المفتون» 
الذى يكون أبدا يومه شرا من أمسهء وغده شر من يومه. فالموت خبيرٌ له من 
حياته؛ لأن حياته عن الحبيب تبعده» وبقاءه عن السبيل يصده. ووَجْده لهراه 
يفقده. وظهور نفسه عليه من السوابق يقعده؛ لأنه إذا كان فى إدبار. وكان إدباره 
فى إقبال» قو فاته لمر و الي كفرت وقت واحدء وفوت شىء واحد؛ لأن 
الغهر لشن: نما يتات فوته دفعة واحدة كشىء واحدء. لأنه ينشأ وقنًا بعد وقت» 
وإنّما يفوت جزءًا جزءًا على حكمة من الله عزّ وجل وتمهل واستدراج منهء ون 
بعد وقتء ويومًا بعد يوم جعي اللتجاكها يميه اذا فى ادر فزناة 
مرقاة. كذلك يشغله فى وقت عنه ويفرغه وقنًا آخر لغيره. كن فى وقت 
ران وتوف قن يات عا كنل 1 شان وذكره يومئل كنسيانه. وعلى 

هذا سائرٌ أوقاته. تارةً يقطعه عنهء وتارةٌ يصله بغيره» حتى تفنى الأيام بالفوت. 
وتنقضى الأوقات إلى الموت. وفى ذلك يسبل عليه الستر ليغترء ويسبغ عليه النعم 
كيلا يعلم» ويديم له العوافى لثلا يفطن. ويبسط له الأمل ليزداد من سوء العمل. 
ويقبض عنه الأجل ليقبض منه الوجل. وينشر له الرجاءء ويطوى عنه الخوف. 
حتى يبغتهم فجأة من حيث 0 سند 


ساس سم ور 


«ومكروا مكرا ومكرنًا مككرا وهم )لا يشعرون4 [التمل: . 


ومن معنى ما ذكرناه قوله تعالى: انا لابه قناعت لاب 
ا 0 
كل شىء* أى: ا تركو ها وعظوا جنا حرفا ل ل 
الشكرء فترادفت منهم الذنوس» مر الاستغفار» ثم قال: 9ِحَنَّى إذا دوا 


2 1 1 
بما أوتوا# أى: سكنوا إلى ذلك واطمآأنواء ولم يريدوا التحويل عنه ولا 


ود قر 

الاستعتاب منه #أخذنا ِغْتَة» أى : فجأة أمنهم ...وقيل + .يغنة بعد 
0 1 فى حين أمنهم وقيل 

أربعين سنةء قدا هم مبلسون» [الأنعام : 144] متحير ول باهتون آيسون من كل 


واعلم أن العبد إذا كان بعد ساعة شر منه قبلهاء وبعد يوم شرا منه قبله. ثم 


1" كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة نف 


لم يمفعتيا وله تارك كانت اوقاتة كلها رايامه كتوم والحد. فى» الشير, ووقت 
سرمد فى السوءء فكان كمن فات عمره كله كفّوت وقلث وانحل منه ؟ لانه على 
هذا 5 تكون قرت العبر التواغية رونا جمنه وفعة را لا ب راي 
ولتربية العبد بأوقاته وقنًا بعد وقت. إلا أنها فى آخر الحساب ومجمله كيوم واحد 
إضاعة» فكان مَتّله كما قال تعالى: «ولاً تطع من أغْفَلَْا لبه عن ذكرتا واتبع هوآه 
وكَانَ أمره فرطًا4 [الكيف:2]. وكمن كان حاله الغفلة عن الوعد والوعيدء فلما 

كشك عنه الغطاء حار ده 5 واحتد وبرق. لمعاينة ما كان عنه غفل. 
مده 0 لقوله تعالى: ا ا ار 


2 حديدك 7 لسان 0 يتوفع 007 ده وكان كمن قال 0 فى 

5 عي 6ه ملم | م وس اودش ام انيرك ساك ةن سوس 

قوله: #وأنذرهم يوم الحسرة إِذ قضى الأمر وهم فى غفلة» [مريم :2159 قيل: 

جا هم الموت وهم مشغولون بأمور الدنيا. وقيل: كانوا متشاغلين فى شأن النساءء 
عماس براير 

وبوصف من قيل له: #وغرتكم الأمانى» يعنى : أمانى الهورى وِحَنَى جاه أ 

الله # [الحديد : ]١6‏ أى : قدم الموت ولم تقدموا له شيئًا تقدمون به عليه فمثلهم 

0 0 5 2 2 - ل غير ساهو 
كمن وصفه بالإفلاس وأخبر عنه بالاياس فى قوله عز وجل: #إحتى إذا جاءه لم 
يجده شيئًا وود الله عئّده قوفاه حسابه» [النور :9م . 

ا لا يبلغ العبد منازل الصديقين حقيقة من هذا الأمر 
حتى يكون فيه هذه الأربع: أ داء الفرائض بالسنة. وأكل الحلال بالورع. اكات 
النهى فى الظاهر والباطن. والصبرٌ على ذلك إلى الممات. 

وكان الحسن يقول: والله ما لعمل المؤمن انتهاء دون الموت. والله ما المؤمن 
الذى يعمل الشّهرَ والشهرين والسنة والسنتين» إِنّما المؤمنْ المداوم على أمر اللهء 
الخائف من مكر الله. إِنّما الإيمان شدة فى لين» وعزم فى يقين» واجتهادٌ فى 
صير ».2 وعلم فى زهد. 

١‏ ص لدبي لقا ووع 
وكان عمر رضى الله عنه إذا تلا قوله تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم 


كف قوت القلوب ‏ الجرء الأول 


استَقَاموا» [الأحقاف: ]1٠‏ يقول: قد قالها الناس ثم رجعوا. فمن استقام على أمر 
الله فى السر والعلانية» والعسر واليسرء لم يخف فى الله لومة لاثم . 

وقال مرة: استقاموا والله لربهم؛ ولم يروغوا روغان الثعالب. 

وقال بعض العلماء: مَنْ كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو 
مخدوع؛ ومن شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به. 

وقال سفيان الثورى وغيره: إِنْما حرموا الوصول بتضييع الأصول. 

فأفضل شىء للعبد معرفته بنفسهء ووقوفه على حده. وإحكامه لحاله التى أقيم 
فيها. وابتداؤه بالعمل بما افتُرض عليه. بعد اجتنابه ما تُهِى عنه بعلم لم يدبره 
فى جميع ذلك؛ وورع يحجزه عن الهوى فى ذلك. ولا يشتغل بطلب فضل حتى 
يفرغ من فرض؛ لأن الفضل لا يصح إلا بعد حوز السلامة؛ كما لا يخلص الربح 
للتاجر إلا بعد حصول رأس المال. فمن تعذرت عليه السلامة كان من الفضل 
أبعدء وإلى الاغترار أقرب. 

وقد تلتبس الفضائل بالفرائض لدقة معانيهاء وخفى علومهاء فيقدم العبدٌ النفل 
وهو يحسب أنه الواجب. فمن ذلك أن أبا سعيد رافع بن المعلى كان قائمًا 
يصلىء. فدعاه رسول الله َك فلم يجبهء فظن أن وقوفه بين يدى الله عر وجل 
بالغيب أفضل له. فلما سلّم جاءه» فقال له رسول الله كَل ما منعك أن تجيبنى 
حين دعوتك؟ فقال: كنت أصلى. فقال: ألم تسمع الله عر وجل يقول: 
«استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبييك» [الأنفال : 4 0]؟ 

فكان رسول الله يَكِةِ دعاه وهو فى الصلاة؛ ليفيده باطن العلم. أو لينظر مبلغ 
علمه كيف يعمل. وكان إجابته لرسول الله مَل أفضل له من صلاته؛ لأن صلاته 
نافلة لهء فهو مطيع لله عز وجل فى الغيب باختياره: وإجابته لرسول الله ككل 
فريضة عليه فهو مطيع لله تعالى فى الشهادة بإيجابه. فَفَضَل استجابته لرسول الله 
يك على صلاته لنفسه كفضل الفرض على النفل. وقد قال سبحانه: 9مَنْ بطع 
الرَسُول قَقَدْ أطَاعْ الله» (انشاء:.)ء وقال تعالى: 9إإنّ الّذِينَ يبَايعوتك إِنَمَا 


1" كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة و 


#يى اس 4 5 ّ" 
يبايعون الله؟ (لنتم: .]١١‏ والله تعالى معه فى المكانين معاء وهو عند الرسول عليه 
الصلاة والسلام على يقين. فعبادة الله عرّ وجل ههنا أبلغ فى مرضاته؛ وأثوب له 


5 3 


فى حر 

وفى هذا الحديث دليل أن الخبر إذا ورد فى أمر كان على جملة عمومه وكلية ما 
تعلق به» حتى تخص السنة أو الإجماع بعض شأنه. ومن ذلك أن قول الله عز 
وجل : «استجيبوا لله ولارميك إذا دعاكم لما يحبيكم» [الانفال: 14] أن ظاهره 
ورهن لامجل امرك وين بالاتقاد»بالظائة من :لاما العراناه لا الاشياية 
له فى التصويت خاصة فى الصلاةء وهذا هو الذى حمله أبو سعيد بن المعلى 
عليه وتأوله من الآية فأشكل عليه. 

ومثل هذا فعل عَمَّار فى التيمم» لما نزلت آية الإباحة للتيمم فى صلاة الفجر 
وهم فى سفره فقال عر وجل: طقلم تجدوا مَاء فَتَيِسَمُوا صعيدا طَيبًا فَامْسحوا 
بوجوهكم وَأيُدِيك» [النساء: *4]» ولم يكن يسمع من النبى يليه فى تخصيص 
بعض اليد شيئًاء قال: فتيممنا إلى المناكب» واستوعب جملة اليدء لعموم 
الخطاب. حتى أخبر النبى يك بذلك. فأمرهم بالتيمم إلى المرفقين» وفى خبر: 
إلى الزندين» باختلاف الروايتين» فخص بعض اليدء فلذلك اختلف العلماء فى 
تبعيض اليد فى المسح . 

وكذلك الفجل كنا وره ميلا أن تحمل فى الجملة حت تقض النسنةة فسن 
ذلك ما روى أن رجلين على عهد رسول الله كيد تآخيًا فى العبادة» فاعتزلا 
الناس» فقال أحدهما لصاحبه: هلم اليوم فلننفرد عن الناس. ونلزم الصمت فلا 
نكلم من يكلمناء فإنه أبلغ فى عبادتنا. قال: فاعتزلاً فى خلوة» وصمتاء فمر 
بهما رسول الله كَلِيَةِه فسلم عليهماء فلم يردا عليه السلام. قال: فسمعناه يقول 
حين جاوزنا: هلك المعتمُقون المتنطعون» فاعتذرا إلى رسول الله يله وتابا من 
ذلك إلى الله عز وجل . 


1 5 3 مع شه - 
ومثل ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يعس ذات ليلة» 


6 


لحف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فنظر إلى مصباح أبيض فى خلل باب؛ فاطلع؛ فإذا قوم على شراب لهم؛ فلم 
يدر كيف يصنع. فدخل المسجدء خرن عبد الرحمن بن عورف فجاء به إلى 
الباب فنظر» وقال له: كيف ترى أن نعمل؟ فقال: أرى والله أنا قد أتينا ما نتهانا 
الله عنه» لأنا تجسسنا على عورة فاطلعنا عليها وقد سترها ا دونناء وما كان لنا 
أن نكشف ستر الله عر وجل. فقال: ما أراك إلا قد صدقت» ما أنفذ عنك", 
فانصرفا. وفى لفظ آخر أنه قال له: أرى أنَّا قد عصينا الله ورسولهء ونهانا 
زسول الله كله عن التتجسس: فقال: صدقتء. فأخذ بيده وانصرف . 


وروينا نحو هذا أن عمر رضى الله عنه كان يعس ليلة مع ابن مسعود. فاطّلع 
و ا فإذا شيخ بين زقّ خمر وقيلة تغنّيف فتسور عليه وقال: ما أقبح 
بشيخ مثلك أن يكون على مثل هذه الحال. فقام إليه الرجل فقال: يا أمير 
المؤمنينء أنشدك الله إلا أنصفتنى حتى أتكلم. فقال له: قل. فقال: إن كنت قد 
عصيت الله عر وجل فى واحدة فقد عصيئّه أنت فى ثلاث . قال: وما هى؟ قال: 
قد تجسست وقد نهاك الله عر وجل عن ذلك لسرت وفك كال الله قر ويا 
#وليس البر بن َأنوا البيوت من ظهورها» [البقرة:149]. ودخلت بغير إذن وقد 
قال الله عر وجل: (لا تَدحْلُوا ببوًا غير بوتكم حَنى تستأنسوا وتسلموا علق 
أمْلها4 [النور:2]77. فقال عمر: صدقتء فهل أنت غافر لى ذلك». فقال: غفر الله 
لكء فخرج عمر وهو ييكى حتى علا نشيجه» وهو يقول: ويل لعمر إن لم يغفر 
الله لهء تجد الرجل كات فى موذا عن ولد وجارهء فالآن يقول: رآنى أمير 
المؤمنين» ونحو ذلك . 

وجاء فى الخبر: لاعس 1 فإن كان مقطرا فلبيجب» وإن كان 
صائمًا فليقل: إنى صائم'. فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل. 
ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر فى قلب أخيه وجدًا أفضل من إخفائه لنفسه 
مع تأثير ذلك فى قلب أخيه؛ لتفضيل المؤمن وحرمته على الأعمال؛ إذ الأعمال 


)١(‏ هما أنفذ عنك» ليست فى (ك2). والمعنى : لا أدع رأيك واأتجاوره. 


7" كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة يكف 


موقوفة على العامل. وإغا يعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل» 
لتضعيف الجحزاء لمن يشاء على غيره فى العمل الواحد. فدل ذلك أن المؤمن أفضل 
يق العذا. قعل لهك ازيف الاير والكر مكاعرو فلك عاك رليات ملف انور 
خير لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك؛ لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام 
صنعه لك» فلم تجبه ولم تعتذر إليه عذرا بينًا يقبله منك ويعرفه. شق عليه إن كان 
صادقًا فى دعائك . 


ولس انيه حجق " الأعسال ها يسكن غن بعلمل انه كان روا 
فى الجماعة. فيقرأ فى نفسه سر لثلا يطلع على أعماله أحدء فإذا مر بآية فيها 
سجدة سجد بين الملأء فكنا نعرف بسجوهه أنه يقرأ. فلعل فارعًا قليل الفقه 
يقول: إن هذا قد أظهر عمله. إذ فعل ما يدل عليه. فلو ترك السجود ليخفى 
عمله كان أفضلء لأنه قد أظهر ما أخفاه. فهذا يدل على جهله بالمعاملة. وقد 
سمعت بعض من يدّعى العلم'" يطعن على هذا بفعله. بمعنى ما ذكرناه من 
القول. وهكذا يكون علم المريدين القصيرى العلهم'". 

وليس الأمر كما قدره هذا المنكر لسجوده. بل القائل المنكر لفعله قليل الفقه 
بدقائق الإخلاص جاهل بطريقة العاملين من العارفين» والعامل الذى نقل عنه هذا 
الفعل فقيه مُخلصء وذلك لأنّه قد حاز الفضلين معّاء لأنه كان فاضلاً فيما 
أخفى. إذ ابتدأ عمله بالخفية» فلما جاء السجود الذى لا يكون إلا ظاهرًا لم 
يصلح أن يترك قربة إلى الله عزّ وجل من أجل الناس» فكان يسجد كما أمر بهء 
ويقرأ كما ندب إليه» فصار فاضلاً فى الحال الثانى» لأنه أظهر لأجل الله عرّ وجل 
كما أخفى لأجله. ولأنه ترك مراقبة الناس ولم يترك عمله لأجلهم. ولو كان 
الفضل فى ترك السجود لإخفاء العمل كان الأفضل لمن دخل عليه فى منزله وهو 
يصلى أن يقعد لأجلهم . 


00 فى (ط): (وقد سمعيتك بعضص العلماء». 
)ده لحيل لحك ل 1 


للف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وقد ورذت الننة قن ذلك أن له اجري” اجر السوع :واحر العلاية. كف 
وقد كانوا يعدون أن الرياء ترك العمل لأجل الناس» فأما العمل لأجلهم فشرك. 
زنك كل لامو للزناد ةر اهرك لقو سراق ١‏ فلل وي الا بل لد يي 
أن اليا من الخالق. إيماق؛ :وايضن لو ناته أطاع «العدر فن :ترك العمل لجل الدلين 
أطاعه مرة أخرى فى العمل لأجلهم. ومثّل هذا كمثل من كان يصوم ويصلى يومه 
أجمع فى منزله»؛ لا يعلم به مخلوق» فلو نوى الاعتكاف ليضمه إلى صومه خرج 
إلى المسجد فكان يصلَّى مقيمًا فيه. فظهر الناس على عمله» فلم يكن ليدع ما نواه 
من العكوف فى المسجد لأجل نظرهم إليه؛ ولم يضره ظهور عملهء لثباته على 
نيته» ولمزيد الاعتكاف, إذا كان عالًا متمكنًا. 

وأيضا فإن الإمام المتمكّن المقتدى به لا يضره ظهور الناس على أعماله» إذا لم 
يقصد ذلك ولم يحب مدحهمء وربما كان له أجران فى ذلك لتنبيه الغافلين عن 
الذكرء وتشويق العاملين إلى البر. كيف وعند بعض العلماء أن سجود القرآن 
فرضء وأن على من سمع آية سجدة أو تلاهاء وكان على غير وضوء؛ أن يسجد 
لها إذا توضاً. 

ونحو هذه المعانى ما هو حال للعبد وأولى به من حال غيره» ما رواه أبو نصر 
التَمار أن رجلاً جاء يودع بشر بن الحارث؛ وقال: قد عزمت على الحج. أفتأمرنى 
بشىء ؟ 

فقال له بشر: كم أعددت للنفقة؟ قال: ألفى درهم. 

قال: فأى شىء تبتغى بحجك! نزهة» أو اشتياقًا إلى البيت» أو ابتغاء مرضاة 
الله عز وجل؟ قال: ابتغاء مرضاة الله عر وجل . 

قال: فإن أصبت رضا الله وأنت فى منزلك» وتنفق ألفى درهم. وتكون على 
يقين من مرضة الله عز وجلء أتفعل ذلك؟ قال: نعم. 

قال: اذهب نأعطها عشرة أنفس؛ مدين يقضى بها ديه وفقير 0 شعت 
ومّعيل يحيى عياله. ومربّى يتيم يفرحه. وإن قوى قلبك أن تعطيها لواحد فافعل» 


5 كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة ف 
فإن إدخالك السرور على قلب امرئ مسلمء وتغيث لهفان» وتكشفا ضر 7 
محتاج ء وتعين رجلاً ضعيف اليقين» أفضل من مائة حجة بعد حجّة الإسلام. قم 
فأخرجها كما أمرناك» وإلا فقل لنا ما فى قلبك. فقال: يا أبا 5-86 سفزاق قوق 
فى قلبى . 

قتيسم 0 وأقبل عليه. قال له: المال إذا اجمع من وسخ التجارا 
والشبهات اقتضت النفس إلى أن تقضى به وطرا و إليهء فظاهرت أعمال 
الصالحات. وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين. [فبكى 
الو ال 

وفى نحوه قيل لبشر أيضًا: إن فلانًا الغنى كثير الصوم والصلاةء فقال: 
المسكين ترك حاله ودخل فى حال غيره» إنما حال هذا إطعام الطعام للجياع, 
والإنفاق على المساكين. فهذا أفضل له من تجويعه امورو تاف لين مع 
جمعه للدنيا ومنعه للفقراء. 

وقد يكون اختفاءً الأوجب من الفرائض والتباسه بالفضائل محنة من الله عز 
وجل لقان ,وتكية اله نهو فقون التاريل اللحة -ويركون الضيق حفائة 
عليهم. لينفذ فيهم العلم. ويجرى عليهم الحكمء ويكون ذلك تأديبًا لهم. 
وتعريفًا ومزيدًا فى التسليم وتوفيقًا. وقد قال الله تعالى فيما عتب على نببه يلل 
ووعله وشح ف كوله مالي «عبس وتولّى * أن جَاءهُ الأعغْمى * وما يُذْريك 


لَعَلَه و 


لعله يزكى * [عبس:١97-1].‏ 

يقال : إن رسول الله يل لم يغتم فى عمره كغمه حين أنزل عليه سورة عبس» 
لأن فيها عتبًا شديدًا على مثلهء لأنه الحبيب الرشيد» ومع ذلك لم يقصده فى 
الخطاب فيكون أيسر للعتاب. بل كشف ذلك للمؤمنين» ونبه على فعله عباده 
المتقين؛ لأن معنى قوله: 9عبْس ونَولّى » أى: انظروا أيها المؤمنون»: أو اعجبوا 
إلى الذى عبس وتولى أن جاءه الأعمى . 


)١(‏ ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 
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ولذلك روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلغه أن بعض النافقين يؤم 
قومه فكان لا يقرأ بهم إلا بسورة عبس» فأرسل فضرب عنقه» يستدل بذلك على 

» ليضع من شأن الرسول كَلْدٌ بذلك عنده وعند قومه. 

كلها فولد ضر وجرا فاسان تيزل كلاد لعن الله عنكَ لم أذلت لَهم» 
[التوبة : 47] 0 ونعحوه: «لم تحرم ما أحَلَ الله لَك تَ: حا لقا أزواجك» 
[التحريم : »]١‏ د قوله عر وجل: «وتخفى فى نَفْسك ما الله مبديه وتَخدى 
النّاسَّ والله أحق نْ أن تخشاه» [الأحزاب: 7ا]ء حتى قالت عائشة رضى الله عنها: 
«لو كتم رسول الله كَل شيئًا من القرآن كتم هذه الآية) 

ومن أعجب ما سمعت فى هذا المعنى ما حدثونا فى الإسرائيليات عن وهب 
ابن منبه اليمانى» أن سليمان بن داود عليهما السلام لما قبضه الله عر وجل خف 
رجالاً من ولده يعمرون بيت المقدس ويعظمونه برهة من الدهرء حتى خلّفه 
بعدهم رجل من ولد سليمان. فخالف طريقة آبائه» وترك شريعتهم. وتكبّر فى 
الأرض وطغىء. وقال: بنى جدى داود وأبى سليمان مسجداء فما لى لا أبنى 
مسجدا مثل ما بنواء وأدعو الناس إلى شريعتى كما دعوا؟ فبنى مسجدًا يضاهى به 
بيت المقدس. وادعى على الله عز وجل أنه أمره بذلك؛. وصرف الناس إليه. وبذل 
لهم الأموال» وأخرب مسجد بيت المقدس وهجرهء فدخل الناس فى دينه رغبة 
وزاظعة + 

قال: فابتعث الله إليه نبا من بعض أهل القرى. فقال: اركب أتانك هذ 
وأت هؤلاء القوم أحفل ما يكونون. ناد ف مسجتهم وممسسهكم باعل صوتك: 
يا مسجد الضّرار» إن الله عر وجل حلف باسمه: ليوحشتك من عمَارك ؛ وليقتلن 
أهلك فيك» ولَيَشْدَحْتّهم بحَشَبك وجندلك. ولتلعن الكلاب دماءهم وتأكلن 
لحومهم فيك. وناد فى المدينة بأعلى صوتك بمثل ذلك» ولا تأكل ولا تشرب ولا 
تستظل ولا تنزل عن أتانك هذه حتى ترجع إلى قريتك التى خرجت منها. 

قال: ففعل ذلك. فثار الناس إليه يضربونه بالخشب» ويشجونه بالحجارة.» وهو 


5" كتاب ذكر مشاهدة أهشل المراقبة لشف 


على أتانه لا ينزل عنهاء فناله على ذلك أذى كثير وضرب عظيمء ثم كر راجعا 
فى آآخر النهار يوم قريته التى خرج منهاء وقد أدى الرسالة؛ وصبر على الضرب 
والبلاء لله عر وجل . 

فلما كان ببعض الطريق» سمع به نبى آخر كان فى بعض القرى» استقبله 
وسلّم عليه؛ فقال: إِنك قد أذيت رسالة ربك» وإنك أمضيت أمرهء وإنك قد 
نَصبْت ولقيت عناء من هؤلاء القوم؛ وأنت جائع عطشانء تسيل دماؤك على 
جسدك وثيابك. فاغد معى إلى منزلى» فكل واشرب واسترح واغسل جسدك 
وثيابك. فقال: إن الله عز وجل لما أرسلنى قد كان عهد إلى أن لا آكل ولا أشرب 
ولا أستظل حتى أرجع إلى أهلى. ققال له النبى عليه السلام: فإنى من أهلك. 
لأننى نبى مثلك» وأخوك فى الدين» فلا أرى الله عر وجل عنّى بذلك إلا القوم 
الذين بعثك إليهم. لأنهم أعداؤهء فنهاك أن تأكل من طعامهمء وتستظل عندهم 
ولا أحسب حرم عليك دخول منزلى ولا الأكل من طعامى. لأنى شريكك فى 
الأخوة والنبوة. قال: فصدقه. وانصرف معه إلى منزله. 

فلما وضع الطعام بين يديه. وأهوى ليأكل عن جوع شديد قد أضر بهء أوحى 
الله عر وجل إلى ذلك النبى الذى دعاه إلى منزله: قل له: آثرت شهوتك وبطنك 
على أمرىء ألم أعهد إليك أن لا تنزل ولا تستظل ولا تأكل حتى ترجع إلى 
قريتك التى خرجت منهاء ولولا أنك اجتهدت برأيك وقلت بمبلغ علمك لعمكما 
العقابوالك :انز عقدق عدر "1 لا اعهدث الدع :قات :هراء واتهو توت له 
عهدى . 

فأخبره النبى عليه السلام بما أمرء فوثب مذعورا يجرّ إزارهء وجعل يرحّل آتانه 
ويعجل ولا يعقل ما هو فيهء فركبها طاردًا لها على وجههء لجوعه وعطشهء 
ودماؤه على ثيابه وجسده. لا ينثنى. فلما هبط من عقبة تحتها غيضة عارضه سبع 
فافترسه. وانتصب السبع مقعيًا على قارعة الطريق يزأرء يحرس آتانه ورحلّه 
كلما أقبل إنسان زأر عليه الأسد حتى يطرده. فسمع بخبره ذاك النبى» فأقبل 


ذف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


نحوهء فلما نظر إليه الأسد انصرف عنهء وخخلى بينه وبينه. 

تإل #اوكنه إزر 01 واتشي قت مله واتاقد زان العلةه تالاه بزااردن : «ضيدك 
هذا الذى بل رسالتك» وأمضى أمرك.» وقد كان أجهده البلاء» فخالف ما أردت 
فلم يعلمء فعاقبته بهذه العقوبة. 0 اللّه 4 عز وجل إليه: ليست هذه عقوبة» 
ولم أفعل ذلك لهوانه علىء ولكن هذه مغفرة ورحمة» إنه خالف أمرىء وكان 
قد اقترب أجله. فكرهت له أن يلقانى على المخالفة. فألقاه بما يكره. قطنت له 
كليًا من كلابى» فطهره للقائى . فكان ذلك له عندى شهادة» ودرجة فوق نبوته . 

فالعالم عند العلماء: من علم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته» وعلم شر 
الخيرين فأعرض عنه لئلا يشغله عن الأخير منهما. وعلم أيضًا خير الشرين» 
ففعله إذا اضطر إليه. وابتلى بهء وعلم شر الشرين فَأمَعَن”2 فى الهرب منهء 

وفى هذه المعانى دقائق العلومء وغرائب الفهوم؛ وآذلة للسائلية 6 عير اباتك 
للعالمين . فأما شر الشرين» و الخير من الشرء» فهو معروف بأدلة العقول. 
وظواهر العلوم”'". 

ا 


)١(‏ أمعن ف فى الهرب: اشتد وتباعد. 
(؟) رحم الله لله أبا طالب» كان كلامه فى الفصول الماضية متصلاً كسلاسل الذهب؛ فهو يتكلم بحاله 
لا بلسائه. وبقلبه لا بعقله؛ فهى فتوحات من العليم الوهاب. 


"3" كتاب أساس المريدين يفف 


الفصل السابع والعشرون 


قال بعض العلماء: الخلق محجوبون بئلاث: حب الدرهمء وطلب الرياسة. 
وطاعة النساء. وقال بعض العارفين: الذى قطع العبادَ عن الله عزّ وجل ثلاثة 
أشياء: قلة الصدق فى الإرادة» والجهل بالطريق» ونطق علماء السوء بالهوى. 
وقال بعض علمائنا: إذا كان المطلوب محجوبّاء والدليل مفقوداء والاختلاف 
موجوداء لم يتكشف الحق» وإذا لم ينكشف الحق تحير المريد. 

واعلم أن المريد لا بد له من خصال سبع: الصدق فى الإرادة؛ وعلامته إعداد 
العدّة. ولا بد له من التسبب إلى الطاعة؛ وعلامة ذلك هجر قرناء السوء. ولا بد 
له من المعرفة بحال نفسه؛ وعلامةٌ ذلك استكشاف آفات النفس. ولا بد له من 
مجالسة عالم بالله؛ وعلامة ذلك إيثاره على ما سواه. ولا بد له من توبة نصوح؛ 
فبذلك يجد حلاوة الطاعة. ويثبت على المداومة» وعلامة التوبة: قطع أسيات 
اليوط والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه. ولا بد له من طعمة حلال لا يذمها 
العلم؛ وعلامة ذلك الحلال المطالبة عنه» وحلول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق 
فيه حكم الشرع. ولا بد له من قرين صالح يؤازره على ذلك؛ وعلامة القرين 
الصالح معاونته على البر والتقوى ونهيه إياه عن الإثم والعدوان. 

فهذه الخصال السبع قوت الإرادة؛ لا قوام لها إلا بها. ويستعين على هذه 
السبع بأربع هن أساس بنيانه» وبها قوة أركانه: أولها الجوع؛ ثم السهر؛ ثم 
الصمت؛ ثم الخَلُوة. فهذه الأربع سجن النفس وضيقهاء وضرب النفس 
وتقييدهاء بهن يضعف صفاتهاء وعليهن تحسن معاملاتها. ولكل واحدة من 
الأربع صنعة حسنة فى القلب. 


فأما الجوع: فإنه ينقص من دم القلب فيبيض. وفى بياضه نوره» ويذيب شحم 


تيف فون القلوب ‏ الجزء الأول 
الفؤاد. وفى ذوبه رقته. ورقته مفتاح كل خير؛ لأن فى القسوة مفتاح كل شرٌ. 
وإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه؛ لأن دم القلب مكانه. فإذا رق 
القلب ضعف سلطان العدرٌ منه؛ لأن فى غلظ القلب سلطانه. 

والفلاسفة يقولون: إن النفس كلية الدم. وحجتهم فى ذلك أن الإنسان إذا 
مات لم يفقد من جسمه إلا دمه مع روحه. والعلماء منهم قالوا: الدم هو مكان 
النفس. وهذا هو الصحيح؛ لأنه مواطئ لما فى التوراة» سمعت أن فى التوراة 
مكتوبًا: يا موسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس. وهذا مصدق للحديث 
الذى روى: إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. فضِيّفُوا مجاريه بالجوع 
والعطش»2. 

وقد عبر علماء الكوفة عن الدم بالنفس» فقالوا: إذا مات فى الماء من الهوام ما 
ليش له فين ننائلة لما يجين «يشتوان الحنافس والعرامين والساقى” 

فتن التوع تقضان الثم + وتقضائة: ضبق ملك العدوء وضعك مسكن التفن» 
لسقوط مكانها. وفى خبر عن عيسى عليه السلام: ”يا معشر الحواريين؛ جوعوا 
بطونكمء وعطّشوا أكبادكم» وأعروا أجسادكم. لعل قلوبكم ترى اللّه عز وجل». 

فالجوع مفتاح الزهد وباب الآخرة. وفيه ذل النفس واستكانتها وضعفها 
وانكسارهاء وفى ذلك حياة القلب وصلاحه. وأقل ما فى الجوع إيثارٌ الصمت» 
وفى الصمت السلامة. وهى غاية للعقلاء. 

وقال سهل رحمه اللّه : اجتمع الخير كله فى هذه الأربع خصال»؛ وبها صار 
الأبدال أبدالاً: إخماص البطون. والصمتء والسّهرء والاعتزال عن الناس. 
وقال: من لم يصبر على الجوع والضر لم يتحقق بهذا الأمر. 

وكان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله ما تحول الصديقون صديقين إلا بالجوع 
والسهر. فإنه ينير القلب ويجلوه» وفى استنارته معايئةٌ الغيب» وفى جلائه صفاءً 
اليقين. فتدخل الاستنارة والجلاء على البياض والرقة» فيصير القلب كأنه كوكب 
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درى فى مرآة مجلوةء ويشهد الغيب بالغيب؛ فيزهد فى الفانى لما عاين من 
الباقىء وتقل رغبته فى عاجل حظوظ هواه لا أبصر من وبال العقاب. ويرغب فى 
الطاعات لمشاهدة الآخرة ورفيع الدرجات؛ فيصير الآجل عاجلاًء ويكون العاجل 
غائيًاء ويصير الغائبُ حاضراء والحاضر آفلاً» يطلبه ويرغب فيه فلا يحب الآفل 
ولا يبتغيه؛ ويطلب الآجل ويرغب فيهء وينكشف له عوار الدارء ويظهر له بواطن 
الأسرارء ويزول عنه كامن الاغترار. فهناك صار العبد مؤمئًا حقّاء برصف حارثة 
الأنصارى» إذ يقول: عزفت نفسى عن الدنياء وكأنى أنظر إلى عرش ربى تعالى 
بارزاء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون» وإلى أهل النار يتعادون. 

وكذلك وصف رسول الله كَلِيْةْ قلب المؤمن فى قوله: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن». وانجرادُ القلب بالزهد فى الدنيا وتجرده 
من الهوىء وسراجه الذى يزهر فيه هو نور اليقين» به يبصر الغيب. 

زقائد رفك علفانة من شير أريسين "ليله بعالم كرشق لكوت السقناء: 
وكان يقول: اجتمع الخير كله فى أربعء ذكر منها سهر الليل. 

واعلم أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر بالقيام مكاشفة لهم 
وشهودء وتقريب لهم منه وورود. 

ومن صفة الأبدال: أن يكون أكلهم فاقة. ونومهم غلبة» وكلامهم ضرورة. 
ومَنْ سَهرَ بالليل لأجل الحبيب لم يخالفه بالنهار, فإنّه أسهره بالليل فى خدمته. 

ودخل الحسن ذات يوم إلى السوق؛ فسمع لغطهم وكثرة كلامهم. فقال: أظن 
ليل هؤلاء ليل سوءء ما يقيلون. 

وفى الخبر: «قيلواء فإن الشياطين لا تقيل» واستعينوا على قيام الليل بقائلة 
النهار؛. وقد قبل فى قوله عرّ وجل: واستعيئوا بالصبر والصلاة» [البقرة:ه4] 
قيل: بالصوم على قيام الليل. وقيل: استعينوا بالجوع وصلاة الليل على مجاهدة 
النفس. وقيل: استعينوا بالصبر والصلاة على اجتناب النهى . 

وأما الصمت: فإنه يُلقح العقل, ويُعَلُم الورع؛ ويّجلب التقوى. ويجعل الله 


أهف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
عر وجل به للعبد بالتأويل الصحيح والعلم الرجيح مخرجاء ويوفقه بإيئار المت 
للقول العسديه والعمل الرشية 

وقد قال بعض السلف: تعلمت الصمت بحصاة جعلتها فى فمى ثلاثين سنةء 
كنت إذا هممت بالكلمة تلجلج بها لسانى. فأسكت. وقال بعضهم: جعلت على 
نفسى بكل كلمة أتكلم بها فيما لا يعنينى صلاة ركعتين. فسهل ذلك على 
فجعلت على نفسى بكل كلمة صوم يوم: فسهل على» فلم أنه حتى جعلت على 
نفسى بكل كلمة أن أتصدق بدرهم. فصعب ذلك فانتهيت. 

وقال عقبة بن عامر: «يا رسول الله. فيم النجاة؟ قال: أمسك عليك لسائّك. 
وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك». 

وقال ككيِ فى الخبر الجامع المختصر: «مَنْ سر أن يسلم فليلزم الصمت». 
0007 لله كد معادًا بالصلاة والصيام وغير ذلك. ثم قال فى آخر 
وصيته: (ألا أدلك على ما هو أملك لك من ذلك كله؟ هذاء وأومأ بيده إلى 
لسانه. فقلت: يا رسولٍ اللّهء ونا َؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ فقال: تكلتك 
أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم فى جهنم إلا حصائد الببعهية. 

إنك ما سكت فإنك سالمء فإذا تكلمت فإنما هو لك أو عليك. 

وقال عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: «قلت: يا رسول اللهء أوصنى بشىء فى 
الإسلام لا أسأل عنه أحدًا بعدك. فقال: قل: ربى الله ثم استقم. قال: قلت: 
فما أتقى بعد ذلك؟ ‏ وفى لفظ آخر: «فأخبرنى بأضر شىء على» ‏ فقال: هذاء 
وأومأ إلى لسانه؟. 

وفن الل لأس الحا رار يج لدعي در امن لباية»: 

وفى الحديث: «لا يصلح العبد حتى يستقيم قليف ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
لسانه) . 

وقال ابن مسعود: ليس شىء أحق بطول سجن من لسان. وقال بعض السلف: 


0١‏ خحزن الشىء : أحرزه وجعله فى خحرانة 
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فتشت الور فما وجدت فى شىء أقل منه فى اللسان. 

وقال بعض العلماء: ما استقام لسان عبد إلا عرفت الصلاح فى سائر عملهء 
وما اختلف لسانه إلا عرفت الفساد فى سائر عمله. 

وقال بعض الحكماء: إذا كثر العقل قل الكلام» وإذا قل العقل كثر الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل: علماء أهل الكلام زنادقة. وقال بعض هذه الطائفة: من 
تكلم فاحتبين كثير: ولق الشأن فسن يفن أن :سكت 

كان كولفد ين » القت بقلق »و الخباء سكت 

وقال بعض العارفين: قد جَرئْ العلم على قسمين: نصفه سكوت» ونصفه أن 
تدرى أين تضعه. 

وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلمون إلا الصمت والورع؛ وهم 
اليوم يتعلمون الكلام. 

ل ال ا ال 
بعُجب: الصمت؛ وهو أول العبادة» والتواضع» وذكر الله عرّ وجل» وقلة 
الشىء؟ . 

وقال حماد بن زيد: قلت لآيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: يا 
بنى» الكلام اليوم أكثرء والعلم فيما مضى كان أكثر. 

وقيل: كانوا ينتفعون بصمت العالم مثل ما ينتفعون بكلامه. وقد قيل: من لم 
يتتفع بسكوت المتكلم لم ينتفع بكلامه. 

وقيل لبعض العلماء: فلان أعلم أم فلان؟ فقال: فلان أعلمء وفلان أكثر 
كلامّاء ففرق بين العلم والكلام. 

وقيل لبعض علماء خراسان عند وفاته: ذلّنا على رجل نجلس إليه بعدك. فقال 
لهم: فلان. فذكر لهم رجلاً صمونًا متعبداء لا يعرف بكثير علم. فقيل له: إن 
فلانًا ليس عنده من العلم ما يجيب عن كل ما نسأله عنه من العلم. فقال: قد 
علمت» ولكن عنده من الورع ما لا يتكلم بما لا يعلم. 


مف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وكان الأعمش يقول: من الكلام كلام جوابه به السكوت. وقال بعض السلف : 
الصمت زين العالم وستر الجاهل. وقال غيره: الصمت جوابه. وفى الخبر: 
فالعنفتك زين للعالم وشين الجاهل». وقال بعضهم: ليس شىء أشد على الشيطان 
من عالم حليم؛ إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: 
انظروا إليه» سكوته أشد على من كلامه. 

وقال بعض السلف: تعلم الصمت كما تتعلّم الكلام» فإن يكن الكلام يهديك 
فإن الصمت يقيك. ولك فى الصمت خصلتان: تدفع به جهل من هو أجهل 
منك. وتعلم به علم من هو أعلم منك. وقال بعض العلماء لا روم ولا 
تتعلم أدرى. فإن قلت لا أدرى علّموك حتى تدرى» وإن قلت أدرى سألوك حتى 
لذ ناركن وقد قال الملساءك لعفا العالم قزل الأرق أصييك ندل 

وقال عيسى عليه السلام: «الخيرٌ كله فى ثلاثة: فى الصمتء والكلام 
والنظر. فمن لم يكن صمته تفكرًا فهو فى سهوء ومن لم يكن كلامه ذكرا فهو 
لغره ومن لم يكن نظره عبرا فهو لهو». 

وقال بعضهم: يأتى على الناس زمان يكون أفضل أعمالهم النوم؛ وأفضل 
علومهم الصمت. يعنى لفساد الأعمال» ولاشتباه العلم. ويقول أيضًا مع ذلك: 
وأفضل أحوالهم الجوع؛ لانتشار الحرام وغموض الحلال. 

وقال بعض العلماء : الصمت نوم العقل» والنطق يقظتهء وكل يقظة تحتاج إلى 
0 ولام ع إلا اجتمع عقلّه وخضر لبْه. وفى وصية ابن عباس 

هدا: لا تتكلمن فيما لا يعنيك فإنه أسلم ولا آمن عليك الخطاء ولا تتكلم 

واس ره رب متكلّم فيما يعنيه قد وضعه فى غير 
موضعه فعنت. وقال بعض العلماء: يستيين ورع الرجل فى منطقه. 

وفى الخبر: "من كثر كلامه كثر سقطهء ومن كثر سقطه مات قلبه. 

ويقال: إذا قل الكلام كثر الصواب. وعن جماعة السلف: إن تسعة أعشار 
السلامة فى الصمت. ويقال: كل كلمة من هَرْل أو مزح أو لغو يُوقّف العبد عليها 
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يعنيك؟ والثانية : هل نفعتك إذ قلتها؟ والثالثة: هل ضرتك لو لم تقلها؟ والرابعة: 
القت يق التاانة بد اوفقي ؟ والقانة :غك عملت مكانها قزل سان 
الله والحمد لله. فغنمت ثوابها. 

ويقال 4 هانق كلية إلذ ونع لبا كلانه وواويو :'الديواة الأول لم4 والقاتن 
كيف؟ والثالث لمن؟ فإن نجا من الثلاث وإلا طال وقوفه للحساب. 

وقال الحسن: لسان المؤمن وراء قلبهء إذا أراد أن يتكلم تفكرء فإن كان له تكلم 
إن كان عليه أمسك: وقلت المنافق على طرف لسانه: 

أى كل شىء خطر بقلبه تكلم بهء ولا يتوقف. ولا ينثنى. 
الكلام تنميق وزيادة. وفى الصمت سلامة وغلم. وفى موعظة النبى كيد : «طوبى 
من شغله عيبه عن عيوب الناس» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من 


قوله». 

والأخبار فى الصّمت وفى جميع ما ذكرناه من المعانى تكثرء ولم نقصد 
0000 

وأما التَلُوة: فإنها تفرغ القلب من الخلق. وتجمع الهم بأمر الخالق» وتقوى 
العزم على الثبات. إذ فى مخالطة الناس وهن العزمء وشتات الهم.٠‏ وضعف 
النية. والخلوة تقل الأفكارٌ فى عاجل حظوظ النفس. لفقد مشاهدتها بالأبصار؛ 
لأن العينَ باب القلب» ومنها يدخل آفاته: وعندها توجد شهواته ولذاته. وقد قال 
بعض العلماء: من كرت لحظائه وامف ميات : 

والخلوة تجلب أفكار الآخرةء وتجدد الاهتمام بها لما شهد به الإيقان؛ وتنسى 
ادكار العباد» وتواصل ذكر المعبود. 

والخلوة من أكر العواقى4:.وذلك أنه قذ«جاء فى اديت تسلو الله العافية: 
فما أعطى عبد بعد اليقين أفضل من العافية». ثم قد روى فى الخبر: «العزلة عن 


ال قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الناس عافية». فدخل ذلك فى معنى ما ندب إليه من السؤال. وفيما فضل بعد 
اليقين على جميع الأحوال 

وكوي ار صادمًا حتى يجد فى الخلوة من اللذة والحلاوة والمزيد ما لا 
يجده فى الجماعة. ويجد فى السر من النشاط والقوة ما لا يجده فى العلانية. 
ويكون أنسه فى الوحدة. وروحه فى الخلوة. وأحسن أعماله فى السر. 

ومكل الخلوة فى الأحوال من المخالطة للناس مُكَل الخوف فى المقامات من 
المحبة . الخوف يصلح لجميع العابدين» والمحبة مزيد لأهلها المخصوصين. كذلك 
الخلوة والانفراد يصلح لجميع المريدين. 

والأنس بالناس مزيد لأهله. خاصة من الأئمة العالمين» إلا أن الخلوة تحتاج إلى 
عقل آخر. والوحدة والانفراد يحتاجان إلى إيمان ثان. وقد روينا عن سفيان 
النورى؛ وعن بشر بن الحارث: إذا استوحشت من الوحدةء واستأنست بالخلق» 
وام عليك الريات: 

وكان أبو محمد يقول: اجتمع الخير كله فى هذه الخصال الأربعء وبها صار 
الأبدال أبدالاً: إخماص البطونء. والصمت. واعتزال الخلقء وسهر الليل. 

وحدثت عن عبد العزيز عن سهل رحمه الله قال: مخالطة الولى للناس ذل 
وتقر هر برقل :م1 رايت وليًا لله عز وجل إلا منفردًا. وقال بعض العارفين: 
الأنس بالوحدة علامة وجود الطريق. 

فمن علامة صدق الإرادة بعد صحة | التوبة وقوة العزم على الاستقامة إيثارٌ هذه 
الابيع التى ذكرناها على أضدادهاء ورعيه القلب عندهاء وانشراح الصدر بهاء 
ويد الخلق معها؛ لأن ضدها هو أبواب الدنياء ومفاتيح الغفلة» وطرقات 
الهوى . 

ومن ذلك: فإن فى الشبع قسوة القلب وظلمته. وفى ذلك قوة صفات النفس. 
وانتشار حظوظها. وفى قوتها وبسطها ضعف الإيمان» وخمود أنواره. وفى 
ضعف النفس وخمود طبعها قوةٌ الإيمان واتساع شعاع أنوار اليقين؛ وفى ذلك 
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قرب العبد من القريب» ومجالسته للحبيب. 

والشبع مفتاح الرغبة فى الدنيا. وقال بعض الصحابة: أول بدعة حدئت بعد 
رسول الله كلد الشبع. إذ القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم شهواتهم. وروى 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله مَلَِيةّ وأصحابه يجوعون من غير 
إعواز), اق امكعارية لذلفف أوقال اين عمرة نفعت مند كل عاق رض الله 
عنه. وقال هذا فى زمن الحجاج. 

وفى حديث أبى جحيفة» لا تجشأ عند رسول الله كلد فقال له: «اكفف عنا 
جشاءك؛ فإن أطولكم شبعًا فى الدنيا أكثركم جوعًا فى الآخرة». فقال: والله ما 
تمليت طعامًا من يومئذ إلى يومى هذاء وأرجو أن يعصمنى الله عر وجل فيما 

ويستحب على هذا أن يكون جوع العبد فى الدنيا أكثرٌ من شبعه» وهى علامة 
الأولياء. فمن كان له أكلة بين جوعتين إلى منتهاهماء فجوعه حيتئذ أكثر من 
تكد تون كاف الناتيلة سروطة بالج شيعه اوعلط :لقف 'اغعدك ا شيعه د وإكلة” 
وجوعه. ومن أكل فى يوم مرتين» أو أكل من غير جوع ثم شبع؛ فشبعه أكثر من 
جوعهء وهذا مكروهء وكل من أكل بعد الجوع» ورفع يده قبل الشبع» فجوعه 
أكثر من شبعه» وهذا أوسط الأحوال. 

قال مفاء عن السة: والله نقد لدركت أنواما عائرا الاابسيكوة كان سدم 
كك إذا رذ انهه متلق" ذائتا العد متاك عان بطع تعبط عقره كلةتها طرف اله 
ثوب قطء ولا أمر أهله بصنعة طعام قطء ولا جعل بينه وبين الأرض شيئًا قط . 

وقال جعفر بن حيان عن الحسن: المؤمن لا يأكل فى كل بطنهء ولا تزال 
وصيته تحت جنبه . 

وروينا عن الثورى: خصلتان تقسّيان القلب: طول الشبع. وكثرة الكلام. 
وروينا عن مكحول: خصال ثلاث يحبها الله عرّ وجل». وثلاث يبغضها الله عز 
وجل. فأما اللاتى يحبها: فقلة الأكل. وقلة النوم» وقلة الكلام. وأما اللاتى 
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يبغضها: فكثرة الأكل. وكثرة الكلام» وكثرةٌ النوم. 

فأما النوم: فإن فى مداومته طول الغفلة. وقلة العقل. ونقصان الفطنة»؛ وسهوة 
القلب. وفى هذه الأشياء الفوت. وفى الفوت الحسرة بعد الموت. 

وروينا عن النبى تَلَِبهِ قال: ١قالت‏ أم سليمان بن داود لابنها: يا بنى» لا تكثر 
النوم بالليل» فإن كثرة النوم تترك العبد فقير يوم القيامة». 

وقيل: كان شبان يتعبدون فى بنى إسرائيل» فكانوا إذا حضر عشاؤهم قام فيهم 
عالمهم فقال: يا معشر المريدين. لا تأكلوا كثيراء فتشربوا كثيراء فترقدوا كثيراء 
فتخسروا كثيرا. 

وكان يعض السلف يقول: أدنى أحوال المؤمن: الأكل والنوم؛ وأفضل أحوال 
المنافق: الأكل والنوم. وقال بعض الناس لفيلسوف من الحكماء: صف لى شيئًا 
أستعمله حتى أكون أنام النهار. فقال: يا هذا ما أضعف عقلك! إن نصف عمرك 
نوم» والنوم من الموتء تريد أن تجعل ثلاثة أرباعه نومّاء وربعه حياة؟ قال: 
وكيف؟ قال: أنت إذا عشت أربعين سنة. فإنما هى عشرون سنةء أفتريد أن تجعلها 
عشر بدين؟ 

وأما كثرة الكلام: فإن فيه قلة الورع. وعدم التقوى» وطول الحساب». وكثرة 
المطالبين» وتعلق المظلومين» وكثرة الأشهاد من الأملاك الكاتبين» ودوام الإعراض 
من الملك الكريم؛؟ لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان. فيه الكّذب. والغيبة 
والتمجمةة" رالبيقان: وفيه شهادة الزورء وفيه قذف المحصنء. والافتراء على الله 
تعالى والإيمان» وفيه القول فيما لا يعنى. والخوض فيما لا ينفع. وقد جاء فى 
الخبر: «أكثر خطايا ابن آدم فى لسانه. وأكثر الناس ذنوبًا يوم القيامة أكثرهم 
خوضًا فيما لا يعنيه). 

وفى اللننان" التريق: «والتغيكم اللنغلن» والحريت. :والإخالة لعا الفللق: 
وفيه المداهنة؛ والمواراة» والتملّق لأهل الأهواء. 


وفى اجتماع هذا على العبد شتات قلبهء وفى شتاته تفريق همّه. وفى تفريق 
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همه سقوطه من مقام المقربين. وفى وصية ابن عباس لمجاهد: لا تمارين حليمًا ولا 
شوك نان اناري بتاليافد برا النفيه ديلت 

وفى الخبر: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقى لها بالا يهوى بها أبعد ما بين 
السماء والأرض». وفى لفظ آخر: «ليتكلم بها فيهوى فى جهنم سبعين خريقا» . 

وقال لقمان لابنه: لأن تعيش أخرس» يسيل لعابك على صدرك. خير لك من 
أن تنطق فى نادى القوم بما لا يعنيك . 

وفى سخبر: لمن افتتح بكلمة سوءء ثم خاض الناس فى مثلهاء كان عليه مثل 
أوزارهم». وفى الخبر: ١لا‏ يأتى بخبر السوء إلا رجل السوء». وحدثونا عن 

وروينا فى الحديث: من حداث تما سمعت أذناه ورأت عيناه» كتبه اللّه تعالى 
من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا». 

وروينا عن على رضى الله عنه: مذيع الفاحشة فى الناس كفاعلها. 

وفى الخبر: (إِنْ بعض فقراء أهل الضنة امتكنهد فى سبيل الله عز وجل. 
فقالت أمه: هنيئًا لك فى الجنة. جاهدت فى سبيل الله؛ وهاجرت إلى رسول اللّه 
يله وقتلت شهيداء طوبى لك الحنة. فقال رسول الله كلِِ: وما يدريك أنه فى 
الجنة؟ فلعله كان يتكلم فيما لا ينفعه. أو يبخل بما لا يضره». وفى لفظ آخر: 
«لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. ويبخل بما لا يغنيه؟. 

وفى الخبر: إن بعض الصحابة قال لرجل: إنه لنؤوم. فقال رسول الله كَل : 
«اغتبتم أخاكم. سلوه أن يستغفر لكم'. وفى خبر آخر: إنهم قالوا: ما أعجز 
فلانًا! فقال يَتَبِيِه: «أكلتموه». 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: قالت لامرأة: ما أطول ذيلهاء وفى لفظ 
آخر قالت: إنها لقصيرة. فقال رسول الله عل : «اغتبتها». وفى خبر آخر: إن 
رسول الله يك قال لها: «لقد تكلمت بكلمة لو مرج بها ماء البحر لامتزج». فهذا 
من وصف البالغة فى الشدة. 


11 قو تالقلوب ‏ الجزء الأول 


وفى الخبر الجامع لهذه المعانى فى وصف الغيبة» ما روى عن رسول الله ع : 


«من قال فى أخيه ما فيه فقد اغتابه؛» . 


وفى حديث أبان عن أنس عن رسول الله ْم أشد من ذلك أنه قال: «الغيبة ما 
إن قلت فى أخيك؛ لم تزه به». فهذا نهاية القول من الشدة» وغاية التشديد فى 
1 

والغيبة: اسم لغوى . معناه شرعى ٠‏ مشتق من غيب الإنسان . وفسرها 
رسول الله يَكيِه: أنها أن يقول العبد فى أخيه ما فيه. وعظمها بقوله: «هى أشد 
من الزنا». فمتى قال العبد لأخيه فى غيبته ما يعلمه يقيئًا فيه. مما لا يقوله 
بمحضرهء أو مما ينقصه بهء أو لا يزكّيه فيهء فقد اغتابه. فلو لم يكن فى الصمت 
إلا السلامة من الغيبة لكان ذلك غنيمة موفورة. كيف» وقد روى عن رسول الله 
عه : كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة: أن مور قب أو نه عر منكر» 
أ كر الله عر وجل». 

وأما مخالطة الناس فإنّها تضعف العزم الذى كان قويًا فى أعمال البرء وتحل 
العقد المبرم الذى استوطنه العبد فى الخلوة» لقلة المتعاونين على البر والتقوى» 
وكثرة المتعاونين على الإثم والعدوان. وفى مخالطة الناس قوة الطلب». والحرص 
على عاجل الدنيا لما يعاين من إقبال أهلها عليه. وفيه الفتور عن الخدمة بالنظر إلى 
أهل الغفلة» والملل للطاعة بمجالسة أهل البطالة» ونقصان حلاوة المعاملة» وذهاب 
نور العلم. وسرعة خروج الوجد بالفهم لاستماع كلام أهل الجهالة» والنظر إلى 
الموتى من أبناء الدنيا. كما رؤى عن عيسى عليه السلام: «لا تجالسوا الموتى 
فتموت قلوبكم. قيل: ومن الموتى؟ قال: المحبون للدنيا الراغبون فيها». 

وقد كان الحسن يقول فى قوله عر وجل: «وما يسْتوى الأحيّاء ولا الأموات» 
فاته ]قال الفقراء. -والاغساء.. كان الققراء كيرا 2 الله عر وجلء والأغنياء 
ماتوا على الدنيا. 

وأعظم ما فى مخالطة الناس. ومجالسة أهل البطالة وذوى غفلتهم: ضعف 


">40 كتاب أساس المريدين‎ "٠ 


0 


اليقين برؤيتهم. وأضر ما ابتلى به العبد.ء وأعمله فى هلاكهء وأشده لحجبه 
وإنعافية سف نه عادر غلك مه لحيو ركد لتم في الشيواة8؟ وعدا ارك 
ما خافه رسول الله كله على أمته. فيما روينا عنه أنه قال: «أخوف ما أخاف على 
أف عمف النقيه رولك امععف القع امل الرعة فو لديا واحرمن 
على التكاثر منهاء والتضرع إلى أبنائها والطمع فيهم. 

كما قال ابن مسعود: الريجل الاترع ين انه ومس ريع إلى بيته وما 
سوه "وريه توم يلف هذا فيقول: إنك لذيت وذيت» ويلقق هذا فهول: 1 
كيت وكيت» ولعله لا يخلى منهم بشىء» ويرجع إلى بيته وقد أسخط الله عر 
وجل. 

وقد قال بعض التابعين :: إن العبد ليقعذ فى. الخلوة على. خصال. من الخير: 
فيخرج إلى الاين امحارة واكك عيذ غيدة حتى يرجع» وقد انحلت العقّد 


5 


كلها 
وقوة اليقين أصل كل عمل صالح ؛ لأن فى قوة يقينه سرعة منقلبه. وطول 


معواه فى دار إقافتة »- وإيكارٌ لتقلل مذ الفاتى. ‏ واتقدييه تلاق 4 رفع عرمة 
وقلة طلبه» وفَفْدَ طمعهء وفراغّه من الاشتغال بعاجله. وإقبالّه وشغلّه بما دب إليه 
من مستقره. وفى جميع ذلك إخلاصه فى أعماله؛ وحقيقة زهده فى تصرف 
أحواله؛ وفى قصر أمله. وتحسين عمله. ألم تسمع إلى وصف من أخبر الله عز 
وجل عنه بالتكاثر الذى ألهاه»ء حتى زار برزخه ومثواه؛ كيف تهدده حتى يعلم 
يقينّاء وتوعده إذا رأى آخرته عياناء فقال سبحانه: #ألهاكم التَكائر» [التكائر:١]‏ 
ف فعك كم اكات نس عرلة القرون تقال" #كلا َو تَعْلَمُونَ علم 
اليقين»* [التكاثر: ه] أى لشغلكم العمل الصالح للآخرة عن اللعب واللهو. الذى هو 
مقتضى الشكء إذ هو ضد اليقين. فاشتغلتم بالآخرة عن التكاثر من الدنياء كما 
شغلكم التكائر باللهو واللعب. لعدم علم اليقين» كما قال: #أبْصرنًا وسمعنا 


وس اسا ها سس 


قارجعنا تعمل صالحًا | نا موقنون» [الجدة: ؟١]‏ بعد أن قال: بل هم فى شك 


الال قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


سب البق ب 
يلُعبون» [الدخان: ]2 ثم توعدهم على ذلك مرتين؛ وتهددهم بالسؤال عن النعيم 

فاعلم أن الذى قطّع العباد عن التوبة» وعرّج بالتائبين عن الاستقامة» ثلاث 
أشياء : الكيت ؛ لمان ؛ والجمع. وهذه الأسباب متعلقة بالخلق, وموجودة 
بوجودهمء ومفقودة بالانفراد عنهم ء فمن زهد فى هذه الثلاثة فقد زهد فى 
الخلق. ومن رغب فى الخلق فقد رغب فى هذه الثلاث. 

وقال الثورى: 2 خالط الناس داراهم » وَضِن داراهم راياهم , ومن راياهم وقع 
فيما وقعواء فهلك كما هلكوا. 

وقد قال بعض هذه الطائفة من الصالحين: قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن 
اقلق اكتف الطريق إلى التحقيق؟ ازقال مرة: قلت .لهذ ولنى على عمل اأعمله 
أجد فيه قلبى مع الله تعالى» فى كل وقت مع الدوام. فقال: لا تنظر إلى الخلق» 
فإن النظر إليهم ظلمة. قلت: لا بد لى من ذلك. قال: فلا تسمع كلامهم» فإن 
كلامهم قسوة. قلت: لا بد لى من ذلك. [قال:] فلا تعاملهم» فإن معاملتهم 
وعصقة: قلت: أنا بين أظهرهم» لا بد من معاملتهم. قال: فلا تسكن إليهم. فإن 
السكون إليهم هلكة. قلت: هذه العلّة. فقال: يا هذاء أتنظر إلى الغافلين» 
وتسمع كلام الجحاهلين » وتعامل الال وتريد أن تجد قلبك مع اللّه عر وجل 
على الدوام؟ هذا ما لا يكون. 

وقد جاء فى فضل العزلة والاتفراد» وفى فضل الصمت». وفى جميع ما ذكرناه 
من الجوع والسهرء ومن مكابدة الليل» ما يكثر جمعه فيما نهنا عليه» وأشرنا 
إليه. بلاع وغئية لمن أراد الآخرة» وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ولمن أريد 
بالمعاملة والمتاجرةء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


#0 


4" كتاب مراقبة المقريين ومغامات الموقئين ذف 
الفصل الثامن والعشرون 
فيه كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموقنين ١‏ 


« ذكرالمقام الأول من المراقبة؛, 
العبد إذا قوى يقينه عَم علّم يقين أن أوقاتّه هذه التى وكل تربيته إليهاء وجعل 
سيب ثمائه وحياته ان عله فى البرزخ » ومردودة إليه يوم القيامة. 
ومعاذة عليه افق «اطنية »ا إن مخليها: لسن يجار هناك إلا قناز نما عط مه المعاملة 
ههناء ولا يُعْطَى نَم إلا بقدر ما وَقّق ههناء لا يسأل إلا عن أوقاته» ولا يحاسّب 
العافت وله تحار إلا عليهاه بولا تزد طليه ارقايف ظيره كه لذ باد عر فق 
صورة غيره» ولا يعطّى جزاء سواه كما لم يعامّل ههنا معاملة سواهء ولكن الله 
00 ويعيد.ء فمن ذلك قوله تعالى: #كما بدأكم تعودون» [الأعراف:9؟1]. وقال 
مس امس يعر على سس بم وى لس و سي # سو سا بس مرفي 
تعالى : #أفنجعل المسلمين كالمجرمين* القلم:5+]1ء #كتاب أنْرْلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته» [ص:14] من تدبرهء #أمْ تَجَعل الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحّات 
كَامُمْسدينَ فى الأرض أم تَجَعَل المتِّينَ كَالفُجَار» (ص:2)] أى تدبروا آياته» هل 
ترون جزاء هؤلاء لوصف هؤلاء. أم هل تجدون وصف هؤلاء له جزاء أولاء؟ 
وفكلة قزل كال الس بأمانيكم وَل أمَانى أهل الكتاب» [الساء:؟15] فنفى 
أمانيهم بليس» وأئبت حكمه بلكن. وهى مضمرة فى الكلام. المعنى: لكن من 
يعمل سوءًا يجرّ به. وفسّره رسول الله يكٍ فقال: «المؤمن يجرّى بسيئته فى الدنيا 
من المصائب والجوع والعرى. والمنافق تبقى ذنوبه عليه حتى يُوقَى يوم القيامة: 
كأنه حمار بحارى نها ف الآخرة». 


)١(‏ انظر فى المراقبة: إحياء علوم الدين: 897/54 وما بعدهاء مدارج السالكين: 7/7 وما بعدهاء 
عوارف المعارف.؛ ص 575١‏ وما بعدها. 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


5 0 1 007 00 
وكان الحسن يقول: عباد اللهء اتقوا هذه الأمانى» فإنها أودية النوكى''*؛ يحلون 


# 5 ع 2 
('؟ خيراً من دنياه ولا آخرته. وقال بعضص 


فيواء بوائلك جاه الى يد ليله يامنينة 
العلعاة :كلما قر الفقر فرت الأماق 

كاقلن "عقني لوا دن اننم الها كله اعرف طويهةا 
الذى تكدح فنهء وتحرطن غلية ام أمر الدنياء هل يلقك:فبه ما ترين» وأوركت:ما 
تتم ؟ فقال: لا والله . فقال: أرأيتك هذا الذى أنت حريص عليه لم تنل منه ما 
تريدء فكيف تنال من الآخرة وقد أعرضت عنها وصرفت عنها؟ فما أراك تضرب 
الاق عدي يارد 

وؤقان: تعض العلياء: وواحط أن جوع اباط ران مل لمن مت : ومن قال 
أُدخلُها بعمل فهو متعن. وقال بعضهم: الأمانى تنقص العقل. وفى الخبر: #ليس 
الإيمان بالتحلى ولا بالتمّى؛ ولكن ما وقّر فى القلب وصدقه العمل» . 

ومن هذا قول الله عر وجل: هَل جَرَاء الإحْسّان إلا الإِحْسَان4 (الرحمن:١٠]‏ 
وقال فى ضده: لمن عمل سينة فلا يُجْرَى إلا مثلهًا» ذغافر :14 وقال قن معتاة: 
«أم حسيئم أن تثركوا لم يَعْلّم الله اين جَاهَدُوا متكم» [التوبة:615. وكذلك 
ا ام حَسثُم أن دلوا اجن وما بأتكم مل الذين خَلَوا من قَبلكم» 


1 


[البقرة: .]7١4‏ 0 فى مثله : آم حَسب الْذين لترعراءا السيّئات أن نجعلهم 


2 


كَالْذي آمنوا ُوا الصّالحّات». قال: #ساء ما يحكمون» (اجائية: 1ك 
ين 5 وءع ٠‏ ثم 


كي ع نا يعن 


فأبطل حسبانهم ) ع ثم أحكم ما عنده بقوله: #سواء محياهم 
وَمَمَاتَهُم» [الجائية : ]5١‏ أى هم كما كانوا فى المحيا محسنين يعملون الصاحات 
كانت لهم الحسنى فى المماتء وكما كانوا فى المحيا مفسدين يعملون السيئات 


. النوكى: الحمقىء مفرده: أنوك‎ )١( 
. فى (ك2): ابتمنّيه»‎ )١( 


+" كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين 1 


وقيل: كانت هذه الآية مبكاة للعابدين؛ لأنها محكمة غير متشابهة. وكذلك 
جميع ما ذكرناه من نظائرها هو من المحكم الذى هو أم ل 
متشابه. وهذه الآى من عزاتم القرآنء وهو من العية دنا ادك علنا عق واه 
الذى أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه.: ووصف أهل الهدى وأولى الالباب باستماعه 


سىس مس 


فى قوله تعالى: َالَِّينَ يَستمِعُونَ القول فَيتبعونَ أحْسنّه4 [الزمر:18] قيل : عزائمه 
ووعيدة. 


اوس بر 


وقد قيل فى قوله تعالى: «وبّدا لَهُم من الله ما لم يكونوا يَحتسبون» 
[الزمر:47] قيل : الرجاء الخائب بالاغترار والظن الكاذب. وقيل: عملوا أعمالاً ظنوا 
أنها حسنات فوجدوها عند المحاسبة سيئات. والصحيح ما صح بعد الحساب. 
وطق نا تقل -عنت: المزانه: كما افالاتعالن: #والوزن يومئذ الوك [الأعراف: /] 
قبل :"العام والقمل > كما قال :تعالى : كعد جنْنَاهُمْ بكتاب فَصَلداه عَلَى علم» 


2 
لاقل" 21 25 ان 


[الأعراف : 2]027 ثم قال: «بلنقصن علبهم عله [الأعراف : /ا] 0 ثم قال تعالى : 
(وبدا لَهُم سيئات ا كسا وحاق بهم ما كانوا , به يَستهْءون» [الزمر: 44] قيل : 
كانوا لم مون الذنب» و3 التوبة» وكير فر بالمغفرة . وكانت هذه الآية 
محزنة للخائفين» ومخافة للعارفين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد النار 
للكافرين» ثم أمر المؤمنين باتقائهاء ثم وصف الكافرين فيهاء وخوف عباده بهاء 
00 2 ل ه# 20-3 5 8 
فقال تعالى: #واتقوا النار التى أعدات للكافرين» لال عمران:١17].‏ وقال سبحانه : 
غم مه ده ماع 


لَهُمْ من قَاقهم ظُللٌ من النَّار ومن تَحْتهم ظلَلَ ذلك يُخوف الله به عباده يا عباد 


00 ساسم 
وي 


فاتقون4 [الزسر:1]. 

ويقال: إن العبد يستحق النار بأول معصية عصى مولاه بها بعد المعرفة» ثم هو 
بعد ذلك فى المشيئة. وإِنّ فى كل عبد خصلة كريهة يخاف عليه منها. 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول: ما صم خوف خائف قط ظن أنه لا يدخل 
النار. وما صدق نحوف من ظلْ أنه يدخل النار فظن أنه يخرج منها. أى أن حقيقة 
الخوف خشيةٌ دخول النارء ثم الخلود فيها 


اليف قوت القلوب ‏ الجرء الأول 


وقد رويئا مثل ذلك عن الحسن وقد ذكر له الرجل الذق حرج ين الغار بعد 
ألف عامء فبكى ثم قال: يا ليتنى مثل ذلك الرجل . 
إنى عالم فهو جاهل». 

وروى عنه عله : «من أراد أن يعلم كيف منزلته من الله تعالى فلينظر كيف 
منرلة ألله فى قلي “فإن الله ينول العيد معه :يحب ما الؤله فين تقلهة. 

« ذكرالمقام الثانى من المراقبة: 

ثم يعلم العبد يقيئًا أن لكل عمل صالح نعيمًا فى الجنة» وروحًا فى البرزخ . 
ولكل عمل حسن ومعرفة خالصة مقامًا فى الحنة» وقد قُسم جزء هناك لعطاء 
معاملة ههنا. وأن لكل عمل سيئ وجهل تبيح عذابًا فى الآخرة. وكربًا فى 
البرزخ» ومقامًا من النارء قد قسم جزء هناك لعمل ههنا. ثم قد أخفى الله ذلك 
الجزء من الخير والشر» وأظهر أعمالهما للحاكمين» وأبان لهما طريقين يجريان 
إلى دارين» حكمة مله. ثم قدم المعامللات من المعنيين» وآخر المثوبات من 
النوعين» إحكامًا منه للأفعال» واستسعاءً للعبد بالأعمالء ابتلاءً منه لتُجِرَّى كلا 
نفس ببما تسعى » مه وو وقدرة منه ومحبةً» لا يسئل عما يفعل؛ لأنه 
ملك قهار عزيز جبارء» وهم يسئلون؛ لأنهم عبيد مقهورون؛ وذلل مجبورون. ولا 
شروت له الأمثال؛ لأنه قد جاوز الاحتجاج والاعتدال. ولا يسوَى بالعبيد؛ لأنه 
قد فات التقدير والتحديد» فله الحجة البالغة, والقدرة النافذة فى كل شىء »2 ليسن 

وقد أحكم اللّه تعالى ما ذكرناه فى توحيد نفسه بالمشيئة والأفعال» ونهيه عن 
الشرك به وضرب الأمثال. وعجب ثنمن شيو بينه وبين خلقه فى الأحكام, 
وجعل ذلك جحود النعمة وشركًا فى ملكه. وأخبر به عن المشركين وإضلالهم 
أتباعهم بعد ضلالهم المبين » وإضلالهم بتسويتهم بينه وبين عباده فى الأحكام. فى 
8 00 ا 6 2 95 ٍِ م رشك اس 2 و 5 
قوله تعالى: #قالوا وهم فيها يختصمون # تالله إن كنا لفى ضلال مبين # إِذ 


4" كناب مراقبة المقربين ومقامات الموقئين لمحف 


نيكم برب العالمين * وما أضلنا ل المخرمون» [الشعراء:9 - 28994 قيل : 
أنزلت فى القدرية؛ لأنهم أضافوا لحو والقوة فى الشر إلى الخلق؛ فسووا بينهم 
وبين الخالق. وقد قال الله تعالى: لكام وما تَعْملُون» [الصافات:47]» 
فأضاف الأعمال إلى أنه خلقها كخلقه إياهم. فهم المجرمون الذين أنزلت فيهم 
هذه الآية» التى ذكر فيها القدرية فوصفوا بالكارزفع» فى قوله تعالى: (إن 
الْرِِينَ فى ضلال وسعر © يوم يسْحَبُونَ فى الثار على وجوههم ذُوقُوا مس سَقر 
* إنَا كل شىء حَلَقا بعد [القمر :47 44]. هم المجرمون الذين أضلوا أتباعهم: 
وهم الناروة لي ا فى النار مع أشياعهم . 

وقد أحكم الله تعالى تفضيل ما ذكرناه آنقًا فى خمس آيات محكمات تَنظم 
جمل معانى ما ذكرناه» تركنا شرح ذلك وبسطه. خشية الإطالة» لأنا لم نقصد 
الاحتجاج فى الاستدلال؛ من ذلك قوله تعالى : «وآلله فصل بَعْضكُم على بَعْضٍ 

فى الرزرّق» يعنى: فضل الموالى على العبيد ظقَمَا الَذِينَ فضَلُوا4 يعنى الموالى 
لإبرادى رزقهم علَى ما مَلَكَتْ أيمائهم فَهم فيه سَواء أفبنعمة الله ددن ة» 
[النحل: ]0/١‏ . 

والكية الثائية قو له قعالي: «ضرب لَكُمْ متلا من أنفسكم هَل لكُم من ما ملكتا 
أيْمَائَكُم من شركاء فى ما رزكتاكم َنم فيه سواء» [الروم:18] أى: فكذلك أنا لا 
شيك ان عرو عطاقي نا قرا الى جنا قن قالخا الى ل 
عليكن» إذ لم سو بتكي :وبين عيدك + فلا لشركرا غبيدى فى كمي : 

والثالثة قوله تعالى: #ضرب الله مَثَلاً عبْدًا مَمْلُوكًا لا يتقدر على شىء يعنى : 
الإنفاق #ومن ررّكناه منًا رزقًا حَسنا فهو ينفق منْه» [السل:20] فجعلهما على 
وصفين» أحدهما: بخيل لم يقدره على الإنفاق» ثم ذمه بالبخل والعجز وهو الذى 
أعجزه ومنعهء وجعل الآخر جوادا إذ قدره وأعطاه الإنفاق» ثم مدحه بالجود. 

وقال فن- الآية الرابعة: وضرب الله متلا رَجلين احدههما بكم لآ يدر على 


ذف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
5 5 73 ا لضن مم شاعام ساأرقوٍ ب 
شىء» هو الحكمة والعلمء ثم قال: هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل» ؟ 
[النحل:057] فجعل له عبدين: أحدهما: سفيه جاهل أبكم عن الحكمة. ولم يقدره 
على علم. ولم يعطه استقامة. ثم ذمه بوصفه ومقته لمنعه. وجعل الآخر آمر 
بالعدل عن أمره» مستقيمًا على صراطه المستقيم الذى هو عليهء وهو أقامه؛: كما 
3 عي ون 

قال: «إهذا صراط على مستقيم» [الحجر:١4]»‏ فهل يسلك أحد طريقه إلا به؟ وهل 
يجوز عبد على سبيله إلا بحوله؟ ثم مدحه بإعطائه إياه ووصفه بوصقه» ثم ملم 
سبحانه أن للعقل فى هذا تشبيها ومّثيلاً بخلقه. وتجويزًا وتظليمًا من خالقه؛: على 
قياس العقول. أن من فعل بعبدين له مثل هذاء ثم مدح أحدهما وهو الذى أعطاه 
وأقدره. وذم الآخر وهو الذى منعه وأعجزه. أنه قد ظلمه. فحسم ذلك عرز وجل 
بنهيه » وأحكم النهى عن التمثيل به. 

وفى الآية الخامسة الفاصلة القاضية التى نهانا فيها أن نضرب له بنا الأمثال مثل 

او قل ل 

ما أجرى علينا من الأفعال فقال سبحانه وتعالى: #فلا تضربوا لله الأمثال إن الله 
وم قل عوقو" اماع وماق ام 9 3 7 7 
يعلم وأنتم لا تعلمون» [التحل: ٠.1175‏ فواكد ذلك بتحقيق علمه وغاية جهلناء ثم أيد 
١‏ ع وي لدت سودي لهرى # لور لس 5 
هذا بقوله سبحانه: «لآ يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: 155 فسلم 
الراسخون فى العلم الأحكام كلها للحاكمء فسلموا من عذابه. وآمن المؤمنون 
بجميع الأقدار أنّها عدل وحكمة من حاكم عادل حكيم» فأمنُوا من عقابه؛ لأنهم 
آمنوا بالمتشانه» وأعطاهم بفضله من فضله جزيل ثوايه» فهلك الزائغون بالأقاريل, 
تتبعًا للشبهات وابتغاءً للتأويل» فوقعوا فى الضلال» وهلكوا غدًا فى المآل. 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس تصديق ما ذكرناهء قبيل قوله عرّ وجل: 
عام ١‏ مسح ال ل وتم 2-0 وى بعموبفي سى بير 
للها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» (الحجر:؛؛]. قال ابن عباس: طبق 
أسفل مم طبق .» مجع دركات على قدر أعمالهم ؛ كذلك يقتسمون الدركات بقدر 

05 7 ع و ع 

ما اجترمواء كما اقتسم أهل الجنة الدّرجات بالفضائل» #إلكل باب منهم جرع 
7 5 0 0 2 0 1 
مقسوم4 يعنى : نصيبًا معلومًا مفروضا لكل طبقة سكان. 


وقال بعض العلماء: تالله ما فى الجنة قصر ولا نهر ولا نعيم إلا عليه اسم 


4" كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموقنين كك 
صضاحيه مكتوب » واأسم ذلك العمل الذى هو جزاؤه مكتوب . وكذلك جهلم ما 
ا غل ولا قيد ولا شعْب وه علاني: لا بوفايه يرفيف زؤلله الخمل الل هو 
جزاؤ»؛ واسم صاحبه مكتوب. وقال: : قد أدخلهم الجنة قبل أ أن يطيعوهء وأدخلهم 

وقال بعضص العارفين أيضًا : لق هون ف أن يعصوه :1 وجل بما لم رك 
الله اع عي لعن قييف لا بها تين لكنه عضب على قوم فى العدم. فلما 
أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب» ليحلّهم دار الغضب. ورضى عن قوم 
فى القدّم فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضاء ليُحلَّهِم دار الرضا. 

وتان بف أفل المعرفة : أظهر الخلقَ فى العدم» وأوجدهم إياهم اقتداراء ثم 
أظهر لهم أعمالهم» وخيرهم الأعمال منه اختياراء فاختار كل عبد منهم عملا 
بعينهدء ثم طوى الأعمال فيهمء وطواهم فى الغيب». فلما فلما أظهرهم الآن فى 
الوجود حجبهم بالعقول» وأجرى كل عبد منهم اختياره لنفسهء فبذلك وقعت 
الحجة عليهم إذا كشف لهم غدا ما حجبه عنهم اليوم. 

يكت عزذ عفن :هله الطائفة قال كاذ ددرت <فن لين شىء مق القدر 
وكنت أستكشفه من العلماء فلا ينتكشفء, حتى قَيْض الله تعالى لى بعض الأبدال 
فاستكشفته إياه» فقال: ويحك ما تصنع بالاحتجاج» نتن دمت لذ عرو مير 
الملكوتء فننظر إلى الطاعات تنزل صورا من السماء حتى تقع على جوارح قوم 
فتتحرك الجوارح بهاء وننظر إلى المعاصى صورًا مصورة تنزل من السماءء فتقع 
على جوارح قوم فتتحرك بها. قال: فكشف عن قلبى القدرء وأوقع لى العلم 
بمشاهدة القدّرة9" . 

وكنك آنا هزه خاطيت يعض إلعواتها فق شين من الاستطاغة: مم الفط “لا 
أنها0") قبله ولا بعدة» فتكلمت ف ذلك بمأهب المششتة من أهل الكلام» قبل أن 
يتكشف لى مشاهدة علم اليقين» فرأيت فى النوم كأن قائلاً يقول: القدر من 
)١(‏ فى (ك): «مشاهدة اليقين؟. 
(0) فى (ط): هلا أنهه. 


لف قوت القلوب . الجرء الأول 
القدرة والنوة عينة القادرم فيقع القدر عا على الحركة 0 يبين. ٠‏ فتظهر الأفعال 

من الجوارح» أو قال: فتتحرك الجوارح بالأفعال قي ٠‏ فكيف يتكلم فى 
تن لان فجعلت على نفسى أنّى لا أناظر أ حدا منهم بعد ذلك فى شىء من 
هذا الباب. 

وقد عدوا عق تعفن العابدين قال: صليت من السّحر ركعتين ثم غفوت 
بعدهماء فرأيت قصر) عاليًا ذا ف مسوف كايا الكواكب. فاستحستته. فقلت: 
كن هذا القضرة فقيل الى: .هذا ثواب .حاتت الركعتين. ففرحت فجعلت أطوف 
حوله ذرايت: شرك من ركه فد وقيف كانه الاق كاعتقيت ركلف ار كابت 
هذه الشرفة فى أعلاه فى هذا الموضع لتم حْسَنْ هذا القصرء فإن كلمها اقل كناتة 
فقال لى غلام هناك: قد كانت هذه الشّرفة فى مكانها من القصرء إلا أنك العف 
فى صلاتك فسقطت. 

وحدثونا عن بعض الزهاد أنه كوشف مقامه من الجنة» فرأى الحور العين: 
رثن نحن أزواجك. فلما خرجت تعلقت بى الحور وقلن: ننشدك الله إلا ما 

حسئت أعمالك. فإنك كلما حسنتها ازددنا لك حسناء وارددت بنا نعيمًا. 

وحدثونا عن رابعة العدوية رحمها الله تعالى قالت: سبّحت ذات ليلة 
تبيحات من السمر قم لت فوايت شجرة خفرة تفيرة لا توصف حطلن 
وحسناء وإذا عليها ثلاثة أنواع من الثمر لا أعرفه من ثمار الدنياء كتُدَى الأبكار ؛ 
ثمرة بيضاء وثمرة حمراء وثمرة صفراء. فهن يلمعن كالأقمار والشموس فى خلال 
خضرة الشجر. قالت: فاستحسنتهاء فقلت: لمن هذه؟ فقال لى قائل: هذه لك 
بيك ا قالت: فجعلت أطوف حولها فإذا تحتها ثمرة منتشرة على الأرض 
فى لون الذهب. فقلت: لو كانت هذه الثمرة مع هذه الثمار على هذه الشجرة 
لكان أحسن., فقال لى الشخص: قد كانت هناك؛ إلا أنك حين سبّحت تفكّرت 
هل اختمر العجين أم لاء فانتثرت هذه الثمرة. 

فهذه عبرة لأولى الأبصار. ومواعظ لأهل التقوى والأذكار. 


)١(‏ فى (ط): 'ولا تتبين». 


4" كناب مراقبة المقريين ومقامات الموقنين 0 

« ذكرالمقام الثالث من المراقبة: 

و أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو لقيت الله تعالى 
بعمل سبعين نبيًا لخشيت أنك لا تنجو من هول ذلك اليوم. 

وال سن اسلف لزنا القن عا تج عزو ويه جين اران النية إلى رفيا 
الساعة فى طاعة الله وعبادته لاحتقره يوم القيامة. لما يرى من الزلازل والأهوال. 

وفى الحديث: ١معالجةٌ‏ مَل الموت أشد من ألف ضربة بالسيف . وإن ألم شعرة 

من الموت لو وضع على جميع الخلائق لاتوا. وإن بين الخلائق وبين الموت وبين 
دخول الجنة مائةَ ألف هولء كل هول منها يزيد على ألم الموت مائة ألف ضعف»ء 
ل يتجو لبد مو كل فرك نظها إلا برسجمة ألنه»- 

فيحتاج العبد إلى مائة ألف رحمة تنجيه من تلك الأهوال. يكون ذلك العدد 
من الرحمة مقسومًا على مائة ألف حسنة أعطيها من حسناته فى الدنيا التى أحسن 
بها إليهء يكون مكانًا لظهور الرحمةء وطريمًا لعطائها غدّاء حكمة من الحكيمء 
وقسمًا مدب من الرحيم؛ لأنَ الصالحات طرق الجزاء. والحسنات كلها عن الرحمة 
الواحدة التى سبقت له بها النجاة»ء ثم سقطت فى طرقات الأعمال أماكن 
الثواب”". فيعطى ذلك ههنا اليوم: وهو العطاء الأول؛ بحسن تَوفيقه ولطف 
عنايته» ويعطى الحزاء هناك غدًا بفضل رحمته وتمام نعمتهه ذلك تقدير العزيز 
العليم. كما قال تعالى: هَل جَرَاء الإحْسَان إلا الإِحْسَان» [الرحمن 

قبل فى انقير: «ماجراء من اتعمعا عليه بالتوحين إل المنةة: 

وقال بعض العلماء: وليس لقول لا إله إلا الله جزاء إلا النظر لوجه الله 
00 

ركه جزاء الأعمال. ألم ثَرَ أنه لو حرم التوحيد اليوم لَحُرم الجئة» ولو منع 
الإسلام اليوم لم يغفر الله له أبدا؟ كما قال عرّ وجل: 9إِنّهِ مَنْ شرك بالله فَقَدُ 


)١(‏ فى (ك): «والحسنات أماكن الثواب»ة. 


9ك قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


حرم الله عليه الحة4 [المائدة : ؟١/9].‏ وقال: ظِِ ن الذين كمروا د ا عن سبيل الله 


ثم مَأنُوا اهم َل يعفر لم4 امس 68 دكاتم لحيل ارلا مق 
إليه. وقد قال: #هو أهل التقوى وهل ا مغفرة» [المدثر:0]. قيل: هو أهل أن 

يعطى التقرى. ومن أعطاه التقوى فهو أهل أن يعطيه المغفرة. كقوله تعالى: 
(والرمهم كلم التقوى وكَائُوا أحق بها وأهلها4 [الفتح:11]. وقال: #واتَقُوا الله 


لَعَلَكُم ترحمون» الحجرات: .]٠١‏ وقال: #إن رحمة الله قريب من المحسنين» 
[الأعراف:6557]. وقال سبحانه: #تماما على الذى أحسن 4 [الأنعام : 4 .]1١‏ وقال 


مر 


تعالى : #وستزيد المحْسنين» [البقرة:08] مع”© قوله: ما على المخْسنين من 
سبيل * [التوبة: .]41١‏ وقال تعالى: (ومن يَقترف حَسه ده فيها سا4 [الشورى: 
قطي كانت أعماله الحسنات فهو من المحسئين» ومن كانت أعماله سيئة فهو 
من المسيئين. فاشتقاق الحسنة من الحُسن» وجزاؤها الحسنى. وهى الجنة. واشتقاق 
السيثة من السوءء وجزاؤها السوأى. وهى النار. وقد سبق خلقهما قبل خلق 
الخلائق» وفرغ من نصيب العباد من الجئة والنار. وسكل 6 الله ليد عن 
الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراء». فهذا أول المراقبة. لأنّها عن غير 
المشاهدة. ترى الرقيب ثم تراقب. 

وقد خص الله تعالى بالطيبات من الأعمال الطيّبين من العمال. وابتلى 
بالخبيئات من الأعمال الخبيثين من العمال؛ وفرغ من ذلك بعلمه؛ وقدره بحكمه. 
وأخفاه بلُطفه. فقال تعالى: «الخَبيئات للخبيئين» ٠‏ قيل: الخبيئات من الأفعال 
والأقوال للخبيثين من الرجال. وقال: #والطيبات للطيّين» «النور:+]. قيل : 
الطيبات من الأعمال والمقال للطيبين من الرجال. ْ 

ل احريسين يان أوليائه وسوء خاتمة أعدائه. فقال تعالى: «الّذِين تتوقّاهم 


ل انو يا م سم سير 


الملائكة طََبين يَقُولُونَ سلام عليكم ادْخْلُوا الجنة بما كندم تعملون* [النحل: ؟8]ء 
)١(‏ فى المطبوعة: إلى4؛ وهى خطأ والصواب من المخطوط . 


. كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموقنين ا" 
قيل : طابت حياتهم فطابت وفاتهم» وطابت أعمالهم فطاب الموت لهم. 

200 1 1 6 لسك 28 وى كه 4 00 5 

وقال فى وصمف الظالمين: #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم 
0 لع بعك لاوس امل 4006م اده رم وى شك 310 0 
كتتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعةٌ فتهاجروا 
1 1 ل الى شم همير ون م ل 7 5 
فيها تأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» [النساء:/1]91» أظلمت حياتهم 
وأعمالهم. فأظلمت قبورهم ومثواهم. 

فمن شهد ما ذكرناه يقيئًا دامت مراقبته» وحسئت معاملته» واتصلت أوراده 


بكر من ا ازدياده» وتفذت مشاهدته لصفاء 07 0 فكان نمن ندب 


دو و م 


#وفى ذلك لياق تاو الل ]ا ان من وصف إذ يقول: 
9يُسَارِصُونَ فى اخيرات وهم لها سَابقون» [المؤمنون: 17١‏ أى: يسارعون الموت 
ويسابقون الفوت. ويسارعون الغافلين ويسابقون البطالين. ولعل بطالاً من 
الشاطحين» جاهلاً بحكمة الحكيم» يتوهم علينا بظنه أنا نقول: إنه لا يعطى إلا 
شينًا بشىء. ولسنا نقول ذلك, إما نقول: إِنّه يعطى شيئين بلا شىء. فهو المعطى 
الأول للشىء الذى هو الظرف والمكان من العبادة والإيمان» وهو الذى يعطى 
الشىء الذى هو النعيم والجنان» إلا أنه أجرى ذلك بتقديره فى مجارى حكمته؛ 
كما سبق ذلك فى علمهء ثم أنشأه فى معلومه. لأنه حكيم عليم. 

٠‏ ذكرالمقام الرابع من مراقبة الموقنين: 

لي بعل الحبد. قينا الا قنش لمشيو كن :الوه كلهورا: وشقط شهوره اياماء 
وتفترش أيامه ساعات» وتكشف ساعاته أنفاساء ثم يسأل عن كل نفّْس» ويتشر له 
بكل فعلة فعلها وإن صغرت ثلاثة دواوين: الأول: لم فعلت؟ وهذا مكان الابتلاء 
بالأحكامء فإن سلم له نُشر له الديوان الثانى وهو: كيف فعلت؟ وهو ا 
المطالبة بصحة العلم: فإن صح له هذا شر عليه الديوان الثالث وهو: لمن فعلت؟ 
وهذا مكان المطالبة فى الإخلاصء فإن اعتل بكيف» أو بلم» أو بلمن» خيف 
عليه الهلكة؛ إلا أن يتعطف عليه الكريم المنان من حيث لا يحتسب» فيستنقذه 


ءا قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ويسمح لهء وقد قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من حَردل أَتَيْنَا بها (الانياء: ؛4] 
أى: جئنا بهاء أى أحضرناها. 5 ع ينا يهاه" بمعنى : كايا وقال 
ع وجل َس َمل منقال َه حيرا ره * ومن يمل مفقال فر شر ير 
[الزلزلة: لاء 4]. وقيل: هذه الكو لان كناب الله عر وجل». رقن يك 
عامة . وكان رسول الله كل إذا سئل عن شىء لم يوح إليه فيه بشىء يقول: ١‏ 
عندى فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة . #فمن يعمل مثقال در الآية) . 

ولا تعلم صعصعة جد الفرزدق من أسفل القرآن إلى هذه السورة. قال: حسبى 
حسبى قد عرفت الخير والشره فقال رسول الله يكلِ: «انصرف الرجل فقيهًا؛. 

وقيل: الذرة قشرة الهباء الذى يظهر فى شعاع الشمس مثل رءوس الإبر. 

وروى عن ابن عبان أنه قال: إذا وضعت كفك على التراب. ثم رفعتهاء فكل 
ع ء تعلق بها من التراب فهو ذرة. وقد قيل: أربع ذرات خردلة. وذكر بعض 
العلماء ع أن الذرة جزء من ألف جزء من شعيرة. 

ففى الأعمال ما يزن هذا الشبح. وما يثقل به هذا الخفاء. فلذلك أخبر به 
احير نع من ورد 

وفى معنى ما ذكرنا آنا من حَسب أله يدخل الجنة بعمل فهو متَعنء ومن 
حسب أنه يدخلها بغير عمل فهو متَمَن. يعنى أنه ينبغى أن يعمل ما عليه؛ ولا 
ينظر إليهء ثم يتوكل فى ذلك على الله عز وجل» ويرجو قبوله بكرمه. ويخاف 
رده بعدله. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده المدرريق له لتوكلين فى 


هه 


أعمالهم عليه فأنعم أجرهم فقال: إنعم 2 العَاملينَ * الَّذينَ شرو وعلى 


00 [العنكبرت:58. 49], فالمزيد فى الجنة بفضل الله ورحمته هو تأبيد 
ء المعاملة الموهوبة اليوم . ودوام خلود العامل فى تأبيد جزائه 9 ه. ألم تسمع قوله 


سم الى ماد وس 


93 #ومن ترف حَسنَة ند لَه فيها حسلنا4 [الشورى: ٠]‏ مع قوله : #للذين 


)١(‏ هذه قراءة مجاهد. انظر: البحر المحيط 17/5 المحتسب 077/5 معانى القرآنء للفراء. 
كة إعراب القراءات السبع». لابن خالويه؛ ؟/؟5. 
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حسنوا الحستى وزيادة» الوق دوس قولة: #فأولتك لهم جَرَ زاء الضّعف يما 

5 [سبا:02]» ومثله: #ولكل درجات 2 عَمِلُوا4 [الأنعام: 5 ]0 ونحوه: 
«أولتك ب يدون إن أجرهم ل ل با حسنة السيّة»* [القصص:4ه] 
أى: وبما يدرأون بالحسنة الحديثة السيئة القديمة. فلما استعملهم فى الدنيا 
بعملين: بالصبرء وبدرء السيئة الماضية بالحسنة المستأنفة» أعطاهم فى الآخرة 
أجرين. وهذا من ا الجر 5 فمحذوفه: «ويما يدرأون») أى: ويما 
يدفعون أيضاء فلما: حلفت «بما» أشكل الكلام» قأكيت: (الوراو نواو لسر 
وروم « لفرت ولعت جه نخروع الأبعة ارت تقد مض بلقم الللندة الكن عار 
بعذها فتكون الث السعفلة رافعة لعقاب السيئة الفارطة منهم. 

ومن أحسن الصبر صبر عن المعصية"": ومن أحسن الحسنات التوبة النصوح 
بعد ما سلف من ارت والفضوح. فكأنهم قد عملوا عملين: صبروا عن 
الشهوةء ودفعوا بالتوبة ما سلف من السيئة. فأعطاهم أجرين لا استعملهم 
بعملين» إذ لا صبر إلا بهء ولا توبة لهم إلا منه؛ كما قال تعالى: #واصبر وما 
صبْركَ إلا بالله» [النحل »]1١71/:‏ [وقال: ثم ناب عليْهِم ليتوبوا]" 750 
وقال فى مثله: #توبة من الله [النساء: 47] . وليس للعبد أوليَة فيما مَنْ الله وإلا 
كان شريكًا بالاسم الآ رك 

ومن أحسن الحسنات ا الرقيب عند خطرات القلوب» ومن أفضل القربات 
ويتانية القين شهني والتشكانتها بطاعة الي 

وكدلك كيه قن مراك أهل النارء ودركات بعضهم على بعض فى العتو 
والفسادء فقال تعالى: طالَذِينَ كَفَرُوا وَصّدوا عَنْ سَبيل الله زذناهم عَذَاَا فوقّ 
)١(‏ فى (ط): «الصبر على المصيبة» وأثبت ما فى (ك). 
(؟) هذه الآية ساقطة من المطبوعة وهى فى الأصل المخطوط . 
(*) هذه الحملة كانت فى المطبوعة كما يلى: «وليس من العبد أو إليه فيما من الله وإلا كان مشركًا 

فى اسم أول». وأثبت ما فى (ك). 


0 فوت القّلوب ‏ الجزء الأول 


العذاب» النحل:48] أى : ى: زدناهم عذايًا فوق عذاب الذين كفروا ولم يصدوا عن 
سمتلن الاح وعيعناة اقول مال ا وا ورا لم يكن لك زر لمم 
ولآ ليهديهم طريقًا» [الساء:118] فلم يغفر لهم بكفرهم. ولم ينور لهم طريق 


الهداية بظلمهم. وكذلك قال رسول الله عَلةِ: «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

ومثل ذلك قوله تعالى : 9إن الذين فَنوا المؤمنين والمؤمئات لال عويوا 
لهم عَذَاب جهنم وَلَهُم عذاب الحريق4 البروج: 5٠١‏ فصار عليهم عذابان: 
عذاب جهنم بما لم يتوبواء وعذاب الحريق بما فتنوا المؤمنين 

ومثله قوله تعالى : <ثا جك أموالهم ولا أولادهم إِنْمَا يريد الله لِيعَدذَبَهم 
بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفْسهُم وهم كافرون» [التوبة:50] أى: يريد أن يعذبهم 
بها فى الدنياء ويريد أيضًا أن تزهق أنفسهم على الكفر ليعذبهم بها فى الآخرة. 
وهذا نص صريح أن الله تعالى يريد الكفر من الكافرين”"©», لأن «تزهق» انتصب 
بالعطف على «يريد» الأول والواو فيه للجمع. وقد قيل'": إن فى هذه الآية 
تقديمًا وتأخيراء فيكون المعنى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الدنياء إِنْما 
يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة. فأراد أن يجمع العذابين عليهم فى جهنم. 
أحدهما: الأموال والأولاد. والثانى: لإرادته تعالى أن تخرج نفوسهم على 
الكفر. فمن لا مال له ولا ولد له منهم كان عليه عذاب واحد فى جهنمء لأجل 
قوله تعالى: #بها» أى بسببها. وهذا مواطئ للخبر الذى جاء أن «فقراء الكفار 
يدخلون النار بعد أغنياتهم بخمسمائة عام»؛ لأجل الفقر الذى كانوا فيه فى الدنياء 
كما أن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ لأجل غنى 
أولتك . 

وفى الخبر أيضًا: «وتدخل الَرْضى إلى الجنة قبل الأصحاء بأربعين خريمًا. 
ا للا 


.١١17/48 انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
. ١75/4 هذا قول أكثر أهل العربية» كما فى تفسير القرطبى‎ )1( 
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وتدخل المماليك قبل الموالى بأربعين خريفًا. ويدخل سليمان بن داود الجنة بعد' 
الأنبياء بأربعين خخريفاء لمكان ملكه». 

فا حسرةٌ العظمى والفوت الأكبرٌ الذى لا دَرَكْ له هو تأبيد حرمان ما أعطى 
غيرك من المزيد هناك. لفوت أوقاتك فى الدنيا ههناء ثم درك ذلك بأوقاته العامرة 
ههنا تأبيد مزيد جزائه كمّ. وهذا هو التغابن؛ عَبّنَ العاملون البطالين» وغبن 
التابقون الخلفين» .وغين المارغون المتطين. ثم خلرد الغيد البطال؛ المفيون .فى 
الدنيا فى تأبيد حرمان مزيد الغابين العامل. ومن هذا قوله عله : ما من ساعة 
تأتى على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه حسرةً» وإن دخل الجن 
وفى لفظ آخر ‏ وهو أشدٌ ‏ «إلا كانت عليه ترةٌ يوم القيامة» أى: مطالبة 
ومؤاخذة. فالحسرة فى الجنة بعد دخولها والظفر بنعيمها هو ما ذكرناه من حرمان 
مزيد العاملين فيهاء ثم دوامٌ الحرمان مؤبد بهاء وهو كون العبد فى نقصان درجة 
غيره» ثم هو مخلّد فى النقصان سرمدا. ومن كلك اقلا لزنه لد ولا يفطن به 

والطرقة والنفين '[3ا خلنامنن النقظةوالذكن قبي فقزلة 'الناعة القالية هم إلاآن 
النبى يليد نص على السّاعة ولم 00 ما دونهاء لأن اسم الساعة كل الزمان 
المستعمل عند العرب» ليواطئ بقوله لَه قول الله سبحانه وتعالى: لفَإِذًا جاء 
أجلهم ل ارون ساعة ولة يَسَتَقُدمونَ» [الاعراف:4*]. ومعلوم أنه إذا جاء 
الأجل لا يستأخرون نَفَسا ولا طّرفة عين» وكذلك لا يستقدمون طرفة ولا نَفسًا. 
فذكرت الساعة دون ما نَقَص منها؛ لثلا يخرج الكلام عن حد استعمالهم 
وعرفهم» ةلكا على ها دونو فى عونو السين ارق 

وكذللك ذل وول الله اله ينس علخ الداعة على ما درتيا لآن حكيكة من 
حكمة مولاه وكلامه على معانى كلامه. وقد 5-7 الساعةٌ فما دونها فى الأيام 
التى قال الله تعالى: كلُوا وآشربُوا هَنينًا بمَا ُلَثَم فى الأيام الخاليّة» 
[الحاقة: 174]. قيل: هى واللّه أيامكم هذه. وستخلوء فاشكلوها بالأعمال الصاللحة 


يان فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


قبل خلوها منكم و وانقضائها عنكم . 

وكان لحن يقوق: يأاا بن آ بر 1نم إنما أنت مراحل؛ كلما مضى منك يوم أو ليله 
قطعت مرحلة. فإذا فنيت ال اشن رن ا 

فالساعات تنقلناء والأيام تطويناء كما قال بعض الحكماء : مل العبد فى عمره 


ره 


كل إدجل فى عننه سين وهو قاعدى كذلك العيد يدنو من الآخرة وهو غافل. 
ويقال: إن العبد تُعرض عليه ساعاته فى اليوم والليلة. فيراها خزائن مصموفة 
أربعة وعشرين خزانة» فيرى فى كل خزانة نعيمًا ولذّة وعطاءً وجزاءً لما كان أودع 


سورك 


خوان بي ساعاتة فى" اليا من لهات فيسره ذلك ويغتبط به. فإذا مرت به 
فى الدنيا ساعة لم يذكر الله تعالى فيها رآها فى الآخرة خزائن فَارغْةٌء لا عطاء 
فيها ولا جزاء عليهاء فيسوءه ذلك ويتحسر كيف فاته أن لم يدّخر فيها شيئا؛ 
فيرى جزاءه مدخراء ثم يلقى فى نفسه الرضا والسكون. فلو لم يتحسر العبدٌ إلا 
على فوت الفضائل والمندوب إليه من اخيرات لكان فى فوت المسابقة والمسارعة 
حسرانك: فكيف بن قَاتته أوقاته فى السيئات وقَرطت منه فى الخسارات؟! ولو لم 
متشعل العيد في خيره إلا بالحلال والمباحات لكان ذلك نقصانًا من الدرجات ل 
فكيف بمن اشتغل بالمحظورات؟! 

فسبحان الله ما أعظم الخطر وأصعب الأمر. وأقل المشاهدين لذلك» وأغفل 
البطالين! وقد قال عضن العلياء: هب أن المسىء قد غفر له أليس قد فائّه ثُوايُ 
المحسنين . ' 

وقد جاء فى الأثر: إن بعضً أهل الجنة بينا هم فى نعيم إذ سطع لهم نور 
فوقهم أضاءت منه منازلهم كما تضىء الشمس لأهل الدنياء نلك و 
فوقهم أهل عليين» يرونهم كما يرى الكوكب الدرى فى أفق السماء» قد مُضَّلوا 
عليهم فى الأنوار والنعيم والجمال كما فُضَّل القمر على سائر الكواكب. فينظرون 
البقم بظيروت على تيكب تبرج ريخ فى الهواء حيث شاءواء ويتزاورون بعضهم 
بعضاء يزورون ذا الجلال والإكرام. فينادون هؤلاء: يا إخواننا ما أنصفتموناء كنا 


. نجب: جمع نجيبء» وهى من الإبل القوى الخفيف السريع‎ )١( 
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نصلى كما تصلون» ونصوم كما تصومون» فما هذا الذى فضلتم به علينا؟ 

قال: فإذا النداء من الله 7 وجل: إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون. 
ويعطشون حين تروون» ويعرون حين تكتسون». ويبكون حين تضحكون» 
ويعومون تحيق: تنوه .ربكا قرن مدر تانتوة» فلذلك تسر تعدكم البو ذلك 
قوله تعالى: للا نّم َس ما أخفى لهم من قرة أعين جرَاء بم كانوا يَعْمَلُونَ» 
[السجدة:117]. وقد جاء فى الخبر: «أكثر أهل الجنة الله 00 لذوى الألباب». 


« ذكرا مقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين: 

قال الث وال معو ذا لكات وح اسك لوك ررد ار 
لَعلّى أعمل صالحًا فيما تركت» ثم أجابه فقال: #كَلا» وحقّق قوله تعالى 
فقال: لها كلمةٌ هو قائلهَا4 االؤسون:*  ]٠٠١‏ لاني الوستين نهنا صبريحا 
عن مثل هذه الحال وأخبر بنقصان من فَعلَ ذلك فقال: #يا أيه لين آمَنُوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم ع عَنْ ذكر الله» اى: لا تشغلكم عن الطاعة لله 
تعالى» ثم قال: #ومن يفعل ذلك تأولنك هم الخاسرون» [المنافقون: 4] أى : 
المغبونون المنقوصون فى الآخرة؛ لأنهم آثروا المال والولد على الخالق الرازق» ثم 
أن لأ نشاف لا ف وق اوةجنا للنما ناو تعر انه باينا فتن ملكه اختبارًا لناء 
فقال: «آمنوا ب بالله * ورسوله وآنْفقوا مما جَعَلَكُمْ مسْتَخْلفِينَ فيه» [الحديد: 6137 فسمع 
الغافلون نصف الكلام فآمنوا ولم ينفقواء وعقل العاملون كل الكلام فامنوا 
وأنفقواء وما يعقلها إلا العالمون. 

وال سبحاته: «وأنفقوا سم ره من قبل ايأ كم الاح فيو 
رب لولا أخَرتتى إلى أجل قريب فَْصَدَق وأكن من الصالحين» اللافقون: 51١‏ أى 
بالأعمال. 70 ا لا 

وكان ابن عباس يقول: هذه الآية من أشد شىء على أهل التوحيدء لأنه لا 

يتمنى التأخير والرجوع إلى الدنيا أحد له عند الله خير فى الآخرة. 


نك فوت القلوب ‏ الجزء الأول 

اا 57 
الله © [الزمر:51]. الحسرة هى أعظم الندامة. وهى اسم لفوت شىء 00 06 
فرطت: أى ضيعت وونيت». وفرط منى: أى ذهب وفات. وجنب الله قيل : 
على ما فاتنى من الجحزاء منه فى الآخرة. وقيل: ما فات من النصيب فى أيام 
الدنيا. إلى قوله: أو تقول حين ترى العذا ب لَوْ أن لى كرة» يعنى : إلى الدنيا 
عودة أخرى #فَأكُونَ ص ) المحْسنين» [الزسر:0108 وقوله #أن تقول نفس»: من 
الكلام المضمر المعطوف. ومضمره: من قبل أن تقولء أو خشية أن تقول. 
ومعطوفه: هو قوله: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لم [الزمر: 04] أى : اقبلوا إلي 
وتوبواء واستسلمواء وسلّموا قلوبكم ونفوسكم وأموالكم فى طاعته وعبادتف 
«واتبعوا أحسن 7 نز إليكم من | ربكم» [الؤمن:88]غ. أ اتعوا العزائم من 
الأمورء والفواضل من الأعمال. فهو أحسن من الرخص وامباحات. مثل: الزهد 
والورع والخوف والإيقانء فهذا من أحسن ما أنزل إلينا من ربناء ثم قال تعالى: 
أن تقول تس يا حَسرتَى على ما رطس فى جنب الله». فلما طال الكلا 
57 معطوفه. وبَعدَ عاطفّه للاختصار. أشكل فهمه 

وفى اراد واه اختصاراء وأبعد من هذا إضماراء كقوله تعالى: ظفَما 
00 بالدين4 [انين:/] المعنى: فما الذى يحملك على التكذيب أيها 
الإنسان الذى خلقناه فى أحسن تقويم بعد هذا البيان والبرهان بالدين بالغائبات 

والكائنات من أمور الدين والحسنات والجزاء. ثم أحكم ذلك برده إليه فقال: 
اليس الله بأحكم الحاكمين 4 [التبن :م]؟ ! 

وكذلك قوله: #ولا تَمْسَ تصيبك من الدنْيَا4 . المعنى: لا ترك أن تعمل فى 
الدنيا بأيامك هذمء فتدرك يا 520 الآخرة فى الدنياء فإنك لا تدركه إلا 
فيهاء ثم أحكمه بقوله: «#وأحْسن كما أحْسَن الله إِلَيّك» 7القصص:00]ء أى 
أحسن إلى نفسك وإلى إخخوانك اران كالذى أحسن إليك به من المال والغنى» 


4" كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين عل 
فلا واد سس وس لكاروا ا 16 ا 00 
فتذلك دول تضيك من الذتيا'فى الآخرة 

١‏ 2 5 2 ب لس سى ظ لي ل لالس سس سر 
ثم أخبر الله سبحانه الكل وحذرهم فقال: حت حتى إذا جاءثهم الساعة بغتة قالوا 
ريا 9 ما فَرَطْنًا نيها» [الأنعام «٠‏ أى: يا ندامتنا على ما ضيعنا فى 
الدنياء وفاتنا فى الآخرة. 


يا حسر 


وفى الخبر: «لا يموت أحد إلا بيحسرة وندامة ؟؛ إن كان مسيئًا كيف لم يحسن 
وإن كان تعد مقن لم دوا 


وذلك أن الله تعالى جعل أهل السلامة والنجاة طبقتين؟؛ بعضهم أعلى من 
بعض » وجل 8 اللاي ا بعضهم 2 ا 0 صاحب 


مس الو 


كسبت رهيتة 2# 9 أصحاب 56 [المدثر :م7 079]ل20 وصاحب اليمين بكخددر 
كيف لم يكن من المقربين» والصالح من المقربين يتمنى أن يكون من الشهداء؛ 
والشهيد يود أنه من الصديقين. فهو يوم الحسرة الذى أنذر به أهل الغفلة» فكيف 
بهم فى ذلك اليوم» إذا كانوا اليوم أموانّاء ولم يكن له حسنةء فأنى لهم النذارة 


07م 


والتذكرة؟ كما قال: «وألذرهم يوم الحسرة إِذ قُضى الأمر وهم فى غفلة # 


[مريم:04]. وقد قال: ولينذر مَنَ كان حب [يس:70]. كما قال: و أنت منذر 
من يخشاها» قات من انما تنذر من اتبع 8 وحشى ركد ١‏ بالعيب» 
ف ولا بتعا «تَكدقنا عَنْكَ غطاءك فَبَْصِرَك اليوم ة زق:؟؟] 
يعنى: إلى ما قدمت. وقيل: حديد إلى لسان الميزان» تخاف النقصان. وقال 
تعالى: #وَجَاءت سكرة الموْت بالحق» [ق:14» قيل: بالسابقة لهم وعليهم» 
فهو الحق سبقت لهم منا الحسنىء وحقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون؛ وسقط ما 
دونها. وقد قيل: إنْما يوزن من الأعمال خواتيمهاء والخواتيم مذ اسايق عونا 
بينهما زاهق. والوزنُ يومئذ الحق» ما سبق من العدل والصدقء. وتمت كلمة ربك 
مدنا لأرنيات > وعذلة عل اعدانه: ألا له الخلق والأمر 


اح قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
« ذكرالممَام السادس من مشاهدة المقربين: 
الخيرات هى من ثمرات الإيمانء والصالحات هى مقتضى اليقين». واللعب 

تتتضيع. الشناك»؛ :والبيهم 00 وصفان للمتقين» والعمى والصمم وصفان 
للشك"'". تنتظم هذه المعانى فى قول الله تعالى: : #قل بِنْسمَا يأمركم به إيمَاكُم 
إن كنتم مؤمنين» [البقرة:*9]. فدل أن الإيمان يأمر المؤمنين بالبر والتقوى» وقوله 
تعالى مخبرً عمن عع اح ند و عر باك العدل افاج ربا أبْصَرْنَا وَسَمعْنا 
َارْجِعَنَا نَعْمَلْ صالحًا إِنَا موقئون» السجدة:1]. وقوله تعالى فى وصف 
اللاعبين: بل هم فى شك يَْعبون» [الدحاد 3 

ثم ذكر حالهم لعدم اليقين فقال تعالى: ما كانوا يَستَطيعونَ السَمْع ومَا كَانُوا 
ينصرون» اعود: "٠‏ لأنهم لم يكونوا موقنين» فلما جاءهم اليقين» وهو المعاينة» 
أبصروا وسمعوا [ما كانوا كذبوا به مما أخبروا]””. فقالوا: #وكنًا كدت بيوم 
الديين 6 حتى أتانا اليقين )» [المدثر: اك يوي بشدة السمع والبصر حيئئذ لما 
أيقنواء فقال عر وجل: «أسمع بهم وأبئصر يوم م يأنوننًا» انزع ]أن جنا 
أسمعهم وأبصرهم اليوم لما جاءونا فرأوا 117 وهذا للمبالغة فى الوصف. 
كما تقول: أكرم وأعظم به؛ أى: ما أكرمه وأعظمه. فكذلك إذا أتيته اليوم وأنت 
ولق ستيه نا ل تير د | جوظ مالي ور الاق ال راون لدان 
الاوواع القق' علو *والاشكال والاقياه التن اليو المت لزيا ووؤكقت شما 
ولو فَرَرتَ منها إلى الله تعالى لفررت إلى خير مقر ولآولك عنده فى أحسن 
0 كك أمر له بالمرا زتها" إلبه لق فيلت ونهاك عن التأله النوالى شفع 
سخ للك التذارة لو فهمت. وجعل ما خلّق من الأزواج تذكرةً به لو عرفت» 
)١(‏ كذا فى المطبوعة والمخطوط» ولعلها محرفة عن «الشاكين». 
(0) ساقطة من (ط). 
(6) فى (ط): «ما لم تر؛. 


(4) فى (ك): «مستقر». 
(5) فى (ك): ١منه».‏ 


للع 


اع قي الفودي و0 ال ا ا ا 0 


رك إليه لو أ نك للذكر اتبعت » وعقوةة ' إليه لو كنت لقريه الي "ع اما يفيه 
مه ساس ار 

يقول: #ومن كل شىء حَلَقْنَا زوجين لَعلكم تذكرون» الد اريات :49]؛ 5 

وشكلينء لكى تذكروا الله بهاء وتشتاقوا إليه منهاء ثم قال: توا إلى الله 

أى: عنها بالزهدء ثم قال: «ولاً تَجَعَلُوا مَعْ الله إلها آخْر# (الذاريات:01) أى: لا 

تؤلهوا معه إلهّاء ولا تشركوا بتألهكم إليه إياها. 


فهام المقربين عن 1 » بشهادة أبصار قلربهم. فعندها كان قحا تيم 


ل صمل الى اس 


له.؛ كما قال: نما يَستَجِيب الذين 0 [الأنعام :+؟]ء وقال: سيت 
الذي نَآمنُوا وَعَمُوا الصّالحَات ويَريدهُم من قَضله» (العورى ]| 


ولكن كيف يسمع من يُنادى من مكان بعيد؟! وكيف يبصر من القفل على قلبه 
عَتيِدٌ؟! وكيف يستجي ب من الا يُسمع؟! وكيك يشهن من ل ايبضر؟! :وقد قا 


الرسول يكك: «حبك للشىء يعمى ويصما. 

فالهوى يعمى عن الحق»ء رظي تم أعرن لصي والمدان» 

وكذلك لو أحببته لنظرت إليه» ولو نظرت إليه لعميت عمن سواه» ولو أقبلت 
ع لاقيف ندب رلك لدت لماي لو م يبرو لم كورلقا اجات 
وبصرك وقلبك ويدك مره ومؤيدك. تدعوه 50 وتسألّه فيعطيك» 
وتنصح له فينصح لك؛ كذلق جاء شر بذلفة: فسهلك نه فنك -وفرغلف أله 
منك. فكيف تسمع عنهء وتنظر إليه» وتتقلب عنده. وتتحرك بهء لا بنفسك 
ومو التدولة شيوتك اوناك 


200 ا 5 و 
فهذا وصف حبيب عن تقلب حبيب» وخر مجورت* عن ويك احير بي 


ءٍ 

فإذا تيقّن العبد يقين عين لا يقين ظن وسسمع ؟ بما ذكرناه من سرعة فوت 
الوقت» وفوت دركهء شكله الثم والمّن على ما قات عن مثل. ما اشلف مما ندم 
عليه فى مستقبل الأوقات. قلم يضم إلى الفوت الأول فونًا ثانيًا؛ لحزنه وندمه 


)١(‏ فى (ك): «ورادة إليه لو عقلت» ومشوقة إليه لو أحببت»6. 


4 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
عليه ؛ ) فكيف يردفه فى الحال بما يشبه ما ندم عليه من سسُوء الأعيال» وها لا يحدد 
عاقبته» ولا يغشبط به فى المآل؟! 

فمكل | لعبد المتيقظ فى آخر غفلته تل عبد كان عليه عمل لا بلا أ أن يعمله فى 
يومه ذلك» إلا أنه لَهِىّ عنه لغفلة ملْهِية: أو نومة منسية: ٠‏ فلم يفق لعمله ذلك 
الذى لا بد منه إلا بعد العصرء ٠‏ فلا يُسأل عن حرصه والكماشه وتشهيره وبداره 


الاين ليدرك به ما فائّه من أول النهار, فهو يود أن وقته ذلك إلى الليل 
له اانه ابد ال أول النهار ليدرك ما قاته. 


لوس لانت لمتيققظ من رقدته. و هذا لا يستبِينَ له إلا بعد الموت المعايئة 
تقضى الأوقاتء ولليقين بعدم درك ما فات. فهناك وفعي الندامة الكبرى» 
وحينئذ حلت الحسرة العظمى . 


فالحزم عند العقلاء الموقنين هو الانكماش والتشمير فيما بَقَى من العُمر القصير؛ 
ال ل اس المستقبل هو إضاعة ثانية لما هو آت . 
حرص هذا المتيقظ واجتّهد0" أن ايكرت لقاقي كل رلور وتيت . ومن كل ساعة 
قبي فأودع فى كل خزان نة من ساعاته التى هى خزائن أعماله شينًا فشيئًا؛ لعلا 
يرى خزائنه فارغة غدا. امتح لق تراه منهاز وهذا طريق أهل الرجاء الذين 
تمنوا زيادة الأعمال» ورغبوا فى طول البقاء؛ بحسن خدمة المولى. وهو مقام 
التائب | الم ره بحديث الأوقات ما فرط منه من الستدات مويه فهذا 

هو الحزم والاحتياط عند العلماء. فإن يكن الأمر فعا عدر كما هدك هيه كان 
قد سلم بحسن توفيق الله تعالى من صعوبته. وإن كان الاق بها ربك 
برحوة كانه الاعيالن درجات والفضائل مقامات . 

« ذكرالممام السابع من مشاهدة الموقنين: 

اعلم أن ما ذكرناه من تدارك الأوقات خوف فوتها ليس هو بتمنى مكان دون 
مكان. ولا هو بانتظار وقت ثان. الذى هو فى الأصل ذكر” الوقت د هو 


2010 فى (ط): ا(واجتهادها وأثست ما فى (ك). 
(0) فى )+ #فكرة برلييك ف ذلا 


4" كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين لح 
افأ عماجل وو ابو اا لاا ا 1 1 11 1 01 


فيه ولا توقع حال سوى الخال الذى هو يليه. إِنّما هو صوم يومء أو قيام ليلة؛ 
أو ذكر فى ساعة؛ أو جَمم هم عن شتات قلب» أو قطع لأثر فى خخطر. ويكون 
ذلك عم فل طرفه فون سمعه ) وكف يدذه» وأحيس قدمه. وصمنًا عن 
كلما ون هومرك لقمة شهية» ونقصانًا من قُوت» ويا 0 للمقيت» وأمرا 
بكلمة ركيد ونهيًا عن فعلة دنية» كد نية ع دحل نية ذميمة» وتجديد 
توبة» وإعمال قَلْب فى فكرة» حك 2 0 واعتقاد حُسْنٍ طن واستقامة 
وصحة عزم فى قصدء وتسببًا إلى ما يقوى العزم» ومعونة على بر وتقوى . 
هذا كله يكون فى الوقت» ويحدئه فى الخال لو رق قله بعر م 

75 يتوقعه فى وقت ثانء ولا يؤخره إلى زمان دون وقته» ول اتتريصن به فى 
مكان دون مكان. في اسمن ادال للأوقات فى وقتك الذى أنت فيه. خشية فوت 
الوقت» فيحصل على التسويف والتمنى» أو فى الانتظار والتراخى؛ فهذه من 
جنود إبليس يقطع بها امريدين» بعرم المغترين» وأحوال البطالين الذين وكنُوا 
إلى أنفسهم» وتركوا مع هواهم» ولم يِتَدارَكُوا فى أحوالهم. ولم يقدموا لغدهم. 
نَسُوا الله فتسيهم» والوقت إذا انقضى فُقَدَ ولم يُوجّد إلى يوم القضاءء والسّاعة إذا 
مرت طُوِيّت ف كك شر إلى بر الخيونه وإنما ينشر مثلهاء ويخلّق شبهها. 

فإذا أيقن العبد عَلم أن عمره كلّه يوم. وأن نومه كله سناعة» وأن نا ةكلم 
وقنه الآنء وأن وقته حاله» وأن حاله قلبه» فأخذ من حاله لقلية ما يشريه إلى 
قله بنهاية عملهء فعّمل أفضل ما دَلَ علمه علي يما شاع ره مه وما 
يحب أن يفجأه عليه» فيكون ذلك خامة عمله الذى يلقى مولاه به. ثم أخذ من 
وقته لحاله ما يُصلح حال لقلبهء ويُقَرّى قلبهء ويخلصه لربه. وأخدّ من ساعته 
لرقته ما يرن به حاله عند ربه. وأخد من يوم لساعته صلاحه فيها وحاجته 
إليهاء وأخذ من شهره ليومهء فكان شهره يومّه» وكان يومه ساعته؛ فشغله وقته 
عن ساعته» 00 حالة عن وقنة: 

فكان على هذا مراعيًا لوقته» محافظًا على حاله. قائمًا على نفسه. جامعا 


لام الو 


لهمه. محصيًا لأنفاسه» عراقنا لرقيبه: مجالسا لحبيبه» لا يخرج عنه نفس فى 


كن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
أدنى وقت. لآ ف اذك لذكووة أل شكر علق عليه نعمة الأنعم؛ أو صبر فى محنة 
فجي أو رضا عند شدة شديدة. م | إلى الرقيب» مصعنا 

لوي اا دي لعي :له لين وا يكف ل ون 
جغل العهر يوماء واليوم ساعة والساعة وقنّاء والوقت حالةٌ والحال تسا تسم 
وال ا والمراقبة مواجهةً. تراه فى رين افا انتوق 0 
ين » فكان من الإيمان على مزيد. ومن اليقين فى تجديد. وأعطى من الحياة الطيبة 
بغير حساب» وكشف له عن قلبه | الحجاب. ذكانت العرفة مقامتة وقصرت عليه 


أيامه فكان و وقنًا واحدا لواحد. وكان قله واحدا لواحد. 1 منفرد 


لنفرد . 
وهذا حال الأبدال» الذين هم من الرسل أمثالء وعددُهم فى الموقنين قليل؛ 
ونصيبهم من اليقين وافرً جليل؛ وهم المقربون والصديقون. ومن عَلم ما ذكرناه 
على يقين فهو من الصالحينء ومن آمن به ولم يشاك فيه لاهله إيمان تصديق فهو 
من الموقنين» ومن شهد منه شهادةٌ يكون له منها مطالعات وزيادة فهو من 
الشاهدين . 
وجميع ما ذكرناه من مراقبة المؤمنين» وشهادة الْتَرَئين يُدرك بأحد مقامين؛ 
من أقيم فى اي ل 0 من كان فقامه 
القوية -وعاله الاستقامة رقع إلى شهادة المحبين» ومن كان مقامه العلم وحاله العمل 
بعلمه تحقق بنّعت الخائفين. وهما حالا العارف الدائم الوجد بقرب القريب؛ 
القائم بالشهادة بحضور الشهيد. فأنفاسه وطرقائه 00 وتصر فاته واقازة 
حسنات» وأفكاره وأذكاره مشاهدات. فهو حاضر فى تصريفهء متيقظ فى تقلبه. 
وبهذا وصف العارف والدائم الوجد. 
وأحدقك دعن بغضن “هذه الطائقة: أنه دخل على بعض المنقطعين إلى الله تعالى 
من أهل المراقبة» فقال له: أحصيت من نعم الله تعالى على فى نوع واحد أربعة 
وعشرين ألف نعمة. قلت: وكيف ذلك؟ قال: حسبت أنفاسى فى اليوم والليلة 
فوجدتها أربعة وعشرين ألف نفس . 


4. كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين م 


ويقال: إِنّ الطرفات ضعف ذلك؛ لأن كل نَمَسِ طرفتان . 
وسلفت أن الله دغر وجل أوحى إلى بعض | الأنبياء: > كيف كب تود شكر العمفق 
تنشي وان تج كز قمر قمونان 1 أن الست( ملواة يو لااعمت زانها؟ 
٠. 59‏ 04 8 2 0 2 
وقال بعض العلماء: روى ذلك أيضا عن على عليه السلام: ا اعرز من 
الكبريت الأعضر إل ماسان دن عمس الفتلة: قال :ول يعرف عقدار ها بقى من 
وقال بعضهم: لا يعرف قدر ما بقى من عمره فى العزة إل من عرف ينبوع 
الكبريت الأحمرهء فإِنّه يقال: إنه عيون تنبع فى الظلمات» لا يعرفها إلا الأبدال. 
والكبريت الأحمر هو كيمياء الذهب؛ الذى يعمل منه الذهب الخالصء» وإذا 
ألقى منه اليسير على كيمياء الذهب المستعمل ثبت على حاله» وإلاً استحال وتغير 
بعد سنين . 
ولا أعلم ذكر عن النبى يك الكبريت الأحمر إلا فى حديث على عليه السلام ؛ 
الذى ولح وم فذكر عدتهم ةا » وقال فى آخر وصفهم: الهم فى 


أمتى 8 من الجريت الأحمر). ولا ذكر الذهب الإبريز إلا ف حديث الابتلاء : 
«إن الله تعالى رت عبيذده باليلاء كما تخرت أحدكم ذهبه بالنار» فمنهم من 
يخرج كالذهب الإبريز» ومنهم من يخرج أسود محترقاء ومنهم من يخرج بين 
ذلك). 


36 3 4 


لق قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الفصل التاسع والعشرون 
فيه ذكرأهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغطلة المبعدين 


فإذا كان العبد بوصف ما ذكرناه كان كما قال الله تعالى: #والْذينَ هم 
لأماناتهم 1 رأعون # وان هم بشهاداتهم قائمون» [المعارج : 35 937] . 

وقال بعض الكارية: اعم العبد أفانة الله تعالى عنده يسأله عنه عند موته 
فإن كان فرط فيه ضيّم أمانة له تعالى وترك عهده. وإن راعى أوقاته فلم تخرج 
ساعة إلا فى طاعة الله حفظ أمانته ووفى بعهده, فله الوفاء من الله على الوفاء . 

كما قال سبحانه وتعالى: إوأوفوا بعهْدى أوف بعَهدكم وإبّاى تَارَهَبُون» 
[البقرة: ]4٠‏ أى فى تضبيع العهدء وفى ترك الوفاءء وكما قال تعالى: #أفمن كان 
على بيئة من ربه ويثلوه شاهدا مئْه» 2 /11] لاسي مقا الله تعالى منه بالبيان» 
فقام بشهادة الإيقان. فليس هذا كمن زينْ له سوء عملهء واتبع هواهء فآثره على 
طاعة مولاه؛ بل هذا قائم بشهادته. و لشهيده. ٠‏ مستقيم على محبة ا 
وكان كمن وصف فى قوله تعالى: «أولئك الَّذِينَ يَدعون يَبْتَغُونَ إلى ربُهم 
الوسيلة ب قرب و وان رحنه لو عذابه 4 [الإسراء: 110 وكمن مدحه 
بحقيقة الإيمان فى 0 له تعالى: #و إذَا ليت عَلَيهم آيَائه رَادنهم إيمانًا» أى علامته 
ودلائله #وعلى ربّهم بتوكلون »* [الأنفال: ؟]. أى: به يثقونء وإليه ينظرون» 
وعليه فى كل حال يعتمدون. ولديه سن كل شىء يطمئنون. وعنده دون كل شىء 
يوجدون». ثم قال سبحانه: «أوليت هم العؤمون حقًا لَه درجات عند ربهم» 
[الأنفال: 4] الاية . 

وليس أهل الحقائق من المتوكلين» الذين مدحهم الحق بالحقء وأعد لهم 
الدرجات العلى والكريم من الرزق؛ كمن ذكره بعدهم فقال: طإوإن فريقًا من 


4 ذكرأهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الفطلة المبعدين ىمنا 
<-220 0 


الْؤمنين لَارهُونَ * يدوك فى الحق بَعْد ما تين لهم [الانفال: :ه-1] مع قوله: 
#ما يُجَادلَ فى آيات الله إل الذين كَمَرواك [غافر:4]. فجعل حال هؤلاء وصما 
مشبها لمقام 50-7 ل علو كن را وجعل مقام الصالحين بمعنى من 
وضنهه فى الآية بحقيقة رهدهمء فقال تعالى: ومن يأته مؤمنًا قَذْ عمل 
الصّالحَات َأُولئِك لَهُم الدرجَات العلى» [طه: 5/ا] فهو لطع را الأعلَرن: 
وإغا كانوا اع لأن الأعلى معهم؛ وكنا نحن الأدنين لأن الدنيا عندنا. 

قال الله سبحانه فى وصف من أعرض عن ذكرهء ولم يرد إلا الحياة الدنياء إذ 
أمر الحبيب بالإعراض عنه؛ لأنه طلب الأدنى عاجا أو برت بالمغفرة آجلاًء لقوة 


لع نال لرقرمشير 


جهله وضعف يقينه: فقال تعالى: #يَأخُْدُونَ عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر 
نا [الأعراف: 61159 وقال: «إفأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم رد إلذّ الحَيَاة 
الدنبًا» [النجم: 115 وقال فى وصف الصادقين المؤمنين: «إرجال دترا ما 
عَاهَدَوا الله عَلَّيّه) [الاحزاب:78]ء وفال: فى العت اقترهم: «يا أيها الذين آمنُوا لم 
َُوُونَ ما لآ تْعَلُونَ * كبر مق عد الله أن : خاراه وسار )مك10 
فشتان بين من وُصف بصدق العهدء وبين من ذُكرّ بالخلف وعرّض للمقت. وقال 


00 


فى وصف طائفة : ولَقَد دَق لبهم إبليس' ظَنَّه ُو إل ريا من امْؤمنين» 
تسبا: »]٠١‏ 0 أولباءة بترك أتباعه.ء وأدخل بعض المؤمنين فى تصديق ظَنه 
واتباعه إلا فريقًاء فهم الصد فرق والشهداء والصالحون. 0 أولئنك رفيفًاء 


وهم المتوكلون المؤمنون حقاء الذين قال: #إن َه ليس لَهُ سَلطَان علَى الذي آمنوا 
وعلَى رهم يتوكلُون» اانحل:+*] وليس من بل ماله ونفسه محبة لمولاء كمن لم 
مالاورة ور 1 00 

لع فى ابدام 


المؤمنين: 5 يوك أجوركم ولآ يسألكم أموالكم # إن إن تسالكموها فيحفكم 


نا ويخرج َضعائكم» [محمد:+ة* ‏ 0م]. الإحقاء: الاستقصاءء أى: [إن]"' 


)١(‏ ساقطة من (ط). 


لف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
بالكو سال انيل كلها وله منكم الزهدّ فى نفوسكم بعدها. والاضغان: 
ل 057 حار لخر 


هاس *# ا سم 


به الول اي 0 
بأخلاقهء ع يوافقه فى مرضاتهء فباعده وحجبه عن مشاهدة أوصافه. كما قال 
تعالى : لثربدُونَ عرض الدنًا وآلله يريد الآخرة» [الأنفال:717]. وكما قال الرسول 
يك المبلّغ عن المآل: «إذا أردت أنايجحك أن فازهد فى الدنيا» . 


ولا تقدر أن تصف حشو قلوب هذه الطائفة من المؤمنين الذين وصفهم المؤمن 
أن لو سألهم أموالهم ظهرت عليهم أضغانهم ؛ لأنهم من الله فى اغترار بما ألبسهم 

من الأظهار. فإذا جاء أ أجلّهم فإن الله كان بعباده بصير . إلا أ أن الله تعالى لا يسأل 
لاعن يحبه إكزانا له من يعلم أنه يسارع إل يخطلة ماساله؛ 0 
لا يكبر عندة 0 إن أل شأل الكلية. وهو الماك والنفس» إلا أنه لد سال إل 
ا ال ا 
كل شو ومتى“عظم قن قلبة العرض الفائى + وفن فين » الوزساله قينا 

فإذا لم يبق للعبد فى نفسه ‏ فس”" ولا من ماله مال» كان الجوادٌ عوضًا له من 
ماله وكا اطبار عوشا لددهن فيه إلا أن الله سبحانه لم يذكر | إياه ذ فى العوض 


من النفس» وذكر الجنة فى البدل عن المال؛ لثلا يدخل تحت حكم وهو كر 
وكيلا ينضم إلى عوض» فيكون شفعاء وهو الفرد. فأخفى نه وهو الدليل. 
وذكر خخلقه وهو إليه السبيل” , 

فهذا فَهم أوليائه عنه.ء وهذه علامة المحبة الخالصة ١‏ التى لد شرك فيها لسواهء 


الال ا ار 1 


)١(‏ فى (ط): «على» وأئبت ما فى (ك). 
(0) فى (ط): «نفسا؛ وأثبت ما فى (ك). 
(9) فى (ك): «فيكون شفعًا وهو الوتر فاخفى نفسه وذكر السبيل ليكون ذلك عليه دليل؛. 


4" ذكر أهل المقامات من المقريين وتفييز أهل الغطلة الملبعدين 0" 

ولا يَصلّح أيض ا 8 دشنا أن 5 عن وصف هؤلاء | ب يآن حالهم يَجل عن 
الوصف. ومقامهم يجاوز" علوم العقل والوقت» إلا أن الله تعالى قد أحكم 
ذلك بقوله 3 وجل: #وفيها م تشتهيه الانْفس وَتَلَدَ الأعين * [الزخرف:١0]»‏ 


ع اف . من وا جز ل بقن 5 
وبقوله: لإتحيتهم يوم يلقونه سلام» [الأحزاب:0]55 مع قوله: (ولكم فيها م 
َدَعُونَ * زلا من عَقُور رحبو» آنمت :٠ع‏ 1+8 وقوله: #قَأمًا إن كَانَ من 


ارين # فرح ويحَا وجلنَعي» الوه 69-14 )]. 
ادك ذلك اقول تخالل :> «وهو لبهم , بمَا كَانُوا يَعَمَلُونَ4 [الانعام:5957. 
عن 


[وأجمل ذلك]9) بقوله ا هم َرَجَاتٌ عنْدَ الله والله بصيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ» 
[آل عمران:7١].‏ ففيه 2 لهل الولايات واللي: ومدح لأهل الدرجات 
والقربء بقوله: #بصيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ4 أى لذلك جعلهم درجات عنده؛ ولقوله: 
ليم با انوا يلون ما تولاهم به دق بم منهء وفيه أيشًا 0 المنافقين على 
القراءة الأخرى: «والله بصيد بما تَعملون4”© فقد أبصر أعمالكم أنتم» فلم 
يلك ليع إذ لم تكن سالك كأغماليم ؛" [لكذ فلوك جيف كتلرييم 
فتكون أعمالكم كأعمالهم]©': فهذا كما قال: لفَعلم مَا فى لوبهم فَأْرَلَ | لسكينة 
عليهم وآنَابَهم َنْحَا قريبًا# [الفتح .]1١8:‏ 

0060١ 00007‏ ودورق 0 فم رم سم ما دس ساس اس 

ثم قال فى وصف قلوبنا: #والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما حليما# 
[الأحزاب: .]851١‏ 

5 قال فى فصل من القول» ليس بهزل» سوى بين هؤلاء وهؤلاء: #إن يَعْلَم 
الله فى تلوبكم حير يؤتكم حير [الأنفال: ٠‏ 6]7 ثم قال فى ضد أولئك كلام 


)١(‏ فى (ك): «وصفاتهم تجاور». 
)١(‏ ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 
() القراءة التى أشار إليها هى قراءة نافع وعاصم وأبى عمرو فى إحدى رواياته واب بن عامر ولكن فى 


آية آل عمران رقم :١85‏ #والله بما تعملون بصير © . انظر: السبعة. ص .5١7‏ 
انطةنن 2 


علق قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ا مفسرا للمجمل: ولو علم الله فيهم خَيْرا لاسمعهم ولو أسْمَعَهِمْ 
لتَوَلّوا | وهم م معرضون» [الأنفال: 0177 أى : ليس لهم فيه شىء. ولا لهم منه 
تفنيت ؛ لأنه لم يجعل عندهم مكانًا لخير فيوجد فيه خيراء فكان هذا اافصل 
الخطاب» وبلاعًا لأولى الألباب. شهد لهم بذلك إذ قال: «أفلم ييأس الَّذِينَ 
آمئوا أن لوايشاء الله لَهَدَى النّاسَ جَميعًا» [الرعد :8]. فأيس المؤمنون من هداية 
هؤلاء فلم زرا منهم مجاهدةً فيه أبدًا؛ لأن الله تعالى لا يهدى من يضل. 
وقيل: يبأس - لغة ‏ بمعنى يعلم؛ أى: فقد علموا مما أعلمهم الله تعالى. 

ويشهد لهذا المعنى الحرف الآخر؛ لأنه بمعناه: «أفلم يتين الذين آمنوا» فبين 
لهم بما بين المبين» فسلموا له وأقبلوا عليه. وأعرضوا عنهم فَسَلمُوا منهم. فكذلك 
قال لوق الحطد: #وكذلك نولّى بَععْضّ الظالمين بعضًا4 الانعام:9؟2]1» وقال: 


صاصم ع 


#تشابهت تلوبهم» [البقرة:18١1]»‏ وقال: 9تَسِعُونَ ما تابه منه [آل عمران: /ا]» 
فكم بين من ثبت قلبه فرسخ العلم فيه وبين من أزاغه؛ فمال إلى فتنة التأويل 
يبتغيه. وشتان بين من تولاه بنفسه إذ صلح له وبين من ولأآه نفسه إذا أعرض 
علة . 

فهذه مقامات المبعدين؛ كما تلك مقامات المقربين» فقد دخلوا تحت حكمين لم 
يخرجوا منهماء أعلاهم دخل تحت فضله. م لم يخرج من عدله؛ وقد 
أجمل سبحانه وصفهم بقوله: لبَجرى الَذِينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات 0 
تضله» [الروم: 140 وقال فى دكر العموم: #ليجزى الذين ا وَعملُوا 
الصّالحات بالقسط» ابوس 4] 

فخص أولياءه بالفضل» وعم خلقه بالعدل؛ فكم من قلب لا يشهد إلا الله 
ولا يسمع إلا منهء ولا يتأله إلا إليه» والله هو الأغلب على همّهء والاقرب 
قلبه» وبين قلب ذر التلو وق الررق» لا ينظرٌ إلا إليهمء ولا يطمع إلا 
فيهم» ليشن الهم 5 أغلب شىء عليه؛ والَلّق أقرب شىء | إلبة قهنا 
من المبعدين بهم؛ لأن البعد صفئهم, وظهور النفس عليه وتحكُم سلطانها فيه 


4" ذكر أهل المقّامات من المقّربين وتمييز أهل الغطلة المبعدين 1 


بالط القن بعد لهذ معن مو الأول هن القرين ايا لخ لفرت ست 
00 شين عا بق قا لجروق ار القوية للق رس ارد هنا لدو دالت كن 
لتاقن إلى ,زهو واليد مقط يفيه عر :ريده وقد قال تعالن + #إفلا تدع مع الله 
إلهًا آخر فنَكُونَ من المعَذبين» [الشعراء: *71]. 
اليك كنعاند للد "أن عقت ماله ف قفي بولك ب اق توي ألم 
تسمع قوله تعاليٍ ف تعذيب المحجوب عن ربه: (كلاً إنّهم عن ربُهم يوْمئذ 
مجر 2 نهم َصالُوا الجحيم4؟ الملففين:٠٠‏ - 0117 وقال فى ترويح 
المقربين: لتَأمًا إن كاد من ار * فرح وريحَا وج نعيم» [الواقعة :44 49] 
زوج تفرييه وريحان من حبيب » وجنة لعي لفرت ملعم . 
وقال المروّح اع 
فروحى وريحانى إذا كنت حاضرا 
وإ عبت" فالذنيا .على محاسن 
إذا لم أنّافس فى هوالك وَلّم أغر 


م ل ا 58 5 
عليك ففيمن ‏ ليت شعرى - أنافس 


وقال المكروب بالبعدء المغصص بالفقد: 
كف بقعم م اأقضاه عالكه ١‏ قلسن يكم طب الأطبّاء؟ 
مَن عْصّ دَاوَى بشرب الماء عُصنّه ‏ فَكَيفْ يصتع مَنْ قد عْص بالماء؟ 
وشتان بين عبد منقطع إلى ربه يخدمه وآخر منقطع لخدمة الخلق . وشتان”" بين 
)١(‏ هذا البيت من (ك) وهو ساقط من (ط). 
)١(‏ فى (ط): «لخدمة الخلق يعبدهم وكم» وأثبت ما فى (ك). 


يلقن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الشوق | الوك روسن علد معط ا للدنيا. 
قله دطاناف المتربية. اخوق عو شد ادها فاتك للدي أن ورلا 


فإذا كان العيل حلي وأصفت من الحقيقة وفى مقام من الهو" استعمن النناء فق 


مولاه؛ لتحققه بالوصف. ونال القرب من القريب؟ لتبعده عن حظوظ النفس . 
وفى حسن الثناء من العظيم الأعظم غاية الطالبين» ونهايةٌ رغبة الراغبين» ولا 
يكون ذلك إلا الأوليائه لمتقينء وحزبه المفلحين» وعباده الصالحين. وهم أهل 
القلوب | لسليمة الطاهرة. وذوو الجوارح الخاشعة الذاكرة. وأولو ا الآلباب | الراجية 
انررق لاط ناك موا تر أصحاب اليمين لضي | هل العلم بالله تعالى . 
وأهل الحب لله تعالى. وأهل الخوف من الله تعالى. فهؤلاء خصو ص أوليائه 
المقريين؛: استحضرهم فحضرواء واستحفظهم العلم فحفظواء واستشهدهم عليه 


عر اين 


فشهدوا. 


5-94 


الآدلة منه علي وهو دليلهم إليهء وهم جامعو العباد به إليهء وهو 
0 عتذه الذي ابداك الأنبياء؛ ره من العلماءء ألنة “ الققين. اراركان 
الدين» أولو القوة والتمكين» الذين كفت يننا الكناب اله وهداهم إليه 
الطريق المستقيم عليه. وهم النظور إلى قلوبهم كفاحّاء والمقصودون بالمزيد 
والتحف مساءً وصباحًا. 
ومن م سي القراء والعباد وأهل المجاهدة والزهد 
والأوراد قد أعطاهم الولايات. وفرقهم فى الأعمال والسياحات» ا 5 
الآيات» تسكيئًا لقلوبهم بهاء وطماأنينة منهم إليها؛ لثلا تدخل عليهم الشبها 
فيهلكوا ولا تجذبهم الشهوات فيرجعواء فشغلوا بالإظهار عن الظاهرء وحُجبوا 
بالظواهر عن الباطن. واغتبطوا بالحجاب» وسكنوا إلى الأسباب. وعكفوا على 
المقامات؛ واستتروا بالملكوت والآيات. فهم مغبوطو الأموات من أهل الدنياء وهم 


(؟) فى (ط): «التقوى 00 


4" ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغصطلة المبعدين ها 


مرحومو الأحياء من أهل العلى الأعلى ؛ لأن قربهم بعد غَيِك المقرينيق» وكشعهم 
حَجْبٌ عند المشاهدين» وعطاءهم رد عند المواجهين: إلا ن الله تعالى نظر إليهم 
للا نظروا امومع حكمة ورحمة منه لهمء ا فى حالهم. ورضاهم 
بمقامهم. كيلا تشتت قلوبهم. ولا تتحيّر” عقولّهم . 

والسابقون الأولونَ هم الوجهة العليا والمتمسكون بالعروة الولقىة القروا الت 
سبحانه وتعالى به فنظر إليهم منهء فهم كما وصفهم: : (وّمنَ الناس من يَعْرى 
ل ابتغاء مرضاة الله [البقرة:5037]» لا يرجعون إلى مالء ولا ينظرون إلى 


0200 


حال» لإيحبهم ويحبونه 4 [المائدة: 4 4]» لإارضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 


حَدى رب» [الييئة :4]» فهم كما وْصفوا فى الكتب السالفة . 


ا ا 00 


قال الحواريون: يا روح الله صف لَنَا أولياء ؛ اله الذين لا خوف عَليهم ولا هم 
يَحَرَنُونَ. فقال: هم الْذِينَ نَطَنّ بهم الكتاب وبه نطقواء وبهم غلم الكتاب وبه 
عَلمُواء وبهم قَامْ الكتاب وبه ا قاروا إلى بطي اونا ا إلى 
ااه وعايوا آجل اندض كين عا الثاين عاجلهاء فأمانوا منْهًا ما مشا أن 
يُمِيتّهم» وتَرَكُوا منها ما علموا أن سيَتركهم. فصار دركهم منها فواثاء وتّرحهم بها 
حرماناء ما عارضهم منها رفضوهء وما أشرف لهم بغير الحق وضعوهء ٠‏ خلقت 
الدنيا عندهم ل دوسا وَخَربّت فيما بينهم فلم يعم وها 4 بوكافيت :وي 
ررم 5 ارقا مره فبتوا بها آخرتهم . أحيوا ذكر الموت اكوا كر 
الحياة ؛ يحبون اله ويحبون ذكرهء ويستضيئون بنوره ويضيكئون بهء لهم خبر 
عجيب» وعندهم أعجب الخبر العجيب. 


وقال عز وجل فى وصفهم؛ ل 0 #والربانيونَ والأحبَار 
بما مر من كتاب الله وكاتوا عليه شهداء» الائدة:44]» وقال تعالى: 
«شَهدَ الله أَنَهُ لاله إلا هر واللائة وأونوا ا قائمًا بالقسط» [آل عمران:18] 
وفيها مقرأ غريب» بمعنى الجمع للشهداء. وكاخحر وم او اكيم 


)١(‏ فى (ك): «ولا تتحول». 


يف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فى قوله تعالى: #الصابرين والصادقين* إلى قوله # والمستغفرين المكارم 
200 07 0 م 
شهد الله الله أَنَهَ لا إله إلا هو » لآل عمران:لا١ ‏ 46اكء وقال: #كفى بالله شهيدا بينى 


لسوسر # فى ساس 


وبينكم ومن عنده © علم الكتاب 4 [الرعد: 45]. 


فهذا وصف يزيد على كل وصف» تارق لفك الواصفين 

ويجمَع هذه المقامات السبعة من المراقبة والمشاهدة حالان عن مقامين» مدارٌ 
المقامات كلها عليهماء ومستخرج المزيد من الكرامات منهما؛ فأحدهما: الخوف 
عن قا العلم. والحال الثانى: الرجاء عن مقام العمل. فمن كان مقامّه العلمّ 
بالله كان حاله الخوف منه. ومن كان مقامه الرجاء لله تعالى كانت حاله المعاملة 

الى اضعع ]ا #السال 9إِنَمَا يَحْشَى الله من عبّاده العلماء» اناطر :5 
وقوله : نَم كَانَ يَرْجُوأ لقا به ْمَل عَمَلا صالحا ولا يرك بعبادة رب 
أحدا » [الكهف: ١١1]؟‏ 

[قال رسول الله يل عند نزول هذه الآية» لما تلاها: «لو لم يُقل من القرآن إلا 
هذه الآية لكفتهم. أو لكفيتم». ولا حول ولا قوة إلا بالله]!"©. 

2 د 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من (ك). 


٠‏ كتاب ذكر تمّصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب قف 


الفصل الثلاثون 


فيه كتاب ذكر تصيل الخواطر لأهل القلوب 

وصفة القلب وتمثيله بالأنواروا لجواهر '") 
ولاه حاتف وهال لإوتفس وما سواها * فَالَهَمَهَا فُجورها وتَقُوَاهًا» 
[الشمس:”# - 214 أى ألقى فيها وقذف فيها. وقال عرز وجل : : #ولقد حَلَقْنَا الإنسان 


دووم كن له و كس والعسى #ه سس دعم فز 


ونَعْلّم ما توسوس به نفْسه» [َق:١1].‏ وقال: «قطوعت له نفسه قل أخبه فقتله# 


[المائدة: ٠‏ 8 . 1 تعالى : #إمن و مر اووسواس العاس» [الناس:4] الآية. وقال: 
لاق د 


إن الطان 1 عدو اذوه عدر ِنَم يد 3 [فاطر:1]. وقال تعا 
عوأ حر 


3 0 إن مظان ؛ فَأنْسَاهُم ذكر الله» اللمجادلة:19]. وقال عر وجل : 
اله ل بالقحشاء» الا وليعا جد واس 


العدر: ملأنْعدَنَ لَهُمْ صراطّك المُستقِيمَ * ثم لآتنهُم من بين أيْديهِم»* 
[الأعراف: 17 -17] إلى أخم ر الآية. 

وروينا عن النبى يَلةِ: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فقعد له بطريق 
الإسلام» فقال: الم :ودر ينك ودين ] آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق 
الهجرة. فقَال: أتهاجر فتذر أرضّك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق 
ينان فقانة الجاع يدن حيد اقبي والمال تتائل متتل حتتكم اتساوك .ويقسم 
لك )"لاد جاه تقال ونيو :له 4316 م قل الك كات كان قا عن 
الله كمال أذ برعل الحكم ْ 


سك ا لل 0 م ورور 


وقد أخبر الله تعالى عنه أنه قال: طولأضلتهم ولأمنينهم ولآمرنهم» 
[النساء:18١]‏ إلى آخخر الآية 


,17 5 /* انظر: الإحياء. كتاب شرح عجائب القلب).‎ )١( 


ذل حة اطي اجن 


وروينا أن عثمان بن أبى العاص قال: «يا رسول | الله عمال القيطان بينى وبين 
صلاتى وقراءتى: فقال: ذلك الشبَطان يقال له خنزب» إذا أحسسته لتعوة باللّه 
منهء تفل عن يسارك ثلانا. قال: ففعلت ذلك. فأذهبه الله تعالى عنى 

وفى الخبر: «إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان. فاستعيذوا بالله منه). وقد 
روينا: "إن الشيطان يجرى من ابن آدمّ مجرى الدم» . 

والشويف الشهور : ما منكم من أحّد لمكم مظان . قالوا: وأنت يا رسول 
اللّه؟ قال : وأنا إلا أن الله تعالى أعاتتى عليه فَأسلَم) . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه؛ وقد رويناه من طريق مسند: فى القلب 
لمتان: لمَهٌ من | لملّك إيعاد بِالخيْرٍ وتَصديق” بالحق» ولمة من العو إيعادُ بالشرً 
ل و عن الخير . 

وروينا عن الحسن رحمه الله أنه قال: نما هما همان يَجُولآن فى القلب : هو 
من الله تعالى » يه عدو فرحم الله عبد وقّفا عند همه فما كان من اللّه 
0 وما كان من عدوه يجاهد. ش 

وقال مجاهد فى قوله تعالى: #من شر الوسواس الئاس [الناس:4] قال: هو 
مط على قلب الإنسان. فإذا ذَكرَ الله تعالى حَنّسَ وانقبض» وإذا عَفل البسططه 
على قلي 00000 

وقال عكرمة: الوسواس مَحلَّهُ فى الرجل فى فؤاده وعينيه مله فى المرأة فى 
عيتبها إذا ) فلك وكن عجيزتها إذا أديرت . 

وقال جرير بن عَبدَةٌ العدوى : شكوت | إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدرى 

من الوسوسة» فقال: إنما مَل ذلك مَتل” الب« الذى تمر بد | اللمتوفي )4 فاخ كان 
نداش غالتوى: وإلا نيزا وقزكوة: 

وقد روى أبو صالح عن أبى هريرة عن رسول | الله نَل قال: ن العبد إذا 
أخطأ خطيئة نكت فى قلبه كتة. للاعال ردس رد مت وإن عاد زيد 


سل ال ست سل صل 


فيهًا حتى تعلو قلبّه: نهو الراذ الذى ذكرء الله تعالى: لكلا َل رن عَلَى لوبهم 


٠‏ كناب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب قف 
مَا كائوا نوا يككسبون» [المطففين : 4]14 . 


وووواء عد نارق يوقان كال سمت ميدون كن ميان يفوك إن العبدة.إذا 


أذنب ذنبًا نكت فى قلبه بذلك نكتة سوداء؛ فإن تاب محيّت من قليه» فترى قلب 
المؤمن ار نكل ارقم مناه اقطان من ناحية إلا أبصره. وأما اذى يتَابع 


دش فو ظمة عا يوي 


فى الذنوب» كلما الى اكد فى قلع كنا ستووات قلا فلا يزال ينكّت فى قلبه حتى 


0 الشيطان من حيث يأتيه . 

وقد أخبر رسول الله كدِ أن قلب المؤمن أجردء فيه سراج يزهرء فى تقسيمه 
القلوب. روينا عن أبى سعيد الخدرى وأبى كبشة الأنمارى؛ وبعضه أيضًا عن 
حذيفة. عن رسول الله كِهِ قال: «القلوب أربعة؛؟ قلب فيه سراج يزْهرّء فذلك 
قلب المؤمن. وقلب أسود منكوس» فذلك قلب الكافر. وقلب أغلف مربوط على 
غلافهء فذلك قلب المنافق . وقلبا مصمّح فيه إينسان وثماق؛ َمل الإيمان فيه مكل 
البقلة ا الماء الطين > ومل النفاق فيه كمثل القرحة م القيح والصديد. 
0000 وفى لفظ بعضهم: «غلبت عليه ذَهَبِتَ 


بها 


وقال الله تعالى ء ومن ادق من اللّه قياذٌ : «إِنّ الذين انَقَا ذا مَسّهُمْ طَائفٌ 
من الشيطان تذكروا فإذا هم مبنصرون» [الأعراف:١‏ 7”0]. 


فأخبر أن جلاء القلوب الك شيم ادلب ) وأن باب الذكر التقوى» به 
يذكر العبد. بالطو ا الآخرة» كما أن الهوى 5 الدنيا. 


وأمَرَ الله تعالى بالذكرء وأخبر أنه مفتاح التقوى؟ لأنه سبب الاتقاء وهو 


لتر عه م 


الاجتناب والورعء فقال تعالى: #واذكروا ما فيه 00 تتقون» [الأعراف:1071]. 
وأخبر أنه أظهر البيان للتقوى فى قوله: (كذلك بين الله آياته لئاس لَعَلَّهُم 
أو 2 5 


يتقون* االبقرة:147]. وقال تعالى: ليا أيها الإنْسَان مَا غَرَكَ برك الكريم * الذى 
حَلَقَكَ فسواك تعدلك# [الانفطار:؟ - 7]. وقال تعالى: لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسان فى 


نف فوت القلوب ‏ الجرّء الأول 


عام ةق 


أحسن تقويم # [العين:4]. وقال: ا 
1 فمن السواء والتعديل والازدواج والتقويم أدوات الظاهر وأعراض 
الباطن , وا سن امسج والقلاب. 

فأدوات الجسم هى الصفات الظاهرة» وأعراض القلب هى المعانى الباطنة» قد 
عدلها الله تعالى بحكمته. وسواها على مشيئته. وقومها إتقانًاً بصنعه» وإجكانا 
بصنعته؛ أولها: النفس والروح, وهما مكانان للقاء العدو والملّك؛ وهمًا شخصان 
ملقيان للفجور والتقوى. ومنها غرضان متمكنان 2 22-7 وهما النقل 
تاليوى: عن حكمين فى مشيئة حاكوء وهما التوفيق بوالاغواء : ومنها نوران 
ساطعان فى القلب عن تخصيص من رحمة راحمء وهما العلم والإيمان. 57 
أدوات القلب وحواسه ومعانيه الغائبة وآلاثه. والقلت فى وسط هذه الأدوات 
كالملك وهذه رده تَؤدى إليه. أو كالمرآة المخلرة وعده الألة حولّه تظهر 56 
لدم لاي 

فتفصيل ذلك على الإيجاز أن مَل الخواطر ستةٌ هى حدو القاب وقوادحهء 
من ورائها خزائن الغيب تمكو القدرة؛ وهى جنود الله تعالى عتيدة وسلطال 


والقل ٠‏ 0 من خرائن الملكوت. قل أودعة 50 من لطائف الرغبوت 
والرهبوت» و 5 فيه من أنوار العظمة . لعظمة والخبروت» ما شاء لأهل الرفيق 


الأعلى, وذوى الملكوت الأدنى . 

فأول التفصيل: خاطر النفس. وخاطر العدو: وهذان لا يُعدمهمًا عمو 
المؤمنين» وهما مدموياة ل لا يردان إلا بالهوى, وض العلم . 

وخاطر الروحء وخاطر الملّك: وهذان لا يَعدمهما خصو ص المؤمنين» وهما 
محمودان لا يردان الع عد 

وخا العقل : وهو متوسط بين هذه الأربعة. يصلح للمذمومين فيكونٌ حجة 
على العبد لكان تمييز العقل وتقسيم المعقول؛ لأن العبد يدخل فى هواه بشهو 


40 كتاب ذكر تفّصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب‎ ٠ 


حلت النه ولشفيار له ونير عله [ولة يقصتر ]01 مق عوك لعفل بولا 
إجبار. ويصلح أيضا للمحمودين؛ فيكون شاهدا للملّك. يدا لخاطر الروح . 


ويعاب العبد فى حسن النية وصدق المقصد. 

وإنّما كان خاطر العقل تارةً مع النفس والعدو وتارة مع الروح والملك حكمة 
من الله تعالى لصنعتهء وإتقانًا لطم للف اللعنة ذن اطي _والشر بروعيرد 
مقو وموك تر دلا لوكو عاد اولك أن الور والقاتاة غانة اله 
505 عد نان هذا الجسم مكانًا لجريان أحكامه؛ ومحلاً لنفاذ مشيئته 
فى مبانى حكمته . 

كذلك جعل العقل مطيةً للخير والشرء يجرى معهما فى خزانة الجسم إذ كان 
مكانًا للتكليف». وموضعًا للتصريف. وسببًا للتعريف العائد من معانى ذلك على 
صورة العبد من لذة النعيم أو عذاب أليم. فلم يكن العقل غائبًا فيكون العبد عن 
العقل ذاهبّاء ولم تكن الشهوةٌ عازبة فتكون النفس مفقودةٌ؛ إذ فى ذلك تضعيف 
لحجة الله تعالى عليه؛ ووهن لبرهانه؛ لأنّ العقل شاهدٌ الحجةء والشهوة فى 
لسن مكان البلوى . ّ ْ 

والينة قن العلية طريى اكه :وذلك. اقل “يت “غود عزاء 'الأهن. والنه» 
فالعقل مطبوعٌ على التمييز مجبول على التحسين والتقبيح؛ والنفس مجبولة على 
الشهرة مطبوعة على الأمر بالهوىء وهذا نصيبهما من عطائه وهناه لهما إلى 
للحاو ل ا سيدا عن الكت بي موه و جلو لدان 

كما قال تعالى فى أحكام ما ذكرناه تكملة لما أخبرنا عما سبق فى علمه: 
«أعطى كل شي خَلقَهُ ثم هَدَى» [طه:٠5]»‏ وقال تعالى: «أولئك ينَالهِم 
د الخ ااه ل 
نصيبهم من الكتاب# [الأعراف:17*]» وقال تعالى: #كتب عليه أنه من تولآه فأنه 
بضله رريدية إلى عدا الي » [الحج : 4] . 

والخاطر السادس: هو خخاطرٌ اليقين» وهو روح الإيمان ومزيد العلم. يدان 


)١(‏ زيادة من (ك). 


اف فوت القلوب . الجزء الأول 
مبعرم 


إليه ويصدران عنهء وهذا الخاطر مُخْصوص' بخصوص لا يده إلا الروك وهم 
الشوقاء والف تر مره إلا بحق: ون عدن وروت وق كيولا قد إلذابمك 
اختيار لمراد مختار وإن لطّفت أدلته وبطن وجة | الاستدلال به. ولكن ليس يَحْفَى 
هذ لاط عل مقس ود ومراد لهء وهم الذين 'وصفهم الله تعالى بالذكرى. 
وود الرسول يك إليهه”" القنياء فقال سبحانه : إن فى ذلك لذكرى لمن كَانَ لَه 
قلب» إن :»5 أى: من تولى الله حفظ قلبه. قال رول الله مك : اما حك فى 
صدرك فدعه» والإثم حزاز القلوب؛ يعنى: ما يؤثر فيها فَيَحِرَّها لرقتها وصفائها 
ولينها ولطفها . وقال للرجل الذى سأله عن البر والإثمء وهما أصلا أعمال الخير 
وَالشر: «استفت قلبك وإن أفْتَاكَ ١‏ المفتون' أى: أن المتقين يعلمون معانى تاريل 
والرخصة عن علمهم العلانية: وأنت على علم فوقهم مطالب بالتحقيق والعزيمة 
عن علمك السر. 

وأهل الظاهر أيضًا يعلمون حك الله تعالى الظاهر عن علم اللسان الظاهر الذى 
هر حجة على أهل | العلم الظاهرء وقلبك فقيه منور بالإيمان تنظر ب اران يد 
حكم الله تعالى الباطن عن علم القلب الباطن. الذى هو حقيقةٌ الإيمان؛ ومنفعيه 
لأهل العلم الباطن . 

ولا يصلح أن رد وول الله يَكِدِ سائلاً إلا | إلى فقيه. فلولا أن علَّم القلب هو 
حقيقة الفقه ما رد صاحبه من فتيا | أهل الظاهر إليه وليك بطل المفتين به فقد 

صار علم اللي روجام لكلو إذ جعله | الرسول يَكُِ قاضيًا على المفتين بالحكم؛ 
وصار عالم الباطن هو عالم | لعلماء؛ إذ ذ لم يسّعه تقليد العلماء؛ وفن الكديع 
الأ اير من الات إليه | القلب ربكت زه ليه النفس وإن أفتوك وأفتولة» . 

فهذا وصفا قلب مكاشف بالذكرء ونعت نفس ساكنة بمزيد | لسكينة والبر 
كما وصف من قلوب المؤمنين فى صريح الكلام.ء وفى دليل الخطاب. قأما 
صريحه فقوله تعالى: #الّذين 20111111000 


ل د يديد 
)لبهم » انيت فى 07 : 


٠‏ كتاب ذكر تعّصيل الخواطر لأهل القّلوب وصفة القلب يفف 

8 از نا و 0" 

القلوب» الرعد:28]. وقوله تعالى: #هو الذ ى أنْزْل السكينة فى قلوب المؤمنين 
ليردادوا إيمانًا مع | إيمانهم# [الفتح :14 . 

وأما دليل الكلام الذى يُشهَدٌ بالتدبر فقوله تعالى فى وصف قلوب أعدائه 


8 7 


المحجويين : #كانت أعينهم فى غطّاء عَنْ ذكْرى وكَانوا لآ يستطيعون 4 
[الكهف:١١٠١].‏ ومثله: «أعنده علم الغيب فهو يَرَى» [النجم : ”]. ففى تدير معناه 
أن أولياءه المستجيبين له سامعون منه» مكاشفون بذكره» ناظرون إلى غيبه . 

1 : ا ل لك ١‏ و ل د ولك ل لت 

وقال تعالى فى مثله: #مثل الفريقين كالأعمى والأصم» هذا فريق المتبعين 
لجل المتفرقة عن سواء السبيل بهم. الضالين عن سواء الصراط #والبصير 
والسميع4 (مرد:4؟] هو فريق امهتدين التبعين للصراط اللستقيم. وقال تعالى: #ما 
كانوا مطعين السَمْع وما كَانُوا عرد [هود: »]٠١‏ #أو ألقى السمع وهو 
5 0 وو وى لقو #ع,ى 
شهيد» زق:“س]ء ##إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم» [هود: 4 *] . 

وقال تلخ فى مجمل صفة القلب: «التقوى ههناه وأشارَ إلى القلب. وقال الله 
سبحانه وتعالى فى ذكر القلوب المقفلة بالذنوب: لو نَشَاء أصبتاهم بذنوبهم 


لس عع بير اس 


وتطيع على قلوبهم فَهمْ لا يسمَمُون» [الأعراف: .6٠٠١‏ وقال تعالى فى فض طابعها 


بالتقرى :: رواتقو قوا الله واسمعوا» الائد::١01).‏ و #وائَقُوا الله ويملمكم الله 
[البقرة: 1857]. وفى الخبر: «إذا أراد الله د خيرا جعل الله زاجرا من نفسه »6 
وواعظًا من قَلبه؛. وفى الخبر الآخر: «مَن كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله 
حافظ) . 
1 1 لق ٠‏ ل ند ل ورد ”ع ا لك 2 

وروينا فى تفسير قوله تعالى: #ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإيمان» آآل 
عمران:*19١]‏ قال: سمعناه من قلوبنا. وقال فى ضده لأعدائه: #أولئك ينادون من 
مكان بعيد» [نصلت: 44] عن قلوبهم . 

200 2 م .2 

وقال الله تعالى فى التوبة من ميل القلوب وهمها: إن تتوبا إلى الله فقد 


كف قوت القلوب ‏ الجزّء الأول 

0 دك ل ا سايبر اب “ل ياه 

صغت قلو, بكما التحريم: ؛]. وبمعناه : #وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن 
0 خا 

أغناهم الله ورسُوله من قَضله فإن يتوبوا يك حير لهم © [التوبة 00006 


ا ان 


وقال فى تحقيق العمى للقلب: إفإتها لا تَعْمَى الأبصارٌ ولكن تَْمى القُلوب 
النَى فى الصدور» [الحج:47]. فأهل القلوب يتعظون بلا واعظ من خلق. 
رك حر لامر وسائر ما ذكرئاه من الخواطر لا يعدمة المؤمنون. 

والقلب انه الله تعالى من خزائن الغيب» وهذه المعانى جنود الله تعالى 
مقيمةً حول القلب. يُخفى منها ما يشام معو وا دفورنتها موي 028 
0 القلب بما يشاء منهاء ويقبضه فيما شاء عنها. 

وكل قلب اجتمع فيه ثلاث معان لم تفارقه خواطر البقين* _ولكن يضعف 
0 ويخفى لضعف المعانى ودقتهاء ويقوى اليقين ويظهر بقوتهاء لأن هذه 
العلائة 1ه الإمان )ومو سط نن "البقين كان “عه لكان 
العا 0 ومكانه موضع الزناد. والثالث: العقل وهو مكان الحراق. فإذا 
اجتمعت هذه الأسباب قدح خاطر البقين فى القلب. 

ومثل القلب فى قوته بقوة مددهء وفى صفائه بجودة علده. مل المصبا لصياح فين 
القنديل إلى مكان العقل منه. والزيت موضع العلم به. وهو روح المصباح. 
وبمدده يكون ظهور اليقين» والفتيلةً مكانُ الإيمان منه وهى أصله وقوامه الذى 
يظهر بهاء فعلى قدر قوة الفتيلة وجودة جوهرها يقوى اليقين. وهو مثل الإيمان 
فى قوته بالورع, وكماله بالخوف. وعلى مقدار صفاء الزيت ورقته واتساعه تضىء 
النار التى هو اليقين» وهو مثل العلم فى مدد الزهد وفقد الهوى» فصار العلم 
مكانًا للتوحيد» فتمكن الموحد فى التوحيد على قدر المكان» وقد قال الله تعالى: 
متَاعْلَم أنه له لا إله إلا الله [محمد:615. وقال تعالى : لفَاعْلَمُوا نَم نل بعلم الله 
وأن لآ إله َه إلا هو امرد:14]. 1 

فكد: لعل على التو عون :عداو ولد وكين انه القلب بالعلم بالله ورّهد فى 
الدنيا ازداد إيمانًا وعلا؛ لأنه يرى فى علوه ا ه غيره» ويعلم فى اتساعه ما 


٠‏ كتاب ذكر تطْصيل الخواطر لأهل القَلوب وصمّة القلب يفف 
لذ مه شرا انكر الوه بكرن ولك مويه إيمانه وقوتهء ثم يشهد كل ما 
آمن به فيكون بذلك قوة نفسه وسعة مشاهدته. وكلّما قَصر علم القلب بالله 
تعالى» وبمعانى صفاته؛ وأحكام ملكوته. قل ايعان هذا ا العبد, ثم ون آمن 
به من وراء حجاب لما غلب عليه من حب الأسباب؛ وسمع الكلام من خلف 
ستر؛ لعجزه عن المسارعة إلى البر» فَيَضعف بذلك إيمانه. ويتخيل مشاهدته. ولا 
فليس مَن عَلمْ من صفات الله كاله وتعالى وقدره وآياته مائة 0 
شهدا ْنَا من قرب عن كشف. مثل من عَم منها عشرة معان ثم شتهدها من 
بُعد عن حجاب» وهما مؤمنان معّاء لكن بين إيمانهما ذ فى القرب والعلو والزيادة 
والتعيان كيين العم إلى مائة ألف. فكو إكان , قلب المسلم معشار معشار 
عشر | يمان قلب الموقن. لان لو ردن ٠‏ جزء من مائة جزء. ويكون 
ايعان قلب الموقن فيما بين ذلك من الزيادة على العشر والنقصان من مائة ألف 
2 

ومنل ذلك فيما تَعقله مل رجل قال لك: إن عندى فلاناء فقد حصل لك علَم 
أنه عندهء غير أن هذا العلم غير يقين؛ لأنه يجورٌ أن يكون قد اشتبه شتبه عليه. أو 
يكون قد كان عنده ثم خرجء وليس هو الآن عندهء 50005 المسلم هو 
علم''" خبر لا خبرء ثم إنك تأتى إلى فتسمع كلامه من ورا ء حجاب» فقد علمت 
الآن أنه عندى؛ ااانه سكيع كلا شالك اهل كر إلا | أن هذا العلم 
أيضًا غير تحقيق؛ لأن الأصوات تشتبه» والأجرام تتقارب. 

ولو :قلت لكا بغ ذلك لم يكن عدي وإلما كان “ذلك خيرم اله صرت 
تشككت فيه؛ لاحتمال ذلك» ولم يكن عندك يقين عبن تدفع به قولى؛ ولا 
شهادة نظرٍ نكر بها على؛ وهذا مَثّلَ لإيمان عموم الؤضين 4 انهو إيمان خبرء 
لَعَمرى. وفيه يقين استدلال ممتزج بظنء إلا أنه غيرٌ يقين العارفين ارلا 


)١(‏ فى (ط): «هو على علما. 
(0) عبارة (ك): (وفيه يقين غير يقين العارفين؟» . 


كف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وصف المشاهدين]'"؛ لأنه قد يُدخل عليهم التخييل والتشبيه. فلا يدفعونه 
مشاهدة يقين. ثم إنك تدخحل إلى الآنّ بعد أن قيل لك: هو عندى. أو بعد أن 
سمعت كلامه» قتشهده ه جالسا لا حجاب بينك وبينه. نهذا هو يقين المعرفة » 
وهذء قهاذة الموعف وعندها انتفى كل شك وتحقق خبرٌ العلم . 
م الذى قد اندرج فيه إيمان عموم المؤمنين من علم 
لخبرٍ المحتمل» ومن سماع الكلام المشتبه من وراء حجابء واسم الإيمان ن واقع 
اك ولكن الآرن عل اله عندئ جا يل لذ تصلق . والثانى : : علم بما 
سمع فاستدل ولم يشهد فيقطعء والثالث: هو الذى عاين فقطعء وقد كيد اله 
الرسول كَل بالمزيد. فقال رسول الله تَكَِةِ: «لّيس الْحَبَرٌ كالمعاينة), وقال: «وليس 


وي ماو سم 


امبر كالمعاين» . 
ومثل هذا أيضًا أن ترى الشىء بالنهار فتعرفه معرفة عين . وتعرف مكانه بنظر 


م 


لا تخطنهء ثم إِنّك تحتاج إليه ليل فلست تعرف مكانة رأى عينٍ» وإنما تقصده 


بمعرفة استدلال عليه. ل ا مجر عل مله أو يعرف بشىء معهود 
أل سول : وكذلك الأدلة للغائبات'" 5 ا . وفى معناه 
رؤية الشىء بور القمرء انها تيم وتلونم المشكلادت9” ئَّ ورؤيته فى ضياء الشمس 
فانها نكف الاقر على ا قو ” فهذا مثّل لنور اليقين إلى نور الإيمان. 


ومثل رابع فى تفارت المؤمنين ف حقيقة الكمال ٠‏ ودخولهم فى الاسم والمعنق 


مثل صلاة رباعية ا فجاء ل فأدرله تكبيرة الإحرامء ثم عخاء ا فأدرلة 
الركوع . 2 جاء آ آخر فأدرلة الركعة الثاني ثم جاء ل فأدرله الركعة | العالثة ثم 


عا 086 رابع فأدرله الركعة الآخرة. فكلهم قد صلُوا وأدركوا الصلاة ال مامه 
ونالوا فضلّهاء لقوله يَلِيهِ: «مَن أدرك من الصلاة ركعة فقّد أدرك الصلاة» . ولكن 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(5) فى (ط): «وكذلك الأدلة هى الغائبات» وأثبت ما فى (2). 

(؟) عبارة المطبوعة (ط): «وبمعناها رؤية الشىء بنور القمره فإنه يشبح ويلوح المشكلات» وأثيت 
عبارة (ك). 


٠‏ كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب قف 
ليس من أدرك الركعة الأولى فى كمال الصلاة وإدراك حقيقتها كمن أدرك الثالثة أو 
الرابعة؛ ولا يكون ا من أدرك التكبيرة للإحرام ف الفغتل كمن لم يدرك شك 
من القيامء وهما مدركان معًا"©. 

فكذلك المؤمنون فى كمال الإيمان وحقائقه لا يستوون» وإن استووا فى الاسم 
والمعنى » وكذلك فى تفاوتهم فى الآخرة. افقد خم ددرن اير أنه قال اأخرجوا 
50 َيه مثقال ذّرة من إيمان» ونصف مثقال» وربع مثقال» وشعيرة َيه من 
إيمان»» فتك عض وا متفاوتين فى الإيمان ما بين الذرة إلى المثقال. كك قد 
دخل النار إلا أنهم على مقامات فيها. 

وفيه دليل أن من كان فى قلبه وزن دينار من إيمان لم يمنعه ذلك من دخول 
النار؛ لعظّم ما اقترف من الأوزارء أن مد لكات ف قلي :رون ذرة من إيمان لم 
بجر عليه الود قن “دار اليزان» التفلقة. بسيو الإيقات وآن من .راد إنمانة علق 
وؤن يد زالم يكن لدان عليه سلطان ‏ فكان عن انار : وأد فل لقن العانة اط 
فز لع 0 من الثار وإن كافع سياه وإشسمة فق الظاهر فى لوفقم لأنه فن 
علم الله من المنافقين الفجارء وقد قال الله تعالى فى وصفهم: : ون الفجار فى 
جحيمٍ» [الانفطار: 0]١4‏ ثم قال: #وما هم مم عنْها بغَائيين» [الانفطار: 0117 ثم صار 
صاحب المثقال والذرة فى الجنة على تفاوت درجات. وكان الزائد إيمانّه على 
مثقال ان علّيين على هؤلاء. وارتفع أهل الدرجات العلى على أهل عَلَيِينَ 
ارتفاع الكوكب الى فى أفق السماءء وكلهم قد اجتمع فى الجنة على تفاوت 
مقامات وتعالى درجات . [وقال رن كلدِ: «إن أهل الدرجات العلن ليراهم» 
الحديف 0 

وروينا عن رسول الله يلِيةِ: «ليس شَىء ختيرًا من ألف مثله إلا احا 
َلََمْرِى إن قلْب الموقن ير من ألف قلب مسلم؛ لأن إيمانّه فوق إيمان مائة 


)١(‏ قوله «ولا يكون أيضًا . . . مدركان معًا»: ليس فى (ك). 
(0) فى (ط): «وترفم أهل الدر جات . . . الكوكب الذى؛ والصواب ما أثبت من (ك). 
(9) زيادة من (ك). 


يفف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


مؤام نت وعلَ بالله تعالى أضعاف علم مائة مسلم». ويقال: إن واحدا من الأبدال 
الثلاثمائة قبمثه 3 ثلاثمائة مور 


وكان أبو محمد يقول: يعطى الله تعالى , بعض المؤمنينَ من الويمان بوزن جبل 
58 ويعطى بعفتهم مثل ذرة. 000 

وقد قال الله تعالى: وا تم الأعلون إذ كنم مُْمنين» 1ل مسرا::54 بالعلو. 
ولا نهاية لعلو الإيمان فصار علو كل قلب على قدر ! إيمانه.ء ولذلك رفع العلهناء 


على المؤمنين درجات فى قوله تعالى : يرقم الله الِّينَ آمنوا مْكم والّذِينَ ونوا 
م درجات» [الجادلة:١1]ء‏ ففسرها ابن عباس رضى الله عنهما فقال: الذين 
وتوا العلم فوق المؤمنين بسبعمائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرضء وفى الخبر: «أكثر أهل الجن البله وعليون لأولى الألباب». وعن النبى 
عليه : ١فَضل‏ العالم على العَابد كفضل القمر على سائر الكواكب». وروينا فى 
لفظ أبلغ من هذا: «كفضلى على أمتى؟ . 

فالموقنون من المؤمنين أعلى إيمانًاء والعالمون من الموقنين أرفع مقامّاء ثم على 
قدر بياض الماء يستبين من القنديل حسئُه وصفاؤه. 

وهذا مثل العقل فى صحته من الاعتلال» وصفائه من كدر الأحوال والأموال. 
ويجمع ذلك كلّه القنديلٌ وهو القلب. فعلى قدر رقة القلب ولطف جوهره 
فاه من كدره وحسن طهارته ع الآصار''' تكون هذه العلوم فيه والأنوار. 
وحره الزساحة ني الطيناء فيضا" اج إلى صفاء الماء؛ كما أن صفاءً الماء بحل إلى 

صفاء الجوهرء وبمعيارهما يكون القلب بالكل ووقود ار محتاج إلى قوة 
الفتيلة”) ومدد | الزيت» فبموضعها فى القوة ة والمدد يكون العلم بالله تعالى واليقين» 
ذلك تقدير العزيز العليم . 

وكل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم يفارقه خواطر الهوى: الجهل. والطمع» 


)١(‏ فى (ط): «الآثاره؛ والصواب: الآثاى وأثبت ما فى (ك)؛ والآصار: جمع إصرء وهو الذنب. 
(0) فى (ك): ابمعيارهما ويكون الة لقلب والعقل وقود النار تحتاج إلى قوة الفتيلة» . 


> كتاب ذكر تغصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القئب م 


رحب القد اخ يففيه عاط الكوق ا ويقرى عل قلر كن هذه الثلائة من 
لنفس وقوتها. ويظهر الهرى فى القلبٍ و اويخفى على قدر تكن هذه الثلاث من 
اليقينء وضعفها لوجود مكانها فى السعة والضيق') وهو: العلم» والإيمان» 
والعمل ؛ وفى القلب يظهرٌ سلطان ذَينك”2 أجمعء ل جند كانت اللشينة مله 
غلك ويا ا السلام: إن لله فى أرضه آنية وهى القلوب؛ اجا 
إليه أرقها وأصمّاها وأصلبها. ثم فسره 1 أصلبها فى الدين» وأصفاها فى 
اليقين» وأرقها على الإخوان. 
فمَتَلٌّ القلوب مكل | لأراى نلن تقازينا قدا قار دبا اصقان وأعلاها يصلح 
تملك والوجه والطبي» وأكتمها وازداها يضلح للأدثاس» ماين ذلك تضم ذا 
ومَتلُهُما أيضًا مُث الوازين: الطيارٌ اللطيف منها'" يصلح لوزن الذهب 
بالتحريرء والمعيار الكثيف الجافى يصلح للقت والأنعام» وما بينهما يصلح لما بين 
ذلك. فيُونُ بكل ميزان ما يصلّح له من كل شىء موزون؛ كما يجعل فى كل إناء 
ا ا اول نجعن لوست كذللك الطعية ولاك كار 
كذلك الحكم والحكمةٌ فى الملكوت الباطن كالحكمة والحكم فى الملكوت الظاهرٍ 
بتعديل الظاهر الباطن. 
ري تشحيي نواه عر ول #مثَل ثوره كمشلكاة فيا مصبَاح المصباح فى 
زْجَاجة4 النور 0 فسره أبى بن كعب قال : مثل نور المؤمن. وكذلك كان يقرأه. 
قال : 5 الإواض ادكه 00 طن , مشر واد بن 


لل رم 


)١(‏ فى (ط): «من النفس وحقائقها على مثل ما ذكرناه من تمكن خواطر اليقين وضعفها لوجود 
مكانها» وأثبت عبارة (ك). 

(؟) فى (ط): ١ذلك»‏ وأثبت ما فى (ك). 

(") فى (ط): «الطيار اللطيف والمعيار يصلح» وأثبت ما فى (ك). 

(4) زيادة من (ك). 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


المنافق» فكلامه ظلمة؛ وعمّله ظلمةٌ» ويتقلب فى ظلمة. 

وكان زيد , بن أسلم يقول فى قوله تعالى : لإفى لَوْحٍ محفوظ» (ابررج :5 قال: 
قلب المؤمن . وقال أبو محمد سهل: مثل الة لقلب والصدر مثل العرش والكرسى 

وروينا 7 حديث ابن عمر قال: «قيل: يا رسول الله. أين الله فى الأرضصر؟ 
ل: فى قلوب عباده للؤنين». وفى الخبر الأثورٍ عن الله تعالى: «لم يسنِى 
سمائى ولآ أرضى » ووسعنى قَلْبْ عبدى المؤمن» وفى بعضها: «اللين الوادع» 
فاللّين : يعنى السهل الرقيق القريب» والوادع: يعنى الساكن المطمئن. 

دفى اسي اما ليبس العبد لبسة أحسن من خشوع في سكيئةا. اليه 
المتقين » وصبعة الله تعالى للعارفين. وفى الحديث: «قيل: يا رسول الله رن و 
الكاين؟ قال: ك1 مؤمن مُحمُوم القَلّب». تم .دوه .وسيول الله كَكِيْدٌ فقال: «هو 
لتق الذى لاسر يذ وليك لم واي 

قال العارفين فى معنى قوله تعالى: إإلآ من من أتى الله بقلب سَليمٍ» 
[الشعراء: 84] أى: تما سوى ى اللهء ليس فيه غير الله . . وفى قول أهل التفسير: ا 

من الشرك والنفاق. 

وقال ابول الله كد : «الشركة فى أمتى أخفى من دبيب النمل؛. وهذا لا 
عدي المؤمنون إلا الصّديقين . وقال: «أكمر متافقى أمتى راوها وهذا لا يعدمه 
العابدون ن إلا العارفين. 


ومن خواطر اليقين ما يرد بشىء لا تظهر دلائله فى الظاهر ؛ لخفائه وغموض 
شواهده» فليس يعلّم إلا بباطن العلم وغامض الفهم و والغوص على لطائف معانى 
لتبيين وباطن الاستنباط من نهم التتزيل وتعليم التأويل» كما قال شيك كن 
رسول الله عد لابن عبام ؛ اللهم مَقَّهَهُ فى الدين وعلمه التأويل» . وكما قال 
على بن أبى طالب : ما عندنا شىءٌ أسر إلينا رسول الله يق سوى كتاب الله 
تعالى إلا تيوق الله تعالن_ عدا دوما فى كدان وكما ع فى اليو د 


ل ست بي 207 


تفال (إيؤتى الحكمة من يشاء» [البقرة قال: الفهم فى كتاب الله. وقال 


"٠‏ كتاب ذكر تمُصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب م 
اميدق القاتلين: «تنينانا سلَيْمَان» [الأنبياء : 8/ا]ع 0 بفهم منه زاده به فوق 
الحكم والعلم الذى شرك فيه أباه» فزاده على تيا أبيه 

وروينا عن على عليه السلام فى الحديث الطويل الذى يقول فيه: واليقين على 
مح عو م السو ابر المع وير الوسر 
الأولين. 0 تعد :الفط نار ل الك وى قازل ادكه عرنن الرقه وقد 
عرف العبرة كان فى الأولين. 

إلا أن أهل اليقين المرادين به العارفين بأحكام الله تعالى الباطنة يعلمون تفصيل 
قراط الشف معان مو ضينت واوا سا وام اليه وس را 
ترجا عن رشن بنور الله الثاقب وقربه الحاضر وسلطانه النافق. 

كما جاء فى الخبر: «اتَقُوا فراسة الموْمن فإنّه ينظ بئور الله تعالى» أى باليقين. 
وفى لفظ ا كخر ‏ اكرا فرآسّة العالم»؛ 50 وافقه قو لد تان + (إنَ فى 
ذلك لآيات للمتَوسّمِين» [الحجر:070]. وقوله: لإقد بِينَا الآيات ٠‏ لقوم يوقنون» 
[البقرة:4١١]‏ أى : بنور اليقير 

ان أبو الدرداء يقول: المؤمن ا إلى اليب من وراء ستر رقيق» واللّه إنه 
تعد عدف الله تعالى فى قلويهم» ويجريه على السنتهم . 

ونان ري اناد ل المؤمن كهانة . أ كال سي من نفاذه وصحة 
وفوعه. 

وكال سفن ناض بن ار الى عن اقراه الدكياة. ل يفون إلذ عاها ابل 
عز وجل لهم من الحق. 

وقال آخر: لو شئت لقلت إن الله يطلع الخاشعين على بعض سره. 

وق عيبي الشطات :رضن الله ععة: إلى أمراة: الإاجتاد الحمطوة ما تستمعون 
5 المتعظين؛ فإنهم ينجلى لهم أمور صادقة. 

وقال الله تعالى» ومن أصدق من الله قيلاً: «يا 5 الذين آمَنُوا إن تَنَقَوا الله 


م فوت القلوب . الجزء الأول 


م > وعرم وى فى د ف وير ع ل مور 
بجعل لَكم رانك الاضد... قيل . نور تفرفون به بين الشبهات. ويفين تفرقون 

به المشكللات. 

ومن هذا قوله سبحانه وتعالى : #دمن بق اللا جل ل مرا قيلى. 


مم وير 


مخرجا من كل أمرٍ ضاق على الناس لوقه من حيث لا يحتسب» [الطلاق:؟ ‏ 
"ا يُعلّمه علمًا بغي تعليم: يفطن بغير تجربة؛ أى بالشاهد الصحيح. والحق 
الصريح”". 

ومثله قوله تعالى: والَدِينَ جَاهدوا فين تهدبتّق” بلك ل 
تعض" العلها :01 الذين يَمَلُود با يعمو يرقم ويهديهم إلى ما لا يَعَلَمُونَ 
جتن كر را ولي خكماء بوتال بض اسلف ولت د ٠‏ الآية فى المتعيدين 
المنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى 0 من الناس. فيسوق الله تعالى إليهم 
من يعلّمَهُم ؛٠‏ أو يلهمهم التوفيق والعصمة : 

وفى الخبر: 00 اله تعالى علم ما لم يعلب وَوَفَتُه فيما 
يعمل. حتى يستوجب الجنة نة. دمن لم يعمل بما يلم تاء فيما يعلم ولم بوقّن 
فيما يعمل؛ حتى يستوجب النار» . 

قمع أورله علم ما لم يعلم؛ أى : من علوم المعارقك الى بهو .بمو |11 
أعمال القلوب. مثلٌ الفرق بين الاختبار والاختيار. والابتلاي والاجتباء. والمثوبة 
عقوي ومعرفة, النعص "من ليده والقبض والبسطء والحل والعقد. والجمع 
والتفرقة. إلى غير ذلك من علوم العا لعارفين بعد حسلً النفقه والادب عن مشاهدة 
اس دارب لصحة الود لوي 

وقال بعض التابعين: "رمن صبل يك باب ريل لين علمه الله تعالى ما يَجهَل. و 
قال حذيفة: أنتم العو ماسو ترما ل ل 
من عمل بعشزهاايعل نا . وقال بعضههم : كلّما ازداد : العبد عبادة واجهَاد) | ازداد 


(1) في (ك): والعل والضر 
(0) فى (ط): دقيل» 0 0 فى (ك). 


"٠‏ كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب بحسني 
بم ١"‏ ندمل اي اد م ل ا ول ا ا 
القلب قوة ونشاطاء وكلما مل العبد وفتر ازداد القلب ضعما ووهنا. 


وليس يكَادٌ علّم اليقين يقدح فى معدن العمل ؛ لان علوم العقل مَخْلُوقَات: 
ولأ كاد بعجه القكرة نولا كرجه القدر فنا العضه الأفكار واد حعه النظرة 
من الخواطر والعلوم فتلك علوم العقلء وهى كشوف المؤمنينَ ومحمودات لأهل 
ادك ْ ْ ْ 

فأما حاط البقين » افإنه يظهر من عين الشري» حادى ديه القبد شاداة .عه 
مفاجأة؛ لأنه رو به» مراد مقصود بهء محبوب متولَى به مطلوب مراد 
لوت أن امعو بعال ار حاتف اوخيس دور سوق اا كنال 
محجوب» وبعاداته مطلوب» وإلى مقامه نَاظرء وفى طريقه بمعقوله سائر. 

فأمًا العَارقُونَ المواجهون'" بعين اليّقين» المكاشقون بعلم الصديقينَ» فإنهم 
0 6 0 سكيتر ون كل وضعت الأذكارٌ عنهم الأوزارء كما 

فى الخير : اسيروا 1 جر لك د الوب درن أيضاء بالكسرء فهم 
مفردون لله تعالى بما أَفْردهم الله تعالى. كما قال جل ذكره #حافظات للغيْب 
بما حفظ الله [السة عع قبل ومق ارون قال: المستهترون بذكر اللّهء 


0 ا 


وضع ا أوزارهم فوردوا | القيامة خفاقًا» . 

فلما أفردهم الله “تعالى من سواهم له أفردوه عما سواه به فذكرهم فاستولى 
عليهم ذكره. فاصطلم قَلُوبَهم نوره تعالى» فاندرج ذكرهم ال 
الذاكر لهم وكانوا هم المكان لمجارى قدرته عرّ وجل. فلا يور مقدار هذا الذكرء 
وذ كنت كيفة هذا لبر فلو وضعّت السموات والأرض فى كقة لَرَ جح ذكره 
الى اليسنها: 


5 507 1 5-0 ان ٍِ 6 ا | ا ع ع 
وهم الذين قال لهم: «أفترى من واجهته بوجهى يعلم أحد أى شىء أريد أن 


ع 


أعطيّه؟ لو كانت السموات والأرض قن اموازيتهم الاستفللتها ليم : أوّل ما أعطيهم 


000 عبارة: (مراد بهء مسلوبة من (ك) وتكملتها: «لا يجذه إلا عارقًا أو خائقًا أو محا 
(5) فى (ك): 'المتواجهون». 


الف فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
انلف من ورف فى الويتي مرو ل كما أخبر عنهي0©. 
هذا هو ظاهر أوصافهم . وأول أعطاياهم . فَطَلَب م لا يعرف. وتصيبهم 

لا ع ومطلوبهم 2 قَدره لا يوصف. عطاؤهم 6 محلوق» ومشاهدتهم 
وصف التحقيق بعين عبن البقين إلى حقا اليقين. فاول نصيهم من مطلويهم عدم 
اليقين» وهو صفاء المعرفة بالله تعالى» وآخا.”) علّم اران أول عين 0 
وهو مشاهدة وصف معروف» وهذه وجهة 1 جهة التوحيد. ولا 7 لأول عه 9 
البقين» ولا انقطاع لآخر نصييهم من مشاهدتهم. 

فظاهر التوحيد لوعي الله تعالى فى كل شىء وتوحيد بكر شىءء ومشاهدة 
إيجاده قبل كل شىء. 2 00 التوحيد». ولا غاية مزيد عطاء | الموحدين. 
ولكن لهم نهايات يوتفُون تحتهاء وغايات يَصدرُون عنهاء تجعل ماك لزيدهم, 
ويزدادون فى وسعههاء ل بعلوم يطلبون بها ما يحَاشَفُونَ به لما وراها أبداء 
لا بديلاً آخرء ولا أمد ولا يصل عبد إلى مشاهدة علم التوحيد إلا بعلم 
المعرفة» وهو تور البقين؛ ولا يعطى نور اليقين حي تمخض الجوارح بالأعمال 
الصالحات؛ كما يُمخَض الزّق باللبن؛ حتى تظهر الزيدة وهى اليقين”. 

وليست هذه الزيدة غاية الطالبينء ولا بغية الصديقين؛ لأن وراءها صفوها 
وخالصهاء ثم تذاب هذه ه الزبدة حتى يَخْلْصَ سمئهاء وهو صفوهاء ونهايتها. 
وهذا مغل لعين اليقين بعد علمه وبعد مشاهدة الوجه بمرآة القرب. وهى ا 
فحينئل لا يفارقه وحلة بوالحضيويه أفيرتقع اير من خواطر اليقينٍ إلى مشاهدة 


الصفات» وعد ذوب رار سوه نور شعاع وجه الذا 008 وهذا قا 
الاحنان 57 الله لمع الْمُحسِنِينَ بعد مجاهدتهم النفوس فيه . وبيعها مع الأموال 


)١(‏ جزء من حديث قدسى. وسيجىء تخريج الأخبار كلها مجتمعة آخر الكتاب. 
(0) فى (ط): «وآخر؛ وأثبت ما فى (ك). 

(©) فى (ط): «علم؛ وأثبت ما فى (ك). 

(4) فى (ك): «ولا نهاية للتوحيد؛. 

(5) قوله #يتجوهر نور شعاع وجه الذات»: ليس فى (ك). 


٠‏ كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب ف 


[الأنعام : 618 فإنما كانوا محسنين؛ لأن المحسن معهمء كما كانوا أعلين؛ إذ الأعلى 
ده 5 2 
معهم. فقد قال: [ لفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم» أى :- لا :تضعقوا 'وتظلبوا 
الصلح من الأعداء]”' «وأنتم الأعلّون والله معكم»ك [محمد:0.. 
وَسئل رسول الله يك عن الإحسان فقال: دأن تعد الله كانك تراةة. 
ويتتقل العبد بن اعمال التوارح ولي المجاهدة التى طرح عليه تُقَلهاء > لحملياء 
فتحمل فيما حمل» وحنظ له ما مسقا إلى علم اليقين, وهو الروع والرضاء 


و و ا السبيل . 
وأوّل هذا كله أن يَدخْلَ العبد بعد التوبة 0 01 وأعمال 
عالط -- لخر ثم م يتقل 0 0 اح د د السامدين 


يَعدهم الفقرء اريأمرهم لفان 5007 00 فباعوا التفوس والأموال» 
فأعتقوا من رق الهوىء ونّجوا من أهوال الحساب» «لتَهَدِينْهم سبلنا» أى 


وم سوه 


لتُطرقتهم إلى مكاشفات العلومء وَلنمعَتَهُم غرائب الفهومء ولتوصلنهم إلى 
أقرب الطرق إلينا بحسن مجاهدتهم فيناء ثم ختم الأمر بقوله تعالى : #وإن الله 
لَمَعَ المحْسنين» [العتكبوت:19] . 

هذا مقام مشاهدة الصفات» فكانَ المجاهد فيه معهم أوالكهافرفة فصي واالة 
بالتأييد» وكان الا مم آخر اليوم فيه دنا إلى نفوسهم غدا. 

وروينا عن الحسن البصرى عن رسول الله ككل : «العلم علَمَان : فعلم باطن فى 
القلَب فَذاك هو 3 


وام سم ضاف صقرم واضاة 


در 00 0 ما هذا الشرح؟ قال: قر التوسعة ب يعنى: أن 


)١(‏ من (ك) وهى ساقطة من (ط). 


5 قوت القلوب ‏ الجزء الأو 


الغور إذاكلق اقفن آله 0 


يت نيه | إلا طاعةء ولا في 0 000 فإذا 00 
عصا المرسل» ٠‏ بمعنى الخبر: «الإيمان ما وقر فى القلب وقد نما العمل وبقوله 


ده يريو و عل م سن لعي 


يد : «المؤْمن ينظر بنور الله فمن نَظَر بنور الله كان علَى بصيرّة من الله تعالى 
11 


وكان عَمَلْهُ بنوره طاعة لله تعالى». 
وقال بعض العارفين: منذ عشرين سنة ما سكن قلبى إلى نفسى ساعة؛ وما 
كان سنن قر 0ه 


وقد روينا فيه خبرا مسندا أحببًا أن تسنده: اجاء رجل إلى النبئ وَل فقال: 


رع م 


عَلَمنِى من غرائب العلم. ٠‏ فَقَال: هل عرقت الرب؟. فأخير أن غراين ا 
المعرفة» وقد أمر يك باصل العلوم الذى فيه غرائب تب الفهوم فقال: ٠‏ وا القرآن 
والتمسوا غ غرائبه) يعنى ديو معانيه واستشاط بواطئه؛ | ذ بكلامه 3 01 وقد 
قيل : 0 تعرفوا. اقيق عرف انعا الكلام ووجوه الخطاب عرف به معانى 
الصفات وغرائب تب علوم أ أسماء | الذات. 


ل عله م د 


وقال ابن مسعود: من سنأ راد علم الأولين والآخرين قنور" القرآن 
وقال بعض أهل المعرفة فى فهم هذه الآية: لان الله 0 بالعدل والإحسان» 
[التحل : ]95١‏ قال: العدل: تدير | القرآن وليف والإحسان: مشاهدةٌ ١‏ الفهم . 


وفى تأويل قول على رضى الله عنه'" فى صفة العدل شاهد لقوله هذا فى 
يم الذى رضف ليه حعن الإريمان فقال: الإيمَان عَلَى أربع دعائم : على 


05 أررعالة اده كوف طن عاسى: 
(6؟) فى (ط): اوئى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام» وهو خط أن هذا من كلام على رضى اللّه 


؟١ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب‎ ٠ 
اللاجسوس و اال اا لقو الا اك‎ 


3 
الصبر» واليقين » والعدل» والحهاد . ثم قال: والعدل على اريم شعب : غائص 
الفهم ؛ وزلقيرة العلم » وروضصة ضة الخلمء سدم 


اط 


00 


تن سي ا ل نَع الحكمء ومن حَلّمَ لم يفرط 
فى أمرهء وعاش فى الناس حميدا . 


وقال بعض المكاشفين لير أن اللك قسالئ أن أملى .علي عا من دكرض 


َي 


32 25 


الخفى من مشاهدتى من التوحيدء وال ما تكتب لك عمل وتكن تحت أن 
0 الله تفالق .فقلكت اليد تبان القر انضن ؟-قالة: 
بلى + قلت : فيكفيكما :ذلك" . 

وحدثنا بعض العارفين قال29: سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة 
اليقيين. فالتفت إلى شمّاله وقال: ما : رن وات ان نر السك إن ممططفارة 
ما تقول ريك :الله ؟ + ثم أطرّق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله ثم أجابنى 


ل لي مر 89 اس 


بأغرب جواب ما سمعته قط وأعلآه. 
قلف : :رأف التفت عه فك ويميتك. 0 0 ا 


ع 


لدان لنان مها رطنت اعد حر لد ا 5 كاله قات 
اللميوة وهو أعلم منْهء فقال: لا أدرى. فنظرت إلى قلبى فسألته: مودت ينا 
أجبتك» وإذًا هو أعلم منهما. 

وقد كان أبو يَزِيدَ وغيره يقولون: ليس العالم الذى يحفظ من كتاب اللهء فإذا 
نسى ما حفّظ صار جاهلاً؛ إنْما العالم ١‏ ال بن ا او د 
وقت شاءء بلا تحفظ ولا درس 


ا هوك آنا لا يَحتّاجٍ إلى كتابء وهو 
العالم الربانى ؛ وهذا هو وصف قلوب الأبدال من الموقنين» ليسا واقفين مع 


)١(‏ فى (ط): «أليس يكتبان الفرائض؟ قال: بلى. قلت: فيكفيهما ذلك» وأثبت ما فى (ك). 
(؟) فى (ط): «وقال بعض العارفين قال» وأثبت ما فى (ك)» وفيه: «العلماء» بدل: «العارفين». 


ذف فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ابن عباس : «وما رسلا من قبلك من رسول 50 ار 


2ه 


الصديقين. 


هذا كان طريق السلف من الصحابة وخاز التابعين» إذا سَكلُوا وققُو | وألهموا 
8 لقربهم من حسن التوفيق. وسلوكهم حقيقة مَحجّة الطريق. فخاظر 
اليقين ! إذا ورد عَلَى قَلْب مؤمن خط نه شاه 14 إلى القيام بهء وإن خفى على 
غيره» وحكم عليه بيانّه وبرهائّه بصحة دليله. وإن | التسسن على مق سواه 


وقد قال الله تعالى فى كود الموقنين : قد 5 الآيات ٠‏ لقوم بوقنون» 


[البقرة: »]1١١4‏ #هذا بصائر للئاس وهدّئ ورحية لقوم يوقثون» [الحائية: ؟]. وقال 


هاعر 


فى نعت المتقين: #ومًا خَلَىَ الله فى السّمّوات والأرض لآيات ٠‏ لقم 0 
[يونس:1]. وقال تعالى: #هذا بان لئاس مدق وموعة عظة للمتقِين» 
عمران:0188. وقال فى فضل العلماء: #بل هو آيَات” ينات فى صدور الذين أُونوا 
العلم» [العتكبوت:44]. وقال: قد مصلا الآيات لقوم يَعلّمون» [الأتعام :910] , 
فحقيقة للم ما هو من التقوى والبقين. وهذا هو علم 1 السم رمو 
ار بون وي لهم الآيات» وخصهم بالبيان والدلالات» لإبما استحفظوا من 
كتاب الله » وكانوا عليه شهدا [لاف2ف] فهذة الخواطر دو : لشفت عن هذه 


الأوا سط التى هى خزائن” الله تعالى من خزائن ن الأرضي: إولله حَرائن السّمّوات 
والأرض ولكن المنافقين لا يتمَهُونَ»> [المنافقرن: /ا] 


)١(‏ هذا طبر وإهده القراءة رواها سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . . وقال مسلم بن القاسم: 
«فوجدنا اعد مييق انه - على قراءة ابن عباس ار ام 
الغيب خطرات» ونطقوا بالحكمة الباطنة ؛ ؛ فأصابوا فيما تكلموا. وعصمرا افيما نطقوا». وقال أ 
بكر الاتباري بجعلا على خير ابن عباس : «فهذا عا ا م قرآن. ع 
هو الذى يوق إليه فى نومه. لأن رؤيا الأنبياء حق» انظر: القرطبى 4/١1‏ 


٠‏ كتاب ذكر تمصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب دك 


ولق صفة للقلب لا للسان. والعر ب" تقول: ققهت بمعنى فهمت. وابن 
عباس يفسر قول الله عز وجل: لهم قُلُوب لا يَققَهُونَ بها* الاعراف يقول: 
لا يفهمون بهاء ويجعل الفقه الفهم . 

كال اده , والروح واملّك من خزائن الله. . وخاطرٌ العقل والنفس والعدو من 
خزائن الأرض . كما قيل: النفس تُرابيةٌ لقت من الأرض فهى تميل إلى التراب» 
والروح رُوحَانىّ لق من الملكوت فهى تَرتّاح إلى العلو. 

اقلت خزانة من خزائن ن الملككوت مله كالمرآة تقلع هذه اخراص عرد أوساطها 
من خزائن الغيب» ٠‏ تتُوقدُ فى القلب فَيتَلالاً فيه للتأثير. فَمنْهًا: ما يَقَعْ فى سمع 
القلب فيكون فَهمًا. ومنها : ما يقع فى بَصرٍ الب فيكو تظراء رحر الشافدة 
ومتها: ا الماك ٠‏ فيَكُون كلام وهو الذوق. ومنها: ما يقع فى 

5 فيكون علمًا وهو الفكْرٌ ومو العَْلَ متسب بتلقيح العقل العَرِيزى: 
9 أقلّمًا لكا نَا وأيسَرها عنَاء. وما وقع فى ناظر القلب 0 درق شكافة 
ووصل إلى سويدائه فهو المباشرة» كان 00 وهذا و انان عن مقام مشاهدة . 
ومن هذا قوله عل : «أسألك إيمانًا يباشر قَلْبِى). 

وقال بعضر العارفين: إذا كان الإيمانُ فى ظاهر القلب كان العبد محبًا للآخرة 
وه وكان مر مع الله عالق ل و ذا دحل الإيمَاُ إلى باطن 


01 


القلب أبغض العد (الدنا وهجر هوآه 

وقد قال انا أبو محمد سهل رحمه الله: للقلب تجويفان؛ احد هما :اط : 
وفيه السمع والبصر. وكان 0 هذا: قلب القلب. والتتجويف الآخر: ظَاهرٌ 
القلب» وفيه العقل. 

ومَتّل العقل فى القلب مثل النظر فى العينٍء هو صقال لموضع مخصوص فيه 
بمنزلة الصقال الذى فى سواد العين. 

فإذا كانت هذه الْتَواطرٌ عن أواسط الهداة به وهى الملّك والروح» كانت تَقَوَى 


)١(‏ فى (ط): «لا لسان العرب» وهو خطأء صوابه من (ك). 


8 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


واه 


00 ووشدك وكانت من خزائن اير مها تح الرحمة. قدحت 56 قلب العبد 
لوووط ادر كه ارا 0_0 أملالة ١‏ اليمين» فأثبتوها حسنات . 

عار دعة 8 ار 2 

وإن كانت الخواطر عن أ سط الغوآة رهم العدو. والنَّفْسِ كانت فجورا 


وضلالةٌ وهى من خزائن 01 ومغالق الأعراضء ددعف فن: العلوت له 
ونَتنّاء أدرك ذلك ١‏ الحفظة من أملاك الشمال فكدرها سيئات . 

وكل هذا إلهام وإلقاء من خالق النفس ومسويهاء وجبار القلوب ريا 

2 سس # اس مسا وى اس سر 

حكمة ةن وعدلاً لمن شاء. ومنه وفضاد للق أحي كما قال : #وتمت كلمة 


ص شار 


ريك صدقًا وعدلأ» [الأنعام : 1116 أى : اداه صدقًا لأوليائه ما وعدهم من 
ثوابه» وبالإضلال عَدلاً على أعدائه ما أعد لهم من عقابه. ثم قال تعالى: «لا 


لا لوس 8 ىا سير اس 


يسئل عما يفعل وهم يسئلون4 (الانياء درفة ؟ فهذه تو منقادة لأوامره. زهو ملك 
جبار عزيز قهارء تعالى عن مباشرة الأشياء. إذ كانت تَْقَادُ لمشيثته. وتُطتء 


اخ وب 

لقدرته» تمد قدرته إرادتّه وتظهر حكمئه أفعاله. إذا أرا راد شينًا قال له كن بِحَفى 0 
رف فكان بظاهر حكمته. 

والرّب سبحانه قادرٌ على كل شىء. بيده ملكوت كل شىء. حكيمٌ فى كل 

شىء ا ووقع 

عليه الجا وَجَعل مكانًا للأحكام بالعقاب والثواب. تالامتنات 1 0 سط البلاء 


والعبد موضع الابتلاء . 
والارن مشهانة برقال - هو الُبلى المريدء المبدئث ١‏ اليد بسكم يالا 


مو الى المؤمنين نه بلا س4 [الأنفال:107] وليس يشهد الى لعي لا 
ايد فكذلك تفاوت | العباد فى المشاهدة. ولا يستبين له إلا ما أبِينَ له ا 


0. 


فعن ذلك اختَلَمُوا فى الأدلّة: فإذا أراد الله عر وجل إظهار شىء من خترائن 
الغيب حرك الشى بلقل ادو فتحركت بإذنه. ل بز جريري بحركتها 


ظلمة تكتّب فى القلب همه سُوء. فينظر العلدر | إلى القلب. وهو مراصلا ينتظرء 
لفرت لوقل والنفوس لديه منشورة يرى ما فيها ما كَانَ من عمله المبتلّى 


.٠‏ كتاب ذكر تْصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب 6ع 
سس سه سس سسا كك0كك 


والهمه تَدُ على أحد ثلاث معان لا تُحصى فروعهاء لأن عبمة كل عبد عل 
قدر 00 أحدها: هوه وهو عاجل 0 النفس . أو أمنيتهء وهذا عن الجهل 
05 أو دعوى حركة. أو سكونء وهو آفة العقل» ومحبة القلب. 


0 هذه الثلاث قد فى القلب» كو سي تفن » ولد عدو منسوب 
إليه محكوم عليه الم لجف عد إلا بأحد ثلاثة أصول : بجهل ء ان مله أن 
طلب فضول ذُنْيا. ال يناف إن الدنيا وأعمالها. 


والأففل التجاهدة النفس والعدوٌ عن إمضائهاء 0-6 الجوارح عن السعى 
فيهاء إن 95 من فضول الدنيا المباحات . فإن كن هذه الثلاث ردن بمحرمات » 
ترف" عليه كفا الترارت :عزنا السعن فيهاء :فإن 0 فى ذَكرمَاء أو نَشْر 
خطُواته فى طَلَبِهَاء كن حجابًا بين 7 وبين اليقين. كر وَرَدن بمباحات 
َقَصَل له بنفيهًا عن قلبه؛ 50007 لك للطلت وأصلْهنَ الابتلاء من 


سن 


لله تعالى بالتّقليب» والامتحان منه فى التصريف » ممم والروح: 
ولوك اميف وجعل ما على ارس انيه لياه لبظهر أ الْعملَ بالزهد 
فيهاء وينظر كيف تعملون. 


ب 


عون أبمات :إلى اللند ونا لون داف 6لا ساد و وان نوكل عليه عائد لائذ 


مقط سجاه لدم الك ون عليه فكان حَسبه. وعندها فوص إليه 


ل هه 


ماس اخراص 1 تلد + تمزه 01-00 2 
0 عذوهة» وحينئد اضطر إليهء 6 اتشامء فجعل 0 حاتم 10 الله 


ساف اعد شلمة وميا النفْس له كاه اقلت 0 الابتلاء» 07 0 


.1# 0 م :1 عن ع ِ 7 50 10م 1 
تعالى إلى القلب نظرة تمد أ فسن . وتمحق الهمة» وتعحنسر العدذو سقوط 
وه داو ىو هل اهاي نمه ُ 5 2 1 
مكائه وتدذهب عخحئو سه سذة لهة») فيصمو القلب من التاثير بنور السراج 


)١(‏ فى (0): ' شفىواء وهما بمعلى و 


كل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


المثير» ويَمُلْس من | التحرير بقوة القهار العزيز» فياف العبد امقام الب لصقاء 
القَلْب عن نظر ارم فا ٠‏ فيفر من الخطيئة ويرك أ ع يورت 


اماه شير 


ويُظهر عليه شعار تقواه. 


وإن أراد الله تعالى بعبد هلكة وكان قد حم بوقوع الشرّ» نفل القلب ند 
الهم بهوى لتْسٍ إلى لى العقّل فرجع العقل إلى النفسء فَسولت وطوعّت تسكن 
العقلء واطمآن إلى تَسويل التسنن وطوعهاء ا الصدرٌ بالهوى لسكون 
العمل » وانتشر الهوى القَلَب 0 الصدر الرسماة فقوى سلطَان العدو 
لاع وكا فأقبل خرمه رعرررة وأمانيه ووعده يُوحى بذلكَ ارق بالل 
وعروة ضع لطن | الإيمان لقوة سلْطان عدر وخقاء ثور اليقين»ء فغلب 


0 00 ال ولا فارتفع اللجاء»: واسقن 1 الإيمان 


وهذان المعنيّان سس 00 0 ا والطاعة والمعصية. فلهذه الأسباب 
يوجدان فى طرفة عين فتصير أجزاء العبد جرءًا واحداء ومفضلاته تعوة بالزاد مله 
فصلاً واحداء ٠‏ كالبرق فى السرعة بتغليب القدرة على المشيئة: إذ قال جل وعلا 


ل 


له : #كن فيكون» أل اعمران :هه ]: 


وإن يا الله تعالى إظهار خير وإلهام تقوى من خزائن ن الملكوت حرك الروح 


بِحَنَى اللطف. ٠‏ فتَحركت بأمره جلت قدرثه َقَدَحَ من جَوْهرِها نور سطع فى 
القلب همة عالية. 


وهمة ار 5 ىا باحد ثلانة معان لا تحص فوهك لان كل عبد حمل فى 
اير مبَلَعْ علمه ومنتّهى مقام. فأحد الأصول: مسارعة إلى أمر برض أو ندب 
لفضل يكون عن عمل حال | لعبد. أو علم يكون فطنة له. أظهر عليه من مكاشفة 
غيب من ملك أو مَلَكُوت . والمعنى الثالث : : بتحمل مباح من تصراف فيما يَمتَى 
ما يعودٌ صلاحه عليهء وا ستراحّة النفس بما أ ببح له يكون نَفْعْه لغيره» أو تَرويحَات 
من الأفكار لقَلبِه الخائص فى البحاره يكوناً حملا لكب وتخفيقا لتقله. 


٠‏ كتاب ذكر تفْصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب ا 
فهذه مرافق للعبيد باختيار من المعبودء وحكمة من الحكيم) وفى كلها رضأه 
بان وتعالى » شما خا أفضل للعبدء وفنا أفضل من بعض . 
5 5 عي 3 و 2 م 22 75 
تلاق اللأ قو انمه قن البوتو الس هون القر فى ميق لم املك زليه العد 
وبين إلهام التقوى وإلهام الفجور. التى هى النية والوسوسة؛ وهما الاختيار أو 
الاختبار . 


وقد تكون هذه المعانى مكاشفات مزيد للعبد ينظر إلى متكي نيا 6 ا 


الله لل ساي وتكون تعريفًا من الله 9206 إليه ها ويفتّح له 


ثم يتفاوت العباد فى مشاهدتها على حسب علوم فى اليقين» وعلى قدر 
قوتهم ومكانهم من التمكين. إلا أن أصول معانى الخير وأواسطها إلهام الملّك. 
والإلقاء فى الروح وقوادح الأنوار فى كتب الإيمان وفروعها الآخرة» والعلم نما 
أمر يه آر لدي نازوا لاع بوأضون معائى الدر اماف أواشطها النفين 
والعدوء وأسبابها الشهوة والهوى؛ يظهرن عن الجهل ويوقعن الحجاب ويصدرت 
إلى عقاب. 


5-2 
10 


فإذا أراة الله تعالى إظهارَ خير من خزالة الروح حر كبا تمطيكف لا فق 
القلن :فائرت»: افنتظر الملّك إلى القلب: فيرى ما أحدث الله تعالى :فيه فيظهر 
0 الشر؛ وهى التفس. 


ولللك حول علن. اليد ية» مطبوعٌ على حب الطاعة» كما أن العدر معيول 
على الغواية» 0 فيْقى الملك الإلهام. ولعو خط ر قلق 
الللكويسع 5 خواطره» فبأمر بتقيبد ذلك ويحسنه له. وبحَهُ عليه؛ وهذا هو إلهام 
القري يوالر شك وينظر الك إلى اليقين كما ينظر اعدو إلى النفس» فيشهد اليقين 
للمّلك بذلك فيطمئن العقل» 0-0 إلى شهادة اليقين . 6 ليرت بإذن 
تدا الاك ايارع بين كما لاي شري بير عا 
فينشرح الصدرٌ لطمّآنينة العَقلٍ فَتَظهِرُ أدلةً العلم لاْشراح الصّدر فَيَقْوَى سلطان 


كفن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
لقي لصا ء الإيمان» وتندرج ظَلَمٌَ الهرى فى نور | اليقين» و* دك 
لظهور ثور الإيمان. ريد الأيمان بزيلة اححياء ؛ 0 صفات | النفس لسقو 
الشهوة. تيتوي القَْ لضعف لوي ويزيد الافان بقوة اليقين وو أدلَّ 
العلم, تَعْلبْ الهداية لزيد الإيمان ولبسة الحياء» فتَظْهر الطاعة لغلبة 0 
#والله غالب على أمره ولكن أكثر اناس 000 ايوسف :١؟].‏ 

«ذكرنوع آخرمن البيان: 

وقد تختلف لمان 0-3 الملّك واد شارك الإلهام والوسوسة فى المعانزق 

من أحثير والشْر 0 تقدمت لمّهُ العدو بالأمر بالشرء ٠‏ وتقدح بعدها لمهٌ املك 
علد 0 بلا با لماو ند فعلى 


0 


ار ثم يقح ده 0 الع المي عنةه والشيط والاثلاه فيه ناحير 


8 00-4 


الخاطرٌ الأول ويَصى الخاطة 00 


تق التَواطرٌ من إلهام الملّك بالخير ومن وسوسة ليذو باشو ون ايت 
ذلك من ضعف خاطر الخير لق الرغبة فى الدنيّاه ومن قوة خاطر الشر لقرة 
الشهوة والهوى. وفى المزيد والنقص منهمّاء اليم والتأخير بهماء لتفاوت 
الأحكام والإرادة من الحاكمء ومن قبل تَقليب القدرة» وغرائب ؛ الأحكام بالمشيئة ؛ 
لأ له فى خخزانة الخير خحزانة الشرٌ إذا شاء الى بغرا الشر خحزائن الخخير إذا 
أحَب» لمن يحبه؛ لثلا يسكن إلى سوا ولا يدل العبد بما منه أبداه. ّ 


فإذا شهد ١‏ ل لأنه لا يأمن مكر الله 
0 ئن الشر من خخزائن الخير إذا عليه أبداه ولم ييأس من شر عليه 


2 
ص 
32 


ار الخير من خخزائن ني الشر فيكون بين الخوف والرجاءء 
7 يرك ذلك إلا 6 العلوم» ولطائف -27 وغوامض الفطن. وصفاء 


٠‏ كناب ذكر تمّصيل الخواطر لأهل القلوب وصعة القَلب دق 
فما كان للعبد يُجد بعد خخطرَة | اشر خطرة خخير منها نه عنها فهو منظور 


2 ليه 


اك ةا هو أ واعظ | ا الك ار لمؤيّد للعقل . 


وقد قراوف الخوااطر العر من الد لنْفس والهوى فلا يَتَعَاقبها خاطر خير من الك 
لاير المارويا عرز سار 


5-١‏ وهل علامة ع وم ري 

وقد ترد راط السدر ووسانبه بالخير ال ابتلاء من الله تعالى لعبذه» وحيلة 

مون العدىف ومكرا ين النفس :يريد العو يذلك الشواء د إلى إثم أو 
خير” ؟ ليقطعه بذلك عن واجب»ء يا يا ل ا د فيكون 
ظاهره براء ماه ناه ومكوان: أو له تر اه وار يمك 

وبق العدر هق ذلك باطئه عر ا نفس ف ذلك هواها ومناهاة قل 
كه ظاهره بالخير يات وقوه أولّه بالبر تَحسينًا وهذا 8 فق أذق ما يبتَلَى بة 
العاملُون. ولا يعرف باون إلا لساري 


2 


فأما خاطر الك قلا يرد إلا بخير صريح» وبر مض على كل حال إذا ورَه؛ 
لآن الخداع والحيلة يس من وصف الملائكة. ولكن قد تنقطع خراظ” املك هق 
القلب إذا اشْتدّت وق ودامت معصيته من المتعبدين: فيحَلَى بين القلب وبين 
نوازع اعدو اللعين» علق ار بهوى التفسن فيستحوذ ويقترث بالعبد» تعوذ 
بالله من إيعادى وعدم خيره وإرشاده. 

ولا يزال العبد مع إلهام الك فى مقام الإيمان» فإذا رفع إلى مقام اليقين تولاه 
الله تعالن بواسطة أنوار الروحء فكان الروح مكان إلقاء الحق. حتى يرد عليه من 
الله تعالى بواسطة أنوار الروح من السرائر ما لا يَطَّلمْ عليه الملّك. ولا يكونٌ ذلك 

00 31 3 08 5 ص 0 5 
حتى تفنى خواطر النفس بالهوى ولا تبقى منها باقية» وتطوى النفس فتندرج فى 

: 5 و عن 5 هم دفي 1 
الروح. فللا يظهر منها داعية . ثم يتولاه ألله تعالى بنور اليقين؛ فيسطع له ثور 
اليقين من خزانة الغيب المحجوب بمكاشفات الجبروت» فيشهد العيد شهادة الو 


0 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
بالق معاي لح ركد اكز ور كارا يمال يشوك بده إل 
لذهله. أو لمن سأل عنه؛ وهذا يكون فى مقام التوحيدء وهذاآ نضية المقربين/ 

© ذكربيان آخرمن تمّصيل المعانى؛ 

وكل عمل - وإن قل - لا بدّ فيه من ثلاثة مَعَانَ قد اسأر لله تعالى بتَوَيهَا: 

أولهاة العرقيق ب برهو لفان أن يجمع بينك وبين الشىء. ثم القوة؛ وهو اسم 
لثبات الحركة التى هى أول العقل . ثم الصبرء وهو تَمَامُ الفعل الذى به يتم . 

فقد رد الله عزّ وجل هذه الأصول التى يَظَهَرٌ عنْهًا كل عمل إليه فقال 
كانه : لاوما تؤفيقى إلا بالله» [هود:44]. وقال: لما شاء الله لقره إل بالله4 
[الكيف:064. وقال عرّ وجل: #واصبر وما صبْرك إل بالله» [النحل:07. وقد 
احم لَه عر وجل ذكرّ تقليب الكون بمشيئته فى قوله تعالى : و ودار 
والنهار»» ارو 14 والممسة بما فيهما؛ انهم ظرقان للأشياء. ف نع هيا 
بهماء كقوله تعالى: بل مكْر اليل والتهار4 [سبا: 75] والمعنى : ار 
والتهارء فعبر بهِمًا عن مكرهم؛ الهم يكن لكر 

وكذلك قوله تعالى: #وله ما سكن فى اليل والّار4 (الاسام:١٠‏ فيه وَجهان. 
أخدهما: أى ما أقام من السككن . الات ينا سكن ْ 2 لون الح 
السكون دون ال حركةء لاه هو الأصل حتى تمركة؛ وهو الأقرب إلى العّجز 
والعدم. والتَحرِيك حَادث جار بإحداث ث الله تعالى وإجرائه. ش 
ا أيضًا ذكر السكون ليُستّدل به على الحركة؛ لأنهُ ضدها. كما قال الله 
تعالى: #سرابيل تقيكم الخرَ» النحل:٠ه]‏ وهى أيضًا تقى البردّء فذكر أحد 
الوصفين مدل بعلن الا 

وَقَالَ 1 #ونقلب أكدتهم وأببصارهم» [الأنعام: .]1١١‏ وكان قسَم 


رن فز سا 


رسول الله مَل : ين القدرة ولطيف | ٠‏ الصدْم 
فى التقليب؛ لا رأى من سرعة تاذ القدرة بالمراد فى اتات مما لم يشهد 


5 كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 
ْ فجعله قَسَنا له تعظيمًا لقدرة المحلوف به وخوفًا من سابق العلّم بالتقليب.‎ - 

نكاد نول ريرق الله كد :كن مولي العلرت قنك لللى على دوف خالر اله 

لد امام > امام كاه كي ل توت ا 0 5 ماه ُ 9 

وتخاف يأ رسول الله ؟ قال : لاومأ يو مننى والقلوب بين إصبعين من له اين 

ملو كف بتاكم وفى لفظ حديث اعو اويا أن يقيمه مامه كرواة قد أذ 


م مات بي 


يزِيعَه أزاغه) . وقد روى عنه مَك : كا الطلية عل المطتون :فى اتدل يكلب فى 
كل ساعة» . وفى 0 أ 0 القلب فى تقلبه 0 إِذا الو غَليا» . 
ير ا 0 القلّب كَمَتلِ ريشّة بأرض قلاة تله تعلْبِهَا الرياح ظهر لبَطن». 
فالقلب مكان للتقليب بم فيه من خزائن العَيب» كالليل والتهار مَكانٌ للأحكام 
بالتصريف من اختلاف الأزمان فى الأوقات» الذيبان بتقليب القلوب, وبأن 
القلي حول د القلب وبين صاحبه واجب. وقد قله | الله عر وجل بالإيمان 
والبعث” والأمر بهمًا فى قوله تعالى : واعَلَّموا أن الله يتحول بَيْنَ ال وقلبه 


و8 سم # او لظ 


وأنه إِلَيّه تحشرون» [الأتفال: 5 7]. وفسره ا عباس فَعَالَ: يحول بين المْؤْمن وبين 
الكفر» ربحول بين الكافر وبين الإيماق. 


5 ع ووه 
الزن وبين سوء الخاتمة و وبين د وبينَ حسن الخاتمة. وقيل: يحول بين المُؤمن 


وبين أن يُلقيهُ فى كبيرة هلك فيهاء وبين المنافق وبين أن يَُققَهُ لطاعة فينجوَ بهاء 
ول ب الموحّد وبين الخاتمة بالتوحيد. 


وهذه كاوق للمؤمنين بتَحقيق الوعيد» وكذلك الكون بأسره عند الموحدين 
فى القدرَة بلتَليب كَمثْلٍ ريشة فى ريح عاصف مَل القَدرَة على مشيئة القادر, 


اس اسل 


وليس فى القدرة ارت :1 ميان بو بعد زلا يحتاج إلى زمان ولا مكان . 


دكا لون امن الاق وفيت للعيون مكان ودمان فلأجل كه :الم 


والإتقان؛ وما خفى من الملكوت قلت 0 القلُوب قلطت القدرة وهر 
7 ليذ ]ا 3 َ 3 7 


اللطاف وتصيب كل عبد من مشاهدة القّدرة بقدر نَصيبه من التوحيدء ويه 


)١(‏ فى (ط): «وقد قرن الله عز وجل الإيمان بالبعث»؛ والصواب ما أثبت من (ك). 


يدن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
صر سن صن 8 5 2108 5 


من التوحيد حسب قسمه من اليقين ؛ ولسمه من اليقين على قربه ١‏ من القَريبء 
2 تم 


دفْريُ على حَسَب قرب الله تعالى من قلبه 5 لله تعالى منه بقدر علمه بالله 
تعالى؛» و واتساعه فى العلم بالله عز وجل على نَحْرٍ مكانه من مزيد ) الأبداذ رمي 
ال ا إحسان الله تعالى إليه؛ وإحساله إليه على قدر عنايته به وإيثاره 
له؛ وعلم الله لله من وراء ذلك» وذاك سر ا لقدرة المحجوب المخترن 

اتح يتبوس لمي اه من مو املاطل 
حسب حب الدثياء وحبه للدنيا على قدر قوة | الهوىع وقوه الهوى على قدر علب 


- يا 


سلطان النفسٍ ونشرٍ صقاتها عليْه. وقُوَةٌ صفات م 


ا 32 


وضعف يقينه على قدر كتّافة : الحجاب والبعد بيه وبين | الله" عز وجل» والحجا والحجا 
والبعد 582 الكبر وسو القلب. والقمكره وك الانهماك فى ا 
وإفهان المعاصى تؤوررة”! "لعن رلته والإعراض والمقت من قلة عناية المولى 


بعيدة) وسوءع نظره له ومن وراء ذلك ير القند الذى به عن الخلق قد لكر 


- 


و 


فهذه الأوصاف المذمومة لعبد”" متلى بها على تَضادٌ تلك الصفات المحمودة 
التى هى من ! الم سم بهاء ولك 50" ]ركان البو فم 
القلب على قَدرٍ تَيينٍ العدو له وتسليطه عليه لقَمَنَ يرد | الله أن يَهديَهُ ترح 
صَدْرَه للإسلام 0 لالحا حدر مار ف ام و ا 
ركم الله نلا غَالب لكم و] الم بخدلكم ف ذا 0" لآل 


جر سم عر ص 


عمران: 0 6.]١5‏ #وإن يمسيكف 0 لهو وإن يُردك بحر لاد 
لفضله»* ابونس:7١11»‏ فإذًا كان الهادى هو المضل فمن يهدى؟ وقد قال تعالى: 


5 
م 
له 


(تإن ن الله لآ يْدى من يضل» (اسسسر :0لا أى : فإن الله من شأنه أن أحّد حدا لا يهدى 
صلم يومن كان قله لله فى سابق عَلّمه َكيف يهديه | الآن؟ كذلك قال على 


ساس 
)١(‏ فى (ك): (وبعد البعذ بينه وبين الله ) . 


(0) فى (ط): ( عن»؛ وفى (2): «على؟ . 
)0ه فى (ط): «العبدة وأثبت ما فى (ك). 


كتاب ذكر تَصُصيل الخواطر لأهل القلوب وصئة القلب م 


الحرف الآخر: «فَإِنَ الله لآ يهدى مَنّْ يَضل». فإذا كان المعطى هو المائع»ء فمَن 
د 


و الم ادا 1 ٌ 32 
ولو كان الخير كله فى قلب عبد ما قدر أن يوصل إلى قلبه من قلبه ذرة ولا 
مو 


استطاع أ ل لأن قلبه وإن كان جارحته فهو : خزانته وله فيه 


ما لا يعلم هو فَهُو لا يَطَلعٌ على ما فيهء كما قال مُمَجبًا ممّن جهّله وأضلّه: 
لأطْلم العَيْب أم انَحَدَ عنْدَ الرحْمن عَهْدَا4 امريم :4 فكيف به أن يملك ما فيه 


ا ل 


فيصرقه بما يحب؟ وقد قال عل : اسبعان مصرف القلوب». وقد خاطت الله 


عالي فيد البشر وأمره أن يخبر فقال: قل لآ أئلك لتَفسى نَْمًا ولا ضر إلا ما 
شاء الله (الاعررف:086. ثم قال بعد ذلك: طقل إنَى لا أئلك لَكُمْ ضرا ولا 
رشدا» [الجن:١1].‏ لثُل إن لَنْ يُجيرتى من الله أحَد ولّنْ أجد من دونه مُلَحَد)4 
[الجن: 77]. 

413 امالك عري ]تجار !رعاو كل عي تيد الم قتا إل مقا ته وه 
ولا حيلة» فليس لطريقاً إلبه: إل العيدق ولاس لذن والاففا سويد 
خجي الس الك ع0 لنظر إلى المبدئ المعيدء بما َظْهر له من صورته وحركته. 
َستَرهَ [ذلك]2"7 عن الأول ل وعن القّادر | 0 فادعى - عن نَظره إلى 

ا ع يب؛ ادعى الحركة والسكون 
لنفسه'". لوقوف نظره على نفسهء إذ كان مشهوداء ل إلى الشاهد 
المحرك لل كم لبعد مقامه ؛ لأنه غيب من وراء الحركة. بد ل ا 
بغيب» وهو اليقين» كنا “ل من له الشتهادة إلا بشهادة. رهى العين : ٠‏ فمن عَمى 
ا ا 0 الالشرفياء 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
)١(‏ فى (ط): «المحرك لغيب ادعاء الحركة والسكون بنفسه» وأثبت ما فى (ك). 
(") فى (ك): «المحرك الساكن». 


04 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فلعام. البقين. ع “غن. الشاهرة).. ولإيقام اللية والحجاب أدرك بالمعقول 
الشهادة. 
ولو كان من أولى البصائر لاعتبر الحركة الغيبيةً!") بالمتحرك المشاهد. فكما أن 
0 تاو اممضابة ادر ١١‏ خفى الحركة 
وأظهر الصنعة وأخفى خفى الصلْم فيها؛ لتفصيل حكمته. كذلك الصائع ذو 
الصنعة الأول والحاكم الأعلّى ذو الحكمة | الأغلب غيب عن الحركة | التى أخفّاها هو 
انها بلطائف القدرة؛ فشهد المعقول ما أشهد ما أظهر له ووجد ه40 لاه 
تعقو عليه 0000 . وعمى عما غَيّبْ عله لفقد | اليقين منه. فعندهما ا ادعى 
الحركة والسكون للشاهد. فحجبه ذلك عن الشهيل: وشهد الور بشهادة 
التوحيدء فوجلا لما شف له الملكوت بنور اليقين فافردء ةا َ 
وقد قال بعض العارقين: من نظر فى توحيده إلى عقله لم ينجه توحيده من 
النارء ومن كان ترحيده قن الدنيا معلّقًا بمعقول. لم يحمل توحيده معه إلى 
اليقي: 


01 


أحسب أن هذا إيمان الذى يقال: أخرجرا من الثار من كان فى قلبه وزن مثقال 

من إيمان. فماز 0 هذا 0 هل باليقين» وهو 5 بالروح يمذه 

0 من ظن أنه يصل 00000 
رمع سي إلى نفسه . 

ن الخلق محجوبون بعد هذا الحجاب بثلاثة حجب؛ بعضها أكئف من 

0 أحدها: أواسط. وأسباب” معترضة. وشهوات جاذبة» وعادات راجعة 


5-3 


صادرة . 


ع ل ب ا 

)١(‏ فى (ك): «الحركة والغيبة». 

(0) فى (ط): ١ما‏ أشهدهما أظهر له ووجه به والصواب ما أثبت من (ك). 
(9) فى (ط): : #فأفرد» وأثبت ما فى (ك). 


"0 كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القلب‎ ٠ 

فالأسباب توقفهم عليهاء والشهوات تجذبهم إليهاء والعادات تردهم فيها. فأى 
هذه الحجب ظهر فى قَلْب ‏ وبعضها أشد عليه من بعض - فهو مكان للعدو أوسع 
قل تكانته تكن مسلط نراق درن مع كانه تقر يه لين قري اعدو 
ولول يتانيني !1 افملككة العيد ملكا اعد عو ملك اقزذا “ملعت الشين اليه 
كان ملز كوا اق ها»ه ركانت: بالهوى اأعيرة ,تاستهوا بالعظان. عيطت ,لواب 
والؤقناذ له واشتفدوة عليه معان االشارعة فى الاو لاد راتوالا مقديله :بل لك بعد 
الله سبحانه وتعالىء وأنساه ذكر الله عرّ وجلّ. وهذا هو الاقتران الذى ذمه الله 
ان يل لوده ل رن 2 ارد لا ل فررنا ما 4 ا د 
الَرَْ والهمرز والخاطر بعد الهّمّة. وهو خطورٌ العدوّ على القلب بالوسوسة» يزيّن 
الهمّة» ويملى للعبد» ويرجيه. ويفسح له فى أملهء ويمنيه التوبة حتى تهون عليه 
المعصية» ويّعده بعدها بالمغفرة. حتى يجرّه على الخطيئة. وهذا هو الوعد بالغرور 
وبعده الهلاك والثبور. كما قال [تعالى]: #يعدهم» أى التوبة إويمنّيهم» المغفرة 


.] 


52 


وما يعدهم الشيّطان لأ غرورا» الناء:.؟ 
وهذا كله تصديق ظنٌ العدو بالعبد. واتباع العبد له بالهوى عن مقام البعد. 
وكشف لعلم الله تعالى بإظهار الحكمء وإنفاذ المشيئة» وهو الابتلاء بالأسباب» 
تمان الخد عا لقولة مان لولم صدق علَيْهم إبليس ظَنَه فَاتبعُوهُ إلا فَريقا 
من المؤمنين» [سبا:50]. ثم أحكم ذلك بسابق علمه فقال: ووم كان له عله 
من سلطان» يعنى بحوله وقوته وبقهره ومشيئته «إلا لتعلّم من ب يؤمن بالآخرة ص 
هوَ مها فى شك» [سبا:١0]5‏ أى: لنرى. وقيل: لنعلم العلم الذى يجازى عليه 
بالثواب والعقاب. وقيل: لنختبر ونكشف. وقيل: لنَعلّم المئؤمنين ذلك فيستبين 
لهم؛ ويعلم من عمل تلك الأعمال التى ظهرت منه. د 01 اك الحجة» 


0-7 
وام عم وس ص اله 


ويقين لديم كما قال افليعلمن .الله الَّذِينَ صدقوا وليعلمن الكاذيين» 
[العنكبوت : ؟]. 


. فى (ك): «وسولته بتأميله؛‎ )١( 


ازع قوت القلوب . الجزء الأول 
فعلى هذه المعانى مجازٌ كل ما فى كتاب الله عز وجل من قوله: لتعلم» وح 
تعلم» إذ كان علمه تعالى قد سبق المعلومات». وإذ كانت الآشياء عن علمه بعلمه 
جاريات. فجعل تسليط العدو بسلطانه كشفً وإظهاراً للا أخفاه من سابق علمف 
كما جعل أفعال العباد الظاهرة كشفًا وإظهارا لإرادته الباطنة . 
وروينا عن رسول الله يفخ : «سبقّ العلّم» 57 القَلّم. وقضى القضاء. وك 


القدر بالسعادة من الله تعالى لأهل طاعتهء وبالشقاء من الله تعالى لأهل 


معصته ا . 


«ذكرتمسيم الخواطر وتمّصيل أسمائها: 

فأما تسمية جملة الخواطر : تماوقع لي التلجامن عدا الخير فهو إلهام. وما 
وقع من عمل الشر فهو وسواس. “وما وقع ف القلب من الخاوف فهو إيجائن7© 
وما كان من تقدير الخير وتأوله”" فهو نية. وما كان من تدبير الأمور المباحات 
عسي | وتيا راضم فيها فهو أمنية وأمل. وما كان من تذكرة الآخرة 
والوعد والوعيد فهو تذكر وتفكير”؟'. وما كان من معاينة الغيب بعين اليقين فهو 
متعاللنة نوما كان من تحدث [التفس ]0 بعاشها وتصريف أحوالها و 
كان من خواطر العادات ونوازع الشهرات نهو لمم ٠‏ ويسمى جميع ذلك خواطر؛ 
لسر كن أو خطور عدو بحسدء أو ختطرة ة ملك بهمس. 

0 إن ترتيب الخواطر المنشأة من خزائن الغيب القادحة فى القلب على سئة 
معان ؛ وهذه حدود الشىء المظهر؛ ثلاثةٌ منها معفوة» وثلائة منها مطالب بها. 

قآول ذلك ٠:‏ الهم وهو ما يبدو من وسوسة النفس بالشىء. يجده العبد 
بالحمس؛ كالبرقة. فإن صرفها بالذكر انمحت. وإن تركها بالغفلة كانت خطرة. 


() فى (ط): «فهو الحساس» وأثبت ما فى (2): والإيجاس : ,من التوجس. 
(5) فى (ط): الوتأميله» وأثبت ما فى (ك). 

(*) زيادة من (ك). 

(4) فى (ك2): فهو تذكرة وتفكرة1. 

8 سافطة نيك (): ّ 


كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القَلوب وصمة القلب وز 


وهو خطور العدو بالتزيين. وإن نفى الخاطر ذهّب. وإن وى عنه قَوِىَ فصار 
وسوسةء وهذا محادثة النفس لعن وإففاء ها الله وإ فى العد هذه الوسوسة 
بذكر الله خنس اعد وصفت”'! النفس . 

وه النلكاف منقور ترهية تدان تعر مو ايها العد. 

وق ابرع العبد النفس ”© فى محادثة العدوّء وطاولت النفس العوَدٌ والإصغاء 
والمحادئة قويت الوسوسة» فصارت نيّهَ فإن أبدل العبد هذه النية بنية خيرء أو 
تقد كلها وتات :زلا ترك تسارت 032 نوتس هذا المعد بالسريةه :وهو 
الإمتراوة :وإلاً قري ايضار عر مال زطر القصاد: 

وهذه الثلائة من مال القلت شاعو نه العق ومينوؤل عنها: كان تداركه 
اللّهّ تعالى بعد العزمء وإلا تمكن العزم فصار طلبًا وسعيّاء وأظهر العمل على 
الجوارح من خزائن الغيب والملكوت» فصار من أعمال الجسم فى خزانة الملك 
والشهادة . 

فهذه الأعمال تُوجَدْ من أعمال البرّ والإثم . 

فما كان منها من البر: هم ونيد وعزمّاء كان محسوبًا للعبد فى باب 
النيات» مكتويًا له فى ديوان الإرادة» له به حسنات. 

وما كان مهاده الك 513] أوعق ةا وعرمًا 4 قدلى «العيك كيه موا ةق من 
باب أعمال القلوب». ونيات السوءء وعقود المعاصى . 

لدي اقتى نذا ده للعدر مؤاخ له إلا النفسء جمع الله تعالى بينهما فى 
الرسوفتة كول «الوسواس اناس » [الناس :14 وقوله: لوتَعْلَم ما مَا توسوس به 
نفسه 4 .]١7١:3[‏ 

وكلّ شىء خلقه الله تعالى فلّه مثْل وضد. فمثل التفس: الشيطان» وضدهما: 
ارين 


. فى (ط): «وإن ولى» والصواب ما أثيت من (ك). وولى: قتراوة ضعف‎ )١( 
فى (ك): «وضعفت».‎ )١( 
قوله «أمرج العبد النفس»: أى تركها ترعى بلا راع. القاموس (مرج).‎ )( 


هه” فوت القلوب . الجزء الأول 


ثم إن أغمال:) حوارت من النوعين الطاعة و لمعصية أعظم فى الأجر والوزر 
مع ير 0 أو وجود شك. 
أو كفرء أو اعتقاد بدعة. 


« باب آخرمن البيان والتفصيل: 

مما كان من لان يلوح فى القلب من معصية ثم يتقلب فلا يليت فهذا 
رع من قبل العدو. وما كان فى القلب من هرّى ثابت. أو حال ٠‏ مزعج دائم 
لابث. فهو من قبَلٍ النقنس الأما مرطعياة | و مطالبة منها بسوء عادتها. وها ورد 
على العبد من همه بخطية. ا فالورود من قبّلٍ العدو 
والكراهة من قبل الإيمان. وما وجده العبد وجدا بهوى أو معصية ثم ورد عليه 
المنع عن فلك فالوجد م من النقسء الوا باللنع من الَنّك. وما م العد مه 
فكر فى عاقبة الدنيا أو ا الخال ونظر الى معهود, نهذا من قب العقل . اهأ 
وجده العبدٌ من خوف أو حياء أو سس أو زهد أو من شأن الآخرةء فهذا عن 
الإيمان. وما شهد لقلب بن تعظيم أو أو َة أو إجلال أو قرب فهذا م من اليقين» 
وهو من مزيد الإيمان: #وإليه ي يرجع الام كله وام وتوكا” قي [هود: 158 
كما قال صاحب الأمرٍ رسول الله مكل : الأعوذٌ بك منك» . ْ 

إِنّما هذا تفصيل الحدود وإظهارٌ المكان وإحكام العلمء كما قال تعالى: 
#وكلً شىء لا تفُصيلاً» [الإسراء: 17]. وقال: #قد ل الآيات لقوم 


م وض وي 4 


يَعْلَمُونَ» [الانمام الاة], 

ان في التوحيد ولا فى المشاهدة 0 ولا فى الإشارة عياف ولا فى 
القدرة ترتيب» ولكن ل بد من علم التفصيل لا غن التوحيد؛ وهو التفرقة بلسان 
الشرع عن عين المع لإظهار الطرق» واستنارة لج ٠‏ وتطريق | لسالكين» 


رارج العاملين؛ ' ليهلك من هلك عن به ويَحيا من حى' عن يكة. والله غَالبُ 
على أمره . 


09 كناب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 


وقد 1 عضر القجاء أعمال العباد» وفرق بين الأمر [من الله]''" والإرادة 
فقال: إن أعمال العباد لا تخلو من ثلا ا الو رض رول ومعصية. قال: 
فنقول: 7 الفرض بأمر الله تعالى ومحبة الله ومشيئة الله تمع هذه التاق 
الثلاثة ثة فى الفرائض . قال: ونقول: إن 2 3 بأمر الله ؛ لأنه لم يوجبه. ولم 
يعاقب على تركهء ولكنه بمحبة الله ومشيئته مشيئته جل وعلاء أى : و 
إليه. قال: ونقول: ا لاا يك عباسلى الدة الرجين: 
اوتاه لأنه قد كرهها ؛ إذ لم يأمر بها ولم يندب إليهاء ولكن بمشيئة الله 
جلت عظمته أن لا يخرج شىء بارا ا لكر قر علي 

والارافة والمشيئة اسمان بمعنّى واحدء فقد دحل كل شىء فيها كما دخل كل 
شىء فى فى العلم. فالله سبحانه عالم بم رده وفك مدن ةغل ذلك هو هريد 
للا علمَهء أظهرت إرادتُه سابق علمهء وكشف علم الغيب بظهور إرادته الشهادة 
0 عام الغيب والشهادة. الي عله اوالشياة: ماود فقت اكهالتن 
المعلوم لخم وهو إجراؤه؟ والؤئافة نفذت سابق العلم فى معلومات الخلق 2 
وهذا 8 التوبعيد فخرجت التّوافل عن الأمر وخرجت المعاصى عن المحبة فى 
تفصيل الأحكام وتبين الخلا والحراو. ولم تخرج معصية عن مشيئة. وقد قال الله 
جل ثناؤه : (وكل صغير وكير مستطر”» [القمر: 07]. وقد قال رسول الله عله : 
«كُل شىء بقضا وقد ع لسار وامع ود تقر موقن الل م 
المنع والعطاء . 

وقد فرق عالمنا ب بين الأمر والإرادة فرقًا لطيفاء فحدئنى بعض أصحاينا قال: 
سألت عن الله ةا أمر إبليس «السجوة لآدم : أراد منه ذلك أم لا؟ فقال: 
أراده ولم يرده منه. 

يعنى أراده شرع وإظهاراء وعليه إيجابًاء ولم يرده منه وقوعا ولا كونًا. إذ لا 


(؟) فى (ط): «وفضل» وهو تحريفء والصواب من (ك). 
(*) فى (ك): «بنفذ الإرادة سابق علمه فى معلومات تخلقه؛. 


7 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


يكون إلا ما أراد الله تعالى» إذ لو أ ا لد 
نا ره ذا ِ ل لمي ير ى سشيربير 30 
تعالى: #إنما أمره إذ أراد شينًا أن بقول له كن فيكون* ايس:؟ 15 نيلم الوريكن 
علفَت أنه لم يرده. فقد كان الأمران معاء إرادته بالتكليف والتعبدء وإرادته بأن لا 
يسجدء فلم يقدر أن يمتنع من أن لا يسجدء كما لم يقدر من أن يمتنع من أن 


ب )200 
لؤزمر 10. 


فكذلك القولا فى نهيه لآدم يلي عن أكل الشجرة لله أراد الاك منهء ولم 
يده الذة أى؟ آراده -وقوعا وكو نا لأده قن وده وكان كقوله: #إذًا أردناة أن 
تقول له كد لكرة» [النحل: .]0 فلمًا كان علمت أنه أراده. ولم يرده شرعاء ولا 
أمرا؛ لأنه لم يأمره بالأكل؛ ولا شرعه لهء فقد كان الأمران جميعًا إرادته: أن 


يكونّ العبد مكلقًا مأموراء وإرادته الأكل منه؛ لأنه قد كان. 


وكذلك القول فى كل ما أمر به وأراده: أنه أراد الأمر والنهى لهم ليكونوا 
مكلفين مع ولم براه تمن لم يكن منه الائتمار والانتهاء. لآأنه قال تعالى: 
وَإِنَمَا قلا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون» [النحل : ٠‏ 4]. فأخبر أنه إذا أراد 
شينًا كوتهء كما أنه إذا كون شينًا فقد أراده بدلالة كوته. فلما لم يكن الأمر من 
العاصين علمنا أنه لم يردهء إذ لو أراده كان. ولما كان النهى من 0-5 علمنا 
أنه أراد كونه إذ لو لم يرِده لم يكن. فصار كونٌ الشىء دليلاً على إر 
وقعت الإرادة بالأمر والنهى. فكان الكل مأمورين منتهين»٠‏ ولم يقع 0 0 
الكل؛ لأنه لم يرد وقوعه. إذ لو أراده كان. 

وهذا اصل لاعلا وإرادة هون البللاه ...يامو" الله تعالق بالشي جه وبري حون 
هذه وقد أراه الامر بهتحبيه» وينهق عن الغ ى 2 ريريد: كزتهاء: وقد أراد :النهى 


وقد كان عالنا أبو الحسن ‏ رحمة الله عليه - يتكلم فى علّم الأمر م 


)١(‏ فى (ط): «يؤمن» وأثيت ما فى (ك). 
(؟) فى (ط): «والخير؛ والصواب ما أثبت من (ك). 


"١‏ كتاب ذكر تمصيل الخواطر لأهل القلوب وصئة القلب ها 
وفى ا بمعان لا يهِنَدَى ! إليها اليوم. ولا سال عندها اعد :- أق + بظهير 
الأمر بالترك» ويظهر النهى بالفعلٍ. ويظهر الأحكام لوقوع البلاء» ويقهر الجوارح 
بالجبر على إرادته للابتلاء . 

وافن فرق لسن البصرى دارحمه الله - قبلهء وهو إمامنا فى هذا العلم؛ بين 
التعذيب على جريان العلم؛ ومخالفة الأمرء لَمَا بلغه أن عمرو بن عبيد - وهو 
إمام المعتزلة اليوم. وإليه نسبوا”"' - نا اعتزل الحسن البصرى بعد أن صّحبّه؛ ولم 
يختم له بصحبته متلق نه يفول : إن الله لا يقضى بالشىء ولا فقال 
له: وَيلّك» ا انه 2 وخر 9 تعدبا عا بجريانة كيده بعادي علق 
مخالفة أمره. 


[دخل معتزلى على جعفر الصادق رضى الله عنهء فقال: يا ابن بنت رسول الله 
مسألة؟ 

قال حَعمر *«اذكر وبالله التوفيق. 

فقال المعتزلى: أيقضى ربنا بالفحشاء؟ 

قال جعفن: اكوك فى ملكة ما لا يثناء؟ 

ال الع أن ف أقرية ر نا أذ دفي 

والال عمق انعضي في ]ة 

قال المعتزلى : أفتراه إن حرق شل الر دفي ومنعنى من الهدى. أأحسن ذ فى أم 
أساء؟ 

قال جعفر: إن كان منعك حقًا لك عليه فقد أساءء وإن كان الحق له فذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فتاب المعتزلى من وقته]" . 


)١(‏ المعروف أن المعتزلة ينسب ظهورهم إلى «واصل بن عطاء». والعبارة فى المخطوط «... وهو 
)١(‏ ما بين المعكوفتين برمته لا يوجد فى (ط) وهو من (ك). 


كس فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


تفسير ذلك: أن ما حكمه الله تعالى مثْمَردًا به لم يَجِعَلَ فيه مرا ولا نهيًا لا 


3 0 م و وه 0 
تما أدخله فيه بقصده + وشهوته عذبه عليه وهذا من سُوْم النفس وتكدير 
2 مو 


لعبد 
اقلق أنينا:| ذا أذخلت فى شىء الْقَلَبْ عليها شرَه. 


والأمة مُجتَمعَة على قول: : "ما شاء الله كان وما لم , يشا لع يك 4 واجمعت 
على قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله», و د 
الأشياء دون بعضء ٠‏ والحول فى اللغة هو الحركة: والعرب تقول لالشخص يبدو من 
بعيد ين أنه | 58 ل بح ١‏ اول : انظروا إليه فإن كان يُحول فهر 
إنسان» أى: يتتترك . والقوة: هو الثبات بعد الحركة؛ وهو أول الصبر حتى يظهر 
الفعل بقوة الله تعالى. 

ا ري ا لله وكلو: لا حول عن معصية الله إلا 

الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله 


سكم قن ته العان من الأحكام هو ظاهرٌ العلم» وَقَّرْضُ القدرى 
لاد سر والشرع» والجبرٌ للملك الجبار يبر خلقه على ما شاء كما خلقهم 
5 ويردهم إلى ما شاء كما ينشتهم فيما يشاء؛ فالحكُم لله العلى الكبيرء 
الواحد القهارء يقهر عباده كيف شاء. ديجرى عليهم ما كام وله الح انالف 
والعزة القاهرةء والقدرة النافذة» والمشيئةٌ السابقة» بوصف الربوبية وبحكم 
شري وعليهم الاستسلام والانقياد والطاعة والاجتهاد طوعًا وكرهًا بورصف 
الغبوية ويك الملكة : (إن كان الله يريد أن يفويكُم هو ريككم» تمرد:4ع]ء إن" 
تمذهم نهم عبادك» اللائدة:014]ء لوعَلَى الله قَصْد السيل وَمنْها جا وول كاه 


وو لك رطا 


تهداكم أجْمَعينَ» | [النحل :9]» «إلله الأمر من قبل ومن بعد [الروم 4 


)١(‏ بعده فى المخطوط الذى لدئ: «كمل السفر الأول من كتاب قوت القلوبء يحمد الله وعونه, 
وصلى الله على محمد رسوله وعبده. يتلوه ذْ فى السفر الثانى إن شاء الله تعالى: : كتاب العلم؟. 


"١‏ كتاب العلم وتخضيله وأوصاف العلماء ننس 


الفصل الحادى والثلاثون 
فيه كتاب العلم ''' وتْضيله: وأوصاف العلماء 


وذكر فضل علم المعرفة على سائر العلوم. وكشف طرق العلماء من السلف 
الصالح؛ وذكر بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعين فى العلم؛ والفرق بين 
العلم الظاهر والباطن. وبين علماء الدنيا والآخرة» وفضل أهل المعرفة على علماء 
الظاهر. وذكر علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنياء دوعت العلم, ؛ وطريق 
التعليم؛ وذم ما أحدثه المتأخرون من القصص والكلام وباب ذكر ما أحدث الناس 
من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف, وبيان فضل الإيمان واليقين 
على سائر العلوم. والتحذير من الرأى وذكر معنى قول النبى يلِ: «طلب ا 
فريضة على كل سللمك, وفى الحديث الآخر: «اطْلبوا العلم ولو بالصين؛ فإن 
طَلَب العلم فَرِيضَةٌ على كل مسلم»”". 

قال عالمنا أ يدها د الله: أراد بذلك علم حال. يعنى: علم حال 
العبد من مقامه الذى أقيم فيه» بأن يعلم أحدكم حاله الذى بينه وبين الله عز وجل 
فى دنياه وآخرته خاصة.» فيقوم بأحكام الله تعالى عليه فى ذلك . 

وقال بعض العارفين: معناه طلب علم المعرفة» وقيام العبد بحكم ساعتهء وما 
يقتضى منه فى كل ساعة من نهاره. 

وقال بعضضً علماء الشام: إنما عنى به طلب علم الإخلاص» ومعرفة آفات 
الشين ووساوسهاء ومعرفة مكايد العدو وخدعه وغرورهء وما يصلح الأعمال 
ويفسدهاء فريضةٌ كله من حيث كان الإخلاص فى الأعمال فريضةً» ومن حيث 
أعلم بعداوة إبليسء ثم أمر بمعاداته. 


. ليس فى (ك) من هذا العنوان إلا قوله: «كتاب العلم؛‎ )١( 


4" قوت القلوب الجزء الأول 

وذهب إلى هذا القول: عبد الرحيم بن يحبى الأرموى. ومن تابعه”) 

وقال بعض البضريان فى امعتاء: طلب علم القلوب ومعرفة الخواطر وتفصيلها 
فريضة» لأنها رسل الله تعالى إلى العبدء ووسواس العدوّ والنفسء فيستجيب لله 
تعالى بتنفيذ ما منه إليهء ومنها ابتلاء الله تعالى للعبد واختبار تقتضيه مجاهدةٌ 
نفسه فى ا ولكنها أيل النية التى هى أول كل عل وعنها تظهر الأفعال 
وعلقَ قدرها تضاعف الأعمال؛ فيحتاج أن يرق بين لمة للك ولة العدرّء وبين 
خاطر الروح ووسوسة النفس. وبين علم اليقين وقوادح العقل؛ ليميز بذلك 
الأحكام . 

وهذا عند هؤلاء و “رمو 007 مالك بن دينارء وفرقد السنجى. و 
الواحد بن زيد. وأتباعهم من النسّاك. وقد كان أستادُهم الحسن 0 
ذلك. وعنه حملوا علوم القلوب. 

وقال باد أهل الشام: معناه: طلب علم الحلال فريضة؛ إذ قد أمر الله تعالى 
به وأجمع المسلمون على تفسيق آكل الحرام؛ وقد جاء فى خبر مفسر: «طلب 
الحلال فريضة بعد الفريضة». ومال إلى هذا القول إبراهيم بن أدهم. ويوسف بن 
أسباطء ووهيب بن الورد» وحبيب بن حرب. 

وقال بعض هذه الطائفة من أهل المعرفة: معناه: طلب علم الباطن فريضةٌ على 
أهلهء قالوا: وهذا مخصوص لأهل القلوب ممن استعمل بهء واقتضى منه دون 
غيره من عوام المسلمين؛ ولأنه جاء فى لفظ الحديث: مرا اليقين» فمعناه: 
اطلبوا علم اليقينء وعلم اليقين لا يوجد إلا عند الموقنين» وهو من أعمال 
الموقنين المخصوص فى قلوب العارفين» وهو العلم النافع الذى هو حال العبد عند 
الله تعالى. ١‏ لمتاصاي اللااعاى ستيه ادر عر فى اخرله ل «وعلم 
باطن فى القَلْب», وهو العلم النافعء فهذا تفسير ما أجمل فى غيره. 

وقال جِندب: كنا مع رسول الله كَل فيعلمنا الإيمانء ثم يعلمنا القرآن. 


١‏ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء فلس 
فازددنا إيماناء وسياتى زمان قوم يتعلّمونَ القرآن قبل الإيمان. 

بل “نانيك شم الاندانة وةا فت اناقل البهرة 

وا لوضف الجلت اماما طلبُ علم ما لم يسع جهلّه من علم التوحيد 
وأصول الأمر والنهى» والفرق بين الحلال والحرام؛ إذ لا غاية لسائر العلوم بعد 
ذلك.» وكلها بقع عليه اسم علّم من حيث هى معلومات؛ ثم قد أجمعوا أن ليس 
تعليم ما زاد على على ما ذكرناه فرضاء واف فطل أن اه 

وقال بعض فمَها فقهاء الكوفة: معئأه: طلب غلم البيم والشراء» والتكاح والطلاق» 
ال ل ل ا 0 


فق 


5 ركنا قيل: تفقه ثم انج يقال 0 هذا 0 00 وأو تللق 


وقال بعض المتقدمين من علماء خراسان: هو أن يكون الرجل فى منزله فيريد 
أن يعمل شيئاا من. آمر الديقه أو يخطر على قلبه مسألة لله للّه سبحانه وتعالى فيها 
حكم وتعبد» وعلى العبد فى ذلك اعتقاد أو عمل» فد ليث أن يكن علي 
ذلك» ولا يجوز له أن يعمل فيه برأيه» ولا يحكم بهواهء فعليه أن يلبس نعليه» 
ويخرج» فيسأل عن أعلم أهل بلده» فيسأله عن ذلك عند التّازلة» فهذا فريضة. 
وحكى هذا القول عن ابن المبارك» وبعض أصحاب الحديث. 

وقال آخرون: يعنى: طلب علم التوحيد فريضة 

وإِنْما اختلفوا فى كيفية الطلب» وماهية الإصابة. فمنهم من قال: من طريق 
الاستدلال والاعتبار. 000 قال: من طريق البحث والنظر. ومنهم من قال: 
من طريق التوفيق والآثر 

وقالت طائفة من هؤلاء: إنما أراد طلب علم الشبهات والمشكلات إذا سمعها 
العبد وابتّلى بهاء وقد كان يسعه ترك الطلب إذا كان غافلاً عنها على أصل التسليم 
ومعتقد جملة المسلمين»؛ لا يقع فى وهمهء ولا يحيك فى صدره شىء من 


لف قوت القلوب . الجزء الأول 


الشيهاة» فحتسة 1 لمكت فإذا وقع فى سمعه شىء من ذلك. ووقر فى قلبه. 
ولوريكن عندء تفصيل ذلك وقظعه: ومعرفة تمييز حقّه من باطله. لم يحل له أن 
يسكت عليه؛ لثلا يعتقد باطلاً أو ينفى حمّاء فافترض عليه طلب ذلك من العلماء 
به فيستكشفه اختى: يكون على. اليقين .من 'أمرة: فيعتقد من ذلك الحق وينفى 
الباطل. ولا يقعد عن الطلب؛. فيكون مقيما على شبهة فيتبع الهوى؛ أو يكون 
شاكًا فى الدين فيعدل عن طريق المؤمنين» أو يعتقد بدعة فيخرج بذلك عن السّة 
ومذهب الجماعة. وهو لا يعلم. 

ولهذا المعنى كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول فى دعائه: اللّهم أرنا 
للق يقفا افتينع: وأرنا الباطل باطلاً فنجتنبّه. ولا تجعل ذلك متشابها علينا فنتبع 
الوبورق: 

وهذا مذهب أبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبى", وداود بن على”"'. والحسين 
الكرابيسى؛ والحارث بن أسد المحاسبى, ومن تابعهم من المتكلمين. 

فهذه أقوال العلماء فى معنى هذا الخبر. حكينا ذلك عن علْمنًا بمذاهبهم على 
معنى مذهب كل طائفة» واحتججنا لكل قول. فالألفاظ لنا والمعنى لهم. وهذا 
كله حسن ومحتمل. وهؤلاء كلهم وإن اختلفوا فى تفسير الحديث بألفاظ فإنهم 
متقاربون فى المعنى. إلا أهل الظاهر منهمء فإنهم حملوه على ما يعلمونه. وأهل 
الباطن تأولوه على علمهم. ولعمرى إن الظاهر والباطن علمان لا يستغنى أحدهما 
عن صاحبه, بمنزلة الإسلام والإيمان مرتبط كل واحد بالآخر؛ كالجسم والقلب لا 
ينفك أحدهما عن صاحبه . 


)١(‏ أستاذ انه اخ الاعة اللتسهدييد: كال هما الخمه ون جب اعرف ملو قدي ل 
وهو عندى فى صلاح الثورى؛. توفى سلة 0 14'ه. انظر: خلاصة تذهيب الكمال. ص6١‏ . 
(") هو داود بن على بن خلف. أبو سليمان البغدادى. ولد بالكوفة سنة مائتين» وإليه انتهت رئاسة 
-العلم ببغداد. وأصله من أصفهان, توفى سنة : /11ها. انظر: طبقات الشافعية ؟/ 584 _ 9؟, 
(؟) أستاذ أكثر البغداديين» وهو من أهل البصرة. له مؤلفات فى الرقائق كثيرة؛ مات ببغداد سنة 

”4"ه. انظر ترجمته فى : حلية الأولياء .٠ ١9-5٠‏ وطبقات الصوفية؛ ص 55 50. 


"١‏ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء ل 
5 5 00 ظّ 2 000 عي 5 5 
وهؤلاء المختلفون فى الأقوال مجمعون على أنه جَقِيةٍ لم يرد بذلك طلب علم 
الأقضية والفتاوى» ولا علم الااختلااف والمذاهب»ء ولا دنا اللأحاديث مما للا يتعين 
3 و ع« 
فرضه.ء وإن كان الله تعالى لا يخلى من ذلك من يقيمه بحفظه. 


والذى عندنا فى حقيقة معنى هذا الخبر - والله أعلم ‏ أن قوله يك «طَلَبْ 
العلّم فَرِيْضة» يعنى علم هذه الفرائض الخمس التى بنى الإسلام عليها من حيث 
لم يفترض على المسلمين غيرهاء ثم إن العمل لا يصح إلا بعلمه: فأول العمل 
العلم به فصار علم العمل فرضا من حيث افترض العمل . 

فلمًا لم يكن على المسلمين فرض من الأعمال إلا هذه الخمس» فصار طلب 
علم هذه الخمس فرضا؛ لأنه فرض الفرض» وعلم التوحيد داخل فيها؛ لأنه فى 
أوله شهادة أن لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته"2». ونفى صفات سواه 
المنفصلة عن إياهء كله داخل من علم ذلك فى شهادة: «أن لا إله إلا الله» . 

وغل الأعلاصن, دعل 'فن«ضحة الإسلام 4 إذ لذ يكوة سلما إل بإخدلاضن 
العملء لقوله صل «ثلاث لا يَغل عَلَيْهنَ قلب مُسْلم : إخلاص العمل لله. ..», 
فبدأ به واشترطه للإسلام . 

والأصل فى هذا أنه لم يرد كله علم كل ما جاز أن يكون معلومًا بإجماع 
الأمة» إنه لم يعن بذلك علم الطبء أو علم النجوم, ولا علم النحوء أو الشعرء 
77 بت 00 
الشرع لم يرد بالأمر بمقتضاهاء والأمة مجمعة أيضا أنه لم يرد بذلك علم الفتيا 
والقضاءء ولا علم افتراق المذاهب واختلاف الآراء» وهذه تُسمى علومًا عند 
أهلها. وبعضها فرض على الكفاية وكلها ساقطة عن الأعيان. 

والخبر جاء بلفظ العمومء بذكر الكلية» وبمعنى الاسمء فقال: «طَلَبْ العلّم 
فُريضة» ثم قال: «على كل ملم بعد قوله: «اطلبوا العلّم) فكان هذا على 


)١(‏ عبارة (ك): «وعلم التوحيد داخل فيهاء لأنه فى أولها فى قوله: #فاعلم أنه لا إله إلا الله4 
وهى شهادة أن لا إله إلا الله . فطلب علم لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته). 


4 قوت القَلوب ‏ الجزء الأول 
امياد دعام علو نرقو جلية. بابق "الل > وساف جره ار قد اك 
التعريف عليه فأشير بالألف واللام إليه. فإذا بطلت هذه ١‏ الوجوة صح أن قوله 
كل «طَلْ ١‏ العلم فريضة على كل لم | أى طلب علم ما ب: ا 
فافترض على المسلمين علمه فريضة بدليل قوله يك للأعرابى حين سأله: أخبرنى 

ماذا افترض الله تعالى على. وفى لفظ آخر: آنا الى ارسلك لله تالى بي 
به. فأخبره بالشهادتين» والصلوات الخمسء والزكاة» وصوم شهر رمضان. وحجح 
البيت. فقال: «هل على غيرها؟ فقال: لا إلا أن تطوع. فقال: والله لا أزيد عليه 
شينًاء ولا أنقص منه شيئًا. فقال: أفلح ودخل الجنة إن صدق». فكان علم هذه 
الخمس فريضة من حيث كان معلومه فريضة إذ لا عمل إلا بعلم . 


وقد قال عر وجل: الام شه باحق وَمُم يَعْلمُونَ» [الزخرف:41]. وقال فى 
مثله: #حَبتَى موا م تقولُون» [الساء:48]. وقال: هل عندكم من ا 


0 


00 لَنا | إن تتبعون إلا 0 1 . وقال: بل 2 لين 0 


ب طب هك :4 19)]. 0 
سبحائه وتعالى: طفَاعْلَمُوا نما أَنْزلَ بعلم الله وأن لآ إِله إلا مو» [هود: ؛١].‏ 


وقال: ل [الانبياء:0] . 


سا بي 


ا م «طلب 
العلم فريضة» ثم وكده بقوله ككل : «على كل مُسْلم . فكان تفسير ذلك وتفصيله 
أن علم هذه الخمس التى هى أبنية الإسلام فرض لأجل فرضها. 

وقد روينا عن رسول لله يكٌ من طريق مرسل أنه مر برجل والناس" مجتمعون 
عليهء فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل علامة. فقال: بماذا؟ قالوا: ا 
وأيام العرب؟ فقال: «هذا علّم لا يَضرٌ جهله. وفى لفظ آخر: «علْم لا ينفهة 
دجهل لا يضرً». وروينا فى الخبر: : "إن من العلم جهلاً وإنّ من القول عيا". وفى 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء هم 


2 


لخبر الآخر: «قليل من التوفيق خير من كثيرٍ من العلم». وفى خبر غريب: #كل 
يق إلى العلم. والعلم يَحتَاج إلم ألتوفيق» . والخبر المشهور قوله ييل : 
لمر باب عام الا فسماه علمًا إذ له معلوم. وأن أصحابه علماء عند 
أصحابهم» ثم رفع المنفعة عنه واستعاذ بالله منه. 

وقد روينا فى خبر: (إن الشيطان ربا سبقكم بالعلم . قلنا: يا رسول الله 
كيف يسبقنا بالعلم؟ قال: يقول: اطلب العلمء ولا تعمل حتى تعلم. فلا يزال 
اي 0 

ففى هذا الخبر دليلان؛ أحدهما: أنه أريد به طلب فضول العلم الذى لا نفع له 
ا ل ن الله . والثانى: أن العلم المفضل المندوب إليه إنما 
هو الذى يقتضى العمل» الى 2 ل بام يعمل يح عاتم واه يكره طلين 
عل العمل 4ه ألا تسمع إلى قوله يَديةْ فى الخبر الآخر: «نَضْلُ مَنْ عَلمٌ أحَبْ 
إلى من قَضل مَن عمل» وير دينكم الورع» . 


ذكرفضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم 
وكشف طريق علماء السلف الصالح من علماء الدنيا والآخرة 


ا رسول الله يَكلةِ عن ألوف من صحابته: كليو علط بالله, فقهاء عن الله 
تعالى » أهل رضوان من الله تعالى» ولم 5507 6 نفسه إلى الفتياء ولا 
حملت عنه الأحكام والقضاياء إلا بضعة عشر رجلاً. 

وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتيا قال: اذهب إلى الأمير الذى تقلّد أمور الناس 
فضعها فى عنقه. وروى ذلك عن أنسء ثم جماعة من الصحابة والتابعين 
بإعتمانة: 

وكانةانه تتيعزو اقول" إن الذئ شين الناين الى قل ما (يسكفتوته امول . 


كان ابن غه “رصق اللهعنهما دالخ امشو عبائل قحب عن متالة 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ويسكت عن تسعة . وكانوانق عاد سل فيو اكه كل بال هن عقر ميد 
عن تسعة ود سشبكقت عن واحدة. 

وكان من الفقهاء من يقول «لا أدرى» أكثر من أن يقول «أدرى». منهم: سفيان 
الثورى» ومالك بن أنس » وأحمد بن حنبل ١‏ وفضيل سس عياض » وبشر سنْ 
الحارث» رضى الله عنهم . . وكانوا فى مجالسهم يجيبون عن بعض ويسكتون عن 
بعض » ولم يكونوا يجيبون عن كل ما يسألون عنه. 
ورين من أصحاب رسرل لله ل ما متهم من ا اس مد أو فتيا 
إلا ود أن أخاه كفاه ذلك . 

وفى لفظ آخر: كانت المسألة تعرض على أحدهم فَيردها إلى الآخرء ويردها 
الآخر للآخر. حتى:تريجم إلى النى. سكل تعدينا: أول مرة: 

ل وى 0 من التابعين» وقد رويئاه مسئدًا: له 

تفصيل ذلك: أن الأمير هو الذى يتكلم فى علم الفتيا والأحكام. كذلك كان 
الأمراء ساون ويفتون. والمأمور: الذى يأمره الأمير بذلك فيقيمه مقامه. ويستعين 
به لشغله بالرعية. والمتكلف: هو القاص الذى يتكلم فى القصص السالفةء» ويقص 
أخبار من مضى؛ لأن ذلك لا يحتاج البعافى: تان وله يدت إلنه دق القلنمء 
وقد تدخله الزيادة والنقصان والاختلاف» فلذلك كر القَصّص؛ فصار القاصً من 
المتكلفين. 

وقد جاء فى لفظ الحديث الآخر بتأويل معناه: ١لا‏ يتكلم على الناس ) إلا ثلاثة: 
أمير » أو مأمور. أو مرا 

فكان قولهم أمير: هو المفتى فى الأقضية والأحكام كما ذكرنا آنفّاء ومعنى 
مأمور: هو العالم بالله عر وجل. الزاهد فى الدنياء يتكلم فى علم الإيمان 
واليقين» وفى علم القرآن. والحث على مصالح أعمال الدين بأمر من الله تعالى » 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء فى 


الثظتالنة على له فى للك رقو له تعالى + لوَإذ أحَدَ الله مياق الّذِينَ أُوتوا الكتّاب 
كم لاس ولا تَكْتمُوتّه4 (آل عمراد الاماع. وقد كان أبو هريرة وغيره يقول: لولا 
آيتان فى كتاب الله تعالى ما حدنكم بحديث أبداء ثم يتلو هذه والآية التى قبلهاء 
ويقولب: قال رعول. الله قله 1م أتى الل تمان حالما حزما إلا اعد حك من 


ه ورمصاع لم 


لميئاق ما أخَدَ على التبيين أن بيه ولا يكثمه؛ . 

وأما المرائى: فهو المتكلم فى علوم الدنيا الناطق عن الهوى» يستميل بذلك 
قلويت الناس؟ ويجتلب بكلامه المزيد من الدنيا والرفعة فيها 
الأمانة» والوديعة» والوصية» والفتيا. وقال بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتيا 
أقلهم علمّاء وأشدهم دفعًا لها وتوققًا عنها أورعهم. 

وقاك :فى اتلك كان كدر الضطانةوالقاسع بإهبان تو تعسة ياد 
قراءة القرآن» وعمارة المساجدء وذكر الله تعالى» والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكر. 

وفى الخبر عن رسول الله عد : «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلامًا: 7 
بمعروف» أو نهى عن منكرء أو ذكر الله تعالى». وقال الله أصدق القائلين: «لآً 
خَبْرَ فى كثير من نَجواهم إلا من مر بصدقة أو مَعْروف أو إصلآح بَيْنَ الثاس» 
[النساء : .]١١8‏ 

ؤرأن تعفر ايعان الكدية عضن أفقبات الكرقة دن أهل الرأى بعد موته فى 

المنام قال: فقلت له: ما فعلت فيما كنت عليه من الفتيا والرأى؟ قال: فَكَربٌ 
وجهه» وأعرض عنى ع وقال: ما وجدناه شيئًا» وما 0 عاقبته . 

وحدئونا عن على بن نصر بن على الجهضمى» عن أبيه» قال:رأيت الخليل بن 
أحمد فى النوم بعد موته فقلت:ما أجد أعقل من الخليل لاسألنه» فقال لى : أرأيت 
ما كنا فيه ؟ فإنى لم أر شيئًاء ما رأ أنفع من قول: سبحان اللّمء والحمد للم 
ولا إله إلا اللّهء والله أكبر. 


يفف فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وكدن لضن يدقن الأشياخ قال: رأيت بعض العلماء فى المنام فقلت له: مأ 
فلت تلك العلوم الت كنا عمال فيها وتناظر غلبهاة قا :قبط يده وتقخ اقيهاء 
وقال: طاحت00(0) كلها هباءً منشورآ” ما انتفعت إلا بر كعتين حصلتا لى فى جوف 


د عن أبى داود السجستانى قال: كان 57 أصحاينا كثير | : 
للحديث. حسن اللمعرفة بهء فمات فرأيته فى المنام. فقلت: ما فعل الله يك؟ 
فسكت. فأعدت عليه فسكت. فقلت: غفر الله لك؟ قال: لا. قلت: لم؟ 


قال: الذنوب كثيرة» والمناقشة دقيقة , ولكن قل وعدت بخير ١‏ وأنا أرجو 000 

فلك : أى الأعمال وجدتها فيما هناك أفضل؟ قال: قراءة القرآن؛. والصلاة فى 

جوف الليل. قلت: فأيما أفضل ما كنت تقرأ أو تقرئ؟ فقال: ما كنت أقرأ. 

تلك فكشة وعدت كرا اذا كنك وفاون سيف بققالة” اق مدت قن 
و 

اللية لم يكن لكاولا عليك: 


يحداك عر عضي" لسري قال عست امو رق ع القافائى: فاه اريت ل 
منامى كأنى فى طريق أمضى إذ صادفنى رجل» فأقبل على وهو يقول: كتمع 
أكْثرَ مَنْ فى الأرض يضِلُوك عَنْ سيل الله» ‏ [الانعام: 08111 فقلت له: لى تعنى 
تفال !: القن بولذالك الذي جلقلقة. دالمك «إذا سر وبعمة الثانا ‏ فاعر ديت عد 
الرضيل» واقيك على ارق وقلع جنزة "كاذنا “نوها الى كان وما فى 
الدنياء تقلت الهة؛ يا أبا الحسن إنك قد صرت إلى الله تعالى فأخبرنا بأى عمل 
تقبّله الله تعالى؟ فأخذ بيدى. ثم قال: تقال فكت .آنا وهو ل مل 
الكعبة. فوقفنا إلى جانبها إذ أشرف علين من البنية شخص» ل 
منه» عا ا إليه. وأشالنى نحوهء ا انا أيضًا قصيرء فمد 
ذلك الشخص الذى كان فوق البنية يده فأخذنى. فشالنى إليهء فلم أقدر أفتح 
عينى من أنوار كانت فى ذلك المكان. ثم قال لى: قد سمعت كلامك مع الشيخ. 


)١(‏ طاح الشىء: فَنى وذهب. 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلمام يفف 


كل خلّق فى القرآن محمود تَفَعَلهه وكل خلّق فى القرآن مذموم تنتهى عنه؛ 
وحسبك هذا. 

وتمعب ا قاط برع الحققى قال قال قاب طلي بعك الظاه ويواطب 
عليهء ثم ترك ذلك. وانفردء واشتغل اناا بالق عن زإذا بل فك اين 
الثافن بوقعد فن: نهنا يعن فقليك له جع ا ار ل 
فما بالك انقطعت؟ قال: رأيت' فى النوم قائلآ يقول لى: كم انه تضيّع العلم ضيّعك 
اللهء فقلت: إنى لأحفظه. فقال: إن حفظ العلم العمل به» فتركت الطلب؛ 
وأقبلت على النظر فيه للعمل . 

وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية وإِنّما العلم 
الخشية. وقال غيره من الفقهاء: إنما العلم نور يقذفه الله تعالى فى القلب. 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فوالله لا 
يؤجركم الله تعالى عليه حتى تعملواء فإن السفهاء همتهم الرواية» وإن العلماءً 

الرعاية. وروينا عنه أيضًا أنه قال: إن الله لا يعبأ بذى قول ورواية» إنما 

يعبأ بذى فهم ودراية. ْ 

وقال أبو حصين: إن أحدّهم ليفتى فى مسألة لو ورَّدّت على عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لجمع لها أهل بدر. وتان يد ال أحدهم عن الشىء. فيسوع 
الما ولو تل آهل بن عنها لاعمليي: 

وقال. عبد الحم ببق يكين الآسود» وغيرء من 'العلباءة إن.- على الاحكام 
والفتاوى كان الولاة والأمراء يقومون بهء وترجع العامة إليهم فيه. ثم ضعف 
الأمرء وعجزت الولاءً عن ذلك؛ ليلهم إلى الدنياء وشغلهم بالحروب عنهاء 
فصاروا يستعينون على ذلك بعلماء الظاهر؛ واللكي ل خانم فكان الأمير إذا 
جلس للمظالم قعد عن يمينه وشماله مفتيان» يرجع إليهما فى القضاء والأحكام. 
وزامر الشرط عقن #لفم كان ملق الناين من برطم على الفسا والتهناء .ايفين 
بهم الولاةً على الأحكام والقضاءء حتى كثر المفتون؛ رغبةٌ فى الدنيا وطلبًا 
للرياسة. ثم اختلف الأمر بعد ذلك؛ حتى تركت الولاةٌ الاستعانة بالعلماءء ومما 


ف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
يدلك على ذلك حديث عمر رضى الله عنه حيث كتب إلى ابن مسعود عقبة بن 
غاينة أله أخير انك نتن «التاندح. والتبدت الاير وله اموز 

وفى حديث أبى عامر الهروى قال: حججت مع معاوية. فلما قدمنا مكة 


حلت عن رجل يقضى ويقتى الناس ؛ ا 3 إليه فقال: 


0 ارس 

ولم يكونوا يقولون ذلك فى علم القلوب. ولا علم الإيمان واليقين» ؛ بل قد 
جد عير إلى امراء ل عام احفظوا ما تسمعون من المطيعين » ٠‏ فإنهم تُجِلَّى لهم 
قور افق وقد كان عمر رضى الله عنه يجلس إلى المريدين فيستمع إل 

وفى الخبر: إذا رأيتم الرجل قد أوتى صمبًا وزهدا فاقتربوا منه فإنه تلقّى 
الحكمة. 

اا بعض أصحاب الحديث: رأيت سفيان الثورى حزينّاء فسألته فقال وهو 
رم : :ها صرنا إلا متجرا لأبناء الدنيا. قلت: وكيف؟ قال: يكا أحدهم. حتى 
إذا عرق ها وحم فنا جما عامل إن حجان أو فيرماناء 

وكان الحسن يقول: يتعلم هذا العلم قوم لا نصيب لهم منه فى الآخرة» يحفظ 
الله تعالى بهم العلم على الأمة لئلا يضيع . 

وقال المأمون رحمه الله : لولا ثلاث لخربت الدنيا: لولة الشهوة ة لانقطع النسل» 
ولولا حب الجمع لبطلت المعايش؛ ولول تج الرياتة لاهن العلم. 

فهذا 20 علماء الدنيا وأهل علم الألسنة. وأما 0000 الآخرة وأهل 
المعرفة واليقين فإنهم كانوا يهربون من الأمراء ومن أتباعهم وأشياعهم من أهل 
الدثاء. وكاتوا ينتقصون علماء الدتنا ود نون عليهم» ويتركون مجالستهم. 

وقاك انخ أبن اليلى : ابركة فى هذا المسجد مائة وعشرين من الصحابةء ما 
سئل أحدهم عن حديث ولا استفتى فى قُنيا إلا ود أن صاحبه قد كفاه ذلك . 


)١(‏ الطابق: العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل ونحوهما. 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء وم 
وقال 5 أذركيك فاته ينال ل أحدمع عن الفتيا “أو اليف قود ذلك إلى 
الآخر. 1 الآخر على صاحيه. وكانوا ب يتدافعون عد 2 ولم يكونوا 


ل حي امياد القرآن أو علم اليقين والأيماة يكبن غلئن 


7 وسار وه ”> إمثره والتحوئظ ى اام وساي اص 

وقد قال الله سبحانه: #إفسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل:5؛] فهم 
أهل الذكر لله تعالى» وأهل التوحيد والعقل عن الله تعالى. ولم يكونوا يتلقون 
هذا العلم دراسة من الكتبء ولا يتلقاه بعضهم عن بعض بالألسنة» إِنّما كانوا 
أهل عَمَل وحسن معاملات. فكان أحدهم إذا انقطع إلى الله تعالى» واشتغل به 
استعمله المولى بخدمته بأعمال القلوب. وكانوا عنده فى الخلوة بين يديه لا 
يذكرون سواهء ولا يشتغلون بغيره. فإذا ظهروا للناس فسألوهم ألهمهم الله تعالى 
قلوبهم الصافية؛ وعقولهم الزاكية؛ وهممهم العالية. فآثرهم بحسن توفيقه أن 
ألهمهم وق حقيقة العلمء وأطلعهم على مكنون الحوة حين أثروه بالخدمة. وانقطعوا 
هين لقان فكانوا و ب 0 ة اللّه تعالى لهمء 
وبيجميل أثره عندهم . فتكلموا بعلم القدرة. وأظهروا رقت الحكمة. وتظير] 
بعلوم الأإيمان» وكشفوا بواطن القرآن. 

وهذا هو العلم النافع الذى بين العبد وبين الله تعالى. وهو الذى يلقاه به 
ويسأله عنهء ويثيبه عليهء وهو ميزان جميع الأعمال. 

على ريم العبد بريه 5 0 أعماله. اعت حسناته. وبه 00 

35 0 
وصفهم على عليه السلام وفضلهم على الخلائق, فقال فى وصفهه''") 
)١(‏ هذا من كلام الإمام على رضى الله عنه - فى: نهج البلاغة» بشرح الشيخ محمد عبد 

1914-57ء يخاطب به كميل بن زياد النخعى . وهناك بعض الاختلافات اليسيرة بين نص 


نهج البلاغة ونص القوت هنا. وانظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة؛ كاظم محمدىء 
ص؟١١.‏ 


فى قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
القلوب أوعيةء وخيرها أوعاها. والناس ثلاثة: عالم ربانى؛ وم على 
سبيل نجاة. وهَمح رعاع أتباع كل ناعت » يُميلون مع كل ريح. لم يستضيئو الور 
العلم. ولم يلجؤوا ! لى برك وليق. 
ل ل ال لعن ايغرية وا نت تحرس المال. والعلم يزكيه العمل 
والمال 3 مه ال محبة العلم ين يدا بهء به يكسب [الإنسان]7) الطاعة فى 


حياتهة» وجميل الأحدوثة بعد موته. العلم حاكم والمال محكوم عليه 0 المال 
تزول بزواله. مات خزان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقى الدهر. 


ثم تنفّس الصعداء فقال: ها إِنّ ههنا علمًا جم" 0 
لقنا غير مأمون [عليه]'"'؛ يستعمل آلة الدين فى طلب الدنياء ويستطيل بنعم الله 
دن ملك ف لوطا ليق ل د ا لا اه 
١0‏ الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة لا بصيرة له[فن 'الحائه ]49 وليينا 
مود رعاة الذي في و أل لا ذا ولؤخالا ميو !"© باللدقه لين القنادة اف 
طلب الشهوات» أو مغرى بجمع الأموال والادخارء منقاد ا اي 
شبهًا بهما الأنعام السّائمة. اللّهم هكذا يموت العلم إذا مات حاملوه"؟. 


بل لا تخلو”"" الأرض من قائم لله تعالى بحجّة: إمّا ظاهر مكشوف» وإما 


)١(‏ من النهج. 

(؟) بعده فى النهج : «وأشار إلى صدره؛ . 

(؟) من نهج البلاغة . 

(4) فى النهجح: «مستعملا آلة لة الدين فى طلب الدنياء ومستظهراً بنعم الله تعالى على أوليائه" وكلمة 
«آلة» ساقطة من المطبوعة وأثبتها من (ك). 

(5) فى (ك): «أو منقادًا لجهله؛. 

(0) فى النهج : "ينقدح2. 

(0) من النهج . 

(4) فى (ط): «فمفهوم» وهى محرفة وأئبت ما فى (ك)» وفى النهج: «أو منهومًا'. 

(9) عبارة النهج : «كذلك يموت العلم بموت حامليه». 

)٠١(‏ فى نهج البلاغة: «اللهم بلى» لا تخلوا. 


١‏ . كتاب العلم وتعضيله وأوصاف العلماء وغف 
ا ا ا ا 0 
خائف وو لعل تبطل حجج الله تعالى ال ركم وأين أولئك؟]3'0 
أولئكك الأفارق عددا؛ الأعظمون قدراً. أعياتهم 0000 وأمثالهم فى القلوب 
موجودة. يحفظ اللّه تعالى بهم حججهء حتى 3 نظراءهم. ويزرعوها فى 
قلوب أشباههم. هجم بهم الله على حقيقة الأمر'" فباشروا روح اليقين» 
فاستلانوا نا فوع فق المرتوقة وأنسوا بما ل منه الغافلون”" . صحبوا 
الدنيا بأبدان لواحا معلقة بالمحل الأعلى» أولئك أولياء الله من ان وعماله 
فى أرضهء والدعاةٌ إلى دينه. لم بكى ء وقال: و شوقاه م اع 

قهذه كلها أوصاف علماء الآخرة» وه عوك علم الباطن وعلم القلوب لا 
علم الألسنة. 

وكذلك وصفهم معاد بن جبل رضى الله عنه فى وصف العلم بالله تعالى فيما 
رويناه من حديث رجاء بن حيو بن عبد الرحمن بن غنم عن معاذا”' قال: كك 
العلم فإ تَعلَمَه لله ةا وَطَلَه عبّادة: ومدارسته تسبيح» واليحت عنه خهاد: 
والعائمة لمن لا 08 ل 1 لأهله ا وهو الأنيس فى ارد 
والعجاحت فى الخلوة ف بوالذلين على السر لسراء والضراء. والزيف عنذ الأخلاء» 
والشويك. عند العر فاق [ومعالم الحلال اا ار سبيل الحنة. يرع الله 


و 
0 


تعالى به أقوامّاء فصاي نى الخبرقامه وهداة حي بهمء أدلة فى الخير. تقتص 
الارعيه وترمق أعمالهم. وتعدئق بفعالهم» وينتهى إلى رأيهم. وترغب الملائكة 
فى خأتهم؛ ل الا د حفن ادر نل ويابس لهم مستغفرء حتى 


حيتان البحر وهوامه» وسباع البر ونعامه. والسيه ونبومها؛ لآن العلم ا 


. «كم'“ ساقطة من المطبوعة. وأضفت من نهج البلاغه «ذافء و «أولئك» الأولى ليستقيم الكلام‎ )١( 
(؟) فى (ك): «حقائق اليقين' وفى نهج البلاغة : «حقيقة البصيرة؟.‎ 

(9) فى النهج : «الجاهلون». 

(5) فى نهج البلاغة: «أولتك خلفاء الله فى أرضه» . 

(2) انتهى الخبر بتمامه. 

.7579 7/١ خبر معاذ بن جبل هذا وكلامه فى: الحلية‎ )١( 

() الزيادة من الحلية . 


لفن قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
القلوب من العمى. ونور الأبصار من الظلمء وقوةٌ الأبدان من الضعف». 0 
العبد جمتازل الأبر ار .والتونياك العلى . والتفكر فيه يعدل بالصيام. وات 
بالقيام. به يطاع اله تعالويم موي سك َه يوحدء وك يتورعء ونة توضل 

الأرحام. العلم إمام والعمل تابعه. تُلْهَمُه السعداء؛ ويُّحْرَمُه الأشقياءة©. 

فهذه أوصاف علماء الآخرةء ونعت العلم الباطن . 

وقد كان من أفضل الأمراء بعد الخلفاء الأربعة: عمرٌ بن عبد العزيزء 
فحدثونا عن زكريا بن يحبى الطائى قال: حدثتى عمى زجر بن حصين أن عمر بن 

عبد العزيز كتب إلى الحسن رحمهما الله: أما بعدء فأشر على بقوم أستعين بهم 
على أمر الله تعالى. فكتب إليه: أما أهل الدين فلن يريدوك؛ وأما أهل الدنيا فلن 
تريدهم؛ ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون #رتهم أن يدنُّسوه بالخيانة . 

وكان الحسن ككل كن سفن كلمل الضرة امي وكان أبو حازم وربيعة 
المدنيّان دان علماء يون مروان. وقد كان الثورى وابن المبارك وأيوب وابن عون 
ككلموةان يدقن فلناء الدنيا من أهل الكوفة. 

كام ناف و ار ري انبا ا ا ل 
الدنيا من أهل مكة والشامء كرهنا تسمية المتكلّم فيهم لان السكوت أقربُ إلى 
السلامة. 

وكان بشر يقول: حدثنا باب من أبواب الدنيا: إذا سمعت الرجل يقول: حُدئنا 
فإنما يقول: أوسعوا لى. 

وقد كاف ستيان التروى إمامه من “قله يمون لأهلٍ علم الظاهر: طلبْ هذا ليس 
من زاد الآخرة . 

وقال ابن وهب: ذكرطلت العلم عند مالكء فقال: إن طلب العلم لحسن 
وإكانض للم ,]ذا من اليد ال, ل 
حين تمسى» ومن حين تمسى إلى حين تصبح» فلا تؤثرن عليه شيئًا . 


. انتهى كلام معاذء وهو كذلك فى الحلية مع اختلاف يسير فى بعض الالفاظ‎ )١( 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء يا 


ونان "از سيان الذارات 5 الت العل الحديث». أو تروجء. أو سافر فى 
طلب المعاكن فقن ركق إلى الدنباا"'ه 

وأما علم الإيمان والتوحيدء وعلم المعرفة واليقين»؛ فهو مع كل مؤمن موقن 
حسن الإسلام . زهو مقات من اللسع الها ين يدي الل “ونضيهة نه فى درجات 
65 نه كاوق كو المقر بير يده والعلم نالله "كال .والأيمان اله قزنان لا 
يفترقان. فالعلم بالله تعالى هو ميزان الإيمان» به يستَِينَ المزيد من النقصان؛ لأن 
العلم ظاهر الإيمان يكشفه ويظهره؛ والإيمان باط العلم يهيجه ويشعله. فالإيمانٌ 
مداد العلم وبصره. والعلم قوة الإيمان ولسانه. وضعف الإيمان وقوته ومزيده 
ونقصه بمزيد العلم بالله عز وجل ونقصه وقوته وضعفه . 

وفى وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بنى» كما لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب. 
كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل . 

ومَتَلَّ المشاهدة من المعرفة من اليقين من الإيمان كمتّل التشا من الدقيق من 
السويق من الحنطة. والحنطة تجمع ذلك كلهء كذلك الإيمان أصل ذلك. والمشاهدة 
علو بورع كقلفلة مر فلن المعانى» والنشا أعلى فروعها. 

فهذه المقامات موجودة فى أنوار الإيمان دا علم اليقين. 

ثم إن المعرفة على مقامين: معرفة سمعء ومعرفة عيان. فمعرفة السمع فى 
الإسلام: وهو أنهم سمعوا به فعرفوه. وهذا هو التصديق من الإيمان. ومعرفة 
العيان فى المشاهدة. ين ا 

والمشاهدة أيضًا على مقامين: مشاهدةٌ الاستدلال. ومشاهدة الدليل عنها. 
فمشاهدة الاستدلال قبل المعرفة» وهذه معرفة الخبره وهو فى السمع؛ لسائها 


)١(‏ يتحدث أبو سليمان عن مقامه هوء لكن طلب العلم والحديث والزواج لا يصد عن الوصول إلى 
أعلى المقامات؛ بل هى أمور مطالب بها أهل اللّه. إذ أمرت السنة بذلك. ومثل هذه الأقوال 
أورثت الجهل لكثير من أهل الطرق». وساعدت على ظهور البدع والابتداع. وأبو سليمان نفسه 
سيروى عنه ما يخالف هذه المقولة» فى كتاب العلم. 


350 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


القول. والراجة يا رجه بعل( رحليقا] "غلم اليِفيِنَ .من قولة تعالى»: «وجفك 
من سب : نإ يقين * إِنّى وجَدات امراة تملكهم» (لمل: "١‏ 137. فهل فهذا العلم قبل 
6 هو 37 السمع؛ وقد يكون سببه التعليم»: ومنه قوله يَكلِ: «دّ 
اليقين» أى جالسوا الموقنين» واسمعوا منهم علم اليقين؛ لأنهم علماؤه. 

وأما مشاعدة الدليل : نهن بعد المترفة التنى: .عن “العبا» .وهو اللفين» لباه 
الود او الواحد يها والكد. فر وبعد هذا الوجد علم من عين اليقين؛ وهذا 
000ل 
فعلمت». فهذا التعليم بعد الوجد من عين اليقين باليقين» وهذا من أعمال 
القلوب. وهؤلاء علماء الآخرة» وأهل اللمكوت؛ وأرباب القلوب. وهم المقربون 
من أصحاب اليمين . 

35 الظاهر من علم املك وهو من أعمال اللسان؛ والعلماء به موصوفون 
بالدنياء وصالحوهم أصحاب اليمين. 

ويحاء دجل إلى تعاا بن جل قال اخبرتى عن رحلين؟ احدهها ميد فى 
العبادة» كثيرٌ العملء قليل الذنوب؛ إلا أنه ضعيف اليقين» يعتريه الشّك فى 
أموره. فقال معاذ: ليُحبِطنَ شكه أعماله. قال: فأخبرنى عن رجل قليل العمل. 
لادان قوق القن وهو فى ذلك كثير الذنوب. فسكت معاد فقال الرجل: والله 
لئن أحبط شك الأول أعمال بره لفطل ينيد هنذا دونه كياد قال باح عاد 
بيده. وقام قائمّاء ثم قال: ما رأيت فقيهًا هو أفقه من هل]0©. 


وقد روينا معناه مسندا قيل: يا رسول الله رجل حسن اليقين؛ كثير الذنوب. 
ورجل مجتهد فى العبادة ؛ تايل اليقين. فقال: «ما من آدمى إلا وله ذُنوب. ولكن 
من كانت غريزئه العقل» وسجيثه اليقين» لم تضره الذنوب؛ لأنه كلما أذنب تاب 
واستغفر وتّدم؛ فبَكمّر دنوبه ويبقى له قَضل يَدْخل به | 


)١(‏ من (ك). وعبارة (ط): ايعلم علم اليقين». 


(؟) فى (ط): «ما رأيت الذى هو أفقه من هذاه وأثبت ما فى (ك). 


"١‏ كناب العلم وتعّضيله وأوصاف العلماء كن 


وروينا فى معناه من حديث اين العامة عن ومنول الله ملي : «من أ أثر ها أرقي 
اليقين وعزيمة الصبرء ومن أعطى حظّه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليلٍ 
وصيام النهار»ة. وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى؛ لا يستطاع العمل إلا باليقين» 
كيين ال الا ولا يقضر عامل" .حت يقصر يقيئه.: وقد يعمل 
[الرجل العمل" الضعيف إذا كان متيقئًا أفضل من عمل”" القوى الضعيف فى 
يقيئه. ومن يضعف يقيئه تغلبه المحقّرات من الإثم . 

وقد كان بحن حم شان يفول إن للتزهيد. تورك ولضرك تاراء إن نور 
التوكين عرق النيناك الوحديق عوا تان الع زه للتنيعافق المشر قد 

واليقين على ثلاث مقامات”") 

يقين معاينة: وهذا لا يختلف خبرهء فالعالم به خبيرء وهو للصديقين 
والشهداء. 

ويقين تضديق واستسلام : .وهذا فن احبر والعالم نيه مكبر مسلم.. -وهذا ينين 
المؤمنين» وهم الأبرارء منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. كقوله تعالى جده: 
«وما زادهم إلا إِيمانًا وتسّليمًا» لسرت 13 وقد يف هؤلاء بعدم الأسباب 
ونقصان اللمعتاده ويقوؤن بوجودها وجريان العادة:» ويحجبون بنظرهم إلى 
الأرامكل «وكاشترة بها «ويجعلرن مزيدعم: واسهع بالكلق :ويكون: تقصهم 
ووحشديع بفقدهم. ويكون من هؤلاء الاختلاف. ويتلونون بالخلاف؟؛ لتلوين 
الأشياء وتغيّرها [عَلَيهم و]0؟ نقصها. 

المقام الثالث من اليقين: وهو يقين ظَنْ يقوى بدلائل العلم والخبر وأقوال 
العلماء» ويجد هؤلاء المزيد من الله تعالى والنصيب منه لهمء ويضعف بفقد 
الأدلة وصمت القائلين. وهذا يقين الاستدلال. وعلوم هذا فى المعقولء وهو 
)١(‏ الزيادة من (ك). 
ا :(ط): «العمل» وأيت مانفن:(31): 


(9) وانظر فى اليقين أيضًا: مدارج السالكين ؟/5١51.‏ 
(5) الزيادة من (ك) . 


1 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


يقين المتكلمين من عموم المسلمين من أهل الرأىء وعلوم العقل. والقياس 

والنظر. وكل موقن بالله ا والمعرفة. ولكن علمه 
ومعرفته على قدر يقينه. ويقيته من نحو صفاء إيمانه وقوته. وإيمائه على مقتضى 
معاملته ورعايته. 

فأعلى العلوم علم المشاهدة عن عين 0 وهذا مخصوص للمقربين فى 
مقامات قربهم. ومحادثات مجالستهم. ومأوى السوية ولطيف متهم . 

وأدنى العلوم علم التسليم والقبول بعدم الإنكارء وفقد الشكوك. وهذا لعموم 
المؤمنين» ا علم الإيمان ومزيد التصديق» وهذا لامهات اليمين . 

وبين هذين مقامات لطيفات من أعلى طبقات المقربين إلى أوسط المقاماتء 
ومن أدنى طبقات أصحاب اليمين إلى أعلى أواسط الأعليه0©. 


ذكربيان تفضيل علوم الصمت. وطريق الورعين فى العلوم 


روينا فى الخبر: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنةٌ قائمة. ولا أذرى». وعن 
الفحنى: آنه قال اذأ أدرى نصف العلم. , يعنى: أنه من الورع. وكان الثورى رضى 
الله عنه يقول: انمد لهي عن نه فأما التشديد يد فكل أحد يحسنه. يعنى 
أن التورع والتوقف فى الأمور هو سيرة المؤمنين وإن لم يكونوا علماء» لأن الورع 

هق امن عن الإقدام. والهجوم على القييات: و الرقورق عند المشكلات بسكون 

أو سكوت. واليقين هو الإقدام على الأشياء ببصيرة وتمكين. والقطم ال 
علم وخبر. 

فهذا صفة العلماء الموثوق بعلمهم لا يحسنه سواهم. كما قال على”© عليه 
السلام لابنه محمد بن الحنفية » وقدمه أمامه يوم الجمل وجعل يقول له: أقدم أقدم. 
ومحمد يتأخرء وهو يركزه بقائم رمحه. فالتفت إليه محمد ابنه فقال: هذه والله 
الفتنة المظلمة العمياء. فوكزه على برمحه ثم قال: تقدّم لا أ لكء أتكون فتنة 
)١(‏ فى (ك): «عليين». 
(0) - خبر الومام على ليس فى المخطوط. 


."١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء يان 


أبوك قائدها وسائقها؟! 

والمرء إذا قال لا أدرى [تورعًا]'2 فقد عمل بعلمه» وقام بحاله» فله من الثواب 
بمنزلة من درى» وقام بحاله""أ وعمل بعلمه فأظهره ال قول دللا أدرى» 
نصف العلم. ولأن حُمْنَ مَنْ سكت لأجل الله تعالى تورعًا كحُسن من طن 
لأجله بالعلم 1 

وقال على بن الحسين. ومحمد بن عجلان: إذا أخطأ العالم قول دلا أدرى» 
الفح ابل "ادر اله تالف العاف سدهما: 

واعلم أن مت العلم والجهل فى تفاوت الناس فيهما مثّل الجنون والعقل. 
والمجانين طبقات» كالعقلاء طبقات» وكذلك الجهال طبقات كالعلماءء فخصوص 
الجهال يشبهون عموم العلماء» فهم يشتبهون على العامة حتى يحسبوهم علماء 
وهم مكشوفون عند العلماء بالله تعالى» وكذلك العارفون يشتبهون على عموم 
العلماء وهم ظاهرون للموقئين. 

وقال بعض العلماء: العلم علمان؛ غلم الأمراه وعلم المتقين. فأما علم 
الأمراء فهو علم القضاياء وأما علم المتقين فهو علم اليقين والمعرفة. 

1 وم و 

وقد قال الله سبحانه فى وصف علم المؤمنين» وذكر علم الإيمان: #يرفع الله 
م ود دهن سان و ا 2 0 
الْذِينَ آمَنوا منكم والّذِينَ أوتوا العلم درَجَات4 'الجادلة:60. فجعل المؤمنين 
علماءء فدل على أن العلم والإيمان لا يفترقان. والواو هنا عند أهل اللغة للمدح 
لا للجمع. فالعرب إذا مدحت بالأوصاف أدخلت الواو للمبالغة فقالوا: فلان 
العاقل» والعالم. والأديب. 


ع2 قي اق لال ا اس 


ومثل هذا قوله تعالى: #لكن الراسخون فى العلم مهم والمؤمنون يؤمنون بما 
أنزل إليك وما نز - قبلك وَالُّقِيمِينَ الصّلاءّ والمُؤتون الرّكاة» [الساء: القن 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
)١(‏ فى (ط): «فقام بحاله» وأثبت ما فى (ك). 
(9) فى (ط): «مقالته» وأثبت ما فى (ك). 


نا قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فالمؤمنون هم الراسخون فى العلمء والمقيمون واه كله نعت للمؤمنين 
الراسخين فى العلو”"'!؛ ولذلك انتصب قوله تعالى : #والمقيمر لمقيمين الصلاة» ٠‏ لآنه 
مدحء والعرب تنصب وترفع بالمدحء وبمعناه قوله تعالى : اَلرسعُون فى العلم 


03س لاس 


يقولون آمنا به آل عم:-:“]ء فوصف العلماء بالإيمان» كما وصف المؤمنين 
بالعلم» وكذلك قوله تعالى : 000 لين أوتوا العلم وَالإِيمَانَ» [الروم:<ه]. 

ومن هذا حديث أنس عن النبى كَل : ١أمتى‏ حمس طبقات, كل طَبقَة أربَعُونَ 
عاماء فطبقتى وطبقة أصحابى أهل العلم والإيمان» والذين يَلونّهُم إلى الثمانين 
أهل البرٌ والتقوى, والذين يلونهم إلى م وعشرين أهل التواصل والتراحم» 
فقرن العلم بالإيمان» قَدمهُمَا على سائر الطبقات . 

وقد قرن الله عه الإيمان بالقرآن وهو علّم؛ ار القرآن بالإيمان» كما 
قال تعالى: #كتب فى لوبهم الإيمان وأيدهم برو منْه» [المجادلة : ٠1775‏ قيل : 
القرآن وتكون الهاء عائدةً إلى الله تعالى فى أكثر الوجوه. كما قال: «إما كُنْتّ 


لووول فرق 


تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتناه نورا» [الشورى:55]. فأهلٌ الإيمان هم 
أهل” القزان» وأهلً القرآن أهل اله وخاصته . 

وقال لل ركان أحد العلماء: أمن العلماء 
أنت؟ فسكت. فأعاد عليه فسكت. فقيل: 00 2 
لاد ا ا 
كاذيًاء وإن قلت إدّ نَى عالم كنت جاهلاً. 

وقال ابو تعر الرارئ عن الريع. بن أنس فى قوله تعالى: لإِنّما يَخْشَى الله 
من عبّاده العلماء © [ناطر:18]. قال: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم» ألا 

أن داود عليه السلام قال ذلك بأنك جعلت العلم خشيتك»؛ والحكمة والإيمان 
بك» فما علم من لم يَحْشَك» وما حَكُم مَنْ لم يُؤمن بك. 


)١(‏ كان ثمت اضطراب فى (ط) أصلحته صلحته من (ك2). 


"١‏ كتاب العلم وتفضيله وأوصاف العلماء عن 


وقد سَمَى عبد الله بن روا حة العلم | إيمانًا» فكان يقول لأصحابه : «اقعدوا بنا 
نُؤمن ساعة» فيتذاكرون علم الويمان. 

وقد جعل الله للمؤهدين. ا وبر | وقلبّاء وهذه طرائق العلم التى ل 
العلم منها ويوجدٌ بهاء وهى أصول العلم والنعم التى أنعم الله على الخلق بها 
وطالبهم بالشكر عليهاء فقال سبحانه: #والله أخْرَجكُم من بطّون أمهاتكم ١‏ 
تَعْلَمُونَ شينًا وجعل لَكم السمع والأبصار والأفئدة َعَلَكُم تشكرون4 [النحل:8/]. 
ا 0 


لاا 


مسن وام وأ نا لذى َنُ هم ولا الك الاافتهم بن 
شىءِ إِذ كانوا و0 بآيات الله [الأحقاف:15] . لمن آمن بآيات الله تعالى أغنى 


به نافرك 8 زكانت طق العلم”") إليه . 


اسك ' 2 م اسشا م 5 هوس 
وقال عز وجل فى معنى ذلك أيضا: ولا تقف ما ليس لَك به علم إن السمع 
00 ل ابر لك بي ل ع ساس سوه مه ا 0 
والبصر والفؤاد كل أولتك كان عَنْه ملو ولا [الإسراء: 95] , فلولا أن العلم يع 
بالسمع والبصر والقلب ما نهى عما لا يعلم هذه الأشياء. 1 ففى النهى عن قَمْو ما 
لا يَعلم هذه الأواسط ويتبعه إثبات العلم بهاء نكل يوبن مواذو مع ويصر»؛ 
وقلب, [وكل ذى سمع وبصر وقلب]”" فهو عالم بفضل الله ورحمته. 
وما فضل الله تعالى به هذه الأمة على سائر الأمم وخصها به ثلاثة النياء ا 
[الأول:] تبقيةٌ الإسناد فيهم يَثْره خَلَفْ عن سّلف. تفضزلة إلى :اندها محمد 
يلد وإلى من خلا من علمائنا. وإنما كانوا فيهم يستنسخون الصحف. كلما 


)١(‏ فى (ك): «العلوم». 

(1) ساقطة من (ط) وأثبت ما فى (ك). 

(9) جمع العلامة أحمد بن محمد القسطلانى ‏ توفى 9177ه ‏ طائفة كبيرة من خصائص الامة 
المحمدية؛ فى كتابه: المواهب اللدنية» انظر: ؟//1١٠/ ‏ 68الاء تحقيق صالح أحمد الشافى» 
المكتب الإسلامى. 


كم قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
اقلمك طبحيفة تددر فكان ذلك أُثَرَةَ العلم فيهم . 

والثانى : حفظ كتاب الله تعالى | المرلك ع اطيو طتست. نوا ما الو ل 
كتبهم نظراً. ولم يحفظ جميعٌ كتاب أنزله الله تعالى قط غير كتابناء هذا إلا ما 
ألهمه الله تعالى عزير من من التوراة بعد أن كان بختّنصر أحرق جميعها عند إحراق 
بست" المقلسن + فلذلك قال سبط من اليهود: إنه ابن الله تعالى» عرّ عن ذلك علوًا 
كبيراء لما خصه به. اوأفرده من حفظ جميع التوراة. 

والثالث: أن كل مؤمن من هذه الأمة يسأل عن علم الإيمان. ويسمع قولّه 
ويؤ د مول ارأية وملو ريع لان سنه . ولم يكونوا فيما مضى يسمعون العلم إلا 
من الأحبار والقسيسين والرهبان لا غير من الناس. 

وزادها رابعة على أمة موسى؛ عليه الصلاة والسلام: ثبات الإيمان فى 
قلوبهمء لا يعتريه الشك ولا يختلجه الشرك مع تقليب القلوب فى المعاصى. 
وكانت أمة موسى عليه السلام تتقلب قلوبهم فى الشك والشرك كما تتقلب 
جوارحهم فى المعاصى. فلذلك: لثَالُوا يا موسى سى اجعل لَنا إلا كما لهم آلهة» 
[الأعراف:78١]‏ بعد أن رأوا الآيات العظيمة؛ من انفلاق البحرء وسلُوكهم فيه 
طرائق» وأنجاهم من الغرق. وأهلك فرعون. ْ 

وروينا بعض الأخبار أن فى يعض الكتب المنزلة: يا بتى إسرائيل» لا تقولوا 
اران الما من ولزل بها ولا فى تخوم الأرضين من يصعد به ولا من وراء 
البحار سن يعبره يأتى به. العلم مجعول' 1 قلوبكمء "تأدبوا" بين يذ بآداب 
الروحانيين» ٠‏ وتخلقوا لى بأخلاق الصديقين» أظهر ظهر العلم فى قلوبكم حتى يغطيكم 
ويغمركم . 

ب ار ارا بتي ل مهار سا لسار ابيا ولك : 

وفى أخبارنا نحن : : من عمل يما يعم ورله الله عم ما لم يَعَْم. . حتى قيل: 
من عمل بعشر ما يعلم ورثه الله علم ما يجهل . 

وقد روينا عن حذيفة بن اليمان: «إنّكم اليوم فى زمان من ترك فيه عشر ما 


"١‏ كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء يان 
يعلم هلك. ويأتى بعدكم زمان من عمل منهم بعشر ما يعلم نجاء. هذا لقلة 
العاملين. وكثرة البطّالين. وفى كتابئًا المجمل المختصر: #واتقوا الله ويعلمكم 

و 1 و 2 1 قر سام وى شير 
الله # [البقرة: 745]» #واتقوا الله واعلموا» [البقرة: 194]» #واتقوا الله واسمعوا» 
[المائدة :4 .]١٠١‏ 

واعلم أن من عمل بعلم أو نطّق بهء فأصاب الحقيقة عند الله تعالى» فله 
أجران؛ أجرٌ التوفيق» وأجرٌ العمل: وهذا مقام العارفين. ومن نطّق بجهل» أو 
عمل به وأخطأ الحقيقة . فعليه وزرآن» وهذا مقام الجهال. ومن قال أو عمل 
بعلّمه. وأخطأ الحقيقة» فله أجر لأجل العلمء وهذا مقام علماء الظاهر. ومن قال 
بجهل ١‏ أو عمل عملاً وأصاب الحقيقة . فعليه وزرٌ؛ لتركه طلب العلم» وهذا مقام 
جهلة العابدين"'. 

ومثّل العالم مثل الحاكمء وقد قسم النبى يكَكلْدِ الحكام ثلاثة أقسام فقال كَكدِ: 
«القضاة ثلائة: قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك فى الجنة» وقاض قضى بالجور 
وهو يعلم» أو قضى بالجور وهو لا يعلمء فهما فى النار» . 

ومن أحسن ما سمعت فى قوله تعالى [الأعراف:1؟7]: ديا بنى آدم قد أنزلنا 
دمن ارت ا ام اي اق لدم سك هي ل 20 و 

وروينا عن وهب بن ده اليمانى فى معئاه : «الإيمان غربيان: ولباملة التقوى, 
وزينثه الحياء» وثمرثه العلم». وقد أسنده حمزة الخراسانى عن الثورى» فرفعه إلى 
عبد الله عن النبى تَديِدِ. وقد رويئاه أيضا مسندا. 


أتقاهم لله عر وجل . 
وقال بعض العلماء: لو قال لى قائل: أى الناس أعلم؟ لقلت: أورعهم. ولو 


)١(‏ هذه الفقرة وبعض الأخبار اختلف موضعها هنا عما عليه فى المخطوط» فتركت المطبوعة على ما 
هى عليه لاختصار المخطوطة؛, كما أن النص لا يتأثر بذلك الترتيب على الأغلب. 


575 قوتالقلوب.الجزءالأول 
قال لى قائل: أى أهل هذه المديئة خير؟ لقلت: تعرفون أتصحوم لهم؟ فإذا قالوا. 
0 اكيت . وقال آخخر: لو قيل لى: من أ حمق الناس؟ د 
: هو اه 03 ا ل 
وقال الله تعالى: #واتقوا الله واسمعوا» [لمائدة:8 1٠١‏ #اتقوا الله وقولوا قلأ 
سديدا» [الأحزاب: .]7١‏ فجعل الله تعالى مفتاح القول السديدء والعلم الرشيد. 
والسمع المكين: التقوى, وهى وصية الله تعالى من قبلنا وإياناء إذ يقول الله 
5 كه لان َو 
سبحانه وتعالى: #ولقّدٌ وصينًا الَّذِينَ أوتوا الكتاب من قَبلكم و وإياكم أن اتقوا 
الله [الساء:١1].‏ وهذه الآية قطب القرآن» ومداره عليها كمدار الرحى على 
قطبها(" . 
نودها عو ميسن ملل اللّه على نبينا وعليه وسلم]”!"': كنف يكور جه أهل 
العلم من مسيره إلى آخرته؛ وهر مقبل على دنياء؟ وكيف يكون من أهل هل العلم من 
يُطلب الكلام ليخبر بى وهو لا يطلبه ليعمل به؟ 
وقال الضحالك بن مزاحم : أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع وهم 
ار 


م ادم #6 اب 


ما ضربوه لَك نك إلا جَدَ 1 هم قوم 0 [الزخرف1]81 وك تحص 
الحديث: جنن مر يبي مره :1 الآية: هم أهل الْجَدّل الذين 
9 الله تعالى فاحذروهم». 

«وعائيض لسار ارا تر ارس 00 


وسيأتى قوم 5-07 ا 


سك 
)١(‏ فى (ط): «على الخشبان». 
م زيادة كه (). 


48 كتاب العلم وتضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


عق آنن 'مسعوادة أنكم اليوم فى زمان خيركم فيه المسارع» ويأتى بعدكم زمان 
فرك اليه لان دي يعنى: الآنَ لبيان الحق واليقين فى القرن الأول» وبعد ذلك فى 
زماننا هذا لكثرة العبياظ والالتباس ودخول المحدثّات مدا' خل اللَّيل فى السير» 


00 


تأشكل الأمْرُ إلا على القَرّد الذى يعرف طرائق السّلف فيجتنب الحدث كله 


ا عن | تعض العلّمَاء : : إذا أرادَ الله بعبد خيرا فتَح لنياف العمل بوأغلق 


ع ا الجدل. وإذا أراد اللّه بعد 57 أغلقً عنه باب العملء وفتح عليه ات 


32-0 


فرل. 

١ 1‏ 000 5 6 ا 20 امل 8 2 3 َه 
الخخصم». 

وقد روينا فى خخبر 3 خير: «الحياء والعى شعبتَان من الويمان. والبَذَاء والبيان عبتن 


من التقَاق». ل «والعى عى اللّسَآن لا عىً القلب». 

والخبر الآخرء ما رو الحكم بن عينة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال قال 
رسول الله مك : «ما أوتى قوم المنطق إلا مئعوا العمل» . وفى الحديث : «إن الله 
تعالى بض البليغ من الرجال الذى يتخلل الكلام بلسانه كما تمخلل” الباقرة 
الخلاء بلسائها»). والخلاء : هو الحشيش الوظب - 

وكان أحمد بن حنبل يقول: العلم إِنّما هو ما جاءً من فُوق. يعنى: إلهامًا من 
طَلَبْ العلم بالكلام تَزندق. 


بيان آخرفى فضل علم الباطن على الظاهر 


مما يَدلْفَ على أن العلّم الذى فَضَلَهُ العلماء» وأعظموا ذكره وخطره؛ وَوَصمُوا 
به م 50 به وجاءت بفضله الآثار» ودب | إليه» وفْضَلَ فى الأخبار ا 


- إِنّما هو العلء الله ااه الم على الله تعالى. اراد إليه. الشاهد بالتوحيد 


ان قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فى علم الإيمان واليقينٍ وعلم المعرفة والمعاملة دون سائر علوم اله لفتيا والأحكام . 
إنهم يقولون من عمل بعلمه ويذكرون العدل بالعلمء ويصفون جملته بالخشية 
والخشوع. فهذا نما هو علم القلوب لا علم اللسان» الذى يكون به العمل وتتأتى 

عنه''" المعاملات من أعمال الإيمان» مثل أعمال القلوب التى هى مقامات اليقين» 
وصفات المتقين» ومثل” أعمال الجو ارح من انال التى هى. .مزيد الايمان» 
والذين أربابها: أهل الفقر والد د التوكل والخوف. وأصحاب الشوق 
والمحبة . 

لشن عون أن يكون الإنسان إذا علم علم الأحكام والقضايا عمل بهاء والتزم 
الدخول فى أحكامها؛ ليعامل منهاء مثل: أن يطلب القضاءً. فيقضى بين الناس 
إذا كان عانًا به أو يقتنى المال» ويدخل فى البيع والشراء إذا كان عالمًا بالزكوات 
والبياعات» أو يتزوج النساء ويطلق؛ لأنه عالم بالتكاح والطلاق؛ ليكون بهذه 
الأقياء عاملة نعلي 

هذا ما قاله أحدء بل قد روى فى كراهة ذلك وذمّه ما يكثر ذكره. وأهل هذه 
العلوم موصوفون بالرغبة فى الدنيا والحرص على جمعهاء ويلابسون الأمراء 
فيعاملون لهم» فبطل أنهم هم المعنيون بالعلم» الموصوفون باللخشوع والزهد. 

ومثل ذلك أيضا: تفضيل الجمهور من السلف العلم على على العمل. وقولهم: ذ 
من علم أفضل من كذا من العمل» وركعتان من عالم أفضل من آلف ركعة من 
عابد» وحديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله يَكَلِِ: «فضل العالم على العابد 
كَمَصْلَى على أمتى», والخبر المشهور: اكَمَضل القَمَر على سائرٍ الكواكب». ورد 
ابن عباس وسعد وقد رويئاه مسئد: «عالم واحد شد على الشيطان 2 ألف 
عابد؛ء وكذلك قيل فى موته: «أحب إليه من موت ألف عابد» - نما يعنون 
بذلك: العلم بالله تعالى أفضل من العمل؛ لان العلم بالله تعالى وصف من 
الإيمان» ومعتّى من اليقين الذى لم ينزل من السماء أعز منه. فهو لا يعادله شىء. 
ولا يصح عمل ولا يقبل إلا به. ولانه معيار الأعمال كلها؛ على وزنه تُقبل 
)١(‏ فى (ط): «الذى يكون به العلم ولا تناتى عنه؛ وأثبت ما فى (ك) لأنه أصح وأدق. 


"١‏ كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء لحن 
الأعمال قبولاً حسنًا بعضه أحسن من بعضء ويثقل فى الميزان ثقّلاً فوق ثقّلء 
دريو 5 ع 3 8 50 3 2 
ويرفع به العاملون فى درجات عليين بعضها من بعض» وقد قال تعالى: «ولقد 


او ل رد مره 6 #6 الس 


جنْنَاهم بكتاب قصلتاء على علم» [الأعراف: 67]» ثم قال : «فلتقصن عليهم يعلم» 


ف تي الم 


[الأعراف /1» وقال تعالى : (والوزن' يوذ لحن" قلقت موازيئة» [الأعراف :4ا. 


فما كان العائد منه إلى الربوبية أقرب كان أفضل. والعمل وصف العامل 
وحكم العبودية: لا أنه يعنون العلم بالفنيا والأحكام “والفضاء» الى هن إماكن 
يبلق عائدة عليهم أفضل من معاملات الله سبحانه وتعالى بالقلوب من مقامات 
التوكل والرضا والمحبة التى هى معايئة اليقين الذى هو مقام المقربين هذا لا يقوله 
عالم . 

وقد روينا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
يّ: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد. أما أهل العلم فدلُوا 
الناس على ما جاءت به الرسل» وأما آهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما 
د ارتم ددح عات عار لو عي ج10 

وكذلك جاء فى الخبر: «أول مَنْ يشم الأنبياء ثم الشهداء». وفى الخبر: 
«للأنبياء على العلّمّاء ء فضل درجَةء وَللْعلَمَاء عَلَى الشهداء فَضْل درَجَتَين . 

وقال ابن عباس فى معنى قوله عر وجل: يرع الله الّذِينَ آمنُوا مْكُم وَالّذِينَ 
أوتوا العلم درجات» [المجادلة: ]1١‏ قال: للعلماء درجات فوق الذين آمنوا بسبعمائة 
درجةء 500 خمسمائة عام . 

قال اين معو » لكا مات حدر رقن الله عنهننا إقى لاحب أله ذفبها بسعة 
أعشار العلم. فقيل: تقول هذا وفينا جلَةٌ الصحابة. فقال: ليس أعنى العلم الذى 
تريدونء إنما أعنى العلم بالله تعالى. 

فجعل العلم بالمعلومات غير حقيقة العلم» وفضّل العلم بالله تعالى بتسعة 
أعشارهاء وليس يزيد علم الظاهر على الأعمال كثير زيادة» إذ هو من الأعمال 
الظاهرة؛ لأنه صفة اللسان؛ ولأنه للعموم من المسلمين. 


بذ قوت القلوب . الجزء الأول 

فأعلى مقاماته الإخلاص» فإن فاتهم فهو دنيا كسائر الشهوات. والإخلاص هو 
أول حال العالم بالله تعالى بالعلم الباطن. ولا نهاية لمقاماتهم إلى أعلى مقامات 
العارفين ودرجات الصديقين 


باب ذكرالفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة 
وذم علماء السوء, الآكلين بعلومهم الدنيا 


قد فرت العلّماء ين العلم بالله تعالى وبين العلم بأمر الله تعالى. وفرنوا ريق 
علماء الدنيا وعلماء الآخرة. فقال فيان : العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله 
فذاك العالم الكامل؛ وعالم بالله تعالى فذاك التقَى الخائف» وعالم بأمر الله تعالى 
غير عالم بالله تعالى فذاك العالم الفاجرٌ. 

وقيل أيضًا: عالم لله تعالى وهو العامل بعلمه. 4 وعالم بأيام الله تعالى وهو 
الخائف الراجى 

وسئل 50005 فقال: هو الورع. قيل: وأى شىء هو هو الورّع؟ 
فقال: طلب العلم الذى يعرف به الورع. وهو عنْدَ قوم طول الصمت وقلَّهُ 
الكلامء وما هو كذلك إنما هو المتكلّم العالم عندنا أفضلٌ من الصامت . 

وروينا عن لقمان فى وصيته: للعلم ثلاث علامات : العلم بالله» وبما يحبه الله 7 
تعالى ويما يكره . فجعل حقيقة العلّم ودليل وجوده هذه الثلاث. 

وغا يدلك عن الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة أن أن كل عالم بعلم لاوا 
من لا يعرفه لم يتبين عليه أثرَ مه ولا عرف أنه عالمء لآ« العلهاء فهر وهل 
فإما بعرقُون يمام للخشوع والسكينة والتواضع والذلة؛ فهذه صبِعَة الله تعالى 
لأوليائه ولبسمْهُ للعلماء به 0 احسّن من الله صبغة» فَمتَلهُم فى ذلك كَمَكَل 


00 
2 


الصناع. إذ كل صانع ل هر من لا يعرف لم برقا صمت دون سائر الستائعء 
ولم فرق يه رويد الصناع إلا الصنّاٌ فإنه يعرف بصنعته ؛ لأنها ظاهرة عليه؛ !| إذ 


وه لم 


صارت له لبسة وصفّة لالتباسها مَعامَلته. فكانت سيماه. كما قيل: لم اذ 


١‏ كتاب العلم وتمُضيله وأوصاف العلماء م 


تعالى عبد لبسة أ حسن من خشوع فى سكينة؛ ٠‏ هى لبسة الآنبياء» وسيم الصديقين 
والعلماء. فأعلم الناس بلطف ما يحب الله تعالى وخَفَى ما يكره أهل القلوب 
الفاقهة عن الله تعالى وهم العارفون به. 

وقد كان سهل رحمه الله يقول: العلماء ثلاثة: عالم بالله تعالى» وعالم لله 
تغالن »بعال يمكي الله ات : ْ ْ 

يعنى: العالم بالله تعالى العارف الموقن» والعالم لله عزّ وجل هو العالم بعلم 
الإخلاص والأحوال والمعاملات؛ والعالم بحكم الله تعالى هو العالم بتفصيل 
الحلال والحرام. فسرنا ذلك على معانى قوله؛ ومعرفة مذهبه. 

وقد قال مرة فى كلام أبسط من هذا: عالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله 
وهم المؤمنون. وعالم بأمر الله لا بأيام الله وهم المفتون فى الحلال والحرام. وعالم 
بالله تعالى عالم بأيام الله وهم الصديقون. 

يعنى قوله «بأيام اللّه» أى: بنعمته الباطنة» وبعقوباته الغامضة. 

ثم قال: الناس كلهم موتى إلا العلماء. والعلماء نيام إلا الخائفين» والخائفون 
منقطعون إلا المحبين» والمحبون أحياء شهداء وهم المؤثرون لله تعالى على كل 
حال. وقد كان يقول: طلاب العلم ثلائة: واحد يطلبه للعمل به. وآخر يطلبه 
ليعرف الاختلاف» فيتورّع ويآخذ بالاحتياط. وآخرٌ يطلبه ليعرف التأويل فيتناول 
الحرام فيجعله حلالاًء فهذا يكون هلاك الحق على يديه. 

وقد عدت هق أبى يوسف أنه كان إذا صار رأس ول وهب ماله لامرأته» 
وانكوهها مالهاا» فشقط عنهما الركاق» تذكر ذلك لأرى حنيفة فقال: :ذلك من 


00 
فقهه ©. 


فإنّما يطلب العلم لمعرفة الورع والاحتياط للدين» فهذا هو العلم لنافع . فإذا 
طُلب لثل هذا ولتأويل الهوى كان الجهل خيراً منه» وصار هذا العلم هو الضارً 


)١(‏ مثل هذه الحكايات لا تصح عن قوم مشهود لهم بالورع والفقه والاتباع. فإن مثل هذا لا يستحله 
الجاهل البخيل» فكيف بفقيه ورع؟! 


أ قوت القَلوب ‏ الجزء الأول 
الذى استعاذ الرسول عليه منه . 

وروينا عن عمر وغيره: كم من عالم فاجر وعابد جاهل» فاتقوا الفاجر من 
العلماء والجاهل من المتعبدين. وعن عمر أيضاء وقد رويناه مسندا: اثقوا كل 
منافق عليم اللسان؛ يقول ما تعرفون» ويعمل ما تنكرون. وروينا عنه أيضًا: 
فلملا العلم كلما للعلم السكينة والحلم. وتواضعوا لمن تعلّمون وليتواضع 
لكم من يتعلّم منكم. ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. 

وروينا عن على دابن عباس رضى الله عنهما وعن كعب الأحبار: يكون فى 
آخر الزمان علماء يرَهٌدون الناين فى الدثيا ولا ,عدون ويخوفون ولا يخافون, 
بوه عن يك الولاة ولا ينتهون. ويؤثرون الدنيا على الآخرة. ويأكلون الدنيا 
بألسنتهم أ أكلاً» يقرَبون الأغنياء ويباعدون الفقراءء يتغايرون على العلم كما تتغاير 
النساء على الرجال؛ يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره. . ذلك حظهم من 
العلم . وفى حديث على رضى الله عنه: : علماؤهم شر الخليقة منهم بدت الفتنء 
وفيهم تعود. وفى حديث ابن عباس : ار قي 


قار ومبتدع ناسلك. ١‏ تاداع لاجر د لان د عتمان رام بور 


والقدم الناسك يرعت الكلين فى ييدهقه لا رون من كلد 

وقال صالح بن حَسَّان البصرى: أدركت المشيخة وهم يتعوذون بالله تعالى من 
الفاجر العالم بالسئة. 

وقال الفضيل بن عياض: إِنّما هما عالمان؛ عالم دثياء وعالم آخرة. فعالم 
ايت ميري وَعال [لآخرة حلم مشر لالت امات الجر لحار ار 
الدييًا لا يصدّنك ب 3 قرأ #إإن كثيرا من الاحبّار والرطبان لأكلون انول 
الّاس بالباطلٍ دون عن سبيل الله [التوبة: 4*]. قال: فالأحيات العلماء : 
والرهان الهاء. 


وقال سهل بن عبد الله: طلاب العلم ثلاثة؛ فواحل: يطلب علم الورع مخافة 


"١‏ كتاب العلم وتضضيله وأوصاف العلماء تلن 
دخول الشبهة عليه» فيدع الحلال خوف الحرام» فهَذا زاهد تفن .وآخر: يطلب 
0 والأقاريل؛ 3 د 0 ال 0 
يجوز لى؟ 0 العلماء. فيخبرونه 5500 0 فهذا 0 هلاك 0 
على يديه وقد أهلك نفسه؛ وهم علماء السوء. 

واعلم اواك تبني لليائنا ناطق بعلم فإنه آكل للمال بالياطل». وكل من أكل 
أموال الناس بالباطل فإنه يصد عن سبيل الله لا محالة» وإن لم يظهر ذلك فى 
مقاله» ولكنك تعرفه فى لحن معناه بدقائق الصد عن مجالسة غيره» وبلطائف المنع 
يق 'للزقاك" الآخر:ة لأذا عبت الذنيا وغلة الهوى يحكمات عليه ذلك ناد م 
5 

وقال بعض العلماء: إن الله عرّ وجل يحب العالم المتواضع» ويبغض الجبَارَ من 
العلماء» ومن تواضع لله تعالى ورَنّه الله تعالى الحكمة. 

5 الخبر عن ابن و 0 ' 
تجد فيما يي أن ل السمي 014 وكان ابن 
الصيف سميئاء فغضيب عتدها فقال: ل ففيه نزلت 
عدم الك ونا يض اقل من أنرل الكتاب الت حاء الله + موسى بى_ نور» 
[الأنعام : .]41١‏ فقال له أصحايه: ويحك ماذا مس جحدت عن ! فقال: إِنّه 
حك © فقلك ذلك 

ويقال. نا اتن الله تعالق -غيدا علما إلا آثاء ممه بعلم رتواضعا وح علق 
ورفمّاء فذلك علامة العلم النافع. وقد روينا معناه فى الأثر: «مَن آتاه الله عر 
وجل زهدا وتواضعًا وحسن خلق فهو إمام المتقين". وكان الحسن يقول: الحلم 
)١(‏ هذا الحديث مرسل؛ انظر: أسباب نزول القرآن»؛ للواحدى. ص ”5”ء والدر المنثور 79/9 . 
(؟) محكنى: جادلتى . 


أي قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وفى احان داوة عليد الحاام؟ إن الله تعالى أوحى | إليه : يا داود» لا تسألن عنى 
عالًا قد أسكرته الدنيا فيضدك: فق «طريق محبتى »2 انك قطاع طريق عبادى 


2 شهو 


المريدين . ا إن أدنّى ما أصنع بالعالم إذا اثر شهو لَه على محبتى أن أحرمه 
لذي متاجاتى . 5 307 إِذَا رأيت لى طالبًا 0 ل خادمًا . يا او 5 إلى 


رس و © مله 


هاريًا كتبته عندى جَهبذاء ومن كببته 0 لم أعذيه أ اينما 


0 مثَلّ عَلَمَاء السوء ء مل صخرة وَقَمَت على فم 
- 2 44 
لَه لا هى د شراب الماع ولا 65 الماع ل إلى الزرعء وكذلك ل الدنيا 


3 


قَعَدُوا على طريق الآخرة فلا هم لَمَذُوا ولا تركو العباد سُلكرن إلى الله عز 
وجل. قال: ومثّل علّماء السوء ٠‏ كَمَتلٍ قَنَاة الحش ظاهرها حَسَنّ وَبَاطئها عن 
ا ال ل لوي 


ببغضه فإنه ميت الله ف السنماء والأرض. 


'وكان الأوزاعى يَروى عن بلال بن سعد أنه 5 يقول: لطر أحدكم إلى 
الشرطىئٌ والعون”2 فيستعيل بالله ان بوعل وق وننظر إلى عالم الدنيا قد 
صلم للخلق وتوف للطَمَع والريّاسة فلا يمف هذا العالم أحَق بالمقت من ذلك 
اللدرطى . 

وقد كان أبو محمد يقول: لا تقطعوا أمرا من الذّين والدنيا إلا بمَشُورة العلَماء 
تحمدوا العاقَة عند الله . قيل: يا أبا محمدء مَنِ العلّماء؟ قال: الذين وترون 
الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله تعالى على نُفُوسهم . 

وقد قال عمر رضى الله عنه فى وصبّته: وشاور فى أمورك الذين يَحْشَوْنَ الله 
تعالى . 0 

وروينا فى الإسرائيليات : أن حكيمًا من الحكَمَاء صنَّفْ ثلائمائة وستين مُصلْحََا 


)١(‏ العون: الظهير على الأمر. الواحد والاثنان والجمع والمؤنث فيه سواء. 


١‏ كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء مكنا 


فى الحكمة. حتى وْصفً بالكو" . فأرقض الله بعال لق بتهم: قل لقلان: قد 
فاذات ار انا ولم تردئى بشىء من ذلك» وإنى لا أقبل شيئًا من نفّاقك. 
قَآن: فأسقط 9 ديح :حون 1 د للق قالط العامة ومشى فى الأسواق» 
وواكل بنى إسرائيل» وتَوَاضَعْ فى نمْسه. . فأوحى الله تعالى إلى النبى عليه السلام : 
قل له الآن: وافقت رضاى. 

وقال بعض العلماء : كان أهل العلم على ضربين؛ عالم عامة ؛ وعالم خاصة . 
فأمًا عالم العامة : فهو المفتى فى الحلال والحرام» وهؤلاء افيا الأساطين. و 
عالم الخاصة : فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفةء وهؤلاء أهل الزواياء وهم 
لمتفردون. وقد كانوا يقولوت: تل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه مث دجلةً 
كل أحد يَعْرفُهاء ومتل بشر بن الحارث مُكَل بثر عذية مغطاة لا يتقصدها إلا وَاحد 
يعد واعحك: 

وقال حماد بن زيد: قبل لأيوبب! العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: العلم 
وما "مقن كان أكتر الكل التو أعد, فرق بين العلم والكلام . 

وقد كانوا يقولون: فلانُ عالم» وفلان متكلمء وفلان أكثر كَلامَاء وفلان أكثر 
عَلمَائة وكان انو لمان يكل الغرفة إلى السكوت أقرب منها منها إلى الكلام. وقال 
: مر انا هذا العلم على قسمين: نصفًه صمت ونصفه تدرى أين تضعه. 
قاد اخ تضنه رحد ينه نظ ع لفك اسان 


وسّتل سفيان عن العالم من هو؟ فقال: من يضع العلّم فى مواضعهء ويؤتى 
كر شو ءانه :وقال بعهن_التكماء:.إذا كثر العلم قل الكلام . وقد كان إبراغيم 
انواس جد اللله يقول: الصوفى كلّما ازداد علمًا نقصت طينته. وقال بعض 
قنيوشنا قلت اليذه يا آنا" التاستم»: يكون لسان بلآقلب 8 :قال كفي قلت: 
فيكون قلب بلا لسان؟ فقال: نعم قد يكون؛ ولكن لسان بلا قلب بلاء» وقلب 
بلا لسان نعمة. قلت: فإذا كان لسان وقلب. قال: فذاك اليك بالترسيان”" . 


)١(‏ الحكم: العلم والفقه. 
(1) النرسيان: من أجود التمر. وليس فى (ك) قوله: #يعنى العسل». 


ان فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
يعنى: العسل . 

وقد روينا حديثًا مقطوعًا عن سفيان عن مالك بن مغول قال: اوسن 
الم أى العمل أفضل؟ قال: اجتناب المحارم» ولا يزال فوك رطبًا من ذكر الله 
تعالئية قل ينا ورك للد افأى الآصحاب خير؟ قال: صاحب إن ذكرت أعائتك, 
وإن نسيت ذكرك . قيل : فأى الأصحاب شر؟ قال : : صاحب إن سكت لم يذكّرك, 
وإن ذَكرت لم يعنك. قيل: : فأى الناس أعلم؟ قال: أشدهم لله تعالى خشية. 
قيل : : فأخبرنا بخيارنا نُجالسهم؛ ٠‏ قال: الذين إذا رعوا ذكر الله تعالى. قالوا: فأى 


الناس قر يا تير لالز ؟ قال: اللّهم غفرا. قالوا: أخبرنا يا رسول الله . قال: 
العلماء إذا ندرا 


وقد وصفف على عليه السلام علماء الدنيا ا الناطقين عن الرأى والهوى يوقت 


غريب» رويناه عن خالد بن طليق عن أبيه عن جدهء وجذه عمران بن حصين 
الب خطبنا على بن أبى طالب عليه السلام ورضىٍ عنه. فقال: ذمتى [بما 
أقول]”") رهينة » وأنا به زعيمء ١‏ يميج على التقوى 3 قوم. ولا يَظّْما على 
الود شح أصل”". إن أجهل الناس من لا يعرف ا وكفى بالمرء جهلاً أن 
دغر قدرفد وإن اعفن الخلق إلى الله تعالى رجل قَمَشَّ علم), أغار فى 
أغباش الفتنةء ع عما فى عدن لودل و,سيمام أفنياء لاسن 57 عانًا, 1 


يَعْنَ فى العلم يومًا ساما. ٠‏ بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كر , فرتحت | 


)١(‏ هذا الكلام الذى يورده عن الإمام على ليس من خخطبة واحدة فقد ورد فى نهج البلاغة فى 
مواضع متعددةء انظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة» ص١٠.‏ ونهج البلاغة» بشرح 
محمد عبده. 11/١‏ 00 وما بعدها. وكان النص مضطريًا فقومته من المخطوط. ومن «نهج 
البلاغة» المنشور فى المعجم المفهرس» ولم ألتزم الإشارة فى كل مرة. 

(1) زيادة من نهج البلاغة للبيان. 

(9؟) عبارة نهج البلاغة : «لا يهلك على التقوى سخ أصلء ولا يظما عليها زرع قوم؛ ٠‏ نهج 
البلاغة» محمد عبد ٠0/١‏ 5. 

عم ا"قمش جهلاً» وقمش: : جمع. ولفظ النهج بعده: اغاد فى أغباش الفتنة» عم 

عقد الهدنة». 
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ارتوى من آجنء وأكثر من غير طائلء جلس للناس مفتيًا؛ لتخليص ما التبس 
على غيره. فإن نزلت به إحدى المبهمات هيا لها حَشرَ الرأى من رأيه”"©» [ثم قطع 
بهد]ء فهو من قَطع الشبهات فى مثل غزل العنكبوت لا يدرى أخطأ أم أصاب . 
لكات الات كام عدرا م01« لا مناوحية زا ينلع للزلا عفن علق 
العلم بضرس قاطم فيعْنم تبكى منه الدّماءء وتصرخ منه المواريث”"©» وتستّحل 
بقضائه الفروج الرام. لا لو واللّه بإصدار ما ورد عليهء ولا هو أمل لما فرظ 
به. أولئك الذين حلت عليهم النياحة والبَكَاءً أيامً حياة الدنيا"" . 

ووصّف على عليه السلام علماءً الآخرة فى حديث كُمَيل" بن زياد الذى يقول 
فيه: الناس ثلاثة؛ عالم ربانى. يعنى: عالما بالربوبية» فينسبه إلى ربء كما 
سماهم الله فى قوله: #كونوا ا يمأ ع تعلمون الكتّاب* الآية [آل 
عمران:78]. فسمى العالم بكتابه ربايّاء اناري له ربائياء فهذا قد جمع العلم 
والعمل: 

وكذلك يقال: العالم الربانى هو الذى يُعُلمء ويعملء ويعلّم الئاس الخير. 
قال: فذاك الذى يدعى عظيمًا فى ملكوت السماء. وقال تعالى فى تقدمتهم : 
لزلا ينهاهم الربانِيونَ والأحبار» [لمائدة:*7] فقدم الربانيين على الأحبارء وهم 
علماء الكتب. وكذلك رويناه عن مجاهد قال: الربانيون فوق الأحبار درجة. 
وقال غيره: والأحبار فوق الرهبان. يعنى: علماء القلوب أرفع من علماء الألسنة. 
والعلماء بالكتب أفضل من العبّاد بدرجة. وقد ضمهم الله تَعالّى إلى أنبيائه فى 


)١(‏ فى نهج البلاغة: #حشوا رئًا من رأيه» وهو أدق. 

(0) فى النهج: «جاهلء خباط جهالات» اك عام 

0 فى النهج : «اتصرخ من جور قضائه الدماءء وتعج منه المواريث»6. 

(5) الى بالشى : القيم به الذى يجيد القيام عليه. 

(5) انتهى ما نقله هنا من كلام الإمام علىء مع تقديم وتأخير فى الحمل والعبارات والألفاظء وبقى 
بقية من خطبته تلك» انظر : المعجم المفهرسء» ص9١‏ خخطبة: 19. 

. فى (ط): «كهيل؛ وهو خطأء وكذا وردت فى موضع تال. وقد مضى كلام الإمام على كاملا‎ )١( 
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8 اع عل وم فر 


النصرة له والصبر معه فى قوله تعالى : «#وكاين من ببى قَائَل معه ريون كير [آل 

عمران:141]. ثم ا بالنيات ين والقوة فى دينهء والصير جه فى تمام 
الآية. ارون جمع ربى» يقال: ربى؛ وربانى . ٠‏ فجمع رس 0 وججمع 
ربانى : ربانيون. 

وكذلك جاء عن رسول الله كله : ليُشفع يوم ) القيامة الها م العلماء 
الشهداء) فقدم العلماء على الشهداء؛ لأن اكالم ا أمة» فله مثل أجور أمته. 
والشهيد عمله لنفسه. وفى خبر آخخر: «حبر العلماء يوزن بدم الشهداء». فأعلى 
حال الشهيد دمهء وأدنّى وصف العالم حبره؛ فسوى بينهماء وزاد العالم على 
العم لق قاف 

وكان على عليه السلام يقول: العالم أفضل من العا القائم والمجاهد فى 
سبيل الله وإذا مات العالم ثُلمَ فى الإسلام ثُلمة لا يسدها إلا خَلّف منه. وقد 
روينا معناه مسند : إذا عات العالم تلم فق الأساوم ثلمة الا يسدها اقنو نا لاد 
اليل النهار إلا موت العالم بحم الا وموت قبيلة أيسر من موت عالم . 

ثم قال على عليه السلام فى حديث كُمَيل: «ومتعلم على سبيل النجاة؛ 
يعنى: مريدا طالبًا للعلم؛ متعلمًا من العلماء ع بالله تعالى على طريق معاملة 
كدي كد ادر وأذججحو عن 0 فى الدنيا ومن العذاب فى الآخرة. 

ثم قال: «وهمّج رعاع». الهمج: الفر ش الذى يتهافت فى النار جهلة, واحدته : 
همجةء رعاع: خفيف طياش لعفل له يعفر الطمع. 1-0 الغضب» 
بلزقعيه العجو مقطلل الكو ٠‏ ثم بكى على عليه السلام وقال: «هكذا يموت 
العلم يموت حامليه). 20 الر مايق فقال: (واشوقاه إلى رؤيتهم» 
يعنى الربانيين من العلماء. وقد ذكرنا هذا الحديث بطوله فى الباب الذى قبل 


هذا. 


. حم: أى السورة التى تبدأ بحم؛ أى طمس لمعالم الإسلام‎ )١( 
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لي ا ا لذين اشتاق رسول الله يةِ إليهم قبله؛ 
فقال: «وا شوقاه إلى لقاء إخوانى؛ وددت أنى قد رأيت إخوانى». ثم قال: «هم 
قوم يجيئون بعدكماء ثم وَصفّهم. فإِنْما كانوا إخوائه لأن قلويهم على قلوب 
الأنبياء عليهم السلام؛ وأخلاقهم بمعانق صفات الإيمان. وهم أبدال هذه الأمة) 
جاء فى وصفهم ما يحل عن الوصف. هم على ثلاث طبقات: فيد يون 
وشهداءء وصالحون. 427 منهم : من كله على قلب إبراهيم الخليل» ومنهم: من 
قلبه على قَلْبِ موسى الكليم؛ وعيسى الروحء ومحمد الحبيب». صلوات الله 
عليهم وسلم أجمعين. ومنهم: على قلب جبريل؛ وميكائيل» وإسرافيل . 

والأخرة تقع بين الاثتنين فى المجالسة » وقرب الشبه فى الأفعال والأخلاق»؛ كما 
قال الله عزّ وجل: #ألم ت ئَرَ إلى الّذينَ َانَقُوا يقولون لإخوانهم الْذينَ كمروا» 
[الحشر:١١]‏ لما كانوا على أوصافهم ذف فى القلوب من إسرار الكفر واعتقاد الشّك 
عليه إخوانًا. وكذلك قال: إن امْبَدْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشيّاطين 4 [الإسراء:00)» 
وهؤلاء ليسوا أمثالهم فى الخلقة» لضم اول اميك الال د 
إللين والتدريق» أولاد آدم عليه اللام: ولكن تشَابَهَت قلوبهم فى المواجيد 
والأخلاق والأفعال» فآخى بينهم للتشابه. 

فمّن كان من علماء الآخرة فعقله يستضىء من أنوار قلبهء وفهمه ينبئ عن 
استنباط علمه» ومشاهدئّه وأخلاقه على معانى يقينه. وقوتهء وطريقه؛ وسلوكه 
فى منهاج سنتهء وسبيله؛ فهو من إخوانه؛ وإخوان النبيين الذين اشتاق إلى 
رؤيتهم 0 الله علد ٠‏ وهم القوياء بين الملا الذين قال: «بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد 
0 وفى لفظ آخر: «الذين 000 أفسدة الناس من سنتى » 00 
يُحيُونَ ما أمات الناس من سنتى»» يعنى أنهم يظهرون طريقته التى تركها النا 
وجهلوها. 

وفى خبر آخر: اهم المتمسكون بسنتى وما أنتم عليه اليوم» 

وفى حديث آخر: «الغرباء ناس قليلون صالحون بين ناس سوء كثيرين» من 
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يبحَضهم أكثر من يحبهم». 

نهؤلاء الخرزياء لين قد انعم الله عليهم بمران فقة النبسين فى أعلى عليين»: فقال: 
مع الَّذِينَ أنعم الله لبهم من التبيين 4 إلى قوله: إرفيقًا» [النساء:189], 

وقد كان الثورى يقول: : إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم اله قلط حوقال 
أيقاه إذا رانك الرجل مع إن إخوانه؛ محمودًا فى جيرانه, فاعلم أنه مراء . 

وقد وصف الله تعالى علماءً السّوء بأكل الدنيا بالعلم؛ ووصف علماءً الآخرة 
بالخشوع والزهدء فقال تعالى فى علماء الدنيا: #وإِدُ أحَدَ الله مياق الّذِينَ أونوا 
لكتاب لبي لس ولا تكشونه بوم وراء طورهم وأطتروا به من قي لآل 
عمران:147]٠‏ وقال فى نعت علماء الآخرة: وإ من أهل الكتّاب لَمَن يمن بالله 


معو وق 


وما أَنزل إِلَيَكُم 4 إلى قوله: : لهم أجرهم عند ربهم» [آل عمران: 198] , 

وقد زوذا ع الصيداة عن بن عباس عن النبى يَكلِ: «عَلَّمَاء هذه الأمة 
رجلان؛ جل آناه الله علَمَاء فَبَدلَهُ للئّاس. ولم ياخذ عليه طمعّاء ولم يشتر به 
ثمنّاء فذاك عن عليه 0 وحينان الماء 06207 الأرض والكرام الكاتبون. 
يقد على الله تعالى يوم القيامة سيدا شريمًا حتى يرافق ق المرسلين. ورجل آتاه الله 
تعالن لما قن اللانياء فضن به على عباد الله عرّ وجل وأعك خليه ليطا 
واشترى به ثمنّاء يأتى يوم القيامة ملْجّمًا بلجام من نارء ينادى مناد على رؤوس 
الخلا ثق: هذا فلان ابن فلان: آناه لله تعالى علمً فى الدنيا فضن به على عباد الله 
تعالى» وأخذ عليه طمعًاء واشترى به ثمنّاء بعذب حتى يفْرَمٌ من حساب الناس». 


ومن 77 0000 0 
وسلم فجعل يقول: حذى موسى نب الله حدئتى موسى غبى الله؛ حدثتى 
موسى كليم الله حم أنْرى 58 37 ففقده فين الست آله دهراء فجعل 


)١(‏ فى (ك): اعبيد». 
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يسأل عنه فلا يحس له أثراء حتى جاءه رجل ذات يوم وفى يده خنزير فى عنقه 
حبّل أسودء فقال له موسى عليه السلام: أتعرف فلانًا؟ قال الرجل: نعم» هو ذا 
التوين» لقال انرسي نادوق انالف امدظيدء لوصا لكي انال فيا اانه 
هذا اراح الله اقعالق :اليه ذا موس الى :عوك دما دعات دنه آدم .شمن دوتة”بننا 
أجبئّك فيه؛ ولكنّى أخبرك لم صنعت به هذا؛ لأنه كان يطلب الدثيا بالدين. 

توما هي لقنن "أنه اشيرق يرن د توايهه افا نكا 0 عله بر فو اخلن 
خراسان فوضع بين يديه كيس فيه خمسة آلاف درهم» وأخرج من حقيبته'"' رزمة 
فليا شه لزانت ع رقي 10خ نماك "كمال لمن جاع نماك با آنا 
ليد هذه لقت ٠‏ وهذة كلؤة “قال لله .عاناك الله .ف إليك تففتك 
وكسوتك» فلا حاجة لنا بذلك. إنه من جلس مثل مجلسى هذا وقبل من الناس 
مثل هذا لَقى الله تعالى يوم القيامة لا خَلاقَ له. ١‏ ْ 

وقق كي «إق العبد لسر لاهن التتاء مانين المسرق والمغوت .وها بين عند 
الله جناح بعوضة». ْ 

وعلماء الدنيا الطالبونَ لها بالعلمء الآكلون لها بالدين» المتخذون الأصدقاء© 
والأخلاء من أبنائهاء المكرِمُونٌ المحبون لهمء المقبلون بالبشر والبشاشة عليهم ‏ هم 
معرفون فى كل زمان بأوصافهم؛ ولحن قولهم وسيماهم. 

وقد روينا فى مقامات علماء السوء حديثًا شديداء نعوذ بالله من أهله؛ ونسأله 
أن لا يبلونا بمقام منه و ا ورويناه موقوقًا على معاذ بن 
جبل رضى الله عنهء وأنا أذكره موقومًا أحب إلى. حدثونا عن منذر بن على» 

ع أ حم الصدي عن محمد بن زياد» عن معاذ بن جبل» ع يقول فيه: قال 
رسول الله يكل ووقّنته أنا على معاذء قال: من فتئة العالم أن يكون الكلام 6 
إليه من الاستماع. وفى الكلام تنميق وزيادة» ولا يؤمّن على صاحبه الخطأء وفى 


(؟) فى (ط): «دقيق بره وهو خطأء والصواب ما أثبت من (2). 
(”) فى (ك): «المتخذوا الأصدقاء؛». 
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العسعة تله وعلم. .رمق العلماء م تكد كله قله بسب اذا يرجه علد 
عرو الذلكه في الذرك الار ممق عار بسن الدلماء روي كرف كن علي ره 
اللطاة نقإن د عله لي دو عليه ا لواو كي م "عو لني قذ لاتق 
الدرك الثانى من النار. ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب 0 
واليسارء ولا يرى أهل الحاجة له أهلاً فذلك فى الدرك الثالث من النار. 
العلماء من يَنْصب نفسه للفتياء فيفتى بالمتطأء عور ا 
فذلك فى الدرك الرابع من النار. ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارى؛ 
ليَعْزْرَ به علمه. فذلك فى الدرك الخامس من النار. ومن العلماء من يتخدٌ علمه 
قوق ونبلا ووكرا اف 7النانى د تذلك نيع القدرلة: اللفاشن دهده النان. وه اللماء 
و ب كو ع ع وإن وعظ أنف» فذلك فى الدرك 
السابع من النار. عليك بالصمت» فبه تغلب الشيطان» وإياك أن تضحك من غير 
عجب»ء أو تمشى فى غير أرب . 

وقد روينا حديئًا يدل على أوصاف علماء الآخرة؛ وفيه أصول ما يدعون الخلق 
إليه من مقامات الإيمان» وأسباب الدين والإيقان. رويناه عن شقيق بن إبراهيم 
البلخى عن عبّاد بن كثير عن أبى الزبير عن جابر ذكره عن رسول الله يك ووقَفئه 
أنا على جابر بن عبد الله قال: لا تجلسوا عند كل عالمء إلا عالم يدعوكم من 
خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الرغبة 
إلى الزهدء ومن الكبر إلى التواضع؛ ومن العداوة إلى النصيحة. 

ومما يدلك أن علم اليقين والتقرى» وعلم المعرفة والهدى. هو العلم المذكور 
المقصود عند السلف: أن الصحابة والتابعين كانوا يشفقون من ققد ذلك, ا 
عدمه ويخبرون عن رفعه وقلّته فى 1: خر الزمان. وإنغا بعنون بذلك علم القلو 
والمشاهدات الذى هو نتيجة التقوى. وعلم المعرفة واليقين الذى هو من مزيد 
الإيمان وثمرة الهدى. فإذا فقد المتقونء وقل الخائفونء وعدم الزاهدونء ذهبت 
هذه العلوم؛ لأنها قائمة بهم موجودة عندهمء هم أربابها والناطقُون بهاء وهى 
أحوالّهم وطرائقهم» وهم السالكون لها والقائمون بهاء فلاجل معرفة الصحابة 
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والتابعين عرةَ ذلك كانوا ييكون على فقده.‎ 

وقد وصف الله العلماء بالزهد فى الدنياء والاستصغار لهاء وبعمل الصالحات» 
والإيمان بهاء كما وصف أبناء الدنيا بالرغبة فيهاء والاستعظام لهاء قال تعالى فى 


معنى ذلك : تحرج على قومه فى زبته قال اَن يون الحا ادي با تلن 


مل ما أوتى قارون نهدو سيم * وقال ال ونوا العم يكم نوب اله 


ىو 7 ل باينا 


خَيِر لمن آمن وعمل ) صالحا» لم قال عز وجل: #ولاً يلَقَامًا إل الصابرون» 
[القصص: هلا 40]. أى ل يلقى هله الحكمة إلا الاي ون 2ف أزينة الدنيا التى خرج 
فيها قارون. 

وروينا عن جندب بن عبد الله البَجَلىُ قال: كنا عند رسول الله يي غا غلمانًا 
حزاورة» قتعلا الإيمان قبل القرآن. ثم تعلّمنا القرآن فازددنا إيمانًا . 

ون اند منفوة قال + أنذل الثرآن لمعمل به فاتخذتم دراسته عملاًء» وسيأتى 
قوم يَنْشْفُونَ!'" تثقيف الغناء» ليسوا بخياركم. وفى لفظ آخر: يقيمونه إقامة 
القدح", تجار ولا تاجلوله: 

وروينا عن أبن عمر وغيره: تقد عشنا وزهة امن ذهرنا وإن أحدنا 0 الإيمان 
قبل القرآن. وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها وزاجرهاء وما ينبغى 
أن كول فده امنيا كما تعلموة اعم الوم القران.. ,ولقك رايت رجالا وى 
أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما 5 فاتحته إلى غناتمته لا يدرى ما آمره ولا 
زاجره» وما ارشع أن يقب عقدة ويتثره َثْرَّ الدَقر 9 . 

وفى الخبر الآخر بمعناه: كنا أصحاب رسول الله يكم أوتينا الإيمان قبل القرآن» 
وسيأتى بعدكم قوم يؤْتو القرآ ن قبل الإيمان» يقيمون حروفه» اويضيعون حدودهء 
زيقولرة عرانا: قمن آقرا مناه وعلمنا فمّن أعلم مناء ذلك احطيم بله وفى لفظ 
اال ار حذقه. 


إفرة 0 أردأ 00 
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آخر : أولئك ش شرار 0 الآأمة 


فأما العلم 1 الذى نقّله خلف عن سلف. والخبرٌ المرسومٌ فى الكتب 


57 
5-40 لم نن 


المتو لي اليف الذي متسس بطر مين ترم فهذا. وعلم ام 
والفتيا0"), وعلم العم والقضاياء طريقة السمعء ومفتاحه الاستدلالُ ونحزانته 
العقل»ء وهو مدون فى الكتب» ومحيّر 3 الورق» يتلقّاه الصغيرٌ عن الكبير 
بالألسنة» وهو باق بقاء الإسلام. وموجود بوجود المسلمين؛ لأنّه حجة الله تعالى 
على عباده» ومحجة العموم من خلقه. فضمن إظهاره؛ فلم يكن ليظهر إلا بحَمَلة 
ُظهره: وتقلة تحمله. فقال تعالى : لُظهره على لين كله ولو كر الم رون 
[الصف:4]. وكما قال الرسول يك بمعناه: «وعليٌ ظاهر 0 اللسانء فذلك حجة 
الله تعالى على خلقه». وقال يَكِهٌ لأصحابه: اتسمعون ويسمّع منكم. ويُسمّع من 
سمع منكم6. فأخبر عَلِلِ بالعلم العتيد المستودع ظهور الكتب الذى هو ظاهر 
الدين» وفى جهله وعدمه وجود الشّرك. كما ضمن على دن الإسلام علي 
كره المشركين. وقال عَلَلِيهِ : : ارحم الله من سمع منا حديئًا فبلّغه كما سمعه. قري 
حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه فقه إلى من هو أفقه منه). . وقد أخبر أن حامل 
الفقه قد يكون غير فقيه القلب إذا لم يعمل بعلمه: وأنه قد يحمله إلى من هو 
أفقه منه إذا عمل به إذا وعاه. كما قال فى الخبر الآخر: «ريً صلم أوعى م 
ا فمدحه بالعمل به إذا وعاه؛ فتذكر به وتفكر فيه؛ وإن لم يكن سمعه منه 

وقال الله سبحانه وتعالى: #وتعيها أن واعيّة» [الحاقة: ”1] يعنى: أذن القلب 
الحافظة ما سمعت الذاكرة ال مك كي نال وله «إن فى ذلك لَذكْرى لمن 
كَانَ لَه قب أو أَلقَى السمع وهو شهيد» [ق:/0 يعنى : ا 


ا 0 


وشهد بقلبه ما سمعه من شاهده. . وقد جاء فى تفسير قوله تعالى: (وتعيها أذن 
واعية» قال: أذن عقلّت عن الله تعالى أمره ونهيه فوعته وعملت يه كما وض 


() فى (ط): «فهذا علم الاحكام والفتيا. 
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001 7 مه وو 
سبحانه وتعالى المؤمنين الذين نعتهم بقوله فى تمام وصمهم: #والحافظون لحدود 
الله © [العرية:؟11]. 

وقد روينا عن على رضى الله عنه: اطلْبُوا العلم تعرفوا به» واعملوا به تكوتوا 
من أهله. وقال أيضًا رضى الله عنه: إذا سمعتم العلم فاكظموا عليهء ولا تخلطوه 
ا 
أحنيان ته الله يس العلمما وا القمَطر نّم ل 

وإذا > جمع العالم ثانا تحت التّعمة به على المتعلّم : الع والتواضعء رحد 
كلق .وإذا جمغ المتعلم ثلاكا مت التعْمةُ به عَلَى العالم: العقلء والأدب. 
وحسن الفهم . 

واللّه أعلم . 


ذكروصف العلم وطريقة السلف 
وذم ما أحدث المتأخرون من القصص والكلام 


ف 
م 


من عباده العلما 4 [فاطر: 98] . وقال تعالى : #حَاشعين لله [آل عمران:99١]‏ الآية . 


لل صل 


فلا بد له من التواضع وسحسوة الخلق» قال الله عرّ وجل: «واخفض جئاحك 
للمؤمنين * وقُل إنى أنَا التذير المبين» [الحجر :هه 44]» وقال تعالى : #فبما رحمة 
من الله لت لَهم4 [آل عمران:59١]‏ الآية والزهد فى لديا :قال الل ال 
«وثَال اين أُونُوا العلم وَيْلَكُمْ واب الله خَير> [القصص: 40]. قَمَنْ وجد فيه هذه 
الخلال فَهِوَ من العلّماء بالله عرّ وجل . 


ل اه قلسل و و م م 25 
واعلّم أنْه إنما يستبين العالم عند المشكلات فى الدينء ويُحَتَاجَ إلى العارف عند 


لا بد للعالم بالله تعالى من مس هى عَلامة علّماء الآخرة: الخشية» 
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شبهات حَاكَت فى الصدورء كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: لا 


ترانُونَ بخير ما ! إذا حاك فى صدر أحَدكم شىء وجد من يُخبرة به ويُشفيه منه. 
وايم الله أوشّك أن لا تُجدوا ذلك. 


وكما قال له رسول الله كَكلِوِ: أئ الناس أعلم؟ فقال: الله ورسوله 0 


فقال: اعلمهم بالحق داق شتبهت الأمور وَوَقَعت المشكلات» وإن كان يَرْحَفْ على 
أسته) , اس لو و لاه وكما قال فى حديث 
مان بن حُصينٍ: إن اله تعالى يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» والعقل 
الكَامل عند هجوم الشهوات» وبحب السَّحاءً ولو عَلَى تمرات؛ ويحب الشنّجاعة 
ولو عَلَى قتل الحيّات». 

وقد حَصل لنا فى زماننا هذا مثل ما شاف ابن مسعود؛ لأن مشكلة لو ورّدت 
فى معانى التوحيدء وشبهة لو اختلجت فى صدرٍ مُرقن” ' من معانى صمّات 
الموحدء وأرّدت كشف ذَلك على حقيقة حقيقة الأمر بما يشهده ه القلب الموقن» ويتلج له 
ادر المشروح بالهدى. كان ذلك 0 فى وقتك هذاء ولكنت فى استكشّاف 
ذلك بين خمسة تَمَرِ: 

مبتدع ضال» يخبرك برأيه عن هواه قيزيداك حيرة. 

أو متكلّم يفتيك بقصور علمه عن شهادة الموقنين: وبقياس معقوله على ظاهر 
الكتيوةء وهذا شبهة» فكيف تنكشف شبهة بشبهة؟! 

صوفى شاطح تائه غالط باو بك الاب ا يباليهماء ويخالف 
بقوله ) لأئمة الك حا تا هاء حبك بالظّنّ بالوعراي: والقدسن والسويةة عر 


5 


الكون والمكان» ويسقط العلم والأحكام» _ ويذهب الأسماءً والرسوم. وهؤلاء 


)١(‏ فى (ط): «مؤمن» وأثبت ما فى (ك). 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء ه14 


أو مفت عالم عند نفسه. موسوم بالفقه عند أ أصحابه : ل هذا من أحكام 
الآخرة ومن علم | 0 وهو فى أكثر مناظرته يتكلم 
فيما لم يكلّفاء ويُجادل فيما لم ينطق به لسلف ويتعَمٌ ما علمة بتكلف. ولا 
يعلم المسكين أنه كُلّفْ علّمَ يقين الإيمان. وحقيقة التوحيد. ومعرفة إخلاص 
المعاملة؛ وعلَم ما يقدّح فى الإخلاصء ويخرج من جات قبل ما هو فيه؛ أنه 
متكلف" لبعض ما هو يبتغيه؛ لأن علّم الإيمَانء وصحة التوحيدء وإخلاص 
العبودية للربوبية وإخلاص الأعمال من الهوى الدنيوية. وما يتعلق بها من أعمال 
القلوب ‏ هو من الفقّه فى الدين» ونعت أوصاف المؤمنين؟ إذ مقتضاه الإنذار 


001 


والتحذير؛ لقوله تعالى: ليَتمَقَهُوا فى الدين ولينّذروا قَوْمهم» العرية 2 الآيةع 
ولقول الرسول يكه: «تعلّموا لكين فإنى متعلّم مَعَكُم)» ولقول الصحابة رضى 
الله عنهم : «تعلّمنا الإيمان» كَ تعلمنا القرآن فازددنا إِيْمَانًاء» فهذا ب مزيدا - 
الهدايةٌ بالإيقانء ومو زيادةٌ المؤمنينَ فى الإيمان» كما قال تعالى: طقَرَادهُم 
إيمانًا » [آل عمران:+117» وقال عز وجل : #ويزيد الله الذي اهتدوا هدى 4 
[مريم:071]. 

ولام اد كلاذك اق القاطلة رده ولعيو هر فو ضيقات الرشسيق: 
وذلك هو حال العبد فى مقامه بينه 0 ع 5 ونصيبه من ُ تعالى» 
0 مزيد آخرته. ذلك نكر ود بشتهادة التوحيدرء المقترنة, بالإيمان» الخالصة 
من خفايا الشرلة وشعب النفاق وهو مقترنُ بالفرائض» وقٌرض تَرضهًا الإخلاص 
بالمعاملة . وإن ن علم ما سوى هذا(" ا قد أُشْرب قلبّهُ وحَبّبَ لكين تعيرد الكاوم 
وغرائب الفهوم» إنما هو حوائج الناس ونوازلُهم» فهو حجاب عن هذا واشتغال 
عله . 


ار 


فآئر هذا الغافل”"" - لقلّة معرفته بحقيقة العلم النافع وغا عليه وحن 


)١(‏ عبارة (ك): «وهو مقترن بالفرائض» وفرض فرضها المقترن بالمعاملة» وعلم ما سوى هذا». 
(0) فى (ك): «البائس». 


لك قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


إليه قصده» آثر ل الناس وأحوالهم على حاجته وحاله؛ وعمل فى أنصبتهم 
منه فى عاجل دنياهم من توازل طوارقهم وُياضم؛ ؛ ولم يعمل فى نصيبه الأوفر من 
1 الأعلى؛ لأجل آخرته التى هى خير وأبقى؛ إذ مرجعه إليها ومثواء المويد افيهاء 
فآئرَ التقرب منههم على القُربة من ربه عز وجل وترك - للشغل بهم - حظّة من 
الله تعالى الأجزل. وقدم التفرخ لهم على فراغ قلبه لمولاه وشغله بخدمته تدك 

00 وال بإسلاع ألسنتهم عن صلاح قلبهء وظواهر أحوالهم عن باطن 
حال ركان سبب ما بُلى به حب الرياسة وطلبٌ الجاه عند الناس والمنزلة موعت 
السياسة والرغية فى عاجل الديا وعزهاء بقلّة الهمة وضعينت النيّة فى عاجل 
الآخرة. وذخره» فأفنَى أيامه لأيامهمء ائمه عر فى شهواتيم؛ 1 
الجاهلون بالعلم عالماء وليكون فى قلوب البِطَّلِينَ عندّهُم فاضلاء فوَرَدَ القيامة 
مسا وعند ما يراه من أنصبة المقربينَ مبْلسّاء إذ فارَ بالغرب العاملون» وربح 
الرضا العالمون» ولكن أنَى له؟ وكيف بنصيب غيره وقذ جعل الله تعالى لكل عمل 
عاملاً ولكلً علم عالا؟ «أولئك ينالهم تصيبهم من الكتاب» [الأعراف: 177 ودكرة 
ميسر لما خلق له). 

هذا فصل الخطاب بينهما. 

وأيضًا فإن الأمة لم تختلف أن علم التوحيد فريضة, سيّما إذا ا وقعت الشهات 
وأضلت فيه المشكلات . وإنما اختلفوا فى مسألتين: أ شىء هو هو التوحيد؟ وفى 
كيفية طلبه والتوصل إليه. فمنهم من قال: بالبحث والطلب. ومنهم من قال: 
بالاستدلال والنظر. أومنهم من قال: بالسمع والأثرٍ. وقال بعضهم بالتوقيف 
5 داك عقن الات يدرك دركه بالعجز والتقصير عن بُلُوغ دركه . 

والرجل الخامس من العلماء سعر فاعي حديث وآثار» وناقل رواية الأخبار» 
يقول لك إذا شالتة: : اعتقد التسليم وأمرً الحديث كما جاء؛ ولا تفش . وهذا يتلو 
المفتى فى السلامة» وهو أحسنهم طريقة. وأشبههم بسلف العامة خليقة» ليس 


)001 فى (ط): (وقدم التفرغ لهم على فراغ قليه 1 قدم لغده من تقواه بالشغل بمخدمة مولاه وطلب 
رضاهة وهى عبارة مضطربة» وأنبت عبارة (ك) لانها أدق. 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء دلق 


عنده شهادة يقين. ولا معرفة بحقيقة ما رآ رآهء ولا هو مشاهد واصف لمعتى ما 
نقله إنّما هو للعلم راوية» وللأثر والخبر ناقلةٌ عن غير خبر لخَبره» ولا فقه فى 
تقل فى عل يه افو رمه والفمن يقلو د كاد لد 

وقد كان الرهرى يول حدق فلان» وكان من أوعية العلم» ولأاتقول ركان 
عانًا. وكان مالك ير نين رحمه الله يقول: اقركت بخن شيحًا من التابعين » 
منهم عبَاد ومنهم فاق اللا ومنهم من يسشَقَى به ما حملت" عتهم 
علمًا قَط. قيل: ولم ذاك؟ قال: را من أهل هذا الشأن. وفى رواية: لم 
كوا ايناززة عا ليلع تود انا ولم يكن ل فل فيه سالودا عقي 007" 

قال مالك: ويقدم علينا اين شنهات الزهرى. وهو حديث السن؛ فتزدحم عليه 
حتى لا نكاد تُصل إليه؛ لأنه كان عانا بما يحداث به. فهذا بمعنى ما روى عن 
رَسول الله يكه: «رب حَامل فقه غير فقيهء ورب حامل ف فقه إلى من هو أفقه 
منه) . 

وقالتحفن البلفن: لكاتو عدر ةفك 12 لايرف الجتلاف الفلماء علا 
وكا اخ مَنْ لم يَعرف اختلاف العلماء لم يحل له أن يفتى» و الا 
قال قاذ وعد رذ عد أعلم انان اعلى باختلاف الناس. وقيل للإمام 
أحمد رضى الله عنه: إذا كتب الرجل مائة ألف حديث له أن يفتى؟ قال: لا. 
قيل: فمائتى ألف حديث؟ قال: لا. قيل: فثلائّمائة أل حديث؟ قال: أ 
زف القوزاة مكترب: «الطِّيبُ الحاذق' للعلّة الباطنة يَصلُح» . ْ 

وك لقان الفارسى من المدانة إلى أنوي الدرداء وكان قد لحن سول الله 
كه نينا قم احن ءاشن لسن أنكف أفعدق اظيا تناو امرض فاظن 
فإن كنت طبيًا فتكلّم فإن كلامَك شقاء وإن كنت متطيبًا فالله الله لا تقثل 
مسلمًا . قال: فكان ابو الدرماء يتوقف بعد ذلك إذا سكل عن شىء . وتاله إتبنان 
عن شىء فأجابه ثم قال: ردوة ؛ :فال له أعد على» فأعادء فقَال: متَطبّب واللّه 


قرجع فى جوابه. 
عه على ا سارت م ه م24 سمس 3 # ساس 
ولعمرى أنَّهُ قد جاء عن رسول الله وَللِ: «مَنْ تطبب ولم يعلّم منه طب فقتل 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


0 وقد كان ١‏ سس بن عباس ) رضصى الله عنه يقول: سلوا جابر بن زيدء فلو 
النضيرة علي افيه وكان من صالحى التا 


ا 000000 


اليب :وكات آنتن ين مالك رضي الله عتم يقول :سلا ملاتا املاس #بافإنه يد 
خط ,نيا 

وقال بعض البصريين: قَدم عل علينا رجل من أصحاب رسول الله يَكَِق فأتينا 
الحسن فقُلنا: آلآ نذهب إلى هذا الصّحَابِى فسألهٌ عن حديث رسول الله 
وتجىء معنا؟ قال: نعمء فاذهبوا. قال: فجعلنا نسأله عن حديث رسول الله 
وسيل يخاةا سس يد اصدرين مدا 

قال : والفنين كفا تنتمم الية: ثم جنا الحسن على ركبتيه فقال: يا صاحب 
رسول الله أخبرنا بتفسير ما رويت عن رسول الله يك حتى نفقة فيه. فسكت 
السمكاي كال يما ضند ما تهت . 

فال قاهدا اير كوتطيه اللات كدر ماترواف “فقاق + 1 اقويك الال الى 
حدثنًا به فإن تففيزم كيك "وكنفاه واطلريف الداى اللسيره كذا وكذاء حتى سرد 
ملك تاكن كلها الك عدف باكرا حفص ذا 

قال “قال . تدرى تعجب ين حين تحفظه ناه وادانه القدية ون عليه 
ريت اا06 ا ْ 

قال: : فاخا الصحابى كنا من حصى وحَصينا به. ثم قال: ابرق عق العم 
وهذا الحبر بين أظهركم. 

فهؤلاء أصحاب النبئ يك يردون الأمور فى الفتيا وعلم اللسان إلى مَنَ هو 
دونهم فى القدر والمنزلة » وهو فى علم التوحيد والمعرقة والويمان فوقهم درجات» 
ولا يرجعود 00 0 يردون 1 0 كم نهم 


5-7 د 


8-1 


كه 00 له . بعضهم عل , بعض ,بع وقد رن م ا 


."١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء يحفق 

5 ل 2 يت س0 2 539 55 
ادوع ولمن جاء بعد السلف من التأبعين ) وريمأ كان تكرمة للخاملين 
المتواضعين ؛ ا ا ليعظمو | ويرفعواء كما قال الله تعالى : 


0 لم وعد م وع 


#ونريد أن لمن على الدين اسْتَضْعفُوا فى الأرض وَتَجْعَلَهمْ أئمة4 [القصص: :4]. 
والثون إذا جعل فى الصدار انشرح القلب بالعلم» ونظر باليقين فنطق اللسان 
بحقيقة البيان؛ وهو الحكمة التى يودعها الله تعالى فى قُلُوب أوليائه؛ كما جاء فى 
1 0 روي اق > ١‏ اما هات اي" اود 2 
تفسير قوله عر وجل: #وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» لغزة م فيل 7 الا صنابة 
عر سعرمو َُ ل ال #عىر ماساهى 
فى القول» فكأنه يوفقه للحقيقة. وقوله تعالى: #يؤتى الحكمة من يشاء ومن 
بات الحكلمة فق أونى حيرا كير ابقرة:174] قيل: الفهم والفطنة . 
ا 
وقذ قال رشول اذ ده فى وصيف الهداية تعين الا تراه عر ويل » لإفمن يرد 


سه مل 


الله أن يهديه بش صدره ا [الأنعام : 8 ؟١]‏ الا ديا اليا اللّه» ما هذا 


لذلك من علامة؟ قال: نعم 0 الكزووة والكتانة إلر بخان . الخلوه. 
والاستعداد للموت قبل نزوله». 

تدك لبيه + الزهد فى الدثياء والإقبال على خدمة لمولى» فحسن التوفيق 
والإصابة فى العلم مراهب من الله عرّ وجل؛ ا 0 
سثل أبو مُوسى الأشعرى - وهو أمير الكوفة الل و 
غير مدبرء أبن هو؟ فقال و موي : فى الجنّة. فقال ابن مسعود للسائل: أ 
على الأنين ماك فلعلّه ل ينهم . “قال السائل + قلت آيها الأمير: ا 
دجل قات فى سيل الله فل لقلا شي مدير أبن م فقا ابو اموس فى 
الجنة. فقال ابن مسعود رضى الله عنه: أعد على الأمير فلعله لم يفهم» فاعاد 
عليه ثلانّاء كل ذلك يقول أبو موسى: فى الجنة. ثم قال: ما عندى غير هذا فما 
تقول الت افقال اين مسغل 5 الكنق الا اقول مكذاة قال فنا فرلك؟ فقال: 
اقول إن كل قن نعي الله “ناغينات الثر وير تق لتقل تقال ألو موسو مق 
الاخالرق عن تين ماروا هن ابر وو الو كمد | 


1/4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

والقول فى تسليم أخبار الصّمات والسكئُوت عن تَفْسيرها كما قال أصحابُ 
الحديث. إلا أن معرفة معانى الأسماء والصّفات وشهودها يُنفى الظن والوسواس 
فيها. وترك التشبيه والتمثيل بها والطمائقة إلى اليقين بالمعرفة بمُشاهدتها هو مام 
الموقنين» واعتقاد أنها صفات لله لله تعالى: يتحلى بها وعااشاء من يرهن بلدا ويا 
عدد يظهِر بصفة صفة كيف شا غير موقوف على صفة, ولا محكوم عليه 
بصورة» بلا إظهار غيرته» بل هو كيف ظهرء وبأى وصف تجلى, 000 
والمثلية لفقد الحنين والجوهرية, هو مقام الترييق :عن الشيدا وهؤلاء هم 
الصديقون. وخصوص الموقنين. 


فمن عد به عن وجهة هؤلاء, ولم بوالنه بشهادتهم [عن أصل معر فتهم](") 
عدل إلى التسليم والتصديق» فوقف عنده. فكان معقله واستراحته . رس تعد 


هؤلاء مام ينح وت كر مَنْ قنش ذلك بعقله وق شاه دخل 
عليه التشبيه» أو خرج م إلى النفى والوبطال. 


ومن الدليل على فضل هذا العلم على سائر العلوم ما جاء فى الأخبار المأثورة 

عن النبى يك وعن الصحابة والتابعين فى فضل مجالس الذكر وَقَضل الذاكرين » 
إغا يريدون به علم الإيمان والمعرفة وعلوم المعاملات» ره 
والنظر ب, بعين الينين إلى سرائر الغيوب» وليس يريدون به مجالس القصصء 
يعو بذلك القصّاص؛ لأنهم كوا يروف القصص بدعة ويقولون: م 
رمن رسُول الله يكقد. ولا أبى بكر والاعد.» عق طورث الس . فلم برقمت 
الفتنة ظهرَ القصاص'. 

ونا دل على رضى الله عنهُ البصرة جَعَلَ يُخْرِج القُصّاصْ من المسجد ويقول : 
لا يفص فى سَسْجِدنَاء حتّى انتهى إلى الحَسَنٍ وهو يتكلم فى هذا العلمء فاستمع 
إليه؛ ثم انصرف ولم يخرجه. 

وجاء ابن عمر إلى مجلسه من المسجد» » فوجد قاصا يقص ٠‏ فوجه إليه صاحب 


)١(‏ ساقطة من (ط). 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء ملف 


2ه 5 2 دل ع و 
الشرطة أن 0 2 


37 يدانا و د 72 


من المسجدء 0 
فيجتع الرجَال لشن فيرفعون 0 بالدعاء ويمدون ل فقال 0 
رقع | الصوت بالدّعاء بدعة» وهد الايد بالدعاء بدعة, 


مه 


وروى أبو الأشهب عن الحسن: امقر بدعة . وقيل الاين سيرين! 0 
قَصَصت على إخوانك» فقال: قد قيل: لا ينكلم على الناس إلا أحَد ثلاثة: 
ما مور أو اخيق, فلست بأميرٍ ولا مأمورء وأكره أن أكون الثالث. 

وروينا عن عون بن موسى » عن معاوية بن قُرة قال: سألت الحسن البصرى 
قلت: أعود مريضًا ع إليك أو أجلس إلى قاص؟ فقال: عد فك فقلت: 
اف جار الح إليك او أجلس إلى قاص؟ قال: شيع جنارتك. قلت؛ وإن 
استعان بى رجلٌ فى حاجة أعينه أو اجلس إلى قاض "قال اذهب فى .حاجتك» 
0000 

لإوكانت مجالس الذكر عندهم هن مَجَالس القصاص» ولو كان القصص هو 
الذكرء لما وسع الحسن أن يثبط عنهء ولا يُؤثْرَ عليه كثيرا من الأعمال؛ لأنه قد 
كَانَ يدعو إلى الله تعالى بالتوحيدء ويتكلّم فى علّمٍ المعرفة واليقين والذأكرين 
تعالى» ولعتو موي ادك مل وله الإيمان. 

وقد رفع الله تعالى مقام الذاكرين فوق مقام المؤمنين فى قوله تعالى: إن 
المنْلمينَ امات وَاؤْمنِينَ وَالمؤْمنَات» [الاحزاب:0]» فجعل الذاكرين 
والذاكرات أعلى المقامّات . 


ا 


وقد روينا فى ت خبر أبى 0 ١احضور‏ مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة 
عر معش د أفضل من عيادة ألف مريض » وصور علق علم أقضل 
من شهود ألف جنازة . قيل : سيول الله ومن قراءة القرآن؟ فقال: وهل تنفع 


ا 


دلق فوت القلوب . الجزء الأول 


سس شب ب ا ات 
قراءة القراً ان إلا بعلم؟2. 

وق بش السلف: ضور مجلس ذكو يكذ عثرة من مجالس ل الباطل . 
وأما تعطاء تنهال مصلين د 0 ر سبعين مجلسًا من . مجالس اللّهو. 


5 لي 


وحدثونا عن معاذ | العا علم قال: ران ى يونس بن عبيد وأنا فى حَلقة المعتزلة؛ 
قان سن فضت ان إن كنت لا بد فاعلة فعليك بحلقة التُصّاصّ. 

وقف كاه اي للش أخد الدكري .وكات مبداليه مجالسً الذكرٍ» 0 
فيها مع إخوآنه وأتباعه من النساك والعبّاد فى بيته مثل: مالك بن دينار» وثابت 
البنانى » راوث الحهان: ومحمد بن وآسع وفرقد السنجى . الواح بن 
زيدء فيقول: هاتوا انشروا النون فيتكلم عليهم فى هذا العلم من علم اليقين 
والقدرة؛ وفى خواطر القلوب وفساد الأعمال ووسواس النفوس . ٠‏ وربما نّم بعض 
أصحاب الحديث رأسه فاختقى من وراثهم ليسمَع لك فإذا رآه الحسن قال له: يا 
كم وأنت ما تصتّم ههنا؟ إِنّما خَلّونا مع إخواننا نتذاكر. 

والحسن - رحمه الله - هو إمامنًا فى هذا العلم الّذى نتكلم به: ردن 
ونسيلة نتبعا» ومن مشكاته نستضىء. أخذنا ذلك بإذن الله تعالى إمامًا عن إمام 
إلى أن ينتهى ذلك إليه . 

وكان من خيار التابعين بإحسان. قيل: ما زال يعى الحكمة أربعِينَ سنة حتى 
علو ها وقد لقى سبعين يدرياء ورأى ثلائمائة صحابى. ولد لليلتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطّاب في كحي رده مي و ار ولد بالمدينةء 
وكانتا أمً مولاة لامٌ سلمة روج الى ول ريقال: فين 
بكى » فدر ثديها عليه . وكان كلامه يشب بكلام 00 الله لئاه . ورأى عثمان بن 
عدان 4 زوع بن أ «طالينة ومن بقى فى وقته من العشرة. ثم رأى من أصحاب 
اذا لل لا عن عون سانا ومن ميث ف وعد ريع عن لقره ؛ إلى سنة نيف 


- 


َ 


وسعين . 
2 3 5 04 ب 0 و 535 1 05 0 و و 
ومن 2 من مات من أصحاب رسول الله ع بالبصرة : انس س0 مالك . 


117 كتاب العلم وتمّضيلهة وأوصاف العلماء‎ ."١ 


وبالمدينة: سهل بن سعد الساعدى) وشكة + أبو لطفيل . وباليمن: | بيض بن جمال 
المازنى ؛ بحر 7 الله سق أبى أَوَفَّى؛ 0 5 رمال وبخراسان : 
50 الأسلّمى. 

ودخلّت سئة مائة من التاريخ ولم يبق على وجه الأرض عين تطرف رأت 
رسول الله يَكِةِ فى جميع أطراف الأرض 

ل 1 ال وك بو قتادة 000 يقول: عابت ييا 
ل منه. م حا يدي براقت 85 
ووقاره وسكينته؛ فكان على شمائله. 

ونذرت امرأة بالبصرة ل إن فعل الله تعالى ذلك بها أن تنسج نويا من غزلها 
وصفته سوه 0 أهل البصرة» فرأت تمام نذرهاء قوفت يما نذرت: 8 
سألت:؛ من ير أهل البصرة؟ فقالوا: الحسن. 


ركان لاقيو الله عنه أول من انوج عل هذا 01-3 وقتق الألسئة , به 


ل بمعانيه » وأاظهر انوارة. وشا م 


تم من أحد غيرلة: للد اما انه من حذيقّة بن اليّمان. 


ورادرقالنا كنيلةبى البمان راك تتكلم فى هذا العلم بِكَلامٍ لا نسمعه من 
أحد من أصحاب رسول | الله كلد فمن أين أخذته؟ فقال: خصنى به رسول الله 
ئِ كن الناين مالو عن اليد وكنت أسألهُ عن الشرٌ مخافة أن أقم فيه؛ 
وعلمت أن الخير لا يُسبقنى. وقال مرةٌ: فعلمت أن مَن لا يعرف الشر لا يعرف 
الخير . 

وفى لفظ آخر: كان الناس يقولون: يا رسول الله ما لمن عمل كَذا وكذا؟ 


0 الأعمالء وكنت الك 0 ل اقلعم ميد ك3 وكذا؟ 


114 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وكان حذيفّةٌ قد خصً بعلم المنافقين» وأفرد بمعرفة علم التّماقء وبسرائر 
العلم. ودقائق الفهمء وخفايا اليقين» من بين الصحابة . 0 وعثمان 
1 أصحاب رسول لله يك يسألونة عن الفتّن العامة والفتن الخاصة. وير جعون 
ليه فى العلم الذئ خض به: ويسألوته عن امناققين». وهل بقى منهم ممن ذكر 
0 الله كَككاا' وأخير عنهم اعد دكان يكير بأعدادهم ولا يذكر أسماءهم . 


وكان عمر يستكشقه عَنَ نفسه» هل يعلم فيه شينًا من التفاق؟ فبرآه منه. اك باه 
عَنَ علامات التّماق, وآية المنافق» ٠‏ فبخبرٌ من ذلك بما يصلّحٌ مما أن له فيه 


لعف ا ل جور ان رن فيعذّرَ فى ذلك . 


02 


وَكَانَ عمر رضى الله عنهُ إذا دعى إلى جنازة ليصلّى عليها نظرء فإن حضر 

خديفة . على عليه دإن لم ير حذيفة لم يصلّ عليها. وكان حذيفة يسمى 
اصاحب السر». وكان [أكابن]”) أصحاب رسول الله يكه إذا سئلوا عن علّمٍ يقول 
أحدهم : : تسألونى عن هذا وصاحب | ا 


- 
0-0 


نه 0 أقعد مع قوم يذكرون اللّه تعالى من غدوة إلى ره الشيسن 
د ل 92 أن أعتق أديع رفاب» قال : ل إلى يزيد الرقاشى وزياد ارق 


عو 


فقّال: لم تكن مجالس الذكر مل مجالسكم هله؛ يقص' أحدكم ويَخطب على 


أصحابه ويسرد الحديث سردا إنما كنا نقعد فنذكر الإيجان 0 القرآن 5ظظ 


فى الدين ونَعُد نعم الله تعالى عَلَيئا. 


قد كان عبد الله بن رواحة يقول لأصحاب رسول الله يكل: تعالوا حَتَى ومن 
ماع 0 إليه فيذكرم هم العلم بالله تعالى والتوحيد والآخرة. وكان يَخْلْف 
رسول الله كَل بعد قيامه فيجتمع إليه الناس يذكّرهم الله تعالى وأيامه ويفقههم 
فيما قال رسول الله عَكلة. فربما خرج عليهم رسول الله يك وهم مجتمعون عنده. 


فيُسكتون ٠‏ فيجلس إليهم وبأفر ف أن تلخدو فيما كَانوا ذ فيه 7 علد : «بهذا 


)١(‏ فى (ط): "تمن ذكر الله تعالى» وأثبت ما فى (ك). 
زهة زيادة من (ك). 


1.6 كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


أمرت وإلى هذا عرف لع وروق قفر هذا عن معاذ بن جبل رضى الله عنهء وقد 
كان يتكلم بهذا العلدة 

وقة ريا هذا مفسُرًا فى حديث جندب: «كنا مع رسول الله كَكِلَهٍ فيعلّمنا 
الإيمان قبل أن لود اران فسمى علم الإيمان إيماناء كم مما ابن وو 
لذن علم الإيمان 20 الإيمان» والعرد لي الشىء بوصفهء وتسميه بأصلهء 
كما كال وسؤل الله لَه فى مثله: «تعلّموا اليقين» أى: علم اليقين. وكما قال 
تعالى : #وابيضت عيْنّاه من الحرّن» [يوسف:84] أى من البكاءء فسماه بأصله؛ لأن 
الحون أصبل البكاء. ْ 

ورولفا سن وسيل الله كَكْدِ «أنه خرج ذات يوم رام متعلسنه ادها يعون 
ا 50 
بينهماء ثم قال: أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاءً أعطاهم وإن شاء منعهم. 
وأما هؤلاء فيعلّمُون الناس ويفقّهونَ فى الدين» وإما بعنت معلَّمّاء ثم عدل إلى 
الذين يُمَقَهونَ الناس فى الدين ويذكرون الله تعالى ع ا 

حك عن بعض السّتف قال: وخلت المسجد ذات يدم فإذا بحلقتين ؛ 
إحداهما: تون ودعونة والكرئ: يتكلمون فى العلم وفقه الأعمال. قال: 
فملت إلى حلقة الدعاء فجلست إليهم» فحملتنى عيناى فنمت. نيت ان هاتف 
لاله ل فيعص لف الى حزاكه اكت مجلين لعل آم لق خليية 
6 العس رار ع لوال سدم 

قَيقة فحقيقة الذكر ه هو العلّم بالله تعالىء ألا د تُسمَع إلى ما روئ عن النبى كللة: 

أفضل الذكر رك[ النرإلة لكاو تال سواه وثكالى قن تصدمة: «فاعلم أ أن 
لا إله إلا الله [محمد:15]ء وقال فى مثله: لتَاعْلَموا نما أَنْزلَ بعلم الله وَآنْ لا 
إلهَ إل هوه زهرد:14]. 

ثم إن العلم من الذكر علم المشاهدة؛ والمشاهدةٌ صفَّةٌ عن القلب7©. فإذا 


5 


)١(‏ فى (ط): «عين اليقين» وأثبت ما فى (ك). 


الى قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ل ا 


كشف غَطَاء | ام عساماني لصّفات بأنوارهاء وهو مزيد نور اليقين الذى هو 
كان الويمان وحقيقته . فهنالك ذكرت الموصوف بمشاهدة | المذكور ينور وصفهء ألم 

تر إلى تولك تعالى: كانت أعينهم فى غطاء عَنْ ذكرى» الكيف 11١1:‏ قمن 
كانت عيئه فى كشف من ذكره شهد المذكورء فعندها ذكره. 5 ةا حقيقة 
العلم يعد نسيان الخلقي كقوله تعالى: #وأذكر رك إِذا نسيت 4 [الكهف :4 ؟] . 

فحقيقة فحقيقة الذكر اد 7 سواه كما أن حقيقة الإيمان الكفر بكل إله. كقوله 
تعالى : لفَمََ يك بالطّاغغوت و ويؤْمن ) بلله) [البقرة:+5؟]. 

وقال بعض أهل الحديث: جاءنى رَجل من إخوانى من أهل المعرفة فقال: 
وجدت من قَلِى عَفْلك فاريد أ ن تحملنى إلى مجلس من مجالس الذكر . فقلت: 
نعم . تسعى له مدَكُرا يتكلم فى علوم العامةة. قال: : فحضرنا عئده واجتمم الخلق» 
فأخذ فى شىء من القصص (والإسرائيليات]© وذكر الجنة والنار. فنظرَ إلى 
صاحبى كر 8 هذا يذكر الله ويذكُرُ 0 0 أيامه؟ فقلت: 
نعم هكذا هو عندنا. فقال: ما أسمع إلا ذكر الخلق فأين ذكْرُ الله تعالى؟ ثم 
توقّفة ساعة ينتظر من ما يريد من علم العرفة وثما سّمعه من شيوخيه الصوفية. 
قال: فليس إلا القصص والحكايات. فالتفت إلى وقال: كم بِنَا إن لا يسعنى 
الجلوس ؛ لأنّه لا نية لى فى ذلك. فقلت: أما أنا فأستحى أن العطلن الناس» 
فاصنَعْ أنت ما تَرىء فقَامْيتَخَطَى الناس حتَّى خرج . 

وقد روى الزهرى عن سالم عن ابن عم أنه خترّج من المسجد وقال: م 
أخرجنى إلا القصاص ولولاه ما خترجت. وكا شهرة : قلت للثورى رحمه | اللّه : 
نستقبل القاص بوجهنا؟ فقال: ولّوا البدع ظهوركم. وقال ابن عون: : دخلت على 
ابن سيرين فقال: ما كان اليوم من خبر؟ فقلت: هن القن التصافر 0 

وحَدلنًا عن أبى مَعْمَر عن خلف , بن خليفة قال: زات سانا ا أبا الحكم يسنَاكُ 


زفم زيادة من (2). 
() فى (ط): «ويذكر ربه عز وجل» وهو تحريف صوبته من (ك). 


"١‏ كتاب العلم وتمضيلهك وأوصاف العلماء شف 


علن يانه ! لمسجد وَنَاص يقْصُْ فى المسجد. . فجاءه رجل فقال: يا أبا الحكم: إن 
50 إنَى فى خخير مما هم فيه. أنا فى سنّه وهم فى بدعة . 

وقد فَعَلَ الأعمش أبلغ من ذلك: بخل البصره ة وكان فيها غريبّاء فنظرَ إلى 
قاص فى الجامع كر ول بعدكا اخيش عن أبى العاف 4 و جه لاسن 
عن أبى وائل, قال: فَتَوسَط الأعمّش الحلقّة ودفع ذه واسعل يل كر الف 
فبصر به لعاف نال با شيخ ألا تستحى؟ خر و طارات سر وده 
ل 3 ا سم 0 كيف ؟ الم 30 


0 


5 ا 20 000 فخي 
تروك صو امحمت بن أن هاور انك إنتخان ست قالكصليت مع الإمام 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه صلاة العيدء فإذا قا مقو يدر لقعت 0 
السكة . فلما قضينا الصلاة وكير ةا سفن الطرية ذكر أبو عبد اللّه القاص فقال: ما 
لفكي الطاب لاوز فادعابا با تجاترن كديا 00 
وأخبرت عن محمد بن جعفر: أن أبا الحارث علا سيت باه حمر 
عيبل :ريق الله عنه يقول + أكذب"الناشس العاف ا والسر الا وعد توا مدان بترا 
أنه قال: ما أحوج الناس إلى قاصً صدوق؛ لأنهم يذكرون الميزان وعذاب القبر. 
قُلْتْ له: أنت تحضر مَجَالسهم؟ قال: لا. ْ ْ 
وروينا عن حبيب بن أبى ثابت عن زياد ال قال: ليك أنس بن مالك 
وهر بالزارية فقال لى : قص . . فقلت: كيف والناس يزعمُون أنه بدعة؟ 'فقال: 06 
شىء من من ذكر الله تعالى بدعة. قال : فقصّصت وجَعلْت أكثر قصصى ودعانى 
رجاء أن و قال: نفلك أُقُصّ وهو 0 وقد كانوا يلول الدعاء 
وحلاث يوسفٌ بن عطية» عن محمد بن عبد الرحمن الخراز قال: فقد الحسن 
عامر بن عبد الله العنبرىً فقال: اذهبوا بنَا إلى أبى عبد الله فأتاه الحسن فإذا عَامر 
فى بيت قد لف واف رليم اوناك لبيت إلا رمل . تقال له الذي : يا أبا عبد اللّه؛ 


1 قوت القلوب 8 الجزء الأول 
ا فقال: إن كنت أجلس هذه المجالين انيدم اتخليط وتعليظاء 
وإنى كنت ' أسمع مَيحتنا فيما يرون عن نيا يك آنه كان يقول: «إن أصفى 
الناس إيمانًا د القيامة ة أكثرهم فكرة 5 فى الدنياء وأكثر التي ل ا الججنة 
أكثرهم بكاء فى الك ا الناس فرحًا فى الآخرة أطولهم حزنًا فى الدنيا». 
فوجدت البيت أخلى لقلبى وأقدرَ لى من نفسى على ما أَرِيدُ منها. قال الحسن : 
أما إن لم يعن مجالسنا هذى ا على مجالس القصاص فى الطرق الذين 


يَخْلطونٌ ويَغلّطون. ويقدمون ويؤخّرون. 

وقد قم بعض العلماء المتكلمين ثلاثة 0 فوصفَهم بأماكنهم فقال: 
اللكليوة ثلانة < حاب 6 وهم القصّاص. وأصحاب الأساطين وهم 
المحوة »::واصتيان الزوايا وهم أهل المعرفة . 

فمجالس أهل هل العلم بالله تعالى وأهل التوحيد والمعرقة هى مُجالس الذكرء 
وهى التى جاءت فيها الآثارٌ. وفى الخبر: ١إذا‏ مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها. 
قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذَكر». وفى الحديث: «إنّ لله تعالى ملائكة 
سياحين فى الهواء فضلاً عن كتاب الحلق. إذا رأوا مجالس الدكر ينادى بعضهم 

بنضًا: آلا هلوا إلى بكم فبأتوهم حتى يجلسُوا إليهم فيحفون بهم ويستمعون 
منهم ألا فاذكروا اللّه واذكروا أيامه) . 

وقال وهب بن منبه اليمانى : مجلس يار فيه العلم أحب الى م در 
صلا لعل أحَدَهُم يمع الكلمة فينتفع بها السنة أو ما بقى من عمره. 

وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن مجالس الذكرٍ وفضلهاء ٠‏ فرعب فيها 
وقَال رحمه الله : وأى شىء أحسن من أن يجتمم الناسٌ فيذكرون الله عر وجل؟ 


و سور لم 


ويعددون نعمه عليهم. ٠‏ كما قالت الأنضار. 


وردينا عن على كرم اللّه وجهه: 0 أن اللّه تعالى أماتنى طفلاً وأدخلنى 


الدرجات العلّى من ان . قيل : ولم؟ قال: لأنه أحيانى حتى عرفئه . 


وقال مالك بن دينار: خرج الناس من الدّيا كعك 80006 | 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء يفف 
قيل: وما هو؟ قال: اعرف ثم أنشأ يقول: 
إن عرفان ذى الجلال لعز وضياء وبهجة وسرور 
وَعَلَنَ العارفين أيضًا بهاء وعليهم من المحبة نور 
مه ود غ2 سمي ام و 1 رقمو دم قو و 
فهنيئا لمن عرفك إلهى هو - والله ‏ دهره مسرور 
وقال يحيى بن معاذ الاي ! فى الدنيا جِنَّة من دَخلها لم ؛ ع يشتق إلى شَىء ولم 
يستْحشن. قبل وما هى؟ قال: معرفة الله تعالى . ار لم يخطئك من 
العارف إحدى ثلاث خلال 3 عليه : هيبة» أو حلاوة. أو ين 


وقال عالمنا حايس رسي لله : خرج العلماء والزهاد والعبّاد وقلوبهم 
مقئلة: «رلم يفت إلا قلوب الصديقين والشهداء» ثم تلا: «وعنده مقاتح العَيب 
لا لها إلا هو» [الأنعام:09]. يعنى مقفلة عن مفاتح المعرفة وشهادة عين 
التوحيد. 

فمجالس الذكر هذه قَديمًا كانت لأهل المعرفة وأصحاب معاملات القلوب 
وعلّم الباطن ؛ وهم عَلّماءٌ الآخرة وأهل الفقه فى الدين . وقد قال الله تعالى 0 
أصدق القائلين: طفَلَلاً تعَرَ من كل فرقة منهم طائفة ليتََقهوا فى الدين» الآية 
[التوبة:؟11] » فذكر الفقه الت هو 8 صفة القلب» والخواف الذى 7 55 
الفقه. وعلّم العقل داخل فى علّم الظاهرء والعلم بالله داخحل فى اليقين» كما 
روك قن اطي لقي الإيمان كُلّه؛. وَقال الله تفال «وما يعقلهًا إل 
تاتون 4 تغرف 146 نجل النشل رعنكا مر لعلو وقد افر وستر نا اله كيه 
بتعليم اليقين كما أمر بطلب العلم؛ فكانَ هذا الحديث مَخصوصا من ذاك» فيكون 
قوله يكل: «تعلموا اليقين» للخصوص؛ لأن اليقين َقَام نوق 0 ويكون 
قوله: «طلب العم فريضة» للعموم. وفى قوله: "تعلّمُوا اليّقينَ' أمر بمُجَالسة 
الموقنين؟ لا لأن اليقيم لبقين لا يَظهرُ بذاته وإنّما يُوجَدْ عند الموقنين» فقد أمرهم ولم يقل 
تَعلّمُوا علم المعقول ولا علم الفتاوى. وكان علماء الظاهر قديما سيرة المفتين » 


تففق قوت القلوب . الجزء الأول 


ومن ذلك قوله كَلَِةِ: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» فرده إلى فقه القلب 
وصرفه عن فنَيا المفتين» فلولا أن ن القلب ققيه لم يَجْرَ أن يدل كي على غير فقيه. 
ولولا أن علم الباطن حاكم على الظاهر ما دقّعه من علوم أهل الظَاهرٍ - وهم 
علّماء الأسنة - إلى علم الباطن وهو علم أهل القلوب وما 1 إليه؛ ولا يجوز أن 
برذ افق فقي إلى فته حو كينت وقد ناه هذا اديت تلفظة موكدة والتكزير 
والمبالغة فقال: «استفت تدك يوان انوك رافك رهن يتفي ” لكا 
قلب» ألقى سمعه. يد قيام شهيده ؛ وعرى عن شهواته ومعهوده؛ لأن الفقة 
لبن فين وصفح اللناف» الم فنيت قوله تعال: لهم قلوب لا يَنقَهُونَ بها4 ؟ 
[الأعراف: 107/4] . فمّن كان له قلب سميع شهيد فق به الخطاب فاستجاب لما سمع 
واف 

وذكر فى قوله تعالى: 9ليتمقَهوا فى الدين» [التوبة: ”17] وصفين ظهرا عن 
الفقه : 

أحدهما: الئذارة» وهو مقام فى الدعوة إلى الله عرّ وجل» ولا يكون النَّذِيدُ إلا 
موقا ولا يكون احرف إل خايتاء والخائف عالم . 

والناتن : الحدر وهو حال من المعرفة بالله عرّ وجل» وهو الخشية له. 

والفقه والفهم اسمان لمعتى 0 والعرب تقول: «فَقهت» بمعنى «فهمت». 
زنك فصل الله اتعالن المي 0 العلم والحكمة» وَرَقَمَ لافها على القضاء 


ك0 


والأحكامء فقال تعالى: ظفَفْهمَاهَا سلَيْمَانَ» [الانياء:0]974 فأفرده بالفهم عنهء 
وهو الذى فضّله به على حَكْم أبيه فى القضية: بعد أن أشركهما فى الحكم 
والعلم . 
وقد فَضْلَ الحسن بن على رضى الله عنهما علماء الهد يداه إلى اللا ربييكاة 
وتعالى الدالَّينَ عليه عرّ وجل وسماهم العلماء وحقّقهم بالعلم فى كلام و 
لنا عنه منظومّاء وقد رويناه أيضًا عن على كرم الله وجهه ورضى عنه: 
ما الفّخر إلا لأهل العلّم إِنّهُم على الهدى لمن استهدى أدلاء 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء زفيف 
وؤذن كل السو مانكان كيه والجاهثون لأهل العلّم أعداء 
7 1 97 0 
فمَن كان عأًا يعلم معلومه الله سبحائه وتعالى فمن أفضل هنه؟ وأى. قيمة 
عرف له؟ إذ كل علم قيمثّه معلومة» ووَرن كل عالم علمه. 
وقد قال عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين كلامًا فى هذا المعنى. ويفرد به 
العلماء باللّه تعالى » ويرقع طريقهم فوق كل طريق» اشر ونا" 'غته ارعية الله 


تعالى : 
الطرق شتن :طرق الحق مفردة والسالكون :طريق الى أفراد 
9 يترون ولا شلك متا صدهعم ٠‏ فم على مهل يتشرن ناد 


وى ور 


والناسُ فى غفلة عمًا يراد بهم فجلّهم عن سبيل الحق رقَّاد 
وروينا عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال» لما مات عمر رضى الله عنه : 5 
لأحب هذا الرجل» قد ذهب بتسعة أعشار 5 فقيل له: 5 هذا وأضعات 
0 الله يك متوافرون؟ فقال: الب ليت 7 عنى العلم الذى تذهيون إليهء إثما 
أعنى العلم بالله عز وجل . 
وكان "انق «مشفود يقول + المتقوث متوازوة:- وكذلق: كان .يفول المتقوت شادة 
والعلماء “قاذ يكين زيادة . يعنى أن المتقين سادة الناس» كما قال الله عز 


والع شرق 8 


وجل : إن أكْرسَكُْ عند اله أنقاكُم» (الحجرات ا 

والعلماء قاوة لمتقين» أى المتهم يقتمون آثارّهم ؛ لأن الله تعالى قال: #واجعلتًا 
للمتقين إمامًا» [الفرقان: 7/4] . ففضل العلماء على المتقين وجعلّهم أئمة لهم وصار 
المتقون أصحابهم » وأععيز باريد فى تجالدهم! أى عا ياف على مجالسة 
احير عير بعلم لأ كل عالم تقى' وليس كل تقى نق عالاة كنا كما روى 00 
الغلياء . كدر وانتكماء .من العلماء «قليز . ,والعاكون. عير .والسادفون من 
الصالحين قليل. 

وسئل ل لمبارك : من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فَمَنْ الملوك؟ قال: الزهاد. 


هذ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


قل :فمق: الستدلة4 قال . من يأكل بدينه. وقال مرة فى رواية: الذين مسرن 
ويطلبون ويتعرضون للشهادات 

كرد لكر درسو لد عا فأجابه: يا 
أبا سعيد» إن الفقهاء يخالفونك» فقال: تكلنك أمّك يا فرق وهل رانك تعينات 
فكي لما الففية الزاهد فى الدنياء الراغب فى الآخرة» البضير دك المداوم 
على عبادة يع الورع العاف عن أعراض المسلمين» العفيفب عن أموالهم » 
النامي حمامتي: 

جمعنا قوله هذا فى ثلاث روايات عنه مختلفة» فهذه صفات العالم بالله تعالى 


ىدم 


وحدئنا عن عبد لله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبى: بلغا أنك كنت 
تختلف إلى معروف الكر عي أكان عنده حدد يْف؟ فقال: نايل كان عنده رام 
الأمر: تقوى الله عر وجل. 

وقيل للإمام أحمد رضى الله عنه: بأىئ شىء 0 هؤلاء الأئمة ووصفوا؟ 
فقال: ما هو إلا الصدق الذى كان فيهم. قيل له: وما الصدق؟ قال: هو 
الإخلاص. لل فالإخلا ص ما هو؟ قال: الزهد. قيل: وما الزهد؟ فأطرق ثم 
قال: سلوا الزهاد سلوا بشر بن الحارث . 

وقد حلانت عن بشرٍ فى منصور بن عمّارٍ رحمهما الله حكايات طريفة» كان 
منصور بن عمار من الواعظين المذكرين ولم يكن العلماء » فى وقته مثل بشرٍ وأحمد 
وأبى ثور كدرنة عاناء كان اعندم من القخضاض؛ وكانت. العامة تمه عالة 
ذلك عن اتمدرد يز على اللنيمت اند جوع لذات وام ع خا افرط الي <وقدا “له 
تقول هذا د العلماء؟ فقال : ا أحدًا من العلماء إلا وهو يمزح . 
فقيل له: «كدرايك يدر ين لازت نفل سيت برح ؟ قا نعم كنت جالسا 
معه ذات يوم فى بعض الدروب» افجاء منصور بن عمار يعدو فقال يا أن تي 
الأمير قد أمر بجمع العلماء والعاطيية ا لل أن أختفى؟ فدفعه بشر وقال: 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاق العلماء وف 


تتح عنا لا يمر حمل شوك فيُلقياك علينا فنحترق. فهذا كان محل القُصاصٍ عند 
العلماء فيمًا سلف. حتى ذهب : أهل هذا العلمء وجهلّت مجالس الذكر وعلوم 
البقين والمعاملات؛ إلا مَنْ عَرف سيرة المتقدمين. وطريقة السالفين الذينَ كانوا 
يفرقون بين مجالس الذكر وبين القصاص. 5و العاساء نين الممكلمين: 
دين علم الَآن وفقه القلب. وين علم البقين وعلم العقلر؛ لاا اقرف بين 
العالم والقاض: أن العالم :يسكت حتى يشال فإذا:مثل اجاب فيا بعلم ما غيا 
لله تعالى لمن وكين اوهل .فنا اخرات الله ضر بوه عليه عر ف فزن كان 
اليك أفضل آثر السكوت لعلمه بالأفضل؛ فإن لم ير أهلّه هله ترص حتى يضعه 
فى أهلهء [لئلا يجهل]0". وأهلّه مَنَ عرقّه. وكان له نصيب من مشاهدته 
ووجده. 

رقال اله سبحائه وتعالى: هلوا أل الك إن كم ل تَتلمُون» 
[النحل : *4]. ففى ذلك معنيان: 

أحدهما: أن أهل الذكر هم العلماء بالله تعالى؛ لقوله: إن كنتم لا تَعْلمون» 
فلا يجوز أن يقول: «سلوا من لا يعلم» وهم جاهلون فيزدادون جهلا. 

بالك الناقي دل على ار لمعتست تقريه بي الوا فلك روا ري 
عليهم أن يجيبواء لقوله تعالى لمن لا يعلم: فاستَلُوا4. فدل أنّ مجالس الذكر 
ا ل العلماء التى وردت الأخبار بفضائلها . ٠‏ وفى 0 ٠‏ أن أهل الذكر هؤلاء 
المسؤولون هم الذين وصل لهم القول لعلّهُم كدعوو لما وصّل لهم اللفصل 
تدك زاهما وعة سال فليا تذكروا علموا» :فسندها أمر أن مالو لذالك ر رين 
عن رسول الله كل: «لا ينبغى للجاهل آن يستقر على جَهْلهء ولا ينبغى للعالم أن 
يسكت على علمه. ْ ْ 

وكذلك قال رسول الله يكيِ فى الخبر الذى رويناه من طريق أهل البيت: «العلم 
خزائن مفتاحها السؤال» فاسألوا فإنّه يؤجر فيه أربعة: السائلء والعالمء 


)١(‏ زيادة من (ك). 


البق قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
والمستمع» والعن ليو 

ركان ابن مسكود “هئ الله عنة تقول :"إن من ينتى الناسن فى كل ما يستفتونة 
00 ْ 

وقال الأعمش: من الكلام كلام جوابه السكوت. وقال ذو النون المصرى رحمه 
اله تعالى: حسن سؤال الصادقين مفتاح قلوب العارفين. 

قاما"القاض فهو الذذى يقدئ فيقصر الاتخبار ويدك* القصّص والآثارٌ ولذلك 
سمّى قاصًا أى يتبع قصة من سلفا. ومنه قوله تعالى : (وقالت لأنه تُصب» 


[القصص:١١]‏ أى: تتبعى أثرٌ موسى تعرفى قصته وأخبرينى خبره. وقال مالك بن 
أنس رحمه الله تعالى: من إذالة العلم أن ينطق قم اند بالضنة وقال مرةً: 
من إذآلة العلم أن يجيب عن كل ما يسأل عنه. أى : من إهانته ووضعه. يقال: 
أشل هذاء وأذل هذاء أى ارقّع وضع . 

وبقال: إذا تكلم بالعلم قبل أن يُسال عنه ذهب ثلثا نوره. وقد قال إبراهيم بن 
أدهم وغيره: سكوت العالم أشد على الشيطان من كلامه؛ لأنه يسكت بحلم 
ويتطق بعلم» » فيقول الشيطان : انظروا إلى هذا كر ا 00 
ولذلك يقال: الصمت زين العالم وسترٌ الجاهل . 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: من إكرام المرء نفسه أن يسكت على ما عنده 

وكذلك هو لعمرى؛ لأنه إذا تكلم بعد السؤال فهو صاحبّهاء وريّما كان قَرْضَا 
وليس ا الكاتية إل القيام بالفرض من الشهرات . ولقوله تعالى: #فسئلوا أل 
الذكر» [النحل : 21157 فأوجب أن و من 0 أشر أن ا وقال كله : 7 

0 اماق قله * ينبت 6 تس 8 8 0 0 
دوا دم الك يلعا اي 0 فتوعد عليه بالعقاب . وقد يكون الابتداء 
بالشىء من خمايا الشهوات؛ والشهوات من الدنيا. 

ووْصف رجل لمالك , بن أنس فقال: لا باس به لولا أله يتكلم بالشىء قبل أن 
مسال عن وقال مرة: لا بس به إلا ؟ نه يتكلم بكلام شهر فى يوم. وقد قيل فى 


1" كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء ةا" 


معنى ما ذكر: ن الكلام من الشهوات . قال : هو الذى يبتدئ به قبل أن ان 


علة . 


ووصف بعضهم الأبدال فقال فى وصفهم : أكلّهم فاقة وكلامهم تور 
وكانُوا لا يتكلمُون حتى يُسألوا عن شىء فيجيبوا. 

ومن لم :يتكلم حتّى يال فليس يمد لاغيا ولا ميكلمًا انيما لا ينيد لان 
الجواب بعد السؤال كالفرض بمنزلة رد السلام» وكما قال ابن عباس رضى الله 
نيد ا ار رد الجواب واجبًا كرد السلام . وقد قال أبو موسى واب مسعود 
رضى الله عنهما: من سئل عن علم فليقل به ومن لا فليسكُت وإلا كتب من 
لمتكلّفين ومَرَقَ من الدين. ورويناه عن ابن عباس أيضًا . 

وقد كانوا يَخافونَ من دول التكلف عليهم فى كل شىء. ع عي 
الابتداء بالكلام من غير حاجة تدعو إليه أو قبل سؤال عنهُ من غير أن ير له 
مَوضعًا أو يجد له أهلاً؛ كوا م 


وفى وصية ابن عباس لمجاهد: لا تتكلّم فيمًا لا يَعنِيك فإنه أفضل» ولا آمن 
عليك الخطاء ولا تتكلّم فيما ينيك حتى تر له مَوضعاء فرب متكلّم فيما يعنيه 


ده 


قد وضعه فى غير موضعه 0 
رع فى حديث الأنصارئ الذى الف له 8 عند موته : «هنيئًا لك ا 


جاهدت مع رسول الله وك وثئلت فى سبيل الله تعالى. . فقال رسول ا الله عله : 
وق شوك انان افد لعلّه كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخَل با لا يغنيه». 


ومن أظهر علّمًا من غيرٍ أن يأل عله وتَشرةٌ فى غير أهله فأنكر عليه ستل 
عنهء وكان عليه فيه مطالبة ؛ لذنه قد تكلت إظهاره: فإن كان سئل عنهء ثم تكلم 


مل ع دوس ا ااصسرا ومن هذا 
وكان أبو محمد يقول: العالم يقعد فيسكت؛ ويرفع قلبه إلى مولي فيفتقر 


إليه فى حُسْنٍ توفيقهء ويسآله أن يُلْهمَه الصوات”: فأى شىء سل فيه تكلم يما 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فح له مولاه. فجعل العالم فى حالة سكوته ونظره إلى سيّده وتات إلى 
الوكريءد ومقظ | اللركيل :فى أى شتويء: احزية. 

وقال بعضهم : إِنّما العالم الذى إذا سل عن المسألة كأنّما تقلّم ضرسه . 

وقال رقبة بن مصقلة وغيره: ليس العالم الذى يُجمع الناسّ فيقص عليهم. 
ا العالم الذى إذا سكل عن عن العلم اغا سعط الفرول: وقد روينا أن رقبة بن 
مصقّلة قال للأعمش» ٠‏ وقد كان محمد بن سوقة يسألهُ عن الحديث» سردا 
ولا يجببة [1- فذكن ذلك له] 29 فالتقت ١‏ الأعمش إلى رقبة فقال له: عن [١‏ اي 
مثلّك. أن كان يدع فائدته لسوء خلقى. فقال محمد بن سوقة: نيد 
بمنزلة الدواء أصبر على مرارته لما أرجو من منفعته . 

وقد روينا عن على وابن مسعود رضى الله عنهما: : أنه مر برجل يتكلم على 
الناس فقال: هذا يقول اعرقونى. وحدثنى بعض علماء 0 
أبى حفص النيسابورى الكبيرء وكان هذا هناك تَظيرَ انيد ههناء أنه قال: 
العالم الذى يسأل عن مسألة فى ل 
الفزعء يخاف أن يسأل فى الآخرة عم ستل عنه فى الدنياء ويفرع أذ لا بقخاصل 

من السؤال. إل أن يرَى أنه قد الْْرضّ عليه الجواب لفقد العلماء . ومن ههنا كان 
اد اظكو واقيج الله عليه كك 6 5 تسع مسائل ويجيب عن واحدة» ويقول: 
اوارار را لبر بنااي سر تقولون: أفقانا ان عمر بيذا: 

وكان إبرا هيم لتّيمى إذا نل عن مسالة يبكى ويقول : لم تجد من تسالّه غيرى. 
أو احتجتم إلى؟ قال: وجهدنا بإبراهيم التَّحَعو أن نسنده إلى سارية فأبى. وكان 
00 وقال: قد احتاج | الناسر” ! اله وقد كان سفيااً بن" عبينة 
تفرد فى زمانه بعلوم انفرد بها فى وقته. وكان مع ذلك يَضرب المثل لنفسه ويقول: 


ل اب#ردااة 


خَلّت الديار فسلات غير مسود ومن الشْماك ا ا 


)١(‏ أضفناها من عندنا ليستقيم الكلام. و«#مصمّلة» وردت قبل ذلك بالسين» انظر ص ١١١‏ والهامش 
رقم (5) منها. 


1١ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


وأمًا أبو العالية | الرياحي فكان يتكلم على الاثنين والثلاثة» فإذا صاروا أربعة 
قام . 06 كان إن واي والثورى. زان أنهم رعديم الله كغالئ»* يلكلهون 
عَلَن النفر- فإذا كثرّ النامن انضرقوا لا أبو محمد سهل رحمه الله يجلس إليه 
عبد أرريك إلى اعرف فال الى« بعض الشيوخ : قم الطليا وحمه اله يكل 
على بضع عشرة. قال: وماد تم أهل الجلسة عشرون. 


وقد حَنْت عن أبى الحسن بن سالم شيخنا رحمه الله أن قومًا اجتمَعوا فى 
مُسجده» قارملل نا اله بعضهم أنه القواناف قد تحظير وا لسرن لقاءله والسماع 
فك إن رات أ داع ليث بذاك : كان السحد حلي باح لولم يكن 
يُدْخَلّ عليه فى منزله. فمَالَ للرسول بعد أن خرج إليهم: من هم؟ فقال: فلان 
زقاقد وساف تعاب لس عولاء من مانن 2لا محا اللس :ول 
يخرج . 

كأنّه رآهم عمومًا لا يصلُحونَ لتخصيص علمه فلّم يذهب وقته لوقتهم. 

وكذلك العالم خلوته تَعرٌ عليهء فإن وافق خصوص أصحاب آثرهم عَلَى 
خلوته ؛ فكان ذلك مزيدًا لهم. وإن شو لم رافق لم يؤر على خلوته غيره؛ 
506 منانمًا 5 وقد كان ابن اه بو الحسن يخرج إلى إخوالة نيبراه 
مَوضعًا لعلمه» ٠‏ فيجلس إليهم ويذاكرهم» ع أدخلهم إليه نهار أو ليلا 

ولخد عاك الذاكر الكو زه النظراء» والمحادئة اتكون مع الإخوان. والجلوس 
للعلم يكون للأصحاب» والجواب عن عن السؤال نصيب العموم . 

وكان عند أهل هذا العلم أن علَمَهم مخصوص لا يصلح ! إل الحضومن 
والمخصوص قليل . ولم يكونوا يُنطقون به إلا عند أ أهله. زيرون 5 ذلك من حقّه. 
وأنّه واجب لاسي كه ور عر در مكالن بولق ل ا 
أمثالهم ويزرعوه فى قلوب أشكا ليم 

وكذلك جاءت الآثارٌ بذلك عن ْنَا بده وعن عيسّى عليه السلام: (لا 
تَضعُوا الحَكْمَة عند غير أهلها فتظلمُوهاء ولا عَتَمُوهًا أهلها فتظلموهم. كونوا 


فك قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


كالطبيب الرفيق الذى يضع الدواء اء فى موضع الداء». وفى لفظ آخخر «مَن وضع 


الحكمة فى غير أهلها جهل؛ ومن مّعها أهلها ظلّم . إن للحكمة حَمًا حقّاء وإن لها 
أهلاً, وإن الأهلها عقن فأعط كل ذى حق حقها . 


وفى حديث عيسى ضلاة الله وسلامه عليه: (لا عقوا الجوهر فى أعناق 
الخنازير. فإن الحكقة خيرم اكوهره ومن كرهها فهو شر من الختزير» . 


وكاذ بعفن هذه الطائفة يقول: نصف هذا العلم سكوت» ونصفه تدرى أينَ 
وقد قال بعض العارفين؛ مَنَ كلم الناس مبلغ علمه وبمقدار عقله. ولم 
ل اس سا براه 0 


يخاطبَهُم بقدر حدودهم» فقد بَحَسَهُمْ حمّهُم» ولم يَقُمْ بحقّ الله عز وجل فيهم . 
وكان يحيى بن معاذ يقول: اغرف لكل واحد من نهره: والعسده بكأسه . 


7 


رك فول ها : كل لكل عبد بمعيار عقله: ون له بميزان علمهء ع 
ف وينتفع , بك. وإلا وقع الإنكارٌ لتفارت المعيار . 


وحدى يعفر اشباعنا من هذى الطاقة عو الن اعرانهه ومن اللزين ال" 
المكّىء قال: سمعته 0 لأبى بكر لكابى. وكان سينا بهذا العلم بذولة اله 
لجميع الفقراء + “فحفا أ دان هاه رياه عن بَذَله لَه وكثرة كلامه فيهء إلى 
أن قال: الاح قفري د انان الله تعالى أن ينسينى هذا العن: قال : ولم؟ 
قال: رأيتا البى و فى انام فسمعتّه يقول: إن لكل شىء عند الله تعالى حرمة؛ 
ومن أعظم الأشياء حرمة الحكمةء ٠‏ فمن وضعها فى غير أهلها طالبه الله تعالى 
يخفيها» زمن طالنه ححصم 

وقد كان بعض السلف يقول: إذا استئّد الرجل إلى سارية أو أحب أن يُسأل فل 
تجلس إليهء ولا ينبغى أن يسأل. ْ 

ولم ير فى مجالس أهل هذا العلم فيما سلف ثلاثون رَجْلا ولا عشلرُون إلا 
ا إنْمَا كانوا من الأربعة إلى العشرة وبضعة عشر. وقد كان 
يجتمع فى مُجالس القصّاص والمذكرِينَ والواعظين مثون من عهد الحسن إلى وقتنا 


"١‏ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء وفرة: 
الاوك او وو وو اا 
1 مب او 500 2 م فإ لس 5 0 قٍِ 

هذا. فهذا أيضا من الفرق بينهما أن العلم مخصوص لقليل وأن القصص عام 
- 5 


5 


وقال بعض عآمائنا: كان فى البصرة مائةٌ وعشرون متَكلّمَا فى الذكر والوعظ؛ 
ولم كن ف يتكلم في علم المعرفة واليقين والمقامات والأحوال إلا ست منهم : 
أبو محمد سهل» والصبيحى: وطيد الركيي: 


وقد قيل: من لم ينتفع بسكوت العالم لم ينتفع بكلامه. الك كادي 


بصمته وخشوعه وورعه ويقتدى بيقينه فى ذلك» كما يتأدب بنطقه ويقتدى 
55 


على أنّهم كَانوا يقولون: علم الظاهر من علم الك . وعلم الباطن من علم 
الملكوت» تون أن ذلك من علم الدنيا؛ لأنه يحتاج إليه فى أمور | الدنياء وهذا 
من علم الآخرة؛ لأنه من زادها . وهذا كما قالوه؛ لان اللسَانَ ظاهر فهو من الملكث 
وهر 0 العلم الظاهر, لكك عراة الملكوت وهر جات العلم الباطن. فقد 
فضل العلم الباطن على الظاهر كفضل الملكوت على الملك» وهو الملك 

017 كدو وكفضل القلب على اللسان» يكو الشاع اكلى. 
رقف او نه بيو (اللكارماك: , رخية:« الله اول 6 ضيد ها تو أخير دناب تن يوا 
لاوقا لكت هه انوي لبن راد الآخرة . وحدانا بعض أشياخنا عن بعضٍ 


له ساسا 


أموكانة قال له يقيمة عدر اماتيين لطر وترم كا 5007 


بشىء ) الباتم يدناد الى اليد . وكان رحمه الله تعالى يقول: ! يي 
أن أحدّث» ولر ومك عن شو شويع ددرتت . ثم قال: أنا 0 


أربعين سنةً. وقال: [لالشنيد الرسز يفول عتانا و اخيرناء تزتها يكوك أوسعوا 
لى. وكان زاهد عالما. وقال هو وغيره: إذا اشتهيت أن تحدث فلا تحدّث». وإن 


0 ا ب كقامة 
لم تشته أن تحدث فحدث. 


)١(‏ فى (ك): «أنه دفن». والقمطر: ما تْصانْ فيه الكتب. والجمع: قماطر. والقوصرة: وعاء للتمر 


من قصب . 


1 فقوت القلوب ‏ الجزء الأول 
جلك مار : بعة العدويةٌ رحمها الله تعالى قبلّه تقول للثورى رضى اللّه عنه : 
نعم الرجل اد ار أله يحب الحديث. وكانت تقول: فتنة الحديث أ د زر 
فتنة المال والولد. وقالت مرةً: لولا ين لدم يعزى اجتماع الي ره 

سيك 
واف انو جد يا ل رانى رحمه الله تعالى يقول: من تزوّجء أو كتب 

الحديث. لايم مركن الي 0 الطائفة : كل من 

ندووله ل كلؤ افوله 07 1 أن تداركه نعمة من 37 د وس 3 

[القلم:49] أى : لولا أن تُدورك بعلم المعرفة لَطرِح فى بعد الهوى . والعراء: 

وسو اهار عد إلى عي وار الاين 

6 و ل ال ان 
وقال أيضا فى فهم قوله تعالى: إولولا أن نبََاكَ لَقَدْ كنت لركن إليهم# 

[الإسراء : 04] أى : تساك بالمعرفة» لقد كدت تسكن إلى علوم العقل . 
وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى فى قوله عر وجل #واجعل لى من 

لَدَنْكَ سَلْطَانًا تصيرا» 7[الإمراء: ]4٠‏ قال : لسَانًا ينطق عنك لا عن سوك . 
وفضل العلم بالله عر وجل والعلم بالإيمان وعلم اليقين على العلم بالأحكام 

والقضايا كفضل المشاهدة على الخبر. وقد قال الرسول يككِ: «ليس الخبر 

كالمعاينة». وفى لفظ آخر : اليس المخبر كالمعاين». 
وقد روى عياض بن غنم عن النى يك فى تفسير قوله عرّ وجل: #كلا لو 

لمق - 

تعلحون علم البقين 4 انار 4د" كرأى العين. 
1 م ال 0 

700 م يدوه لكيه 0 
فالفتيا هى الإخبار والاستفتاء هو الاستخبار. وله قوله تعالى: «ناستتهم» 


و 


[الصافات : 01١١‏ وقوله تعالى: #ويستفتوتك»4 [النساء:/11١]‏ أى : مع ري فعلم 


1:0 كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


الخبر قل كع اعد اناف والمشاهدة ترفع الظّن ا الشّك. كما قال 
تعالى : لما كدب الفؤاد ما رأى» (لنجم:١1]‏ فأئبت الرؤية للقَلْب بالعين» فرؤية 
القلب هن القين “دو الفاتيدهوا الوقن : 

وقال النبى يكَِِ: «كفى باليقين عَنّى). ففى علم اليقين غنية عن جميع العلوم؛ 
لأله حقيقة العلم وخالصه. وليس فى جميع العلوم غَنّى عن علم اليقين؛ لذن 
المقر بالشّك . والشاحة إلى اليقين فى علم التوحيد وعلم الإيمان أشل 0 
بالحاجة إلى علوم الفْتِيا وغيرها. فلذلك صار الغتى باليقين أعظمّ من الاستغناء 
بسائر العلوم . ْ ْ َ ْ 

ففى هذا العلم مل من فاتحة الكتاب إلى ستائر القران» كما روى عن النبى 
يلد : «فاتحة الكتاب تُجزى من كل القرآن؛ ولشر الشران كه يجزى من فاتحة 
الكتاب) . فكذلك مُكَل العلم بالله عر وجل إلى العلم بمًا سواه. ففى ففى العلم ا 
تعالى وض من كل العلوم؛ وليسُ فى سائر العلوم عوض من العلم بالله عز 
وجل» من حيث كان فى الله تعالى عوض به عن كل ما سوا 

وكل علّم موقوف على معلومه؛ فعلم اليقين معلومه الله تعالى: ففضله كفَضل 
الث كوالن علق نا فياه وزقك قالا عضر المكماء افن شعت ناكو من عرف 
ادايعاى الدداضين وين جب اله عا قن ري 

لفلف ]له عباتن خم وريه الأنبياء ؛ لأنهم وَرِنُوا عنهم الدلالة على الله 
تعالى» والدعوة إليه والاقتداء بهم فى أعمال القأوب . وقد قال الله تعالى: #ومن 
أحْسَنْ قولا مَنْ دَعَا إلى الله وَعَملَّ صالحًاك (نصت:+. وكما قال تعالى: إاذع 
إلى سبيل ربك بالحكمة» 556 كه انط والذغاء بو ايآ 1" فيقه قاع قل 
الدعاء إلى الله تعالى لا فى البضيرة فقال ا قل هذه سبيلى أذعوأ إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى» ليوسف :8 ا 00 يوم القيامة مع الأنبياء كما 
قال تعالى : «تأولئك مع الذين. ْم اله ليم من البيين» (انساء وكما قال 
تعالى : #وجىء بالشبيين والشتهداء» [الزسر:75]. ثم فسره فقال تعالى: #بما 


لشف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
2-07 من كتاب الله وكانوا علَيْه شهداء» [اناس::؛4]. وقد روينا معنا عن 
ا بن جبل قال: قال 0 الله يِه «إن أقرب الناس من درجة النبوة أهل 
0 ا بتر الخو 
ما أهل العلم دلوا الناس على ما جاءت به الأنبياء. وأما أهلً الجهاد فجاهدوا 
0 وفلماء الدنا حمر ون مع الولاة والسسلاطين. 
اه يحشرون فى زمرة | الأنبياءء زالفضياة فر 
فى زمرة السلاطين. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضى من علماء أهل الدنياء 
ومن سادة القضاة وعقلاثهم: وكان مؤاخيًا لأبى الحسن بن | أبى الورد» وكان هذا 
ا المعرفة”2 لما ولى البماعيل القضناء فهر ابر الى الروقة 7 امير 
إلى أن دخل عليه فى شهادة. فضرب ل أبى الورد يده على كتف إسماعيل 
القاضى. وقال: يا إسماعيل. علم أجلسّك هذا الحلى لقو كان اكير 12 
فوضع إسماعيل رداءُ على وجهه وجعل ييكى حَى بلّه. 
وعلطاء واه الأرض والملك. وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت . 
ولاه الطاهن أهل الخبر واللسان. وعلناء الباطن 25 القلوب والعيان'”" . 


وقال بعض العلماء: لما خخلق الله تعالى اللسان قال: هذا معقل خبرى. إن 
صدقنى ينه . ونا خلق الله تعالى القلب قال: هذا موضع نظرى. إن صفا لى 
صافيته. وقال بعض الخلف: الجاهل 0 بالعلم. والعالم 0 بالحجةء 
والعاوف كدو بالجاه. وقال بعض العارفينَ: علم الظاهر حكمء وعلم الباطن 
حاكم. واكم موقوفً حنَى , يجىء الحاكم يحكم فيه. 

وقد كان علماء الظاهر إذ ذا أشكل عليهم العلم فى مسالة لاختلاف الأآدلة سألوا 
أهل العلم بالله ؛ لأنهم 2 إلى التوفيق 0 ود من الهوى والمعصية . 
منهم العاف رحمه الله تعالى. كان إذا اشتبهت عليه المسألة؛ لاختلاف أ أقوال 
الجلماء فياه كاد الاستدلال عليهاء رجع إلى علماء أهل المعرفة سال . ّ 


)١(‏ فى (ك): «الباطن». 
(؟) وهذا يعنى أنه لا غنى للحياة عن الاثنين معّاء فكلاهما مطلوب. 


2 كتاب العلم وتضيله وأوصاف العلماء‎ . "١ 
1 لسسع وود و ل و ا 11111 ا‎ 
قال: وكان يجلس بين يدى "شيبان الراعي» كنا علس المي بين يدى‎ 
لمكي الم كنت يها ل فى كذا؟ وكيف يُصنع فى كذا؟ فيقال له: مثلّك يا‎ 
الله فى علمك وفقهك تسأل هذا النذوى؟! فقول: اذ هاوق ا‎ 00 
: علْمَناة‎ 

كان لقان حنه الله قد اعتل علة شديدة نكاد يفون "اللي إذا كان كن 
هذا رضاك فزدنى منه. فك إليها المعاورى من مواد د : يا أبا عبد ١‏ الله لست 
وإِيّاكَ من رجال البلاء فسال الرضاء الأولى بنا أن نسأل الرَّفق والعافية. فرجع 
الشاف جيه الله عن كر له هذاه وقال: أستغفر الله تعالى وأتوب إليه. فكان بعد 
ذلك رحمه الله يقول: اللهم اجعل نخيرتى فيما أحب 


وقد كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رضى الله عنهما يختلفاذ إلى معروف 
ابن فيووق الكوعى رحمه الله ولم يكن يحسن من العلم والسئّن ما يحسنانه» 
فكانًا يسألانه. 

وقد رُوى فى الخبر: «قيل: يا رسول الله» كيف نصنع إذا جَاءنَا أمر لم تجده 
فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة رسول الله لله فقال: سوا الصاحين 907 
8 بينهم. ولا تَقضوا فيه أمرا دونهم». 

وفى حديث معاذ رضى الله عنه: «فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله تعالى ولا 
سنة رسول اللّه؟ قال: أقضى فيه بما قَضى الصالحون. تقال “لس لله لد ردق 
رسول رسوله». وقن بعضها:: ١اجتهد‏ رآين4: 

وحدتُونا عن الجنيد قال: : كنت إِذَااقُمْتْ من عند سرى ١‏ امسن ال ل ذا 
فارقتتى مَنْ تجالس؟ فقلت: اطارك لحاس كقال: عم حاو عبار ريه 
ودع عنك تشقيقه للكلام وردء على المتكلمين. آلف اقلم وليك كه قزل 
جعلك الله صاحبّ حديث صوفيّاء ولا جعلك صوفيًا صاحبً حديث. يعنى : 
أنك إذا ابتدأت بعلم الحديث والأثرء ومعرفة الأصول والسنن. ثم تزهدت 


. المكتب: الُعلّم‎ )١( 


18 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وت ب اد نك فى علم الصوفية. وكك هرون عارقًا . وإذا ابتدات بالتعبد 
والتقوى والحالء شغلت به عن الخدم والسئن» فخرجت إِما: شاطحا أ و غالطا؛ 
هلك بالأصول والسئن». فأحسن أحوالك أن ترجع | لى العلم لامر وكنْب 
الحديث؛ أنه هو الأصل الذى تفرع عليه | الغيادة والعلمء وأنت” قد بودئت بالفرع 
قبل الأصل . 

وقد 1 ا 6 الوصول بتضييع الأصول. هى كتب الحديث مور 
الآثار والسنن. فإذا أنت رددت إلى الأصلء فقد انحططت عن مرتبة الناقدين» 
ونزلت من درجة العارفين 3 وقاتلك موود الاببان والنقين: 


وقال فيان الور رضى الله عنه: كان الناس إذا طَلَبوا لعا عَملُواء فإذا 
عملوا أخلصواء فإذا أخلصوا هريوا :وقال. اير : العالم إذا هرب من حابن 
فاطليه وإذا: "طلب «الناسى. فاهرب 5 وقال أبو محمد 5-75 العلّم يهتف 
بالعمل. فإن أجابه إلا ارتحل . 

وكاندي النون يعو اجلس إلى من تُكَلْمكَ صف ولا تجلس إلى مَن 
يكلّمك لسائه. وقد كان الحسّن قبلَه يقول: : جالس من تكلّمُكَ أعماله ولا تجالس 
من انك كه اله 


وقد كان :طائفة .بسحو كيرا من أهل المعرفة؛ للتأدب بهم والنظرٍ إلى 
هديهم وأخلاقهم. وإن لم يكونوا علماء؛ لأن التأديب 0 بالأفعال. والتمل 
يكون بالمقال. : ومن أبلغ ما سمعت منهم فى هذا المعقق ما قال ايقضن الكداء: 
وعظ واحد لألف بفعل أغبح فيهم وأوقم من وعظ آلف لواحد بقّول. 

وكان سه يفول لهل كله فيان والآخرة منه العمل باه العمل هياء إل 
الإتخلاض ». وافان مولا" الناس موتى إلا العلماء. والعلماء سكارى إلا العاملين» 
والعاملون مغرورون إلا المخلصين والخلص على وجل حتّى يَحْتَم له به. 

را ب لمر عدا لعلماء من كان عالما بعلم غيره ولا حافظًا لفقه سواه 
هذا كان | سمه: رآوية» وواعيّاء وحاملاً» وناقلاً. 


16 - كناب العلم وبمصيلة واوصاف العنف‎ "١ 


وقد كان أ بو حازم الزاهد يقول ادها الفلماء شيف علوم ف ازع سود 

زقة كاف الؤغزء يتول + كان قلذة وغاءة للعلي وحدنىفلان وكات من أوعة 
العلمء ولا يقول كان عالما. 1 1 1 

وكذلك حاء قر رب حاقل افقه غير كقية ».ورب امل افتنها إلى من هر أفقه 
منه) , 0 1 0 

وكاتوا يقلو اناه الراونةانريؤتزق انم كان :راو نال وحن الهاء فى الاسم 
للمبالغة فى الوصفء كما يقال: علامة ونسابة . 

وإفا كان العالم عندهم الى بعلمه لا بعلم غيرِه. وان الفقيه فيهم هو الفقيه 
بفقه علمه ركليه لا بحديث سوأه . كما جاء فى الأثر: «أى الناس أغنى؟ قال: 
العالم الغنئ بعلمه؛. إن احتيج إليه لقع إلا اكتتّى عن النَّاسِ بعلمه. لان كل 
حالم يعلم اغيره؛ انما بغار عانا بمجموعه) فمجموعة هم العلماء ٠‏ دكل فاضلٍ 
بوصف سواه فموصوفه هم الفضلاء. فإذا تركهم وانفردة سكت فلم يرجع إلى 
علم لنفسه 6 به فصار فى الحقيقة موصوئًا بالجهل؛ واصمًا لطرائق أهل 
الفضل. ل 0 السمع والنقل؛ ا العالم بعلم غيره ميل مل الواصف 
لأحوال الصالحين» العارفٍ مقامات الصديقين: ولا حال لَه ولا مقامء فليس يعود 
عليه من وصفه إلا ل الوم والكلام . وسبق العارافون. بالله فى الحجة 

لأعسال والمقام. تيقل يا" ناك الله ,تعالن* «ولكم الول مم تصفون» 
[الأنبياء:18]» وكقوله عز وجل: كلما أضاء لَهِم مشو فيه 0 أظلم عليهم 
قَاموا» [ابقر::.؟] [إذ لا حال له مما يَصف ولا مقام]”"2 يرجم إلى بصيرة فيه بما 
اشتبه من ظلمات الشبه عليه مما اختلف العلماء فيه؛ ولا يتحقق يوجد منه ييجده 
عن حال ألبسَهًا بوجدهء وإنما هو متواجد بوجد غَيرِه ره هو أل الحد بوشاهد 
على شهادة سواه + فأسوااقية!" الشافد» ّ 


)١(‏ هذه الزيادة من (ك). 
(؟) فى (ط): «فالسوى هو الشاهد» وأثيت ما فى (ك) لأنه أصح . 


25 قوت القلوب . الجزء الأول 


وقكاكان الس يقول إن الله تازاف وال ا با بصاحب رواية إنما يعبأ بذى 


فهم ودراية. وقال أيضا: فق الع يكن له غدل مسوم لع تشع كتر ةا مر وئانة 
وقد أنشدنا لبعض الحكماء فى معنى ذلك: 
فد وير سير جر 
ولا يشَعْ مجموع إذا لم يك مصنوع 
كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع 
وكان الجنيد رحمه الله كثيرً ينشد: 
علمٌ التصوف غلم لس ايغوفنة 
إل أخو فطنة ٠‏ بالحق مُوصوف”" 
وكيف يعرف قينا" لس برشهد. 
ركيف يشهد ضوءً الشمس مكفوف؟! 
لذن الكت والمجموعات حالف والقول بمقالات الناسء والفتيا بمذهب 
الواحد من الناس» وانتحال» قوله واكاك ا كر حي والتفقه على مذهبه 
فعيدلة ‏ نَم يكن الناس قديمًا على ذلك فى القرن الأول والثانى . 


هته اللصنفات بن الكتيخادنة بعد سنة عشرين ومائة من التاريخ» وبعد وفاة 
كل الصحابة وعلية التابعين. يقال: إن أول : كتاب صنّفْ فى الإسلام كتاب ابن 


ى 


جريج فى الآثار وحروف من التفاسيرء عن مجاهد» وعطاء. وأصحاب ابن عباس 
بمكة . ثم كتاب: مَعمر بن رأشد الصنعانى» باليمن» جمَع فيه سننًا منثورة مبوبة. 


)١(‏ فى (ط): «ومطبوع». 
() فى (ط): «معروفا. 
(9) فى (ط): اوليس يعرفه من» 
(4) فى (ط): «وانتحاء؟. 


4١ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 
أ ِآ/ب_#ج©”ُ68ت ا ا ا‎ 


ماع و ال يي أسق :رض الله عنه فى الفقه. ثم جمع ابن 
عيينة كتاب الجوامع فى السنن والأبواب. وكتاب التفسير فى أحرف من علم 
القرآن» واجامع) سفيان الثورى الكبير رضى الله عنه فى الفقه والأحاديث» 
[صئفه أيضًا فى هذه المدة]7" . 


له 


فهذه من أوّل ما صُنّف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن السب بوخاد 
الذابعينة وبعد سنة عشرين ومائة أو أكثر من لتاريخ . فكان العلماء الذين هم 
أئمةٌ مؤلاء العلماء من طبقات الصحابة الأربعة ومن بعد موت الطبقة الأولى من 
0 التابعين», 2 الذتها انقَرضوا ل تصنيف الكتب ؛ وكانوا 0 
الحديث. روضع الناين الكلي قاذ يشتغل بها عن القرآن وعن الذكر والفكر . 
وقالوا: احمَّظُوا كما حَفظنا. ولثلاً يشتغل الئاس عن الله تعالى برسم ولا وسمء 
كما كره أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعليةٌ الصحابة تصحيف القرآن فى 
مصحف وقالوا: كيف تفعل شيا لم يَفعلهُ رسول الله يل؟ ودرا اشتغال الناس 
بالصحُّف واتكالهم على المصاحف فقالوا: نترله القرآنَ يتلقاه الناسُ بعضهم من 
بعض تلقن بالتلقين والإقراء؛ لنكون هو شكليي وني وذكرهمء 0 أشتار 
عليه عمر رضى الله عنه وبقية الصحابة ادع القرآن فى المصاحف؛ لكف الح 

له وليرجع الناس إلى الصحف لا لا يَوْمَنَ من الاشتغال بأسباب الدنيا عَنْه؛ شرع 
له تعالى صر أبى بكر رضى الله عنه لذ قبت اقران من الصف الغ 

فى المصحف الواحد. 


وكذلك: كارا كلمون العلم بعضهم عن بعضص ودر حمظا . هذا لطهارة 
القلوب من الريبء وقَراغها من اناب الدناء! بوصفائها من الموى» وعلر الهمة 
وقوة العزيمة وحسن النية . 

لم ظهرت يعدا بيه ماين ٠‏ وبعد تقضى ثلاثة قرون فى القرن الرابع الروك 
ينات الكلام وكتب المتكلمين بالرأى والمعقول والقياسء وذهب علم المتقين 
وغابت معرفة الموقنينَ من علم التقوى وإلهام الرشد واليقين» فخلف من بعدهم 


)١(‏ زيادة من (ك). 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
حلت ف انول في طلوف إلى هذا الوقت. [والله المستعان. ولا قوّة إلا بالله 
العلى العظيم]”'. 

لم اختلط الأمر بعد هذا التفصيل فى زماننا هذاء فصار المتكلّمُونَ يعون 
علّماء. والقصافة 3 عارفين» رياه والنقلة يقال لما من غير فقه 2 


وه 


دين ولا بصيرة فى يقين. 

وروينا عن ابن أبى عبلة قال: «كنا نجلس إلى عطاء الخراسانى بعد الصبح 
فيتكلّم عليناء ل ل و 
يتكلم به عطاء. فألكن حتوته رجاء يق إلى حيوة فكال: : من هذا المتكلم؟ فقال: أ 
فلان. فقال: اسكت فإنه يكره أن يُسمّمْ العلم ! إلا من أهله. 

وكذلك كاثوا يقولون : أ أهل العلم بالله تعالى أن يسمعوا هذا العلم إلا من 
أهله الزاهدين في الدية وكرهوا أن يسمعوه من أبناء الدّيا يوا أنه لا 0 

واعلم أن العبد إذا كان يذكر الله تعالى بالمعرفة وعلم اليقين لم يَسعَهُ تقليدُ احد 

من العلماء. وكذلك كان المتقدمون إذا افتتحوا هذا المقام لتر ابه 
العلم لزيد ال ليقي والإفهام . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ليس اعد إلا يوعر 
من قوله 0 إلا 0 الله تَكلدِ. وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه.ء وقرأ 
على ىا بن كعث اث الت ,ينذا قن الفقييد وازنا فى العراة: 

وال ين الفقهاء من السلف: ما جاءَنَا عن رسول الله يكم قبلناه على الرأس 
والعين» دما انا 0 الصحابة لالد بيه بورك اويا جاءنا عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال. قالوا: ونقول: ولأجل ذلك كان الفقهاء يكْرهُونٌ التقليد 
ويقولون : لا ينبخى للرجل أن يُفتى حتَّى يعرف اختلاف الفقهاء. ٠‏ أى فيختار منها 
على علمه الأحوط للدي والأقوى باليقين. فلو كارا 000 أن يفتى العالم 
بمذهب غَيرِه لم يَحنّج أن يعرف الاختلاف. ولكان إذْ ذا "عرق ذهب صناحية كنا 


)2 زيادة من (ك). 


"١‏ كتاب العلم وتعْضيله وأوصاف العلماء رشق 


4 3 قيل : رد لفك لان ذا نارح لك قبن علتك؟ ول يقال :له؛ 


وقد قال الله تعالى: #وقال الَّذِينَ أوتوا العلم والإيمان» [الروم:87]» 0 
كادفي وذاامن أرق يجنا ارت عنما ا 5 
اا وهذا أحد الوجوه فى معتّى قوله سبحانه: #كَتّبْ فى ُلُوبهم الإيمانَ 
وأيذهم بر دم منه* [المجادلة : ؟1] أى : : قوأاهم بعلم الإيمان. ام الإيمان هو 1 
نكر «الهاء» عائدةً إلى ليوات وكذا العالم الذى هو من أهل الاستنباط 


4 


والاععدلال من الككاب والسئة إن أداةٌ الصئعة دآله الصنع ؛ لأنه ذو تمييز وبصيرة 
ومن أهل التدير والعبرة . 

فأما الجاهل ل الغافل فله أن يقل العلمات بعكم هوم أيضًا أن يعَلّدَ 
غلم خصرور وللعالم بالعلم الظاهر أن يقد مَنْ فوقه من جعل على عَلّم باطن 

ادن القلوب ؛ لأن لنبى وي رد من علم الالسنة والفميا الوعلم القارت ولم 
يرد أهلَ القلوب فى علمهم الذينَ يختصونٌ به إلى الفتين» لأنهم يأخذود من 
المفتين فتياهم ثم يجدون فى قلوبهم حيكنًا وحزازة» فيلزمهم فتيا القلب. ٠‏ لقوله: 
«استفت قلبك» بعد قوله: «وإن أفتاك المفتون» مع قوله: «الإئم حزاز القلوب» إلى 
قوله: «مَا حاك فى صَدركَ فدعهء وإن أفتوك وأفتوك». 

ثم درس معرفةٌ هذا أيضًا فجهل؛ ٠‏ فصارَ كل مَنْ نطق بكلام وصفه عرب عَلى 
العاتي كن" لك لد فريطة لوث واطله م اماك وك كم كمس كن 
و أصلّ له يُسَمَى علمًاه لجهل العامة بالعلم أ شىء هو؟ ولقلة معرفة 
السامع بوصف من سلف من العلماء كيف كانو1 2 فصارً كثير من متكلمى 
الزمان فتنه لسرن ار كعية من كلام الرأى والعقل7", الل عه جيل 
ونج سبلن موي افق فتن السرم 


زفق عبارة (ك): «لجهل السامعين بالعلم أى شىء هو؛ ولقلة معرفة الحاضرين بوصف من غاب من 
العلماء كيف كانوا! . 


4١‏ نى (ط): «وصار كثير من الكلام والرأى والمعقول» وأثبت ما فى (ك). 


24 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
كأنه علّم عند الجاهلين» فلا يفرقون بين | التكلمين والعلماي» ولا سيروة مين 
الع الخدم وقد قلنا: 0 الجهال يشبهود بالعلماء. فيشتبهون على 
مجالسيهم فى فى الخال. فأعلم النا ف فى زمانك هذا أعرفهم بسيرة للم 
وأعلمهم بطرائق السالفين؛ ثم أعلمهم 00 أ شىء هوء وبالعالم من هوء ومن 
دام والمتعالم . وهذا كالفرض على طالبى غلم أن يعرفوه. لأنه لما قال عَيَِِ : 
«طلب العلم ريضة؛ وجب عليهم أن يَعرفوا أكون فو هو العلم حتى يطلبوة. إِذْ 
لا يصح طلب ما لا يعرف. نم وجب عليهم من هذا أن يَعَرِفُوا العالم مَن هو 
ليطلبوا عنده العلم؛ إذ العلم عرض ولا يقوم إلا بجسمء فلا يوجد إلا عند أهله. 

كما قيل لعلى كرم الله وجهه وقيل له: إنك خخالفت فُلانًا فى كذاء فقال: 
ع نا أقعها لهذا الديوه 

وكفاقل لسعد:: .إنابن المسب يقرا اننا تنسخ من آيّة أو ننسأها» فقال: إن 
القرآن لم يتزل على ابن المسيّبٍ ولا على أبيهء ثم قرأ: «أو ننْسها» [البقرة:<١1].‏ 

فأعلم الناس فى هذا الوقت وأقرُهم من التوفيق والرشئد أتبعهُم لمن سلف 
0 صالحى الخلف. كيف وقد روينا عن رسول الله وك أنه سكل 

من أعلام الناسِ؟ فقال: رفي الى ]ذا اشتّبهت الأمورة: 

وقال بعض السلف: أعلم الناس أعرفهم باختلاف النَّ 

وكا للم السو رضى الله عنه يقول: محدئان أحدثا فى الإسلام: رجل 
ذو رأى و زعم أن الجن من رأى مثل رأيه . ومترق يعبد الدنياء لها يَعْضبْ 
ولها يُرضى وإياها يطلب» فارفضوهما إل اناري ترغرنرا إنكارهم لربهم 
بأعمالهم . إن رجلاً أصبح فى هذه الدنيا بين مترّف يدعو إلى دنياه؛ وصاحب 
هوك يدع إلى نوا قد عصمه الله تعالن نيمات يَحنَ إلى | سلف الصّالم» 
يسأل عن فعالهم. ويقتص آثارهم. لَتعرضَ لأجر عظيم. فكذلك فكونوا. 

وكما روينا عن ابن مسعود رضى اللّه عنهء وقد جاء مسندا: (إنما هما اثنان: 
الكلام والهدى. فأحسن الكلام كلام الله تعالى. وأحسنٌ الهَدى هدى محمد 


16 كتاب العلم وتطضيئه وأوصاف العلماء‎ "١ 
عه إل وإياكم وميحدثات الأمور. إن شر الأمور اك و إن كل يا‎ 
ينا قر به جاتلا حرا علي الأعد قمر فلويكم: 5 يمد‎ 
آك ريك ألا إن اليعنه ها لسن بارتة),‎ 

الود الاي رويناها عن أبان عن أنس : ا 
عن عيوب الناسء وأنفق من مال | اكتسية من غير نعضي ؛ وخالط أهل 
والحكمة» ام فل الال والمخصية: طُوبى لمن ذل فى نفسه؛ ساك لايد 


50 سريرته وعول غره الناسن ع ٠‏ طُوبى لمن عمل بعلمه» وأنفق المْضل 
من مالهء وأمسك الفضل من قولهء ووسعته اسن ولم عدف إلى بدعة . 


57 


وال تعفر الأدنا لاما متظرمًا فى وطنت:«وناتنا هذاه كاله شاهدة: 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم واللكوة: الكل ‏ أسو .مجر 
وبقيت فى خلّف يزكى بعضهم بعضا . ليدفع معور عن معور 
أبنى إن من الرجال بهيمة فى صورة الرجل السميع المبصر 
فَطنًا بكل مصيبة فى ماله فإِدَاَ أصيب بدينه لم يشعر 
فل الفقيه تكن فقيهًا مثله من يسع فى أمر بفقه يظفر 
وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: حب اليدى ن ا خر الزمان خير من 
كثير من العلم. وقال فى وصف زمانه باليقين) وفى وصف انا بالك فقال: 
م وجا سكم مان كرد رد 
المنثيّت التو ففت ب يع الك الشبهات . 


وقال حذيفةً رضى الله عنه أعجب من هذاء قال: إن معروقكم هذا | كر زمان 
قد مضى. ٠‏ وإن منكركم مفووك زمان قد يأتى . وإنكم لن تزالُوا بخير ما عرفتم 
الحق. وكان العام فيكم غير مُتخف. وكان يقول أيضًا : يأتى فى آخر الزمان 
قوم يكون العالم فيهم بمنزلة الحمار الميت» لا يلتفتُون إليهء يُستخفى المؤمن فيهم 


كما يَسِتَحْفَى المنافق فينًا اليوم» لق لور اذل فق ٠‏ الأمة. 


147 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وفى عدي علي درم لوي يأتى على الناس زمان ينكر الحق تسعة 
أعشارهم : لا ينجو منهم يومئذ القع فوت رن ليع واي ا نعاض ارين 
مصابيح العلمء وأئمة الهدىء وليسُوا بالمذاييع”") البذر. (يعنى : المتكلّمين كثيراً) 
المتظاهرين بالكلام افتخارا . 

وفى خببرا ايآتى علن. الناس تمان من غرف :فيه ابلق تجا قبل :فين الفيل؟ 
قال: لا عمل يومئذء لا ينجو" فيه إلا من هرب بدينه من شاعق إلى شاهق. 


وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «يأتى علّى الناس زمان من عمل منهم 
بعشر ما أمر به نجَا» . وفى بعضها: ابعشر ما يعلّم). وعن بعض الصحاية [رضى 
لله عنهم]: : أنتم اليوم فى زمان من ترلك منكم عُشر ما يعلم هلك ويأتى عليكم 
لا ا 

وقال بعض الحكماء'": يأتى عليكم زمان يكون أفضل العلم الصمّت. وأفضل 
العجل 0 يعنى: لكثرة الناطقين بالجهل”' فصار الصمت للجاهل علمّاء 
ولكثرة العاملين بالهوى* فصار النوم عبادة البطّال. ولعمرى إن لد والنوم 
أدنى أحوال العالم. وهما أعلى أحوال الجاهل . 


وكان يونس بن غيل ينوك 00 ا كمرك ا رين وأغرب م منه 


يي أيضاء لل تغرف رن 


يعرفها» .وكا ير وقال : اما يك يزان مذاكرة 
ا ووو للق اكد أقله 


)١(‏ فى (ك): دالزارية؟: لذاييع : جمع مذياع ؛ من أذاع الشىء إذا أفشاه. والبذر: جمع بذور. 
يقال : بذرت ا أ أفشيئه وفرقته . 

(5) فى (ك): الا يسلم؟. 

(6) فى (ط): «الخلفاءا. 

(:) فى (ط): «الكثرة المنافقين بالشبهات؟ وأثبت ما فى (ك). 

(5) فى (ط): «ولكثرة العاملين بالشهوات» وأثبت ما فى (ك). 


"١‏ كتاب العلم وتمُّضيله وأوصاف العلماء /ا 

وقد كان أبو اا ري الله عنه يقول: إنكم لن تزالوا دن ما أحببتم 
خياركُم؛ وقيل فيكم الحق فعُرف» ويل لكم ! ذا كان العالم فيكم كالشاة اطخ 

وقد كان للمتقدمين علوم تمر عليها ويتفاوضوتها بينهم قد درسّت فى 
زماننا. وكان للصالحين معان وطرائق يسلكوتّها ويسألون عنهاء قد ذهبت فى 
وتنا . وكان لليقين والمعرفة مناناتا وأحوال» يتذاكرها أهلّهاء ويطلبون أربابها. 
قد عَفَت آثارها عندنّاء لقلّة الطالبين لهاء ولعدم الراغيين فيهاء وَفَقَد العلماء بهناء 
عام اند نكي لل طانها سني 

طلب الحلال» وعلَّمٌ الورع فى المكاسب والمعاملات» وعلم الإخلاص» وعلم 
آفات النفوس وفساد الأعمال. وعلم نفاق العلم والعمل» والفرق بين نفاق العلم 
والعمل» والفرق بين نفاق القلب ونفاق النفس وبين إظهار النفس شهوتها 
وإخفائها للق بزالفرق صرة سكون ا القلب بالله كر النفس بالأسباب» والفرق 
بين خواطر الروج والنفس دبين خاطر الإيمان واليقين والعقل ) وعلم خلائق 
الكخوال + بواحوال طرائق العمّال. وتقارت مشاهدات العارقين» وتلوينات الشواهد 
علي الزيدين». -وضلم ين والبسط. والتحفيق بصفات العبودية» والتخلق 
بأخلاق ال مقامات”» العلماء» إلى غير ذلك ما لك من علم 
التوحيد. ومعرفة معانى الصّفات» وعلوم المكاشفة بتجلّى الذات» وإظهار الأفعال 
لدان ع امات العقات اناضة هون النالى: الدالة على القن والاعراقية 
والتقويها بو التفادة والنتقّصٍ والمزيد» والمثوبة والعقوبة» والاختبار والاختيار. 

وقد ذكرنا سن جميع هذه المعانى فصولا. ورسمنا جملا وأصولاء. تنبه. على 
فروعهاء وتدِل علق أشكالهاء لق وق لتدبرهاء اك 00 رحن له لوي 
بنها. 

كاك ععف ‏ علماقكا:- اعرف لابين سيد علْمَا: رقنا 
ويتعارفونها فى هذا العلم, لم يبق منها اليوم علم واحد يعرف . قال: وأعرف فى 


زمائنا هذا علُومًا كثيرة 5ه من الأباطيل والدعارى والغررر. وقد ظهرت وسميت 


)١(‏ فى (ك): «وتفاوت مشاهدات». 
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علرما ال تكن نيا خفن جرت فهذا كالسراب الذى وصفه الله تعالى فقال: 
#يحسه الظّمَآن ماء حَنَّى | ذا جَاءهلَمْ يده شيا ! [النور :08 . 

وكاد الخيم رجمه الله قاان هو كلد لول 1 بعل ذا | الذى نتكلّم فيه قد 
لأوى يسلله مذ عشرين سن وما تكلم فى واه شيه. وكان يقول أيضًا: قد 
كيت الس الوماسين يتحاورون فى علوم لا أنهمهاء ولا أدوقن ها هن .ونا 
د ً. كنت أتقبلها وأحبها من غير أن أعرفها. وكان ايض يول : كنا 
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نتجاري ١‏ ليحرت مسا بي سار كي ما تعرف فى وقَتنًا هذاء ولا سألنى 
عنها أجل هذا زياب تداعو وروم : 

7 صئف كيتنا أبو سعيد بن الأعرابي كنات (طبقات النسّاك)ء وصف أول 
ص تكلم فى هذا العلم, وأظهره» ثم مَنْ بعده من البصريين والشنامين وأهل 
خوافاف إلى أذ كان آخرهم البغدادير يين. وقال آخر: من تكلّم فى هذا صابن 
جنيد القواريرى وكانت له بصيرَةٌ فيه وحقيقة منه وحس عبارة: وما بقى بعده إلا 
من مجالسته غيظ. وقال مرة أخرى: ما يقى بَعْدَ جنيد إلا من يُستّحى من ذكره. 
لقنا إباسا روحب سبوا م الله يقول: : بعد سنة نَلانّماكة لا يحل أن 


يتكلم بعلم هذاء لأنّه يحدث قوم مود للخلق ويتزيئون بالكلام ؛ لتكون 


مواجيدهم لباسهمء وحلَيئهم كلامهم. ومعبوذهم بطوتهم . 

وقد كان حذيفة رضى الله عنه إذا ستل : أو الفمّن أشد؟ قال : اند يعرف عليك 
عير وال فلا تدرى أيهما تأخذ؛ لكثرة الشبهات. 

كينا كاف من ل بعد سنة ثلائماثة لا يصح لأحد توبة؛ يا 


خبزهمء وهم لا يصبرون عن الخيز. يعتى: : أن أو التوبة أكل الحلال. وقد روينا 


في احير «يأتى على الناس ان ايلود فيه ديهم فلا يعرفوتة» يبح الرجل 
على دين ويمسى على دين. يضل أمره على غير يقين» وتُسَلَبْ عقول أكثر أهل 
ذلك ١‏ الزمان. . وأول ما يرقم عنم الشوع» ثم الإجابة» ثم الورع . ويقال: أركن 
ما برقع من الناس الْألّفة. 


)١(‏ تجاروا فى الحديث : تناظروا فيه. 


"١‏ . كتاب العلم وتْضيله وأوصاف العلماء لحف 


ذكرما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم 
مما لم يكن عليه السلف () 


كان الناس قديمًا إذا التقّوا يقول أحدهم لصاحبه: ما خبرك وما حالّك؟ يعنون 
ذلك عاص تفن .محاخدتنا بوصضرها؟ وما يكال قللك من يك الإيمان 
وعلم القن ويرنةونة أرفا؟ ها خبرك تف المعاملة: لولاك 9 وما عتالك فى اموق 
الدنيا والآخرة؟ هل ازددت أم انتقصت؟ فيتذاكرون أحوال قلوبهم. ويصفون 
أعمال علومهم. وي و ناويد الله تعالى لهم من حسن المعاملة» وما فتح 
لهم من غرائب الفهوم. فكان هذا من تعديد نعم الله تعالى عليهم. ومن جميل 
شكرهمء ويكون مزيدًا لهم فى المعرفة والمعاملة. 

وقد كان بعضهم يقول: ل 0 7 
0000 اعدنا أخاه إذا التقيناء فقد جهل هذا اليوم فرك فهم إذا تساءلوا عن 
الخبر والحال د تريدون يه أمور الدنيا وأنياتا الهوى. ثم يشكُو كل واحد مولاه 
الجليل سبحاته وتعالى إلى عبذده الذليل» وفطلا الحكامه: ويتبرم بقضائه » 

25 2-5 5-7 اه سمه ساي 
ويسئ تفقة وها قدليت يداف" فمكله كما قال "تفال + (ومَ أظلّم ممن ذُكْر بآيّات 
ربه به فأعرض علها ونسى ما قَدَمَتْ ' يداه [الكهف:/5]ء وكما قال تعالى: إن 
الإنسان لربه لكنوة» [العاديات ] قيل : كفور ويد 0 المصائب وينسى النعم . 


قر ذلك مال بالل تفال وشفل عه 

ومنه قولهم الآن: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ هذا مُحدّث. إِنْما كاثوا إذا 
التقوا قالوا: السلام عليكم ورحمة الله. وفى الخبر: «من بدأكُم بالكلام قبل 
السلام فلا تجيبوه». وإِنَّما حَدثَ هذا فى زمان الطاعون. الذى كان يدعَى 
«طاعون عمواس» بالشام» من الموت الذريع» كان الرجل يلقَّى أخاه عدوةٌ فيقول: 


. 330/7 انظر: الإحياء‎ )١( 


40 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ا الطاعون؟ ويلقاه عشيّةٌ فيقول: كيف أمسيت منه؟ لآنّ أحدّهم 
ذا أصبح لم يمسء وإذ اأسى اام بض فبقى هذا إلى اليوم ونسى سببه» 

وكأن من عرف حدولة من المتقدمين يكرهه . عدلزنا عن ايد بن أبى الحوارى 
قال: قال رجل لأبى بكر بن عيّاش: كيف أصبحت» أو كيف أمسيت؟ فلم 
ا ل 206 
أضيحع؟ افاعرضن عن + .وقال: ما كيف أصبحت؟ قل بالسّلام.' ْ 

وروى أبو معشر عن الحسن رضى الله عنه: إنما كانوا يقولون: السلام عليكم. 
سَلمّت والله القلوب. فأما اليوم: كيف أصبحت أصلحك الله؟ كيف أمسيت 
عافاك الله؟ فإِنْ أخذنا بقولهم كانت بدعة» آلآ ولا كرافة فإن شاؤوا غضيوا علينا: 

ومن ذلك ابتداء الرجل فى عنوان الكتاب باسم المكتوب إليهء وإنّما السنةٌ أن 
يبتدئ بنفسه فيكتب: من فلان إلى فلان. قال دن الله تعالى: يت 
غيب فكتبت إلى أبى فابتدات باسمه. فكتب إلى: يا بنى» إذا كتبت إلى فابدا 
باسمك فى الكتاب. فإن ابتدات 01 قبل اسمك. لا قرأت لك كتاياء ولا 
رددت إليك جوابًا . 

وكتنا العلاء بن القضرمى “زفت الله"' يه إلى «وسول" الله عله في يتفي 
وكتب: من العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله كَل. 

وتقان 1ل 53 15313 ززاوةة قجاره العما سلس دوع روعي إخد اعت انه 
وقد بقى سنّة هذا فى كتب الخلفاء والأمراء إلى ع على نحو ما مضىء فهم 

ومن الإحداث: قول الرجل إذا جاء منزل أخيه: يا غلام» يا جارية. فيه 
مخالفة لأمر الله عرّ وجل وأمر رسوله عليه السلام» قال الله عر وجل: لآ 
دلوا يونا ير ييودكم حتى تَستانسوا وَلَمُوا على أطلها4 (نو.. :]. قال أهل 
0 الاستئناس: لدو أو التنحنحء أو الحركة. حتى يؤذتَ بذلك أن وراءها 

وقال رسول الله تَكلِدِ: «إذا جاء أحدكم متزل أخعيه فليسلٌ ثلاثاء فإن أَذنَ 


10١ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ ."١ 


007 0000 
هنيهةٌ ل مد ا فر و 
الوقت؟؛ لسبب عذر لىىء فيقول : وعليكم السلام ورحمة الله ارجع عافاك الله 
فإنى على شغل» فيرجع عنه غير كاره لرجوعه. ولا يؤثر ذلك عليه فى نفسه. 
وقد يكون. قولة «ارجم» أحب إليه؛ لأنه ع4 رجاءً الإجابة والتزكية» لقوله 
تعالى : «وإن قبل لَكُم ارجعوا فَارجعوا هو مو أذكى لَك الور ب.:0. فربما رجع فى 
اليوم مرّتين أو ثلاثًا بعد رد صاحبه له وهو يعود؛ لأ ذلك لم يؤثّر فى قلبه 
شيئًا. وهذا لو قعل ببعض الناس من أهل عصرنا هذا لكرههء ولعل أث'لا يعوه 
يوم ذلك 3 , 

فأمًا العلماء فقد كان بعض الناس لا يستاذنُ عليهم إلا لمهم لا بد منه؛ بل 


كانوا 000 على أبوابهم وفى مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات الصّلاة؛ 
إجلالاً للعلم وهيبة للعلماء . 


وحدثُونا عن أبى عبيد قال: ما قرعت على عالم قط بابَهء كنت أجىء إلى 
منزله فأقعد على بابه أنتظر خروجه من قبل نفسهء أتأول قول الله عز وجل: 


رماو 2 , بن 


ولو انهم صَبَرُوا حنَّى ترج إِلْهم لكَانَ حيرا لهم» [الحجرات : 18 . 

وقك'روينا: انار هذا اع ابن عباس رضي الله بعنهها قن مرضي من الجلم 
والشرف: أن لمر كان يمر به وهو قائم على باب منزل الرجل من الأنصارء تسفى 
ليد اليا فول ما يُجلسك ههنا يا ابن عم رسول الله؟ فيقول: أنتظر خروج 
اغب المزل» اتبخزج: الرجل” فقول ٠‏ ابن عم .وسول,الله؟ لق ارسلت إلى 
نيّك» فيقول: لاء أنا كنت أحقّ أن آبيّكَ. فيساله عمًا يريد من حديث بَلمّه أل 
يرويه عن رسول الله يكِ لم يكن هو سمعة منه. 


10 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وف ذلك 8 التقصاء الرجل فى المسألة عن حال أخيه وخبره. وقد كرة 
ذلك. تزوج سلمان الفارسئ رضى الله عنه. فليا نا دخل على أهله خرج إلى 
الناس من الغدء فقال له رجل: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: بخير أحمد الله 
تعالى. قال كيف .يالك وكك انك الارضة؟ وكيق وعدت أهلك؟”2 فغضب 


سلمان :وقال: لم حأن أحدكم د المسآلة ». وييتال عتما وراء البيوت؟ يكفى 
أحدكم أن يسأل عن ظاهر الأمر. 


وأما سليمانٌ بن مهران الأعمش» فإ رجلا قال له فى منزله: كيف أنت يا أبا 
محمد؟ قال: بخير. قال: كيف حالك؟ قال: فى عافية. قال: كيف يت البارحة؟ 
5 ا تزلد, بالفراش والمخادء فأنزلت بذلك. فقال اليم ففرشت . 
فقال: اضطجعى'* حتى أضطجع إلى جنبك لرِى أخانا» كيف بت البارحة. 
وكان يقول: يلقّى أحدهم أخاه فيسأله عن كل شىء» م عن الدجاج فى 
البيت» ولو سأله درهما ما أعطاه" . 


وكان من مضى من السلف إذا لَقَى أخاه لا يزيد على قوله: كيف أنتم؟ أو: 
حياكم الله بالسلام » ولو سأله شطرَ ماله قاسمه. 


ومن ذلك: قول الرجل لأخيه إذا لقيه ذاهيًا “فى الطريق: إلى أين تريد؟ أو: 
من أين جئت؟ فقد كرِه هذاء ع من السنّة ولا الأدب» وهو داخل فى 
التجسس والحسن» لأن التحسس فى الآثارء اي فى الأخبارء وهذا 
الشؤال عن ذلك سسع ونا وكقكلة تيجب الرمدل أن يمد ساح أبن عيدولا 
اا 


)١(‏ أى من الأمور المحدثة التى يسردها. 

(0) فى المطبوعة: «وفى لفظ آخر: كيف وجدت أهلك؛ وأثبت ما فى (ك). 
(كايكن : احم التؤال: رددءه وألح فيه. 

(4) فى (ط): «افرشى واضطجعى» والزيادة من (ك). 

(5) فى (ك): «حتى يرى أخوتا». 

(5) فى المخطوطة كرر هذا الخبر بروايته عن «الأعمش». 


"١‏ كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء وزءف 


وقد كَرِه ذلك" 0 قالا: إذا لقيت أنَاكَ فى طريق فلا تسأله من 


أين جثت ولا أ ين يذهب» فلعلّه أن يَصدقَك فتكره ذلك» ولعله أ أن يَكْذبّك فتكون 
2 


وقد كانوا يكرهون 3 المصاحف وشراءها. وكان بعضهم لبيعها أكره منه 

وقد ابتدع الناسُ علومًا لم تكن تُعرف فيما سلف» منها: علم الكلام والجدل» 
وعلوم المقاييس والنظر والاستدلال على سنن الرسول ولي بأدلّة الرأى والمعقول. 

ومنها: إيثارٌ علم العقل والرأى والقياس على ظواهر القرآنء وعلى الأخبار. 

ومنها: إظهارٌ الإشارات بالمواجيد من غير علومها ولا بيان تفصيلها. وفى ذلك 
تحير للتامعين» وإضلاك للعاملين. 0000 0 

ونا كان العلناء بهذا العلم يظهرون علوم المواجيد؛ وسخفوة الإشارة بالوجدء 
فيظهرون للناس ما ينفع ٠‏ ويخفون ما يضر ولأن الاي أحوال اقلويهم. فكتمها 
أفضلء وعلومها أنصبة المريدين والعاملين» ٠‏ فإظهارها هو البغيةٌ لهمء فأظهروه 
ونوا دهم الام ليه فسَلموا من التصنع والدعوى» وأعطوا السامعين 
نصيبّهمء ومنعوهم ما ليس لهم. ٠‏ فعَدلُوا فى الوصفين معّاء فَضّلوا فى الحالين 


ديعا : فنجهل هذا الآن نأظهر 0 وكان إلى الضرر أقربء ومن السلامة 
اضرف 
ايل 


فمن لم يحسن التفصيل ولم يرزق العبارة» فإنه يحسن الصمت فهو واسع؛ 
لأن من لم يتكلم بعلم على سنة [ينفع به] فسكوته [عن شبهة لا يوقن الضرر 
بها]!"" أقرب له إلى اله تعالى» تحنل فى اليه كنا مال الله عرّ وجل: ومن قدرَ 
2 ,عر ََ 


َي رمه ليتق مما آنه الله لآ يكل الله تسا إلا لا ما آتاها» [الطلاق:]. 


)١(‏ فى (ك): «وروينا كراهية ذلك عن». 

(6) ساقطة من (ط). وفى (ك): «ما يشق عليك؟. 

(") سبحان اللّه! ! يتكلم هكذا عن عصره؛ فكيف بأبى طالب المكى لو أدرك عصرنا هذا؟! 
(5) ما بين المعكفات زيادة من (ك): وعبارة (ك) بعدها: «أفضل قال الله عز وجل». 
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ومما ظهر: إظهارٌ علوم المعرفة بمعانى الرغبة؛ ليتميّروا عن الفقراء تكبر) 
ا بيات لد قم الع 
وأحوالهم. وهذا من أكبر أبواب الدئياء وأضره على ود الآخرة والطفه"» 
تمويهًا فى الدين. 

معي الكلام : فى التوحيد بمخالفة علم الشرع. وأن الحقيقة تخالفُ العلم 
والحقيقة هى علم؛ وهى أحد طرقات الشريعة» 5 اي عنهاء فكيف تنافيها 
وهى التى أوجبته؛ء وإنما هى عزيمته وصنعه”” ٠‏ وعلم الظاهر هو الرخضة 
الم 

فمَنَ تكلّم فى علم الباطن على غير قواعد العلم الظاهر وأصوله فذلك من 
الإلحاد فى الشريعة والوليجة بين الكتاب والسنة. 

وقد قال بعض العارفينَ: نظرت إلى هؤلاء الشاطحين فما وَجَدْت إلا جاملة 
مغرورا؛ أو خاسئًا حبوراء أو مستظهر بلا ىا 

ومنها: الكلام فى الدين بالوساوس والقكارات عن غير رد مواجيدها إلى 
الكتاب والسنّة. والزالعت معرالة تفصيلهاء ونَفَى ما لم يُشّهد له الكتاب والسنّة 
منهاء 1 فى المواجيد ضلال وغرورء وفى المشاهدات باطل” ورور مع دعواهم 
المحبة» وإنكارهم الصفة التى جاءت بها السنّة عن غيرٍ شهادة موصوف» وادعائهم 
المعرفة من غير تعرف معروف. 

مما أحدثُوا: السجع فى الدعاء. والتغريب فيهء ولم يرد الكتاب به ولا تقل 
لق رول :"الله كله ولا" تسيا 4 .زاكترا يرد اسع الا فى الدعاءء 
و و عار 0 قر لل تعالى عن أوليائه بن الادعية الفافية اله 
المعروفة”'. 
(') فى (ك): «وأضرها على مريدى الآخرة وألطفها». 


(9) فى (ط): ١عزيمة‏ وضيقة؛. 
(؟) فكيف بزماننا الذى صار فيه الدعاء فنا وصئعة. لا خحشوعا ودرا 
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وروينا عن رسول الله عليه : يكم والسجع فى الدعاء» حسب ' أحدكم أن 
يقول: اللهم إنى أسألك الجن وما قرب إليها من قول وعم وأعودٌ بك من الثّار 
وما قرب إليها من قول رقمل ؟. وفى الخبر: اسيأتى قوم يعتدون فى الدعاء 
والطّهور» . 

وسّمع عبد الله بن مثَفّل ابه يدعو بدعاء تعمق فيه» فقالج ذنا ايريه:* إثالة 
ولك والاعتداء فى الدعاء. ْ 


روسيم 


وفى قوله عرز وجل: «اذعوا 2 تَضَرمًا وحفية إن 7 يحب ؛ الحتَدِين» 
[الأعراف: 54] قيل : فى الدعاء؛ فالاعتداء ف الدعاء هو ترك ما ير الله عر وجل 
عن أوليائه الاين من الدعاه بالمغفرة والرحمة والتوبة» ومعنى ذلك: من الدعاء 
المعروف والقول اللشهور إلى التنطّع والتعميقي والتغريب والتدقيق . 

وتقال* إن: الغلماء والأبذال: لا وي أحدهم على سبع كلمات فى الدعاء» 
ووجدت تصديق ذلك فى الكتاب: إن الله تعالى ما أخبر عن عباده فى الدعاء فى 
مكان واحد أكثر من سبع را وهى التى فى آخر سورة البقرة» وإلا إِنّما 
يخبر عنهم بالدعوتين والثلاث والأربع إلى الخّمس فى مواضع من الكتاب 
متفرقة . 

ومر بعض السلف نان يبر سيت فقا فون 'نقال 11ة ولف على 
الله ل أفهد القشدرابت عي العجمى” تعن ونا ؤاند علق اقولة الهم 
نا جَيّدِينَ الهم لا تَفْضَحنا يوم القيامة. اللهم وققنا للخير. قال: والناس 
يبكونٌ من كل ناحية» وكنا نتعرف إجابة دعائه وبركته . 

وكأت ابر بويد السقطاي ” يفول؟ عله لجان اتقاعة لذ الجات؟ سوقان 
اطبق: ادع بلسان الاستكانة والافتقار لا بالفّصاحة والانطلاق . ١‏ 

ومما أحدثُوه: أخدٌ القرآن بالإدارة”"» وتنازع الاثنين الآية» أو تَلَقَى الرجلين 
)١(‏ فى (ك): «الفارسى؛ وله ترجمة فى الحلية ١44/5‏ - 


زفق أى: يديرونه بينهم ويتنازعونه » من قولهم: «أدرت فلانًا على الأمر؛ إذا حاولت إلزامه إياه» 
اللسان (دور). 
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للآيتين فى مكان واحد بمنزلة الاختلاس والنهبة من غير خشوع للقرآن ولا هيبة. 

وقراءة القرآن تحتاج إلى حزن وسكون وخشوع. 

تفن ذلك اعد المقرئ على الاثنين» وليته قام بقراءة الواحد؛ لسهو القلب. 
كما قيل لإبراهيم الحربى: إن فلانًا يأخذّ على الاثنين» فقال: هاف يحتاج اثنان 
أن يأخذا على واحد. 

ومن البدّع: التلحين فى القراءة حبّى لا نهم التلاوة» وحتَّى يجاوز إعراب 
الكلمة مد المقصور وقصر الممدودء وإدغام المظهر وإظهار المدغم؛ ليستوى بذلك 
التلاحن. ولا يبالى باعوجاج الكلم 1 عن حقيقته؛ فهو بذع كوه 
استماعة . قال :بشر بن الحازرث: سألت ابن داود لمر : ا بالرجل يقرأ. 
فأجلس إليه . قال : ول يطرب؟ قلت: 1 انعم . قال : لاء هذا قد أظهر بدعتّه. 

ومن ذلك: التلحين فى الأذانء» وهو من البغى والاعتداء فيه. قال رجل من 
المؤدّنين لابن عمر رضى الله اغنهما: ا لأحبك فى الله تعالى» فقال له: لكنى 
أبغضك فى الله تعالى» قال: يا أبا عبد الرحمن لم؟"" قال: لأنك تبغى فى 
أذانك وتأخذ عليه أجرا . 


وكان أبو بكر الآجرى رحمه الله يقول : كوييه م تقداء وما يحل | لى المقام 
بهاء قد ابتدعوا فى كل شىء 55 فى قراءة القرآن وفى الأذان. وكان يعنى 
بذلك: قراءة الإدارة والتلحين . وقدم علينا مكة فى سنة ثلاثين وثلاث مائة”" . 

ومن جِمَلٍ ما أحدث الخلف فخالقُوا به سنن السّلف: أنهم شددوا فى أشياءً 
كان الحلف ولوف تنهاء رسيلا قا كان الل يشددون فيها. فمَثَلْهِمِ فى 
ذلك كالخوارج”"؛ شددوا فى الصغائر من الذنورب» وسهلوا فى الآثار والسنة» 


رفن ترك مذهب الجماعة حتى فارقوهم. 


)١(‏ فى (ك): «ولم يا سيدى؟4. 
(") كلمة «وثلاث مائةه ساقطة من (ط) وهى من (ك2). 
(©) فى (ك): «فما أشبههم فى ذلك إلا بمثل الخوارج». 
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فممًا شدَدَ فيه | الخلف نما كان التباه سيان حي الأحاديث من ارا طرتهاة 
وتتبع الغرائب من طرقاتهاء وتحرى الألفاظ فيهاء وقد قال ابن عون: أدركت ثلاثة 
وحمبوف ا لدف راك راسد والحسن» رحمهم الله تعالى. 

وعن جماعة من علماء السلف والصحابة التوسعة فى معانى الأحاديث» وإن 


لم يؤد ألفاظها. 
ومن ذلك: تجريد الحروف» وتحر المقرئ الواحد فى جميع انختياره» لحن اند 
ُرضّ عليه . 


ون ذلك الندقية قن القانن: والنكلر الف حفن لون الفسن' والعريية + كنا 
قال إبراهيم بن أدهم ونه انه قا ار ل الكلام فلم ع وسادقن 
الأعمالء فيا ليثّنا لحنا فى الكلام وأعربنا فى الأعمال. 

وذكرت «العربية»'' عند لامر بن المخيمرة فقال: أولها 2 وآخرها بغى. 
وقد قال يق السلف : النحو يذهب 0 وقال ا عالق 
اتتيزدرى الفا كلهم فلملم العرية 5 

وشددوا : فى الطهارة بالماء» وتنظيف الثياب» وكثرة غسلهًا من عرق الجئب» 
لبس الحائنض» ومن أرواث ما دك امبر الف وغسل اليسير من الدمء ونحو 


2 5 


ذلك. ول افر اق عدا كله 

5707 مم كان السلف يشددون فيه: أمر المكاسب» وثَرَكُ التحرى فيّهاء 
والكلام فيها ل يُعنى» والخوض ف فى الباطل» واي والتميية والاستماع إليهماء 
والحقد على البلاغات ' 5 حر ء الظر لأجلهاء وهو اشتر اله فى النميمة [واستماع 
إليها]"». وكل بلاغة تيد تقطن : لافقا (ارودت قبن قاد حي 


م 


)١(‏ يقصد اعلم العربية». 
(6) فى (ك2): «والعمل على البلايات: وهو اشتراك. . . إلخ». 
(#) زيادة من (ك2). 
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وسهلوا فى النظر إلى الزور واللهو ومجالسة البطالين: والمشى فى أ 
الهوى, والتعصب» ود الحرص على الدنيا؛وهذا كله كان و 


ومما ارا دخول النساء الححمام من غير ضرورة» ودخول الرجل بغير مئزرء 
وهو فسق. ٠‏ وسئل إبراهيم ب اخرى رحكه الله اتقالن عدن يوبا الفبذا ولا يكز 
أيُصلّى خلفه؟ قال: نعم. قيل: فم دخل الحمام بغير مثزرء فقال: لا يُصلَّى 
خلفه. هذاء لان شرب النبيذ يُختلفُ فيه إذا لم يُسكرء ودخول الحمام بغير متزر 
محرم بإجماع . . وكان بعض العلماء يقول: 1 اد متزر 
لوجههء ومئزر لعورته» وإلا لم يلم فى دخوله. وكان ابن عمر يقول: 

ين انعنم اذى االحد تر 

ومن المنكر فى الحمام تولى القيّم لعورة الرجل المسلم فى الإطلاء بالثورة9©. 

وقد كات من هد العلماء » فى قعودهم ان يجنمم اهم فى جيه قصب 
ركشه: ومنهم من يقعد على قدمَيه ويضع مرفقيه عَلَى ركبتيه. كذلك كان شمائل 
كل من تكلّم فى هذا العلم خاصة من عهد أصحاب رسول الله كلو. ومن زمن 
الحسن البصرى؛ وهو أول من أظهر هذا العلم» وقْتق الالسن به» إلى وقت أبى 
القاسم الجنيدء قبل أن تظهر الكراسى 

وكذلك روى عن رسول الله كي : (أنه كان قعل الغر فضلاء ويحتبى بيديه) . 
وفى رواية أخرى : «أنَهُ كان يقعدٌ على قدميه ويجعل مرفقيّه عَلَى ركبتيه». 

وأول من قعد على كرسئ من أهل هذا العلم يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى 
بمصرء وتبعه أبو حمزة ببغدادء فعاب الأشياخ عليهما ذلك. ولم يكن ذلك من 
سيرة العارفين الذين تكلموة فى علم المعرفة واليقين؛ إثما كان يجلس متربّمًا 
الح ودواللتر ل وأبناء الدنيا من العلماء المفتينء وهى جِلْسَه المتكبرين. ومن 
التواضع الاجتماع فى الجلسة”". 


)١(‏ النورة: أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر. 
(0) فى (ك): «فى الخَلْقَة؛. 
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ذكر تمُصيل العلوم: معروفها ومنكرها. قديمها ومحدثها 


اعلّم أن العلوم ين أرئعة نا سئة معروفة من الصحابة والتابعين» واقيدة 
مَحَدَنَةٌ لم تكن تُعرف فيما سلّف. 

فأما الأربعة المعروفة: فعلم الإيمان» وعلم القرآن» وعلم السنن والآثار» وعلم 

وأما الخمسة المحدثة: فالنحو والعتروض» وعلم المقاييس» والجدل فى الفقهء 
وعلم المعقول بالنظرء وعلم علل الحديث وتطريق الطرقات فيه وتعليل الضعفاء 
وتضعيف التَقَلة للآثارء فهذا العلم من المحدّث إلا أنه علّمُ لأهله فيسمعه أصحابه 


مي 
وك كنذا دوذ التفضن نمه ويهون اعنة ورك وهو فكالنة القماين. فال 
تعر العلماء: لت الركل لذن لولا أنه ينص ْ 
0000 هذه الطائفة: مَتَلّ أصحاب الحكايات فى أهل المعرفة مُكل القصّاص 
فل الققياة: 


وقال آخر: مُث القصّاص فى العلماء مَل أهل موري ابر المدن. 

فأمًا أكل الدنيا بالدين» وأخدهًا على الصلاحء وبيع العلم بالدثياء والتصئم 
اله , للعموم - فمن قببح ما أحدث. وهو آظهرٌ من أن يُستدل20 على فساده 
عند من عرف ظاهر العلم. وقد سمى هؤلاء فى زماننا هذا الجاهلُون بالعلم 
علماء. وجعلهم الناقصون عن الفضل فنضلاء؛ لقلّة معرفتهم بطريق المتقدمين» 
وعدم بصيرتهم بحقيقة علم الدين. ١‏ 

واعلم أن 0 سبعة أقسا م: العلم منه قسم واحدء وار الستة 
لغو مطح يلتقطه مَن لا يعرفه» ولا يفرق بين العلم والجهلٍء والعرب تقول 


2000 نى (ط): «من أن يدل». 
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الكل ساقطة لاقطة""". والكل قائلة ناقلةً». فالستّة: إفك. وسَفَه وخطأء 
وظنء وققرق ١‏ ”ور ون قينا الس دا عند العلماء» يفصّلون ذلك بما قَصّل 
الله تعالى لهم من بيانه» واستحفظهم من كتابه» وحنل شهداء على دينه 
واد 

فالقسم السابع من الكلام هو ما عدا هذه الستة» 0 
مذموم؛ فهو علم؛ وهو نص القرآن والسنة» أو ما دلا عليه واستنبط فنيها :د أن 
وجد فيهمًا اسمه ومعناه من قول وفعل. 

والتأويل - إذا لم يخرجع عن الإجماع - داخل فى العلم والاستنباطء إذا كان 
مستودَعًا فى الكتاب» يُشهد له المجمل ولا ينافيه النص» 00 وقد كان ابن 
مسعود رضى الله عنه يقول: أنتم اليوم فى زمان الهوى فيه تابع للعلم» وسياتى 
عليكم زمان يكون العلم فيه تابمًا للهوى. 

وقد جمع الله تعالى بين رق العقلٍ ومّعة الدنيا بتسمية الّخرف فقال تعالى : 


لسع م 


«ولبيوتهم أبُوابَا وسرر) ليها يتكون * وزخرئًا4 [الزخرف: 4" 0]76 وكما قال: 
و 2 


«(زخرف ا غرور» [الانعام :]0 فذهاب 0 بالاستحسان م ليد 


و 


حقيقة لمر لخر ما 0 به 3525 الذهب. قيشبه ف يي الجاها” 
[العيى عين الذهب. كذلك الزخرف من القول: ما يموه ويشبّه على العلم. 
يحسبه المستمع من الجهال عَلْماء فلذلك جمع بينهُما فى التسمية الزخرف . 

وقد قيل: إن الزخرف هو الذهب"؛ فعَلى هذا شبه قول العُرورٍ بالذّهبء 
الذق. يدهي تقاف حتفل حقيقته عند الربانتين وأهل الحقيقة الزاهدين؛ إذ شبَّهه 
الأنبياء والفديترن با حجر والمدر. 


وكان الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول: تركوا العلم وأقبلُوا على 


للق من أمثال العرب» انظر: مجمع الأمثال» للميدانى» 6/1 وجمهرة الاأمثال» للعسكرى. 
025٠/1‏ ومعناه: «لكل كلمة رديئة دنيئة متحفظ» ودخلت الهاء على «لاقطة» ليصح الازدواج. 
(؟) هذا قول ابن عباس وغيره. انظر: تفسير القرطبى .47/١1‏ 


"١‏ كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء لله 
الغراس . ما أقل العلم فيهم! واللّه المستعان. 

وقال. الأعام مالك ين اسن :رضن اللهغنه: لم يكن الثاين . فيما' مضى اب 
يَسألونَ عن هذه الأمورء كما يَسأل الئاس اليوم» وم يكن العلماء يقولون حرام 
ولا عونت لكا امور أدركتهم يقولون: ب ا وكان مالك كثيرَ 
التوقف فى الأجوبة إذَا سئل» ويكثر أن يقول: لا أدرى! بعل بوه 

وقال رجل لعبد الرحمن بن مهدى : أل ترى إلى قول فلان فى العلم: حلال 
وحرام» وقطعه فى الأمور بعلمه - يعلى ٠‏ : رجلاً من أهل الرأى - وإلى قول مالك 
ذا سكل : أحد ا فقال عبد الرحمن : ويلك! قول مالك و 
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| 
احسب أحب إلى من قول فلان: أشهد أشهد . 
وكان هشام بن عروة يقول: لا تسألوهم الوم هما الحدثراة فإنّهم قد أعدوا له 
جوآبّاء ولكن اسَألُوهم عن السان فإنّهم لا يعرقونها. 
وكان: اسمن بريعنه للد قا لىإا تقر إلرن كما للاخ الناسر هف ارا الهو 
يقول: لقد كان القعودٌ فى هذا المسجد أحب إلى مما يعد به فم صار فيه هؤلاء 
المراؤون فقد و إلى الجلوس فيه» ولآن أقعد على مزبلة 2 إلى من أن 
أجلس فيه. وكان يقول: ما حدثوك طن والآثار فخدذ بهء واااضيد تال عيذ 
أحدثُوا من رأيهم فامحّط عليه. وقد قال مرةٌ: فبل عليه. 
وقد كان السلف يستحبون العى والبَلّه عن علوم المعقول. 
رقنا عمل أرمنول الل 'كلة حَن: الإنشاة 101 ترنه راطياء فقالنة “«اظتياء الى 
شعبتان من الإيمان, والبذاء والبيا شعبتان من النفاق». ‏ ' ْ 
وقال يل «أبغض الخلق إلى الله عرّ وجل البليغ الذى يتخَلَّلَ الكلام بلسانه 
كما تتخلل الباقرة الخََى بلسانها' , يعنى: الحشيش الرطب. وقال فى حديث آخر: 
«العى عى اللسان لا عى القلب». وقال: «إِنَ الله عزّ وجل كَرِهَ لكم البيان كل 
البيان) . 


)١(‏ ساقطة من (ط). 


1 قوت القلوب . الجزء الأول 

نضاز «ألقف ] جاتير “لق "القلي دطة: اذى كمضا تال ميان فق اللنان 
بالنيات اما اهو اع" القلتغعن الفهادة والايفان وعى اللنان وطول الصمة الذق 
كان يستحبه السلف هو اليوم عيب. 

ومن المتكلمينَ مَنْ لا يعرف أن كلام البدع وعلم المنافقينَ الذى ذمّه القدماء هو 
اليوم سئّة وأن أهل النطق به هم العلماء اليوم. ولقد صار المعروف منكرا والمنكر 
معروقًاء وصارت السئة بدعة والتدعة نه وكذلك كدت به الأخبار فى وصف 
علماة كر “الزمات. “رقن افير المشتهون:.. فإن الله “تعالن. يعض الثرثارين 
المتشدقين». فمّن علب عليه هذا الوصف فكان متشدكًا بليعًا فى علم الرأى 
والمعقولء عى القلب عن مشاهدة اليقين وعلم الإيمان؛ كان إلى النفاق أقرب» 
ومن حتقيقة الأيمان: بعد . 

وقد كان أبو سليمان الدارانى يقول: لا ينبغى لمن ألهم شيئًا من اخيرات أن 
َعَلّمه') حتى يسمع به فى الأثرء فيحمد الله تعالى إذا وافق ما فى نفسه. 

وقال بعض العارفين: ما قبلت خاطر) من قلبى حتى يقيم لى شاهدى عدل من 
كنات وسنة: 

وكان إمامنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ العبدٌ حقيقة 
الإيمان حتّى يكوث فيه هذه الأربع: أداء الفرائض بالسئّة. وأكل الحلال بالورع» 
وانكفات الوق مر الظاهو والناط والصير علن لله حت امات 

وقد كانوا يعيبون على من تكلم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بغيرٍ ذكر 
الله تعالى» وكانوا يخرجون المتحدّثين من المساجد فلا يبقى فيه إلا مصلل أو ذاكرٌ 

لله تعالى. 

وقد كان الح ل ري لا 0 
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مغمّلٍ لابنهء 5 يقرأ خخلف الإمام ب 6" إياك -5005 إِيّاكَ 00 


3 فى (يل): البعملهة الت ما فى (320): 


١‏ كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء ذف 


000 ابي قاض رضبى ا وقد سمعه يُسجع فى 


كلامه: هذا الذى يسك الى ' لا نقيت حاجتك أيذا ب وكان قد جاده يسأله 
عا د د شتحك :طول الله عَيِيْدٌ يقول: اما 86 اسم 
لسانه» . 


ل سر سر عل 


وقال يكل لابن رواحة حين سمعه سجع فوالّى بين ثلاث» قال: «إياك والسجع 
يا ابن رواحة». فكأن السجع ما زاد على كلمتين. . وكذلك قال رسول الله يكل 
للرجل الذى أمره بديّة الجنين» لما قال: كيف نَدى من لا شرب ولا أكَل ولا صاح 
وز اسيل ٠‏ فمثل هذا يطل" . فقال رسول الله عليه : (أسجع كسجع الأعراب؟». 

ريما أن بوردلا اعيك المنبر فى صلاة العيد عند المصلّى» ٠»‏ قام إليه ابواشعير 
الخدرى فقال: يا وان ما هذه البدعة؟ فقال: إنها ليست بدعةًء» هى 0 ثما 
تعلم . ِنْ الناسَ قد كثرًوا فأردت أن يبلّغهم الصوت. قال أبو سعيد رضى الله 
عله : لا تأتون بخير تما أعلم أبداء ونه ال ملك أوراءك اليوم. فانصرف ولم 
يصلً معه صلاة العيد. 

فالخطبة على منبر فى صلاة العيد وخطبة الاستسقاء ء بدعة. وكان عليه الصلاة 
والسلام يخطب فيهما على الارض متوكًا على قوس أ عصا. 

وروى: ': «أنّ عمّرّ رضى الله عنه أن صلاة المغرب ليل حتى طلع تهم فاعتق 
رقبةة. وفعله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أيضًا فأعتق رقبة استتانًا بعمر 
وهو 0 لأمه . وروينا عن ابن عمر رضى الله عنهما «أنه أخر صلاة المغرب حتى 
طلم كوكبان. فأعتق رقبتين». وفى الخبر: لا تزال أمتى على مسكة(" من دينها 
ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم تشب باليهودية» 8 ورا 
صلاة الصبح إلى افتراق ) النجوم, تشبهًا بالنصرانية» . 

قال نان الكووى ركف الله ويوسف بن أسباط : لا تقلّد ديتك من لا دين 
له. وقال وكيع: لأن أزنى ا إلى عق أن سال امحل ماعن ادطن» وكان الإمام 


)١(‏ يطل: ينقص من حقه. 
)١(‏ المسكة ا تسل ان أو ما يتبلّْ به. 


454 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد أكثر عن عبيد الله بن موسى العبسى» ٠‏ ثم بلعه 
عنه أدنى بدعةء قيل: إنه كان يدم علا على عثماة: وقيل: بل ذكر محاوية 
يسوم الا ررمي اس يا رن ست وقيل له 
مرة: يا أ عبد الله؛ أوكيع أشبه بالسلف أم عبيداله؟ فقال: وكيع وإن 
وحدثُونا عن إبراهيم الحربى قال: لي لي 
جملا لله تعالى على أن لا أحدّث عنه بحرف. قبل: ولم يا أبا إسحاق؟ فذكر 
صلاته خلف مبتدع. وكان رحمه الله تعالى يقول: عححيت الققياء وأصحاب 
0 وال اعد بولا حيرت بها يتيس هله اليا الى أخوتب فى 
هذا الوقت من أحد منهم قط. يعنى : الأنن المي ونحو ذلك. وقال: 
بأحرّج على من كان من أهل الكلام والجدل أن يحضر مجلبى. أو يسألنى عن 
شىءء بإله لاا علم لى بالكلام ؛ ولا. آنا الحسه.ؤلة اقول يأهله: ولو عرفت أحدا 
منهم ما كلمت ولا أجبته عن شىء. 


وهّجر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أبا ثور صاحب الشافعى لما سئل 
عن معنى قول النبى تَكلِةِ: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته» قال: إن الهاء 
عائدة على آدم. فغضب وقال: ويله؛ وأى صورة كانت لآدم يخلقه عليهًا؟ ويل 
يقول: إن الله تعالى لق على مثال» فأى شىء يعمل فى الحديث المفسير : «إن الله 
غالى شان آم على ضور الرحمن؛؟ الع الك أبا ثور فجاءه واعتذر وحلف أنه 
ما قلت عن اعتقاد» وإنّما هو رأى رايبُهُ» والقول ما قلت» وهو مذهبى. 

وهجر أيضًا حارئًا المعحاسبى رحمه الله تعالى فى رده على المبتدعة ‏ وكان من 
اهل" الدينة فقال: : أبن ترذ عليهم وقد حكيت قولهم؟ وآيضا فإنك تحملهم على 
التفكر والرأى فيما قلت: فيكون سيبًا لرد الحق بالباطل . . وهجر أيضا يحيى بن 
عب كلد ييا وهو قوله: لو أعطانى الشيطان شيئًا أخذئه . 

وقال مالك بن أنس رضى الله عنه : ليس من السئة أن تجادل عن السنّة» ولكن 
تخبر بهاء ٠‏ فإن قبل منك وإلا فاسكت. 


وقيل لعبد الرحمن بن مهدى رضى الله عنه: إن فلان يرد على المبتدعة. فقال: 


266 كتاب العلم وتفْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


5 بدعة سدعة . 
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كدت ا أحزم عن وهب بن جريرٍ قال: سمعت شعبة رحمه الله تعالى 
يقول: تيت الحارث العكلى فقلت: ما معنى قول النبى” كلل : «إذا تَبِع أحدكم 
جنازة فلا يجلس حتى توضع)؟ قال: أرأيت إن جثنا ولم حفر له ينبغى لنا أن 
نقوم قنامًا؟ فحيت قال ل »ارايت تركتد: 

وروى محمود بن غيلان أيضّاء عروفت لها عن شعبة قال: الأتيت المنهال 
ابن عمرو أسأله عن حديك 53 من منزله صوت : طنبور”"©» فرجعت ولم 
أشتآله؛ نه ندمتُ بعد ذلك فقلت: هلا سألته فعسى كان لا يعلم به. 


وخا احدتراة البيع والشراء على الطريق» وكان الورعون لا يشترون شيئًا من 


وكذلك إخراج الرواشن من البيوت» وتقديم العضايد بين يدى الحوانيت إلى 
الطريق مكروه؟". 

ومما كرهه أهل الورع: البيع والشراءً من الصبيان؛ لانهم لا يَمَلَكُونَ وكلامهم 
غير مقبول: 


وحدلت عن أبى بكر المروزى أن شيحًا كان 006 الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه اللّه تعالى ذا هيبة» فكانٌ أحمد يقبل عليه ويكرمه» فلن عله اماك حاتظ 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو. 

(؟) عبارة (ك): «وتقديم العضايد فى الاسواق إلى الطرقات مكروهة». والروشن؛ كما فى اللسان 
(رشن): «الرّف. والروشن: الكرَة؛. وفى كتاب المغنى لابن قدامة 007١/9‏ نشرة هجرء ما 

نصه: «ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافد جناحًا؛ وهو الروشن», يكون على أظراف ‏ خحشبة 

تدان فى الحانظاء واطرافي خاربية فى الطريق ؛ منواه كان ذلك يضر فى العادة ا لا يضر 
والعضايد : كله لوجي فنا شل رخ وال البناء كالصفائح المنصوبة حول شفير الحوض». 
وفى المغنى نَم جملة طيبة من هذه الآداب ل الف 
طالب هناء راجعه لَّم؛ كتاب الصّلح 5/7 - ه 


لق قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
0 قال: اماع في اير 0 يا أبا 
قال: 1 06 قال: لا؛ لأنك قد أخذت من في الو انه قال: 
فكيف أصنم؟ قال: إما أن تكشط ما طينته وإما أن تهدم الحائط وتؤخخره إلى وراء 
مقدارَ أصبع ثم تطينه من خختارج . قال: فهدم الرجل الخائط. وآخره أفيناء ثم 
طيّنه من خارج. قال: فأقبل عليه أبو عبد الله كما كان. 

وما كَرِهَه السلف طرح الستور والدابة على المزابل فى الطرقات» فيتادّى 
المسلمون بروائح ذلك. وكان شريح وغيره إذا مات لهم سئور دفنوها فى دورهم. 

ومثله إخراج لميازيب ا صبها إلى الطرقات. وكان الإمام أحمد بن حنبل 
دان رام ابن دلوق ب إلى وجل ارايف. 

وقال إبراهيم النخعى رحمه الله: كان أحدهم يكذب مرتين ولا يشعرء يقول 
لشىء لا شىء» ولشىء ليس بشىء”". يعنى: قول الناس للشىء اليسير الذى لا 
بوصف بكثير: لا شىء» فاستعظم هذا ورآه كذبًا مرتين 

وووينا عن عمر .رضي الله عنه اله قال لعوائة: كنت أرق الف من العم 
قضرت الآن أغبطك به. قال: وكيف؟ قال: صرت لا ترى أبا الصغرى بعينيك. 
مبتدع كان بالمدينة . 

وقيل لقتادة: تود لو أنك بصير؟ فقال: لاء على من كنت أفتح عينى؟ بل لو 
سوه سكس د 
لكر فقال: انهه فقلت: ديعن قال: عظه نلث: لايل لمر 
قلت: فإن لم يفعل؛ قال: بلى» إن شاءً الله تعالى» فإن هذا الاجتمّاع محدث". 


)١(‏ فى (ط): «يقول: لا شىء إلا شمىء ) لين بشىء) وأثبت ما فى (ك). 
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قلت فإن الم يقبل اأمجزه؟ سم وسكت-»: :وسال ريجل بشر بن الحارث م 
الله تعالى عن مسألة من علم القلوب فتوقف. ثم أجابه. ثم سأله مسألة أخرى 
م 0 المعاملات» فسكتا؛ بر إليه 6 قال: 7 0 ص مر فقال: 
لاما لا واف رهن أله حت" فلن له ا إِنّه 

وقد كانوا يكرهونّ الصلاة فى المقصورة» وود لا ان بدعة أخدكت اقفن 
المساجد. زيكرهون تزويق ) المساجد د القبلة بالزخرف» رد الم ع وهذا 

210 وفى الخبر: (إذا ما ز 00 | مصاح ٠‏ فاليا ”000 

بدع + وفئ خرفتم 

عليكم. 

وقد كانوا يكرهون كثرة المساجد فى المحلة الواحدة . وروىق أ أنس بن مالك 
رضى الله عنهما لما دخل البصرة جَعَل كلّما خطًا خطوتين رأى مسجدا. فقَال: ما 
هد البدعة؟ لما كثرت المساجد قل المصلُون. أشهد لقد كانت القبيلة بأسرها ليس 
فيها إلا ل راحب وكان أهل القبائل كانو المسجد الواحد فى الخ ا 
الاتجات. 

واختلفوا فى أيُّهما يُصلَّى إذا اتفق مسجدان فى محلة. فمنهم مَنْ قال: فى 
اقامهيا: وإلية "ذفن آنمن ين مالك وغيره من الضعانة. قال وكاتوا يجاورون 
التبائعد الحدثة إلن الباجد العتن» :ركاق اسن يفول نسل في افر بههنا من 

تقال ا حدث من البدع أربع: الموائدء والمناخل» والأشنان؛ والشبع. 

وكانوا يكرهون أن تكون أوانى البيت غير الخزف» ولا ايتواضا ها ل الورع فى 
0 قال الحنيد: قال لى سترعا النقطى. اجتهد أن لا تستعمل 


. أى الهلاك‎ )١( 


4غ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ونما كَرِهَه | التتلف : نيد البناء الم ولا : يقال : أول من طبخ الطين 


مم لبي 


507 أفره نه لفون ويقال: 00 الحبابرة . 


وكرهوا النقوش والتزويق فى السقوف والأبواب» وكانُوا يغضون من التّظر إلى 
ذلك وقات الأحيت بن قيس غَيِبة» فرجع وقد ختّضروا سقف بيته وصفروه» 
فلمًا نظر إليه خرجّ من منزله وحلّف أن لا يدخله حتى يقلعوا ذلك منهء ا 
كما كان. 


وقال يحيى بن معاذ من أصحاب الثورى رحمه الله: كنت أمشى مم الثورئ 
فى طريق فمررنا بياب منقوشس مزوق فنظرت إليه ؛ فجذينى سفيان حتى جرت 
فقلت: ما كر من النظر إلى هذا؟ فقال: إها بوه لير إليه» ولو كاف كل عن هزر 
به لآ ينظر إليه ف بوة: فكانه خحى أن :يكو بنظره إلنْه سعاوتا له عن ينائه.. 

وتما أحدث الناس مما كانوا يكرهونة: الثياب الرقاق» مثل القَصّب ورقيق بد 
ضر للجساء وال كال زعو اللعداة: اكز واغلظ »وكاتوا قؤلوةة العاف الر قاف 
لناس الفساق ومن رق أو نه وق فيه ويقولوث: أول النسك الزى . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : لا يشبه الزى ١‏ الوق سل نيقي القلت لقنن : 


وخطب بشر بن مروان وعليه ثوب رقيق. فجعل رافع بن بن خديج رضى الله عنه 
يهزأ به ويقول: انظروا إلى أميركم يعظ الناسّ وعليه قاب الاق 

ولما جاء عبد الله بن عامر بن ربيعة فى بزته إلى أبى ذَّرّ رضى الله عنه وسأله 
عن الزهد» وأخَد يتكلم فيه» فجعل فجعل أبو ذر يضر به فى كه لم اغراف عه 
ولم يكلّمه. فغضب ابن عامرء وكان قُرشيًا شَرِيقاء وشكاه إلى ابن عمر رضى 
الله عنهماء فقال له : أنت فعلتً بنفسك» تأتى أبا ذر فى هذه الثياب وتسأله عن 


الزهد. 
وفى الخبر عن رسول الله يك وقد 0 0 فى آخر الزمان فقال: 


والككرانت له يعدن زاح مشاه 


"١‏ كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء كف 


وكان ابن عباس يقشر التبرع ‏ يد لعن طرق ين الثياب» وقال فى قوله تعالى: 
لول ترخن : تبرج الجاهلية الأولّى» الاحزاب: قال: كانت الراك لوهم نينا 
قيمتها 50 لا توارى لها 'غورة عا لآ يجوز افيه الضلاة ؟ الأنه يضف أو 
لكف أ فمكروة ليس . وها كانت كات السلف : الجلائق؛ ا 
اليمن» ومعافرى مصرء والقباطى؛ مثل كسوة الكعبة » والفات اقول البيانة: 
والكرابيس 00 وهذه كلها غلاظ كثيفة. وكانت الأئمان من خمسة دراهم 
إلى ثلاثين ردهمًا وما بين ذلك. ثم أحدث الناس الثياب الرقاق من كتان مصرء 
وقطن خراسان. وكان طول مثزر رسول الله يَلِةْ أربعة أذرع ونصقّاء وثمئه إلى 
الأربعة والخمسة. وكانت أثمان ثيابهم القمص من الخمسة إلى العشرة وفيما بينهما 
من الثمن . 

ولق فك ارقي اليرة لا تنوم الساعة جعي بطي المعزوف نكر والمتكر 
معروقًاء. وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: هلا يأتى على الناس ع إلا 
ا نا اقل :مله والت و فيدا بدطة يقتو افونت الحار وقيا الجاع وإنما قيل: منكر؛ 
رف فإذا خفى الحق فلم يعرف وَقَمَ عليه اسم منكر. وكذلك قيل: 
تروف لك شيو طلوف ]ذا تنا الناطل ركد الشهل جين ألف وعرف 
وقع عليه اسم المعروف . وكذلك قيل: يكثر الجور حتّى يُولّدَ فيه من لا يعرف 
العدل. 

وكأن الششيو رحمه الله يقول: يأتى على الناس ا 00 فيه على 
الحجاج» وهذا قد أتى 237 زمان؛ لأن لماج قد 6 أشياء أنكرها الناس عليه 


فى زمانه هى اليوم سنن معروفة» اعمال 000 ريحم الئاس ولقطورن من 
ادها ويحسبوت أنه مأجور عليهاء وكتكون :لمعه نيان إلا أنهم لا يعرفون 
أنه أحدثها . فهم وإن لم يَقُوهوا بالصلاة عليه قولا ''' فإن استعمالّهم لما أحدث» 


واستحساتهم لما ابتدع, و شرت عو السيلذة: 


)١(‏ فى (ك): «فهم وإن لم يفوهوا بذلك قولة؛. 


ع4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وأيضًا فإنه"" | ابتدع أشياء من كبر اوناعلة في آبرات الآخرة. م ظهرت ولاة 


بعدذهة لحر حدانًا من الجور. وابتدعوا بدعًا من اده فصارت سننًا بعدهم. 
فوجب بذلك الصلاة على الحجاج إلى جنب ما أظهر بعده. 


فمما أحدث: هذه المحامل والقباب التى خالف بها هَدَى السلف ٠‏ بالتتعم 
والرقافيةه حوانما. كان الناس. يخرجون عل الرواحل والزواملء فيضحون 


اللعسو» وينصبون فى سبيل الله العاليه ويشعتُون ويغبرون» ويقل أكلهم 
ونومهُم: وتككر رقاهية الإبل». .وتفل اشم والحمل علبيك. يكوة. ذلك انون 
لهم. وأزكى لحجهم. وأدنّى إلى السلامة لإبلهم. ويوافقون به سنّة نبيهم يلل 
00 من جميع ذلك با أدخلهم فيه من بدعته» فصاروا رو فى بيوت 
مع الحمل على الإبل ما لا تُطيق» فيكون سببّ تلفهاء فيشركونه فيه 
00 ب 
وابتدع أيضًا هذه الأخمّاس» والعواشرء ورؤوسَ الآيء وحمر السشواف 


00 ده و 


وخضره. وصفر 1 فى المصحف ما ليس فيه من الزخرف. وكان السلف 
يقولون: جردوا القرآن كما أنزله الله تعالى» ولا تخلطُوا به غيره. فأنكر العلماء 
ذلك عليهء حتى قال أبو رزين: يأتى على الناس زمان ينشأ فيه نْشِء يحسبون أن 
ما أحدث الحجاج فى المصاحف هكذا أنركه الله تعالى. يذمّه بذلك. وحتى قل 
الاختلآف. وأنا بعضّهم كان لا يقرأ فى مصحّف منقوط بحمرة: لان بعضهم كان 
لا يرى القراءةً فى مصحف منقوط. كما تقل أن بعضهُم كان يرى شرا امصحف» 
كر ههه أن : فكذلك إذا لم تَعطْهُ أنتَ» فلا باس أن تقرأ فيما تَقَطه غيرك. 
وقد كائرا يكرهون أخذ الأجر على تنقيط القرآن؛ لأجل أنه مبتدع . . وقال أ 
بكر الهذلى : كات الحسن رحمه الله عن تنقيط المصاحف بالأجر . قال: وما 
تنقيطها؟ قلت: يعربون الكلم بالعربية. فقال: أما إعراب القرآن فلا بأس به. 
وقال خالد. الخذاء: دخخلت على ابن سيرين فرايئه يقرأ فى مصحف منقوط» وقد 


(١)أى:‏ «الحسجاج» . 
(؟) أى: يشتركون معا فيما ابتدعه الحجاج قديمًا وحديئًا. 


"١‏ كتاب الملم وتمّضيله وأوصاف العلماء الع 


كان يكره النقط. وقال فراس بن يحبى: : وجدت ورَقًا منقوطا بالنحو فى سجن 
الحجاح فعجبت منهء ركان (آرل قط اشع اقبت مزه التفير قافر ب :ققالة ل : 
اثرا عليهولا تقطه الت بيدلة. ْ 

ومنها : أنه جَمَع من القراء ثلاثين رج ا عدر حروف المصحف 
ويعدون كَلمَهُ شهرا. ولو رآهم عمر أو عثمان و هذا بالقرآن - أى 
106 حروقة وكلمه - لأوجع رؤدسهم ضريا. وهذا الذى كرهته الفيها : 
وو ا آخر الزمان أنهم درن حروقه تش عون دود وكان الحجاج 
أقراً القراء انفد لحروف القرآن» كان يختم القرآن فى كل ثلاث» وكان أضيع 
نايرج 3 ١‏ 

ومنها: أنه ابتدع إخراج الحصى والرمل من المساجد وفرشها بالبوارى”"©. كما 
زوق أن ققاذة سد افتخلت فى عد له له وكات ضريراء فقال: لعن الله 
الحجاج » ابتدع هذه البوارى يؤذى بها المصأين. وقد كانوا ع العو د على 
الأرض والتراب تواضمًا لل الى و د 

إلى غير ذلك من بدعه التى لم تقصد تعديدها عليه ولا جمعهاء فهى اليوم 
ل عون وشزائم مالوفة مع ما أ أحدث غير مما يكثر عداده؛ 0 


ساس لم 


عرف المعروف من سيرة المتقدمينَ وشمائل الصالحين. 

وقد قال ابن مسعود رضى اللّه عنه: ظين امكو والبدع ٠‏ حتى إذا غير منها 
شىءً قيل: غيّرت السئّة. وقال فى آخر حديثه: أكيّسهم فى ذلك الزمان الذى 
يَروِغْ بدينه رَوَغان الثعالب. وقد كان أنس بن مالك رضى الله عنه فى سنة ثمانين 
وأيام الحجاج يقول: ما أعرف اليوم شينًا كان على عهد رسول الله وك إلا قد غير 
ابد ل الف فيل : فالصلاة اب أو ليس قد دترا 

فى الصلاة ما عَلمتم؟! يعنى تأخيرها والتكويت: قبلهاء وتغيرة السلام» * حتى أنهم 
شاهون يل الاقات الجعلرة كالسئة . وكان يقول للقراء إذا دخلُوا عليه مثل يزيد 


)١(‏ اليوارى: الحصير من القصب. 


بف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
الزقاكى + بووياه التتيزى؟ «وترقذ. الى ...ما يكم بأصحاب محمد يلا 
فيفر حون . فيقول : تعم» رؤوسكم ولحاكم. فهذا كما قال المجنون: 
أما الخيام فإنها كخيامهم 2 وأرى نساء الحى غَيرَ نسّائها 

وعن جماعة من الصحابة : لو نكر افاي رسول الله يد ورأوكم لا عرفوا 
ناا الم ل ل ا وفى لفظ آخر: إل أنكم تصلون 
جَمِيعًا. وكان الحسن يقول: صحبت طوائف لو رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوا 
خيّاركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق. 

وقال أبو حازم: أدركت القراء وهم القراء حقّاء ولو كَانَ حامل القرآن فى مائة 
رجل لعرف بشدة تواضعه و وحسن سمته وخشوعهء وقد وقره القرآن فى 0 


وقد ضع القرآ واخفعة. فأما هؤلاء فرالله انهم بالقراء ولكنهم الخراء 
وقد قال بعضهم : كنا ع الجنازة فل" و صاحب ا مصيبة» ولا تندذرى 07 


نعرّى مَن شدة حزن القوم. قال: وكان أحدهم يبِقَّى بعد شهرد الجحنازة ثلاثًا لا 
4 لنت : 
يستمع انه 

وكان الفضيل رحمه الله يحذر من قراء زمانه فقال: إياك وصحبة هؤلاء القراءء 
فإنك إن خالفتهم فى شىء كفّرولة. وتان برق د شوو رجف انها ا ا 
إلى من صحبة فتّى ؛ ولا شىء أبغض إلى من صحبة قارئ. وكان كثيرا يقول: 
عن لع ياعتين يتدى لم يدن برقر ا 

وكان بش بن" الحارث يقول: لان اعون ا لخد إل وان اشيم تارق 
فإياك 'وضكية القراء: 2 مون غير مذمومء وإن تركت الصلاة معهم فى 
جماعة تشاهدوا عليك. 

كر الله أن ججارررة الخد فى الشىء: وترعون الانكار إلى كل شه 
لغلبة الجهل عليهم» وقلة مجالستهم للعلماء ومعاناتهم للملّم» وإنهم ره 
بدقائق الرياء والتصئع 0 كرود غير مك ويتعصيون بالبخضة والهجر فى 
الشىء اليسير الذى قد 0 مثله . وهم غير موصوفين بمحاسن الأخلاق» ولا 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء انفف 


واس فير بالبشاشة والانطلاق» إذ فيهم كزارة» وتعلظ على الثاسن ولزازة-وحيق 
علق ا الأغنياء» 0 كأنهم يأكلون أرزاقهم, وكأنهم تعملوان العبادة لهم . وفيهم 
كثرة مقت ٠‏ الأهل البشر والطلاقة» فلذلك قال بعضهم: الشريف إذا تقرى تواضّع» 
والوضيع تقرى تكبر. وقال آخر: السّفلة إذا تقرى أكثر الأمر بالمعروف 
واعترض على حا فى كل شىء. يعنى : أكثر الأمر بالمعروف؛ ليعرق به؛ فمن 
أجل ذلك رفضهم العلماء : آم لكات لأن العلم 0 ويتوسع» 0 
تع الاعلوق انيد والدمات والروكات الواسعة . 

والعالم يضع الأشياء فى مواضعها من الناس» ولا يجاوز بها ولا بهم المقادير: 
ومستخج لهم المعاذير. ومن صفّة العلماء الانقباضُ فى بسط خلق. وكد قال 
الإمام-الحاقعى رتهمة الب الانقياض غلى ,انان مكلسة لعداوتهم + افكن بين 


2 بحن رثن 


المنقيض والمنبسط . . وفى الخبر: اإنكم لا عون اي بأموالكمء فليسعهم منكمٍ 
ا ولق" حَسنه. وفى لفظ آخر: اوبشر وبشاشة» . وهذا كله معدوم 

من القراء ولا 00 ارد انه تعالى الكل شىة تدرا من لد تج 
الشي فقد أفسده. وقال 0 السلّف: قليل التواضع يكفى من كنس العمل . 
وقليل الورع يكفى من كثير العلم . 

ومن أخلاق السّلف مما تهاون به الخلف: انهم كئوا يعدون:من النفاق أن يتكلم 
الرجل فيمّن يكلمه؛ أو يكلّم مَن تكلّم فيه؛ لأنهم كَانُوا إِذَا كلموا أحدًا أو سلموا 
عليه سلمت له قلويُهم ولم يتكلموا فيه. 00١‏ فى أحد لبدعته أو ظهور 
فسقه ه لم كلدي وكانوا إذا ا أحدًا بقرل لم دوز بفعل . وإذا 3 وا حدا 
0 لم يمدحوه بقول؛ لأن فى ذلك لسانين واختلاف وجهين» واختلاف 0 
وغلؤاتة: 


وكانوا يقولون: معنى: «سلام عليك» إذا لقيته» أى سَلمْت منى أن أغتابك 
وأذمّك؛ فكان اختلاف هذا عندهم من أبواب التّفاق. 
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وروينا عن رسول الله علد : اشر الناس دو الوجهين الذى يأتى هؤلاء يو جه 
وهؤلاء بوجه». وفى حديث آخر: «مَن كان ذا لسانين فى الدنيا جعل الله له يوم 


0 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


القيامة لسانين من نار' . 

ركان بعضهم يقول: ما ذكرٌ عندى إنسان قط إلا مثَّلتّه جالسًا فقلت فى غيبته 
بما يحب أن يُسْمع . وقال آخر: ما ذكر عندى رجل إلا تصورت فى نفسى مثاله» 
كر مااي انسقال ل فلت له 

وقال بعض السلف: قليل التواضع يكفى عن كثير العملٍ» وقليل الورع يكفى 
عن كثير العلم . 

فيثء كانث “طتفات المسلمين: الذين يسلم الناسن على آيديهم وقلويهمء. كان 
أحدهم 111 ك2 عط عت ٠‏ لحوعار لف تددر قن ان لعفف دل أن فيه مثل 
ذلك السوء قطعه الحياء عن الكلام فى أخيه فسكت» زنك لكرجالك انمي 
اللّهَ عزّ وجل ورحم أخاهء فشغله الشكر لمولاه؛ إذ عافاه. فهذه كانت سيرة 
السلفعة. 

ويقال فى بعض كتب الله تعالى : عجبًا لمن قيل فيه الخير ولي فيه كيف 
يفرح؟ ولمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب؟ وأعجب من ذلك مَنْ أحب نفسه 
على اليقين» وأبغض الناسَ على الشك. 

ومن طريقة السلف مما كانوا يشددون فيه حب المدح وطلبّ الحمد؛ ردقال 
بعضهم: من أحب المدح وكَره الذم فهو منافق. 

وكال عير فيج الله عه ليجل حل اكد كرك قال انار كان لز كيك 
كذلك لم تقل 

ع سمي لوعي ققدي فال الفارظو اقرز لم “قل الانضارع قال 
أكره أن أمَنّ على الله عرّ وجل بما لم أفعل. 

وقال الثورى رضى الله عنه : إذا قيل لَك بنْس الرجل أنتً تغضب فأنت بنْس 
الرجل. وقال آخر: لا يزال فيك خيرٌ ما لم ثَرَ أن فيك خيرا. وسئل بعض 
العلماء : ما عَلامةٌ النفاق؟ قال: الذى إذا مَدح بما ليس فيه ارتاح لذللك قل 


وكان سفيان رضى الله عنه يقول: إذا رأيت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم 


١‏ كتاب العلم وتفضيله وأوصاف العلماء إنفة 


بيكره نكر أحد بسوءء فاعلم أنه منافق . 


داخل فى وصف الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: #إستجدون آخرين 
و ل قَومَهم4 [انساء: .]5١‏ فينبغى لمن أمن فى أهل السنة أن 
يخاف فى أهل البدعء وهذا ما دل على القراء الذين ذَمّهِم العلماء مداخل الليل 
فق النهان: 
لل مغروراً جاهلاً عارل الخفيف الذى اناه «إذا مدح المؤمن ربا الإيمان اف 
قلبه؛ على ار ويحمله على غير مُحمَّله فإِنّما قال: «ريًا الإيمَان؛ ولم 
يقل : م الإيمان زيادثه» وزيادته بالخوف والإشفّاق من المكر به 
والاستاراع» وفيه ري للعارفين بان غلى الايمان ا على إل مولن الأعلى 7 
فيش بذلك لمولاه ويضيقه إلى سيده الذى به تولآهء فيرة الصنعة إلى صانمهاء 
ويشهدٌ فى الفطرة قاط ماد مكنا ذللت مَدْحَا للصانع» وَوَصمًا للقاطرء لا ينظرٌ 
إلى نفسه. ولا يعجب بوصفه. وهذه طرقات قد درست وانقطع سلاكها إلا من 


و 


ل عا لل 


رحم ربك 


باب تفضيل علم الايمان واليقين على سائر العلوم 
والتحذي رمن الزلل فيه؛ وبيان ما ذكرناه 


اعلم أن كل علم من العلوم قد يتانّى حفظه ونشره لمنافق أو مبتدع أو مشرك إذا 
رغب فيه وحرصٍ عليه؛ لأنه نتيجة الذهن وثمرة العقل. إلا 39 الإيمان 
واليقين» فإنّه لا يتأّى ظهور مشاهدته والكلام فى حقائقه إلا لمؤمن موقن من ب 
أن ذلك 0 مزيد الإيمان وسحقيفة العلم والإيقان. فهو آنا الله تعالى وه 
عن مكاشفة قدرته وعظمته. وآيات الله تعالى لا تكون للفاسقين. وعَهَدُه لا ينال 
الظالمين» وعظمته و لا ك0 شهادةً للزائغين ولا وجدا للمبطلين؛ إذ فى 
ذلك توهين لآيات الله وحججه. وانتقاص لبراهينه وقدرته»ء ودخول الشك فى 


)١(‏ فى (ط) «يعلو الإيمان العلى إلى المؤمن الأعلى» وأثبت ما فى (ك). 


هذ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


اليقين الذى هو محجة المخلصين"'. والذين هم بقية الله تعالى د لقن 
الباطل اق الذى هو 2525-7 أهلٍ الصدق الذين هم أدلته عليه م من أهل وداده؛ 


وهذا من أدل دليل على فضل علم المعرفة على غيره» قال الله عر 0 (أولم 
كا لمآ أل ْلَه علا بتى إمثرال» [الشعراء:199]. وقال تعالى: بل هو 
آيَات بئات فى صدور الّذِينَ أوتوا العلم» (المكبوت:44]. وقال سبحانه وتعالى : 
«إن فى ذلك لآبات للمتوسمِين» [الحجر:75]. وقال سبحانه وتعالى: #قد بينًا 


ل امصار ا لم شوم يي 


الآيات ْم يُوقُون» [البقرة:118]. وقال عن وجل: (ولنبينه لقوم يعلّمون» 
[الأنعام : 8 ]1٠١‏ . 

فهؤلاء العلماء بالله تعالى» الناطقُونَ عن الله عر وجل» جعل لهم أنصبةٌ منهء 
ومكانًا عنده: .ولا يكون ذلك لمن لَيْسَ أهلاً له ولا حَقيقًا به؛ لأنهم آيات الله 
كان ناته وشهوده وبصائر ا كاشفو طَرِيقه. رمظهرو بيأنه ؛ إذ يقول تعالى: 


و مه اسه 


وثم إن علَينا بيانه [القيامة: .1]1١9‏ وقال تعالى: #خلق الإنسان 2 عل البيان 4 


سوس مه 


[الرحمن:* - 014 بعد قوله : «وكانَ حَقًا علَينَا تصر المؤمنين» [الروم:1]47» مع قوله 
تعالى : «وكانوا أحق بها وآهلهًا4 [الفتح :157 . فنصروه بم نصرهم به وتحققوا 
بم حققهم منه» وشهدوا له ما شّهد لهم عنه. فكاثوا للمتقين إمامّاء وإلى الهداية 
أعلامًا . 

وقال بعض أهل المعرفة: من لم تكن له مشاهدة من هذا العلم لم يعر من 
شرك أو نفاق ؛ لأنه عار من علم اليقين؛ ومن عرى من اليقين وجدّ فيه دقائق 
الشك . وقال فهر الغار فين : من لم يكن له نصيبٌ من هذا العلم أخاف عليه 
سوء الاقة. وآدنئ التصيب هنة التصديق به ا لأهله. وقال آخر: مَنَ كان 
فيه خصلتان لم يفتّح له من هذا العلم شىء: بدعة أو كبر. وقالت طائفة من 
أهله: مَنْ كان محبًا للدنيا أو مصرا على هَوَى لم يتحقق به 


. فى (ك): «المتقين»‎ )١( 
فى (ك): «وطرقاته».‎ )0( 


١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء ففة 


وقال أبو محمد سهل: أقل عقوبة مَنْ أنكر هذا العلم أن لا يرزق منه شيئًا 


أبدا. 


واتفقوا على أنّه علم الصديقينَ؛ وأنَ من كان له منه نصيب فهو من المقربين» 
كال الريحة أصحاب اليمين . 

واعلم أن علم لو ومعرفة الصفات ا لسائر العلوم . فالاختلاف فى 
سائر العلوم الظاهرة 15 والاختلاف فى 0 ضلال” قلع :+ والخطأ 
فى عَلَم الظاهر مغفور د كانت حسنة إذا اجتهد. والخطأ فى علم التوحيد 
وشهادة القي كفن من قبل أن العباة لم يكلّفوا حقيقة العلم عند الله تعالى فى 
طلب العلم الظاهرء وعليهم 557 طلب موافقة ل و 
ومن ابتدع شينًا ردت عليه بدعته» وكان مرولا ع ولم يكن حجةٌ لله تعالى 
على عباده. ولا غيئًا نافعًا فى بلاده» بل كان مواضوقًا بالدنيا وفيها من الراغبين» 
1 كارك را عر ولا من دعاة الدين» ولا إمامًا للمتقين. وقد 

فى الخبر: «العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنياء فإذا راقولا 

0 | على دينكما» والخبر المشهور: «من أحدث فى ديننا ها لبس فافهو 
3 

رقن اخاغو عي عله لجف رمن لذ ع أله الناين كال درل 
عالم إذا َل زل برَلّنه عالّم؛ . 

وقد نذا معناه عن نبينا محمد كَلِ: مما أخاف على أمتى لَه عالم» وجدال 
منافق فى القرآن» . 

وكان بعض السلف يقول: مَل العالم إذا زل ستل سفينة إذا عرقت غرقً معها 
خلق كثير؛ مَل كُسوف الشمسء يصيح الناس: يا غَافلُون الصلاةء وإنْها عند 


عم 00 . 


العامة آية يفزع منها. 


ويروى فى خبر غريب: «مَنْ عش أمتى فعليه لَعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. قيل: يا رسول الله وما غش أمَتتك؟ قال: أن يبتدع بدعة فى الإسلام 


30 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ياجمل النافى "عليهاةه :كان اين عباس رضى الله عنه يقول: ويل للعالم من 
الأتباع . وويل للأتباع من العالم: يزل العالم بزلة فيتبعه عليها فئام من الناس: 
وتبلغ الآفاق. 

وما أعلم أحدًا أعظم جرم ممن ابتدع فى دين الله عر وجل» فنطقّ فى كتاب 
لله تعالى وفى علم المعرفة يما لم يأذّن به الله. ثم لم يعي بسان رسول الله يكل 
الذى هو حجة الله تعالى على جميع خلقه؛ وطريق مقربيه من عباده» فأضل 
بذلك عباد الله عر وجل. فإن 15 من ابتدع فى الدين واتخل ولبجة دون الكتاب 
والسئة ومن" طريق المؤمنين إلى جنب من يكائر فى أمور الدنيا وارتكب فيها 
شهوات الأهواء ‏ كمثّل من اجترح المظالم بين الناس فى الأموال والدماء» إلى 
جنب من ظلم نفسه بكسب الذنوب بين وبين ربّه. إن مظالم العباد أعظمء وهو 
الديواثُ الذى لا يتركء كُذلك التمون" فى الدين أعظمء لأنه مظالم الآخرة وقطع 
طرقات المؤمنين ومحو شريعة يعة المرسلين”"". 

ومَئله أيضا مل من أذنب وجَحَدَ ذنبَهُ واحتج لنفسه إلى من أذنّبَ» واعترف 
بذنبه واعتذرَ من نفسه» فهر أقرب للعفو وأرجى للرحمة من الآخر. 

كذلك من اعتل بالتقصير والتفريط فى العلم ولم ينصح لنفسه إلا أنه أظهرَ 
حقيقة العلم ونصح لله تعالى ولرسوله ببيان كتابه وذكر سنته أقرب إلى حسن 
الإخلاصء وأولى بالتدارك فى العافية ل فى دين الله تعالى وابتدع فى 
الأمة ما يحالف به الكتاب والسنّة. ا | كأنهُ قد لَب مله وبدّل شريعة. فهذا 


عي ماسم 


يولّدُ النفاقّ فى قلبه حنَّى يُخْتَمْ له يه. 


لس يي 


ومثل من ابتدع فى الملّة مخالفًا للسنة”"؛ إلى من أساء إلى تَفْسه بالذنوب» مل 
د عفن للف ف كلت درلهه وتطاع عله فى ملكه لازال إن مي هه 


)١(‏ فى (ط): «وبين») وأثبت ما فى (ك). 

)١(‏ عبارة (ك): «كذلك التمويه فى الدين يتعاظم لانه مظالم الدين ومظالم الرسل كهذه مظالم 
الخلق». . 

(6) فى (ك): «لسنة رسول الله يَلِدِ) . 


"١‏ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء العف 


عَصَى أمرة» وقصّر فى حقّه من الرعية. وقد قال بعض الحكماء ا 
بن للك امسيطتر غك انق فلب وله من برعيعه: ل ا الْلْك. ١‏ 
اه عجري و ا اد 0 1 

وروينا عن النبى كك «إن لله تعالى ملكا ينادى كل يوم : من خالف سئّة 
رسول الله يكل لم تنله شفاعتّه». وقال على كرم الله وجهه :الهوى شريك العمى . 
وقال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلاً: #ومن أظلم من افترى على الله 
كذبًا 4 . ٠‏ ثم قال تعالى: «أو قَالَ أوحى إلى ول يح إليه شىء ومن قال أل 
مْلَ ما أنرّلَ الله [الانعام:*5]ء فسَوى بين الكذّاب فى الفرية على الله تعالى وبين 
المتشبه المضاهى للربويية . 

وكذلك من أعظم لمدكر بعد هذا إنكارٌ الح من أهله ورده عليهم بالتكذيب. 
وقد سوى تعالى أيضًا بين التكذيب بالحق وبين ابتداء الكذب على الخالق فى قوله 

عرز وجل اومن أظلم من ارى على الله كِب َّدُب بالق لا جانز» 
السكبوت:58]. وقال تعالى فى مثله: لقَمَنَ أظلّم ممن كَذَبْ عَلَى الله وَكَذّب 
بالصدق إِذ جاءه» [الزمر: 87]. كذلك أيضا فى ضده سووة كما لمر ع وجل 
الفدق التعا والض كدعا تناك الى ؟ الراللا اذ بالميان واد وليه 
أولنك هم المتقون» [الزمر: 737] . / ّ 0 

قال رسول الله يل : «العالم والمتعلّم شريكان فى العلم». وقال عيسى عليه 
السلام بمعناه: «المستمع شريك القائل» . 

ولكن الله تعالى قد جعل هذه الطائفة من أهل العلم بالله تعالى ترد على جميع 
0 من الشاطحين والمبتّدعينَ أهل الجهالة بالدّين والحَيدّة عن سبيل المؤمنين 
بمَا أراهم الله تعالى من علم اليقين» ويا شهد لهم سول الله يي بالعلم 
والتعديل فى قوله: «يحمل هذا العلم ل خلف عَدولت 00 عنة تحريف 


)١(‏ فى (ك): (إفسادة. 


530 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
الغالين والعناق مطل تاريل ادا ماكر العا لون : هم الشاطحون؛ لأنهم قد 
جاوزوا العلم» ومّحَوَا الرسم فأسقطُوا الحكم. والمطلون: نهم المدعون المبتدعون ؛ 
نّهُمَ جادلوا بالباطل ليَدحَضوا به الحق» وافتروا ا واشذعرا بالراكن 
والفو 2 وامجَاهلُون : هم المنكرون لغرائب العلم» المفترون لما عَرَقُوا من ظاهر 
العقل . د ١ن‏ من العلم كَهَيئة امكنون لا يُعلمه إلا هل 
المعرفة بالله عر وجل). فإذا نطقُوا به لم يَجَهَلّه إلا أهل الاغترار بالله تعالى. ولا 
تُحقّروا الما آناه الله تعالى علْمّاء إن الله عر وجل لم يحقّره إذ آناه. 

وكل من تأوّل السئن بالرأى أو المعقولء ارسر ها مس | يه اسلف هق 
القول أل مممتاه فهو متكلّف' فيطل . ناث 00 بالله تعالى يردون علوم المعقول 
بعلم البقين . وعلم الرأى بعلم السنةء » يشبتون أهل الآثار» 000000 َقَلةَ الأخبار» 
بم يفُصلُونَ من أخبارهم . ويفسرون من حديثهم؛ ما لم يجعل للتقلة طريق إليهء 
ولم يهند الرواةٌ إلى كشف منه بما أشهدهم الله عر وجل» واستودعهم. لور ند 
قلوبهم ونطّقهم» فهم ينطمُون عن الله سبحانه وتكالل اننا كرون عنه, ذلك 
قصل الله يؤتيه مَن يشَاء: «وجعلنا نهم أئمةٌ يَهْدونَ بأمْرنَا لما صبَرُوا وكانوا 
بآباتنا يوقنون» [السجدة: 4 ؟]. 


اوقد قال بعض | العلماء : ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جقاء. وتاسكت 
م اسلف فالكلام فيه 2 وقال آخر: الحق قبل 00 0 ومن 


ل بعرم 


مر و وقال على رضى الله عنه : عليكم بالتمط 
الأوسّط الذى يرجع إليه العالى» ويرتفع عنه القالى . 

وهكذا سيرة الف أنه لا يستمع إلى مبتدع لأنه متككرء ولا يرد عليه بالجدال 
والنظر ليأنه بدعة» ولكن اك ان ويحتّج م بالأثر» فإن قيل: فهى أتدولة فى 
لله عر وجلء ووجبت عليك مولاثه. وإن لم جع وأتكر تقض بإنكار.. وعرق 
ببدعته ) وعدت عداويةة وهجر فى الله تعالى. وهذا طريق 5لا لك فى وقتنا 


هذا لامع عرق قفل وطرينة يقة السلف فيه. 


"١‏ كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء لكق 


حلت عن إبلنس.ت لعقد الله الك و الصحابة» فرجَعُوا إليه 
مسري كال اماك قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء ا ين ا 
فيكاة قل اشوياك اقفر رك لا 0 عليهم قد صحبوا 98 نا 
تتزيل رتهمء ولكن سيأنى بعدهم 0 تنالون منهم حاجتكم . لاا 0 
بث جنوده فيهم فرجعوا إليه منكسرين متكوسيق: فقال: ما شاتكمء 'قالوا: 
رأينا أعجب من هؤلاء القوم, تفي ا الشىء بعد الشىء ء من الخطاياء قإذا 
كان من آخر النهار أخدوا فن الاستعفان يدل سبناتهم حسنات» فقال: إنكم لن 
تنالوا من هؤلاء شينًا لصحة توحيدهم؛ واتباعهم سنّة نبيهم ولكن سيأتى بعد 
هؤلاء قوم تق اعيكم بهم» تلعبون بهم لعب وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف 
شثتم ؛ إن استغفروا لم يعفر لهم ولا يرو مدن حسناتهم سيئات. قال: فجاء 
قوم بعد القرن الأولء فبعث فيهم الأعراك ور لف اليد > سارها 
واتخذوها دينّاء لا يستغفرون منهاء ولا يتوبون إلى الله. قال: فتسَلّطت عليهم 
الأعداء كاي ا بن شاووا: 


وقد قال ابن عباس رضى الله عنه: إن للضلالة حلاوةً فى قلوب أهلها. 


03 لاير على ساس ا 
وقد قال الله تعالى: #اتخذوا دينهم لعبًا ولهوا» [الأنعام: 170. وقال تعالى: 
لساء ع للع ب امد 66 1 ودين أن نجي 
#أقَمَن زين له سوء عمله فَرآه حَسنَا 1ناطر:ه]. كما قال تعالى : #أقمن كان على 
ونه سشسمبع بياس 
بيئة من ربه وبثلوه مشاه من اهره:000. 


فالعلم ع وتفماف آلله - هو الذى كان عله ادلب تعد المقتفى آثارهم, 
5207 التابع المقتدى بهديهم , وهم الفسيفالة أهل السكينة والرضاء*ة اه 
لهم بإحسان من أهل الرّهد والنهى . 


والعالم هنو النذى بيعو انا سّ إلى مثل حاله حتى يككُونوا ١‏ مثلّهء فإذا نظروا إليه 
زهدوا قن الدّنيا لزهده فيها. كما كان ذو الثون رحمه الله يقول: جالس من 


2000-8 


ان وقد قال اللسن رضي الله غنه قبله عظ 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وقال بهل رحمه الله 0 فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد روينا 
معنى ذلك عن رسول الله تَلَةٍ أنه قيل له: «أى جلسائنا خير؟ فقال: مَن ذكركُم 
بالله 22000 وزاد فى علمكم منطقه. 0 
افأما الذى يطلب دنياهم حتى يكون مثلهم؛ فإذا رأوه اغتبطوا بحالهم» فهذا 
عر ليم لأنه قاع إلى نفسه لا إلى مولاه؛ ولأنه طامع فيهم وهم زاهدون فيه. 
اكلم الذين هم وه الأنبياء هم الورغون فى دين اللّه عر وجل. الزاهدون 
فى “قضول" اللائيا الناطقوث بعلم اليقين والقدرة لا علّم الرأئ. والهوئ؛ 
والصائمون”" عن الششبهات والآراء» لا يختلف هذا إلى يوم القيامة عند العلماء 
الشهداء على الله تعالى برأى قائلٍ» ولا بقول مبطل جاهل . 
كما روى عن عبد الله بن عمرء عن النبى كلةِ: «صلّح أول هذه الأمة بالزهد 
واليقين» لوح رار 
نك أذ 00 اللّه 00 كان ثم وكانت مذاكرته معصية ؛ 0 أنه له 


5 ذا 


0 


تعد أعلةن قلت ليوسف: يا أبا محمد وتعرفهم؟ قال: لا يحموق علينا. 


ويقال: إن الأبدال إِنْما انقطّعوا فى أطراف الأرض» واستتروا عن أعين 
الجمهور؛ لأنهم لذ قود انط إلى شماه عرفت و حل 
الاستماع لكلامهم ؛ لأنهم عندهم بجيال بالله تعالى» 9 عند أنفسهم وعند 
الكاحاق مناه وها وام امن معي بد واد اتيك باحون تقل الرمك 
لد قال سهل بريحمه الله: :إن 0 المعاصى الجهل باجهل: والنطر إلى 
العامة . واستماع كلام أهل الغفلة أيسر يسر عندهم؛ لل 

من أطراف الأمصار؛ لأن العامة لا يموهون فى الدينء ولا شروة المؤمنين» ولا 
يدعون أنهم علماء؛ لأنهم يتعلّمُون: وبالجهل معترفُون» فهم إلى الرحمة أقرب. 
ومن المقت أبعد. 


)١(‏ فى (ط): «والصامتونة. 


١‏ كتاب العلم وتفضيله وأوصاف العلماء نك 


وكان أبو محمد أيضًا يقول: 1 القلب بالجهل بالعلم أشد من القسرة 
بالمعاصى ؛ ؛ لأن الجاهل بالعلم تايلك ومدعء ٠‏ والعاصى بالفعل مقر بالعلم . 0 
افيف" لذن العلم وار ينه تصلّح الأدوافة. فهو ريل قاد الأعمال بالتدارك. 
والجهل 1 يفُسد الأعمال بعد صلاحهاء فهو يزيل الحسنات ل سيئات . 
فكم بين ما يصلح الفاسد وبين ما يفسد الصالحات؟ وقد قال الله تعالى: لإ الله 


لعي ا ى بير سس سس 


لآ بيلح عمل الفْسدين» (بونس :8]. وقال تعالى: نا لا نضيع أجْرَ الممصلحين» 


.]107١ [الأعراف:‎ 


فهذا من أدل دليل على فضل العالم المقصر على العابد المجتهد. 

واعلم أن العبد إذا باينَ الئاس فى كل شىء من أحوالهم انفرد عن جمعهم. 
ولم يألف أحدا منهم. وإن باينهم فى أكثر أحوالهم اعتزل عن الأكثر منهم. فإن 
فارقَهُم فى بَعْض الأحوال ووافقّهم فى بعض حاله خالط أهل الخير وفارق أهل 


2 


الشر. 


باب تغضيل الأخبار؛ وبيان طريق الارشاد 
وذكرالرخصة والسعة فى النقل والرواية 


جميع ما ذكرناه فى هذا الكتاب من الأخبار عن النبى ككَِةِ ثم عن الصحابة 
وعك :النا نعي وتابعيهم . وما خقطا نوستاد على لعي لا مسي ا افق 0 
انقمانة ودر تناوله منَا من أخبار فيهًا طول إن نقلناها من مَوَاضعهاء 
م0 
الله تعالى بحسن توفيقه وقوة تأيبده. وما كان فيه من خطأ وعجلة وهرى فمنًا 


بالنيو والعفلة وشو غم القيطان بالعحلة والسيات. 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ينا عن رسول الله ل «البيان والتثبت من الله عر وجل» والعجلةٌ 
والسبيال ين الشيطان) يعنى بوا سطته وبقلّة ة التوفيق . 

ولم أعتبر ألفاظ | اعبار فى أكر.. وم آل عن سياق المعتى فى كله إ5: لبس 
0 الألفاظ عندى واجبًا إذ 1 انيت بالمعنى بعد أن تكون عاكًا بتصريف الكلام» 
وبتفارت وجوه المعانى ‏ مع ا خا يكو بد ريني أو إحالة بين اللفظين. 

وقد ا ا ا ل جتماعة مد 
الصحابة منهم : ا وابن ن عباسء نتن بن مالك. ووائلة بن 0 وأبو 
هريرة: ثم جماعة من التابعين يكثُر عددهُم منهم: إمام الأئمة الحسنٌ البصرى» ثم 
الشعبى» وعمرو بن دينار. وإبراهيم النخعى. ومجاهد؛ وعكرمةٌ؛ رضى الله 
عنهمء نقلنا ذلك عنهم فى كتب سرهم بأخبار مختلفة الألفاظ. وقال | 
د : كنت أسمع الحديث من عشرة؛ المعنى واحلاً والالفاتً مختلفة. ولذلك 
ولت الميحانة فى رواية الحديث عن رسول الله عَلِلَة ٠‏ فمئهم من يرويه تامّاء 
دنهم من يجِىء به مختصراء ومنهم من يرويه على المعنى . وبعضهم يغاير بين 
اللفظين. وززاء واسمًا إذا لم يخالف امعنى. 00 كلهم لا يتعمد 
الكذب» بسي يقصد الصدق. ومعنى »نا سمع» ولا بحيل البق فلذلك 
ولحي ركان تموترقة نا كله على د لفك 


اوقد روينا عن عمرانً بن مسلم قال: رجل للسدن يا أبا سعيدء إنك 
تحدث بالحديث أنت 00 له سياقًا. أجوة تحبير 0 وأفصح به لسانًا 2 إذا 


2 


حدثتنا به. فقال: إذا أصبت المعنّى فلا بأس بذلك . 

وقد قال 0 كان هشام انا فكسوت لكم حديئّهُ كسوءٌ حسنة. 
يَعنَى بالإعراب» وكان النضر تحويًا.. 

ونحن قائلون فى جميع فا وتنا : أو كما قيل. ونحوهء وشبهه. وبمعناه 
كذلك قال :ابن مسعود فق حديله. وكاق يمان اليم يقوله فق 2 اما يرد 
لقن لد ان شنح الله يقول: إذا رأيت الرجل يشدد فى ألفاظ الحديث فى 


"١‏ كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء لمك 
اي 5 5 0 5 و 

المجلس فاعلم أنه يقول: اعر فونى . قال: وجعل رجل يسأل يحيى بن سعيد 

القطان عن حرف فى الحديث على لفظهء فقال له يحبى: يا هذا ليس فى أيدينا 

أجل من كتاب الله تعالى ‏ وقد رخص بالقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف» فلا 


عام 
نسدد : 


١ '‏ 1 0 3 
وفى بعص ما رويناء مراسيل » ومقاطيع . ومنها ما فى يكلاه مقال» وربما كان 


المقطوع والمرسل أصح ف حتفن المسيدة إذ ا لثاديت ذلك 
لمعان: 
والثانى: أن معنا بحححة بذلك وهو روايتنًا له ونا 56 سمعنئأة» فإن أخطأنا 
الحقيقة عند الله تعالى فذلك ساقط عناء كما قال الأسباط: وما شهدنا إلا بما 
علمنا وما كنا للغيب حافظين» فى قولهم: إن ابتك سرق» [يوسف:١4]ء‏ 
فاخطؤوا الحقيقة عند الله 0 إلا أنهم كانوا بعدووين لوجود الدليل» وهو 
والثالث: أن الأخبار الضّعاف غيرَ المخالفة للكتاب والسنّة لا يلزمتا ردهاء بل 


فيهما ما يدل عليها. 

ا 92 واه 7 ع 0 ل 0 3 
والرابع: أنا متعبدون بحسن الظن. منهيون عن كثير من الظن» مذمومون بظن 
السوء. 


والخامس: أنه لا يتوصلا إلى حقيقة ذلك إلا من طريق المعاينة» ولا سبيل إليها 
كأضط رقا إلى القايد لتقليد» والتصديق بحس الظن بالنّقلة» مع ما تسكن إليه قلويناء 
وكليد له ارا وق أله حر كما جا فى الخبر. 

وأيضًا فإنه ينبغى أن نعتقد فى سلفنا المؤمنين أنّهُمٍ خيرٌ مثا ثم نحن لا تكذب 
اوري اا ادي الوا 0 


كمع قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


أحاديث صحاحًا بسند ضعيف؛ لاحتمال أ أن يكون قد روىّ من وجه صحيح؛ إذ 


ِِ 


لم نُحط بجملة العلم. أو لان بعص من يصن امل ) الحديث يقويه بعضهمء 
وبعض من يجرحه ويذمّه أحلاً يعذله ويَمْدحُ آخر. فصار مختلقًا فيهء فلم يرد 
حديثه بقول واحد دون من فوقّه أو مثله. أو لأ بعض ما يضعَف به رواةٌ الحديث 
العلل 1 به أحاديثهم لا يكون تعليلاً ولا جَرحًا عند الفقهاء. ولا عند العلماء بالله 
تعالىي: ,فقل أن يكون الرزاوق معي يه لإيئاره الخمرل وفك لد إل أو لقلة 
الأتباع له إذ لم يَقُمْ لهم الآثرةٌ عنهء أو ينفرد بلفظ أو حديث حفظة أو نحص به 
دون غيره من الثقات» أو يكون غير سائق ئق للحديث على لَنَظهء أو الاتكول هنا 


كاه 


بحفظه ودرسه. 


وقد يتكلم عفن الحفاظ بالإقدام والجراءة» اد الحث فى الخرحء ويتعدى 
فى اللفظء ون لمتكم في فيه أفضل منهء وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة. 
4 الجرح على الجارح . لم ا ل 
الفقهاء علله به تعفر لقا مق الزواة:وإن''" تعض من يضعكة ايان الحديث 
هو شن علماء الآخرة» ومن أهل المعرفة بالله تعالى» وله فى الرواية 5 
مذهب غير طريقة بعض أصحاب الحديث: فيعمل” فى روايته بمذهبهء فلا يكونٌ 
أصحابٌ الحديث حجة عليه إلا كَانَ هو حجة عليهم؛ إذ ليس هو عند أصحابه 
من العلماء دون أصحاب الحديث تمن ضعفه؛ إذ رأى غير رأى مذهيه. | 


سل © بي ع م 


وقال بعض العلماء : الحديث وإنّ كان شهادة قوسم : فيه بحسن الظَّن كما 
جور فيه قبول شياده :واحده أى للضرورة كشهادة القابلة عرفا وروينا معناه 
عن الإمام احند بن حل رصى: الله غك والكليت ]د ذا لم ينافه كتاب أو ست وإن 
ل يديا له إن ل يحرم فاو لمع إجماع الأمة فإنه وجب ابول والعمل بقوله 
عد كيف وقد قيل: والقديف الضعيف عندى 0 الرأى والقياس. وهذا 
تهنا الأنام ابي عبد :اله ودين دل رقن القن جف 


)١(‏ فى (ك): «لأو يكون رأء ى عليه لباسًا أو سمع منه كلامًا لا يجرحه عند الفقهاء علله به بعض 
القراء والرواة وإذ بعضص» 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيلهة وأوصاف العلماء يدف 


وديف إذا تداوله عصرانء أو رواه الفرو ا الثلائة أو دار ة فى العصر الواحد 
فلم ينكره علماؤه؛ وكان مشهور) لا ينكره الطبقة من المسلمين» احتّمل ووقع ' 
حجة. وإن كان فى سنّده قول؛ إلا ما خالف الكتّاب والسنن الصحيحة» أو 
إجماع ا الأمة. اولي كدب ناقليه بشهادة الصادقين من ن الأئمة . 

وقال وكيع بن الجراح: ما ينبغى لأحد أن يقول: هذا الحديث باطل؛ لأن 
الحديث أكثرٌ من ذلك. وقال أبو ان أبو زرعة الرازى: 5 رسول الله 
عن عشرين آلف عين تطرف؛ كل واحد قد رَرَى عن ولو حديئاء ولو كلم 
أو رواية. فحديث رسول الله يك أكثر من أن يحصى . 

وذكر عل عند الزهرى حديئًا فقال: ما سمعنا بهذاء فقال: أكل حديث 
رسول الله ككل سمعت؟ قال: لا. قال: فثلثاف قال : لاء قال: فنصفه. فسكت. 
وقال: عد هذا من النصف الذى لم تسمعه. 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: كان ربد يق قارون يكقب عن 
الرجل وهو يعلم أنه ضعيف وكان له ذكاء وعلم بالحديث . وقال: إنسحاق بيد 
راهويه: قيل للإمام أحمد بن حنبل: هذه الفوائد التى فيها المناكير ترى أن نكتب 
الجيدَ منها؟ فقال: المنكر أبدًا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم فى 
وقت. كأنّه لم ير بالكتابة عنهم بأسنا. َ 

وقال أبُو بكر المروزئ عنه : إن الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه . 

ومما يدلّك على مذهبه”" فى التوسعة أنه أخرج حديته كله فى المسند المأثور عنه 
الذى رويناه عن أشياخنا عن ابنه عبد الله عنه ولم يُعتبر الصحيح منهء وفيه 
أحاذيك كثيرة يعلم الثقات أنها ضعيفةٌ وهو هو أعلم بضعفها منهم. ثم أدخلها فى 
مسنده؛ لأنه أراد تخريج المسند ولم يقصد . تصحيح السند» فانشجار .روايتها: كنا 
سمعها . وقد كان قطع أن يُحَدّث الئاس فى سنة ثمان وعشرين» زوفي تخ ضيه 
إحدى وأربعين» فلم يُسمع أحدا منه فى هذه المدة إلا ابثه عبد اللهء وابن منيع 


. يقصد مذهب الإمام أحمد بن حتبل‎ )١( 


77 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
5 حدا بشفاعة جده أحمد بن منيع . 

وحدثونا عنه ‏ أعنى الإمام أحمد ‏ قال: كان عبد الرحمن ينكرٌ الحديث ثم 
اهدو 0 0 8 مل 5 أما 5 : 
اص اس ل ب قال: و 00 
ا كوج اك فل اطي ا ده وقرائها 
عليهء فقلت: قد كنك خخططت علبياء قال : نعمء ثم تفكرت فإذا أنى إن 
فعنتها ابقطت عله فليا فإن جام وى :بين يدك الله تعالى وقال: لم أسقطت 

هذا كان مذهب الورعينَ من السلف. وقد كان بعضهُم يقول: كنا نَثْركُ 
مجالتة كمه لانه كان تدخلا فى الغية :نما مان كلانه فى الس ميقن 

وقال بعضهم فى تضعيف الرواة: إن لصت نيتك - يُعتى إن أرذت الله ع” 
وجل والفوو رقت لم كن لك ولا يف 

فيك النسول ل التى ذكرناها هى أصول فى معرفة | الحديمة وهو علم لأهله, 

وطريق هم سالكوه . نم حددّث قوم لم يكن لهم علم يحصو به. ولا حال من 
علم يوصفون بهء ولا شغل من عباد ة تقطعهم. فجعلُوا لنفوسهم علمًا تشاعَلُوا 
به وشغلوا من استمع إلمهم » فصنفوا كتبّاء وأخذوا يتكلَمُونَ فى نقلة الأخبار 
بالتعليل وتبع العثارء فطرقوا لأهل البدع إلى رد السّن وإيثان الرأى والمعقول 
ا واغتبطُوا بالقياس والنظر ل وَجَدُوا من زهدهم فى 

لسنة والخبر» سيما فى زمانك هذا . 

اكد 0 1 5 0 لوعياد الله 
مقاطيعها دمراسيلهاء اي 9 رد كاك فى امال القيامة ووصف 
البلفت كارن لأن 000 على ذلك» ل به 


144 كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


وقد 0 من بلغه عن الله لك ا ا الله يْهِ وعمل به أعطّاه الله 
. ل 8 اهم 5 اي ليد مر 0-0 0 1 
ع2 0 ص ديق ا 7 
لم أكن قلتهء ومن روى باطلا فإنى لا أقول بالباطل». 
5 4< س ع 2 ع 5 3 
وفى كل ما رسمناه من هذا الكتاب نقول: الله أعلم وأحكم؛ وعلّمه المقدم: 
وعندَه حقائق العلوم» وإليه ُرْجَمْ الأمورء وما شاءً كان» والله المستعان. ولا حول 
ولا قوةً إلا بالله . 
5 بيه 2:5 م 80 35 8 
وهدا آخر كتاب العلم» وتفصيل العلوم. ووصف طريق السلف» ونشر ما 
2 07 اقااية 5 و 7 3 1 3 2 
أحدث بعدهم الخلف . 


1د د 


فهرس موضوعات الجزء الأول 40١‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


- سلامة عقيدة أبى طالب المكى من البدع 000000000 
# كتاب «قوت القلوب» مدثه جوي وليو رغز مجو ار لوج نولسري ال و ير 1 


- شرح القوت واختصاره م ب ا ل ارا 
أثر الكتاب فى اللاحقين ا 


# النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق ...................-. 00000 ١9‏ 


كتاب .قوت القلوب2, 
مقدمة . م ا 0 
الفصيل الأول فى ذكز. الآئ المح قهاش كن المعاملة .جاه سبد موا مقن ته 
الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أوراد الليل والنهار ا 
الفصل الثالث: فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة من فرائض الأوامر 
وفضائل النوادب ٠.‏ 2 0000 0170 ا00إ) 


يفف فهرس موضوعات الجزء الأول 


ألو سيوع الصفحة 

الفصل الرابع: ف خكر نا متععيه قز اللاكوة وإقواءة الاين المتدواب!«إلنها: بعد 
التسليع هن ضلاة الصبح »:استخرجاها من الآثاق سيب سمهي 6 

الفصل الخامس: فى ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح الجامعة المختصرة 
المأثورة فى الأخبار المتفرقة .. يز 00000 


الفصل السادس: فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الغدأة ...0.4 34 
الفصل السابع: فى ذكر أوراد النهار امد ججح < اليوط ق باقر اإجقية ولتق مطل بن اا م ا 21 


الفصل الثامن: فى دك أوراد الليل اي ب م ا ا و م نسم د أقية 
الفصل التاسع: فيه ذكر وقفت الفجرء وحكم ركعتيه ؛ الأداء والقضاء. وحكم 
الوترء ووقت القضاء له والأداء ...ا بت ف ا ا ةا 
الفصل العاشر: فيه كتابف معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام. 
واختلاف ذلك فى الصيف والشتاء اج من جو ممم م و م ل 211 
الفصل الحادى عشر: فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى .0 كا 
*# ذكر ما جاء فى صلاة النهار من الفضائل ا 


00 ذكر ما جاء فى صلوات الليل وما دخل فيه من الصلاة بين العشاءين :4م 
# ذكر فضل الصلاة عن العشاءين ومأ يختص به ذلك الوقت فى كل 


الفصل الثانى عشر: فى ذكر الوتر وفضل الصلةة بالليل .......................... 45 
الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من 


وا حت 0 سفاني نيو وف ل ار ور ا ا م وجي 9137 
* ذكر ما يستحب من القول إذا أخذ العبد مضجعه للنوم بأكة 
* ذكر هيئة العبد عند النوم وأهبته للمضجع ومعنى الاعتبار بذلك 
لذوك الأساز 520000 موس اي مم ميق 
* بيان آخر من الاعتبار لأهل التبصرة والتذكار ...85 ١٠١7‏ 


* ذكر ما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد ا 


فهرس موضوعات الجزء الأول يل 


الإمييصوة الصفحة 
الفصل الرابع عشر : ف د سيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين 

# ذكر من روى عنه أنه أحيا الليل كله مور جا تومب شاط بسي دو ين مي 111 
الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم 

والليلة» وفضل صلاة الجماعة» وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الإجابة؛ 

وذكر صلاة التسبيح. وها متهي اق لكون كار وبي اعالاق اينف ١714‏ 


4 لامب مسي ”مدن مد ةج نم له امم الس 11 
ع 
الفصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة؛ ووصف التالين للقرآن 
حق تلاوته بقيام الشهادة 1000 1ط ار 11 
* ذكر أحزاب القرآن وكيف حزبه الصحابة رضى الله عنهم ون 


ملاح 5 وذم الغافلين عنهء. وتفسير الغريب» والمشكل 50 


باختصار الأصول الدالة على المعضى .00000000400 /ا6١‏ 
الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين ..... 07 اصينا 


الفصل التاسع عشر: فيه كتاب الجهر بالقرآن» وما فين ذلك من النيات» 
وتفصيل حكم الجهر. وبيان حكم الإخفات م : م١‏ 


وذكر مواصلة الأوراد فى الأيام الفاضلة ...2.2 0 000 ١84‏ 

* ذكر مواصلة الأوراد فى الأيام الفاضلة .......... .. 5 4 
الفصل الحادى والعشرون: فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها وذكر ما 

يستحب للمريد فى يوم الجمعة وليلتها .. 00089 


الفصل الثانى والعشرون: فيه كتاب الصيام وترتيبه» ووصف الصائمين» وذكر 
ما يستحب للعبد مر 3 ن الصيام» وطرقات الصائمين فى الصوم. ووصف 


:203 فهرس موضوعات الجزء الأول 


الوفيمتحجكهوة الصفحة 


الفصل الثالث والعشرون: فيه كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت 3388 
الفصل الرابع والعشرون: فى ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من 
المزيد . 00 0 01 
* ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد ا 51 
الفصل الخامس والعشرون: فى ذكر تعريف النفس» وتصريف مواجيد العارفين 75/7 
الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقية ...5 ١08‏ 


الفصل السابع والعشرون: فيه كتاب أساس المريدين ولسوا سساو ذا 
الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ا يلين 
# ذكر المقام الأول من المراقبة اتج اندو بد مضنت لانن ووه ودر اللا 
* ذكر المقام الثانى من المراقبة 1 0 7و4 قا لسساتنس اساسسس اس 1 
* ذكر المقام الثالث من المراقبة ........ ا ا ل 
* ذكر المقام الرابع من مراقبة الموقنين ا#نسسهه اس حم الطب ف مام ل مع لوكس ال 
* ذكر المقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين ملسو عطس م ل 
* ذكر المقام السادس من مشاهدة المقربين 8ب 0 000000010101 
* ذكر المقام السابع من مشاهدة الموقنين 11[ 1زؤ[1[ 1[ [ [ 1 0000 
الفصل التاسع والعشرون: فيه ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغفلة 
المغدين: .4 02000 وسسووف فا اسم م 
الفصل الثلاثون: فيه كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القلب 
وتمثيله بالأنوار والجواهر بمموطن ووم و سد زوب وس بط ل ا 17101 
7 م ا ا ا 
* ذكر بيان آخر من تفصيل المعانى ....... ب و 


1 “تقضيل اتدو امل > وعدي ١‏ المسطانها ”مجر ده مسهاج سس اناما 


فهرس موضوعات الجزء الأول 230 


الملوضخ يوع الصفحة 

الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتاب العلم وتفضيله؛. وأوصاف العلماء 5 
* ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم وكشف طريق علماء 

السلف الصالح من علماء الدنيا والآخرة 0 0 0000000 

* ذكر بيان تفضيل علوم الصمت» وطريق الورعين فى العلوم .5 885 


* بيان آخر فى فضل علم الباطن على الظاهر ...2.2.0.0 884 
* باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة وذم علماء السوء. 
اليل متكو فنع الذ نا سد ممم يضق وده عرزل مفم ا ندم ماده عي اللا 
*# ذكر وصفف 0 وطريقة السلف وذم ما أحدث المتأخرون من 
القتصص وا ا 000 لاع 
3 ا ص 0 


00 باب تفضيل علم الإيمان واليقين على سائر العلوم والتحذير من 


الزلل فيهء وبيان ما ذكرتاة ...22252 6 537 
ديات تفضيل | الأخبارء وبيان طريق الإرشاد وذكر الرخصة والسعة فى 
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7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 14 
"ل شرح ماما سمت 


الفصل الثانى والثلاثون «' 
فيه شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 


أصول مقامات اليقين التى ترد إليها فروع أحوال المتقين تسعة؛ أولّها: التوبة» 
والصبرء والشكرء والرجاء. والخوف» والزهد. والتوكل» والرضاء والمحبة؛ 
وهذه محبة المخصوص» وهى محبة المحبوب. 


ذكر فروض التوبة» وشرح فضائلهاء ووصف التوابين 
[وهو المقام الأول من مقامات اليقين] 


قال الله تعالى فى البيان الأول من خطاب العموم: #وتوبوا إِلَى الله جميعا 
0 بها المؤمئون لَعَلَكُمْ تقلحون» [التور ١م]»‏ معناه: ارجعوا إليه من هوى نفوسكم» 
ومن وقوفكم مع شهواتكم» عسى أن تظفروا ببغيتكم فى المعادء وكى تبقوا ببقاء 
الله عرّ وجل فى نعيم لا زوال له ولا نفاد» ولكى تفوزوا وتسعدوا بدخول الجنة» 
وتنجوا من النار» فهذا هو الفلاح. 

وقال فى البيان الثانى من مخاطيته المخصوص: 9إيا يها الَذِينَ آمنُوا ثوبوا إِلَى 
لصحا عسى ربكم أا ير نادُم ويك جنات تجنرى من 
نَحنها الأمهار» ايم 1 فوع فن التصير» » جاء على وزن فَعول» للمبالغة 

ف التصيم وقد قَرِنَت «نُصوحًا20 بضم النون» فتكون حينئذ مصدر تصحت له 
)١(‏ امن عنا تيا مخطوطة :()2 وغليهاا امداق إقنات الرياذات: 
(؟) وهى قراءة أبى بكر بن عاصمء وتخارجة عن نافع. انظر: السبعة فى القراءات» لابن مجاهد. 

.54١ضص‎ 


٠ءم‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


د رمد فمعناه: خالصة لله تعالى. وقيل: اشتقاقه من النُصاح. وهو 
الخيط. او اجر( كلق يقي اولاء تعلق بها تياد وهو الاستقامة على 
الطاعة من غير تفلت إلى خطيئة» ولا عودة إلى ذنْبِء ولا روغان عن المحجة إلى 
معصية''' كما تروغ التعالب. وأن لا يحدّث نفسه بعود إلى ذنب متى قدر عليه: 
00 الذنب لأجل الله تعالى خالصًا لوجهه. كما ارتكبه لأجل هراهء مُجْمعًا 
عليه بقلب وشهوته. فمتى أتى الله عر وجل بقلب سليم. من الهوى» وعمل 
خالص مستقيم على السنّة فقد ختم له بحسن الخائقة» فحيتئذ أفركنة | ليق 
السابقة» وهذا هو التوبة النصوح. وهذا العبد هو التوب المتطهّر الحبيب» وهذا 
إخبار عمن سبقت له من الله الحسنى. ومن تَدَارَكَه نعمة من ريه رحمه بها من 
نار" السوأى. وهو وصف لمن قصده بخطابه» إذ يقول سبحانه فى كتابه: 0 


2 
الله بحب التوابين ويُحب المتَطَهرِينَ» [البقرة: ١15؟].‏ 
وكما قال رسول الله علد : «الثّائب حبيب الثم والتائب من الذنب كمن لد 


ذنب له). 


ول الحسن عن التوبة النصوح ؛ فقال: هى تدم بالقلب. واتتعفات باللسان. 
وترك بالجوارح » وإضمار أن لا يعود إليه . 

وقال أبو محمد سهل. رحمه الله : ليس من الأشياء أوجب على هذا الخلق من 
التوبة» ولا عقوبة أشد عليهم من قد علم التوبةء وقد جهل الئاس لم التوبة . 
وقال: من يقول إن التوبة ليست بفرض فهو كافرء ومن رضى بقوله فهو كافر. 
وقال: التائب؛ | الذى يتوب من غفلته فى الطاعات فى كل طرفة ونفس . 

وقد جعل على كرم الله وجهه تَرْكَ التوبة مقامًا فى العمى. وقرنهُ باتباع الظن» 
ونسيان الذكرء فقال فى الحديث الطويل : : ومن عمى نسى ادفو واتبع لد 
وطلب المغفرة ة بلا توبة ولا استكانة . 


)١(‏ فى (ط): 'وهو الاستقامة على الطاعة من غير روغان إلى معصية كما تروغ الثتعالب» وأثبت ما 
فى (خ). 
(0) فى (ط): «تلوث» وأئبت ما فى (خ). 


0.١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ٠ 
و‎ 5 

فقو 6 التوبة الوا ولا يكون محا صادقا ! إلا به: الإقرار 
بالذنب» والاعتراف بالظلمء 557 النفئس على الهوى » ونع لامي ار الذى كان 


عقذه على أعمال السيئات» وأظانة الغذاء بغاية ما يقدر عليه ؛ أن الطعمة أساس 
الصالحين» الهم على ما فات من الحنايات . 


وحقيقة الندم إن كان حقّاء إذ لكل حق حقيقة : أن لا يعاود إلى مثل ما وقع 
الندم عليه» ثم اعتقاد الاستقامة على الأمر ومجاتة الون «وحقيقة الاستقامة 
أن لا يقابل ما يَستقبل من عمره بمثئل ما وقع الاعوجاج به؛ وآن شع. سيل عن 
أناب إلى اللهء وق ال يهب خجاهاة فردية: . ثم الاشتغال بإصلاح ما أفسد فى 
أيام بطالته؛ ليكون من المصلحين الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدواء فإن الله عز 
وجل لا يُمْلمٌ عَم الفسدين» كما لا يُضيعٌ جر المحسنين, لم الاستبدال 
بالصّالحات من السيئات والصالحات من الحسنات» ليكون ممن ندل :صيتالة 
حسنات تحوّقه بالتوية وحسن الإنابة؛ لأنّ التبديل يكوثٌ فى الدنياء يبدل 


بالأعمال السراك أعمالاً حسنى» بدليل قوله تعالى: إن الله لا يرما بقَوْمٍ حتى 


عَيرُوا مَا بأنْفسهم» [الرعد:١1].‏ ا واي اه سيئاتهم 
حسئات . 


ثم الندم. ودوام ,خرن وحقيقةٌ الندم والحزن على الفوت أن لا يفرط وي 
فى وقت دركهء ولا يرجع ولا ينثنى فى حين استبداله» فيفوت نفسه وقتًا ثانياء إذ 
كان يعمل فى درك ما فات» ريك يق رن درلا فى مخا اتلد 0 
شبيهًا بما مضى من غفلته. إذ كان فى درك ما فات شبيها بما مضى من غفلته» إذ 
لو كدرل الفريت «القونق زا نال لقنم بالتعيم؟ ليكون كما وصف الله تعالى: 
0 0 ا 39 رمع ساس سىس سم مس 
#وآخرون اعترفوا بذنوبهم خَلَطُوا عملا صالحًا وآخّر سيئًا» [لتوبة:١٠]‏ قيل: 


)١(‏ فى (ط): «ففرض التوبة» وأثبت ما (خ). 
(0) فى (خ): «على الطاعة؛ . 
() فى (ط): "ما استقبل» . 


0 قوت القلوب ‏ الجرء الثانى 

وقال أبو سليمان الدارانى: لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على قوت 
ما مضى منه فى غير أ الطاعة. لكان خليمًا أن يحزنه ذلك إلى الممات. كاف ع: 
يستقبل ما بقى من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ ! 

وكالنا ان مح قه أيق غط 1له 1 النافي :لجا في 2 بكر اليه عا 
بالعرش حتى يفارق النفسء ولا عيش له إلا الضرورة للقوام . 

ويغتم على ما مضى: والجدٌ فى الأمرء ومبايئة النهى فيما بقى. ولا يتم له 
ذلك إلا باستعمال علم اليقين فى كل شىء؛ ثم المتابعة بأعمال الصالحات ليكون 
من قال الله تعالى : #ويَدَرَؤُونَ بالحَسنّة السبتّة أولئك لهم عقبَى الدأر» [الرعد:؟5] 
أى : وق نو مرحي اجات ا لماو ين اناك ْ 


وكذلك قال النبى يَكهٍ فى حديث أبى ذر' «فإذا عَمِلْتَْ سيئةٌ فاعمل بعدها 
0 لسن باليين والعلانية بالعلانية) . وفى وصية معاة: (أتبع السيئة الحسنة 
تمحهاا. 
: هب . مر ف > الم ا 500 
وليدخل فى الصالحين؛ كما قال الله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات 


لندخلنهم فى الصالحين» [العنكبوت: 5]. 
كِ المسارعةٌ إلى الخيرات إذا قدر عليهاء ليدرك بها ما ضيّع وفات؛ ليكون من 
الصا حين . وفى هذا المقام يصلح لمولاه فيحفظه ويتولاه؛ كما قال اللّه تعالى : 


ذل قل له لاس ماك 


وهو يتولَى الصالحين» [الأعراف: ]١97‏ . 

وجمل20 ما على العبد فى التوبة وما تعلق بها عشر خصال؛ أولها: رض 
عليه أن لا يعصى الله تعالى. والثانية: إن ابتلى بمعصية لا ايمر عليه والخصلة 
الثالثة : التوبةٌ إلى الله تعالى منها. والرابعة: النّدم على ما قرط منه. والخامسة: 
قد الانتقافة على ١‏ الطاعة: إل الوه" والتتافهة» سيوف الحقونة م :والشايمة : 
رجاءٌ المغفرة. والثامنة: الاعتراف بالذنب”". والناسنة» اعتقاد آنا الله تفاق قدر 


)١(‏ فى (خ): «فيشتمل"؟. 
() فى (خ): «بالظلم». 


060 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ . "١ 
ذلك عليهء وأنه 0 منه . 0 المتابعة بالعمل الصال-”" يعم ف‎ 
لبيكة الخونة تيا‎ ١ تء لقوله عَلَليهِ:‎ 

وفى جميع هذه الخصال 0 آثار رويناها عن الصحابة والتّابعين يكثر 
ذكرها(". ويقال: إن ملك الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقى من عمرك 
ساعة. وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين» قال: فيبدو للعبد من الأسف والحسرة 
ما لو كانت له الدنيا من أوّلها إلى آخرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة 
نافة اعرق د عضب نيه أن وتعيدل بها فلايجه إلى ذلك سبيلاً. وهذا تأويل 
توله عر وعا: «وحيل ييتهم وبين ما يد يشتَهونَ» قيل: التوبةٌء وقيل: الزيادةُ فى 
العم وقيل + حسن الخائمة: حيل بينهم وبين ذلك «كما فعل باشبّاعهم من 
قبل [سبا:4؛ه] أى : بنظرائهم وأهل فرقتهم. قال: فإذا كل ساعة تمضى على العبد 
فهى بمنزلة هذه الساعة. قيمتها الدنيا كلهاء إذا عرف قيمة ذلكء فلذلك قيل: 
ليس لما بقى من عمر العبد قيمة إذا عرف وجه التقدير من الله تعالى بالتصريف 
والحكمة . ْ 

وقيل فى معنى قوله تعالى: «من قبْلِ أن يأنى أحدكم الموت فَيَقُول رب للا 
أحْرئتى إلى أجل قريب» [المنافقون: ]٠١‏ قال: الوقت القريب أن يقول العبد عند 
كشف الغطاء: يا للك لزت اخرئ يونا اعيدد فيه ري دواعت فيه ذنى» واتدزود 


صالحًا لنفسى. فيقول: قَنِيّت الأيام فلا يوم. فيقول: أخرنى ساعة» فيقول: قنيت 
الساعات فلا صاعة . قال: فك لز اللقرو ررد كلب عه لحر وه تلن 
ناف 8 ويشده عنه ) وتنقطع الأعمال. رد الريابقة ويبفى 6 


الأنفاس9©) يشهد فيها المعاينة عند كشف الغطاءء 0-6 بصرهء فإذا كان فى آخر 
نفس رهقت ل فيد ركه نا سبق لد قرم السعادة» 0 ري على التوحيدء 
فذلك حسن الخاتمة: أو يدرك ما سبق له من الشفوة فتخرج روحه على الشكء 
)١(‏ فى (خ): «بالاعمال الصالحة». 


(0) فى (خ): «عددها». 
(©) فى (ط): «وتتصاعد الأنفاس». 


04 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


فهذا الذى قال الله عرز وجل «وليست التوبة للّذين 00 السبنات حنى إِذا 
حَضْرَ أحَدَهُم الموت قال إن بت الآن> [الناء:18]. فهذا سوء الخائمة نعوذ 2 
منهء وقيل : هذا هو المثافق» :ويقال: المدمن على المعاصى لمصر عابها. 

وقد قال الله تعالى: ظإِنَمَا التَوبّةُ عَلَى الله للّذِين كر السو بجهالة ثم 
يتوبون من قَريب» 50 قيل: قبل الموت» وقبل ظهور آيات الآخرة» 0 
الغرغرة» أى: تغرغر النفس فى الحلقوم؛ لأنه تعالى قد حكم أن التوبة بعد ظهور 
أعلام الأعرة لا تقبل. 

مله لول هر ضفل : 9يَوْمَ يأنى بَعْضّْآيَات ربك لا يَنقع تفْسا إيماها َم تكن 
اند جر له يض ني ول مك ال دكؤا" قينا ل إسمات )4 
[الأنعام :أ154] قيل : التوبة هى كسب الإيمان وأصول الخيرات. وقيل: الأعمال 
الصالحة هى مزيد الإيمان وعلامة الإيقان. 


2 2 بير 


وقد قيل: لإنم يتوبون من قريب» أى: عن قريب عهد بالخطيئة لا يتمادى 
فيها ولا يتباعد عن التوبة. وتوبته من قريب أن يعقب الذنب عملاً صالحاء ولا 
يردفه ذنيًا آخرء وأن يخرج من السيئة إلى الحسنة» ولا يدخل فى سيئة أخرى. 

وقيل: أول مَنْ يسأل الرجعة من هذه الأمة من لم يكن أدى زكاة ماله» أو لم 
يكن حجّ بيت ربه» فذلك تأويل قول الله تعالى : لقَأَصَدَقَ وأكن من الصالحين» 
[المنائقون: .]٠١‏ وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: هذه الآية من أشد شىء على 
أهل التوحيدء هذا لقوله تعالى فى أوّلها : يا بها لد نَآمُوا لا هكم أمواكُم 
ولا أولادكم عن ذكر الله افر 1424 وقد قل * للا ينال عد الرجعة عتد الموت 
لضفال عار جل مطان كه نير 

وروينا بمعناه : امن كان له فى الآخرة مثقال ذرة من سخير لو أن له الدنيا بما فيها 
من أولها إلى أخريها لم يحب أن يعود إلى الدنيا» . 


اعفن الفاره به "إن لله مان الى عيده تر بن سيرك إلنه. وده ذلك 


1" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0 
بإلهام يلهمه؛ أحدهما: إذا ولد وخرج من بطن أمه يقول له: عبدى قد أخرجتك 
إلى الدنيا طاهرا نظيقاء واستودعنّك عمرك اتتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ 
الأمانة» وانظر كيف تلقانى كما أخرجتك . فلل خروج روحه يقول: عبدى». 
ماذا صئعت فى أمانتى عندك؟ هل حفظتّها حتى تلقانى على العهد والرعاية فألقاك 
بالوفاء والجزاء؟ أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب؟ فهذا داخل فى قوله عز 
وجل: وَالَّذِينَ هم متهم وَعَهْدهم رآعون» [الؤسون:+]ء وفى قوله تعالى : 
«وأوفوا بعهٌدى أوف بعهدكم» [البقرة: ٠‏ 4] 
عمر العبد أمانة عنده؛ إن حفظه فقد أذ الأمانة وإن ضيعه فقد خان الله 3 
الله لا يحب الخائنين. وق حو اين عابو رصي الله ع" : من ضع فرائضن 
عر وجل خرج من أمانة اللّهء وعند التوبة النصوح تكفيرٌ السيئات ودخول الدناتك: 
وكان بعضهم يقول: تق حلت مق يقفر الله إن .. كيل :وت قال “إذا تايت 
عل .. قال 00 أنا من أن أحرمٌ التوبة أخحوف منى من أن أحرم المغفرة. وقال 
الله تعالى » ومن : أفدق هق الله حنيا: (نتاب ملك ونا علكم» [البقرة: /141] . 
وقال تعالى فى مثله: وهو الى يقبّل لتب عَنْ عبّاده ويَعْفُو عن السبّئات» 
[الشورى : 58]. 32" ش 1 
زقال أشفن العلبرادة لا تّصح التوبة لعبد حتى ينسى شهواته ؛ ويكون ذاكرا 
للحزن لا يفارق 1" قَلْبَه ذاهبًا عن الذنب 1 يخالج سره. وقال بعض علماء 
الشام : لا يكون ايد تائبًا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال معصية عشرين 
وقال بعضص السّلف: من علامة صدق التائب فى توبته أن يستبدل بحلاوة 
الهوى حلاوة الطّاعة» وبفرح ركوب الذنب الحزن عليه» رو بحسن الإنابة . 
ذقال :شف انك فى معاء: لا يكون العبد ات حنى يُدخل مرارة مخالفة التّمْس 
مكان حلاوة موافقتها. 


)١(‏ فى (ط): ١لا‏ يفارقه». 


0 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وحدثنا فى الإسرائيليات: إن الله عرّ وجل قال لبعض آنبيائه وقد سأله قبول 
ار يد انايد سن أن العاذة رابير ولا فقال له: وعزتى 
وجلالى لو شفع فيه أهل السموات والأرض ما قلت توبتّه عاد ذلك لدت 
الذى تاب منه فى قلبه. 


2 


ومن بّقيت حلاوة المعصية فى قلبه أو نظر إليها إذا ذكرها بفكره خيف عليه 
العوة في إل نه اتجافده + بوكر هل لهاك "تفي كط هنا شن اسرد اذا اوكارين 
بالحوف والإتفاق ملهات 72007" 1 

وقال أبو محمد سهل: أول ما يؤمر به المبتدئ المريد التوبة» وهو تحويل 
الحركات المذمومة إلى حركات محمودة؛ ويلزم نفسه الخلوة والصمت. ولا نصح 
له توبةٌ إلا بأكل الحلال» ولا يقدر على الحلال حتى يؤدى حقّ الله تعالى فى 
اللي نوكر الله تقال الى تفن ولا يصح له هذا حبَّى يتمر' من حركته وسكونه 
إلا بالله تعالى» وحتّى لا يأمن الاستدراج بأعمال الصالحات وحقيقة التوبة: أن 
يدع ما لَه حتّى لا يدخل فيما عليه» ولا يكون يسوّف أبداء إِنْما يلزم نَفسَه الحال 
فى الوقت. 

وغ تنا عر ستزىا المنقطن انه اال" عر رط العوقة اله يحفق للتاني: الميته أذ 
تلاك اع الماسي لدم ينه التي كاده ينين إزلدا بعال لجا ولا ينلنها إلا ما 
ا خض على يار مم 1 ديلقى عن الناس 
مؤونته» ويد كل ما يضطره إلى جريرة» ولا يتبع هوّى» ويتبع من مضى من 
السلف. 

وينبغى لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهُم فى كل طرفة» ويدعوا كل شهوة 
ويتركوا الفضول» وهى ستة أشياء: تَركُ فضول الكلام. وتركُ فضول النظرء وترك 
تصول المح وترك فضول الطعام؛ والشراب؛ وللباس. قال: ولا يقوى على 
ترك الشبّهات إلا من ترك الشهوات. ش ْ 

وسئل يحيى بن معاذء رحمه الله: كيف يصنع التائب؟ فقال: هو من عمره 
بين يومين؛ يوم مضى2 ويوم بقى. فيصلحهما بثلاث: أما ما مضى فبالتدم 


00.0: شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين‎ .»١ 
والاستغفار. وأما ما بقى فبتّرك التخليط وأهلهء ولزوم المريدين؛ ومجالسة‎ 
: الداكريرت والقالقة الوا تمنقية العدات +والدوزب على العمل‎ 
ومن علا - صدق التوبة: رقَةٌ القلب» وغزارة الدمع. وفى الخبر: «جالسوا‎ 
التوابين فإنهم أرق شىء افئدةً».‎ 
ومن التحقق بالتوءة: *. يستعظم ذنوبه» فإنّه يقال: إن الذنب كلما استعظمه‎ 
العيد عدر عي الله قال رقال> إذ عفار الذني» كبيرة.‎ 
00000 م و‎ 
كما جاء فى الخبر: «المؤمن: "دى يرى ذنبه كالجبل فوقّه يخاف أن يق عليه‎ 
و 9 سر 9 5 5 2 و‎ 
: والمنافى : الذى يرى دلبه كذياب 0 على أنقه فأطاره»). وقد روينا فى خبر مرسل‎ 


2ك بوب لمق لت 0 - 87 و 
اليتق أحدكم أن يؤخذ عند أدنى ذنوبه فى نفسه)» . 


وقال بعضهم: الذنب الذى لا يغفر قول العبد: ليت كل شىء عملته مثل 
هذاء. 'فياذا كما كال .زلال ير سند ة الاتنطر إلى هدر الخطيكة + ولكق انظر إلى .من 


الهداية: وانظر إلى عظمة مهديهاة :ولا 'تنظر إلى.ضفر الخطيئة وانظر إلى كبرياء 
من واجهنّه بها». فإنما عَظّمّت الذنوب عن تعظيم المواجه ها وكرت:فى' القلوت 
لمشاهدة ذى الكبرياءء ومخالفة أمره إليهاء فلم يصغر ذنب عند ذلك» وكانت 
الصغائرٌ عند الخائفين كبائرء وهذا أحد الوجهين فى قوله تعالى: #ذلك ومن 
وى بورد 0 تس عه وى سساس 2 9 
بعة حرمات الله فهو خير له»# [الحج : ٠‏ 7]» #ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
سو م ركلة 3 1 ود مو 8 و 1 ين 1 
تقوى القلوب# الحج:١)‏ فيل: الحرمات تعظم فى قلبه فلا ينتهكها. 

ومن هذا قول الصمءابة للتابعين: الإنكم لتملون ‏ اعمال عى أدق فى أعيتكم 
من الشعر كنا نعدها فى عهد النبى كَكِْةِ من الُوبقات». ليسوا يُعنون أن الكبائر 
التى كانت على عهد النبى تَكِيةِ صارت بعده صغائرء ولكن كانوا يستعظمون 
الصغائر لعظمة الله تعالى فى قلوبهم لعظيم نور الإيمان» ولم يكن ذلك فى قلوب 
من بعدهم. 


0.4 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وأوحى الله تعالى إلى بعض أوليائه: كم من ذنب رأيته منك قد أهلكت بدونه 
أمدّ من الأمم؟! وقد روينا عن أبان بن إسماعيل 0 النبى طَللِلهِ: ١‏ 
تعالى أَمَلَكَ أمةٌ من الأمم كانوا يعبثون بذكورهم». 

ناما كبياته” الذتوت وذكرهاء- فقذ. اختلك-قول _العازقية فق ذلك فقال 
بعضهم: حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين جوف نوفا لكر تحتف القورة أذ 
تنسى ذنبك. وهذان طريقان لطائفتين» وحالان لأهل مقامين. 

فأمًا ذكرٌ الذنوب؛ فطريق المريدين وحال الخائفين» يستخرج منهم بتذكرها 
الحزن الدائمء واخو ف اللارم: 

وأما نسيان الذنوب شغلا عنها بالأذكارء وما يُستقيل من مزيد الأعمالء ٠‏ فطريق 
العارفين وحال المحبين. ووجهة هؤلاء شهادة التوحيدء وهى مقام ذ لقره 
00 الأولين مشاهدة التوقيف والتحديد؛ وهى مقام فى التعريف. 

ففى أى المقامين أقيم عبد قام بشهادة وجهته وعمل بحكم حالته. ومقام شهادة 
التوحيد أفضل عند العارفين من مقام مشاهدة التعريف » وإن كانت هذه د 
وأكثر إلا أنّها فى أصحاب اليمين» وفى عموم المقربين. وشهادةٌ التوحيد أضيق 
وأقل» وأهلها أعلى وأفضلء وهى فى المقربين وخصوص العارفين. 

وقد يعترض امريد تعجار عليه العام فى ده وتوحه على خطيئته؛ فإن 
الأنبياء لا قانيق عليهم؛ لمجاوزتهم حدود من دونهمء وقد يقلبوق فى أحوال 
المريدين » ويسلّك بهم سبل المتعلمين؛ وذلك لأجل الأمة. ليكون طريقًا 0 

واعلم أنه لا يُوْمّن على ضعيف اليقين قَوىّ النفس عند تذكر الذنوب نَظر 
القلب إليها بشهوة» أو ميل نفس معها بحلاوة» فيكون ذلك سبب فتنته؛ سد 
من حيث صلح. كما لا يمن على معتاد خطيئة بالنّظرٍ إلى سَبّبها حركة النفس 
إليهاء وإن كان الأفضل الاتفاق معها ما لم يكن الاتفاق معصيةً» لمجاهدة النفس 
بالصبر عنهاء إلا أن ذلك غَرَر"2؛ وفيه خطرء فتركٌ الاجتماع وقطع الأسباب 


.»رورغ«١ فى (ط):‎ )١( 


0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
ا م ا د ب‎ 2-5 


عط انل أكون 34 اليل اللمريه هر أفكدل . وفى ساق الدتويه انكر ا 
يمنتقبل ؛ و الانكماش على ما يفوت من الوقت خوف قوت ثان'". 

وقد كان بعض أهل المعرفة”"' يكره للمريد أن يكن وسواية لحن أو تَذَكُرَ 
ما فيها من النعيم واللباس والأزواج. 5220006 للمريد ا 
ذكر الله تعالى» وخواطرة وععنة معدلقة بالل فال لذ شرامة قال الأن المرية 
حديث عهد دري لجخا لطر الاستعامة والحصمةةكإذا بدكر اتعيم اليه لم 
آ من عليه لسَْف قلبه أن يشتهى مثلهُ ما يشاهد فى الدنيا من اللباس والطييات 
والنّساء؛ لأن هذا عاجل. وذاك آجل». فتطلب كك مثل ها تذ كرت من نعيم 
الآخرة فيد فن: الدانيا. قال: فإذا كان عمه' الله تعالى كان أبعد له من زينة الدنيا 
وشهواتهاء ولم يحت الفرر 28 بتمقل ذلك لدان العاجل + إلى أن 00 
فار درم عفان 

وقد اختلف أهلً العلم أيضًا فى عبد ترك ذنبًا وعمل فى الاستقامة» ونفسه 
تنازعه إليه» وهو يجاهدها. وفى آخر: ترك الذنب وانكمش فى الإصلاح» فلم 
تكن نفسه تطالبه. فلا تنازعه إلى الذنب» ولم يكن على قلبه منه ثقّل ولا 
ا دن ال 

فقال بعض علماء أهل الشام: الذى تنازعه نفسه إلى الذنب وهو يجاهدها 
أفضل ؛ لأنْ عليه منازعة» وله فضل مجاهدة. 

وقان الجا تقول السو و الى واافر ريقو و عاب الى تايان نراقو 

وقال علماءً البصرة: الذى سكنّت نفسه عن المنازعة بشاهد من شواهد اليقين 
والطُّمَأنينة فلم يق فيه فضل لعود ولا طَلَب لمعتاد أفضل . ْ 


)١(‏ فى (ط): «فوت الثانى» وأثبت ما فى (ك) و(خ). 
)١(‏ فى (خ): «العارفين؟". 

() فى (خ): (وساوسهة؛. 

(5) يجتر العدو: أى يتجرأ عليه. 
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ومال إلى هذا رياح بن عمرو القيسى”". وهو من كبار علماء البصريين. 
وقال: لو قَتَّرا لكان هذا أقرب إلى السّلامة ولم يَؤْمَّن على الأول الرجوع”". وهذا 
كما قال. 

وقد اختلف العلماء أيضًا فى عبدين: سسئل أحدهما شيئًا من بَدَل ماله فى سبيل 
اللهء فابت نفسه عليه» وتَقّل عليها ذلك» فجاهّدها وأخرج مالّه. وسئل آخر 3 
ماله فبذَلّه مع السؤال طوعًا من غير متازعة َفْسِء ولا قل عليهاء ولا مجاهدة 
نه لها أييما 1ن ؟ 

فقال قوم: المجاهد لنفه أفضل؛ لأنّه اجتمم له الإكراه والمجاهدة» فحصل له 
عملان. وذهب إلى هذا القو ل ابن عطاء واضحابه .. وقال آخروة: الذى سمحت 
نفسه بالبذل طوعا من غير إكراه ولا اعتراض أفضل . قال: لأن مقام هذا فى 
سخاوة النتّفس والتحقق بالزّهد أفضل من جميع أعمال الأرل من الإكراه والمجاهدة» 
وعيك تدل. طالة علن ادلكم يه :و لان الأول وك حلي تفي فى ده الكرة له يامن 
عَلَبتَها له فى كرة ثانية أو ثالئة» إذ ليس المقاء بيك مقامها؛ لأنها كانت محمولة 
عليه . وإلى هذا دقن الجنيد رحمه الله» وهو عندى كما قال. واللفظ لنا. 

وسثل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشىء ويتركه؛ ثم يَخْطرٌ ذلك 
الشىء بقلبه أو يراه أو يسمع بهء فيجد حلاوة؟ فقال: الحلاوة طبع البشرية» ولا 
بد من الطبعء وليس له حيلةٌ إلا أن يرفع قلبّه إلى مولاه بالشكوى» وينكره بقلبه؛ 
ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقهء ويدعو الله تعالى أن ينسيّه ذكرَ ذلك» ويشغلّه 
ا وطاعته . وقال: فإن هو غَفل عن الإنكار طرفة عيك الخاف عليه إن 
لا يسلمء وتعمل الحلاوة فى قلبهء ولكن مع وجدان الحلاوة يُلزم قلبّه الإنكارٌ 
والحزنء فإنه لا يضره. 

وهذا عندى هكذا؛ لأن التوبة تصح"" مع بقاء الغهيوةه #تكون الع هرانا 
)١(‏ رياح له ترجمة فى الحلية (5/ 1١85‏ ا9١).‏ 
(؟) فى (ط): «لو فتر هذا لكان هذا ... على الآخر الرجوع؛ وأثبت ما فى (خ) و(ك). وفترا: 


على التثنية . 
(6) فى (ط): الا تصحة وأثبت ما فى (خ). 


01١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
11011 ل وه ع ا و ا‎ 
العامة رهدا حال ادك بوكر الشورات فق القلن ترام الران وفيت‎ 
ْ َ اللجا رقي‎ 

وربما تعلّق بالذنب ذنوب كثيرة هى أعظم منه؛ مثل الإصرار عليه؛ والاغتباط 
به» وتسويف التوبة بعده. ووجد حلاوة الظَّمّر بمثاله» أو 20 الحزن والكراهة 
على فوته. رالعرون بعمله أو ار غيره ع إن كان دنا بين اثنين ؛ 1 إنفاق ال 
الله سبحانه را نا ور اله نش قن قبل :من الف مدر هما 6 
فهو مسرف. 

ومن ذلك: أن يستصغر الذنب ويحتقره فيكون أعظمّ من اجتراحهء أو يتهاون 

بستر الله غالى عليه بوينشخف بتحلم: الله تعالى عنهء فيكون ذلك من الاغترار 

الات الريغيل لحم الله تعالى عليه فى ستره وإظهار 028 كما قال في 
الدعاء المأثور الذى يمَدّح اللّه سبحانه وتعالى به: ايا من أظهرَ الجميل ؛ وقطر عل 
القبيح. ولم يؤاخذ بالجّريرة» ولم يتك الوا يقال كل عاص تحت كتف 
الرحمن» فإذا رفع يده عنه انهتك ستره. 

ومن ذلك: المجاهرةٌ بالذنب والصول به والتّظاهرء وهذا من الطغيان» وفى 
ا دك الناس معافَّى إلا المجاهرين» يبيت أحدهم على الذنب قد ستره الله 
تعالى عليه فيصبحٌ فيكشف سيْرَ الله تعالى ويتحدث بذنبه» . 

ورتناا ف النامن بالان هذه ان" ملتها اكفن كات لذريه علية ها دام 
لعج ننه روتف قبل «طوين للق :إذالتناك افق ذنوية :بح ألم اسك به ايقنه! 
روطو ان 0115 و عراف فال كه لا نترام تدكا لا بد فلو 
تحمل غيرك على الذنب فتكسب ذنبين. وقد جعل الله تعالى هذا المعنى وصفًا من 

د امن 

أرضاف المافقية فى -قوله تعالى: لالْمنَافقونَ والمافقّات بعضهم من بعض 
ا ال و مول انار ودس لسع اج سوا 
معه فقد أمر بالمنكر ونهى عن المعروف. 


)١(‏ فى (ط): «لم يعددا. 
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وقال بعض السّلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على 
معصيته ثم يهونها عليه. 


وقذابعيش الغند أربعين مننة ثم يحورت فتبقى “لانوبه بغذه مائة سنة) يُعاقّب 
عليها فى قبره إذا كان قد سنّها سنال" واتبع عليهاء إلى أن تندرس أو يموت من 
8 ااا حر و مار اه وو رعو 0 
ويقال: أعظم الذنوب من ظلم من لد يعرفه ولم يره من المتقدمين ؛ مثل أن 
فهذه المعانى كلها تدخل على الذّنب الواحد وهى أعظم منهء ومن ذلك قوله 
1 سوه #8 2 دف اليه وو و 0 
تعالن: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» [يس:١1]‏ قيل: سننهم التى عمل بها بعدهم . 
وفى الخبر: لعن النين هين شيف ) فعمل بها من بعده. كان عليه مثل وزر من 
عمل بها لا ينقص من أوزارهم شينًا" . 
و 5 7 5 3 5 قي 
فيرجم عنهاء ويحتملها الناس فيذهبون بها فى الآفاق. وقال بعض أهل الأدب: 
لس بر لص 5 2 و 5 و2 
مَل زَلَّة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق الخلق معها. 
وفى الخبر الإسرائيلى: إن عالمًا كان يضل الئاس بالبدع, ثم أدركته توبة» 
فرجع إلى الله تعالى؛ وعمل فى الإصلاح دهراء فأوحى الله تعالى إلى تبيهم : 
قل له: إن ذنبك لو كان فيما بينى وبينك لغفرته لك بالعًا ما بلّغْء ولكن كيف بمن 
أضللت من عبادى فأدخلتهم النار؟ ! 
ناذا امختحلال القصية أن احلواليا اله فلين “مدهل الأو اكدالى ش42 انما 
ذلك خروج عن الملق وتبديل للشريعة. وهو الكفر بالله تعالى» كما روى عن 
النبى ييخ «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه». وقد سمى الله تعالى عملة 
و لا هم 5001 لا م 
السوء جهله فقال تعالى : #أنه من عمل منكم سوءا بجهالة» [الأتعام: 4 0] . وقال 


)١(‏ فى (ط): «سنًاء. 
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عام صو" هايا مسي س وسمر 7 5 ماه بوث م وس تتاو الي يد 

تعالى : وبل انتم قوم تجهلون* [التمل: هه]. وقال: ##بل أن 
[الأعراف: 41]. 

ويقال: إن العرش يهتر ويغضب الرب تعالى لثلاثة أعمال: لقتل النفس بغير 
تقطن :رقيات الذكن الذكر مورقوى الألى؟ لاسن <وفى حير “لوا اغتبيل اللوظى 
بالبحار لم يطهره إلا التوبة». 

ولو لم يكن فى يسير المعصية من الشؤم إلا ل الطّاعة 17 اد الخدمة 
ونقت الول لكك هذا من أعظم العقوبات . كما قال هيب بن الود وقد سكل : 
فل يعد العاضي تخاره الطاعة؟ بال لا ولا من هم بمعصية. ولذلك سمى الله 


تعالى «يحيى» سيدًا؛ لأنّه لم يهم بمعصية ) فصار علامة السيد بقدر سودده! يي 


2 


بي الباصن: فصار من لا يهم بالمعاصى اح را رب 
شهرة - وفى بعضها : من أظر إلى بعطمبه اال اعرف الله عدال مع وإن كان 
عنئده حبيبًا . كيف » وفى المخالفة وحود : البعد والوحشة والانقطاع من المعاملة! 


وروينا فى خبر: «إن آدمء عليه السلام» 1 كل من المجرة تطايرك: ابكلل عن 
جسده ويلات مورك قال: فاستحيا التاج والإكليل من وجهه أن يرتفعا عنه) 
06 جبريل» عليه السلام: فأخذ التاجّ عن رأسهء وحَل ميكائيل الإكليل عن 
جبينه؛ ونوديا من فوق العرش: اهبطا من جوارىء» فإنّه لا يجاورنى من عصانى . 
فالتفت ادم إلى حواءً باكيّاء وقال: هذا أول شؤم المعصيةء أخرجنا من جوار 
الحنيب). 


وروينا أن سليمان نبى الله يك لما عوقب على خطيئته من أجل التمثال الذ 
عبد فى داره أربعين يومّاء وقيل: ا اماس يي 
فقال: نعم ولم يفعل» وقيل : حت ننه اذ كوة اشع ليها على خصيه 
لكانها - فسلب ملكه أربعين يومّاء مورب تانها على ارتمية»: ركان سال بكنة قاد 
يطعمء فإذا قال: أطعمونى فإنى سليمان بن داود شج وضرب. ولقد يلضع أنه 


)١(‏ فى (ط): «بقدر سوددا. والسودد: الشرف» وقد يهمزء يقال: السؤدد. 
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استطعم من بيت فطرد وبزقت 00 يجيه ول اوواية قال: فأخرجت إليه 
مويه اللو رن هد عن . إلى أن ن أغرج له الام من بَطنٍ الحوت؛ 
سين شعاد ادو رعو الم المقر يان وان تجاات الطير فعكفت عليه. 
وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت احوله. فلمًا عرفه الصيادون عقروا 
5 فيد :و فقوو" لله كا انار دوه وقد رن قمان لأ ألومكم يما شفع 
قبل ولا أحمدكم فيما تتصنعون الآنء هذا افر ع الما فلا بل منه. 

ولقد بلغنى أنّه كان فى مسيره والريح تحمله فى جنوده» إذ نظر إلى قميصه 
نظرةه. واكان :عليه ا فكأنه أعجبهء فوضعته الريح بالأرض» فقال 
لها: لم فعلت ولم آمرك؟ قالت: إِنْما نطيعك إذا أطعت الله تعالى. 


مير و 


وقد قال يعن العلماء 0 - هذا: من عنافك الله 8 خافه - د 
ا رسا ا او 10 


م 


سىء . 
يكون له عقوبة. إن كان سعة عوقب 5 4 يأمن بها ال وإن كان 
ضيقًا كان عقوبة له. 

وفى الخبر: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

وقل قيل : الررّق من ال حرام من قلّة التوفيق للأعمال الصا حة. وكان افك تع 
زاقين الله عده بتو إنن لاحي أن الغيد يبئ العلم بالذنت» بصي 
العو فيو را لخر إن كان بسع فيو وكين "الله تقال رشت ولط اله 
منه؛ وإن كان ضيقًا فهو قار رق الله تعالى وك ١‏ للقي ويجد حلاوة ذلك 
ولذته» لأنه فى سبيله. وقد أصابه وهو مقيم على طاعته. 


)١(‏ فى (ط): «رفق». 
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الس ا ل 0 
معارفه قَلّتْ معهم نخطاياه. ركان عضر 1 السلف: لبنيثت الله سوادًا د فى الوجه 


ونقصا قن امال ما اللعنً أن لا يخرج من ذنب إلا وقع فى مثله أو شر مندء 
وذلك أن اللعنة هى الطَردُ والبعدء فإذا طرد من الطاعة فلم تسر له" وعد عن 
القربات فلم يوق لهاء فقد لُعن. 

وق قل فن معني الخبر الذى رويناء انثا ادن «العبد لمسوم الوق لنب 
يُصيبُه؛ قيل. أن يحرم الحلال؛ ولا يوفق له بوقوعه فى المعصية. اوقيل : 0 
مجالسة العلماء. ولا ينشرح قلبه لصحبة أهل 0 وقيل: يَمقَتَه الصالحون 
وأهل العلم بالل تعالى » رضيو عنه. وقيل: يحرم العلم الذى لا صلاح 
للعمل إلا به؛ لأجل إقامته على الجهل؛ ولا تنكشف له الشبهات بإقامته على 
الشهوات. بل تلتبس عليه الأمور فيتحير فيها بغير عصمة من الله تعالق + :ول 
يُوفّقَ للأصوب والأفضل . 

رقن كان انعد انقرف :جا كرف مه مدان الزماةةبوسناء القعوانة فد ريلك 
أوركنك”"2 ذلك . / 

ويقال: نسيان القرآن بعد حفظه من أشدٌ العقوبات» والمنع من تلاوته وضيق 
الصدر بقراءته والاشتغال عنه بضله عقوبة الإصرار. 

وقال بعض صوفية أهل الشام : نظرت إلى غُلام نصرانى حَسَن الوجهء فوقفت 
انظ الوه فهر بن انك الخلاء الدمشقى؛ عد يدع تاسيف د قا قوت نا 
أبا عبد الله سبحان اللّه! 0 من هذه الصورة الحسنة , وهذه الصبعة 
المحكمة» كيف خلقت للثّار! فغمر يدى وقال: لتجدن عر د ين قال: 


. فى (خ): «فإذا طرد من الطاعات ولم يتيسر له‎ )١( 
فى (خ): اورثتك».‎ )0( 


وقال بعضهم: إِنَى لأعرف عقوبة ذَنبى فى سوء لق حمارى. وقال آخر 
أعرف اا 

ريطا تياف متضيون لفقي قال: رأيت أبا عبد الله السكرى فى النُوم فقلت: ما 
فعل اللّهُ بك؟ قال: رمتو ل اليه ا ادرف مس ابلط كك عا قلت: ولم 
ذاك؟ قال: نظرت إلى غُلامٍ مقبلاً ومديرا . ْ 

الك 2107 الشّدة والمشقّة . فعقوبة كل عبد من حيث يشتد عليه؛ فأهل 
الدنيا عقيو بحرمان رزقف الدنيا؛؟ء من تعر الإكساب وإتلاف الأموال» راعل 
الآخرة يُعاقبون بحرمان رزق الآخرة من قل التوفيق للأعمال الصالحات؛, تعر 
فتوح العلوم الصادقةء ذلك تقدير العزيز العليم. وكان أبو لمان الدارانى يقول: 
0000 وقال: لا تفوت أحدًا صلاةٌ فى جماعة إلا بذنب يحدثه . 

ئق العقوبات على قَدر م افع” الدرجات . 

5 عاق الى اللبارنه جا لكر مق وماك وبا قرم كن اعبالكيد ير 
الخبر: "يقول الله عرّ وجل: إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتى أن 
أحرمه لذيذ مناجاتى». فهذه عقوبة أهل المعاملات . 

ولو ظهر تغيّرُ القلب عند المعصية على وجه العاصى لاسودٌ وجههء ولكن الله 
تعالى سلَّمِ بحلمه وسثرهء فغطّى ذلك فى القلب مع تأثيره فيهء وحجابه 
لصاحية» اوتتيو حن :لكي وى .لنب لمن واليرة :و المشارعة !إلى الخيزيه. وق 
من أكر العقويات. ْ 

ويقال: إن العبدَ إذا عصى أظلم قلبّهُ ظلمة يثور على العقّل!" منها دخان 
غينه الأنماق:: قيق كان حية اعد الذق سو شع كرون ولك «الدعان 
حجابًا له عن العلم والنافي با معت الها الفتسر قلذ ترف بويكرن غلنا 
يجده فى نفسه للخَلّقء فإذا تاب العبدٌ وأصلح انكشف الحجاب» فيظهر الإيمان 
)١(‏ فى (ط): "نار بيتى» والصواب ما فى (خ)»: وفى (ك): «فى تسليط فارتى على" . 
(؟) فى (خ): «جلائل». 

(6) فى (ط): «على القلب؛ وأثبت ما فى (2) و (خ). 
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قال #العلوه “كما عرو السرون ادن قبن القجانة ومن عدا 7 اي ماكلا 
بل رآنّ على قُلوهم ما كانوا يكسبون» (اللتنين:14] قيل: هر فك قن لني 


25 


ختن سيره القلب» ويصير الأينان غحق الشحات قد بغر معروفًا ولا ينكر 
مك وعندها يكين أعتلاة: أسفله إذا اتتكمل. .سواده. كم مرد: على الثفاق» 
فحينئذ اقلت 090 .سيان له وتيك إلى اتديكار الماك إلند. قعيطت 


المعاصى معلومّاء إذا بَلعَهُ العبد طبع على قلبه» فلم يُوفَّقَه بعدها لخير. 

وفى حديث ابن عمر: «الطَابَع معلّق بقائمة العرش» فإذا انتهكت الحرمات» 
واستّحلّت المحارم أرسل الله تعالى الطابَع فطع على القلوب بما فيها» . 

دفى حديث مجاهد: «القلب مثل الكف | الممتوحة.» فكلما أذنب ذنيًا انقيضت 
أصبّع» ا 0 دي حت ارك 


م 


ا مثل رك م ال على 5 فذلك هو الغلاف. 1 نه 
الكنان؛ واد الككة التى ذكر الله تعالى : أن القلب لا يسمع معها ولا 5 


وقد حدثئنى بعض هذه الطائفة عن أبى عمرو بن علوانَ فى قصة تطول» قال 
فيها: فكنت قائمًا أصلّى ذات ا فخامر قلبى وي طاولته بفكرى » حتى 
لوللا قعة شور الك دقان افرفحت إلى الاركيي» باهر موق كله فا سكعو 
فى البيت ثلاثة أيام فلم أخرج» وقد كنت أعالج غسلّه فى الحمام لقاو 
0 لاطا ار إلا 00 ٠‏ قال: ثم ا 0 فرجعت 


2 


)١(‏ فى (ط): «فحيتئذ مرد على النفاق فأملس فيه. ومرد على النفاق: أقدم عليه حتى بلغ فيه 
(9) فى (ط): «هواء»ة, 


4ه قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
يدصتت افا الر ةع ولا انكد فاك :ل + آنا "اتيك ته الله نمال 1د كدق ادا 
بين يديه» سامت تقسك شيو حتى استؤزلت عليك برقةع فأخرجتك من بين 
بدئ الله تعالى . ولولا ان دعوت الله ع وج للك وقيتف إلبة عنك للقيت الله 
تعالى بذلك اللون. قال: فعجبت كيف علم بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقّة» ولم 
يطلع عليه إلا الله عر وجل . 

فذكرت هذه الحكاية”2 لبعض العلماء: فقال: كان هذا رفقًا من الله تعالى به 


وخيرة هَ لهى 3 الع يستود قلبه» وظهر السَوادٌ على جسده؛ ولو بطّن فى قلبه 
لذملكه” . ثم قال: ما من ذنب يرتكبهُ العبدُ يصر عليه إلا اسودً القلب' منه مثل 


م 


د اله ولكن ليس كل عبد يصنع له صنع 


ولكل ذنب عقوي إلة أن يعفق الله والعقرية لشيث عن قدر الذنبء. ولا من 
بخ عه لمن لكنها على تقدير المشيئة؛ وعن سابق علّم الربوبية, فربما كانت 
فى قلب وهى من أمراض القلوبء وربما كانت فى الجسدء وقد تكون فى 
الأموال والأهل. وقد تكون فى متوظط الجاه والمنزلة من عيون علماء اللإسلام 
والمؤمنين» وقد تكون مؤجلة فى الآخرة؛ وهذه أعظم العقوبات.» وهى لأهل 
الكبائر من الموبقات الذين ماتوا عن غير توبة» ولأهل الإصرار والغرة والاستكبار؛ 
لأنها إذا كانت فى الدنيا كانت يسيرة على قدر الدنياء» وإذا تأخرت كانت عظيمة 
على قَدر الآخرة. [واعلم أن العلل فى الأجسام قد تكون كفارات للذنوب]"". 
وفى الخير: «إذا أراد الله تعالى بعبد خيرً عجل له عقوبة ذنبهء وإذا أراد به شرا 
ره حتّى يوافى به الآخرة». ١‏ 1 


واعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا والهم بالحرص عليها من العقوبات» 


)١(‏ فى (ط): «الحكايات». 

(0) فى (ط): «لأهلك». 

() ما بين المعكوفتين من (ك). والملاحظ أن نسخة (ك) هنا فيها بعض الاختصار والتقديم والتأخير 
فى النصوص؛ لذلك كان اعتمادى عليها ضئيلاً فى ضبط النص» بجوار نسخة (خ). 
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والفرح والسرور بما نال من الدنيا مع ما لا يبالى ما خرج من دينه من العقوبات. 
0 واعل م كما كر ثرا لت الطاعة لضفه 
بأحامار وقد يكون دوا م العوافى واتّساع الغنى من عقوبات 5 


إذا كانا سين إلى المعاصى. وفى أحد الوجوه من معنى قوله تعالى : ووعَصدم 
مم بعد ما ١‏ أراك ما تُحبُون» [ل عمران: 6١51‏ قال: الغنى والعافية:. فيما أمياة 
العام [6114ناالها ابن مط كين بإلتها. ضار القدر والر ف برتحمة اطوه الله 
حال 11 كنا ينا العصي 0 

واعلم أن الحلم لا يرفع العقوبة ولكن يؤخرهاء ومن شأن الحليم أن لا يعجّل 
بالقوية وقد يعاقب بعد حين. 

وروينا فى معنى قوله تعالى : تمأ سوا ما كوا ب كنا ليم أبواب كل 
شىء ء#» [الأنعام :4 4] أى : ار حفن والرغد. حتى. إذا فرتحوا عا أوثيزا احناقم كك 
قيل: بعد ستين سنة. وفى الخبر: «من اللذنوب ذنوب لا يكفّرها إلا الهم بطلب 
المعيشة». وفى لفظ آخر: «لا يكفرها إلا الهموم» ٠‏ فالاحزان والاهتمام بالمباحات 
فخ “حاجات"الديا" للفقراء' كثاراف» وهو .على ها يفوت “من قرنات الآخرة 
للمؤمئين دَرجات» وهو على حب الدنيا والحن بينها اموس عليه متريات. 

وقال بعض السلف: كفى به َنبا لا يُستغَرُ منه حب الدنيا. وقال آخر: لو لم 
يكن للحد من الذنوب إلا أنه يد / بمصائب الدنيا بما يَُوتُهُ منها ما لا يهم بقرت 
نصييه رن الأخيرة والترود لي" 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له من 
الأعمال ما يكمّرهاء أدخل الله عرّ وجل عليه الغموم والهمومٌ. فتكون كمارةٌ 
لذنويه)» . 
ا 

وسيتكرر مثل ذلك كثيرا. 
(؟) فى (ط) وردت هذه الجملة كالآتى: «إلا أنه يقيم بمصائب الدنيا بما لا يقيم بما لا يفوته فيها من 

نصيب الآخرة والتزود لها» والصواب ما أثبت من (خ). 
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ويقال: إن الهم الذى يُعرض للقلب فى وقت لا يعرف العبد سببّه"" هو 
كارات الهم بالخطايا. ويقال: هو حزن العقل عند تذكره الوقوفً والمحاسبة لأجل 
جنايات الجسدء فيلزم العقل ذلك الهم. فيظهر على العبد منه كأنه لا يعرف سبب 

ومن أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه: لولا ما سبق لك فى 
على ين اععانتق يلف ليك تقد عيدك أبخل الباتخلين»: لكثرة تردادك إلى يلول 
0 0 ا إجابتك. راكررس عات كار 00 في قليك 
ا بو وك تاروث أن أبلّغك تلك المنزلة. . 

وكذلك ما روينا أن جبريل عليه السلام لما دخل على يوسف عليه السلام فى 
اسفن قال له: كيف تركت الشيخ الكتيب؟ قال: قد حزن عليك حزن مائة 
كل قال: فماذا له عند الله تعالى؟ قال: أجر مائة شهيد. 

وقل و زويثاة عق الشلف عا مو :عه يحصى :إلذ ساون مكانه تمر “الارطن 
أن تيك واستاذن-سقفة: من السماة ان سقط عليه كستا فقول الله بعر 
وجل للأرض والسماء: كم عن عبدى وأمهلاه» فإنكما لم تخلقاه» ولو تسيا 
يكنات لئلة بعرت إلى قاقر لقم لغله عدن ضانكا ناه يات : «قذلك 

3 0 #ى و 20 2 1 2 ف ات 5 

معنى قوله تعالى: #إن الله يمْسك السموات والأرض أن تزولاً» أى: من 
معاصى العباد «ولئن زالتا إن أْسَكَهُمًا من أحد من بده ِنْهُ كان حَلِيمً4 أ 


م مه 


عن معاصيهم ل#عغَفُور [فاطر ]4١:‏ لساوثهم . 

وقيل فى تفسير ذلك: إن الله عر وجل إذا نظر إلى معاصى العباد غضب» 
قرف ٠‏ الارضي «الشطرك العاف ترق مويك الما تنس اراق 
الأرضين» وتصعد ملائكة الأرضين فتمسك أطراف”") ردقه ولا نزالون 


)١(‏ فى (ط): اسبب ذلك)2. 
(6) فى (ط): «على أطراف». 
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قا ا ا 1 1 0 
يقرؤون: طقل هو الله لال الل دن 
تعالى : نا الله يْمْسك | لسموات» الآ 

وقال عقي الخلماعة إذا ضري الناقوسً فى الأرض» ودعى بدعوة الجاهلية» 
اكد خفييم الزم يجان وسالن »ناذا نظن إلى :ضبان لكات زرا از 
المساجد ‏ وقيل: إذا نظر إلى المتحابين فى الله أو ار اوري له وسمع أصوات 
لين - حل ور الك فونه الى : طإذ كاحي و4 . 

فإذا"© أَتبَع الف الذلن بالذليقة روائم. يدن مين "الاين اتؤية و يات عليه 
الهلكة؛ لأنّ هذا حال المصرء ولأله قد شر عن مولاه بتَرك رجوعه إليهء ودوام 
مقامه مع النفس على هواه وهذا مقامٌ المقت فى البعد. وأفضل ما يعملّه العبد 
48 شهوات النفس أحلى ما يكون عنده لقره إذ ليس لشهواتها آخر ينتظر ؛ 
كما ليس لبدايتها أوَل يُرنَسمء فإن لم يقطع ذلك لم يكن له نهاية» فإن شغل بما 
يستأنف من مزيد الطاعة» ووجد حلاوة العبادة» وإلا أخذ نفسه بالصبر 
والمجاهدة 'فيذا طرى الساضي من الريديق 

وقيل فى قوله تعالى: #استّعينوا بالله واضبروا» [الأعراف:178] أى: استعينوا 
به على الطاعة» واصبروا على المجاهدة فى المعصية. 

وقال على كرمٌ الله وجهه: أعمال الب كلّها إلى جنب الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر كتّفلة إلى تح النيزه ولام اعرف ثرالني هن الاك ل نعلت 
الجهاد فى سبيل الله تعالى كتّفْلة فى جنب بحرء رطهاد تسيل اللهاتعاي إلى 
مُجاهدة النفس عن هواها فى اجتناب النهى كتفلة فى جنب بحر لجى عاد 

يكن "الو الوا ار جعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكترة متكاهيدة 

التفس: 

وان سول بن اقية لدم ول 5 لصي اتفيدي الملداق افق امازل الا 
صبر على معصية»؛ ثم الصبر على الطا 


. قبله ف فى (ك) عنوان رئيسى: «بقية شرح مقام التوبة ووصف التائبين»‎ )١( 
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وقد روينا فلاس يسنان د رجلا تزوّج امرأة فى بلدة. وأرسل عبده 
يحملها إليه» فراودته نفسه''؟ وطالبته بهاء فجاهدها واستعصم له لاك ها 
الله تعالى» فكان نبا فى بنى إسرائيل . 

وفى بعض قصص موسى عليه السلام أنه قال للحّضر عليه السّلام: بأ شىء 
أطلعك الله تعالى على علم الغيب؟ فقال: بترك المعاصى لأجل الله تعالى. ' 

فالجزاء من الله تعالى يجعله غاية العطاء. لا على قَدّر العمل» لكن إذا عَمل له 
عق لاحك اقطاء اجر بر حينابة ” ْ 

ثم أن لا يتخذ التائب عادةٌ من ذنب فيتعذر بها توبّه» فإِنّ العادة جند من جنود 
الله تعالى. لولاها لكان الناس كلَّهِم تائبين. ولولا الابتلاءٌ لكان التائبون 
لع ا ثم أن يعمل فى قطع معتاد» إن كانء ثم ليصبر على مجاهدة التفس 
فى هوى إن بلى به. 

فهذه الخصال من أفضل أعمال المريدين وأزكاهاء ومعها تُلهّم النفس المطمئنة 
رشدها وتقواهاء وبها تخرج من وصف الأمّارة بالسّوء إلى وصف المطمئئة؛ إلى 
أخلاق الإيمان والقرآن. / 

وعدا اتخد: المغاتي القن الددئ برو «أفضل الأعمال ما أكر هم عليه 
التفوس»؛ لأن التفين تكره خلاف الهوى. والهوى هو ف الحقء والله تعالى 

يحب الحق» فصار إجبارٌ التْس على خلاف الهوى وعلى وفاق 9 لأن محبة 


0 7 


5 مز 0 الأعمال» كما قال ا ارت يومئذ الح» [الأعراف :4] 


اا 

وحلانت عن بعفن 'أمز الاععان آله عاق «يحقى قن الو حاةه كات يقن 
ويشمر ثيابه عن ساقيهء ويمشى فى جوانب الطريق» إلى أن زَلقَت رجله فى 
الوحلء فأدخل رجليّه فى وسط الوحل. وجعل يمشى فى المحجة. قال: فبكى . 


)١(‏ فى (خ): «افراودته عن نفسه؛. 


0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هذا مَل | العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويجانبها حتى 
يقع فى ذنب منها وذنبين» تبنيها متو التتوات غوف 

وعلى العبد أن يتوب من الغفلة التى هى كائنة» فإذا عرف هذا لم تنقطع أبدا 
توبته. وقد جعل الله تعالى أهل الغفلة فى الدنيا هم أهل الخسران فى العقبى» 
1 5 5 لها دم عرو ع 7 يردا م اش قم 
فقال عز من قائل: #وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم فى الآخرة هم 
54 سمه 8 د 2 د 
الخاسرون* [النحل: ٠١8‏ 5١٠]ء‏ ولكن غفلة دون غفلة» وخسران دون خسران»ء 
ولااتتحترن الققلة فإنها أل المعاطى .دوهن عتل الؤقين أضل الكائن: 
0١‏ كرم الله وجهه. الغفلة إحدى مقامات الكفرء وقرنها بالعمى 
وام وأمال صاحبها عن الرشد ووصمها الحيرف فقال فى الحديث الذى 
ا من طريق أهل البيت: «فقام عفار ين ياشن فقال: يا أميز المؤمتين» آخبرنا 

ميكل مو نيا 0 قال عل | أربع دعائم: على الجفاء» والعمى» والغفلة» 
والشك. فمن جفا احتقر الحق. وجهر بلاطل ومقت العلماء . ومن عمى نسى 
ا ا ا ا 7 
من الله ما لم يكن يحتسبء. ومن شك تاه فى الضلالة». 

وقال بعض العلماء: مَنْ صدق فى ترك شهوة» وجاهد نفسه لله تعالى سبع 
مراتء لم يبتل بها. وقال آخر: من تاب عن ذنب» واستقام سبع سنين» لم 
يرجع إليه أبدا. وقال بعض العلماء: كفّارة الذنب المعتاد أن تَقدر عليه عدد ما 
أتيته» ثم لا تقع فيه ) لي كل ترك كفارةً لفعل . وهذا ال الأقوياء من 
يي 0 فليعمل 
امريد فى قطع وساوس النفس بالخطايا وإلا وقع فيها؛ لأن الخواطر تقوى فتكون 
وسوسة. فإذا كثرت الوساوس صارت طرثًا للعدو بالتربينٍ والتسويل . فأضر شىء 
على التائب تمكيئُه خخاطر السوء من قلبه بالإصغاء إليه؛ فإنّهِ يدب فى هلكته. ل 


سبب يدعو إلى معصية أو يذكر عحصية قهبو معضية! ركل امنيا يوون إل انف 
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ويناس" إلنه قو أتيية بر إن كان سساتكا ومو قطء علاعة + هذا عن دقانج: "الخال 
وكان يقال: من أتى عليه أربعون» وهو العمرء وكان مقيمًا على الذنب» لم يكد 
معن إلا القير عق الشاركن قد رو على لقره لوؤي كل ممن انزانت» 
ود الوك ا لله كيال ل لق الست يس ع ا ين دن 

وفى الحديث: كل بنى آدم ا 50 الخطائين الشف وماد وفى الخبر 
الأخرم: #للؤمن واه راقع» فخَيرهم من مات على رقعه؛» أى: واه بالذنوب» راقع 
بالتوبة والاستغفار. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بترك متابعة الذنوب» وترادف”") 


السيئة بالحسنة فى قوله تعالى: #ويدرؤون بالحسنة السية» [الرعد: 1؟1]. وقد 


جَعَل هذا من وصف انق ل عب ل اا «أولئك يوؤتونَ أجرهم 
مرثين بما صبَرُوا وَيَدَرَؤونَ بالحَسّة السيبّة» [القصص: 154 فجعل تعالى لهم 
صبرين : عن الذنب؛ وعلى التوبة 550 

وقد 'اشترط الله تعالن علق النانية “من الوامتين ثلاث شرافط:. وشرط علي 
التائبين من المنافقين أربعة؛ لأنهم اعتلّوا بالخلق فى الأعمال» فاشركوهم بالخالق 
فى الإخلاص» فزاد عليهم الشرط تشديدا لشدة دخولهم فى المقت. واغتل غيرهم 
بوصفهء فخفف عنهم شرطين» فقال عرز وجل: دإ الْذِينَ تابوا وأصلّحوا 
وبيُّوا» [البقرة: 2011٠‏ قوله تعالى: إتابوا © أى: رجعوا إلى الحق من لمر 
#وأصلحوا# يعنى : ما أفسدوا رمي #وبينوا» فيها وكنيان 1 اعد هيا :ا 
ما كانوا كتموا من الحق وأخفوا من حقيقة العلم. وهذا لمن عصى بكّتم العلم 
ولس الحن بالباطل. وقيل: بينوا توبتهم» حتى اتسين ذلك فيهمٍ فظهرت أحكام 
التوبة عليهم . وقال فى الخروطين الخو (إن المتافقين : فى الدرّك الأسقل من 
الثار ون تجد لَهُمْ تصيرا * إلا ابن تَابُوا وَأصلَحُوا واعْتصّمُوا بالله وَأخْلَصوا 
نهم لله [النساء: 4]١535 1١5468‏ لآنهم كانوا يعتصمون بالناس وبالأموال» وكانوا 
يراؤون بالأعمال» فلذلك اشترط عليهم الاعتصام بالله؛ والإخلاص لله عزّ وجل» 


)١(‏ فى (خ): «بتّرديف السيئة». 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين عازه 
فاش انطو تر كر موعن قي افيه اقليلا بتلبلي» د ككيرا دكي 
مرو لاق جو لان ها كان الفملية: كرو يجان اله اتن «إنا لا نضيع 
أ جْرَ المصلحين» [الأعراف: .]17١‏ ولا يكون العبد تائبًا حتى يكون مصلحاء ولا 
كو فيلا بحن 00 ا لانن ع وفك ال 
الله تعالى: #وهو يَتَوَلَى الصالحين» [الأعراف:97١1].‏ وهذا ومتت للتواب» وهو 
المتحقق بالتويةء. والكبيب .لله تعال]؛: كما قال تعالى: «إن الله يحب التَوَابيين» 
[البقرة: 01775 أى: يتولى الراجعين إليه من أهوائهم. المتطهرين له من المكاره. وكما 
قال رسول الله يك : «التائب حبيب اللّه) . 

وفكل أبن نيد سيل .معن يكون العيذ الحائب تحني الله تعالى ؟! فقال :حت 
يكون كما قال الله تعالى: ظالتَائونَ الْعَابدُونَ الحامدونَ السائحون» (التربة:117] 
الآية. ثم قال: شيا عر 0075 اين وقال: لا تصح التوبة 


حتى يتوب من الحسنات . 

وقد قال غيره من العارفين: العامة يتوبون من سيئاتهم. والصوفية يتوبون من 
حسناتهم. يعنى من تقصيرهم فى آدائها لعظيم ما يشهدون من حق الملك العزيز 
سبحانه وتعالى المقايّل بهاء ومن نظرهم إليها أو نظرهم إلى تفوسهم بهاء وهى 
مه(" ابه تعالى التكم ا 0 

وكان سهل يقول: التوبة من أفضل الأعمال؛ لأن الأعمال لا تصح إلا بهاء 
ولا تصح التوبة إلا بترك كثير من الحلال مخافة أن يُحَرِجَهم إلى غيره. 

والاستغفارٌ قوت التوابين. ومفزع الخطائين. قال الله تعالى وهو أصدق 
القائلين: #استَغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيّه [هرد:؟50. وقال تعالى : ا«أثلايتويون 
إلى الله ا" [لمائدة: 74 فابتداً التوبة اام 
كوت اهديع الذي سوال لسر بن الها رع سر الله تعالى لعبده 


)١(‏ زيادة من (خ). 
)١(‏ فى (خ): «وهى منه إليهم». 
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فى حال ذنبه ستره. عليه وحلمه عنه. ويقال: ما من ذنب سثره الله تعالى على 
عبده فى الذنيا إلا غفره له فى الآخرة» إن الله تعالى أكرم من أن يكشف ذنبًا كان 
قد ستره. وما من ذنب كشفَهُ الله فى الدنيا إلا جعل ذلك عقوبة عبده فى 
الآخرةء فالله أكرم فل أن عق اعقوئته .على عند :ور .عق على واين “عباتن 
وقي الهواة حر للق وقد أسنداه من طريق . ْ 

والاستغفار بعد التوبة: وهو سؤال العبد مولاه العفو عن المؤاخذة» ومغفرة الله 
تعالى لعبده بعد التوبة تكفيره لسيئاته وتجاوزه عنها بالعفو الكريم. وهو تبديل 
السيئنات حسنات؛ كما جاء فى الخبر: إن تفسير قول العبد: يا كريم العفوء قال: 
هو إن عفا برحمته عن السيئات ثم بذلها بكرمه حسنات. - 

وقد أحكم الله تعالى ذلك 0 #فاستقيموا ليه واستغفروه [فصلت:5]» 
لهال ون لين فوا ربا الله ثم استقامُواَ تل ْم الملائكة ألا 
تَخَافوا ولآ تَحرّنوا» قب عدوا الله تعالى» ثم استقاموا على التوحيد فلم 
يشركواء وقيل: استقاموا على السئّة فلم يحدثواء وقيل: استقاموا على التوبة» 
فلم يَروغوا معهاء أن لا تخافوا عقاب الذنوب فقد كمّرها عنكم بالتوحيدء ولا 
تحزنوا على ما فاتكم من الأعمال فقد تداركها الله تعالى لكم بالتوبة» وبلغكم 
مقرل العكين: بالاستفانةة قم فإل مالي «وأبثيروا بالْجثة الى كنثم توعدون» 
فى السابق (تخن أولياؤكم» أى: نليكم وتَقَرب منكم «فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة» بالتغبيت لكم على الإيمان (ولكم فيهًا ما تَشتَهى نشّكُ» 7 
أجسامكم من المقيم . ولك فيا ما تَدعُون» [فصلت: ]5١ +٠‏ أى: ما تَنُونَ 
بقلوبكم من النظر إلى الملك الرحيم . 

قل اشر قاف نو الدفي كن هذى النس نولشفي قن الديية وهو 
ا عليه كالمستهزئ بآيات الله تعالى». وكان بعضهم تقول "عفر لله من 
قولى أستخفر الله باللسان عن غير توب ونّدّمِ بالقلب. وفى خبر: «الاستغفار 
باللسان من غير توبة ونم بالقلب الكذابين». 
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وكانت رابعة ة العدّوية تقول: | كنار ناهذا يحتاج إلى استغفار. 

فكم من توبة تمتاج إلى توبة فى تصحيحهاء وإخلاصها؟ من النظر إليهاء 
والسكون والإدلال لمن . عقب السيئات بحسنات» وخلظ الصّالحات 
بالطالحات» ا ورُجى له الاستقامة قبل الوفاة. قال اللّه تعالى : 


ل 


خَلَطُوا عملا صالحًا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوت ٠‏ عليْهم» [التوبة: 1٠١7‏ أى 
يعطف عليهم وينظر إليهم. وقيل: خلطوا عملاً صالحًا: هو الاعتراف بالذنوب 
والتوبة المستأتقة» وآخر سيئًا: ما سلف من الغَفلة والجهالة. وقد كان ابن عباس 
يقول: غفور لمن تاب» رحيم حيث رخص فى التوبة . 

فلم يرد الله سبحانه المخلصين إلا إلى ما رد إليه المنافقين؛ وهو التوبة» وكذلك 
رد إليها المشركين: :3 لا طريق للكل إل متها“ ولا وضول: إلى المسحية اتنا إلا 
بهاء فقال فى شأن الكافرين: لفن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاةً ارا 
سلهم» [التوبة:ه]: كما قال فى وصف المنافقين : #وآخّرون مرجون لأمر الله إمَا 
يعذبهُم » أى : 0 الإصرارء «وإم 0 عليْهم» [التوبة:١٠]‏ أى بالاستغفار. 
وأحكم ذلك تع لهاس لهء فقال: «وإِنى لغفَارٌ لمن تَاب4 أى : من الشرك 
«وآمَن4 بالتوحيد #إوعمل صالحًا4 أدَى الفرائض واجتنب المحارمّ فإثم اهتدى» 
اله:47] كان على السنّة» وقيل: استقام على التوبة. فهذه صفات المؤمنين”' 

وقد قرن الله تعالى الاستغفار للعباد ببقاء الرسول يللد فى الأمةء ورفع العذاب 
عنهم بوجودهء م ففال تعالئ : «وما كان الله ليعذيهم وَآَنْتَ فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم | يَستَغفرونَ» [الانفال: 175 وكان بعض السلف يقول: 
كان لنا أمانان ذهب أحدهما وبقى الآخر. فإن ذهب الآخر هلكنا. يعنى الذى 
ذه الرضول كله والدئ فى الاستشفار . 


0010 فى (ط): ١والإخلاص»‏ وأثبت ما فى (خ). 
(1) هذه الفقرة يختلف ترتيب بعض عباراتها عن المخطوط. فأثبت ترتيب المخطوط لها لانه أدق. 


04 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


10 سهل رحمه الله عن الاستغفار الذى يكمّر الذنوب» فقال: أول 
الاتتقار التستكانة فى الانابة حي الخو الاستضانة اعمال الجوارح ‏ والاناة 
أعمال القلوب» والتوبة إقباله على مولاء وترك الخلق. م يستغفر من تقصيره 
الذي عر فيه دوقت القنهال بالنعمة أوثر له الشكية مسد ذلك حفر لشدبوركرن عند 
مأواهء ثم ينقل إلى الانفراد» ثم 5 ثم البيان» ثم القربء ثم المعرفة» ثم 
المناجاة» ثم المصافاة. : ثم الموالاةء ثم محادثة السر وهو الخلّة» ولا يستقر هذا فى 
قلب عبد 8 يكون العلم غذاءه» والذكرٌ اران والرضنا زادمء والتفويض 
ران رق ار ممه وطر شان لكر إلى العرض كوبا مقاله 
مقام حملة العرش 

وكان يقول: العبدٌ لا بدّ له من مولاه على كل حال» وأحسن حاله أن يرجع 

ليه فى كلّ شىء؛ إذا عصى يقول: يا رب استر على» فإذا فرغ من المعصية قال: 
0 فإذا تاب قال: يا رب ارزقنى العصمة؛ فإذا عمل قال: يا رب 
تقبل منّى . 


ومن أحسن ما يتعقب عن الذف من الأغمال بعد النوية وجل الأصتوار ما ريك 
كار الخطيئة ثمانية أعمال : أربعة من أعمال الجوارح؛ وأربعة من أعمال القلوب. 


1 5 ع 
فأعمال الجوارح : أن يصلي العبد زر كعتين » ثم د يستغفر ؛ سبعين مرة» ويقول: 
سبحان الله العظيم وبحمده؛ مائة مرة» ثم يتصدق بصدقة. ويصوم يومًا. 


رش 
سه 


وأعمال القلوب: هى اعتقادُ التوبة منهء وحب الإقلاع عنه» وخوف العقاب 
عليه؛ ورجاء المغفرة له. ثم يحتسب على الله تعالى بحسن ظنه وصدق يقينه 


فهذه الأعمال قد وردت بها الآثار أنها ليا اكد للزلل وا لغثار. وقل يشر ف 
بعضهاء فيتوضاً فيسبغ لوو ويدخل المسيجد فيصلى 0 وفى بعضص 
الأخبار: فيصلى أربع ركعات. 

فأن 1 واي وذ اف لعي أن سحي السيق متي القندا لدت وهو مد 


ع 
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عليه؛ أن يرفع القلمّ عنه ست ساعاتء فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليه» وإن لم 
يستغفر كتبها. ويقال: صدقة البق كل الوم امن وترم الدم تكد ذو 
الليل. وفى بعض الأخيايه عات عون فاني) عي كرما الب الي 
والعلدية بالغلانة. ْ 

وفى أخبار متفرقة جمعناها : ما من يوم طلّع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا 
وملّكان يتجاوبان بأربعة أصوات» يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلقواء 
ويقول الآخر: ويا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقواء فيقول الآخر: ويا ليتهم إذ 
غلبو انا تقر عمارا عا غلم مزق عضياة الوا قداك واما عليوات 
فيقول الآخر: ويا ليتهم إِذَا لم يعملوا بما علموا تابوا تما عملوا. ّ 

فأول ما يجب لله عزّ وجل على عبده أن لا يعصيه بنعمه. لثلا تكون معصيته 
كفرانًا لنعمته. وجوارح العبد وما و نعم الله تعاك عليه لأنّ قوام الإنسان 
جارس وتات جوارحه الشركة ف وناب اذ ك3 بالخائلة + 'نإذاعصناء: باللجمة 
فقد يذلا كمَرا ؛ كما قال تعالى: #بدلوا نعمت الله كقرا» [إبراهيم :14] قيل : 
استعانوا بها على معاصيه» ثم توعد على التَبديل بالعقاب الشديدء فقال: #ومن 
مدل نعم الله من بعد ما جَاءَنه فَإِن الله شَديدٌ العقّاب» [البقرة: ١١؟]‏ على تبديل 
التعية لتقن عيذ فى لديو كوف و5 فى لاخر 


وقد يكون العقاب فى أسباب الدنياء وقد يكون فى حرمان أسباب الآخرة» 
لأنها مآله ومثواهء» وقد يخود فيهما معّا. وقد تكون نفس المعصية بالنعمة عقوية. 
والشهل بالتعطة وتضييع الشكر غلرهاك:والاتضغارها والسكون إليها. والتطاول 
والتفاخر والتكابر بهاء كل هذه الأسباب عقوبات» ثم ينترض على الغيد إذا 
عصاه الرجوعٌ إلى مولاه» وهو التوبة عقيب وقوفه مع نفسه. وهو موافقة الهوى 
بالخطيئة» فتأخيره بالتوية وإصراره على الذنب ذنبان مضافان إلى الخطيئة . 

فإذا تاب من ذنبهء» وأحكم التوبة منه. اعتقد الاستقامة على الطاعة؛ ودوام 
الافتقار إلى الله تعالى فى العصمة؛, ثم يتوب أبدا من الصغائر إلى الهم والتمثى» 


لوذه قوت القلوب . الجزء الثانى 


ومن الخوف والطمع فى المخلوق؛ وهى ذنوب الخصوصء. إلى الطرفة والنقّس 
والسكون إلى شىءء والراحة بشىء؛ وهذه ذنوب المقربين»؛ حتى لا يبقى على 
العبد فيما يعلم مخالفة» وحتى يشهد له العلم بالوفاء» فتبقى حينئذ ذنويه من 
ل ل ل رو ل ومن معنى 

نفس العبودية» وكون الذلكة يعو سالط أل ري د فيا صفها وكبرهاء فيكون هذا 
الخوف مثوبة لا فم من علم نفسه إلى ما لا يمكن ذكرة؛ ركم اشر هيه 
ذنوب المقرييية التى هى صالحات أصحاب اليعين» لفَقد مشاهداتهاء والجهل بمعرفة 
مقاماتها عند العموم؛ فيكون 5 هذا ار الإشفاق من البعد فى كل طرفة 
ونفْس إلى وقت اللقاءء والخوف عن الاغراض) والحجب فى كل حركة» وهم فى 
هذه الدار إلى دار البقاء . 


٠. 5 ٠. 7 05‏ 0 5 اع 

وقد روينا فى خبر غريب: إن الله عز وجل أوحى إلى يعقوب عليه السلام: 
أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف؟ قال: لا. قال: لقولك لإخوته: إنْى أخاف 
أن يأكله الذئب. لم خفت عليه الذئب ولم ترجنى له؟ ولم نظرت إلى غفلة 
إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ 
١‏ مهو س في 
فهذا معنى قول يوسف للساقى: اذكرنى عند ربك . قال الله تعالى: طفَأَنْسَاه 
م م "د روس عي الس لس عه 20 - 0 
الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين»* [يوسف:47]. فهذا مما يعتب على 
الخصوص من خفى سكونهمء ولمح نظرهم إلى ما سوى الله تعالى. 

وَإنها حرم بعض التابعين ذلك المزيد. ولم يجدوا حلاوة التوبة» لتهاونهم بحال 
الرعاية. وتسامحهم بترك حسن القيام بشاهد المراقبة, وذلك يكون من قلّة إحكام 
أمر التوبة. ولو قاموا بحكم التوبة من التنب الواحد» وأحكموا حال كمد 
الصادقين فى التوبة» لم يعدموا من الله تعالى المزيد؛ لأنهم محسئون» نهم ف 


ع 


تجديد. قال الله تعالى : #وستزيد المحْسنين»» [البقرة: 04]. فإذا دكين مستقيما 


. فى (ط): الما استأثرا‎ )١( 
.1كآر١ (؟) كذا فى الأصلء وفى (ط):‎ 
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على التوبة» عاملاً بالصالحات. ولم تَجدك على 0 ميراث بوجد حلاوة» 
أو حسن خليقة؛ أو عزوف 0 زهدء أ أو خاصية مَعرِقة” 6 إلى باب المراقبة 

أو موقف الرعاية» نتَفقدهماء وأحكم حالهماء فمن قبَلهِما أتيت. 

وقال بعض العلماء: من تاب من تسعة وتسعين ذنبّاء ولم يتب من ذنب 
واحدء لم يكن عندنا من التائبين. 

ةلقل عن القند وتجديد التّوبة أدبارَ الصلوات» فإنما دخل الخسران على 
العمال من حيث لا يعلمون له التفقدء ومحاسبة النفس» وبمسامحتها مما 
سار ْ 

واعلم أن حقيقة [7 توبة]”" كل ذنب عفر عمال ود ايكون لعي و ا 
الله :تعالى ولا تكو توبته 'نضوحا التق شرطها الله تغالى قشر بها كوي إل إن 
يحكم العبد عشر توبات من كل ذنب؛ اولياك مرك العود إلى فعل الذانب. ثم 
يتوب من القول به. ثم يتوب من الاجتماع مع سبب الذنب. ثم التوبة من السعى 
فى مثله. ثم التوبة من النظر إليه. ثم التوبة من الاستماع إلى القائلين به. ثم 
التوبة من الهمة. ثم التوبة من التقصير فى حق التوبة. ثم التوبة من أن لا يكون 
أراد وجة الله تعالى خالصًا بجميع ما تركه لأجله. ثم التوبةٌ من النظر إلى التوبة 
والسكون إليها والإدلال بها. ثم يشهد بعد ذلك كله تقصيره عن القيام بحق 
الربوبية لعظيم ما يشهد بالمزيد من الإشراف على التوحيد من كبير جلال الله تعالى 
وعظَّم كبريائه» فتكون توبته بعد ذلك من تقصيره عن القيام بحقيقة مشاهدته2, 
ويكون استغفاره نا ضعف قله ونقص همه عن معاينة مشاهدة لعلو مقامه؛ ودوام 
ا 


)١(‏ فى (ط): «عروض»). 

(0) فى (ط): ١معروفة».‏ 

(0) ساقطة من (ط). 

(84) فى (ط): «النبوة؛ وهو تحريف. 
(©) فى (خ): البحقيقة شهادتها . 
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ولا نهاية لتوبة العارف. ولا لغاية وصفه لما هو عليه 7 2 ولا وصفا 
يحتمل ذكر دقيق بلائه. ولا يكبر عن التوبة نبى؛ فمّن دونه» ولكل مقام توبك 
ولكل حال من مقام و ولكل مشاهدة ومكاشفة توبة. 

فوزاتسحا نالعا اميه الذي بخن امن "الله كنالرن مقر ةا بوقتدة عترين وها 
مقام مفن تواب؛ أى مختبّر بالأشياء» مبتلى بهاء تواب إلى الله تعالى منهاء 
ا ا 0 
بوجودها إليه أو إليهاء أو يطلب إياه هربًا منها أو إياها. فعليه من كل مشاهدة 
لسواه ذنب» وعليه فى كل سكون إلى سواه عب كما له فى كل شهادة علمّ 
سكل إظهار فى الكون حكم. فذنوبه لا تُحصىء وتوباته إلى الله تعالى لا 

فهذه حقيقة التوبة النصوح» وصاحبها مسلم وجهّه لله تعالى» محسن من نفسه 
مستريح ) وديقة عند الله تعالى مستقيم» ومقامه وحاله من الله تعالى سليم. وقد 
قال رسول الله يََّ: «إن الله يحب كل مفتّن توآب». 

وأغلم. أن الذنوب على» سبعة ضروت: بعضنها بعضها أعظم من بعض» ك ضرب 
مئها مراتب» فى كل مرتبة من المذنيين طبقةٌ؛ منها معاص يعتل بها العبد من 
معانى صفات الويونية مثل : الكبرء والفخر. والجبرية» ويا الحمدء والمدح. . 
ووصف العرّ والغنى؛ فهذه مهلكات؛ وفيها من العموم طبقات. 

00 تكون من معانى أخلاق الشياطين» مثل: الحسدء والبغغى و 

لخداع. والأمر بالفسادء فهذه موبقة. وفيها من أهل الدنيا طبقات. 

وعشافن اتكود قد قد "لمق تور عا لنها :إلى اشع تكو لاوش ال 2 
وهى كبائر» منها ما يذهب الإيمان وينبت النفاق. َ 


ل 


00 من كبائر البدع؛ وهى قل “هو الل ؟ روه القدرية : بالك 
وار مسي و الباق ايه 1 والشاطحون من المغالطين؛ وهم الذين لا 


)١(‏ فى (خ): البهمة). 
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لام 5 


يقولون بَخَلْق ولا رسمٍ ولا حكمء يسقطُون الأحكام. وبتعدون الحدود 
ويجاوزون ال ٠‏ فهم زنادقة هذه | الأمة. 


المؤمنين» 0 د 0 
وتأوله من السنّقء ثم اظهر ذلك تودغا إليه». فقيل مه اوائع عليه وقد قال يعفر" 
العلماء: لا توبةً لهذه المعاصى. كما قال بعضهم فى القاتل: لا توبة له» للإخبار 
بثبوت الوعيد» وحق القول عليه. 


والضرب الخامس من المعاصى: ما تعلق بمظالم العباد فى أمر الدنياء مثل: 
برت الأب 0 وشتم الأعراض. وأخذ الأموال. والكذب والبهتان. فهذه 
موبقات» ولا بد فيها من القّصاص للموافقة بين يدى الحاكم العادل» والقطع منه 
بقضاء فاصل» إلا أن يقع استحلال» أو يستوهبّه الله عر وجل من أربابها فى المآل 
كرد وبحراض الظلوطين .عليها: ون عات" يعرف رقلم سجاه .فى لقره 
ا ا م ل 
الذى يغفرء فذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى. وأمًا الديوان الذى لا يغفر 
فالشرك بالله تعالى. وأما الديوان الذى لا يترك فمظالم العباد» أى لا يترك المطالبة 
عدوا لعل عليه 


بالشرتيه السافسن من الذنوب: ما كان بين العبد وبين مولاه من نفسه إلى 
نفسهء متعلّق بالشهواتء» والجرى فى العادات» وهده أخفهاء وإلى العفو اتزربيا: 
وكته ها كتري د كبائزة ومهات: فالات ما نص عليه بالرهيد» وناارعيت 
فيه الحدود. والصغائر: دون ذلك إلى نظرةء وخخطرة. والتوبة النصوح تأتى على 
جميع ذلك؛ بعموم قوله تعالى: #قتاب علَيكم وعفا عنكم» [البقرة: /141]» 


2000 عبارة المطبوعة: «وهم الذين لا يقولون بخلق ولا رسم ولا حكم فى تعدى الحدود ومجاوزة 
العلم؛ وأثبت عبارة (خ). 

(0) فى (ط): «ضرب الإنسان» وهو تحريف» صوابه من (خ). 

فرق فى (ط): ١من‏ جنابه» والصواب ما أثبت من (خ). 
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وبإحباره عز وجل عن حكمه. ٠»‏ إذ يقول: ثم تاب لبهم و4 [التوبة اه 
أ اف اف 


وبظاهر قوله تعالى: إن الذي دلوا المؤمنين والمؤمتات : 3 يتوبوا» 


[البروج : ٠']ء‏ ومثله: 3 إن رك للَذِينَ هاجروا من بعد م نوا لم اهدءا 
مو اس مسي 


وضيرؤأ 8 ربك من بَعْدمًا لغفور ” رحيج» [التحل: ]١٠١١‏ مكذا قراءة أهل الشام ؛ 
بنصب «الفاء والتاءاء ولآان اليه )0 : من التوبة ع إذا كان فى غفران الذيت 
والزحزحة عن النار. 

ونحن لا نرى أبدية الوعيد على أهل الكبائرء بل نجعلّهم فى مشيئة الله ونجور 
لهم عفو الله تعالى عنهم فى أصحاب الجنةء كما جاء ة فى الخبر فى تفسير قوله 


وو دادمو 


تعالى : 0 فيها» [النساء : *ة] أى: إن جازاه . 

وكما روينا عن النبى َه : «مَن وده اللّه تعالى على عمل ثوابًا فهو منجز 
لف ومن وعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار؛ ا ل م 

وكما قال ابن عباس رضى الله عنه: يغفر لمن يشاء الذنب العظيم» ويعدّب من 
يشاء على الذنب الصغير. 

وقد قال الله تعالى : إن الله لا يََْرُ أن يشرك به ويَعْفر ما دُونَ ذلك لمن 
يشاء [النساء :44 ]ا 2 يحد للمغفرة دنا غير الشرك. وترك المسلمين مع سائر 

فقد يحتج محتج بالخبر المأثور فى ترك قبول توبة المبتدع. فإنّ الله تعالى احتجر 
اقوبة على كز جالحيه ردس فهذا مخصوص لمن لم يتب تمن حكم عليه بدرّك 
الشقاء. ألا ترى أنه لم يقل: إن الله تعالى احتجرٌ قبول التوبة عمّن تاب؛ إِنّما 
ابو يطو حك اللاقالى دمن الويف بان الاطنالن حجب التوبة عنه . 

فهكذا نول قمر سين عقويو مين لاد امون 
غير توحيد. وكذلك المبتدع إذا جعل أسمه فى أصحاب النار. ثم كان القت 


25 البغية : أي العا 
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والشعة علامة ذلك ودف أنهما جميعًا تمنوعان من الحوايةة فإنها محتجزة 
عنهما. وكذلك القول فيمن حقّت عليه كلمة العذاب بسبق سوء | الخناتمة. فا و 
تاب سبعين توبةٌ لم تنقذه من النارء وليست توبته بأكثر من قوله يل إن العبد 
ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سئة» حَنَّى يقول الناس إنه من أهلهاء ولا يبقى بينه 
وبينها إلا شبرء ثم يدركه الشقاء - وفى لفظ آخر: ثم يُسبق عليه الكتاب - فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها». فقد دخلت التوبات فى صالح أعماله من الحسنات» ثم 
وأمًا م لم يسبق له سوء الخاتمة ووهبت له التوبة التصوح. ولم يدركه الشآ.ءء 
ا وإن الله تعالى يعفو عنه بما وهب له من التوبة» كقونه تعالى 
ريو ى لاس عيبو و لعدى 

فى المنافقين: لإما يديهم وما ينوب عليهمٍ» [التوبة:١٠١].‏ وليس 'ل ماق دون 
البدعة( ولا كل المنافقين تاب عليهمء ولا جميعهم ختم لهم به. ر.هموم قوله 
راد روز فا .د دف له 

تعالى : تتاب عليكم وعقًا عتكم» [البقرة:87١]ع‏ وقوله #عسى الله أن يتوب 
عليكم إن الله خقُور رحيم» [التوية : ” 01٠١‏ 0 لم اس علَيّْهم ليتوبوا» 


افق 


[التوبة 01١١14:‏ فهذا عام فيمن تاب» والخبر صوص تمد ع 

ثم إن الناس فى التوبة على أربعة أقسام؛ فى كل ق م طائفة» لكل طائفة 
مقامء منهم: تائب من الذنب». مستقيم على التوبة والإنابة» لا يحدّث نفسه 
بالعرد إلى معصية أيام حياته» مستبدل بعمل سيئاته صالح حسناته ؛ 0 
السابق بالخيرات» وهذه هى التّوبة النصوح. ونفس هذا هى المطمئنة | المرضية 
والخبر المروى فى مثل هذا: 00 سبق المفرد.ن المستهترون" ' بذكر الله وضع 
الذكر أوزارهم» فوردوا القيامة خخفاقًا) . 


والذى يلى هذا فى القرب: عبدً؛ عفدم التوبة و الاستقامة؛ لاا يسعى فى 


)١(‏ فى (خ): «وليست البدعة فوق النفاق1. 
)١(‏ كان هناك اضطراب فى المطبوعة فى هذه الفقرة قومته من المخطوطة (خ). 
27 المستهترون: المولعون بالشىء. 
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ذنب» ولا يقصده. ولا ينحوهء ولا يهتم به وقد فلن يدخول الخطايا عليه عه 
غير قصد منهء ويُمتحن بالهم واللّممء فهذا من صفات الإمين: مجني له 
الاستقامة لأنه 5 طريفهاء وهو من قال الله تعالى: «الّذينَ يَجِتَبُونَ كبائر الوم 
والفواحش ا اللَّمَم إن رك واسع | المَغْفرَة» كم :7"]ء وداخل فى وصف 
تين الذين قال الله تعالى فيهم : ل إِذَا علو قاحشة أو ظَلَموا ألفسهم 
ذَكَرُوا الله [آل عمران:185] الآية. ونفس هذا هى اللوامة» التى أقسم الله تعالى 
بهاء وهو من المقتصدين. وهذه الذنوب تدخل على النفوس من معانى صفاتهاء 
وغرائز جبلاتهاء وأوائل إنشائها'" من نبات الأرض» وتركيب الأطوار فى الأرحام 
خلفًا من بعد خلق» ومن اختلاط الاح عقي ايبعض ؛ ولذلك عقبه تعالى 
بقوله : «هو أعلم بكم | إِذ أنشأكم من الأرْض وإِذ أ م أنه فى بطون أمهَائكم» 
[النجم:87] الآية. فلذلك نهى عن تزكية النفس المنشأة من الأرض والمركبة فى 
الأرحام بالأمشاج للاعوجاج» فقال تعالى: لقلا كوا أَنْقْسَكُم» النجم:15ء أى 
فهذا وصفها عن بدء إنشائهاء وكذلك وصف مشيج خليقته بالابتلاء فى قوله: 


له اس سوس بير اس 


إن َلَقْنَا الإنْسَانَ سْ نطفة ة أمشاج تبتليه نجعلتاه سميعا بصير» [الإنسان:؟]. 

وشرح هذا يطول ويخرج إلى ع تركيبات النفوس ومجبول فطرتها. وقد 
ذكرنا أصوله فى بعض الأبواب من هذا الكتاب. 

وفى مثل هذا العبد معنى الخبر الذى جاء: «المؤمن مفبّن تواب»» و«المؤمن 
كالسنبلة تفىء أحيانًا وتميل أحياناة. فإزراء هذا العبد على نفسه» ومقتّه لها عن 
معرفته بهاء سر إليهاء وسكوثه إلى خير إن ظهر عليها يكون من كفارات 
ذنوبه» لأنّه من تدس الخطاب فى قوله تعالى: لقلا مركا أنفُسكم هو هو أعلّم بمن . 
انَقَى4 [النجم: 07 . 

والعبد الثالث: هو الذى يقرب من هذا الثانى فى الحال» عبد يذنب ثم يتوبء 
ثم يعود إلى الذنب» ثم يحزن عليه بقصد له وسعى فيه وإيثاره إيّاه على الطاعة. 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بمم 
أ او ا ع ا 1 ا 1 1 10 
إلا أنه يسوف بالتوبة» ويحدث شبد اسان ريعي منازل التوابين» ويرتاح 
قلبه إلى مقامات الصديقين» ولم يأن حينهء ولا ظهر مقامه؛ لأن الهوى يحركه. 
والعادةً تجذبه: والغفلة تغمره؛ إلا أنّه يتوب خلال الذنوب» ويعاود لتقدم المعتاد . 

فتوبةٌ هذا قوت من وَقْت إلى وقتء ومثله ترجى له الاستقامة لمحاسن عمله» 
وتكفيرها لقالت سعه. وقد تقاف غليه الاتقلات لداومة حطلقةة اوش هذا عن 
المسولة. وهو ممّن خلّط عملاً صالخًا وآخر سيئّاء عسى الله أن يتوب عليه فيستقيم 
فلددئ بالسايقين ا فهذا بين خالين: بين أن يغلب عليه وصف النفس فيحق علي 
ما سبّق من القول» ون انل إلا الت ا للك كير وتُغنى له كل 
فقره فيتداركه بمنّة سابقة» فتُلحقه بمنازل المقربين؛ لأنه قد سلك طريقهم بفضله 
ورحمته وئيته آرم ْ 

والعبد الرابع : أسوأ العبيد حالاً» وأعظمهم على نفسه وبالأء وأقلّهم من الله 
توالا عبد يدنس اقم ينيم الذنتب مثله أو أعظم منهء ويقيم على الإصرار ويحدّث 
تقدية نذا مق كدر علي نولا ينوى توبدّ» ولا يعقد استقامةٌء ولا يرجو وعدا بحسن 
ظنّهء ولا يخاف وعيدا لتمكن أمْنْدء فهذا هو حقيقة الإصرارء ومقام بين العتو 
والاستكبار. وفى مثل هذا جاء ل : «هلك اله قَدمًا إلى النار) . 

وق دحي ا 
الخاقة؛ لأنّه فى شنناتياء رسالل :طريقتي و لذ "بعد انه نوع القضباء بودرلة 
الشقافة ولئر هنا فيا ذمَن سوف الله تعالى بالتوبة أكذبه»» وإن اللعنة خروج 
من ذنب إلى أعظم منهء وهذه الطائفة فى عموم المسلمين؛ بع روا امن 
الفاسقين» كنا قال تال : «واخرون مرحون لآمْر الله [التوبة: 1١١5‏ أى : مو خرن 
لحكمهء إمَا يعذبهم بالإصرارء وإمًا يتوب عليهم بما سبق من حسن الاختيار. 

نعوذ بالله تعالى من عذابه» ونسأله من قصل فَضله وتوابه ما يقربنا إليه”". 

آخر شرح مقام التوبة. 


)١(‏ عبارة (ط): «ونسأله نعيمًا من ثوابه. وهذا آخر كتاب التوبة» وأثبت ما فى (خ). 
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شرح مقام الصير . ووصف الصابريك”) 
وهو الممام الثانى من ممَّامات اليقين 


قد جعل الله عر وجل الصابرين أنمةٌ للمتقين» وتمم كلمته الحسنى عليهم فى 
0 7 ”يا سوير اس 
الديقع فال تعالى : (وجلنا منهم أئمة يدون بأمرِنا َم صبروا» [السجدة: 1 ؟2]7 
و 


وقال تعالى: #وَتَّمَّتْ كلمت ربك الى على بن إسرائيل بما صبروا» 


[الأعراف:/ا1] . 

وقال رسول الله يَلِيْةّ: «إن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا» . 

وقال المسيح عليه السلام: «إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبْركم على ما 
تكرهون). 

وقال بعض الصحابة: ماذ''' جعل الله تعالى من | والمُضل فى التقَى 
والضبرء .وقال اخ مسعود: الضير نصضف الإايمات: 

ركذا جعل على كر لله وجهه السر رك من" أركان الأيمانة بوقرنه. بالجياد 
والعدل والإيقان. فقال: بنى الإسلام على أربع دعائم؛ على اليقين» والصبرء 
والجهاد والعدل”". وقال ل كرم الله وجهه أيضًا: الصبر من الإيمان بمنزلة 
الزأنى من الحسية لأ حبك 1ق لأ ران ىلولا يمان لكل صبين ل 

ورفع رسول الله كَلليْةِ الصبر فى العلوَ لعلو والفضل إلى مقام اليقين وقرنه به. 
وكذلك قال الله تعالى : 9وجعلنا منهم أئمة يَهدُونَ امنا لما صبروا وكانُوا بآياتنا 
يوقنون» [السجد 1]. ال سم يمه 


مي 


فاته وأخبر أن بالصبر كمال العمل والأجر. فقال فى حديثث يرويه شهر بن 


. فى (ك): «كتاب شرح مقام الصبر وأوصاف الصابرين»‎ )١( 
«ماذا»: كذا فى اللأصل والمطبوعة. ولعلها: «قد جعل».‎ )5( 
. ٠١ص إفية انظر كلام الإمام على فى : المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة»‎ 


0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ 9١ 
حَوشبّ الأشعرى عن أبى أمامة الباهلى' عن النبى كَل قال: «من أقل ما أوتيتم‎ 
اليقين وعزيمة الصبرء ومن سو ع م اليل‎ 
وصيام النهار. ولأن تصبروا على مثل ما أنتم عليه حب إلى من أن يوافينى كل‎ 
ابروا بسكم مد عمل جمدت . امار لح الا‎ 
وينكركم أهل السماء عند ذلك. فمن صبر واحتسّب ظفرٌ بكمال‎ 6 
ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولَجزِيْن الْذِينَ صبروا أجرهم‎ : 0 
. كَانُوا يَعمَلُونَ» (النحل:2647‎ 0 
وفى حديث ابن المنكدر عن جابر قال: «سئل رسول الله يلد عن الإيمان‎ 
فقال: الصبر والسماحة». وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: «أُولئك‎ 


م 0 * وعم قله -- و 


يؤتون أجرهم ا بما صبروا» [القصص:04]. وقال عز وجل : 9إنما يوفى 
الصادر ون أجرهم د كانه [الزمر: .1٠١‏ فضاعف أجر الصابرين على كل 

ل يد 1 0 اكه 
عملء. ثم رفع جزاء الصير فوق كل جزاءء فجعله بلا نهاية ولا حد. فدل ذلك 
أنه أفضل المقامات. وجمع للصابرين ثلاناء فرقها على جمل أهل العبادات: 
لقنتل عق واليقي يده القازة في اكع والعدن» 

وكان عمر رضى اللّه عنه يقول: انعم العدلان» ونعمت العلاوة للصابرين»). 
يعق #الغدليه :العلا والرتحمة : وبالعلاوة* الول ٠,‏ والعلاوة . :ما يعلن يةدقرق 
الحملّين على البعيرء فيكون كعدل ثالث. 

م ف 1ه ام ا م 
من كان معه علاء فقال تعالى: #واصبروا إن الله مع الصابرين» الأنفال:1؛1]» 
اك 5 رو ل ا جد وص لد اع قل با فاه 1 
كما قال الله عز وجل: #وأنتم الأعلون والله معكم» [محمد:ه”]. واشترط الصبر 
1 7 وان ولق قرلا سوه اي 
لإمداده لخندمء ولنصره بأيده» فى قوله تعالى : #بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم 
ل ل 


من فورهم هذا | ُْددْكُمْ ربُكُمْبَمْسَة آلاف من اللائكة مُسَومينَ» [آل عمران: 68؟١].‏ 


وكان سهل ول" الف تملا الاق وأفضل منازل الطاعة الصبرٌ عَن 
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د وقال فى معنى قوله عر وجل: #استعينوا بالله 
وَأصْبروا» [الاعرف:158] أى: | تعد سم اموي د 
وقال: لم يمدح الله تغالن عند لذ م طبر للبلاء والشّدةء فبذلك يثنى عليه. 
وكان يقول: الصالحون فى المؤمنين قليل. والصادقون فى الصالحين قليلء 
والصابرون فى الصادقين قليل. فجعل الصبر خاصية الصدق, وجعل الصابرين 
خخصوص الصادقين . 

وكذلك الله تعالى - وهو أصدق القائلين - قد رفع الصابرين على الصادقين فى 
ترتيب المقامات» فجعل الصبر مقامًا فى الصدق؛ إن كانت الأوصاف المنسوقة نعنًا 
واحدًا للمسلمين» وكانت «الواو» للمدح» وإن كانت مقامات «فالواو» للترتيب» 
فقد جعل الله الصابرين فوق الصادقين والقانتينء أعنى فى قوله تعالى: إن 

5 1 والمسلمات والمؤمنين والمؤمتات...4 [الأحزاب: ه*] الآية . 

وفى حديث عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما: الما دخل رسولٌ الله كلل 
على الأنصار فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتواء فقال عمر رضى الله عنه: نعم يا 
رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم؟ قال: نشكر فى الرخاء» ونصبر على 
البلاء» ونرضى القضاء. فقال: مؤمنون ووف الك 

والصبر ينقد -لى عملين؛ أحدهما: لا صلاح للدين إلا به والثانى: هو 
أصل فساد ال ٠‏ ثم يتنوع الصبر؛ فيكون صابرا على الذى فيه صلاح الدين 
يكمل يه إيماثة) ويكون ضارا عن الذى ثيه قباد الدين الحم نه قله 

وروينا فى معنى هذا عن على رضى الله عنه: أنه لما دخل البصرة» واستقام له 
الأمرء دخل جامعها فجعل يخرج القُصّاصء ويقول: القَصّص بدعة. فانتهى إلى 
لق شا يتكلم على جماعة؛ فاستمع إليه. فأعجبه كلامة» فقال: يا فتى» 
أسألك" عن شيئين؛ فإن خرجت منهما تركتك تتكلم على الناس» وإلا أخرجتّكَ 
كما اريت أصحابك. فقال: سل يا أمير الومتين. فقال: أخبرنى ما صلاخ 
الدين وما فساده؟ قال: صلاحه الورع» وفسادة الطمع. قال: صدقت» تكلّم 


"شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئنين 0:١‏ 
الاح سس ع لاا مك 


فمثلك يَصلْح أن يتكلم على الناس. يقال: إن هذا الشاب هو إمامنا فى هذا 
العلم: وهو إمام الأئمة الحسن بن يسار مولى الأنصارء البتصرى. 

وكان 'ضشحهوت بن ههران يقول: الإيمان والتصديق والمعرفة والصبر واحد. وقال 
أبو الدرداء رضى الله عنه : ذروة الإيمان الصبرٌ للحكم» والرضا بالقدر. 

واعلم أن الورع أولُ الزهدء وهو أول باب من أبواب الآخرة. والطمع أول 
الرغبة» وهو باب كبير من أبواب الدنياء واستشعار الطمع من عانق رحد 
الدنيا رأسُ كل خطيئة . 

ونقان أول معصية عصى الله تعالى بها الطمع؛ وهو أن آدم عليه السلام سٍِ 

فى الخلودء فأكل من الشجرة التى نُهى عنهاء وإبليس طمع فى إخراج آدم عليه 
السلام من الجئة فوسوس إليه؛ فاتفقا فى اسم المعصية لربهما تعالى بالطمع داتم 
افترقا فى المطموع فيه وفى الحكم. فتُدورك آدم عليه السلام بحسن سابقته من 7 
تعالى؛ وهلك إبليس بما سبق عليه من الشّقوة. 

والطَّمعُ هو تصديق ان ؛ نولك وهف :انه سان م عوه ف قر له تمالق ذ 
لوَلَقَدْ صَدَق عَلَيْهِمْ إبليس ظنَه) [سبا:٠57.‏ والظن ضد اليقين» ولا يغنى من 
الحق شيئًا. وقال الله تعالى فى وصف المشركين: «إن نَظُن إلا ظَنَا وما تحن 
بِمستَيْقنينَ» [الجاية:1+]. فمن صبر عن الطّمع فى الخَلق أخرجه الصبر إلى الورع» 
ومن صَبرَ على الورع فى الدين أدخله الصراي 0 ومن لمع :فى اتمنديق 
الظنّ الكاذب أدخله الطمع فى حب الدنياء ومن استشعر وى اللذقنا 50 
من حقيقة الدين. 

وقنا قال في العلءاة: نا هنا فد إنمان من اليو محل الاق وتصبير 
عليه إيمانًا. وقد فعل الله تعالى ذلك بالمؤمنين اختبار”'', وأخبر أن ذلك ليس منه 
عذابًاء وإنما هو فتن لمن أراد فتنته وبلاءه من الناس» فصار ذلك نه عليه راعلا 


لل 


لهم وصار رحمةٌ للمؤدّى وخيرً فى قوله تعالى: #ومن الئاس من يقول آمنا 


. فى (خ): «اختيارا»‎ )١( 
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بالله َإِذا أوذى فى له جعل نثنة الثاس كعذاب الله» [العدكبوت: ]٠١‏ يعنى فتنة 
الع ب لمان اله 4 ا 00000 


ضعي مشر 


فهو كقوله 1 (وآما إذَا ما ابتلاه فََدرَ عليه رزقه فيَقُول ربى مان * كلا» 
[الفجر: ١1‏ 6117 أى: لم أهنك بالفنقرء كما لم أكرم الآخر بالإكرام والتنعيم. 
وعلى معنى هذا خاطب نبيه مَكلٌ بالصبر الذى أمره بهء فقال تعالى : #اصبر على 


رمم 


ما يوون وألذكر با داو [ص:7١]‏ فسلاه به وفضله عليه . 


الشاكرين. ويؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال له: أترضى أن نمزيك كما جزينا هذا 
الشاكر؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: كلا. أنعمت عليه فشكرء 
وابتليتك فصبرت» لأُضَعَفَنَ لك الأجرّ عليه. فيَعطّى أضعاف جزاء الشاكرين». 
وكتب ابن أبى تيح يعزى بعض الخلفاء. فقال فى كتابه: إك اسل امن عر 
حقّ الله فيما أخخَذ منه مَنْ عَظُمْ حَق الله تعالى عنده فيما أبقى . واعلم أن الماضى 
قبلّك هو الباقى لك. والباقى بعدك هو المأجور فيك. واعلم : أن أجر الصابرين 
وفى الأخبار: وا ]د يعطّى أجره بحساب وحَد إلا الصابرين فإنْهم 
يجارَفُون مجارَقَة "© بغير ميزان ولا حد. 
وجاء 5 فى الخبر: (إن أنواب الجنة مصراعان يأتى عليها زحام كثير 2 إلا باب 
الصبر فإنه مصراع واحد لا" يدحل منه إلا الصابرون أهل البلاء ذ فى الدنياء 427 
ده ل مقع 
بعد واجدةر تقد قال اللها“تمالى: فن مزه الخلضي»: (أولئك لَهُمْ رزق سَنْلُوم» 


[الصانات:١4].‏ وقال تعالى فى جزاء الصابرين: ِنَم يُوَفَى الصّابرُون أجْرَهُم بغر 
حسّاب4 الزمر: . ابد قير حفى ا التفشييية يغرف لهم عَرَاءٍ والمعنى فى ذلك: أن 


الصبر أشق شىء على النفس وأكرهه. وأمره على الطبع وأصعبه » فيه الألم 


)١(‏ الْجَرّف: الأخذ بكثرة. 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 04 
والكظم وعنه الذلٌ والحلم» ومنه التواضع والكتم» وفيه الأدب وحسن الخلق» 
5207 الأذى عن الى امال الأذى من الخلق؛ وهذه من عزائم الأمور 
الت يضيق منها أكثر الصدور. وفيه إكراه النفوس وحملها على الشَدة والبؤوس 
وقد جاء: «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس». ولأجل ذلك اشترط الله 
تعالى على المتقين والصادقين الصبر فى الشدائد والمكاره» وحقق بالصبر صدقهم 
وتقواهم. وأكمل به وصفهم وأعمال برهم. فقال تعالى: #والصابرين فى البأساء 
لقا ا ساو 2و سا اس سمه امي لل ف ال و ل 3 * 
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» [البقرة : لالا1] . 

قمع االفيوة حي اللفكن هو ا المعن فون قراف وحبسها أيضًا عن 
مجاه كه ار ماةاعرلاها مقل ما برعي العامة على قد :ما رتلى به الضد» لذن 
ماهد على يكن التاق وا طن او الشرودة وحبسها على دوام الطاعة» 
ونا عن شدة الطبع الذى يظهر 57 الأدب بين يدى الرب سبحانه وتعالى» 
ومبر ماعن ضيه الكذنه قن العاملة؛ 

ثم يتفرع الصبر إلى معان شتى من: الصبر عن تفاوت الأهواءء والصبر على 
الكاعاءقل 'غدمة الول قم لكما قرحي المجاهد: عرف الهمة عنفة وتطهير 
القلب منه من اخعرات الهوى 0 الأعداء وتزيين الدنيا. ومن الآفات ما 

وافق الضيرة كين النفيين على :للق 57 عليه بمعاملة اللسان والقلب 
والجسم؛ وبذلك وصف الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات» واشترط 
لصلاح أعمالهم الصبر. وأخبر أن القفين كن حلي حمر 0:] لذ مرق كان نل اقل 
الحق والصبر» ار زب بإعادة التواصى به. 

ومن الصين: 0 النفس على عبادة الخالق سبحانه وتعالى. وصبرها على 
القناعة» وعلى منع الرازق. 

32 ٌ . و 
ومن الصبر: كف الأذى عن الخلق؟؛ وهو مقام العادلين» يدحل فى قوله 
03 م مل هو وام و 

تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان# [الحل:50). ثم احتمال الأذى عن 
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الخلق؛ وهو مقام المحسنين؛ يدخل فى قوله: #والإحسان». 
ومن الصبر: الصبر على الإنفاق وإعطاء أهلٍ الحقوق حقوقهم؛ الأقرب 


0 


فالأقرب» وهذا مقام المنفقين» يدخل فى قوله تعالى: «إوإيتاء ذى 0 وينهى 
عن الفحشاء والمذكر والبغي يعظكم لَعَلَكُم تَذكَرونَ4 التحل: .]6٠‏ ومنه الصبر 
غن القبحفناء: وهو الأمر الفاحش فى العلم والإيمان. والصبر عن المذكرء وهو ما 
الكوو العالمات.. والعير ون انك. ا رشو لقلا وله بولقل قينا و د لكر 
والإسراف فى أمور الدنيا. فهذه الآية كلّها جامعة لمعنى الصبرء وهى قطب 
القران > قلف ننه ونعن. الأرل :"الصين على 2 "العدل»: .الا حينان. بوالاعطاء, 
وثلاث منها: الصبر عن: الفُحشاءء والمنكرء والبغى. وكان ابن مسعود رضى الله 
50007 أجمع آية فى كتاب الله عر وجل لأمر وتهي هذه الآية 

وقال الله تعالى: نعم أَجْرٌ العاملين # الّذِينَ صَبَروا» المتكبرت:مه 04]» فما 
أنعم أجرهم حتَّى وصفهم بالصبرء وما أكرم رزقّهُم ووصفّهم حتى مدحهم 
بالصبر . 

والصبر يُحتاج إليه قبل العلم؛ ومعه؛ وبعده. يحتاج فى أول العمل أن يصبر 
على تصحيح النية؛ وعزم العقود والوفاء بها حتى تصح الأعمال؛ لأن النبى عليه 
00 قال: (إِنّما الأعمال بالئّيات» ولكل امرئ ما نوى». وقال الله تعالى: #وما 
أمروا إلا يدوا الله مخلصين لَه الدين» [الية 0 بعاد العام ولأن 
الله تعالى قدم الصبر على العمل» فقال تعالى: إلا الْذِينَ صبروا وَعَملُوا 
الصالحّات أولئك لهم مَثفرةٌ وأجر كبير» (هرد:١1].‏ والصبر الثانى: فى العمل 
حو 1585 لقوله هال ننم أَجْرٌ العاملين * الَّذِينَ صبروا» . ٍ 

بعد العمل هو الصبر على كتمهء وترك التظاهر بهء والنظر إليه» ليخلص من 
ب ل من الرياء» كما قال الله تعالى: #أطيعوا 
يا [محمد:+”]» وقال تعالى فى مثله: «لاّ 


0 


صدتاتكم بالمن والأدَى» [البقرة: 755] . 
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200 اسح ل اراي اا ا‎ 
وقال بعض السلف: لا يتم المعروف إلا ثلاث : تعجيله» وتصعيره » و‎ 
المكافأًة. والصبر على الأذى توكلا على المولى‎ ١ ومن الصبر: عييق النفس عن‎ 


سوه هه 


عر وجل. ومنه قوله تعالى: «ولَتَصبرنَ على ما آدَينمُونَا وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون» [إبراهيم: »]١١1‏ وهذا صبر الخصوص . وقد قال بعضش أهل المعرفة : لا 
يثبت للعبد مقام ة فى التوكل حتَّى يؤذَّى ويصبر على الأذى. وقد ذكر الله تعالى 
ذلك فى قوله عر وجل: #ودع داهم وتَوكل عَلَى الله» [الأحزاب :20144 وفى قوله 
ا ا ا | 2 17 2 6 6 #2 1 0 

تعالى : #فاتخذه وكيلاً :*# واصبر على ما يقولون»# [المزمل:ة  .]٠١‏ وهذا هو أول 
الرضا. 

والمقام الثانى من الرضا: هو الصبر على الأحكامء وهو صبر أهل البلاء الأمثل 
فالأمئل بالأنبياء» لقوله يللدم «نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءء ثم الأمثل 
فالأمئل». ولقوله تعالى فى المجمّل: #ولربك فَاصبر» (المدثر:7]. ثم فسره فى 

3 هت ها ثثره ال ان لس يور 
الكلام المفسر فقال: #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا © [الطور:48]. 
الج ري ل ا 
المحسنين من سبيل. ومنه قوله تعالى: «إنَه من يق وَيُصبر فَإِنَ الله ل يضيع أجر 
لعل ىس امه 
المخضنين» اؤيفة ع وال تعال” لون فى أنوالكم والقسكم ولتسمعن 
من الّذِينَ أونوا الكتاب من بْلكم وض النين أن كوا اذى كيرا وإن لضيرو] 
وشا إن ذلك من عَرْم | مور [آل عمران:147] أى: إن تصبروا على الأذى عن 
المكافأة وتتقوا عند الابتلاء ان 0 تجاوزواء فإنه أفضل ؛ كما قال تعالى : 
رم 5-2 2 - 

#وإن عَاتَبتَم َمَاقبوا بمثل م عوقبتم به ولئن ل لهو َي للصابرين» 
[النحل:151]» وقوله تعالى: وََم العصر بَمْدَ طلمه ولك ما لهم من سيلٍ» 
[الشورى:١541])‏ ثم قال ظ وجل : #ولمن صبر وغفر إن إن ذلك لمن عرْم الأمور» 
[الشورى:57]. 
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فالأول: عنى المكافأة والانتتصار بالحق من العدل.» والعدل حسن. 


والثانى: أعنى العفو والصبر من الفضل وهو الإحسانء وهذا ا قوله 
على : | اين يَستمعونَ اقول فَمونَ أحْسته أولنك الَِّينَ ماهم اله وأولئك 
هم أولواً الألباب» [الزمر:18]. فاستماع القول هو العدل. واتّباع الأحسن هو 
العفو”''. وفيه المدح بالهداية والعقل» وهذا هو مقام المخبتين. قيل: هم الذين لا 
يظلمون. وإذا ظلموا لم ينتصروا. فالمدح بالوصف لأهل هذا المقام هو الإخبات» 
وهو الخشوع والطمأنينة بحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى فى الآخرة» لقرب 
اللقاء وسرعة فناء الدنيا - أمدح. كما قال تعالى: #وإن السّاعة ليد نيه قاصفح 
الصْح الجتميل» [الحجر م]. 

والتقوى والصبر معنيان أحدهما منوط بالآخر لا يتم كل واحد منهما إلا 
بصاحبه. فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حاله» فصار الصبرٌ أفضل الأحوال 
من حيث كانت التقوى أعلى المقامات. إذ الأتقى هو الأكرم عند الله تعالى. 
والأكرم على الله تعالى هو الأفضل. وقد شرف الله تعالى الصبر بأن أضافه إليه 
بعد الأمر به فقّال: #واصبر وما دك إل بالله# [النحل:157]. وقال تعالى: 
#ولريك فاصبر» 0 وإن كان كل ل 0 وكل عمل صالح له. ولا 
هدح الله اتعالى: قبن وام مايه ع ل فإن صبر وخرج من البلاء سليمًا 
مدحه ووصفهء» ليبن كن ودعواه. وقيل لسفيان الثورى رضى الله عنه: ما 
أفضل الأعمال؟ قال: الصبر عند الابتلاء. 

وقال بعض العلماء: وأى شىء أفضل من الصبرء وقد ذكره الله تعالى فى 
كتابه فى نيف وتسعين موضعا؟! ولا نعلم شيئًا ذكره الله تعالى هذا العدد إلا 
الصبرء فلا يطمعن طامع فى مدح الله له وحسن ثنائه عليه قبل أن يبتليه فيصبر 
لىء ولا يطمعن أحد فى حقيقة الإيمان وحسن اليقين قبل أن يمدحه الله تعالى 
)١(‏ عبارة (ط): «فاستماع القول هو العدل والعدل حسن وهو الانتصار والعفو أحسن» وأثبت عبارة 

(خ) فهى أصح وأدق. 
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الله تخالن. عليع جواريتة ابنائر الاعمال كه لم بيتلسه‎ ١ زفق اغليةد ولك أظهن‎ 
بوصف ولم يثن عليه بخير - لم يؤمّن عليه سوء الخامة. وذلك أن من أخلاق الله‎ 
تعالى أنه إذا أحين بغيا ورضى عملّه مدحه ووصفه. فمن ابتلاه بكراهة ومشقة.‎ 
أو بهوّى وشهوةء فصبر لذلك أو صبر عن ذلك؛ فإن الله تعالى يمدحه ويثنى‎ 
عله كريه كود تدك هذا السد ف اماد الرصو قو ونضين وان اتن‎ 
. الممدوحين» فعندها يثبّت قدمه من الزلل» ويختم له بما سبق من صالح العمل‎ 

ومن الصبر: صبر على العوافى أن لا يجريها فى المخالفة» والصبر على الغنى 
أن لا يبذله فى الهوى» والصبر على النعمة أن لا يستعين بها على معصية. 
فحاجة المؤمن إلى الصبر فى هذه المعانى» ومطالبته بالصبر عليهاء كحاجته 
ومطالبته بالصبر على المكاره والفقر.ء وعلى الشدائد والضر. ويقال: إن البلاء 
والفقرَ يصبر عليهما المؤمن» والعوافى لا يصبر فيها إلا صديق. وكان سهل يقول: 
العو هلق الداقة شبد سي" العيزن على الباق #وكدناك تالكا لصحا رضي الله 
غنيض. :لا تحت الدايا ختالوا من العيكن. واستعؤاة ابثلينا بنقنة الغيراء قصيرياء 
وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. فعظَّموا الاختبار بالسراء وهو ما سر على الاختبار 
بالغيرراه وهو ما“ضر .وقد قال #دالن + «الذين يفون فى السراء والشراء 4 زان 
عمران: 4 1] فمدحهم بوصف واحد فى الحالين المختلفين؛ لحسن يقينهم ٠‏ وسخاوة 
نفوسهم. وحقيقة زهدهم. ومن هذا المعنى قول الله تعالى: يا 5 الْذِينَ موا 
ل تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» المنافقون:9]؟؛ لأن فيهما ما يسر 
فيشغل عن الذكر. ثم قال عز وجل: (إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم 
فاحذروهم» [التغابن: 14]؛ لأن فى الأزواج والأولاد ما يفرح به»ء فيوافق فيه 
الفوض ف كزوعا لقن: بوكووفنها لز 3 متقبا را عدر رن "فى الحعين بلا ريورل: الشهة 
شأتهما. 


مانا اوررق حر لع ادر إلى لالص ا 
قميصه . فنزل عن المنبر واحتضنه » ثم قال: «صدق الله لله : «#إنّما أموالكم وأولادكم 
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نشنةك [التغان : 15]» أى لما رأ أبن هذا لم أملك نفسى أن أحذته . فمى هذا عبرة 
سن © عرس فيد سر عرس فو سل لم ل 


لأولى الأبصار. + وروق عله كن الحديث أيضا : «الولد محزنة مبخلة ميحنة) . فهذه 


8 


مها ووإطظون اليه واطشري اح بسحف لاود والأموال على ذلك . 

فم طتبر علن 'السراء4 وين العواقى ‏ والختن ». والأولاذ:.٠وغين‏ ذلك واد 
الأشياء من حقها ووضعها فى حقهاء فهو من الصابرين الشاكرين» ادع 
أهل البلاء والفقر إلا بحقيقة الرضا والشكر. وقد جمع الله تعالى بين ما سر وضر 
وجعلهما من 0 التيين. ومدحهم بالإحسان معهماء فقال تعالى: (أعدت 
للمتقين * لين نْفقُونَ فى السراء والضراء والكاظمين لفك والعاين عن 
الثاس والله د يحب المُحْسنين» [آل عمران: 17# 1115 . 

وق 5 كتمان المصائب والأوجاع» وترك الاستراحة إلى الشكوى بهماء 
فذلك هو الصبر الجميل. قيل: هو الذى لا شكوى فيه ولا إظهار. وروينا عن 
اق عياش وف الله عنينها 4 العنن فى 'القران علق اتاكثة اوس حبر عل أداء 
الفرائض لله تعالى» وصبر عن محارم الله تعالى»؛ وصبرٌ فى المصيبة عند الصدمة 
الأولى. فمن صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة. ومن صبر على 
محارم الله تعالى فله ستمائة درجة. ومن صبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فله 
تتتحداتة ذريحة : 

وهذا يحتاج إلى تفسير. لم يفضل ابن عباس الصبر على المصيبة لأنه أفضل 

من الضيز عق الام وعلى الفرائض» بل لأن الصبر على ذَينك من أحوال 
التلضيب: والفر على الصية من متافات! الفين» وإنما نفل 0 فى اليقين 


على مقام الإسلام. 
ومن ذلك ما روى من دعاء النبى علد : اكنب ]رمن البقدن مما كه متايه قل 
مصائب الدنيا» . 


فأحسن الناس صيرً عند المصائب كرمع يقينًا» وأكثر الناس جرع وسخطًا فى 
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ومثل هذا الخبر الذى ا عن سلفة بن رحا عن أنس بن مالك. عن 
رسول الله عليه «مْن ترك المراء وهو محق بنى له بيت فى أعلى الحقة و وان انالك 
المراء وهو مبطل بنى له فى وسط الجلة» ومن ترك الكذب بنى له فى ربض 
الحنة) . فقد علمت أن رك الكذب وله المراء ميظطاة افر تت فينيغى أن 
يكونا أفضل. ولكن المعنى فيه أن الكذب والمراء بالباطل يتركه المسلمون. فأما 
المراء ولعي محق صادق» ثم لا يمارى زهدا فى التظاهر ورغبة فى الصمت 
والسلامةء فلا يصبر على هذا إلا الموقنون وهم خصوص المؤمئين؟ فمقامه من 
الشيك والزسدد يوان امول والعفت علن «العاذم بو الشهرة :به فصل > وهو ,من 

5 5 5 50 2 ع . 5 
اليقين. فصار هذا المؤمن بمقامه أفضل من عموم المؤمنين الذين يتركون الكذب 
واللمازافه :وان كان :اقرف بزارعيي «ذهذا يان للق وسعناة! 

ومن الصبر: إخفاء أعمال البرّء ومنع النفس الفكاهة والتمتع بذكرهاء وإخفاء 
المعروف والصدقات. فإنْ كَنْمَهُ من الأدب». مع السلامة فى الإعلان» وبرء الساحة 
5 5 8 عو 0 ع 2 : 
فى الإخبار» ولكن إخفاوٌه أفضل وازكى واحب إلى الله تعالى. بل هى من كنوز 
الب أعنى هذه العلاثة : إخفاء الأوجاع. والمصائب» والصدقة. أى من الذحائر 
النفيسة عند الله تبارك وتعالى . 

ومن الصبر: صون الفقر وإخفاؤه. والصبر على بلاء الله تعالى فى طوارق 
الفاقات. وهذا حال الراهدين الراضين . 

وأفضل الصبر: الصبر على الله تعالى بالمجالسة لهء والإصغاء إليه»؛ وعكوف 
الهم عليه وقوة الوجد به. وهذا عطومن المتوو: أو حياء مله أو حا له 
أو تسليمّاء أو تفويضًا إليه؛ وهو السكون تحت جريان الأقدار وشهودها من 

5 و س عم 5 5 00 
الإنعام, ومن حسن تذبير الأقسام فى سهود المسألة. والحكمة فيهاء والقصد 
بالابتلاء بها. وهو داخل فى قوله تعالى: #ولربك فاصبر» االدئر:7]. وفى قوله 

و هاه 07 0 سام اس م 1 8 
تعالى : #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» [الطور:8؛]. 
5 تكد 0 1 7 5 و 07 1 و 
وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وغيره من الآئمة: اأصبحت وما لى 
5 2 و عى و 

سرور إلا فى مواضع القدر. وروى أيضا: إلا انتظار القضاء. ويقال: من علامة 
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اليقين تسليم القضاء بحسن الصبر والرضا؛ وهو مقام العارفين. 

وقان حول ف قارين قرول بعلن وق الله عنس "الله كال بعت كر فين 
ا قال: هو الساكن تحت جريان الأحكام . يعنى من غير كراهة ولا 02006 

فأما اشتراط الصبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فى قول النبى كللِ: «إنّما 
الصبر عند الصدمة الأولى» فلأنه يقال: إن كل شىء يبدو صغيرًا ثم يكبر إلا 
المصيبة» فإنّْها تبدو كبيرة ثم تصغر. فاشترط لعظم الثُواب لها عند أول كبرها قبل 
فخ ها رقو ا رسئدنة الفليه دايا ملت لنت مد سن إل كلو امد ققا ليه 
فيستحى. فيُحسن الصبرء كما قال: لفَإِنّك بأعينتا/» » وهذا مقام المتوكلين على 
الله تعالى . 0 

سيو أيضًا عن إظهار الكرامات. وعن الإخبار بكشف القدرة والآيات - 
داخل فى حسن الأدب من المعاملات؛ وهو من معنى الحياء من الله تعالى» وهذا 
طريق المحبين لله تعالى؛ وهو حقيقة الزهد. 

ومن فضائل الصين: حسن_ الشن عن .نيه المدح:وادمك والريامة ...وقد بروينا 
عن رسول الله يككةِ حدينًا مقطوعًا: «الصبر فى ثلاث: الصبرٌ عن تزكية النفس» 
والصبر عن شكوى المصيبة» والصبر على الرضا بقضاء الله تعالى على خيره 
وشره». 

ومن الصبر: حبس النفس على" الخمول والتواضع والذّلة؛ إيثارًا للآخرة على 
الدنياء وهربًا إلى الله تعالى» وتحققًا بوصف العبودية» وترك المنازعة والتشبه 
بمعانى أوصاف الربوبية؛؟ تسليمًا للإلهية؛. واستسلامًا للاحَديّة” 2 فلا رجه قلة 
الصبر عن ذلك إلى لعلف للق تاس ونور اند تعفد قرني م اسراف الله سرع للم 

ومن الصبر: صبر على العيال فى الكسب لهم والإنفاق عليهم. والاحتمال 
للأذى منهمء فإن فى العيال طرقات إلى الله تعالى؛ أدناها: الاهتمام بهمء 


.»نع١ فى (ط):‎ )١( 
. (؟) الآحدية: أى إفراد الله الواحد بالوحدانبة‎ 
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وأعلاها: الرضا عن الله تعالى والتوكل عليه فيهم؛ وأوسطها: الإنفاق وحبس‎ 
النفسن صم‎ 

واعلم أن أكثر معاصى العباد فى شيئين: قلّة الصبر عما يحبونء أو قلّة الصبر 
على ما يكرهون. وقد قرن اللّه تعالى الكراهة بالخير» والمحة لقره فى قوله 

ل 0 وس مس دم لاعس اسن 

تعالى : وى أن تَكْرهُوا شيا ُو خَيرَكُمْ وى أن حبوا شيا وهو شر 
لكم4 [البقرة:5١51؟].‏ ود الصبر وهو أوله تريضة مكل اول الإخلاص. 

والصبر أيضًا حيلة من لا حيلة له. لأن الأمر إذا كان بيد غيرك لم يكن إلا 
الصبر عليه. ولأن الشىء إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلآً وأنت محتاج إليه لم 
يكن إلا الصبر عليه» وإلا انقطع ذلك القليل. 

وأقمل قله "للضي تلطب اللكنى تع ازا هن يريت لاد لاله لو قرا انيه 
قاذ اكه من الرقة عاك إذاا كان الواعة هوقا تتحسين ضير لقره القة 
بالعطاء . 

ولا يصبر العيد إلا بأحد معنيين : مشاهدة العورض»ء وهو أدناهماء وهذا حال 
المؤمنين ومقام أصحاب اليمين. أو النظر إلى المعوض». وهو حال الموقنين ومقام 
المقربين. فمن شهد العوض غنى بالصبرء ومن نظر إلى المعوض حمله النظر. 

وقد جعل , وطن الوقن الصبر على ثلاثة معان وأنه فى أهل مقامات ثللاث» 
فقال: أوله ترك الشكوى» قال: وهذه درجة التائيين . والثانية : الرضا بالمقدور. 
وهذه درجة الزاهدين . والثالئة : المحبة لما يصنع به مولاه. وهذه درجة الصادقين . 

وقد نوع القدماء من السلف الصبر على ثلاثة أنواع. فروينا عن الحسن وغيره: 
القيل ع قاولة عجانةة “عدر عفن االنضية وين العلماه «وعيو تفلن الطافة 
وصبر فى المصائب . 

ول لجان قن يعون وما زر دابحوة تناك الشيون بووممدا ذللقة ا «الصيد 
فرض وفضل. يعرف ذلك بمعرفة الأحكام. فما كان أمرا أو إيجابًا فالصبرٌ عليه أو 
عنه فرض . وما كان حدًا ونديًا فالصبر عليه أو عنه فضل . 
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والتصبر غير الصبرء وهو مجاهدة النفس وحملها على الصبرء وترغيبها فيه. 
وهو التعمل للصبرء اعم ا بمنزلة التزهد» وهو أن يعمل فى أسباب 
الزهد ليحصل الزهد. والصَبرٌ [والزهد]”"'هو التحقّق بالوصف, وذلك هو المقام. 
ولا يُخرج العبد من الصبر كراهة النفس. ولا وجدان المرارة والألم» بل يكون مع 
ذلك صابرًا؛ لأن هذا وصف البشرية لا ينافى طبعهاء ولكن يكون حاله الكظم 
عن الشكوى ونفى السخط لحكم المولى؛ لأن عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة 
التوكل» وهذان من أعلى مقامات البقين. 

وقد مرائفية اشن لأ شري عن عد الضيو. والذى يخرج عن حد الصبر 
دما زعو 0 ومجاوزة الحد من العلم» وإظهار التسخطء وكثرة الشكوىء 
وهر اذه والشرم: 

ون ونافلة التي على التصد نوهل لقاع الممضا رو ونان لطا ال لي 
أن النفس الأمّارةَ إذا جنحت بك إلى فضول الشهوات أو نازعتك إلى مطالبة 
متقدّم العادات أن تمنعها حاجتّها من كل شىء. فيشغلها من الحاجة وعد القاقة 
7 لا بْدَ منه عن طلب فضول الشهوات: فإذا رّضتها بالمنع» ومنعتها محبوبها 
بالتصبّر عن الحلال» انقادت لك بالصبر عن فضول الشهوات» فتكونٌ تاركة لشهوة 
بعوض عاجل من مباح. وكرن عا ع عبرل طتورهة لا وس من ايان 
الفاقة» وتاركة للهوى طمعًا فى نوال الحاجة من الغذاء. وهذا من أكبر أبواب 
الرياضات للنفوس الطامحات» وفيه فضل الأقوياء من المتصبرين؛ الذين لم 
تستجب لهم نفوسهم بالصبر والصلاة» ولم تَنقّد نقد بالجوع والظماء: 

فأمًا الضعفاء من أهل الطبقة الثالئة؛ لا من الأولين أهل الصوم والصلاة» ولا 
نا لاني لا امور على عر الشيل ع الا حا كما لا اتيز 
نفوسهم عن الشّهوة. فرياضة هؤلاء لنفوسهم أن يقطعوها من كل حرام معناه من 
الحلال» ومن كل شهوة مهلكة وصفها من شهوة مقتصدة» لتسكن نفوسهم بذلك 
فى حبسها عن المحرمات» وتنقطع شهوتها عمًا وراء ذلك من الموبقات. فبهذا 


(1) زياد من (خ): 
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ع‎ 
. تطمئن نفوس الضعفاء‎ 
وقد اختلف النّاس فى الصبر والشكرء أيّهما أفضل؟ وليس يمكن التّرجيح بين‎ 
مقامين ؛ لأن فى [ذلك ]1 كل مقام طبقة متفاوتين. والمحققون من أهل المعرفة‎ 
يقولون: أنه لا بحي عدان قن سنا بالحداف بل لا بد من أن يكون لتنا‎ 
أعلى بعلم أو عمل أو وجد أو مشاهدة» وإن كان الصوب” و الفويلد وال‎ 


واحداء وأعلى التفاوت مشاهدات الوجه» وقد قال الله تعالى 3 صق من الله 


معي تر وت د داور 


حديئًا : «ولكل وجهة هو مُوليهًا4 [لبتر::148]. وقال تعالى: #قل كل يَعْمَل 


00 


على شاكلته فَربْكُمْ أعلم بمَن هو أهدى سبيلاً» [الإسراء: 1]44. قيل: أقصد وأقرب 
طريقًا. 
وظاهرٌ الكتاب والسنّة يدلان على تفضيل الصبرء لقوله تعالى: #يوْتَوْنَ 


وعدم لهل 


إجرمم مرتين بما صبروا» [القصص:04]. فالشاكر يوْتَى أجره مرةٌء فأشبة مقام 
العسر مقام الخوف. وأشبه مقام الشكر مقام الرجاء. وقد قال الله تعالى: #ولمن 
خَاف ؛ مقام ربه جتان » [الرحمن:43]. وقد اتفق أهل المعرفة على تفضيل الخوف 
على الرجاء» من حيث اتفقوا على فَضْل العلم على العمل فالصبر حال من 
اك الخو " يقرب حال الصابر فى الفضل من مقامه. واكك لمان 2 انعاكة 
الراجاء» كذلك ب قر يكال الشاكر من مقامه . 


وم الاترله داف اخبر الذياا د كاله من لبي امن أقل ما أوتيتم 2 
وعزيمة الصبر» عن َنْ أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته». . وذكر الحديث المتقدم» 
فقرن الصير باليقين الذى لا شىء أعزً منه ولا أجل ؛ وارتفاع الأعمال قل لعلو 


وك 


)١(‏ زيادة من (خ). 

(؟) فى (ط): «الصواب؟1. 

() فى (ط): «من مقام الخنوف». 
(:) فى (ط): «وعلو اليقين به؛. 
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وفى مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: يا أيوب 
نى آليت على نفسى لا نشرت للصابرين ديوان توبيخ. دجولا لظرولة إلى عد 
الصّراط» ولا روعهم نقص الميزان. دارهم دار السلام . 

« بيان آخرمن تمُضيل الصبر؛ 

الصبر: حال البلاء» والشكر: حال النعمة. والبلاء أفضل؟ لأنه على النفس 


عاتم 3 تس لي مي وم م اسه 
أشق » لقول ألله تعالى : «9إنما يوفى الصابرون أجرهم بغيْرٍ حساب» [الزمر: ٠‏ 
فالشاكر 0 أجره بحساب» لأن «إنما» تحقيق للوصف ونفى ما عداه. 

« بيان آخرمن فصل الصبر: 

قد رفع على كرم اللّه وجهه الصبر على أربع مقامات اليقين» وجعلها د 
التى بها يستبين» وجعله فيه فوقهاء فقال فى حديثه الطويل الذى وصف فيه شُعبٌ 
الآيمان: والصين :علئ أدبع دعائم : على الشوق» والشفقة» والزهدء والترقب. 
فمن أشفق من النار رجع عن عرو الجر مالك رق اشتاق إلى ور 
ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى اخيرات . 

فجعل هذه المقامات أركان الصبر» لأنها 0 عنه .2 وتحتاج ! ليه فى جميعهاء 
وجعل الزهد أحد أركانه. 

وقد جعل الله تعالى الصبر حال التقوى؛ ورفع للمتقين فى الإكرام درجات» 

2 على سه اام معدس عه و 

فقال ع وعلا: #إنه من يتق ويصبر» [يوسف: اق وقال تعالى : (إن أكرمكم 
عند الله أثقاكم» [الحجرات ]١7:‏ . و(أكرم) و«أثقى) فوق أن يقال: را المتقونء 
دن «أكرم» و«أتقى' يدل على تفاوت». فمن كان أتقى كان أكرم عند الله سبحانه 

واقلم ”أن الصيير ني دخولٍ لخن د وسويت التحاة من ١‏ النارية" لان مجاه ف 
القيرة #حدة لقن بالمكاره ) :وحمت النَارٌ بالشّهوات». فيحتاج المؤمن” إلى صبر”" 


)١(‏ فى (ط): «الصبر». 
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على المكاره ليدخل الجنة» ويحتاج إلى صبر”'2 عن الشهوات لينجو من النا 

فأما تفصيل التفضيل فعلى ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المقامات أعلى من 
الأسوال عوقد يكوق القسن والشكر معاليي مزقد يكوناث .قافن .فسن كان متام 
الصبر كان حاله الشكر عليهء فهو أفضل لأنه صاحب مقامء ومن كان مقامه 
المع كان سالك لمر هليةة- وضاله نان لاس فقن سان الف مين لفاك 
فى مقامه. 

الوجه الثانى من التفضيل : للك بوث أعلى من أصحاب اليمين» فالصابرون من 
لكر سي انف من الشاكريت مع" حابي اميك والكاكروو عه القرينة افطل 
من الصابرين من أصحاب اليمين . 

فإن قيل: فإن كان الشاكر والصابر من المقربين فأيهما أفضل؟ قيل: فقد قلنا: 
إن اثنين لا يتفقان فى مقام من كل وجهء لانفراد الوجه بمعانى لطائف اللطيف» 
بمثل ما انفردت الوجوه بلطيف الصنعة؛ مع تشابه الصفات واستواء الأدوات» 
فأفضلهما حينئذ أغرنهماة لأنه ينا إلى الله تعالى» وأقربهما منه) وأحسئهما 
يقينًا؛ لأن اليقين ا أنزل الله تعالى . 

« وجه آخرمن بيان التمّضيل: 


نقول: إن الصبر عمًا يوجب الشكر أفضلء وإنّ الشكر على ما يوجب الصبر 
أفضل . فهذا”" يفتلقع باعلاف. الاكرانا تسرد أن الع طن عد اللفنين 
3 التنعم والترقه أفضل» إن كان عبدًا حالّه النعمة. فالصبرٌ عن النعيم والغنى 
مقام فى المعرفة» وهو أفضل لأن فيه الزهد المجمع على تفضيله. ونقول: إن 
الفكر على النقن. والتلاءروامسانت أفضا .إن كان عبد بحاله الحيد. .والباذء. 
فالشكر عليه مقام له ل فهو حينئذ أفضل. لأن فيه الرضا المتفق على 


)١(‏ فى (ط): «الصبر». 
)١(‏ من (خ). وفى (ط): «فقدا. 


» نوع آخر من الاستد لال على فضل الصابر وتعضيل الصبر جملة: 


5 ع 


العتابي العارك تعن "عد لاقو لطا نقتي أن القع العا لفت مزال ان 
الغنى. فمن فضل الشكر على الصبر فى المعنى فكأنه قد فضل الغنى على الفقر: 
وليس هذا مذهب أحد من القدماء؛ إنما هذه طريقة علماء الدنياء طرقوا لنفوسهم 
بذلك؛ وطرقوا الخلق إلى نفوسهم من ذلك؛ لأنّ من فضّل الغنى على الفقر فقد 
عن الع علج تعنم وار فلي ادن والكير كن التواضع ؛ وفى هذا 
تفضيل الراغبين والأغنياء على الزاهدين والفقراء. ويخرج ذلك إلى تفضيل أبناء 
الدنيا على أبناء الآخرة. 

دقعنا "السو عل 'الشكر فخ الجملة ومني أن بالضم معان ب عقام: 
البلاء» وأهل البلاء هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء. ولأن الصبر أبعدٌ من أهواء 
النفوين» وأقرب إلى القن والوس راكد فى مكاره النفوس» وأنفر لطباعهاء 
وَأشند فنائنة 11 تااتبياه اذا مكيتك مه بور جد عندهاء كان أعجز لوصفهاء 
و فقن طام ا توا .ورهن والسكون: بالطلا مع وكا نك برا مر فين 
وأيضًا فإن الله تعالى أمر بالصبرء وبالغ فيه بالمصابرة» ووكّدهما بالمرابطة» فى 
قوله تعالى: يا ها اين آمنُوا اصبروا وَصَابروا ورَأبطُوا4 لال عمراد: . كل 
فى أحد الوجوه: ورابطوا عليهما. فهذه ثلاثة أوامر فى مكان واحد بمعنى الصبر. 


2 


نونة يذل عل سولا اد اللشين تعد سال لان تايرح امية للك كات أشي 
0 لشعائر اللهء عز وجلء ومن عظّم شعائر اللّه فهو أتقّى لله تعالى»؛ ومن 
1 5 5 : سس ام لس يرى سس اس مكعم ااه 
ن أتقى لله كان أكرم على اللّه؛ لقوله تعالى: #ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
000 لو رك ف ا ل 3 
َى القلُوب» [احع :*. ثم قال الله تعالى: ##إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
[الحجرات : .]١7‏ 
والصبر أيضًا مقام أولى العزم من الرسل الذين أمر الوق ع بالقدوة بهم ) 
0 50-6 فعس ست م زمه اه 
وباهى الله تعالى بهم عبدهء فقال تعالى: #فاصبر كما صبر أولو العم من 
1 06 َ:. ف 0 
الرسل# [الأحقاف:5*]. وأيضًا فإن العزائم فى الدين أولى من الرخص . روينا عن 
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مدان لوقل كن الله شعوضي مخو اه أ نايك الوه مقن لطلى القطر 
يما أفضل الصبر أم الشكر؟ فقال: الصبر» والشكر اا 
فى معنى قوله تعالى : #الّينَ يَستَمِعونَ اقول فَيبعُونَ أحْسته4 [الزمر:ه61. قيل: 
شدائده وعزائمه ؛ لذ نا واكك عي اعدف اميل وعدم 
تعالى الصبرَ من العزائم فى قوله: #وإن تصبروا وَتْقُوا فَإنْ ذلك من عزم 
الأمور) [آل عمران: 185]. 

وقد شرك الله تعالى عباده فى الشكر وأفرد عزّ وجل لنفسه تعالى الصبر. 
فينبغى أن يكون المفرد للفرد أعلى من المشترك بالعبدء فقال تعالى : #أن اشكر لى 
ولوالديك*4 التمان:4١].‏ وقال تعالى على لسان نبيه يلك «من لم يشكر الناس لم 
007 الله عرّ وجل». ولم يشرّك فى الصبر من خلقه أحداء فقال تعالى: 
#ولربك فَاصبر» االمدثر:57. وقال: #واصبر لحكم ربّك» [الطور: 44] . 

واعلم أن الشكر داخل فى الصبرء والصبر جامع للشكر؛ لأن من صبر أن لا 
يعصى الله بنعمه فقد شَكَرَهاء ومن أطاع الله فصبّر نفسه على طاعته فقد شكر 
لعمته . 1 

وقد سكل الجنيد رحمه الله عن غنى شاكر وفقير صابرء أيهما أفضل؟ فقال: 
ليس مدح الغنىّ للوجود ولا مدح الفقير للعدمء إِنّما المدح فى الاثنين قيامهما 
بشُروط ما عليهما. تا الت تصسب فيما عليه أذياء تلادم عننتة وشتها 
وتُلذّها . والقق عفني ماعل أشياء تؤلم صفته وتفيضها وترعجها. . فإذا كان 
الاثنان قائمين لله تعالى بشروط ما عليهماء كان الذى آلَمَ صفته وأزعجها 8 
حالا من منّع صفتّه ونعّمها. 

هذا نقلّ كلام الجنيد رحمه الله تعالى. وكان أبو العباس بن عطاء قد خالفه فى 
ذلك» فيقال: إن لكين افا عليه فلكفه ها أعنا هه جو لاف نه قتلّ أولاده. 
وإتلكف مالغه بوووال عقله أربع مد بق لكان شرل وهر لكان أعاض. 
ورجع عن قوله فى تفضيل الغنى على الفقرء فصار يفضل الفقير ويشرفه. 
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وَأيْهنًا ققد روينا ف طشن حبرا ابرق ونه اترمكي ريا" إغلوه يدا سهان رما 
ابتلاها به منهء فأعظم ما ابتلانا به محبَتّنا لهاء وابتلاها بعداوتنا. فمّن أفضل من 
فيد خلن عاط عدره؛ على أنه مع ذلك عدو لله تعالى» منازعٌ لصفات 
الربوبية؟ ومن أشد بلاءً من أبتلى بعداوتك راكليت كحبته ‏ وأنت فى ذلك تترلك 
محبته لمحبة اللّه تعالى؛ وتصبر على عداوته بدوام مجاهدته لمرضاة الله تعالى؟ 
ل ادل وأفضل الفضل» ولا سبيل إلى ذلك إلا بفضل أثَرة من ١‏ 
تعالى» وحسن عنايته» ودوام نظرهء إذ لا توفيق ولا قوة ولا صبر إلا . سبحانه 
وتعالى . 

ذانا كاله :الع عكر "لها تسق الما حص ليذو حل الحلهما فصر 
وأنعم على الآخر فشكر. فقال: كلاهما سواء. قال: لأنْ الله تعالى أثنى على 
عبدين أحدهما صابر والآخر شاكر بثناء واحدء فقال تعالى فى وصف أيوب عليه 

ماس وس ع كع يك 

السلام: إنعم العبد إنه أواب» (ص:44]» وقال' فى وصف سليمان عليه السلام: 
إنعم العبد إِنَّه أَوَبْ» [ص: 0 . 

ففى قوله هذا رحمه الله - غفلةٌ عن لطائف الأفهام. وَّهابْ عن حقيقة تدر 
الكلام . إذ عندنا بين ثَناء لله عر وجل على أيوب فى الفضل على ثنائه على 
سليمان عليهما السلام ثلاث عشر معئى. وشرل ينان عليه السلا بعل ذلك فى 
وصفين آخرين» وأفرد أيوب عليه السلام بفضل ثناء ثلاثة عشر معنى 

ول ذللك؟ قوله عز وجل فى أول مدحه: #واذكر» فهذه كلمة مباهاة» باهى 
بأيوب عند رسوله المصطفى تَلَةٍ وشرفه وفضله بقوله تعالى: لإواذكر» يا 
محمدء فأمره بذكره والاقتداء به» كقوله تعالى: لافَاصبرْ كَمَا صبّر أُولوأ بعرم 

من الرسل» [الأحقاف:50]. قيل: هم أهل الشدائد والبلاء» منهم أبنو عليه 
السلام: ُرِضوا بالمقاريض ء ونشروا بالمناشيرء وكانوا سبعين نبيًا. وقيل: هم 
[لرافي (إمقيات ويتترى تروولت الداخدواء او ناهين القرلة الك د روك 
فى الكتّاب إبراهيم» (مريم:141. ولقوله تعالى: #واذكر عبَادنًا إبُراهيم وإسْحَاق 
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و يَعْقُوب أولى الأيدى والأببصار» ٠ص‏ :2115 يعنى يعنى أصحاب | القوة والتمكين وأهل 
البعا وترون ٠‏ ثم رقع أيوب إلى مقامهم. فضمه إليهم . وجعله سلوة له عَتِلةٍ 
2 كر إياه وققة: 
ثم قال تعالى: #عبّدنا» فأضافه إليه عزّ وجل إضافة تخصيص وتقريب. ولم 
يدخل بينه وبينه لام الملكء فيقول: عبد لناء فالحقه بنظرائه من أهل البلاء فى 
وى مه 00 ساس واس رس سوير - و 
قوله تعالى: #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب* [ص:ه4:]. وهم أهل 
الابتلاء الذين باهى بهم الأنبياء» وجعل من ذرياتهم الأصفياء. فاضاف أيوب 
0 وفى لفظ التذكرة به فى الثناء. 
ثم قال: «إذ تادى ربه» 0 بنفسه لنفسهء وائفرد له قى المخطاب د 
وقال: مَستى الضِرٌ وَأنت أ رحم ) الراحمين» [الأنبياء : 417]» فوصفه بمواجهة ة التملّق 
له ولطيف المناجاة» وظهر له بوصف الرفية فاستراح إليه بهء فئاداه فى إليه 
واستغاث به فأشبه مقامه ري ويونس عليهما السلام» ل تلخد 
#سبحاتك نبت إِلَيّْك» [الاعراف: :14 وفى قول الآخر: #لا إله إلا أنت سبْحاتك 
تقد اليه [الانبياء:40]. وهذا خطاب المشاهدة» ونَظرٌ المواجهة . 
ثم وصفه بالاستجابة لَه وأهلّه لكشف الضر عنهء فجعل كلامه سيا لتنفيذ 
قدرته» ومكانًا لمجارى حكمته: ومفتاحا لفتح إجابته . 


0 


ثم قال بعد ذلك كله: #وَوَهيْنَا له أَهْلَهه [ص::] فزاد على سليمان فى 
الوصف». إذ كان بين :مق وهب لأهله وبين من وهب له أهله فضل فى المدح؛ 


د سوم 


لأنه قال ففى وصف سليمان: #ووهينًا لداود سَليْمَانَ» يوه فأشبه فَضل 
اباو ل سلسو را 0 


0 


000 ار - 


0 َبِيا # [مريم: “5]. وكذلك قال فى مدح داود: رك لداود سليمان# . 
فوهب لموسى أخاه» كما وهب لداود ابنه . وأشينه مقام أيوب فى المساهاة والتذكرة 
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به مقام داود عليه السلام» لأنه قال تعالى فى وصف داود لنبيّه يكل : ##اصبر على 
ع تلود اذك تن ز لزنف ال الى قن اب لوت 
را ا د إذنادى اورم ا ل ار ار د ام ييا 
السلام فى المعنى» ورقعة إليهما فى المقام؛ وهما فى نفوسنا أفضل من سليمان» 
عليهم السلام؛ فأشبه أن يكون حال أيوب أعلّى من حال سليمان» ويَعلّم الله 
تعالى المقدّمء ولكن هكذا أ ألقى فى قلوبناء والله أعلم . 

ثم قال تعالى بعد ذلك وهاه كك “تنه ووسة عند عبدة 
تشريفًا له وتعظيماء ثم قال عر وجل: #وذكرى لأولى الألباب» [ص :1547 » 
فجعله إمامًا للعقلاء» وقدوةءً لأهل الصبر والبلاء؛ وتذكرءٌ 2007 الكروتا 
للأصفياء . 


-ه 


ا مخ يد كز اليد 2 

3 قال تعالى: #إإنا وجَِدنَاه صابرا» . فذكر نفسه سبحانه وتعالى ذكرًا ثانيًا 
لعبدذه» ووصل أسمة باسمه ؛ 1 له 5 منه »© أن النون والألف فى «وجدنا») 
اسمه تبارك وتعالى» والهاء: اسم عبده أيوب كللَةِ. ثم قال: #صابرا» . فوصفه 
بالصبرء فأظهر مكانه فى القوة وخلّقه بخُلّقه. 

0 7 تبط تومه 2232 و 

ثم قال تعالى فى آخر أوصافه: نعم العبد إنه أ أواب» [ص:44]؛ فهذان أول 

وصف بياذ وارما ههنا شركه فئْ الثناء» وزاد أيوت ما ا من المدح 

والوصف الدي5 يعرم ادن فمن قوله عزّ وجل : «واذكر عَبْدنًا أيُوب» إلى 
قوله: «إنعم العبد إِنَه ؛ أواب» عظيمٌ من الفرقان عند أهل الفهم والتبيان. 

وجعل فى أوّل وَصف سليمان بأنّه وَهبِه لأبيه داود عليهما السلام؛ فصار حسنة 
من حسنات داود عليه السلام؛ واشتمل قوله تعالى: «إنعم الْعبد نه أواب» على 
أول وله وأوسطهء وهو آخر وصف أيوب عليه السلام . وعلى جميع الأنبياء 
الصلاة والسلام. 


' م 5200008 5 0 
افك روينا فى الخبر عن رسول الله عَلَيد : «آخر الأنبياء دخولا الجنة سليمان بن 
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دود عليهما السلا المكان .ملك وآكر "أطبحاين ‏ دختولة الكنة عبد الر من .بن 
عوف لمكان غناه» . 

واف لفقل لخن لودجل سيان بن داود الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريقا"». 

وقد جاء فى الآثار: «إن ل ين جنة أهل البلاء» وإن أبواب الجنة كلّها 
مصراعان إلا باب الصبر فإنّه مصراع واحدء وأول من يَدّخله [من] أهل البلاء 
د 2 عليه السلام)”". 1 ْ 

فقد زاد أيوب على مواد عليهما السلام بعموم هذه يانه لأنه سند أهل 

البلاء» وتذكرةٌ وعبرة لأولى النْهىء م اهن لسريو الف رالا عاق تون بقعريد 
نا ذكرناء الفضيل: دن الانياءة لان فد تيغا :عل ذلك قيما روينا عن نينا تعمد 
عله أنه قال “1لا لوا ين الأبياةة4 نوكر الله الى فل أخرنا أن بعضهم 
مل على بعض فى قوله: 9ولَقَد فصلا بَعْض الْنِين عَلَى بَعْضِ» [الإسراء : 66] . 
إنَما أظهرنا فضل الثناء المستودع فى الكتاب» فاستنبطنا باطن رمك المكرر فى 
الطاب فى اقعنة ايوية على قطة سلبيان ظليهنا الننلام» ها طون لنامن قهم 
فصل الخطاب وتدبر معانى الكلام؛ وعلم الله تعالى المقدم؛ وهو عر وجل أعلم 
وأحكم. 

وقد نُدبنًا إلى الاستنباط فى قول الرسول عليه السلام: #اقرؤوا القرآن والتمسوا 
غرائبه» . ولآن فى ذلك عز'"ا لأهل الصبر والبلاء» وتقويةً لقلوبهم. وتعريفًا 
لسوابغ نعم الله تعالى عليهم. وإظهارا لبواطن النعم. وتنبيهًا على لطائف الكلمء 
وتزهيدًا فى الدنيا والنفس» وترغيبًا فى الآخرة والصبرء وتفضيلاً لطريق أهل 
البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء . 

فجاء من ذلك تفضيل المبتلى الصابر على بلائه رض بحكم مولاه» وتسليمًا لَر 
قُضائه”", على المنعم عليه الشاكر 0 تعمائة 5 التعم ملائمة للطبع؛ موافقة 


)١(‏ جاء و لا له فأثبت نص (خ). 
)١(‏ فى (ط): «عزاء 
(؟) فى (ط): «وتسليمًا ]2 
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للنفس. لا يُحتاج معها إلى كدّ النفس بالصبر عليهاء [ولا مجاهدتها]"©» ولا 
حَمْلها على المشقة فيها بالرّضا بها. والبلاء مباينٌ للطبع» نافرة منه النفس» يحتاج 
إلى حمل عليه ومشقة فيه وما كرهته النفس فهو خير وأفضلء ولا سبيل إليه إلا 
بسكينة من الله تعالى» وتصبر عليه ببقوة به عرّ وجل وعناية منه: #واصبر وما 
صبْرّكَ إلا بالله» [النحل: /171] . ْ 


وهذا آخر شرح مقامات الصبر. 


ا 


ل لذب 


)١(‏ زيادة من (خ). 
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شرح مقام الشكر : ووصف الشاكرين 
وهو المقام الثالث من مقامات اليقين 


قال الله تعالى : لما يَفْعَلَ الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» [النساء: 0111417 فقّرن 
لكر والايماق» «ورزقة بج تجزداننا انجدات. :وان تال لوست الداكرين» 
ال عمران:145]. وروى عن النبى يَليِ أنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
الصابر؟. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: الشكر نصف الإيمان. 

وقد أمر الله تعالى بالشكر وقرته بالذكر فى قوله تعالى: لقَاذكرونى أذكركم 
واشكروا لى ولآ تَكفرون» [البقرة: 1107 وقد عظّم الذكر يقوله: (ولذكر الله 
آكر» [العنكبرت:45]» فصار الشكر أكبرَ لاقترانه به ورضى اللّه تعالى بالشكر 
مجازاةً من عباده لقرط كرمه. لأن قوله تعالى: لَاذْكرونى أذكركم واشكروا 
لى # خروج من لفظ المجازاة لتحقيق الأمر وتعظيم الشكرء لأن «الفاء» للشرط 
والجزاءء و«الكاف» المتقدمة للتمثيل. فقوله تعالى: #فاذكرونى» متصل بقوله: 
#كما أرسلءًا فيكم 0 متكا فا كر وق واشكروا لى # [البقرة: ١5١‏ 167]. 
والمعنى: كمثل ما أرسلت فيكم رسولا منكم فاشكروا لى. والعرب تكتفى من 
'مثل» بالكاف. كما اكتفت من «سوف» بالسين» فى قوله تعالى: «اسنؤتيهم» 
[النساء: 0613 إستتدرجهم» [الأعراف:187]. وهذا تفضيل للشكر عظيم لا يعلمه 
إلا العلماء بالله تعالى . 

وقد روينا فى أخبار أيوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إِنَى رضيت 
بالشكر مكافأةً من أوليائى - فى كلام طويل. وفى أحد الوجوه من قوله عر 
دجل: «الأفعدن لهم صراطك المستَقيم» «الاعرف:0]10 قال: طريق الشكر. 
نلولة أن العنك طريق قريب ايوتمان: إلى اللددفالى :خرن الى عل تلع 
دلولا أن الشاكرٌ حبيب رب العالمين ما تَقَصَه إبليس اللعين فى قوله تعالى: طول 


054 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


تجد كترم شاكرين» [الامرف:010. وكذلك قال الله تعالى : #وقَليل من عبادى 
الشكُورٌ» (سبا:+01. كما قال تعالى: #وَلَقَدْ صدق علَيْهم | إبليس ظَنه اموه إلا 
فَريقًا من المؤمنين» (سبا:١]‏ ْ 

الحم امس د ام واستثنى فى خمسة 

: فى الإغناءء والإجابةء والررق» والمغفرة» والتوبة. فقال تعالى: #فسوف 

عو :4.. وقال تعالى : قشف ما تَدُعونَ إلَيْه 
إن شاء» [الأنعام: .]4١‏ وقال تعالى : #يرزق من يشاء» [البقرة: 517]» #ريعثر لمن 
يشَاء4 اانائدة:.4]. وقال عزّ وجل: لثم ينوب الله من بَعْد َلك على من يشاء» 
[التوبة :517]. وخحتم بالمزيد عند الشكر من غير استثناء فقال تعالى : «لئن شكركم 
لأزيدتكم» [إبراهيم : /3] . 

فالشاكر على مزيدء والشكور فى نهاية المزيد؛ وهو الذى يكثْرٌ شكره على 
القليل من العطاءء ويتكرر منه الشكر والثناء على الشىء الواحد من النعم. وهذا 
تلق من أخلاق الربوبية؛ لأنّه سماه باسم من أسمائه. والمزيد هو إلى لمنعم 
يجعله ما شاء. فأفضل المزيد حسئن اليقين ومشاهدة الأوصاف. وأول المزيد شهود 
التَعم أنها من المنعم بها من غير حول ولا قوة إلا به عز وجل. . وأوسط المزيد دوام 
نكال ومتابعة الحدية والامسسجمال. زقك يكون المزيد اخلاقاء وقد ايكرت علوماء 
وقد يكون فى الآخرة.» وتثبينًا عند فراق العاجلة. 

وقد جعل الله تعالى الشكر مفتاح كلام أهل 1 لمنة وتام تمنيهم فى قوله تعالى : 
لالْحَمْدٌ لله الى دكن وعد 4 الس بال تلا #وآخر دَعْوَاهم 5 
الْحَمْد لله رب الْعَالّمينَ» [يونس:١٠5.‏ فلولا أنه أحب الأعمال 5 ا ل 
لديه . 


ا 2007 3 ارك 
وروينا فى مناحاة ايوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه ف صفة 
وو و 5 . و 5 موو 2 و 
الصابيرين: دارهم دار السلام» إذا دخلوها ألهمتهم الشكر وهو خير الكلام» وعند 
الك امقر رفي وبالنظر إلى أزيدهم. وهذا غاية الفضل . 
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فأول الشكر معرفة النّعَم أنّها من المولى وحده لا شريك له فيهاء ولا ير له 
طلتوا ]1ن دف انق :للك ع قليف اسه لخر ف عل ووب ل 
ظهير له فى شىء؛ إذ قد جعل الضراء والسراء منه وإليه» جاريَيْنِ على عباده, 
فقال تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير» (سبا:؟01. الشرك: 
الخلط. والظهير : المعين. ثم قال تعالى : وما بكم من نعْمّة من الله كم إذا 
مَسَكُم الضر فإ ليه تَجتَرونَ» [النحل : 107. وقال تعالى : «وإن يَمْسَمْك الله بضر 


لهسم ده 


قلا كاشفا لَه إلا ُو إن يَسْسنك بير َهُوَ على كل شىء قدير» [الأنعام :17] . 
وقال تعالى فى جمَّل النّعم بعد إضافتها إليه : 9وَسَحَرَ لَكُمْ ما فى السّمّوات وما 


وشاس امسو وى راو 


فى الأرض جميعا منه» [الجائية: .]1١‏ وقال تعالى: #وأسبغ عليكم : نعمه ظاهرة 
وَبَاطْئة» [لقمان: ١؟]‏ 


فالأسباب مع صحتهاء والأواسط مع ثبوتها؛ إنما هى حكمة [المنعم]”"" 
واسكامة رك يف العطاء واثار المعطى لا تؤثر فى الحكم بها والجعل ليا 2ك 
ولا جَعلاًء يعنى لا تحكم ولا تَجعل» لأنْها محكومات فكيف تحكم! ومجعولات 
فكيف تجعل! لا حاكم إلا الله وحده #ولا شرك فى حكلمه أحد/» [الكهف:2]11 
وهذا الحرف فى مقرأ أهل الشام 3 زوك لأله يخرج على الأمرء م 
قرؤوه: بالتاء وجزم الكاف: (ولا تشرك فى حكمه أحدا)”". فالأسباب أحكام 
هذا راراخط حكن :فمكتاهد القن :فى السقة ٠»‏ وطهور لمكا كه اطلام حت 
لفن قير تزف اللا عد عرهو يلقلل لأن لكر عقن الشاكرية 
غرف القلين وؤيت لذ صف الليانة: 

وقد أخبر رسول الله كله بذلك. وأمر باقتناء الشكر”"». واتخاذه مالا فى 
الآخرة. عوضا من اقتناء الأموال فى الدنياء فقال فى حديث وك هد بن 
(1) زيادة من (خ). 

(1) هذه قراءة ابن عامرء والباقون "ولا يشرك»» انظر: السبعة فى القراءات» ص .89٠‏ 
() فى (خ): «بالاقتناء للشكر». 
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الخطاب رضى الله عنهماء حين نزل فى الكنوز ما نزل سأله عمر: أى المال نتخد؟ 
فقال: اليتخذن أحدكم لسائًا ذاكرً وقلبًا شاكر» 
ور فى أخبار موسى عليه السلام وداود عليه السلام: يا رب كيف أشكرلة 
سا إلا بنعمة ثانية من نعمك؟! وفى لفظ آخر: وشكرى 
للك تعفة أخرى «منك وجب على المتكر شد فأوحى الله تعالى إليه: إذا عرفت 
هذا فقد شكرتنى. وفى خبر آخر: إذا عرقت أن التعم منى فقد رضيت منك 
بذلك شكرًا. 
وفكر اللسان حسن الثناء على الله تعالى» وكثرة الحمد . والمدج له وإظهار 
إنعامه وإكرامه. ا أياديه وإحساته. وأن لا يشكو المالك إلى المملوك. ولا 
ا الجليل إلى العبد الذليل. 
وفى الخبر: أن النبى كَل قال لرجل: «كيف أصبحت؟ قال: بخير. فأعاد عليه 
النبى عليه السلام السؤال ثانية: كيف أنت؟ فقال: بخير. فأعاد عليه الثالثة: كيف 
أنت؟ فقال: بخير أحمد الله تعالى وك فقال: هذا الذى أرك منك»). يعنى 
إظهار الحمد والشكر والثناء. 
راتما كان السلف يتّساءلون عن أحوالهم 13 لتقو اسه هونا يتلاك تسا لله 
تعالى واتبكروة فيكونوا شركاءه فى ذلك لأنهم سبب ذكره لله تعالى. فمن 
علمت أنه يشكو مولا ويتكره عندك قضاءه إذا سألته عن حاله فلا تسأله. فتكون 
أنت سبب شكواه. وشريكه فى جهله . وما أقبح بالعبد أن يشكوّ المولى الذى ليس 
كمثله شىء والذى بيده ملكوت كل شىء إلى عبد مملوك لا يقدر على شىء. 
وب الشكو لطايقكر الله اماي علوي اين لاد الثلان يمن اليب كثيرء 
ولأن الله تعالى حكيمء تفع حكن زقدر. فإذا عرف وه الحكمة فى المنع مع 
القدرة على العطاء ء علم أنه منعه ليعطيه. ٠‏ فم صار المنع عطاءً» وكآن السبير فته 
كثيرً. ويعلم أن الذل والصين عند المع اعرد وشرفء .وهو افضيل وان 
فون التعر ر بالعييلة والشرف بهم» وأن الطمع والتذلّل إليهم والاستشراف 
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إلى عبد مملوك مثلك ذل ذليل» وحسن الذل للعزيز كحسن الذلّ للحبيب» وقبح 
الذل للذليل كقبح الذلّ للعدو. وقد قال الله تعالى: #إن الْذِينَ تعبدونَ من دون 
الله ل يَمَلكُونَ لكم رزفًا فَابتَعُوا عند الله الرزق واعبدوه» العنكبوت:81. وقال 
تعالى فى معناه: إن الْذِينَ تدعون من دون الله عبَادُ أمتالكم» [الأعراف: 194]. 
والعبادة هى الخدمة والطاعة بذل . 

ولا يَحسَنْ للعبد المقبل أن يظهر فقره وفاقته إلى غير مولاه الذى يلى تدبيرة 
ويتولاه؛ لأنه عليم خبير بحاله؛ يسمعه ويراه» فهو أعلم بما يُصلحه منه. وقد قال 
الله تعالى فى معناه: ولو بسّط الله الرّزق لعباده لَبَعْوًا فى الأرْض» 7الشورى:57]. 

فعلى الموقن أن يشكر فى القبض والمنعء كما يشكر فى العطاء والبسط. ثم 
يشهد الشاكر بقلبه شهادة يقين» ويعلم أن وصمّه وصف العبودية؛ وحكمّه أحكام 
العبيلا»'محكوم .عليه باحكام الريونية». وأنه لا يسعحق على الله شما وآن الله عر 
ود شعن علقلة طوس فالعيد كلق ومتهة :وال عمانسه نالك ناذا 
شهد العبد هذه اُشاهّدة رأى لله عز وجل عليه كل شىء: فرضى منه بأدنى 
شىءء ولم ير لَه على الله تعالى شيئّاء فلم .يقلتم للهاتعالن مله رشىء: ولم يطالب 
مولاه بيشىء. 

فكثرة الذكرِ» وحسرٌ الثناء» وجميل التشر للنعماء: وتعديد النعم والآلاء. هو 
كن اللناة لآن معن الشكر عقن اللعة : :هن الكشفك والاظهار . يقال كر 
وشكر بمعنى» إذا كشف عن ثغره وأظهرهء فيكون إظهارٌ الشكر وكشفه باللسان ما 
كرابم كنا عاك وو القزرية اليس شق مك لكان امف م قرام اق 
وفى الحديث: «من قال: سبحان اللهء فله د ل ومن قال: لا إله إلا 
الله؛ فله عشرون حسنةء ومن قال: الحمد لله» كتبت له ثلاثون حسئة». 

ليس أن الحمد أعلى من التوحيد» ولكن لفضل مقام اشر 0 ولأن الله تعالى 
افتتح يه كلامه فى كتابه. وفى الخبر: لالم ونا الرحمن عز وجل». وفى 


)١(‏ فى (ط): «الشاكر». 
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الخبر: الأفضل) | الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين». 


ويكون أيضًا ظهورٌ الشكر وغلبته فى القلب شكر الة لقلب. ويكون شكر الله 
بعلن لبوا كدد ادعا مار ع وإظهار له ما حَجَه منه من العلوم والقض 
وهو الريقة انشيدة ذلك عفن معرفة به سبحانه وتعالى؛ ل مشاهدة ان 
وكأ برعم التكس الكنفب رالأظهار 

وأما شكرٌ الجوارح للمنعم الْمُفَضل سبحانه وتعالى فهو أن لا يعصيه بنعمة من 
نعمه. وأن يستعين بنعمته على طاعته» ولا يستعين بها على معاصيه؛. فيكون قد 
كمرهاء كما قال تعالى: ظأَلَمَ نر إِلَى الَّذِينَ بَدلُوا نعْمّت الله كشْرا» [إبراهيم:558. 
بل امعدانوا نه على معاقود #القتلى. :0 عدر وله علن؟ يفيل الخدة الت عر 
وجل» ولكن عكاء: بدلوا شكر نعمة الله كفراً. د من ل لظهور دليله 
عليه؛ لأنه أمرهم بالطاعة بالنعم شالق : 00 فكان ذلك 55 1 
يذ ومثله قوله تعالى: لوتجْعلُونَ ركم نكم تَبُونَ» [الواقعة : 85]» المعنى : 
كر شكر رزقكم تجعلونه تكذييكم برسل الله تعالى. وهذا من من المحذوف أيضاء وهى 
فى فرلنة القية من مور مفسرة , روينا عنه عليه السلام: «أنّه قرأ (وتجعلون 
كرك فهذا ظاهر. وبمعناه: #ومن دل ينمه اللداف يكل مااحاءته إن الله 
شَديدٌ العقّاب» [البقرة:١١7]»‏ أى: يعاقب د كر بالنعمة ل شكرها بمعصيته 
بهاء يعاقبه يزوالها. وكذلك قوله تعالى: «ولئن كَمَرتم إن عذَابى لَسَدِيد» 
[إبراهيم:57. قيل: إن كفرتم النعمة فقد يكون العذاب فى الدنيا تبديل التعمة 
عقويات. واتفيونها "هرانا وغالات: وقد يكورن: العذاى موسا كقوله تعالى : 
#إنّ عَذَابْهَا كَانَ غَرَآما (الفرتان:00. قال: طالبَهُم على التّعم بالشكر فلم يكن 
عندهمء فأغرمهم ثمن التّعمة 0-7 فى 0 وقد قال الله تعالى: #وأسبغ 
عَلَيْكُمْ نعمه ظاهرةً وبَاطَة» القمان: ٠؟].‏ ثم قال: #وَدَرُوا ظَاهرَ الثم وباطته» 
[الأنعام : 011٠١‏ ففيه تثبيهً لذوى الألباب الذين ل و القول 556 أن 0 


, فى (ط): الاعوسين معرفته به سبحانه وتعالى» وعلو مشاهدته منها‎ )١( 
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ا ل ب م‎ 
ظاهر الوثم شكرا لظاهر النعم» ويذروا باطن الوثم كرا لبان 0 وظاهر‎ 
النعم عوافى الأجساد ووجود الكفايات من الأموال» وظاهر الوثم أعمال الجوارح‎ 
معاق. حلرظ التقين .: وياطن النَعم معافاة القلوب وسلامة العقودء وباطن‎ 7 
الاثم اعتبال "القلوت السيئة» مثل : الإصرار» وسوء الظن» ولباتك السوء.‎ 
لأن مقام العراق اقرف إن «الساامة«فلذلك انان مزال" الدكر على الصية: أن‎ 
العو حال اقل ابلك‎ 

وقد رافق لكين التصرق تعن ذلك ]عد اللي 3 ىر في االحانية دمع 
الشكرء والصبر عند المصيبة. فكم من متعم عليه غير شاكر» وكم من مبتلى غير 
صابر؟! 

وقد روينا عن النبى يل معنى هذا فى قوله: «وعافيتك أحب إلى" . 

وقال لعلى رضى الله عنه حين سمعه يقول فى مرضه: اللهم إنى أسألك 
الصبرء قال: «لقد سألت الله تعالى البلاء فسلَّه العافية». 

ومن الشكر الأعمال الصالحة. وبالعمل فسر الله تعالى وفسر رسوله كلل الشكر 
مرف ب ار رع ل م لاو كر ل 
للمنعم, فقال تعالى: #اعملوا آل داود شكر» [سبا:١1].‏ وقال رسول الله ليد ها 
عركيا فى الجقهادة وقيانه حتى تورّمت قدماه: «أقلا أكون عبدًا شكور». فأخبر 
أن المجاهدة وحسن المعاملة شكر المستعمل ورا المنعم . وقد قال بعض العلماء: 
شكرٌ القلب المعرفةٌ بأن النّعم من المنعم لا غير. وشكر العمل كلما وهب الله عر 
وجل لك عملاً أحدثت له عملا ثانيّا شكرا منك للعمل الأول. وعلى هذا يتصل 
الشكر بدوام المعاملة . 

وأول الشكر عند العارفين أن لا تعصيه بنعمة من نعمة فتجعلّها فى طاعة 
الهوى. قأما شكر الشاكرين فهو أن تطيعه بكل نعمة فتجعلها فى سبيل المولى. 
وهذا شكر جملة العبد. 


0 م 
قَقَهَ ال“ 


وحقيقة الشكر التقوى» وهو اسم يستوعب حمل العبادة التى أمر الله تعالى بها 
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عناده. فق .قوله تغالن : طزيا ابيا الئاس اعبدوا ربكم الى خَلَقَكُمْ والّذِين من 
تَبلكم لَعلَكُم تقو ن4 [البقرة:191]. ثم عبر حقيقة عن الك ا وأخبر سبحانه 
وتعالى أن التقوى هو الشكرء فقال سبحانه وتعالى: 9قَائَقُوا الله لعَلَكُم 
تشكرون» [آل عمران: .]١17‏ 

وفى الشكر مقامان عن مشاهدتين: أعلاهما مقام شكُور» وهو الذى يشكرٌ 
على المكاره والبلاء والشدائد واللأواء. ولا يكون كذلك حتى يشهد ذلك نعم 
توجب عليه الشكر لصدق يقينه وحقيقة زهده. وهذا مقام ذ فى الرضاء خا قد 
المحبة . . وبهذا الوصف ذكر الله تعالى نبيه نومًا عليه السلام فى قول تعالى : 9إنه 


كان عدا شكورا» [الإسراء:*]» فى التفسير: إنه كان يشكر الله تعالى على كل 
2 
حال من < خير أو شرء ادنار مير ورويقا اق الي م 
و فيقوم 0 فينضتة الهج الواهة فيدخلون الخنة. فيل : 
الحمادون؟ قال : الذين يشكروة الله تعالى على كل حال). وفى لفظ آخر: 0 
السراء والضراء» . 
و مس وسا اس لاسن 2# لى اس له سا 0 ص 
وقد قال بعض العلماء فى قوله تعالى: #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبَاطتّة4 
القان: ٠؟]‏ قال: ظاهرة: العوافى والغنى» وباطنة: البَلُوى والفقر. فهذه نعم 
الآخرة. كما قال رسول الله عَكئاة : «لا عيش إلا عيش الآخرة». 
5 505 5 50 5 و 5 و ع 
والمقام الثانى من الشكر: أن ينظر العبد إلى من هو دونه تمن فضل هو عليه فى 
أمور الدنيا وأحوال الدين؛ فيعظّم نعمة الله تعالى عليه بسلامة قلبه ودينه وعافيته 
ما أبتلى الآخر بهء ويعظّم نعمة الدنيا عليه لما آناه الله تعالى وكفاه فيما أحوج 
الآخر وألجأه إليه» فيشكر على ذلك. ثم ينظر إلى من هو فوقه فى الدين» ممن 
فضل عليه بعلم الإيمان وبحسن يقين» فيمقت نفسه ويزرى عليهاء وينافس فى 
مثل ما رأى من أحوال من هو فوقه فيرغب فيها. فإذا كان كذلك كان من 
الشاكرين . ودخل نحت اسم الممدوحين 


وقد روينا معنى ذلك فى حديث عن رسول الله يَكةٍ أنه قال: «مَنْ نظرَ فى 
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الدنيا إلى مَنْ هو دونه ونظر فى الدّين إلى من هو قوقه كتبه الله تعالى صابرا 
شاكر. ومن نظر فى الدنيا إلى من هو فوقه ونظر فى الدين إلى من هو دونه لم 
يكتبه الله صابرا ولا شاكر». وقد شرحنا هذا فى مقام الرضا فكرهنا إعادته ههنا. 

وكل وضفه يكون النبد افأ يه يكوه الك فقاما لادضيه 'وإن كل الفحنة 
بلاق بعد ة لذن الكت فيل الشكر: 

ع 5 . 7 00 ا 7 . 1 5 

ومن كبائر النعم ثلاث. من جهلها أضاع الشكر عليهاء ومعرفتها شكر 
العارفين: 

أولها: استتار الله تعالى بقدرته وعزته عن الأبصارء ولو ظهر للعباد لكانت 
معاصيهم كفرً؛ لأنهم لم يكونوا ينقصون من المعاصى المكتوبة عليهم جناح 
بعوضة» ولأنه تيارك وتعالى كان يظهر بوصف لا يمتنعون معه عن المعاصى » 
ووراء هذا سرائرٌ الغيوب» إلا أنّهم كانوا يكفرون بالمواجهة لانتهاك حرمة 
المشاهدة. وأيضًا لما كان لهم فى الإيمان به من عظيم الدرجات ما لهم الآنء 
لأنهم حينئذ يؤمنون بالشهادة» وهم اليوم يؤمنون بالغيب» فرفعّت لهم الدرجات 
بحسن اليقين. ولذلك مدحهم الله تعالى ووصفهم. 

والنعمة الثانية: إخفاء القَّدّر والآيات عن عموم الخلق: لأنها من سر الغيب 
وصلاح العبيد واستقامة الدّنيا والدين. ولو ظهرت لهم لكانت خطاياهم الصغائر 
كبائر مع معاينة الآيات» ولَمَا ضوعفّت لهم على أعمالهم الحسنات كمضاعفتها 
الآن للإيمان بالغيب. 


والنعمة الثالثة: تَغْييب الآجال عنهمء. إذ لو علموا بها لما كانوا يزدادون ولا 
متسيؤن ين مالي اتير والشر ذرَقٌ فكان مع علمهم بالأجل أشد مطالبة لهمء 
وأوقع للحجة عليهم»؛ فأخفى ذلك عنهم معذرةً لهم من حيث لا يعلمونء ولطفًا 
بهم» ونظرا لهم من حيث لا يحتسبون. 

ثم بعد ذلك من لطائف النعم شمول ستره لهمء وحَجب بعضهم من بعض» 
وسترّهم عند العلماء والصالحين؛ ولولا ذلك لما نظروا إليهم. ثم حَجَبْ الصّالحين 
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والأولياء عنهم؛ ولو أظهر عليهم آيات يعرفون بها حتى يكون الجاهلون على يقين 
من ولاية الله تعالى لهم وقربهم منه؛ لبطل ثواب المحسنين إليهم. ولحرم قبول 
إحساتهم عليهم. ولحبطت أعمال المسيئين إليهم. ففى حجب ذلك وستره ما عمل 
3 0 _ 3 9 
اليقين» وتأخرت عقوبات المؤذين لهم عن المعاجلةء لا سترٌ عليهم من عظيم 
كع كي . 3 ا و يت 
شأنهم عند الله تعالى وجليل قدرهم. ففى ستر هذا نعم عظيمة على الصالحين فى 
5 و و 
نفوسهم؛ من سلامة دينهم وقلة فتنتهم» ونعم جليلة على المنتهكين لحرمتهم 
المصغَّرين لشعائر الله تعالى من أجلهم إذ كانوا أساؤوا إليهم من وراء حجاب. 
و 0 5 

فهذا هو لطف خفى من لطف ال منعم اللطيف الوهاب. 

كما جاء فى الخبر: «يقول الله عر وجل : من أذى وليًا من أوليائى فقد بارزنى 
بالمحاربة» ثم أنا الثائر لولى لا أكل نصرته إلى غيرى». فيكون مكل ذلك مَل من 
آذى نبا وهو لا يعلم بنبوته قبل أن يحبره أنه رسول الله وأن اللّه سبحانه 9 
: : 0 : ل ا ب 
فلا يكون وزره وزر من انتهك حرمة نبى قد أعلمه أنه نبى الله تعالى؛ لعظيم 
جر منه . 

وروينا عن جعفر الصادق رضى الله عنه وغيره من السلف فى معنى هذه النعم 
التى أوجبنا الشكر فى إخفائها قال: إن الله تعالى خبأ ثلانًا فى ثلاث: رضاه فى 
طاعتهء فلا تحقروا منها شيئًا لعل رضاه فيه. وخبأ غضبه فى معاصيهء فلا 
تحتقروا منها شيئًا لعل غضبه فيه. وخا ولايته فى عباده المؤمنين» فلا تحقروا 
منهم أحدا فلعله ولى لله تعالى'" . 

وللشاكرين طريقان. أحدهما أعلى من الآخر. أولهما: شكر الراجين» وهو 
حسن المعاملة لما أمّلوه ورجوه من ظواهر النعم. فعملوا رجاء إتمامهاء فكان حالُهم 
المسارعة والمسابقة إلى الأعمال الصالحة» شكرًا لما ابتدأهم به وخصهم دون سائر 
خلقه. وأعلاهما: شكر الخائفين: وهو خوف سوء الخاتمة. والإشفاق من دَرَك 
الشقاء بحكم السابقة» نعوذ بالله تعالى منه. فكان خوفهم دليلاً على اغتباطهم 


)١(‏ كان فى المطبوعة ثئمت اختلاف فى ترتيب الفقرات» فأثيبت ما فى المخطوط. 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفك 


بموهبة الإيمان» وكان اغتباطهم يدل على عظيم قَدْر الإسلام فى قلوبهم ونفيس 
مكانه عندهمء فعظمت النعمة به عليهم» فمعرفتهم بذلك هو شكرهم» فصار 
الخوف والإشفاق طريقًا لهم فى الشكر للرازق 

ل ل ع ا 
وتعالى: #قال رجلان من الَذِينَ يخانون أنعم الله علَيّهما» [المائدة: *7]. قال بعض 
المفسرين: أنعم الله عليهما بالحّوف» زهذا احد وعون اكلام :ولو لم بعك العبد 
مولاه إلا أنه تبارك وتعالى على هذه الأوصاف والأخلاق التى هى صفاته 
وأخلاقه من نهاية الكرم والجود الذى لا غاية له؛ ومن غاية التفضل والحلم الذى 
لا نهاية له. فلم كان تبارك وتعالى بهذه الأخلاق المرجوة» الات 596 
وجب أن يشكرهُ العبيدٌ لأجله تعالى لا لأجل نعمه وأفعاله. وهذا ذكْرٌ المحبين» 
لو كان الله تعالى على غير هذه الصفات والأخلاق التى عرثّه بها العارفون» فلا 
بد لهم منه أى شىء كان يصنع العباد؛ وأىّ حيلة كانت لهم» قله لود كل وله 
الشّكرٌ كله كما هو مستحقه وأهله بحمده لنفسه. ولا ينبغى ذلك إلا له سبحاته 
وتعالى» كما ينبغى لكَرَمِ وجهه وعرّ جلاله؛ إذ كان لم يَزَّلَ على ما هو الآن» ولا 
يزال أبدًا على ما كان من الأوصاف الكاملات» والنعوت التاماتء والأسماء 
مسف والامفال العلى: ّ 

وعرقة هذهو شكر الغارقين 6 ومشاهد ته هق هقام المقريين: 'فشكر مولا الله 
تعالى " لخجل الله "تفال ٠6‏ ودغاء عولاة التحميه والقدييى» واعنالهم الاجلال 
والتعظيم 00 العظيم» وسؤالّهم تَجلّى الصفات والنصيب من مشاهدة معانى 
الدالعي لهست نذا لذ لوقت “شرح المكقو ل 1 بحرتا رهلا ساف قن 
مشاهّدة قوله لمن شهدَ سر الكلامء إذ يقول عزّ وجل: الَيْس كمئله شىء»# 
[الشورى:١1].‏ وعن هذه المشاهدة اغتبط موسى عليه السلام بالربوبية» وأنس 
بالتقريب» وانبسط بالتمكين» فقال: لى ما ليس لك. فقال الله تعالى: وما هو؟ 
فقال: لى مثلّك. وليس لك مثل نفسك. فقال عر وجل؛: صدقت. يعنى: لى 
أنت على هذه اللأوصاف ال نع غاية الالنية ولأ :مزية غليها للراغين ». ولبين 


تمك فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


لك كأنت» إذ ليس كمثلك شىء» وأن لا إله إلا أنت. 

من عامصن العم الشكر على هذه ا ما زَوَى عنك وصرفه من فضول 
الدنياء فإنه أقلّ للشغل والاهتمام» وأيسرٌ للحساب. ثم ابتلى به غيرك من الدنيا 
ما شغله به عنه وقطعه دونه. ففى صرق الدنيا عنك وابتلاء غيرك بها نعمتان 
عليهما شكران. وكذلك إذا رأيت مبتلى فى دينه بصفات المنافقين» أو مبتلى بنفسه 
بأخلاق المتكبرين» أو منهّمك(”' فيما عليه من أفعال الفاسقية عدوت نجي ذلك 
نعمًا من الله تعالى عليك» إذ لم يجعلك كذلك, لأنّك قد كنت أنت ذاك لولا 
انم عا كور عمف لمنون كر ال لك ا ار ا امه 
من الخير نعمًا عليك», كر لوو داريو ا ان ا لأن 
القوسى” شين افده كن الأمق. بالديودة بوالفينة والقذوة واخسوق ‏ فد املف انا 
صرف عنك من السوء فذلك من فَضّل نعم الله تعالى عليك. فمعرقته بذلك 
شكر منك لله تعالى. 

وأكثرٌ عقوبات الخلق من قلّة الشكر على النعم. وأصل قله الشّكر الجهلٌ 
باللسنه وني لخن بالنعمة قصور العلم بالله تعالى» وقلر ا :المملقفي الح 
وترك التفكّر فى نعمه والذكرٍ لآلائه مجه الوقن اواك اي ار 
تعالى : #فاذكروا آلاء يد [الاعراف:18] قيل : نعمه . 

وقال ذ ف المفسر: «واذكروا نم نعمة الله عَلِيكُمْ وما أنْزل يكم من الكتاب 
والحكقمة يَمظكُم بك [البقرة: 181]. ويمعناه قوله تعالى؛ «وَلكْمنُوا العدة ولشُكبروا 
الله على ما هداكم وَلعَلّكُم تشكرون» [البقرة: 140]. يعنى: على نعمة الهداية» 
وتوفيق الطاعة. 

فإذا جهل العبد النعمة لم يعرفهاء وإذا لم يعرفها لم يشكر عليهاء وإذا لم 
يشكر عليها انقطّع مزيده ومن انقطع عنه المزيد فهو فى نقصان ما ادعى. 

وأيضًا: فإنَ من لم يشكر النعم لجهله بها لم يَوْمَّن عليه كفرهاء فإن كفرها 


)١(‏ فى (ط): "أو منهما » وهو خطأ ظاهر. 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين إغهذه 
اذكه اليقان النديث للرضيق" ]ل أن كتاركه عط مه لزنت 


وأصول نعم المرافق للأحراث أربعة؛ أوّلها: القطفة التى أثمرت”© 0 
الأرحام جميع البهائم والأنام, ثُم: الحرث الذى أخرج من خرّانة الأرض جميع 
الثمرء ثم: الماء الذى لنا منه شراب ومنه شجرء ثم: النار التى فيها ضياء 
ومصالح الأطعمةء وبها لأهل البصائر تذكرة. وهذه النَعم هى التى ذكرها المنعم 
فى آخر سورة الواقعة» وأضافها إلى نفسه عز وجل» ولم يجعل فيها شريكًا معه. 
وفتح للعباد العمال أبوابها. 
زم انقدل: النسم تمتها بسة الإنمان هه سيسات وتعالنه 5 “ضف الرسوال 
علد ثم نعمة القرآن» ثم أن جعلنا من خير أمّة أخرجت للناس. وقبل ذلك و 
أول لغمة عملاها أن شعلنا فوحود يح :دون بالق المعدومات» ثم جعلّنا حيوانًا دون 
سائر 56 ثم جعلَنا بشرا فون سار أخيواة: ثم جعلنا ذكورً دون الإناث» ثم 
صورنا فى أحسن تقويم» ثم عوانى القلوب من الرَّيغْ عن السئْة ومن ميل إلى 
دواعى النفس الأمارة» ثم صحة الأجسام. ثم كشف السترء ثم حسو الكفاية 
لحاجة. ثم صنوف ما أظهر من الأزواج للاقوات» ثم تسخير الصّعة لنا مما بين 
السماء والأرض؟؛ فهذه أمهات العم فكلما كرت هذه المعانى ويدف كر 
الشكر عليهما لعظيم النعم بها. «وإن تَعُدُوا نَعْمةٌ الله لا مُخْصوهًا» [إراهيم:4*]. 
وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خخص بمعرفة النّعُم وبمعرفة عظيم حلم 
لله تعالى وستره الصديقون. 
ون فان1لتطاق دوهع لفق القانائ ولحي ال مشتر وا م 
الله لا تخصوها إن الله لَعَفُورٌ رَحيم» [التحل :]2 “فكت التعمة اا بخن 
لهما أهل من المغفرة والرحمة. ثم قال أيضًا فى مثله: إن الإنسان لَظَلُوم حَفَارُ) 
لإبراهيم:0]84 فكان أعظم للنعمة وأوسع فى الكرم والمثة على وصفى الإنسان 
اللَّدين هو أهل لهما من الظلم والكفرء فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل 


)١(‏ فى (ط): «أخرجت؛. 


كاه قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
المغفرة» والعبد أهل لم وصفه به مولاه عزّ وجل إلى أن يجود عليه بقديم ما به 
تولاه. فبنعمته أطاعه العاملون. ومن نعمته جازاهمء وبنعمته عصاه 000 
ومن نعمته ستر وحلّم عنهم . 

ومن التّعم: إظهارٌ الجميل وستر القبيح» فلا ندرى أى النعمتين اعظم * تحميل 
ما أظهرء أو قبيح ما ستر. وقد يمدح الله تعالى الوصمّين معًا فى الدعاء المأثور: 
«يا من أظهر الجميل لجميل وستر القبيح». 

ومن النعمة: الصحة والفراغ. وهما أوّل نعيم الدنياء وأصولٍ اعمال الآخرة؛ 
وبهما تكون المغابنات» كما قال رسول الله طلِِ: انعمتان 0057 فيهما كتير من 
الناس : ممرات1 


وكان الفضيل بن عياض يقول: 00 بمداومة الشكر على التّعم» فَقَّلّ نعمة 


زالت عن قوم فعادت إليهم . وقال عفن أ لملقةة الى حي وها لمكن 


ون رون ره اما عظّمّت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج 


النّاس إليه. فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال». 


5 0 7 دم ب#رلضو دم سه اب عضر‎ 3 ٠ 
وقد قال الله تعالى: #إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأثفسهم»‎ 
ةم 0 لا ا ا - ٍ يغيروها بتضييع ادر مادم‎ 0 


كر بذلك لحي الأول من 0 ثم ذكر 82 0 من 20 
شين الاسنات يحكامته ومشييعه: 


ويقال: : إن تحت كل شعرة من جسم الجد عم وبكل عرق فى جسده نعمتان 
فى تسكينه وتحريكه. الل م أربع نعم وبكل مفصل سبع نعمء وفى 
حدم الإنسان ثلائمائة وسكود مفصلكٌ ومثل ذلك من العظام . وفى كل طرقة 
نعمت وبكل نفس نعمتان. وفى كل دقيقة تأتى عليه من عُمره نَم لا تُحصى . 
والدققة حو من اثنى عشر جرْءًا من شعيرة» والشعيزة عجزع هون اثلى. حكين جردا 
من ساعة؛ والأنفاس أربعة وعشرون ألف نفّس فى اليوم والليلة . 


اسمس مسو مس سمو سيوجووي 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بم 
ا ل يي 

وفى أخبار موسى عليه السلام: ناريت عييه لآ اكول ولك فى كل اشهرنة من 
على تمان أن 1 لق افتلياء ران تلود راصي 

وقد رُوينا فى الأثر: «من لم يعرف نعم الله تعالى عليه إلا فى مَطعمه ومشربه 
فقد قل علمه وحضر عذابه»» هذا 5 سوابغ العوافى والكفايات والوقايات. 
7 إن فى باطن الجسم من النُعم سبعة أضعاف النعم التى فى ظاهره» وإن فى 

من التعم أضعاف ما فى الجسم كله م ون الي واد عم اذا انه زعالى 

- 5 55 نعم الأجسام والتارتة تين علي نعم مضاعفة على نعم 
مترادفة لا يحصيها إلا مَن أنعم بهاء ولا يعلمها إلا من خلقهاء «ألآ يَعْلَم من ْ 
خَلَقَ وهو اللطيف الخبير» [اللك:14]: سوى نعم المطعم والمشرب والملبس والمتكح 

. من دخول ذلك بعد كر وتايدم» بآن أدخل. :مهناه وخر أذامء 
وبأن 5 مدخله 0 مخرجه 5 منفعته. وما أحال من صورته 7 من 
صفته للتّرهيد والذلة والاعتبار والتذكرة؛ وتلك أيضًا نعم . 

دهان إن ارقف ل مسن كدي ردم ذه ااانه وبمد عض اين السماء 
والأرض وما بينهما من الأجسام والأعراض والأفلاك والرياح والليل والنهار وبنى 
آدم رض نعم والبهائم وفعاو الأرضن : وله ميكائيل الذي يكيل: اللاء من 
الخزائن فيفرغه على السحاب» ثم السّحاب التى تحمله فيرسلهء ثم الرياح التى 
تحمل السّحاب». والرعد والبرق» ولملكان اللذان يسوقان السحابء وآخرها 
شاف فإذا استدار ل سبعة آلاف صانع» كل صانع 000 
الصنائع . فهذه كلها نعم فى حضور رغيف» فكيف بما زاد عليه تما وراءه 

فلن ا العبد فى كل نعمة شكرء م 
هلك إلا أنه لقابو وحم عورفل قمر لتمام | لوك ونا ١أن‏ وول الله 
بيد سمع رجلا يقول: اللهم إنى أسألك تام النعمة. فقال: هل تدرى ما تمام 
النعمة؟ قال: لا. قال: دخول الجنة». 


)١(‏ طمنت: سكنت. 


هلاه قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وقيل لبعض الحكماء: ما النعيم؟ قال: اختىء فإني رأ انيه 
نا قال: العافية» فإنى رأيت يت الست لاعن لاقي 
الأمن فإنى 55 الخائف لا 6 له. قيل: زدنا. قال: الشبافب: 5 رأيت 
الهرم لا عيش له. قيل: زدنا. قال: لا أجد مزيدًا. 

ا وبعض ما ذكره هو أحد الوجوه فى قوله تعالى : #أذهبتم طيباتكم فى حيّاتكم 
الدنيَا» [الأحقاف: 1٠١‏ قيل: الشباب . وق (#الفراح . وقيل: الأمن والصحة. وفى 
قوله تعالى: «وعصِيكُمْ من بَعْد ما أراكم ما تُحبون» [آل عمران: ]١57‏ قيل : العوافى 
والغنى. وبمعناه فى قوله تعالى : «(وَأسيَمَ عَليْكُْ نعَمَهُ ظاهرة وبَاطَة» انتماد: .ا 
قيل: ظاهرة العوافى» وباطنة البلاوى» لأنها سبب نعيم الآخرة ومزيدهاء لقوله 
تعالى : 6١‏ من الأئوال والأنفس والشمرّات وبشر الصابر ين [البقرة: 159 . 


وقد جاء فى احبر : 7 5 معانّى فى بده آمنا فى سربهء عنده قوت 
وأنشدت فى معناه لبعض أهل القناعة : 
3 و لم اد “لت 59 ع ساقي 5 بيو 
إذا القوت تأتى لَك والصحة والأمن 
2 قي ا 5 ووم 2 مام 2 و 
رأصديف الجاع ن قلا فَارَقَكَ الحمرن 
وأتشدونا لآخر فى نحو : 
1 ل 4 وه لع عع اس يه و 
كن وفلقة خبر 00 فاه وامن 
ل تراس اله م عو ل ل قبي 
وحدثونا أن عابدًا عبد الله تعالى سبعين عامّاء فأرسل الله تعالى إليه مَلَكَا 
0 بدخوله الجنة برحمة الله تعالى» فهجس فى نفسه: بل بعملى» فاطلع الله 
تعالى على ذلك منه. فأوحى إلى عرق ساكن من عروقه أن تحرك عليه. قال: 
فاضطرف لذلكة قلق و التطلعت:. نادت : وذهبت أعماله شغلا منه بنفسه. ثم 
أوحى الله تعالى إلى العرق أن اسكن فسكن0 فرجع العبد إلى غبادته 4 فاوح الله 


3١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بان 
تعالى إليه: إِنْما قيمةٌ عبادتك عرق واحد سكن من عروقك؛ فاعترف. 

وروا معام فده ا 0 
قال: فيأمر الله عرّ وجل به إلى الجنة برحمته. فيقول: بل بعملى . فيقول الله عر 
وجل: أدخلوا عبدى الجنة بعمله» قال: فيمكث فى الجئّة سبعين عاماء فيأمر الله 
تعالى: به أن يخرج: . ويقال له: قد استوفيت ثواب عمّلك. قال سقط فى يذية 
ويندم ) فينظر أقوى شىء كان فى نفسه بيئه وبين ربهء فإذا هو الرجاء وحسن 
الظن. فيقول: بريه ا عى فى الدلة سيك لذ على قال: فيقول الله عز 
وجل: دعوا عبدى فى جنتى برحمتى؟ . 

وحَدّنت عن رجل شكا إلى بعض أهل المدينة فمره» وأظهر لذلك غمهء فقال 
له الرجل: 3 أنك أعمى ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: 00 أنك 
أعرسن :ولك غشرة الافن قال -/00. قالا: ترك أنك أقطع اليدين والرجلين 
ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف. قال: 
لا. قال: أقَّما تستحى أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألقا . 

وهذا كما قال؛ اه الأشياء من الجوارح وزيادةً من المال» 
لأنّها ديات جوارحه لو قطعت . 

وحدثنى بعض الشيوخ فى معناه: ل اراد قربي اشتد به الفقر حنى 
أحزنه ونال ننه ذرعاة قان: فرأى فى المنام كأن قائلاً يقول له: تود آنا أنسيًا نسيتاك 
سورة : الأنعام وأن لك ألف دينارء قال: لا. قال: فسورة هودء قال: لا. قال: 
كسواورة سف قال : لا. قال: فمعك قَيّمٌ مائة ألف وأنت تشكر الفقرء فأصبح 


وهكذا جاء فى الخبر: اقفو 7القرانارت أائ" النعديزا معدت رمك" له الستفقبايات 
الله تعالى فلا أغناه الله عز وجل». وإن الثرآن هو الث الذى لآ فقر معه.ولا غنى 
بعدهء ومن آتاه الله القرآنَ فظن أن أحدًا أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله تعالى» . 
وفى لفظ آخر: «فقد استخف با أنزل الله عز وجل». وفى الحديث المشهور: " 
لم يتغن بالقرآن فليس منّاة. وفى الخبر المجمل: «كفى باليقين غتّى» والقرآن هو 
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حق اليقين. وروينا عن بعض السلف: يقول الله عر وجل: إن عبد أغنيته عن 
ثلاث فقد أتمحمت عليه نعمتى: عن سلطان يأتيه» وطبيب يذاويه» وعما فى يد 
أخخية . ْ 

وروينا فى مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أوحى إليه: ما من 
عا ريسن الاضين إلا ومعه ملكان. فإذا شكر على نعمائى قال الملكان: اللهم 
زده نعم على نعمهء فإِنْك أهل الشكر والحمد. فكن من الشاكرين قريبّاء وزدهم 
شكراء وزدهم من التعماء . وكفى بالشاكرين يا 38 6 الرتبة عندى وعند 
ملائكتى» فأنا أشكر شكرهمء وملائكتى تدعو لهمء والبقاع تمحبّهم» والآثار تبكى 
غلبيس فكق لا أبوف 09 ولالات حاكن نوالا لدكر و محتن اوكرلاف ولا 
تشكرنى 1 أشكر الله أنا أوفّق أوليائى لصالح الأعمال» وأشكرهم على 

ما وققتهم ؛ واقتضبتهم 0 ورضيت به مكافأةً. 5-7 بالقليل عن الكثيرء 
وتقبلك القليل وتحاويت عليه بالجزيل. وشر العييد عندى من لم يشكرنى إلا فى 
وقت حاجته. ولم يتضرع بين يدى إلا فى وقت عقوبته. وذكر الكلام . 

وقد جعل الله تعالى الشاكرين بوصف: الصالحين: والمقرَبينء والعالمين؛ 
وهذه الأوصاف الثلاث من أعالى مقامات الموقنين» فقال عر يفل «وقليل من 
عبادى الشكور)» [سبا:*1]. كما قال الله تعالى: «إلا الْذِينَ آمَنوا وَعملُوا 
الصّالحات وقليل ما هم انيت اوكا كالا'لى “رمك المتر برقا كله فد 
الوكين * وقليل من ' الآخرين» [الواقعة: 1 .]١4‏ وكما قال عر وجل: 7 
يَعْلمُهم إلا قليل» [الكهف: ؟؟] , 

وفى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه. عه عن النبى كيه «سلوا الله 
العافية» وما أعطى عبد أفضل من العافية إلا اليقين» . ففضل العافية على كل 
عطاءء ورفع اليقين فوق العافية ؛ لأن بالعافية يكم العا الدنياء والشيد مع هزه 
نعيم الآخرة؛ فلليقين فضل” عي العافية كفضل الدوام على الانتقال. والعافية: 
سلامة الأبدان من الأسقام والعلل. واليقين: سلامة الأديان من الزيغ والأهواء. 


04م١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
الل ا 1 10111111 0ك‎ 
فهاتان نعمتان تستوعبان عظيم الشكر من العبدء كما استوعب القلب والجسم‎ 
ا 2 ل 7 2 داه عم‎ 1 
وانتال‎ ١ 00 الله بقلب سليم» [الشعراء :848 - 89] قيل : ا من الشنك‎ 
لقا : وبوجود عافية اليقين فى القلوب عدم الشّتك والتفاق» وهى‎ 5 
أمراض القلوب. كما قال تعالى: #فى لوبهم مرض»* مواقت ”.شلك‎ 
وكات وقافة القلب أيضًا من الكبائرء كما قال تعالى: #فيطمع الى فى قَلبه‎ 


0 


5-7 [الأحزاب: 7] يعنى 0 
تكن أكبر منها. انالك أنه كانت مكتوية 0 لا محالة فقد تفدت عاك 
3 32 0 واه 5 2 

منها. والرابعة: أنها عجلت فى الدنيا ولم تؤجل فى الآخرة فتعظم على مقدار 
عذاب الآخرة. والخامسة: أن ثوابها خير منهاء فإن المصيبة إذا كانت فى أمر الدنيا 
فإنها طريق إلى الآخرة. 

كم فى قوله تعالى: طن الإنسان لَظَلُومْ كنا 3 كفار» [إبراهيم : 54] قيل : ظلوم 
بالتسخطة كار بالمعاصى وبالنّعم . 

وحُدئت أن العباس رضى الله عنه لما توفى قعد ابنه عبد الله رضى الله للتّعزية» 


. 08 يت ٌ 
فدخل الناس أفواجا يعزونه» فكان فيمن دخل أعرابى فأنشده: 


05 واه 55 7 55 رهوي 500 َه 2 ص 85 
اصبر نكن بك صابرين» فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس 
1 ئ - 3-6 5 المت الو الى 2 إن 0 - 8 عر 
خير من العباس أجرك بعلة والله خير منك للعباس 


فقال ابن عباس : ما عزانى أحد تعزية الأعرابى» واستحسن ذلك. 
3 و ساس نس ل شير و 
وفى قوله تعالى: إإن الإنسان لربه لكنود» العاديات:1] قيل: هو الذى يشكو 
المصائب» وينسى النعم. ولو علم أن مع كل مصيبة عشر نعم بحذائها وزيادة» 
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قلت شكواه وبدلها شكر. 

ثم إن المصائب لا تخلو من ثلاثة أقسام. كلها نعم من الله تعالى: إمَا أن تكون 
درعة.. هذا للمقر تن ن والمحسنين . فإمذ أن تكون عار وما اصووى ‏ امشانه 
البسيو بو لاة يرا :أكون عترية روهدا للكانةا من الملفين تع العقورة ان 
الدنيا رحمة ونعمة» ومعرفة هذه النعم طريق الشاكرين. َ 

ومن أفضل النعم عند العلماء نعمة الإيمان» ثم دوامه. لأنّ دوام الشىء نعمة 
ثانية» لأنه بحكم ثان عن مشيئة ثانية. لأن الإرادةً منه تعالى بحكم الإظهار لا 
520 دوام المظهر. فكأن الشىء يظهر بإرادته ثم يتلاشى كأن لم يكنء إلا أن 
يحكم سبحانه وتعالى حكما ثانا بنعمة ثانية بالثبات والدوام» إذ لَوْ لم يرد دوام 
السّموات والأرض ما داما ولو لوديرة دوام ثبات الجبال ما ثبتت» كذلك لو لم يرد 
دوام الإيمان زكباتة فى القلوت بعل الكساء لظهر بالكتب * ثم اغمحى ورجع القلب 
الوا ام اع سا لصبو اارافدروا لاني اقلم ود قولك ال 
«يَمحوأ الله ما يشاء وي يست [الرعد: 9ع أق: مكو الا عا وام ركنا 


لعحسا. 


ولا يستطيع العبد شكر نعمة الإيمان ومعرفة بداية التفضّل به وقديم الإحسان 

من غير قَدّم من العبد ولا استحقاق» بل بفضل الله وبرحمته. وهذا أحد الوجوه 

3 2 ا 39 8 ل 1 5 م 2 

فى قوله تعالى: #كلا لما يقّض ما أمره# [عبس:57). أى: لا يقضى العبد أبدًا 

شكر ما أمره الله تعالى من نعمة الإسلام» التى هى أصول النّعم فى الدنيا 

والآخرة» وهى تق النساء من النارء ومفتاح دخول الجنةء ولا أول للعبد فيها 

ولا شفيع كان له إلى الله تعالى بهاء ثم دوام ذلك وثباته مع الطّرف والأنفاس 
بمدد منه نعم مترادفة . 

سوه عور 
ومن هذا قوله تعالى: #كتب فى ُلُوبهِم الإيمان وأيدهم برع 0 
لله 


[المجادلة: 757]) أى : قواهم بمدد يثبته ويقويه؛ وهو معنى قوله تعالى: يبت 
الْذِينَ آمَنُوا بالْقَوْل الثّابت فى الحياة الدَئنا وفى الآخرة» [إبراهيم:007]. ومن ذلك 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين امه 
قوله مَل : ايا ملب القلويو اد أي ع الأيمانة 0 ركاف ولك كك وف 
قلبى على طاعتك) . 000 هذه النعمة | العظيمة تستخرج من القلب 
خورف نو الخاتمة» لمشاهدة برغ تقريي القن بالمشيكة»ء وذلك مزيد شكرهاء 


وهذا داخل فى معنى قوله عله : (أحبوا الله تعالى لما سند إليكم من نعمهاء وما 
يَْذُوكم به أيضا. 


فين اتعنزيينا غدانة يواتففة الإيماة لذ والمعرقة يه وغذاق التانمنة درام ذلك 
5037 بروح منهء وتثبينا عليه فى تصريف الأحوال. إذ هو أصل الأعمال التى 
هى مكان التوال. فلو قلَّب قلوبّنا عن التوحيد كما يُقلّب جوارحنا فى الذنوب» 
ولو قلّب قلوبنا فى الشّك والضلال كما يقَلْب نيّاتنا فى الأعمال» أى شىء كنا 
نصنع؟ وعلى أى شَىء كنا نعول؟ وبأئ شىء كنا نطمئن ونرجو؟ فهذا من كبائر 
النعم. ومعرفته هو من شكر نعمة الإيمان» والجهل بهذا غفلة عن نعمة الإيمان 
يوحت النقوية “واوغاء الأيماق اأنه. عن كسيب تعفر أو الستطاغة يفره ونحول 
فو كف انعم الأيمان: رخاف عان من اتوهم ذلك آذ لت الآيمان». لأثه بزل 
شكر نعمة الله مضه كُفرا. 

وقترحعا: الله اك القيات مع كببت الانقان :لقن لناكفينا كنا الدرات 
مكان» يل اق نان 2 علق 4021 اسان اتجدله يي يي نا تلشيانة 
الإحسانء كما قال تعالى: #أو كسبت فى إيمانها خَيْر» الانعام:154] قيل: 
التوية :..وقيل : تالاه يفيت الارمانة. 


ومن النّعم بعد الإيمان توفيقّنا للحسنى» وتيسيرنا لليسرى. ثم صرف الكفرٍ 
وأخلاق الكفّرة وأعمالهم. ثم تزيين الإيمان وتحبيبه إليناء وتكرية الفسوق 
ا فضلاً منه ونعمة. إلى ما لا يحصى من نعمه. كر ذلك لا يقاتربه 
إلا بما وهب أيضًا وأنعم به من المعرفة بذلك» والمعونة عليه . 


والحياء من تتابع النّعم هو من الشكر. والمعرفة بالتقصير عن الشكر شكر. 
والاعتذارٌ من قلّة الشّكر شكر. والمعرفة بعظيم الحلّم وكثيف الستر شكر. 
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والاعتراف بما أعطّى من حسن الثناء وجميل النشر أنه من التّعمء من غير 
استحقاق من العبدء بل هو مضاف إلى نعمه. ساس وحسن التواضع 
بالتعتم والتذلل فيها شكر. وشكر الَلق بالدعاء لهم. وحسن الثناء عليهم؛ لأنهم 
500 وأسباب نطلل ادل ورالذلوقا الوني: مدا عله مهو ده الستو 
وقلة الاعتراض» وحسن الأدب بين يدى المنعم شكر. وتلقَّى التّعم بحسن القبول» 
وتكبير صغيرها وتعظيم حقيرهاء من الشكر؛ لأنَ طائفةة هلكت باستصغار 
الأشياءة واستسقار وجود المنافع بها جهلاً بحكمة الله تعالى» واستصغارا لنعمه» 
فكان ذلك كفرا بالنعم. 

ومن 19 من يقول: إن الصبرٌ أفضل من ا وليس يمكن التفضيل 
بينهما عند أهل التّحصيل؛ من قبل أن الشكر مقام لجملة من الموقئين» والترجيح 
ل ا من قبّل تفاوتهم فى في البقين فى المشاهدات» لان 
تعن الصابرين أفضل من بعض الشاكرين» لفضل معرفته وحسن صبرهء 
وخصوص الشاكرين أفضل من عموم الصابرين؛ لحسن يقينه وعلوّ مشاهدته. 

ولكن تفضيل ذلك من طريق الأحوال والمقامات أنا نقول» واللّه أعلم: إن 
الصبرّ عن النعيم أفضل» لأنّ فيه الزهدَ والخوف؛ وهما أعلى المقامات. وأن 
الشكرّ على المكاره أفضل؛ لأن فيه البلاءً والرّضا. وأن الصبر على الشدائد 
والضراء أفضل من الشكر على التّعم والسراء: من قبل أنه أشق على النفس . وأن 
الصبر مع حال الغنى والمقدرة أن يعصى بذلك أفضل من الشكر على التّعم من 
قبل أن الصبر عن المعاصى بالنّعم أفضل من الطاعة بها لمن جاهد نفسه فيهاء فإذا 
مر بعلن حا تميق لزن الوه نالا ماله قي وهذا أفضل لأنها مشاهد 
لمقربيين. وإذا صبر عمًا يشكر عليه من النَعم كان أفضل؛ لأنها حال الزاهدين! 

وقد قال رسول الله يله «نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءء ثم الأمثل 
فالأمثل». يعنى الأقرب شبها بنا فالأقرب ملق اع ابلط | للد رموه قي ب + 
وجعلهم الأمثل فالأمثل منه. فمن كان برسول الله يكل أمثل كان هو الأفضل. 


)١(‏ فى (ط): «حال المجاهدة» وأئيت ماافى (خ). 


؟؟ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين نك 
وك كان النبى يِل شاكرًً على شدة بلائه. كذلك الشاكر من الصابرين يكون 
أفضل لشكره على البلاء» إِذْ هو الأمثل والأقرب إلى وَصف الأنبياء”" . 

كر مقام من فقامات المقرين يحتاج إلى صبر وشكرغ واحدهما لا.يتم إلا 
اكد أن المبر جاع ان تشكر عليه يكم : والشتكرٌ يحتاج إلى صبر عليه 
ليستوجب المزيد. وقد فرن اله تعالى بينهما ووصف المؤمنين بهماء فقال: #إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» القمان:81]» فذكر الشكر بلفظ المبالغة فى 
رمت على وزن ابر : كما ذكر الصبر على وزن «قفعال»» وهو وصنف 
لدحالحة ]نم4 ولذليك اسم الأنخان لصون 1 كما تسا فن انل 1 #الطير نعلت 
الإيمان» والشكرٌ نصف الإيمان» والبقين الإيمان كله». لأنُ اليقين أصلهماء 
وهما لمزقاء انه يونا لأن الشاكر أيقن بالنعمة أنها من المنعمء وأيقن بإنجاز ما 
وعلاء فق المزيد فشكّر. كما أيقن الصابرٌ بمسه بالبلاء» لأنه هو المبتلّى» وأيقن 
بثواب المبلى وحسن ثنائه على الصابرين فصبرا“؛ فهما حالا الموقن» إذ لا يخلو 
فى أدنى وقت من أحد اثنين: بلكو ررقي إذ فى كل شىء له آية؛ فعانة من 
البلية اعد اانه فى التحية الشكر» والله يحب الصابرين» ويحب الشاكرين. 


وهذا آخر شرح مقام الشكرء امد لله وب :العالمين.. 


10 فى ا(طاء «رذ هو الارت والأشل بارامةاو افا ماافى الع 


)١(‏ فى (خ): «لأنه هو اْبْلىء فأيقن بئواب الصابرين» وحسن ثواب المتلى» وهى مختصرة فى 
(ك). 
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شرح مقام الرجاء. ووصف الراجين 
وهو المقام الرابع من مقامات اليقين 


ل الى سر سا بي 


قال الله تعالى : «الله لطيف” بعباده رق من يشاء# [الشورى: .]١9‏ وقال: 
جلّت قدرته: لوَكَانَ بالمؤمنين رحيمًا» [الاحزب :*5]. وقال تعالى: يا عبادى 
ان أسركُوا على أنقسهم لاطو من رحمة لإ لهم الوب" هيما إن 

هو العَفور الرحيم» [الزمر:62. وروينا فى قراءة النبى يَكل: «ولا يُبالى إِنّه هو 
الغفور الرحيم». 

وفى الأخبار المشهورة: «فقبض قبضةء فقال: هؤلاء فى الحنة ولا أبالى». 
المعنى» واللّه أعلم : أن رحمتى وسعت كل شىء» فليس يضيق هؤلاء عنهاء ولا 
أبالى بدخولهم فيهاء ويكون هؤلاء أيضًا فى الجنةء ولا أبالى بأعمالهم السيئة 


- 


كلها . 


وقال سبحانه وتعالى فى وصف اللمتقين: لوالّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أو ملحو 
هم دروا اله سوا لوبهم ومن يَف الوب إلا ال 0 [آل عمران: ]١18‏ . 
وقال عز وجل فى وصف المتوكلين: َالَذِينَ ب يَحتنبُونَ كبائر الإثم والقواحش إلا 
اللَّمَم | إن ربك وا سع المغفرة [النجم: ؟8]. وقال تعالى مخبرا عن الملائكة الحافين 
حول عرشه: «والملائكة 2 تر ع ربهم ويُستَغْفرونَ لمن فى الأرض» 
[الشورى: 6] . 

وأخبر عز وجل أن النار أعدها لأعدائه وأنه خوف بها أولياءء. فقال تعالى: 
لمم تر تاو لل بر الا وين لتو كر ولك يعرادا العامة 
[الزمر:17]. ومثله قوله عر وجل: #وائقوا الثّارَ الى أعدت ' للكافرين» آل 
:11]. وقال: تَنْدَرتَكُم ارا تلقلَّى * لا يَصلاها إلا الأشقى شقّى * الذى كدب 
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وتولى» الليل:4١ ‏ 15]. وقال تعالى فى عفوه عن الظالمين: «وإن رك لذو 
ع 2 7 و 5 
مغفرة للناس على ظلمهم» [الرعد:؟]. 

وروينا أن النبى يلْهِ لم يَزّل يسأل فى أمته. حتّى قيل له: «أما ترضى وقد 
5 : 5 هاله لامع سوه سم 0ت 7 و : 
أنزلت عليك هذه الآية: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلّمهم» ؟2. 

1 ل ون حت لزان َك ل لال لوه كيرا 

وفى تفسير قوله تعالى: #ولسوف يعطيك ربك فترضى* [الضحى:5] قال: «لا 

نرضئ محند يله أن يدخل ولحد من أمته النارة: 
00 5 و 2 5 7 5 0 ع 

03 - شَِ ته . اك - ومع ب و ٠.‏ 
أرجى آية فى كتاب الله تعالى قوله تعالى : «يا عبادى الذين أسرفوا على أَنْفسهم 
لا َتطُوا من رَحْمةالله» [الزسر:+ه] الآية. ونحن أهل البيت نقول: أرجى آية فى 
كتاب الله 0 #ولسوف يُعُطيك ربك فترضى »* ٠‏ وعذله ربه ع وجل أن 

رك فى حديث أبى 1 عن أبيه عن أبى موسى : «أمتى ل موي 
عذاب عليها فى الآخرة. جعل عقابها فى الدنيا الزلازل والفتن» فإذا كان يوم 
القيامة دفع إلى كل رجل من أمتى رجل من أهل الكتاب» فيقال: هذا فداؤك من 
النار) . وروينا فى لفظ آخر: ايأتى كل رجل من هذه الأمة سهودى أو نصرانى 
إلى جهنم» فيقول: هذا فدائى من النارء فيلقى فيها». وفى الخبر: فإن الم من 
فيح جهنم» وهى حظ المؤمنين من الثار» . 

و 0 ١ ١‏ ريد ىر واه همه تم اليه للق 

وروينا فى تفسير قوله تعالى: #يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه» 
[التحريم:4]: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى بيه عَكَيِدِ : (تريد أن أجعل عجبيات 
أمتك إليك؟ فقال: لا يا رب» أنت خيرٌ لهم منّى. قال: إِذَا لا نخزيك فيهم». 

وكال:سقان العروى رقن المترضفة إن حب أل سهد عانق إلى انزف لا 
افلم أن الله تبارك وتعالى أرنحم بن منهما. 


وردنا في ين سلمة بى ورداق هو انس ب نالك أن رسول الله َيه سأل 
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به تعالى فى ذنوب أمته فقال: ”يا ربب اجعل حسابهم | إلى؛ لثلا يطلع على 
مساويهم غيرى »2 فأوحى الله تعالى إليه: هم أمبتّك وهم عبادى . وأنا أرحم بهم 
منك. لا أجعل حسابهم إلى غيرى» لئلا ينظر إلى مساويهم أنت ولا غيرك». 

وقد روينا عنه يِل أنه قال: «حياتى خير لكمء وموتى خخير لكم . أما حياتى 
فإنى ا لالدو وأشرع الشرائع . وأما موتى فأعمالكم ري علو تهنا 
رانك مقها بحب حمدت الله هر وبدل ونيا رايت منها ,نينا امكتفرت الله غر 
وجل لكم'. 

وروينا فى الأثر: «إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عر وجل ملائكتّه وبقاع 
الأآرض معاصيهء وبدلها حسنات. حتى يرد القيامة وليس شىء يشهد عليه». 
وكذلك يقال: إن المؤمن إذا عصاه ستره الله تعالى عن أبصار الملائكة. كيلا تراه 

وقال رسول الله مَل ذات يوم: «يا كريم العفو. فقال له جبريل عليه السلام: 
تدرى ما تفسير يا كريم العفو؟ هو أنه عفا عن السيئات برحمتهء ثم بدلها حسنات 
بكرمه). 

وسمع رسول الله يله رجلاً يقول: «اللّهم إِنى أسألك تمام النعمة. فقال: هل 
تدرى ما تمام النعمة؛ قال: لا. قال: دخول الخحنة؟. 

وقد أخبرنا الله تعالى أنه قد أتم نعمته علينا برضاه الإسلام لنا؛ فهذا دليل على 

- ا ا سابع ى سيى ساو اغ سسى لام يه 

دخول الحنة.ء فقال عرز وجل: «اليوم أكملت لكم ديتكم وأَنْمَمت عليكم نعغمتى 

ل ور وو 2 
ورضيت لكم الإسلام ديئا» اللائدة:"]. وقد ام ا 
فنحن نرجو المغفرة لذنوبنا بفضله. فقال عر من قائل: اليَغفر لَك الله ما تَقَدم من 


لس كس يع كه ىله مسح اس 


دبك وما تأخر ويتم نعمته عليك4 [لفتح ا 

وفى خبر على رضى الله عنه: من أذنب ذنيًا فستره الله تعالى عليه فى الدنياء 
الله تازه "وتعاق:«اكرم من أن الكسف تعره فى الأخرةة .ومن اذنت: ذننا ارقن 
عليه فى الدنياء فالله تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده فى الآخرة». وفى 
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لكل اده وذ لدان عي “فى لذن تتسترة الله تعالن 'علية إلا عفره لهف 
الآخرة؟ . 

وغ سفن انلف قر عاص اله بعفيعيت كنك الرحمن: والكنف من 
الاسنافه عم ابن بدية 107 قال : فمن ألقّى عليه كثفه ستر عورتهء ومن 
رفع عنه كنقه افتُضح . ويقال: إِنّ من فُضح فى الدنيا بذنب فهو كقّارته ولا يفضح 
به فى الآخرة. وفى الخبر: (إذا أذنب العبد فاستغفر الله يقول الله سبحانه وتعالى 
للائكته : انظروا إلى عبدى أذنب ذنبًا؛ فعلم أن له تقر الدنب وباعد بالذنجهم 
أشهدكم أنّى قد غفرت له». 

و اهز معدي تفوت تال كتب إلى أسود بن سالم بخطه: إن العبد 
إذا كان مسرقًا على نفسهء يرفع يديه يدعو يقول: يا ربء فإذا قال: يا ربء 
حجبت اللملائكة صوته. فإذا قال الثانية: يا رب» حجبت الملائكة صوته. فإذا قال 
الثالئة: يا ربّ. حجبت الملائكة صوته. فإذا قال الرابعة» يقول الله تعالى: حتى 
نح سوا صوت على عن تاغل علق نالبق اله جربا يعفر الذنويت 
غيرى» أشهدكم أنّى قد غفرت له. 

وفى الحديث: (إذا أذنب العبد حتى تبلغ تقرتنة عات الهاو فر ديا الن.نا 
استغفرنى ورجانى». وفى حديث آخر: الو لَقيَّى عبدى بقراب الأرض ذُنُوبًا لقيته 
ال 0 
إذا أذنب سمت ساعات» فإن تاب لك م وإلا كتبها سيئة». وفى 
لفظ آخر: «فإذا بها عليه وعمل حسنة قال لصاحب الشمال وهو أمي نر ليه ألق 
قله السئة حتى ألقى من حسناته واحدة من تضعيف العشرة» ٠‏ وأرفع 8 
حسئات. فيلقى عنه هذه السيئة» . 

ويقال: إِنّ الله تعالى جعل فى قلب صاحب اليمين من الرحمة للعبد أضعاف 
ما جعل فى قلب صاحب الشمال» مع أنه أمره عليه فإذا عمل العبد حسنةٌ فرح 
بها ملك اليمين - ويقال: قَرِح بها الملائكة ‏ فُكْتَبُ للعبد بفَرّحهم الحسنات . 


ورويا فلن ديك أنس بن مالك الطويل : «إذا أذنب العبد ذنيًا كتب علي 
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فقال الأعرابى: فإن تاب. قال: محى من صحيفته. قال:فإن عاد. قال رسول الله 
كك بكددي د علد : :قال« الأعزاين #«فإناانات ب الك مس انو مسفيه فال تلن 
عع را وغول ان فاه إلى نايح ركراب زلى الله نالك وان النه له يض 
من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار. فإذا هم العبد بحسئة كتبها صاحب 
اليمين حسنة قبل أن يعملهاء فإذا عملها كتبها عشر حسنات» شاعنا الله عر 
وجل إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بخطيئة لم تُكتب عليهء فإن عملها كتبت 
ده رجه وها حسنٌ عفو الله تعالى». 

وجاء رجل إلى النبى يِه فقال: «يا رسول الله؛ إِنَى لا أصوم إلا الشهر لا 
أزيد عليه؛ ولا أصلى إلا الخمس لا أزيد عليهن». وليس لله تبارك وتعالى فى 
مالى صدقةٌ ولا 0 ولا أتطوع. أين أنا إذا مت؟ فقال النبى تَلَِهِ: فى الجنة. 
قال: يا رسول الله معك؟ فتبسم رسول الله يَِةٍ وقال: نعم معى» إن حفظت 
قلبَك من اثنين: الغل اله ولساتئك من اثتية : الية والكذى» ب 
اثنين: النظر إلى ما حرم الله تعالى' وآن تتدزى يهما متيلما» ولت معى الجنة 
على راحتى هاتين» . 

وروينا فى الخبر الطويل عن أنس رضى الله عنه: «أن الأعرابى قال: يا رسول 
الله من يلى حساب الخلق؟ قال: الله عر وجل. قال: هو بنفسه؟ قال: نعم. 
قال: قبسم الأغراى: فقال النبى كَلْةْ: مم ضحكت يا أعرابى ؟ فقال: إن الكريم 
إذا قدر عفاء وإذا حاسب سامحء فقال النبى يله صدق. ألا الأنولا كريم أكرم من 
الله عر وجل؛ هو أكرم الأكرمين. ثم قال يك: فَفّهَ الأعرابى». 

وفيه أيضًا: (إن الله تبارك وتعالى شرف الكعبة وعظمهاء ولو أن عبدًا هدمها 
حجر حجراً : ثم أحرقها ما بلَْ جرم من استخف بولى من أولياء الله تعالى . فقال 
الأعراين: من أولياء الله؟ فقال: لؤمنون كلهم أولياء الله ا أما سمعت الله 
تعالى يقول: #الله ولى الْذِينَ آمنوا يخرجهم من الظلمَات إلى النور»» 
[البقرة: /1ه؟]؟ 


1 2 7 3 7ن و 
وفى الخبر المفرد عن النبى يَليْةِ: «المؤمن أفضل من الكعبة» والمؤمن طيب 
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طاهر؛ والمؤمن أكرم على اللّه تعالى من الملائكة». 


وفى الخبر المشهوره عن عبد الله بن عمرو وأبى هريرة رضى الله عنهماء 
وكعب الأحبار «أنه يي نظر إلى الكعبة قال: ما أشرقك وما أعظمك. ولَلُمؤمن 
أعظم حرمة عند الله منك». وقد أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه بتطهير بيته لأوليائه 
إجلالا لهمء فشرّف البيك تيم وفى الخبر عر الله تعالى: «مَنَ أهان لى وليّا فقد 
يباور بالمحارية وان العام" لوليق في لدف وال ةا 


وفى أخبار يعقوب عليه السلام: أن الله تعالى أوحى إليه: تَدرى لم فقت 
بينك وبين يوسف عليه السلام هذه المدة؟ قال: لا. قال: لقولك العراه أخاف 
أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلرن» لم خفت الذئب عليه ولم ترجنى له؟ 2 
نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ ومن سق عنايتى بك أنى جعلت 
نفسى عندك أرحم , الراحمين» فرجوتنى» ولولا ذلك لكنت أجعل نفسى عندك 
أبخل الباخلين. 

فالرجاء هو اسم لقوّة الطَّمّعِ فى الشىء» بمنزلة الخوف اسم لقوة الحذر من 
الشىء. ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء فى التسميةء وأقام الحذر مقام 
الخرف. فقال علت كلمته: يعون ربهم حومًا وطمعا» [الجدة:7١1]»‏ وقال 


حم وه 


تعالى : لِيَحَدَر الآخرة رخ رحمة ة رئه» [الزمر: ]01 وهو ولت من أوصاف 
المؤمنين » ولق من أخلاق الإيمان لا يصح إلا بهء كما لا يصح الأيمان إلا 
بالخوف. فالرجاء بمنزلة أحد جناحى الطير لا يطير إلا بجناحيه. كذلك لا يؤمن 
من لا يرجو من آمَّن به ويخافه» وهو أيضًا مقام من حسن الظن بالله تعالى» 
وجميل التأميل له. 

فلذلك أوصى رسول الله يكةِ فقال: "لا يَمُوتّنَ أحدكم إلا وهو حَسَن لظن 
بالله تعالى»؛ لأنّه قال عن الله تعالى: «أنا عند ظَنّ عبدى بىء» فليظن بى ما 
شاء4: ركان ايه مسعوة زضى الله غنه يحلت: بالل تعالى + '«ما أحسن عبد. الله 
تعالى ظنَّه إلا أعطاه الله تعالى ذلك»., لأنّ الخير كله بيده. أى فإذا أعطاه حسن 
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الظّن بالله تعالى فقد أعطاه ما يظنّه. لأن الذى حسن ظنه به هو الذى أراد أن 
ير صم 


تحققه له. 


ورويكا و بو ستعدو سال قال كدت تياد 'التوزق تررق لدعي رن 
فى قوله تعالى: ريما 8 اللذ يكب امكيف 4 [البقرة: 0]146 قال: أى 
أحسنوا بالله تعالى الظن". وكذلك دخل رسول الله يكةِ على الرجل وهو فى سياق 
الموتء فقال: «كيف تجدك؟ فقال: أجدنى أخاف ذنوبى» وأرجو رحمة ربى. 
فقال يَكلِيِهِ: ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما رجاء 
ال قا 0 

ولذلك قال على كرم الله وجهه للرتجل الذى أطآر الخوف عقله حت اخترجه 
إلى القنوط» فقال له: يا هذا إياسك من رحمة الله تعالى أعظم من ذنبك. صدق 
رضى الله عنهء لأن الإياس من روح الله تعالى الذى يستريح إليه المكروب من 
الذذنوب» والقُنوط من رحمة الله تعالى التى يرجوها البتلّى بالذنوب» أعظم من 
ذنويةة وه" أشيد حفن 8 ذنوبه» لأنه قطع بهواه على صفات الله تعالى 
المرجوة» وحكم على كرم الله بصفته المذمومة؛ فكان ذلك من أكبر الكبائرء وإن 
كانت دوه كبائر. وهكذا جاء فى التفسير: #ولآ لوا بأيديكُم إلى التهلكة» 
[البقرة: ]١55‏ قال : و العيد يلف الكائق لقن نه ولا و د 000 
يتقش عمل + 'فنهوا عن :ذللك: ش 

إلا أن الرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لا يصلح إلا للكرماء من أهل 
العلم والحياء. وهو حال يحول عليهم بعد مقام الخوف» يروّحون به من الكرب» 
ويستريحون إليه من مقارفة الذنب. ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء» ومن 
لم يقم فى مقام الخوف لم يرفّع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء . 

ورجاء كل عبد من حقيقة2 خوفه ومكاشفته عن أخلاق مرخ افق منت ا 
كان كوشف به 0 صفات 0 فإن كان ا مقام اللدوقاق 7 المخلوقات 


)١(‏ فى (ط): «من حيث». 
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مثل : الذنوب؛ والعيوب؛ والأسباب» رفع من حيث تلك المقامات إلى مقامات 
الرجاء؛ بتحقيق الوعد» وغفران الذنب» وتشويق الحنان وما فيها من اللأوصاف 
انان ان وس مر اعيات أصحاب اليمين. وإن كان 3 مقام مّخاوف الصفات 
عن مشاهدة معانى الذّات؛ مثل: سابق العلم؛ سرف اا لي المكرء 
وباط الأسعدرات؛ وبطش القدرة» كب الكبر وكير ركه رفع فق سعياظ هله 
المقامات إلى مقام المحبة والرضاء قرجا من معانى الأخلاق وأسماء الكرم 
والإحسان والفضل والعطف والتّطف والامتنان . 1 


وليس يصح أن نخبر بكل ما نعلم من شهادة أهل الرجاء فى مقامات الرجاء؛ 
من قبل أله لا يصلّح لعموم المؤمنين؛ وهو يقد من لم يُررَقه أشد الفساد.» فليس 
يصلُحٌ إلا لخصوصه؛ ولا يُجِد 0 ب وله ينتحين لت ولا يُستخرج إلا من 
ل ولااعبية الاتيقة نمع لقاب اين الترق: وأكثر النفوس لا يصلح إلا 
على الخوف. كعبيد السوء لا يستقيمون إلا بالسوط والعصاء ثم يُواجهون 
السوف 6ل 

ومن علامة صحة الرجاء فى العبد كون الخوف باطنًا فى رجائه؛ لأنه لما تحقق 
برجاء شىء خاف قَوَتَه لعظّم المرجو فى قلبه: و مالل ع تون الات ل 
حال ل رجانه ىعرت نويع رايا ال عاذ عن ترويحات الخائفين» ولذلك 
سمّت العرب الرجاءً خوئاء لأنهما وصفان لذ بيتك ادها عن اكع ومن 
مذهبهم : أن الشىء إذا كان لازم لشىءء أو وصمًا له أو سبًا منهء أن ري 
عنه بهء فقالوا: «ما لك لا ترجو كذا». وهم يريدون: ما لك لا تخاف؟ وعلى 
هذه اللخة جاء قول الله تعالى : ما لَكُمَ لا ترْجونَ لله وقَارَا© [نوح:١1]:‏ أجمعوا 
عن اندر ذا لت 1 تاتون اللا عل وس أبمنا ١‏ الا وبر القند بلول 
تعالى : #فمن كا كَانَ يَرْجو لقَاء ربّه» [الكهف: 2١١١‏ أى: يخاف من لقائه . 


ل سس فير 


َمَتَلُ لحف من الرجاء مُكَل اليوم من الليلة» لم ينفك أحدهما عن الآخر 


)١(‏ لا يجد ويجد: أى يجتهد فى الأمر. 
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خار أنه بع رصي اال ة بأحدهماء فيقال: ثلاثة أيام؛ وثلاث ليال. ومنه قول الله 
وى ساك ري رمدم فقال عز وجل: بك ألأ نحلم اناس قلاث ليل 


- 
> هم م 


سويًا» [مريم:١٠1.‏ ثم قال تعالى: ثلا َّهَ أيام إلا رم [آل عمران:١4],‏ لما 3 
يكن اليوم ينفك عن ليلته. 0 ا أخبر عن أحدهما بالآخر؛ 
أن احدت! امتصل بصاحبه. قَصارا كشىء واحدء كيف! وأن الليل والتّهارَ 
أحدهما]”) لبس الآخرا”, مند رج فيهء ولا يظهر إلا أحدهما بحكمة الله تعالى 
وقدرته. لتفاوت أحكامه فيهماء وافتراق إتنعامه بهماء فإذا ظهر النهارٌ اندرج اليل 
فيه بقدرته تعالى» وإذا ظهر الليل استتر الحمار متحكية اللها تعال و وهر عقف 
إيلاجه أحدهما فى الآخرء وتحقيقٌ تكويره أحدّهما على صاحبه. فكذلك حقيقة 
ادحا واحتوف فى معانى الملكوتء إذا ظهر الخوف كان العبد خائقًاء وظهرت 
عليه أحكامٌ الخوف عن مشاهدة التجلّى بوصف مخوف. فسْمّى العبدٌ خائقًا لغلبته 
عليه وَبَطَن الرجاء فى نّوفهء فإذا ظهر الرجاء كان العبد راجيّاء وظهرت منه 
أحكام الرجاء عن مشاهدة تجلى الربوبية بوصف مرجرٌ فوصف العبد به لأنّه هو 
الأغلب عليه؛ وبَطَن الحوف فى رجائه؛ لأنّهما وصفان للإيمان كالجناحين للطير. 


فالمؤمن بين الخوف ب كالطائر بين جناحيهء وكلسان الميزان بين كفتيه . 
ومله قول اا لو 57 خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. فهذا أصل” فى معرفة 
حقيقة الرجاء وصدق الطمع فى المرجو. 

قللمؤمنين فى اعتدال الخوف والرجاء مقامان؛ أعلاهما: مقام المقرَبين» وهو ما 
دعن من مقام مشاهدة الصفات المخوفة والأخلاق ار والثانى : مقام 
أصحاب اليمين» وهو ما عرفوه من بدائع الأحكام وتفاوت الأقسام. من ذلك أن 
أنعم سبحانه وتعالى على الخلق بفضله عن كرمه اختيارا لا إجباراء فلما أعلمهم 
ذلك رجوا تمام التُعمة من حيث ابتداؤها. . ومن ههنا طمع السحرة ة فى المغفرة لما 


() فى (ط): «لأن أحدهما يشبه الآخرا. 
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سوام ير عم مام ٌّ 22 انت 5 00 8 م‎ 00 
ابتدؤوا بالإيمان فقالوا: #إنا نطمع أن يعفر لنا ربنا خَطايانا أن كنا أول المؤمنين»‎ 


3 ع 0 7 ع 4 ع 
[الشعراء: ]5١‏ أى: من حيث جعلنا أول المؤمنين من هذا المكان ترجو أن يغمر لنا بأن 


جعلنا مؤمئين به لرححوة يليه / ل ل ل اي 


0 0 «ولئن ْنَا الإنْسانَ منا رَحْمه ثم تَرَعََاهَا مله 
َه لَيَؤس” كَفُور» [مود:ة]. ثم استثنى عباده الصابرين عليهء الصالحين لهء فقال 
1 ا [هود: .]١١‏ 

وروى أذ لقمان عليه السلام قال لابنه: خف الله تعالى خوقًا لا تأمن فيه 
كرو وار حشترهنا اليد ع جر ولق 5 أستطيع 1ك 
وان ؟ كال :- أها عَلمتَ أن المؤمن كذى قلينن كاف" باحدهما يرو بالآخر؟ 
والمعنى: أن ل والرجاء وَضق الويمان لا يخلو منهما لك مؤمنء فصار 
كذى قلبين حينئذ. 

ثم إن الحَلْقَ خلقوا على أربع طبقات» فى كل طبقة طائفة. فمنهم من يعيش 
مؤمئًا ويموت مؤمئًا. فمن ههنا رجاؤهم لأنفسهم ولغيرهم من المؤمنين» إذ قد 
أعطاهم فرجوا أن ينم عليهم نعمته» وأن لا يسلبّهم بفضله ما به بدأهم. و 
الناس من يعيش مؤمئًاء ويموت كافراء فهذا موضع خوفهم عليهم وعلى غيرهم. 
لكان علمهم بهذا الحكمء ولغيب حكم الله تعالى بعلمه السابق فيهم. ومن التاس 
من يعيش كافرا ويموت مؤمناء ومنهم من يعيش كافرا ويموت كافرا. فهذان 
الحكمان أوجبا رجاءهم الثّانى للمشرك إذا رأوه؛ فلم يَقَطّعوا”" بظاهره أيضًا وف 
هذا الرجاء .خوقا غانيًا: أن نواه كل فلك اال وأن يكون ذلك ع مسقيقة يل 
الله تعالى - ْ ّ 


0-4 هرقا - 


فعلم المؤمن بهذه الأحكام الأربعة» وورن حوفه وراد ين تاعتدل اله 
بذلك لاعتدال إيمانه به» وحكّم على الخَلْقَ بالظاهرء ووكل إلى علام الغيوب 


)١(‏ فى (ط): «فلم يقنطوا". 
(؟) فى (ط): «ورثه الخوف والرجاء معا». 
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اواك + ولم يقطع على عبد بظاهره من الشر بل يرجو له ما بِطَنْ عند الله تعالى 
من الخيرء ولم يشهد لنفسه ولا لغيره بظاهر انق ابن وهات اذا وكية قد اش 
عند الله تعالى باطن شر إلا أن حال التمام أن يخاف العبد على نفسهء ويرجو 
لغيره؛ لأن ذلك هو وجد المؤمنين من قبل أنهم متعبّدون بحسن الظن؛ فهم 
يحسئون الظن بالناس » ويخرجون لهم المعاذير بسلامة الفدونة وتسليم ما غاب 
إلى من إليه تصير الأمور. لم مركن اناس ميعن القن ناسيك المرقيت 
بصماتهاء ويوقعون الملاوم عليهاء ولا يحتجون لها لباطن الإشفاق منهم عليهم» 
ولخوف التزكية منهم لهم. 
ند تلت عله كذاة العيياة ققد عكر بيه بن ينيو لفان كنتيه» وس قله 
يكير فيكون غمائمًا على الناسء راجيا لنفسه» عاذرً لنفسه .2 محتجا لها لائمًا 
للناس» ذامًا لهم؛ فهذه أخلاق المنافقين. 
ثم إن لنراجى حالاً من مقامه, 9 غلامة من رجائه: لمن اعاومم الرجاء 
007 لمرو دوام المعاملة وحسن التقراب إليه. وكثرة الحب بالنوافل؛ 
5 ا 0 
مله إحسانًا منه » ورتحمة من حيث لُطفه بنا وه عليناء لأخلاقه المع 


وااعلاقه لقف ارخ ميك اللؤرم لقا مل مين يجيف حصي العا بس 
كما قال سفيان الثورى رضى الله عنه: من أذْنّبٍ ذنبّاء فعلم أن الله تعالى قدره 
علكا “ووجا عفر انه ار قال: لأن الله تعالى عير قوم 
ركوو 
ققال تمالي : «وذلكم ظنكم الى : م أرداكم» لفلف ا ونال 
سبحانه وتعالى فى مثله: «وَظنم ظن الساء كم قوم بورا» [الفتح: 2117 أى : 
ملكى. ففى دليل خطابه عرّ وجل: أن من ظَن حسنًا كان من أهل النجاة. وقد 
جاء فى الآثر: امن أذنب ذَنبًا فأحزنّه ذلك عفر له ذنبه وإن لم يستغفر» . 


0 ) فى (ط): «التقرب)»). 
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ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقين» منها رض وفّضل . فعلى العبد فرض أن 
يبرجو مولاه وخالقه ومعبوده ورازقة؛ من حيث كرمه وفضلّهء الداد. 
إلى صفات نفسه ولؤمه. وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: من سأل الله 
تبارك وتعالى شيئًا فنظر إلى نفسه وإلى أعماله لا يرى الإجابة حتى يكون ناظرا 
إلى الله تبارك وتعالى وحدهء وإلى تُطفه وكرمهء ويكون موقنًا بالإجابة. ولعمرى 
إن 00 الله تعالى ورغب إليه فى شىء ورجاه ناظر إلى نفسه وعملهء فإنه 
غير مخلص فى الرجاء له سبحائّه وتعالى لشركه فى النْظر إليه. 0 
مخلصًا لم يكن موقناء ولا يقبل الله تعالى عَملاً ولا دعاءً إلا من مُوقن بالإجابة 
مُخلص . فإذا شهد التوحيد»ء ونظر إلى الوحدانية» فقد أخلص 50 وهكذا 

فى الجر ة«إقا كمرك تكرترا مر قد بالإنجارة ».فزن الله تقال لايل إلا عن 
موقن ومن داع دعا 0 ل يل ةا 


فتح له بايا من العبادة. 

وفى الخبر: «الدعاء نصف العبادة». ولا يقبل الله تعالى من الدعاء إلا التّاخلة. 
عد لمكن مرك نالفي لجاز الفط عد دعانة آنا كول انلك حيلنة عد 
يفتطله لشعهر "إل تان عقي وأعلاه: اموق معدم ل لع د 
خير له من جميع الدنيا وما فيها ما لم يَخَطّْر على قلبه قط ووكرن للق سين 
نظر من الله تعالى له واختيار. وأوسط ذلك؛ أن يصرف عنه من البلاء الذى هو لو 
كان عَلمَهُ كان صَرَقه أهم عليه وأحبٌ إليه مما سأل فيه. وقد روينا عن رسول الله 
كله : اما من داع دعا مُوقنًا بالإجابة فى غير مّعصية ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
تعالى إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعرته فيما سأل» أو يصرف عنه من السو 
لاق ار يدعي لفق افر هو عر دار 

أن لخن سوس "علقم اناك دوي ان عمف انع دغل اد دل 
فقال تعالى : م ومن يستخيرنى فى أمره فإذا قضيت له كره 
ذلك»). وفى الخبر الآخر أ قا الو أى الأشياء 0 إليك». وأيها أبغض؟ 


)١(‏ فى (ط): «دعاء بينًا؛. 


034 قوت القلوب ‏ الجر الثانى 


قال سبحانه وتعالى >* الب الأشياة. إلى الزهنا بقضائي» :رايفضها إلى أن لطر 
نفسك). 


وروينا عن نبينا لكيه أنه قال للرجل الذى قال: أوصنى. فقال: ١لا‏ تتهم الله 
تعالى افق شن واقضاه .عليك1ذبونن' قير الآخر: اإثه نظن إلن (الستماء وك 
يِل 5-086 فقال: عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن»؛ فى كل قضائه له 
خرد إن تعن الدرالك ام رن لاهن لقردار ان تت ليد قاد را به 
فكان خيرً له). 

ومن حسن الظن بالله تعالى لطف التملّق له سبحانه تالف هو ف ره 
الطمع فيه. وفى الخبر: #حسن الظن بالله عزّ وجل من حسن عبادة الله عر 
وخ كما روينا ف تفسير قوله تعالن ؛ وى آدم من به لمات فاب عل 
[البقرة: /] أنْ الكلمات هى قوله عليه السلام: يا رب هذا الذنب الذى أصبئته كان 
من قبل تفسى» أو من شىء سبق فى علمك قبل أن تخلقنى قضيّهُ على؟ فقال: 
بل شىء سبق فى علمى كتبته عليك. قال: يا رب فكما قضيته على فاغفره لى . 
كان :تون الكلبات اكن القاء اله مان ااا 

وروينا عن النبى يَكلِِ: «يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت 
المنكر أن تنكره؟ قال: فإن لقن الله تعالى العبد حجته قال: يا رب رجوتك وخفت 
الناس. قال: لقد غفرت له». وفى الخبر المشهور: «أن رجلا كان يداين الناس» 
فيسمح لهم ويتجاوزٌ عن المعسرء فلقى الله تعالى ولم يعمل خير) قطء فقال الله 
سبحانه وتعالى: نحن أحق بذلك منك . قال: فغفر له برجائه وظبّه) . 

ثم يتفاوت الراجون فى فضائل الرجاءء فالمقربون منهم رجو النصيب الأعلى 
فزع العرنت والمجالسة والتجلى بمعانى الصفات مما عرفوه؛ وهذا عن علمهم به. 
راكوا لكين رمن إلى جين برا اللفعب الار ون مزيدوم انها ادر 
من عطائه. يقيئًا بما وعد. 


00 1 2 و 0 5 
ومن الرجاء : انشراح الصدر بأعمال البر» وسرعة السبق والممادرة بها خوف 
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فوتها ورجاءً قبولها. ثم مهاجرة السّوء ومجاهدة النفس رجاء انتجاز الموعود. 
وتفريا إلى اليم الؤوزة تومته قرول اعندى القائليق : +«إن الين آمنوا:والذين 
هَاجَروا وَجَاهَدُوا فى سبيل الله أولئك يَرجَونّ رَحْمَةَ الله4 [اليقرة:918]. وفسر 
ونئول الله كله المتاجرة والمجاهدة اققال؟ «المياجر من هجر السوء والمجاهد مد 
جاهد نفسه فى الله عزّ وجل». 

ومن الرجاء: كثرةٌ التلاوة لكلام الله سبحانه”". وإقام الصّلاة التى هى خدمة 
المعبود» ل المأل. سرا وعلانية وقليلا وكثيراء وأن لا كتغل عن ذلك 1 
الذتياء ات الله سبحانه وتعالى المحققين من الراجين». إذ يقول 0 من 


0-4 س مود #دة 


قائل : «إن الْذِينَ يْلُونَ كتاب الله وأقاموا الصّلاةٌ وأتمقوا مما رزقناهم سر 


وعَلانيةيَرجُونَ تجَارة ل تَبُور» اناطر :»06 . 

ومن الرجاء: القنوت فى ساعات الليل؛ وهو طول القيام للتهجّدء والدعاء 
عند تجافى الجنوب عن المضاجعء لما وقر فى [الصدور و]7" القلوب من المخاوف . 
ولذلك وصف الله الراجين بهذا فى قوله تعالى: «أمن هو قَان تآنَاء اللَيْل سّاجد) 
وقائما ير الأتقرة وتراجوا رغم ريه قلخل وى الذين يمون والنين 99 
00 [الزمر:9]. قسم فسمى أهل الرجاء والحذر وأهل التهجد آناء الليل علماء. 
وحصل من دليل الكلام أنّ من لم يخف ولم يرج غير عالم؛ لتَفْيهِ المساواة 
حيماء وهذا ما حذف خبره اكتفاءً بأحد وصفَيه إذ فى الكلام دليل عليه. 

فالرجاء هو أوّل مقام من اليقين عند المقرَبِينَء وهو ظاهرٌ أوصاف الصديقين» 
زلا كر ف كله عله وس بد ماع ع فت أنه هذه الارضاف: 
الإيمان بالله تعالى» والمهاجر إليه سبحانه وتعالى» والمجاهدة فيهء وتلاوةٌ القرآنء 
وإقام الصلاة. والإنفاق فى سبيل الله تعالى» ثم السجود آناءً الليل» والقيام 
والحذر مع ذلك كله. فهذه جمل صفات الراجين؛ وهو أوّل أحوال الموقئين. ثم 
)١(‏ قوله «ومن الرجاء .. . سبحانه؛ ساقط من (ط) وهو ثابت فى (خ) و(ك). 
() زيادة من (خ). 
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يد الأعمال فى ذلك ظاهرا وباطنًا بالجوارح والقلوب عن تز يد الأنوار والعلوم 
د الغيوب بالأوصاف الموجودة. 
رفصل اللظات أن الحوف والرحاء طريقاة ال عقامي» فالقوف ريق العلماء 
إلى مقام العلم. والرجاء طريق العمّال إلى مقام العمّل. وقد وصف الله عرّ وجل 
الراجين مع الأعمال الصالحة لقوة رجائهم بالخوف تكملةً لصدق الرجاء. وتتمة 
لعظيم الغبطة به فقال تعالى وتقدس: #والّذين يونُونَ ما آنا وكُلوبهم وجلة جلة»: 
[المؤمنون: 261١‏ وقال عر وجل مخبراً عنهم فى حال وفائهم وأعمال برهم : ٠:‏ إن كنا 
بل فى ملا مدلفقين * قم الله علي : لكا وقال عر وجل: 
#يوفون بالتذر ويكانون يُومًا» [الإنسان:107ء من قبل اد تلن ف سيف مال جات 
تمن .فق #الوؤجاء مار برد اليش عون ريطا 
وقال أهل العربية فى معنى قوله تعالى: قل للَذِينَ آمَنوا يَغفروا للّذِينَ لآ 
يرون يام الله» الجائية:14]: أى للذين لا يخافون عقوبات الله تعالى. فإذا كان 


دامر الشف رن ل رعو فكيف يكون غفره وفضلّه على من يرجو؟ 

+ مسو بوي اس . 2 و 0# 
وبعضهم يقول فى معنى قوله تعالى: «#إوترجون من الله ما لآ يرجون» 
[النساء: 4 :]٠١‏ أى تخافون منه ما لا يخافون. 

فلولا أنّهما عند العلماء كشىء واحد ما قُسَّر أحدهما بالآخر. 

ومن الرجاء : الأنس باللّه تعالى فى الخلوات» ومن الالسن «الانن بالعلماء. 
والتقرّب من الأولياء» وارتفاع الوحشة ة بمجالسة أهل الخير» 0 العور وريغ 

ومن الرجاء: سقوط ثقل المعاوتة على البرّ والتقوى لوجود حلاوة الأعمال 
والمسارعة إليهاء والحث لأهلها عليهاء والحزن على قوتهاء والفرح تدركها: ومن 
ذلك الخبر المأثور: امن قر 4 كه وجاءنة الحرقة لبن بوي اد والخبر المأثور: 
«خيار أمتى الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساءوا استغفروا». لأن المؤمنَ على 
يقين من أمره وبصيرة من دينه . 
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والمخوف والرجاء وصف الموقن باللّه تعالى» فهو إذا عمل حسنة أيقن بثوابها؛ 
لصدق الوعد وكرم الموعدء وإذا عمل سيئة أيقن بالكراهة لها وخاف المقتّ عليها؛ 
لخوف الوعيد وعَظمة المتوعّدء من قبّلٍ أن دخوله فى الطاعة دخول فى محبة الله 
تعالى ومرضاته لما دل العلم عله فهذا رقنا الله متيحاتة وتمالى قفن الدثيا فكيف 
لك بسن حرشا ومن قبل أن دخوله فى المعصية دخول فى غضب الله تعالى 
وكازهه ادل العلم عليه» فذلك الذى 5-21 لأن مقت الله تعالى اليوم 
معاصيه » ل غدًا تعذيبه. ومن هذا قول الله عر وجل» وهو أصدق القائلين: 


ودا”ه 26 


ينادو لَمَقْت الله أكبر من مقتكم انقكم» لتر كاك 1 اتظروا إلى 
الفسهنم ابد ل فتودوا: لمقت الله لككم فى الدنيا على 
تقاف أكر ف د مقتكم أنفسكم اليوم فى العذاب» كذلك رضاه اليوم بطاعته» كما 
رضاهُم غدا بالتعيم فى جنّه200؛ 00007 

رقو هذا حديث زيد الخيل إذ قال للنبى ككلِِ: «جئتك أسألّك عن علامة الله 
ال قن برق وعلامته فيمن لا رك قال كك الست انوا سيت 
أحب الخير وأهله» وإذَا قَدَرَتَ على شىء فك يرفيف الندا نانفك تبقزابهه راذا 
فانتى شىءٌ منه حزنت عليه وحننت إليه. فقال عله : هذه علامة الله تعالى فيمن 
يريد» ولو أرادك للأخرى هيأك لهاء ثم لم يبال فى أى أوديتها ملكت . 


رفن السافة للد بدوام حسن الإقبال» والتنعم بمناجاة ذى الجلال؛ وحسن 
الإصغاء إلى محادثة القريب» قلط فى العا للكييت. وحسن 00 فى 
العفو الجميل ومنال الفضل الجزيل. وقال بعض العارفين: للتوحيد نور وللشرك 
نار وتو« التوععيد أحرق لسيئات الموحّد من نار الشّرك لحسنات المشرك . 

وما احبّضر جا المي كانه نه جا درا بعتي احص :واد ان 
الرجاء؛ حبّى ألقى الله تعالى على حسَن الظّن به. وكذلك :1 خضر سفيان التورئ 
رضى الله عنه الوقاة جعل العلماء حوله 00 وحدتنا عن أحمد بن حتبل 


)١(‏ كان نّم تقديم وتأخير فى (ط) أصلحته من (خ). 
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رضى الله عنه أنّه قال لابنه عند الموت: اذكْر لى الأخبارَ التى فيها الرّجاءٌ وحسل” 
الظن. 

فلولا أن الرجاء وحسن الظنَ من فواضل المقامات ما طلبّهُ العلماء فى ا 
الأوقات عند فراق الع ولقاء المولى» لتكون الخاتمة بهء وهم 00 الله حسن 
الخاتمة طول الحياة . ولذلك قيل : إن الخوف أفضل ما دام حيّاء فإذا حضر الموت 
فال جا اقفن . 

وقد كان يحبى بق عاذ بوسحم الله تال يقول فى مقامات الرجاء: إذا كان 


2 


توحيد ساعة يحبط ذنوب خمسين سنة: فتوحيد خمسين سنة ماذا سيصنع 
بالذنوب؟ 

وقال أبو محمد سَهل رضى الله عنه: لا يصح الخوف إلا لأهل 0 وقال 
هر االفلهاء مقطوعون إلا الخائفين» والخائقون مقطوعون إلا الراجين. وكان 
يجعل الرجاء مقامًا فى المحبة. وهو عند العلماء أوّل مقامات المحبةء ثم يعلو فى 
الحب على لد ارتفاعه فى الجا وحنسن الطن : وقّد روينا عن النبى يَكِيَةِ أحاديث” 

فى الرجاء لا يصلح ذكرها لعموم الناس. ولككن نذكر من ذلك ما ظهر: «خلق 
ل ا ل واس 
وخبر آخخر: ايقول الله تعالى: إِنّما خلقت الخلق ليَربَحُوا على ولم أخلقهم لأربح 
عليهم». وفى حديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن 
النبى يلد «ما خلق الله تعالى شيئًا إلا جعل له ما يغليه. وجعل رحميّه تغلب 
غضبه». والخبر المشهور: (إن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن بيخلق الخلق: إن 
رحمتى تغلب غضبى». . والأخبار المشهورة عن معاذ بن جبل» وأنس بن مالك» 
رضى الله عنهما: «مَّن قال لا إله إلا الله دخل ا لجنة؛» و «مَنْ كان آخخر كلامه 
قول: لا إله إلا الله لم تمس الثارة. و همَنْ لقى الله تعالى لا ُشرك به شيعا تمت 
ل 0 من إيمان». وقد قال فى خبر 

عاو يد لك ابوس بد ريد ا ب رد 


وقال الله تعالى فى حسن عفوه عن أكبر الكبائر بعد ظهور الآيات: #ثم 
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ّحَدُوا لعل من بَعْد ما جاءنْهم اينات فقوا عن ذلك؟ للداء :15]. وقال فى 
خطاب لطيف لأوليائه يعرفهم نفاذَ أحكامه فيهم وجريان مشيئته عليهم: «إفإن 
َم م بَمند مَا جَاتكُم بيات فَاهلَمُوا أن الله َي حكيم» [البقرة: 04 1]7» عزيز 

لا يُوصل إليه إلا بهء حكيم حَكَم بمشيثته على عباده» ثم يغفر الذنوب جميعا فلا 
الى كما أجرى على مَن فَضمّله على العالين مقالة الكافرين فلم يضرهم مع 
تفضيله لهم» إذ قالوا لموسى عليه السلام : لاجْعَل لَنا إلها كما لهم آلهة» ٠‏ #قال 
أغيْر الله فيكم إلهًا وهو فَضلكُم عَلى العَالَمِينَ» [الأعراف 1 140]. 

وبهذا المعنق عارض على كرّم الله وجهه رأس الجالوت لما قال له: لم تلبثوا بعد 
نبيكم عليه السلام إلا ثلاثين سنة حتّى ضرب بعضكم رقاب بعض بالسّيف. فقال 
على كرم الله وجهه: أندم لم تف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى: 
اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. 

وروكا عن رسول الله يكل: «إذا حدثتم الئاس عن ربّهم فلا تحدثوهم با 
يفرّعهم وينمّرهم». وقال فى حدية اع اكرزا ولأ قتروا: سوا ولا 
ا 9 لا وعظهم البى كَلْةٌ فقال: وز لعلموي: ا حلم لفحي فلبلا 
ولبكيتم كثيراء ولخرجتم [إلى الصعدات تلْدمون صدوركة » وتجأرون إلى 
ربكم]'". فهبط جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: لم تقنّط عبادى؟ 
فخرج إليهم رسول الله يك فرجاهم وشوقهم». 

ولما تلا الرسول يل هذه الآية: ليا أيها النّاس اتقو ب إن رَلولة الساعة 

شىء' عظيم » [الحخع قال «اتدرؤة لى يوم هذا؟ يوم يقال لآدم عليه السلام: قم 

قابعث نصيب الثار من ذريتك. فقال: كم؟ قيل: بوكر الك مشاه وسي 
وتسعون إلى الناره وواحد إلى الجنة. قال: [فأبلس القوم. 0 
يومهم ذلك. وتركوا الأشغال والعمل. فخرج 9 رسول الله كَكلِيِةِ فقال: ما 


)١(‏ ساقطة من (ط). أبلس القوم: أخذهم الذهول والدهشة. 
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كوه اعفن الام وت جره بعبانتى حجلد ثور موف باقر الشيون 11 
لم تذنبوا لخلق الله تعالى خلقًا يُذنبون ليغفر لهم». وفى لفظ آخر: الذهب بكم 
وجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم“ إنه هو الغفور الرحيم؛ أى: أن وصفه سبحانه 
رتعالق الخفرة بوالرعحمةه قله إل أن «يخلي انض وصقه حس بيعل وص علد 
هذا. كما تقول فى علم المعرفة: إن له سبحانه وتعالى من كل اسم وصفاء ومن 
كل وصف فعلاً. وفى هذا سر المعرفة» ومنه معرفة الخصوص 

وحكى لنا معناه عن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنهء قال: خلا لى الطواف 
ذات ليلة» وكانت ليلة مطيرة مظلمة» فوقفت فى الملترّم عند الباب. فقلت: يا 
رب اعصمنى حتّى لا أعصيك أبذا. فهتف بى هاتف من البيت: يا إبراهيم أنت 
تسالنى العصمة » وكلاً عبادى المؤمنين يطلبون ذلك. فإذا عصمتهم فعلى من 
أتفضّل» ومن أغفر؟ 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: لو لم يذنب المؤمن لكان يظير 
طير. ولكن الله تغالق قمعه بالدنوت. 

وفى الخبر مثله : الى لم انايو كعيت غليكم ما بمو اشر ينو النررها. قيل: 
وما هو؟ قال: السحي ا 

ولعمرى إن العجبّ من صفات النفس المتكبرة؛ وهو يحبط الأعمال؛ وهو من 
كائرة اعد ندا لقلؤيو 6 وا دقوي بترن الخاوق التالين القو ةا 

ولاذ تكن الع الشهوا طش شهوات من شهوات النفن غير له من أن 
يتلل 'بطلفة امن صفات الشن :مكل الكير» والعجب والبعى» والدين: 0 
المدحء 5 الذكر؛ لأن هذه منها: معانى صفات الربوبية؛ ومنها: أخلا 
الأبالسة» بها علك اليس .وشهتوات النفين فق وصف الخلقة» وبها عصى م 
ل 


و و 
وزاك وسقديو (اللسين سكا فاعرمن هله إززاة علين فالقث له ال 
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وقال: وأنت أيضًا يكفيك ما بك. ففزع من قولهء فقال: وأى شىء تعلم بى؟ 
نال 4 لآ هنك اتلك عير مين فاقترقف موسق يقولة» اتاب واتتمن: 

كان ينض الراتعزة سن السارققى ؛ ذا قاد عله الآية .آي الدين: القن .فى امتزرة 
لقره م زذللفه ويششر لها" وسسط وعتاوة ضتها:: فقيل لهك" إنها لبس افبهنا 
رجاف از ماسروسي الاسسشار قال يلي 1 فوا جاه عظيوة اقيل وى 
ذلك؟ فقال: إن الدنيا كلها قليل» ورزق الإنسان فيها قليل من قليل» وهذا الدين 
من رزقه قليل من قليل من قليل'"م. ثم إن الله تبارك وتعالى احتاط لى فى ذلك 
ودقق النظر لى؛ بأن و دين 0 والكتابء وأنزل فيه أطول آية فى كتابهء 
رلو مق لك كر بان جم كيت كرون دلب فى رأعرة الى لز عر عن إلى مق 
نفسى فيها؟! 

وكذلك كان بعض الراجين يفهم من قوله تعالى إذا تلا: «وبدا لَهُم من الله ما 
ا الزمر:؟4] يرجو من ذلك بوادى الجود والكرم والإحسان مما 
لم يَحَتَسبَه فى الدنيا قط. قن كان لمن اوعيمة الله يفول نايع عبن هن 
ارم الحقت المسيئين بالمحسنين . 

وعلى ذلك جاء فى الخبر: اليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرةٌ ما خطرت قط 
على قلب أحدء حتى أن إبليس ليتطاول رجاء أن تصيبّه». وفى الخبر: "إن لله 
تعالى تسعًا وتسعين رحمةء أظهر منها فى الدنيا ع واحدةٌء» بها يتراحم 
الخلائق» فتحر الوالدةٌ إلى ولدهاء وتعطف البهيمةٌ على ولدها. فإذا كان يوم 
القيامة ضم هذه الرحمة إلى تلك التسع والتسعين؛ ثم بسطها على جميع خلقه. 
وكل رحمة منها طباق السموات والأرضين. قال: فلا يهلك على الله تعالى إلا 
هالك». وقد قال بعض العلماء: إِنّ الله تعالى إذا غفر لعبد فى موقف القيامة ذنبًا 
غفر ذلك الذنب لكل من عمله 

وقال النبى يَكِ: «اعملوا وأبشرواء استمن ‏ اعنتى الح لدابتن 


)١(‏ قوله «من قليل من قليل؟: زيادة من (خ). 
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الحديث الآخر: ما منكم من أحد يدخله عمله الجن دلا ينجيه من النا النان: كالول 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء لان مدي 0 
وروى عنه كَكلِيَهِ: ١‏ (إنى اختبأت شفاعتى لأهلٍ الكبائر من أمتى». وفى لفظ آخر: 
"أترونها للمصقين المتّقين؟ بل هى للمخطتين المتلوثين». وقال وله لمعاذ وأبى 
موسى رضى الله عنهماء وقل:يعثهما والبين: على المشل+ اماما لما هيا 
بهء فقال: «يسرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفّراه. 

فعلم المؤمنين بكرم الله تعالى» وخفى لطفهء ولطيف مُه لا يقعدهم عن 
تأميله» 750 ولا حسن ظبّهم بف ولا يقَوَى عليهم الخوف 
فيخرجهم إلى الوياس اللو ل علمهتم بجبريته وكبرياته ص قبل أن 
المهيوب هو المحبوب» فمحبته تؤنسهم وترجيهم٠‏ وهيبته رحبي وتخيفهم . 
فخوفهم بلمهابة فى لنئة. ونعيمُهم بالحب فى مهابة . . فهم فى مقام امخوف والحبّة 
معتدلونء وبقوة الله والعلم بها متمكنون, وفى مشاهدة درق والمحبوب 
مستقيمون . 


وهذا المقام هو وصف العارفين من الموقنين؛ وهم أهل كمال الإيمانء وصفوةٌ 
خصوص ذوى الإيقان. إذ قد عرفوا 8 الله تبارك وتعالى كال قن منفاتهه لا 
يعتريه نقصان فى وصف دون وصفء وإثما الرحمة بسعة العلمء ٠‏ كما العلم بسعة 
القدرة؛ لا شهدوا من وصفه بما سمعوا من كلامه أ أنه كان عليمًا قديراء كما قال 


ىا ل قر اس و 
تعالى : إربنا وسعت كل شىء رَحْمَة وعلمًا» [غافر: /ا]. وكذلك فهموا من قوله 


”7 
سس واس 2 © ارل بي 2 


تعالى : (ورحمتى وسعت كل شىء4. فدخلت تجهم وغيرزها فى لوسعة الرحمة 
عور ققد 0 7 


من حيث 0 شيئّاء وقوله عرو وجل : #فسأكتبها للّذين يتقون* [الأعراف:151] 
معناه: خصوص الرحمة وصفوها(" لا كنههاء إذ لا نهاية للرحمة ؛ 4 صفة 
الراحم الذى لا حد له. ولأله لم يَخرج من رحمته شىء كما لم يحرج من 

حكمته وقدرته شىء؛ لأن جهنم والثار الكبرى وغيرهما لَسن””'' كمه عذابه. ولا 


018 


)١(‏ فى (ط): «وصفها». 
(؟) فى (ط): ١ليس».‏ 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين .ا 


كليّةَ تعذيبه. فمن ظن ذلك به لم يعرفه» ولأنّه إنّما أظهر من عذابه مقدار طاقة 
الخلق. كما أنه أظهر من ملكه ونعمه مقدار مصالح الخلق. ولا يصلح للخلق ولا 
يطيقون إظهاره أكثر ما أظهر من النعيم والعذاب» بل لا ينبغى لهم أن يعرفوا فوق 
ما أبدى؛ خياد عدي ضيه او بدياءة ملكها للد عو كانم ل وملكه عن 
غاية قدرته وسلطانه ولا نهاية لذلك. ولا يطيق املق كلّه إظهارَ ذلك. وذلك 
أيضًا عن تعالى صفاتهء وبهاء أسمائه المتناهيات. ولا سبيل إلى كشف ذلك من 
الششره لوحا ادق لانهازة القدرف و وراد لمظية بولا اند لخلطاله : 

وكذلك شهِدُوا ما سمعوا من قوله عر وجل: «إنه كَانَ حَليمًا غَفُورا» 
[الإسراء : 45]. وقال: «وكان الله عليمًا حَليمًا» [الأحزاب:01]. فعلموا أن المغفرة 

سعة الحلم» كما أن الحلم بسعة العلم. فلما رأوا عظيم حلمه رجوا عظيم 

مغفرته» ولما شهدوا كثيف ستره أملوا جميل عفوه. وكذلك يقال: إن حَمَلة 
الع يتعاز يون ريراك نت فلا علق كليل يفنا لاك متببدائلها عل 
عقر اك ييه قد له ْ َ 

فللراجين من العارفين فُهوم من السمع للكلام نحو علو نظرهم عن سمو 

فكل صاحب مقام يشهدٌ من مقامهء ويسمع من حيث شهادته. فأعلاهم شهادةٌ 
الصّدّيقون» ثم الشهداءء ثم الصالحونء ثم خصوص المؤمنين. فبه تبارك وتعالى 
استدلّوا عليه؛ ومنه نظروا إليه. هم درجات عند الله. والله بصير بما يُعملون. 
وا و اق الا تن المي ا ل ا ل 3 
فى سعة الحلم . ْ 

فصفائه تبارك وتعالى كاملات» فمن شهد ترجيح بعضها على بعض دخل عليه 
النقصّ من مشاهدته؛ لقصور علمه عن تمام علم من قَوقه من الشهداءء ولأجل 
مقامة اللراد ,نهارن طريق الصتديقين من الأقرياى “قاد لاف على العيد قضار ذلك 


)١(‏ فى (ط): «لا4. 


3 قنوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


م ع ب وو 
مقاما له فى القرب والبعد؛ تعالى وصف المشهود عن النقصان والحد 


0 9 ا 8 5 
0 5 َكَل الرخصة فى الدّين من العزائم. وقد قال رسول الله 
يكل: «إن الله يحب أن يؤخَذ برخصه كما يحب أن يُوْخَذ بعزائمه». وفى لفظ 
ع دم برو 


آخر أبلغ من هذا وأوكد: «إنَ الله يحب أن تقبل رخصه كما يكره أن تُوْنَى 


معاصيه» 3 


وروى عن النبى يَلِةِ: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق». ولا تبِخّضٍ إلى 
نفسك عبادة الله تعالى» وخير الدين أيسره. وقال: «هلك المتعمّقون, هَلَكَ 
المتنطّعون). وقال عليه الصلاة والسلام: ١بَعثْت‏ بالحنيفية السهلة اللنمحةا: قا 
ل: «أحب أن يعلم أهل الكتاب فى ححا كد لراك ونال الف 
خسن من الله قيلاً: «ويضع عنهم هم إصرهم والأغلال الَتَى كَانَتْ علَيْهم» 
[الاعراف: 26157 واستجاب للمؤمنين فى قولهم : إربنا ولا تَحْمل عَلَيْنا صر را كما 
حَمَله علَى الّذين من قَبلناك [البقرة:2]147» فقال عر وجل: قد فعلت. 

فهذه العلوم هى اسيات قوة الرجاء فى أولى الألباب. كيف وقد جاء ما يغلب 
حك ارجا من غير اغترار» ا روي عن الله تعالى: «أنا إلى الرحمة والعفو 
قري : م إلى العتري. ل لل 
يفزعهم ويشق عليهم». وفى كلام لعلى رضى الله عنه: إِنّما العالم الذى لا يمَنْط 
الثاس من رحمة الله تعالى» ولا يؤمنهم مَكْرَ الله تعالى . 

وروى فى أخبار داود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى [نظر إليه منبّذا 
وحدانيا فقال:]7' ما لك وحدانيًا؟ قال: عاديت الخلق فيك. قال: أما عَلمت أن 
محبتى أن تَعطف على عبادى, وتأخذ عليهم بالفضل» ٠‏ هنالك أكتبك من أوليائى 
وأحبائى » ولا تنظر إلى عبيدى نظرة جفاء ولا قسوة» فإذا أنت قد أبطلت أجرك 
تأحفظة فى الؤثاة تالف ين اكالم وخالق أهل الدنيا مُخالفّة ودينك 
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)١(‏ ساقطة من (ط). 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين هيد 
سج دو داه سس 1 الس له ل 0 


وأوحى الله تعالى الى باردبوع نان لكبام عليق المتااع اتام حي 
رف يه وق اوسني إلى لتاقي الاين وقد با اعسات وال امن 
يحبّك» فكيف أحببك إلى خلقك؟ فقال عر وجل: اذكرنى بالحسن الجميل واذكر 
آلائى وإحسانى» وذكَّرهم ذلكء فإِنّْهم لا يعرفون منى إلا الجميل . 

وروى عن يزيد الرقاشى عن أنس 3 البى كله قال: «ألآ أخبركم عن أقوام 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله تعالى» على 
نازر ف نون يخوفوة عليها © فالواة عن عي ؟ قال الدين يحرف قاد الله إلون ارد 
تعالى: ويحبّبون الله عرّ وجل إلى عباده. ويمشون فى الأرض نصحاء. فقلنا: 
هذا حبَّبوا الله إلى عبادهء فكيف يحيّبون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم بما 
يعن للد متووو عتا سم الف فإذا أطاعوهم أحبّهم الله» . 

ورؤى الاي عبات فى الوم ايده بور وكان من أكثر الناس حديثًا بالرخص 
وأبواب الرجاء» فقال: أوقفنى ربى عرّ وجل بين يديه فقال: ما حملك على أن 
حدّئت عنى بما حلالت به من ره قال: فقلت: ترف أردت أن أحببك 
إلى خلقك. قال: فنا ققرت للق 

وُقك عن ماللة دين :ديناز آله :لقن ناا فقال: إلى م 'تحدت الناس بالرخضن؟ 
فقال: يا أبا يحيىء إِنّى لأرجو أن ترى من عفو الله تعالى يوم القيامة ما تخرق له 
كساءك وامواس» َ 

وفى حديث ربعى بن خراش عن أخيهء وكان من خيار التابعين» وهو تمن 
تكلم بعد الموتء. قال: لما مات أخى سسُجىَ بثوبه والقيناه على نش فكشّف 
الغوب عن وجهه؛ وابعرئ اتاعنتاه وفالة إبى القت رين عرّ وجل لجان ردج 
وريحان ورب غير طناك .وى .رايت الأمر أيثير بنا طون ولا تغترواء فإن 
محمذا يَلِةٍ ينتظرنى وأصحابه حتى أرجع إليهم. قال: ثم طرح نفسهء فكأتها 
كانت حصاةً وقعّت فى طستء فحملناه فدفناه. 

وقال كر بن شليمات: دخلنا على مالك رحمه الله تعالى فى العَشيّة التى بض 
فيهاء فقلنا: كيف تجدك؟ قال: ما أدرى ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من 


316 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
عفو الله تعالى ما لم يكن لكم فى حساب. قال :فما برحنا حتى أخمضناء ووقا: 


ورؤى يحبى بن أكثم فى النوم فقيل: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: أوقفنى 
ل يه فال : ل فعلت وفعلت» قال: فأخذنى من الرّعب والفزع 
سين 1 لم قلت: يا رب ما هكذا حََنْتُ عنك. فقال: اك 
عنى؟ فقلت: حدثنا عبد الررّاق عن مَعْمَّر عن اررق تق اع بزء عالاك خرن 
نبيك يل عنك أنّك قُلت» تباركت وتعاليت: الاعدظ عي لكل بى 
ما شاءة وقد كنت أظن بك أن لا تعذبنى . فقال عر وجل: صدق تببى؛ وصدق 
0 وصدق 00 وقد محفرة وصدق عيد 'الرراق»: وصدقت :.. قال: 
د وا عور . لبستاء ومشى بين يَدىّ الولدانٌ إلى الجئّة. فقلت: يا لها 
وفى الخبر: "أن رجلاً من بنى إسرائيل كان يشدد على الناس ويقتّطهم من 
رحمة الله تعالى» فيقول الله تعالى له يوم القيامة: اليوم أؤيسك من رحمتى كما 
كنت تقتّط عبادى منها؛. 
وفى دوق :إن علو ارح الله جنال من بنى إسرائيلء فكان 
أحدهما عايداء والآخر مسرقً على نفسهء فكان هذا العابد شيا 5-7 فيقول 
له: :دعق ور أبعت على وقثا؟ جح راى فاق يوم على كبيرة»ء فغضب». 
فقال: لا يغفر الله لك . قال: : فيقول الله تعالى له يوم القيامة: اتستطيع :أن تحظر 
رحمتى على عبادى؟ اذهب فقد غفرت لك. ثم قال للعابد: وأنتْ فقد أوجبت 
لك النار. قال: فوالذى نفسى بيده لقد تكلم بكلمة أهلكّت دنياه وآخرته». 
ل ا ل 0 فى اإسرائل افير 
عليه عيسى عليه السلام وخلقه عابد من عبّاد بنى إسرائيل من الحواريين» فقال 
اللص فى نفسه: هذى لاتير وان جتيه دراريه لى .نولت هدع جنينا 
ثالمًا . قال: فنزلء فجعل يريد أن يدنو من الحوارى ويزدرى نفسه تعظيمًا 
للحوارى؛ ويقول فى نفسه: مثلى لا د يمشى إلى جنب هذا العابد. قال: واحس 
1 فقال فى نفسه: هذا يمشى إلى جانبى. قال: فقن لليف وتقدم إلى 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ألو 
عيسى عليه السلام فمشى إلى جانبه. فبقى اللصْ خخلفه. قال: فأوحى الله تعالى 
الخيبي حي ل اولي وا الجر فقد أحبطت ما سلف من 
أعمالهما. أما شرا وقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه. وأما الآخر فقد أحبطت 
سيئاته بما ازدرى على نفسه. قال: فأخبر هما بذلك. وضم اللصصَّ إليه فى 
سياحته ؛ فل م كرا د 


ورنها عن مسروق بن الأجدع : أن نبا من الأنبياء كان ساجداء فوطئ ل 
العتاة على عنقه حتى أرق الخصى بجبهته قال: فرفع النبى عليه السلام رأسه 
52 فقال: اذهب فلن يخْمْرَ الله لك. قال: فأوحى الله تعالى إليه : تتالّى عل 
فى عبادى» فإنّى قد غفرت له. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله كك يقنت يدعو على 

1 1 1 . عو ده دعي 5 م ممق راق 
المشركين ويلعنهم فى صلاته. فنزلت: #ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم» 

ل ل م .0 # 00010 مل ل كل ود ساو 

إلى قوله: #ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» [آل عمران:/ا١١‏ - 
4. قال: فترك الدعاء عليهم. قال: فهدى الله تعالى عامة أولئك إلى الإسلام . 

والأخبار فيما يوجب الرجاء وحسن الظن أكثر من أن تُجمعء ولم نقصد 
جمعهاء وإنّما دلّلنا بقليل على كثيرء ونبهنا عقول ذوى التبصير . وقد قال الله 
سبحائه وتعالي: ليا أيها لان ما عرد ربك الككريم * الى خَلَقك سوال 
تعدلّك» [الانفطار :كع /17]» [فنبه العبد مع اغتراره ]1 كرمه. 57 مع جهله 
جسر تشويعة إبامن و تعديله يول على تعمة: 

ورويكا عن المتحاله: #إن. العبد التدئق من درية تارك وتفالي عند العرافق» 
فيقول: عبدى». خضي عملّك؟ فيقول: إلهى كيف أشمية من دونك وأنت 
الحافظ للأشياء؟ فيذكّره الله تعالى جميع ذنوبه فى الدنيا فى ساعاتها. فيقول: 
أنت عبدى مقر بما عرَفتك وذكّرتك؟ فيقول: نعم سيدى. فيقول الله سبحانه: أنا 
الذى سترثها عليك فى الدنياء فلم أجعل للذنوب رائحة توجّد منك. ولم أجعل 


)١(‏ ما بين المعكفتين ساقط من (ط). 


11 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
فى وتحيك تينهاء .ونا اعفرها الك الوم عل ها كان مجلف بإينائلة فى وتصديقك 
المرسلين) . 

وروينا عن محمد بن الحنفية عن أبيه على كرم الله وجهه قال: لا نزلت هذه 
الآية على رسول الله عَلِْهِ: #فاصفح الصفح الجميل» [الحجر:85] قال: «يا 
جبريل» وما الصفح الجميل؟ قال: يا محمدء إذا عل د ا ل 
ثم قال رسول الله يكِ: يا جبريل» فالله مع كرمه تعالى أولى أن لا يعاتب من 
عفا عنه. قال: فبكى جبريل وبكى النبى كَليلْ. فبعث الله عر وجل إليهما ميكائيل 
فقال: إن ربكما يقرئكما السلام» ويقول لكما: كيف أعاتب من عفوت عنهء هذا 
مالا يشيه كره»: 


ومن الرجاء: شدة الشوق إلى ما شوق إليه الكريم» وسرعة التنافس فى كل 
نفس تدب إليه الرحيم . 

ذآما الرجاء:الذى توعمة 'جهلة الثاى: من" الآفاقة هن بالمخاضى* :والانيفاك اقفن 
الخنطاياء وهو يرجو المغفرة وينتظر الكرامة, فليس هذا برجاء عند العلماء؛ لأن 
الرجاء مقام من اليقين» وليس هذا وصف الموقنين. لكنّ هذا اسمه اغترار بالله 
تعالى» وغفلة عن الله تعالى» وجهل بأحكام الله تعالى. وقد تهدد الله تعالى قوم 
ظنوا مثل هذاء وأصروا على حب الدنيا والرضا بهاء وتَنوا المغفرة على ذلك» 
فسماهم خُلْفَاء والخلف: الردىء من النّاس» وتوعدهم بشديد البأس فى قوله عر 


ا 0 22 


وجل : #نخلف من بعدهم ا وروا الكتاب اخدون عرض هذا الأدنى 


ويقولون سيغقر لَنا4 [الأعراف: 159]. 

والأخيار كن دويق الرججاء تنك المختريرة. 'اشثر ار اعد نويف المستدرجين الست 
والنعيم خسارًً. وهى مزيد للتوابين الصادقين» وقرّة عين للمحبين المخلصين؛ 
007 لأهل الكرم والحياء» وروا وارتياح لذوى العصمة والوفاء. ينصع به 
كرمهم ويشتد"'' عنده حياؤهم. وررح نه كروي وترتاح إليه عقولّهم» ؛ فهؤلاء 


)١(‏ فى (ط): «ينتفع به ويشتد» وأثبت ما فى (خ) و(ك). 


0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


0 
3 


: 0 0 

يستسخرج منهم الرجاء وحسن الظن من العبادات ما لا بشي ا اخوفء إذ 

المخاوف تقطع عن أكثر المعاملات؛ فصار الرجاء طريقًا لأهله وصاروا واجدينَ 
زفق 

به 1 


كما قال عمر رضى الله عنه: رَحم الله صهيبّاء لو لم يخف الله تعالى لم 
بعصه. أى يترك المعاصى للرجاء لا للخوف». فصار الرجاء طريقه. فهؤلاء هم 
الراجون حقّاء وهذه علامتهم. ولثل هذا ذكرنا الأسباب التى توجب الرجاءء 
وتولّد حسن الظن فى قلوب أهل الصفاء؛ المعصومين من الهوىء الموفقينٌ لحسن 
كار 

8 5 ع 0 8 و 5 و 

ومن الرجاء : سين الأخلاق 5 الخلق. وجميل الصبر عليهم. وحسن 
الصفحء ولطيف المداراة لهمء تقربًا إلى الله عزّ وجل بذلك» وتخُلّمًا بأخلاقف 
رجاء ثوابه وطمعا فى تنجيز وعده.ء واتباعا لسئة رسوله عله 

ومن الرجاء : ترك الأهواء الرديئة» والشهوات المطغية. ويحسب فى ذلك 
على الله نفيس الذخائر العالية. فقد روينا عن حميد عن أنس قال: مقابل عرش 
الرحمن غرفة يرسّل إليها جبريل عليه السلام» فإذا اتتهى إليها خرّ لله ساجداء ثم 
يقول: يا رك ل خلقت هذه لأى و لأى دي لأى شهيد؟ قال: فيرد 
عليه عز وجل: لمن آثر هواى على هواه. 

ومن الرجاء : افتعال الطّاعات 000 الموافقات» مواق هنا فنا مولاه الكريم 
لام قا - 2 وه 3 
عظيم الرغائب وجليل المواهب لما وهب له من حسن الظن به. كما روى عن النبى 
كيدِ: «إذا سألتم الله تعالى فأعظموا الرغبة وسلوه الفردوس الأعلى» فإن الله عر 
وجل لا يتعاظمه 00 وفى حديث آخر: «فأكثرواء وسلوا الدرجات العلى» 
فإئغا تسألون جوادًا كريمًا». 

ذتن الأقان: لاض زحليق كانا من العايدن تساووة فق السادةه اذا دحت 
)١(‏ فى (ط): «ما لا يستروحه». 


)١(‏ فى (ط): ”رائجين يه؛. 
(7) قوله «المعصومين . . . المولى»: ساقط من (ط). 
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الجنة رفع أحدهما فى الدرجات العلى على صاحبه. فيقول الآخر: يا رب ما 
كان هذا فى الدنيا بأكثر عبادةً لك منى» فرفعته على فى عليّين. فيقول الله 
سبحانه وتعالى: إنْه كان يسالتى فى الدنيا الدرجات العلى» وكنت أنت ااي 
النجاة من النار . فأعطيت كل عبد سؤله» . 


وروينا فى الخبر عن رسول الله يَكهّ: «أن رجلاً يخرج من النارء فيوقّف بين 
بلق ا الله كال + فول اله كف "روهدت مكائلف؟ ترل يارد شر كان 
فيقول: ردوه إلى مكانه. قال: فيمشى ويلتفت إلى ورائهء فيقول الله 0 
إلى الى شي ع تلققت؟ تتتول الم بابر + كل وهوت اندلا لدت الذها بعد اذ 
أخرجتنى منهاء فيقول تعالى: اذعبُوا به إلى الجنّة». فقد صار الرجاء طريقه إلى 
الجنة» كما كان الخوف طريق صاحبه فى الدنيا إليها. كما روينا: «إن الآخر سعى 
مبادرا إلى الثّارء لما قال: ردّوه. فقيل له فى ذلك. فقال: لقد ذقت من وبال 
معصيتك فى الدنيا ما خفت من عذابه فى الآخرة. فقيل: اصرفوه إلى الجنة؛. أو 
قال20: «خفت أن أعصيّه فى الآخرة كما عصيئه فى الدنيا. فقال: اذهبوا به إلى 
الحنة) . 


وقد قال الله سبحانه فى وصف قوم: : «أولئك الذي يعون يتَغُونَ إلى ربُّهم 
وى وس اا سسيى ار لس الى سس عه لس سه 

الوسيلة أيهم أثرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» [الإسراء : 017] . فطرق لأوليائه 
إلى القرب والوسيلة الرجاء كما طرق الخوف منه إليها. وهذا 6 الوجهين فى 
الآية لمن لم يجعله وصمًا للأصنام» لأنّها قرئت بالتاء (تدعون)». قرأها طلحة بن 
0 3 5 5 اس 
مصرف. فكذلك ندب المؤمنين إلى طلب القرب منه فى قوله عر وجل: #يا أيها 
الذِين آمنوا انَقوا الله وابتَعُوا إلَيّهِ الوسيلّة) (لمائدة:ه]. 

فهذه جملة أحكام الرجاء وأوصاف الراجين . فمن تحقن بجميعها فقد الي 
درجات أهل الرجاء؛ وهو عند الله تعالى من المقرَبينء ومن كان فيه وصف من 

هذه الأوصاف فله مقام من الرجاء. 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة من (خ). 


"10 شرح مقامات اليقين وأحوال ال موقنين‎ 3١ 
واعلم أن مقامات اليقين لا يزيل بعضها بعضاء ولكن يندرج بعضها فى‎ 
بعض. فمن غلّب عليه حال منها عن وجد مشاهدته وُصف بما غَلَبِ عليه‎ 
واأسعي 7 عاامبوئ ذلك فة المشامات قنهه» ومن عمل بشرط مقام منها فقام بحكم‎ 
الله تعالى فيه ثقل إلى ما سواه وكان المقام الأول له علمّاء والثانى الذى أقيم فيه‎ 
. له جنار فكتم الوجد ل رفغ الل لاه قد جاوزه فصار له علانية‎ 


ومقام الرّجاء هو جند من جنود الله عزّ وجل» يستخرج من بعض العباد ما لا 
يستخرج غيره» لأن بعض القلوب تلين وتستجيب عن مشاهدة الكرم والإحسانء 
وتقبل وتطمئن بمعاملة التعم والإحسان ما لا يوجد ذلك منها عند التَخويف 
والترهيب» بل قد يقطعها ذلك ويوحشهاء إذ قد جعل الرجاءً طريقّها فوجدت فيه 
قلوبها. 

ومثل الرجاء :فى الأعؤال مل العوافن والغتى .فى الإنسان عع الناس .مق يقيل 
قلبه ويجتمع همه عندهماء ويوجد نشاطه م معاملته بهما. كما روينا عن الله 
سبحانه وتعالى: (إنْ من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. 
ومن عبادى من 00 الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. إنى أديّر عبادى 
بعلمىء إِنَى بهم خبير». فكذلك من عباده من لا يصلحه إلا الرجاء» ولا يستقيم 
ل ا 0" 
منه» ومنه علمه به رفك مل تمه يو رلا أنه وإن كان طريقًا يخرج إلى الله 
عر وجل إن انقرف اريت من نوما كان أقوف فهو أعلن: كالغنى والعوافى 
طريقان إلى الله تعالى إلا أن الفقرَ والبلاءً عندى 0000 والله غالب 
علي اموه نوق ويفا عرق مقن كوه الشبين اتفال إلما عمل التامى علو دز 
ظُنونهم بربهم» فأما المؤمن فأحسن ابن القن ركسو الخمل وام الكاف رافق 
فأساء بالله الظن» ولكن أكثرَ النّاس لا يعلَمُونَ. 


0 06 


. استجن: أى أخفى‎ )١( 
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شرح مقام الخوف : ووصف الخائمين 
وهو المقّام الخامس من مقامات اليفقين 


قال الله عرّ وجل: «وما يَْقها إلا العَالمُون» [العتكبوت: 148]. فرقع العلم 5 
ل وجعله مقامًا فيه. وقال سبحانه وتعالى: ِنَم يخشى الله من عباده 
العلما 4 [فاطر:18]» فجعل الخشية مقامًا فى العلم حقّقه بهاء والخشية 0 
0 الخوف. والخنوف اسم لحقيقة التقوى» والتقوى معنى جامع للعبادة» وهى 

1" اشتكناك للارلية والاخريق: 

ينظم هدو القن تزله تعال ا ألا الناس اعدوا ربكم الّذى حَلقَكم 
الذي من فبك للك َه 45 الع ]. وقوله تعالى: #وَلقَد وصِينًا الّذِينَ 
وو الكتاب من بلكم وإياكم أن اتقو قوا الله (الساء:١1].‏ وهذه الآية قطب 
القرآن: 00 عليها. 

والتقوى سبب أضافه الله تعالى إليه تشريفًا له» ومعنّى وصله بهء وأكرم عباده 
عليه تعظيمًا لهء فقال [فى هَِذَيْن المعنيين]©: #إلن ينال الله لحومها ولا دماوها 


ولكن يِنالّه التتوى منكم» [الحج :100 وقال: إن أكْرمَكُم عند الله أنقاكم» 


[الحجرات : 1]17. 
مم الخبر: 0 1 الأولين 0 لميقات 7 00 2 بعبرك 


ولاه 


خلقتكم إلى 0 هذا 0 07 و فإنّما هى أعمائك يكم 1 
5 4 عبن َء 
الناس ١‏ إنى جعلت نسيا وجعلتم نماك فو ضعتم نسبى ورفعتم نسبكم ؛ قلت: 
ودس بو اه 008 7 
«إن أكرمكم عنْد الله أنْقَاكم» وأبيتم إلا فلان ابن [فُلان]”". وفلان أغنى من 
)١(‏ فى (ط): «وهى رحمةة. 
(؟) زيادة من (خ). 
(5) زيادة من (خ). 
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اكب" 23 كلب ____ 7 سر‎ 


واس سم 


فلان. ليوم أضع نسبككم ارت مييق الغو ؟ قال: فينصب للقوم لواءء 
فيتبع 0 منازلهم » فيد خلّهم الجنة بغير حساب». 

والخوف حال من مامه العلم. وقد جمع الله تعالى للخائفين ما فرقه على 
المؤمنين وهو: الهدى. والرحمة»؛ والعلمء والرفع 31 نوهل جهل مقامات أهل 
الجنان: فقال تعالى: #هدى ورحمة للّذينَ هم لريهم يرَهون» [الأعراف: 155]» 
وقال: 9إِنَمَا يَحْشَى الله من عباده العلماء ازناط :9 وقال ل ذكرة لإرضى 
اله عنهُم وَرَضُوا عَنْهِ ذلك لمن حَشى ربّه» [الية 4]. 

زف عبن موس عليه اللنلومدراما الخائفون فلهم الرفيق الأعلى . لا يشاركون 
فيه». فأفردهم من غير مشاركة بالرفيق الأعلى. كما حقّقهم اليوم بشهادة 
التصديق؛ وهذا مقام 0 النبوة» فهم مع الأنبياء فى المزية من قبل ألهم ورثة 
الأنبياء؛ لأنّهم هم العلماء» قال تعالى: لفَأُولئك مع الّذِين أنعَمْ الله علَيْهِمْ من 
اين والصديقين» . ؛ ثم قال تعالى فى وصف منازلهم: #وحسن أولك رفيقًا » 
[الناء:14]» بمعنى رفقّاء عبّر عن جماعتهم بالواحد لأنهم كانوا كأنهم واحدء وقد 
يكون «رَفيقًا؛ مقامًا فى الجنّة من علو عليين» لقول الرسول يكَلكِْةْ عند الموت» وقد 
0 بين البقاء فى الدنيا وبين القدوم على الله تعالى فقال: «أسألك الرفيق 
الأعلى». وفى خبر موسى عليه السلام: «فأولتك لهم ال الأعلى». فدل أنهم 
مع الأنبياء بتفسير النبى يَليِْةٌ لذلك . وشَرّف مقامهم فوق كل مقام لطلب رسول الله 
يله ذلك. 

فالخوف اسم جامع لحقيقة الإيمانء وهو حلم لوجر لتقا ةو نوه تم 
بالكل ايه ومفتاح كل أمرء وليس شىء يحرق شهوات النفوس ويزيل آثارَ 
آفاتها إلا مقا الخوف. وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: كمال الإيمان 
بالعلمء وكمال العلم بالخوف. وقال مرة: : العلم كنت الأيمانة كرف كب 
ارا ؤقال ألو السيضن المصرى : الي م كاسن المحبة إلا من بعد أن 
ينض الحٌوف قلبّه. وقال: خوف النار عند خوف الفراق بمنزلة. قطرة قطرّت فى فى 
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ا 05 ولكن خوفه على قدر ثربه. فخوف 
الإسلام اعتقاد العزة والجبرية لله تعالى» وتسليم القدرة والسّطوة له والتصديق لما 
أخبر به من عذابه» وما تهدد به من عقابه. وقال الفُضيل بن عياض: إذا قيل 
لك: تخاف اللَه» فاسكت؛ لأنّك إن قلت: لاء كفرت» وإن قلت نعم» فليس 
وصفْك وصف من يخاف. وشكا واعظ إلى بعض الحكماء فقال: ألا تَرى إلى 
مؤلاء أعظهم وأذكّرهم فلا يرقُون؟ فقال: وكيف ينتفع بالموعظة من لم يكن فى 
قلبه لله ا وقد قال الله تعالى فى تصديق ذلك: «سيذَكر من يَخشَى 


سم لي له 


* ويتجنبها لشم شقى # [الأعلى: »]1١- ٠١‏ أى: يتجنب التذكرة الشقى. فجعل 0 
عدم الخوف شقيًا وحرمه التذكرة . 


فخوف عموم المؤمنين بظاهر القلب عن ظاهر العلم بالعقد. ورك 
خصوصهم» وهم الموقنون» بباطن القلب عن باطن العلم بالوجد. فأما خوف 
اليقين فهو للصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة ما أُمرّ به من الصفات 
المخوفة. وقد جاء فى خبر: «إذا دخل العبد فى قبره لم يبق شىء كان يخافه دون 
الله عر وجل إلا مثّل له يفزعه ويرعبه إلى يوم القيامة». 

فأول خوف اليقين كرت الذى هو نعت الموصوفين من المؤمنين المحاسبة 
للنفّس فى كل وقتء وامراقبةٌ للرب فى كل حين» والورع عن الإقدام على 
الشبهات من كل شىء من العلوم بغير يقين بهاء ومن الأعمال بغير فقه فيها. وفى 
خبر موسى عليه السلام: وأمًا الورعون فإنّه لا يبقى أحد إلا ناقشته بالحساب» 


وفتشته عما فى يديه» إلا الورعين فإنى أستحييهم واعليخ أن أوقفهم للحساب. 

فالورع حال من الخنوف» ثم كف الجوارح عن الشبهات وفضول الحلال من كل 
شىء ؟؛ بخشوع قلب» ووجود إخبات . وقال 3 كرم الله وجهه: من اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن ابعر مالقدء 


فو سحن «اللساد» وخَرَن الكلام أن لا يُدخلَ فى دين الله عرّ وجل ولا فى 
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العلم ما لم يشرعه الله تعالى فى كتابه» أو لم يذكره رسوله كَل فى سنتهء أو لم‎ 
ينطق به الأئمة من السلف فى سيّرهم مما لم يكن أصلّه موجودًا فى الكتاب‎ 
والسنة» وتسميته واضحة فى العلمء فيجتنب ذلك كله ولا يَقَفْ ما ليس له به‎ 
علم خوفًا من المساءلة عنهء ولا يدخل فيه لدقيق هوى يَدْخَلَ عليه ولا لعظيم‎ 

وأن ينصح نفسه لله تعالى؟ لأنه أولى انه روسن اعد نواه تفال 
فييتدى بالنصح في أمور الدين والآخرة» ثم 1 فى أسباب الدنياء أن امور 
الدين والآخرة 5 والغفر الى الكدين أعظم ء والترود للمفلت أثى . 

روينا عن رسول الله يك أنه قال: ١مَنَ‏ غش أمتى فعليه لعنةٌ الله . قيل: وما 
عكر أمتلتة يا سوق الثةة “قال: أن يبتدع لهم بدعة فيتبع عليها؛ فإذا فعل ذلك 


فقد غشهم)». 
5 2 0 5 5 0 58 5 5 5 
وتمرة الخوف العلم باللّه عر وجل ؛ والحياء من الله عر وجل» وهو أعلى 
مكويا بات" أهل امزيد. من يستبين أحكام ذلك بمعنيين' "©؛ هما: جملة العبد أن يحفظ 


رامية ونا سواه قن لسمم والبصر واللسان؛: وأن يحفظ بطته وما 00 وهو 
القلب» والفرج» واليد» والرّجل. وهذا خوف العموم وهو أول الحياء. 

فأما خوف الخصوص: فهو أن لا يجمع ما لا يأكل» ولا يبنى ما لا يسكن» 
ولا يكاثر فيما عنه يتتقل» ولا يغفل ولا يفرط عمًا إليه يرتحل. وهذا هو الزهد. 
وهو حياء مزيد أهل الحياء من مَقَرَبَى المؤمنين7". وقد جاء معنى ما ذكرناه فى 
حديئثين ؛ ل عام. والآخر خاص. 

وك مو الم ونون تك فى وداه وجل الود حمر إرروفةادام. يكن 
فاته :رتم يكن زماما للتدين عد طلز مخرفته: 1 
كن ها اراس رابك لزنا و12 


(1) فى (ط): «فى معنيين21 وفى (ك) «من معنيين» وأثبت ما فى (خ). 
(*) فى (ط): «من تقوى أصحاب اليمين» وأثبت ما فى (خ) و(ك2). 


33 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


7 
5 


وأعلى الخوف أن يكون قلبه معلّقًا بخوف الخاتقة. لا يسكن إلى علّم ولا 
عمل ولا يقطع على النّجاة بشىء من العلوم وإن علّت. ولا بسبب من 
الأعمال7) و دف لعدم علمه بتحقيق الخواتمء فقد قيل: ان 
الأعمال خواتيمها» . 

وعن النبى يك «إن العبد يعمل بعمل أهل الجن خمسين سنة» حتى يقال إِنّه 
من أهل الجنة - وفى خبر: حتّى ما يبقى بيه وبين الجن إلا شبر - ثم يَسبق عليه 
الكتاب فيَخْتّم له بعمل أهل النار». رلك قات هد مرجي ارقم 0 ليد 

عمل الجسم بالجوارح» إِنّما هو من أعمال القلوب بمشاهدة العقول؛ وهو شرك 

التوحيد الذى لم يكن متحققًا به وشك فى اليقين الذى لم يكن فى الحياة الدنيا 
مشاهدًا له. فظهر له بيان ذلك عند كشف الغطاءء فغلب عليه وصفهء وبدت فيه 
الات أعرا يشل مايال شوح قرا اليف اذ رسيا لملا الات ا 
وجدهء فتكون هى خخاتمته التى تخرج عليها روحة) :ذلك ل ابه التى سبقت 
له .هن الكتاب: كما قال تعالى: «أولئتك ينالهم تصيبهم من )| الكتاب» 
[الاعراف:60]ء تكون عند مفارقة الرّوح من الجسد #وإنًا تروت ميم غير 
منقّوص » [هود: 9 .]١٠١‏ 1 

وقد جاء فى خبر: «حتى لا يبقى بينه وبين اللّة إلا فُوَاقّ ناقة: فيختم له 
بعمل أهل النار» . وهذا يكون عند بلوغ الروح التراقى» الس لو سورلدك 
7 0 الجسد. واجتمعت فى القلب إلى الحلقومء فهذا هو «شبر». وافواق 
ناقة» : بين الخَلّبتين. وقيل: هو شوط من عدوها بين سيرين. 

50007 القلوب عند حقيقة وجهة التوحيد. إلى“ وحية: الضلؤل 
الج عندما يبدو له من زوال عقل الدنيا وذّهاب علم المعقول» فيبدو له من 
الله ما لم يكن يحتسب . 


)١(‏ فى (ط): «ولا لسبب من أعماله» فى (ك) و(خ). 
(0) فى (ك) و (ط): «والشرك) م 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين فده 
و وو 5 
اع بكر وسو 0 
ئفة الأولى]: أهل : لبد والريغ :قن الديق» الأن إيمانهم مرتبط. بالمعقول؛ 


0 0 ن يطيح عقلّه عند شهودهاء لبي إنمانه 
لاقت لبانعياء كما تحترق الفتيلة فيسقط المصباح . 


والطائفة الثانية: أهل | الكبر والإنكار لآيات الله عزّ وجل», وكراماته لأوليائه فى 
لفك الذي لذ فى لور كن اهو ووم التر 4 بويت + الإيمان» فُيَعتَوِرهم 
الشّك ويقوى عليهم لفقد اليقين. 

والطائفة الثالثة . ثلاثة أصناف : متفرقون متفاوتون فى سوء الخاتمة» وجميعهم 
دون تينك الطائفتين فى سوء الخائمة . لأن سوء الختم على مقامات أيضًا كمقامات 
البقيق- والشرك فى عمر الحياة» منهم: المدّعى المتظاهر الذى لم يزَل إلى نفسه 
وعمله ناظراء والفاضيق المعلن الف المدمن» تتصل بهم المعاصى إلى آخر العمرء 
ويدوم 9 فيها إلى كَشف الغطاء ؛ فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله تعالى 
لوبهم . وقد انقطعت أعمال لجرارح. ٠‏ فليس يتأتى منهم؛ فلا تقبل هم ولا 
تقال عْرتهم» ولا ترح عبرتهمء وعم امن آمل هله الآية:. (وليست التوبة 

0 


لدّذدين تعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ! إن نيت ذااده 


[الشاء:18]» وهم مقصودون بقوله عز وجل: #وحيل م وبين مايق يشْتهون» 
[سبأ:04]» وهم معنيون بمعنى قوله تعالى: #فلّما روا بأسنا قَالوا آمَا بالله وحده» 
غافر: 144» فنصوص الآية للكقار» ومعناها ومقام منها لأهل الكبائر ودَوى الإصرار 
فى النانيقين' الرافكين من سمت تركو فى صو القاعة ...هم تفارك فى ,مقانات 
منها تُظهر لهم شهوات معاصيهمء ويعاد عليهم تذكرها لخلرٌَ قلبهم من ال 
والخوف. حتى يختم لهم بشهادتها. فهذه الأسباب تجلب الخنوف. وتقطع قلوب 
ذوى الألباب. 


3 


كلم كان إبو سحيب بسن وتديتة الها يوق" المريد ياف أن يكن #المفاضين: 
ع 000 ا 5 ٠.‏ 5 ع8 : 1 
والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. وكذلك قال أبو يزيد رحمه الله تعالى قبله: إذا 


ذه 1 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
توجهت إلى المسجد كان فى وسطى زثّارا'», أخاف أن يذهب بى إلى البيئعة وبيت 
النارء حتى أدخخل المسجد فيقطع عنى الزثّارء فهذا لى فى كل يوم خمس مرات”". 

ذا للالنهة يمتركة سلب القلرسة كن قترة عام الخبراتك.. 

وفك .رونا معنى ذلك عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين» أنتم 
تخافون المعاصى» ونحن معشر الأنبياء نخاف الكفر. 

وروينا فى أخبار الأنبياء أن نبيّا شكًا إلى الله تعالى الجوع والقَّملَ والعرى 
تر وكات تابه السرقه الازسن الله تعان: اليه عدف اناا رشيف أذ 
عفنيه قلق أن قفر ان عد كال الذنار: تالعذ القزات كفيك على راية 
وقال: بلى قد رضيت يا رب» فاعصمنى من الكفر. فلم يذكر له نعميّه عليه 
شري ود نه رعق وجرار باقر له الجمو الث ذا لاست قط لكر اه 
السلام بذلك ورضى به واستعصم . ش 

وقد كان عبد الواحد بن زيد". إمام الزاهدين تللم ما برقو لتنا ند شان 
قط ظن أنه لا يدخل النارء وما ظن أنه يدخل النار إلا خاف أن لا يخرج منها 


ل 


أبدا . 


وقد قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى» إمام العلماء قَبْلّهِم : «يخرج من الثار 
رجل بعد ألف عامء ويا ليتنى ذلك الرجل!»؛ هذا لشدة خوفه من الخلود فى 
الأبدية. قال: «فبعد أن أخرج منها بوقت لا أبالى». 

د 3 8 

والعدو يدخحل على العارفين من طريق الإلحاد فئ التوحيد» والتشبيه فى 
اليقين» والوسوسة فى صفات الذات. ويدخل على المريدين من طريق الآفات 
والشّهوات. من قبل أن العدو يدخل على كل عبد من معنى همهء فيشككه فى 
اليقين» كما يزيْن له الشّهوات. فلذلك كان خوف العارفينَ أعظمء فأرواح 
)١(‏ الزّثّار: حزام للنصارى يوضع على الوسط . والبيعة: الكنيسة. وبيت النار: متعبد المجوس . 
(؟) ما ذكره أبو اليزيد يكاد يكون من شطحاته؛ لأن مثل هذا الخوف قد يفسد اليقين والإيمان باللهء 

والعياذ بالله. فهو لم يثبت مثل هذا الخوف عن إمام الخائفين وسيد المرسلين يي . 
(9) هو أبو عبيد البصرى» توفى سنة /ا/1١ها.‏ مختصر تاريخ دمشق» لابن منظورء .719/١6‏ 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ا 


الصديقين”'' معلقة بالسابقة, فإذا ع لهم من الكلمة هناك مشاهدتهم » الم 


تزعه م لا يدرون ل 0 
فيكونون ممن قال تعالى: إن الّينَ سسبقتا لَهُمْ من الحستَى أولتك عَنْها 
مبعدون» [الأنبياء: 0]٠١١‏ أو يخافون أن يكونوا قد حقت عليهم الكلمة؛ فيكونون 
تمن قال فيهم الرسول يَدكِدِ: ايقول الله سبحانه وتعالى : هؤلاء فى النّار ولا أبالى». 
فلا ينفعهم شفاعة م ولا ينقذهم من النار داقع» كما قال مولاهم الحق: 
لأقَمن حَق عليه كلم العذّاب أقأنت تقذ سس فى النار» [الزمر:0]19 وكقوله 


ماس نه اس سه لس 


تعالي: #ولكن حَقَ اقول منّى لأملآن س4 [السجدة: 1]. فهذه الآية ومعناها 
تخويف لأولى الأبصار. 

وقال عالمن''"' رحمه الله فى قوله تعالى : «وإياى فَائد تقون4 [البقرة ]1 عمومء 
ا قنها تيت عت :وقول تعال؛ لوَإيّاى فَارْهبُونَ» البعرة. .4] أى: فى السابقة» 
وهذا صوص 

وقد نوع بعض العارفين خوف المؤمنين على مقامّينء فقال: قلوب الأبرار 
معلقة بالخاتمة» يقولون: ليت شعرى ماذا يخْتّم لنا به؟ وقلوب المقربين معلقة 
بالسابقة» يقولون: ليت شعرى ماذا سبق لنا منه؟ وهذان المقامان عن مشاهديّين؛ 
إحداهما أعلى وانفذ من الأخرى لحالين؛ أحدهما: ل فهذا كما قيل: 
ذوق امقر حميكاكت الأبرار. أى ما يرغب فيه الأبرار فهو عندهم فضائل قد 
زهد فيه المقربون فهو عندهم حجاب. 

ومن حقّت عليه كلمةٌ العذاب؛ وسبق له من مولاه الخنتم بسوء الاكتساب» لم 
ينفعه شىء. فهو يعمل فى بطالة لا أجر له ولا عاقبةٌ» من قبل أن سنوء الخاعة قد 
تكون فى وسط العّمرء فلا ينتظر بها آخره يوافق معصية تكولا سببها كعند الخائة؛ 
إذ هما فى سبق العلم سواء؛ فالخاتمة حينئذ فاتحة» والوقتان وات فينظر إليه 


0غ( من (خ) فقط. أما (ك) و(ط) فالعبارة : «قأرواحهم معلقة». 
(5) يقصد «أبا محمد سهل التسترى». 


ع قوت القلوب . الجزء الثانى 


نظرة بُعْده فهو يزدادُ بأعماله بُعد”"2» فإذا انقطعت الآجال وانتهت الأعمال تناهى 
557 دان التمق قن زوين فق "قير لزوالله" 5 يقل الله :تعالى مسن 
مبتدع عملاً». إِنّْه رد على الله تعالى سئنه فرد عليه عملهء كلما ازداد اجتهادًا 
ازداد من الله تعالى داك كما قال الحكيم : 


ال مل 020 


مَنْ غْصّ دَاوَى بشرب الماء عَصَنَّه ذكيف بصم من قدص بالماء؟ 
بل كيف يصئع مَنْ أقْصاه مالكه؟ بين كتنب :طن الاللبساء 


وعن مشاهدة هذا المعنى كان رف الحسن البصرى رحمه الله تعالى 5-5 
لعلمه بأنه عرّ وجل لا يبالى ما فعل» فخاف أن يقع بوصف الجبرية فى ترك 
المبالاة» والم كا وموعظة اقلطنم يقال: إنّه ما ضحك 
أربعين سنة . كف إذا رأيته قاعدًا كأنّه أسير قُدم القيرتن علق وإذا تكلم كانه 
يعاين الآخرة فيخبرٌ عن مشاهدتهاء وإذا سكت كأن النار تُسعر بين عينيه . 5 
فى شلة حزنه فقال: ردي لسارو ان للع عاك لو يعر با لياه 
فقال: اذهب فلا غفرت لك» فأنا أعمل فى غير معمل . فتحن: أحن :بهذا “فقن 
الْحْسَن رحمه اللّه. 

ولكن ليس الخوفُ يكون لكثرة الذنوب» فلو كان كذلك لكنا أكثر خوقًا منه؛ 
الفاريكوه الصعاء القليا م ركد سكي له كاي . وقد بُثثر العلاء بن زياد 
العدوى بالحنة؛"وكان من العبّاد: تعلق علو ا ميك ولع يدق طعامّاء وجعل 
يكن ويقوك: انا آنا م امار حتى دخل عليه الحسن فجعل يَعدله في 
شدّة خوفه وكثرة بكائه. وقال: يا أخى من أهل للح إن قاء الله تفالن ف أقائل 
تَقْسك؟ فما ظنك برجل يَعَدّله الحسّنْ فى الخوف؟ 

وقد كان مَنّ فوقهم من علي الصّحابة يتمون أنّهِم لم يخَلقوا بشراء وقد بشروا 
الجن يقينًا فى غير خبر. من ذلك قول أبى بكر رضى اللّه عنه: الى مخللك نا 
ير وإِنَى لم أخلق بشر. وقول عمر رضى الله عنه: وددت أنَى كنت كينا 


)١(‏ هذه الجملة والتى قبلها كانتا مقدمتين فى المطبوعة: وأثبت ترتيب (خ). 


* شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ماه 


06 يد ع الس 


ذبحنى أهلى لضيفهم . وأبو ذر رضى الله عنه يقول: وددت 0 
واظطلحة والربير رضن لطيو ركم وددنا نالع دق 25-6 رضى ا 
عنه يقول: وددت ألى إذا امت 1 أبعث. وعائشة رضى الله عنها تقول 0 
كنك شيا اميا و مس ا ع ير ليتنى أَنّى أكون رمادًا. وفى 
رواية عنه: يتنى كنت بر ليتنى لم أك شي . فى طبقة يكثر عددهم. ونحن فى 
ارتكاب الكبائر تحدك لوي بالدوعاث 56 والقرت من تدرة المنتهى. 
ونسينا أن أبانا آدمّ صلوات الله عليه أخرج من الجَنّة بعد أن دخلها بذنب واحدء 
3 7 2 واه 0 

وروينا فى خبر: «أنّ رجلاً من أهل الصمة استشهدء فقالت أمه: هنيئًا لك 
عصفورٌ من عصافير الجنة» هاجرت إلى رسول الله ككل وقتلت فى سبيل الله 
تعالى. فقال النبى تَكَِْة: وما يدريك؟! فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه؛ ويمنع ما 

2 

لا يضره». وفى حديث آخر بمثل هذه القصة: «أنه دخل على بعض أصحابه وهو 
عليل» فسمع أمّه تقول: هنيئًا لك الجنة. فقال: من هذه المتألية على الله عر 
وجل؟ فقال الرجل: هى أمى يا رسول الله . فقال: وما يدريك؟! لعل فلانًا كان 
يتكلم بما لا يعنيه» ويبخل بما لا يغنيه». 

وروينا بمثل معنى هذا أن النبى يَللِْةِ صلى على طفل منفوسء ففى رواية: أنه 
سُمع يقول فى دعائه: «اللهم قه عذاب القبرِء وعذاب جهتم'. وفى رواية ثانية: 
الل لام تقول: هنيئًا للك عصفورٌ من عصافير الحنة . فغضب وقال: 
يدوبلة ١‏ أنه كذلك» والله لي 000 اللّه وما أدرى ما يصنع بى. إن الله عر وجل 
عرو له وعق انها احذه وخلى النار “ولق :لها أفاف لا يزاد فيهم ولا ينتقص 
منهم؟ . وقد قاله رسول الله يَكِْةٍ فى جنازة عثمان بن مظعون. وكان من المهاجرين 
الأوَلء ولا استُشهد قالت أم سلمة رضى الله عنها ذلك. وكانت تقول: والله لا 
أزكى أحدًا بعد عثمان رضى الله عنه. 

وأعجب من ذلك أنَا روينا عن محمد بن [خولة]7" الحنفية رضى الله عنه أنه 


220 زيادة 0 (خ). 


لل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
قال: والله لا أزكى أحد | غير رسول الله يل ولا أبى الذى ولدنى. قال: 
فثارت”'' الشيعة. فأخذ يذكر من فضائل على كرم الله وجهه ومناقبه. 

فهذه المعانى أحرقت قلوب الخائفين. ولعل ذكر البُعد فى الإبعاد الذى شيِّب 
الحبيب القريب. فى قوله يَككلّظ ١شيبتنى‏ هود وأخواتها؛ سور الوا مف اذا 
اتسين كررقة وعم يتساءلون»؛ لأن فى سورة د «ألا بِعْد) لتّمود» [الآية:ه<]ء 


ا ع ع 


بألا بعد لعاد د قوم هود» [الآية: ]0 #ألا بعد لمدين كما بعدت مود »4 
[الآية:96]. وفى سورة الواقعة : #ليس لوقعتها كَاذية» [الآية: 01]5 يعنى وقعت 
السابقة تمن سبقت له السابقة» وحقّت الحاقة لمن حقّت عليه الحاقة» #خافضة 
ف [الآبة:] خفضت قومًا فى الآخرة كانوا مرفوعين فى الدنياء حين 7 
الحقائر ئق وكشفت عواقب الخلائق. وأما سورة التكويرء ففيها خواتم المصير»ء و 
طنفة الفاح لد انقو رفيا تان معانى الغضب لمن عاين آخر ذلك: 1 
لجَحيم سمرت * وذ انه لفت * عَلمَت نَفْس”مَا أحضرت» [الآيات: ١١‏ - 14] 
هذا فصل الخطاب. أى عند تسعير النيران» واقتراب اللحنان» حينئذ يتبين للنفس ما 
أحضرت من شر يصلح له الجحيم. أو خير يصلح له النعيم» وتعلم إذ ذاك من 
أى أهل الدارين تكونء 0 فكم من قلوب قد تقطّعت حسرات 
على الإبعاد من الجنان بعد اقترابها؟ وكم من نفوس تصاعدت زفرات عن يقينها 
بمعاينة النيران أنها تصيبها؟ وكم من أبصار ذليلة خاشعة لمشاهدة الأهوال؟ وكم من 
عقول طائشة لمعاينة الزلزال؟ 

وعدن غو نار اسحوته شه وعحية باللة تعالن قال وايق لوطل اله 
فلقيت فيها ثلاتّمائة نبى» فسألتهم : ما أخوف ما كنتم تخافون فى الدنيا؟ فقالوا 
لى: سوء الخاتمة . 

فالخاتمة هى من مكر الله تعالى الذى لا يوصف ولا يفطّن لهء ولا عليه 
يُوقّفء ولا نهاية لمكره لأنّ مشيثته وأحكامه لا غاية لها. 


)١(‏ فى (ط): «فتكلمت» وأثبت ما فى (خ). 


7 شرح مقامات | ليقين وأحوال ال مور فئين بود 


ومن ذلك الخبر المشهور: «أن النبى يليه وجبريل بكيا خوقًا من الله تعالى. 
فأوحى الله إليهما: لم تبكيان وقد أمنتكما؟ فقالا: ومن يأمن مكرك؟». 

فلولا أنهما علما أن مكره لا نهاية له. لأنّ حكمه لا غاية لهء لم يقولا: ومن 
يأمن مكرك مع قوله: «قد أمنتكما». ولكان قد انتهى مكره بقوله. ولكانا قد 
وقفا على آخر مكرهء ولكن خافا من بقية المكر الذى هو غيب عنهماء 
أنهما لا يقفان فلن لبن اله تعالى» إذ هو علام الغيوب» فلا نهاية للعلام فى 
علم» ولا غاية للغيوب بوصف. فلم يحكم عليهما القول» لعنايته بهماء وفضل 
نظره إليهماء ولأنهما على مزيد من معرفة الصفات» إذ المكر عن الوصف وإظهار 
القول لا يقضى على باطن الوصف. فكأنما خافا أن يكون قوله تعالى: (ة 
أمتكما مكرى» مكرا منه أيضا بالقول» على وصف مخصوص عن حكمة قد 
الكائر :كلدي تيقد زذللك الها «ررحظ كيك يعملا لقنا جل ليها بهد |1 
الحا رمه ع نل لالت م ل زه الى امه اللخ م 
ولا مدل ست الى قد حلت فى عاد ع" كنا شتير خليلة عليه السلام لا شوى .نه 
المنجنيق فى الهواء.ء فقال: جد ا فعارضه جبريل عليه السلام. فقال: 
ألك حاجة؟ قال: لا. وفاءً بقوله: «حسبى الله؛ فصدق القول بالعمل. فقال الله 


تعالى : #وإبْراهيم الى وَفَى 4 [النجم:7] أى بقوله: حسبى الله . 

ولأن الله تعالى لا يدخل تحت الأحكامء ولا يلزمه ما حكم به على الأنام 
ولأ يقر :ضيدقة سبحانه وتعالى» ولا يجوز أن بوطقة بف الضدة وإن دل 
اعم مويل منهء لأن ا 0-0 به. فله أن د يما ادن وهو الصادق 

فى الكلامين» العادل فى الحكْمّينء الحاكم فى الحالين؛ لأنّه حاكم عليهء ولا 
حكم يلزمه فيه؛ لأنّه قد جاوز العلوم والققول الى هن لماكم اللتعدوو ده الأمر 
والنهى» وفات الرسوم والمعقول التى هى أواسط الأحكام والأقدار. 

وفى مشاهدة ما ذكرناه علم دقيق من علوم التوحيدء ومقام رفيع من أحوال 
التوعيد؟ وعدل .هذا متب وعلنت اضفه يوب فى “قزله' تكالى: نوجس فى 
سه خيفة موسى» [طه:0] بعد قوله تعالى: «إلآ تَخافًا إنتى معكمًا أسمع 


4 قوت القلوب . الجزء الثانى 


وأرى4 الطه:40]. فلم يأمن موسى أن يكون قد أسر عنه فى غيبه» واستثنى27 فى 
نفسه سبحانه ما لم يظهره له فى القولء لمعرفة موسى عليه السلام بخفى المكر 
وباطن الوصف, ولعلمه أنّه لم يعطه الحكم إذ هو محكوم عليه مقهورء فخاف 
خومًا ثانيَا حتّى أمنه أمنًا ثانيًا بحكم ثان» فقال: الا نَخَفْ إِنَكَ أَنْت الأعلّى» 
[طه:18]» فاطمأن إلى القائلء ولم 5-8 إلى الإظهار الأول لعلمه بسعة علمه 
أنه هو علام الغيوب التى لا نهاية لها؛ ولأن القول أحكامء والحاكم لا تحكم عليه 
الأحكام؛ كما لا تَعود عليه الأحكام وإنّما تُفْضّل الأحكام من الحاكم العلآم» ثم 
تعود على المحكومات أبدا . 

ولأنه جلت قدرته لا يلزمه ما ألزم الخلق الذين هم تحت الحكم. ولا يدخل 
تحت معيار العقل والعلم. تعالى الله عن ذلك علوا كبير عند من عرفه فأجله 
وعظَّمه عن معارف مَنْ جهله. ومن هذا قول عيسى عليه السلام: : «إن كنت قلته 
عق ممما فى تسى ولا ألم ما فى تبك دا قال له: #أأنت قلت 
للناس اتخذونى أ إلهِيّن من دون الله [المائدة:11]. ومثل هذا قوله فى يوم 
القيامة: #إن تعذبهم 0 عبَادك وإن تغفر لَهِم فإِنّكَ أنت العزيز الحكيم» 
[مائدة:0]118 فجعلهم فى مشيئته لعزته وحكمته. ْ 

ولا يصلح أن يكْشّف حقيقة ما فصلناه فى كتاب» ولا ينبغى أن يرسّم ما 
رمزناه من الخطاب» خشية الإنكار. وكراهة تفاوت علم أهل المعقول والمعيارء إلا 
أن يسأل عنه من أقيم فيه وأريد به من ذوى القوة والأبصارء فيتقل من قلب إلى 
قلبء فحيئئذ يتلوه شاهد منه» أو يكشفه علام الغيوب فى سرائر القلوب بوحى 
الإلهامء ويقذفه بنور الهدى للإعلام. والله الموفّق من شاء من العباد لما شاء من 
الحيطة بشىء من علّمه إذا شاءً نولي( وهو الفتّاح العليم» إذا فتح القلبّ 
علّمهء وإذا نوره باليقين ألهمه. 
)١(‏ كذا فى (ك)» وفى (خ): #واستائر لنفسه». 
(؟) فى (ط): «الحيطة بالعلم؛ وأثبت ما فى (ك). 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين اذه 


ومن خواق. العارقين عَلمهم أن الله تعالق يحرف عتاده يمن شناء من اعبادة 
الأعلين يجعلهم نكالاً للأدنين» ويخوف العموم من خلقه الكل معظل 
الخصوص من عبادهء حكمة له وحكمًا منه. فعند الخائفينَ فى علمهم أن الله 
تعالى قد أخرج طائفة من الصا حين نكالاً خوف بهم المؤمنين» ونكل بطائفة من 
الشهداء خوف بهم الصالحين» وأخرج جماعة من الصديقين خوف بهم الشهداء. 
والله تعالى أعلم بما وراء ذلك. وقد أخرج جماعة من الملائكة وعظ بهم النبيين» 
وخوف بهم الملائكة المقربين. 

فصار من أهل كل مقام عبرةً لمن دونهم» وموعظة لمن فوقهمء وتخويقًا وتهددًا 

لأولى الأبصارء وهذا داخل فى بعض تفسير قوله عر وجل: «آتِياه آيَانا اسل 
منها» [الأعراف: 1170]. قال بعض أهل التفسير فى أخبار بلعم بن باعوراء: إِنْه ل 
النبوة. والشهون أن ارين الاسم الأكبرء فكان سبب هلاكه. وهو مقتضى وصف 
من أوصافه وهو ترك المبالاة بما أظهر من العلوم والأعمال» فلم يسكن عند ذلك 
أحد من أهل المقامات فى مقام. ولا نظر أحدّ من أهل الأحوال إلى حالء ولا 
عا ان عل ساي كل جاله جع اسيم كارا لعزي تر 
إن عذاب ربهم غير ير مأمون» [المعارج: 318]» فأجهل الناس م مَن أمن غير مأمون» 
اي ان ان الايد : حتّى يخرج من دار الخوف إلى مقام أمين؛ قهذا 
خوف لا يقوم له شىء» وكَرْب لا يوازيه مقام ولا عمل لولا أن الله تعالى عدله 
بالرجاء لأخرج إلى القنوط» ولولا أنه روحه برَوح الأنس بحسن الظَن لأدخل فى 
الإياس. ولكن إذا كان هو المعدّل وهو المروّح؛ كيف لا يعتدل الخوف والرجاء؟ 
[ولم]”" لا يمتزج الكرب بالروح؟ 

والرفنا لشكية بالعةة وحكم نافد لعلم سابق وقَدّر جارء ما شاء الله لا قرة إلا 
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بالله 


)١(‏ زيادة من (خ). 
(؟) فى (ك): «باللّة العلى العظيم». 


ليد فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ال را لاو ا ساي لوعي ا شهده» فأقل ما يفيد علمّ 
هذا الخائفين ترك التّظر لنظر إلى أعمالهم. ددفع السكون إلى علومهم: وصدق الافتقار 
فى كل حالء ودوام الانقطاع بكل همء والإزراء على التّفنس فى كل وصف. 
وهذه مقامات" لقوم» فيكون هذا الخوف سبب نجاتهم من هذه الوقائع» إذ قد جعل 
الله تعالى التخويف أمنة من الأخذ بالمفاجأة» وسببًا للرأفة والرّحمة لمن ألبسه إيّاى 
وهو أحد الوجهين فى قوله تعالى: «أقامن الّذِينَ مكَرُوا السّيئات أن يخخْسف الله 


رد رو د 


و م الأرْضُ أو يأ يأتيهم نم العذّاب» [النحل:10]» ثم قال تعالى: 3 يأخذهم على 


مكدع ار 


َخَوف فَإنَ ربك روف رَحيم» ( [النحل : 147 . 

وليس يصلح أيضًا أن يكشاك: سر المكازافت عرة اداه والسابقة» لأن ذلك يكون 
عن حقائق معانى الصفات التى ظهرت عن حقيقة الذات؛ فاظهرت بدائع الأفعال 
وغرائب المللء وأعادت الأحكام على مَنْ أظهر بهاء وجعل لها من حقّت عليه 
الكلمات» رلك هي من معانى هذه السريرة من الصفاتء فيؤدى ذلك من 
الى كسنيه باعان الأوصاف. وهذا غير مأمور به ولا مأذون فيه» لأنه لا يجب فلم 
و ولأنّه لم يبح فلم يؤذّن فيه. ل ل وقد نهى عن إفشائه 
فى غير خبرء ولو لم يطلع الأولياء عليه لما قيل: فلا تفشو 

فإن أقام الله تعالى عبد مقام هذه المشاهدة. أغناه بالمعاينة عن الخبرء واه 
بالمحادثة عن الأثرء وذلك هو العلم النافم الذى يكون العلام معلّمَكُ رذلك هو 
الأث اللازم الذى يكون الباعل موئرَه. ومن يتق الله يجعل له مَخَرجاء وير له امم 
حيتا الا يحي ومن يتوكل على الله فهو حَسبه. فالكَنْب الذى لا يُمحى ما 
كان من نوره» [العيه 1 التى لا تخفى لأنّها بحضوره.ء والنور الذى لا يَطْفا لأنّه من 
روحهء والروح الذى لا كرب فيه لأنله من ريخاتةء والمدد الذى أل ب إذ هو 
من روبحه. وقد كتب وأيدء وكل كنب بيد مخلوق فغير محفوظ وقد بة يضيع » لشعم وكل 
أيد”'" بغير روحه فمقطوع. وما كهُ الصانع بصعه فى قلب حفيظ فمثبّت عتيل. 


)١(‏ قوله «أيد»: أى تأييد وإمداد. 


".شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين 3 


وقد وينة عرزي 0 0 ا ” [البروج : ؟75] 


وقال بعض أهل المعرفة: «إفى بيوت اه لاق قلوب المقربين رفعت 
إلى وصف الخالق عن ذكر المخلوقين. #ويذْكرَ فيها اسمه» النور::50: بالتوحيد 
على تجريد راشف وان سد ْ 

وقد كان اوامتسايل رحن الله تعالى يقول: الصدر هو الكرسى» والقلب 

قن العوفن: والله باذك وتاي رفت عليه عقت ولاك وهو مشهود به بلطف 
وترم اقصدر الوه أوله مدر وار روحانية؛ زأوشيظة ربوبة -فيق سعد 
9-7 ا قله اذل كاه 0 وأومتظة لطفك.: قاذ كان كد للق 
فهو مشكاة فيها مصباح يرى به الزجاج كأنها كوكب ذرى» يُشهذ :به الأخرى» 
فهو مرآة حيعل يرى» فيرى به الوجهء ويجده عنده كما يراه به من وراء مرآة 
المشاهدة من قلب موقن بعين يقين. 

ولأ نعل للتلماة انفد كتف غلانات ميو انقاقة قم زاوها قبطن العسانة 
لأنْ لها علامات جد عل الاين ا رادل خفيّةٌ عند العارفين المشرّف بهم 
عليهاء ولكنها من سر المعبود فى العبدء خبيئة وخبأةً فى خزائن النفوس لم يطلع 
عليها إلا الأفراد.» وقد ستر ذلك وغطاه بسعة رحمته وحلمه وكثيف ستره وفضله 


سس شبر 


وسيخرج ذلك الخبء يوم مُبلَى السرائر» عند غضيه وعظيم سطوته #إفما له من 
و4 من عمل «إولا نَاصرٍ» لالطارق:» - ]٠‏ من علم. لا قوة له فيتتصر بها؛ لأن 
النصرة عزة وهو ذليل» ولا ناصر؛ لأن الناصر هو الخاذل» والمقوى هو المضعف. 
فما أسوأ حال من لا ينصر نفسهء وليست له من مولاه صحبة؛ ولو صحبَّهُ 
ل ولو نَصره لأعرّه: ولو وليه لوزي عند عدر كما قال: 9وَينْصرَك الله 
نصير) عزيرا» [الفتح: ؟]» وقال تعالى: لا يُستطيعون نَصر أنفسهم وَل هم منا 
يصحبون» [الأنيياء : 48] . 


ف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

وفك فال قن اك مي كنا فتضير وولية فآزره: #والله + أعلم بَأعدائكم 
وكفى بالله وليًا وكفى بالله نصيرا# (النساء:ه4]. وقد قال سبحانه وتعالى: #قل 
وله ذى ْم لسر فى السموات والأرْضٍ نه كان عَفُورَا رحيمًا» 1 [الفرقان: 5] . 
فمن حكمته عَفْرَه» ومن رحمته رد قال تعالى : يحرج الخباء 0 
السموات والأرض ويَعْلَم ما 01 تعلنون» [السل 4186 يوم ل 
كتف الضمائر"©. 


فهذه المشاهدات تُوجب حقائق المخاوف لمن كان عارقًا بها. وهى من سر الك 
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عدل 210 لكوك 

على أن للعيد عند الموت علامات» ليس تَحْفَى على العارف بسوء الخاتقة بهاء 
لمشاهدته لها. وللأحياء فلؤنات قد المكاشنين عن الاطلاع 00 
الخائمة منهم. وهذا علم مخصوص به مَن أقيم مقام مقامات المكاشفات عن 
مشاهدة حقيقة من ذات: وهو سر علام الغيوب عند مَن أطلعة عليه من أهل 
القلوت: لأن الكشف كر أنواعًا من المعانى. فمئه كشف معانى الآخرة. ام 
كشف بواطن الدنياء ومنه الاطلاع على حقائق الأشياء المستورة بظواهر الأحكام 
المأثورة. فهذا من سر الملكوت». ومن معانى كشوف الجبروت. وقد جاء فى خبر: 
«القَدَرٌ سر الله فلا تُفشوه؛؛ فيد خطات: انم كرققه ل رقو تعر لحز مسد الله 
فلا تكشفوه»؛ فهذا ا هه ؟وهذا تو عن السوال عنهه وهر 
داخل فى قوله تعالى: «ولاً تف قف ما لِيْس لَك به علم» (الامرء 0] أى : لا تتبع 
نفك علم ما لم تُكلّف»ء ولا كسا هنا لي يجعل من علفلك: بول يواكل: البلكة 
ولآنه إذا | علمه لم ينفعه علمه شينَاء وإِنما ينفعه غلم الأحكام والأسباب لانها 
طرقات. وبمثل مخاطبة المؤمنين خاطب أنبياءه عليهم السلام فى هذا المعنى» فى 
قوله تعالى لنوح عليه السلام حين قال: إن ابنى من أهلى. وإن وعدك الحق. لأنه 


)١(‏ توجد بعض الزيادات فى هذه الفقرة من (خ). 
(0) فى (ط): «وخحباء» وأثبت ما فى (خ) و(ك). 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين 10 
ا ا 


ار سه ف سم تر 


قد كان وعده نجاة أهلهء فقال سبحانه وتعالى: #إنْه ليس من أ أهلك إنه عمل غير 
صالح قلا تسن ما ليس لَك به علم» زهود: أ ى: دعاؤك ومسألتك لى ما لم 


أجعله من علمك ولم أكله إليك عمل غير صالح؛ فأوجرله أن تكون من الجاهلين 
بذلك» فعندها استغفر ربه واسترحمه» واستعادً به أن يسأله ما ليس من علمهء 
وما لم يجعل له ب برسمه'" . 


ون العبد عند موته فى آخر ساعة من عمره يُكشف له عند كشف الغطاء عن 
بصره أوجه كفيرة قل قد انّخدّت آلهة من دون الله أو أشرك بها مع الله تعالى ؛ وكلّها 
تزيين وغرور. فإن وقف ل أو زَيّن له بعضها فاستهواه» أو كَل 
قلبه فى شىء فأغواه”) عند آخر أنفاسه » ختم له بذلك» فخرجت روحه على 
الشّك أو الشرك» وهذا هو سوء د الخ”© بما سبق له من الحكمء وحاق به للقدر 
الحتم . . وهو نصيب العبد من الكتاب فى السابقة عند خلق الأرواح» معدومة لها 
فى وه الرَافقة لها فى الآباد والآزال قبل إظهار الأكوار والأدوار؛ فشهدتها 
الأرواح هناك غروراء ووقفت معها إذ زُوْرت لها زور رتوم القلرب فى 
التخطيط» قبل خلق الأجسام بها الُحيط» وقبل حجبها بكشف هياكل الصورة عند 
ظهورها فى المواجدء وقبل إقامتها بشواهد العقل لكن بحكم الأوليّة به لفعل 
أبديت» وبمعنى ارم وجدات» وعم الجامع 0 ثم فُرّقت ههناء 
يوت الآن عند الفراق لا كانت أشهدّت فى ادق واعترفت فى الآخر بما 
كانت نطقت وعَملَت فى الأول. تعرسه الروح على ما شهدت» وشهدّت”' 
هَهنا ما كانت قبلهما أُشْهدّتء فرجعّت بشهادتها الآنَ إلى المآل» إذ قامت اليوم 


)١(‏ من قوله «فازجرك» إلى هنا زيادة من (خ). ومن هذا الموضع تكثر زيادات نسخة (خ) زيادة كبيرة 
ومتعددة يصعب الإشارة إليها فى كل موصع أو وضعها بين معكفات؛ لأنها من صلب النص 
ومهمة لهف ولولا الطمس الذى أصاب هذه النسخة لاعتمدتها كاملة دون الرجوع إلى المطبوعة؛ 
لأنها جيدة متقنة وبها زيادات مهمة. وانظر ما ذكرته عنها فى المقدمة. 

(0) فى (ط): «فى شىء منها». 

(") فى (ط): «سوء الخاتمة» وهو نصيب العبد» وما بينهما من (خ). 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة من (خ). 
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بحد شاهدها فيما كان. واللهُ غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يَعلمون. 

فهذا كان خبر السابقة | التى أدركت الريك الرالقة فقة لها فى الأجسام ا جعت 
عند الخاتمة» حرجت" مم به ولك درت فيما عنه خرجت . ومن ذلك 

فى الأثر: «يأخذ ملك الأريعام النطفة فى بده» فيقول: يا رك أذكر أم 

انق اسوى آم معوجء ما رزقه. ما علمه. ما أثره. ما خَلّقه. ما أجله؟ 7 
الله تعالى ما شاءء ويطيع املك بقوله. واتضور آله على يده كيف يشاء. فإذا 4< 
من صورتة قال الك : يا رباء أنفخ فيه بالسعادة أو بالشقاوة؟ فيقول الك ما 
شاءء وينفخ اَلَّك بما قال). للانك يك يوك ال رد عت ناه حر 


م لاه ا 5 2 


«فأمًا | إن كان من المقربين * روح وريحان وجنة تَعيمٍ * وأما إن كان من 
أصحاب اليمين #* فسَلامٌ لَك من أصحاب اليمين» فسلام من كل هلاك لسلامته 
من الإشراك ل 
جَحيمٍ * إن هذا لهو حق البّقين» [الواقعة: 48 

الحَاقَة * ما الحَاقَة» [الحاقة:١‏ - 52 إِذَا وقعت الواقعة بمن حقت عليه الكلمة» 
0 


شع مشر و 


كما بدأكم تعودون # فَريقًا هدى وقَريقًا حق عَليهم الضّلالة» [الاعراف 20 


كما بدأنا أول خَلق تعيده وعدا عَلْنا4 [الأنبياء : 4 .]1٠١‏ 


-. 


و 


«إولو شنا لآتَينا كل نَفْس هداهًا ولكن حَق الول متّى4 [البد: 33]. 
اسن من لين أجرمُوا وكا حقا نا ص لؤمنين» (اد.. 141 
اذ لذن سبالم من الُستى أولاك عله يمو [الأنبياء: 0٠1‏ . 


7 1 


#إن الَّدبنَ حقّت عليْهم وا كلم ربك لا يؤمثون» [بونس 5ة], 


)١(‏ من هنا وحتى قوله «فهذه آى المخاوف» توجد زيادت كثيرة من (خ) تتخلل الكلام. 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0 
«ولقذ ذَرَأنا لجهتم كثيرا م من الجن والإنْس». 
ثم وصفهم فقال: لهم قلوب لا يشفهون بها» [الأعراف: 174] عن الله» إلى 


آخر الآية. 
م6 عو رن ره عه نامبير 7 0 02 2 2 
«ولقد كينا 0 أن الأرض يرئها عبادى الصالحون» 
[الأنبياء : 8 ]٠١‏ يعنى : أرض الجنة التى وعد الر عن عباده بالغيب . 


«الحمد لله اذى صدقنا وعدة وأورثنا الأرْض» الآية [الزمر: 74]» هذا تأويله 

الذى يؤول بعده. 
ار 3 

#إولهم أعمال من دون ذلك» [المؤمنون: ”57] يعلى : غير التى كانوا عملوها 
سيعملوها فيما بعد عند آخر العمر. 

«ويدا لَهُم من الله ما لم يُكونوا يَحْتسبونٌ» الزمر:47] عند المعايئة» عملوا 
أعمالاً حسبوها حسنات فرأوها عند المحاسبة سيئات . 

فهذه0) 7 المخاوف » وهى من الّحكمات» ليشن فقا آم ولا 06 وردت فى 
السوايق الأول» والخواتم الآخر. وجاءت تال عن قديم الخبرء فيها ا 
الغيوب؛ وكراش الفهوم . وار القلوية وخر النفوس . 1-6 العقول. 
لن كان له قَلْبْ. وهى من آى المطّلع لأهل الإشراف على شرفات العرش 
والأعراف. 

وقد كثّرت الأخبارٌ فيمن عَبَّدَ الله واجتهد أكثر عمرهء ثم أحبط للك يعست 
باع أو بكلمة كبر» أو بإزرائه على غيره. وجاءت الأخبار بأعمال ترفع إلى 
السماءة ويبنى بها الدرجات العلو ثم ينظر الله تعالى إلى صاحبها 525 بعد أو 
0 فتنهدم الدرجات» 227 المنازل”" . 

وقال بعض العارفين: لو علمت أحدا على التوحيد حَمْسينَ سنةء» ثم حالت 


)١(‏ هذه الفقرة والتى بعدها ليس منها فى (ط) سوى سطر واحد. والباقى من (خ). 
(0) إلى هنا ينتهى النقل عن (خ). 
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بينى وبينه أسطوانة» فمات. لم أقطع له بالتُوحيد لأنّى لا أدرى ما ظهر من 
التقليبية, 


وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خوف الصديقينَ من سوء الخاتمة 
عند" عوكةوجو ف حلا لومي يخافون البعدَ من الله تعالى» وهم الذين مدح 
الله تبارك وتعالى: «وثلوبهم وجلةٌ» [المؤمنون: .]6١‏ وقال: لا يصح خوفه عدي 
يخاف من الحسنات كما يخاف من السيئات. وقال أيضًا: أعلى الخوف أن يخاف 
ندات. علم الله تعالى فيه يدر أن يكو منه حذف لوق الل يور إلى 
الكفر. وقال: خوف التعظيم ميزان خوف السابقة 

وكان بعض العارفين يقول: لو كانت الشهادة على باب الدارء والموت على 
الإسلام عند باب الحجرةء لاخترت الموت على الإسلام دون" الشهادة. قيل: 
ولم؟ قال : لاتى لا أدرى ما يُعرض لقلبى من المشاهدة فيما بين باب الحجرة وباب 
الدار فيغيره عن" التوحيد. ْ ا 0 

دروينا عن زهير بن نعيم البانى قال: ما أكثر همى ذنوبى» إنما أخاف ما هو 
اعقل .على من الدلوت؟ وهو أن أسلّب التوحيد وأموت على غيره. 

وروى ابن المبارك عن أبى لُهيعة عن بكر بن سّوادة قال: كان رجل يعتزل 
الناس- أيثما كان يكوث: -وحد فجاء أبو الدرداء فقال: أنشدك الله تعالىء ما 
يحملك على أن تعتزل الناس؟ قال: إِنَى أخشى أن أسلب دينى وأنا لا أشعر 
قال: أترى فى الحى مائة يخافون ما تخاف؟ فلم يزل يقص حقى بلغ عشرة. 
قال فحَدقت نذلك لذ من أهل الشامء فقال: ذلك شرحبيل بن السّمطء 0 

من أصحاب البى وله . 

وقد كان أبق الذرداء بعلن بالله تعالى ويقول: «ما أحل أمن على إيمانه أن 
ا عند الموت إلا سلبه) . وفى بعضها غنه: «أن سل عند الموت». وقال 


. «الإسلام دون؛ من (خ). ويعنى بالشهادة الاستشهاد فى سبيل الله‎ )١( 
(؟) فى (ط): افيغير التوحيد» وأثبت ما فى (ك).‎ 
معنى قوله «يسليه»: أى ينساه ويذهل عنه. ومن هذا الموضع اعتمدت نص المخطوط (خ).‎ )*( 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ب 
مرّة: «فما سليه عبد فوجّد له نقدا». فوةاعان الفرين افيا أن يخفى ذلك 
عليه فلا يعلم بسب إيمانه؛ لخفى مكر الله به. والثانى : أن يظَلم قلبْه ويسود 
لطول الغفلة وكثافة الريك فلا يبالى بفقدهء إذ قد هيا قلبّه على قل المبالاة» وترك 
الاكتراث لذلك. فيهون عليه ققد الإيمان ويسهل» ٠‏ لمرود قلبه على العصيان» 
وا 


لع بر 


وقد كان بعض علمائنا يقول: من أعطى التوحيد أغطيه بكماله ومن منعَه منعه 
بكماله؛ إذ كان التوحيدٌ فى نفسه لا يتبعض . ولا احنّضر سفيان الثورى رضى الله 
عنه جعل يبكى ويجزع ؛ فقيل له: يا أيا عبد الله» جاده فإن عفو الله 
أعظم من ذنوبك . فقال: وعلى ذنوبى أبكى. لو علمت أنى اموت عاى لوخي 
لم أبال أن الى الله تعالى بأمثال الجبال من الخطايا. وقال مرة: ا أهون هن 
هذه ورقّع حبة من الأرض» إنما أخاف أن اسل التوحيد فى آخر الوقت. وقد 
كان رحمه الله أحد الدانتين؛ كان يبول الدم من شدة رفن وا رن 
المرّصّات من المخافة .: -وعرفن :وله غلئن: بعضن: أطباء الكتابتين؛ فقال: هذا بول 
راهب من الرهبان. وكان يلتفت إلى حماد بن سلّمة» فيقول : يا أبا سلّمة» ترجو 
لكل اعدو أو: يَعْفَّر لمثلى؟ فيقول له حماد: نعم أرجو لك. 

وقد كان هد النشلف وقول الوااتن اعلا اثهبلهت لن بالنادة كان أعب إلى 
مما طَلّعت عليه الشّمس فى حياتى أجعله فى سبيل الله. َ 

وقال بعضر” اهل اللعرفة فى قوله تعالى: شق" الات" والية ك4 
تبارك : ؟]» قال: الت بغي لصريا كار الحياة بخواطر لاتوت وفى حال 
0 بإلحاد عن التوحيد. فمن خرجت ل على التوحيد؛ وجازت البلارى 

كلها إلى امُلى : فهو المؤمن. وذلك هو البلاء الحسن. كما قال تعالى: #وليبلى 
الموّمنين منه بلاء حسمًا ‏ [الانفال:17]. 

وحدثئنى بعض إخوانى عن بعض الصادقين» وكان خائهًا: أنه أوصى بعض 
إخوانه» فقال: إذا حضرتنى الوفاة فاقعد عند رأسى» فإذا عاينت فأنظر إلى » فإن 
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ل ذا 222299 


رأيتى متا على التوحيد فاعمد إلى جميع ما | أملكه فاه شتر به لوا وسكا وانثر 
الوإنميار لقن ارات بركلا هذا عرس المنفلت الحاذق. ل 
غير التوحيدء فأعلم النّاس: أنّى مت على غير الإسلام. لثلا يغتروا بشهود 
جنارتى ؛ ليحضر جنازتى من أحبً على بصيرة» لثلا يلحقتى الرَياء بعد يعد الؤقاة» 
فأكون قد خدعتهم حيا ومينًا. فقلت: : ومن أين أعلم أنّك قد مت على التوحيد؟ 
قال: ف منداى ف فإن أمسكتها قُشددت عليهاء فاعلم أنَى قد متأ على 
التوحيد» وإن أرسلتها ونبذثهاء فاعلم أن حالى سيئة. فقعات للك فقبض على 
إصبعى » 1 قال: فنفّذت وصيته كما 


أمرء ولم أحدّث بذلك إلا خصوص إتخرائ من العلّماء. 


ذلك اد السد يزيا عزوق حا عن ستو أعيد ذكرة ه عليه عند فراق 
الحياة» وَل قلبه فيه » وأشهد و إياه عند آخر ساعة من وفاتهء فإن الى 
ذلك بقلبه.» أو استهواهة يه قف معه.ء وسكن ع فإذا وقفا معه حسب 
عليه 1 عملا من أعماله إلا أنه من أعمال العلوت فى الوقت. وقد 0 
ا فيه وعراء قبل الوقت» وكان ذلك سبيًا فأتبع وان وان قل لكات هو 
الخاتمة . وكذلك ما عمل من خير أعيد عليه فإن عقد عليه بِقَلْبه أو 2 


معه» فحسب عملا له» وكان ذلك حُسن خخاتمته . . فسبحان متيح الأسباب وجاعلها 
أبوابًا» ومقيّض القرناء وجاعلهم حجابًا. 

وكذلك جاء الخبر فى المجالسين والأصحاب: «أنْ المحتضر يُعرّض عليه 
علجازه وأصحات عند الموت. فإن كانوا من من أهل الخير» معاونين على ل 
والتقوى. شر للف امع م وإن كانوا مخ أل الدرء ساءه ذلك ويم عليه . 
وجاء ذلك أيضًا فى البرزخ» وهو فى القبرء بعرقي لي ايناد 14 عشي 

كما ذكز فى جال: المضن من أهل الخير والشر. وكذلك الأمر فى ضدٌ هذا؛ | 
أيضا يعرض على كَل عند احتضاره ما عمل من غير ذُكْر به وأشهدة. حتى 


لتقن ال ار غو 


يعتقده, ويجد بهء ويموت فقيه» ويستحليه بقلبه» ويباشر سرة) ويجول فيه همه 


نه 


فيقف معه طمن بقن مح للك هو أنه ركان موحي لير 


"" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 518 


ولا يأمن ا لعبد أن يكونٌ سببّ هلاكه سنّةٌ ستهاء أو ] ثَرَ آثرّه فى حياته» فيَلْحق 
نةورر ذلك 0 لأنه من بقية آثاره. وأسياب سو 


ولذللفة انرا ولوف :طوري لمن إذا ماك مانت دوه يعدب فإن العيد يعت 
ترد بن متا رسع يا من انا از كن د ابطر 

فعلّم هذه المعانى من العُيُوبِء وشهادتُها ببصائر القلوب مِمّن سّمِع علّم اليقين 
كما رَسَمَناهء أو شهادة علم اليقين من الإيمان بما بيناه فيه ذكرى لمن كان له قلب 
كر ذاكرٌ بشهادة مَذكور حاضرء أو ألقى السّمع فتلقّى المحادثة لا أصعّى إلى 
السر فوعى» وتعيها دن واعية» رركي جام ااي ماسو بل شهد 
بالحق من حيث عَلمَه إلا مَنْ شَهدَ بالحق وهم يعلمون. فكذلك وَصف علماء 
الموقنين المخْصوصينٌ بعلم اليّقينء مشاهدين بعين الحق إلى الحق المبين. فلمًا تقر 
علم هذا لشهادته حَكَم بالخوف. وكانوا خائفين من سبق علم الله فيهم» فَلَم 
فظر وا أمشها إل محاسن أعمالهم التى أجراها عليهم لحقيقة معرفتهم بربهم. وهذا 
الخوف يكونٌ ثواب عَمَلهِمء ومتُوبات علمهم بما يعملون. هَداهُم به إلى سبيله 
الذق "لا يعلفرنة ون الله لم الّْسنين» [التكبرت:14]: قَمنْ أحس قالله معهء 
وبه أحسن الحسنات. ومن أساء فقد ا منه وحن بين وبين النفسن الأمارة 
اناه “ويه جامد فيه هواء ارالك ةله كا فلم اماق 
مطالبة ما يعملون. عر على العلمء أظهر لهم خوف علّم الله فيهم» الذى 
كان علمهم حجابه» وترك عملهم به غلق بابه فانفتح لهم من غيب الملكوت ما 
استترخ فشهدوا الباطن بثوره غالبًا على ما أمرء ومستوليا بوصفه على جميع ما 
أظهرء لأنه هو الفاح العليم» إذا فتح الباب ورقع الحجاب علَّم إن غلفه 
وأمبل الستر. أبهمء فكان بما فتح وكشف لهم من ذلك نعمة منه عليهم. ير 
به مقامًا منه فى القربء ارو نيفق ونا بعل أذ كانوا ميف فرقعوا إلى 
3 وربحان بعد كونهم فى حرور ودخان . وأمدوا منه برح وحنان بعد أن كانوا 
فى سلامة وسلام عن تسليم منه وإسلام. 


14 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
دو هذه المخاوف لأصحاب اليمين نوف الجنايات والاكتساب.ء وخوفٌ 
الوعيد وسوء العقاب. وخوف التقصير عن الأمر بتسبيب الأسباب» وخوف 
مجاوزة | الحدء وخوف سلب المزيدء وخَوْف حجاب اليقظة من القلب بالغفلة: 
وخوف قطع اليقتين من العقل بالوآسوسة» وخوف حدوث ده بعل الشره ه عن 
المعاملة؛ وخوف ظهور الصفّة بعد انتهاء الشهوات والآفة, , وختوف وهن العَرّم بعد 
القوة ب 5-57 الاريوك الليصيةء وخوف. لكك الدهد باش 
وخوف حل العقد كن انق رون للد الواقاء بعك المفاضلة بالصفاء» ,وفوف 
الوقوع فى الفعنة بتسبيب (...0" قال تعالى: إن مرسلُوأ الناقة ذ فتنةً م 
تقبهم واصطبر» [القمر:/71؟]» وخخوفا الشهوة عوك جرى العادة9) 50-6 
1 عن قصد ع ورت الاعوجاج عن الاستقامة؛ 5 استذلال 
المهانة بعد الكرامة. و الخور بعد الكورء وهو ار جوع عن المحة بن انا إيقاع 
الحكم عليه إلى طريق الهوى. وخوف اطلاع الله عليهم عند ما سلف من 
ذنوبهم ونظره إليهم على قبيح أعمالهم فيعرض عنهم ويمقتهم . 
هذه كلها مخاوف المريدين , وطرقات الطالبين؛ وبعضها أعلى من بعض. 
وفيها ما هو أشد من بعض . 0 إن العرش جوهرة يتلذلة ملء الكون؛ فلا 
يكون العبد على حال من له إلا انطبع مثاله فى اعرش على الصورة التى 
يكوك عليه والصقة 000 يتقب فيهاء فإذا كان يوم القيامة. ووقف على ربَه 
للمحاسبة» كشف له صورثه من العرش » فرأى نفسه على هيئته التى كان عليها 
فى وقت معصيته. فذكر فعلّه ماعلانه ننسةه” فاده من الحياء والخوف ما يَجِل 
غرن الوضت: هذا بعد نشر الحساب» وشهود الكتاب, مبالغة م من الله فى الحكمة 
والقدرة: 


ا اا لله سبحانه إذا أعطى عبد معرفة» ثم لم يشكره 


)١(‏ فى (ك): «وخوف نكوث العهد بعد التوبة». 
(1) كلمة مطموسة فى الأصل.؛ لم يبق منها شىء. 
(*) فى (ك): «وخحوف عودة العادة بالشهوة» . 
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قدرهاء م فى اليا كمكل 
البحل القرة يسن عض متام ات تخنيتات الاعفازء كذلك العالم يحبى 


م 


عاة الشيالى عات غد] مكاي العلماء. وقد َم ا عبد اوه نعمة 
استعمله بها صالحاء يعد أن كان قد ايتلاه 0 ففُخر الآن بعمله. ونسى ما 
تدنت يذاه وله يف أن ينو خواقد ان حاف فى لد روفن أدفه 
ل وار تاك اق ا لطر لد 
إإلا الّذِينَ صبروا» يعنى عن السيئات لوعَملُوا الصّالحات» أى فليسوا بوصف 
هذاء بل «أولتك لهم مَغَفرة» لذنوبهم ‏ الالقة (وأجر كبير» [هود: 1١‏ -01] إِذْ لم 
يفخروا بأعمالهم. فينظروا إليهاء فيُدلُوا بهاء فيعرض عنهاء فتحبط وهم : 
يشعرون. وذلك أن الله تعالى أقام حَبوط الأعمال والعبد لا يشعر مقام ما يسره 
من الككْر الذى لا يعلم به العبدء فجمع بَينَهماء إذ اللَمكُورٌ به لا يشعرء كذلك 
المحبّط عمله لا يعلمء فقال: #ومكَرنا مَكْرَا وهم لا يشعرون» [الشمل:.5]. كما 
قال: «أن تَحبّط أَعْمَالْكُم وأنم لا تشعرون» [الحجرات: 1]. 

وفرق بين المكْر والفتنة» وهى الاختبار بأسباب الأقدارء فقال تعالى : #بل هى 
ننه ون أكترهم لا يَعْلَمونَ» [الزمر:49]» قَدَلَ أن القليل الذين يعلمون 
العالمون بمعانى الاختيار» وبلاوى الاختبارء فما بينهما الاستدراج؛ وهو حقيقة 
0 فلا يفطن , به منهمء لأنه اجاء بلفظ التدرج. وهو فكو من الدرّج. التى 
يصعد فيها مرقاة بعد مرقاة» فيستدرج العبدٌ المدرج مدرع العم التى بها يعصى 
درجة بعد درجةء كى لا يَقُطن. ومن وصف اسَدرَجين قوله: فلمًا نَسوا ما 
ذكُروا بدك ء 0 ما وَعظُوا به من التوبة إلى الله تعالى والإقبال علي #فتحنا 
علَيهم أبوات كل ) شىء # [الأنعام : 44] محبوبة من انعم والمواتقي بصو ابها . 
«وعصيتُم من بَعد ما أراكُم ما تُحبون» يعنى (. .)© إمنكم من يريد الدنياك 


)١(‏ كلمة مطموسة غير واضحة. 
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بالآخرة لإومنكم من يريد الآخرة» [آل عمران:؟5٠1]‏ بعمل الدنيا. وهو كقوله فى 
مقام الَخصوصين من نتونين بعد | الاستقامة : :: طالأسقيناهم مَاء عَدََا * لتفتتهُم 
فيه# [الجن:١٠‏ - #حتى إِذَا َرحوا بما ونوا »4 هو التدريج بالدارج التى بها 
ا من 0 قبل الاستقامة, 9أحَدْنَاهُم بغْتة4 فجاءهم الأمر فجأة أغفل ما 
ارا وأشرة «فإذًا هم مبلسون» [الأنعام : 5 214 مخايروة باهتون. فيل : كلما 
الو اتيف ان قا ركنا را شور ادام اله ع الخ 
أخذة رابية فى وقت فَرَحهمء فأبكاهم بعد ضحكهم. 3 أده ألم فديد. 
وأنشدت فى بَغْتات الأمر لأهل العَفلّة عن الذّكر: 


ل تلك عشياء ساك ١"‏ قد باق الات التلدا 
ضحكواء والدهر عنهم صامت 0 لم اكلطاهي ده جين لطن 
والاستدراج قبل الاستقامة لعموم التاركين للتذكير» الناسين للأمر. الآمنين 
للتحذير؛ والتفتير بعد الاستقامة هو للخصوص»ء عقوبة الإعراض عن الذكرء 

والانقطاع بالأسباب عن المذكون. 

ومن المخاوف خوف التّفاق. قد كان السّلف الصالح من الصّحابة والتّابعين» 
ون الل عنهمء يخافون ذلك التفاق» ويشفقون أن يكون فيهم 4 أن دقيفة 
من حيث لا يعلمون. هذا لأنْ رسول الله تَكلِيدِ قال: اثلاث من كن فيد نهق 
منافق». وفى حديث عبد الله بن مسعود: اأريع». ورويناها: (خمس او كلذك 
أحاديث جمعناها فكانت خمس خصال. من كن فيه فهو منافق' خالص» وم 
وصلى وزعم أنه مسلم . وفى لفظ آخر: «أربع 0 فقد أولج النفاق من قرنه 
إلى قدمهء ومن كانث فيه واحدة منهن ففيه شعبة من نفاق حتى يَدّعها: مَن إذا 
حدث د وإذا وعد أخلفء وإذا تمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجرا. 

ولا حضرت عمرو بن العاص الوفاةً قال لبنيه: «أنكحوا فلانًا ابنتى من بعدىء 
قال: فجعل بعضًا ينظر إلى بعض تعجبّاء إذ لم يكن الرجل كُفَا لها. فقال: | 


"شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين از ا 
كنت قد وعدثه أن أزوّجه ابنتى. وأخاف أن ألقى الله بثلث التّفاق». وقد كانوا 
يقولوة #«الكدت باب هرد النقاف) 

ومن عزائم الأخبار وشدائدها خبران» وردا بأربعة أخلاق انها لا دافن 
مؤمن . أحدهما: قوله يله «يجبّل المؤمن على كل تلق إلا الخيانة». وبمعناه: 
الكذت .جاتب الآيمآن .وقد يدخل: الكت فن. الأفعال والاتحوال :وعوله فى 
المقالء وليس يُعرى من الكذب اليوم إلا الصّديقون دون الصادقين. والخبر الآخر: 
قوله عليه الصلاة والسلام : «خصلتَان لا تجتمعان اه 
الخلق». وليس يَعرَى من البخل على مذهب أهل لمعرفة فى هذا الوقت إلا 
الأبدال. فقد سل بعضهم عن البخل» فقال: هو أن تتملّك الشىء فتدعى ملكَّه 
لتمنع الغير عنه أن يأخذ منك. وقال بعض العارفين: البخيل من لم يؤثر بالشىء 
مع الحاجة إليه . َ 

فوجود بعض هذه الأخلاق الدنيّة وهى من صفات التفس» وجبلّة الطبع» 
وآفات العقل» مركي القوف سن اللناق إن عله ساون تصن الإزمان» إن عقد 
الم 4 إن الكلاات قد وس والدلائل ف انفان فد لديف راق بكري 
ووقوع حقائقها إلى لكان 

وقد كان حذيفة, رضى الله عنه. يقول: إن كان الرجل ليتكلّم بالكلمة على 
عهد رسول الله كَل يصير بها منافمًا حتى يلقى الله تعالى» وإِنّى لأسمعها من 
أحدكم فى اليوم عشر مرات. وفى لفظ الخبر الآخر: إن أحدكم ليتكلم بها 
الجلين الراحد تعمس مراك بوكاك يقرله اللنافقرن الثم )كد (متيم عطلن غود 
رسول الله كَلِ. ومرة يقول: الفاق اليوم شر منْه على عهد النبى يلل كانوا إذ 
ذاك 0 وهم اليوم يعلنوته. 

وهذا كما قال. لأن إعلانَ المعاصى والجهار بها أعظم من التستر والتَحَفّى» 
لأنّها إذا أسرات لم تضرً إلا صاحبّهاء وإذا أعلتت ضرت العامة» وكات فى 
الإسلام» وات عاك الد و وقد الك 1 هذا المعنى فى مقام التوبة . 


ركان احديفة يقول > جاتن علي القلت ساعة كله بالأيسان. بحن لذ يكون 


اع 
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للثفاق فيه مَعْرِوَ إبرة. وتأتى عليه ساعة يمتلئ بالتّفاق حتى لا يكون للإيماذ فيه 
مغرز إبرة». يعنى بهذا: عند قوة صفات النفس بالهوىٍ وامتلائها بالشهوة يغيب 
الإيمان» ويحتجب احتجاب الشمس تحت السّحاب الركام. فيرتفع حكمة من 
إظهار أحكامه الموجبة لمقتضاه من الورع» أو الزهد. أو المراقبة» أو المخافة؛ كما 
يرتفع حكم شعاع الشمس إذا حب بكثيف السّحاب عن الأرض» ولا يقع منها 

ضوء. وعلى هذا المعنى قول رسول الله كِْ: «لا يزنى الزانى [حين يزنى] وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق [حين يسْرق] وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر ولا يتتهب 
نَهبة وهو 00 وقال فى اللين الآسر: فإن الآيفان كالقمهن تيه أحان 
وتفلم اساناة: 

وقد يكون امتلاء القلب بالتفاق بدلا من امتلائه بالإيمان فى وقت وقوع | المعصية 
مقدر بعلّتهء لأنّه يُرفع اليقين. وعدم اليقين هو مكانٌ لوجود التقاقء أو فى وقت 
إنكاره القدرة من قدر الله وحين تكذيبه آية من آياته . 5 ذلك قفر 
لمان وبنقص الإيمان دُخول النفاق» فإنْ نارف في هلم الال 
يمتلئ القلب فيها نفاًا حتّى لا يكون للإيمان فيه مَغْرِرْ إبرة» أليس يكون ذلك 
خاتمته بالثفاق؟ وكذلك إن فجأه الأمر بَغْتةً عند أحَد الخصال الخمس : من الفجور 
فى لاه دوالك ال ليده احا ون امالية اليش ذلك يصيرٌ فى آخر 
عدر عن ملوع كتادة؟ 0 

وقد يتخوفا الخصوص إذا علُوا سيا لبلاء أن يلحقهم منه َنْب الكن 
لهم فيه قَصدء ولا عليهم منه حكم؛ ؛ من ذلك قول مريم الصديقة : ليا لَيتتى مت 
قبل هذا» [مريم:7]» لا جعلت محنة للأمة. وعلى ذلك قول عيسى عليه السلام» 
سل العشافة للأم #بإنى لحت هاه »إن «اسات» الأ قد عوك من درك 
الله. ومن ذلك قول الله له: «أآنت قلت للنَّاسِ اتخذونى وألى إِلَهيْنِ من دون 
الله4 , وقد علم اله لم يكل لما عرص له بالقول فزع فخاف أن يكون الس 
أو أن الله يؤاخذه بهء إذ جعلّه سببّاء فقال: «إن كنت قلمه فَقَد علمتّه» 


[المائدة:111]» فردً الغْيْب والسريرة إلى حقيقة سابق علمه فيه؛ فلعلّم العالمين بالله 
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أن الله يتحكّم فى ختَلّقه كيف شاء من غير سَبْب منهم» لم يأمنُوا مَكرَهُ بذلك . 
ومن اعبدي نا أضيف على | العبد فعلّه مما لا يفعله؛ إلا أ أنه أُجِرِى عليه وجعل 

مكانه فيهء» وهذا سر إحدى الروايات فى شأن هاروت وماروت» وذلك فى قوله 


0-8 ودع ةو 2 وه ل 24 


تعالى: #وما يملّمان من أحَد» ٠»‏ وقوله: «يتَعَلمُونَ منهما ما يرون به 
اكز 5ن يما لا علهان ا قصداء وا ع عليهما ريح ] الاغتلام مما 
كانا ابثليا بها 5 صفاتهم فى وقت» فيذكران الاسم قبطفرء عنهم 
ريح الاغتلام : ويخمد الطبع» وتران الله مجن السّحرة» 000 الاسم 
وهو يصلح للسّحرء فيعلمون به علّم السّحرء فذلك من الْلَكَين دواء لهما من 
اللو وهو عمل السحرة 7 علّم السّحرء فهو لَهُم من أعظم الأدواء. ولا 
تنكق فق هله القضةاد وإظهار سيا إلا انها يحكمه مق الله 'عيعينة ٠‏ وقد 

وكات أصجيات رسول الله كَل يقولون: «إنكم لتعملونَ أعمالاً هى 1 فى 
أعينكم من الشَّحره كنا نعدّها على عهد رسول الله ككِ من الكبائر». وفى لَفْظ 
آخر : اسن المُوبقات» . وقد كان لسرت رحمه الله - مع فشك وعلمه ا 
وورعهء يقول: لو أنى أعلم أنّى برىء من الثّفاق كان أحَبْ إلى مما طَلَعت عليه 
الشمس . وقال له قائل: يا أبا سعيدء إن ناسًا ونون لا نفاق اليوم فقال: يا 
ابن أخى» لو خرج لنافقُونَ من هذه المدينة - يعنى البصرة - لاستوحشتم . وقال 
ف ترفو ساعن 0 أيضا : لو نبت للمنافقين أذناب ما كدر المؤمنوث أن بطاوا 
على الأرض. وكان يقول: كانوا 117 اختلاف السو العا وانختلاف الظاهر 
والباطن » واختلاف اللسان والقلب» نفاقًا . وقال مرة: كانوا يعدون اختلاف القول 
والعمل» والمدخل والمخرجء نفاثًا. 

من ذلك أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما: إنَا ندخل على هؤلاء 
الأمراء ونصدقهم بما يقولون» ويعلم الله من قلوينا خلاف ذلك. أو قال: إنما 
ندخل عليهم فنمدحهمء فإذا خرجنا تكلّمنا فيهم. قال ابن عمر: كنا نعد هذا 


و ا 


نفاقًا على عهد رسول الله وكع. ورويناه من طريق آخر: أنه سمع رجلاً يسب 
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الما ندم فقال له: أرأيْتَ لو كان الحجاج حاضرا كنت فل ها كنيف 
به؟ قال: لا. قال ابن عمر: ا ا ع نا | نفانًا على عهد رسول الله 

ولعمرى لقد ثبت عن رسول الله كل أنه قال: «يكون بعدى أمراء» مَن دخل 
عليهم» فصدتهم بكذبهم» واعاتهم على ظُلْمهم» فليس منى ولست منه. ولن 

يَرِدَ على الحوض» ولكن من كره وأنكر». قال: وكان تَفْر قعود على باب حذيفة 
000 فجعلوا يتكلمون 1 شىء من شأنه» فلما خرج) سكتوا حياء منه. 
فقال: تكلّموا فيما كنم تقو . فسكتوا. فقال: كنا هد مذ عق عاك يد 
رسول الله عَتَلِيَةٍ نفافًا. 

وقيل: من أمن الثفاق فهو منافق. وجاء رجل إلى حُذيفة باكيّاء قال: هلكت. 
قال: ما لَّك؟ قال: إِنَى أخاف التّفاقَ. فقال له : لو كنت منافقًا لم تَحَف التّفاق» 
إن المنافق قد أمن النفاق. 


تك 


فجعل خوف التفاق أمنة منه وحسب الأمن منه علَّما لوجوده منه. 

وكان بعضهم يقول: علامة لمنافق أن يكره من الناس ناديائق معله - بسكل 
نهنا من المنافق؟ قال: اللق يصب اللا 56 الم . وقد رويئاه مسندًا من 
طريق أهل البيت: اكد اراد جا ان بعد اورطع ابر" 

وقيل : من النفاق من إذا ملح بما ليس فيه أله ذلك ورويناه مسندا: امن 
الثقاق أذ يصب على كن ا أو متقو عق قر من الحق). 
سبعون بابًا. وفيما مه فخاف والخدر: 

ولا يعرى من التّفاق من المؤمنين إلا طبقات ثلاث: الصديقون» والشهداتٌ 
والصالحون. وهؤلاء الذين ضمهم الله إلى الأنبياء» ووصفهم بكمال النعمة 
عليهم : وعافاهم من الخبرة اللو ووقاهم آفة الأهواء؛ لكمال 2-7 وصفاء 
يفينهم ١‏ وحقيقة معر فتهم . 
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ونال لخ وحفايا الشرك عن تقطيات! اوسيل وضعف اليقين» ادف 


5 


الشهوات» و العادات.» وعن قو لدوب وتظاهر صفاتهاء فهذه أوجبت 
المخاوف 0 25 ع مقت الله وخوف حبوط الأعمال من حيث لا 
و2 0 ١‏ ش َ 


25 
َه 


عون 

زقذ كان اَن مدهو :زضئ الله عط يفول+ إن الرجل ليرج من منزله كت 
دينه فيرجع إلى منزله وليس معه من دينه شىء. يلقى الرجُل فيقول: إِنّك لذيت 
وذَيْتء ويلقى الآخر فيقول: إِنّك لأنت وأنت» ولعله لا يَخْلى منهم بشىء؛ وقد 
اسقط اللّه عليه . 

يعنى به: التزكية بما لا يعلم» والمدح لمن د يستحق الم لاختلاف قلبه ولسانه؛ 
فشو الداع ولاحتلاب أسباب الدنياء وفيه الحرص والطمع . 50207 
الله وإعراض. وفيه قسوة للقَلّب» ومن الخير انقباض . 

ومن أعلى المخارف ع سلب الإيمان الذى هو عندك وديعة فى خزانة 
المؤمن» لير كيف شاءء وله ولخيلة إلى الغيب متى شاءء وي ذاك م 
صفة المكرء وحكم لماكرء وكثافة السترء ولطف الساتر. د أهبة عه 
لك فيبقيه عليك» لكرمه وقّضله؟ أم فيه ا أودّعك إياءء وأعاركه فتأخده؟ 
العا ردم وقد أخفى عنك حقيقة ذلك واستأثر بعاقبته. 
وكان يحيى يقول: د ينبغى أن ملك خوف قوت تأكله لا تدرى أحَلال هو أم 


حرام عن على الضوليء. وينبغى أن يشغلك خوف ذَهاب الإيمان عن تَنّى درجات 
الأبدال. .فإذا لم تمطها استَقَلَلت ما قد أعطيت» وأنت قد أعطيت" خير شىء فى 


6 


خزائن | لله : الإيمان ها 

ولعمرى إن الخوف على ققد الإيمان علامة الغبطّة بوجوده. 

ونال قن العار ف + إننا قطع بالقول عند الوصول . زقال آخر :و تحط اء! 
كذاة فان: أبن الدرقاء ولف :ها د أمن لف م 1 سلبه) . فكذلك 
الأمر فى تقليبات القلوب فى معانى الشرك وتلويحات | الشّك. ! إن وافق ذلك وقت 
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ا كان ذلك خاتمته؛ لأنها آخر عمله. وآخرٌ ساعة من عمره. وخاتّم الشىء 
آخرهء مق ذلك “قولك: #وخاتم النبيين © [الاحزاب 20-5 آخرهم» ليس بعده 
كن وم ا«حائمة 0 1 4 / [الطففين:1؟] أيضّاء أى: آخر 
الكأسء بدل من لتقل يكونٌ مسكا. 

ومن المخاوف خوف قطع المزيد من علّمٍ الإيمانء مع تَبْقيّةَ المعرفة المبتدأة 
يكوك ندري بهاء ممنوعا من المزيد متها اوفك لا يكون .بها مدر إلا أن 


توقيف الوم ار من الهوى فيهء وقد يقس اتلد ويجدى عبئّه . 
وذلك من التقصان الذى غرنه أهل العمام؛ ؟ لأن عين الوجه من للك للدنياء 


و 


و 


وين القلَب من الملكوت للآخرة» فيمنعه ما ينفعه عنده» ويعطيه ما يغره به 
و عو ان كم أعطى العضف الماكول: 

زقاله ماهد إن الرجل الكو ياه زكله الس بن السسدرن وافال بناللك يزه 
ذيئار: قراك فى العوراة: إذا استكمل العبد النّماق ملّك عينيه: فيك تق خا 

وقد كانوا سيد رن بالله من بكاء التّفاق ؛ وهو أن يفتّح للعبد ل البكاء؛ 
100 عنه 0 الصّدق وال والكشوع قال اللّه سبحانه : 8 باهم عشاءً 
50 تن و كان السلمك انعا 1و3 : استعيذوا بالله من خشوع التّفاق . 
قيل: وما هو؟ قال: ادنك العن والكلب فار: 

00 البكاء هو كاه املك ل اللازم» والحزن الدائم» والوجد القائم» 
والكم الملائم . فَلدَنَ 00 العبد د من 0 القلب» وبكاء العمل أيضًا 8 
بحي امامل ودوام المجاهدة ‏ مع 0 العين» أحمد غاقة له أن نعطي 
أحمالاً من بكاء فى عينه مع قسوة قلب. 

وفى سخبر أن النبى ككل «قرأ سورة التكائر. 0 إلا عبد الرحمن. فقال 
بعضهم: لم يبك عبد الرحمن. فقال النبى عله : | دل صخو عار نع يكن 
قلبه؛. وفى خبر آخر: قال يُكه: «إن بكاء عثمان فى ساقيْه يعنى: طول القيام 


. 758/١9 قراءة الكسائى وحده. انظر: السبعة فى القراءات» ص 5756 . وانظر: القرطبى‎ )١( 
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بحق التلاوة فى ليل التمام . 

و اح طب اهن الرفة هن شرع والكساره وذله اانه فين أعظاء 
هذا فى قلبه لم يضره ما منعه من يبكاء عينه وإن اح لاطي الع لور 
اند كوو شل الور سس 
بهء وهذا حقيقته منع. لأنا. روينا ف الأخبار: "إذا كان فى آخر الزمان سكت 
الشياطين عيون الْاس» فلا يريد الباكى أن يَبكى إلا بكى». وقال بعض السلف : 
أقربهم دَمَعَةٌ أسرعهم إلى فخرة. 

وجملة بكاء العين إِنّما هو فى علم العقل. فأما علم التوحيد بمشاهدة القدرة 
فلا لان يظهر لشاهد الفوخيلةوقيو النقنق»: فتحمله القدزة؛ فيفيض”! 
الدموع بانتشاق القوة» لاما إلى الدماغء تتم ف وسفال الدمعة 
فى مفيضها من العين . 

فإِنّما بكاء القلب من الإيمان والمعرفة والفهم والتصديق » وبكاء العين فى علوم 
العقل من الاموع بتصاعد الحُسُوس . أنشدت لبعضهم فى معناه: 

إن السو [ذا "تدر عسريهةة. تغاضك» قضارك فى القلوت 1 

وكذاك نيران القُلوب إذا الْتّتلت ١‏ حرىء تَشَهْنَ من العيون الماء 

فعلى هذا المعنى يكون الطبع إذا جَمَدَ ونور القلب إذا وجد؛ كما يقول: 

إن القوية 7 علد رمنها غافت قفضارك قفن الكنا أثوارا 

وكذاك أنوارٌ القُثُوب إذا علّت مق افوس اانا 

وقد وصف الله الاين دن الحلا فى السواه لمزيد اليقين بالخشوع» فى قوله 
عر وجل: لإويخرونَ للاذقان يَبكُون ويزيدهم خشوعا» [الأسراء: 9 .]1١‏ 

فأذا واف بالك كبر وخر ورغبة فى الدنيا وحرصاء عَلمنا بذلك عدم الخشوع 

القلياه ل لوقي وا يان آفات التفوس . 


)١(‏ كذا فى (خ): وهى فى (ط): «فيحمله على علم القدرة؛ فيفيض»» وفى (خ) يمكن أن تقرأ 
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فأعلى المخاوف خوف السوابق , والخنواتمء كما كان بعض العارفين يقول: ما 
كان وعم نمع ونين تر ى؛ لأنها أخلاقى رصفاتى؛ لا تليق إلا بى. إِنّما 
حزنى وحسرتى كيف كان هذا قسمى منه؛ ونصيبى حين قِسم الأقسام وفرّق 
العطاء بين العباد» فكيف كان قسمى منه البعد؟! 

فهذا الذى ذكرناه مر خوف العلماء ء الذين هم ا الأنيياء. وهم أبدال 
النببين» وأئمة المثقين» أولو القوة ة والتمكين. 

وسئل أبو محمّد رحمه الله : : هل يعطى الله أحدًا من المؤمنين من المخوف زنَة 
مثقال؟ فقال : : من المؤمنين من يعطى من الخوف ود جب أحد. قيل: فكيف 
يكون حالهم؟ يأكلون وينامون ويتكحون؟ قال: نعم يفعلون ذلك. والمشاهدة لا 
تفارقهم . والأوى يُظلهم. قيل: فأين الخوف؟ قال: يحمله حجاب القدرة بلطيف 
الحكمة» ويسترٌ القلب نحت الحجاب فى التصريف بصفات البشرية» فيكون مكل 

هذا العبد مكل المزسلين؛ 

وهذا كما قال؛ لأنّ شهادة التوحيد بالتصريف والحكمة قرم القيام الحا 
وذلك أن ور الإيمان فى القلب عظيم. ٠‏ لو ظهرٌ للقلب لأحرق الجسم 0 
به من الملك. إلا أنه مَستورٌ بالفضل. مغطّى بالعلم» لإيقاع الأحكام؛ وايجاب 
التصريف فيها بالقيام , كساه فى صلاته بسياحة لب وتيهه بوجدهء 5-5 
الصلاة ة تجرى على أركانه 2 من غير قصدهء فانو” و من معانى القدرة 
والصفات؛ لآن الأنوار متو بالأسماءء والأسماء محجوبة بالأفعال, والأفعال 
062 بالحركات» فتظهر الحركة بالقدرة وهى يا من ورائها. كذلك: يظهر 
التصريف بالحكمة عن نور الإيمان» اد الإيمان سور عن ورائه» فيعتدل 
القَلْبْ بمشاهدة الأفعال» وستقيم بالقيام عن 1 وصف فاعل بالمعنى الذى 
(. .)ابه قام بالأحكام فلا يتناقى ذلك ولا يتضادً (. بقيومية بجريان الك 

عليه من الحاكم؛ لأن له فى كل مشاهدةٌ بمعنى شهيده لس كوا ل مي 

فيه حكم حاكم لا يتهارن مشهوده عن شهادة شاهدهء ٠‏ منتظمًا على حكمه الأحكام 
من وصف يليق بمعنى ما ظهر من العويدة ود ذللف: لمعل الذى أوجده به من 
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لُطف ورحمة وفضل ونعمة وصلع وحكمة وأنس وقربة . فلا تتفاوت مشاهدة 
القارك اذ اند كن كر قير دور قكياة )عط نا رشيف دن اقمل أن عرق 
5 فيجد بكل موجودء 0 ورد الى ا رعة ا 0 لدي الا قا 
أشهده منه فلا يتعاظم ذلك عليه ولا يَؤودهء وقد قال سبحانه: #لو أَنْرْلْنا هذا 
القُرَآنَ على جب لرأيته خَاشعًا متصّدعَا» الحمشر:6. وقال: ظنَرَلَ به الروح 
الأمين 4 على تَلبك» [الشعراء: 197 ]١44‏ فثبت له تثبيت شاهده على معنى ما 
أشهده منهء بما أوجَده به من الوصف الذى له به تَلّىء غير الوصف الذى للجبل 
ل إذ جلي محمد يك على صورته المحمّدية الآدميّة ليس كتجليه للكرسى 
الوسيع , ولا للعرش الرفيع من صفات العف والجلال والقدرة» إذ هو سبحاله 
ذو الجلال بالهيبة والسطوة ة والإكرام. لمر رة والصّقة. ولا يصلح اياده على 
هذا لضف العقول عن الصَبر عليه. 

وقال بعض العارفين: لو كشف وه المؤمن للخلق عند الله تعالى عد من 
دون الله تعالى. ولو ظهر نور قلبه للدنيا لم يثبت له شىء على وه الأرض 

فسبحان من ستر القدرة ومعانيها بالحكمة وأسبابها حلّمًا منه ورحمةء وتَطريقًا 

وفى قراءة أَبى بن كعْب: (مثل ثور المُؤْمنَ)". فلولا أن نوره من نوره ما 
اما ار ده 00 ْ 

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: الخوف مبايئة النْهىء والخشية الورعء 


)١(‏ فى مواضع النقط السابقة طمس بالمخطوط لا يتبين معه الكلام؛ وهو قدر كلمة أو كلمتين. 

(1) هذه القراءة فى تفسير القرطبى (؟١/ )١6١‏ فى سورة النور. وفيه: «واختلف المتأولون فى عود 
الضمير فى «نوره؛ على من يعود. فقال كعب الأحبارء وابن جبير: هو عائد على محمد يِل 
أ مثّل نور محمد عَلكِلَة. وقال رابج كح والضسهاف: هو عائد على المؤمنين. وقال الحسن: 
هو عائد على القرآن والإيمان. وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله: #والأارض4 . قال ابن 
عطية: وهذه الأقوال فيها عود الضمير على مَن لم يجر له ذكر. وفيها مقابلة جزء من المثال 
بجزء من الممثل. . 
ونقل الطبرى فيها نقولاً كثيرة فى تأويل هذا الحرف من القرآنء فراجعه ثم (؟551-5959/15١).‏ 
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والإشفاق هو الزهد. وكان يقول: دخول الخوف على الجاهل يدعوه إلى العلم؛ 
ودتعوله على العالم يدوه إلى الزهد؛ ودنخوثه على العامل يدعوه إلى الإخخلاص . 

فصار الحُوفُ يصلح للكاثّة؛ إذ دخوله على العام يُخْرِجه من الحرامء ودخوله 
على الخاص يُدخلّه فى الورع والزهد”" . 

واقال أبعم الاخلاضر قريف له كال إلا باشرفية: لذ يبال اقرف إلا 
بالزهد9؟. لذن من خاف ترك نان الخوفه أو العبادة لأنه ينبت الإخلاص» 
وكان كمرثه الزّهادة» لأنها تقتضى الخروج من الحرام. 

وقال أبو محمد: مَنْ أحب أن يرى خوف الله فى قَلْبه فلا ياكل إلا حلالا. 


- 


ولا يَصح”" علم الرجاء إلا للخائف . 


00 ليعتدل شهادتاه بتقدمة التوف» فيكون بشهاداته قائماء فإخلاء لبه 
دون لخر فه ب واتقرادء باك الرتجاء. ركه إلى الأمر جو الاغتراوه فدخل :فى اعمال 
الهوى» لفقد حال الخوف أولة. 


وتكان ايقو ل ارق ذكر والمحة ألقى 4 الا ترى: أن كن الناله") يعون 
المحبة . 


تين جيذ لافقا شرت فك التحاء كتفي الذكز علق الأ .وهر كما 
قال؛ لأنّ الخوف حال العلماءء والرجاءً وصف العمّال» ففضلَه عليه كفّضل العلّم 
على العَمّل. وفى الخبر: «قَضْلْ العالم على العابد كفضل القَمر على الكواكب». 


له عدر ه دبي 


1 ع ميا 200 5 2 
وحدث مصعب بن سعد عن أبيه عن رسول الله عَكَلِةِ: قصل من علّم أحب 


)١(‏ عبارة (ط): !إذ دخوله على العامة يخرجهم من الحرام» ودخوله على الخاصة يدخلهم فى الورع 
والزهد». 

(؟) جاءت هذه العبارة فى غير موضعها فى (ط)»ء وأثبتها كما فى (خ). 

(*) فى (ط): ”ولا يصلح؛ وأثبت ما فى (خ). 

(8) من أول هنا إلى آخخر الفقرة ساقط من المطبوعة. وهو من (خ). 

(4) فى (ط) و(ه): 'النساء» وأرجح أنها خطأ لأن الفعل جاء بعدها «يدعون». ولو كان اللفظ 
«النساء» لقال: يدّعين. وأثبت ما فى (خ). 
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إلى من فُضل من عمل. وخير ديئكم الورع؟» . فالورع باب من الخوف؛ أنه يكون 
عن ار 


وكان الحسن يقول: ما عبد الله بشىء أفضل من طُول الحزن والخوف. وقال 
فهر البلاتك» عيف مق احرف اجتناب المعاضى . وكات التووى. يقول: ا 


أنى عَرَفْتَ الأمرَ حَقَّ معرفته» إذّا لطاش عَقَلى . 

فالخوف عند العلماء: غلى' غير :ما :تصور فق أرهام العموء2: .وبيخلاف .نما 
يعدونه من القلق والاحتراق أو الولّه والانزعاج؛ لأنّ هذه خطرات ومواجيد 
وأخول للوآلهين» وليست من تحفيعة العلم فى ع بمنزلة بواج بعضص 
الصوفية من أهل المعرفة الصادق قين”" فى أحوال المحبّة من احتراقهم وولّههم . 

2 عند العلماء إا هو اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة . فإذا عط 
عبد حقيقة العلم» وصدق اليقين» سد با حائفًا . 

فلذلك كان النبى يلك من أخوف الخلق؛ لأنّه كان قيقة حقيقة العلمء ومن 
أشدهم حبًا ا لله تعالى؛ لأنه كان فى نهاية القرب» وقد كان حاله البكة والوقارٌ 
فى المقامين معاء والتمكين والتثبيت فى الأحوال كلها. ولم يكن اله الملل 
والانزعاج» ولا الوله [والقوة]*؟ والاستهتار. قد أعطى كيه أضعاف عقول 
الخليقة. وأوقف على يمين كد وبانت له كل دقيقة: فالس أحوال الخلق 
ري ووسع قلبه لهمء وشرح صدره للصبر عليهم» فكان يك مع الأعرابى 
كأنه أعرابى: ومع الصبى بمعنافء يه - فى نحوهاء يقاريهم فى علومهمء 
باكيم بعقولهم . ٠‏ ويَظهرٌ منه مثل وجدهم؛ ؛ ليعطيهم نصيبهم من الأنس بهء 
ويوفيهم حقوقّهم من من الدرّك مئة) ولئلا تَعَظُّم هيبته فى صدورهم فينقطعون عن 


)١(‏ هذه الفقرة والتى بعدها زيادة من (خ). 
(0) فى (ط): «العامة». 

(©) فى (ط): من العارفين». 

(:) فى (ط): «وصفه». 

(5) زيادة من (خ). 
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لسؤال له لاضن فت حكن نا مدن لهاء ورهن مر جل علنها قد 
لش مو دهم ل وأدخل ذلك عليه صبغة بغير تكلّف ولا 7 ذلك 
تعليوم"! الحكيم العليم . فلذلك وصفه عر وجل بخلقه» وتعجب من وصفهء فقال 
تعالى: وَإِنّك لَعَلى خُلّق عَظيم4 [لقلم:14 قيل: على أخلاق الربوبية. وقرئت 
بالإضافة إلى عظيم » و الع اسم الله سبحانه. 

على أنّ له - كما ذكرنا آثقًا - من وصف العارف من كل مشاهدة وجداء وبكل 
يرود مشاهدة عنام تو سنال 23) لبععدل حالهة ويثم وده وشهادته: 
وكذلك الا (...)'" تبعناه على ما ذكرناه» ثم الصديقون من العلماء [الذين هم] 
أمثال الأنبياء والأبدال منهم؛ لا يُظهر أحدهم من حاله ونصيبه شينًا؛ لقوة 
التمكين» وفَضْلٍ العقل. ولا يبخس من نصيب الخَلّق منه شينًا؛ ؛ لحقيقة الحكمة 
والعدل» ولا يتظاهر أحدهم بشىء؛ لتحققه بالزهد والتواضع والفضل» ولا يظهر 
عليه 00 لكانه من القوة رورسو العلم وثبوت الحكمة. هم كما بظهروك به 
ومن زناد ها طهر ون هذه سنّة الأولياء العارفين» ومنهاج الأصقاة الممكين من 
أهل البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء . 

وقال بعض الحكماء: ما ألبس الله عبد لبسةٌ أحَسنّ من خشوع فى سكينة» هى 
لبسةٌ النبيين» وحلية الصديقين. وكان بعض أهل المعرفة يقول: من طالب الخَلق 
ا ل فقد بهم حقوقّهم منه ولم يقّم بحق الله فيهم. 
وقال بعض العلماء: لا يكون إمامًا من حدث الناس بكل علمهء وأظهر لهم 
نصيبة . وكان يحيى بن معاذ يقول: لا تخرج أحدًا من طريقه. ولا تخاطبه بغير 


ويا سيل 


علج فتتعب ولا ينتفع . ولكن اغرف أله من تهرهء وااشقة بكأسه . 
وسئل بعض العلماء عن العارف» هل يستوحش من الخلق؟ قال: لا يستوحش 
والكوه قن كر الشوراه اقذل فيان ممتوححكن لسيكا قان +7 العاوق: لا حرص ين 
2 


)١(‏ فى (ط): «تعلم ذلك من». 
(1) فى هذا الموضع والذى قبله طمس بالأصل بمقدار كلمة أو بعض كلمة. 


3١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين م 


ومما يدلّك أن الخوف اسم / لحقيقة العلم بالله. أن فى إحدى القراءتين من قراءة 
أب بن كعبء أو عبد 00-0 وحار وه كد 6 
(فحَاف 0 يرهقهما)”". قال القراءة معناه: فعلم لاه بان 0 
والظَّنْ يُذهّب بهما مذهب العلّم. 


ومن معنى هذا أيضا سم الحياء بمعنى الخشية وهى المخوف. فجعل الحياء اسم 
الكقيةع بولذلك ثري هذا طرف ١‏ !(إتما يدن الله مق عباده' العلجاء)' سمعته يل 
يقن العلماء بالقرآن والقسر 9 فقال: إعا معناة: إغا 6 الله تمق العلماء رد 
عباده؛. لأن الله شبحانة كي يقابل الحياء لَه بالحياء منه: كرنا رفضاة! 

وكذلك عورا قوله عز وجل: #وتخشى الّاس» [الأحزاب: 3] بمعنى تُستّحبيهم 
كقوله فى المفسر: «#فيستحيى منكم» [الأحزاب :دع لأن رسول الله عَكل لم يكن 
يخاف الناس فى الله. كيف وقد أخبر الله تعالى عن الرسل بترك خشية الخَلْق» 
وتوحيد الخوف له فى قوله: لالَذِينَ يبلُغُونَ رسّالات الله وو در 
أحد ) إلا الله [الاحزاب: 9*] فقد دحل فيهمء وهو أغلاهم . 

بيان آخرفى معنى الخوف: 

50 أيضًا من أسماء المعانى» وجرت بانتفاء ضده. فإذا عدم من القلب 
الأمن من كل وجه من أحوال الدنيا وأمور الآخرة» فلم يأمن مكر الله تعالى فئ 
كل الأحوال. فى تصريف أحكام الدنياء وتقليب حركات القلوب 5 
وجواذب الشهوات» وإثارة طبائع ١‏ العادات» ولم سكو بال عرف ولا اععيادة ولا 
يقطع بسلامته وبراءته فى شىءء كان هذا خومّاء وسمى العبد بفقد الأمن من 
جميع ذلك حائفًا . 1 / 


)١(‏ القراءة لأبى بن كعب» وهى فى: معانى القرآنء للفراف ؟//151. 

(1) يقصد الآية 74" من سورة فاطر. وهذه القراءة نسيها 0 0 
حنيفة ) وقال: «(الخشية فى هذه القراءة استعارة. والمعنى 1 إنما تجليم ويعظّمهم. . . 
الكشاف 9*/ 235311١‏ والقرطبى .555/١5‏ والفسر: علم التفسير. 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


1 مستعمل فاش فى كلام العرب ومذهبهم. يقول أحدهم: أخاف من كذاء 
إذا لم يأمنه. أو: أخاف أن يكون ذاء إذا تحقق علمه. 

وقيل لبعض العلماء: ما بال العارف يخاف فى كل حال؟ فقال: لعلمه أن 
تعالى قد يأخذ فى جميع الأحوال؛ فكذلك لا يأمن فى حال ولا يسن إلى 
حال'". 

ّ إن .للخافين يعد هذا طرق ووجها ص قبل الخوف المقلقء والإشفاق 
المزعج. والوجن: المحزق 011 .شن »مجاورات لارى السابلة © الو هو محاج 
للأئمة المختارة الفاضلة» وفيها متاوه ومهالك تنكي”؛) 0 الغلماء الناذة والسقو 
المختارة . له أنه قد سلك ببعض الزهاد ولاك فيهاء وَأَرَيكٍ 955 العارفين بهاء 
ليست بمفضلة» ٠‏ كل ذلك عند العلماء ولا ياس فيها بوط عليها عند 
العارفين؛ لذانها قد تخرج من طرقات المسالك إلى مقاوز للها لكي وإدما .ريد 

ببعضهم التعريف لهاء والاطلاع عليها. ٠‏ ومتهم مق أريةة سه الله بوالرله فنياء. لذ 

ته أشهر فى أسماع العامة» وأعجب وأهول عند العموم. 

«ذكرتفْصيل هذه المخاوف: 

اعلم أن للخوف سبع مفائض تفيض إليها من القلب» ٠‏ فإلى أى مفيض فاض 

مز لك لق ا اه إلا ما يستثنيه . 

فد يقيقى قوف من القلب إلى المرارة وهى أرق صفات الأدمة» وهى باطن 
البشرة فيحرقهاء: فيقئل الغبد ..وهؤلاء هم الذين :يموتون من المشى :والضصعق 


0 


وبداوت الرجةة وهم كا العمال. 


وقد يطير الخوف من القلب إلى الدماغ فيحرق العقل» فيتيه العبد» فيذهب 
الخال ويسقط المقام . 


. فى (خ): «الإزعاج المحرق والإشفاق الموله»‎ )١( 
. السابلة : الطريق المسلوك‎ )7( 
فى (ط): اانقلت» وأثبت ما فى (خ).‎ )4( 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنير بده 


نااك 0 34 


وقد 0 قوف السدرةة وليه سين ادنب لاقل را ل 
يسل الت وينشف الدمء وهذا لأهل الجوع والطى والاصفرار. 

وقد يسكن الخوف الكبدّء فيورث الكَمَدَ اللازم والحرن الدائم» وبحداث الفكر 
الطويل والسَّهّر الذاهب. وفى هذا المقام يذهب النوم» ويدوم السهرء وهذا من 
أفضلها . وفى هذا الخوف العلم والمشاهدة» وهو من خوف العاملين. 

وقد يقدح انقوف اقفن القرائضن».. والفريسة :”هن اللسمة الى كو على 
الكتف» قال للحمتى الكتفية: الفريصتان؛ ومع الغراليي . ومنه الخبر: (أن 
07 اله يكِ كان يعجبه الفريصتان من اللحم»» وهو 0000 عدب 
فمن هذا الخوف يكون الاضطراب والارتعاش واختلاف الحركة. 

وقد يبدو الخوف من القلب؛ فيغشى العقل فيمحى سلطانه لقهر سلطان 
القدرة» مَّحَوّ الشمس نكا نزوت يفيو القسن البادى 2 الدى ند أعلن الس من 
0 الملكوت» فيضعف لحمله العقل» فيضطرب لضعفه كسم > قاذ تمك 

لعبدٌ من القرار لضعف صفته . 

وذلك أن أجزاء الإنسان وإن كانت متفرقة فى البئيان للحكمة والإتقان» فهى 
كن بعدها لظن القدوة كيان الفنة «فاسيل الب تقرط بافاقفاء 
فإذا انيت أعلاها مال أسفلهاء وإذا وصل الداء أو الدواء إلى عضو منها تداعى 
لكا ما 15/1 رق أن الملية ملك اللمندة #العسسن ملك الفلك» إلا .أن 
لكاي هاما رهن لين الي جياه وبي الوا كانه رزو ماحد 
والطحال والرئة. فإذا وصل إليها شىء من علل الطبائع سرى ذلك إلى القلب 
عدون سطوت لف كما سر إللى ار كانه القاذثة. 0 

زهده ا الفنائقة انيه بالنسيق» وادهر قن عرعف العلدة ويد جلف تن هذا 
الطريق أكابرٌ العلماء وأفاضل أهل القلوبء وقد كان هؤلاء فى التابعين كثيراء 
منهم : الربيع بن خيثم ) ودس القرنى» ودرا بن أوفى » ونْظراؤهم من الأخيار 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة لا يوجد فى المطبوعة» وهو من (خ). 
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5 لله عنهم! '. ولم ينكر هذا علية الصحابة مّن عرق مثل: عمرء وابن 
شعو وعد يله .ترفك ضى الله عنهم . 

وقد كان عمر رضى الله عنه يغشى عليه» حتى يضطرب مثل البعير» ويسقط 
مز ذى قبا 

وقد كان العْشى يتَعْشَى متغيك :إن" جذيم. وكان من الزهاد ومن أصحاب 
رسول الله عليه ومن أمراء الأجناد. بعثه عمر رضى الله عنه واليّا على اقل 
الشام؛ وكان يوصف له من زهده وشدة فاقته ما يعاتبه عمر فى ذلك. وبعث إليه 
مرَة بأربعماثة دينار - وفى رواية ألف دينار ‏ وعَرَم عليه ليستنفقها على أهله؛ فرق 
ذلك على الغزاةء فى قصة طويلة. فكتب أهل الشام إلى عير ودكر وق شاه نا 
كان يتغشاه من الوجد فى مجلسه؛ فَحَشُوا عليه من دَخخل”" فى عقله» ولم يعرف 
ذلك أهل الشام. فسأله عمرٌ ا لقيه عن الذى يصيبه إذا تحددث؛ فأقخيره هاعد 
فى قلبه من معنى مشاهدته ووجده. وهو من مواجيد الصوفية من أهل الأحوال. 
فعرف عمر ذلك وعذره. وما 5 ذلك عنده إلا خيراء فكان يكرمه وتعرف له 
فضلّه وعلمه. وكتب إلى أهل الشام أن لا تعتّفوه فى أمرهء ودعوء7”» 

وقد كان أقوى الأقوياء. وهادى الهداة. رسول رب العالين يك يُْشَى عليه 

عند نزول الو إذا لبسه لبسة أزال ترتيب ' العقل منه» ورفع مكان الكون عنه. 
حتّى ا وري وجههء وينحدر منه مثل الجمان من العرق فى اليوم الشاتى» 
إلا أن هذا كان يصيبه ويه فى ضرب م الوح نا له 00 
روح القدس فى روحه مواصلاً» والطهلة باطن قَلْبهِ؛ لأن الوحى على أر 
أضرب: ضربان متصلان؛ هذا أحدهما. وضربان منفصلان. ومن كل 3 


)١(‏ بعده فى نسخة (ه): «وقد كان ذلك سنة أهل البيت جعفر بن محمدء وكان يسقط من مقامى 
وربما لحقه ذلك فى الصلاة فيخر مغشيًا عليه؛ ولم ينكروا عليه». وهذا لا موضع له ولا يستقيم 
به الكلام . 

() الدخل : ما داخل الإنسان من داء أو فساد فى عقل أو جسم. 

(5) هذا الخبر فيه زيادات وتصويبات فى المخطوط عن اللمطبوعة لم أشر إليها تفصيلاء وأكتفى بهذه 
الإشارة» حتى لا يتشتت ذهن القارئ فى متابعة الخبر. 


168 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ 3١ 
بلق العلحاء الله تحالن اهل العلوت+ التاظرة والشوادة الخاضره رصف .إلا أن‎ 
ذلك فى أهل مقامات ثلاث من المقربين: فى مقام من شاهد التوحيد. ومقام فى‎ 
تجلى وصاف . وما من ال واخشية لد هارب موي‎ 

وكر :فاووسة"الرئت بعد هده الأزيطةة رهن عدر لأمز هده المقاماه. الثلات 
منه نصيب شسهادة: 2 وجدء أو حال» أو خاطرء أو مقام وهم و مواصلة . إلا 
ضربين من أنواع الوحى فإنهما يّنع ومخصوص بهما الأنبياء؛ منها ظهور مَلَك 
فى صورته» ومنها سَمّع كلام الله بصفته. 

وشَرَح هذا وتفصيله يطول ليس هذا موضعهء ولا العقول تحملَّهِ أو تسعهء إذ 
يمره عله يعون إلا عن يشلك طريقه اويا :توا حتهود” فس إل داق 
عت فمن آمن .به اتصنذيق ليع اقلهامئة نصيببا. 

وقد نظر رسول الله يكل إلى جبريل فى صورته بالابطح فصعق . وفى خبر 
حمزةٌ الزيّات عن حمران بن أعين: «أن رسول الله يَكْدِ قرأ آيةٌ فى سورة الحاقة 


0 - - دع و 


فصعق». وقال الله أصدق القائلين: #وخر موس صعقًا» [الأعراف : 1147 . 


1 


فمن هذه المعانى مُوَاجِيدٌ العارفين» ومن هذه الشهادة شهادة الموحدين. ثم 
يرجعون إلى أخلاق سنية» وأحوال مكية علية» وسبلٍ معروفة » وشرعة مألوفة . 

ونه ضر خورف مو القلك النّنالفين عو الشتيزاك )وكين الكاداه 
ويُخمد الطبع» ويطفئ شِعَلَ الهّوى. وهذا أحمد المخاوف وأعلاها عند أهل 
المعارف . وهؤلاء أفضل الخائفينَ وأرفعهم مَقاما؛ وهو خوف الأنبياء والصديقين 
وخصوص الشهداء. وليس فوق هذا وصف يغبَّط عليه الخائف. ولا يفرح به 
عارقه. قإن اجاور الخورف هذه الأوصاف فقد خرج من حَده جاور فدرم الأنه إذا 
أحرق الشهوات» ومحا الأهواء. قوى فلم يترك شهوةٌ ولا هوى . 

ثم إن لم يَعْصّم العبدٌ من مجاوزة حل الخوف خرج به المخوف إلى أحد ثلاثة 
معان : 


ره أن" يري إلى النقيي درفي يتلق العيد» فكون لل :انها لبن 
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هذا بأرفع مقامات الخائفين فى باب العلوم والمشاهدات عن مكاشفة 0 تَلّى 
الصفات. إلا لا أنه قل قال بعضص العلماء: ما 0 ندر اعتاي ور | ممن قا 
ورا وهذه يفاك ضعاف المريدين؛ إد لعلماة ء الموقنين كل كياد من اليقين 
أجر شويدء وبكل معاينة تُرة من مقر ليل قر وعن كل قصد محجة بتعظيم 


عْظم حح وبِكُل عمارة قلب بحال محبّة عمرة. 


2 


وادسطياةة املق الخوف إلى الدماغ فيزيبه» يحل قله العقل لذوبهء 
تضطرب .الطبائع الول عقّدة العقل ؛ لأنه مركي ليها تكن القدر على 
الآثاقى إن «رلت أله سفت القدرٌ. ثم تختلط المزاجات لاضطراب العقل. 
رن لي ال فتحول سوواء؛ فيكؤن من هذا« الوسواس والهنيات الوه 
والول» لاختلاط الأمزجة. وذلك أن الدماغ جامدء وهو مكان العقلء وهو 
قفد وداه وفر كن على لعا الأربعة [بالتفوس الحسسية] نتائجه؛ فإذا اضطربت 
المزاجات التعلف» ٠‏ فتلهب شعلها إلى المح فأحرقَه وأذاية, فَحَل مَعقد العَقَل الذى 
مكانه الدّماغ؛ وسلطاله صقال القلب الظاهر؛ كصقال ثور الحدقة للناظر. وهو 


بمنزلة الشمس الطالعة» فليا الفلّك العلُوى: وشعاعها على الأرض ؛ كذلك 


3 
عو وه 


اعد عله ارال 0 0 والحواس ا أعراض متصلة 
عار قي ع اح رمد العبيره أن كل صْمَة فى املك فمثلها فى صنْعة 
الملكوت» فانوارٌ القأُوب وأحوالها: فين التقليب كأدوات الأجسام وأعراضها فى 
التصريف . ففى هذا المقام الطَيِش ليان وهذا مكروة عن عماوج ولبسن 
تَحَمَد عاقبتَه الحكماء. 

وقد أصاب ذلك بعض اللحبين فى مقام المحبة؛ فانطبق عليهم ٠‏ قَولَهوا بوجده. 
ومنهم من فرع ذلك عن قَلبهء لع بن اقلت فأفاق منهى فنطفوا بعلم وصفه . 

وقد كان ابو (متجماد يقرل لأهل التقذّل الطاوين | 0 فين : احفظوا عقولكم. 
له لم يكن ولى ناقص العقل . 

وحدثنى بعض إخوانى, قال: كنا عوك بى الحسن بن ا وي الله 
فدخل قاب عريان: فوقف على الحلقة يهذى, 50-565 تطردة فقال لنا الشيخ : 


"". شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنير تلد 


عه لا تو حتى يُقضىّ ما فى لَفْسه. قال: فكان يتكلم بوساوسٌ من 
معانى التوحيدء ويهذيان مختلط من علوم اا إلى أن قتر يكن م 
الفؤرت طقال لا انو اطفود: لا بارلة لله فى علماء و . ثم قال: ترم 
عابنا جين قلة ولا كر تا واستهات: مرق هذا العاب 4 وككك أنهاد غة 
العسف بنفسه والحمل عليهاء اضن بأكل ادس والحلاوة» فكان مستقيم ا 
ارقا وذهب إلى أهل غعادافة فقالوا اله إن انق ا نفد وك إلى <الدنا: 
وترلك العبادة والاحهاد نر أمر وي بالجوع الدائم والطَىء وترك أكل لديم 
والخلارة, حتى احترق دماغه» ورانه مكل لاه الخال وطلت العبادة. فَقَال: 
ثم جَعَل يتكلم وقته ذاك فى الرّفق بالئفس. وحسن الرّياضية» والتفقّد لها بحسن 
التدبير والسافة تمق التفقد بالدسم والحلاوة» والتوسط ما بين الجوع والشبع؛ أو 
كما قال (. . .)7 المغنى. 

وللدرايت ة كان مت زوال عقله مجاهدةً النفس كارو اد و 
المجاهدة» والإفراط فى الجوع الشديد بهذه المثابة. والتو سط والاقتصادُ أفضل 
الطرقات» وهو من علامة التوفيق والسّداد. وكان 0 الحكماء يقول: عليكم 
ل يط لا ذاهبًا 0 ولا نازلا سقوطا. 

وقد أمر به رسول الله يَكدِ فى قوله: «اسددوا وقاربواء وعليكم بالققصدء فإن 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولا تبعص إلى تَمْسك عبادة الله. فإن النبَت لا 
أرضًا قطع ولا ظهر) أبقى . ون لكل شر - يعنى عبادةً وجدّة ‏ قثْر فمن كانت 
نه إلى ستتى ققد هدى». 

زفق حيار كير نَهى عنها المتقشفين من مريدى المهاجرين من التبتل» والمبالغة 
التقشّفء والسهر الذائم»ء والصوم اللازم؛ ومن ّ أكل اللعم؛ وغشيان 
المنافة ونحوه. نهى عن ذلك ابن مظعون» وابن مر وعر هو وأمرهم 
لقعي نواد نك فى لقان بلغي 1 بقافتة كن الال بوكلالك كاك سه قن 
نفسه عله وهر فى اسعاف / 
)١(‏ طمس بالاصل' مقدار كلمتين. 


ا قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
والمعنى الثالث من مَدُموم الخوف. وهو شرها فى سجاوزة الخوف: هو أن يعظّم 

الخوف ويُقُوىء فيذهب الرجاء إذا لم يوا جه بعلم الأخلاق من الجود والكرم 
والإفضال وقديم الإحسان وخفى 0 تعلق لمتفضل المتّان. فهذه المعانى بها 
تعديل المقام س قصل | الاحتمار. وترديح الخال من كروب الأثقال» فلا يساعدة 
القدر بذلك, م ود إلى القنوط من رحمة الله ويعطف به همه لق 
الإياض مك بروع النة وتُوقفه شَهادته على اهرب من قدْرة الله. 

دخلت عليهم هذه المشاهدة من قَبَلٍ المواجهة بالإنصاف» والعدل معيار العقَلء 
وإتلاف الجدء فَجاوزت بهم بهم العلم بأخلاقه المرجوة من الكرم وخفى الألطاف. 
فعدت بهم الحدود من من قبل قوة نظرهم إلى الاكتساب. وعَكن بحكم شهادة 
الأسباب» ورجوعهم إلى فُوسهم ف حول والاستطاعةء وإثباتهم لتحقيق الوعيد 
عليهم خاصة لا محالة الحكُم على امم الراحم 5 وعلومهم. من غير 
تفويض منهم إلى مشيئة ولا استسلام له لقدرةء ولا تأميل لأحد معانى صفاته 
الحستّى التى نعم جميع صفاتهم الا فظهرت سيئاتهم الثوانى نادي 
تُحجبتهم عن قديم إحسان ٠‏ الْحسن الأولء ولم يَعَلَموا أنهم بإحسانه إليهم 
أساءواء وبسبق علمه فيهم تَعدواء دان قله لم يكن بأيننهة إذ جرى بما عليهم, 
ولا لوحه كان فى حُجورهم إذ استطر فيه ما اختطا لهم ٠‏ وإذ بتاليفه جَسَمَهُمٍ على 
مساوئهم . وبإرادته لأخلاقهم صبر على أفعالهم . وأن قَهِرَ قدرته وسلطان جبره 
أظهر منهم من خزآته ما فيهم. 

يدك على صحة ما ذكرناه أن أكثر هذه المخاوف كانت فى البصريين واقل 
عبادان والعسكريين» فكان مذهبهم القَدَرء فوقعوا فى غاية الخقطره+ وفالوا .بلطت 
وتقديم الاستطاعة وتفويض المشيئة. وكذلك قول العمرية : أصحاب عمرو بن 
عنيك .: والعباديةة ا والفوطية والعطوية: أصحاب هشام الفوطى» وابن 
عطاء الغزالى. ومنهم ليمي ؛ انوا لضفت القدر, ومنهم المنازلية؛ أصحاب المنزلة 

بين المنزلتين» والقول بمقدور قادرين, وفعلٍ من فاعلين» فابئلُوا بالاعتماد على 
الأسباب» وبالتّظر إلى أولية الاكتساب. فحجبهم ذلك عن المقدر الوهّاب» لم لم 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنئين ا 
ا ا 6 


يرفع عنهمُ الحجاب فا... 00 وأرتج عليهم الباب» فهرب هؤلاء من الأمن 
والاغترارء فوقعوا فى أعظم منه: بأن أضافوا إليهم الأقدارء فأخرجهم إلى القنوط 
والإياس» وأدخلهم فى المعقول والوسواس» فصاروا فى كبائر المعاصى من حرلهم 
من صغائرهاء ولم يجعل لهم نور يكشف ظَلَمًا . فمّلهم مَل الختوارج» خرجوا 
على الأئمة بالسّّف لإنكار المتكر؛ فوقعوا فى أنكر المذكرء من تَكْفير الأئمّة 
وتضليل الم كارع السلطان» وتكفيرهم بالصغائر أهل الإيمان. وهذا ب 
أبدع البدع ء وهؤلاء كلاب أهل النار. 

ومتلهم أيضا مل امُعتزلة» هربوا من طريق المرجئة: أن الموحدين لا يدخلون 
النارء ا الوفيد على أهل التوحيد» وخلدرا الفاسقين فى النارء تار روا 1 
أرجئة ؛ وزادوا علّيهم بما اسبَحِسئُوا من الهوى. كما جاوزت المرجئة طريق أهل 
السنّةء فأسكنوا الفجار منازل الأبران؛ يما وكا من الهوى'" . وكان أبو محمد 
رحد الله رقرلة أفل البدع كُلهُم يرون الخروج على السأطان. وكدررن الأئمة» 
روه الس على الأمة. وفى الخبر: «الخوارج كلاب أهل الثارا . 

فهذه أ الوجوه فى مجاوزة الخوف عن كدر وهو من التعدى لحدود الله 
وأمرهء َذ َمل اله لكل شتىء كَدرا ويك قن عر فح أمرا: فم جاور هذه 
كارت فهؤلاء غلاة المخوفين» وننن أرقائى ما يهرئ: انتخل ابقل .) النحل 

من المبطلين» ومن تأوّل على المقياس اتَبِمَ آما يمليه] وسواس جَهلٍء وهؤلاء 
5 الجاهلين. وقد أخبر الرسُول كلةٍ بعُدول الحاملين اوحور كو سي العام 
فى كلا خَلّف صالح من أئمة المسلمين» من أهل الآثار رواة الأخبار» أبدال 
السسيقة وخلائف الصديقين؛ أخبر أنهم تون 8 العلم والحقيقة تحريف مؤلاء 
الغواة من المبتدعة فى الطريقة يقة» الناكبين عن المحجةء المفارقين للجماعة بالشلذوذ 


. طمس بقية الكلمة فى الاصل . وكذا فى الموضع التالى‎ )١( 

)١(‏ أشار أبو طالب فى الفقرتين السابقتين إلى مذاهب علماء #الكادم وفرق الرافضة إشارة سريعة» ثم 
'لفظهم. وجعلهم من أهل البدع. ويطول الكتاب لو ذهينا وقصلنا مذاهبهم أو عرّفنا بهم» ولكن 
انظر على سبيل المثال كتاب (مقاللات الإسلاميين وااختللاف المصلين؟ للأشعرى » وانظر غيره من 
كتب النحل لتعرف تلك المذاهب الضالة. ويخاصة ما كتبه شيخ الإسلام أبن تيمية. 


6 قوت القلوب 5 الجرعء الثانى 
والفرقةء فقال كلِِ: «يحمل هذا العلم من كل لف عدوله: ينون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» فتأزيل الجاهلين) . 
مواموفن “رمك نه 7 0-0 00 د اده ا 5 سا وم 
فالمجاوزة لقدر الشىء كالتقصير عنه» تدخ الله اكررحى م قدرا» [الطلاق: 


عر سا صلق 


]ل ومن يتمد حْدودَ اله فقا ظَلَم نَْسّه» لان ركان على ؛ عليه السّلام» 
ل : عليكم بالتْمّط الأْسطء الذى يرجع إليه الغالى» ويرتفع عنه الداتى . 
وهذا فول فصل » ٠‏ غير شطط ولا عله وهو و أهل اك ومذهب ول 
المعرفة . فصدق الرجاء واعتدالٌ الخوف من حقيقة العلم. والمؤمن حقًا هو المعتدل 
بين الخوف والرجاء» كما جاء فى الآثان: ‏ الو وزن ري المؤمن ورجازه 
لاعتدلا» . وكما أرْصى لقمانً الحكيم ابه فقال: ديا ب خف الله وكا لا تآس 


فيه عن رحمته؛ وارحة رجاء لا تام فيه مكره). . وفى لفظ آخر: اورجه م 
أشد من خوفك . قال: وكيف أستطيع ذلك» وإنما لى قل 5-7 قال: 

علمت أن المؤمن ذو وصفين عن مشاهدتين؟)؛ لآن المؤمنَ الأول والشاهد الأعلى 
ترق محر ملل + النطق )سر النتطر هه ولع رالنقية .-فإذا مهد العيد ما 
5 المتنات خاف» إذ عراقة بها وبجلاله يشاهدها. والمعروف - أيضًا 
نو للالواك اكوا الاق مردهر “فزن الكرم وار ل كسقة ر اللللقيه فإذاءقيك 
القلب قا امن يه د علق ١‏ خا د اك ساق فنا «العلد الومفة الجا 
والنوف عن معانى شهادتيه المخوفة والمرجوة عن وصفّى مخوفه ومرجوه» وصار 
كذى قلبين» كأنه يرجو بِقَلْب ويخاف بآخرء وإنّما هما شهادتان فى قلب واحدء 
لأنهما مقامان لقَلب واحد عن شهود مخوف» ا واحد رو ال 
قول لقمان» وهو وصفف المؤمن ن المعتدل بشهادة الإيقان» معتدل بين خوفه ورجائه» 


- 
- 


كاعتدال الطائر بين جناحيه. وتقويم الأّسان”" بين كفتيه. 

انتوق الف للتفس با موتء أ أو المزيل للعقل بالفُوت» خير من هذا الوصف 
الذى هو القثر عل أن هذا ميل 000 0 للمقامء موقع فى كبائر الآثامء 
4 الذلوت: كاذ تكو كتائر "والضوط سية كير فصار شرا منها. 


. يعنى: لسان الميزان‎ )١( 


١؟-‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 150 
عل 31 دين الي عقاوق اتلك التنن فنهما علم ول مكناهدة على 
الكشف. والطا عي ره وجد يصطلم الخائف مرارتهء فتوجد إتلاف النفس؛ 
ووتن د كأحد الأسباب المقلفة ميا الآفات 0 0 مَحو 
الألاك: اهل اعت ا 7 5558 بصفات الفَرق» ولا ينقلون فى 
المقامات التى عدلرة يها مدر وي الروحانيين . 
بلغى الا سه خيلا يخرج كر يرودين تحت الكرمى يناد البدره قن اقلق أقلقه 
الشوق» وحفزه الكرت: يريد الل إلى وه العلرة الأعلى» تياخرقة شعاع 
سبحات الوجه؛ يحريوه ارات ب ترات من لطبا ٠.‏ . ثم يعود مثلّهم من الغّدء 
فهذا دأبهم» وهو ع إبادتهم بعل إبدائهم » وطريق إتلافهم بإعادتهم إلى عنصر 
ا كذلك يكونون إلى يوم القيامة ؛ كل ملك منهم لو جمع السموات 
ع ل 5 
لك م لوم ل بتقل إلى شر إلا يتوه م ذلك الود لا ةل 
ولكد 0 تحمل خوقهم كاه يبت بمشاهدة صفة لوف خوفهم 
0 فلا يؤوذهم م 0 يقليم لأنهم مدو بالوى. إذ المراة بهم البقاء» 
عل لأ م لق ل وود . ومنهم من يسبح فى أنيهه: ومنهم 
تيه فلا يرد وجهّه شىء إلى يوم القيامة . ومنهم من يفزع الفزعة فلا يرتد إليه 
9 ولا يرجع إلى الحشر عقله. وملهم ا اتضيح الشبيحة: وحضقن الضعنة: 
ل ل د 0 يد 
العرية ذوى ل القريبة 0 العلية» منهم 0 وميكائل عادر 
03 و 5 5 ع ررضو 2 
#إماذا قال ربكم» ؟ فهؤلاء الحاضرون من الناظرين» والممكئون من الشاهدين» 


ككل فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
حَجِبَة القدس» أولو المحمة ولاش لثَالُوا الح وهو العَلى الكبير» سا م 
عي اله 


فمثّل هؤلاء الخائفين من المؤمنين: الذين قال الله تعالى : «أولتك لهم رزق 

مَعَلُوم» [الصانات:41] ومَثّلٌ الأقوياء من العلماء أولى البصائر ومين ا 05 
الصابرين الذين ونون أجورهم بغير حساب» ولا يوقفون مع لدي والأسباب . 
وكان السلف يقولون: يكفى من الخوف ما اجتنب معه المحارم. وأَدّى فيه 
الفرائض . وقال ابن معاذ: حسبى من المخوف ما منع الذذنوب . 

فعلماء الموقنين يلون فى مقامات اليقين بمقتضى أحكامها من مقام خوف إلى 

مقام رجاء كلّما لاح لائح من خوف وغرامة بها أشهد طلم طالع من غَيْمٍء 
فيمدهم [بمواجيد]. . فإذا عمنُوا فى هذه المقامات بما يَقتضيهم: رفعوا إلى ما قوقها 
من شهادة الوحدانية بنور الأحدية» فجاوز المقامين» وعلا فى علو الشهادتّين إلى 
أعلى عَلْيِين . 

وموم لوكي لعزن من مقام رجاء إلى متام رجا أعلى منه.ء بوجود 
جا الت ومن حال خوف إلى سيان خوف شرف منهء بإيجاد أفعال 
مخوفة. ثم ينقل أهل الأحوال من مقامات الإشفاق إلى حال الاشتياق» ومن 
أحوال الوجل والاحتراق إلى مقام التملن والوفاق؛. ومن حال الهرب والفراق إلى 
وصف الطمأنينة والتّلاق» ومن حال المع والنفار إلى مقام الأنس والقرارء ومن 
الإبعاد والتهويل إلى المحبة والتأميل. فهذا مكان فضلهم على من وقف فى مقامه 

من العموم فلم يجاوزه؛ ومن استتر بحاله وقام فى ظلهء فلم يقطّعه إلى ظل فوقّه 
مَمدودء يعلو بعلو شهادته. ومرة(' استواء قوته إلى الرحيم الودود. فمكل 
مخائفين من المؤمنين مكل الكروبيين من الملائكة. ومِتَلٌ الراجينَ من المحبّين كمثّل 
الرُوحانيين من المقربين. 

وأصل الرجاء وتفضيله؛ أن عند العلماء بالله م من عظيم الرجاء لأخلاقه 
المرجوة ما يضاهى عظيمٌ الخوف لأوصافه المحُوقّة: فيعدّل البنية فيهم» وبحكم بين 


)١(‏ المرة: قوة الخَلّق وشدئه. ومزاج من أمزجة البدن. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يذاه 


لكام ري الحو تمه ٠‏ فلا ييدو على قلوبهم باد من الخوف عن مشاهدة وّصف من 
صفات الخوف تكريهم إلا ظهّر شاهد وراد من عظيم الرجاء أشهد خلتًا من 
الأخلاق اللطيفة يروحهمء ولا يطرأ على لوبهم طارئ من الخوف يربو منه إلا 
5 عليهم باد نون الرحاءع بالسوة بيه إليقة ُتَعتَدل صفاتهمء وو مقاماتهم 
عن امعائة مين من معانى صفاتهء لاستواء كمال ذاته» فيكون قلوبهم كلسان 
اران بين كفتيه» بين الخوف والرجاء؛ ويكونون كالطائر بين جناحيه مقومّاء عن 
شهود اقم والآلاء. بوجود وصف شديدء وعيان خَلق لطيف ودود اقتضى 
الضف عي الشّْض والعسفء وإظهار البلاء والعتفء زابحت كلو هدر 
الأنس والإلف» و التعماء والنُطّف» فالعارفة كما قال القائل : 


ا 


فكانه رَمَضانٌ من إخبابه"© 2 وكألّه فى بسطه شوال 
كاطتوران بعيذا منك مكيره وقد يرى ليا فى كف لاويه 
أو كقوله فى المقال والفعال: 
كلما فيطمعنا فتَدنُوا وإن رما فى المّلَوات جادا 
فاعتبروا يا أولى الأبصار بوصف العارف فى الحالين» شهادة المعروف 
فى شبعة القلب وقوتهه ويغيبان بنوره فى قدرته» لأن القلب 0 بقوى» ع 
بواسعء ادر مقتدر . وينفرد الهم عن المعنيين» فيقف بمشاهدة متفرد» فيحكم 
عليه ما ب به ؛ أفرد» ومن هذا قول الرسول كله : «بك أجولل 57 امول وبك 
أقول» . ومن ذلك قولهء» فى علو شهادته ونفاذ غلم من كونه يشاهده: لأعوذ 
بك منك». ومنه الأثر المشتهر عن الله عز وجل: «لم تَسَعنى أرضى كن 


وو سعنى قلب عبدى المؤمن. الساكن اللْيّن الوادع» . ومن ذلك قول المنفوق الفاضل : 


. إخبابه : سرعته‎ )١( 


+ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
* الكل شىء ما خلا الله باطل * 

فهذا نطق عن وجد فى مقام البقاء بتبقية ما أبقى بعد قَقَد حال الفناء بإفناء ما 

يفنى» هنالك سمع قول الباقى الى : (كل مَنْ عَليّْها ان * ويبقَى وه ربّك» 


[الرحمن :55 - /77]. 

ولا يصلّح تفصيل ما أجملناه؛ ولا شرح ما رمرناه. 

إلذ أن القائف توصت ماتعتي هلمن الخان هما ترئ: عله مره الشياقة 
يندرج الرجاء فى مقامهء فيكون الرجاء له شهوداء والخوف منه وجودًا. ويوصف 
الراجى بما قوى عليه من الحال عن غلبة شهادته ؛ وينطوى 5 فى مقامه. 
فيصير الخوف له علْمّاء والرجاء له وجداء ولا كُنْهَ للمخَوف تعالى فيتناهى 
الشوقف .ولأ نهانة للم جو فنتفن .فقة الجا 

فأمًا الشهيد الموقن العالم المقرب فبالحالين جميعًا يُوصّف مع اعتدالهماء 
وبالوصفين جميعًا يعرف مع استوائهما. ثم يغلب عليه الوصف التام وإنغان 
الكامل بين القيام بشهادة التوحيد. اتح بحو العرة رت المزيد؛ فإذا عرف 
به اندرج فيه» فيقال: صديق؛ لأنه قد تتحقق بالصدق فى جميع معانيه» فأغنى 
عن أن قال مخلص . ثم يقال: عارف؛ لأنه قد رسخ فى العلم رسو الجبلء 
نكفى أن تقال صادق . ثم يقال: قرت + اث رت فاقترب» ولم يحتج 
أن يقال: عامل . وهذه أسماء الكمال» وَضِنَات امام لا يفتقر إلى ذكر حال» 
ولا يوصف بصفة مقال» 500 : من ذكر الأحوال: عاك أو را ؟ 
لوجودهما فيه بالكفاء. واعتدالهما عنده بالسواء؛ لذن الخوف وال حله قد فاضا 
عليه 0 فإذا قلت: غارف أو مقرب؛ أو دين فقد دخخل فيه 
حال 0 رقف 0-0 وققام راع؟ ولعت ؛ عالم» وميك عامل لا محالة. 
مثال ذلك تعالى الأنساب واندراجمها فى عوالى الأحساب» أنك إذا قلت: د 
هاشمى» استغنيت أن تقول: : أو و لأنّ كل هاشمى 0 قرشئ له 


ل 


محالة . ثم تصفّه بعد ذلك بوصف التمام والكمال أيضاء كما ذكرنا من نهاية 
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الأوصاف فى قولنا: عارف» در الأنسات فيد كول د اانا سس 1 كفيك 
أن تقول: قرشى 000 أو هاشمى. وإن كان قرشيًا هاشميًا عَلَويَاء لا شك أنه 
قد عرف أن كل حَسَى فهو قرشىئّ هاشمى على لا محالة . 

نأما أن تقول + قلاث عر أ قرشي أو اهاشمى.. فهو مقضور على :ما .وسمته 
بهء لأنه قد يكون عَلويَاء وهو الغاية فى الحسبء ثم لا يكون حسنًا فينتقص 
رَبةٌ» وقد يكون هاشميًا غير علوى فينقص منزلة» وقد يكون قرشيًا غير هاشمى 
تعبط برك وقد يكون عربيًا غير قرشى فتنزل مرتبته» فيلزمه وصف ما عرفته 


ره ف 


يي فإذًا قلت 4 حي دخلت الأحساب كله فيه» وعيب أن تصفه بما 
دونها. كذلك قولنا: عا أو مؤمن. ٍَ 0 أو صديق» هم اسم التمام 
والكمال فى السمات التى عرفت بها 0 المقامات.» تدخل الأحوال والصفات 
والسّمات» فاكتفينا أن نقول: هو مؤمنء. أو صالحء. أو خازف» أو 50 أو 
خائف» أو 0 كما برتناا قن" الات من قولنا: لواحي دخل ف ع 
عوبرتع وكفينا أن 6 فو افير أو قرشى 3 0 إذ جميع ذلك 
داخل فيه؛ لأنّ العارف لا وس بحال دون حالء إذ قد غاضّت فيه الأحوال» 


ولا 0 بمقام دون مقام ء إذ قل ا 3 8 بحقيقة معناه, 6 


بالمعروف الذى هو بكل نهاية وفضل 50 وغموض» ري عند غير أبناء 
ا فإن تعرَف إليهم أو عرّفوه بهم فليس بعارف . 
وقال 05 العارفين في صفة 0 أن يعرف كل سن ولا يتعرف إلى 
ا وقيل : يظهر ولا 0 ويرى ومتوارف: كذلك حقيقته: أن يعرف ولا 
5 6 شرف ومن قله شرام يخرج من الذار بكرا بولاء لم تقتضه معرفة 
وم والعقول عن شاهد ويم من شواهد ري وبمعنى خلق من أخلاق 
الُردانية ؛ لأنه روا ل 0 قال: 
تواريت من دَهرى بظل جناحه فصرت أرى دهرى وليس يرانى 
00 و حيو " ناا ل ريا 5-007 
ولو سئل الأيام عنى لما درت وأينَ مكانى» ما عرفن مكانى 
وثلاث مقامات لا يقاس عليهاء ولا يتمثّل بهاء فمن قاس عليها أخطأء ومن 


فين فوت القلوب . الجزء الثانى 


0 بها ادذعى: مقام النبوةء ومقام المعرفة» ومقام محبوب. ولا يصح هذا المقام 
إلا بعين يقين فى شاهد قيوميّة | التوحيد. بعد أن لا يبقى من التفس بقية فى شهادة 
الحق | المبين» ولا يدخر فيها بيه من شاهد خَلتيء ولا يبقى من الخلق رؤية فى 
شاهد الو عدن كان عار روعانا مؤدُّرا بروحه فى 0 التّفس باليقين» 
وصار 57 قيوميّة أ عند شهود للق المبين . 200 التمكين. وال 
القوى الكين. والمقدم المطاع الأمين . 
هذه جمل طرائق الخائفين.» وضوابط صفات العارفين؛ لأنهم متفاوتون فى 

3 والاقترابء متعالون فى التقرب والتقريب.ء مترافعون فى التعرف 
والتعريف. متزايدون فى اااي التخوف والتخويف. متناهون بأسباب لتألّف 
والتأليف. فالموقنون من الشهداء. وهم المقربون من الصديقين» بشهادتهم قائمون» 
لهم من القّرب الاقتراب». ومن التقرب التقريب» ومن «التعريت التعرف» ومن 
الإيلاف التأليف». ومن الإيناس | 0 ومن التحبب اللي لان مقامهم من 
القريب العالى الطريق الأعلى الاقرب. والوجهة العلياء والشهادة الدنياء وهم 
السايقوة: 

ولأهل مقامات اليمين 5 لغرب والتقراب» دان الذي والتحبب» ولهم من 
الألنه احالف ومن العرف التقزيف برهن الالتين التأئيس 4 وهولاه الابرا” الك 
الطرقات» فمزيدهم منها المقامات. 

وقد كان أبو سليمان الدارانىَ يقول: إذا علب الرجاء على الخوف فسدً القلب. 

فهذاء لعمرى. يحتاج إلى تفصيل: إِنّما أراد به قلوب الراجين» إذا أفرط 
رجاؤها على خوفها تغيّرت» وخرج من مقام التعديل؛ فينقص لقصوره عن معيار 
ما كان عليه من السراءء فالتقصير فيه بتكوين المشاهدةء فيكون وَجْده لتكوين 
شاهده. حتى ينبسط فيما كان انقبض. ويتسع لما كان ضيفمّاء من تحمله بالناس بعد 
المزايلة؛ وفى ذلك نقصانه؛ لخروجه عن حد صفة المسلم المتمكن بالعلم الراسخ» 
ومن غير تمكين بالمعرفة (. + سياد تدك بوكاد اجاري الططيينه فى 
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قوله: #وإنى عليه لقَوِى أمين» ١‏ [النمل :4 ؟] قوق علن (قا. يخال ٠»‏ أمين على 
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ا ا ااا 


) وقيل: أمِين على المرأة» لا أكشف لها عورة (.. .) على غرسها. 

ولا تصلح حقيقة الرجاء إلا لعالم (...) روحا فى يدء اعتدل سمعه وبصره 
بما استوت (. بصيرئة ومحزفة» لان مثل الرّجاءا مَل المحبة لا يصلح إلا لانعل, 
الكرم والفضل : «ويوت كل ذى فَضلٍ فَضله» [هود:*1. ومُكل الخوف حر ليطي 
والسطوة ة يصلّح للكاقة لأن فيه الكف والرّجرَ 0 «إن الله يمر بالعدل» 
[النحل: 1 وفيه تفصيل يأتى ...6" يَصلّح أن يعتى سياد الحات جد ع 
الرجاء قلوب جهلة الخائفين؛ لأنّه من غير مقامهم. وفى غير طريقهم؛ وعلى غير 
معيار مشاهدتهم. فيُخرجهم ذلك إلى الآمن ويُدخلهم فى الاغترار والظن» إذ 
صلاح قلوب الخائفين بالخنوف اللارم؛ والحزن الدائم» والهم للقيم؛ والحال الواجد 
البهيم ؛ وإذا علب عليهم حال الرجاء» ترواعن جدهم, وونّوا ة فى اجتهادهم. 
ووهنوا فى عزمهم . 

قلا كاقواماله الرى تقول ما كان يخاف على عطاء السلمى إلا من شدة 
خوفه. اق أنه افرط فيه قال انق مرروق: تسن غطاء القرآن عن الخوف. 
فلذلك قال الله تعالى: ركهم من بعد حَْفهم أمنايَبِدوتَى لا بشركون بى 
شيْمًاك [النور:ه0]» فالقرآن أصل العبادات. وقد قال فى مثله: #فليعيدوا رب هذا 


0 


ابيّت * الذى أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من خَوْف» افرش:- 4. لأن «عطاء» 
كان قم :وذ عله خورف » بع غات العلماء أن ينل القتوطء فبخرجه ف 
فضيلة الخوف. وذلك لأنّه لم يخرج أربعين سنة إلى صلاة جماعة ولا جمعة جمعة”"' . 
وكان صالح المرى يقول له: يا شيخ قد خدعك الشيطان» لو شربت 00 من 
فر سويق تَقَوَى بها على وضوئك وصلواتك؛ [الأنه] كان أقلع عن الأكل» وفقد 
الوم ذا مجح صل كر .0" وينظر وجهه فى المرآة يخاف أن يكون 


(؟) هذا الخوف ليس من السنة» بل هو من تلبيس إبليس. وترجمة صالح المرى فى: الحلية 1/ 515 
-2)555 وسير أعلام النبلاء 85/5 - 834. 


() طمس فى الأصل مقدار كلمة 


ف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
قد مسخ. وقد قتله الخوف من فزعة فزعها فماتء فكان كبعض من [جعل حاله] 
من فتون الخائفين. ولم يكن رحمه الله يذكر بكثير علّم كنظرائه : مالك بن دينار» 


وعبد الواحد. وقَرقّد. 


وكان أبو الدرداء يقول: تمام التقوى أن يتقى الله العبد فى مثقال ذرة. 0 
تترك يعن هنا يرق المضاؤل خقية اذكون سراما جاع بيه ري ا 
الله سبحانه قد بِيّن للعباد ما يتّقون فى قوله: نس مضل مقا 2 2 
ومن يَعْمَل مْقَال َرة شرا يره4 [الرلزلة:» سما قلا بحرن ادرة من الك أن فاه 
والادرة نح الحبراق يتعلها: 

وروينا فى أخبار الأنبياء» أن سليمان يَكِِةٍ كان يقول: أوتينا ما أوتى 0 ا 
ليتوا وعلّمنا ما علّم الناس وما لم يُعلّمواء فلم نهد شيئًا أفضل من 
كلمات : العدل فى الرضًا والعضسة» والقصد قن الغين + والفقره وخكية ألثة 0 
الر و العلافة. ْ 

قيقة الدلاك فنا متكنة رالعة + برهمة كاملة ‏ ووحية خاب :+ الأنيا وفيت 
الخائف العالمء الذي قذ. انحوى” خوفه .ورجاؤة» .ؤقام بشينادة حكم تولايه لاله 
فكر الأرقات التى تتغير فيها الصفات فى غَضبه ورضاهء فإذا عدل فيهما دل على 

تقواهء وعلى اختلاف حال من فقرٍ وغَنَّىء فإذا اقتصد فيهما كان على خلاف 
هواه. وعلى تفاوت عر وعلؤنية: فإذا ساوى فيهما دل على يقينه بالآخرة ومثواه. 
وعلى ذلك (...)” المؤمنين من قوله عر وجل: ونون بالغَيْب» [البقرة:0] 
قيل: (...) الناظرين. فيكون الباء فى هذا الوجه 0000 الذى هو علامة 
الخوف إذا وجد فى (...) حقيقة الإيمانء وعلم صدق العمل على (. 
أصل الورع بحقيقة الإخلاص به من (. . .) غير الله فهو مراء. 

0 على باطن الخوف كثرةٌ الاستغفار فى كل حال والخوف من يسير 
الأعمال. لقوله : «اتَقُوا المحَفّر ات » فإنها تجتمع ل ال جل حت 4 وبمعناه 


)١(‏ تلف فى الاصل فى هذا الموضع والمواضع التى تليه. 


"3١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين نف 


ع8 


حديث أبى هريرة: "ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله كك؛. وقال الراوى 
عنه : ما رأيت أكثر استغفارً من أبى هريرة. قال : اوكنًا 557 الله مَك فى 
الممجلس الو لواحد مائة مرة من الاستغفار؛ يقول: اللهم اغفر لع فر نك 
لواب الور 

ومن نقل عَنْهِ المخافة من حقير الأمر الذى لعلَّهُ والله أعلمء نه ذرة من الشرّ 
أكثر من ا م الفة ا ارين 1 مدا ال لطا د ليق ما هذا 
الخوف كله؟ قال: لعظيم. قلت: وما هو؟ قال: اصطدت حمامًا لجار لى منذ 


أربعين سنة» فأنا أبكى منذ ذلك . أما | ِنّى قد تصدقت بثمنه مرات. 
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وفوق وها" سمه من لا أدرى: 0 أو ضيغم الرابئى» قال: 
ذنب أذنبثهء أنا أبكى عليه منذ أربعين سنة. قلت: ما هو؟ قال: زارئى أخ لى» 
ناريك لانم كا بذاتق"كازاذ أن كما ذم تاحذك قطفة طن دين محائظ 
جارى» فغسلت به يَذه. ا ٌ 

وقال أغواة ليك كلمت أن" كن عليها عند كنا ان وما شل فال رادت 
رود ويه روخ ناكام "ادو حملا وي لعل الى ل رد يا 

رمعا فك الكطر ] قال + كلكق يكلب ساقم نيا 15 رقن سق انكف 
للسماء [أَنْها قد] أمطرتء. فلم يكن ذلك. 

وقزل ايك فحرين ”ولف لصي ج00 ااعمك ل تتسى ‏ القلنةة وما انق 
وهذا؟ ومن وكل 4.3 قتغبد الرجل بهذه الكلمة دهرا .وكان يعت 'لفنه تعريضا : 

قال بعضهم: وصفت لنا امرأةً من العوابد» فأتينا منزلهاء فإذا هى قد غَلّقت 
بابهاء لا يدخل عليها أحد. فسألنا عنهاء فقيل لنا: هى تبكى فى جوف بيت قد 
علقت عليها الباب منذ ثلاثة أيام لا ندرى ما شأنها. قال: فسألناها بعد وقت. 
فقالت: قتلت غملةً. 1 

هذا لأنه فين إن الأبر ان لكوؤقوة الذر ولا يكرة اله ٠‏ برتيى رشول الله 


)١(‏ تلف فى هذا الموضع والذى يليهء قدر كلمتين. 


كك قوت القلوب . الجزء الثانى 
قد عن قتل اّمل واللحلفة والموفة والضرةة 

وقال مضر بن جرير: دخلت على أبى الحجاج الحرجانى فكلمته فلم يكلمنى . 
فقلت: أنت فى حَرَحِء إن كان عندك علم إلا عَلَمتَى. . فقال لى: عصيت الله 
بمعصية؟ قلت: ١‏ لعم. . قال: كنبَتْ ورفعّت إلى الله؟ قلت: 1 نعم. . قال: غلك أنه 
غثرها؟ اقلت : لا. قال: هنا فعرذك وسكونك؟ ! اذْهَبء فابك على نفسك أيَامْ 
الحياة» حبّى تعلم ما حالّك عنده فى هذه المعصية . قال: فك «نضرد عل هذه 


كادلين اسنة 


واعلم أن كل وقت من الدنيا هو وقنّك من الآخرة» فى البرزخ؛ وفى دار 
القرار» فأى وقت كرهت الموت أن يبغتك فيه على حال ما فاثركه» ‏ إن ربيةٌء كما 
جعل رسول الله كَل علم الشر ريبة» فقال: «الخير لماي والشرٌ ريبة» . وقال: 
أترك ملا يريك إلى .ما لا يرييكة يعت : ما تشك فيه “ركاف بن ونا ا 
عون عد شو التي ف] الل بالعلم إليه. وأ عان اعيك أنعوت عله 
فدّمٌ على ذلك. وقد قال بعضهم: كل حال أحببت الموت عليه قَدِيمَهه ولا تبال 
متى مت. وقال آخر: اصبح تائبّاء وامس تائبّاء واستغفر» و هذا ذلكء ولا 
تال ين كان الام 

وكان الحسن يقول: إن المؤمئين عجلوا الخوف فى الدنياء فآمنهم الله تعالى يوم 
القيامة. وإن المنافقين عجَلوا الأمن فى الدنياء فأخافهم الله يوم القيامة. 

وفى خبر على الطويل؛ الذى وصف فيه الفقيه كل الفقيهء فجعله المخائف 
الحزينء فقال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد :يا أيها الناس إن أقربكم اليوم من الله 
مجلا أشدّكم له خوقاء وإذا أكرمكُم عليه أتقاكم . ثم يقول الله عز وجل : لا 
أجمع عليكم حزن الدنيا وحَرّنَ الآخرة» فيأمر لهم بكراسىّ يجلسون عليهاء. فيقبل 
عليهمٍ الجبار جل ججلالة» وهو عنهم راضء وقد أحسنٌ ثوابهم. قال فيه: ألا 
أنبتكم بالفقيه كل اله لفقيه؟ من لم يقلّط الناس من رحمة الله ولا يؤسّهم مكر الله. 
احم طن لقف بس جاه قر 

وأكثرٌ خوف العلماء المنظور إليهم المقتدذى بهم من خصلتين؛ 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين زعياه 
التقليد. والأخرى: الاقتداء بهم. فالتقليد يقع فى المقال» والاقتداء بالأفعال. 

كان انم عاتن تفرك اويل للعالم من الأتباع . ا 
الآفاق . وكا عو وله العالم مثل انكسار السفيئة تغرق» ويغرق الخَلّق. وقيل: 
زلا العائم نبل كتاف التسبى [قضيم]1؟ النان : يا غافلين الصلاة. 

وقال أبو الجلدء وكان من قرأة الكتب السالفة وعارفيهم بسيو المتقدمة. 
وبأشراط الساعة المتأخرةء فكان يقول: يلح البلاء بأهل الصلاة خصوصاء لا 
يراد غيرهمء حتى إن الرجل ليرجع يهوديا أو نصرانيًا . 

وكذلك رويئا عن بعضهم: ود أحدكم اكور هوأر هرانا أن مشر كا 
وهو لا يعلم. مطابق معئاه الخير المسئد: «تكون فتنة يصبح الرجل مؤمئًا ويمسى 
كافراء يبيع أحدهم ديتّه عرض من الدنيا يسير». 

وروى الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو: «ايأتى على الناس وا 
يجتمعون فى المساجد يُصلُون وما فيهم مو ل وار الآخر: «يأتى على الناس 
زمان يُضل فيه أحلامم ديئه ولا عر فون بدليةافة عفرل رجال. وفى آخر الزمان: 
تكون خصومة النْاس فى ربُّهم» يصبح أحدهم على دين؛ ويمسى على غيره» . 

فهذا ونلحوه» فيمن يدعى إلئن التوحيد والإسلام» من أشد ما روى عن 
القت ومن أعظم ما ايتوقع على الخلف:. وقد كان ابن عباس يتأول هذه الآية 

فى أهل القبلة: #فأصدق وأكن من ّنَ الصالحين» [النافقون: ]٠١‏ فيمن لم يزلك ولم 
يحج) ذاك لقوله تعالى فى أولها: ؤيا أيها الذي نآمُوا4 [المنافقون :9]. وكان يقول: 
هؤلاء من ال الرجعة» وهى أشُ ما نزل فى أهل التوحيد» ولم يكن يجعل 
للقائل توبد» وكان يخلّده فى الثّارء لظاهر القرآن. 

فأما ووه شعية دك نفاق ء ودخيلة من شرك ووليجة من رياء فأكثر من أن 
ا وأكثراً 0 هذه المخاوف فى أهل البدع خاصّة: أو فيمن لا يعرف ما 


)١(‏ تضبح: كذا قرأتهاء إذ أن نقطة الباء غير واضحة. وضبحت الخيل: أسمعت من أفواهها صونًا 
ليس بصهيل ولا حمحمة. وضبحت النارٌ الشىءً: غيّرته. والله أعلم بتأويل النص 


م قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الدغا عن التي أو اذا يلج لاه 1ل من الث المحدّث مع قول الصحابة؛ 
وفيه مسند: «إياكم ومحدثات الأمور» فإنّ كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة». 
فيدخل عليهم ذلك لجهلهم بسنة السلف» وإن لم يعتقد ذلك جادّاء ولكن هو 
ان تنروق )1 ردول يد ع شناء «الطريق» تين اضر طرائر 
الخوف ما سرى من القلب إلى النّفس. فاطفا شعْلة الشهوة؛ وأخمد ار التو + 
فسقطت مع ذلك أ أثقال المجاهدة» 5 عنده موه المكايدة: وو غلك بقة تاووة 
الطاعة لعدم وجود حلاوة المعصية» واجتمع الهم بالحق" عند زوال التَعَت بالهوى 

والخلق» وشكدة النْفْس بالطمأنينة لمعاينة القلب للشهادة» وظهر نعيم الزهد 
والرّضا لباطن الصّدق والإخلذضن. ثم يكن اللذوف فى القلب بعد ذلك؛ ولم 
يجاوزه فيتعدى الحد إلى بعض المفائض التى ذكرناهاء بل كان منه الحزنُ الدائمء 
الف اللازم» والخشوع القائم» والتقوى المقيم» وَالقْلت اح والفير العليم . 

وهذا هو وصف القلب المتكسرء بعال العبد المتحير» الذى ود عنده الجبار 
فيجبره بعد كسرهء نصح له بعد أن عطل من غيره؛ فين العالم الخائف 
من الله تعالى كشوف اليقين وتنقيله فيه إلى شهادات الموقنين» ومقامات له 
فكان القريب لديه مَوجودّاء وصار الحبيب عنده مشهوداء أو الطالب له مطلوبّاء 
اداح اكوا م وو الو شام تباي ذا اونما وسار 
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عنده من أهلهء فاهله لبه وقضله. 

واعلم أن الذنى قطع التلق عن هذا خلاو "الوق ولا 'يخرجها :إلا انمد 
كأسين : تجرع مرارة الخوف. فيغلب ار الهوى.» فيخرجه. أو 0 حلاوة 
المحبة. فيستغرق از وو الهوى. ار فإن عدم أحد هذين فهو من المذبذبين 
بين ذلك» لا إلى الخائفين» ولا مع المحبّين» بل من المترددين. 

وروينا أن علماء رضى اللّه عنه قال لبعض الخائفين» وقد تاه عقّله. فأخحرجه 
لوف إلرن. القتوط: ما اضارك إلى ما آزى؟ فقال:: “ذنوين: العظيمة فقا 
ويحك» إن رحمة الله تعالى أعظم من ذُنوبك. فقال: إن ذنوبى أعظم من أن 


)١(‏ تلف فى الأصل بمقدار نصف سطر أو يزيد قليلا. 


"١‏ شرح مقامات اليقّين وأحوال الموقنين با" 

كرما ىن فقال: للكمكم الله 0 ا 

لا تبره 6 لتيب له و ل يه ملا وحقائق 

التوبة» م المراقية . وقل يَفَعلٌ الله تعالى جميع ذلك قل الرجاء وال فى 
والخوف اسم جامع لقامات المتّقين. ثم يشتمل على أهل طبقات مخّمسء فى 

كل طبقة ثلاث مقامات: 


فالمقام الأول من الخوف: هو التقوى؛ وفى هذا المقام: المتقون. والصالحونء 


والعا كلو 
والمقام الثانى من المخوف: هو الحدَر؛ وفى هذا المقام: الرّاهدون. والورعون. 
والفاشعوفة: 


والمقام الثالث: هو الخشية؛ وفى هذا طبقات العالمين» والعاووية نر ال 

والمقام الرابع: هو الوجل؛ وهذا: للذاكرين» والمخبتين» والعارفين 

والمقام الخامس: هو الإشفاقء وهو: للصديقين؛ وهم الشهداءء والمحبّون» 
وخصوص المقربين. 

وخوف هؤلاء عن معرفة الصّفات لأجل الموصوف. لا عن مشاهدة الاكتساب 
لأجل العقوبات . كما جاء فى الخبر: «أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا 
داود خفنى كما تخاف السب الضارى»: فالسبع إنَما يخاف لوصفه بالبطش 
والسطوة. ولا ألبس وجهه من الكبر والهيبة» لا لأجل ذنب كان من الإنسان إليه. 
ولذلك مثَّل النبى يَكِةِ للرجل الذى أوصاه بالحياء» مثّل له بالرجل الصالح كما فى 
قوله: «استحى من الله كما تستحيى من الرجل الصالح». 

فكما تستحى من الصالح لوصفهء لأنه يقتضى الحياء (...) لأنه صاحب 
سوط وعصىء أو يستحى منه لأنه (...) وبينه» بل لوصفه الموجب عليك منه 


4" قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
0 ..) ألطف»ء قوو ناف فنا الخنوف؛ لأنه يمنع (. 00 اويمتنع ) ولذلك جمع 
بينهما النبى عَكلِيْهَ فى حديث عن الذنوب» فقال: (ويترلة الدوت عقي و حياءاء 

يعنى فيمن أدمن الاختلاف إلى المساجد. وكذلك قال يَكِيدِ فى وصف أهل الحياء: 
دأن تحفظ الرأس وما وعى » واليطن ونا حوى1ا. 

530 2 0 0 5 0-1 3 2 ميري 

فهذا يكون عن وصف المخافة» وكذلك فسروا قولّه عز وجل : #ولولا دفع الله 
الناس بعضهم يبعض» [البقرة: »]50١‏ قيل : بالمخاقة واللحياء . ومئلّه فى تأويل قوله 
1 تعالى : #وتخشى النّاس» [الأحزاب : /ا71] فيل : تستحيى منهم ؛ لانه عبد لم يكن 
يخاف فى الله أحدا . 

ولذلك قال بعض السلف: لو لم يكن فى اجتماع الإخوان ومؤاخاة الأخ إلا 
أن تام ,كه يميه م معا صو الله لكان لاحي كثير . 

ولكن لخائفى المحبين من الرجاء أيضًا 000 أشهدهم من لطفه وكرمه. 
وأوجدهم من عطفه» وتخصيص نعمه» ولهم الأوفر من النصيب على معنى 
خوفهم الألطف من الحبيب المهيب» ما لا يسع العمومٌ وصفّهء ولا يدركون 
بعقولهم كنهه» ولا يصلح لهم كشفهء فطلبهم برجائهم» وحسن ظتهم بمأمولهم. 
ولا يصفه إلا هم. ولا يعرفه سواهم. 

جمل ذلك أنصبة القربء ا الأنس» وصفو لحن ودوح اللقاءء وسرور 
التملق6 وحلاوة المناجاةء لالض المصافاةق وفرح الخدمة. وادتياح لاد 
وراحة 0 جد المقاسمة. كك الجا وسرا المناغاة» ور 


520 أ لش ل اوه [السجدة:/1]. 

و لأصحاب البميك :| طهار نعيم الأفعال» ومواهب العطاء والإفضال. وقد كان 
بخن برخ شاد يقل مق عبد الله باتخوف دون الرجاء عرق فى يان االأذكار: 
ومن عبد الله بالرجاء دون الخوف تام فى مفاوزر الاغترار . ومن غبده بالخوف 
(1) مواضع تالفة بالاصل قدر نصف سطر فى كل موضع . 


>">"-شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يا 
والرجاء معا استقام , فى اتعطيعة الأذكار. 
وقال مكحول النسفى فى معنا إلا أنه أفرط فيه: من عبد الله بالخوف فهو 


0 عع 5 1 و 0 سو 3-3 
حَرُورى ”2. ومن عبدةٌ بالرجاء فهو مرجى ع ومن عبد بالمحبة فهو جههمى 1 


أى يتجهم عليه بالمقال» وتجاورَ الحدّ فى الأفعال. قال: ومن عبده بالخوف والرجاء 
والمحبة فهو موحد. 

شبه هذه المقامات من معانى المقالات للمبالغة من طريق المعنى» لا على 
التحقيق . . أى لأنه إذا انفرد بحال منها لا بد من أن يخرج عن معيار علمٍ أو عن 
سنة آ معروف أو معتاد مألوف . فإذا جمعها فقد استقام على العلم والسنةء وهو 
وصف العالم العارف» الا الباطنى . ١‏ 


)١(‏ الحرورى: نسبة إلى الخرورية؛: وهم الخوارج الذين خرجوا على سيدنا على» وسموا حرورية 
لنزولهم بحروراء فى أول أمرهم. 

(6) مرجى: نسبة إلى المرجئة . 

(5) جهمى: 'تسبة إلى الجهمية :. وهذه كلها فرق كلامية ضالة» تولّى الشيخ ابن تيمية هدم آراء هذه 
الفرق فى كتبه . 


اي" قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


شرح مقام الزهد . ووصف أحوال الزاهدين 
وهو المقام السادس من مقامات اليقين 

قد سمى الله تعالى أهل الزهد علماء بقوله تعالى» إذ وصف قارون: #اقخرج 
على قومه فى زينته» إل فرك افالن: «وَثَالَ الّذِينَ أوثوا العلم ويْلَكم تَوَابِ الله 
حير لمن آمن» [القصص: 78 14٠‏ قيل: هم الزاهدون فى الدنيا. وقال عر وجل: 
«أولتك ينون جرهم مرتين بما صبَروا» [القصص:04] جاء فى التفسير: صبروا 
على الزهد فى الدنيا. وان وغاة: «إوالملائكة يَدَخْلُونَ نَ عليْهم من كل باب * 

سَلام عَليْكُم بما صبرتم » [الرعد: 7 ]١4‏ قيل : على الفقر. 


ل ا الآيتين قوله عز وجل» فى وصف العلماء 
الواعدينه لقال #وكال الذين أرثوا نوا العلم يكم ا الله حبر لمن آمّن» قال 
عقيب ذلك فى بقية ثنائه عليهم: «ولا يَقَاهَا إلا الصّابرُونَ» أى عن زينة الدنيا 
التى خرج فيها قارون» فَهُم الرّاهدون الصابرون عنها. وال سم بوصف 
آخر : فد لمحب 4 فقد حصل للزاهد أجران: : بصبره ه على 
7 وبوجود زهدهء وللفقير الُعدم أجر واحد على الغنى» لوجود فقره؛ وعدم 

٠‏ فلحل بمقام الخوف الذى أعطى به الخائف جتتين. ففضصّل بالأخرى على 
ّ الرّجاء؛ إذ الخوف مقتضى العلم بالله» لقوله تعالى: (إنعا بحسي انهل 
اده الطتياء > اناطر:28]. لذلك قال المسيح عليه السّلام: «خشيةٌ الله وحب 


عرصم 


الفردوس يباعدان من زهرة الدنياء ويورثان الصَبر على المشقة». فجعل الخشية لله 
تال فقت لقا يدلاة على الر مين قن الدبا ود وبروكاتهة ساون «العدر علي 
شدائدهاء إيثارا لمحبة الله تعالى 0 محبة رين لها وخيفة من الله أن 
يحاسبهم على التكاثر منها. 

ولذلك صار الوَرع الذى انتهت الفضائل إليهء وكثرت الأخبار فيه» لا يوصّل 


؟. شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 5 


ليه إلا بعد الزهد فى | الدياة لان نإذا لم يزهد فى شىء لم يمكنه أن يَرعَ عنه. 
اي ع من الرغبة بدلا منه. سهل عليه الور عنه؛ فتركه 
هذافن الذنيا» ورغية فيما وعد الله #وحيفة مق الطالنة هه وها لموافقة محبة اللّه 
بتركه . 

ألم تسمع إلى حسان بن أبى سنان» وكان من أخيار التابعين بإحسان» إذ 

يقول: ما رأيت شيئًا أيسر على من الورع. قيل: وكيف» ونحن نظن أنه من أشد 
2 5 5 0 ود و 95 225 5 5 دن وو 
اللأعمال؟ فقال: إذا حاك فى صدرى شىء تركته . وقال مرة: إذا رابنى أمر تركته . 


للكاار مج لهال ملاية زوع من عيذ رغبةً فى الله به هانَ عليه الورع 27 , 


وعلى ذلك تأويل الخبرين عن النبى ليه أنه قال فى أحدهما: «يدخل فقراء 
أمتى الحنّة قبل أغنيائهم بأربعينَ خَرِيفًا؛. وقال فى الخبر الآخر: «يدخل فقراء 
لوجع لله قال (الكقياء . يكسيهاه شاماه بان لفقي راقن يوان ايده فين 
الغنى الصالح بخمسمائة عا 12010 الفقراء من الموقنين. وأن الفقير 
فل الوق غير الؤاقة يدعل: الحنة قبل الاغنياء بأربعين خريقّاء لأجل فَقْرِهِ فقطء 
وهم عموم الفقراء. فصار الأغنياء مَفُضُولِين فى حالّين جميعاء وأنّ جُملةَ الفقراء 
يدخلون ا الجن قبلهم. لمكان غناهم فل الذتياوآن عموم الأغنياء من أبناء الدنيا 
موقوفون للحساب» ومطالبون بالإنفاق والإكسابء بالخبر الثالث : «اطلعت فى 
الجنة فرأيت أكثرَ أهلها الفقراء» واطلعت فى الثّار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء». 
وفى اللفظ الآخر: «فقلت : أين الأغنياء؟ فيل حبسهم جد . 

وفى الخبر الآخر: «يحاسبون و (...) على أموالهم». وفى الخبر الرايع 
«فيقول الفقراء: هل أعطيتمونا من الدنيا ما تحاسبوننا عليه؟ فيقال لهم: صدق 
عبادى. أدخلوهم الجنة غير حساب . قال: ويعتذر الله ربكم عز وجل» كما تدر 
أحدكم إلى صاحبه: فيقول: عبادى؛ إنى لم السك الذي بن ) لهواتكع على 
ولكق الستتوفوا (:---) فهدة جد ع فنها! وكير فيان ا لضن 


)١(‏ الفقرة فى الإتحاف 0//9ا/ا7. 
(؟) مواضع تالفة بالأصل . 
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فيها كيف شئتم. قال: قد جاء بعدهم الأغنياء بخمسمائة عام. والآخرون موقوفون 
للحسات). 


وفى الحديث الخامس : «فيقال للأغنياء: أنتم كنتم خرّانى فى (. . .) مطالبتى. 
فإياكم أطالب» ولكم أحاسب». 


وفى الخبر السادس: قال: «فيدخلون الفقراء فينضم إليهم رجل' من الأغنياء . 
فيقال: إنه ليس منهمء 0 لوسر ا لاف قن الا قد 
من أولها إلى انقضائها». 

وفى الخبر السابع: «إن الرجل من الأغنياء لينظر إلى منازله فى الجنة» وإنّه فى 
الَؤقف يُحاسّب ويُمحص. حتى يسيل منه من العرق ما لو وَرَّد عليه مائة من 
الإبل لصدّرت عنه رواة». 

وقد سمّى الله الفقراءً الزاهدين مُحسنينَ» ووضم عنهم عنهم السيل نود الديوة 
فقَال سيحانه: جولا على الي يجين ما طون حي , ٠‏ ثم قال: ما علّى 
المححْسنِينَ من سسبيل > [التوبة: 91] . 

ثم أوقع الحجة والمطالبة على الأغنياء» وتبماهع ظالمين» ووصفهم بأوصاف 
العا وجعلهم 5 العليو» شاك لق لين 9 الآيتين: إإِنّما السبيل عَلَى 
لين يَستَأنُونك وهم أغنياء را بأن 00 مع الخوالف» [التوبة : 97] يععنى : 
النساء؛ لأن هذا جمع التأنيث. وقال: لإنّما السبيل على الذين يظَلمُونَ النّاسَ 
ويَبْغْونَ فى الأرض بغَيْرِ الحق» [الشورى: 47] يعنى : : بطلب العلو فيها 1 الفقراء 
الصادقين» الذين قال فى ذكرهم: لتَجَعَلّها للَّذِينَ لا يريدون علُوًا فى الأرْض» 
[القصص:85]. وعلى هذا المعنى جاء تأويل قوله تعالى: لإا جَعَلنَا ما عَلَى الأررض 
زينة لها لوهم بهم و عملاً» [الكهيف:17 قيل: أزهد فى الدنيا. 7 
الأتجنان التاق هو رضت 'اليقينفقاث للرالسدين كما ارال سول المت كنا 
كل يها الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنتك تراه» يعنى على اليقين» وهو 
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اللشناهدة للتحق المين» 
ولعمرى إن ارقه حال الموقن؛ لأنه مقتضى يقينه.ء وهم أهل الهداية من 


ىم اس 


التّقين» الذين خخصوا باليقين: طذَلك الكتاب»* المستبين «لا ريب فيه هدّى 


8 
و 


لمي * الّذنَ يليب ويقيمُوَالصلاة وما نام يو > [البقرة : ؟ 
+اء فهذا زهد منهم فى الإمساك؛ [لأنهم] مخصوصون بالرزق الحسن. الذى 
علامته الإنفاق» وهم الموقنون بالآخرةء فلذلك آثروها على العاجلة. فقال فى 
آخر وصفهم : «وبالآخرة هم يوقنون * أولئك عَلَى هدّى من ربهم» أى: بصيرة 
منهء وعلى طريق قاصد إليه «وأولئك هم المفلحون» [البقرة:؛ - 0 أى الظافرون 
ببغيتهم منهء الفائزون غدا من طُول الحسابء والسابقون إلى طُوبى وحسن 0 

وكذلك قال أن سن رزقهم فى فى الدّنيا الذى ينفقون منه: #ومن رزفناه منًا 
رقا حسنًا فهو ينفق منْه سر وجهرا هل يَستَوون» [النحل: 70] يعنى : مع الآخر 
الذى لا يدر على شىءء وهو الإنفاق من الرزق الذى بلى بهء وسلّط عليه. فلم 
يرزق هن الانناق هركا رزقه من رزقه الإممالة من اللانا توالتكليك ب اقنياة 
وعليه فى الآخرة؛ كما قال تعالى: «إِنّما يريد الله يديهم بها [التوبة:هه]. 
فنعوذ بالله من المال المسلّط . 

فإن كان لا بد من مال فَسٌسَخر لك. لا مسلط عليك» ل ونانف اللسلط 
عد اله البح اله فإن كان المال هو المسحَّر لكء نهذ بن تحين. التوفيق 
للأغنياءء وهو طريقهم للفضل بما سلكتم فيه؛ فبه فُضَّلوا إن وَقَّقوا للإنفاق7". 

وقد يحتج متهم لفَضل الأغنياء المممسكين لفضول الغنى على الفقراء عنده 
بقوله تعالى مخبرا عن الفقراء: ا وأغينهم تفيض من المع حرا ألأ يبجدوا 
ما فقون [التوبة: 97]ء ولا يعلم أن هذا عند أهل التدير للقرآن مزيدًا للفقراء. 


- 515/9 من قوله: «وقد سمى الله الفقراء» فى الصفحة السابقة وحتى هنا معظمه فى الإتحاف‎ )١( 
نقلاً عن نسختنا تلك.‎ "7 
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صمل مل 


لتمام حالهم لا كانوا مُحْسنينَء كما قال سبحانه: #تمامًا على الْدى أحسن # 
[الأنعام :4٠]ء‏ وكما قال أيضا: #وستزيد المخْسنين» [البقرة: 104 فكان مزيدهم 
الحزن والإشفاق. وخوف التقصير لمشاهدة ل حق الربويةا علديك: حتى كأنهم 
مسيئون» حتى بشّرهم الله تعالى بأنهم محستون . نا قال عرّ وجل: #ما على 
اَن من سبيل» [التوبة : ١9]؟‏ لأنه ضمهم | فى الوصف. وعطفهم عليهم 

فى المعو م ل 1 الدئياء ولا على طلب الغنىء والله 
عالق مسحي بعيرهم عن الننياء ويذم الدنيا إليهم» ٠‏ بل كان حزثُهم على طلب 
المزيد من المَمَرِء ليجدوا الإنفاق» فيخرجوهء فيفتقروا كل | فيزدادوا فقرا من الدنيا 
ببذله إلى فقرهم. فعلى كثرة الإنفاق» وحقيقة الفقر من الدنياء كان حرزنهم . 

فهذا فضل يأتى للفقر لا على الجمع والادخار. والموضع الأعلى الذى فضّل 
به الفقراء من هذه الآية. عند أهل الاستنباط والتفكر والدراية: هو مشاركتهم 
لرسول الله يَكليدِ فى حالهء ووصف الله تعالى رسوله يَكلةِ بمثل حالهم فى قوله 
ا قلت لا أجد ما أحملكم عَلجِ4. ثم نعتهم بمثله لأنهم هم الأمثل 
فالأمثل بهء فقال تعالى : «ألاً يجدوا ما ينفقون» [التوبة :47] فمن كان برسول الله 
يكهِ أمثل فهو الأفضل. كيف وقد روينا عن النبى وَْةْ: «تحية المؤمن فى الدنيا 
الفقر» فجعل الفقر تحية له من ذى البّحيّات المباركات» مع الخبر المشهور: «الفقر 
على المؤمن أزينْ من العذار الْحْسّن على ند الفرّس الجواد» . 

ذأما ان مسكوة فإنّه صير الفقر حقيقة الإيمان؛ حتى يحل بذروته إذ عبر عن 
ذروة الإيمان بهء فقال: «لا يبلغ عد حقيقة الإيمان 5 يحل بذروته» او 
0 الفقرٌ أحب إليه من الغنى» والتّواضع ع إليه ص اشر كته ندل اح 

من العر) . وفى رواية أخرى: احتى يكون مادخ وذامةٌ عنده سواء» . 
فهذا هو تفسيرٌ حقيقة المَمَرٍ فى التينن1"© وهو يستوعب كله الزهد فى اللانياة 
واعْلمْ أنّ الثلاث الأخر التى قَرتها بالقّقر هّن من إخبات الفقيرء إذا كان صادقا 


. فى الإتحاف 71717//9: «الزهد فى النفس»» وعنه أصلحت عدة مواضع كانت تالفة بالأصل‎ )١( 
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زاهد كان ذَليلاً فى نفسهء متواضعًا بنفسه» لا يكترث بمدح ولا ذَم؛ 00 
نفسه عنده» واطراح الخلق عنه . فهذا علّم وجود | اليقين» الذى ضده علامة النَما 
فيما فسره وهب بن به دنا "بيعل + ها غلامة المنافق ؟ ققال أن يكره 0 
ويحب ٠‏ المدح. وقال قير غير هدك وهو ل منه : من علامة الثفاق» أن يمدح 
القد عا الس قم امحجيه اللقةء 

وأشد من هذا منع رسول اله علو نتصول الأبنافه ومنعه الشاء الذى هو 

مقتضى الإيمان إلا بعد كن الزهد: ووجود د الورع الذى هو 5 الزهدء فى 

الخبر الذى روينا من طريق أهل البيت أسنده جعفرٌ الصادق عن آبائه الأخيار إلى 
الرسول المختار يِه قال فيه: «الإيمان والحياء يطوفان فى القلرب فى كل ليلة» 
فإذا صادفا قلبًا فيه الزهد والورعٌ أقاما فيه وإلا ارتحلا». 

كانه اراد بهد محف الكبدان وكالية “الى هو يقير الجاينة 4 ترلفياء الذي 
قو.نظر المشتاهدة: إِنْ وجود جارك على بحتيف > فى كان الزهد فيما آمن بفنائه » 
لوجود مكان الرغبة فيما آمن ببقائه» إذا كر فى ذلك تفكر أولى الألباب فيما 
شهدوه من بيان م ل ا ل 00 
لكم الآيات للم كرون * فى الدنيا» وفتائها «والآخرة» [البقرة: 719 - 
وبقائها . أى : فتؤثرون ما يبقى إذ وصفّه الباقى بوصفهء على ما يفنى حين وصفّه 
المغنى بصفاتكم إذ يقول: «ما عنْدكم يَنْقَد4 أى لأنكم تَفَنَون عنه ##وما عنْد الله 
باق وص بن الا خط "مض بوصف اباد كانتا بوسظية ودين مع 
توله: «واللهُ حير وأْقَى4 لل:8. ثم قال فى وَصفها بصفته تعالى: إوالآخرة 
حير وأبْقَى» [الاعلى:17]. ولذلك كان أبو الدرداء يقول: لئن حلفتم لى (. . 18 
أنّه أزهدكم فى الدنياء لأحلفَنُ لكم أنه خيركم 

وأمًا وهب بن منبه فقد جعل الزهد من استكمال العقل. فقال: لا يستكمل 


(١1)انظر:‏ الإتحاف .7"١97/4‏ فقد أكثر من النقل. 
(0) تلف فى الأصل . 
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العبد | 0 الخصال: يكونٌ الفقرٌ أحب إليه من الغنى: والذّل 
ليه من العر» والتواضع أحب إليه من الشرف . 

فهذا عقل العالمين بالله» وهم عقلاء الموقنين» وهو عَقَلَ هداية الآخرة؛ المنوط 
بمعرفة الآخرةء لا عقل الوله على الدنياء المرتبط بالعكوف على الخلق» لقوة 
مشاهدة الحق بعين اليقين. ولضّعف شاهد المعقول باستجلاب حظوظ التّفس من 
لمعيول: فلذّلك جغل أبن 'مسعود 7 الثلاث من حقيقة الإيمان رك 

ولعمرى إن كمال الإيمان وأعلاه هو بكمال العقل .ونياف» كقوله: «إن فى 
ذلك لآبات لأولى النهى» [طه 7 فهو جمع: ني وهى من أسماء العقل ؛ ؟ لأنه 
ينتهى به ويتناهى فى الوصف إليه. فالعقل مكان الإيمان؛ مله كالفتيلة مكان 
المصباح . فإذا تَحَقَّقَ الإيمان وكمل. زيد فى تحقيق العقل. وتكميله . وكان معه 
الزهد بحقيقته . 

ولذلك كان أبو محمد يقول للمتقشفين من الغبار”؟: احفظوا عقولكم. فإنّه لم 
بكُن ولى لله ناقص العقل . 

والققر قار رندو له اله كلق عن حخنن ضاف اللهاله :لا شير “قم أن 
عه ملكا ككلك. ماف عليه اللتلام»ة وفى الخبر الآخر: لق ان حرق اله 
الأودية مالةء 0 له الجبال ذهبًا وفضةء. ولا ينقصه ذلك من درجته ا 


شيئًا؛» فاختار بحسن توفيق الله وعصمته له الأحَب إلى الله والأخير عند الله 
إذ قد ضمن له إن أعغطا لا ينمه فلم بق إلا مَحَه اله فكانت آثرٌ عند من 
رك نقيصته » فقال: لا حاجة لى بذلك» بل أجوع يوم وأشبع يومّاء أحمدلكة إذا 
شبعت وأتضرع | إليك إذا جعت». 


والفقرٌ شعار النبيين» وطريق ع علية الصحابة؛ والأصفياء من التابعين . 
ركد تاق الى الأخن: «اخحر الأشياء ذخولة الحنة .سليمان» لكان ملكة: 


)١(‏ الغبار: كذا بالأصلء والمقصود منها: الذين يزهدون فى الشىء اليسيرء فإنه يحذرهم من ترك 
كل ما يقوم به البدن والعقل» حتى لا تذهب عقولهم. 
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خر أصحابى دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف؛ لأجل غناه». وفى الخبر 
00 «رأيته يدخل أ ال ع 

000 اا حل زا ريا امتافو ري ار والتّصرٍء 
وما زهدوا فى الدنياء مع القيام به» والصبر عليهء فجعل العلم بالله معيارًا على 
النبوة. به تفاضل الأنبياء» وهو غلم اليقين الكاقف لعين اليقين» المتجلى به 
نفيك الرصر اد د ركفن بيت ذلك ارهد 

وكذلك أقام على عليه السلام. الزهد مقامٌ اليقين» الذى ما نزل من السماء 
عر عا ذلك ا 0 قوله» 
وقد ذكر شعب الإيمانء فقال: على 0 - على اليقين. وقد ركاف ا در 
بالزهد اليقين. فقال: «اليقين” على أربع شعٌب) فقال فيه: «ومن زهد فى الدنيا 
هانت عليه المصائب». وتهوين المصائب موجب اليقين» كما الزّهد مقتضى 
اليقي: 


ألم تسمع إلى دعاء الرسول وَكله: اوارزقنا م من اليقين ما تهون به علينا مَصائبٌ 
الدنيافة كالما عانك غله الدناة لنظره إليها بعين اليقين» وهى العين التى يراها 
تاغبادةالبالتوه ماق غله انعا مها كنا لووول الله كَل الرجل» فقال: 
«قل: اللهم أرنى الدنيا كما يراها الرّجل الصّالح من عبادك». فلم ير مصائبّها 
بفضائل شهدها نعمًا لرجوعه إليها فى المآل» ورآها مِلْكَا لمولاهاء فلم يغتر بها فى 
الحال» إذ سمعّه سبحانه يقول: ظقَالُوا نا لله وإنا إِلَيْه راجعونَ» (البقرة:+10]. مع 
قوله: #وما عند الله حير وأبقى لين آمنوا وعلى ربّهم 0 
0 أفضل من طائفتين : المهاجرين. وأهل الصفّة. 
ا فقال تعالى: إللثقراء المهاجرين»* [الحشر:8]- وقال: ا 
الَّذِينَ أحصروا فى سبيل الله [البقرة: 6797 فقدم وصقهم بالفقر على أعمالهم 
بالهجرة عر والله سبحانه وتعالى لا يمدح من يحب إلا بما يحب ولا 


. كتبت هذه الآية خطأ فى الأصل‎ )١( 
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وروينا فى قوله عر وجل: #وجعلنا منهم نهم أئم أئمةٌ يَهُدونَ بأمرنا نَ صبروا» 
ساد قيل : 0 الدنيا . ويقال: ع٠‏ 5 وفى الخبر غنات «التلفاء 
أفقاء ان نال يَدخْلوا فى الدنيا؛. وفى لفظ آخر: «ما لم يخالطُوا السَلطان» 

قاذ لعلو حلاك: فالنكا روطتي للق ليتاكو ناويا ان أن لازال .له إلا الل 
تدفع عن العباد مسَخَط اللهء ما لم يبالوا ما نقَصُْ من دنياهم بسلامة دينهم» فإذا 
فعلوا ذلك. وقالوا: لا إله إلا الله» قال الله: كذبتمء لَستم بها صادقين». وفى 
الخبر الآخر: «فإذا قالوها ردت عليهم». َ 

وفى الخبر الغريب من طريق أهل البيت: «إذا أحب الله عبد ابتلاهء فإذا أحبه 
نل البالغ اقتناه. قيل: وما اقتناه؟ قال: لم يترك له أهلاً ولا مالاً». وفى لفظ 
حون نات قال توا ننافة درق الكسان هى الكقها الجالفة: «إن الله تعالي ارس 
إلى بعض أنبيائه : اا ل ات ] 


0 5 02 ب 5 0101 7 5 و > هاعر ةمه 
[العتكبوت: ]4٠‏ قال: فى بحر الدنيا. 

ركان القنان "عله اباذع يتوق «الدنبا يعر عير + قوعرى ماسر كي 
فاجعل سفينتك فيها تقوى الله» وشراعها التوكل على الله . 

وروينا فى أخبار موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إليه : ال تركن' إلن حب الدنياء فإنّك لا تلقانى بكبيرة أعظم منه». 

وفى أخبار إيراهيم يم الخليل كَيْةْ فى قصة طويلة؛ قال فى آخرها: (إِنْ الله قال 
له: لو بخَليلك أنزلت حاجتك لقضاها لك». يعنى نفسه تعالى» ولم يعنّك». 
وكان قد احتاج فذهب إلى خليل له يستمنحه شيئَاء فتوارى عنهء فرجع إبراهيم 
منكسرً. فلما قال له ذلكء قال: إلهى» علمت مقتك للذنياء فخفت أن أسألك 
نينا علها فتمقدى.«فاوسن الله اليه أن عليت أن اللاحة فى الدينا الست من 


الدنيا'. ورويناه مرةٌ: «أن القَوتَ ليس هو من الدنيا». 
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وقد جاء ما معناه عن نبينا يلفاة: ١من‏ نظر إلى زهرة الدنيا أصبح ممقونًا فى 
كوف الما وعد ودر فلن الدروف لله الترووس كيك اع 1 قدلا تذللف؟ 
القوت ليس من الدنيا لأنّه استثناه منها بمدحه على الصبر عليه بعد ذمّها. 
وكذللك روينا اتير فق القوت؟ «الا يعات الله مومنا عل .ررق فى الدنيا كوا: 
وفى الخبر الآخر: «طُوبِى لمن هذى إلى الإسلام؛ وجعل رزقه كَقَاقَاء وصبر 
عليه»؛. وفى لفظ آخر «ورضى به». وكان ذلك من دعاء رسول الله كَل لنفسه 

ولأهل بيته فى الدنيا : «اللهم اجعل ررق محمّد وأهل بيته فى الدنيا كفا . 
واختّلف فى الكفاف. فمنهم من قال: هو قوت يوم بيوم» بلا سّرف. ومنهم 
من قال: هو جوع يوم وشبع يوم. وكذلك جاءت الأخبار الواردة؛ وتواترت 
الآثارٌ الكثيرة ة فى وصف المصطفى رسول الله ليد وحال أهل 7 وأزواجه. أن 
كان يأتى عليهم الهلال بعد الهلال؛ ثلاثة 5 أهلّة لا يوقد فى بيوت أزواجه ار 
8 يرى عن لخب ولا طبيخ. قال و «فقلت لعائشة: يا امه “فم :كان 
؟! قالت: الأسودان: الماء والتمر. وكان لنا ا من الأنصار 0 


لين 0 


وفى الخبر: «ما شع رسول الله كك وأهل بيته من تحبز بر ثلاث أيام» حتى 
و رع 


لحق بالله» . ومن قول رسول الله صل : «ما أصبح عند آل محمد صاع برء ولا 


صاع تمرء ولا صاع شعيرء وإن عنده لتسع نسوة». 

وفى الخبر: «أن أعرابيًا جاءه» فأرسل إلى مي بيوت أزواجه فئ شىء 
و َ 5 5 مم ار باذ 0 
ا فلم ل عندهن ا وفى لفظ آخر: «فوجد كسرةء فجزأها له 
2 : : 
لُقمّاء فأكل الأعرابى . ثم قال: إِنّك لرجل صالح». 

وفى خبر ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: «قبض رسول الله ككِلْةِ ولم يترك 
ديناراء ولا رين ولا شاه ولا بعير ولا أوصى بشىء . وترك درعه مرهونة 
عند يهودى بثلائين صاعًا من شعير». 


هذا اليو ان النقاا غك الث وبعفل الله اليناء: كبا قال كله : الى كانت الننا درن 
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عند الله جناح بَعوضة ما سقّى كافرا منها شربة من ماء». 

ومر وي بشاة ميكة؛ وفى خبر آخخر: بِجَدّى أجرب ميت شائلة برجلهاء فقال: 
«أترون هذه هيئة على أهلها؟ فقالوا: نعمء من هوانها غَلَيهِم ألقَوها. فقال: 
والله» لديا أهون على الله من هذه على أهلها». 

وفى حديث عمر رضى الله عنه؛ لا دخل على رسول الله يل وهو نائم على 
سرير من جريد مَرَمول!") بشريط» فك وق ل ها 17 الشريظ بجنبه ٠‏ قال: 
افادرت عَينى فى بيت رسول الله كلق نك ال لد ا ده ير 
مَصبوب فى زاوية البيت» وأهب فى ناحية منه غير مدبوغة. قال: وملام 
عن يد فقال: باتكك 1 القطابة شلت: كسرى وقيصر فى فرش 
الحرير والديباج» وفى نعيمٍ الدتياة رانك رسول الله وخيرتة من خَلقه على ما 
أرى. قال: أق شك أنت ياعم ؟! أما تر أذ تكر لهس الدتيا:ولنا الآخرة. 
قلت وفنيف 1ل نراقن الفط اخ : 0 

فدلّ قوله ككلِلِ: «أفى شك أنت» على أن القلّة والزهدَ من اليقين» لأنّه ضد 
الشّك. فمن شك فى ذلك» أو رغب عنه» ا 

حرق لقو عاذ متناءة" قإن الذها ع ف رين المتياه والأرضي» للا تنظ الله 
لان لحني كن :1ك ليها اقول ا رم انا لك 4ل نع فتك 
تعالى: اسكتى يا لآ شىء2. وفى لفظ آخر: (أنت وأهلّك إلى الثار» . 

وفى الحديث الآخر زيادة: «إنّها تُبعث يوم القيامة» فيقول تعالى: مِيرُوا ما كان 
مراال) انلسار ملام الذا. افقرلة عاروك» اجعلقى اليم أرق غواذك فين 
اللكةة تمزالة : قيقول: 1 (اسكتى يا لا كتييب :آنا لم أرضك لهم فى الدنياء أأرْضاك 
لهم اليوم عندى فى دار كرامتى؟» . 

وكذلك الخبر الآخر المشهور» ينبىء عن وصفها اليوم: «الدنيا ملعونة» ملعون 


(؟) حبار: أثر. وفى الإتحاف 7714/4: أثر حبال الشريط . 
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ما فيهاء. إلا ذكرً اللهء أو عالم أو متعلّم) . فهذا يد أن هذه الثلاث ليس من 
ناتك لذنيا لرقاك الأشزق بوكاله يي وله ف لشي اد فوا ته كا كان 
تلزال كيو الدى اتفال أ تقر تنه القع ومتقدل :يه عليةة ويتظرق منه إلى 
دار السلام عنده؛ لأنه هو الخير» والدنيا شر. وقد قال ابن عمر فى تلبيته: الع 
نس الك آق. لا تعر هبد للك والأعرة فيد الرية 

وفى الخبر «أن عائشة رضى الله عنها لبست درعًا جديداء فنظرت إلى عطفهاء 
فزجرها أ بكر الاجرة فزعت لهاء وقال: ما تنظرين؟ إن الله لي بسن بناظر 
إليك. قالت: لم؟ قال: العبدٌ إذا اع بشىء من الدنيا مَقَّهُ ره حتى يفارق 
تللق الرينة) قال: : فتزعته» تعد نكا يف فقال: عسى أن يكفّر عنك بذلك». 


كذلك فعل رسول الله وَكْ امتثالا لأمر الله لا مر بعشارٍ حمّلٍ. وهى المجتمع 
اللبن فى ضسرعهاءإذ كانت أحباً أموال العرب إليهم وأهمها وأكرمها (. .)30 الله 
تعالى بتعطيلها عند تكوير شمسها فقال: 9إذَا الشمس كورّت» حتى قال: #وإذا 


و وص 


العشار عطلت. .. علمت نفس ما أحضرت» [التكوير:١‏ - ]١54‏ [يعنى ما قدمت 
لنفسها غدا] من مثاقيل الذر من لكين والشر, قال: فأعرض عنها رسول الله كَل 
أعنى: عن العشار الحوامل. فقالوا: يا رسول الله هى كرائم أموالنا أعرضتٌ 
عنها. فقال: «(إن الله ابرق باللقه ثم ثرا (ولا تمدن يك إِلّى ما سنا به 
أزواجًا منهم زفرة» إلى قوله: (ورذق 0007 بُِّ حير وأبقى» [طه:١2]33».‏ قيل : 
القناعة. وقيل: الكفاف. وهو قوت يوم بيوم. ويقال: الحلال. 


وبمعناه روينا فى الإسرائيليات: «أنّ عيسى عليه السلام مر فى الحوارييّن على 
شجرة خضرة نضرةء 1 غديرء فنظروا إليها. قال: وأعرضُ هو فلم ينظّرء 
فلمًا جاوروها قال: عد افرل: لقد نقص من عقولكم بمقدارٍ نظركم إلى الدنيا. 1 
تال ارم رأ بميئّة حمار فك كن ريح لقملا أنوقّهم» دوا فنظر إليه» ولم 
ين أنه ولا أقَّفَ. فقالوا : هآ أل وين 1 كقال:: ما أشد بياض أستانه» . 


0() تالف بالأأصل » و سيجى ء الخبر مرة أخرى بلفظ مختلف. 
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وال رةه تعره نياكم التى تحرصون عليها". فجعل الدنيا جيفة منتّة 
علي يتوه ينا افيد بياض أسنانه» تَركَ الغيبة» وأن لا يذموا أشياءء. يا نا 
من الشىء أحسن شىء فيه . . فلمًا ذكروا ما قبح من الصبّحة اذ وهو النتنء 
ذكر هو أحسن شىء فيها وهو بياض الأسنان . 


قهدا د كنا زوق غم دامع الأذنفن ترك غادة الترع عقي الاعانه وإن جار 
ذلك فى الذموع © أسامر شري اق ال مقف لقان له: مر بسلامء فقيل 

تقول هذا للخنزير؟! فقال: أكره أن أعوّد لسانى الفْحْصَ. 

وقد روينا فى تأويل قوله: طإوما الْحياة الدنيا فى الآخرة إلا ماع [الرعد: 151 
قال بعض [أهل] اللغة: متاع مثل: جيفة. متحت عد لصم آل جر لتر 
يقول: مَنَمّ اللحم» إذا راح وتغيّر. وعلى معنى ذلك لكام السائر قوله فى 
ضرب الكل للدنيا: با ثم ييح تراه صقر تعناةة يتنر يقال عاج اليا 
والزرع : إذ1 تغير راسد وير «ثم مله حطّامًا 4 ا 0 
ومنحطمًا ومنهشمًا كله بمعنى : 0 داش 0 بالأقدام. ومنه قال: 
#وما أذراكَ ما الحْطَمَة» [الهمزة: 5] لأنها ‏ تهُشم الإنسان وتكسرهء ةا ناه 
فى الثار الموقدة. 

ويقال: ليس عمل من أعمال البرّ يجمع الطاعات كلّها إلا الرّهد فى الدنيا. 
وعن الصحابة تابَعْنا الأعمالَ كلّها بعضها على إثر بَعضء فلم ثَرَ أبلغ من أمر 
الآخرة من زهادة فى الدنيا. قال يعض المتععاية"© للصتدر الأول من التابعين» ا 
رأوا شدة اجتهادهم فى العبادة: اقم أككر اعبالا واجتهادًا من أصحاب سول اللّه 
2-7 رت كار سيك قيل: ولم ذاك؟ قال: كانوا اوقد متم فى الدنياء 

وكذلك قال أبو الدرداء» لا وصف الأبدال» فذكر قلويهم ومولعله» وعلم 
اليقين منهمء وأحوال الصديقين فيهم. فقال له صاحبه: والله ما سمعت صفةًٌ 


700 
)١(‏ الركس: رد الشىء مقلويًا. 
(1) هو عبد الله بن مسعودء كما فى الإتحاف 7784/4. 
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ا ل ل لل 
حا حريد قد 'تكوان امن أوسطهم» أذ زمطيا: حالة إلا 
تزهد فى الدنياء فبقدر زُهدك 0 وبغضك لهان يدخل حب الآخرة ا 
والروع فى تللكهء د ذلك 56 اك 3 الحديدث بطوله فى صفات 

أخلاق الأبدال. 


وفى وصية لقمان لابنه: واعلم أن أعون الأشياء على الدين رَهادةٌ فى الدنيا. 
فال من زهد فى الدنيا أربعين يوما أجرى الله ينابيع الحكمة فى قلبه» وأنطق 
بها لسائّه. وهذا وصفا من صفات الأندال الذين هم خلائف الأنبياء» وهم 
الصّديقون والشّهداء والملحقون بهمء المرفوعون إلى الرفيق الأعلى» ل أولئتك 
رفيقا . ذلك الفضل من ٠‏ الله . الومع لي عر «إذا رأيتم العبد قد أعطى صميًا 
ورُّهْدًا فى الذنيا فاقتربوا منه. فإنّه يَلَقَى الحكمة». وقال الله تعالى: #ومن يت 
الحكمة فقَّد أوتى خَيْرا كثير» البقرة:14]. فهذا الخير الكثيرء فهو ظاهرٌ عطاء 
افيه 91 فكيف بباطن عطائهم ونهايته؟ 

فأعلى الأحوال عند الله شنآن الدتياء وق كرف كما روينا عن رسول الله 
يللهِ. ا سئل: أى الناس خير؟ قال: اكل مَحَمُوم القلب؛ صدوق اللسان. قلنا 
يا رسول اللّه» وما مخموم القلب؟ قال: التقى التقى» الذى لا غل فيه ولا غش 
ولا بولا سي تن مول اق عد علق 1 لام رلك 1 اليم 
ويحب الآخرة». ْ 

ولك يعرف بضده. كما يعرف بمثلهء» فضد الشئآن: المحبة. د الزهد: 
الرغبة . ففى تدبر كلمه : «إنّ شر التّاس الذى يحب الدنيا. وإن الراغب فيها هو 
اعد لهاء والافاء لياه والكسك. مني .وام بن الفاح النياة لامجاي 
بها. كل ذلك علامة الت لها. كيف وقد روينا؛ «إن أردت أن يحبك الله فازهد 
فى الدنيا؛. فجعل الزّهدَ سبب محبة الله التى لا مثل لها. 


فينبغى أن يكون الزهدٌ من أفضل الأحوالء إِذْ كانت المحبّةٌ من أعلى المقامات» 
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وصار الزَاهد حبيب الله . ففى دليله : أن من رغب فى لالجا للد ترص الخ 
اللهء الذى لا شىء أعظم منهء وأن الراغب فى الدنيا مبغوض عند الله 

وروقا فى الآثان حمل هته الأخادة امن أصبح ولح :أل نل مشت رن لعزن 
أمره» وفرق عليه ضِيعتَه وجعل فَفَرهُ بين يني ولم يأنه من الدنيا إل ما قد قر 
له. ٠‏ ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعتّه» وجعل غناه 


0ن 


فى قلبه وأ الدنيا وهى راغعمة). 


قي 


1 الك كان ل مط ا ل عر 
كان ل حراث الدنيا نؤاته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيب» [الشورى: ٠‏ 
فمعنى #نزد له فى حرثه» : أن لا بحاسية ها يعطية متها بعل فا وأن 
لا تكون من همهء فما أدخل عليه منها يخرج منه العبد بغير محاسبة. فهذا مجللاً 
لاذه عندىئة ا الرزق لا يزاد فيه ذَّرَ على ما قُسم له أول مَرَّة. ولذلك شرط 
له بقوله: «وأنتته الدنيا وهى راغمة»؛ وإن لم يردهاء فجعل ذلك له مَجِعَل 
المجازاة على زهده فيهاء وجرى مجرى المكافأة» لخروج همه منها. 

وقد كان امسن 'وظيره يقولوق؟ أقن الذتنا تهنا بيا» فاما ماتكود إذا وهاردت 
قا عر 6 ال أهن تنك فاهنا ما كرون نيا إذا أهنتها. وقال الحسن: ما عر 
لخد نفسه إلا أهان دينه» وحلف بالله : ما أعرّ عبد الدّينارَ والدرهم ! إلا أذل ديئه . 
وقال مرّة: إلا أذلَّه . ومرة يجعل بعض العقلاء ذلك فى النفس؛ فشول: اذ 


و 


أن يعز نفسه فليذل درهمة. وما أعز أحد درعفه إلا أهان نفسه. 

وهذا ات وقد كان المسيح ابن مريم عليه السلام» يقول: «إليك فى نا 
خنزيرة) . 

قال: وكذلك قول السّلف لها إذا حت عليهم: إن قد عرفا ربنا > أى + قن 
عرَفنَاه بالاختبار بهاء والمكرٍ منهء والتفتين بالتّوسعّة فيهاء لينظر كيف نعمل فيهاء 
أنقبل إلة ويا أن عرض عفد بالافتال: عليه #بركموله: «الأسقيناهم مَاءٌ خَدَكَا * 


و 


لتننتهم فيه ومن يعض عن ذكر ربّه يَسلُكْهُ عذابًا صَعّدا4 [الجن:١١117-1].‏ وقال فى 
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ع و 


مثله : إن جَعَلنَا ما على الأرض زينة لها لتبلُوهُم» انيه وكيها «أبهم 
عَمَلاً» (الكيف:/] أزهد فى الدنياء وأترك لهاء وأحسن صبر عليها عنها. 

وكان أبو محمد يقول: يجعل أعمال ' البر كلها فى موازين الزهاد.ء ويكون 
واب زهدهم زيادة لهم. وقال مرةٌ: العبّاد فى موازين العلّماء. والعلماء فى 
مواضية ال فا سيوع القامة .ذلة بستس طايع كن يض للها وشو ميعب لديا 
لأنَ الله تعالى يمقتها ويبُغضهاء ويقول: أنت وأهلك إلى الثّار. 

وفى الزبور: (إِنّ الله تعالى قال لآدم عليه السّلام: تدرى لم ابتليتك بالخطيئة؟ 
ال( "قال حقلت امعسيناك ميا العمارة الدننا بافاذا ع العم 0 
رت ار هيد فيها». فإن الزهد فى الدنيا ا نوو د تارك 
اعجب الذها راي كل خطيية؛ ف افمذر الاياامة ا ابلس ع مجعله اله لعن واللعنة» 

لمقاتك وتان جا رييلكة ويهلك 4 لذللك قبل + (الدنياتملغونة ملعوت مااخيها: 

إلا كر لله وما والام». وفى لفظ آخر: «وما آوى إليه». أى: مبّعدة عن قرب الله 
وخاصية رحمته» كطره إبليس وإبلاسه. وقد أشهد ذلك بعض المكاشفين» فقال: 
ات الدنيا فى صورة جيفة» وات 0 فى صورة كلب وهو جائم عليهاء 
ومناد من فوق: أنت كلب من كلابى: وهذه جيفة من ختَلْقَى» وقد جعاتُها 
تسياكةن نقت نافيك مثا ميا اننا سلطك علي 

فعا فرق هذا انوا افكالف» قن فك دق شر ينها مسلط العو المكانة منه تدر 
با ينات نفياةة نان ناوعا سيتعوة على المدويه د ررك انيه أنتها الى تحمل 
لهء فبسط عليهم بسلطانه الذى سلّط به على من نازعه ما فى يدهء وتولاه بقربه» 

ِ 5 سو م ديع لوبي ه500 سه لد امع 

إلا المتوكّلين من المؤمنينء «إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
بتوكلُون * إنّما سلطانه على لين يتولُوته» يولّيهم بقربهم منه والّذِينَ هم به 
مش ركون» [النحل: 48 6٠٠١‏ فى التوحيد بالإلحادء شار كهج فى الأموال والأولاد 
ويجلب عليهم بخيله ورجله. ويعدهم الغرور» لتسيع روي كما فرض لهم 
بن انين ل عاق لصي لصيًاة متو فتاه الك قدر" العرو الخليم. 


أحس 
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و “رشق ها عق 7 الأرلناة قي عبرو لكر انف مواقي اك لقا ووه 
إليها. وهى تجعل فى أيديهم شيئًا. قال لى : فقلت له: يا أبا الخخير» مالحرة قال 
قو رد فاه وطاق عر علبيا كتو: الالقى الا يشرو انوا فاك افليين 

وقد قيل: الدنيا لثيمة» إن أكرمتها أهانتك. وإن أهنتها أكرمتك. فاللئيم إن 
نظرت إليه ورفعته أعرض عنك ووضع منك» والكريم بضد ذلك. وقال أبو 
سليمان الدارانى: الدنيا لثيمة» والآخرة كريمة» فإذا كانت الآخرة فى القلب 
جاءت الدنيا تزاحمها للؤمها. وإذا كانت الدنيا فى القلب لم تجئ الآخرة تزاحمها 
لكرمها. معناه: أن يسيرَ دخول الدنيا يخرج كثيرٌ دخول الأحرةة وعير من نان 
ةا حر يسيراً من الدنياء ةك اين انرا لاحك اد ويه تلن بدن أن 
الدنياء وإن قليلاً من أمر الدنيا لا يزيله الكثير من الآخرة. هذا لعزة شأن الآخرة» 
وقلة النصيب منهاء. وعظع البلوى بها: 

وقق فال حر رفاسا وز ةداتق نعو اتطيوية لامشلا لوا 
لبوا اران لات وأنواع الريك نفلك تعر الف سق قلق ل ار 
أن يعيذك الله منّى فابعض الدرهم. ل ل 
تبغض الدينار والدرهم. 

وكان بعض السلف يقول: النيا دنه وأدنى منها قلب من يحبها. وقال آخر: 
الدنيا قليل» وأقل منها من يظلم على شىء منها . وروى عن على كرم الله وجهه: 
االدنيا جيفة» فمن أرادها فليصبر على مزاحمة الكلاب». وفى أخبار موسى عليه 
اتاد عزن لد تلو الفقير ال با تلقن الشىء فاجعل كل علم عَدَّمِتِكَ تحت 
التراش» :وإذا برايف القعر مقيلا» “فقل مرحا تيقتعان المتائكين : وإذا .رايت الع 
مقبلً»ء فقل ذنب عجَلت عقوبته». 1 1 

وفى أخبار داود عليه السلام: (إِنَى خلقت محمد لأجلى» وخلقت آدمّ لأجل 
محمد وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم؛ فمن اشتغل منهم بما خَلَقَتّهِ لأجله 
حجبته على » ومن اشتغل منهم بى سقت إليه ما خلقتّه لأجله. 


١؟.‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين با 
ل ا ل ل سيت 


وكان أبو محمد يقول: الصّديقون فى بدايتهم طلبوا الدنيا من الله فمنعهم» 
نك لتر م 0 حوالهم عرضّها عليهم فامتنعوا منها. فالحال الأول موضع 
العصمة» ل ئلا يهلكوا بقبولهاء فلما كن منهم ومكنهم 
عنده رَدّها عليهم؛ لأنهم قد صلّحوا للأخذ: (آخذين ما آَاهُمْ رهم نهم كانوا 
َبْلَّ ذلك محُسنين» [الذاريات:17]غ فلما ذاقوا حلاوة الزهدء 1 نعيم كن 
لم يكن للدنيا عندهم ورن» ولا فى تُلُوبهم قَدْرء فأعرضوا عنها لا عرّضها عليهم 
بحسن إقبالهم عليه" . 

وقال ل و سا كا ل عار ادن لقاو كان الماح عدار نايا 
خنزيرة؛ فكانت إذا أقبلت على أحدهم دنياء قال لها: إليك عنا يا خنزيرة» لا 
حاجة لنا بكء إنَا قد عرقنا إلهنا. أى: قد عركنا بلقت لك» فوافقناه فى ذلك . 
وعرفنام» بعك بالألوهية فتولّهت قلوبنا به» وتاليت همّمنا إليه؛ فطليناة 
وأعرضنا عما سواه. وعرفتاه بالابتلاء بك لينظر كيف نعمل : فى الزهد فيك , 
والأمرة له عليك» ولتَنظرَ إليه بنظره» فنعرض عنك لإعراضه» ونقبل عليه بحسن 
إقباله عليناء أو ننظر إليك ؛ فنعرض عنه» ونقبل عليك» فيكون ذلك سبب 
إعراضه عناء ومكانًا للقته لنا. 

وكذلك كان الحسر» رحمه الله يصف أشياخه الذين تأدب بهم كان أحدهم 
يُعرص عليه المال الحلال» فيقال: خذه فاستغن به» وتوسّع فيه. فيقول: لا حاجة 
لى فيه» أخحاف أن يفسد على قلبى. وقال مرة: والله؛ إن كان الرجل من أصحاب 
محمد كَل أبيبس جلده على عظمهء » ما يينهما شحم ولا لمجم يدعى إلى الدنيا 
حَلالاً فما يقبل منها قليلا ولا كثيراء يقول: أخاف أن يُفسد على قلبى . 

فهذا لمن كان له قلب" صالح راعاه؛ وكات قد تومه قاة كله امنا 3 
واجدًا كيف يستبين له غيره؟! وقد كان لاه اللبعودي يقول: 
والاعيرة فى قلب العبد ككفتى ا ميزان» ترجح إحداهما فتخف الأخرى. فهذا 


)١(‏ انظر: الإتحاف 4/ /ا/71. 
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وصف قلب هو باليقين معيارٌ فيهء يكون لكثرة التََقَّد حسنّ الاعتبار. فيبين 
لفزاعنة لقعا يد اليادة. 

وقد كان [عون بن عبيد الله]" المسعودى يحكى عن طريقة ة السّلفء فقال: 
من كان قبلكم. كانوا إِنّما يُجعلون لدنياهم ما فضّل من آخرتهم: 000 
لآخرتكم ما فَضل عن دنياكم . 

أى: لرجحان كمّة الآخرة فى قلوبهم. وغْلّبة أمرها عليهم» ولقوة يقينهم» 
يقدمون شأنهاء فيبتدرون بأن ينقلوا من دار عنها يرتحلون إلى دار فيها يقيمون 
أحسن ما يدخرون» ويقدمون لدار الحياة والبقاء المؤيد من محل الموت والفناء 
المؤقّت المجدد أجود ما يفعلون. إذ 0 أمامهم وحياتهم بعد موتهم؛ لأنهم 
علقرة: لاخر" له للدي للقاء ال ءءء ثم يجعلون ما فضَل من عيشهم 
الم لأنه متاع فى الحال. دبلا إل وقت وحين. وهذا علامة حسن اليقين» 
وهو يقين الزهد. الذى صار الزها به زأهدين, فيها الرغبة والحرصء لا يقين 
الإيمان الذى صار به المسلمون مؤمنين» بتفى الششّرك”" بالصحابة والولد. 

وكان بعضهمٍ يقول فى دعائه: اللهم اجعلها بلاعًا لا ماعًا. كأنّه يتأوّل ما 
قيل : «الدنيا بلاغ للمؤمن» أى بِلَْهُ تبلغ بها إلى الآخرة» الومتاع' للكافر) أ متعة 
دع ماع وقد كان عون بن عبد الله بهذه المنزلة, أوصى بضيعة له تباع 
عند موته ويتعيدق بهاء فقيل له: ١‏ تدع عيالك؟! فقال: أقدم هذا 0 00 
الله لعيالى . . وجاءته مرة حمسون ألقاء فقيل له: اعتقدها”" لولدك. قال: 
لنفسى . وأعتقد الله لولدى. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز» تاكن 
موته. فقيل له: لو خلَّفته لأولادك. فقال: أجعل مالى لنفسىء وأجعل الله تعالى 
وأُخلّفه لولّدى. 

وسئل الحسن رحمه الله عن الرجل يُوسّع عليه فى رزقهء هل له أن ينّسع فى 
)١(‏ من الإتحاف 7278/9. 
(؟) فى المخطوط : «الشك)؛2., وأثبت ما فى الإتحاف؛ لأنه أدق. والفقرة فيه كاملة والتى بعدها. 
(9) اعتقدها: أى اقتنيها وأبقيها. 


5 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين‎ "١ 
11117 1 الم وود ا ا ا ا‎ 
الشهرات؟ فقال: لا والله. إذَا لو كان له الدنيا لم يكن ينبغى أن يأخذ من ماله إلا‎ 
الحاجة والكفاية» فى 0 سرف ولا تبذيرء ويقدم فُضول ذلك لآخرته» ل‎ 
ْ ١ قح لخدم‎ 

وكان السّلف الصالح يقولون: اتخذوا الدنيا ظتر”", والكر اما ترق 
الصبى بلْقَى على ظثره» فإذا عرف أمّه آلْقَى نفسه عليهاء وترك ظثره باحر 
أمكم يوشك أن تُلقَوْن عليهاء وتفارقون الظّئر. وقال جابر: ليس قوم أكرم 
على الله من الفقراء؟ لأنه َك يكن من الخلق أكرم من الأنبياء» نجعلهمٍ فقراء. 
ولا اسشُخلف عمرٌ بن عبد العزيز بكى » وقال لأبى قلاية: هل تخشى على؟ قال : 
كيف حبك للدرهم؟ قال: 527 قال: فلا تخفء فَإن الله سيعينك. 


وقد ضرب رسول الله كك مل الدنيا بما يخرج من نَجِو ابن آدمء بقوله 
للأعرابى: «أرأيتم ما تأكلون وتشربون» تُنظفون وتطيبون وتَبررُون؟ قال: بلى. 
قال: فإلى أى شىء يصير بن؟ قال: :إلى :ما”قد-علمت ديا .رسول: الله قال اليين 
يقعد أحدكُم لف بيتهء فيجعل يده على أنفه من نَئْن ريحه؟ قال: نعم. قال: 
فإن الله جعل الدنيا مثلاً لما يخرج من ابن آدم». 

وقال بعض أهل المَسر فى تأويل قوله عر وجل: #وفى الفسكم أفلا 
بتصرون» [الذاريات: 111١‏ قال : مواضع الغائط والبول. أى تعتبروا به مال الدنياء 
وقح عاقبتهاء فتعبروها إلى الآخرة. وقد كان الحسنْ يقول: لا أهبط آدم إلى 
الدنياء كان أوّل شىء عمل فيها أنه أحدث . وروماغق انق خب رضي اللهرعته” 
أنّه عليه السلام نظر إلى ما خرج د اذ اوري فاغتم لذلك. فقال له جبريل 
عليه السلام : هذه رائحة خطيئتك . 

فشهد العقلاء عن الله الدنيا فى صورة كنيف؛ فلم يدخلوا فيها إلا ضرورةً» 
وكلمًا استغنيت عن دخولك الكنيف كان أجود. ورآها بعضهم جيفة» فلم ينالوا 
منها إلا بُلْمَةَ لا متعة» وكلّما تقلّلت من الجيفة كان خيراء فالشهادة أسلمته لأهل 


. الظّئر: التى تعطف على ولّد غيرها. والمرضعة له فى الناس‎ )١( 
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الاعتبار. والآخر رآها فى صورة حمّام؛ يدخل فيه للحاجة. فل منه: :ما ينقئ 
الدرقة و3 الثات وهذا خيرء لينقى فيه. كما قيل: نعم البيت الحمام . ذكر 
بذلك. فإذا قارب أن يأخذ منك فانتبذ منه الكيرة: والرابع 1 لأهل البصائر. 
صورها فى معنى الحُمّاض7"؛ ليس بقوت إمما يُراد شهوة لوقت» فَحُذ منه قبل أن 
يأخذ منك. فإذا أحسست بأخذه منك فاقطعة عنك مثل الضّرس الذى يقطعك عن 
الأكل “ولي قداء هذه الشهادات إلا التمادى فيهاء والغفلة عن الآخرة لأهل 
الشهوات» )0 سبحانه وتعالى للرسول يكل فى الأخذ من الأغنياء ما فى 
أيديهم : لخد من أمُوالهم صدقة تطهرهم » يعنى من فُحش الأموال (دت ركهم » 
[التوبة :7 ]١٠١‏ أى : تزيدهم من نير الآخرة . فولا أنهم دنسو بالمال ما رو 
بالأخذء ولولا أنهم نقصوا فى المأل ما زيدوا بالإخراج فى الحال. وقال الرسول 
علد : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم. وأجعلها فى فقرائكم». 

فصار الفقراء اليوم طهر الأغنياء ومرريدهوء وكانوا غدًا رفيع دَرّجاتهم 
وعَلوصَم. فالمطهر الزتى بوصفه أفضل من الطهر المزَكّى بوصف غيرهء كذلك 
الفقيرٌ الزاهدٌ مستغنّى بالطهرة عن الزكاة» وبالصفوة عو الطيين لأن من كان 
على طهارة لم يحتج إلى فَضْلٍ وضوء الصلاةء بل قام ” مصلياء وإِنْما يتوضا من 
لم يكن على طهارة؛ كذلك يتزكى بالمال من احتاج إلى زكاة» ولم يكن مُرَكى من 
الملل . فالزاهد قد زكاه الله بطهرة الحال 50 بالمال فيَطَهر بإخراجه» ولم 
ينققص بوجده فيزيد بفقده. فصار الفقرٌ أفضل بعينهء فلذلك فضل الزاهد به. 
وكان العنى مفضّلاً بمعناه وهو إخراج غناة. لا بنفسه. فلما صار فقيراً من جَمْعه 
ببذله فُضّل بالفقر منه حين أشبه الفقير بوصفه. فصار فضلّه من معنى ما فُضّل 
الفقير به وهو الزهد فى ماله لمفارقته . 

وقال نوهي بن كم قر أن فق بعض الكتب: ابن آدم» تريدنى اترك الدنياء 
فإِنّك إن رد الذنيا طن مازلا فيها. رن ون لضي ابن آدم» آنا يدل اللازم» 
فلا تُؤثر على ما منه بد. وصدق الصادق: إن لابن آدم من جسمه المتصل بروحه 


. الحمّاض: عشبة تنفع للعطش‎ )١( 
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كك إذيخلية تتح به السلاح النهار من الليل» فيكون له منه بذء فتبقى 
رُوحهء وهى رسم العبودية» وتخطيط الكونية» وظرف الطانه وموضع جريان 
الآأحكام. ولا بد له من معبوده وخالقه ورازقه مجه ومبكة ومبديه ومعيده» 
فكيف لا يكون له بد من الأهل والولد والجسد والمال النفّصل» وله بد اعزة يه 
المتصل؟ 

ويُقال: إن الله تعالى أوحى إلى الدنيا: أخدمى مَنْ خدمنى: وأتعبى من 
خدمك . وقَال بعض السلفء وقد رويناه من طريق مُسئدًا: «إِن الله تعالى أو 
إلى الدنيا: ررق لأوليائى حتى تكون رغبتهم فيما عندى ‏ واحلولى لأعدائى 
حتى يكرهوا لقائى». وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «من 5 لقاء لله 
أحب الله لقاءه. د 


إلا حبّه للقاء الله 00 تقد تأسفه على ما 


- 


ان حتى إن الأغنياء يَخْبطُون الفقير على موتهء لا يقلت قينا 
يوون فى حين وَقْتَه أن يكونوا مثلهء ولا يجدون إليه سبيلاء ولذلك قيل: لا 

تغبط الأحياء إلا بما تغبط به الفقراءً الأموات عند الموت . وإنّما يغبَط اميت بخائمة 
ار وبما قدم من الباقيات الصالحات» فكل حال يغبط به صاحبه عند الموت 
لقرب البّقاء فالرّمهاء وكل حال من غَنَّى ورغبة تكره ه أن يبغتك الموت عليها ليس 


(...) ففارقها. فهذا من البقاء (. .:) والغفلة للغرة بالنفس» كما أنشد بعضهم ؛ 


إذا أعجبتّك حال امرئ فكنها يكن ا 
لا تفضين على غائب فيفرح جهلاً بما ليس اس 


فهذه الآثار ونحوها قاصمةٌ لظهور أبناء الدتياء مُسخئة لعين محبّيهاء وأضدادها 
من الأخبار الحسنى فى فضل الزهد. وشرف الفقرء رافعة ل الفقراء 
الصادقين» وقرة عين الرّاهدين. 


. عدة مواضع تالفة بالأصل المخطوط‎ )١( 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الثاتى 

وأصل الرغبة فى الدنيا من ضَعف اليقين؛ لأنّ | العبد لو قوى بعر و 
إلى اي فغاب فى نظره العاجل. رق فيما غاب؛ وأحب الحاضر» فآثر ما 
هو أعود عليه؛ وأبقى وأنفع له. ولمولاه أرضى » وقدم ما يمنى وينقطع إلى ما 
يدوم ويتصل. وهذا هو صورة الزهد, وشهادة اموق كن الحاضر لا يحب ما 
غاب وانتقل؛ ألم تر إلى وصفه عرز وجل إبراهيمٍ عليه السلام فى قوله: «لا 
أحب الآفلين» [الأنعام:77] بعد قوله: «وليكون من ) المُوقنين» [الأنعام: 60 فالموقن 
مأمود باتباع ملّة إبراهيم» 1 2 «ملة أبيكم إبراهيم » [الحج:08] أى : 
عليكم ملّة أبيكم إبراهيم» واتبعو 

وليسن: يشهد الوعد والوعيد الآجل ينور العقل. نما يشهد ينو اليقين. 

على أنا نقول: إن أصولٌ الأنوار عد والقلب مو جهات أربعة إلى الملك 
وكرت وإلى العزة والجبروت: فبئور العقل يشهد اللّك وهو الدنياء وبتور 
الديفاد َه الملكوت وهو الآخرةء وبنور اليقين يشهد العرة وهى الصفات». 
و المعرفة يشهد الجبّروت وهو الوحدانية. والجنا” تعالى فوق القَلْبء محيط 
به يكاشفه بما شاءء فيغلب عليه وجد ما أشهدف وق أفره المتتزل منه» «والله 
غَالب على أثر.» ايوسف: 019١‏ 9إيتنرل الأمر بيهن لتَعلّموا أن الله على كل شىء 
قدير أن الله قد أحاط بكل شىء علْمَاك [الطلاق:؟61. 


وضعفاُ اليقين قد يدخل فى كل شىء» وقوة | اليقين تحتاج إليه فى كل أمر 
وعملء وإلأ فهو دنيا يهتدى إليه بنور العقل . ٠‏ فمن لم يعط نور اليقين لم ير الك 
الكبيرء فاستهواء الك الصغيرء فاح ل إذ لاير شيك قله يكن قندنه 
250 ولا عنده الأعلّى. إلا كلا شىء. 


« ذكر ماهية الزهد”', أى شىء هو ! 


صوايدن لح اذا يرك ارهد دي بيترت | الدنيا أى شىء هى فقد قال 
الناس فى الزهد ا كر فمن ا قالواء أن سفيان التورى وغيره. 


الك د 1 
)١(‏ كل ما ذكره عن تعريف الزهد ليس فى المطبوعة» ونقله صاحب الإتحاف 744/8 _ 


1١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين أ" 
ا اا 0 
رحمهم الله قالوا: الزهد فى الدنيا هو قصر الأمل» والنظاو الموت. وكان بش 

الاريك بوحمه :اللقك تقول #الدهد ت اننا هو الزهد فى النامن» وف 
ملاقاتهم» 0 تاه . 

وقالت طائفة: الزهد هو بض ) المحمدة» وأن لا تحب أن تمد على شىي من 
أعمالك. وقال آخرون: الدَنيا هى الأكل واللاين والمال» والزهد هو ترك فضول 
هذه الأام- برقال اخروة + حفيقة الدتا عو يوت القيرق والغلر* وطلب العر 
والرياسة . 1 

فينبغى أن يكون الزهدٌ عند هؤلاء حب الخمول والذّلة وطلبّ الخضوع والضعة. 

وقالت طائفة من الصوفية :لديا امى .مدنا من التقسن :بحظ الطبع 6 والرهد 
عندهم مفارقةٌ حظوظ النفس فى كل شىء. وقال بعض العارفين: الدنيا هى 
التّمْس فبقدر ما تزهد فى هواها أى شىء كان» فلك 'نضيك من الرهق: 

وكإن سفات قر ل" الزهد فى الدجا هو لعن كلق الى تلن 2 يزان 
حاتم الأصم فإنّه سل : ما الرّهد؟ فقال: رأ الزهد الثقةٌ بالله. ووسطه الصبرء 
وخر الاعلاض. 

فأدخل فيه التوكل. وجعله أوله؛ لأنّه لا يزهد حتى يثق بالله فى الرزق» 
وخر كل بطليد قند وعيطل لقب بالا عتمة اراد العاف تعليةه لقالا سل و00 
يرجم إلى الرغبة والدنيا. وجعل نهايته الإخلاص» فهذا إخلاص الصادقين» أن 
تريد بذلك وجه الله تعالى وحدهء وابتغاء مرضاته. لا تطلّم إلى عوض » ولا 
تطلنا شيكًا من غيرة تبحانة. 

وكذلك جعل أحمد بن حنبل الإخلاص هو الزهدء فقيده به؛ لأنّه إذا بلغ 
قِيقة حقيقة الإخلاص للّه وحده فقد زهد فيما سواه. لي أحدهما: 

ا بالإخلاص ؛ ويه نهايتهء وهو حاتم. وأحمد عبر عن دصق 
بالزهد؛ لأنه حقيقته . 5956 عنه رحمه الله أنه ل ما المي الذى 1 به 


)١(‏ فى الإتحاف 4/ 10": «لثلا يميل أو يخرج"». 
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القوم بعد وفاتهمء وألنى عليهم به؟ فقال: هو الصدق. قيل له: فما المندق؟ 
قال: هو الإخلاص. قيل: فما الإخلاص يا أبا عبد الله؟ قال: هو الرَهدٌ فى 


5 


الذ 


آم ايوب السجياق فالدسكن عن الرهد داهو فقال: اناتتعد كن دلفاه 
فإن كان قعودك لله رضًا وإلا خرجت. تنفق درهّمك. فإن كان لله رض وإلا 
ادك الحم اكه فإن كان الله رض .ولا أخرحته.. سكت فإن. كان 
ا 0 تكلم فإن كان كلامك لله وضًا وإلا سكت . 

هو الزهد. وإلا فلا تلعبوا. 

وهذا مقام المحاسبة للتفس» وحال المراقب للربء ووصف المراعى للوقت . 
فجعل الدنيا هى ترك موافقة رضا الله تعالى فى كل شىء إذ جعل الزهد فيها هو 
اع مرضاته فى الأشياء . 

زقاريه سكاف فى هذا المعنى. فجعل الزهد أيضًا حال الرّضاء والإيثارَ للمولى 
فى كل الأحوال» قال: قلت لمجاهد: ما الزهد؟ قال: الأرة لله على ما سواه. إذا 
يه الدنيا استعمل الخوف والحياء» فيؤدى إلى كل ذى و نه فهو 
أيضًا من المتزهدين» ولم يُلحق بدرجة الزاهدين. والزاهد الراضى عن الله فى 
اجرف ولق والعافية والبلاء» لا يكون فى حال أورَنٌ من حالء فإذا كان 
كذلك فى جميع الأحوال شيئًا واحناء لم يفضّل حالة على حالة» واسعدو لحن 
من الله . 

بعد : لله لا ينفضل فى حال دون حال؛ تلذلك ل يفف ريخالا على بعال؛ 
لأنّه لا يكون فى حال أنقص فيَّم بحال. إذ قلبه قد استوى مع الله فاعتدل فى 
كل حال» فهو لا يتلون بحال» بل ثابت كذلك لا يزال. 

ار تمن آلحية الله حية الله إلى خلقهء ا إلى عباده. قد 


باه القن وكففه الشرف فهو داخل مع الخلق؛ منفصل منهم » عونا 


0 


ألْمَه الله من حقوقهم» ااي اط عو علا ومعه من الله عصمة 
وتأبيد. فلولا القدر لرقعه اليه م اله 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين هن 

فيل صفة 30 المتمكن 00 مع الخلق بجسمه» الخارج بقلبه؛ الناظر 
إليهم عه 7 لصن “إلى الغيب ديشينة » المتكلّم للعباد بعلمهم » ار لهم 
بأخلاقهم, لنفرد عنهم بحاله. ال ذرقهم بعلمة. لمتقطع إلى ربه بهمه . نظر 
إلى مولاه من نظره إليه بما تولآه» متوحد له بوصفه من حيث اتخذ له 0 
بوجهه؛ ولخوره سه الا ألبسه من نورهء فحجبه به عن خخلقه. ته ظاهرى 
باط ل ل خالقى: ٠‏ ينظر بعين التعديل ؛ ظاهره يك وباطنة 00 
فهذا مقام زائدٌ على حال الزهد. وهى صفات. 

فين السفات 3< هوف نيا سند عنتهعة تعد قن الدمان” فين قمر 
حب الله تعالى له عن فرع بَعْضه للدنياء عن أصل معرفته بمقت الله لها. كما 
قا من آراه أن يجيه الله فليزهد فى الدنيا. 

وكا ةقان الايا عرد الله ذاتهادوووا ساود اعرحه كه الما إلى :3 
السلام. ومن حرص عليها توهه الله فيهاء ولم يبال فى أى أوديتها تهلكه. 

فهذه جَمَل أقوال النّاس فى الرّهد ومعناه فى أربعين مقالة. ونحن بنعمة الله 
وحمده غير محتاجين إلى أقوالهم . ٠‏ بما بين | الله تعالى» وأغنى بكتابه البينء الذى 
جعل فيه الشفاء والغنىء فهو هدى للمتقين. وقد قال الرسول عَكلِةِ: «هو اد 
لين واد ولتم عن لت المدق قو كيه الله لها 

1 

وقال الله الح المبين: ##وما اْتلَفْتَم فيه من شىء مَحكْمه إلى الله» 
[الشورى: »]٠١‏ وقال عر وعلا: #فهدى يي لد 
بإذنه # [البقرة:7١7].‏ فقد ذكر داتعي كايو ن الدنيا سبعة أشياءء» وهو 


لسر ١‏ صر عل 


قوله تعالى: «إزين لئاس حب ' الشهوات من ) التسّاء والبنين والقتاطير المقنطرة 
من الذَهَب والفضة والخيل امسوم وَالأئْمَام الحزت». م قال تعالى “ف 

0 «ذلك متاع ؛ الحياة الدنيا4 [آل عمران: »]١4‏ قوصف حب الشهوات ل 
ثُمّ نس الأوصاف السبعة على الحب لهاء ثم أشار لها بقوله تعالى: ذَلك» فذا 
إشارة إلى الكافء والكاف كناية عن المذكور المتقدم المنسوق» واللام بين اذاء 


7 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


والكاف» للتّمكين والتوكيد. فحصل م من تدبر الخطاب أن كد السة جملة الدثيا؛ 
انف داكن عن الا رات لمر تفرع فق الشيواك ود إلى أصل 
ون بطقه االشخل. زه الوق خشيعها فته اضيب حملت النكنا قيانة الب .+ ون 
أحب أصلاً منها أو فرعًا من أصل فقد أحب بعض الدئيا. فعلمنا بص الكلام : 
أن الشهوة دنياء وفهمنا من دليله: أن الحاجات ليست بدنياء اماس سترورات» 
فإذا لم تكن الحاجة دنيا ل أنه 30 قدي اتتهو 1 بوزافة كانيك. فد مهي 11 لان 
الشهوة ‏ كما قُلْنا ‏ دنياء ولتفرقة الأسماء لإيقاع الأحكام عليها. واستند ذلك إلى 
ما رويناه آنا من قول الله تعالى لإبراهيم الخليل مله : «أمَا علمت أن الحاجة فى 
الدنيا ليست من الدنياة. ثم سمعناه تعالى قد رد هذه السبعة الأوصاف فى مكان 


آخر إلى خمسة معان» فقال جل من قائل: «اعلموا ألما اللياة الدنيا لعب ولهَوُ 
سي سس و و 000 
ورت تفار يكم وتكَائر) (الحديد: 60 فون القبينة ع اسمن اق تنك 
السفة: ع المي مقي فو محر بها رهما تجاسسات للسيعاة ٠»‏ فقال: نما 
و 
الحياة الدنيا لعب ' ولهو» [محمد :5 ؟]) ثم 35 الاثنين إلى وصف واحد و عنه 
واحد منهما هو الدنيا. فالوصف الواحد الذى رد الاثنين إليه ‏ اللذان هما اللعب 
واللهو ‏ هو الهوىء اندرجت السبعة فيه. فقال عر وجل: #ونهى النفس عن 
الهوَى * فَإِنَ الج هى المأوى » [التاوعاف 7 لفان فصارت | الدنيا طاعة النفس 
للهوى. بدليل قوله تعالى : ما مَنْ طَعَى * وآئرَ الحيّاة الدنًّا * قن الجحيم 
هى المأوى» [النازعات :/ا© - 88]. فلما كانت الجنة 8 الجحيم كان الهوى هو 
الدكاة لان العهى نه هين الأتنان اله 'فمن "ترتن 'تفنيةا عن الهرى فاق .لم يوش 
الدنياء وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزهدء كانت له الجئة؛ التى هى ضد الجحيم» 
التى هى لم يِنْهَ نفسه عن الهوى بإيثاره الدنياء فصارت الدنيا هى طاعة الهوى 
وإيثاره فى كل شىء؛ فينبغى أن يكون الزّهد مخالفة الهوى من كل شىء. 
وأما المعنى الآخر الذى عبر به عن هذا الوصف. الذى هو الهرى» فجعله ديا 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


ون البقاء لتعة النفس . التعيطا .ذلك مق فوله تهالن :-لاوقالوا ينا 
لم كتبت علَينا القتال لولاً أحَرتنًا إلى أجل قريب4 [الساء:100. فالقتال هو فراق 
الحياة الدنيا؛ لأنّه المشى بالسّيف إلى ة ولعلا ون ال ل ا 
قينا إلى وقت آخر. رهن احلا 000 5 ركذا كو بحب البتاية فَفْسَر 
حب قاد تناد عل الناياة تقال ال تل ماع الدنّا ليل والآخرةٌ خَيْرُ لمن 

4 [انساء: 5707 فانكشف الناس» وافتضح المنافقون» وابتلى هنالك المؤمنون 
عند 0 القتال» وظهر المحبون الذين يقاتلون فى سبيله صما كأنهم بنيان 
مَرصوص. وعندها بح الذين هم لأنفسهم وأموالهم بائعون»؛ وخسر الذين هم 
للحياة الدنيا بالآخرة مشترونء لا قال الله تعالى: «إن الله اشترى من المؤّمنين 
انفنسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» [التوبة:١١2]1.‏ فلما اشتراها باعوهاء وقال فى 
المشترينَ الخاسرين: اه روا الحياة الدا بالآخرة» [البقرة +45]ء يعتى:! .رغبوا فى 
البقاء الأدنى لما اشتروه بيع البقاء الآخر الأعلى الأبقى إذ باعوه. فمن اشترى 
ثلاثين سنة وأربعين سنة بألف ألف وبأبد الأبد» فما رَبحت تجارته ولا هدى 
شولك نولم اغا 1 رياف حمياد :د نه :وا تراط ركاف [للنه ا فطال اننا 
للحياة العالية» بما استبدل به من اشتراء الحياة الدانية. فهذا يُشبه ما رغبوا فيه من 
آلة الدارء كما قال خخالقها: «#فَخَلَفْ من عدم خَلف وَرنُوا الكتاب تاذ 
ا ل * [الأعراف:79١6]1‏ فهؤلاء ارق السوء. الذين 001 فى العرض 
الأدنى إذ زهدوا فى الملك الأعلى لا طلبوا الحياة الدنياء بعد الخلّف الصالح الذين 
لوا فى المياة الدنيا حين ربوا قى الحياة العليا. 

7 قوله تعالى: لا شَتَووا الْحياةً الدنيًا» أى باعوا الحياة العليا بما اشتروه 
من الدنياء ليس كتجار الآخرة من المتقين؛ الذى باع حياة نفسه» وفرّق مجموع 
ماله فاشتراة الله تقال متهي :وعو فيه تارم :و كته عيلين هوا قنك يق 
تجارته , واهتدى سبيله؛ دلا باع حياة عشرين سنة وثلاثين سنة بحياة أبد الأبد؛ 
فهذا :ربح تجان الآخرة الزاهديق فى الدنيا» وذلك حشر مان الديا الراغيين فين 
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وم 00 ا وقد كان 3 مجغورين تإظياز الزهف فى 
2 0 0 8 5 5 وس ومس لسر م ممه 
البقاء» ومظنونًا بهم حب الباقى الأعلى» حتى نزلت: ألم تر إلى الذين قيل لهم 
كوا ديك وأقيموا الصلاة وآثوا لكا لما كب لبهم القتال ِذَ قري منهم 


على سااى اس 


يَخْسَوْنَ الئاس كخدنيّة الله أو أشَد حَشيَة» [النساء :لالا] الآية . ٠‏ وحتى ترك : ويا أ 


اي نَآمُوا لم تفولُون ما لا مَْعَلُونَ» كانوا قالوا: لاا ور الى 
شىء محبته لفعلناهء الح د كاي «كبر مَقَْا علد الله أن ” تَقَولُوا ما لآ 


لو شم اير اس 


تفعلون * | إن الله يحب الذي بُقَائُونَ فى سَبيله صقا [الصف- ]. 


ولذلك قال ابن مسفودوفى الشعلة :ها كنت الحسين أن فينا :لخدا بريد 
الدنياء حتى نزلت: «منْكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» لك 
عدررة:68٠]:.‏ وكذلك قال له رسول الله كلل حين. نزلت: ولو أنَا كتَبْنا علَيْهُم أن 
اقتلُوا أنفسكم أو رحو من دياركم ما فُعلوة إل قليل منهم» [الساء:55]» قال 
ابن مسعود: قال لى رسول الله كَكِِ: «أنتَ منهم»؛ أى من القليل الذى كان يفعل 
ذلك . 

فإذا كان حب البقاء هو الدنياء فينبغى أن يكون حب لقاء الباقى هو الزهد. 
فصار الزهد فى الدنيا هو الزهد فى البقاء» وصار الرغبة فى البقاء مثل اتباع الهوى 
الذى هو الدنيا. فمن زهد فى الحياة الفانية للمتعة بهاء وفى ماله المجموع بالجهاد 
للتفسء والإنفاق فى سبيل الله؛ فقد زهد فى الدنيا. ومن زهد فى الدنيا أحبه الله 
تعالن كنا قال موسرل زه كلق بزنذلك ضار افكهاة اتفيل الاعان كلانه عقيف 
الع بق النكاف بولاف إن "سان ,مي عن نه نو كا كر لق نيا 
تمد الخروج إليه منها ليَرُضىء إذ كانت النفس ضد السلام» دكات الدنيا 
ضد دار السلامء ثم كان مخالفة الهرى أفضل الجهاد ؛ لأنه هو حقيقة الرغبة فى 
الدتيا د وقد عير ابه رسول الله يَكِدِ عن الزهد فى الدنياء إذ قال فى الحديث 
الأول: (إرعاق الذلنة يسحلت الله تعالى». ثم قال فى الخبر الثانى بمعناه: «اجتنب 


1. شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين كن 


المحارم يحبّك الله تعالى». فصار اجتنابها زهدًا فى الهوى. وهو عاجل حظوظ 
النفس » فهو رهد نى الدنياء فالزاهد فى هوى نفسه حبيب ربه تعالى» والراغب 
فى حب البقاء لنفسه منافق فى دين ربّه تعالى. ومنه الخبر الذى جاء: «من مات 
ولم ل ولم يحلاث نفسه بعزوء مات على شعبة من نفاق». وبه كشف الله 
تعالى الكاذبين ووصفهم بمرض القلوب. فقال سبحانه وتعالى: لفَإِدًا أْرت 
سور محكمة وذكر فيها القتال رأَيْت الذي 5 لوبهم موطو 4 ومن فاق 
#يَنظرونَ لبك نظ الى عي من لوت فأولى لَهم4 تهددٌ ووعيدء أى: وليهم 
العذاب وقرب منهم) ثم قال: يقولون: #طاعة وقول مَعْروف» أى: يظهر منهم 
طاعة وقول معروف لفَإِذا عزم الأمر» حقّت الحقائق كذبوا ونكثوا #قلو صَدقُوا 
الله» أى: فى الوفاء #لكان حيرا لهم 4 [محمد:0؟  .]1١‏ وهذا من الكلام 
المضمّرء فلذلك أشكل . 

والبقاء والحياة اشماتة لمعت ولذلك جعل :الله تعالى الدنيا وَصتمًا للحياف 
فتكون الدنيا هى الحياة» ونعتّها بالدنيا نعت مؤنث؛ لدخول الهاء فى الاسم التى 
هى إحدى علامات التأنيث» فصارت الحياة هى الدنياء وصار قوله «الدنيا» نعتها 
بالدناءة. ولو كان الاسم مذكر مثل البقاء نَعتّه بمذكر. فقال: الأدنى. وقد قال فى 
مثله : «يَأخذُونَ عرض هذا الأدنى» [الأعراف:115]ء فالأدنى تذكير الدنياء والدنيا 
تأنيث أدنى » كالاعين والأقتى والأشعث ؛ تذكيرً: عيناء وقنواء وشعثاء . 

والعرّض اسم لا يعرض ويقل بقاؤه. فمن أحب ذلك فقد أحبّ الدنيا بحبّه 
الأدنى» وهذا يرجع إلى أصل حب الحياة؛ لأنه إنما يريد العرض الأدنى. لأجل 
انان تالكا لد لجن ونان عرف الأد لي قو اللا او 
المرضين لأجل البقاء هو من الدنياء فجاء من هذا الذي ذكرناه: أنه حقيقة الدنيا 

حب البقاء لطاعة الهوى» وموافقة الهورى فى حب العرّض لأجل البقاءء 000 

اند مذي ف لاخر لأن حب البقاء لأجل المتعة هو م من الهوى. الذى هو صفة 


النفس الأمارة بالسوء. وطاعة الهوى الذى هو رن النفس إنمَا يكون خن 


45 قوت القّلوب ‏ الجزء الثانى 


البقاء؛ لأن العبد لو آيقن الوك اساعتة ار الح على الهوى. ولو أيس من البقاء 
ار ا العرضى: اللدنئ/ فصار حب | النقاء من اليوع »رصان إكار الهو نا 
هو لحب البقاءء فكان ذلك هو حقيقة الدنياء فصار أقصرٌ الناس أملاً للبقاء 
أزهدهم فى الدنياء حتى 2 ب لغد؛ لألّه عنده غير باق إلى غد. وصار 
أرغب الناس فى الدنيا أطولّهم أملاً؛ لأن رغبته اشتدت فيهاء وحرصه كثر عليهاء 
لامتداد أمله للحياة فيهاء إذ لو قصر أمله لغد لاختار الفقر حينئذء واختيار الفقر 
ا 70 ْ ْ 

يشهد لمعنى ما ذكرتاه الخبرٌ الذى رويناه» قال «أعوف ها أحاف علن أنى' 
الهٌوى» وطول الأمل . أن" لقو افد عن للق ما طول الأمل فينسى 
الآخرة». فتدئرت هذين الوصفين» فإذا بهما عمرت الدنياء ويد لي فإذا 
أحد الوصفيق قائم بصاحبهء فلولا الهوى ما جد طول الأمل. الذى 1 0 
الآخرة» ويم فى سنو المعاملة. ولطول الأمل قم الهوى على الحق؛ قم فعله 
واعتبرت التفهم فإذا بفقدهماء أعنى الهوى وطول الأمل» وجد الزهد فى الدنياء 
وفى الرهد فى الدنيا خرايهاء قوفن طول لاما والقوئ عترانياك: رحني لبقا 
أصل كل هوى. كما حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وهو 0 سبب وك آدم عليه 
السلام من الجثّة دار السّلام إلى دار العلل والابعام» وهو مستّسر اين نا 
أسر ؛ ليقسمه من نفسه من العوض على زعمه له إن لَب البقاءً إلى يوم اللقاء؛ 
فأبلس يذلاك اعطق املد وس البقاء هو الذى أكفر يرصبصاء العابدء ا 
سجد لإبليس طلب الخلاءً من بعد الاختذ حبًا للبقاءء فأمل التجاة لببقن: 


» بيان آخرمن الزهد: أى شىء هو: 
00 م صمقى بر اس 0 


قال الله سبحانه وتعالى: الها كر اليه م 
الرأهدين» [يوسف : )0]5١‏ فهذه تسمية لهم بالزهد؛ لتحققهم بال معنى » نحتاج أن 
تكشفه ) لكون مره تحقق كن ذللك زاهدا: 


2 و 


اللا مي 
قوله تعالى #وشروه# : باعوه. العرب تقول: ٠‏ بمعنى بعت؟؛ الأنهم 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين خف 


يقولون: ابتعت. بمعنى: اشتريت. فلما باعره.ء وخرج من أيديهمء صاروا 
زاهدين. كذلك العبد إذا باع نفسه وماله من الله تعالى» وخرج من هواه إلى 
سيل مولا فهر من الزاهدين. وكذلك قال المولى عر وعلا: #إن الله اشترى 
ممدعم, وه هديع 200 07 

من المؤْمنِين ألْفسهم هم وَأموالَهم بأن لهم الجنة» [التوبة:١١١1].‏ كما قال عرز من قائل: 
م النارعات: .]4١ - 4٠‏ فإذا كان 
تعالى بمعنى النهى عن 7 فيهماء الى 0 الدنياء وهو اقتناؤه 0 
حيس التق عليه اعنى + المال. فاشعدال ذلك نفد من ]خراع. الهو من 
النفنس. وإدخال الفقر على المال؛ هو الزهد فى الدنياء إذ ليس ذلك من أمر 
التفين الأمارة بالسوء؛ لأن هذا نهاية الخيرء فصار نهيّا لها عَنَ الهوى» الذى هو 
اقتناء الملل للجمع والمنع ! لمنعة النفس به؛ وهذا هو الدنيا بوصف النفس الأمّارة 
بالسوء؛ نا ع مو عل فمن كان بهذا الوصف فنفسه غير مرحومة؛ 
لأمرها بالسوءء وإذا لم تكن مرحومة» لم يكن صاحبها بائعهاء وإذا لم يبعها لم 

فكقراف "قلا يكون صاحى عده النقس إلا جانتا للمال» فانعا له براقا قن 
لافنا يننا ليا وهد تعن لجال «البلظ كان عاتم نزذا بخن الست المت عالهه 
الذى لا يقدر على شىىء وهو هو الإنفاق. وليس هذا صفة المؤمن , لأنه لا يأتمر 


سا الى ١‏ سر سا سل 


لأمر الإيمان ليبيع ماله ونفسهء كقوله فى واصفه : #ومن رَقْناه ما وزكًا حَسنَا 


علق و 


فهو ينفق منه سر وجهرا» [النحل:5/0 فصار العار لنفسه وهواهء المبتلى بماله 
ودنياه» رزقه سيئ؛ لأنّه لم ببسّط للوتفاق فيه. بل قبض عنه بالإمساك. فقد وقع 

قن الس :لخ ال بو ل اتلك دك فآ لهيعانه! «وألفقوا 
فى سيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلحة لتهلكة4 (لبقر: ]155‏ هو ترك النفقة فى 
سبيل الله ؛ فتدبر هذا من دليل قوله: فل بنسما يكم به إيماكم إن كم 
مؤمنين» [البقرة: 97] أى الزاهدين» قد أمرهم بإخراج المال والنفس؟ أ ى الهوى» 
لدخول اليقين على إيمان التصديق. 


لف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ه وصف آخرمن البيان والتفصيل: 

لما حقق الله تعالى الزهد بفناء النفس. وإخراج المال فى ذكر المبيع والمشترى» 
فى قوله تعالى: «يقاتلونَ فى سيل الله يَقتَلُونَ ويقتلون» [التوبة: »]11١‏ وكان 
الزهد هو ترك طاعة الهوى. وبيع النفس بنهيها عنه من الموالى» وكان العورض من 
ذلك الجنةء صار الزاهدٌ هو الخائف مقام ربّهء البائع نفسه طوعاء قبل أن تَخرج 
نفسه من الدار كَرَماء وكان الله تبارك وتعالى هو الحبيب له القريب منهء» فصار 
الع مود الكو مول نر افر يل كته عالت 

وإذا كانت الدنيا هى طاعة الهوى» ل الحياة الدنيّة لمتعة النّفس الشهوانية» 
كان الراغب فى ذلك آم لمكر الله تعالى. مشتريًا للحياة الدنياء بائعنا بذلك الحياة 
العلياء فلم يكن محبًا لله وكان من المبعدينَ عنه بسوء اختياره» وحق عليه 
السران وال ون لير م الزاهد المقرّب الظافر بدار القرب فى جوار 
الجونية الفرينية: 

تقار لزي يمادق سرك الشين :فى «اتلياة 'الديك«الطالي» لريعياة: دري 
على جمع المال فيهاء بمنزلة الراكب بهاء المطمئنٌ إليهاء لطول غَفْلته عن معاده إلى 
آخرتهء ومن دامت عَفْلَتَه عظّمَت فى الآخرة حسرثه وعسارثه. ألم تسمع إلى 

000 0 ل 1 

قوله تعالى : #وأولئك هم الغافلون * لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون» 
[النحل:8 ٠١‏ 4١٠]ء‏ مع قوله: «وانذرهم يوم الحسرة إذ قُضى الأمر وهم فى 
غَملَة4 [مريم:9]. 

فهذه صفات الجاهلين» وأخلاق نفوس المشركين» لفقد حقيقة العلم؛ ووجد 
عدم اليقين. وبمعنى ما ذكرناه ذكرهم خالقهم» فمّن دخل فى بعض مداخلهم. 
ددقع به لتهدد والوَعيدٌ والتخويف التديد لين فى قوله مخيراً عنهم : #من كان 
يريد الحياةً الدنيا وزيستها نوف لهم أعمَالهم فيه كماع الأ ووه ال 
لرورَضُوا بالمياة الدنيا واطمأثوا بها والّذِينَ هم عن آياتنا غَافلُونَ4 2002" 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين ؟الا 
لل ا ا ا ا 11 20111 

٠‏ ذكربيان حقنيقة الزهد وتعْصيل أحكامه ووصف الزاهد!') 

الزهد يكون بمعنيين : إن كان الشىء موجوداء فالزهد فيه إخراجه 

خوج القلب منهء ولا ؛ بصح الزهد فيه مع تبقيته للتفس؛ لأن ذلك دليل الرغبة 
فيه؟ وهذا رهد الأغنياء. وإن لم يكن الشىء موجوداء وكان العدم هو الحال» 
اوعد هو الغنطة به -والرضنا بالققدة:وهذا هو رهد الفقراة, 

وكذلك القول فى الرّهد فى القدرة على ترك الهوى؛ لا يصح إلا مع وجود 
الابتلاء به فق مايه فصبّر عنه بمجاهدة نفس » د مدافعة وقتء أو قَطع 
سببء فذلك عد فإما' أن يريد أن يزهد فيه ل بتركةع 2 ذلك 
زهدا فيه بل نيات وإرادات من غير حقيقة» ألم تر أن إخوة بوم ايم الحم 
هموا بالزهد فيه بقولهم : يوس وأخوه أحب إلى أبنا من ولم يسمهم الله 
تعالى زاهدين. وتكلّموا بالزهد فيه بقولهم: «اقتلوا يوست أو اطرحوة رضنا 
يَخْل لكُمْ وججه أبيكم4 لبوسف:ه 4 ولع تمر افت يوا دين وأرادوا الزهد فيه 
بقولهم: «(أرسله مَعَنا غَدَا يَرَْعْ ويَلعبْ» [يوسف:١١]‏ ولم يتحققوا بالزهد فيه. 
وعزموا على الزهد فيه وأجمعوا عليه ولم يسمهم الله تعالى زاهدين مع قوله 
تعالى مخبرا عنهم : تلم دَهبُوا به وأجمعوا أذ شماوه فى غيابت الجب 
الف ف أن هذا كله من أ أسباب الزهد ومقدماته» قد يلتبس ويشكل على من 
لا يعرف حقيقة الزهدء فيظته زهدًا وليس تردرها لأنه فى أيديهم بعد فلم 
خرج من أيديهم» واعقا فوا انه تر افيه يتل زهدهم فيه» فقال تعالى مخبرًا عن 
حقيقتهم : «وشرؤه» أى باعوه #وكانوا فيه من الزهدين» الوب 

وكذلك رف و م وتريد بيعه» ويغلب عليك بيعه. ولا تكون زاهداء 
ولك :أكون مرطونا بالرااة اللزهاء سين نمه «[تعناقن الغا عيفد عق 
زهدك فيه. 

ففى تدر خطابه: أن من أخرج الشىء من يده طوعًا ونفسه تتبه» فله مقام فى 


.71/8/9 معظم هذا الفصل فى الإتحاف‎ )١( 


14ؤذ7 قوت القلوب . الجزء الثانى 
ار حقة لافيت ود امسلك القل 10 فاطر بت فته ارهد لذ الؤراك اليك 
فذلك تأميل وتم يدخل فى باب نيات الخيرء لا فى المسارعة إلى الخيرات؛ ولا 
المسابقة فى القربات. بالسعى لهاء والنافسة فيهاء كما قال: #ومن أراد الآخرة» 
ثم اشترط لحقيقة الإرادة: #وسعى لها الإسراء:16]. وقال فى المنافسة: #وفى 
ذلك فَليتنَافَس الْنافسُونَ> الله حت واشترظ: لها العاملة +" وله لمثل هذا 
قليعمل العاملون» [الصافات: ]1١‏ . 

ولا مقام فى المنافسة لمن لم يبع الازادة بالسعي والمعاملة» ولا مقام ف د 
لك 0 الإرادة بإخراج المزهود؛ لأنّ الإمساك علامة الرغبة» والرغبة ضد 
الزهد. فكفه يوست بالشى ءا دفن تال اقافية. فال ممسك للشىء المتوهم 
مل ل نهار نقده الك لعد ومن إِما أن لا يعرف اق أو لا يعرف 
خفى شهوة التفس. ولطيف مَنّيها من معدن حسن ظنْها بَوَصفها هذاء إن لم يمه 
على الراغبين فهو يكذب على وجده؛ لأجل خفى الرغبة فيهم. والمخرج للشىء 
عن يدهء والمخرج لقلبه منهء هو الممتحَفّق بالزهد فيه؛ وهذا هو الذى وصف الله 
ان قرع معدا لسك لكوي امسيد يده الح رق قد را يم 
عليه. هو المتحقق بالرغبة فيه. وهذا وصف عزيز مصر فى يوسف لا اشتراهء 
فحققه الله تبارك وتعالى بالرغبة فيهء لاقتنائه لهء فقال مخبرا عنه بعدما اشتراه: 
#أكرمى منُواه عَسَى أن ينْفَعَنا أو تَخذه ولّدا» [يوسف:١).‏ كذلك قال: 
«استخلصه لتفسى» نوف 1 عمق عله وكذلف وهف انرا فرغوة افق 

و 


هاف ارس ب السلام» بقولها: #قرة عين لى ولك لا تدلُو عسَى أن 
ينفعنا أو تتخذه ه ولد)ا» [القصص :9]. 


فكذلك كل م من أمل شيئَاء وادخره لنفسهء كر و سس را 
يده كل إذْ لم يكن ذلك وعفت : او يوسف الزاهدين فيه إلا بعد أن أخوجوه 
اتنا را ل و تقر فو نويه 


)١(‏ فى الإتحاف 52748/9: «وتعوضًا منها. 
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« بيان آخر مستتبط من الكتاب»: 

اعلم أن زهد إخوة يوسف عليهم السلام فى أخيه قد كان يقارب زهدهم فى 
يوسف عليه السلام ؛ لأنه كان نظيره عند أبيه» وقد كانوا 1 بالر مدقم الشقاة 
ليخْلُوَ لهم وجه أبيهم منهما. ألم تسمع إلى قولهم ليوسف: لاعن أب لد 
أبينا مناه [يوسف:8]. وكذلك جاء فى الخبر: (إِنْهم أرادوا أن يلقوا أخاه معه فى 
الجب. حتى ألقى نفسه على يهوذاء » فشفّع فيه فرحمه ومنعهم منهء وكان شديدًا 
منهمء منيعًا مهيبا فيهم. وقد قيل: إنه استوهبه منهمء وقال: دعوه يكون فيه 
سلوة للشيخ الكبير» لا تفجعوه بهما ولا تفقدوه إياهما ممّاء فوهبوه له. 

ثم إن الله تعالى لم يقل مع إرادتهم لذلك وهمّهم به: وكاثُوا فيهما من 
الزاهدين؛ من قبل أنهم لم ين يتحققوا بالزهد فيه» كالزهد فى أخيه؛ لأنه كان فى 
أيديهم لم يخرجوه. فكذلك أنت إذا كان الشىء موجودًا عندك؛. وأنت ممسكه 
لنفسكء. ثم توهمت أنك زاهدٌ فيه لخواطر الإرادة أو لإرادة الزّهادة» فقد كذَبْتَ 
على نفسك» بتَسميتك إياها زاهذاء. أو كذبتك نفسك بوجدها ا ثرا بالعلم 
زهداء أو كذب وَجدك على العلم جهلا منك بربك عر وجل اي حك عل ا 
١‏ يعرف الزهد؛ وهذا زهد منك فى الزهدء ورغية منك أيضًا فى الدنياء حتى 
تخرج الشىء الذى نظن أنك زهدت فيه»ء وتعتاض منه محبة الله تعالى.» وطلب 
مرضاته تبارك وتعالى» أو ما عنده من ثوابه. فحينئذ يصح زهدك فيه على العلم. 
وعند العلماء.» فتكون زاهدًا صادقًا. فهناك حين وصفك ل بالزهد وسماك 
الزاهدون زاهدا . ْ 

فأما إذا لم يكن الشىء موجودا لك. فإن زهدك فيما لا تملك لا يصح. من 
قبل أن هبة ما لا ملكه غير جائزء والزهد فى معدوم باط وكذلك انعرف 
فيما لغيرك غير جائز؛ فلذلك لم يصح زهدك فيه. ولعللة لو كاد موك د 
قلبك )به تقلت فيه» إذ ليس الخبر كالمعاينة؛ لأن الخبر قد يشتبه ويوهمء والمعاينة 
تكشف الحقيقة» وتحكم على الخلقة» ولأنّ النفس ذات بدواتء. لما طبعت عليه 
من الشهوات. ولملل اللاي وحبأ المتعة بالوجودء وادخار المحصول» 
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وبالرفاهية؛ فلا تجعل ظنًا معدومًا كيقين موجودء إذ لو كان كيف كان الأمرء 
ولكن قد يكون لك عام فق الر هك قن العلدوي يفاك بشرطه؛ وهو أن لا نحب 
وو العتوون دوذ تان عن اققل4 أو تكرن مشتواا :تملك + متروزا لشدرك: 
يعلم الله تعالى ذلك من غك ويطلغ لوي لك سك رود ل 
وجدنّه ؛ وتُخرجه إن دخل عليك» وإنْ قلبك قانع بالله سبحانه وتعالى» راض عن 
الله تعالى» بحالك التى هى العدم من الدنياء حر ميد وتان ماعن العو 
فق رتذك فضيلة "الزهعد.. فإذا كنت بهذا الوصف» ٠‏ حنب لك عتميع ذلك 
زهداء وكان لك بأخذ هذه المعانى ثواب الزاهدين» نك تكن للدنيا من 
الواجدين» ولا لإخراجها من الفاعلين. وهذا زهد الفقراء الصادقين» وهو التحقّق 
بالفقر. 

وقد قال بعضهم: حقيقةٌ الفقير: أن يكون مغتبطا بفقره» خائمًا أن يسَلَب 
الفقر؛ كما يكون الع تقتيطا بفكاه يخاف الفقر. وقد كان مالك بن دينار رحمه 
الله تعالى يقول: إذا قيل له: إِنْك زاهدء قال: إِنّما الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ 
جاءته الديا وملكها فزّهد فيهاء أما أنا ففى أى شىء زهدت؟ 


عبر يد الله - لم يتخل عن الدنياء ولا أخذ ما نهى0"© عنهء ولكن 


جعل عَدَلهء ووضع الأشياء ف جو وأخذها من وجوهها سماه زاهذا. 
وكذلك كان وهبء وغيره» يقول: من ) أخذ المال من حقّه. ووضعه فى حقهء 
فهو أزهد فى الدنيا ممّن أخرجها بجهل» وتخلّى عنها بغير علّم . 

وقد يصح الزهد للعارف فى الشىء ء مع وجذه عنده) إذا لم يق لمنعة النفس » 
ولم يتملّكه ويسكن إليهء بل كان موقو فى خزانة الله التى هى يدم منتظر) 
لحكم الله فيهء وصحة ذلك استواء وجوده وعم قارف ا 


آذ و 


تعلق ال كد رركن كانه الكرة هن علد او إتتوافة :إلى انيل من سل الله 
تعالى . 


)١(‏ فى الأصل : «ولا آخر نهى» ولعلّها محرفة. 
(؟) هذه الفقرة فى الإتحاف 798/4. 
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0 العا د المريدين» إذ ذا أمسك الشىء 
لأوقات حاجته؛ واستعان به على أ خرته أو يكف نفسه عن الررغبة والطّمع؛ 
ويقطع به حاجته عن الشّره والضرع'”! وكوة شيا لفظع التشر قا .حينم التق 
عن التَصَنْع والتكلّف . 

وقد يكون هذا المقام للخصوص من العلماء بهذه النيات زائدًا على مقامات من 
الزهد للحرشيق» ومن دعاء السّلف الصالح: اللهم أعنى على دينى بدنياة وعلى 
آخرتى بتقوى . 


قال عبد الرحمن بن مهدى: خرج محمد بن يوسف الأصفهائى ) إلى مكة ومعه 
قال دقار لسن معد إل كناد ا أتى "هوا رايقا اتلد واكذراك اله يحو 
ابن سعيد القَطّان: ما رأيت مثل محمد بن يوسف» ققدنة على الور 

ولا قَدم عبدٌ الجليل الزّاهد إلى «واسط»؛ اجتمع إليه 3 العراق كال و تع 
الْزهد . فقال : اصبروا : عي ابيع دقاقّ تَمرٍ حملله من البصرةء والقرح العم 
للمسائل . قاذ داه قحسل ألنا الأملة رعالدد رثن الإخوانة الفقراء» وثلنا 
ا وكذلك كان حال جماعة من زاهدى البلت: فلم يكن ذلك 


وده ورور 


حصب عد الماار وكان امريدا فى حالهم؛ وطريمًا لهم إلى مقامهم من الزهد. 
وهو وصف ؛ الأقوياء من الزهاد) الصحابة اجات 

« بيان آخرمستنبط من السنة فى ماهية الزهد: 

الزهدٌ ‏ أيضًا ‏ تقليل الدنيا وتقريبهاء واحتقارها بالقلب واستصغارهاء من 
ذلك الخبرٌ الذى جاء فى ساعة يوم الجمعة. أن النبى يَكٍ قال: «هى فى آخر 
ساعة»).ء قال: وجعل يزهدهاء أذ يقللهاء أى : 52 وقتهاء رنكة من 


الغروب . 


(1) فى الإتحاف : «ويقمع به طبعه عن الشره؟ . 
() البّت: الطيلسان من حرير أو غيره. 
إلى هنا ينتهى نقل الإتحاف 717/9/9. 


ف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وللحن الأخر تن القن ا الدانى وتلق اقول الب قل لعلى رشي اللذ عفة 1 
نزلت آي ية الأمر بالصدقة لمناجاة الرسول يكف فقال له: «كم ترى أن نجعل عليهم 
من الصدقة مقدمة للمناجاة؟2 فقال: شعيرة من ذهب . قال: (إِنّك لزهيد)» أى: 
مقلّل مصعّر للدنيا «ولكن نجعل عليهم دينارا". فبالغ فى المحبة بالمال» ليستبين به 
من كان ذا رغبة فى العلم أن يبذْلّه فيه. 

كما جعل بَدَلَ المال للأغنياء محنة فى طلب العلم» فاختبروا به» أَيَبتذلُوه للعلم 
روا ف لد لقن الحواة ل ا الااة ل د لله والتفقةٌ 
فيه مضاعفة. كالتفقة فى الجهاد. لال فين لأا درك العلم برائحة المسم: 

افير 11 فق قوق على رفي الله عند ال ينها كن الأنقا قي ول لوه 
الرغبة فى اده ذل انا له قيمة وقدر لقلكها. وقوله «زهيد»: كأنه معدول من 
زاهد؛ للمبالغة 5 ارمق بالزّهد. كما عدل: شهيد وو شتا فته معد د 
ا وعَلِيمٌ وقدير ورحيمء من: عالم وقادر وراحم؛ للمبالغة فى العلم والقدرة 
والرحمة . 

« ذكروصف الزاهد: وفضل الزهد: 

قوت الرّهد الذى لا بد منهء وبه تظهر صفةٌ الزاهدء ويتفصل به عن" 
الراغب؛ هو أن لا يفرح بعاجل موجود من حظ النفسء ولا يحزن على مفقود 
من ذلك» وأ بياعذ الحاجة من كل شىء عند الحاجة إلى الشىء. ولا يتناول عند 
الحاجة إلا سد الفاقة» ول ظلت الخد + قبل الحاجة . 


8 الزهد دخول غم الآخرة فى القلب؛ م وجود حلاوة المعاملة لله تعالى. 
ولا 2 فم الآخرة حتى يخرج هم الدنيا. ولا تدخل 0 المعاملة حتى 
تشرج حلاوةٌ الهوى. وكل امن تاب من ذنب"' ؛ ارولو يد علدو الطاعة؛ لم 
يَؤْمّن عليه الرجوع فيه. وكل من ترك الدنياء ولم يذق حلاوة الزهد. رجع فيها. 


. فى الإتحاف 77/77/9: «ويفضل به على‎ )١( 
فى الإتحاف: «وكل من ترك المعصية؛.‎ )0( 


> شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 7 


ا وجد حلاوة الطاعة؛ ولم يجد حلاوة المعرفة: لم يدم عليها. 0 
وجد حلاوة الزهد ولم 0 حلاوة اليقين» لم وتو قله دخو اراك 
ورغب فى الدنيا ولو بعد حين» فتدبروا. 

وخخالض الزهد 0 الوجود ماده من القَلبء ثم إخراج ما خرج من 
القَلَبِ عن ليلد وهو عدم الموجود على الاستصغار له: والاحتقارء والتقائل 
لهوان الدنيا عنده. وصغرها فى عينه» فبهذا ب يتم الزهد. ٠‏ لم ينسى زهاذه فى زهادىا 
كود حينئذ زاهدا فى زهدهء لرغبته فى مزهدهء وبهذا يكمل الزهدء وهذا ل 
وح وراد الأحوال فى مقامات اليقين» وهو الزهد فى النفض» لا الزهذ 
لأجل النفس. ولا للرغبة فى الزهد للزهد؛ ؤهذه مشاهدة الصديقين» وزهد 
المقربين» عن وجد عين اليقين. 

ودون هذا مقامات إخراج المرغوب فيه عن اليد مع نظره إليه» وعلى مجاهدة 
النفس فيه؛ وهو زهد المؤمنين» وذلك العمل بالزّهد؛ إذ كان الرَهدٌ عن الإيمان» 
فالأيهان قود ركد :وكارك ال مق عند وعم 1 حمق خروج ال 
القلب بدخول حب الآخرة فى القلب. والعمل بالزهد: إخراج المحبوب من اليد 
فى عد اله الو رخاف منه 0 سبحانه وتعالى من وجهه لكر جل 
وتعالى» أو قرب جواره فى داره. 

فإن لم تكن الدنيا موجودة؛ فإن تَرَكَ الأسف عليهاء وقلة الحرص وها وثرلة 
الطلب والتمئى لهاء وسكون القلب مع لد ورضاه بيسير القسم؛ 556 
نا لأنَ ذلك حال الفقير. فإذا قام بحكمه لم يجب عليه أكثر من القيام 


4 


به. 


والورع : هو من الزهدء كما الزهد 1 من الإيمان. وألهاء والأيفان فى قَرن 
واحد. كما جاء 5 فى الخبر: «(إذا رع أحدهما تبعه تبعه الآخر» . 


وروينا فى ذلك حديئًا من طريق أهل البيت: «الزهد والورع يجولان فى القلب 


)١(‏ فى الإتحاف: «التفتين». 
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كل ليلة» فإن صادفا قلا فيه الأيمان والحياء أقاما فيهء وإلا ارتملا؛. 

والقناعة باب" من الرّهد أيضّاء والرضا باليسير من الأشياء حال من الزهد. 
لتقل فى الأشياء مفتاح الزهد. وقال إبراعيم بن أدهم رحمه الله : كن حجرت 
فلوبًا بثلاثة أغطية: فلن يكشف لنعبد اليقِين حتى ترم هذه الحجب: الفرح 
بالزبجوده والحزن على لمر والسرور باللدح. فإذا فرحت بالموجود فأنت 
حريص ؛ ؛ والحريص روم و وإذا حَزنت على المفقود فاتك نينا رم بون لفيا شيط 
دجم اذا سررت بالمدح فلك معدي 2 :و لمكت يحبط العو وقال الله 
تعالى: الكيلا سوا على ما قاتكم» يلو من الدنيا ولا ترحوا بما آناكم» 
[الحديد: *؟] أى منها. وهذان الوصفان هما ألم حال فى الرهد.ء من أعطى اهما 
تيه لاعن 5 انرق الام عا فاه يل النام هو الاق لذ الونيعا ان 
منها؛ لأنّه مثله. والذى لا يفرح بما أتاه منهاء هو الذى لا يحزن على ما فاته؛ إذ 
هو نحوه. والأسى على المفقود يكون بعده الفرح بالموجود. وهذان الوصفان هما 
تَمرةٌ التفسء بما أمر به من ستر النصيب فى الكتاب المبين» ومشاهدة التوفية 
للنصيب لا محالة مع الزهدء لقوله تعالى: (أولنك َه نصيهُم من الكتاب» 
[الأعراف :1917 ٠‏ ثم اكه وفرغ منهء لقوله تعالى: #وإنا لَمُوذُوهم تصيبهم غير 
موص 6 [هرد:: كذلك كات أول آك . ..”' قبل القَوت وتّرك الوجد بالفرح 
ار فأوّل الكلام قولّه : فإما صاب من مصيبة فى الأَرْضٍ» 0 
المنفصل عن النفس ا ا وهذا المتصل الجسم إلا فى كتاب من 
قبل أن تبر أها» كن اا نكن لسن والضية كان نَم عقبه بقولة: «لكئد 
سا4 على القَرت» فيقطعكُم الزن على المغيّبء #ولآ تَفْرَحُوا بما آناكُم» با 
قد كتب فى الكتاب» فيشغلك السبب عن ولى الأسبات: ْ 

وهذا وصف عبد غير متملك لملك. وسيما عبد قا كم بحكم رباء ونعت عبد 
موقن مُحبٌ» قد شغلته مشاهدةٌ الآخرة عن عن التفرغ لميْعة الدنياء كناك ععه شفاينة 


)١(‏ بقية الكلمة مطموس. 
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العَيب عن الاشتغال بما يفنى . . وفى أحد الوجوه من قوله تعالى: إوأنّه هو أَعْنَى 
وأَقْنَى» [لنجم:٠:]‏ قيل: أغ: افق أهل الآخرة بالله»ء وأغناهم عن الدنيا 
باليقين» كما جاء فى الخبر: «كفى باليقين حي بالكطرا براق الافناء أغل 
الدنيا من الدنيا . أى: جعل لهم قنية دكا وعد كما وصف فى ذمه 5 قوله 
تعالى : مم الة وعدت 4" (البوكم أئه» قالف نذا عد لكذاء ٠وهذا‏ بعده 
لهذا فتهلاده بالويل؛ فحصل من ذلك أن الزاهد 1 القنيّة والمال عدته الله 
تعالى» هو كَنزه وذخره فى المآل» .وماواة: وظله فى كل حال» فطُوبى له وحسن 
7 

وروينا عن رسول الله كلد : «كفى باليقين غَنّى » وكفى بالعبادة شغلا وكفى 
بالموت واعظًا». وفى بعضها: «وكمّى بالخشية علّمًا؛. 

وهذا جملة وَصف الزاهد الموقن» الدذن بهو للموت مرتقبء وعد الدان 
مرتحل» وللمهاد مُستوطن. مع الخبر المشتهر: «ليس الغنى عن كثرة العرضء إِنّما 
القن قتع لمن اا 

وق بيعل النبى يل الزهد فى الدنيا عَلَمَا لحقيقة الإيمانء وقرته بمشاهدة 
الإيقان» فى قوله عليه الصلاة والسلام لحارثة : اعَرَفْت َالْرَم 5 تور الله َه 
1 قال: «أنا مؤمن حاف قال لاوما تحقيقة 'إننانك 166 .فايهذأ لهك فقال: 
اعرَقَت شي نل 1 سف دن مر ااي ثم ذكر المشاهدة بعد 
الزهد كام رن !“كينا لاعن وعد الرة ةج" #للقه حفيقة لمان عد 
الزهدء وهذا إيمان الموقنين» وهو تحقيق التصديق» فقال: «وكأنى بالجنة والنارء 
وكأنى بعرش ربى بارزا) . 

والشور د الخبر عر ا ات لا ب عدر شرح الصدر 
بالتورء وهو نور التصديق الذى هو عدوم وصف المؤمنين؛ لأنه هو في التحقق 
بالإسلام . ففسر قوله تعالى: #فمن يرد الله أن يديه يشرح صلارة للإسلام» 
[الأنعاء : 6؟١]‏ قيل: يا سول الله » ما هذا السرم ا قال: إن لوو إذا دخل القلب 
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انشرح له الصدرٌ وانفتح. قيل: يا رسول الله هل لذلك من علامة؟ قال: نعم 
الفكاقن: عبان العرور والانانة إلى زان الشلر و ,سداد للعرك انتل وردان 
فهذا هو الزهدٌ جعلّه شَرَطًا لحقيقة الإسلام. 

وأشد من هذين الخبرين الخبرٌ الثالث الذى فسر فيه النبى يَكلَِةٍ الحياء من الله 
حال عالر مد فى الدئاة: تلقال اسح من الله كغالى مالقا قلا 
لنستحى. فقال: ون ملكتن ابو لاون رمعي هذا حم 
يمان الوفد الذين سألهم : «ما أنتم؟) فقالوا: موّمئنون. قال: «وما علامة 
إيمائكم؟». فذكروا الصّبرَ على البلاءء والشكر عند الرخاءء والرّضا بمواقع 
القضاء.ء وترك الشماتة بالمصيبة إذا ا بالأعداء . فمّال عليه الصلاة والفدي 
«إن ذ كم كذلك فلا تَجسَمُوا ما لا تاقلون. ولا 5 لا تسكنونء ولا را 
قنما عه در حلوةة. : فهذا هو الزهد جعله تكملة إيمانهم. م مقامهم . وتمامًا 

وأعظم من هذه كلها الخبر الرابع» الذى جعل فيه رسول الله كلِيْهٍ الزهد من 
شرط إخلااص التوحيدء فى حديث رويناه عن ابن المنكدر عن جابر قال: «خطبنا 
رسول الله يَكلَةِ فقال: من جاء بلا إله إلا الله؛ لا يخلط معها غيرهاء وجبت له 
الجنة. فقام إليه على كرم الله وجهه فقال: بأبى أت وأمى يا رسول اللّهء ما لا 
يخلط بها غيرهاء صفه لناء سه لنا. فقال: حب الدنياء وطلبًا لهاء واتباعًا 
لها. وقوم يقولون قول الأنبياء. ويعملون أعمال الجبابرة. فمن جاء بلا إله إلا الله 
ليس فيها شىء من هذاء وسحيت له الله 

فلذلك كان على رضى الله عنه يجعل الزهد مقامًا فى الصبرء ويجعل الصبر 
عمدة الإيمان» وقَّسَر بذلك مقام اليقين الذين شرح فيه شعبَه فى حديثين رويناهما 


عله . 
أولهما: قوله فون الحديث الطويل » الذى روآه دكرمة» وعتبة بن حميد ») 
والخارت الأفر وه وقسمة نه بحاي الأنندئ6 نفن شان الأنيافة اسقال: #الا ينان 


على أربع دعائم ؛ على الصبرء» واليقين» والعدل. والجهاد). ثم قال فيه : (والغيين 


"شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفف 


كه غل. أزي قلقي على التروة والشوء والزقافةه وافرقية, افد ستيان 
إلى الجنة سلا عن الشهوات؛ ومن اهو بين النار رجع عن المحرمات» ومن زهد 
فى الذثيا نهانت عليه المصيبات» ومن ترقب الموت سارع فى اخيرات ت14. فأقام الزهد 
مقام القن إذ هو متتضاف» ما فر رسول الله يله البفين 2 الزهل»: فى 
وله #واررقنا من التقيق ما تهون' يه علنا مضافت لديا فلم ع اليقين 
ارق في الاتان: التعبى لزه تهويزة امصاتواء ري انهاه ,سول ابرفاء 
نم ف دعي 5 عاك وماتك ابعل ونع وا يكنا سهوال يا ارش نيع الحو 
فسارع إليها در هَربه من الدنياء ونافّس فيها بِقَدر عزوفه عن دهان ادها 
تحقق بإرادة الآخرة» وسعى لها سعيّهاء كا ركب ترفياء فصار ابن سبيلهاء 
فوطي خنه دعل ال اليد فى الدنياء كما وجب حق ابن السبيل الذى ركب 
الطَرِيقَ» فتدير. 

اير الآعر الذى ذكرناء: هنعل عله انام عفن الصير الذق تفعله 
عمود الإيمان. ينهدم بعدمهء هو قولّه: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
00000 3 : الي !لفط حول اانا كن ا لصن داك 1 
انان الزهد؛ لأن من كان مقامه الزّهدّء كان حاله الصبرَ عليه» وحبس النفس 
فيه . 


مم 
4 


اق ل «السخاء ف القن 4 بولا يدل الكار موقن . بر اليكل 
الشك. ا قعل الل مج فك 01 تفكان ه13 اللديكة عب اللكيو 
سل «السخى قريب من الله قريب" من لويد قريب من الجنّة. بعيدً من 
والبخيل بعيد من الله بعيً من الناس», قريب من النانة: بأ معتى كان 
0 زناه 3 السقاء من اللاي موقن؛ فصار من المقربين. وبأى 
معنّى كان التكيل بعيدًا من الله» بعيدًا من الناسء قريبًا من الثارء أى بالشّك؛ 


أيضًا وصف الزاهدء لا يكون الرَاهد إلا سّخيًا؛ لأنه لما زهد فى الدنيا 


() الإتحاف 7/94 579. 
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32 . 5 8 0 
سحت نمسة بهاء وطادت عنها للاستبدال بها والتعويض عنها. وفل يحول 
ل 5 00 0 3 ع “ا 7 
58 3 0 يَ اظ ل لو م _ 
شىء أخر جه إلى غين 2 وطو السخاعء فصار السخاء ثمرة الزهد . 


والكر وقد عضبب :ل يكرت فريس إل موقيل بول يكنا البخيل 

م 53 م 1 و و 0 ممه 
زاهدًا؛ لأنْ الزهد يد. إلى إخراج الشىء» والبخل يدعو إلى إمساكهء نفس 
الزهد سخاء» وعيْر البّم , رغة» فلذلك ذم البخل؛ لأنه رغبة فى الذنيا. ثم إن 
الحرص علامة البخر,؛ *ه دلبل الرغبة» والقناعةً علامةٌ السّخاء؛ لأنها باب 
الاهد» فلذلك قبل + كاه التفس عما فى اباي النانن انض من سشاء البذل. 


ثم يفترقان فى الحكم بع احتمعهما فى المعنى. فمن جاد بملكه لله كان زاهدا 
فيه لوجه الله ووقع أجره عار. أللّه ومن جاد بماله لاجل الناس » كان أيضا زاهد] 
فق ذلك»- موصوكًا بالتخه» ١‏ لكل ذلك لنقسف :ولالجل: “هواه قير موضوف 
بظاهر المروءة» وبمعنى الفتوة: و أ-” له عند الله تعالى؛ إِذْ لم يكن من عمّال 
الله » فبطل فى الآخرة ره لكنه ١‏ 3 أجل نفسه ء لا لوجه ريه وحصل 0 
وذكره فى الدنيا تعويضًا له من سرد الآخرةء لأنّ هذا حرث الدنياء فلم يكن له 
إن الآثفزة تصيدا 31 كه يوت كثلن :ا يريهديها رجه الله فيضك الندافن 
الآخرة أضعائًا كثيرة""2: وهذا هو انرا 0 ذى أربى فى أموال الناسء لأنّه عمل 
لخجل الناتن لين" نعده ها كمي بوه خلافه فى الأخرفة: إد لمن بحصي 
لفناء الدنيا وما فيها9©؛ لأنه عمل 000 وطلب ما عتدهم من الذكر فيهم» 
والثناء منهم» والباقيات الصالحات ما يراد , الثانى» يبقى ببقائه لصالح”" أوليائه . 

اا ار 0 اراك 


5 4 7 5 لقع ا ناماس ا 3 00 
هى شىء واحد: ما حظرت القراءة 0 إلا ضحته الفتوة» رإئما يفترفان فى أن 


)١(‏ عبارة الإتحاف 14/9": "فا يكن له غى, الآخرة أضعاف كثيرة». 
)١(‏ فى الإنحاف: 9إ< لم يحتسيه 14 الدنيا واهلها». 

؟) فر الا ل: اتصالحى'. 

(5) فى الإتحاف: ١‏ ابن مالك». 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين نيف 


- 0 راع ارس م وو 
القراءة يراد بها وجه الله تعالىء والفتوة يراد بها وجوه الناس ومدحهم. 


وقد كان أ اكات اوتاه الثورى يقول: امن الى تحترن لني الو ماق تقر 86 
أى من لم يعرف أحكام التَفنَى: فيقوم بهاء ويصبر عليهاء ويراعى حسن الآدب 
ها حفن يسفكق قاف" اق جه الل يدك رصان الشرى ) وال يقي بحسن 
الرعاية فيهاء حتى يوصف بأنّه قارئ. ْ 

ثم إن العبد قد يجاهد نَْسَهُ على الزهدء كما يجاهدها على مخالعة الهوى» 
وكما يجاهدها فى الصبر على مر الحق؛ بأن يخرج المرغوب» وينفق المحبوب» 
ويتَصبّر على كراهة الننس لدذوق ذلك» ولقلّة عادته بجريّانه عليه؛ كما يتصبر على 
دوق مرارة الدواء خشية أن يقتله الداءء فيكون له مقام فى الزّهد. ينال به البرء 
مرحي ملحا هن ابر . وقد قال بعض الْبصريين من أهل المعرفةة: إن من أكرة 
نفسه على إخراج المحببوب من مالهء وحمل عليها بالرّهد فيه» حتى بِذَلّهِ على 
تكره من النفس » إن هذا أفضل مّن سَّحَت له نفسه ببذل ماله طوعًا من *. 
كراهة» ولا وجد ثقّل. قالوا: لفَضل المجاهدة فيه» ولكراهة النفس 00 
ا ل ا ا 

والمتزهّدٌ غير الزاهد. وهو الذى يتصئع الزهدء ويعمل فى أسبابه؛ مر: من التعَذّل؛ 
ورنانّة الحال فى كل شىء. نمثل مَل التَصبّر من الصَابر الذى يحمل على نفسه 
بالصبر ضارا علي ليام والبر» ٠‏ فيكون له مقام من الصبر. 

و اركذ 2 تقريب الأجل ل الال لأن فيهما ترك اماي و 
الأعمال لقرب لمرادء فلا يلْهِيه التَكائر ابعضة رياز المقابر؛ لخوف بَعثّرة ة القبور» 
امماس الفدرو: 

بك عزنا جر اساي كلديو وهو ما لا يوافق العلّم . 
وكان ابن عبيئة كول" 3 الزّهد: أن يكون شاكرًا عند الرخاءء» صابرًا عند 
البلاء . فهدا صر الشتاكر على النّعمة والصابرَ على البلاء زاهداء وجمع له الزهد 
باجتماع الشكر والصبرء وهذا زهد عموم المؤهنين. 
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وكان بشر ؛ بن الحارث يقول: 5 الذي ةافو ال فين الناس . لأنه كان 
يقول: حب لقاء | لاخو من اللانباك ويد دار الرغبة هم الناس. لأنه | وكوي 
فيه عندهمء 5 إليه بهم لذلك صار اله دم وكذلك قال 00-7 
اشكواة 3 لينة ال اعد اناس اقاهر ب مده جراةا جر كو الاك لال ا 
هو حال الزّاهد العابد المشغول بنفسه. ْ 


فأما الراهد ا ميد » العايف المعرف» إن طلبهم لمطلوبه ما به طَلب من التزهيد 
والتعريف لهم 0( والتنبيه والعضل عليهم ؛ لأجلٍ وام فهو نذي” 3 اللّه تعالى 
لهمء 10 من رسله اال مرسّليه إليهم» لما مه به من غرائب أنبائه » 


مع عرس 


فجعله خَلََا من بعض أنبيائه؛ فهو أَفْضّل إذا وضع لذلك. وقام به. وهذا 3 

فى العم اغا مرع اال هذه 

وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يكون الرجل زاهدا؟ فقال: إذا بلغ 
حرصه فى ترك الدنيا حرص الطالب لهاء كان زاهد . 

وقال قاسم ادوع : اله فى الدنيا هو الزهد فى الجَرف؛ بقَدر ما تملك من 
بَطْنك كذلك تملك حل فكأن الدنيا عنده الشبَعء وأكل الشّهوات» وتَرلكُ 
الطترع قرع يرب تاجات عزن تيرك الكفايات . 

وكان الفضيل ؛ بن عياض يقول: ارهد هو القناعة. فكانت الدنيا عنده الحخرص 
والكدر "الف راعة! اد <وقان القوو لماك تيعو “اق التق والتلار الريك 
فصارت الدنيا عنده طول الأمل» ونسيانَ قرب 00 

كاف الدارائى أبن سهان قرل: الذدنا كر طابفدا عن الله . فكان الزهد عنده 
دوام م التفرغ لله عز وجل بحسن الإقبال عليه . وقد قال: نما الاهدٌ مَنْ تخلّى عن 
الدنياء واشتغل بالعبادة والتَصّب . 

َامَا من تركها وتَبَطَّلء فإنّما طلبّ الراحة لنفسهء فهذا لعَمْرىء وإن طلب 
الراحة لقَلْبه وجسمه مع الزهدء فذلك هو مقتضاهء وعاجل نصيبه من الله تعالى 


)١(‏ الضراعة: الذّل والاستكانة . وقوله: «فكانت. ...2 من كلام أبى طالب. 
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فى الدنياء وأول بشراة ؛ لأن لمعت جين حي الزهد نَيمًا للزاهدين: 
تعويضا منه لهمه 1 تركوا منها له؛ بما طيب من تُفُوسهم. وروح قُلوبهم عن نعيم 
الدنياء والراحة بهاء بوجود حلاوة الرّهد فيهاء كما جعل العزّ فى قلوب المنقطعين 
إليه» عوضا 0 الاتصال ا إلبهم من الحيول والوحدة» تعويضً 
مما ابتلى به طالبى الع بات فلا يخرجهم دخول الراحة عليهم بالرّهد من 
رك درجات الزهدء كما لا يفقدهم وجود عن الانقطاع إلى الله تعالى. ٠‏ يحققهم 
د لَه وفيه ولاء لأوليائه وأحبابه لأجلهء إذ ذَانكَ لل ارخ فى 
الدنياء والانقطاع بالرغبة إلى المولى. كما 0 دوق حلاوة الطبات فى خراص 
امذاق للتَّعُم بنعمة الله بها. ثم لم يُخْرِجَهُم ذلك من الزّهد فى الدّنيا لأجل 
ذرقهاء إذ لم يطلبوهاء ويحرصوا عليهاء ويشغَلُوا لوبهم بهاء ويعملوا لأجلهاء 
ألم تسمع إلى الخبر الذى رويناه عن الله تعالى فى معنى ما ذكرناهء يقول الله 
تعالى للعبد يوم القيامة: «يا ابن آدمّء أما هدك فى الدنيا فقد تعجِلْت به الراحة 
تفلك ويدتك» آم الفظاعلك إلى فتعروت ريك فماذا عملة قن عو عليك؟ 
قال .وما 0 رب؟ قال: هل ولت رلا 3 ا ل عدر 

دحا ذاو الطاتيو: لقراة” كل ما شغّلك عن الله تعالى؛ من أهل أو مال 
فهو عليك شؤم. وقال أبو سليمان: من تزوج؛ أو كتب الحديث» أو طلب 
معاشاء فقد ركَن إلى الدنيا. وقرأ قوله عز وجل: لالأمَنَ آتى الله بقلب سلِيمٍ» 
[الشعراء: 0]48» فقال: هو القلب الذى ليس فيه غير الله . 

فهذا رهد الصديقين. وإِنّما تكون هذه الثلاث دنيا لمن أراد بهن الدنيا لعاجل 
فهنة الفنين نيا .هاما عن أراد بها الآخرة فهى طرقات له إلى الآخرة. وقال مر 
أبو 557 إنما قار فى الدنيا لتفرغ قلوبهم من ممومها للآخرةء فإذا رزق 
العبدٌ قَرَاعَ القلب مع وجود هذه الثّلاث التى ذكرناء كُنْ له قربات إلى المذكور 
32 : 

وقد كان رحمه اللّه ذا عيال» ولكن لم يكن يشغله ذلك عن أوقاته مع الله لا 
يدخلون عليه فى مُقامه. فيخرجونه من المقام. 
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عل #2 


وقد قال أويس القَرنى ف : قله : إذا خرج العيل > ولتت ذهب الزهد. وقال مرة 
لبعضص من سأله عن الرهدة فى أى شىء 7 فقال: طلب المعاشش . فقَال 
له ؛: فأين الزهد؟ 


يعنى أن الزهد عنده: أن يقتطم العبد بدوام الشغل عن اتفرغ لطلب ما سوى 
اللّه» وأن لا يشغله عن ذَكرٍ الله ذكر ما قطّع عن الله. ولم يكن الرهدُ يصح عنده 
بحقيقة التوكل. وكان التوكّل عنده ترك الطلب شغلا بما يرد عليه من 

ُو ؛ فلا يبقى فيه فراغ المرغوب. فهذا غاية الزهد, دمر طريق طائفة من 
الأبدال» اقتطعوا عن الخلق. وأريدوا يده الحال. كما قال 06 الزاهدين لبعقن 
العارية لم يبق على من الدنيا إلا مص التُوى . فهذا يرى هذا بعيدًا عن الرغبة. 
فقال: يا هذاء نظرك إلى م مص الثوى لزّهدك هو نفسّه من اللأنيا. فهو يريد منه 
سهان الله ول هن تفن زهدهء على ترك التظر إلى موضعهء الما يستغرقه فى 
الجريان عليهء فلا يبقى فيه همة بغير ري ويكون بحكم المجرى فيه. فهذا 
مقام فوق الزهد؛ متّصل بغيره من القربٍ المصطله”". ْ 

وقد روينا عن رسول الله كلل قال: «تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم». 
وشير ابن يود الااعتوا لمتكت تبحر دن الدقاام 

والضيعة» أيضًا: اسم للاشتغال بالمعاش من غير الحَرث والزرع» وغير ذلك من 
الرياش. يقال: أقبل على ضيعَتك إلى صناعتك. وفلان فى ضيعة أهله» أى: فى 

جوارهم . كما قال: "من 1 الهم هما واحدا هم آخرته: جمع الله عليه 
ضيعيّه ‏ وجعل غناه فى قلبه؟. وقال فى ضده: «من يدر قت دية الهموم» 0 الله 
عليه ضيعته؛ وجعل فثَرَه بين عيُنيهه. 

وقد كاف إعاما أبر. تتحد شه يفم الثة؛يقرلة أول الزهد ‏ التوكلع 
اعمط طبار الققرن فاق 1 الا برد مح الع ره لجف [1 م وعد إلا فل 
مشاهدة قدره. ار نمم آباك ريه الكو ني اللدكمة القن “من أوشها 


. المصطلم: من اصطلم: أى استأصل أو قطع‎ )١( 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين‎ ١ 


#نقد ' أوتى خَيْرًا كثيرً) [البقرة قيل : هو الفهم فى كتاب الل الذي أهؤ بإبانة 
عا د وتبيائة من حكمة قدرته. نّم بعد ذلك من معنى ما قال: #لقّد 


رأى من آيات ريه به الكبْرَى» [النجم:14]» اع يقتضى النظرء كما قال السامع 
ا 3 بعد أن سمع حلاوة الكلام : «أرنى أَنْظَرْ إليك» [الأعراف : 1437]. فإذا سمع 
المتزهد المتعبّدٌ كلام المزهدء إذا يقول: (وممًا يُوقدُون عَليْه فى النَّارابْتفاء حلية أ 


هيه 


متاع زبد مكل [الرعد: /ا١]»‏ فالحلية : الذهب والفضة» وهما قيّم الأشياء» 57 
النفوس» اللثان ملكا الشلرنت كنا الرؤومن + والمتاع : ما سواهما من معادن 
الأرض . 


فإذا شهد العيد الذهباء الذى هو سبب لذن ولأجله أشرله مَنْ أشرك» 


00 


رعائلة ارتبك من ارتك» ولوقوع حلاوته فى القلوب رع وولح فلك فإذا 
شهد جوهر الذهمب والفضة نذا طافيًا على وجه الماع ل الإ عليه كد 


ل 


ولا قنية ينبغى لَه رهد فيه حيتئذ زهدًا صادقًا. فكان زهده معاينة 0 وكان 
ف لاسي حقّاء الذين وصفهم الحق باحق فى قوله عرز وجل: «إِذَا 0 الله 
وجلّت لوبهم وَإِذا ليت علّيهم آياته زادهم إيمانًا» [الأتفال: ؟]. 


ال هد مَزِيد الإيمان» وليه فى القلوب بالإيقان» فذلك علامة ينا كما 


20 


حبّب إليكُم الإيمان وزيته فى قُلويكُم4 اخجرت:/0. أى : ارهد . شهد له قوله 
تعالى'"2: «ما تزين المتزينون لى بمثل الزهد فى الدنيا"'. هى زينة المتقين عَلِيهم منها 
شعار يعرفون به. فإذا تحقّق العبدٌ بتحبيب الإيمان إليه» تخلّق بزيتته فى قلبهء 
عندها تحقق أيضا بتكريه الفسوق؛ وهو الخروج عن الأمرء وبتكريه 0 وهو 
اللخول ن«اللين. كما روينا: فحن لديا رام كل لايق نا بغضها أصل 
كل ثربة. عا فس كر العذر إليد لال الى عل تكرية الام ل 
تكريه الكفرء لمن يحبّب إليه الإيمان بالورع والتقوى» وزينه فى قلبه بالزّهد 


. يقصد الحديث القدسى‎ )١( 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


م 7 


والتوكّل. الذى هو علامة المؤمنين حقّاء ثم قال: #وعلى ريهم يتوكلون» 
الم :"] بعد وصفهم بالمزيد والوجل والإنفاق» فحقق بالزهد الود وصفهمء 
عطاهم حقيقة حقيقة الإيمان» اذى قن مودي الزهد. والمشاهدة يدم كما ا 

البوع > كاثاقال+. #أسيئسية مؤمنا هما :كال + :هما سسقيقة الك فال بعرت 
تَفُسى عن الدنياء فاستوى عندى ذَهبها وحجرها» فهذا الزهد «وكأنى بعرش ربى 
بارزا» فذكر المشاهدة مزيدًا على الزهد الذى أحسن الله إليه بهء فهذا كما قال: 
#تمامًا عَلَى الّذى أحسن 4 [الأنعام: ]١54‏ أى مزيدًا من الله آخر على ما كان أحسن 
به إليهء فوصفه الرسول يَكةٍ بالمعرفة» وأمره بنُروم ما عَرفّ من الزّهد والمشاهدة, 
فقال: «عرفت فالْرّم»» وقال: العبل تور الله قَلْبّه بالإيمان». 

فهذا صفة قلب المؤمن الأجردء فيه سراج يزهرء كذلك رويناه فى الخبر 
الآخرء الذى وصف به القلوب الأربعة» فهذا كان أفضلها وأعلاها: «قلب أجرد 
من الدنياء فيه سراج يزهر من اليقين». قال الرسول يك «فكذلك قلب المؤمن». 
كاوه امار ل «وأيدهم بروح منه» ٠‏ فسر به تزيين الإيمان فى القلوب 
باليقين ؛ الذى يي أصل الزّهدء كما الزهد سبب المحبة» وكما قال ا #كتب 
7 لوبهم الإيمان» ثم رفعهم فى الإيمان مقامّاء فقال: (وايدسمٍ 3 منه» 
[المجادلة: ؟؟] أى من الإيمان. وهو اليقين. كذلك قال: حب إليكم. الإيمان» 
فهذا بالكتب » ثم قال: #وزيته فى تلوبكم» [الحجرات:7] فهذا بتأييد الروح . فهو 
مفسر لهء فتدبر. 

فالزهد داخل فى التوكل؛ فقال عر وجل : لإفائخذه وكيلاً # واصْبرٌ على ما 
يقولون» [الزمل:4 - .5٠١‏ فالتوكل يوجب الصَبرَ للوكيل وعلى حكمه. كما قال 
تعالنة «ولريك فَاصبر» [المدثر :9 . البلا بد (وجَعَلنا بعضكُم لبَْض 
فئنة أتصبرون» [الفرقان: ١‏ ؟] عن الفتنة» ولصيو ةفق الكدعنها ارهد 05 
وقال: اننا نالك وأولادكم ذه [التغابن : .]١6‏ وقال اهن الأمر: «إنما 


بقى من الدنيا بلاء وفتلة . والموت محنة لكل مؤمن». 


؟". شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين فى 


فقد سمع الرَاهد المرَمّد كلام الله لا عَقَلّهء وعفَلَ عن الله أمثاله؛ لا علمّهء كما 
قال: ##وما يَعْقلها إلا العَالمون» [العتكبوت :147 وقال: «إن 8 ذلك لآيات 
للعالمين» [الروم: 217١‏ قلما سمع كلام الله أَبلَعَه مأمنه فى المقام اليه فى جنات 
وعيون» واستحق وَصْفّ الله بالإيمان» إذ ثلا القرآن بحقيقة الإيمانء فقال: 


مما 


ا و وه كلا 

كذلك إن هذا الرَبَّدَ تشبيه من الله تعالى لمَثّلٍ ضربَه للحق والباطل ؛ المي هو 
الا وال بد ]فمالن ابل فى نفعه وبقائه بالماء التى, تحت الزبدء ومثل الباطل فى 
ذَهابه ول عه بالزيد الى أكون فوق الماء حا تفرقه الرياح» وتنسفه الشّمس» 
إِذْ لا حقيقة لهء ولا بقاء. اي اشح ل ل 
لا تشبية مجازء لقوله: ربد مئْله» د تلات + 
يُضْرب ٠‏ الله “ مئال * للدي استجابوا لربهم م الحستى 4 [الرعد 20 
والبقاء. وقال تعالى: لنّدينَ لا يُْمُونَ بالآخرة مكل الساء» [النحل: ]0 هم 
المزيدون للحياة الدئيا وزيتتهاء الراضون المطمكئئون بهاء لبون لهم فى الآخرة 
نصيب» بتوفية أجورهم من اللدثياء وقد تأول ذلك بعض السّلف المفسّرين فى أهل 
القبلة من أبنا الدنيا الراغبين. 


فكان الدَّهبُ والفضةٌ عند الزاهدين» لنظرهم بعين القدرة» زبَدًا طافيًا تفرقه 
الأهواءء فيكون متجافيًا فوق ) الماء . وهما من معادن الجبال» فصارت الجبال عدت 


رعك مله 


00 ثابتة 0 تت بإسكان» #تحسبها جامدةً وهى تمن مر السحَّاب 
صنع الله الى : قن كل شىء 4 [النمل :88]. ساد الأول بحرا اا 
تضطرب بمرت فيظهر 2 هن المدن والقفار 00007 فجاجاء ها 


7 


مم 


قدره فى الأقطار؛ بالاستواء والاموجاع من كل شىء موزون بمقدار. والخلائق 

فيها كالحيتان فى البحرء وكالغثاء على السيل, إذا عاشوا مشُوا فى مناكبهاء وأكلوا 
من رزقهء وإن ماتوا غرقوا فى قعرها در إلى حقه: #والتّازعات د 
[النازعات : 1]» «أغرقوا أَدْخْلُوا ثارا» [نرح:0ء ا ثم و إلى الله ؛ مولآهم 


فف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الحق» ' خمام:0]71 ثم سثّر حقيقة هذا العيان عن نظر الأعيان» لظهور حكمته 
ونفاذ أحذامه» ولباطن قدرته» ودَشرٍ أعلامه بلطيف صنعه » لشهوه نعمته: والقيام 
بشكره» ولتصريف 0 والاثتمار و إن بى لطيف لا يشَاء فاجتمع 
ارق ٠‏ ارتتق الفَْق» وغاب كل متَفرق لاع الباطن المفرق» وظهر كل مُجتَمِع 
بالاسم “.ظاهر المجمع . وكان غرشه على الماء لبلوكم فهذا مشاهده أبناء الآخرة» 
هى أعبى من زهدهم فى الدنيا. 

فافترئ. الجمع»ء وافتتق الرئق» وظهّر من الماء كل لثرية ظاهرء واتسع الفضاءء 
واستتر بغطاء» ووجد التفصيل» وحكم الحسبان بالتحصيل: #كاتنا رئقًا 


ل سس تل 


اف لحر لمر 14 هته مفافة: 
اله فى إعتلم عليهم بإذا تلطا دن رمدي #وجاءت سكرة المت 
وق ما نه م تي لق:ة0]ء لد كنت فى عَْلَة من هذا فكَشسقنا 
عنك غطاءكة فصر الوم حَدِيد» لق 000 يك حو انول د اتعالي” #والتازعات 
غرقًا» , نازعات:1]ء «(والسابحات سبحا » [النارعات:+]» هذه أرواح المنافقين» تَعْرقٌ 
فى البى. الأسفل» وتسبح محا لي قوق. 1 تشسطًا» [النازعات: ؟]» 
#فالسابقات سبقًا» النارعات:؛]. هذا وصف الروحانيين ؛ تنشط أرواحهم 
كالأنشوطة» فلا عجن لها كاه وتيق إلى العلى الأعلى ؛ إذ نصب لها عَلَمًا. 
هنالك تَعظم الوه عند الموت» إِذ قضى الأمر وهم فى عل . هده مكناهدة 
العموم عند الموتء فيعظمه عليهم بالقوت. 

وقد فَرِعٌ الخصوص من تصببهم بمشاهدته. فهم ناظرونٌ إلى مستقبل المزيد» 
مشغولون به عن العبيدء قائمون بشهادة الحقّ لهم متصرّفون بإشهاده إيَاهم, 
ظاهرا وباطتًاء: ولطيفًا ممكراء وفعروقًا ومتكر ره 
الثاس لا يَعْلَمُونَ» [تويلق +5 فما غُلَب عليه لم يظهر وعاغك ماهم اي 
قهر. قال رسول الله عَكلِدِ: «أصدق كلمة قالها الشاعر: ا 


باطل» . 


2 


؟" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين يضف 
الي م ااا يي 
ل اسه 1 3 و 

وقال الحق» والحق يقول: #حَلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل 


مون عق ام 


بيهن لتَعْلّموا أ 11010111111 
[الطلاق: ؟١].‏ وكان ل عباس رضى الله عنه ا «الو درت هذه الآية 
لكترني: قيل: وكيف؟! قال: كنتم تنكرونهاء وإنكاركم لها كفرانها» . وفى لفظ 
آخر: «لو سرت الآية التى فى سورة الساء الصغرى» مر بالحجارة) . 
واف سر عرقي لأنهم لا يقتلون إلا كافراً عندهم . 

وروينا عنه فى قوله تعالى: «جَميعًا منْه» [الجائية : ]١‏ قال : «فى كل حرف اسم 
من أسمائه تعالى» وكان اسم كل شىء عن اسمهء كما أن فعْلَ كل فاعل عن 
فعله. إذ كل فعلٍ مقتضى وصف من أوصافه؛ لآ كل صفّة من صفاته مُوجبةٌ 
فعل من أفعاله» باطنًا بقدرته لباطنين من معرفتهء وظاهر) بحكمته لظاهرين عن 
الإيمان به. 

أوكإن أبو محمدء د الله يقوله بمعناهء فى تأويل قوله: (ما نل من السسّماء 
أعز من اليقين به يقول: هو الله اسم من أسمائه تعالى» فغابَت السبع» والسبع 
التي والعُلّى من اللك الأدنى فى الملكوت الأعلى. لما طوى نفس الهوى» 
وغاب العرش والثَّرى فى طى الطى» إذ أَطْلَقَ العقل من عقال البَلُوى» وغاص 
اممكوت فى عرّة الجبروت» فكان ذلك حجب العلى الأعلى» إذ طوى طى النفس 
والعقل » وقام شاهدٌ الحق بعين اليقين» وحضر الأزلى الأولى إذا غاب الحدثان 
الثانى» وظهر الباطن الآخرء كن طق بالطافر التناتي» فصان العيد اهيدا اذ 
الشهيد له موجودء وحضر العارف واجداء حين كان لمح.. .0 فاقداء عندها 
فهم قول رسول الله َك «ألا كل شىء ما خلا الله باطل» مصدقًا لقوله: «أعوذ 
بك منك». . .0" كان العبد سميعًا لقوله: كل م عليها مان # ويبقى وجه 
ريك » [الرحمن: 55 - /9؟]ء وهناك أراه الآيات فى الآفاق» فتبين ل بقول الحق : 


(1).يقة الكلنية تالف ل 


7 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


0 جع ع ص واس 


#ستريهم آباتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتين لهم أ لحق أو لم يكف برك 
العلل كر فى شهيد» [فصلت : 59]» ألا إنه بكل شىء 0 [فصلت:04] , 
كيده اكيادة 1 الله تعالى» غابت فيه الشهادات الأو إلى العن :فى مشاهدة 
زاهدى العباد. وَإظهَارٌ هذه الشهادة لا يحل إلا لشهيد مشهود: وواجد بموجود 
ذى وجودء وقد قال الحكيم من الشاهدين: 
لقّد عرّت معانيه فغابت عن الأبصار إلا العهيد 


: و ف اانه 2 
فليس يراه مفتون بخلق وحصن برؤية القلب الفريد 


وقد قال: لو كانت الأشياء بعقله لطلب لمعناة معَانيها. فسبحان من حقّقها با 
أثبت »2 لما ستر من الحقيقة» وأراذ فق التيها: 


افهذا هَمْسَ مهموس, رمز مرموزء بنسخ من قلب إلى قلب؛ ويكتتب بهم من 
هم وقآل الرسول لله «إن الله كره لكم الال كل ام وقال- «أمرنا 
معاشر ةا ن نكلّم الناس بقدذر عقولهمء وبعثت بالمداراة حبواي 
ذلك ليوقيهم 0 
خاطب العامة بعقّله. يعدم بعلمه. فقد بحَسهم حقوقّهم منه) 0 
الله فيهم. فتبارك الله أحسن القائلين: (إن لذن كمون م أنرلنا» إلى قوله: 
من بعد ما ا للئاس فى الكتاب» [البقرة: »]1١69‏ فشرح هذه المعانق المرموزة» 
التى أخفينا فيما أظهرناء 007 الكتابء وإنّما هو سريرة فى قلوب أولى 


الألباب. الذين آناهم الحكمة وفصل الخطاب. وق هو ندر ا القمية واطيار م 
الملكواف فعضي الله ميطلدلع رامن يه ولم يمتحن فيه. ْ 

فتبحان من تفل بصره الأبضار 5 وكل شىء عنده بمقدار 
يبصر ما لا يبصرًء كما يقدر على ما لا يُقدّره خص الشاهدين الّذين عنده فى 
ظله بمعنّى من شهادته. كما أعطاهم حَيطةٌ بشىء من علمهء فأحاط عَلْمُهُم بم 
قانع" لا رجات ري كعات «ولذلك: تال عتاحب الدر الذى طنق: فين لتر 


للرجل الذى قال: «اللهم أرنى الدنيا كما تراها». فقال: «لا تقل هكذاء فإنّ الله 


؟" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يف 


لا يرى الدنيا كما تراها. ولكن قل: أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك». 
قهذا على تحو ما آمو الأخر يفم إذتقال اله اومس" قال + #اسعى من الله كما 
تُستحى من رجل صالح». 

نهذ الذق مك عقر وك | كان فق اللو ةا ركه فاته الريحة 
للحياء وغيره محتجبة» فَرده إلى ما يعلمء وخاطبه بما يعقل» وهذا الذى د 
إليهء وهذا داخل فى مخاطبة الخلّق بقدر عقولهم ومداراتهم على نحو علومهم. 
كذلك العلماء مقتفون على أثره؛ مرتسمون برسمه وخبره. 

فسبحانّ من أقام معايش الخليقة بهذا الرّبد الذاهبء إذ غير به الحقيقة. قال: 
ادم ررق ال كر با لاون القز عون اقن الشلو: لوهو؟ الدثار والدرهم 
يأكلون ويلبسون» وهو عينُ قائمة كعّصى موسىء تلقّف ما يأفكون؛ قله من يد 
إلى يد وتقلبه من قَلْبِ إلى قلب. 

فوذا القن 21 كانت تقس يا اجنالة فحنا أبن ميحد ريعمنة انلها من أن ارهد 
لا يقع على حقيقة حقيقة إلا بعد معايئة قدرة من اللكوت» فيحتاج هذا الزاهد أن يشهد 
المزهود لمنزلة 3 إن لم يبلغ نظره 1 شهالة الشاهد للآخر. فيكون من أهل اع 
والشهادة. فينسى حقيفة ذكره معارقه والعادةء ويصير عند الله شهيدا. له ا 
نصيبًا 0# قربه ور شعاعًا من بنخات وجهه. كما قال الشهيد الأعلى: 

ف ال قاد 


«والشهداء عند ريُهم لَهُمْ أجرهم ونورهُم» [الحديد: .]1١9‏ 


فد كر ننس ل قود على ناهد 11م مايوه وإمداي كم 
قم ب بل كيف يشهد وصف الأولية بغير نورها لحضورها؟ أم كيف يقوم 
بشهادته م لم يشهد قبومية؟ ابل كيف يرى و ميته ميته بغير نور وحدانيته؟ وكيف 
يعاينٌ قُدرته من هو محجوب بصفاته. ومشغول بنفسه وهوآه بجريان طبعه 


وعاداته؟ 


فإن لم يقرب فى هذا المكاةه كنا قال استعناتهه « أو القى السمع وه شهيد» 
7:1 فيسمع من مكان قريب . لا كم قال : «أولئك ينادَون من مكان 


اف قوت القلوب . الجزء الثانى 
يا كسس اول الياف لكر كقول: انين" المنيخ #كذلك 
بين الله لَكم الآيات لَعلّكُم تتفكرون 2 فى الدنيا والآخرة» ١‏ [البقرة: 7١9‏ - 90؟7]ل 
فتؤثرون الدائم الباقى الذى عند الباقى على الزأئل الفانى الذى عند العبيد الأباق» 
فتزهدون فيه إذا آثرتم عليه غيره. رعرضكم بدلا مه ها عفد + لاأن بها يكوه لخر 
فناء يشبه أوّل أمرهء وأولّه لم يكن ما يكون آخره بقاء. فكأنّه لم يزل» فأشبه أوله 
آخره فى البقاء. لذلك قال العليم الحكيم: «والآخرة خَيْرٌ وأبْقَّى» الأعلى:17]ء 
فوصمها بالخيرية لبقائها فى المآل» ومَّحَها وصفّين من صفاته ليرعَب فيها الأبدال. 
كما قال: ##والله خيرٌ وأَبْقَى» 3ط:6. ولذلك قال: «ما عنْدكم ينقد وما عند 
الله باق* (النحل:47]. فأضاف الدنيا إلينا ليذلَّنَا بها لأنَا أهل الفناء» وليزهدنا فيها 
د ف أنشيها الأدارة لشو ترافافة لكر إن الكش الأمل :لبد مالو 
ويشوقنا إليها؟ لأنه أهل البقاء» فخص بها أفلة إذ مينها القاء. 
فإذا شهد العبد بعين قَلْبه ويقين إيمانه ما صدق به مما عَلمه بقهم سمعه 
وإذراك خبره. أن ما ينى آخره كأنّه لم يكن. وما يبقى آخره كأنه لم يزل؛ كان 
من امتفكرين فى مثل هذه الآىء المشاهدين لهاء دمن تلاها حق تلآوتهاء اس 
حقيقة الإيمان بهاء حينئل زهد ف اليا حقيقة رمك ورغب فى الآخرة حق 
الذغة. وكان ين أرلي الأبدى لفان أى من ذوى الى فى الدية؛ والبصائر 
فى اليقين» لمك يعر لاد قب الدنا إلى الله» فكان .زاده تقراف وضان الفرد 
الأحد ظله ومأواة. كنا “قا تعالن ومن كل شىء حَلَقنَا زوين لَعلكُم تدكرُونَ 
* قفروا إلى الله [الذاريات:49 - 00] أى من الأشكال القاطعة عنه. وكما قال: 


لإفاعتبروا يا أولى الأبصار» (الحدر: ٠:‏ عبر َأ اج وحذر لا ذكرء وقطّع عنه ما 


له شامع 2 


خشى أن يقطّعه عنهء وباعد منه ما خاف أن يبعده منهء عندها كان ممن أخذ 
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وكان من المحسنين. الذين يكرد بالكتاب» وأقاموا الصّلام . وتثلا 0 اللّه 
كه : لالّذينَ رين الله قيامًا وقعودً) وعلى جنوبهم» الآية [آل عمران:١91١1]»‏ 


؟". شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفف 
ال سو ا 201 


فقال: ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها. ويل لمن ثلاها ومسح بها سبَلته“. وذلك 
أ لشوت رلادض ضاهجا محاووادظما من درجات | الجنان» ودركات التيران» 
وهو الملكوت الذى رد إبراهيم» فكان بمشاهدته من الرفده ٠‏ وهو املك الباطن» 
والملك الكيينن فكشف هذان ‏ أعنى السماوات والأرضين - لأهل الفكر والذكر 
واليقين» وما علا وسقلء وأخاظ هه عم العرش الأعلى» والثّرىء والأسفل. 
كأنّ السّماء هى الجنّة. ونجومها منازل الأولياء فيهاء وأسافلها مساكن أهلها منهاء 
وكأنّ الأرْضَّ هى ننَارء وتُحُومها منازل أهلهاء وأسافلُها مساكن أهلها منهاء 
ويم بل الأرضر غَيْرَ الأررْض» [إبراهيم :4 لتكون جهنّم مكانهاء لإوإذا البحار 
سجرت» [التكوير 7] سعير بلظّى فى أودية النار و الممارات عدن جنانًا تصير 
00 (دبرزوا للد 000 الشهيد أن قائم بين الجنة فى تصرفه 
وتقلنه فى 77-0 بين يدى الملك الجبار» هذا يقين أولى الأبصار. 

ِ كشف ذلك له ما وراءه من العزة وابشبروات» فجاوزت الأفكارٌ بأبصارها 
الملك والملكوت. لا شرحت العبلةو” بنور اللوو: فرّقعت إلى الأفق الأعلى, 
فتَقذت أيصار المتفكرين قوق يقينها إلى مشاهدة الجلال والجمال» بعد انكشاف 
الحجب الَلكيّة والأستار الملكوتية» وف ها قديقا كرو مادعا م كل كنل 
كنحو ما نه الله العباد بما يُشهدون إلى ما وراءه نما به أيقنوا. اسم نا مصدورن 
انا إلى ما لا يُبصرون؛ ويجعّل ما يَعلَمُون مفتاحًا لما لا يعلمون. أقامهم مقام 
العلماء افق وأتزلهم كال الشهداء الروحانتين. بما استحفظُوا من كتاب 
الله وكانوا عليه شهداء: #كفى بالله شهيدا بينى كك ومن عنده ل 
الكتاب» [الرعد: ”58 . ْ 

ولعموم المؤمنين فى الذنيا مشاهدة قريبة دون هذه من طريق علم العقل» 
فيدر اليا عفزية كبا قز العف ينك عل عل الكسكرا بد ولاترويت 
عنه إلا نَظَرَا له»). كما روينا فى أخبار داود عليه السلام : «إن الله تعالى رحو 


الله طرف الغارى سن الشعر :رمق اللطةة 
)١(‏ تلف بالأصل قدر كلمة أو كلمتين فى الموضعين. 


7 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


لبد طروي « الور ا (كليك اق ناكل «الك 5 للا مققلات بنط ا العمارة 
الدنياء. فيشبغى فى دليل الخطاب أن تكون الطاعة سببًا لخرابها بالزهد فيها. فصح 
بذلك 00 وقد رويناه مسندا من طريق : 0 
الدنيا الور كر خط لأنه كان أساسهاء فينبغى فى دليله أن يصير بُْضّها رأس 
كل طاعة» ولكن لا يسع ذلك العامة لأنهم مرادون بامفازة» وصلح ذلك لنفرٍ 
من الخاصة؛ لأ نقصات عددهم من الكافّة لا ينض عمارة الدنياء إذ المراد 
عمارتها بأهلها من أهل الهوى والشهوات. 

فقد روينا فى أخبار آدم ككل أنه لا أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج 
التّفْلء ولم يكن ذلك مجعولاً فى شىء من أطعمة الجنة إلا فى هذه الشجرة» 
ولذلك نه عن أأكلها:: قا تجعل: يدون فق الكنة .قاض الله ملكا تحاط 
فقال: قل له: أى شىء تريد؟ فقال له آدم: ايد اذ أفرم فى بط من الادى: 
فقيل للملك: قل له: فى أى مكان تضعه؟ أعلى الفرة 5 
الأنهار؟ أم تحت ظلال الأشجار؟ هل ترى هاهنا موضعًا يصلح لذلك؟! ولكن 
اهبط إلى الدنيا. قال: فتلطّف الله له بهذا المعنى» فأهبط إلى الأرض . فكان أولَ 
ما صنع فى الأرض أنه أحدث. فصارت الدنيا كنيف العقلاء» وسجن الأقوياء . 
ثم هى بعد للغافلين بستان» وللمسلمين مارستان» كل من فيها عليل. لكن 
يتفاوتون بمعنيين: عله دون علّة: وسقّم بجارحة دون جارحة» فمن صح وعوفى. 
فخرج من الملرستان (. 1 حاف راويق إلى ظل رحمة وجنان. فهذا فين اللقربية 
بزهدهء المخرجين 1 نس الثور من وحشة ظلمة فقده. 

فلمًا شهدها العقلاء كنيفّاء جعلوا لا يدخلون فيها إلا حاجةً أو ضرورةٌء فكلما 
أغنوا من ذلك كان أحب إليهم. فهذه شهادة عقلية» دون الشهادة الأولى اليقينية . 

5007 الله فاكهة الدنيا وغيرها بحشو العَجَم والتّمل ؛ ليزهد فيهاء وأخبر 
أنها مقطوعة ممنوعة؛ ليرعُب فى الدائم الموهوبة تدر العلم من لطيف الفهم 
مت 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين عرف 
0 3 0 ' و 
وكان بعض العلماء يقول : ما سطع لى زينة من زخرف الدنيا إلا كشف لى 
بأطئه» فظهر لين عوك عق 


فهذه عنايةٌ الله بمن وليه من أوليائه المقربين منه. فمن شهد الدنيا بأل وصفهاء 
لم يغتر بآخره. ومن عَرَقَها بباطن حقيقتها لم يُعجب بظاهرها. ومن كوشف 
بعاقبتها لم يستهوه زخرفهاء ولم يُستمله رونقها. 

وكان عيسى عليه السلام يمثّل علماء الذنيا بالكتف؛ على معنى صورة الدنيا 
لأنهم علماؤهاء وعقلاء ظاهرهاء غافلون عن الآخرة» وغائبون عن شهادة الباقية 
الناجزة» كما قال خالقهم: يمون ظاهرا من لخب اليا وهم عن الآخرة هم 
عَافلُون» ارم ا ل ل حدر 4 خلاهرها 
جص وباظتها نان ريلك علماء السوءء إنْما أنشم سَِ بور مشيدة » ظاهرها 
مَشيدء وباطنها عظامٌ الموتى . بااغلهاء الددا تنا أنتم تل شجرة الدقلى. رقا 
حَسَن» وظنحها قر آرت كل با علماء الدنياء مثلم متّلُ صخرة فى فم 
التَهرء ا الماع ولا شرك الماء ملل إل الزرع فينتفع به كذلك أنتم 
قعدثم على طريق الآخرة» لذ سالكرة ؤلا دركوة السالكين::. إلى غين دلق 
ما يصفهم به على مثال صفات الدنيا. 

وق كان رانك د دياز يقر 0 انكو السحازة : نناتها تدر قزوري العلياء: 
تعد 2 اناما .وروانا مععاء امسيط2 (إتن قن قر كم على المحجة البيضاءء لبلها 
كنهارها . وإِنَى لا أخاف عليكم الفقرء ولا العيلّة بعدى, وإنما أخاف عليكم دنيا 
تتح لكمء ٠‏ تأخذ أعناقكم» فتُهلككم كما أهلكت م: ن قبلكم . ألا فاتَقُوا الذنياء 
انكر النّساء» . هذا مختصر من ثلاثة أحاديث بأسانيد متفرقة . 

فمثل بنى آدم الغافل» المغتر بهاء الجاهل بعاقبتهاء مُكَل دود القرّ لا 
ينسج على نفسه بجهلهء وعم يدك و ات مفو اي فيْرُوم | 0 
يهن لد مه لماه فيموت فى نسجهء فصان عمله او سحي كدض لقي ع 


ب وقات هق جه لال عن 17 لقن معيو ىلدا بدين افق 


,ىق فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الآخرةء وينجيهم ؛ به من ال بدن نفسهء ارجات تواإعات» فصار نعيمه لهم. 
وشقاؤه عليهء ترفهوا فيه بعده» وهلك 7 بعدهم . ومن عرض خلج الدنيا 
بالباطل فقد قتل نفسه. وقد قيل: بعدا وسسّحقًا لقتيل الدنياء لا يقاد له منها. 

فإن قوى حرصه عليهاء واشتد عشقه لهاء قتل غيره؛ لغلبة هواهء وقلة مبالاته 
لمّن صحبه ووالاه واطراحه لأحكام مَوْلا قال الله تعالى: لا تَأكلُوا أمُو الكم 
نكم بالباطل إل أن تكون تجارةً عَنْ تراضٍ كم ولا تَقْتلُوا أنفسكم» 
[النساء:19]. وقال فى قتل غيره ده 3 عن سبيل الله : «إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليَأكنُون َال الّاس بالباطل ويَصدونٌ عَن سيل الله> [التربة : غ "] . 


وقلا رونا في اخبار عييسن عليه البيلوم: لَه مر فى سياحته - عه طائفة من 
الخواريين ب بذهب مصبوب 2 أرض » فوقف عليه ثم قال: هذا القاثُول» 
فاحذروة ثم ا وأصحابه؛ فتخلف لدم لأجل الذهب. فأقام اثئان عليه 
ودقعا إلى واحد شينًا منه يشترى لهم من طيباتٍ 505 الأمصار إليهم . 
لوسرم ليلا لطر :تيان أن يكوا هذا الال بيتكم أثلا؟ الوا هذاء فيكون 
المال بينتكم نصفين . فأجمعا على قله إذا رجع البتعانا "كال دوجا الشيظان إلى 
الثالث؛ و إليه: أرضيت لنفسك أن تاخد ثُلْث المال؟ اقتلهماء فيكون المال 
كل للكا: قال: بعري سحا فيقيلها فين | الطعام . قلعا رهما 4 ولي عليه 
ففتلاى ثم قعدا يأكلان الطعام؛ فلما 4 ماتا . 0 عيسى ١‏ عليه السلام» من 
سياحته» فنظر فنظر إليهم 1 الذهت رن والذهَب بحاله . دن ألا 1 
وقالوا: ما شأن هؤلاء؟ فأخبّرهم بهذه القصة. 

وقيل لابن المبارك: من النّاس؟ قال: العلماء؟ قيل: همن الملو؟ قال: 
الزاهدون. 

وروينا عن ابن المسيب عن أبى ذرء قال: قال رسول الله ليهِ: «مَنَ زهد فى 
الدنيا' ادحل "الله تارك وتعالئ الحكمة قلبْه». وانطق بها لسائه»- ويضره ذاء الدثيا 
ودواءهاء وأخرجه منها سائكًا إلى دار السلام» . 

فبنور الحكمة أَبْصَرَت داءً الدنياء وعَرَفْت دواءهاء فوضعْت الدواءً على معاقر 


74١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


الذاء فبر أ ولا ترى ذلك قبل نور الحكمة» وبالزهد فى الدنيا ا منها 
ل الحكمة» ٠‏ فأخرجت من ظُلّمات | الهرق إلى نور ارقن إِذ 0 العيد 
عيب ما هو فيه» ولا بعك نه ل نانك إلى شاي 


وفى الخبر: «الدنيا دار من لا دار لهء ولها يَجمع من لا عَقَلَ له». وكان 
التي التضير ف برتفية الله يقول : راك ميف درا كانوا - والله - فيما أحل الله 
لقع آرمة منكم فيما حرم الله عليكم. 1 فى أخبار: كابُوا بالبلاء والشدة 
صمي اكد َرَحَا منكم بالمتصب والرخاء. لواز شه لتم لجال ولو آنا 
خياركم قالوا: ل ولو رأوا شراركم قالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم 
الحساب. قال: وكان أحدهم ع لك مان اتشاذل ناا كله بوكرلا ل عانعه 
لى بهء أخاف أن سند على قلبئ: 

فمن كان له قلب حفظهُ من قسادهء وخاف من تَغْيْرِهِ وإبعاده» وعمل فى 
قلات دروا شورن رنن لمكن لد حلدية» الهز يطلب تن ميات الوك 
عا اسان عن رحيدة ع لديا والأحرم أو كولمو اقل ارم الفا 
وأهل الغفلة عن آيات الله تعالى» كنا فد رضي بلا وه وال عل فون لضن 
كمثله شىءء كوصف من أخبر الله تعالى عنه فى قوله تعالى: #ورضوا بالحياة 
الي ا وأطمأنوا بها وَالِّينَ هم عن آيَائنَ غَافلُونَ» [بؤتسن ]سيدق الإعراض 7 
الحبيب» مسري القك فو تريب كمثل من أمر الله تعالى بالإعراض عنهم. 
وترك القبول ع إذ يقول عر من قائل : لتَأعْرض عن من تَولَى عن ذكرتًا ولّم 
يرد إلا اليا الدنيا * ذلك مبمهُم من العلم» [النجم:5؟ - 0+]. وقال عز وجل: 
ولا تطع مَن أعْمَلَا قَلبَهُ عن ذكْرتَا وأتَبع هواه وَكانَ أمره قُرطًا» الكيف:8:] أى: 
مجاورا لما نُهى عنه» مقصرا عنما اموي ولا مقدمًا إلى الهلاك . 


وقد نهى الله تعالى رسولة أن يوسع نظره إلى اغل الدياء ينا ينوه وأخبر أن 
ما أظهره ه من زهرة الدنيا فتنة لهم. وأعلمه أن القناعة الع ع ال تنتظم 


موسق وام وسس 


هذه المعانى فى قوله تعالى: «ولا تمدن عيْتِيِك إلى ما ْنَا به أزواجًا منهم زَهِرة 


حفى فوت القَلوب ‏ الجزء الثانى 


و “لو سزاقة 


الحياة الدنيا ته فب رق ربك روبق » [طه:١؟١].‏ قيل: القناعة. وقيل: 
قوت بوم بيوم. ويقال: الزهد فى الدنياء وهذا الوجه أشبه بكتاب الله تعالى» 
اليل قولة تعالى > ' لا والآخرة عير وانق 4د نين +010 .وكذلك "فول عفان : 
#ورزق ربك حير وأبقى» يعلى: رزقه فى الآخرة بالزهد فى العرض الأدنى. 
رقا لعات انه :َي لله يلك ام يعنى : القناعة . وقيل: الحلال» 
أى: خير من التكائر والتظاهر بالأعراض والأطلالء إذ هو أحمد عاقبة فى المآل. 

وفى ونان رسول الله يله مَرَ بعشار من النوق حمل وهى الحوامل» 
وكانّت من أَنْفّسِ أموالهم» ا ال ل الرآحلةٌ من الإبل» اق رت 
رسول الله ككةٍ الكل للخيار القليل» مع وجود الكثرة من النّاسء فقال: «الّاس 
كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة"20؛ لأنّها تجمع الظَّهِرَ واللّحُمَ والَّنَ والولّد 
والوين ضربه مثلاً لخيار الناس. أى: الناس كثيرء كالإبل الغرس اا 
والراحلة التى تجمع هذه الخمس من الإبل الحمولة قليل» فكذلك المؤمن ؛ الحامل 
للتصال الخمس عزيرٌ قليل فى هذا الوقت بين الجملة والكثرة؛ ممنّ جمع 
0 رلك والعمل» والخوفة؛ والورع. 

قال: فلمًا مر رسول الله يلد بالعشار الحوامل أعرض عنها. فقيل له: يا رسول 
الله هذه أنه نفس أموالناء ك تنظر إليها د ذلك ثم تلا هذه الآية: 


لس سس عر لي ص الم 


ولا مسن بيك إلى ما متنا به أزواجا منهُم َهرة اليا الدنيا لهم فيه» 


فهذا أول الخطاب إورزّق ربك حَبْر وأبْقّى 4 [طه:181] أى: الزهد فيها أحسن سن 
/ : 2 ار 1" 
زينتهاء ليواطئ قوله: #إنا جعلنا ما على الأرْض , زيئة لها لنبلوهم أيهم اسن 
عملا [الكهف: 017 قيل : أزهد فى الذنياء أترلة لزينتها. 
وكذلك لا تزينت أم سلمةء رضى الله عنهاء بخبوص من ذهبء» جعلته فى 
أذنها ... قالنت فلم 'وتخل رشول الله 406 رفت قناعى عن ادق رعناء لطر 
الو ريض»قالت خاغرعر هنولم نظن قلف« يا رجيوك الله نا ريدت للق 


.88. _ 8594/4 مر هذا الحديث من قبل باختلاف يسير» وهو فى الإتحاف‎ )١( 
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فقال: اعن زينتك أعرض» ما ضرك لو جَعَلته من فضة. ثم لطّخته يزعفران» 


5 


فكان كأنّه ذَهَب). د اليا لعيا” وإنّما يَدحْل فيها لظاهر 


مرافقها؛ أن الفضة والرغفزاك وإن أشبَهت اذهب فى اللون. فَإنما هو متاع فى 
الرقت» لد أ الها قيمة الذهب در ولا وجود عادر بالرغبّة فى قنيته . 


سر صر صل 


وي سو 


فكذلك حال الرّاهد فى حلاوة اللآتيا لمينهاء تعمل الد دا انما رودلا ويبدل 
دَقيقًا منها ذا قيمة بيسير دونه . وكما قال فى الخبر الذى د «أنْ الدنيا تفتح 
على أمتى » فيتنافّسُون فيهاء وتهلكهم كما الك 7 من كان قبلهم». قال فى 


سرس سر ف 


آخره: «فليت أنق لا تحارن بالذّهب». 

وكان أبو هريرة» رضى الله عنهء يقول: إِنّى لا أحلّى ينتى الذَهَب؛ أخاف 
عليها | الدنيا . ولا نظّر رسول الله تَكبِْقّ إلى المرأة وعليها طوق من ذهب» قال: 
لأيسرك أن يطَوقك اللّه بطوق 5 نار؟» قالت: لا. قال: فانزعى هذا». وقال 
للأخرى فى السوارين: يسرك أن يُسورك الله بسواريْنٍ من نار؟ قالتك: له قال 
فما هذا فى يُدك؟ قال قرمع. يهنا قال ينارق من أحذهيا»: 

ونظر يَلِ إلى فاطمةء رضى الله عنهاء وفى عنْقها عفد من خرز فيه شىء من 
ذَهَبِء وعلى بابها سترء فرجع ولم يدخلء. وقال: «ما لى وللدنيا». قرعت 
ذلك» فإر تله بازلى :يعن المبراه: 

ورأى يَكلِ فى يدّى الحسن أو الحسين قُلبين من فضةء قد ينه بهما فاطمة. 
تَرَعَهُماء وأمر بلالا أن يتصدّق بمنه على أهل الصف . 

ودخَلَ على عائشة» فرأى على بابها سترا فيه صورةء فهبَكه» وقال: 'إِنَى إذا 
رأيته ذكرت الدنيا؛. وأهدت لها امرأةٌ فراش ففرشتّه لرسول الله مَكلِلَةِ وكان 
راك عيذ" مر قلق قطي عل لكين لذ وتوطكة ورطاء: ماليا: 
تخي ند > نقال ف ردي الوا تك 

وفى هذا أخبار يكثر رسمهاء ٠‏ ولم نقصد جمعهاء وفيما ذكرنا كفاية وبلاغٌ لمن 
ولق العم ل به. كل ذلك يحث به كك على الزهد ود ماه والقمرة 


د 5 


وليسن بذلك سن من أقواله وأفعاله» بتع عليهاء ويقتّفى أثّره فيهاء رحمة من 


الهء وذكرى لأولى الألباب. ومحجة وسنّة للقاصدين إلى الله من الأحباب. 

وقل' كبن عه تحذئقة# الملا اال الدقا عن الكقرة» انعلة. الث عوك سند 
00 وق له وستضي أينه وحرصا 31 يقنع ورا و 
مرسلاً عن على بن معبد عن على بن أبى طلحةء أن رسول الله يك قال: « 
لك اها و1 1 ل ال ا رعش 
00 الكت 56 إليه من كثرته) . 

لوئيا ع عدي :قا الصاذوثرالبتاكم 4 #الدديا لطر خلقت. يعبر عليها إلى 
الأخرةء قاعيروها .ولا تعمروها» + قال لهدرجل : إشبلين. مَعَكَ فى سياحتك . 
فقال: عع مالك والحقنى . قال: لا أستطيع . فقال عيسى عليه السلام ب بشدة : 
اما يدخل العَنى الجحنة» . أو قال: البعجب) . 

ؤقال له الخواريوة: نيا تش الله 5 أن“بى ذا عبد الله قدا اققال: 
اح لد ل ال اليا كيف يستقيم بئيان على الماء؟! قال: فكيف 
عم اد عن د دا ورويناه بمعنى آخر أنهم قالوا له: نريد أن نبنى 
بين مجتمع فيه لبد وتدارس» وخر ليا امرضكا يفيه فقال: «تعالوا». فمشوا 
معهء 0 على قنطرة» فقال: «ابئوا ههنا». فقالوا: أنبنى على قنطرة وهى 
رةه الناس» لا يدعونا فيها. فقال: «كذلك الدنياء ره الموتى» وأنتم 00 
عليهاء زلا يدعركم بها سو الاج ضيه ون كن 
ا يحب أن 0 بعبادة الله وحتى تو عنده 1 و اا وقال مرة: 
«الإخلامر” اللا عي طن الناس ولا تكره مَلْمتَهم) . 

وقد كان بشر بن الحارث يقول: ا التقوى إلا بزهد. وقال مرة: العبادة 
قلي بالا ميا مكل المسافة: على لسر مت روضة ل بكوكل العاف 
على الفقير مثل عد جوهر فى جيد الحسناء. كن أنختينا معنى ذلك من كتاب 
الله تعالى» بوصف الفقراء للعبادة فى قوله عر اسمه: «للفقراء الذين أخصروا» 
[البقرة : 71/7]» ثم قال فى وصفهم: #تراهم ركم سجد» [الفتح :9 5]» قن 


الصلاة ة عليهم لسن سيماهم بالفَقّرء وجهل من لم يعرفهم وحسبَهُم أغنياء 
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للعفة والحياء» فلولا أن الغنى نقص لخحالهم لم يجهل من وَسمهم به إذ جهل‎ 
مات بالمتري الدع فى كمال حالهم: ماما على الذي أحسن به من العبادة‎ 
دروك وروينا فى وصية يمان لأبنه» وهو 5-85 مداخل 0 قال:‎ 0 
اوإذا جاءك من قبل الفقر فأخيره : نَ العنى من أطاع الله والفقير من‎ 
0 مُحصيته . اقنش اليك ا‎ 
أبى أهل الم أن يدا الحكمة وال قل إلا من‎ 50 
لزاهدين فى الدنيا. وقالوا: ليس أهل الدنيا لذلك أهل» ولا يليق بهم وَفَعِله‎ 
رجاء مور حرق عالق أهل الشّام» ولم يستحى فى الله و موجه لواحي ب كلقنا‎ 
ال كان يجين إل دجلل زاهد ببيت المقدسء فيستمع إليه؛ جاه وها" إل‎ 
مجلسه. وقد اجتمع ا ل رامع وهو يحسب أنه فيهم. فلما أبطأ‎ 
تكلم شيخ فى المجلس؛ فين مون مسجد بيت المقدس؛ ا كر ا‎ 
ايد حصو هه قال كن هذا اللتكلم؟ فقال الشيخ: أنا رحمك الله. فقال له:‎ 
اسكت عاقاك الله فإنًا ُهينا أن نسمم الزهدَ إلا من أهلهء أو قال :إلا من الزهاد.‎ 
وقال نحوه سَلْمَانُ الفارسى لعمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه» فى عل توشمه‎ 
عليه وذلك أنه حُمل إليه أبرادٌ؛ نكسا الصحابة بردًا بردًا. فلمًا كان يوم الجمعة‎ 
خرج عمر فى بردين يُخطب. . فلمًا قال فى وعظه : : ألا اسمعوا معان فقا لكان‎ 
فقال: والله لا تَسمّعء قال: ولم؟ قال : لأنك كسوتنا يردا برذاء وترجَت علينا‎ 
فى حلة . فقال: رحمك الله إنى غَسَلْتْ تُوبى ولم يكن لى غيره؛ كيرت‎ 
. ها وفوا دراه علد الله ين مو فقال: قل الآن حتى تُسمع‎ 
فمعنى قوله: لا نسمعء أى: لا يلتبس فى قُلويناء ولا نتتفع بسمعهء إذ كنت‎ 
غير مستعمل له.‎ 
وةا ”امبف اله احد وق ند رحمه الله مع موضعه من الله؛ وَإنه افق‎ 

أئمة المسلمين» للا سكل عن الصّدق. ما هو؟ قال: هو الإخلاصً. قيل: ما 
الإخلاضر؟ قال: فو نار هكد فقيل :يا آبا عبن الله أ شىء الززهد؟ ‏ فسكت. 
قال سل الها سَلُوا يشر . رك بو طالب الوراق : دخلت عليه فى جماعة 
من أصحاب الخذية» كيك فد لسك لهم كتات الزهدء الل معد قرا 


ادف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


1 ففرش لنا فى | الذار حصير جديد؛ ونزل إلينا من غرفة لهء فلمًا قعد 
خذ الأصل بيده أطبقه؛ ثم قال: يا أبا طالبء الزَّهدٌ لا يقرأ إلا على الزهد 

د 

وقال الثورى والفضيل : جل الشثر كله فى بيت» وجعل مفتاحة الرغبة فى 
لد الى روسل ال ان ل وجعل مفتاحة | الزهد: :ركان اسلف يقولوت: 
كم ها دي لخر وح لني وأشد من ذلك ما رواه سيان عن يحبى 
ابن 57 الطائفى » رفعه إلى رسول الله يده «لو أن عبدًا عبد الله تعالى عبادة 
أهل السموات والأرض ولقيه محبًا للدنياء لأقامه الله تعالى فى الموقف غدًا مقامّ 
شهَره به بين الخلائق» فتُودى عليه: آلا إن فلان ابن فلان قد أحب ما يعض الله». 
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وقال يحيى , بن جابر الطائى : ل 0 اليس مشهر 
أبداء ولا أنام بليلٍ على دثار أبدا, ولا أركب على مأثور أبدّاء ولا أملأا جوفى 
من طعام أبدا. فقا عير رضن الله عنه : من سرًه أن ينظر إلى هذى رسول الله 
كد فلينظر إلى عمرو بن الأسود. وقد صدق رضى الله عنه؛ لأنا روينا فى أخبا 
زهد رسول الله كك: كنت إذا نظرت إلى حيس روك اف ليد حي در 
زيّات . يعنى بقالة9"' . 


(9) الماثرى :: اللين السهن . 

زف لعله يقصد الخبر الضعيف الذى أخرجه فى الشمائل عن أنس بن مالك قال: «كان رسول يللد 
9 رأسه وتسريح لحيته؛ ويكثر القناع» حتى كأن ثوبه نوب زَيّات1. . وهو ضعيف. وقال 

4 ابن كثير: فيه غرابة ونكارة. يعلى فيعنة ب ولكار 0 فقد فسره | العلماء بما يليق برسول الله 

سه فالقناع المذكور فى في انقب :: خرفة اثلقى على: الراس" تحت العشلامة ابخل التعمان الدفق 
وقاية للعمامة من أثر الدهن. . والمراد بالثوب فى الحديث هو هذا القناع الذى يتقى به رسول الله 
كيد أثر الدهن أن يصيب العمامة أو القميص. كما ذهب إلى ذلك العلماء. فإن النبى كلِنَةٍ كان 
أنظف الناس ثوياء وأحسنهم هيئة» وأجملهم سمناء وأطيبهم رائحة. وقد ثبت أنه يليد رأى 
رجلا عليه ثياب وسخة. فقال: «أما كان يجد هذا ما بغ به ثوبه». انظر: جمع الوسائل فى 
شرح الشمائل» للشيخ على بن سلطان محمد القارئ .٠١*” 1١١7/١‏ وانظر: مختصر 
الشمائل المحمدية» اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى . 
قلت: وبهذا وغيره يتضح لنا عدم مناسبة ألفاظ الشيخ أبى طالب غفر الله له وسامحه ‏ لصفة 
رسول الله عي إذ خانته الألفاظ فى التعبير. كما أن نظافة الثوب من الإيمان» ولا تتنانى 
إطلاقًا مع الزهد والتقشف. كما يظن جهلة الصوفية والزهاد. 
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عن رسول الله ككل : 00 م م اح دل ارو للم حو م1 قال:‎ 
00 5 


الشعث ا ل ثيابا . ا لا بح لهم دم ولا ون المتتعمات» . 


فبكى عمر حتى اننضل ليه 0 للبت سه قد تحت لى السَددى يعنى : 
الوك ونكحت المنعمات» بنى أ البنيق.بنت عبد الللكة ين مرروزان: ولكن لا 


رس 


جرم؛ والله لا أدهن رأسى حتى يشعث» ولا أغسل تَوبى حتى يَدنّس! ''. فعد 
الخصلتين من أربع» تأسيًا بالفقر . ْ 

ووو هاا عن كيب ابرق رم عليه السلام» ادم اللّه إليه : الاين رم 
ابك أيَام الحياة بكاء من ودح الدنياء وارتفعت رغبته إلى ما عند الله اكتف بالبلَة 
بن لديا كفك منها المَشسَبْ لشن بحق أقول لك: 00 ييُرمك 
وساعتك, مكتوب عليك ما أخحذت من الدنياء وفيما أنفقته فاعمل على حساب 
مدان ف خا دعي ل علا لوا راك عبياكة هلا أعددت للماططين لرَهقّت 00 
ال يقول: احلؤوة الدنا 5 0 0 الثياب عي 
َنْب وكبرهء وملءٌ البَنٍ جمام النَفْسِ واجتماعها. بحق أقول لكم: ا 
ميض بطيب الطَعَام؛ كذلك لا يَجِد حلاوة العبادة من اح الناف 

فمن الزّهد فى الذنيا: له ابس التّاعم المنظور إليه المرتفع» واجتناب التزهات 
من لطائف الطعامء والتّفتق فى الشّهوات التى يَرَغْبْ فيها المتنعمون»ء وترك الزينة 
والمفاخر من الآلة والأثاث الذى يتنافس فيه المترفون. َ 

ومن الزّهد أن يكون الشىء الس ل سد ركذلل كان سيره 
السلف فى الأثاث. لو ا كما أن أبناء الدنيا يستعملوة ن للشىء الواحد 
5 1 0 أنوابث الداتما: 

كما كان التلكي لوق نار لق زر وقال بعض العلماء و 
رق ديئه . وقال ابن مسعود رضى الله عنه: لا يشب الى الزّى حتى يُشلبه | القلب 
القلب. كدير قولة إذا رايت اثنين 55 واحد. وقتها نا يننا واك فى اللّبسة 


0 


)١(‏ أيضا مثل هذه الأخبار فيها من الضعف والنكارة ما فيها. راجع التعليق السابق. كما أن دلالة 
دنس الثياب هنا تختلف عن دلالتها لديناء وهى مبالغة فى ترك مظاهر الترف والترفيه . 
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والآداتة: فاعلم أن قلت العدهها عدن قلت الآخر فى المجانسة» أو قارب لل 
الحال والهمة . نان كان أحدهنا ظاهره ظاهر أبناء الآخرةء فإن بأل باط أ أبناء 
الدنياء قد اتفقا من جهة, أو دخلا من باب" . كما قال ملك رق ون 
مع حمامة فى كل مكانء تحن وقال: 0 وليس هذا شكل” 
كهذاء ثم مشياء الس ع فقال: من هذه الجهة للق 

وحَدئنا عن الروزى» قال: اقلت لأبى عبد الله : إذا رأى الرجل الذى دعى إلى 
دعوة أفرائن ديباج أو إناء فضّة ولحوف أترى أن 1 قال: نعم. قد رع 
حذيفة لما رأى شيئًا من زى اليا راك تاكن ثريا برق قوم فهو منهم. وخرج 
أ انوج ارا اليف د ٠‏ وخخرج أبَى من نحو هذا. 

وفى الخبر: «البَدَاذةَ من الإيمان». سئل عن ذلك أبو عبد الله فقال: التّقارب 
فى اللباس. وقد جاء بلفظ آخر معناه: (إِنْ الله يحب الممدل: الذى لا يبالى ما 
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لَبس». والابتذال: هو التقارب والدنُوَ فى كل شىء من المستعمّل المبتذل» كالملبوس 
5 يقال: من البذاذَة ؛ إذا لم يبال ما لبسء أو استعمل مما فيه ضعَة وه ل 
الخبر المفسر: «من ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه؛ تواضعا لله تعالى» خيره الله 
تعالى من حلل الإيمان أيها شاء». وفى لفظ آخر: «من ترك زينة لله تعالى . 
ووضع انا شيقة ره لله تعالى وابتغاء وجهه. كان حمًا على الله تعالى أن 
يدخر له من عبقرى الحئة » فى تَحَات الناقوت 6 <لا ان وسمول الله ييخ اهل 
قاء 6 ألوه بشربة من 0 مشوية بعَسلء فوضع 8 9 يده 55 «أما إلى 
لست أخرمة ولكبّى أتر تواضعًا لله تعالى». وأ خهر رضئز الله عنه بشربة 
من ماء يارد رعشل فى يوم صائفء فقال: «اعزلُوا عنى حسابها» . 

وأرسي الله تفال إلى افو ري القافة 5 لاقل الاوليائق "ال للهوا وين 
أعدائى» ولا تدخلوا مداخل أعدائى: فتكونوا أعدائى؛ كما هم أعدائى». ول 
خطب بشر بن مَروان على منبر الكوفة» قال رافع بن خديج : انظروا إلى أميركم 
فط الناس زعله ثبات .الساف:. قلت :“وها كان عليه؟ فال ثاب رقاق: 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا فى الإتحاف 4/ /ا75. 
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ولا جاء عبد الله بن عامر الفقرشى إلى أبى ذر رضى الله عنه فى بزته» فجعل 
يتكلم فى الزهدء فوضع أبو ذرٌ راحته على فيهء وجعل يضرط به. فعضب ابن 
ل ل ا ا 
, صنعت د بنفسك. تأتى أبا ذر فى هله البزة» ال 

وقال على كرم الله وجهه: إن الله تعالى اعد على اتلد امهل آنه كويوا بم 
مثل أدنى أحوال الناس » لَيفُندى بهم الشَى؛ ولا 5 بالفقير فمّره. . وقد 2 
عمر رضى الله عنه فى لباسه. وكان يلبس الخشن من القطن» قيمة قميصه ثلاثة 
دراهم إل خمسة دراهم» ويقطع ما فضل عن أطراف أصابعهء وقال: هذا أدنى 
إلى التواضع» وأجدر أن يقتدى بى المسلم. 

وأنت برودً من اليمن إلى عمر رضى الله عنهء فقسمها على أصحاب رسول الله 
يد بردًا ا عر يوم ا جمعة» فخطب الئاس فى حلة منهاء والحلة 
عند العرب تُوبان من جنس واحدء وكان ذلك من أحسن زيهم . فقال: أل 
أسمعو] أل السيكرا: ثم وعظ. فقام تمان فقال: ولد حي ونه ضمي 
قال: وما ذاك؟ قال: لأتك قد أعطيتنا و ثوباء ووحت :فى خلةة فقد تفضلت 
علينا بالدنيا. ٠‏ افتبسمء ثم قال: عجلت يا أبا عبد الله رحمك اللّمء إنى كنت 
د و الخلق فاستعرت بر 0 الله بن عمرء فلبسته مع بردى» فقال 
سلمان : قل الآنء حتى تسمع . 

وبهى رسول الله يَكلَِةّ عن التنعم وقال: «ألآ إن عباد الله تعالى ليسوا 
بالمتتعم 00 

ورقق فضالة برد عندء وهو واأى. مصرء أففث حافيًا. فقيل له: أنت المي 
وأنت هكذا؟ فقال: نهانا رسول الله يك عن الإرفاه» وأمرنا أن نحتفى”" أحيانًا. 


قال عن لسر هرقي الله: غنيما :"ردت أن تلشى يماح ان فارفع 


(1) الإزفاء: مق الرقاهية > والسطى» أن ممت بلق خف دول تمل .. 
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القميص». وانكس | لإزارء واخصف النعل» وكل دون الشبع . 

وكذلك قن وصية رسول اللّه ع لعائشة : «إن أردت اللحوق ىع فليكن 
عيشّك عيش المساكين» وإيّاك ومجالسة الأغنياء» ولا تنزعى ثوبًا حتى تَرقعيه». 
قال: كانت لَتْقَسّم مائة ألّف فى مجلسها قبل أن تقوم» وإنّ درعها لَمرفُوع. 3 
هى ترقع درعها حينئذ» ثم تفطر تلك الليلة على الخّل والزيت . 

0 أن 0 ا 0 فقال: أنشد الله 0 
انان . قال: 00 الله ؟ قال: ل 0 
قال: فما أذال بين البردين» ولاجمع بين الأَدمَينء حتى لقى الله عرّ وجل . 

ناه اشيم الذيل», بالذال. ففيه يبدو معتيان؛ أشهر هنا : أن تجمع 

: بين ذَيلَى تُويك, فيتفق ذيل ابره الأعلّى مع ذيل البرد الأسفل لطوله. أى: ولا 
يسع ذلك الحملة؛ لأن ثياب أهل الصفّة كانت قصاراء لوليا 0 3 ولا 
يمكن التذييل فى هذا القدرء دن التو الأعلى لد يطول حتى قال فيجمع 
ذيلاهما معًا. 

وأغرب الوجهين: أن معنى تذيل : أن تضع ثوبين معاء أى تتركهما 
تمتو عن الذللك: العرت ,تفرك أذل هذاء وأشل هذاء أى ضع وارفع. ومن هذا 

ما روى عن مالك رحمة الله أنه قال: ار الا السو لالم الى تل 
فا كه 0 واه الحا رهن كل اكوا ىعن راصيم 
أن يُسئل عن كل شىءء أى ينبغى أن يرفع عن بعض الأشياء أ ن يسثل عنها. 
وعلى الرواية الأخرى: من إذاله العلم» أى من وضعه أيضّاء أن يبذل العلم 
لغيره. . .”' بل ينبغى أن يسكت عن بعض الأشياءء توقيرا للعلم وتعظيمًا. وهذا 
كان يشيه: صف مالك فى تغريزة. العلم»: وكثرة اسسكوئه. عن كثير مما كان يسنئل 
عنة . 
(١)انظر:‏ الإتحاف 7097/9. 
() تلف بالأصل قدر كلمتين. 
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0 3 عٍِ قا اس 3 3 0 و‎ 5 
وأنا أحسب أن الكلمة» والله أعلمء. بالدال» أى: (يديل ب ال 1 أئ:‎ 


0 ل 2 يك 


0 7 7 فين + 32 ع 2 
يبدل بردأ ببردء دولة هذاء ودولة ذا واراد أل يكون له واحد» لذ ليله أخر 


اس هم شير 


وقد 05 عمر رضى الله عنه يقول لحار لقوق ٠‏ واخشوشنواء وتمعددولء 
وإياكم وك العجم كسرى وقيصر. واقطعوا الركب» واتروا على الخيل وان 
وعليكم بالمعديّة الأولى سنة أَبيكُم إسماعيل)”"©. 

فووا نغ" فول طلله كله لهذ عن عدا انمد قال #قراء امن “اللي دارا 
بالتعيم: الذين يأكلون ألوان الطعامء ويلبسون ألوان الثياب» ويتشّدقُون فى 
الكلام» . 

وما تدم عمير بن سعد أمير حمصء على عمّر رضى الله عنهه قال له: ما 
مك 4ق الدنا باعس ةا فالا قدى عضاى اأثركا عليهاةة واكتل بها إن لنينيا: 
ومعى جرابي» أحمل فيه طُعامى , ومعى قَصعتى آكل فيهاء وأغسل فيها رأسين 
و ومعى مطهرتى . أحمل فيها شرابئ+ ووضوءا للصلاة؛ يعلى السطيحة . 
فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تَبَ لما معى. فقال له عمر: صَدَقْتَ رحمك الله . 


و لل 


وكان عمر رضى الله عنه قد كتب إلى أهل حمص: أن عدوا لى فُقَراءَكُم سم 
ل ل ا أميرهم ء 

يقال: لك عي ب فقال عمر: من سعيد بن جذيم؟ فقالوا: أميرنا يا أمير 
ا قال: أو فقير هو؟ قالوا: َعَم ما فينا أهل بيت أفقر منه. قال: فأين 
عطاؤه؟ قالوا: يُخرجه كله لا يترك لنفسه ولا لأهله شيئًا منه. فوجه إليه عمر 
رضى الله عنه ألف دينارء وفى إحدى الروايات أربعماتة دينار» وسأله أن ينفقها 
على نفسه وأهله. فلما وصلت إليه دخل على زوجته. وهو يبكى. فقالت له: ما 
شأك؟ مات أمير المؤمنين؟ قال: أعظم من ذلك. قالت: تق فتق فى المسلمين؟ 
قال: افد مك للق قالت: فما هو؟ قال: أتتنى الدنياء قد كنت مع رسول الله 


() نقله صاحب الإتحاف 0 ومعنى تمعددوا: أى اتبعوا معد بن عدنان فى الفصاحة. 
وقيل: تشبهوا بعيشه فى | لغلظ والتقشف. فكونوا مثله ودعوا التنعم. فهو حث على التواضع 
ونهى عن الإفراط فى الترفه والتنعم. 
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يله فلم تفتح الدنيا على» وكنت فى ايام اين بكرم فلب اله عنه فلم تفي 
علن: وخلّفت إلى أيام عمر رضى الله عنهء أو الا ل قو 00 
فقالت : ا اه فال : أو تُساعديينى على ما انو 
قالت: نعم. قال: ى دلق ذلك البردء قال: ا ع 
صررا ما بين العشرة واخسة واثلاثة حتى افناهاء 0 ال 
وخرجء فاعترض جيئنًا من المسلمين يريدون العَرَوَ فجعل يدفع | ل 
صرةٌء على نحو ما يرى من حالهم. ا 1 

فهذه كانت شمائل جملة أصحاب رسول الله يَكْدُ والتابعين لهم بإحسانء 
رضى الله تعالى عنهم 

وروينا فى حديث عياض بن غَنمء عن النبى ككل فى وصف الأخيار: (إن 
من خخيار ام عانقا لاد الأعلوي و جو نا سعة 55 
الله» و مير من خحوف عذابه» مؤوْتهم على الثاس خفيفة» وعلى أُنفُسهم 
قيلةٌ» ين العا ويسِعُونَ الرعادة أجسامهم ٍَ الأرض» وقلوبهم فق 
الآخرة» وأفتدثهُم عند العرش 1 

وفى رواية أخرى: اتح عليهم الدنياء فيزهدوا فى جلذلها» ويتلكوا بالحير 
منها. ليسُوا من الدنياء ولبيسك الذنيا امتهم فى تشتى ع1 

وق اللحنيكة أن الننزوالءد ررقي التسعنة ع1 وضفه الايدال» تقال “فتلت له 
كنب ل أن ن أكون بهذا الرّصف؟ وأنّى لى أن أكون مثلَهُم؟ فقال : يا ابن أخحى. ما 
بينك وبين أن تكون فى أول ذلك وأوسطه إلا أن لو فا دا فتعاين الآخرة 
لِك فتعمل لها. 

رجام زول الله وين سر فيقل على فاشة» وكانك أول يدخ عليها 

من أهلهء إذا جاء من سفرٍء فرأى على بابها تراه ولق يليه كين من فصةء 
فر فدخّل عليها أبو رافع وهى تبكى» فأخبرته برجوع رسول الله ككل 
وقالت: لأمر ما رجعء فقال: أنا أسأله ا ال فقال: من ادل البكر 
والسارية نايعا بذللك "فيك الس ):وترصك السوارية فارسلف وهنا ذل 
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إلى عرد الله عد وقالت: قد دق بهما يا حيث 5 فقال: 
(أذهب فبعهماء 5 إلى أهل المي 8 بين بدرهمين ونصفء وتصدق 
به عليهم» فدخل عليها وقال: (بأبى أنت وأمى» قد أحسنت؛ أنت منى». 


وفى الخبر: «ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله تعالى عنه حتى 
ينزعه» وإن كان عنده حبيبًا» . 
وال :سات العو ور البس من القياب ما لا يشَهّرك عند العلماء. 5 


يَحفَركَ عند الجهال. وكان يقول: إن الف ال ل وأنا أضلى» 1 يجوز. 
وير بعش هؤلاء الأغنياء من أبناء الدنيا وعليه هذه البرة 5 فلا أدعه يجوز. 


وقال بعضهم: ما رأيت الغنى فى مجلس قط أذل منه فى مجلس الثورى رحمه 
الله تعالى» ولأرانت التق ام من فى مجلس الكور ته برقال تعر ا اننا 
ال قات ا ناكا فقراء» لما تَرى من إقباله عليهم واعظامه لهم . وكذلك 
كانوا يقولون فى وصف العالم: إنما العالم هو الذى يقوم الفقير من ٠‏ عنده غنيا 
والتر ين عديه كاير أو: لا يستحى الفقير من فَقْره ل بوره 
تفْسه. وقال بعضهم: وبري بلااراله درم رارع كرا 

5 عن علناف اللخرف الراسدون ”فين بالديك نَخَلَفْ من يعدهم خَلف 
تأحدون عرض هذا لدتو َ 

عدسسء خير الاب ما محَدَمنى؛ اا ايض اتيف 

لسّلف: البس من الثّْاب ما يَخْلطك بالسوقة. ولا تلبس منها ما يشهرك فينظر 

إليك. وبعضهم يقول: د الكاتيابنا رفع الاين رءوسهم فينظرون إلى صاحبه . 
قال: وعقددنا ف قميمن “عه رضئ الله أربعة عشر رقعة بعضها من أدم. وقيل: 
رأينا فى إزاره رقاعا مطبقة بعضها على بعض» وقد شلّت بخيوط . وكان إذا قام 
تخثّل الرمل من بين تلك الخيوط وهو يرمى الجمرة. 

وكأنو انقو لوا : كثرةٌ الثباب على ظهرٍ ابن آدم تر ون وداه أوقال أل 
تلبمانة لزان الناى تلققة "كرت لله كان وترت الللفم * وثوالية للناس. 


04 فقوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


فالتُوب الذى لآ» 00000 العروة وأدْيَت فيه الفريضة . والذى للتّفس | ما طَلَبت لينه 
ا والذى لاس ما طَلَبْتَ جَوَهرَهٌ وحَسنه؛ 6 ثم قال: وقد كو 
التُوب الواكتك لله وللفين» 
وقد كان يعفر العلماء يكره آذ يكرة على الر خا مخ الكاي عا جاور اقيمة 
أربعين درهمًا. وبعضهم يقول: إلى المائة» ويعده سرقًا فيما جاوزها. وكان 
جمهور العلماء وخيارٌ التابعين قيمة ثيابهم ما بين العشرين إلى الثّلاثين. وكان 
المقدموة من الصحابة :أثمات أزرهم :اننا عم دوهماء” وكانوا يلسوث توبين اقبنة 
نيف وعشرين إلى الأربعين 
و لوم ل ريز 8 8 عاعر 2 و 
وقال الأحدف: ما كذبت كذبةٌ منذ علمت أن الكذب يضر أهله إلا مرة 
واحيك: فإ كدر ين اللنظانه رميق الله حقه نظن “إلى اإرارق .من العية! + فجينه 
فوجده ناعمّاء فقال: بكم أخذت هذا؟ ففزعت منهء فقلت: بعشرين. فقال: 
كثيرء هلا بعشرة» وقدمت عَشَرةٌ لغد ليوم قَفْرك وقيامتك. قال: وكنت قد 
اشتريته بثلاثين» فحذفت عشرًا هيبةٌ منه. 
وود مداق نم ارد الح بكم لمعن عطاك سر برسي اله .عله 0 
قومه» قله فلما قاربوا دخول المدينة, تزعوا نات سفَر هم وبذلتهم. ولبس كل 
واحد وبين جديدين » أو 00 واقال: ع٠‏ ' قال: رلك اه ار 
المدينة 0 إبصارهم 7 وعر ضرق وجعلوا لجرك ونوا أيهم عناء 
فسمعتهم يقولون: أبناء دنيا . قال: فعرفت أن القوم ليسو! بأهل دنياء وأد نهم أهل 
الآخرة. فعطفت رأس راحلتى» ولعت وق ورد ديا إلى العيبة» ثم أخرجت 
نا كلت لمعته أن اتن ستو ربدت ا فلس د فتلا عاق حبر رفني الله 
عند قال: فجعل الناس و اي عن أصحابى » ووو إل من بينهم ء 
كأتهم يَعْبطُوننى . قال: لما انان اليم اطع رصني الله عنه» وكان أول يوم رأيته 


كابس عليه جار تريرن» وعلى كتفه درةٌء فلمًا قَفلْنا من بعيدء أخذ كفًا من 


)0 العيبة : وعاء من أدم يجعل فيه الثياب. 


"3 شرح مقامات اليقّين وأحوال الموقنين 00" 


عع سان وال قر لطي حك لاله هذا معو انان وكر لق دمن 
بينهم» وقال: من أنت لله ولك نان قن :د و1 يتطلف ان الست ا فين 
التمتفى ٠‏ نقال: أنت سيد قومك. قال: اصح حت نظام وانكأ علَى يدى. 
فجعل يسائلنى عن الطَّريق» وعن الركاب» وكيف كنا نسيرٌ بها إلى أن وافى 
0 وموضع مناخحناء فرمق عيبتى» فرأى طرف الوب خارجاء فَلَمَسَه. وذكر 

ول الخبر الذى دَكرناه الجيد” 

واشهرف سول اله يل وبا بأربعة دراهم. وكان قيمة ثوبَيه عشرةً إلى دينار. 
وكان طول إزايه أرهة أذْرع ونصف . وفى خبر: سبعة أشبار. واشترى سراويل 
بثلائة دراهم . وكان كم قميصه إلى أطراف أصابعه. وقيل مرة: إلى ارق فإذا 
تتح وَفْصرٌ صار إلى نصف الذراع» 1 انعد فإلق أطرات الانامل وكات ذيله 
إلى أنصاف سائَيْهء وكذلك الإزار” إلى عضلة الساق . اا 0 

وكان رسول الله ود يلبس شَملّتين بيضاوين من صوف» ومرةً سوداوين من 
شعر» ركان الك سمي عل لأنها ثوبين من جنس واحدء وربما لبس يلل بردين 
يمانيين» أو سَحولَيْن من هذه الغلاظ؛ من قرية «سحول» وهى فى اليمن» وفيهما 
كقّن مع القّالثة مثلهما. وف كانت ارده مخطّطة بَلُوين الأصباغ. كبرود أهل 
ا 0 خيط واحد. وريّما كانت شملته بيضاءً 

لا شية فيها غير خيطها الأبيض. وقد كرنالها مكقان سوداوان» أو خضراوان» 
أن حمرازان” 


وقد لبس مَلِيْدْ يومًا واحدًا ثوب سيراء من سندس قيمته مائتا درهم. كان 
م و 


المقوقس ملك الأسكندرية أهداه إليه؛ فأ فأراد أن عر اساي نول هديته» فلَبسه 


و مه ابر ميو 


وختطب فيه فجعل الناس يَلْمَوتَهِ ويعجبون منه. وقد لبس نحوه من قَمِيصٍ مغمد 
بحرير اه إليه ملك الحبشة اللجاشى فخطب فيه مر واحدةٌ. ثم نزعه 
وأرسل به إلى رجل من المشركين وصلّه به ثم حرم لبس الحرير والديباج بعد 
ذلك. فقد يكون لبسه إياه توكيدًا للتحريم بعده كما لبس خاتمًا من ذَهَبٍ يوم 


() فى الإتحاف 4/ لاه 04" 


؟ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
احداء ثم نزعه فحرم لبه على الراجال. ركما قال لعائشة رضى الله عنها فى 
ادم لأهلها 5 فلما اشترطته صعد الع لكر فد فهذا 
يكون مؤكدا للتحريم. فهذه حكمة من الحكيم. وتعليم من العليم. وكما أباح 
المتعة ثلانّاء ثم حرمها لتوكيد أمر النكاح . 

وقد يحتج مثل هذا علماء الدثياء ويطرقون به لنفوسهمء ويدعون الناس منه 
إليهم ؛ ويظهرون الدعوة إلى الله تعالى علانية تأرلا تاب الحدية) كما تاول أهل 
الزيغ متشابة القرآن على أهوائهم ابتغاء الفتنة وطَلبا للدنياء لأن عحديثك رسول الله 
كد على معانى كلام الله تعالى فيه: ناسخ ومنسوخ» ومحكم رشابي وا 
وعام. فعَدَلَ علماء الدنيا وأهل الأهواء عن المحكّم السائر من فعْل رسول الله كَل 
رقله لق با كزان عا م لعا فد كل آية تنكم رن فيها العفل” 
بالأيماةة بوت السا شرظا 2 الإيمان» إلى آنه مقتية أذكز فيهنا الول 
مدر ذا لق لل ا لتَانَابهم الله بمَا قَانُوا جَنَات» [للائدة:85]» فتَعلّقُوا 
بهاء لقربها من آرائهم » وتَبَدُوا الحكّم ظهريًا. 


وقد صلَى رسول الله يَكلِِ فى خميصة لها عَلّمِء فلما سلّم قال: «شغْلنَى النَظَرُ 
إلى هذهء اذْهبوا بها إلى أبى جَهُمء وانُونى بانيجا عد يفت كادف فاسفاز ليك 
الكسا 0 الثُوب التاعم. وفى هذا حبجة على من كان إِذَا أعجيه الشىء 
واستحسنه 7 حرق وفيه شاهد وم 0 أخرج عن يده مأ محية 
ويخاف فتنته؛ لحصول الزهد بالإخراج» ولانتفاع الغير به. وفيه 0 
ادعى ارهد لق التاعمء وأن ذلك لا يضر الزاهدء ولا ع عن حقيقة 
الزهد. وفيه إكال ل اد عن 2 لنْظر إلى الزينة لا يَشْعَلَه أو أن الر وي والفتئّة 5 
كلل خلية؛ إذا لا يقدر أن يقول: نه غير مقام الراسول وَكة. فاعتبروا يا ذُوى 
البصائر والعقّول تمويه الراغبين بالزهد مع استعمال الفضول . 

وفزقيك ماشه زط لكيام ت ليلة فراشًا جديدًاء وكان ينام على عباءة 


لاقي 5 0 كل 2 0 مانن 3 
مكئية » زا تقلت لَه فلما أصبحء وأعلمته بذلك. قال د : (اعيدى 


سر 


"١‏ . شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يننا 
العباءة الخلقة» زفح هذا القر اع عفد سير الليلة3, 

الم مر لون د مسر ررد 

خن اليل الت غائقة زفيى :الله عدها” فنام حيتئل حتى سمغت غَطيطّة. 3 
ال اما ظَن محمد بربّه لو لَقَى الله وهذه عنده». 

وحديث الحسن رضى الله عنه: أن البى وي لم يكن يب بك مالا ولا تله 
يعنى : لك لعا انار بعلن للق رن امال را ل قله الوا 
وكذلك كان على رضى الله عنهء على ستنه وأثرء فى هذاء لم يكن يجمع 
امراك فى بيت المالء» بل رفيا فى |الشهر مرات» ماهد ريف للقن كل 
جمعة؛ يفرع من المال ثم يكنسله ويرشة. ان ند فين ويقول: اا 
ا حا حر عيرق وينثيك : 

هذا جناى وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 


ركان و قد احتذى تُعلين جديدتين» فاع يات را ا وقال: 
الأعجبقق حستهماء 0 لرى :هر برغل خشة أن يمقتىه. 00 
فدفعهما إلى أول مسكين رآ : وأمر عليًا فاحتذى له تَعلّين س سبتيتين . قال : فرأيته 


هس ب 


وقد لبسهماء » يعنى جرداوين» أى معطوقتين. 

وهذا مثل الحديث الآخرٍ فى إخراج الخميصة رهد فيهاء وإخراج التعل 9 
يَقَطَعهاء فيكون قَادَاء إذ هو يلد يَنهى عن إضاعة المال. إلا أن فيه شاهد لمن إذَا 
امتحسّ قينا 'خاف القت عليه إلا أله لا يَبلُْ به إتلاقه: كن نشاف 

وقةؤليل علق دخول:التعيين والرد إلى 'السَئّة بالمنالن:اتفينة: خخلذقا لحن اد 
البراءة من ذلك» الاي اا 0 

وفيه شاهدٌ آخر لمن تطرق بالحسن من الأشياء إلى الله تعالى» وشهد 0 
الاعلى بها كاج لحاس كات إن الي امير لان .ا قال: أ 
حسنهماء حر ساجداء فكان ذلك اقترابًا له من القريب» 5 50 0 
الحبيب». وقد قال #واسجد وائترب» [الملق:14]. وكتّحو قوله تعالى: #انظروا 


04 قوت القلوب ‏ الجزء الثاني 
إلى ثَمَرِه إذا أَثْمَرَ وينعه إن ف ذَلكم لآيات لقم ونون [الانعام: 0154 ففيه 0 
إيمان للمؤمق البجير'''. وعبرة للعالم اصوي لقوله : ومن كل تو جلها َل 
زوجي لَلّكُم تذكَرونَ * ففرا إلى الله> [الذاريات: 49 ١‏ 0] . 

669 الواجدين باللهء املتهدريق بذكر الله" وهم الك فود الى الله 
بالهسم العالية ؛ المتربوة عند الله بالأسرار الطاهرة؛ كما قال نيهم «سبق ارون 
المكيترون بكر الله وضع ال أوزارهم فوردوا القيامّة خفاقًا». 

وروينا فى سخبر: اراك لساك بن عله كان قذ ١‏ أخلق 4 فابدله يسير 
جديدء فصلى فيهء فلما ف قال: أعيدوا الشراك الخلق وانزعوا هذا الجديد. 
فإنى نظرت إليه فى الصلاةة . 

ولبس مرة يك خاتماء فنظر إليه وهو على المنبر نَظْرَةَ فرمى به وقال: «شغْلنى 
هذا عنم نَظرة إليه وتظرة إليكم». فال فل دري 2-207 

وقد يحتج بهذا مُحتج» لما كَرِهْناُ من إتلاف المنظور إليه» وليس فيه حجَةٌ له؛ 
لأنّه َه كل لم يتلفه إذ لم يم به فى ب ولا بر ولا مَضَعَهُ ولا فده اا عه 
ورشن أنه بق المشلمية ؛ ووهبه لمن أخذه. فجارٌ ذلك عن وجد فى الوقت د 
وقد قال الله تعالى: دقل إن كت ُحبون الله فاتبعونى يحببكم الله (آل 
عمران: 71] . 

وقال رسول يَككّ: «من أحبنى ني 

وق :نامزو الك بوه بو شاك ار افون اليد ان الت عم وا 
لها بالنّواجذه. - 06011000 

وقد كان أبو محمد سهل» رحمه الله إيقول : من علامة حب الله حب الى 
كد ومن علامة حب النبى كل حب الستةء ومن علامة حب السنة الرهد فق 


نلق البجير : أى العظيم البطن » ويقصد به الذى يشتهى الطعام والفاكهة: فإنه يستمتع بالنظر اليج 
الثمار. 


(0) المستهترون بذكر الله : المولعون به. 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين ١‏ 


الدنياء فإ القوم كانوا زاهدين: 0 0 ومن علامة حب السنة بُعْض | الدنياء 


0 38 
وعلامة بَغضها أن لا تأخد منها إلا زاد ذا أو بلغة. 


وقال عَلِلَد: «إن أقُرب الناس منّى مجلسًا يوم القيامة من كان على مثل ما أنا 
عله اليرم طن الدبافك: فلذلك كان أبو ذر يقول لأصحابه : أنا أَحبكُم إلى رسول 
لله و وأقربكم منه غذ) مجلساء ٠»‏ قالوا: كيف ذَّاك؟ قال: لانى اليوم على مثلٍ 
ما فارقته عليه كل وك 2 د هذا لزهده. 


وكان مالك بن دينار فى التابعين بدلا عن أبى ذَر فى الزّهد؛ لأنّه زادَ على 
أصحابه فى التَقشّف والزهد ببس اشن ؛ وأكل الجشب» وترك الادخار» وبَْافة 
الحالء ولم يكن يُغلق بابّه إِنّما يشده بشريط: وقال: لولا الكلاب لَّمَا شدي 
بالشريط . وإنما قدرناه د لحكاية رويناها عن بعض السّلف الصالح. ٠‏ قال: 
رأيت النبى يك فى المنام؛ فقلت: يا رسول الله أين بدلا أمتتك؟ فأوما بيده نحو 
الشام. فقلت: يا رسول اللهء أمّا بالعراق منهم دا فقالة ل نم : 
0 واسعء وحسان بن أبى سئان» ومالك بن دينارء الذى يسير فى النّاس 
بمثل رهد أبى ذرْ فى زمانه. وهؤلاء من خيار التابعين» وهم من أبدال الصديقين 
والعارنين: ونا الس ) فإن مالك بن دينار كان يقول: أيها 7 00 
والله - ادن ورف تأد من أؤمقة! تعلي: له يفارقه بحن ات ١‏ كوو دل عله 
ا كان بَدَلاً عن صاحب السر حدَيفَةَ بن اليّمان. وهؤلاء أثمئنا فى هذا 
00 


كه 
5 


العلمء بأنوارهم تُستضىء» ومن مشكاتهم نضىء» وعن جوهرهم (. أن 
نكونَ خلفاء عن سَلّفء ومتعرفين ممْن كان [عليه هؤلاء السلف. ثم يجىء”" 
الاحي ببدم ابن تعمد سول رو عبد اننا لم كن لق سقد امتلء ركان يري 
عنهمء حلفا منهم . ثم الله أعلم حيث يجعل رسالاته؛ لا وك ولا قوة إلا 
به. ورُوينا عن رسول الله كَل أنه قال: «اللهم اجعل رزق آل محمد قُونا2 ومرة 
يقول: ١كفاقًا».‏ ْ 


)١(‏ تلف بالأصل قدر ثلاث كلمات. 
(1) ما بين المعكفتين أثبته اجتهادًا مكان التلف الذى بالأصل . 


و قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
ولا ولى [يزيد بن معاوية» لقى عبد الله بن عمر]”' الحسين بن على عليهم 
السلام بمكةء وقت خروجه إلى الكرفة؛ فقال له: لا تخرجء ولا تطُلّب هذا 
الأمرء إن الله عز وجل رن تايان وأنتم أهلن البيت. اختار الله لكم 
الآخرة. وكذلك قال له ون غبانين رضى الله عنهما. فقال: قل جاءنى كلاثمائة 
كتات :يشتحتوتى على القدوم. افعالقة .ابن عبان _.رقى الله جتهساء. وقال: 
أستودعك الله من قتيل . 1 
موراق اه 
ويشهد لهذا الخبر الذى رويناه فى تفسير قوله عر وجل: #ليلة القدر خير من 
ألف شهر» [القدر: ؟]0 1 00 اله ع أرق بنى فلان يع ا على منبره ) 


0 


ا رجلا رجلا فى نيف وثمانين سنةء فساءه ذلك وكرهه. كأنه احلن أن 
يكون ذلك فى غيرهم». فلت : #ليلة القدْر خيرٌ من آلف شهر» ؛ وهى نيف 
وثماثون سّة. جعلتها لك ولاهل بيتك فى الآخرة. فهى خير لهم من ألف شهر 
مذة لل قن فلن فرضيى: ذلك وسسرهء ركان ف عراء :وملرة:وكذلك كان 
الأمرء والله ه غالب على أمره» وكان ف الله قدر متدوراء 

اوروينا فى < خبر: ١ما‏ من أحَّد يوم القيامة عن أو فقير؛ إلا ود أن ردقه كان فى 
الدّنيا قُونًا؛ . ا «اللهم من أحبّتى وأجاب دعوتى فأقلل مأل وول ومن 
بغضنى ول يجب دعوتى : فأكثر ماله وولّده وأوطىء عقبيه) يعنى كثرة الأتباع . 


8 


وكانت هذه دعوة الصحابة على من ظَلَّمهم أو مقتوه. 


ولا كيه ابو “الدرذاة: إل سلمان الكارميي رضى الله عنهم أجمعين؛ من 
[الأرض] المقدسة | إلى المدائن, تعر إل كه ٠‏ المقدس أن يكون معه فيه وييخبره 
أنه قد ررق بعده مالاً وولدّاء وقد اشترى 0 تاكاه لمان 4 اما عقا فإنّك 
ذكرت أنّك رقت مالاً وولداء فلا في بذلك, إن يكثر مالك يكثر حسابك ؛ 


وإن يكثر عيالك يكثر شياطيئك, وإن تُحَدَم يقل عون الله لك و ان 


)١(‏ هذا الموضع كان تالفًا بالأصل» فأتممته من التاريخ؛ انظر الخبر بلفظ قريب منه فى البداية والنهاية 
0١‏ نشرة هجر. 


7١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين إلى 
يلل يقول: «لا يزال العبد من الله وعونه ما لم يخدم؛ فإذا خدم وقع عليه 
الحساب». ولكن افرح أن كن عملك: ويعظّم حلمك. وثنافن بعبادة ولق 
5 تدعونى إلى الأرض المقدمية : إن الأرض 1 تقدين جد نما المؤمن 
507 عمل والسلدم: 1 
فهذا كلام عالم ا من أهل بيت النبوة» قد أوتى عل الأول والآخرء وهو 
امنا أهل البيت2؛ كذلك رويئاه. 
وردنا قفن الأثر هيك اتجتلية" «ما أحد أ أعطى من الدنيا شيئًا إلا نَقَص من 
درجته فى الجلة» وإ كان على الله ريما . وبمعناه قد رويناه جملةً فى شأن الدنيا 
والآخرة: اتقصان الدّنيا اده الآخرة» ا الدنيا ليان الآخرة». فإن الدنيا 
والآخرةً مثل كمَّتى الميزان» رجحانُ أحَدهما بنقصان الأخرى. وإِنّهما كاشرق 
0 0007 احرمما الشد الا ١‏ 
فهذه جمل» ُْنى عن التفصيل وعن بعض ما رويناه فى حقيقة الفقر» مرتبًا 
على الغاية فيه » والنهاية منه» وإن كان يحتاج إلى شرح وتفصيل» لاختلاف 
احوال الفقراء؛ وتفارّت مقامات أهل العرفة فى الهد مع الموواة: 
عدتناء فق أخبار موسى عليه الصلاة والسلام» أنه وصف ؛ الزّهدَ لبنى إسرائيل» 
فقام إليه رجل منهم فقال: يا نبى الله أنا منهم؟ قال: انق 'إذا تحديي ليدبننا 
تتعشى؟ قال: نعم. قال: اجلس لست منهم . ثم قام إليه آخر فقال: يا نبى الله 
أنا منهم؟ كال "انك إذاء تخديت دعي تعسى؟ الله قال ذلك ما تبيع؟ 
قال: نعم. قال: اجلس قلست منهم. وقام 0 فقال: يا نبى الله أنا منهم؟ 
قال 4 إذا تعديك دما تمدن قال: لا. قال: فلك ما تبيع؟ قال: لا. قال: 
فلك من يفَرضّك؟ قال: تَحَم. قال: اجلس لست منهم. ثم قام آخرء فقال: 
منهم؟ فقال له مثل ذلك» إلى أن قال: فلك من يقرضك؟ قال: لا. ولا أملك 
من الدنيا إلا هذه الشملة من الصوف ولقد آذانى فيه لواب وأنا بم من 
ربى عز وجل أن أنزعها فأَقَلّيها ولع الس اندي قال: اجلس أنت منهم'") 


.78٠0 /94 الخبر فى الإتحاف‎ )١( 


كف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


هذا الذى أراده موسى عليه الصلاة والسلام من الزهد هو حقيقته. وهو زهد 
أولى العزم من الزهاد. وهذه الحال من عزائم الأمورء وهذا الخبر من أشدّ ما 
0 فى الفقرء وهو مشهور من الإسرائيليات. وقد روينا بمعناه خبرً غريبًا عن 
نبينا يلل مئله فى الشدة فى شأن ١‏ الفقرء نذكره بعد تفصيل هذا الخبر» نسنده 
لأجل غرابته. 

فأمًا تفصيل مقامات القَقْر فى الخبر الذى ذكرناه عن موسى عليه الصلاة 
والسلامء فهو القام الأعلى من التحقّق بالفقرء ذاك أن الرَّهدَ فى حال القفْر 
مقامات: َ َ 


ا يع الل ار لمر فيال يا وعلى 


5 يعنى من أولى 0 من الزهادء إذ لم يكن حاله حال عزيمة الزهد. 
لأجل ع العرض المعتاض به وهو فضل ما يبيعه من العوض» فقام له مقام 
المعلوم من التقّد . 


والمقام الثانى من الفقر فى الزهد: كود العوض الذى هو عرض من الناس. 
وهذا حال الثانى . 


والقام _الثالك + هق أن يعدم 'الأعرامن والأعراض :وليين هر حقيقة الفقر؛ 
ل بقاء الأسباب ١‏ التى تقوم مقام الأعواض» وهو الحاه الذى يستفرض به 


فيقرض » يه ولأجل معرقته أقرضص» فهذا قد بقى له سَبّب 


يتسبب بهع ومكان يأوى إليه دون الله وعدة يدها مع الله وسكون يطمئن إليه 
ع الله ويُشاهد الذى ير إليه يهو ويعرف فيعطى عليه فهذا يُحجبه عن حقيقة 


5 


الفقرء وينقصة من عزيمة الزهد. نسي موس هلي القادة والسلام وجو | الججاه 
له رغبة منه هى دون الله تعالى حتى يكون بالوصف الذى وصفا الله به اد 


فى ةا ول (حى إن ضاقنا لهم الأرض ما ي» فهذا مَتَلَ ققد 


#واسل 


المعلوم الذى تقوم به الأشياء. وهر مك جال الأول . ثم قال: إوضاقت علَيْهم 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ 9١ 


ف عه 


نهم فلم ببق له عوض يقوم مقام المعلوم الذى له قيمة شىء يبيعه؛ وهذا 
بمعنى حال الثانى. ثم قال: #وظثوا أل مَلْجا من الله إلا إِليْه فهذا سقوط 
الأعواض بعد فقد الأعراض» وعدم الجحاه الذى هو سبب الاستقراض» فلم يبق له 
جا بعل عليه» ولا مَعرفةُ من الخلقِء ولا سَبّب" بينه وبينهم ينظ به ! يهم؛ ولم 
ببق بينه وبين الله إلى الله مأوى يكن فيهء ولا ظل يسَظل بهه ولا مَلْجا يُستند 


صامهي 


عليه» حينئذ قال الله بعل بلوغ الغاية : ثم تاب عَلَيْهم ليتوبوا» [التوبة:8١١]‏ بأن 
جه عون تسرام ونظر إليهم لينظروا به إليهء حينئذ كان من الله تعالى 
ل 

فهذا وصف الثالث الذى قال له موسىء عليه الصلاة والسلام: «أنت منهم؛». 
ذفن يفره ولخ فريك اسروعل ار درن اد بدا رماوا لاا 
ول في تيلا من حال »تزه ولاه والكتزلة الذى "تقوم مقام الأحراض: فتسبيت بة 
إلى الأسنات أ تيمم إلى اكير «النى :رويناه: (غرة] انين + السوال. عن امال 
والجاه. إِنّ العبد ليُسأل عن جاههء كما يسأل عن ماله. فهذا وصف فقير فقير 
ولعت شرينه نكما روي عع كله لهالل :)20 جادلده» فقن 40 كل قير 


فميرا. 


فهذا العبد غريب عن الدار فى وطنهء» غريب الوجد من سكنه» غريب العلم 


من دمنه» غريب | لفن امعط غريب فى غربته» غريب من تَغْر به غريب 
مرهء لا يَعرفُهُ أبناء جنسهء ولا يالفه أولو أنسه؛ ولا يسكن إلى مسكنه (.. ( 
وجنسهء ترد عرق ل متوحد بأنيسه من أنسهء مسي عا لوق 
وتذل فواية عن بده وأمسه . فهذا فنا رشك الاك فين اداه وأنسه لزواره» 0 
قرت غيله بقرار وقَر من إيلافه وفراره» وصفت ا من أقذاره. فهو موضع 
نظرهء ومُعقل خبره» وغَيث بلاده: وروح عباده» ومن خخالص وداده. قد زهد فى 
)١(‏ هذا الموضع والذى يليه تالف بالأصلء أحيانًا كلمة» وأحيانًا أكثر. وبرغم نقل الإتحاف كثيرً منه 
إلا أنه اختصر بعض هذا الكلام فلم أجد التالف» انظر: 4/ 780. 


74 فوت القلوب ‏ الجزء الثاني 
عد لدان اعب سف ار ا عر عر 6 


زهدهء وعدم وجوده بوجده» وقَنِيت نفسه عن جهده: وربشيت روحه بعر جوده 
وركذا وين د كارك نك الله عليه | السلام سأل عن العرقة كانه تف ف إليهاء 


تارادا «أنت لا بدّ لك من سبّد ولبد. وم عرس الم سيك المي بسر 
للدم السبد: أعلاه قم الر باقن ولد ما كان أسفل مد كماش. 


وأمة انكر الذي وأويقاد اع تتنفاة عله عيناء زيددقى عد الكريم بن أحمدء 
قال: حدثنى جعفر بن محمّدء قال: حدثنا الخواص عبد الله بن الحسن» قال: 
حدئنى سعدون بن سَّهل بن عبد الرحمن المكى» عن المغيرة بن قيس. عن شهر 
ابن حوشب الأشعرى» عن أبى أمامة» قال: أتَينا على أهلٍ ماء فى سمّر لنا مع 
رسول الله يِه وأسود مولى لهم مب ميت بالأمس لج لخر كد وتوا 
عندهم غاسل يحسن غَسَلَّه قد قطع به لا يَدرون كيف يأتون. فهجمنا عليهم من 
الغد ظهراء وقد ا وترك القوم خباءهم ودح انك افيه لجواره» فكان أول 
من يرل نا رسول الله عَكئِله ٠‏ فمشى حتى دخل عليهء فجاءه القوم يَعتّذرون إليه 
من تركهم إياه. فانطلق البى كل حتى قام على بثْرٍ لهم عادية؛ لع اميد 
فاستحالت عذيًا فاستقيناء وأمر غلبا 'وأساية رضى الله عنهما ا وك 
رسول الله كَكدِ فى بردة له ما زاده عليهاء ثم صلى عليه. وولى لحان اتن انبره 
على وأسامةٌ رضى الله عنهماء ل ا انه يبعث يوم 
القيامة ووجهه كالقّمر ليلة البّدرء ولولا ختصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشّمس 
الضاحية» . سلا وا وتيا 00 الله؟ قال: (إن كان لصوام قوآمًا كثيرَ الذكر 
لله 0 فر الدكان كا لحر 00 الصيف لصيفه. انالجاكه 
2 ادخرحلة الشستاء لشتائه من قابل». ثم قال: «من أقل ما م اليقين 
وعزيمة الصبرء بل اعت ل هدم لك اا جا قر سي 
النهار, ولأن تبروا على مثل ما أنتم عليه أحب إلى من أن يرافينى كل امروئ 
منكم بمثل عمل جميعكم: ولكنى أخاف أن تُفتح عليكم الدنيا بعدى. فينكر 
بعضكم بعضا وينكركم أهل السّماء عند ذلك» فمن صبّر واحتّسّب ظفر بكّمال 


)١(‏ فى الإتحاف: ابموجده». 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين إلى 
اللا لاا 


لل 


ثم قرأ أ: «ما عثدكم قد وما عد الله باق وليجَزِين الذي روا ] جرهم 

ا بعملون 4 1 [النحل:95]) . 

فلأجل معنى هذا الخبر بكى الصّديقَ أبو بكرء وسَلْمَانَ الفارسى صاحب علم 
الأول والكغرها فم رويتاةعنهما :رضئ الله عدهمنا (: .7" عن زيد بن أرقم؛ 
قال: كنا مع أبى 0 رضى الله عنهء فدعا بشرابء فأتى بماء وعسل» 
فلما أدناه من فيه بكىء حتى أبِكّى أصحابهء فسكثُوا وما سكّتء ثم مسح عينيه. 
فقلنا: يا خليفة رسول الله ما هاجك على البكاء؟ فقال: إنى كنت مع رسول الله 
يك فرأيته يدفع [عن نفسه] ويقول: : "إليك عنى» وما أرى أحذا معه. فقلت + نا 
00 الله تدفع عن نفسك شينًا ولا أرى معك أحدًا. قال: «هذه الدنيا ملت 
لىء فقلت لها: إِلّيك عنّى. فقالت: أما إن سلمت منى» فلن ينفلت منى من 
مناه عدم أذ لس ٠‏ 

وأبو عبد الرحمن الحبلى عن عامر بن عبد الله وحميد الطويل عن مؤرق 
العجلى» قالوا: دخل على سلما عند موتهء فجزع وبكى . قالوا: ما أجزعك 
وأبكاك أبا عبد الله وقد كانت لك سابقة فى الخير» وشهدت مع رسول الله كَل 
مغازى حسنةٌ وفتوحًا عظامًا؟ فَقَال: إن حبيبنا حين فارقنا عهد إلينا - وفى الحديث 
الآخر: عهد عيده إلينا رسول الله وك لم تحفظه قال : «ليكن بلا أحدكم من 
الدنيا - وقال فى الأعدر: يكققن: الموامن ممق الدنيا - كزاد الرأكب» فهذا الذى 
أجزعنى . قال: فجمع مال سلمان فكان قيمته خمسة عشر درهم. 

وق درك تحميك' حر مؤرق 4 فقلنا : ما يبكيك يا أبا عبد اللّه؟ قال: ما أبكى 
صبابة إليكمء ولا ضكًا بصُحبتكم» ولكنى أبكى لعهد عَهِدَهُ إلينا سول الله يكلة. 
فلم نأخذ بهء قال: اليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكبة: فلم نرض بذلك حتى 
جَمَعْنا ما تَرَوْنَ. قال: فقلَّنا أبصارنا فى البيْت فلم نر إلا إكاقًا وقرطاطا. 
والقرطاط: البردّعة التى تكون تحت الإكاف. قال: فبلغ ل ب لدتفيية فقتو 
00 


)١(‏ تلف بالأصل قدر كلمتين. 


مم قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


سوا ا قال: عاد - خحباب بن الأرت 
عند موته. فقالوا: أبشر أبا عبد اللّه رد على محمد وَكلِ الحوض. فّال: كيف 
بهذا وهذاء وأشار إلى أسفل البيت وأعلاهء وقد قال 1 الله وَل : «إنْما يكفى 
أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب» . 
ع 3 5 5 و ع 

وأبو وائل عن سمرة بن سهم (. ين سال له علي ا عانم 
ابن عتبة بن رسيعة وهو مين 27, فأتاه ا و أبى سفيان 10 فبكى أبو 
هاشم . فقال معاوية: ما يبكيك؟ أى حال: أوجع صيرك أم حرص على الدنيا 
فقد ذهب صفوها؟ فقال: كل له و الله عَلَلِلِ عهد إلينا عهداء وددت 
أنّى كنت تبعته» فقال: «لعلك أ أن تدك أموالا تتم عين أقوامء وإنما يكفيك من 
ذلك خادم مركب فى سبيل الله . ادر ا 


كذلك بكى سعيد بن عامرٍ بن جذيم أميرُ أهل حمصء لا ؛ نعف اليا عير 
رضى الله عنه بألف ديار يها على تنه وأطلدء بعد أن كر له قف وقد 
حاجتهء فسكل عن بكائه» فقال: أتتنى الفتنة وجعل يسترجع حين رأ مال 
دناني وكان حب دراهم. رجعل يقول : دخلت على الفتنة فى بيتى» ألا شير 
أيامى يام ع ثم جعل يفرقها ا حتى أنفدهاء فقالت له اماه لو 
حسة تنا كنذا تعن بذ فقان! إنَى سمعت رسول الله كك يقول: الواان 
امرأة من نساء الجنة أشرقت إلى الأرْض لملات الأرض من ريح المسك, ولأذْهَبْ 
ضوء القمر لسن نور وجهها». وقال مرة: : الأشرَقت لها الأرض كما تُشرق 
اليين لاحن امنا ولنصيها الذي عليع, سوا عن الد ناويا فياك الا 
كنت لاختارك عَلَيْهِنَ فَسَكتت. ١‏ 

ورواه مالك بن دينار عن شه بن حوشب قال فيه: فجعل يصلَى ويبكى تلك 
الليلة حتى أصبح. ثم قال: سمعت رسول الله يَكْهِ يقول: اليدخل فقراء المسلمين 
)١(‏ تلف قدر كلمة. 
(1) معين: أى أصابته عين حاسدة فأمرضته . 


".شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يذ 
ار ااا سا كش ممت 


الجنة قبل الأغنياء بخَمْسين اماك ع دإ تخ قن (الاعاه]"" يكرن قن 
غمارهم. فيُؤخَل بيده: فياشخرج ا قال سعيدٌ ين عامر: ناذا مد أن سعد 
لك الكل تاي ل ال لسار اا وأنّ لى الدنيا بما فيها . 

ورواه عبد الرحمن بن سابطء فقال فيه: ما أنا متأخر]”' عن الأمرٍ الأول بعد 
إذ سمعت رسول الله يكل يقول: «يجىء ققراء المسلمين يرفُون كما يَف الحمام. 
فيقال لهم : قَفُوا للحساب» فيقولون: اللا عااتركنا شما لخاسي عليه. فيقول الله 
تعالى : صدق عبادى؛ فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عامًا» . اشر فوالله 
ال احتف ان الزفيل لازنا وان الى إلذنا وماافيها” 

وكذلك قالت زينب بنت جحش رضى الله عنهاء ا أرسل إليها عمر رضى الله 
عنه قسمها من مال البحرين. قال عبد لله بن رافع: اللماكقاء ال يه ل + قالع ما 
هذا؟ قال: ادل به يكم عد رصبي للا مه" قالت: غفر الله لهء لقد كان 
عندى أقوى على قسمه هذا متى . قال: فإن هذا كله لك. وكان آلانًا كثيرة» 
فقالت: سبحا الله! 5 لعا لك ا 


ص الى الع امم الى هم 


إلى الأينام ا و قدي ثم 5-56 0 فقالت: الله ١‏ لا يدُركنى 
عَطَاء عمر رضى الله عنئه بعدهاء فكانت أو أزواج الى كَل لُحوًا به. وقد كان 
رسول' الله كلاق أخير أزواجه ‏ يذلكه وهن نهاك ستلها كقال: «أسرعكن 
لُحوقًا بى من أزواجى أطولُكن باعًا بالتّفقة». فلم يكن منهن أجود بالعطاء 
وأسخى بالمال من زينب» ار ْ 

ثم بعدها عائشة فى ارد والسّخاء والأعسجو ساني 81 في بنك اكد 

عن أم درَة» قالت: بعث إليها ف اوعد بمال فى غرارتيْن. قالت: أراه ثمانين 
ومائة ألف, فقدعت بطبق» وهى يومئذ صائمة» تنمت اين الاين فأمسّت 
وما عندها من ذلك درهم. نام الت يا جارية» هُلّمَى فطرى» فجاءتها 
يحبر وريت: . فقالت لها أم درة: أما استطعت مما قَسّمْت اليم أن تشترين لنا 


2000 ما بين المعكفات اجتهاد منى : لتلف الأصل . 


ا قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
بدرهم لحمًا تفطر عليه. قالت: لا تُعَتّمِينى» لو كنت ذكّرتنى لَفَعَلْتْ 

وروى هشام بن عروة عن أبيه أن معاوية بعث ! إلى عائشة مرةً بمائة ألف. قال: 
فوالله ما غابت الشّمسُ من ذلك اليوم حتّى فرقتها. فقالت مولاة لها: و لعزي 


22 


0 


اجراار ااام ارم د فقالت: لو قلت لى قبل أن أفرقها لَفَعَلْت. 
وقال تميم عن عروة بن ل لقد رأيت عائشة تتصدق بسبعينٌ ألقًا وإنها 
لترقع جانب درعها. ١‏ زوه جاع يعن عطاده قال: بعث معاوية إلى عائشة ئشة بطوق 
لحاس الس هيا أزواج النبى كلل . 
وكاله أبن براقد الشتوغي ؟ نيدت [01ه] ذا دعل إلى أحدهم الدنياء قال: 
ليك إليك يا خنزيرة» استأخرى عنّاء لا حاجة لنا فيك. إنا نعرف إلَّهنا. 


هذا كله خشية الفتنة بهاء إذ الفنة بلمال لا تُحخصى. ٠‏ لا يُعرفها إلا البصراء. 


ب 


دجمل الفتنة بها : أخذها من غير حلّهاء أو وضعها فى غير أهلهاء أو منعها من 
اجر اوسن الطلي» : الظلم على شىء منهاء أو الجمع والإمسالة 
لهاء وال والمطر ييا آنه ل بق العقراء متها فتديروا ُروعٌ هذه الفئّن. 
ورويئا عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ا أن برع الوتيانة 
فرآها ل جور عجوز هيماء؛ عليها من كل زينةء فقال لها: يا امرأق كم 
َروّجت؟ قالت: : ما أحصيتهم عَدَدَا. فقال: : كم من تَرَرجتيهم مات علك؟ قالت: 
بل كلهم قَتَلْت. فقال: عجبًا من أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك 
الماضين هلكتك لهم واحدًا واحدء ولا يكونوا منك على حَدَر. 
رفك دوقت بهذه الصورة بعض : أبدال هذه ١‏ المت فقال: 5 الدنيا فى صورة 
عجوز كبيرة ة عليها حلى ومصبّغات. قل لكات ١‏ لقره انال ام از 
والله لا يُميذّك الله منّى حتى تَيْنّض الدينار والدرهم . امد 
ويد بن هلال عن علاء بن زيادء وكان 59 البدلاء. قال 4 زايك الناس 
فى النوم 0 فإذا عجوز كبيرة عوراء هيماء. وإذا عليها من كل 
حلية وزيئة. فقلت: نت؟ قالت: لالد يا قلط > لبان اللا فيك 


جم سر 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين أ 
إلىّ. قالت: نعمء إن أبغضت الدّرهم. الهيماء: مكسرة الأسنان. 

وممًا رويناه من دعاء أهل الصطن ودين على رضي الله هما «اللهم إنى 
أسألّك 0 عن الدنياء نعف لها ولأهلهاء فإن خيرها 0 اشرما شديد 
وجمعها 1 وما كاك فخا بصدرة : وما أضييب ننه فتنة . أسألّك الهم منها 
امم 1 ل لان لي كه وا سحاد الوه نك 1 اتا ا 
ود انا الها 1 ا 

وأنشدت لبَعض الزاهدين فيها 

حَقْض هداك الله من حالكًا 


وافرح بما دم من مالكا 


55 


ماك ليقي أن كنك 15 “فطنة 
لا تأمن الدفكا .علق غرة 
لظ 10 


ع 0 
أصبحت الدنيا لنا عبرة 


31 خط اداه على نالك 
عدرف قز بأسكالها 
ومالك حتى و مهالكا 
تممعيانان ليت لةجالكنا 


والتيوحيد لله فلن القن 


اجتمم الثاس على ذمهننا وما أرَى منهم لها تاركا 

وكان فتح الموصلى يقول: الدنيا ناؤوس خَرِب» والمؤمن نَظيف كريم لا يطيف 
نفسه إلى التطلع وو لاضن أى [مقابر] يجتمع فيها عظام موتى المجوس» 
فشبّه مُحبى اليا الذين جَمَمَهُمٍ حبّها على مُائتتها وُه فراقها فى عدم اليقين 
عرق المشركين. وكان فتح الموصلى يدخل على أهله بعد عشاء الآخرة» بجدم 
جياعًا عراة ليس لهم ما يَتَعَشُون بهء وهنا يتافون نه وهم فى ظّلْمة بلا 
مصباح» ورثما الم )جد تدقع ما رشريؤتة: وكان ليله ييكى من القرح والسرورء 
ويقول: يأ يد كانت منى؟ بأى شىء فعلت فى هذا الذى لي بأولياتلك 
وبأنبيائلك؟ ل لو قله يما على هذه الحال . 


رس دس بير 


وكذلك روينا بمعناه عن اللّه كانه 1 بعك رصق عليه اللو إلى فرعرن» 


- قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
كان فيما قال له: «اسمّع كلامى واحفّظ وصيتى» لا يُعجبنكُما زينت ولا ما منّع 
به يفي كود ولا تمدان إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة الدنياء وزينة المترفين . 
ولو بعلت أن أذيتكها بزينة من الدنيا لا تقوم لها الدنيا وما فيها. اولكنى أرغب 
بكما عن ذلك» وأذوده عنكماء كذلك أفعل بأوليائى» وقديمًا خرات لهم فى أمور 
الدنيا . إن لأَذُودهم عن نعيمها ورحابها كما يذود الراعى الفتلير غلم عن انوائع 
الملكة. وإنّى لاجتبتهم رخاءها وسراءها كما يجنّب الراعى الشفيق إبلّه عن مبارك 
العرم"2. وما ذَاك لهوانهم ال ولكن ليستَكْملُوا نيهم من كَرامَتى ألا موقرا 
لم تمل الدنياء ولم يتقصه الهرى (. ا إنه لم بين لى العباه بزينة هى أبلغ 
على ين الزّهد فى الدنياء فإنها زينة الابرار عندى, م ما تزين به العبّادء 
وهى زيئة المتقين» عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع والتحول 
و أولئنك هم أوليائى حمًا حمًا. فإذا لقيتَهُم فاخفض لهم جناحك: وذلّل 
لهم قلَبّك ولساتك. 

وتاالك ععاءرك الأخبار عن نبينا ف فى وصف أولياء الله وأحبّائه فى الدنياء 
وذكر حسن بلاء الله فى صرفها عنهم. إذ جعلهُم فى سجته الكريو؛ ولم يجعل 
الدنيا 0 ٠‏ وابتلاهم فيهاء وعصمهع منها, ووفر لهم تُصيبهم , ٠‏ وأجزل 
عطاءهم من داره دار السلام فى مقرم ومثواهم بمنزل المقام؛ طوبى لهم وحسن 
مآب. وهنيثًا مرينًا لأهله أولى الألباب . 

افمن جَمّلٍ ما جمعناء ما رويناه تراه ما فيه غُنيةٌ وكفاية لذوى الأبصار. وه 
تفكرٌ وهداية لأولق الأفكار» ادكو مختصراً من حديث 00 رضى الله عنه 
وهو إقامنا ف هذا العلوء وتو فاه ارم فا إل اسه ا أرجع 
9 أهلى وهم يشكون | الحاجة» والذى نفس حذيفة بيده لَسَمعت رسول الله وك 
يقول: ان الله عر وجل ليتعاهد عي المؤمن» كما يتعاهد الوالك ولده ين: وإن 
الله لحن عد لوس متو الدقيا» كما يعديو ارط أهله من الطّعام» . 


(١1)ا‏ الصو ا 


1١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ابام 


وقال فيه رافع بن ديج عن رسول الله وَكه: «إنّ الله إذَا أحب عبدًا حَماه 
الأياكها خم اليد اه 


و اكه 


ويصّدّق قول الصادق ما سلف من سيرة الله وسكت التى قد حلت فى أوليائه 
الصادقين: أن نبيّا من الأنبياء مر يساحل بحرء فإذا رجل يصطاد حيتانًا فقال: 
بسم الله فالقى شبكْعهُ فلم يَخْرج فيها حُوت" واحلا. ثم مر بآخر يقول: 1 بسم 
المظارى افجرع ذا من الحيتان حتى جعل الرجل يتقاعس من كثْرتها. فقال 
لعن 0 السلام : 2 1 الى دعالك ولم ترك بك شيئًا ابتليتف بأن لم 
تُخرج فى شبكته شيئًاء وهذا الذى دعا غيرك ابتليته 0 
ف م ريد وقد علمْت أن ذلك بيدك: تَنَى هذا؟ فقال عر وجل » اكشفو 
لعبدى عن منْزْلّتهما 57 لما كا اعد الله لهذا من الكرامة» وما ع 0 
من الهوان قال: ا 


وكذلك روينا أن موسى وَل َك ما يصئع الله بالمؤمن من البلاء ا ون 
الدنياء وما يصنع بالكافر م الله عز وجل بجهنم تَجِلَى له 
عنها حتى نظر إليهاء فقال: ما ينَْمْ الكافر ما كان فيه من الدنيا حين يكون إلى 
كام / “. وأمر باه تَجلّى له عننها حتى نظر إليهاء ثم قال: ما يضر المؤمن ما 
كان قيهن للد نا رذلكاد الو هنا مع + 


مع الخبر الآخر: «التقى ملكانء فقال أحدهما لصاحبه: إلى أين؟ فقال: أمرت 


7 


يبرق حوت اشتهاه فلان الكاف عبج له شهرئةُ فى الدنيا. وقال الآخر: أمرت 
بدفق ث اشتهاة فلن" العايد» يزوى عنه اليوم؛ ولاك غدا)» . 


لى الخبر الأعظم فى مُجمل الذنيا: «إنّها تجىء يوم القيامة فى 1 قبييحة 
تقول: يا رب أنا الدنيا فاجعلنى لأدنى أهل ا لجنة منزلة . نيقول لها تعال : 
أقل من ذلك أنت أحقر من ذلك» أنت وأهلك إلى الثارة. ورويناه بلفظ آخرة 


'ميزوا ما فيها لى. وألْقُوا 2 إلى الثار». قال فى كتابه : (ودما عند الله َي 


ل صر 


وأبقى للّذِينَ آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» [الشورى:95]. هو ما برا به كه من 


1 0 


ابام قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


علّم نافع َقين؛ وعمل صا بح مستقيم» ٠‏ #والله حَيْرٌ وأبْقى * [طه : #باء #والآخرة 
حير وأبقى » (الأعلى:17]ء (والباقيات الصالحات خَيْدٌ عند ربّك» [الكهيف:45] . 
كما عاد عد فشان #الد بن لمن ملعو مانا إن ذكر الله وما والأم ونا 
آوى إليه؛ أو عالم أو متعلّم) . 

فأقل ما يقد تعد الاخبار د مق' بعد الشكر :يها والاضيان 'لأزلئ الأيدئ 
والأبصار - أن لا يدون العيد بضيق ماله" دلا يت على مُصاب منها أصابه. 
ولا يفرح ولا يعجب بما وسسّع عليه فيهاء ٠‏ بل يخافا ويُشفق من ذلك. ولا يزرى 
على الفقراء ولا يحتقر المساكين» ويتمنّى ويطلب منازل ال ادوع هذا اول 
نصيب المؤمن من علّم اليقين» إن لم يط درجات الصادقين» ولم يرفع إلى 
مقامات الصديقينَ ولم يَتَحقّى بكشف عين اليقين. ْ 

روينا عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك: ١‏ 
أصبح حَرِيًا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه. ومن سار 
به فإنّما يشكو ربّه. ومن تَضّعضّع أو تواضم لغنى لينال من فَضل ما فى يَدَيْه 
أحبط الله تُلنَى عمله . 


و 2 ع قاو 


ورواه فرقد السبخى عن أنس عن النبى يك مُجملاً: امن أصبح همه غير الله 
فليس من الله؛؛ مفّسرا فى غيره: : الهم آخرته لا دنياه؛ . 


ووقاة ان عزو انا تق ادن و فى دقر الذقة. كالة) قال سول الله 
عد : امن كانت ننه طَلَبّ الدنياء ': شتت الله عليه أمرف وجعل فَقَره بين عينيهء 
ولم يِه من الدنيا | إلا ما كتب له. ون كانت رك علب" الاغزى. حم الل 

شَمَلَهء وجعل غتّاه فى قلبه؛ أََنْهُ الدنيا وهى راغمة». 

25 الربيع بن صبيح» ٠‏ فقال فيه: «من كانت الآخرة 0 جعل الله غناه فى 
لبها ثم ذكره. وقال: «من كانت الذتا همه فرق الله كتكلة وتعم فتره نين 
عينيه ) ولم بامبمع لديا لاني عدن 40 وزاد فيه الحسن عن أنس قال: قال 


)١(‏ فى الأصل : اباله»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 


1١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين م 


مم أو 5 ساس لاه 


0 الله لله : «إن العد ! إِذَا كان همه ادق و ساف 0 أفشى الله عليه صمت 
وجعل فر بين عينيه؛ ولا يصبح إلا فُقيراء ولا يمسى إلا فقيرا. 0 
كافك الأخر هيم وسدامه جمع الله له ضيعتَه وجعل اغناه فى قليةة 0 
عقاولا بسني العا 

وفى تعليت أب موسى الأشعرىء أن رسول الله تله قال: «من أحب دتياه 


أضر بآخرته» ومن 525 ا ا ادن فآثروا ما يبِقَى على ما يفنى). وروآه 


ع 2 2 
3-3 


ابن مسعود فقال فيه: «من اراك الاعزة أعر ائنات» مركن اراد لد يا افير 
بالآخرة» . " 

ا كا اده الدنيا تضر بالآخرة» فكيف بالسّعى لها كرضي عليها؟ وإذا 
كان إرادة م نض بالدنياء لحب عن لين الآخرة وسعى لها وعمل ف 
أسبابها. وحرص عليهاء وأحب تاها :وأهليا: ويدذل: ل ومالّه لأولياء الله 

وأحبابه فيها؟ ف ل وأى إضرار بدنياه لا يضر به؟ فتديره. 000 

اوفى حديث الحسن: «مر رسول الله كد بمزيلة فقال: من سره أن ينظر إلى 
الدنيا بحذافيرهاء فلينظر إلى هذه المزبلة : «ثم قال: لو أن الدب تعدل عند اله 
جناح ذبابة ها أعطى, فنتها كاف" شيا تم دكن للووك وقمه كمد وتنك 
فقال: «ثلائمائة ضربة 0 


سر مل 


وكذلك فعل الحسن رضى الله عنه: أنه مر على مَرْبلَّة فاحتبس عندهاء فكأن 
انان ادو ذلك + فال يل وكان بشر بن كَعْب 
رضى الله عنه يقول: انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيذهب بهم إلى وه وهى 
مَرَبلّق فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم . قال الحسن 
رحمه الله : قد رأيئهم يطيّبونه بالأفاويه والطّيب ثم يرمون به حيث رأيتم : 


0 


وَقه كاله رنوال الله عله للفيحاك بنق تان العلة نوعرزي متك فتال” 


0 العلر: هَلَمُ يصيب المحتضر والمريض . 


أ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
«ألست نو ريطاي رد يك اويل رد أع417 قي تشتريب أتحليه: خرن اللمن 
ويلافة قال على قال فال ما يهب ؟ قال: إلى ما علمت يا رسول الله. قال 
رونا لل لاق ور اله عرب مر ادق لها بصي نه سطع اناد 

ورواه يحيى ا عن ا دقتعت عن رسول الله عَتئِلةِ. قال: « إن الله 
ضرب الدنيا لَطْعَم ابن آدم متلا وضرب مَطعُم ابن آدم لمن ان رن 
مل ادس يا 

كه عل لابن عر إِنى ريك أن أسألك عن شىءء وإنى أستحييك. قال: 
فلا تَستحىء سّل. قال: إذا قَضى أحدنا حاجته. قام ينظر إلى ذلك منه. قال: 
نَعَم إن الملّك يقول : هذا ما بَحْلْتَ به انظر إلى نا سان 

نيذه مساهدة أو الآلنان 'الذرن فيموا عق الله ناظل الللطاني: مر قله 
تعالى : «إوفى أنفسكم أفلاً تَبْصرونَ» [الذاريات: ١‏ ؟] قيل : مجارى الطعام والشراب 
لجنا اليه لرعدره: فى !الم ذاه ع تون كرف إن الى لاك ل لد 
كان لَه كَل . 00 ات 

ولذلك كان رسول الله كَكةِ يقول - إذا عوتب على اتبذله ولومة على الأرض -: 
«ما لى وللدنياء ما أنا والدنياء ما مِتَلَى ومكل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم 
اندم فاستظل تحت :. تحت شجرة العف ين يان ثم راح وتركها». 

وقان الله تفال معدن اللي إليه :ظزيا الها الإنْسان إن كاد إلى ربك كدح 
فملاقيه» [الانشقاق 0 


وفى ألفاظ أخبار جمعناها من أواخر أحاديث عن جماعة من | الصحابة : عتبة 
ابن عامر. ير وعمرو بن عوف. وغيرهمء أن رسول الله َل 
قال فى خطبته؛ وقد شَكوا إليه العثر والتوع والحاحة. «إنَى والله ما أخاف عليكم 
أن 000 ولكنّى أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من رهرة الدنيا. واللّه 
ما الفّقر أخشى عليكم؛ ولكنى أخشى عليكم أن تُبسّط الدنيا عليكم كما بست 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يف 
على من كان قف وا ا 8 7 فنها كَكْم كما أهلَكتْهُم) 


الشمس ١»‏ ومد 0 5 5 7 الدنيا - أى أقبلت 00 ار 


يده و 1 و . هر و و و مم 
حلة» ويروح فى أخرى» وتسترون يوتكم كما تسر الكعبةاة 

وفى حديث أبى ذر: فقام أعرابى فقال: يا رسول الله أهلكتنا الضبع - د 
السّنّة المجدبة - فقال: غير ذلك أخوقَّى عليكمء إذا صبت عليكم الدنيا صبّاء قا 
ليت أمتى لا يتحلّون الذّعب20. 

وفى حديث عمر رضى اللّه عنه : لاجاء قوم إلى رسول اللّه عد فقالوا: بي 
رسول اللّهمء حرجنا من بلادنا بها أموالنا واه وقدمنا بلاذا لا ديار لَنا بها 0 
أموال» واسانا 505 الأنصارء قلو دعوت الله لناء إن من لمن 0 اليومان 
والليلة ها يدوق أكاة فقا كله« لن تر الوا هكد ها دمت بيد أظْهِ ركم . فإذا 
و من بين أظهركم دخ عليكم الدنيا كحطاط الوالدة على وتّدهاء 
فالترمتكم والترمتموها». 

قنذلق كان عار زو هوه القبين :لذ شرفي ف تقلله مق لياه كاله الف ينا 
عام 4 ا رضيك” بالقلي] 1 فقول علا اقتبووالثة ودر ضيشي بالقليل : 

وكان غير يقول» إذا قيل له: أنت أَرَهَدٌ الناس» فقال: أنتم أزهد متى. قيل: 


ةلو 5 


كيف؟ قال: أنا زهدت فى قليل يقنى» وأنتم تزهدون فى كثير يبقى . 
فهذاء لعمرىء زهد ارين بالآخرة الباقية: رضوا بالقليل البلة) واعتاضرا 
اكير ل الله خير 5-6 0 زه ذلك لعل عو | بالحياة الدنياء 
واكا ا بيك ا عوضا مما آمنو من التعيم الذى ليس له القضاءء فبئوا 
البنيان» سيا المساكنء 0 0 كأنهم فيها باُون» وعنها لا 


يَرْحَنُون. وكان السّلف الصالح يقولون: اهعد فى | الدنيا مُرِيح للقلب والبدن. 
والحرص على الدنيا يكثر الهم خرن ردنلس1 نف توي 1 57 


.5524 /5 كان ثمت تلف فى مواضع من هذا الحديث أتممته من المسند‎ )١( 


قف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وبصّر بحسن الفطنة والبَصّرء وويل لمن | خذل وقتن بروتّق ما واي يود وفى 
الخبر: ا 11 رَ له ومال من لا مال له ولها يّجَمَعْ من لا عقل 
له :.واتشدئى_بعضى الأنياخ لبعضن :التاركين للدننا: 

الانبا لمن فو الى يديه ٠‏ دان كلما “كرت لدي 
وتكرم كل من هَانّت عليه 


وكدز وات محتاج | إلّيه 

وقد كان اميس ررض له عنه يقول : أهيئوا الدنياء فوالله 500 
تهينها . اوكان يحلف بالل : ما أعرٌ عبد الدنيا إلا أذل ديته وما أعر ديه | إلا هانتت 
عن لذن . وبعضهم يقول: من أكرم الدنا [اليوم] اهائنة غدّاء ومن أهانها اليوم 
أكريه كنا ...وبع عن هذا بالتفسن انعا فيقال: من هَانت عليه نفسه كَرم عند 
لله وأكرم ديه أيضًا. ومن أعر نَفْسَّه أذل ديه وهان عند الله أيضا . 

وقد كثرثالأار كن :هذا المع دو انشدت اتن معناة: 

مُكرِم الدنيا مها مَستَدَلَ فى القيامه 


_- 
ا 


والذى هانّت عليه . فَلَه نّم كرامه 


كم كريم بين قوم مَا لَه تم كرامة 
ور لوس ف كرك 
وقال ا الا وكان من العابدين» ا الديا: 


عو ماهم 


ولورثت قلبه نقَمًا وداء 


أرى الدنيا تعذّب من هويها 


قاع هماع عدا قد هد ه.ا اه فاعا .م 


فإن عاتقتها تَلْقَى البلايا 


ركاه لسر قولة كان المسكرة 


وإن ماقيّها تَلْقَى البلا 


4 26 9 
وتورث قلبه هما وتيها 

2 ل عع 
وإن فارقتها نعمت فيها 


؟؟. شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين فففا 
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0-6 الايعيةة كرهون أن يتَخْدوا الأموال والعقار » لئلا يركئوا إلى الدنيا. 
لاا ور ررق أخذوا كاف منهء وقد [تركوا ١‏ 
كل الفائرى: 1 بابس (. اماف الفى إليهه فراش ربعا 0 
5 0 لنا 7 يق غير هذه قد نقلنا 0 متاعنا إليها. وتركنا فى هذه 


50-0 


اشاح 


فهذاء لعموق» 0 العارفين عن الله قولّه تعالى : «إِنّما هذه الحياةٌ الدنيا متاع' 
وإن ' الآخرة هى دار القرار» [غافر: 9؟] . معرهد ‏ لتم «انَقوا الله 
وما دي لغد» [الحشر :2118 وهم خطابه إذ يقول: #وترودوا فإن 

خير الزاد التَقَوى» [البقرة 1 فكان هذا شأنت المتزود لسفره المرتحل» وغيال 
لممُحوّل من متزله المتقل . وروى أن عمر رضى الله عنه كان يتمثل بهذا البيت: 
لياح تنعى إل تت ...زفي لحار مها الل زور 

ومناة كان تخسن بن معاوية يتمثل : 

حَرامُك يا ذُْا يقودٌ إلى لظى 20 ودُو اللَّب أيْضًا مُشَفق من حَلالك 

وكتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عامله عدى بن أرطأة: أما بعد 
فإن الدنيا عدو أولياء الله وعدوة أعدائه . فأما ليا الله فغمتهم . وأما أعداء الله 


فغدتهم . 1ن تان مدي ف يقب ال اله 


مه بره 7 ع و 2 وم و شر 0 
عش معسرا إن شئت أو موسرا لآ بد فى الدئيا من الغم 
وكلمكا 5ك تمرة نعمّة زاد الذى زادكَ فى الهم 


وكان الحس رحمه الله إذا ثلا هذه الآية: فلا تغرتكم اله الدنيا ولا 
ارات و 


يغرنكم بالله الغرور» [ناطر:0] قال: «مَنَ قال هذا؟ الذى خلّقهاء وهو أعلم فين 


. اجتهادًا منى ؛ لتلف الموضع‎ )١( 
. تلف قدر كلمتين فى هذا الموضع والذى قبله‎ )١( 


رف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


سل اشر افو 


فإياكم ونا سا موه الددنا عن الآخرة» إن الدنيا كثيرةٌ الأشغال؛ لا يفتح رجل 
على نفسه باب شَكْل ! إلا أورشك ذلك ا الباني : أن يح عليه عَْرةأبواب». 


اوهذا كما قال؛ بد لديل عن كد لحرو لتر لقليلها يشل عن 
لعل بكثير الآخرة . وهى متشعية ات شعي يتشعب بصاحبها فى أودية 
العطّب» لها من جل قم فى دخلة شتوك أفملقت باثويه: خلس فيه 
علق الشوك يذيله وإن خلص ذيله تَعلّق الشوك بصدره. د ا 
شوك فى رجلهء فأيس الخلاص من ذلك إلا الخروج من جميعه؛ أن يخلع منها 
نوه يبرد إلى مَحجّة الطريق» كما قال الحكيم : 

* إِنّ السلامة فيها ترك ما فيها * 

وَقَال الآخر فى 'ضده: 

ع لجرل سحا د السفينة لا تَجَرِى على اليبس 

الزاهد واد فا محر ف عله مطبقاء ل مّن أراد وصّلّ إلى 
المسجون» وكلّما كان السجن أضيق عليه وأشدذ كان لوصول إلى الزاهد أبعد 
راق لللت كا شيارد أولياء" أبله مجخونننق عن الناس لا يصل إليهم أى 
إنسان إلا.من توصل أو تَوسّل على قَدرٍ تضايق السجون. معناه رسمته حقظاء 
وذلك اموعر ل لقي دنا سجن المؤمن رتاه :قاذ قارف الد ها بقار 
السجن» والسنة: الجدب والمجاعة. رواه ابن عمروء وزاد فيه: «الدنيا جِنَة الكافر» 


4 


وسجن المؤمن . وَل المؤمن حين تخْرْج ننسه كمئلٍ جل كان فى سجْن فأخرج 
منهء فجعل يتقلب فى الأرضء ويسيح فيها». . وهذا مشهود من عموم الخبرٍ فى 
الجنازة التتى مر بها على رسول الله كك فقال: «عبد الله دعى فأجاب» تريح 
ومستراح منه. قيل: ما ذاك؟ قال: عبد الله المؤمن انكرت عالدنا وهمومها 


وتصبها وأ حزانهاء وأَفْضَى إلى رحمة الله. يق الله لزج ار يستريح منه 
العباد والبلاد والشمر والدرات 


. فى الإتحاف 7/4 7”81: «ولذلك صار أولياء»‎ )١( 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بام 


وبمعناه قال السلف: مل المؤمن حين يخوج من الدنيا مَل الجنين إذا خرج من 
بطن أمهء يخرج من ضيقٍ وكَرب وعم إلى سَعَة روح وتفسحء نك قت 
شاء. وقد 5 عا من التابعين والصحابة يطلا امرتهم' ١‏ منهم: عمر انق 
الخطاب. رضى الله عنه؛ ومنهم: داود الطاء تي :وغيرهما. فسئلوا عن حالهم؛ 
تقالواة ها استرها: إل الآن حرجا مر هم الدنيا وحَزنها إلى روح الآخرة 


ونعيمها . 
وفك كاق م اوعاء بالر سول 406 «انتالك الرائحة إبعد :الوك 4 والحثر عند 
الحساب». 


ومن أول غم الدنيا على المولود بكاؤه ساعة يولّدء فهو دليل على حزنه» وَإن 
كاد لد اها لبذ عر الم رار يا ولكن ذلك م ن نكد الدنياء كما قال: 


ذل بر سير 
لييذت الدنيا زكا عرق عموينها يكون , بكاء الطفل ساعة يولّد 
لفن كم نيما لأوسّع مما كان فيه وأَرَغَدٌ 


وكان الفضل رضى الله عنه يمثّل حال المؤمن فى الذنيا مع الله بالطفل مع أمَه 
يقول: إن الله تعالى يحمى عبده المؤمن الدنياء ويزويها عنهء ويعذله عنهاء 
ويمررها عليهء مره بالجوع» ومرة بالعرى» ومرة بالحاجة والعّمّء ومرة بالكروب 

والأدَىء كما لت الوالدة الشفيقة بولدها؛ تعللة مرة تسقيه صو ومرة 
حتافلا ومرة رخ ألوان الأشربة والأغذية» وهو يبكى» ريك بذلك ما هو خير 
له من حيث لا يعلم. كاه : تقلعه حفظً . وفى الرواية: «حضّض» بالضادء 
وصوابه بالظاء المعجمة» 0 لى ا عن أصحاب الأصمعى . 

وكذلك قال المسيح ابن مريم عليه السلام: «معشر الحواريين» كلُوا خبز 
الشعير» ونبات الأرض» والماء القراح» فإنّكم لا تقومون بشكره. واعلموا أن 
عدة الدنا غرانة التعةه وان سرارة الدنيا حلاوة الآخرة»). وكذلك رويناه 05 
لمعاف 41 ارس لى الات تعر ان كرابي ود لمن الكو زع فين 


)١(‏ حظظًا: دواء مرا. 


25 قوت القلوب ‏ الجرّء الثانى 


00 3 ف حرق 0 5 '/ 5 
عندى؛ واحلولى ا اللي وهذا ممهوم من قوله: 


ا مز 0 
8 أدم ألا تعبدوا الشيطان# [(بس:-1]» العبادة: الطاعة 
د يد يكم با 2 وعد فكو داق و اع 
والاستجاية. ثم قال: #أفتتخذونه وذريته أؤلياء من دونى وهم لكم عدو بس 
للظالمين بَدل4 تايف 3] 


وداسضو 


كان عط الله ف بيد نا أن ألله اتعالن , رر عدن قو الانيا ونحن 
نرغب فيها. والآخر يقول: عه اده 
زو اتسنا نا «والاعتر بمتزارنة عير ند “لذ ناما له متلق مف برخي اننا 
بعلي به منها ما خرّج من أيديكم. فكذلك الأمر فإل «الؤرع أن لذ كسيب 
الحو لواش الطمقو دناه اتات الشبهات أدنى إلى الورع والزهد وأفضل 

فى القربة من اكتسابها وإنفاقها فى الطاعات. فكيف إذا أنفقت الشبهات فى : 
الشّهوات؛ 0 هو الحُسْرانٌ اْينَ. فإ الأجود لمن اكتسب مالأء أو لال قد كان 


2118 إخراجه فى ( ..) ليجمع إمساكه ومنعه. وقد كان إبراهيم [بن أدهم] إذا 
ذكر السلف من الصحابة يقول: [كثيرٌ منهم قد] أقبلت عليهم الدنيا فهرَبُوا منها 
[وأدبروا عنها]!" . 

ل لد - من قبله - للا أتى بمال [كثير من البحرين ألقى] بين 
يديه صبرا وكومّاء ونظر إلى [الصفراء والوو تيح 1 قيل له: ا 
فقيل له: : هذا يوم فُرَحٍ [وقد وسّع الله فيه.] و والله ما وجد هذا فى قوم وتطليه قوم 
إلا كثْرت بينهم العداوة والنفناء واقتلوا عليه بالسيف. قاقال: اللهم إِنَى قد 
عَلمْتْ أن رسول الله يلِْ كان يحب أن يُصيب مالا فيفقه فى سسبيلك: وعلى 
عبادك» فَرَوَيتَ عنه ذلك نَظَرَا منك له واختياراء للبم أي قود ايدان ن يكون هذا 
مكر] منك بعمرء ا ا 9أيَحسَبُونَ أنّما تمدهم , به من مال وبنين ** 
تسا امم قي لتر اسيل ال يتتعروه 116 رودن 00 


لسر اد 2 وله لي ال هن كان كد إلوي ال درل تومه 


)١(‏ هذه عدةٌ مواضصع تالفةء بعضها اجتهدت فيها ووضعتها بين معكوفتين. 


71 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ 3١ 


توجيهه مع إنفاقه فى طاعته؟ 

وكذلك قال سلمان لصاحبه ا نظر إلى أكدا س الطعام على شط شط دجلة» فسر 
كك رماي لال ل اوه 1 دا إن إلى جَنْب كل حبّة من 
حساب. ألم يكن هذا فى ختزائن الله ومحمدا 6 لِ حى يتلوى من الجوع ؛ يه 
ما يملا بطنه هو وأهْل بيته؛ يُصبحون ويمسونٌ ما لهم غُداء ولا عشاء؟ ! 0 
كال فقلت: بَى قَدَ كان هو فى خزائن الله. قال: فإنا قد ابثلينا به أو فتحت 
علينا الدنيا. ولعَمْرِى لقد حَفَق الله لرسوله فى الدنيا سؤله وأا عوضًا منها 
من الآخرة مأموله. 

زوين كن تحدييف عن أ أمامة” قال + كال رول الله كلل : عرض على ونع 
عل ونخل ان عل لى. بطحاء كه لحان تقلت ١‏ لازت ولكنّى أشبع يومّاء 
راحو تلان فإذا. جحت تضرعت إليك وذكرنك وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك». فتدبر قوله؛ إذ جعل الجوع سبب تضرعه وذكره» فهو أفضل من 
الشتبع لحمده وشكره» لقول الذأكر الأكين #وَلذكْرٌ الله أكبر)» [المنكبوت:40]. 

وفى الخبر الآخر: ابِعّث الله تعالى إلى النبى يكل رسولا: إِنّى أعطيك من 
الدتيا ما لم أعط أحدًا قبَلّكء ولا أعطيه أحدا بعدك؛ لا ينقصّ ذلك مما لَك 
عندى شينًا . قال: لاء بل تجمعها لى فى الآخرة». 

فتفكّر ذلك» إن رضا الجامع لمانع وَمَحبَتَه فيما منع اليوم وجَمَّعَه غداء قلذلك 
قال: «ولسف يُمطيك ريك تررضى» الى لضحى:0] أى من الآخرة. الا بلغ رضاه 
فى الزهد فى اللدنيا. ونان اقرح عقا رولك ل ريا و ب لذ إذ اختار ما 
يحب: طتَبارَكَ الى إن شاءً جَعَلَ لَك خَيْرا من ذلك جنات تَجرى من تَحْتها 
الأنهارٌ ويَجعل لَك قصورا» قراف 1 ةوقال رسول الله لله المُوضع سوط 
فى اهيز موزالديا وما فيها». وقال عليه الصلاة والسلام : اشبر فى الجئة خير 
من الدنيا وما فيها». وقال عليه الصلاة ا «ما الدنيا فى الآخرة 062 
أرنب». وقال: ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس أحدكم قي 6 


7 قوت القلوب . الجزء الثانى 
ينظ بما يرجم إليه". وقال اللَهُ أجودُ الأجودين: إن أعطَيْناكَ الكوتر» 
الفوداحة نيو لل الكفر الكير < والسوو النى اذ هين ا له دحل عله قدي 
اكرول الع ور طن 0 
ولاك ياه من كلام الْحَسَنِ فى حال الزاهد ووصت المؤمن. قال أبو عبيدة» 
وقد سمع الحسن». رحمه الله. يقول: إن المومن عمل لله تعالى يام يسيرةء قوالله 
ما ندم ايكون أضات عن نعيمها ورخحائها. ولكن 51 الدّنيا له فاستهانها 
وهضمها لآخرته» وتَرود منها َلَم تكن الدنيا فى نفسه بدارء ولم يرغعب فى 
نعيمهاء ولم يفرح برنخائهاء ول ساق قن ننه فى من البلاة نان ترك امع 
احتسابه للأجرٍ عند الله ولم يَحتّسب وال الدنيا حتى مضى راغبًا راهباء فهنيئًا 


2-7 0 اله بذلك روعتة وستر حر اعوريب ا سيان 


وقال فى موآاعظه : أمرق 5 طماء لفق قصداء وقدّم قَضْلة ليوم قفر 
ك4 .جيرا هه النفول ضيف جيه ال وضعوها مواضعهاء فإنْ الذين 
كانوا من قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بَلاغَاء ويبتاعون بالفَضل أنفسّهم من الله 
تعالى . 

وقال الحسن رضى الله عنه9 : أقوام كانت الدنيا 7 زذيعة تقادر ها إلى من 
ينهم عليه ثم محرا ا ال ا عمل 3 شصيا يا حفن لها 
والزهد فيها سعد بهاء يا ومن صحبها بالرغبة فيها والمحبة لهاء 
شقى بها وأجْسنَت بسفله من الله. ثم سمت إلى ما لا صر 1 له عليه. ولا طاقة 
لَه به من عذاب اللّه . مرا متغير» وَمَتَاعها قليل والقتاء عليها مكتوب. إن 
ير ل ا ا ل دا 
ولم يهدم آخرته لدنياه. 
)١(‏ طمس بالأصل قدر نصف سطر. 
(؟) كلام الحسن البصرى طمس أكثره فى المخطوط؛ وأثبت المطموس من الحلية ؟/477١»ء‏ والخبر فيه 


بسئدله ونئصه. 


(") الحلية ؟/ 0 .١84‏ 


"شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين كملا 


: قال: الدنيا قد آذنت بالرّوال: لَمَابِة بأهلها على كل حالء فارْقُضٍ الدنياء 
وسمح عنها نفسك» وقدم الففضل . صاحبها بجسدك» وفارقها بقليك وهمّك 
[ولتعتبر عراوك ا تين بات دن قال من أهلهاء وليَردك 
لكات املياكيه كاه ليام برقل لماي نما در بها و لادان 
الصا حين كذلك كانوا. ' 

ماق ااانا كارو كيدو ين اودر ا 
5 لأهلها خال وله 7 أخرى قد أهمته) الئاس منه فى راحة» وهم منه فى 

فاعلّم يقيئًا أن أصحاب رسول الله يك كلّهم كانوا فاضلين» وكان أفضلّهم 
الحا لياات ات لهن] ف الصبحة والسابقة؛ ألم : تسمع إلى الخبر المشهور 
من حديث جبير بن تير عن عوف بن مالك: «أنه أ الجنة فى المنام؛ فذكر منها 


صمل 


برجا احضر قن فق و صفياء قال 3 عقلت : لياه لاون قيل لى: لعبد 
إل ون و لعفي لد فانتظرتُه حتى خرج» فقال: يا عوفا + هذا الذى أعطانا 
له فى القرآن؛ وَل حرفت على بعلم الفط ارإيتا يا ملز عينك» ولم تَسمع 
أَذْنْك ولم يَخطّر على قلبك مثلّهء أعده الله لأبى الدرداء» لأنّه كان يدقع الدنيا 
الراحيق بوالتحر: 
وكذلك كانت الصجاة تقول 0 إذاتتراوا اجتهادهم وكثرة أعمالهم: أ 

أكثر أعال وأشد اجتهاداء وهم كانوا ا منكم. قالوا: بم ذلك؟ قال: 7 
أزهد فى الدنيا منكم. وكان الصحابة يقولون: تابعنا الأعمال بعضها على إثر 
بسغن» قلم ابر ل ين وكاده لي لد . وقد روينا معناه مسندا : 
«ما عبد الله بعبادة أفضل أو قال: أحب إليه - من الزهد فى الدنيا». 


كذللق اق ارد 438 الأمة هن الصحابة افيد« هذاه نويه 12 نا الف 

و و قن : زْ ويه كايو م 
6 0 ل 00 ا 9 
فضل بعدهم التابعرن لهم بإحسان؛ لأنهم كانوا أحسن عملا بالزهد فى الدنياء 


)١(‏ موضعها تالف. فأتممتها اجتهادًا. وكذلك الموضع التالى. 


,> قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


- رع 


وهم أوسط الأمة. والقرن | الثاني كر الراغبوثٌ بعد | التابعين مد منهم الزاهدون. 
وهم آخر خر الأمة | 0 هذا. 
وهد من الخبر ال رويناه ' عن مان عن عرزت عن سعد بن أبى أحسن ء 


ل 


رفك ودقال افا برعل : يا رسول الله زابيت قن نام [أكرامًا عن ] ذهب 7 
عليه قوم يسيرًء فسلكوا فى [جَنَبِيها ولم] يَعرضُوا له. ثم جازوا ولم رقو لد 
ثم جاء بعددهم قوم أكثر متهم فمنهم من أخذ ومنهم من ترك. ثم جاء بَعدّهم 
قوم أكثر منهم» مار اوه افك ره نا د كا منه]”"؟ شيئاء 6 استّبقظت. فقال 
رسول الله مكنا : «أُريت مَتلَ أمّى فى الدنياء أولها وأؤسطها وآخرّها». 

ف م والحرااتتير لمعيو 

وبلبوكن ا براهيم / الخواص محدثى الزمان سويهوم 8 الزّهد على الراغيين» 
فقال: وقوم ادحا ال ده ولبسوا الفاخر من اللباس» بمو قوق كلف على الدافية 
بهد البهم: مكل لاسو ولئلا ينظر 59 بالعين التى ينظر بها إلى ا 
فيحتقرون» فيعَطوًا كما يُعَطَى المساكين» ويحتجُون لأنفسهم باتباع العلّمء وأنهم 
على :انق عرد لافنا ملعي وهم خاريعون نتيا وإنما ا 
غيرهمء هذا إذا طُوليوا بالحماك ئق» وأَلْجئُوا إلى المضايق. 17 هؤلاء كله الدنيا 
بالدين» لم يعوا بتصفية أسرارهم ولا بتهذيب أخلاق نفوسهم» فظهرت عليهم 
صفائهم فعَلبَتهِم ٠‏ فادّعوها حالاً لهم انلوق إلى لاقي بام حون لوزي 01.. 

وكان الخواص رحمه الله لا يلبس أكثر من قطعتين متزرين» أو قميص ومئزر 
تحتهء ويعطف ذيل قميصه على رأسهء أو يحاه مين قط النقط ربد رام 
وكذلك يُستَحب للققير» وهو حد اللباس من الحاجة . 

وقد كان يحيى بن معاذ الرازى يصف الزاهدين من العارفين عا لحمو د 


والمتحقّقين بالحال» والستفتية لاسم الزهد ومعناه. فى 5 عن كلامه تذكرهاء 


. ما بين المعكفات اجتهاد منى؛ لتلف فى الأصل‎ )١( 
(6؟)انظر: الإتحاف 7/9/ا7.‎ 


؟؟ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0 


في عن اجو ل المعرفة» زاذوا ودعار مد لخدن الموقنين . فكان يقول فى 
وصفهم : ل أفضل من 00 الفقرء رهد الرجل وفى قصره 
أمثال التصاوير من | النساءء لو نظر الزاهد لفقير لفقير إلى رصيفة منهن غشى عليه. 


رقن قاذ الله يو نوكاو أيقكا بيسن الف يكوك معناه الفا بكرن اتلك 
وأغدء إثما الراعك لثل “هر يق عبد العزيزء رهد فى الدنيا مع الملك لها والقدرة 
عليها . 

وتان قسني ذا رَهدَ حُجب عن العامة؛ وإذا عرف حجب عن الزهاد. وقال: 
إذا حجب العارف لعزته اصطيد» وبالطّعْمة دعن إلى طعام فيجيب؛ فيظفرون به 
بذلك. وكذلك اصطيد أبوه آدم بالطّحمة من الشّجرة. 


وكا نكتل لا يُمكن للعابد والزاهد أذ يعفرا هن الخارر بوالعا رف كور 
كأنه رجل من التاسء وهر أفضل من 3 تجمله ]ل رفن 8 ل كر فه إلا مله ولا 

وقال: عاك للدنا عن لله روسك للآخرة حب بلوى. ومن رضى باختياره 
دام رع لذن العارف من أخذ الآخرة بيمينه ؛ والدنيا بشماله؛ وأقبل على الله 
5 لا يلهيه عنه شىءء وف لذي ياف مج قرع اليا علي فته الم صل 
0 

واقعف الها مرة ترج من الرهاده :قحل يحدله الراهد باخاذيك فى فضل القلة 
والمقرء يوحي نار فى رودي كالتعجية فلما قامء قال: لو لم يعَلَلُوا المساكين 
بمثل هذه الأحاديث لتفقآت مراراتهم من الغمّء وكانوا لا يُصبرون على الفقر» . 
هيهات لم يتقدم القوم عند الله بفقر ولا غنّى. ولكن بالعلم وا 

قيل له: فما عبادة العارف؟ قال: أمرهم مع الله إلى القلوب. الدنيا دار سير 
إلى الله تعالى» فإن لم يسر بأعمال جوارحه فيو شا بقلبه» خطو القّدم ذراع؛ 


(١)انظر:‏ الإتحاف 4/ 7/ا” ‏ الال .3”41١‏ 


0 قوت القلوب . الجزء الثانى 
وخطوً القلب ألف فرسخ'") 

قال > :ميت قلوك القرم طن لا اتالوا 0+ + قيل ١‏ «افلبين لهم ري تالق: 
هم أرحم الخلق. ولكنهم شغلوا بالله ما شغلهم عن صنعته. ومن خلق لله 
(محع): 

الم م العلماء الحَونَة المحبّون للدنياء وعقولّهم لم تَجمّع الزّهد فى 
الدنيا؟ وإِنْما يصل إلى حبّه مَن قد خترق ستّورٌ الآخرة إليهء فكيف الدنيا؟! سلُوا 
هؤلاء عن الأحكام اانا ودعوهم مما لا يعلمون» فإن التماسك العطر فى 
حوانيت الصيادلة جهل» ا هو الشغل بالله عن الدنيا والآخرة مما 

وقال: طلَبُوا العبودية فى الزهد فلم يجدوها. الرَاهدٌ آلج من يُرى» يثبت على 
ترك الشىء أربعين سند ولكنّه كلما كان ألجّ كان أصدق بما لم يوافق نفسه مولاه 
فى الأخذء فلا سبيل له إليه إلا بالتّرك حبّى يترك أخلاق العبيد الكرّة الصعبةء 
بيعنك نميه الاق الأكراره . أخلذق سماد توشب والوافة ترالرها ليق 
فإنّه لا يوجد صدق العبودية إلا فى منازل المحيّة والمعرفة . ١‏ 

وكان يفسّر قول المسبح يَكِ: «يا عبيدَ الدنيا؛ لا أنتم عبيدٌ أتقياء» قال: يعنى 
الدهافة «ولا أحرار أقوياء» قال: يعنى العارفين. 

وقال: قن مواق تقتهانن االغن اللالنا بوالنبحم يهاء لم يجعل له السبيل إلى 
شي [لكرباك له ليا :وديا لقواد دو ةين لنقسه اقنها < اعت تقاف لد لقي وز 1 
0000007 ْ ْ 

وقال: خض بحارٌ المعرفة إليه» لتستهين جَهدَ الزهد والعبادة فى ج جنب ما تدفع 
إليه» مما لا قوام للعقل عليه من البّهاء مع العبادة» والكفاية مع الرهدى والببصيرة 
مع العلم» والجوائز السنية مع المعرفة. 

وحَكّى مرةٌء فقال: الْتَقَى أحمد بن حرب؛ وابن ختضرويه”", وأبو حامدء 
)١(‏ كان ثمة تلف فى هذا الخبر بالاصل أتممته من الإتحاف 08١/4‏ ولم أهتد إلى بقية المواضع 


الأخرى . 
(6) ترجمته فى: طبقات الصوفية» ص”*١٠١.‏ 


"١‏ . شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بابرا 
فقالوا لأحمد بن حرب: إن جاءتك الذنيا فما أنت صانع بها؟ قال: كنت أرضى 
بها خصمائى لثلا تلحقنى تَبِعَة يوم القيا 

الوا لاحم رق تخصروية: فاد اننا بالدنيا لو جعلّت لك؟ قال: كنت 
أحعليا كلها لقم وأضعها فى فم مؤمن. فاستريح منها. 

قالوا لأبى حامد: فما كنت تَصنّع بها أنت؟ قال: كنت أجعلها لطَّلدب 
الآخرة» لئلا يحتاجون إلى طلاب الدارء فأحور ثواب ذلك . 

فقال يحيى: أما ف فاته يتان العماة وو 0 التوابين . وأما 
7 خضررية. فأنطقة لسان المحيّة ودرحته درجة المشتاقين. وأما أبو حامد. 
اسه لبان الكممةه وتيطة دويق رهقي 

قيل ليحيى بعد ذلك: ما كنت أنت صانعًا بها؟ قال: وما حككم العبد فى مال 
سيّدهء أنتظرٌ قَضاءَهُ فيها فاصرثُها فيهء فهو أعرف بِالتدْبير"» 00 

وكان يقول: الزاهد عيشه إلى يدم واحدء والعارف أسقط الأمل أصلاً؛ لأن 
حياته بيد غيره. وقال: الزاهد يُسْعطّك الخل والخردل» والعارف يشر عليك المسك 
والكير: 

وقال: من صدق فى الترك عذر فى الأخخذ. يعنى : الدنيا. 

وقال: الصوف لباس العجم من المرَهّدِينَ ما رأيته على أحد استبْرع عقله . 

وقال: نفورٌ العارفين من الرَاهدينَ أكثر من ثور الزأهدين من الراغيين . 

وكان يقول: الدنيا كلها لا َل عند ربّها جاح بَعُوصةء فكم مقدار فا ترركت 
متها يكن لك أن تضعها على 'طبقء وتقول: ها صنعة شيئًاء لأله الى عرف قدر 
المزهود من المعرفة لم بذك الرهرة 

وقال: ترى الزَاهد إذا دحل فى الزهد جوع نفسه. دباع شياء كله من الخوف 

فق اللانيا له يشلك ؛ حتى إذا قَوى يقيئه» ورأى الأمر كائنًا وجوده بغير الانياب» 


.7837 - "41/94 الخبر برمته فى: الإتحاف‎ )١( 


ا قوت القلوب . الجزء الثانى 


وقال: ا من أغصان شجرة المعرقة. 

وقال: إِنْما يتركون ويحزنون ليفرح ء ويا خدون ويفرحون ليفرح ١‏ فما عليهم 
أ دوق أو حزنوا أو فرحواء إذ كان فرحه موجودًا لهم فى الحالتين. 
د هو يفرح؟ قال: نعم» أليس فى الخبر : الله أفرح بتوبة عبده من رجلٍ 
أضل بعيره)؟ الحديث 20 

وقال : يا زاهد» إن كنت تعجب ممن ترلة اله فى حي اداه فالعارق 26 
تعجبًا حين شخلتَك الجنّهُ عن خالقها. وكل حالة تَمْخرٌ بها فى سيرد إليه إلا 
كسرها عليك الوصول؛ ليكون فَخرل به لا بغيره. 

اوجملةً الأمر أن ابن معاذ لم يكن يتكلم بلسان الزهدء ولم يكن عمله يصلْح 
للمرِيدين ولا للسالكين؛ لانه لم يكن من علماء الطريق. وقد هلك بمثل هذا 
فرق توهرا مقَام المعرفة» وتَظنئُو”" حال العارف. حتّى فاتهم بذلك مقام الزهد» 
ولم يركوا حال العارفين. 

فأولى الأشياء بالعاقلٍ مراعائة لما هو حاصل. ومعرفتة عدر حاله؛ وإعماله 
دادع 


ارو لي ا 


واعلّم أن لسن الى شحين بد تتصان مره بالعزد دلا يمير قله حقيقة 
التقصان والتغيير بعد حي ركوب المعاصى [إلا] حب الدنياء وشدةٌ الحرص 
عليهاء ودَوامٌ الطّلب لهاء فإنّها معيارٌ راجح على القَلْب بانتققصٍ البين فى كل 
المقامات . وقد تدخل بعض المعاصى على العبد ولا ينقّصُ يهاء وقد يفتّر عن 
جميع الطاعات. ولا يس بها عن مقامه: إذا لم يُخْرجْهُ ذلك من حال الزُهد. 
فإن أشرب تلداحت لديا عدي استهرنه فطق هل كل حال؛ وكلاً المقامات . 
فلذلك كان تحب الدنيا .راي كل ظلالة» امل كل خط .وصتارت اشيم 


)١(‏ هذه الأخبار معظمها فى الإنحاف 2787/4 وأتممت التالف منها. 
(؟) كذا فى الإتحاف 4/ 87. وفى الاصل لدى: «وتطيبوا». 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين م 


طش سب واب العام تر يّصح الزهد مع حب بعض المعاصى» أو مع 
الإقامة على بعض الكبائر» وقد يُصح أيضًا وجودٌ كل مقَام من المقامات من تلك 
ويصفو القلب عر إل فلاف اتقاقاك لحرن 4 .ودر نه بوإنقاء ."فزن غلم إذا 
مات ار الفا بيك جل الم . 

م لا يّصح مَقامٌ من المقامات على حقيقته: ولا يصفو القَلْبْ نهاية صفائه مع 
لديا أصلا . فار حب الثليا ار ا وأبين غير لقَلْبه وأنقص 


00 


وإ فى قصة تُعلبة ؛ بن حاطب" عبرةٌ لأولى الالباب الذين كُشف عن لوبو 


الحجاب . قير من ثقراء الصفّة الصالحين » انار ومن المهاجرين» مم 
حب الدنيا إلى التّفاق, وأدخلهٍ فى العناد والشقاق. وغضب الله ورسوله عليه 


سير 


تلم اتبل نويه ولا رحم عر ولا أقالَ عَتْرنّه وكان سبب ذلك حب الدنياء 
وإيثارٌ حال الغئى على الفقر. تذكره اللعقين معقير ويتذكر متذ كر ويزدجر به 


مردجر . 3 

)١(‏ قال الزبيدى فى الإتحاف 8/ :7١160‏ «وهما رجلان ف الصحابة : أحدهما: ثعلبة بن حاطب بن 
عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف ... الأوسى الأنصارى. ذكره موسى بن 
عقبة وابن إسحاق فى البدريين. وكذا ذكره الكلبى» وزاد: أنّه قتل بأحد. والثانى: ثعلبة بن 
حاطب - أو أبى حاطب - الأنصارى» ذكره ابن إسحاق فيمن بنى مسجد الضرار؟ . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: «وفى كون صاحب القصة ‏ إن صح الخبرء ولا أظنه يصح - 
هو البدرى المذكور نظر؟ . 
وقال الزبيدى تعقيبًا على ذلك (الإتحاف 7107/48): «وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن 
الكلبى : إن البدرى استشهد بأحد. 
ويقوى ذلك أيضًا أن ابن مردويه روى فى تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس فى الآية 
المذكورة؛ قال: وذلك أن رجلا يقال له: ثعلبة بن أبى حاطب» من الانصار؛ء أتى مجلس 
فأشهدهم فقال: الئن آتانى الله من فضلهء الآية. فذكر القصة بطولهاء فقال: إنه ثعلبة بن أبى 
حاطب . والبدرى اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب. 
وقد ثبت أنه يَكَكَِة قال: «لا يدخل النار أحد شهد بدرً والحديبية». . . فالظاهر أنه غيرهء والله 


أعلم؛ . 


ا قوت القلوب . الجزء الثانى 


ل 0 عق أبن أعافة قال + قال تعليه : بن حاطب 
الأنصارى: يا رسول الله ادع | لَه أن يرزقنى مالا. فقال رسول الله عاد : وح 
يا َْلَبة! قليل تطيق' شَكْرَهُ خيرٌ من كثير لا تُطيق. ل عاو كاج تققاه نيا ارول 
الله ء ادع الله أن يَرزقنى مالً. فقال له رسول الله يلل : اناا تر فى أ أن تكون مثلى» 
ولو تفن أن ب وى عر بوك هذى خدان لعا فقن" لساوك» القال لملية 
والذى بعشك باحق لثن آنانى الله عر وجل مالا لأعطين كل ذى حق حفّه. 

فَدعا له رسول الله كل فقال: اللهم ارزقه مالا. فانّخِذَ ْنَم قَتَمَتَ كما 
بتكو الدود هافك عليه ترف اق طني اه د عد ند لد لوانت املد 
ونع كنا تشمو اللدووة فتنحى حتى ترك الظهر والعصر. 2*0 
حتى ترلد الجمعة» وطفق يَلْقَى الركبان يسالّهم عن الأخبار. 

وشآأل:وسول الث كله عله با قم خطلة؟ قالواه: ديا رسول الله :الكل حَيما 
فضاقّت به المدينة وأخبروه بخبره . فقال: يا ويح ثعلبة. وأنزل الله تعالى : «خد 


ف ع فى 


من أمُوالهم صدئَة تطهرهم وتركيهم بها4 الآية ارة:؟ .]٠‏ فيعث فبعث رسول الله يك 
على العتدفة اي ثم أمرهما أن يأنيا النَاسَ فيأخذا صدقاتهم, وياتيا تعلية نك 
حاطب» ٠‏ وسن رسول الله يَكيِ لهما أسنان الإبل والعَدّم . 

لل رماي ع تعلق تملك قال ارو كا تكماة تاعطوه إناء > فيط قد 
فقال : ما هذه إلا جزية. فانطلقا حتَى تَفرغًا شم عودا إلى . فالطاقا لل دنا 
رجعا حتى مُأ بتعلبة» كذالاة الصدقة ققان د روت كنا عجان ول لقا ما 
هذه إلا جزية. انطلقا حتى أرى رأبى. فانطلقاء فأخبرا رسول الله كه فقال: يا 
مه : 590 دسا رسول الله لمن أخرج صدقة ماله بالبركة. وأنزل 
الله عز وجل: لإومنهم مَنْ عَامَد : الله لَئن آنانًا من قَضله لَنصدكن» [التوبة : 1/0] 
اللاكاكيها فسمع ذلك رجل من أقارب تَعلبَةَ عند رسول الله يكو فخرج حتى 
آذه «نقان ريكك ا عل لكف قد نزل فيك كذا وكذاء وتلا عليه. فخرج 
1 تى رسول الله يكيو فسأله أن يقبل صدقتّه فقال: إن الله عرّ وجل قد 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين الى 
تكن أ عد صندقتك . جيل رحن على راش التزابهةه وريقول: «وزيلى.. 'فقال 
رسول الله تل هذا عملك.» قد أمرتك فلم تطعنى . 
فقبض رسول الله يكل ولم يقبل منه شيئًا . فأتى أيا بكر رضى الله عنهء فقال: 
يا أبا بكرء قد عرفت منزلتى من رسول الله يِه وموضعىء وإن رسول الله كان 
قد سخط عَلَىء فاقبل أنت صدقتى. فقال أبو بكر: لم يقبل منك رسول الله 
أفاقبلها أنا؟! فلم يقبل منه حتى فض مينًا. ثم ولى عمرء فأناف فال ايده 
المؤمنين» اقبل أنت صدقتى. فقال: لم يقبلها منك رسول الله يك ولا أبو بكرء 
و 0 3 3 
وأنا لا أقبلها. فشقن اع وول عثمان» فهلك ثعلبة فى خلافته»"". 
0 007 و قر ا و امايو ا داعال أؤلادهم إِنّما يريد الله 
فهذا كما قال الله عز وجل: ويك رليم ول أزلادهم إنما يريد الله 


ليعذبهم بها» [التوبة: هه ]. وكما قال: «واعلّموا أتما أموالكم وأولامكم ذ فئنة 
[الأنفال: 738] . 


وقد كان من دعاء داود عليه السلام : اأعوذ بك من مال يكون على عذاباء 
ومن ولّد يكون على رياه التعديت بالمال مَرة بجمعة ) وتارءٌ بحفظه, وأوقات 
1 ع 08 
كثيرة بالهم بهء دح سا ا ع ا 
الستعمل 0 ل أن مد بخدمته (. ١‏ 500 

0000 00000 وأعوذ بك من غنّى 
يطغى » وكعر سين 

فقد وتر تعلبة المكين بغناهء فأهلك بطّغواهء واستٌدرج بماله» فسقط به عن 
مقامه وحاله بمالهء فحمله البخل وإيثار الكثرة والجمع على مُنْع الصدقة» وظلْم 
)١(‏ الحديث بطوله فى الإحياء */ 17١‏ - 7177 فى باب ذم الغنى ومدح الفقر. 

وقال العراقى فى تخريجه: «الحديث بطوله أخرجه الطبرانى بسند ضعيف». 

وقال الزبيدى : «قلت: رواه أيضًا البغورى. والبارودى» وابن شاهين» وابن السكن: وابن قانع ' 


والديلمى». 
(') طمس بالأصل فى الموضعين قدر كلمتين فى كل موضع . 


لذنفا قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
لوم 


اهلها وترك ار ات اص من الفرض بعد أن كان ادعى القوة 
تمض تعمل رم كان قر من امال لو أخرج من كل مائة شاة شاه وهو 

عشر العشر إذا كثرت نَم وأن يخرج من خَمِسين ناقّة حقَة من الإبل» ومن 
أزبعين يقت لبوث» .وذلك ين العشر إذا كثرت إنل وربع العشر؟! وكان فيه 


وضا ريه به وطهرة نفسه وزكاة مالهء ولا يتبين نقصه فى مزيد ماله » ولكن حضر 
شح ف وغاب رن 3 ا اجر لفقد الغائب» وكان له قله 


2 


و 


العناية 7 الوقاية. قلم ود الفلاح. وفقد الصلاح: ووجد البخرع وظهر 
اطلف ويا الكذب» وف المصدف لكل دترا 0 تعالى : (وأخضرت 
الأنفس الشح» [النساء:118]» وقول : #ومن م 3 نفسه نأولتك هم 
المفلحون» [التغاين: 15]» وقوله: #لنصدقن ولكوتن من الصّالحين» مع قوله: 
لبَخلُوا بهد» إلى قوله: ما ألا الما ووه وما كائوا يكذبون» ادر 000 
/]ء فأعقبه ذلك الثفاق إلى يوم التلاق» وجعل 25 حب ادن الم الطلب 
لهاء والحرص عليهاء فحقت عليه الثلاثة ا مهلكات» إذ لم 0 امنجيات» 
«أولتك بنالهم تصيبهم من الكتاب» [الأعراف:7"] . فاعتبروا يا و الألباب'") 

وقال الرسول يَلُِ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى متّبْع. وإعجاب المرء 
بنفسه1 فهذه مجموعة فى حال الغنى؛ وموجودة فى 0 من الأغنياء. «وثلاث 
ا حَشيهُ الله فى السَرٌ والعلانية» لعن ف الشمني والرفياق والتفيدد اف 
القَقَر والغنى2. 

فيو يك الشيكات البرت فزت أنه دنا الراغبين» وأبناء الآخرة الاهدين فيهاء 
برو لأن فى الدنيا الح والهوى ولعي ومن ملْكَةٌ للهالكين. 50 الزهد 
الخشية والعدل والقصدء وهنْ منجاة للناجين بقل الله وبرحمته . 

وأما طريق يحبى بن معاذ وبعض شارف في 4ف لد ا: فإ مّن لم يتملك 
الك لم يضر ما ملك بعد أ 0 إلى نفسه فيه. كما لا يشهده له بل يجده 


7 تقل الزبيدى هِذة الفقرة بنصهاء وكان فى الأصل طمس شديد أهمته من الإ تحاف‎ )١( 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين إنذف 
ا 0 


فى خزانة الله التى هى يذه وتمليكه» وتكوان مو كر قافيها إلى تتفي حكم الله فيه 
ل د وإخراجه فى وات إلى" أهله . فهذا مستودع يودّى الأمانة 
فيه ووكيل مبتخلت يطيع الموكل يه. فمقام 5 من التوحيدء 2000 
اليقين» يزيد على مقامات الزأمدين . ركذا رضت ؛ الصحابة الأعلين. 

وح هذا المقام الذى تّصح به هذه لعي هو انتقواء وجوده وعدمه ؛ 2 
المال؛ الوا الك وول ومعدوما للخلق» 000 أيضا 
بإيجاده وجعلهء ا أيضًا بإعدامه وققده. والمتضرّف فيه إنّما هو محكوم علية 
يجرى بكم حاكم لا يهوّى نفسه. فإذا صم منه فد 76 | على عدم وعدم 
افرح بوجوده لاستواء حَالة الوؤجود للمال ولعَدّمه من حيث استواء قليه بين عن 
التقليب للحيلولة بينه وبين (. .)0 بأن جعله له سَليمًا مما سواه ليس فيه غير 
الله الدع ين اه وهذا تحَقق الوصف بالعبودية محضًا للمعبود د صرقاء رجلة 
سلما رجلٍ ليس فيه شركاء مُشاكسين. فحال هذا العبد فى ميد عند الله بحقيقة 
7 والقيام بشهادة قيوميته. أعلى من مقامات الزهد فى الدنا اندي »قوق 

) الراغبين فى الآخرة العلية ؛ لأن هذا معنى من لا [يشهد]. . ٠‏ وغنى 

وصفهاء وهو أن الله تعالى لا يأسف عَلَى [بعد عبد] لمعنّى» لأنّ له أمثالة إذا ش 
وعنّى عنه بقرتهء وقد (. ..) على ما شاد كذلك العارف بالله فى معنى هذا 
(...) عن شهادته لقيُوميته على بعد [الموجود لأنه من] القوى 00 عنه بمولاه 
الغنى . ولأنّه ليس له إِنّما هو لالكه فى خزانة قبضه وعدمهء وموجود له ولأله 
لو يقباءه . 


وقد كاد يعخوي ل معاد يفوك ل ارده انظر أن لا تكون قد 
تركت ؛ الرُحد والعبادة ظنًا منك بأنّك قد وصلت إلى درجة الحب والمعرفَة» فتصير 
282 القيامة عاريًا منها كلها لا فى منازل العارفين هرت ولا قَضل الزهد 
لاد درك 

هذا مع قوله: إذا صح الزهدٌ رجت شهوة النّساء من قَلْبهء فلم يردهن» فإذا 


. تلف قدر كلمتين أو أكثر» وكذا ذ فى المواضع التالية» وما بين المعكفات اجتهاد منى‎ )١( 


6 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
أقيم مقام المع ف رَدُوهًا عليه. 

ا إذا رهد ترك السهوات + فإذا عرف اوها« بوركوة جره الفنا ”بذ 
رك 

وقال: إذا صّح همده لم يلحظ من الدنيا شينًا مُشْتَهِيًا له. فإذا لَحظه قالوا: 
جد شام :عله ؛ لأن قلبّه قد وقّم عليه. قال: وكذلك إذا عرف لا يلحَظ من 
الآخرة شينًا بقلبه فإن وقّع قله على شىء منها جعل له. 

كأنه يقول: إذا صح تَرَكْهُ للدنيا والآخرة لأجل الله لا لي عشي 111 
عا لايع ب ا ) 


0 يقول: الزمذ ور السسّخاءً بالنفس عن الآخرة» وحبًا لله تعالى يَشغَلّ 


وقال: ترلك الدانيا مهر الآخرة. والنعاك فير بز الدنيا فلا تبعها بها. ومن 
علامة المعرفة بهذا بيع الذنيا كلّها فى جَلبها. 


وقيل له: ما غاية الزهد؟ فقال: أن لا يصحب من الدنيا ما يلزمة حفظه. 


وكان يقول: إذا كت الطالب للدنيا تعبت ولم قت ما ثريد. وإذ ا كانت الدنيا 
هى الطالبة لك نلْتَ منها مع الراحة كثيرا ما تُريد. 


والأخبارٌ فى فضائل الفقر وفضل الفقراء» وفى ذم الدننا نياو فصن الأغنياء. وفى 
مدح الزهد ووصف الراهدينَ كر فو أن دكي ولم نقصد جمعهاء ولا كثرة 


رو داه 


الاستدلال بهاء وإثما | انَصّل الكلام بعضة بض فوصلتاه. 
ومن الزهد ترك فُضول البئيان» وأن لا يبنى عالبّاء ولا مُسْيّدَاء ولا من الطين. 
لاما بيخاج. إلية. وقيل: أولُ بدعة حَدّت بعد رسول الله كل : متاخل والموائد» 
40 شىم ظهر من طول الأمل: التَّدرينٌ اليد يع :در وق القرافة اننا 
6-0-5 شلاء والبئيات بالبص والأجراه: :وهو التفيدة: بوإنها كائوا ينون 
0 والجريد» وأعلاه بالطين الرهوص . 


1 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 9 


36 - ا 


وقد حاء و فى الأثر: «يأتى على الناس زهان يوون خانهه: كنا 2 البرود 
اليمانية» . 


2 ردن 


ونظر عمر رضى الله عنه فى طريق الشامٍ إلى صرح قد بثى بعيص وآجرء 
نكر وال : ما كنت أظن أن فى هذه الأمة من يبنى بنيان هامان لفرعون. يعنى 
قول فرعون: «فأوتد لى يا هَامَانَ على الطّين» [الففسج 1 يعت ب لاحر 

يقال: أوّل من بنى بالجص والآجرٌ فرعون» وأول من عملّه هامان» ثم تَبعهما 
الجبابرة؟ فهذا هو الزرخرف. 

وذكر بعض السّلف جامعًا فى بعض الأمصار تقال" أذركت هذا الحد ينما 

من الجريد والسّعف . ثم رأيتة مَبنيَا من روص . . ثم رأيته الآن مبنيا بالّين. فكان 
اضحات السعف خيرًا من أصحاب الرهوص» وكان أضيعاق الرهوص خيراً من 
أصحاب اللين. ‏ 

وقد كان فى السلف من يبنى داره مرارًا فى مدة عمره لضّعف بنائى وقصر 
أملهء ولزهده فى إتقان البنيان . ركان متهن يمن إذا حج أو عا رع بيتهء» أو 1 
لحي رانه» فإذا رجع 2 وكانت رتنع من الحشيش» والتّمامء والخلوف بون 
ذلك العرب ببلاد اليمن إلى اليوم . 

وأمر رسول الله يَكِهِ العبّاسَ رضى الله عنه أن يهدم ع عله كان قد. عل بها . 

ومرّ عليه الصلاة والسلام بجنبدة97" معلا فقال: المن هذه؟» قالوا: لفلان. 
فلما جاءه الرجل أعرض عنه ؛ فلم يكن يُقبل عليه كما كادّ» فسال الرجل أصحاية 
عن تغير وجه رسول الله كد فأخبروه» فرجع قهدمها. قمر ورك الله علد 
بالموضع فلم يَرّهاء فسأل عنهاء فأخبر أنه هدمهاء قَدَعا له بخير. 

ركان ماك بناء السّلف قامة ريظة و :يؤقال السب :<< كك :إذا دخليك موف 
أصحاب البى يل ضربت بيدى إلى المّتّف. وقال عمرو بن دينار: إذا أعلّى 
العبد البناءً فوق سئّة أذرع ناداه لَك الهواء: إلى أين يا فاسق الفاسقين؟ 


. الجنبذة: بثاء مرتقع مستدير كالقبة‎ )١( 


الف فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وقال رسول اللّه لله عَللاة : امن بنى فوق ما يكفيه كلّف أ أن يحملّه يوم | القيامة» . 


زمر عدر برقن الله عنه ببيت عالء فقال: أبت الدراهم إلا أن تُخرج 
رؤوسها. ومر بعامل له فرآه قد على فَوقَهُ جنبدة وشيّدء فقال: على كل خائن 
أمينان الماء والطّين. ثم شاطره ماله فجعله فى بيت امال" . 

وفى الخبر: كل نفقة يُوْجَرُ عليها العبد إلا ما أنفقَهُ على الماء والطّين. 

وقد روينا عن بعض السلف: إذا مَقَتْ الله تعالى مال عبد سلَّطَ عليه الماءً 


َس 


والطين . 
وقال يحيى بن يمان رحمه الله كيك امد مع التّورى رحمه الله فى طريق» 
فنظرات إلى يات شيو اضر فقال “له تنطر لبه فقلت ١‏ نا أنااعين اش ها 
تكره من النظر؟ قال: إذا نظرت إليه كنت عونا له على بنائه؛ لأنه عا يناه لمر 
الالو كان كر مود رسال :كل إلنه وااعدله: 

وقد قال بعض السلف قَبْلَه: ولا تَنْظر إلى بتيانهم» فإنهم إِنّما زخرفوه 


لأجلكم . 


2 


وسعرم ا اه يه 2 ع ر وو 


وفى قول الله تعالى : «تلك الدار الآخرة تَجْعَلهَا دين لا يريدون علوا فى 
الأرْض ولا فسا القصص ب" :88] قيل : حب الكثرة والرياسة» والتطاول فى البنيان. 
وكذلك قال رسول الله كع: اكل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما كن 
من حر أو برد وف ير "إلا مُسجد من بيوت الله". 
ولذلك جعل من أشراط الساعة. 57 ٠‏ توقع د أن 
الدجّال سأل: هل تطاول اناس" فى البنيان؟ قالوا: نَعم. قال: الآن دنا خروجىء. 
فى أشياء عددها . 
)١(‏ لفظ هذا الخبر من المطبوعة» وفى (خ) ما نصه: «ومر عمر رضى الله عنه بعامل له قد عَلَّى فوقه 
د فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان؛ عامل من عماله. فقال: أبى المال إلا أن يطلع رأسه لنا. 


على كل خائن شاهدان الماء والطين. ثم أرسل إليهء فأغرمه ما أنفق على داره» فجعله فى بيت 
المالة. 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بو 

وقال للرجل الذى شك إليه ضيق منزله: «انسع فى السّماء أى فى الجئة. 
وهذا أحد التأويلين. والثانى: اتسع فى المعرفة ولا تطلب اتساع المكا 

واعلم أن الزهد لا ل من الرزق» ولكنه يزيد سك العو ويديم الجوع 
والعفرء فيكون هذا رزقًا للراهد من ' الأسرة على .هذا الوصف» ا 
من الدنياء وحمايته عن التكثر منهاء والتوسم فيها. :.وكرة: الزهد سيت ايكون 
ما صرفه عنه ومئعه من الغنى والتوسم رزقه من الآخرة» والدّرجات العلى؛ 
ا وحيطة نَظر. 

كما حُدينا عن بعض العلماء: أن بقَالا جاءه فقال: إِنَى كنت أبيم فى محلة لا 
قال فيها غيرى» فكنت أبيع الكثير» ثم قد فَنحّ على بقَال آخرء فهل ينقص ذلك 
من رزقى شينًا؟ فقال: لاء ولكن يزيد فى بَطَالتكَ عن البيع . 

فلعلَ بطالا لاعبًا يحتج لتوسعه وهاه ويموّه على أبناء الدنيا تمن يتولاء. فيقول 
أن الزْهدَ فى الَنيا لا لم يَنقْص من رزقى شيئّاء قد صح مقاما لى مع التوسع 
واكام وعلي التنعم والرفاهية والابوكان؛ لأنى إغا آكل رذقى, 17 
قسمى» ٠‏ فلى فى الزهد 0 ومن الرّضا والتوكل حال. أو بعر إن الزهد قد 
يصبح مع التكاثر والزينة» خرف بقوله علّى من لا يعرف اله ويغر بمقالته 
من لا يعرف طرائق الراهقين: ولعله ممن يأكل الدنيا بالدين» أو يُزخرف القول 
كي . فمكلُه كما قال على رضى الله عنه للخوارج» حين 

: لا حكم إلا لله. فقال: اكلم حَق أرِيدَ بها باطل». وصدق رضوان الله 

عليه ؛ 0 أرادوا بذلك إسقاط 0 الأئمة» وتَرّكَ الطاعة 1 العادل . 


لنفسه بهواه» ا ل 905 إياه . فكان ذلك معه 
احتجازا عن الزهد لزّهده فى الزهدء وقوة رغبته فى الرغبة» كما احتجز الكفَارٌ عن 
الإطعام» واحتجوا لبُخْلهم بمَشِيئّة الأحكام؛ فقالوا لا قيل لهم أنفقوا: «أنطعم مَن 


. فى الإتحاف 9/ 587: «والاعتزار‎ )١( 


هوب قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


َه 


لُو يشاء الله أطعمه» (يس:40]» فلم يكن بهم مَشيئة التوحيد. ولا إثبات القدر. 
إنَما كان بهم البخَلء فاعتذروا بهذا | العذر. 

ولا يعلم المغرور بداء الغرور أنه وإن كان .يأكل رزقه من الدنياء ويأخذ قسمه 
من العطاءء فبحكم لقص الك وبوصف الرغبة والحرص ؛ لأن السّارقٌ 
والغاصب ا يأكل رزقه ويأخذ قسمهء ولكن بكم القت وسوء الاختيار: 0 
كان الله جاه وتعالن: ردق الحرام / للظالمين. كما يرزق الحلال للمتقين» 
ييه سوه القضاءء ودره الشقاء للأعداء» وحسن ار فيق و تار بالسعادة 
للأولياء من المولى الكريم. نقد حرم المحى لذلك رزقه 00 وبخس نصيبّه 
الأدفر من حب الفقرء ونقصُ حلله الافضل من الآخرة: إذ كانت الذنيا ضدها. 
وجعل ما صرف فيه وما صرف إليه سيا لنتقصان مرتبته من طرائق قال اسويق. وأنّه 
قد اختبر بالدنياء وبما فتح عليه بن السرافة طهر ,عيدثه :من كديب فوقع فى 
الفتنة» ولم يفطن للابتلاء. 

وصارت مشاهدثه هذه إذا كان صادقًا فيها غير كاذب على وجده ‏ حجابًا له 
عن علوم العارفين ع المعصوفينغ واستدرج غلملة هذا لأنه علم من علوم الدنياء 
يُفنى بفنائهاء لاقيو انمدق لباوك حك يديد وعدل به إليه عن علوم 
اخالفين, ومشاهدة الورعين الزاهدين., الذين نظروا من الحلال فى الدقيق» 
وصدثُوا القول فى ترك الرخبة بالعمل بالرّهد للتحقيق. ْ 

وإن كان كاذب فى مشاهدته. ظالًا لنفسه بما ادعاه من وجدهء فهو من أولياء 
الشياطين» قيض للأعبين» وسيق إِلَيهم فتنة لهم. ليس إماما للمتقين» 5-506 
الأئمة | المضلين المحرومين من أبناء الدنيا الغافلين»؛ رغبة فى الدنياء وزهدا فى 
طرائق السّلف؛ ؛ لوجود د الطّمع وعدم اليقين. فقد مكر بهذا العدرا رمن علوم 
الموقنين» وحقائق , مشاهدتهم على هذا الصف الذى أ اد ف الدق يقرب قن وهو 
لا شع بالمكر ولا يعرف الاستدراج بالنّعم وأني: له بعلم ذلك» والله تبارك 

ل اوساى .ادم بي 


وتعالى يقول : يل :181 ). وقال تعالى : 


وهس 5 


#ومكروا مكرا ومكرنًا مكرا وهم لا يشعرون» [النمل: .]5٠‏ فهيهات هيهات أن 


49 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
12222 ار ا‎ 
يفطن الممكور لما مكر بهء أو يعلم المستَدرَج ما درج فيه؛ لأن الماكر أ‎ 
الماكرينَ» والمدرج أحكم الحاكمين.‎ 

وقال بعض | العارفين : من كثّم ما يجده من آفات نفسه عوقب بادعاء منزلة لم 
لني عو بالله تعالى من الاغترار بعلم الإظهار. ونسأله الصلاة على كه 
محمد ع وآله أجمعين » وحسن التوفيق لمشاهدة علم التحقيق. 

وبمثل ما قُلناه جاءت الآثار وكرت الأخبار: إن مُكَل الدنيا والآخرة 0 
رضا إحداهما فى سخط الأخرى . انّهُما بمنزلة اشرق والمغرب من استقبل 
أحدهما استدبر الآخر. وإنهما بمنزلة كنتن الميزان رحكان داعا بنتقصان 
الأخرى. 

وكان عمرٌ رضى الله عنه يقول إذا ذكر الدنيا والآخرة: «والله إن هما إلا بمنزلة 
َدَحيْن لَك ملئ أحدهماء فما هو إلا أن فرغ أحَدَهُما فى الآختر . يعنى أنك إن 
امتلأت من الدنيا تفرغت من الآخرة» وإن امتلأت من الآخرة كنرف نين الدياه 
وإن كان لك ثلث قَدَح الآخرة أدركت ثُلنى فدح الدنياء وإن كان لك ثُلْنَا قَدَح 
الآخرة يكون لك ثلث قَدَحِ الدنيا. . وهذا تمثيل حسن إلا أن فيه شدة وتدقيقًا. 


وقال عفن السلت: كَل من زَهدَ فى الدنيا مع التنهم فيها كمكلٍ مَن يَخْسل 
يو لال 1 مكلت وال اخ مَل مّن رهد وهو يَطْلْب الدنيا مكل مَن 
يُطْفَى الثار بالحلّفاء . ْ 

وقد كان يحيى بن معاذ يقول: إذا كان اعد والاجتهاد على غير رَهُدء لم 
0 

وكان :يفول كيف يكون راهنا من ورع الف اتورع عق فضول:ها ليئن لاثم 
ازهد فيما هو لَك. وقال: لا يكمل للزاهد زهدهء إلا باستواء الحال فى هذه 
الخصال: الموجود والمفقود؛ وَالممد وَالْحَضَرء والعرٌ ولد والكّدح والذّمٌء والغنى 
لقره ويكون .همه للطعام همه للشرانب. 


ءلم فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
وكان يتكلم فى تزويج | لزاهد فيقول: الك هذ الزمّاد من إذا أراد التزوج لله 
أن يلقى المرأة 5 بهذها الخصال» فإن هى أجابته وإلا ترك : 
أولها: فى بيان الكفاية من المعاش. يقول لها: لا أقلّب كمّى فى طلّب ديناء 


والثانية : ان يُلمها | له لبو علد هال ب ريق له :إن كاد سد قا قال يت د 
للك اقرف ولخ داك اميه وكا ةدير فى بالق كبرق نالتقي الذق 
0 , ْ ْ 

والثالثة: إن أردت الخروج إلى مكة أو نَعْرٍ من التُخورء أو زيارة ة أخ فى بلدة 
5 أمضيت ذلك» ولزمت الرضاء وكنت لى عونا على إنفاذه. 

والرابعة: إن تزوجت عليك ثلانًا كما قد أَطلَقُ الله لى» لم تكرهى ذلك؛ ولم 
تُعرضى بوجهك. ٠‏ ولم تفقدينى من مواتاتك ما كنت لى عليه قبل حُدوث ذلك. 

واتقاة خف الصداق. وغايته مثقال من ذهب وهو كثير. 

والسادسة» زر له جحد وهات 

والسابعة : سرعة البناء بكء لا تلتاثين على فيه . 

فإن وافق منها هذه الخصال ع كا 

ا ركم رحمها الله زاهدةًء وكان يحكى عنها زهّد النساء. قال: قالت 
لى أهلى: ما زهد الساء؟ قلت: ترك الزينة 0 50 ) 
قلتً: ما هو؟ قالت: تيب ها لروجها بأن يتزوّج عليه من شاه من التّساءء 
فإن الزوج من الدنياء وهو يشتد على ١‏ النساءء وتعلو” قلبها به من الدنيا. قال: 
فقلت لها: هى بضاعتكم. أنتم بها أعرف. 

قال: وقلت لها مَرَة: قد أذن اله فى تيج أربعة من النساءء فقالت: ليس 
بفرض أن تتزوج بأربعة» وقد قَرض عليك أن تَعَدلَ بين اق 0 


.”51/7/9 الخبر السابق برمته فى الإتحاف‎ )١( 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين .م 


وكاف أو نماث بترن فى التعد فى التناء* أن تتخفار المرأة الدميحة والقريية 
الر عن د وظير مر عن اشاب خسنا 

وكان مالك بن دينار يقول: يتركٌ الرّجل أن يتزوج اليتيمة أو الضعيفة لله فإن 
اهمها اززاقتتاة اران نشكا اعرش انتوم كانه لدف فرك الاخوفه ور ال 
فلان وفلان. اا 0 0 

وبالجملة : الاقتصاد فى شأن النْساءء واللتارين اع الحاجة والكفاية منهن» 
كالقول فى شأن التوااو المي لاك لز ١‏ يكم أبناء الذنيا فين المعاترن 
الثلاث, لا لحسنها ولا لَسبها ولا لمالهاء فلم يَبّقَ إلا الدين والصّلاح؛ فهذء 


07 > كلس 


قوف اخر ويف عن اليا" تدبرناه فى الخبر الذى رويئاه: اتح للراة 
لأربع»» ثم قال: «عليك بذات الدين تَربت ٠‏ يُداله) , 

وقد جعل رسول الله مَك فى وصف الفقراء: «أنّهم لا تفتح لهم الأبواب» ولا 
يدون المتمتعات أو المعمات». ول م ينكحون المتبدّلات . 

وف الخيره. «إن الله ميخب التذل الناق الا يبالى. هنا اليس قال الله فى 
وصفهن : لمن لباسٌ لكم» الآية [البقرة:/1410] . 

حصفي مد جد «لا تنظروا إلى أموال أهل الدنياء و ) أموالهم 
يذهب بنور إيمانكم» . 

و#الد تف الفلجا تقلين الاليفض جتاؤرة الاهاة 

وفى الخبر: «إيَاكم وأبواب الأمراء فإِنَ عليها قَتمًا كمبارك الإبل». 

دفي ا «لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمتى يدا الماك 4 ور وييتاة من طريق: 
«لكل أمة عجلء 00 هذه الأمة 0 والدرهم». 

وعن اشع «لا تجالسوا الموتى فتَقْسُوا قلوبكم. قيل: ومن الموتى؟ قال: 
طالبوا الدنيا المحيون لها2. 


. 7517/7/9 إلى هنا ينتهى نقل صاحب الإتحاف:‎ )١( 
الفتق: الموضع لم يُمطر وقد مطر ما حوله.‎ )( 


اعم قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ويقال: ما م يوم 7 شارقة إلا وأربعة أملاك ون ف الآفاق بأربعة 
صوات» ملكان 0 0 0 00 0 يا - ار أقصر» 


1206 


- للذان. فى المغرب : لدوا للموت. ا ات 552 0 الآخر”: كلوا 


ا سفن 007 إن “الله اتعالى وسم الدنا بالوستة ليجعل أنن 
المطيعين به. 


وان الناتس فى بالع#الر هلد قن« الد نا على ولعو 

عِِ 7 5 56 ًّ 0 د 7 5 2 2 

[أحدها]: رجل قل غلبها موجودة ومعهودة . ورجل قل غلبته مو جودة 
ومفقودة. ورجل قد عُلَبها مفقودة وغلبته موجودة. تفسيره : للدم اناس ين 


قير دراه يوملك فس وشهوتم وهو قاد عليهاك.بوكن :.مرتجرية له" ودلاف: احرى 
مكاي لله لو دنا وغاب عنهء وهذا مقام الصديقير:: 
والانى: قد غلبته النفسء وأهواه الوق رامال السيؤاع موجودة إذا قدر 
فليله وني ل لمر بهاء والفكَرٍ والحتواطر فيها. والإرادة 4 فيذا 
ساقط لاقطاء لا مَقَامٌ له ولا وَصّف. وهذا حال الجاهلين» ونعت الغافلين. 
والثالث: قد عَلْبَهِ نفسه الموجود من الهُوى. والحاضر من الشّهوةء فإذا 
غاب ذلك عنه عَلَبها فى العدمء ومَلكّها عند الققّد. 0 لاط 


ا 


ورين ارين وك الر كل 
لودل الج ين معاد يصل العبد إلى درجة يلم فيها من الذنب. ومن 
الزهد إلى درجة يَستَخَى فيها عن الدنيا؟ فقال: كلا كرد ا 
الدنيا أحد. وإنّما وَكَمْ 0 تيل والتكثير. م 
وكات رخصيه ال عل فى العدل 0 فضلة :قال إن زهادكم 00 يأن 


.7847/94 انظر: الإتحاف‎ )1١( 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين م 
0 _<ٍ ة ة“ َشَشَشٍ ِ ُ ع شع بيس سآ 


يكون 3 أول شى يتركونّه من الدنيا. نا آمركم أن يكون الدّرهم آخر ع 
ع لديا قبل له: لم؟ قال: لأن ل التْس» 
زالديرة تنه على النشن» - قر الهم من قبل إزالة الشّهوة عن التّمس 
بالسياسة عاو 1 فى الطمع ندند الذرهم ووقوع فى البلاء. حتى إذا 
زالت لا هذه الشهوة عن تَفسك؛ ذهب عنك حب ؛ الثرهمء شعت 1 
ست فر وو كذ كانت عله حك له الفيوقة والشهوة قد ذهبّتء والدرهم يتم 


أمر هذه السياسة . فلهذا كلت > اجعل الدرهم آخخر سي تتركه بعد الفراغ من 


02 


الي 

واعدم أن إمساك امرض على هذ لدي امكو علاقة» ولكنه 00 ناش 
يصلح به. وله مطَلم على ما بريد ونُحب لا يصنع. وير م يكن عليزهه 
التقدير منهء على هذه الجهة. لم يبلغ ما يريد» فكان كمن يريد طبخ قدر بلا نار. 

وقد كان أبو سليمان قبله يقول فى أبس الصّوف بمعناه» ‏ قال أحمد بن أبى 
الخوارى: بست عباءة نظ إلى وقال: هذا يكون آخر الزهد جعلتموة رلك 
إنها إذا لم ببق فى قلبه شهرةٌ اد ولزم الطريق» هاا شه لدم أن 
يَلْبَس عباءة بدرهمين» وفى قلبه شهوة بخمسة دراهم. 


0 


وقال: ولو سر زهده بكُويين أبيضين كان اعفن 8 

وقد كان بعضهم يقول: افد حي يفا ال هن 

ولكن على كل حال الام سكليه الرهه كن ايديا مرح القلت والبدن» 
رارض علنها ععب الفلا والبلن. وقيل* زيادة فئ الهم والرن؛ 

وقد كان ابن معاذ يقول: راحةٌ الأبدان فى زهد القلوب» ومَشقَةُ الأبدان فى 
حرص القلوب. 0 

وقال4 طلة الدنيا قله استرح, وليك الل تاخرص :لايم المج 
والعبادة فلم انشع , حلت فى الزهدء واستوطئت الكّقَة بالله فى هذه الكبيرة ؛ 
فاسترحت . من الراحة . 
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عار 


وكان يقول : «اقاسق كنيو اليل كيلف نانك مله الوياه قالط ناف كي 
يريد صاحبهاء لا حيث تريد هى. وإذا ذهبت 7 فالدنيا مطية يسوقها حيث 
ان 

وقال: من خرج تاجرا ومعه ثلاث خصال: خوف القَقْر وحب [النساء]©: 
ا لعلو عوقب بثلاث خصال. ار الفقر نما كاة] امتكا دن 
الجمع إلا خوقًا من الفقر. ونا حب (النناء با في لا ا 
والكذب والشبهات . وأمًا طلب الرفْمَة فلا يزيده عند الله إلا | إتضاعا . 

وقال: كل ما أََدهُ من الدنيا فلله عليك فيه ثلاث ترانفي ولو كالناييه 
وافجذة ١.‏ أوله :]ل تاحده امن مدل والثانية: لا تحبسه إلا على طاعة الله. 


م 


والثالثة : لا تضعه إلا فى مَوْضعه لله تعالى. 

وقال: لا يسلم التاجر إلا بحفظ ثلاث: بحفظ قلبه مع الله تعالى» ولسانه مع 
الْحمَظّة وميزانه بالعتدل مع الخلق . 

وبلغتا أن من دعاء أبى بكر الصّديق رضى الله عنه: «اللهم إنهن أسالك الل 
عند التصّف من تَفْسى» والرهد قيما جاور الكثافة: 

وبلغنا أنّه قيل لإبليس لعنّه الله : ااجعلت الدَيا لك مَرَرعةء وأهلها لك أكرةً» . 
فيكفى الجاهل الحريص من الرّغبة فى الدنيا على الزّهد فى الآخرة أن يكون 
أكارا الأبليس:: لجرانا فى مزرعتهء بئس للظالمين بدلا من الأولياء العمال على 
الصير ...)10 اميف الذي بعرو الاية. 

وقد قال بعضُ أهل المعرفة: لا ترغّب فى شىء را اد مد 
بقَدَر ما تطلبه وترغب فيه ليوم الدنيا وتنشدها. ولا تزهد فى شىء منها إلا تبعك 
ولحقك تفعه وطلّبك بِقَدر ما تزهد. وقال: 300 
ا نا 
)١‏ كذا قرأتهاء إذ رسم الكلمة قريب من هذا. 
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وكان أبو سليمان يقول: ما من شىء إلا وهو مَطْروح فى الخزائن»: إلا الفَقر 
اا ل 000 

وقد يحتج بعض علماء الدنيا لأنفسهم بتفضيل الغنى على الفقرء كاري ايز 
المشهور من قوله وَلك: «ذلك فضل الله يتنه قن بشاءة: وهذا عند أولى الألباب 
فى تدبّر الخطاب من غيرٍ هوى يضر ولا ارتياب يعنى به الفقراء؛ لاله قيل لهم فى 
أول الكلام : إن عَم كذا لم يسبقكم أحلا قبلكم ولم يدرككم أحد بعدكم. فقت 
هذا القول من الرسول كل وصح؛ لأ معصوم فى قولهء كما هر معصوم فى 
فعله . فما جاء بعده يكون محمولا عليه» مَفسا له. ولم يَجِرْ أن يُنقلب الخنطاب؛ 


لذن إخبار عن شىء» فكيف يرجع عنه» أو ينسخ الخبر بقول آخر؟ 
فلم فعل الأغنياء ما أمر به الفقراء من الذكر؛ وف الفقراء فى قول رسول الله 
عد لنظرهم إلى مزيد الأغنياء عليهم بقَضل القّول» لسعو اليه لشن د 
الخبر» ويسكتون نه مايه لعي فقال: لا تعجلواء فإ الذى قلت لكم كما 
قلت هو مضل الله لكم يؤتيه من يشاء وأنتم ممّن شاء أن يؤتيه نُضلّه. : التي 
بالحق للقول الأول» ولم يرجع هو عن قوله إلى نُقيضه. ٠‏ قصح تأويلنا هذا هد 
مآله الذى يؤول إليهء باستنباطنا عنه باطن العلّم اول حَمَلهمٍ الْخبرَ 0 
لظاهرء ولا يأنهم تأويله. ولذلك كَدْبوا بعلمه» إل عار حقيقة خبره وهو 
حيطُهُ: إذ تأويل” الحق الذى هو ماله وحقيقته عند الله تعليمٌ من الله» ليس على 
ظاهن الخطات سقط أولو"الالبان» يوقن قال «ققهه فن: الدين» :وعلمه 
التأويل». شهد لبُطلان فهمهم قول الرسول بكي فى أول الكلام: "لا يسبقكم مَنْ 
قبلكم ولا يلحقكم مَنْ بعدكم» فكان قولّه الثانى مواطنًا لقوله الأوّل» إذ لم 
يناقض لاون بالآخر. فهذا من سحر البيان» فى قوله: (إِنَ من البيان لسحرا». 
كيف وقد جاءً دليل ما قُلْنا مَحْشُوًا فى الحديث امسر الذى رويناه عن ريد بن 
امل عن ا رقي الله قال بعث الفقراء إلى رسول الله يك رّسولا فقال: 
إنى 006 الفقراء إليك . فقال: 27 بك ومن جشت من عندهمه 6 
قوم أحبهُم؟ . قال: قالوا: يا رسول الله إن الأغنياء ذَهبوا بالجَة 1 
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تقدر علي ويَعتّمرونَ 3 تقدر عليه 0 مَرضوا بعكو بَعثُوا بفضل أموالهم ا 
لهم. فقال رسول لله :الغ على الفقره؛ أنه لما مير واحتب ملم 
ثلاث خصال ليست للأغنياء. ا فإنّ فى الله رقا ينظ إليها 
هل الجنة كما ينظ أهل' الارض إلى نوم السّماء. يد حلي انق ف أو 
هيد فقير» أو هومن قير , والثَانية : يدخل الفقراء لديل الاضاء بصت بوره 
وهو ختمسمّائة عام . والثالئة : إذا قال الغنى : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر» وقال الفقير مثْل ذلك .لم يلحق لعن بالفقيرٍ. وإن أنفق فيها 
عشرة آلاف درهم. وكذلك أعمال البر كلّها» . . فرجع إليهم فقالوا: رصعاترطينا: 

فهذا يدل على صحة تأويلنا. 

ار ا ا ارح لو 
عبد الله بن دينار عن ابن عمّر رضى الله عنهماء أن النبى وَل قال لأصحابه: : 
0 خير؟2 . قالوا: موسر من المالء يعطى احق الله فى تَفْسه وماله. فقال: 

نعم الرّجل هذاء وليس به». قالوا: فَمَّن خيرٌ الناس؟ قال: امؤمن قير يعطى 
0 : 00 

فذهب القوم إلى علم العقل» فردهم الرسول وَلٍِ إلى علّم اليقين» فكذلك من 
فضَل حال الغنى على حال القَقْر ٠‏ فإلّه ينظر فى العلم بعينٍ العقل. وإقنا. بشتهد 
الخ :بو الققيفة ++ بعين اليقين. فذلك قول علماء الدنيا لا يعرفون غيره» إذ لم 
ودرا ترق قد ترا به والثالى :فول علماء الآخرة الرّهدينَ فى الدنياء 
الأعلين إلى مقام الشهداء كما كان السَلّف يقولون: «عالم الديا و وعالم 
الآخرة مستورء ولله عاقبة الأمور». 

وهذا نص فى تفضيل حال الفقرء فمن فض الغنى بعد فقد عائّد 
كان عالمّاء فاحسن حاله الجهل بالآثار. وإن كان جاهلاء فمقامه فى 0 أضر 
عليد من لطلقه والعلم ايمر 

وفى الخبر الآخر: «خير هذه الأمة فقراؤها. وأسرعها تَضجمًا فى الح 


وم 


ضعفاؤهاا. 


0 


٠‏ إن 
2 
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وقال يِه لبلال: «الْقَ الله تعالى فقيراء وَل تلقى عناة > قال > بوكيفه لىن 
بذلك؟ قال: «إذا سئلت قلا تمتع» وإذ ذا أعطيت فلا تَحبَأ. نهدا أمر ف ]ا الرسول. 
أفتراه كان يأمر بلالا بأدنى الحالين» فكيف فكيف وهو من أعلى الصحابة؟ ناشيه اقفو 
فى الأحوال اليقينَ فى الإيمان. كما قال لابن عبس ةعمل له بالرّضا واليقين؛ 
فإن لم يكن فإن فى الصَبرٍ على ما تكره يرا كثيرً». فرفعه إلى اليقين لفضله» 
كما رفم بلالا إلى الفقر لشرفه فى الأحوال. فلم يكن ولك يرضى لبلال إلا ما 
يرضاه لنفسه . 

ذلك ونا فى حوسف انهو اح فيه اتقدوق ان “بعك وضول الله 
يل يقول: «اللهم تَوشَّى فقيراء ولا تَوَقَى غنيًا؛ . وهذا نص آخر فى تشريف 
الفقير . تلاقف أو يذل 1ن يلقي :اله وق وله برقا عدا كما أمر ابن عمر بأعلى 
المقامين وأفضل الحالين؛ روا لانو مم وا لتنا الغو وال اللي تعقتة 
الفقير المتحقّق بالفقر : من إذا سل لم يمنعء وإذا أعطى لم يدر كما فشرة 
النبى عَلبيْدِ به. وتقدا عت العاف وقصر الأمل. وهم يعقيقة ار كه وشاهد 
ال فكان: لال رضى الله عنه بالوصك_الذى. مره رسول الله كله وهو مع 
الطبقة الأولى من الصحابة» ضّمَهُ عمر رضى الله عنه الذى تَنطق السكينةٌ على 
لبنانة إلى أن كر وسوده على نفسه» فق قوله: #ابو بكر سذاء راع يلية 


سيل تاا: 
. فلو كان بلال طالبًا لغير الله من علْمِ أو شخص أو فضل لَزِمَ قدم أبى بكر 
وغمر رظى الله عنهما؛ :وعكف فى المسجد الذئى أمسن غلن التقوى» إذ قد علم 
أن ا 0 صلاة. فخرج ذاهيا إلى ربه» واجدً له بقلبه 
حت جد فكان آخره يشبه أوله ؛ بالدظلي برهي للم ارجده” كقوله 
فى أول إسلامه مع نمقي الأكفان 190 لاد اداه اوره د بتوحده إلى أحده 
للرضت "الدق أفرد يفيه فصان الفقر .عال الموفة كته يكسف الأسره :رضات 
الشكرٌ فى الغنى حال المؤمن؛ لانّه يشهد الدنياء مَتَضْل الفقير الزاهد على الغنىّ 
الماك كفقيل مزق اعد على لدي المجاهد. ْ ْ 
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اتلك اد ندر التتهر الذى دعا فيه تليق لنفسه أ أن يحبية الله مسكيناء 
ويتوقاه مسكينًاء ويحشره فى زمرة المساكين. كل ذلك تفضيل للفقير: وتشريف 
للفقراءء مع قوله كَنه: «يدخل فقراء أمتى النة قبل أغنيائهم بنصف يومء 
خمسمائة عام». 

رضنا عن عيسى عليه السلام أله قال: «إتى لأحب المسكنة: وارتضن انان 
للغنى . وإِنّ فى امال دَاء كثيرا . قيل : : يا روح الله وإن كان يُكْتسبه من حَلال؟ 
قال : يشغله كَسبْه عن ذكر الله تعالى» . 

قال وهب بن من لابن عباس: إِنَا ند فى التوراة ة أن الفقير المصّلح خيرٌ من 
الغنى المصلح . قآل ابن عباس أما علمْت أنه لا شىء أحب إلى الله تعالى من 
الفقير إذا كان صالخا . 

وقيل: كان أحب الأسماء إلى عيسى عليه السلام أن يعن نه أ يقال هه ا 
مسكين . وكان يقول :"من شر الغتَى أن العبد يُعصى ليستَغنَى» ولا يعصى ليفتقر) . 

بن 

با عائبًا للقَقَرٍ تَبَعى الغنى عيب الغنى أعظم لو تَعتبِر 
لك تي شان لسن بج حصي إل يي عر 

ورين وى متعويف لانن ان يوقي اللاو ري ا ا الذاين 3/6 ما كي 
ار والقاقةٌ على أن تَطُْو | الرزق من غَيْرٍ حله؛ فإنى سمعت رسول الله يكل 
يقول: اللهم توفنى فقيراء ولا توقنى غنيّاء واحشرنى فى زمرة المساكين». 

وقال لقمان لابنه: «يا ا إن من أعون ن الأخلاق على صلاح الدين زهدًا فى 
الدنيا: ٠‏ من يَْهَدْ فى الانيا يَرْغَبُ فيما عند الله تعالى: ومن يرغب فيما عند الله 
تعالى يعمل لله تعالى, ل ل 

وقال وار ديا 2 الله نحن نُصلّى كما تُصلى . ؛ ونصوم كما تصومء 
ونذكر الله تعالى كما أمرتناء و قر نَمشِى على الماء كما تَّمْشى أنت. فقال: 
أخروتق كقه حكع اللدقاة فالواك )نا لديا فقال: إن حبها يفسد الدين: 
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ااا ا مت 
م عندى منزلة الْحَجَر والمدّرة. وفى خبر آخر: «أنه رقع حجر فقال: أيهما 
أ حب اليكو هذا أ ال ضاق والدرهم؟ قالوا: الدينار. قال: فإنهما عندى سواء» 

وكذلك الأمر فى الفقراء والأغنياء عند العارف؛ لأتها 0100 واحد» من معدن 
وده لا يتغلب عليه منهماء ولا تختلف عنده جوهرها فى وجده؛ لأجل 
افتراقها: ؛ فينظر وقد أفرغ الأحكام بهاء ولمواقع الحكمة فيهاء فهى ان شهادته 
يي لذبي ينظر بعين يقينه عن نور شهيده. فلما عَرقها يّقِينًا عن حقيقة 
خبرء لا عن علّم خبر. 

وحقًا ا إن من من الدنياء وَاشْبَدَ جه 5 فإنه لد يعرف الله 
ولا 15 الآخرة. : 55 الدنيا . لذن معرفة الله عن مشاهدة؛ ومعرفة ار 
عن يقن ؛ ومعرفة الدنيا بعقل رجيح» وبصر صحيحء يون ذلك كله الر هد فى 
الدَتيا . فتفكروا. 

ويقال: لمعه رن الذي حتى عو عنده 2 وحدرما ين 
على الماء. وقد اشتهر ذلك فى العامة: حتّى قال الشاعر : 

لو كان هدك فى الدنيا كزهدلك فى وَصلىء ميت بلا شك على الماء 

وروينا أن كي عليه 0 0 ين سياحته برجل ا -ظ فى عباءة» 
ل وقال: قمع يا 0 فاذكر الله وضل. فقّال: ما ريك 5 قد تركت 
الدنيا لأهلهاء تيقلت مهلها : فقال له عيسى: نم حبيبى؛ لم ادن 

واعلم أنّه يَكْفَى من العمل مع الزهد أداء الفرائض » واجتناب 0 0 
العبد بقدر زهده إلى منازل | الأبدال الطبقة العلياء وهم الأقل منهية ؛ مثل: ١‏ 
والاثنى عشر» والا, ربعين » والسبعين» ٠»‏ وهؤلاء أفاضلهم . أو إلن مقام الطبقة 
ال طق نحو المائة وزيادة إلى دون المائتين. أو إلى الطبقة الدّنيا ما زاد على المائتبين 
إلى الثلاثمائة 


2 0 3 1 3 . وف خرن و 
ولا يكوثُ بَدَلْ راغبًا فى الدنياء محبًا لها أصلاً. فيكفى به تقصا حرمانه 


)١(‏ طمس قدر كلمتين. 
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مقامات الآبدال» لكنه لكنه من الصديقين والأشهاد. والصالحين الأوتاد. نولك 


38 
25 


نَم الهم من الي والصديقِين والشهداء والصالحين وحَسُنّ أولتك 
رخًا * ذلك التضل من الله» [النساء: 18 د ملام (ويؤت كل ذى قَضل قضله» 
[عود: *] «البجزى الَْذِينَ آمنوا وعملُوا الصّالحات من نضله» [الروم: 45]» هذه 
الآى للمقربين» وهم [الذين قال فيهم]: ليَجْزِى الذينَ آمنُوا وَحَمنُوا الصالحات 


واو وي 2 


بالقسط» يونين 12 إإنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» [الكهف:.م]. من الله 
لا يضيعٌ أجْرَ المُحسنين» لقره :1107 هذه" الآياث: [اللمهيين "11.١‏ وعم 
المؤمنين قولاً.ء لا يقوم ل من الأعمال (. . .) الرغبة ف الدنياء لاه 
بَغيضة الله ولعينته . فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

وروينا عن موسى عليه السّلام : لأنه] مر برجل فاق فلن العرانيدة تك 
نه ووجهه ولحيثه فى الأرضء وهو متزر بشمل عباءة. فاليا وت 1 هذا 
بدك الملؤمن هو فى اليا ضائع. فأوحى الله إليه: أما عَلمت أنَى إذا تَظَرت إلى 
عبدى بوجهى كله زويت عنه الدنيا كلّها. 

افهذا عبد أحب ربّه كل قَلْبدء فنظر الك له وجي فزوى عنه كل 
الانيا . وقد كان من أصحاب النبى يَكْ مثلّه وخير منه : سالم مولى 00 
وهو أحد السّتة الذين جمعوا كل القرآن على عهد رسول. الله كل كان من خير 
الصحابة؛ لأنه كان يحب الله تعالى بكل قَلْبه شهدٌ له الصّادق المصدق َك . 


قير قي الجطاب: من أحب الله تعالى ببعض قُلبِو نظر إليه ببعض 


وجهدء فزوى عنه بعض الدنيا لا كُلّها؛ لان جعل حب الزهد فى الدنيا دليلاً على 
حب الل فصار حب الله معيارا 0 


وفى الخبر المشهور: "مره مو أراد اشعسة الل رهد فى الدنياف ففى تدبره + إن 


)١(‏ فى الأصل: (هؤلاء الآيات4. 
(؟) كان هناك بعضص الطمس قن الآيات القرآنية السابقة. أتممتها من المصحف» وبقى هذا ا موضع 
والذى يليه كل واحد بمقدار كلمتين أو أكثر. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين لم 


يجيه لديا بع انه إذ أحب ما يبغضه» فلم يوافقه فى رضاهء وككالنة 

وروينا خبر عَرِيبًا عن إسماعيل» مفسرا للخبر المشهور والمجمل عن موسى 
عليه السلام: د لاع جر ابسن إن اميل عليه السلام: اطلْبنى عند 
المنكّسرة قُلوبهم. قال: يا رب ومّن هم؟ قال: الفقراء الصادقون». فكأن هذا 
ران و ون فى قوله: (أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم». 

اَن صدق القَقْرٍ الزن ع ا والفقرٌ داخل فيه ؛ لأن كل زاهد فى 
الدنيا فقير منهاء الا مّحالةً كانت داخلة فى حقيقته به بحكم حاكوء نوكيل 
موكل » وليس كل قير زاهداء فصار حقيقة الغتّى هو الزهد؛ لآنه ايتسى عو لاه 
عن فُضُول الدنياء فَقلّت حوائجه فيهاء ٠‏ قَقَل بذلك قَفَره إليها. وكان حقيقة الفَقر 

هر الرغية» ا امشعق يها فافش إليهاء 'فكلما ملك منها شيا أققره إلى شىء؛ 
وكلّما فَتَح منها بابَاء أو سلّك منها شعبّاء أو تعلّق بشىءء قُنح عليه وتشعب 
57 لانساع الأماكن بهء ويغْلّق عليه أضعَاف ذلك. فاعتبروا نويع الأسباب 


عليه نكم الذلاك عد وق وان الم علد والفقيرٌ بضلا ذلك . 


وكات ان مناد كول : ماك ان اد لان قن وله ان ل جميله إن ريه 8 
د تحتاج لها إلى موضع . . وكان ينوع أمل الآخرة أثلاناء فحدثت عنه أنه قال: 
أولياء الآخرة ثلاثة: قانع ؛ وزاهد» وصديق . فالقانع : المحترف» الطّالب للحلال؛ 
الف على السبيل والسلة, التَازك عن جنا ح الرغبة فى طلب اففضول من حُطام 
الدنيا . والزاهد : التَارِكُ للدنيا ونعيمهاء بعد أن 0 
أكل؛ ونكحء وإن منع صبّر ورضى. قال: والصّديق الذى هو الواحد المفتقرء لا 
ريده لرايلة الشهره إباه: 

وقال: كان عامر بن عبد قيس" صَدُونًا فى وصف نفسه . يعنى فى قوله: 


)١(‏ من الطبقة الأولى من التابعين» له ترجمة فى الحلية ؟/ /ل81. وخبره هنا فى الحلية يلفظ مختلف 
ومختصرء فقيه «المال» بدلا من «اللياس» 


؟إلىم قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


و 


نيا أربعة أسماء: التّساءء والّلباس. والطعام. والنّوم. فأما النّساءً 00 
فلا حاجة لى فيهماء ما أدرى [إن أقبلت امر أة أكانت]”'' أنثى أم ذكرا . أبالى 
ذا اليك ا وان لي 000 
جهدى]"' فيتحول نوم الليل إلى النهارء فجعل طعامه فى النهار بالليل» فكان 
1 صائمًا (. . .) قائما. 

وكذلك قال بعض العبّاد: إن العبادة أربعة: الصّلاى والصيام. وقلّةُ الأكلٍء 
وله التو فتعرفٍ قلّة الطعام وامنام بالصلاة والصيام. وجعل [كثرة] الطعام 
واحرة من أبواب الذنيا . عت أصول الشرٌ ثلائقٌ تفرع عنه سن أشياء. أضوله: 
الحرص» وال ولعب الدياء بووروع طلي اراس والقسر أ ولاه 
وحب الراحة» والطعام» والنوم . ْ 


وقد قيل لتعضهم: من تَرحَم من النّاس؟ قال: من إذا رأى شيئًا طيبًا اشتهاه؛ 
لأجل هذا تركوا ديتهم . وقال أيضًا: ليس بزاهد من استعمل غيره بما يصل هو 
إلى فعله . 

يعنى: أن يخدم هو نفسهء ولا يَستَخَدم. فقد شدد هذا فى الزهد. 

وقد قاله أبو سليمان لأحمدء. قال 0 أبى الحوارئ: قلت لبعض أصحاينا: 
الس ماء.ء فناولنى شربة. فقال لى أبو سليمان: رأيت من زهد فى الدنيا 
يستَخْدم ويقول: اسقنى ماء؟! ْ 

وكان يحبى. الرازي 5 0 العلم والعبادة ذ فى الزهدء ويجعل اثلاث 0 
الواحدء لا يتم بعضمه إلا يبعض؛ فقال: الزهد والعبادة والعلم م؛ مثل التُوب» ا 
الزهدء ولحمته العبادة » وات 000 00 الثلاث» م 
ل أ الآخرة إلا كوا ا ما فى كلمةء أ | ين ار فقال: الذي 2 
تفسك» لتقا تعرك هن نوات #ركت نن 01ل وهو كما قال. الدنيا صورةٌ 
)كلف بالافا وقد رفسي ار اليا لقن 
(؟) تلف بالأصل » وأتممته من الحلية. 

(9) انظر: الإنحاف 4/ 3854. 


11 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ب 
النَفْس باطنة» وهما إخوة متواخية» فما عَلَبِكَ من النَفْس فقد أمالك وَعَلَبكَ من 
لديا ش 

وقد كان أحمد بن عطاءء وهو من المتأخرين» يفضل حال الغتى على الَمَرء 
بشيهة دلت عليه. وهو أن بعض الشيوخ سآله عن الوصفين أيْهما أفضل؟ فقال: 
الغنى ؛ لأنّه صفة َهُ الحق. فقال له الشيخ: فالحق غنى بالأسباب؟ فانقطّع» ولم 
ينطق بحرف . 

وهذا كما قال 8 لذن اطق يدانه غنى بوصفه . فالقف ‏ الح ينذا 
المع 4 لأنه 0 بوصفه بالإيمان لا بالأسباب لانفراده عنْهاء فهو الأفضل وإلى 
الى أكرف: “فأنا الغلق مجع بالالباب» فهو مُضول بالارتياب. 

وقد عالفة القواضن وق للصواب»؛ وكان فوقه فى المعرفةء فقال فى كتابه 
(شرف المَقَر): والفقرٌ صفةٌ الحق؛ أى صفة من يصف به الفقراء. فوافقنا فى 
القازين يعد أنه مالي مخ عن الآشباباء تفرد عتها. 

ووجه آخر من الغلط الفاحش الذى دخل على ابن عطاء من جهة المعنى الذى 
ذكره؛ لأنه إن كان فضل الغنى على الفَقرِء لأنّه صفَةُ الحق» فينبغى فينبخ 0 
المتكبر لسار ومن عن الدج والعز والحمد؛ لأنّ ذلك كله صفة 0 
أجمع أهل القبلة على ذم من كان هذا وصفه؛ كان من وُصف بالخنى فى معناه؛ 
رصت الغتى صفة الحق مقترن بالعرٌ والكبر. رشق آذ نيلم ضفات الحو 
للحن ولا ينارّع إياهاء ولا يُشَارَك فيها. 

فبطل قول ابن عطاء لصحة قول الرسول وكة: «يقول الله تعالى: العرّ إزارى» 
والكبرياء ردائى ؛ من نازعنى حدما قصمته فى النَار. 

وقد خالفه أيضًا روافقنا من لا يشك الخاص والعام فى قَضْلٍ معرفته عليه» أبو 
محمّد سهل بن عبد الله فقال: مَنْ أحب الغنى والبقاءً والعزّء فقد نارّع الله تعالى 
صفائّه. وهذه صفات الربوبية» قاف عله الملكة, 

فإذا ثبت ذلك؛ كان الفقرٌ أفضل؛ لأنّه وصف العبودية. فمن جَعَله وَصفّه فقد 
تحقّق بالعبودية . وأوصاف العبودية هى أخلاق الإيمان» وهى التى أحبّها الله تعالى 
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من المؤمنين؛ مثل: القوف» والذّل والتواضع, وَالفَقَرٌ مضاف إليها. وأوصاف 
الربوبية ابتلى بها قلوب أعدائه الجبارين والمتكبرين؛ مثل العرّء والكبرء والبقاءء 
والغتى مضموم إليها. 

ركان اتسين رخف الله يترله+ ما ارايت الله تعال جمدل البقاء إلا حكن لق 
الفموهو ليتن: وكذلك كان الما قرارة: لك عبواكن البقاء قل هله ااه 
فإ شرار الخلق أطولّهم بَقاء؛ وهم الشتياطين. 0 

والغنى إِنّما يراد لبقا فهو 000 ل والعرٌ مقترن بالغنى؛ لأنّه مقتضاه. 
فصان الفقر تمتكرنًا نه الدَل؛ لاو سوج + ؤهاف معه وول اموت انس دقل 
أسف الققير وحَسرهُ عند موته؛ فصار قصر الأمل كأنّه مقتضى الفَقْرٍ: لأنه ضلاً 
طُول البقاء؛ كما الفَقَرٌ ضدً الغنى. 

ولولا أن لمَقْرَ أقرب الطّرقات إلى الله لأوليائه: واحسها مايوه ا وأقومها 
صراطاء وافيتها على القاعدين عنده بساطاء لم يقل 0 الله 0 أوليائه 
لعباده المخلصين : «لأتعدن لهم صراطظك الستقيم» [الأعراف:1١]‏ قيل : الفقر. 
شهد له امفسر من قوله : «(الشيطان يُعدكم الققر» (ابير: 1 م نيك لير 
بالسوء والمحشاء» وهو الجمع والمنع ؛ ٠‏ لوجود الهوى من النفس الأمارة بالسرءة 
فصار رمرساد لش شي اسيم رع لا عر مصدنًا لوعد الشسيطان 
فيما اتبع» وذلك فاحشة ونيف ١‏ لذ امعو رمدي رعلا حدر امش والفال. 
وهر كير الفناض «والسريض هن اللان. فاق إد قل #وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو حير كم كر كم الآية [البقرة:5071). فإن فى قَهم 
الخطاب أن مختارى الفقر على الغنى أفضل العباد [لأنهم قطعوا]”؟ على حد 
قوتهم طريقه الذى أراد أن يَقَطَعَهُم به عن طريق الله فهم المتقُون 3ه الذاكرون 


و ست سس 


الله كثيرا عند لقاء العدو صدقًا فى قوله: «إن الْذين اتقو َقُوا إِذَا مَسّهُم طائف من 


)١(‏ طمس قدر كلمتين. وكلمة «حد قوتهم» قد تقرأ «حدقهم» وغير ذلك لأنها غير واضحة تاماء 


والله أعلم . 
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الشّيّطان» يكون بتخويف الفَقْرِ بالحُدول عن طريقه لإتَذكَروا» الله تعالى بوجد 
يقينهم (نإذًا هم مبصرون» [الأعراف:١١؟]‏ فأبصرو | طريقهم | الغ كدر اي تكها 
قال الرسول يله : «كفى باليقين فى : فهم أعلى | العباد مقامًا؛ إذ سلكُوا طريقًا 
خاقه اناس وإذ أقاموا على المحجة القائمة التى قعد لهم ع الله عليهاء 
فاستقاموا إلى الحق بالحق فيه ورابطو ريم بالراضاة» وصبروا نفوسهم 
بالمشاحئّة وصابروا بالمعاملة عَدَرَهُم) فانَهرَم +العدو اللعيينء ذم 
المنين؛ سن التوكّل عليهء وتفويض الأمر إليه. وحن الظلّن به لزيد الإيمان 
منه » إِذ قيل لهم : قد جَمَعوا لَكُم فاحشوهم َرَادَهُم إِيمًا مانا وقَالُوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» إلى «إِنّما ذلكُم الشَيْطان بحرت أولياءه» [آل عمران: ١11/7‏ 31/8]. 


5 ا 
وهؤلاء أولياء الله . فتديروا. 


فشان رن التمدي وتديه اتفال جاه انه عطاددلن هده السالق» بودعا 
عد وال ار يرنه اعت النتكار. ,ركان يفول + الققير العار” امل من الغي 
الشاكرء (زة رارش القناد عي انين لثنا العلى القن لشم تقنيد ولت 
صِفَنّه وَالقَقير الصابد هذا أدغل على صفته الآلامْ والمكارة» فقد رَادَ عليه بذلك. 

وهذا كما قال. وكذلك كان أحمد بن حنبل يقول: ما أعدل بالفقر شيئًا. وكان 
يِفضل حال الفقرء ويعظم شأن الفقير الصابر. وقال المروزى» وذكرَ بعض 
الفقراء» فجعل يمجده ٠‏ ويكثر السؤال عته: قال: قَقَلتَ له: يحتاج إلى علّم. 
اا ل نظ القذ ب ومكاراثة للع فيه سر مق كير بين 
العلّم . ثم قال: هؤلاء حير منا بكثير. ا ا 

وأقول: إِنَه من قصل حال الغنى 3 الفا فإنّه لم يذق مرارَة الفقر ا 
حلاوته» فهر غرا بشدتهى فاقد لخلاوته. نه لو ذاق مرارتهٌ فى مقام الصبر من 


0000 


الف ولك فك ل 
وتكلّم مرةٌ يحبى بن معاذ فى آفات الغنق» واد عااية الدذين مع قَقّد آفة المال. 
فقال له رجل: ثريد أن تُخرجنى من ضيعتى. قال له يحيى: لست آمره بالخروج 


كلم فوت القلوب الجزء الثانى 


آفات؟ قال: بل مع | 006 0 عا مرك ك بحفظ دينك مر ن الآفات 
فإن كان فى حفظ دينك 82 5 و 1 ل خاب بعد أله لا ر حفث 
ا. ثم قال: النّاس رجلان. ولكل وا س مال لا بد منهء ا 
0 ا وربحه الجنة. ل ا ؛ الانيا فتجارثة مع 
الشيطان» وخسرائة الثار: وقال: الشكوك ثلاثة. كبا كر شك فى الله وشك 
الاق وشك فى الرّرزق من وعد الله . 
ه ذكرماهية الدنيا وكينية الزهد فيها وتطاوت الزهاد فى مقاماتهم: 


ثم إذّ الانيا هى نصيب كل عبد من الهو وما دنا بو لواو سوراف 
فمن رهد فى نصيبه وملكه من هواه المذموم؛ فهذا هو الزهد المفتّرض. ومن زهد 
فى نصيبه من المباح. رهن فضيرل الحاجة من كل شىء؛ فهذا هز الر هد التق ؛ 
برجم الع إلى حطرظ جرارضو:«التيامنا أبراد ! اللاتيا بوقيب وَطرقها إليه. 

ارهد فى حرماتها هو رهد المسلمين به يَحَسن إسلامهم . والزهد فى شبهاتها 
هو رُم الورعين» به يَكْمل إيمائهُم. والزّهد فى حلالها من مُضُول حاجات 
التفن هو رهد الراهدين :4ه بصفو رينم 

وروينا فى حديث موق مون 1 عه عن الزبير بن العام : أن النبى يَكيدٍ قال 
له: (يا 0 اجهد نفسّك عند زول الشهوات اياف ٠‏ بالورع الصادق عن 
حارم الله عر وجل وال الجن بغيرٍ حساب». 

وكان سهل يقول فى تُضائل الرّهد وأعالى مقاماته: لأ جم رهد عبد مت بزهد 
فى هذه الثلاث: فى الدرهي الثني 3 أذ به فى أبواك الوكية ب يالك إن 
الله تانيع ويرَهّدُ فى القّياب التى تسر دنه فى الطاعات. ويزهد فى قوته الذى 
يَستّعين به على العبادة. 

نانم قال هذاه لان عيده أن حقيقة الزّهد من أفضلٍ المقامات كلّها؛ لأنّه كان 
تقول 4 سعط الزاهد جميع تواب العلماء والعباد 3 مي امسق قزات 
أعماله , 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين الى 


وقال: م فون القيامة أحد أفضل من ذى زهد عالم ورع. وقال 00 لا 
ينال الزهد إلا بالخوف؛ لأن من حاف ترك. 

فجعل ارهد مقامً فى الخوف؛ رفعه مزيدا له وكان عنده رحمه الله (. ا 
للعبادة مه قو انس ء وإدخال الفبّعف على حركاتهاء ٠‏ ليكسرٌ شرهاء ل 
آفائها ؛ من قصل 0 ولخد 00 ورك ال 0 
الزهد 0 وروى 50 كد قال: اركعتان من زاهد قلبه خير 
فر إلى الله تعالى من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر. 

وكان ابن معاذ يقول فى زهد العارفين » ومقامات المقربين 3 الزهاد : كل 
مأخوذ من الدنيا لم يكن عونا لك على تركهاء فهو عَلَيك. . وكل متروك منها لا 
يكون عوئًا لك على الطّاعة» فليس لك. 

8 : 8 

وقال: لا زهد إلا بعد الورع . تورّع عن الشبهات» وعما ليس لك بحق. ثم 
ازهد فى الحلال» وفيما هو حَق لك. 

وقال: عيش العارف فى الدنيا مداقّعة الأوقات. 

وقال: إذا كان العمل لا ميراث لهء فاعلم أنه عمل بلا زهد. ومن عجز عن 
الرهة فهو عرد اكب أغعجر: 

وقال: المعرفة شجرة أغصائها الزهد. 

وكان يقول: ليس فى الدنيا من الدنيا حَسنٌ كل حسنء وإنّما هو من الآخرة: 
أظهر الْحَسَنْ فى الشىء يُرِيكَ متعة الآخرة» إن اعت به رت إلى الآخرة. 

وقال : بلوى الزاهدين بالدثياء ويلوي العارفين بالآخرة. فحن ' الدنيا بلوى, 
وحبك الآخرة بلاء. 


وقال: يأبَى الله أن يفتح رَوْحّ المعرفة لك حتى يُستوى عندك الأحوال كلها: 


)١(‏ تلف فى الأصل بمقدار خمسة أسطر. 


هام قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
مو 2 22 ء: 
الفقر والغنى. والعز والذل. والصحة والمرض» وما أشبهه . 


يعنى بهذا أ ن القلب ! ذا استقام على معرفة الله تعالى؛ ٠‏ وصح فى محَيه لم 
يختلف على الله ادك لجرا عم واستوى مع الى بجرداة الاجكار ود 


ساسم بواس 


المأوى عند الله كه والظّل من الله ؛' يؤويه. ويس له وطن يَحن إليه. إِذ لا سكن 


سر 3 سات سما معو 


0 لذن قله معد نجينيا كان رع نام اا رن فثكم وجه الله . 


وكان يقول: الزاهد يقول بلجا لذ اريك وَقَلَه يريد. 50 يقول بلسانه 
أريد وقلنة ل ريد وإذا زهد ترك الشهوات؛ اإقلاس جر كار جا 100 9 
0 العارف يعاود الشهؤات من الديا بعك 3 عي؟ فقال: إذا عتق الشراب وَآشنّد 
احتاج إلى المزاج بالماءء لكنه يكون اليوم فى أختذها أفضل منه حينئذ فى تركها. 

وقال: العالم يقول: كيف آتخذ الدنيا والزاهد يقول: كيف أترك الدنيا؟ 
والعارك بكم لا يقول.. 


2 ما 0 الحبيب . وقال: إذا تر الدّيا رغبة فى الآخرة. اثقادت اله 5 
بكفايتها من رع وإذا ألهاك ع الآخرة» انقادت لك الك وعجيب 
ملكها من غير عناء. لذنّك إذا أعطيت الكفاية مع الزهد لحرمة طلب الآخرة» 
0 افانتً لل بلا على نلك من لبه لحرمة مَعرفة الله تعالى وحبّه 

3 ا فذيالن الوب إلى لرحمة للزهاد أسرعٌ منها للعارفين؟ فقال: 
الزاهد فى درجة الصبر والفاقة والذلة والعارق فى درجات ٠‏ الروح والراحة 
والسعَة» وخا برح أهل البلا ويغبط أهل الرّخاء. ثم قال: إذا أعجبتهم 
وهم فى حُدود اد يما الرا | من التََظّف الم فى معالى الرفة. 
ومعاردة الشهوات. حتى يكس عليهم الحدود التى [ظفروا]9) بها من الزّهدء 


0 اع 00 معاذء 5 أجد هذا الكلام فى الحلية. 


7١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين م 


فتصيرون لق حال الفاقة إليه » واكم به فيقطع علي الحم 8 النجاة 


امال :ال بمتويوير رهق قوى طلبّه منهم. وهو الذى برفَحهُم لديهء سقط 


نهم كل ما دونه يصير نيا حتى لا يكود شغلهم ! إل نام ولا يحبون سواه. قد 
أولج بهم صوامع القلوة به أبدا. ثم قال: الزاهد مشهور. والعارف ميكور . 


ولا نهاية للزهد عند طائفة من العارفين؛ لأنّه يقع عن نهاية معارفهم بدقائق 
وات لسكا :: ويكدايا لوا المرى م وكاك يقاوم ؟ مهاه لد ارهد في كل 
شىء » وتتورع عن كل شلىء لتقن اليه مقعة» وه ا وبوجوده لها استراحة. 
فهذا كما روى عن عيسى عليه السلام: اروم حت د فكأنه لما 
ارتفع رأسه عن الأرض استراح بذلك . فعارضه إبليس فقال: ياءاين مريه اه الست 
رم امريد ار قال: نعم. قال: فهذا الذى 05 اعت 


00 


أرق من اليا" . 


5 ع واد "ع 161 مث 
وبمعناه روينا عن يحيى بن زكريا عليهما السلام: أنه لبس المسوح حتى نقب 
معي واه ف عن #وسششد وي 22 - 2 و 
جلده. فسألته أمه أن ينزع مدرعته الشعرء ويلبس مكاتها جبة من صوف. ففعل» 
فأوحى الله تعالى إليه: يا يحبى آثرت على الدنيا. قال: فبكىء وتَرِعَ الصوف» 
ورد مدرعته الشعر على جسّده . 

ركان الكسن يتوق أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبّه وما وضع 
الحدعم ,ينها وبيق الأرض توا قط . كان إذا أراد الوم امن الأرض بجسمه وجعل 
ويه فوقه . 

واعلم أنى رأيت ل العم ثلائا وعامها بالزهد. ودّلك أن أصل انعم 
كلّها: الإسلام؛ لأنّ من ورآئه مقَامات 5: يرةٌ أخطأوا فيها حقيقة التوحيد. 

ع 

ثم التعية الثانية : السف إذ من ورائها بدع كثيرة» كلهم أخطأوا حقيقة السنة 

من المحجة . 


.7819/9 الفقرة كلها فى الإتحاف:‎ )١( 


م فوت القلوب ‏ الجزء الثائى 


التعية ‏ القااعة+ العلّم بالله» إذ من وراك له علوم كثيرة شَعْلُوا بها عن الله وجَهلوا 
صفاته» ومعانى أ أسمائه 

ثم الزهد فى الدنيا؛ لان من ورائه حخرض كير على الشبئهات» ورغبة 0 

والمرات ومهالك شديدة عن طريق النجاة» ومتاوه متشعبة عن القّصد إلى 


عساو 


المغالاة . فَمَن أعطى هذه النعمةء إلى ما أعطيه من النّعم لتاث» فقد تمت النَعم 
عليه الجن القضائل 6 عناية الله تعالى , به» وكان و الَّذِينَ أنعم 
الله عَلَيْهم م من اين والصدبقينَ والشهداء العا و أُولَتك رفيقًا» 
[النساء:59]. 

وقد كان أبو محمدء رحمه الله يدا اعد من شرط ا ة والاتباع ؛ لقوله 
عز وجل 100 إذ كك تحبون الله فاتبعونى» لآل عمران:١55.‏ ولقول الرسول 
عليه : ١عليكم‏ 5 وسلة الخلفاء الراشدين من بُعدى» . وقال عليه الصلاة 
55 امن أحبلى فسن يستى؟ . 

فهذا فيما وصف. زاك فيها ار قال: فمن السنّة اتباع الرسول يك وأصحابه 
من بعدهء وقد كانوا زاهدين فى لديا 

ثم تفاوت الزاهدونء لأى شىء زهدواء على مُقامات.: على نحو علو 
المشاهدات. فمنهم من زهد إجلالاً لله تعالى. ومنهم من زهد حياءً من الله 
تعالى. ومنهم من زهد خوقًا من الله تعالى. ومنهم من زهد رجاء موعود الله 
تعالى . . ومنهم من زهد مسارعة منه لأمر الله تعالى . . ومنهم من رهد حبًا لله 
تعالى؛ وهو أعلاهم. 

وأدناهم من زهد مخافة طول الواقوف ومناقشة الحساب» كما قيل: 
الدرهمين أشد حسابًا يوم القيامة من ذى الدارهم . اطي ل لخدن 
ملك فى الدنيا زوجين من شىء واحدء لاقميصين ولانعلين» ونحو هذا. 

وما أحد أعطى من الذنيا إلا ُّقص من درجته فى الآخرة» وإن كان على الله 
كريمًا وها أحد يعطن مق الدننا يما إلا قيل: خذه على ثلاثة أثلاث؛ ثلث هب 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين الى 


وثلث شغل؛ وثلث حساب. وإن الرجل من الأغنياء ليُوقَفْ للحساب ما لو ورد 
مال بعير عطاش على عرقه لصدَرل روا ونه ليرى منازل من | جه . 

فلم وَقَرٌ هذا فى قَلُوب الورعين» وحَرٌ فى صدور المتقين» أشمَقوا ص طول 
الحساب» فزّهدوا فى الجمع والمنع» وفارقوا فَضول الآمال» طلبًا لحفة السؤال» 
وخزفا م افوا 

ومن الزهد ف الدنيا حب ' القفْر وأهله؛ زمجالية المساكين ذ في اوطانيم؟ 
والتذلل لهم» كما كان مطرف بن عبد الله» مع فضله وعلمه؛ تالس امساكين 
لق نع بيك إلى ربه . 

وكان محمد بق يوسف الاصفهاتى عا زاهنا. 5 النّاس فو كات يفقيلة 
على التّورى رحمهما الله تعالى» إلا أنه لم يشتهر ذكره» وكان يؤثر الخمول 
والفيكة وطُوى َشْره فلم يكن يعرفه إلا العلماء : .وكات من حسن رعايته وشدة 
يقظته يعمل فى كل وقت انغل با يكور عليه يلالق الوفك: فلمًا طلبه ابن 
المبارك بالمصيصة"" ليوف ف تهالدة بإن ذاك لا يكون فى المصر إلا 

عار . قال: ذير إذااقي اجات فطلبه» فقيل له: نه لا يقعد إلا 

فى أفضل مكان . قال: فطلبه عند الفقراء» 20 رك وأخمل نفسه مع 
امجاتيق؛ كان عنده أن أفضل وطن فى المصرٍ الجامع ؛ لأنه يقال: إن الصلاة فيه 
بحمسين صلاة . إن أفضل الأماكن موضع الفقراء من الجامع. وإن القن 
الأحوال الول . فلذلك 26 فى قَقَرِه وفيما بين الفقراء فى الجامع, 
ليَحُورَ فُوَاضل الأعمال . 

ومن الزهد أن يكون بفقره مختبطاء مشاهدا لعَظيم نعمة الله تعالى عليه به. 


امم سا سمه 


يخاف ره ويُحول عن زهدهء كما يكون الغنى مغتبطا بغناه بات 

الفقر. ثم وجودُ حلاوة الزهد حنى يعم لله تعالى من قلبه أن القلة أ 00 

0 وأن الذل 0 إليه من العرّء وأن 7 ا عندة هن الجماعة» و 
يز ع إليه من الاشتهار. فهذ من إخخلاصه فى قصده؛ وصدقة 


)١(‏ المصيصة: بلدة بالشام. 


غذا قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


7 زهدهء وهناك تَحَفّقّ الإيمان وبلغ ذروته. 

وردينا عن عيسى عليه السلام وعن نبينا عليه | 0 ال ل يدرك إلا 

المت وهو أو العبادة» والتواضع. كر الذكرء وقلَه اقيق 

وقال الثورى رحمه الله تحال لا يكون الرجل عانًا حتى عد اللة سي 
والرخحاءً عقؤبة :. قال بعض البذلفت: لا يَمقَه العبد كل الفقه حتى يكون الفَقْرٌ 
أحب إليه من الغتى» والذّل آثر عنده من العرٌ. 

وقد زوين خبيرا:مقطوعاة. للا يلخ العيد حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا يعرف 
أحب إليه من أن يُعرّفء وحتّى يكون قله الششىء أب إلبه ه من كثرته) . 

وكان السّلف الصالح يقولون: ا م 
من نعمته فيما صرف إلينا. 


وكان اك ى رحمه الله تعا ل: الدنيا 1 أ تواء لا دار | 5 ا" 
ر يفو ر ر أسمو د ترح 


لا منزل قرح . من عرقها لم يفرح برخاء» ولم يحزن على شقاء. 

وكان سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: لا يصح التعبلً لاحَد ولا يَخلْص لَه 
عملا حت لا بجر ولا يقر 2 من أربعة أشياء: الجوع, وال دار لفن لد 
كما كان يحبى يقول: (. . .)00 وقعوا فى فضيحة الآخرة. وفزعًا من الفضيحة 
عند الّاس افتضحوا عند الله . َ 
يقول أبو محمد. رحمه الله : فإذا كان فى تَعَدهِ طالبًا للغنى. محبًا للجاء 
والذّكرء لم بخلصٍ فى أعمالهء دم يَصدق فى حالهء وكانت الرغبة فى اليا 
مفتاح الك قضان الر هد كلت قصح له صدق الحال وخا ” الأعمال بالزهد. 
رروينا أن إبزاه العمى زد مين الما فقيل له: لم رددتها؟ فقال: أكره أن 
أمحو اسمى من ديوان الفقراء لخمسين ألْمًا. فكيف بمن رضى أن يمحى اسمّه من 


الفقراء ركيب ولقكرييي د ع مارايم. 


022 


والله تعالى يصف الفقراء بالإحسان. وبوقع الحجة عليهمء ويمدح الفقراءً 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين الى 


بال رجولة فى ترك البيع والتّجارة» ل الأغنياء إلى النساء فى التَخلّف والخسارة» 
فقال فى هذا المعنى: #رجَال لا تلهيهم تجارة» النور:0 أى: لا يشغلّهم عن 
الذكر. والتجارة تلهيهم ا ال إذا ال 1 لعرظ الهو إذا 
لَعب. ثم قال فى ذم الاغياءة الارضوا يان لكو نوات مع المتوالف وطبع على 
تلُوبهم» [التوبة : /41]. هذا جمع التأنيث على زنة : قواعل . وقال فى قوله فى 
الخطاب الثانى للطائفتين أيضًا : لبس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الّذِينَ لا يَجدونَ ما ينفقون حرج* إلى «ما عَلَى المحْسنين من سَبيل» [التوبة: 41] 
ثم قال: #إنما السبيل على الذين بَستَأذنُونّك» الآية [التوبة:*ة]. . )0 

ومن الزهد عند الزاهدين ترك فُضول العلُوم التى معلوفانها وو إلى الدنياء 
وتدعو إلى الجاه والمنزلة عند أبنائهاء وفيما ا ا ولا قربة به:عند 
الله تعالى. وقد تشغ عن عبادة الله وتفرق الهم عن اجتماعه بين يدى الله 
ل الجوارح عن المعاملة لله يي القَلَبّ عن ذكر الله د عن التفكر 
فى عظمة الله وآلائه . 

وقد أحدنَت علوم كثيرة 5 تكن تعر فيما سلف» اتخذها الغافلون علمّاء 
وجعلها البطالونَ شغلا تظر فوأ بها إلى الدنياء وتألّموا عَلَيْها أبناءهاء وجعلوها 
لما إلى الشهوات؛ وسيبًا إلى المعاشرات» ومفتاحًا للمجالسات» فقطعوا بها عن 
الله » وحجبوا عن مشاهَدَة الآخرة» ومتعرا رفن ن الحقيقة » وبدَلُوا بالخالي الخليقة؛ له 
كرما لكثرة أملهاء, إلا آنا بال عن شىء منها منها عم هو أم كلام؟ أحق أم تشبية؟ 
أصدق وحكمة أم خرف وعرور؟ 0 أم ب بدعة؟ أعتيق عتيق أم محدث وتشديق؟ 
لد ان ااي ا و ا وقديمه هو تدغ وعلى الله قصد 

كن أفضل الزهد : الزّهدٌ فى الرياسة على النّاس » وفى المنزلة والجاه غيم 
وال هد فو ييحت التقاء ء والمدح منهم؛ لأن هذه المعانى هى من أكبر أبواب الديا غكد 


)١(‏ تلف قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
العلماء. فالرَهدٌ فيها هو رهد العلماء . كان التورين رمه الله اتعالن اقول الزهد 
1 وس ال أ د م الزهد فى الاطار والار هم قال: لأن الدينارَ 
والدرهم قد يبذلان فى طَلّب ذلك. وكان يقول: هذا باب غامض لا يبصره إلا 
سماسرة العلماء . 


وك الفضيل رحمه الله تعالى: تقل الصخور من الجبال صر ف إزالة رياسة 
قل نبت فى قَلْب جاهل. 

جم ا ل ا 
قال هرم بن حيان: : لقيته على شاطئ الفرات يغسل كسير) وخيركًا قد التقطها من 
المنبوذ. وكان ذلك أكله ولبسه. قال: فسألتهُ عن الزهدء أى شىء هو؟ قال : : فى 


- 
0 عو 


أى شىء خرجت؟ قلت: أطي لقف 7 فقال: : إذا وقم الطّلب ذهب الزهد. 


وكان أحمد بن حنبل يقول: 5ر0 الأوقد اريس الع ىب تتو تيه الى عن 
قعد فى قوصرة'". 
وكان ع سليمان يقول: إذا طلب المعاشَ. أو و أو كتب تلخحديث. فقد 


وغبا فىالانيا: 


وتعارل ا : ما بال امتعلم والطالب حَرِيصٌُ على كنب العلم جنع 
الحكمة. فقال: يريدون بذلك الاحتجاج على النَاس ؛ والاقم عن تُمُوسِهِمء 3 
جولو بهم. فإذا ارا بتفٌوسهمء اقتطعوا عن الخَلْقِء تتفرغوا لهاء وأقبلُوا 
على الله فادرا العلم من الله الي ُلُوبهم . ذكرته على المعنى» والعبارة 
لى . 

وقد رم عن الله سبحانه : (لا تقولوا العلم فى السماء 07 500 ينل أو 

فى التخوم ن ا العلم فى كُلويكم. تأديوا بآداب الروحانيينَ: 
وتخَلقوا, منى باخلاق الصديقين» أظهرٌ العلم من قُلُوبكمء حتى تغمرك». 
فالروحانيون لا ترتاح لوبهم إلى غير الله» ولا روح لهم إلا إياه. والصديقون لا 


."51//9 القوصرة: وعاء للتمر يتخذ من قصب . وانظر: الإتحاف‎ )١( 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين م 
ا ا 0000 
اهو زر ل 


يَنظرون إلى ما أعرض عنهمء ولاو يها د وك : فهم أعلام لله فى الأرض 
[لإرشاد] عباده: والعلم وات" سا4 هما فال لإنئ بصيو الذين أرتوا 
العلم 4 [العنكبوت 1 

وقد قال 0686 أهل المعرفة : ارابك الرجل يتكلم في الزهدء ويدعو إليه» 
فاعلم أنه فى معرفة (. .2 ومن لأّعى أنه جّمم طلب الدنيا وحلارة الزّهد فقد 
كَذّب. وقال: لا يكون بالله مما حتى يكو لله مح ولا يكون لله محبًا حتى 
كمعن ف عب ويبغض ما أبعّض ء وان عب الرهت ويُيخض حب الدنيا. 

وقال: 58 الناس أشدهم حبًا لله. وأطوعهم الف وقال: البايفنا الإقنان 
لديا بالطبع ؛ لآنَّ نفسه منها خلقّت. فإذا وقم الإيمانُ بالغيب مد الطبع» ٠‏ فطفئ 
حب الدنا: 

هذا معناه لغيرناء واللفظ لنا. 

وكان ابن معاة يقر ار هذ إقانة الحذل» ' والسعنال الخق :ولا يمكن فته 
هذا إلا بفقد الرغبة وعدم الحرص . َ 

وكان يقول: الدنيا امرأة» ولو كانت عفيفة لاغتت طُلابها. وقال مرة: لو كنت 
عفيمًا ما انَهمْت بقربهاء فإذا رأيت تَفّسك تميل إلى الدنيا فاتّهمُهاء وإذا زال الخوف 
عليها فَرعْبَتَ فاتّهِمها . 

وقل السك نوو فقا ريال النّساء خرن بالعارف» ولا يستوحشون من 
قربه؟ فقال: لانقطاع طلبه لهن» ولو طبن لم يأنسوا به. . كذلك إذا لم تطلّب 
الدنيا أنسَت بك وطلبتك» وإذا":طلنها تاعدت. 

كان الدنا مسخّضةٌ المؤمن يمشّض فيها كما يمحض السقاء. كلقن اتير له 

من الغنى ؛ لأ المذلّة وخضوع الحم در والكبر مع الغنى . 

زقالة 111 وجليفه لزنن ررك قُربَه» والنظر إليه فى الدنياء فاعلم أنه 

)رسكي يكل بالشكمةو إلا من يقر انكر لمن كوك يرا ولف عل 


)١(‏ قدر كلمة فى هذا الموضع وكذلك الموضعين بعده. 


ام قوت القلوب ‏ الجزء الثاني 


وقال: النّظر إلى الأغنياء فتنة (. . .)200 وفى موتهم غذاء للفقراء. 

وقد كان بشر من قبله يقول: حياة | الأغنياء غيظ فى كلوب الفقراء . 

وكان يقول: الو لم عير يوم القبامة إلا بالرهبان لكان عظيمًا. يقال لك: هذا 
قد رهد فى الدنيا واجتهد فى العبادة» وهو لا يعرفنى؛ أنت كنت أؤلى بذلك 
منه» وأنت تعرفنى . 

وكا بسر أهل المعرفة يقول: الرَاهدٌ وإن كان جاهلاً أَفْضل من العالم إِذَا كان 


هل 8 


راغبًا . 


وقال يحيى : إذا صبر عن الكلام؛ وملاقاة الإخوان. فقد زهد. وكان يصف 
ها العارفين بأريع : ترك الأوطان. وققَد الإخوان. وطرح الكتّب» ٠‏ وعدم 


مه 1 


العلوم . وذكر قصة داود الطائى؛ فقال: د د جرب نفسه سد فكان 
يحضر مجلس أبى حنيفة» وهم يسألون ويتكلمون. 0 نال ولا يجيب. 
فلما قَرِى على هذا عمد إلى كتُبهِ وجعلها فى تابوت: وألْقَاها فى الثرات» ولَزم 
الطريق. 

ثم قال يحيى : لم يَخلق [الله] الغ ” فى الأصل إلا للأخذء ولكن زهدهم فيه 
امتحانًا لهمء وقَطْعًا لوبهم عنه. فإذا زهدوا فيه رده عليهم . 

وقال: من وصل إليه بالخلوة صبر عليها بعد الوصول» ومن وصل إليه مع 
الخلق لم يصبر عنهم بعد الوصول. ومن اتّصّل سقط عن قَلْبه كل ما قطعه. م 
قال فى الفرق بين حال الزاهد والعارف (. 7 20).0, 


وكان 0 : فرار العارف من الزاهد أشد من فرار الزّاهد من الراغب 
ل و 2 


مرةٌ: صادق يَعظ صَديقًا؛ لله لا عرق ولو عل لس ب يذ يتل ا 
كيان انا حك علبي 


وقال بعض أهل المعرفة فى التوسط بين حال الزاهد والراغب قولا عَدْلاًء قال: 


)١(‏ قدر كلمة. 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين يفنه 


نا داشت الشهوات فى تفسك. ٠‏ فنفسلك مطيتَك إلى الدنياء وآنت طالب لهاء 


تعب بَِدرٍ الطلبء وتنقَصُ فيها بقدرٍ ال لَب ولا تبلغ ما تُريد لقَقّد اللَسليم؛ 
وتّقص الرّضا. فإذا ا الشهوات من قلبك» وشَغْلت عنهاء فالننا مطتف 


م 


إلى الله وهى تطلبك » راك نيزتت نيا 1 افيا عا رجت نيلا تضرك» 
ل العبارة لناء والكتة لغيرناء ذُكرت قائله . 


ولفط بخن "بن معاة ما داضت شهوة النفس فيك. فأنت اليك والمطية 
تاق حيث يريد صاحبهاء لا حيث تريد هى. 220000 
وقال أبو محمد رحمه الله : لا يصح الزّهدٌ فى النّساء؛ لذقة قن بحيب اليد 
الزاهدين . ووافقه ابن عيينة» فقال: ليس فى كثرة ة النساء دنيا؟ لأن أزهد الصحابة 


و 


على بن أبى طالب رضى الله عنه كان له أربع نسوة» وبضع عشرة سرية . 

ف قز لتحي ببق تزقان ب يان لاقي لذ يداح الك مزق ندا لديا 
اوتاه لياف 01 الشهوات خلقت بائنة منك المأكول 00 
خلقّت منك. فجسمك يستّدلى بجزئه» ويّحن إلى جزته. ويلك شكل واتعرانت 
ذلك فى أجناس الطير والبهائمء ولبس شىء من اللّدّات فيه روحك غيرهاء لقوله 


نو # ومو 


عز وجل: حَلَقَكُم من نْس واحدة وخَلَقَ منها زرَوْجها4 النسا.:٠0.‏ 

وقال مرة: إِذَا صم الزّهدٌ خَرجَت شهرة النّساء من قَلْبهء وإذا صّحت المعرفة 
ردتها عليك. ولذلك بدأ الله سبحانه فى أوّل ذكر تزيين الشهوات بالنساء والبنين» 
لأنّهما من الجنسء فهو من المرأة» والابن منه. ثم ذكر معادن الأرض ؛ اذهب 
والفضة؛ لأنهما من أصل نبات الجنس . 

وقال أيضا: شهرةٌ النّساء أغلب على العارفين من كل شهوة . فإن كل شهوة 
تيال نقها توه لا شنال منك مثل الطعام والّلباس والمترل وار اناس ينون 
ويأخذن منك»؛ وليست شهوة مغر امراف فممًا يزيد فى حبّك لها معرفتها 


)١(‏ قدر كلمة أو أكثر فى هذا الموضع والذى يليه. 


م قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


هي ع2 


بربك» وحبها له. ثم الشهوات ت كلها ليس منها شهوة معها الإيمان بمولاك غير 
المرأة. 

وقال مرةً: أنعم الناس عيشًا فى هذه الدار زوجان رجل ا عاقلان عارفان. 
كريمة أخلافهماء ؛ لم ببق لهذّين سرورٌ من اليا والآخرة إلا قد وَصلا إليه جما 


وو 


را عاجلاً وآجلا . قال: وهذا عوبر وخوده. 


ونال لعتائن» ما بال الرّجل إذا رهد فى الدنيا استائسَت به النّسام وقر هه 
فقال: لأنّ كل شىء من الدنيا إما يبْعّد عنك بطلبك لهء فإذا زهدت فيه تبعك. 
قيل له: (...)20 أن يكون ما تَرى من حب الصّالحات منهن له 50 
يدل على شعُوف ال حور العين؟ فقال: هن الحور العين (. . .) الصالحات من بّنات 
آدم يَصرن حورا عينًا. 

وهذا الذى ذكرة من حال العارف فى شأن النساء لا يكون بلجالكين فى 
الطريق» ولا للدارجين فى الطّلَبء وليس انا لهذة إنّما هذا مقام الانبياء 
وعليّة الصحابة وفى مقامٍ من مقامات لمعرفة . وإذا كان الأمىً كذلك. فإن 
خَروجهنَ من القلب. وعدم تعلق القَلْب بهن أعلى لمقام الطالب» وأنّم فى حال 
المريد» لأجلٍ أ يَاخْدْنَ من القَلب» كما يأخذ ١‏ العيد مون أو لوقه 


ون نقول: من علامة العارف فى القرة والمكاثة أن يأخد من الأثنياء. ولا 
تخد منه» وتدخل عليه فيجرى فيها ولا تُجريه: إذ لا تُخرجه من المقام ؛ لاه لا 
شلك بالآناء: الي الاك ا لقا لعا او مر 
وصف ايحبى' ؛ فقد صارّت جاذبة ومنازعة» فلا يمن على مَن عَلَّقَ قلبهُ بهن أن 


3 عن عاص© 


يتعلقن عليه فبحْرِجنَهُ من مقامه. 
ولذلك يقول: ما بلى قَلَبْ بهوى علق به به بلْوَاهُ بشخص مثْله. ولا أبعد خروجا 


من سره بعد ولُوجه من الإنْسان؛ أنه جنْسه وبه 0 ولا فرق ذلك حتى 
له يكون له بيان إلا فى قَلْبِ بَحرٍ مجرد بالإيمان . ولا يحمل الأجناس والألآفَ 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ام 
لض “* 7لش 3‏ ال سس 


إلا وى مكين مطاع ميين. ولبنين انهذا حال مريدء ولا رصف طالب مسكين . 


وسمين نساء ؛ ليو سم فقد تنسى ذكر الآخرة» وفك تنس الله والواجيا 


الإمر: ولق عهدنا إلى آدم من 0 فنسى » [طه:5١1]»‏ وكانت اللناء 55 
نسيانه . 

وقد كان أبو سليمان يقول: ما تزوّج أَحَد من ... -نا'"2 فكان على مرتبة إلا 
نَقَص منها. 0 5 وقال يعض التلتك» من كان له فى طلب 
الحلال (. . .)© يتزوج . 

وقناكان الحنيد يقول حت للمريد أن( : .) وساوس َل إلا الله تعالى» لا 


يذكرٌ الجّة وتعيمها لحميا لضعفه ؛ وإلا طبع اعدو فيه ؛ فأشهده مثال (. ( 


فلو لد را 0 أن ذلك غائب آجل . نقلتّه على المعنى . 

وقال أيضًا : م للمبتدئ ألا يشغل قلبه بهذه الثلاث» وإلا تغير حاله: 
اكد والتزويج» ٠‏ وطلب ارو 

وكان يقول: أحب للصوفى آلا يقرأ ولا يكتب لأنّه أجمع لهمّه. 

هذا لأنه كان يقول: جمع الهم بين يدى الله تعالى أَفضّل من جميع أعمال 
الجوارح كلها. وقال أيضا : لأن ترد همك إلى الله تعالى ساعة تُعَلَقَها به خير لك 
ما طَلّعت عليه الشمس تجعله فى سبيل الله . ااانا د ودر ار 

وفى المقام الذى ذكره ابن ماد النساء والأنسٍ بهن علوم غريبة» يدق 
على المريدين يميا دض عليهم رؤيتهاء ويضيقون قَلَئَا ا عن درك 
حَيْطهاء فلم يكن بنا حاجة إلى ذكرهاء على أن هذا الكتاب ليس موضوعًا لهاء 
ولا قُصد فيه ذكْرهاء وعلى الله قَصد السبيل. 
)١(‏ صدر هذه الكلمة تالف بالاصل . 
(6) قدر كلمة أو أكثر» وكذا فى الموضعين التاليين. 
(*) ليس هذا صحيحًاء بل طلب الحديث مهم للمبتدئ والمنتهى؛ حتى يعصمه من مزالق الشيطان. 


وانظر: إحياء علوم الدين 7٠١ - ١9/*‏ فقد حرر هذه المسألة. وهو فى موضع آخر يروى غير 
هذا. 


الم قوت القلوب . الجزء الثانى 

رمسحيا يبر عار ١‏ ف الدنا حو ما كل لعل واهسّم به وقطعه 
عن تضرعه لله. فجعلوا الرَهْدَ رك الاهتمامء وطرح و 
الأحكام. وهذا هو التوكّل والرّضا 

واعلم أن ا ا 5 ٠‏ فكلَمًا زاد الشَغل” ازداد بعدًا من الله 
حتى تكاتّفَ الأشغال» وتتناهى البعا ا افرح لله هو أول القرب من الله 
عا 

ثم يستفرغ الفراغ (. "60٠.‏ فكما يجلو القلب من الجلوٌ» ثم يتخلى من خلرً. 
[كذلك يقترب من القرب]: وهذا زهد المقربين. ولذلك صار إفراد [اللّه فى] 
القلب أعر أحوال الزاهدين. وعند هؤلاء لا رهد إلا بعد التفويض » والتوكل 
ال ضاء والمحبة . فَصار جهدهم تحقيق هذه المقامات. ...ولا يستقيم فيها إلا موقن 
مع حقيقة حقيقة [الر ضا]. وهذا زهد العارفين من الشهداء والصديقين 3 القوة 
00 والزهد حينتذ ضرورة اليم وظاهرٌ أوصافهم» وأول أعمالهم. و 
مَوْصوفُونٌ بغيره مزيدهم مَدَدُ التُصيب من الله لا من غيْرِه. 


وجاء فى الخبر: نما الزاهد أن يكُونَ بما فى يد الله تعالى أوثق منك بما فى 
5 دك'. ويكون فى ثواب الأُصيبة أرَغبّ من أنها لو بَقيَت لك. 

فهذا حال المتوكّلء ومقام فى التَوكل . 

وذهب قوم إلى أن الزهد ترك الادخارء فكانت الدنيا عندهم هو الجمع 
0 


اذهب 1 ا ا 7 و 00 


0000 


اللضر قد أخذها , فقال أب سلمناة؛ هذا من ضعف قلوب الصوفيين. هو قد 


ع 


زهد فى الدنياء ما عليه من أخذها. 


0 


)١(‏ قدر ثلاث كلمات. 
(1) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. الجمع : ركّوات. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين لم 


زاك أب ليباق ننه يحقيقة الرضا عن حال التُوكل بالاستسلام لجريان الأحكام . 

وأراد مالك من نه حقيقة الزّهد عنله» بأن يَصرِفٌ عن قل الاهتمام. 

وكاو فرلرنة لا تزهد حتى لا تبالى م ككل لد عا رن بَرّ أو فاجر . 0 
سَحَاءُ النّْس عمًا فى أيدى التاسء وأن لا تُحبّهِ ولا نَهُم به أفْضّل من سخا 
البَذل؛ لاله مقام فى الزهد. وقد كان يحيى يقول: لا حَسَدَتَى الناسً إلا على ما 


فى يدعودين اندي 

0 بعض العلماء : اليا هو العمل بالرأى والمعقول . 0 إنما موابع 
0 مم السلّة. وهلده رك 1 الحديث. 3 ىّ 0 0 
1 200 رد لهاي 

هذا اقول من الظواهر يُشبه قول علماء الظاهر . كما عات ع يناك قال 
قيل للزهرى : ما الرّهد؟ قال : ما لا يَعْلبَ الحرام صبره» ولا يمنع الحلال شكره. 

يعلى أن يكون اعد صابرا عن الحرامء ويكود ردي لخادب حتى لا 


يعي خلال بيه الشكر: وهكذا كان ذأ ابن عبيئة : إذا شككر مع التصمة: 


529 
ساس ه 


وصبّر فى البَليّة» فهو زاهدء وإن أمسّك الما عند هؤلاء - ولم يخرجهء سموه 
زاهدا . 

فنا لسمرى هد الراغيين م 0 0 2000 
| 0 عَرّرَ هؤلاء 3 ا الحلالء ا أسباط 


ووم : لو رَهدَ أحد فى زماننا هذا حتّى يلع فى الزّمْدِ كابى ذرء وأبى 
ارا ما ماه زاهدً؛ أن اذهل عندنا فى الخلال المحض » ولا 0 اليوم . 


وكذلك كان ذه جماعة. منهم إبراهيم بن أدهم : إن اله هو طلب 


)١(‏ ترجمته فى: سير أعلام النبلاء 4/ 570؛ وللإمام الذهبى تعليق طريف على بعض أخبار الشيخ 
وكيعء فراجعه نّم . 


ف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
الحلال وأكُله والََقلْ فى البلاد لطلبه» وإن ذلك من أفضل الأعمال. 


ع اسار 


ما الحسن» فإنه قال: الزَاهد الذ ذى إذا رأى أحدا قال: هذا أقضل منى. 

فصار هذا حال الذليلٍ فى نفسهء اارعن ماقي وهو من الزهد فى 
النقفس . فصارت الدنيا هي الكبرء وأبناؤها المتكبرين . ولذلك كان صالحو السلف 
دون الأغنياء وأبناء الدنيا ف الخبارقة المتكبرين» ويصفوتهُم بالكبر والعزة. 
عر ذلك ممن أحبها. ولم هذا؟ لأن الغنى يقتضى التعّر به. والمتعرّر حاله 
التكبر على مَن دُونّه. لعزنه ورفعته فى نفسه. لقلة أمثاله. فهذا على ضدٌ حال 
الفقير الذى حاله يَقتَضى الذلة والانكسار؛ ؟ ويمنع ول العزة ووضفه بيخ هلين 
التَواضع لضعفه. 

وكان الفضيل يقول: الناعة هو الر هذ وقال أبو سليمان: الورع أول هله 
ولا حَد لآخره. 

وقال ابن أبى الخوارئ: قلت لأبى هشام المغازلى : أى شىء الرّهد؟ قال: قطع 
الآمالء وإعطاء المجهردء وخلع الراحة . 

فهذا مذهب جماعة من العباد ؛ فإن مَن رهد فى الدنيا لراحة ١‏ القلب» لا لبدل 
المجهود. واستفراغ الطّاقة والاجتهاد فى العبادة» فإن ذلك عندهم 85 طن 
صفة ؛ وليسن 0 الزهد 27 وإغا ا 56 للزاهد. وأحوال ول 
على الرَأهدين من العبادات بعد حصول مقام ارد فيكون هذا درجات لهم . 

وقد كان ابن معاذ وغيره يقول: : قل ما رأيت عارًا صاحب ليل: دلا نك 
بكثير عمل » ولا يذكر بمجاهدة. وكان يقول: ما دام فى الطريق يسيرء فعمله أكثر 
من كلامه. فإذا اوصل الوااعرير كه اي ريك على عبلف 

له يتقل, من :أعيال الجوارح إلى حكم العلوم . وإلى أعمال القلوين من 

مشاهدة | 0 كما ثقل من السير فى الطركَات إلى الجلوس فى استقرار المنازل؛ 
وكما حول بن علمالطريق إلى علم اقم 


وكان وس بن أنخاط يقول: من صبر على اذى وترك شهوات النفس»ء 
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وأكل الخُبرَ من حلالهء فقد أخد بأصل الزهد. 

وكا اتحيد :للف الاو اميفو انه ازعم لديا التى ذمها لله تعالن قن 
القرآن» وى اللعائل أن يَجِتَبّهًا؟ قال : كل ما عملت فى الدنيا تريد به الدنيا 
ا وك ينا أضيت: دنا بريد به الآخرة فليس منها. فدح ب وان 
تقال الققه ما قالة ابو امقر ان 


رثعا كان لقي نان لداعل اشىء إلا الإخلاص. فما وافق العلم فهو مباح 
وما خالقة فهرى+ والهوى. حظ النفس ؛ والإخلاصٌ حظ الربً عزّ وجل. 
فالمخلصون ينه الله عر وجل من عباده على عدوهء وهم أهل الآخرة فى الدنيا . 

وكان ابن السّماك يقول: الزَاهدٌ قد حرجت الأفراح والأحزان من قلبه» فهو لا 
يك يقت فتن الذقا ناولا يكرد بعلق حري سيا انه ازا الى عازن عدر 
أصبح أم على يسر. 

وقال أبو سعيد بن الأعرابى عن أشياخه 0 إنما الرمك عندهم خروج قَدر 
الدنيا من القلب» ردن لا لا كرون ل اق اه : لأنه لم يترك شيئّاء 
إذ كانت لا شىء. ش 

وهذا لَعمرى قور كذ فلن الزهد؛ لأنه زهد. ثم لم ينظر إلى زهده فزهدهء إذ 
لم يره شيئاء لأنه زهد فى لا شىء. ود ور : إن حقيقة الزهد هو 
ال هافن انس ؛ لأنه قد يَرْهَد فى الذنيا لنفسه طَلبًا للعوض. فيكون ذلك رغبةٌ 
على صفة. فإذا زهد فى النفس التى يريد لها العوض على الرّهدء فهو حقيقة 
الزهد. وهذا يشيه: قول هقان إن حقيقة الزهد فى الغتى هو الزّهد فى البقاء؛ 
الوا رن سا ار حر لاوطو ف 
ب ال ةد فإذا زهد فى البقاء واستشعر الفَنَاءء فهو حقيقة الزّهد فى | القناء ؛ 
إِذْ كان الغنى يراد للبقَاء. ١‏ 

وقد كان أبو يزيد البسطامى» رحمه اللهء وهو من أعالى الطوائف إشارةً 
وأغلفهم عبارَةٌ» يقول لهارون: أى موسىء فى أى شىء يتكلم عبد الرحيم؟ يعنى 
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ارمق قال: فقلت: فى الزهد . فقال: فى أى شّىء؟ قلت: فى الذنيا. ٠‏ فَنَمَض 
يده وأعرض. ثم قال: َكلّم فى الزهد فى لا شىء. وأى شىء لديا جل 1 
بالزهد فيها؟ وقال: يأتى على وقت لا أملك شيئّاء ولا يُملكنى شىءء ففى هذا 
الوقت يّصح أن أسمى زَاهدا. 

وقد كانت رابعة من قبلىء إذا ذكر جلساؤها ارهد تقول : وتم بالدنيا إذ 
وروي حر لها ع السديادره الراك رس الحنا ينا ارم :. كره 

وقالت للثّورى: نعم الجر الك ثولة اكه تحب الدنا: :يسن لخديف 
والمذاكرة به لأأصحاب الحديث» والتفرح لهم . 


وكان ابن أبى سليمان إِذا دَكَر ميقا الشهوات؛ يقول: من لم يكن فى لبه 
ما ينسيه الشهوات حتّى لا يذكرهاء لم يصح زهده فيها. 


فعند هؤلاء أن كل ما قَطمّ عن الوحدةء وشَمَل عن التفرع للخَلوة. ٠‏ وأنس به 
0 إليهء وسكن إليه دون الله تعالى» فهر دعاء التوبة منه ا الله تعالى» 


وكان يحيى يقول: إِذَا وصل قَرِح» فإذا ع 708 وكان 2 إذا طلبتّه 
بك. فما دمت تَرَى تفسَك فى الطَّلب لا تجده. يعنى: فإذا طلبَك به وجدبهُ 


0 


عنده. 

وقيل له: نرالك تَمُصل بين الوصول وبين الاتّصال. فتجعل الانّصال أعلى 
واقرف! فقال: أضرب لكم مكلا : كنار طريفًاء وقصد ملكا كريمً بأملهء ثم 
وصل إليه. حتى إذا قدم عليه فقد وصل . ايل ابا ومنادمته» 0 
بعد شىء قرت يها إليه ويقرب منه حتى يدن الملك؛ 007 67 فالسير 
والتعنب 0 المنازل» دلت بالوصوليء والأنس و فق الاتضال20, 


اذا 


- 1 ه عم 8 2 10 5 8 
الاتصال فمن نور البسطامى يستضىء؛ ومن زنده يقدح ويورى. ولكن العبارة 


.788 /94 انظر: الإتحاف‎ )١( 
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لابن معاد والتفصيل والاقانه الحطاض؛ والتوحيد هم الجملة من أهل المعرفة» 
لماي حال اردور 0 


2 


٠‏ فصل آخر: 

إن الرّغبة فى الهوى ُو حقيقة الدنيا؛ وإن كان العبد زاهدًا فى المال؛ من قبل 
الاق لل هد نادمه وله على :الر هد !وق الهتوق؟ لأنّه قد يعطى الزهد 
فى شىء دون شىء» كما يُزهد فى البنيان ولا يزه فى اللباس؛ ولا يُعطى الرَهدٌ 
فى الأطعمة. وقد يُعطى الزهدَ فى المال» ولا يَرَهَدُ فى مَصية» ولخمس ارهد 
فى مُنصبه لَعلَبة الهوى . إذا أُعْطى ارهد فى الهوى كان ما كان فقد أعطىّ حقيقة 
تمد فى كُلية الانا. وهذا هو ارهد فى التّفس ؛ ؛ لأن كم أصل الرغبة» ولها 
يزَهَد ويُرَغَبْ للجبلّة على حبّهاء والهوى روح | النفْسِ» 0 نفس مه لان سس 
لهاء وهذا عند دخول الإريمان يطفئ نَارَ الهُوى» فيخرج 3 الس » كيرت 
توواتياء :وف موتها حي الب مرويحة ومسل : وهى الحياة العظيمة . وهذا هو 
مَقَام الفناء» الذى يشير إليه الصديقون نو ) موت هذا صلى علمى علقت 
أهله. والإشارة بالمعنى لقائله وشاهده (...). 


ويروى أن الله أوحى إلى موسىء عليه السلام: إن برخ - يعنى [العبد] الأسود 
الى كان فوس قد اتتستق بدالبلق إشرائيل د نعم العد هوه إل آل فعا 
قال: وما هو؟ قال: ادنك ا شن ل ومن أحبنى لم يعجبه شىء 
ولم يسكن إلى شىء. 

فعابه باستراحة النفس إلى روح الفضاءء ونقصه عن التّمام بسكون قَلْبهِ إلى 

لعا 0م وهذا يشبه قصّة الولى الذى سأل مولاه المعرفة. قأوحى الله ل 
لا تطلب مَعُرفتى واطلب طاعتى تنججو. فاعاد المسآلة. فقيل له: أنت تُحب السبد 
واللبد وانن, عرفت لم يُحنب سبّدا:ولا لبداء 


)١(‏ قدر كلمةء وكذلك فى الموضعين التاليين. 
(؟) الخبر والتعليق عليه فى: الإتحاف 2”148/4. وقد أتممتهما منه لتلفهما بالأصل. 
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لمن 0 تست به وي ال اطيي نو اللند ونيا دروا زضتيك يم الحو طلنة و اتات : 
وقد كان أبو سليمان يقول بمعتاه: إذا دحل العبد فى لاهوتية الرباء لم تَقع 
عيناه على شىء يأخة بقَلبه. 0 

فهذه عبارة عن مقام الانّصال بشاهد قيومية ذى الجلال. 


0 


وكان الشاميون من العلماء يقولون» منهم يونس بن ميسرة الجيلانى : ليس 
الزّهادة فى الدنيا تحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن أن يكون 5 وفادحك 
موان وتكون حالك فى المصيبة وحالّك إذا لم تُصّبُ بها سواة. وتكون بما فى 
يد الله أو ثق منك بما فى يدك . وهذا مقا التوكلء وحال الرضا. 


كاك سلام بن أبى مع رحمه الله : الزّهد على ثلاثة وجوه: راد دآن 
تخلص العمل لله» والقول2 ة فلا يُرادُ بشىء منه الدنيا ولا ما عند الخَلّق . والثانى : 
ترك ما لا يصلح به القَلْبْ والدينء والعمل بما يُصلح. والثالث: الحلال» أن 
َرَهَدَ فى قَضْلهء وهو تطوع . 

وكان إماما فى هذا العلم إبراهيم ب انهه . إذ كان البطامل بدلا عنهء 

هد ثلاث ة أصناف : وَهد فرض؛ وهو الزهد في الحرام : وزهد قَضل ؛ 

0 م0 الخلال: وزهلاً هو سلامة؛ وهو وله الشبهات . وهذا هو أفضل 
الزهدء أو هو لوط بين زهدين: زهد الفرض»ء وزهد الفضل. وهو زهد 
خصوص وهو نهاية [الزهد] . 

وَأما ابوت التعات رمه الله فكان يقول! الزهد أن رقع اتعداكي فى مقرل 
فإن كان قعوده لله تعالى رضًا وإلا خرج. قرع تإتوكان ع وال تعالى رما 
وإلا رجع . فإن كان رجوعه لله تعالى رضًا وإلا سَاح. ررح ارقم فإن كان 
إخراجه لله رضًا وإلا حَبّسه. ويحبسه » فإن كان حبسة لله تعالى رضنا بإلا دمى 
به. ويتكل: فإن كان كلامه لله تعالى رض ولأ سيك ناك كان سكونه الله 
تعالى رضا وإلا تكلّم . فقيل: هذا صعب . فقال: هذا الطريق إلى الله عزّ وجل. 
وإلا فلا تلْعبوا. 
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فهذا حال المراقب المخلصء ومقام الورع الصادق. وكان عنده: 0 

7 فقةٌ رضا ا لله تعالى ومَحَيّهِ فى كل حركة وسكونء مبلعٌ علم ١‏ العبدء وو 
جهده . فهذا من مقام الزهد فى الهوى. ووصف الزاهد فى نفْسه - 0 
مرضاة المولى . 

وسكل حاتم الاصم صاحب شقيق البلخى رحمهما الله تعالى عن الزهد فقال: 
أزله اله واوبطه الصير» واخرء الاسلاضن» 

فإذا كانَ الإخلاص عندّهُم هو آخر الزهدء فكيف يَصح لعبد آخرٌ الزّهد قبل 
أوله؟ أم كيف يُجاورٌ الإخلاص إلى مقامات المعرفة؟ فقد صار آخرٌ الزهد عندهم 
وَل المعرفة . 

وذهبت طائفةٌ إلى أنّ الرّهدَ فى الدنيا فريضة على المؤمنين؛ لأنَّ حقيقة 
الإخلاص هو الرّهدٌ عندّمُم؛ فأوْجبوه من حيث أَرْجبوا الإخلاص على المؤمنين» 
0 بالأمر بالعنافة سه > وإ مله سول ا0 السلمين ف 

: "ثلاث لا يَغْل عليهنَ قلب مُسلم : إخلاصن العمل الله 

ومال إلى هذا القول عبدٌ الرحيم بن يحيى الأسود. 

وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل لا سئل عن الصّدق؛ ما هو؟ فقال: 
الإخلاص. قيل: وما الإخلاص؟ قال: هو الزهد. 

فهذا زهد العموم المترصل كالزهد فى الحرامء إنما هو زه العامة إذ 
الإخلاص فى الأعمال مفترض» وهو خلاصها من الرياء والسمعة: والعجب » 
0 المدح به اليد عليه وأخذ العوض عاجلاً لأجله؛ فهذا هو خلاص اليِة 
لأجل الآخرة صرأكًا. كذلك اجتناب الحرام ومباينَُ التهى فَرْضُ على الكاقة . 

فإن كان هذا الرّهدٌ هو حقيقة رهد الخاصة. فإنّ ذاكَ الإخلاصّ هو نهايةٌ 
مقامات الزاهد من اُْخْلصنء وليس الأمرٌ كذلك . 

فأمًا حقيقة الإخلاص عند المخلصين» وهو الذى أشير إليه أنّه نهاية الزّهد 
فإنما هو ختلاص العبودية للمعبود من دخول الشرك الَف يسوى الموجودء 
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واعلاض مَعَانى صفات ل صفات النفس الضّدية. فهذا هو 
حقيقةٌ الزهد المفَضَّلٍ» إلا أنه رهد المُصوصء لا رهد العموم الُترض 

وقال عارفو آهل الشنّام : اله نما هو طلب الحلال» وأنّه واجب مفترض فى 
مل زماننا هذا؛ الل الأشياء» وغلبة الشهوات . و فقد تعين ري 
الزهدء ووجب " تقد المطاعم ان عنها؛ لقلّة المتقين» وققد الورعين . 

وجاء فى الخبر: «لا تأكل إلا طعام تقى» ولا يأكل طعامّك إلا تَقى) . وقيل : 
«إذا أطعمك أخولة أو سقاك فكل ولا تسألها. وإنما كان لا اليك ل لعلف 
الصالح كانوا متقينٍ فى معدي ٠»‏ فأغنوا السائل السؤال. وأغنوا المجتهد عن 
الاجتهاد (... 1 والمتون لتفوسهم. والورعين لدينهم (... ) وكثر الجوع والعرئ 
للتتقير (...)"© فقد جاع, ومن تغافل فقد شبع . 

هذه طريقة عباد منهم: إبراهيم بن أدهم» وسليمان الخواص» وابن أسباطء 
واللإعشى» وحللة: وأبو إسحاق القَزارى» وشعيب بن قرب. وقاريهم ان 
سليمان الدارانى» ووهيب بن الورد» والفضيل . وهم عَشَرة معروقون بأكل 
الخلال. ْ 

وقد كان أبو محمد يقول: أزهدٌ | الثاس فى الدّيا أصفاهم مَطَعماء +وقال: 
أقصئ مقام من الورع أدنى مَقَام من الزهد. 


لذلك كان الحسن» رحمه الله إمام الأئمة» يقول: لاا شىء أَفْضَل من رض 


سارو 


الدماج ان افع ين الور قلف للحسن: يا أبا سعيد؛ رجلانء طلب أحدهما 
الدنيا بحلالها فأصابّهاء فوصل يها رم وَقَدّم فيها لتفسه. دنعل رفش الدع 
قال احيمة د الذي رشن الد نيا :قا تاعيت عله القول ذلك فقال؛ 
يهان الله » ما اعتّدّل الرجلان» يي إلى الذى جانب الدنيا . 

وعلى ذلك قول عيسى ابن مريم فى حال الغنى. وإن كسبه من حلال؛ وَقَدمه 
لنفسه فى حقوق الله م بإصلاح ذلك 


)١(‏ فى هذه المواضع قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 
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مسر ع عا عسي 9 1 08 2 
مشي ا د له جر م 


ع ضير عر سل 


5 ا ا وميم ارتفعة وح قير بعددة 0 
نح 

و ا رك الدرهم. اد إبلكين فقمله بوزو قجه ين اغيدية وقال: هذا 
حييتى وطدتى: وعنيب مدي ؤقال فنك [اغوى ]1 ربك 9 ويك 
أهلك . وك تلن 0 

وقال الله ومن أصدق من الله قيلاً: إوشار كهم فى الأموال والأؤلاد 
وعذهم» الآية الس :4] فإئما قل © انا رك هذه الأشياء] . [وقال 
الفضل] والحسن راحمه اللف» ومن: واققهها: رافض الدنيا؛ لأن مقام الزهد يجمع 
التوكل والرضا . ألا تسمع الخبر الذى رويناه» قيل : «الزهد أن تكون بما فى يد الله 
وق منك بما فى يّدكَ» فهذا هو التوكل. ثم قال: «وآن تكوثٌ بثواب الْمُصيبة 
الح مك لوالا يي ل فها هو الرضا. 

ثم إن المعرفة والمحبة داخلان فيه ؛ لأنّه لا أحب الله أحَب ما يُحب وهو الزهد؛ 

وابْْضَ ما يض وهو النياء ولألْه ا عرف الله هد فيما بعد مثة. 


0# 


أ ام اللن ور لام مون مله الأربعة» وهمى قا الطالبين؟ وقد روينا عن 


ابن عباس حَديًا فيه شدةٌ» قال: اين بالدنيا يوم القيامّة فى صورة عجوز شمطاء 


و هدي هي 


زرقاء. اتتابها نافية مشوهة خلقهاء تسرف على الخلائق. فيقال: تعرفون هذه؟ 
فيقولون : نعوذ اع ار 3 0 هذه ادلي - لا ٠‏ بها 


قتنادى : أى ذا 5 00 فيقول الله تعالى: الْحقوا بها أتباعها 
وأشياعها!ا. 

فمقتضى الدنيا فى طلب اللميتك مثل جَهنّم «هل من مزيد» [ق: »]"١‏ طليت 
)١(‏ تلف بالأصل قدر كلمةء أثبتها اجتهادًا. 
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أهلها ؛ لأنها جعلّت لهم وخلقوا لها (. ا اليا محبتها؛ 00 
وجعلت لهم وكذلك (. اي يي زكر فو كالب تيا بأ 
تح حقة خداة- وتفةة إلى مح الكو وطاله يي 0 التفرييف. لاطي :الن 


صورة (. . .) وظاهرها ظاهر هوى النفس ونحن (...) من الآخرء وليس يمكن 
كشف شر هذا. 


وقد روينا عن رسول الله يَكِ حَدِيئا أشد من هذاء حَدَننا عن عبد الواحد بن 
زيد عن الحسن عن أنس قال: قال النبى كَل : اليَجيئنَ أقوام يوم القيامة وأعمالّهم 
كجبال ود فيُؤمّر بهم إلى الثار. قالوا: يا رسول الله مصليد؟ قال: اتعمء 
كانوا ين ويصومون. وياخذون هِنَيئة من الليل» فإذا عرض لهم شىء من 
الدنيا را عليه) . 

ورويناه من طريق آخر: ١يؤنَى‏ بأعمالهم أمثال الجبال» فيوضع فى الميزان فلا 
يز جناح بعوضة»ء قال فيه: «كانوا أذ رضن لمم شو اد من الحرام وتوا عليه 
ولم يرتدعوا عنها , 

فلذاللك كان كارت ين اسل تقول ]نما الرهد إسقاط قنمة: الدما امن الطلبهة 
وأن لا يكون لشىء عاجل فى القَلْب وَرن. فإذا سقطت قيم الأشياء واستوت فى 
د 

قيقَة فحقيقةٌ الهد ترلك طلب الدنيا حتى لحاجته قبل الفاقة إليه» تََاولُه بعد الحاجة 

ا وهذه المقالة يَدَخل فيها قول الخاصة ولا يختص بها رأ العامة من 
الزاهدين. ويسلم لذلك كيد له عمو الع ولا 5-7 ولا بكرف 
خصوص [الزاهدين]ء فتديروا. 

وكان. أبو بكر الصديق. عليه السلام .يقول: «واسالك الرهد فتما عخاورز 
)١(‏ قد كلمتين. 
(؟) قدر ثلاث كلمات. 


(9) فى هذا الموضع والموضعين ين اللذين بعده بياض قدر نصف سطر فى كل موضع . 
(:) تلف قدر كلمة فى هذا الموضع والذى يليه» وقد وضعت ما بين المعكفات اجتهادًا منى 
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اناف امكل زان اللهن ]اعد الماع لد عرز لماه إواة رن )اقلق تاليا 
مالك لل مهدا اللشيوال اكفاك أو ): فال الوضول 312 اللهم :إنن: '[أبيانك 
الكفاف] قوت يوم بِيوْم؛» ففسّر الكفاف [هو أخذ الكفاية] من الدنياء لأنه طريق 
إلى الاخرة ةا 

وذكر نساؤية اللألناء لانن مجلشة؟ افقال: :اما أبو بكر [رضى الله عنه] فلم 
يرد الدنيا ولم ترده . وأا عمر رضى الله عنه فأرادته الانيا ولم يُرذها. وأمًا عثمان 
رضى الله عنه فأرادته ونال منها بوامامعر هاشرف اها :رف رغنا فيها. 

ويشهد لكفاية الحاجات أنه ليس من الدنيا الخبرٌ السائرٌ: «ثلاث ليس من 
الدنيا» . وفى لفظط آخر: رلا 0 لابن آدم فى غير هذه الثلاث)». وفى رواية 
أخرى : «ثلاث لا حساب على المرء 00 ولا اس الغيد عليهن : طعام يقيم 
به له ما ل جوعتة رت 00 ور وبيت 6 من الح والبردء وما 
نوق ذلك قفيه الات 24 

01 جز: «لا حقّ لابن آدمّ فى اليا بعد ثلاث : جلف الحبز ”2 

1 عكر كشك الطلار وما سوى ذلك ففيه حساب». 

وكان الدارانى يقول: خثلق ابن آدم والخبز معهء وما زاد على الخُبز فهو شهوة. 

ورؤى ابن داود وهو يأكل خبرًا مكرجا قد بله بالماء بغير ملح . فقيل له: لو 
أضفت إليه الملح كان أطيب. فقال: تركت املح منذ تركت الدنيا. 

وقال بعضهم: دَخلنا على فرقد السبخى [وهو يأكل من] خبز شعيرء وقال: 
كلوا ما ررق اللّه. قال: فقلنا: (...0”© قد جعلنا فى العجين ملحاء فكان 
بحام لكا 
)١(‏ عدة مواضع تالفة متفاوتة الطول والقصرء الأول والثانى قدر كلمتين» والثالث نصف سطرء ثم 

حل أن كر : 


(7) الجلف: الخبز وحده لا أَدم معه. وهو أيضًا الوعاء يوضع فيه الخبر. 
(6) قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 
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كذللت كان دوه الطائي + يأك او [التانين ]1 وشرف ألاء كار ف لد 

ىّ يابس] ' ويشرب . 

لو شربت ماءً باردًا و (...”" فقال: كل هذا لمن فى السجن كثيرء إن مَن 
(...) .نه أن يموت» وإذا لم يحب الموت لم يحب (...). هذه طريقة قراء 
المتعبدين وزهاد المتقشفين. 

وكان التّوررى 0 اليه ا وقال بعض 
كثير » الل تلكا رما يال ا لاجد ارس يسائر رغبة منه فى 
الرياسة الدع راع دك 

وهذا من ألطف آفات النفوسء وأعظم بلواهاء أنشدنى بعضهم: 


أرّى مَن بها قاتل نَفْسه على أن يقال له إِنَهُ 

نعو بالله من قوة كناهك الس 0 سلطان الهوى. إذا استولى على القلب 
دهور باه فى مهوأة؛ آذ عه الدليل فاستهونة الشياطين حيران» قتاه عن 
قصد السبيل . فإذا كان طائفة قد يزهدون فى الدنيا للرياسة» فإذا زهد هذا فى 
الرياسة فاه يول والاستذمامٌ على الاشتهار والتمدح بعد عن الأنام. فهو زهد 
الرهدء كما قلنا آنفًا ؛ لأن الرغبات كلها 50 الهوى. ل سئب الشهوات 
عنهى فمن زهدة (. ع عين الهوى وأصل كل مهوى». قينا عفد ال هذ الل 

هوا مد الى اله لأنّه بالشهوة الحفية (. . .)0 المختفى قد تزهد فى المرغوب 
لنفسية 0 

قيل لبعض العارفين: هل يأسف الولى على [أحد] غير الله فياسف عليه. 

وقها كاف طقون: الستطافن ابشولية لمن لد اهن امن لكي الك تيا فر | نما الر هيك 


. موضعه تالف بالأصل‎ )١( 

(5) هذا الموضع والموضعان بعده قدر نصف سطر. 
(©) قدر كلمة أو أكثر. 

(4) قدر نصف سطر. 

(4) قدر سبعة أسطر. 
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من لا يملكه شىء. وهذا كذلك؛ لأنّ ١‏ لزه كما يصح مع وجود الغنى: إذا لم 
يتملّك ولم يتحكم ولم يمسك لعاجل حظ لس ولا للمتعة بالمال. كذلك لا 
يوجد ارهد مع فَقَد المال» ووحد د الفقير إذا كان الفقير حاسدًا على شىء من 
الدنياء أو غابطًا لأبنائهاء أواست لها أو مكرما بفَقَده أو متضررً بض ره فلا 
زَهد مع هذه الحال. وقد يصح لد آنا مع القفير وإن لم يلك شيا من 
الدنياء ولا أخرج شيئًا من يده (.. ,)17 يذل ووعلة) خوط أن يطَّلم الله تعالى 
على الرّضا من قلبه وحاله وسُكُون نفسه فى عدمه. ويعلم الله تعالى من غَيْبه 
0 ادن لَرقَضها إيثارً منه للرغبة فى الآخرة (.. الأحكام من الفقر 

والغنى والزهد والرّغبة تختلف لاختلاف 23 أو تفلي لانقلكن ال 
وتعدل بحقائقها عن (. 00 . ولذلك كان الرسول 
يك يقف على فقراء أهل الصمّة الذين لم يكونُوا يَمْلَكُون شيثًا من مال. 0 
زهدهم فى الحالء ولم يوجد ... -دلالء وكان يكل يكلهم إلى . 
ل ل لك الو اي 0 
الفقراء أعطُوا الله الرّضا من قلوبكم تظفروا 00 وإلا فلا». فهذا كما 
قال وك لبعض المهاجرين الذين لم يظهر له هجرتهم: «إغا الأعمال بالنّيات» فمن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرثه إلى ما هاجر إليه". 

فأخبرهم بما عليهم. إذ ليس عليه حسابهم. ووكلّهم إلى مَنْ إليه إيابهم. 
وعليه حسابهم. كيف وقد قال فى القّقير الذى مات وترك دينارين» فقال: 
«اكساب من نار». فقد كان ظاهرٌ هذا الفقرء وباطئه استبطان الوفر فما يمنعه فَقْرَهُ 


ولا زهده فى المآل ظاهره. 
وقل قال 0 بن امامل اواوغب لك رغبة سس 0 ا وما 3 


و رهةم ور 


لبه 00007 [يقال: ] جاء السيل 52 ا 


010 قدر كلمة. وكذلك الموضع الذى يليه. 
فه المواضع التى مضت قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 
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وأما أبو يزيد السطامى فكان بقول : حَقيقةٌ الزهْد لا يكون إلا عند ظهور 
القدرة . والعاج لا يّصح زَهده؛ 0 0 ويطلعه على السو ويقدره 
على الأشياء بإظهار الكون» فيرَهَدٌ فى ذلك حياءً من الله تعالى» ويتركه حرا له: 

وقال يحيى بن معاذ: نستعيذ بالله من أربعة وعشرين مقامًا من إظهار القدرة 
لك نات الع كي لت لت ا 

وذهب إلى هذا المعنى أبو محمد سهل. وأبو الفيض المصرى» وغيرهما من 
العارفين والمحبين» فقال قائلهم : سبعة عشر مقامًا فى المعرفة أدناء المشى على الماء 
وفى الهواءء وطى الأرضء وتحرلة كل طذابمين وعيرف الديا؛ 

وقال الآخر: وجود هذه الآيات فى طريق بعينه للمتقعري ين" فى الأمصار ممّن 
راع معلزمة بايد الكل ولا الأستاليه ١د‏ م وبعضهم يقول: هو مقام 
معلوم؛ السابع عشر فى مقامات المعرفة» أيم فيه أو ُلك به طريقة رآها فى 
ذلك الطريق» وهى ثلاثة وسبعون مقامًا أدنى 0 منها فوق جميع (...)0). 
ركاذا تعصهم رقو هذه الآيات بالأبصار ملكي قد تثبت [عين] اليقين ليثبتوا على 
الطّريق. وذرة من عين اليقين [مَلكُوتية] غَيبية غَيبيةٌ فى قُلُوب العلماء أفْضَل منهاء 
يلك كارت هله 

وكاف القارار مقر رن لزيد اشام ف السبر لينَبْتَ مقامّه إذا لم يلتفت 
انقطعّت عنه. وقال غيره: أشياءً طوينا ذكرها لقلّة المرادين بها. 

وكا "قن التق كران كاف يقر لان" ال اهف قو له نا" ويحنم بواقؤنه: ها ستر وريئه 
ما أزاد انه وس 

وقانسسفى القا رقن ا هد رماعو ل لتَدبيرٍ والاختيارٍ والرضا 57 
لاختياره عل كاك أو رنخاء. :هذا طريق: ' إبراهيم: الخواضء: والثورى + :وذى 
لاتير لكائة أسطر: 
(1) المنقعرين: المنقطعين. 
6 زه بن كلق 
(4) هذا الموضع والذى يليه قدر كلمة أو كلمتين. 
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النون» رحمهم الله تعالى. 

وقد حكى لنا معنى هذا عن الجنيد قال: اجتمع أربعة من الأبدال فى جامع 
لصون لبه" العيدة ونيا" اسح "قال عدم > أن آنا “قفد نويف أن 5 العيدَ 
فى بيت قشم برقال الك :]نا امقد تويك أن امك؟ العيد بطر سرمن قال 
الثالث: أما أنا فقد نويت أن أصلى العيدٌ بمكّة. وسكت الرابع وكان أعرفهم. 
فقيل له: انك أ شىء نويكت؟ فقال: أما أنا 'فقك ويت اليوم ترك الشهوات» لا 
أصلى إلا فى هذا المسجد الذى اعتكفت فيهء فقالوا: أنت أعلمناء فقعدوا مع 
ركنا ند العن» لي تنه تسا عند تقولا كان كاذنا 

إن هذه الآيات قلي مدر الشهوات؛ إذ ليست حاجات. والشهوة من 
الب" ل شان هدو ماع الأنها مور القرى نايسن قيها ترية ]ننه انه رلا مر 
مله فكون سه ال اهيفن النانيا»: :اهنا" ففتها تبي امار .. ولد الزهاد 
العازفيق وللتحيق: انهذا مكر وخداع يبتلون به ويقتطعون لينظر كيف يعملون. 
إذ ابتلاء كل عبد على قَدرٍ مَرتبته وحاله» فيلزمه الزّهد فيه. ويقال: هى فى المقام 
السابع عشر من المعرفة. فمن سلك به الطريق رآها 3 فيه» وفوقها نيف وسبعون 
مقامًا أفضل من ذلك. 

وقد سئل انيد عن الزهد فقال+ معدان ‏ ظاهر» وباطن . :قالظاهر: .يض :ها 
فى الأيدى من الأملاكء وترك طلب المفقود. والباطن: زوال الرّغبة عن القَلب» 
ووجود العزوف والانصراف عن ذكر ذلك. فإذا تحقق بذلك ررقه الله تعالى 
الإشراف على الآخرة» والفظر الها بعلي فحينئذ يج فى العمل بتقصير الأمل 

تقريب الأجل ؛ لأناً الأسباب عن قلبه منْقَطعَةٌ والقلب منفرةٌ بالآخرة. وحقيقة 
0 قد خلصة إلى قلبهء فامتلا من الذّكْرٍ الخالص لربّه سبحانه وتعالى. 
فالزهد عن حقيقة الليجاة»» 0 المشاهدة للآخرة د بعد الزهدء ثم تستوى 


ليذ 


00 


الأشياء عنده) وستوق عدمها ورحويهاء واغثلاة يكون استواء المدح والذم؛ 
لاستواء قَلْبه فى المشاهّدة. 


3 35 2 ا 0 9 5 
كما روينا فى حديث الحسن أن رسول الله كلق قال لرجل: «هل استويت؟ 
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قال: وكيف أستوى؟ قال: يستوى عندك الم وللدح» : وذلك و لسقوط در 
التفس. وذّهَاب رؤية الخلّق؛ تعندفة مقط الأفشواء ولعت ليت الاشلواض 
وال و0" 

وكما فسر حذيفة حقيقة الإيمان فابتدأ نال هوه فقال: ارقت نفسى عن الدنيا» 

در الاستواء فقال: «فاستوى عندى حَجرها ومَدَرّها». وكذلك 00 0 
ترى تسُوية الجواهر بالأحجار فى العَقّل بتفاوت بينها لإيقاع الأحكام 507 
الأجسام بها والأجرام . ثم ذكر المشاهدة فقال: «وكأنى عر 5 باررًا»» وبالجحنة 
والثار. 


وم مه 


نجع" ما ذكرناه هو مقامات فى الزهد بع الزاهدين: وكأآن كل من جعل 
شيئًا من الدنيا مبلغ علمه وعلوَ شهادته صيّر الزهد ضِده. 

وقد نوع أهل المعرفة الإيمان فى القلب على مقامين» فجعل لهما زهدين 
فقّال: إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب اي العبدٌ الدنياء وألكن الآخرةء وعمل 
لهماء فإذا بطن الإيمان فى سويداء القن ره أبعْضَ الدنيا؟ فلم ينظر إليها 
ولم يعمل لها. 

وقدا كاذ آلو شليماة. يفول من شكن يتفيه: سكن عي الناتقء: هذا “مقام 
العاملين. ومن شغل بربّه سبحانه وتعالى شغل عن نفسهء وهذا مقام العارفين 

ولهذين المقامين دليل من السئة أن النبى كلِلةِ سئل: أى الناس خير؟ فقال: « 
هم ع 5 2 هه 5 0 - 2 
شنأ الدنيا ويحب الآخرة». فأوقم الشنآن للدنيا لوقوع ضده من حب الآخرة. 
فقيل: فإن لم يكن؟ قال: امؤمن فى خلق حَسّن00. 
)١(‏ فى (ط): «يستوى المدح والذم لسقوط النفس وذهاب رؤية الخلق. فعندها خلص الإخلاص إلى 

قلبه لصفاء الزّهد. وثبت الزهد لسقوط النفس». 
(؟) قدر كلمتين. 


(9*) لفظ الخبر فى (خ): «من ينسى الدنيا؛ ثم طمس فى معظم الصفحةء وذكر فيها أكثر من خمسة 
أحاديث تتعلق بالزهد والفقرء سأثبت منها ما استطعت تبينه واستظهاره. 
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الال سان ون الله فى نفسه وماله. فقال: نعم الرجل» وليس به. خيرٌ الّاس 
فقير يعطى جهده2. 

فهذا كما قال فى الخبر الثالث : الا بأس بالمال [الصالح] لمن اتقى». وكما قال: 
«خير هذه الأمة فقراؤها». 

وقال فى الخبر الآخر الذى قدمناه: «نعما المال الصالحٌ للرجل الصالح». والمال 
الصالح هو الحلال. والعبد الصالح هو المنفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية ابتغاء 
مرضاتهء كما وصفه الله ومدحه. 

وقال ككللهِ: «إن الله يعطى الدنيا من يحب ون لا يحبء اك 
لمن حك 4ح فمن. يجن باللال اكيى عو بحي اللذن فالذى يُحبَه الله تعالى ممّن 
أعطاه الدنيا لا يُخالف حبيبّه إلى هاه ولا يُؤثر نفسه على محبّة مولاه؛ إذ قد 
تؤلاه فيما أعطاء: 

وفى الخبر الخامس تعديل ومطمعء قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
الصابر». والطاعم الشاكر هو الذى يستعين بطّعمته على خدمة مولاه» ويعيدة 
شكراً لما أولاه. 

وقال. عالق : #من كان يريد حرث الآخره د له فى حَرله دمن كان يريد 
حرث ؛ الدنيا نؤته ته منها» [الشورى: ٠؟].‏ حرث الدنيا هو المالء وحرث الآخرة العمل 
الصالح. دحال الخبر: 0 بيه 
فى قله ومّن جعل الذنيا همه شتت قَلْبه وجعل فقرَه فى نفسه». 

وقال الرسول تَكَلِْدِ: «لا مانع لا أعطيت .نولا معطي :معت فلا مانع لا 
يعطى من زهد وتقُوى, الالبط الات ياتا كذلك قال الجليلً: #وإن 


> هاسماوة اس 


ك الله بضر فلا كاشفف له إلا هو وإن يُردْكَ بخَيْر قلا رَادّ لقَضْه» 
ليونس:/ا١٠].‏ 

وكل من علا مقامه انفَردَ وعلا فى جميعها همهء فوَحّدء كقوله: ابعر 
الهم هما واحدا كفاه الله شر دنياه وآخرته؛. الهم الواحد بوجد واخد هو وصف 
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عاد #2 


عبد متوحد لواحدء مَألّهِ إلى أحّدء كما أله الموله للقلوب. الاو عار 
الغيوب. وقة روفي لك انا مق أخلاق فيل الأحد بوحدانية هى صفَتُه وعبد 
ننس بضار ل إذ هو نافع . وانفر ا الهم كوت بعد حر الورك و يفن 
امتحان القلب للتقوى, كما قال الحكيم العليم : «أولئك الّذِينَ امتحن الله فلوبهم 
للتقوى 4 (لشورك :0 قال؟ ".ناه :ولحمرى: خا انك القاوف فيها حملت . 
وكما قال تعالى: وه ت* [الرّعد: ١8‏ فتدير . 
وأما عا دكات 1 ..) طبيعة أخلاقها الدمومة؟ صفات لقا عق 
0 الْحْسّة الخميدة» فصار (...) إن كان تسيا وجعل ررانا هلد كر 
0 واجتماع القلب يكون مع طيب النفْس وطّمأنيتتها بالإيمان رمن 
بأخلاق ال وتاي أو 0 بالتركية والرضا. كما قال الرسول علق : 
«طيب تقس من التعيم» . وقال الله تعالى: #قد أفلح من م زَكّاها» [الشمس:4]. 
وفال ف نعتها: ليا أبتها النَفْسَ المطمئئة * ارجعى إلى ربك راضية 4 
الفجر ١7:‏ - 54]. عندها يكُونُ مواطئة رخ تُحَلَّفَهُ بأخلاق الإيمان مطواةً للعَلْبٍ 
تُخلَقُهُ بأخلاق الرب» معايئَة لليقين تهديه للطريق المستقيم والصراط المستبين» 
مُشاهدةٌ للق المبين . 
وقال وهب بن مُنبّه: وجدت فيما أنزلَ الله على موسى : دنا 


و 


أنفْضه الله 110 جه الله . كر لديا أهانه الله مق أهاتها أكرمة 
اللّه) . ع 

وأما: علماء الظلاف © فقالوا: الزهد فى الدنيا هو موافَقة العلّم» والقيام بتكام 
الشرعء وغل الشىء عق رصيق ووشتعه فون حقها: . وما خالف العلم فهو جهل 
كله ومو 


)١(‏ المواضع السابقة قدر كلمتين أو أكثر. 
)١(‏ نقله صاحب الإتحاف: 7"505/9. 
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فذكروا فض الزهْد وظاهر». ولم عرفو | غرائبه وباطته» ذلك مبلّغهم من 
العلم؛ ونصيبهم من القهم . وهو مََامهُمِ من المقال. 5-0 المشوب بالاعتلال. 
وقد 56ص الوهم والظن ؛ الهم يَصمُون الشى + عن 2 وسمع» لا عن ب 
روشق كنا أنفدنا بعضيي: 
تصف الطّلول عن السماع لها ليس العيان كانت فى العلّم 
وإذا وصفت الأمر عن خيرٍ لم تَخل من غَلّطء ومن وهم'" 
زقد روينا!") عل التووئ وانن غبيئة انهما مكلا : ايكون الرجل واهدا ولةامال؟ 
0 كُ 1 :5 : 
قالا: تعم» إذا كان إذا ابتلى فصبرء وإذا أنعم عليه شكر . قال ابن أبى الحوارى: 
فقلت له: يا أبا محمد؛ يعنى ابن عبيئة: قد أنعم عليه فَشْكَرء وابتلى فصير, 
رسن العم كيف يكن زاهدًا؟ فضريئى 2 وقال: سكم من لم عه 
النماء 07 ول اللرى عن الصو فذلك الزاهد. 


ا الزهرى كذلك. وقد لل أبو سليمان ذلك فقال ابن أبى 7 


قلت له: أكان داود الطائ رحمه الله تعالى زاهد؟ قال: قلت : أنه 
ىّ نعم. 


55 من أبيه عشرين دينارا» فأنفقها فى عشرينٍ سَنق فكيف يكون زاهدا وهو 
عفادا فقال: أردت منه أن يبلغ حقيقة قيقَة حقيقة الزهد. 


وقد قالوا ف فى الزّهد وَصفيْنٍ جامعين لأحوال القُلُوب . قال مضاء بن عيسى”" 
قلت لسباع الموضبلق:: يا أبا محمة إلى أئ شي أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى 
الأنس بالله . فهذا لزوال وحشة الدنياء وخروج ظلْمة التمس بالهوى. وقع الأنس 


)١(‏ البيتان لأبى نواسء انظر ديوانهء تحقيق إيفالد فاغئره 7/ 2.559 ونشره أحمد عبد المجيد» 
ص8 ء والرواية فيه: البيت الأول: 
* ... أفذو العيان ... »*# 
البيت الثانى : 1 
ها ونا قث القن مم » 
(1) فى الإتحاف: 810/4/8. ا 
(9) فى الإتحاف 717/7/4: «مضر بن عيسى». 
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بالنورء ولا يَجد الاق بالحبيب والوجد بالقريب 0 رزاع 


وقال عثمان بن عمارة: كان يقال: الورع يبلعْ بالعبد إلى الزهدء ارهد يبلغ 
به حب الله تعالى . عبد شاهد أن من لم يدم فليس بزاهد. ومن لم يُدخل فى 
الزهد لم يكن لحب الله بواجد, لأنّ حب الله العلى الأعلى من ن اشأنه أن يخرج 
ع لدى الأ 


فهذان الحالان غاية الطالبينَ ا للجليل» ل باللطيف. فمن لم يتحقق 
بالزهد لم يبلْْ مقام الحب» ولم يدرك حال الْأنئ 00 الغيب الملَكُوتية فى 
مقا ل واخلة اليقينية» وغيابات السرٌ العزيّة الجبروتية فى حال ادن والقربة 
ومحو الحشمة العملةة ونا 2120101110 ويبديه . 


وكان ابن معاذ يقول: (...) مخلوقًا إِذا فتح له باب الأنس والإدلال (.. 0( 
فى ذلك الوقت 0 وفى تلك (...) يهربون» فإذا فتح له باب لوف 
)0 ..) ينتفعون بيه ويفهمون عنه» وكشف هذا امقام يخرج إلى علم غَريب لا 
يعرف وسر عجيب لا يكشّفء ل ا اي 
)0 .) فى مقام الزهد فى الدنيا (. ..) على أمره: وللّه الأخره والاولئ 0 
وعرائ التلوف ريد لديا للها وار كا 1 د د ل 

وفقنا الله وإياكم لما يحبء وبِلَغنا ما ؤمل بفَضَله ورحمته. ولا حول ولا كُرَة 
إلا بالله العلى العظيم. وهذا آخر كتاب الزهد”". 

د 


)١(‏ هذا الموضع والمواضع التى تليه قدر أربع كلمات أو تزيد. فى كل موضع. 

(') إلى هنا ينتهى هذا الجزء من النسحة المباركة (خ) بزياداتها الطويلة المهمة؛ على ما فيها من 
طّمس. وفى آخرها ما نصه: «يتلوه إن شاء الله شرح مقام التوكل؛ ووصف أحوال المتوكّلي 
والحمد لله رب العالمين. وصلوات اللّه على بيه حمل المصطفى . وعلى آله وأصحايه وأصهاره 


ولكنى لم أجد بقيتها. 
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شرح مقام التوكل: ووصف أحوال المتوكلين ") 
وهو المقّام السابع من مقامات اليقين 


التوكل من أعلى مقامات اليقين» وأشرف أحوال المقربين. قال الله الحق المبين: 
(إن الله يحب ' المتَوكلينَ» [آل عمران:159]» فجعل المتوكل حبيبهء وألقى عليه 
محبثه . وقال الله عر وجل: طوَعَلَى الله قليتوكل المتَوكُلُونَ» البراهيم ]0 فرفع 
المتوكلين إليهء وجعل مزيدهم منه. وقال جلت قدرته: #ومن يتَوكلٌ على الله 


برسم سم 


و 4 [الطلاق: 17 . 

وروينا أن النبى يكل لما قرأ هذه الآية قال: «يا أبا ذرء لو أن الناس أخذوا بهذه 
الآية لكفتهم». 

فمن كان الله حسبهء كان كافيه مما سواه ومن كان الله كافيه فهو شافيه 
ومعافيه» ولا يسأل عما هو فيه. 

وقد أئر الله بالتركل »وكرت بالإبماةه يدلا بلك نهنا جيناة تزه التركل على 
الوكيل من الإيمان بالمؤهة : لأنه 7 قيعة - الإنماق' رهق البقين» ‏ وعمشاهلة 
الوكيل» رهوداك ب لفسا رن الوكيل. 0 

فأمر بالتوكل قولا وفعلا بعد الإخبار عن مّحبة المتوكل عليه. قال تعالى: قل 
هو الرحم: آمنا به وعليه توكلنا» [الملك :19] مع اشتراط التوكل للويمان بعل الأمر 
فقن قزله تعالن :عزو على الله قرلا إن كنم مؤمنين» الاند::08]ء وقوله: 
«(إذ١‏ تآس بلله َع كوا إن كم ُشندمين» ليونس:84] فلم يخرج عموم 
المسلمين من شرط عموم التوكلء كما لم يُخرج صوص المؤمنين من شترط 
وجود الإسلام» وكما كل مؤمن حمًا مُسلم لا بد عَاملا: كذلك كل مسلم صدئًا 


)١(‏ من هنا يبدأ الجزء الثانى للمطبوعة الاولى للقوت. وأيضًا تبدأ نسخة (م) وبها أيضًا زيادات كثيرة 
جد وقد اعتمدت نصها وترتيبها وزياداتها. 
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يكون على الله متوكلا . 

فقد صار المتوكل على | لله تعالى من عباد الرّحمن الذين أضافهم إلى وف 
الرحمة؛ ومن عباد التخصيص الذين ضَّمن لهم الكفاية» وهم الذين وصفّهم فى 
الكتاب بالسكينة لير ونعتهم بالسلامة والخوف» وذكرهم بالسجود والقارة 
00 بالاقتصاد والقوام» فى قوله سبحانه: #وعباد الرحمن الّذِين يَمْشُون 
على الأرض هون » [الفرقان: ]6 إلى آخر أوصافهم . فتديروا فى هذه الآية المهمة 
لهمء وهم الذين كفاهم ف هذه الدار المهمات» ووقاهم بتّفويضهم أمورهم إليه 
الننيئات بقوله: ظألَيْسسَ الله بكاف عَبّده4 [الزمر:+0]ء وقوله تعالى: وأفوضً 
أمْرى إلَى الله إن الله بصي بالعباد © فَوقَاهُ لله يات ما مرو 4 لغافر: 414 40] . 


أوليس هؤلاء من عبيد العدد قطء الذين قال الله تعالى: «إِن كل مَنْ فى 
السّموات والأرض إِلأّآتى الرحمن عَبْدا ‏ لَقَدْ أخصاهم وعدهم عذ)4 (مريم:+» ‏ 
5]. 

وقال بعض الصحابة يرهق الناقين الفتاة الوك نظام التوحيد وجماع 
امون 

وقد مدح اللّه تعالى المتوكل فى كتابه؛ وذكره مع ع الصابرين فى مائة 
مَوضع» وهو طريق إلى التوكل؛ وحال ععة ولا يقام مقام قُوقه. 


حدئتى بعض الأشياخ عن الجنيد أنه فاق + غاية الصبر وتصحيحة أن يورث الله 
لقاب التوكل» قال الله تعالى : اين صبروا وعلى ريّهم يَتوكلُون» اسل 7]. 
فأى مقام أعلى كن عنام يكون فيه تقرب 0 العَرّر حالاً منه ووصمًا دونه؟ 

وحدثونا عن بعض السلف قال: ريت بعض العبّاد من أهل البصرة فى المنام؛ 
نفلك :ها تمل الله ابك؟ “قال عقر لىع وادعيلق النةه قل فى الأخمال 
رجدت هناك أفضل؟ قال: التوكل وقصر الأمل؛ فعليك بهما. 

وقال أبو الدرداء: ذروة الإيمان الإخلاص» والتوكّلء والاستسلام للرب عر 
وجل . 
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وكان أنو ميد مها رجه الله - يقول: لببدن “ف لمقامات أعز من التوكّلء 
وقد ذهب الأنياء يحقفف و ب مان ٠‏ شقه !0 الصديقون والشهداء. ٠»‏ فمن 


تعلق بشىء منه فهو صديق أو شهيد. 

زقان عضر العارفيو وهو ابو ليما الذازاتي: قن كل القاقات ل تدم إلا 
فين التركل النازلف ا ملق من الااكقناء الريك 

وقال لقمان فى وصيته لابنه: ومن الإيمان بالله عزّ وجل التوكل على اللّه؛ فإن 
التوكل على الله حت الفين إلى الله وإن ل إلى الله من هدى اللهء و 
الله يُوافق العبدٌ رضوان الله وبموافقة رضوان الله يستَوجب العبدٌ كرامة الله. 

وقال لقمان أيضا: ومن يتوكّل على الله» ويسلّم لقضاء الله» ويفوض إلى الله 
ويِرضُ بقدر الله - فقد أقام الدينَ» وفرع يديه ورتجليه” لكست: اكير 
الأخلاق الصالحة التى تصلح للعبد أمره. َ ك0 

وقال بعض علماء الأبدال» وهو أبو محمد سهل: العلّم كله باب من التعيدء 
اليد عله ياب من الورع» والورع كله اباب من الوهد ,والرقد كله باق من 
التوكّل. قال: فليس للتوكل حدّ ولا غاية تَنْتهى إليه. وقال أيضًا فى قول الله عر 
وجل: #ليبلوكم يكم أحْسن َمَلا4 امود قال امد كر كا 

وقال: التقوى واليقين' مثل كمّتى الميزان» والتوكل لسانهء به تعرف الزيادة 
والنقصان. ١‏ 

يعت أن اتوك معنار القوى واليقينة ففلدن انا للكية هو خسان التوكن و التسقق 
به يكون له من مقام التقوى وشهادة اليقين . 

وَسكل وفك الله ع معق 'كولة عل ونعل لاتقو الله حل ثقائه 4 .رن 
عمران:؟١٠]‏ فقال: اعبدوه بالتوكل. 0 

وسئل عن قوله: «إفائقوا الله ما استطعتم» [التغابن:13] قال : بإظهار الفقر 
والفاقة إليه. . 


)١(‏ الصبابة: البقية القليلة من الماء ونحوه. وانتشقها: انتشق الماء وغيره: جذب منه بالنفس فى أنفه. 
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ووائعه سححية ران موسي الواسطي في بعد : التوكل هو صدقّ الفاقة 

00 فضّل به بذلك ليو أبو محمد: التقوى. وكان أيضًا 
: التوكل هو التُّويضٌ ثم الرّضا. فجعل التوكلَ باب الرضا الأعلى: | 

0 القصوى . 

وقال أبو يعقوية السومئ: لا تطعنوا على أهل التوكل؛ فإنهم خاصة الله 
الذين ا با لخصوصية؛ فسكئوا إلى الله واكتفوا به. واستراحوا من هموم 
الدنيا والآخرة. وقال: من طعن فى التوكّل فقد طعن فى الإيمان؛ لأنه 00 
به» ومن ن أحب أهل التوكل فقد أحب الله تعالى. 

فاول ل المعرفة بالوكيل» وأنه عزيز حكيم؛. يعطى لعزته ه ويمنع لحكمته» 
فيعتز العبد بعزّه. ويرضى بحكمه. ويستسلم لحكمته. كذلك أخبرٌ عن نفسه. 
ونبّه المتوكّلين عليه فقال سبحانه: ومن ينوكل عَلَى الله إن الله عزِيرٌ حكيم» 
[الأنفال: 49] . 

عز مَنْ أعز بعطيته. ونظر لمن مَنَعَهُ بحكمته . يعزه بعزّه عن ذل العبادة» ويعلّمه 
من حكمته فيغنيه عن الََّلّم من ختلقه. فإذا شتهد العبد اليل املك الجليل قائما 
بالقسط والتدبير والشووية ريم بالتصريف والمقاديرء عنده خزائن كل شىء» وكلً 
شىء عند بمقدار, ليله لذ بقدن مَعَلُوم غابت الثوانى والرسوم فى ثور شهادة 
الواح القرمم 

ثم شهد الوكيل قابضًا على نواصى كل الموكلين بااسيات» ورا عنده خزائن 
السموات والأرض ارتقى فى الأسباب إلى العزيز الوهاب . كما عرض الكافرين 
بذلك» والمزاد أولباؤه من ذلك» فقال: #أم عدم حَرَْائنٌ رحمة ربك العزيز 
الوهّاب * آم لهم ملك السّموات والأرض زما يلهما تركو ُو فى الاسنباب» 


0000 
فقد رقى 0 فى الأسباب إلى من عنده مفاتح الغيب ورب الأرباب. 


فغايت خزائن الأرض من الأيدى والقلوب والأسباب المشاهدات فى خزائن 
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السماء من الأقدار والأحكام فالابواب. وغابت الخزائن السماوية فى مَلكُوت 
القبضة وعزة | القدرة من خزائن السموات بالحكمة من الأقسام والأرزاق» وخزائن 
الأرض ها وشية«من العلا والارفاق» ‏ #إوقى: السماء ٠‏ رزفكم و اه 
[الذاريات: 2177 #وفى الأرض آيات للموقنين» [الذاريات: 17١‏ . إولله حَرَائن 
السّموات والأرض ولكن المنافقين لا يَققَهُون» [المنافقون: 7] ذلك لقولهم طلا 
تفقوا على مَن عند رَسُول الله حتَى يَنْفَضُوا [المنافقون : /1] فَشهدوا الخلق منفقين » 
فمنعوهم من الإعطاءء ا شهادتهمء وأضاف الخزائنَ والعطاءً إليه. 
ووصمهم معطين النفقة عنه. فعلى ذلك إخوانهم من مشركى المؤمنين: #إوما 

., أكْترهُم بالله إلا وهم مش ركون» [يوسف:1١1]‏ إذ جعلوها أربابًا. «إذا لَهُم 
مَكْرٌ فى آياتنا» أضَاقُوا النعم إلى الأسباب قل الله أسرع مَككْرَا# [يرنس:1] 
أخفى فعلاًء وألطف عقوبة» رد على أول الكلام من قوله تعالى: لو إذًا أَذَفنا 
الناس رخمة من بعد ضترأء سه [بونس:١؟].‏ وقوله تعالى: #وإذا مس النّاس 
م سار سير د مإ دهم منه رحْمه إذا ريق منهم برهم يش ركون» 
[الروم: 57) بنظرهم إلى الخلّقء وسكونهم إلى الأمبنات» ديرو قَهم الخطاب» 
وتوصيل الذّكر من المحتجب بالارئات:: 

تقل ابعر اتوك أن بيد الوكيل ملكوت كل شىءء وأنه يملك المع 
والأبصارء ويقلّب القَلُوب والأيدى والبصائر بتقليب اللس: والجارهء وله سن 
التدبير والإحكام للموقنين» وهو أحكم الحاكمين ٠‏ وخير الرازقين: اومن 
اد ص اله حكما لقوم يوقنون» [اللئدة: .]0٠‏ ثم استوى على العرش يدبر 
الأمر ادها باق شقع إلا امن عد إانه: ففتح الفتّاح العليم سَمعْ قَلبه من دعاء 
رلك إن الّذين تَعبْدونَ من دون الله لا يمْلكُونَ لكُم رزكًا فابتَغوا عند الله الرّزق 
واعندوه» ا 2 5 06 فكان 06 ا 
َك أسره من الوثاق» فترك دعاء مثله من العباد وذهب إلى ربّه فهدام. وعمن 
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عل 0 ل ل نا 0 ول مس رفور 
سواه أغناهء إذ سمعه يقول: 9إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم # 
[الأعراف: 1914]. دن ذاهب إلى ف سيهدين 4 [الصافات: 88] , تلم اعتزلهم وما 


سوير فى اس 


يعبدون من دون الله 53 لَه امريم:ة:]. عندها نظر العبدٌ الذليل إلى سيّده 


0 فقوى بنظره | ليه» وعز بقوته به وشرف بحضوره عندة» وعنى: بوجواذه 
: وكذلك جاء ذ فى الخبر: «كفى باليقين غنَّى). 


وو 


وكان الحسن يقول: الغنى والعز يجولان فى طلب التوكّل. فإذا ظفرا به 
وغ 


واتقلات ف فعناء: 

يحول الغنى والعر فى كل مَرْطنٍ 2< ليّستوطنا قَلْبْ امرئ إن توكلا 

وحن كوك “كان مولا الحينا وكمان له- نيما اول اه 

إذا رضيّت تفسى بمقدور حظّها 20 تعالت وكانّت أفْضَل الخلق ملا 

وكان من دعاء لصحن يا من جعل انقطاع المتوكّلين إليه» فلم يُكلهم إلى 
غيره» ولم يولّهم سواه ولم يسلمهم فى ملكة. ولم يورطهم فى نزلة؛ إذ جعل 
توكلهم عليه؛ ومنزعهم فى كل الأمور إليه. 

حينتذ نظر الولى إلى مولاء الذى به تولأه: فرآه فى كل شىء؛ ووثق به 
واعتمد عليه دون كل شىء. وقلع منه ورضى بأدنى شىء) وصبر عليه.» ورضى 


به إذ لا بد له منهء فثّم لا يطمع فى سواه؛ ولا يرجو إلا إياه.» ولا يشهد فى 
العطاء إلا يَدَه ولا يرى فى المنع ! إلا حكمته, ول يعاد فى القبض والبسط إلا 
ا هناك حقت عبادتف وخلض اي فعرف الدلق من معرفة خالقه. 
واي الرزق عند معبوده ورازقه» وقام 0 إن لين تَدعونَ من 
دون الله عباد أمتالكم» [الأعراف: 1985]» إن الّذِين ب تَعبدونَ من دون الله لا يَْلكُونَ 
كم رقا فوا عند الله اررق و4 + [العنكبوت:17]. فعندها لا يحمد نََلقًاء 


ولا 50 لأجل أنه أعظاة أو منعه» إذ كان الله هو الأول المعطى» فإن 07 أو 
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0 ااا ا تي م 0 
شكرُ؛ فلأن مولاهُ مَدَحَهُ وأمره بالشكر له. فتَخَلّقَ بأخلاقه» واتبع سنْةَ رسوله 

فإن 1 أو مقته ؟؛ فلاجل مخالفته مولاه» وإن كان أعطاه لوافقته هواه؛ فلأنه 
تعالى قد مدح المنفقين؛ وهو المنفق عليهم. ودّم الباخلين؛ وهو المانع لهم. وشكر 
المعطين ؛ وهو الفاتح لهم؛ ومقت المانعين؛ وهو الممسك منهم. والعردييين شود 
والشكر؛ أن الحمد 7 ينبغى إلا لله وحده» وهو الاعتراف بأن العم كلها من 
الله بغ تحيين العاملةز بها لو الله لا شريك له فيهاء ولذلك قال: «الحمد لله 
رب العَالَمين». إن "تلقو ا قوق وز مقا إل لله اموت نك 
حال. 

وقال فى التعيّد الدينونيّة للدّيان: آلا لله الدين الخالص» [لزمر :© أى لا 
تصلح العبادة إلا للمعبودء كما لا يجب الحمد إلا للمحمود. 

والشكر هو إظهارٌ الثناء وإسرار الدعاء للأواسط الذين جعلهم الله الأزلى تعالى 
مكانًا للتمكين» ومعقلاً لأسباب الدنيا والدين. فهذا معنى شرك فيه بفضله وكرمه 
الوالدين» ومع ذلك فهو مخصوص» باح صر المن هو أهل 000 
الناسء ممّن لا ينظر إلى نفسه فى عطاياه» ولا يمن بما أعطى من نعمة الله 
لأولياته» كما قال سفيان الثورى ليوسف بن أسباط : لا تُشكر إلا من عرف موضع 
الشكر . قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أولكك معروقًا فكنت به آشر متك وكنت 
منك أشدً استحياء» فاشكرء وإلا فلا. وسأل إبراهيم رجلاً من أصحابه درهمين 
فلم يكن معهء فأخرج فتى فى مجلسه كيسًا فيه مائتا درهمء فعرضه عليه قلم 
يقبله وقال: أو كُل مَنْ بذل لنا شيئًا قبلناه منه؟ لا نقبل إلا ممن نرى نعمة الله عليه 

وتعداونا عرة لشي أن قفن #ظويلة "أن رزجلا يان لا عتطلة من الال ارده فلها 
انصرف قال له هاشم الأوقص: عجبت منك يا أبا سعيد!! رددت على الرجل 


كرامته ؛ فانتصرف حزيئًاء رانك تأخذ من مالك بن دينار ومحمد بن واسع الشىء 
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بعد الشىء. فقال له الحسن: ويحك إن مالكًا وابن واسع ينظران إلى الله فيما 
نأخدذ منهماء فعلينا أن نقبل. وإن هذا المسكين ينظر إلينا فيما يعطى. فرددنًا عليه 
صلته . 

فانتظر أن يتبَعَه شاهد منه يحكم به. كما قال: #ويئلوه شاه منه» [هرد: 117]» 
فإن رأى الشاهد قويًا أحذ به وإن لم ين تاهيه فناة قا رد له ف يذهب عن 
أحكام العلم» فرتبّه فى مواضعه مع مشاهدة اليقين أنّ الله سبحانه هو المعطىء 
لعرفته أنه هو المبتلى . 

لكن المتوكل لايد داك ولا يبغضه لأجل أنه كان سببًا لمنعه؛ إذ كان الله هو 
المانع الأؤل» وإذاله فق الم لين «اللكمة مال ما لزقن بالعطا سن القمقه لكان 
سه ته ريققية إن كان كر سني الك مووي مولا الك عانقا لت وال 
تعائق تتهدين اق العطاءه سدح اسفن نهاية .فى كرم». ودين مشيقه فى 
المنع وقدرته فى المكروهء ويذم الممسكين والعاصين حكمه من قدرته؛ وحَكُْمًا من 
تقديره؛ لإظهار الأحكام. وتفصيل الحلال والحرام» وعود الثواب والعقاب على 
الأنام. فقد أظهر الأمرء واستأثر بسر القَدّره فعمل المؤمن بما أَمَرء وَسلَّم له ما 
استأثر . 

وعدن بعض أشياخنا أن رجلاً قال لأبى القاسم الجُنيد رحمه الله: إن 
أصحابك إذَا بَذَرناهم أكرموناء وإذا خالطناهم أعرضوا عنا. فقال: من أصحابى؟ 
الوا : فلانًا وفلانًا فسموا له رقعاء أصحابه من يُوئق بمعرفتهم ولا نَمو فى 
صدقهم . فقال: قد أحسنوا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لاتكم إذا بذرتموهم 


لاع مرو 


خالفتم هواكم. وواققتم مولاكم فوجو مهم أن يكرموكم . وإذا جفوتموهم 
وافقتم هواكمء وخالفتم مولاكم» فوجب عليهم أن يعرضوا عنكم . 

فانظر إليه كيف سأل من يفعل ذلك من أصحابه؛ ليستطلع المراتب» إذ فى 
أصحابه عموم؛ 00 ؛ وإذ العلل تدخل على ضّعفاء القلوب: ممن فقد منه 
الزهد. ررعة لير فلما رضيهم ووئق بهم أخبر عن حال الصحةء. إذ كان 
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ا و و 111159971715101 اف 
كذلك الحكمء فصار هذا الفعل مَرِيدَا لهم» لا صّح عنده من زهدهمء ومكين 
مَعرِقتهم» وبرء ساحتهم . 

دورط يدقن «الطتعاة يعن اللةا :تفال ل لابق اذم الله تكك يضما أخفنه 
من غيوى ة ولو نان ابن الم رح قترى ”مأاوكلته إلى عبر 

وزوق َعَم يق هذل قال* إذا :وشم :لني فى قنز ستل له كل ىه كان يبخاقة 
من دون الله عر وجل» يفْزِعه فى قبره إلى يوم القيامة . 

وقال الفضيل بن عياض ؛ ترخات الله غاق سد كر شو 

ركان ون انقرف نه الخلوقاةدعقورة عفان" ترك امن تقال وات ذلك 
من قلة الفقه عن الله تعالى» وضعف التوكل قله وقد قال الله أحسن القائلين 
فى معناه: لامر فى صُدورهْ م لل ذلكبائُم م يهو » 
[الحشر :1]. فكان العبد إذا تم خوفه من الله تعالى» وصدق توكله؛ وقَوى يقينه » 
أزال ذلك الخوف وف المخلوقين عن قَلْبه ثقةٌ منه بربّه» وتوكلا عليه فى خلقه 
ونفسهء وحَول ذلك فى قُلوب كردت فصارت هى تخافه. إذ لم يَحَفَها هو. 
كما إذا كملّت مشاهدته وقام بحق شهادته » غيبت تلك المشاهدة برؤية ة القيومية 
رخود الخليقة مع اللهء فلم يرها دونه» وقام له القيوم بنصيبه من الُلّكء لا تفرغ 
قلبه بمعاينة الك . وهذا هو من عين اليقين فوق علمه؛ لأن الحق المبينَ هو الأول 
والآخرء كما هو الباطن الظاهرء فلا أوليةَ َل ذ فى أوليته. ولا ظُهورَ لقرى من 
العباد فى ظاهر قَهره. ات 

وروينا عن نيد بن داوود عن يحبى بن أبى كثير» قال: مكتوب فى التوراة: 
املعو موخقكة إنيان مفلةات قال ليد ة :يول لزلا :فلان علكت: الزلة كذاعا 
كان كذا. 7 ْ 

فمعناه عندى فى قوله «ثقئه»: أن يعتمد عليهء ويسكن إليهء فهو شرك فى 
التوحيد» وقع سن الول 1ن أرق اله ولا السكون إلا إلى الواحد القهار. 
وذلك هو داخل فى الشرك الخفى. ويقال إن قول العبد: لولا كذاء أو لم يكن 
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كذاء من الشرك. وجاء فى الخبر: «إياكم ولو؛ فإنه يفتح عمل الشيطان». 

وقال بعض العلماء: اسوف» جند من جنود إبليبس. 

1 1 مدق م هاه معي اب الى على راع 

وقد جاء فى تفسير قوله تعالى: قَلّما نجاهم إلى البر إذا هم يشر كون» 

مرو 

[العنكبوت:10] قالوا: كان الملاح فارهًا. ومثله فى قوله تعالى: وما يون ترم 
بالله إلا وهم مشر كُون» [يوسف:١١٠]‏ قيل: قالوا: لولا نباح الكلاب وزقاء ؛ الديكة 
لأخذنا السرّق9 © , 

وروا موه رفن الله عنه عن النبى كلل : امن اعمر بالعبيد ذل اللّه) . 

وقد جاء ذ فى ابر : : الو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدو خماصا وتروح نه ولزالت بدعائكم الجبال» . 

وقد جاء د ضنا: الو عرفتم الله حق معرفته لأعطيتم 
اليقين» . فدل ذلك أن حقيقة حقيقة التوكلٍ فى حسن المعرفة» وصدق اليقين. 

وقد امع وا الوا يقول: انظروا إلى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا 
تدخ والله يرزقها يومًا بيرم» فإن قلتم: نحن أكبر بطونًا . من الطيرء. فانظروا إلى 
الأنعام, كيف قيض الله لها هذا الخلق. 

ويقان 1 در يق الدواب إلا ثلاثة: النملة والفأرة وابن آدم . 

وقال أبو يعقوب السربيي 4 اللوكلرة: خحلن. الله تَجرِى أرزاقهم بعلم الله 
واختياره» على 55 ل عباده بلا 0 ولا ت تعباء دغيرهم مخلاودون 
0 رادا يضًا: المتوكل إذا رأى السبب » أو ذم أو مدحء فهو مدع لا 

له التوكل . وَأول التوكن ترك كيان والمتوكل على صحّة قد رفع أذاه عن 

و لا يشكو ما به إليهم. ولا يدم أحدًا منهم؛ ال اي 
واحدى فقد شغْلّه عمًا سواه. 

وقال غيره: التوكل هو السكونُ فى حال المنم والعطاء . 
)١(‏ السرق: جمع سارق. وهو اللص . 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنينَ كم 

وزاد النّهر جُورى فى هذا الحال» فقال: التوكل نسيان حظوظ النفس. فهذا إذا 
نسى حظ التفس قطعة انان عن ذكْر منم وعطاء فضلاً أن نهد من خلن: 3 
يشغله عن خالق . 

وكان وام .رنحية: الله :يقول:«فيّ التوكل كلمةً فاصلة. سكل عن التوكلء 
فقال: هو الاكتفا بعلم الله فيك من تعلق القلب بسواه . يا ل عقام الأتبياء 

فى اكتفائهم 6 الله فى صدقهم عند تكذيب الخلق. فقالوا: «رينًا يَعْلَم | إن 
إلِيكم لمرسلون * وما علينا إلا البلاغ الميين» ليس:15 - 17] فقنعوا 0 الله 
فيهم ؛ٍ وركذا به عما سواهء إذ فيه الكَمَاء والغناء . فالشقاء لمن أشهدة ارقت 


معة . 


وقيل لسهل: ما أدنى التو ك؟ قال : ترك الأمانى» وأوشيطة ترك الاختيار. 
قيل : فما أعلاه؟ قال: لا يعرفه إلا كل من توسط التوكل, وترك الاختيار» 
وأعطى . . . فذكر كلامًا طويلاً. 


رفاك قر هذاه الطائفة: العبيد كلّهم يأكلون أرزاقَهُم من المولى» ثم يفترقون 
والحاباات فمنهم مَنْ بأكل رزقه بذلء ومنهم من يأكل رذثه بامتهان» ومنهم 
من يأكل رزقه بانتظارء ومنهم من يأكلٍ رزقه بعر بلا مهنة» ولا التظارة ولا ذلة . 
فأما الذين يأكلون أرزاقهم بذل ادال يدون أبن الخلق فيذنُون 0 
والذين يأكلون بامتهان فالصناع ؛ يأكل أحدهم رزقه بمهنة وكرء . والذين بأكلون 
أرزاقهم بانتظار فالتجار؛ ير أحدهمٍ نفاق سلعته» كو لسري القلب. عدت 
بانتظاره. والذين يأكلون أرزاقهم تعر من غير مهنة . ولا انتطارء ولا ول 
فالصوفية؛ يشهدون العزيزء فيأخذون قسمهم من يده بعزة . 

ودفم رجل إلى يحيى بن حماد شينًا يَصلَّه به فى مجلسهء فجعل الرجل يخفيه 
م الداع يوه بي رفي عد ١‏ لكوي ا روا جات خرف ري را: 
فإن الذى يُخفى أخذ رزقه عن اللّق هو الذى لا يبشهد خالقه فى الرزق والعطاء . 
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على من أخفى عليك أفضل؛ لأن أمر مر الله فى كتابه الكريم التعا على البر 


والتقوى . وفيه أيضًا صلاح لقلب بعض الحاضرين؛ اك يورث لظن 
اك 3 على, :ذلك + رود لك اديه :رستؤل. الله صَلَكَِدِ أمتهء فأوصاهم بالكتمان» 
فقال: 'استعينوا على أموركم بالكتمان» فإن كل ذى نعمة محسود. 

فأما الذين يأكلون من أرباب السلاطين» فباعوا أرواحهم؛ فتلك قسمة خاسرة؛ 
وقعوا فى الذل الواضح . 

وسئل بعض العلماء عن معنى الخبر المأثور : «الخلق عيال الله نايع إلى الله 
أنفعهم لعياله» فقال: هذا مخصوصء وعيال الله خاصته . قيل: كيف؟ قال: لأن 
اللا ا اماع * تجارء [وعمال]ء وصنّاع» وذراعء فمن لم يكن منهم فهو من 
عيال الله . ناي الخلق إلى الله أنفعهم لهؤلاء. 

وهذا كما قال؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحقوق» وفرض الزكاةً فى 
الأموال لهؤلاء؛ لأنّه جعل من عياله مَن لا تجارة له» ولا صنْعة؛ فجعل معاشهم 
على التجار والصناع . 

ألا ترق "أن الؤكاة لا ممون على لخر ولا صانع؛ لقول ديول الله لاد : 
الصدقة لخو للك +" مكتسب». فأقام الاكتساب مقام الغنى. وقال الله 
تعالى : لوجعلا كم فيها معايش ومَن لَسسكم لَه برازقين» [الحجر: ٠‏ ؟]. فكان من 
تدس الفظاتب: أن من امسر اله برارقون :و من اسن اله اقزها لعن ادل 
ا فهذا من عيال الله؛ لأنّه من أهلهء لا من أهل الدنيا؛ إذ منها 
ل ل ا 

وقال عامر بن عبد اللّه: قرأت ثلاث آيات من كتاب الله عر وجل استعنت بهنت 
على :ها اذا فيه كرات قزل تعالى : (وإن يَمْسسْك الله بضرٌ قلا كَاشف لَه إلا همو 
ون يرك بير قلا راد لفَضْله» ايونين-11]» .فقلت : إن أراد أن 00-7 
أحد أن ينفعنى. وإن أعطانى لم يقدر أحد أن يمنعنىء وقوله تعالى: #قَاذْكرونى 
أذك ركم » ابقرة:؟10] فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواء» وقوله تعالى: وما من 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بل 


دابّة فى الأرض إلا عَلَى الله رزقها» 1مره:00 فوالله ما اهتممت برزقى منذ 
ترأتهاء 0-0-6 1 

وقد كان سهل بن عبد الله يقول: المتوكّل إذا رأى السبب فهو مدع. وقال: 
ليس مع الأينان لياف :نما" الاسياتب : فى الإسلام. قاذ يلين فى عم 


الإيمان ا الأسياب والسكون إليها. إن رؤيتها والطمع فى الخلق وك فى 
مقام الإسلام. . ومن ولق فاك لقمانت لابنه : للإيمان أربعة أركان» لا يُصلّح إلا 


- 


بهن؛ كما لا يصلح نكن الآ بالندية. وال تعلين» 'التوكل :على اللا والصليم 
لقضائه؛ والتفويض إلى الله والرضا بقدر الله . 

فحال المتوكل سكول القلب عن الاستشراف إلى العبيد والتطلّعء وقطع الهم 

عن الفكرة فيما بأيديهم من التطمع» عاكف القلب على المقلّب المدبر» عضول 
الفكر بقدرة المصرف المقدّرء لا يحمله عدم الأسباب على ما حَظَره العلّم عليه 
5307 ولا يمنعه أن يقول الحقّ وأن يعمل به أو يوالى فى الله ويعادى فيه جريان 
الأسباب على أيدى الخلقء فيترك الحق حياءً منهم. أو طمعا فيهم. أو خشية قطع 
المنافع المعتادة» ولا تدخله نوازل الحاجات وطوارق الفاقات فى الانحطاط فى 
أهواء الناس». والميل إلى الياطلء أو الصمت عن ص لزمهء أو يوالى فى الله 
عدوا أو يعادى وليّاء 3 ('؟ بذلك حاله عندهم. أو يشكر بذلك فنا أسدوه !اليه 
بالكف عنهمء ولا ير الصنعة التى قد عرف بها لنظر. إلى الصانع» ولا يتصنع 
لصنوع خيلة ؛ لعلمه بسبق الصنع : ٠‏ لدوام مشاهدتهء ولا يسكن إلى عادة من 
خلق» ولا يق بمعتاد من مخلوق؛ إذ قد أيقن برزقه ونفعه وضره قن واد 

فهذه المعانى من قَرْض التوكل» فإن ع و رن 
دون فضائله » وتدخله فى ضعف اليقين . 

وقد كان الأقوياء إذا دخل عليهم شىء من هذه الأهواء المفسدة لتوكلهم قطعوا 
تلك الأمنتات: وتعسموا أضوليا . واعتقدوا تركهاة ا فى مفارقة الأمصارء 


(8)ايرب:. تملع وري اللذهن + بيه 
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والتغرب عن الأوطانء وثّرك | الالأمو وال اق قار ا ذلك من حيك ل 
لوسر | عليه دوه وضده من حيث تَطرق إل ا ام 
العلمى ف الم علم أهل الظاهر إلى علوم الباطن» ومقتضاء مشاهدتهم » 
ومواجيد حالهم. قار بحكم إلهام قُلُوبهم. إذ ليس أهل الظاهر حجة عليهم 
فى شىء إلا وهم عليهم حجة فى مثله؛ لأنّ الإيمانَ ظاهر وباطن» والعلم مُحكم 
ومتشابه؛ ولأنَ أهل الحق أبْعَدٌ من الهوى. وأقرب إلى التوفيق» وأوفق لإصابة 
الحقيقة . 


قر «الفيرهة افمدااتر لوو رول" عسو وده ا رقم باجعا ا 
لثلا تسكن قلوبهم لغير الله ولا تقف" هممهم مع سوى اللّم ولا تطمئن نفوسهم 
إلى غيرهء ولا يتخذوا سكن ع ولا يسكوا ا ا افوس كدعوا 
ييكوتها عن سكون القلب؛ سي ذلك عقولهم. ويوهن عزْمَهُم. ويضعف 
يَقينّهُم الذى هو الأصل؛ ويستأسر قلوبهم التى هى المعيارٌ بالبيان» وفيها يقع 
تمكين الشهادة للمكان. فيخسروا رأس المالء ويفوتهم حقيقةٌ الحال. فماذا 
حون نوراف شهادة يقومون؟ وهذا لا يمطن له إلا العاقلون. ولا تشهده 


اليون: 
وقد قال بعض المقربين فى حقيقة التوكّلء لما سّل عنه. فقال: هو الفَرارٌ من 
التوكل . 


يعنى: ترك السكون إلى م من التوكل؛ أى يتوكل ولا ينظ إلى توكله؛ لأنه 
لأجله يكفى» أو يُعاقَىء أو يُوقَى. فجعل نظره إلى توكله علة فى توكله. يلزمه 
الفرار منها؛ حتى يدوم نظره » إلى الوكيل وحده بلا خخلل؛ ويقوم له بشهادة منه بلا 
مللٍء فلا يكون بينه وبين الوكيل يا ليده أو يحول عليه.؛ أو 1 به 

حتى التوكل أيضًا الذى هو طريقه. 

ريك عبرت طائفة” من أهل المعرفة عن هذا المعنى بعبادات . فقال أبو الي 
التوكل : طرح البدن فى العبودية» وتلق القلب بالربوبية. 

وقال الرقاق : التوكل ره العيش إلى يوم واحدء وإمفاط هم غد. 


"" .شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين حلم 

وقان غير الفركل اهن اشمود تحك: الموازه: وكان يفن اعباخنا إذا ستل عد 
الوكن تواي: ون ل الحقيقة اتوك نمو اح وني لذن اكالم كن :رن 
الحقّ الآن كما لم يزل. وقال الجريرى: التوكل معاينة الاضطرار. 

وكذلك قال قبله بعض العارفين فى معنى قوله عز وجل : #أمن ب يجيب المضطر 
إذا دعاه» [لنمل:؟1] فقال: المضطرٌ الذى يقف بين يدى مولاه: رد إليه يديه 
بالمسألة. فلا يرى بينه وبين الله حسنة د يسشحق ها شا اتوك هب لى مولاى 
بلا شىءء فتكون بضاعئّه عند مولاه الإفلاس» ويصير حاله فى كلا الأعمال 
الإياس. فهذا هو المضطر. 

فهؤلاء القوم من الذين وصفهم الله عزّ وجل بالتقوى والمخافة. وجعلهم أهلاً 
للدعوة والنذارة» وأخبر أنهم لذ يرون بينه وبينهم سببًا يليهم ولا شفاعة؛ فقال 
تعالى يأمر رسوله يكل أن يعقدهم بالنّذّارة» بعد ما أمره صدقهم بالبشارة» 
دلق وجي تلطا وز ونا بلاطو كاد عدقا ولافة ليها لكان الخلمة: 
ومعقلاً لخبره. كما جعل رسول الله يللو وجهة 978 وموضعا لتكليمهم». فقال 


اق 


سبحانه وتعالى: «(وأنّذر به الِّينَ يَحَافُونَ أن يحُشروا إلى إلى ريّهم ليس لهم من دونه 


عاسم 


سيو 


ولى ولا شتفيم علوم يتقون» [الأنعام: 01]. 

فهؤلاء ممّن ضاقت عليهم مَرْحَبِها الأرض» فصارت حَلَْقَة 0 فاستوى 

ع اران والدرف «وقاكك عجوم الشرين > #اتطرك جالوم ف السراد 

والبؤس. وأيقنوا أن لا لج ولا مَلْجأ من الحق إلا بالحق. عندها نظن بعينه 
بوصفه المكنون إليهم. وعَطّف بحنانه المصون عليهم. ليسوا كمن قال تعالى فى 
زفقت أنقالنا 5 أهل اللفية اللي والغرة» والسهوء متهددًا لنا متوعدً: 
#وذر الّذِينَ انَحَذُوا ديتهم لَعبا ولَهوا وغَرتهُم الحيَاةٌ الدنا» [الأتعام: 60/٠‏ . 

وقيل لعبض علماتنا: ما التوكل؟ قال ؛: التبرى من الحول والقوة. والحول شد 
من القوة. 


ككم قوت القلوب . الجزء الثانى 

يعنى بالحول: الحركة» والقوة: الثبات على الحركة. وهو أوّل الفعل. يعنى 
بهذا أن لا تنظر إلى حركتك مع المحرك؛ إذ هو الأولء. ولا إلى ثباتك أيضًا بعد 
الحركة فى تكبيته؛؟ إذ هو المثّت الآخرء فتكون الأولية والآخرية حقيقة شهادتك له 

به أنه الأول الآخر بعين اليقين ؛ تحرج سمي الشرك بحقيقة التوحيدء وهذا هو 
شهادة اليقين» أى : : فعندها صح تولك بشهادة الوكيل. 

وقال مرة: التوكل ترك التدبير» وأصل كل بير من الرغبة» وأصل كل رغبة 
من طول الأملء وطول الأمل من حب البقاء؛ وهذا هو الشرك. يعنى أنك 

شاركت الربوبية فى وصف البقاء. وقال: إن الله سبحانه خلّق الخلق ولم يحجبهم 
عن نفسهء رامل عه بد و د 

كف كدر قلا رسيا :الله داقن انر ديد نض أذ يعون با مادا لسن 
يعنى بترك التدبير ترك التَصرف فيما وجّه العبد فيه وأتيح له. كيف! وهو يقول: 
طلتن علق الكدت بي افق سو غلى المنان. ومن اطدرن في ترك تكسن فيد 
طعن على التوحيد. وقد كان له أرض يزرعهاء وكان يدبر شأنهاء ثم رأى بيعها 
فى آخره أمرهء وفرق ثمنها. 

إنّما يعلى بترك التدبير أى ترلة الأمانى؛ وقوله: لم كان كذا؟ إذا وقع الأمرء 
ل و لو كان كذا فيما لا يقع؛ لأن ذلك اعتراض وجهل بسبق 
العلم. وذهاب” عن نفاذ القدرة وشهادة الحكمةء وغفلة عن رؤية المشيئة وجريان 
الحكم بها. 

ويعنى: ترك التدبير فيما بقَى وما يأتى بعدء أى: لأنّ فيه مثل هذاء يقول: لا 
تشتغل بالفكر فيه» والتدبير له بعقلك وعلمك؛ فيقطعك عن حالك» فى الوقت 
الذئ هو الزع .للك وا وجيب علياف؛ حتى يكون فيما يأتى من الأحكام والتصريف 
فى ترك التدبير والتقدير لها بالزيادة والنقصان. أو نقلها من وقت إل غيره أو من 
عبد إلى آخرء بالتقديم والتأخيرء نّقص' فى ذلك كما كنت فيما قد مضى. ألا 
ترق أت« الإنسان. لآ يدير ها قد مضى © كال : فينبغى أن يكون فيما يستقبل تاركًا 
للتدبير لهء تاركًا للأمانى فيه بمعانى ما ذكرناء كتركه إياه فيما مضى. فيستوى 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين اكلم 


عنده الحالان؛ لأن الله أحكم الحاكمين» وأن العبدَ مسلّم للأحكام والأفعال 
راض عن مولاه فى الأقدارء 0 

وترك التدبير بهذه المعانى هو اليقين» واليقين هو شهادة المعرفة بحقيقة الحق 
اميد كإذ شمن الله الى قلي الوقن بتكنا لدللنه 00000 المكان ما 

فهذا تفسير قوله الذى كان يقوله 157 

وكان يقول: يا مسكين؛ كان ولم تكن» ويكون ولا تكون» فلما كنت اليوم 
قلت: أنا وأناء كن فيما أنت الآن كما لم تكن. فإنَّه هو اليوم كما كان. 

وكات يقر ل "الها ارهد تناكو نالك القدين» فيةا يعن شاترله الأسيات لين 
توجب التدبيره وإخراج السبب الذى يجب تدبيره» لا أنه يكون مسببًا متيقنا 
للأسباب» وهو ترك تدبيرها؛ لأنّ التدبيرَ فى هذا الموضع إنما هو التمييزٌ والقيام 
بالأحكام» ووضع الأشياء مواضعهاء فكيف لا يكون العبد كذلك مع وجود 
الأشياءء وهو عاقل مميز متعيد بالعلم مطالب بالأحكام مع إمساكه الأسباب؟ وإِنّما 
يقول: اثترك الأشياء المديرة» وازهّد فى الأسباب الممرة ؛ حتى يسقط عنك التدبير 
والتقدير”"2» فيكون بتركها تاركًا للتدبير» لسقوط أحكامها عنك. واستراحتك من 
القيام بهاء والنظر فيها. 

فهذا هو تفصيل جملة قوله فى ترك التدبير» وهذا هو حال المتوكلين» فهو مثل 
ما يقول لمن أرادَ إخراج درهّمه كلهء ويختار حال الفقر: أن يبتدىّ بإسقاط 
الشّهوات وإخراجها من القلب قبل ذلك التى لها يراد إمساك الدراهم أو 
لإناافرو على للق لم زر عليه مز ننه بكي املسم ا 
عليه بعد ذلك إخراج دراهمه» وإلا خشيت أن يُطلبّ من عنده ذلك الدّرهم الذى 
هو قيمةٌ تلك الشهوة التى بَقِيتْ عليه فبذل له باستخراجه منهء أو يطمع فيه 
بإغماض فى دينه لضعف وجده من يقينه» فيرجع إلى الرغبة فى الدنياء ويدخل 


)١(‏ لابن عطاء الله السكندرى رسالة فى ترك التدبير 


4م قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
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ا ا 0007 تورات والمتوكل 
فل لكا سو ا ل 


قال اللّه سبحانه: وما من دَابَة فى الأرْض إلا عَلَى الله ررْقهَا4 [هود: 5]. 
كلمن يلا تحمل ره لد برها ويام [السكبوت: »]٠١‏ فالمتوكل قد 
فقينه أن كل ها ماله من الغطاء من ذرة فم افرقها: أن ذلك رزقه من خالقه. 
ا وأن ما له من التصيب واصلا إليه لا 
محالة على أى حال كان. اذ ها له لا يكرة لتتو بان وكذلك ما لغيره من 
القسم والعطاء لا يكون لهذا أبداء فقد نظر إلى قسمه ونصيبه من مولاء بعين يقينه 
الذى به تولاهء من إحدى ثلاث مشاهدات؛ إن دنت مشاهدته نظر إلى قسمه من 
العطاء فى الصحيفة التى كتبت له عند تصوير خلقهء فكتب فيها رزقه. وأجل 
507 وو أو سعيدء فكما لا يقدر أحد من الخلق أن يجعله سعيدًا. إن كان 
قسمه شقيّاء فلا يقدر أحد أن يجعله شّقيًا إن كان قسمه سعيدا . 


كذلك لا يقدر أحد أن يجعل ردقه قليلاء إن كان قسمه واسمّاء ولا يستطيع 
عبد مثله أن يجعل قسمه واسعاء إن كان نفيية ما كنا له ارقدن أنعن أن 
يمنعه؛ إذ هو الله المعطى» ولا يعطيه ما منّعه مولاء؛ إِذْ هو المانع؛ كما قال 
الرسول يَككِْة: ١لا‏ مانع لما أعطيت» أى من قسمء «ولا معطى؛ من الخَلَّقَ «ما 
متعت» أى من الحكم . 

وكما لا يستطيع عبد أن يبدل لق لأن الله تعالى خَلَفَهُ كذلك لا يقدر أن 
ول رزقه؛ لأن الرزاق هو الخالق» كما المقدر هو المصوارء ولأنٌ ذلك كله قد 
كتب كبا واحداء وجعل مجعلا سر . 


إن ازتفعت مدنا هد بده كر إلى هلدا أن فى الوح المحفوظ - مفروعٌ له منه وهو 
أم | الكتاب | الس ا ا ٠‏ فكان يقيئه كَنَبْ رزقه فى اللوح. وأنه 
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لا يزاد فيه بُحول» ولا بحيلة» ولا ينقّص هه التجر ول كيه كيه عا أن 


7١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين فحم 
قدض كيو امل الله كيو أواضليا الأ سموالة و توزة هل أن عجل بعد ان ايكون 
قد كتب اسمه فى اللوح: وجعل له فيها أثر» فصار من ورثتها بالمكان الذى مهد 
له فيهاء لقوله تعالى: ولَقَدْ كمَبنَا فى الزبور من بَعْد الذاكر أن الأرض ينها 
عبادى الصالحون» مس رقن 3 الآثارٌ والأرزاق والأخلاق من كل 
شىء كنبا واحد فى ثلاثة مواضع؛ توكيدًا للعلم» وتسكينًا للق فى القسمء 
كتب ذلك: فى. الذكر الأول وهو اللوح المحفوظ؛ ثم ل 1ل وق 
المتُحف. ثم أنزل ذلك فى كتابنا هذا الذى به عَرفْنا ما سلف من ذلك. 

وإن عَلَتَ مشاهدتة إلى لعل الأعلى . لعلو مرتبته» ونفُوذ علمهء وقوة يقينه » 
إذ مشاهدة كل عبد عن مقامه من معبوده» عونك اف داو وعلر واع اليد بهذا 
الذى ذكرناه معلومًا فى علم الله تعالى قبل خلق اللوح. فشكن كلبه :واظمان لين 
لم ولهذا جاء فى الأثر أنّ الزهد فى الدنيا: 
«أن ن تكون بما فى يد الله أو منك بما فى يدك وأن تكو فى ثواب المصيبة أرغب 
منك فيها لو نهنا !نقيت للك أى : يقل كر مك القناة شهادتك: ويدهعب فى 
الخَلْقَ طمعك لوجود زهدك؛ فهذا هو الرضا والزهدء فقد جمع التوكل المقامين 


# 


معا. 


قناافى ذا الل مجحائه وتعالن هو بررقكالراضل اليلق “لأ قنك نيه غلى أى 
حال وهو القن ل فين النش4 يقد معلوم علم الله تعالى الذى لا يُنقلب» وذلك 
فى الكتاب المستطرء ولأجل ذلك أعلّم أله بعين الخبر ليقم به ترل الأسى على ما 
فات إذ لم يقسم له وقد الفرح بجا هو آت لان قد مل له. فكان هذا فى تدبر 
الكلام من المخبر العلام فى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنُسكم إلا فى كتاب من قَبْلٍ أن تبْرأها» الهاء كنايةٌ عن دك اديت 56 
المقنعة ا بوالأوضن:: واللقين, أ فندسيق ذلكه وفْرغ فك خلنة فو ا ان 
طهر الممية .اند قال «لكيْلا تسا على مَا قائكم» آنه الو عيدما تصن نكم 
َيَشَمَلُكم الحزن عليه عن الشغل دك #ولاً تفرحوا ما آتأكم» [الحديد: 7١‏ - 378] 


الم فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ابي ا 
لأنّه حاصل" لكمء فيقطعكم الفرح به عن الانقطاع إلى مولاكم. وهذه شَهادةٌ 
التالين بحق اليقين حق تلاوته . 

وذلك أحد ثلاثة أشياء: ما أكلّت فافنيت» أو لبسنت فابليت؛ أو تصدَّئْت 
فأمضيت. فهذا هو الذى لك فى الدنيا والآخرة. 

ولذلك قال ولِ: «يقول ابن آدم: مالى. مالى!!؟ تعجبًا من جهل ابن آدم 
وغفلته. ثم استثنى هذه الثلاث فقال: «إنّما لك من مالك» فذكر هذه الثلاث» 

خوط امع كل واس آخخر غايتهاء فقال: لق كلت ايا أن النينيك تاليف 

أو تصدقت فأمضيت» . فاشترط الإفناء. والإبلاء. والإمضاءء ثم قال بعد ذلك: 
«وما سوى ذلك فهو مال الوارث». 

فهذه الأسباب الثلاث على هذه الأوصاف هى 6 العبد. وهى التى فى يد 
الله عر وجل ل الواصلة إليه. . فأما ما جعلّه فى يد العبد فقد لا يكون لهء وإثما 
هو ستو إنافع“ومتحلب انهه اوإة فلك وحار اتسين شن وإنثما للعبد ما 


ار 


فرغ له مئه لما سبق له به وهو الذى فصل له من مثال الكتاب الذى كان يوقاه 


ل عر لدوررة اساي ألم : تسمع إلى قول العزيز 
الوهاب : «أولتك الهم تصيبهم سن الكتاب» [الأعراف: 657 وقوله: «وإنًا 


رود و 00 


لموفوهم نصيبهم غير منْفُوص» [هود:4٠61.‏ فإن تملّكَ سوى هذا وادّعاه؛ لأجل 
أنه فى خزانته» أو فض يدهء فذلك لجهله بالله تعالى» وقلة فقهه عن الله سبيحانه» 
وغفلته عن حكمة الله تعالى ؛ لأنه لو عرف حكمة الله وقدرته. علم أن صندوقه 
وخزانته ويده من خزائن الله تعالى فى أرضهء جعلها الله فى ملكه وقبضه. 
يودعها من يشاء» إلى الوقت الذى وَقْتَ له. فَيستَقرٌ عند من هى له كيف شاءء 
فقد قال تعالى: «فمسيقةٌ وستوع» ١‏ [الأنعام :94 . وقال : الكل نا مستقر» 
أن 159 واقال.«ضبتحانة؛ لإولله حَرائن ن السّموات والأرْض > [المنافقون :0] . 
وشكذا روينا عن نبينا يَكَلةِ: «إن الرزق لي العد كما عطله حل بوفاة 
ك: «وإن لكل عبد رزقًا هو آنيه لا محالة» فمن قنع به ورضى» بورك له فيه 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين الالىم 


ووسعه. ومن لم يقنع به ولم يرض»ء لم عارك له فيه؛ ولم يسعها. 
الخبر الغريب: «مَنْ ظَنّ أن حرصه يزيد فى رزقهء فليّزد فى طوله 
وعَرْضه». فسوى بين بسط الرزق وقبضهء وبين طول العبد وعرضه. 
وفى الخبر المجمل : «أهل كل كل رزق هو أكلهء وآثره» وواطئهء وحتف هو 
قائله) . ويقال: لو هرب "لق ع ,لوقه كنا ىقري الاك لأدركه . 
وقال فى الرجل الذى كان أضاق بنفسه: «إن التمرة إن لم تأتها لأتتك هى». 
آلا ترى أنه قال: لأثَنهُ التمرة وهى لا تسعى بنفسهاء ولكن نحن تُسعى إليها. 


نار انهسا يي 


وكذلك الرزق على تصريفين: رزق طلبتّه فتَلقَاف وورق تطلبك فيلقاكةء وعاتافرة 


# ل 


2 قفن القن -وذلله حعاق أن قرا بالرفين واف طنيلتى ادم من ره 
كلمات#* و لفلقَى آدم من ربّه كلمات» [البقرة:م]؟ لأن ما لقيئه فقد لقيك. 
فتدبر. قال: وقلت لبعض السّلف : لو أن عبدا دخل با وطن عليه باب ولم 
يُعلم به أحدّء كان رزقه يأتيه؟! فقال: نعم. فقلت: من أين يأتيه؟ فقال: من 
جيك باه للك الر كه 

وفى وصية النبى يك لابن عباس: «إذا سألْتْ فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الخلائق لو جهدرا أن يتفعوك بها لم يكتبه الله لك ما 
قدروا على ذلك. ولو جهدوا أن يضروك بشىء ء لم يكتبه الله سبحانه عليك لم 
يقدروا على ذلك» طُوِيّت العيقت وحدك الأقلام» . 

فمن كانت هذه مشاهدتّه فى القسم المعلوم سقط عنه جملة من الهموم. 
واستراح من النظر إلى الخَلْقِء واستراح الخَلَقَ من أذاهء وشغل عنهم بخدمة 
مولاه. وكان قد فهم شيئًا من الخطاب. وممن أقبل على الله الكريم بصالح ما 
دعاه إليه واستجاب . 

كنا ررق أذ رجلة لزه نات عن بن اللنظاك رفن الله :عق كز داف فشهد 
عمر منه مجيتّه لأجل الطّلب» فقال له: يا هذاء هاجرت إلى عمرء أو إلى الله؟ ! 


اذهب فتعلّم القرآن؛ فإنه سيغنيك عن باب عمر. فذهب الرجل فغاب زمانًا حتى 


م قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


افتقده عمرء فسأل عنهء فدل عليه فأتاهء فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبلَ على 
العبادة» فقال له عمر رضى الله عنه: إنى قد افتقدتك؛ حت اشتقت إليك» فما 
الذى شغلك عنا؟ فقال: إِنَى قد قرأت القرآن؟ فأغنانى عن عمر وعن آل عمر. 
فثال “له قط حبك الله :كما الذى اويكدتى 3ف فقال؛ ات فيه: إوفى 
السماء رزثكم ومَا توعدون» [الذاريات: ؟1]. فقلت: ودلق فن الماع وأنا أظطله 
نالا سا بق عند وكانت موعظة له منهء ال رشي ون دك الى 
بعض الأحايين: فيجلس إليه. ويستمع منه. 

فهذه علامة مراد من مُطْلوب. والطالب المردود إذا تعلَّمْ القرآن افتقر إلى 
الخلّق؛ وازداد طمعًا فيهم» ل بالغران كر عي فالقرآن كشف المرادين» 
والمردودين» هو غتّى للموقنين» وهو فقر للطامعين. 

وجاء رجل إلى بشر بن الحارث فقال: إِنَى قد عزمت على سفر إلى الشامء 
وليس عندى زادء فما ترى؟ فقال: يا هذاء اخرج فيما قصدات له. فإن لم يُعْطك 
وا لين الك ميات ما اللقه. 

وشكا رجل إلى فضيل حالّه. فقال: يا هذاء مدبر غير الله 0 

وكان الحسن يقول: التوكل هو الرضا. وفى تفسير قوله عر وجل : وَقَدرَ فيهًا 
أثُواتها» [نصلت: ]٠١‏ قال: خلق الأرزاق قبل الأجسام بألفى عامء فالمتوكل لا 
يطالب مولاه برزق غدء كما لا يطالبه مولاه بعملٍ غد. 

فأما المتوكل فى المضمون من الرزق» المعلوم من القسمء فهو توكلٌ العروم 

00000 من ذكرهء ويتكرمون عن نشرهء إذ كان الله تعالى قد فم 

نفسه أن الرزق فى السماء حؤ» كما أقسم بفسه أن كلاته حز فجمع بينهما فى 
الحقيقة بالقّسَم بالذات دون سائر الأفعال؛ لتسكن بذلك نفوسٌ الخليقة عن النظر 
إلى الخدراتعة ليرتفع الشك يها +وسف لبك بج يه لقال اسان 
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(تورب السّماء والأرض نه َحَق» [الذاريات:؟7]. كما قال تعالى: #ويستئبئوتك 
أحق" هو كل إى ورت إِنَّهلحأ» [يونس: 07], ا ا 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئنين نفثا 


سيرناه إلا : لخمسة : القَسم الذى فى سورة النساء على :3 تسليم الأحكام: #فلا وريك 
2 ع ع ميم 


لا يوْمنونَ حتَى يُحَكْمُوكَ فيما شجر بينم » [النساء: 18] الآية» دفى جور د 
على بعث الكافرين وأبنائهم: #زعم لْذين كَمَروا أن ك ا قل ل رم 
لتبعشن 4 [التغابن:17» وفى سورة المعارج من #سأل سائل* االعارج:١]‏ فى تبديل 
الخلق خلقًا خيرً منهم: لإقلاً أقسم برب المََارق والمَعَاربِ» إلى قوله: 
لإبمسبوقين» [العارج: .: - :]4١‏ وهذان القسمان المتقدمان» ا الأقسام بالأفعال» 


ولأنّ العبد قد وك برزقه مَن يقوم له به من الخلق ؛ فإن لم يرق من كسبه وعن 
يده رزق من كسب غيره ويده» ولكن شغل الخصوص بأعمال الآخرة» وما يفوتهم 

وو لتر امن لله عر وجل؛ 0 للمولى الذى وكُّل إليهم» فإن لم يقوموا 
به» لم يقم به غيرهم لهمء وم يَْبْ غيره من الدنيا منايّه؛ لقوله تعالى: #وأن 
يس للإنسان إل مَااسَعى» [النجم: 0159 وقوله تعالى: فوجرة يومئذ تاعمة * 
لسعيها راضية» [الغاشية:.م - 0]4 ولقوله تعالى: «والآخرة ير * وابتى» 
ا :/ال]ء وقوله تعالى: «إوالله يريد الآخرة» [الأنفال:3717]» ولقوله تعالى: من 
كَانَ 5 حرث ؛ الآخرة َرْدُ لَه فى حَرثه » [الشورى: .5٠١‏ ولم يقل هذا فى أرزاق 
00 ل الزيادة أن لا انيه 0 ذايعلا بسو لاا ]ذل برررادة :فى 
القسم. 

وقد قيل : إن الله تعالى يُعطى الدنيا على نيّ الآخرة» رلا يمطى الآخرة على 
يه الدنيا. وهذا لعلو الآخرة وقَضلها ودناءة الدنيا ونّقصها. وكان على رضى الله 
عنه يقول: ألا إن حرث الدنيا المال» وحرثٌ الآخرة العمل الصالح» وقد يجمعها 
الله لأقوام . 

وقد قيل: إن الزيادة فى الآخرة رفعة الدرجات والمنازل لمن كانت نيته وقصده» 
ولها يعمل. ٠‏ فتلفل الخصوص بما وَكّل إليهم: وق ل وله عر هم المم يا غها 
تكفّل به لهم؛ فأقيم غيرهم فيه مقامّهم: وناب أيضًا عنه مثله من أسباب دنياهم . 

كما ررى فى أشبار. ذاؤه»غلية السلا : «إنى لقت ححهدا لاحل 4 :وخلفت 


نفد قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
آدم لأجل محمدء وخلقت ما خلقت لأجل آدم. فمن اشتغل منهم بما خَلَقبّه 
لأجله حجبته عنى. ومن اشتغل منهم بى سفت إليه ما لقت لأجله». 

ول الخصوص أرفنا قن الضير على الأذى من القول والفعل؛ إذ كان أمر 
ذلك 'الرسنول فى ٠‏ قولة سال : «إقاتخذه وكيلاً # واصبر على ما يَقولون» 
[االزمل:4 - 6٠١‏ مع قول الرسل عليهم السلام: #ولتصبرن على كنا وعلى 
الله بتكل المتُوكلُون» [إبراهيم: 17]» وكذلك مر نبيّه عليه السلام لما قال تعالى: 
«أولتك الذين هدى الله “ قبهداهم انتده» [الانعام: 019 فأمره باتباعهمء وقال: 
ود داهم ترك على الله [الأحزاب:48]» وقال: «فقاصبر كما ضر أزلو 
لمم من اسل ولا تَستَْجل لهم [الاحقاف 0 

وقال بعض العارفين: لا يثبت لأحد 0 فى التوكل حتى يستوى عنده الملدح 

والذم من الخلّق فيسقطان» وحتى يؤْدَّى فقيصبر على الأذى. ريع بذلك منه 
رفع | السكون إلى الخلق» والنظرٌ إلى علم الخالق الذى سبق . 

ثم التوكل فى الصبر على حسن المعاملة» 0 الطلب للمعارضة؛ حياءً من 

الللهء وإجلالا لهء وتَّخْوقًا منهء وح له. فقد وصنهم بذلك ظاهراً وباطنّاء 


عه لس ل الاير 2 


فالظاهر قوله تعالى: لإنعم أجر العاملين » الّذِينَ صبروا وعلى ربهم يتوكلون» 
[العنكبوت: 58‏ 04]. فلما عملوا صبروا على عملهم ٠‏ ثم توكلوا عليه فى صبرهم 
فأنعم أجرهم, اوأجزل ذخرّهم عنده منه فى الإطعام لوجه الله ا م 
عنهم : «إنما نمكم لويجه الله لا ريد منكُم ما ولا شكور» [الإنسان: ] 
فقطعهم الخوف عن الطلب. ففى قوله: «منكم» وج حسن غريب» وهو باطن 
الآية من اللخ قد يكون بمعنى : لا نريد بدلاً منكم عوضاء المعنى: لا نريد منكم 
ل كمرلة كنال ولو نَاء َجمَلنَا منكُم ملائكة فى 
الأرْض يَحَلُْونَ» الزخرف:.<) ليس أنه يجعلٌ من البشر ملائكة» ولكن المعنى : 
بدلاً منكم . هذا أحد الوجهين فى الآية» وهو أعلاهما. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين وام 
والوجه الظاهر: أن يكون «الكاف والميم» أسماء 0 أى لا 0 0 
عندكم لجزاء» أى مكافأة. ولا اشكوراً) أى حسن ثناء. فلما لم يطلبوا العو 
من عنده؛ لأنّهم فعلُوه لوجهه. ولد أزادوا التعويض من 1 ولا المكافأة من 
عندهمء وقالوا: إن تاف من رينا» [الإنسان: هافن دراه 
وأحسن لهم غاية العطاءء فقال تعالى: 92 5 9 طهورا * . * إن هذا 
كَانَ لكم جراء “ وكَانَ سعيكم مشكور» [الإنسان:١ 5‏ 55]. إذ لم تطلبوا منا عليه 
جزاءً ولا شكوراء جعل جزاءهم شرابًا طهوراء وجعل سعيهم لَديه مشكور فى 
التوكل عليه فى تسليم الحكم والرضا به. ومنه قول يعقوب عليه السلام حين سلم 
الحُكْم توكّلاً على الوكيل الحاكم: إإن الحَكْم إلا لله عليه تَوَكّلت» (يرسف:0+]؛ 
لأن العبدَ إذا كان مريدًا لزاه اانه تق الاقيانه 000 إرادته 
ثم هو على يقين من إرادة مولاه لكل شىء» وأنّ كل شىء مراد لوكيله: فينبغى 
أن يريد ما يريد ل وروي لمعاارية بل ينبغى أن يكون فواة بفولاة 
22 إليه» وآثر عنده؛ لأن ما أراده ولاه مما لا عقوبة على العبد فيه» ولا 


مط الول عن فإنه نكن الله تقالين» بين ل ان ل ال عر ا 
مقي ديه على محبته هو واختياره» إذ لله عاقبة الأمور. وقد ع المتقين 

اس ابر م ل 
ونزّههم عن أمور العاجلة الدنية بقوله عر وجل: #والعاقبة للمتقين» 
[القصص : 87]. 

وكما روى فى أخبار موسى عليه السلام: «إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكونء 
نان ليك لاما نري انيتك فعا ترم مولا يكوة الما ارين 

وروى عن الحسن: وددت أن أهل البّصرة فى عيالى» وَأن عضة يذيتان؛ 

وهذا من نهاية التوكل. وليس ذلك إلا فى تسليم الأحكام والرضا بها كيف 
جرت بهم ؛ ؛ لإأن هذا كلام قد جاوز المعقول» فلعلّه يطعمهم الموت. 

قف كان رع ين «الووه لمكن وقول الى انك النجاك تسا سا ارم 


0 ا 0 59 : اس 3 8 
رصاصاء ثم اهتممت برزقى لظننت أنى مشرك. ويقال: من اهتم برزق غدء 


كالم قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


0 اليوم قرت م قن حاف كن ويه وقال سفيان او الصائم إذا 
اهتم فى أول النهار بعشائه كب عليه خطيئة . 


ركاه سول يقرا إن ذلك ينقص من صومه. وقال: أعرف فى البصرة مقبرة 
عظيمة» يغْدى على ام برزقهم من الجنة بكرةً وعشية» يرون منازلهم من 
الجنان» وعليهم من الخُّمرم والكُروب ما لو فكو عون اهن البطرة ناوا" اجمعين : 

فنك قال: كانوا إذا تغدّوا قالوا: بأى شىء نتعشى؟ وإذا تعشوا قالوا: بأ 
شىء انتشدى؟ وقال..مرة اخخرى* لم يكن لهم تمن 'التوكل :والرضنا 'تضيبة, 

فهذه المقامات من فضائل التوكل» وفوقها ما لا يصلح رسمه فى كتاب» من 
مكاشفات الصديقين» ومشاهدات العارفين؟ منها: أنه أعطاهم كن بإطلاعه 
إياهم ع الاسم. فزهدوا فى كون «كن' ان «كان». توكلاً على كينونته 
الكيناء» وحياء منه أن يعارضوه فى قدرته أو يتازعوه فى ملكهء أو يرغبوا عن 
تقديرهء أو يساهوة فى تكوينه» لأن تدبيرة عندهم أحكم د وهو بالعواقب 
أعلم وأخبر» وهم لَهُ أشد إجلالة وإعظاما مما نقدر نحن ونعلم. 

فأما التوكل عليه فى القوت فإنه عندهم من فرض التوكّل» فيستحيون من ذكره 
مع الوكيل. وكذلك التوكّل عليه فى تسليم الأقدار حلوها ومرّهاء خيرها وشرهاء 
كن يل 

كما قال رسول الله كلنِ: «كلً شق بقضاء وقدر+ .جتن العجر والكبسة: 
كما قال 'اتعتم آنا ما" عطاك لم يكن التصيبك زان م أصنابك للم ,يكن 
الخطيك بوكذلك قال القع وج (وكل صغير وكير سُستَطر» ارم 

فالعلم بهذه الأشياء» وطمانينة القلب بهاء وسكينة العقل عند ورودهاء وأن لا 
لطر ا ولا ينازع بالتشبيه والتمثيل» فإن هذا عندهم من 
فرائض الإيمان؛ لا يصح إيمان عبد حنى يسلّم ذلك كلّهه وليس هذا من التوكّل 
ا 


ومنه قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدرء كان 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين الام 
تكذييّه بالقدر نقصًا لترحيده. فجعل الإيماث بالأقدار كلها أنها من الله مشيئة 
01 منزلة الخبط الذى ينتظم عليه الحا وأن ن التوحيد مننظم فيه. يقول: 
انقطم | القيط مقط الب “كال عذلك إذا كدت بالق“ ذهب الإبنات. 

فالتوئلً فرض وفَضل؛ ففرضه منوط بالإيمانء وهو تسليم الأقدار كلّها 
للقادر. واغتقاد أن 5ظظظظ, قضاؤه 3 ألم إلى ربك كيف أقسم بتسه فى 
َْى الإيمان عمّن لم يحكّم الرسول فيما اختلف عليه من حاله, فقال تعالى: 
إلا وربّكَ لا يُؤْمنُونَ حنَى يُحَكْمُوكَ فيما شَجِر ينهم ثُم لا يَجدوا فى فى ألْفْسهم 
حرجا مما قبت وَيُسَلَمُوا تيم [اساء 1 كيف لو لمان الحكم لساك 
الأول المرْسل والقاضى الأجل؟ 

فأما قَضْلُ التوكّل فإنّه يكون عن مشاهدة الوكيل» فإنه فى مقام المعرفة ينظر 
عين اليقين» كما قال العبد الصالح: ط#فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون» (هرد:20]» 
فظيرت منه قوة 'عظيمة بقوى وأخبر عن عزيز 15 فكأنه قيل: ولم ذاك وأنت 
00 ضعيف؟ فقال: هإنَّى تَوكَلت على الله ربى وريكم» فكانه سئل عن 
تفسير توكله كيف سببه! فأخبر بمشاهدة يد الوكيل آخذة بتواضى دوات الأرض» 
فقال: (ما من دب لم آخ بتاصيتهاه ثم أخبر عن عدله فى فمله. وتمام 
حكهف وقيومية صنعتهء وأنّه وإن كان آخدًا بنواصى العباد فى الخيرٍ ولس 
بحكم المراد للتفع زالفد؛ للتقريب والإبعادء لأجل باطن العلمء وسابق 
لم20 فإن ذلك كلَّه قائم بوصفهء مستقيم فى عَدله. وصواب من حكمه. 
فقال: إن ربّى عَلَى صراط مُسْتقيم» [هوه:<5]. 

وقال تعالى فى فرض التوكل: لأوعلّى الله شَوكلُوا إن كنتم مؤمنين» 
الست ونال م إن كنثم آمنْنم بالله فَعَليْهِ توكلوا إن كنم مين 
[يونس:144]. وقال فى فضله: #وعلى الله َليتوككل المت وكلون» [إبراهيم: ]١١‏ أى 


0 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

يتَركَلُوا عليه فى توكلهم: ا كارا عليه فى الأسباب. وقال فى مثله : إن الله 
يُحب المتُوكلين4 1ك عمران:189], 

ه ذكر إثبات الأسباب والأواسط لمعانى الحكمة؛ ونضى أنها تحكم: وتجعل لثبوت 
الحكم والقدرة للحاكم الأول: 

اعلم أن الله عز وجل ذو قدرة وحكمة, نأظهر أشياء عن وصف القدرةء 
وأجرى أشياء عن معانى الحكمة؛ فلا يسقط المتوكل ما أثبت من حكمته؛ لأجل 
ما شهد هو من قدرته من قبل أن الله تعالى حكيم . ْ 

الدكمة صقتة» ولا يفيك المتوكل الأشياء حاكمة جاغلة نافنة ضازة؛ يدير 
فى توحيده؛ من قبل أن الله قادر والقدرة صفته. وأنه حاكم جاعل ضار نافع؛ لا 
شريك له فى أسمائه؛ ولا ظهير له فى أحكامه. كما قال عرّ وجل: «إن اكلم 
لله [الأنعام 07]. لولاا يشرك فى كه أحد)» [الكهيف: 0177 وكما قال 
6 وما لهم فيهما من شرك وما همهم من ظهير» 002:1 . 


الشرك: الخلط. والظهير : المي كما هو الفاعل لكل شىء وحده؛ لأنّهُ هو 
الأول ؛ كذلك هو القائ ف لوت الدبو برو د لأله اهو لاخر 


فالدهرية : ألْحَدّت فى أسمائه , فقالوا: نحن الأول والآخرء لذن فاعلين» 
والأفعال تظهر عنًا وتوجد منّاء فنحنُ شهادةٌ لنفوسناء ولا نؤمن بالغيب. 
والقدرية: الْحَدّت فى اسمه الأرّل. فقالوا: نحن الأول فى الشَرٌ لافعالناء 
باستطاعتنا واكتسابنا بنفوسناء والله الآخر بالعقوبة. 
والموحدون: قالوا: الله الأول بالقضاء والقدّرء كما هو الآخرٌ بالعقاب 
0 لح اضيا اه مدنا 
دو ” مرق 7 ايه 
الاستطاعة والقدرة» 582 قوؤل لين + --" من قبل قاتلهم الله أنى 
مل اتام عن باس 
5 عوك #ولله الأسماء الى مَادْعُوه بها وذَرُوا لين يْحدُونَ فى 


؟؟. شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0 


508 به عاج ساس لسر عه اساي سس اس 12 
أسمائه سح رن ما كانوا عملين» [الأعراف: 180]» فتدبروا. 

ثم إن المتوكّل مع مشاهدته قدرة الله على الأشياءء وأنّه منفرد بالتقدير 
والتدبيرء قائم بالملك والمملوك. هو أيضا عالم بوجوه الحكمة فى التصريف 
والتقليب» بإظهار الأسباب الأواسط لإظهار الأشخاص والأشباح. لإيقاع الأحكام 
على المحكوم؛ وعود الثواب والعقاب على المرسومء من حيث كان المتوكل قائما 
بأحكام الشريعة» ملتزمًا لمطالبات العلم» مع تسليمه الحكم الأول للهء واعترافه أن 

2 _ 5 وى ل ساك سىس هل على ىعر لض 
كلاً بقَدَر الله؛ إذ سمع الله تعالى يقول: #لا يسأل عما يقعل وهم يسألون» 
[الأنيياء : 77]» وأن الله تعالى فى جميع ما أظهر أخدن قدرته فى كما فظهرت 
حكمئه فى الأشياء لعود الأحكام على المظهرين لهاء وبَطّنت قدرته فى الأشياء 
لرجوع الأمر كلّه إليه» ولإتقان الصنعة السب مم وم 

فلذلك قال عر وجل: #صلم الله الى قن كل شىء # [التمل :44]ء أى: 

د و وم 

صنعه الباطن أتقن صنعه الظاهر. 00 تعالى: «وإليه يرجع الأمر كله 7 
الظاهر والباطن #فاعدة وتوكل عليه 4 [هود: 7؟١]‏ فى جميع ذلك . 

فللعارف المتوكّل من الصنع الباطن شهادة. هو قائم بهاء وله فى الحكمة 
الظاهرة علم شرع وتسليم اسم ء ورسم هو عامل به وهذا هو شهادة التوحيد فى 
عبادة التفضيل» وهو مقام العلماء الربانيين. 

وكل مؤمن بالله متوكل على الله. ولكن توكل كل عبد على قدر يقينه. فتوكل 
الخصوص ما تدا من ذكر المشاهدة ومعانى الرضا بانتفاء ولجه المضادة لاعتبار 
الهوى. وتوكل العموم ما عَقَبناه من الابما نالا قدار خيرينا شر ها 

وقد أخبر اللّه تعالى أنه هو الرزاق» كما هو الخالق» كما هو المحيى المميت» 
فقَرّن بين هذه الأربع فى قرن واحد مع ترتيب الحكمة. يتبعها نظام القّدرة. فكيف 
يختلف معناها؟ أم كيف لا تأتلف حكّمه بها؟ بل كيف يتبعض وَصفّها لظهور 
الأسباب» ولأجل وجود الوسائط والأبواب؟ فقال سبحانه وتعالى: «الله الى 


لام يو كوه ل لس وير وم و رو ووم و 


خَلََكمْ ثم رزتَكُم ثم يمينكم ثُم يحييكم» الردم:. 14 فكما ليس فى الثلاث 


ام قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الأختر جاعل ومظهرٌ إلا الواحد؛ فكذا ليس فى الرابعة من الرزق إلا هو. ألا ترى 
أتلك: لا تقول لقي أبى ١‏ وإن كان هو سبب خلقك؟ ولا تقول: أحيانى وأماتنى 


فلان وإن كان أواسط فى الإحياء والقتل؛ 1 هذا شرك ظاهر ا ا قبحه 
فترك؛ ولذلك قال الله تعالى «أفرأيتم ما مون 0 أنم لكلتره أم نحن 
الخالقون» [الرقعة:ه ‏ 655 وكذلك قال تعالى: لأأَفَرينَمْ ما تحَرنُونَ * أأنتم 
عر ن الزارعون» [الواقعة: 58‏ 54]. فأضاف الإمناءً والحرث إلينا؟ لأنها 
أعمال» ونحن عبيد عمال ولأنها صفاتناء وأحكامها عائدة علينا؛ وأضاف الخدلق 
والزرع إليه؛ لأنها آيات عن قدرته وحكمتهء والله هو القادر الحكيم. 

فأمًا إنزال الملء من المرَنْء وإبداع الخلق. [فهو فعل] عموم؛ لأنّه فعل الله 
صرق بغير يد مخلوقة. وكذلك الأوّلان من غير [شبهة]. ولكن دخول الشبهات 

فى التوحيد هو لضعف شاهد د اليقين» كما للخل فى الإحياء والإماتة ل حاج 
الكاقر بهماة «فادعن ترضفت ا أن آناهُ الله الملك» قال: أنا أحبى وأميت» 
أقتلّ رجلا وأخلّى آخر قد وجب قتلّهء فأكون قد أحييته. فما جادله إبراهيم كَل 
فى حجاجه. ولا نقّض عليه شبهته باحتجاجه؛ [ولكن أتاه] من غير فعله؛ فقال: 
26 الله يأتى بالفمس 4 لقره الأرف فأريقي إن كك للد ةا يد له شاه 
لآن الذى. بات “الشس مه مشرفيا' عند "الوحديو و 'الذق' نح “زيفيت 
نفوسهم (...) الكافر عند ذلك لدخول الشبهة بفعله. فلما ذكر ما لا بد فيه 
يك (:ن) الغايتين للقدزة الناظرين بعين اليقين إلى اليد القادرة (...) وجود 
الشبهات من الشرك الخفى لأ يخرجه إلا 5 0000 النفس دكاء تلاشى 
يعصوره ويجك العلبت كل من عليه قاذ ويشى ولت ريك: وى للك والإكزام. 

وكذلك كل ما ذكر فى الكتاب من الأعمال والاكُتساب أضيف إلى الجو ارح 
اللكطارح ةا" المددق ل اما فقا بر سيم إن الأداوت المكسية ايقيك ةر سوميا؛ 
وما كان من القّدرة والإرادة ووصف نفسه به؛ لأنّه المريد الأول» والقادرٌ الأعلى» 


. هذه المواضع غير مقروءة فى المخطوط»؛ وهى قدر نصف سطر فى كل موضع‎ )١( 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين الم 


فافهم عن الله خطابه؛ كيلا يَرَعْ قلبك فيما تشابه» ذلك تقدير العزيز العليم» 
وتقصضي اقرح لقو راد ”خانم بق #ق ‏ اللتفم بز قستاره الم يقن لير 
والقدرة محيطة بجميع ذلك» اناوه وحن ين ال 

ثم قد يقول العبدٌ: أعطانى ومنعنى فلان؛ لأنّ هذا شرّك خفى» ولأنّ الأسباب 
تظهر على أيديهم» والأقدار تجرى بلطفها فيهم. قد جعلوا أواسطهاء وصيروا 
أبوابهاء وعنده مفاتح غيبهاء وعندهم أقفال شهادتهاء والله غَالبْ على أمره أن 
يُظهر على ما أَبْطَنَ من سر فقد غَلبّ الخليقة به» وقهر العباد أن يَظْهَرُوا عليه 
فحجبوا بالأسباب عن المقدر الوهاب» ولو ارتقوا فى الأسباب لعاينوا المي 
التواب. 


فاستتر أعنهم المعطى المانع بقدر ما انكشف من الأماكن والصنائع فهو كرك 
خفىء فقبح هذا عند المخلصين بالتوحيدء والموقنين بشهادة الشهيد. ٠‏ كشبح ذاك 
الشّرك الظاهر الجلى الذى 0 ذكره؛ أن الله تعالى نفى الرزق عن سواهء كما 
نقَى الخَلّْقَء فقال تعالى: هل من خَالق َيْرٌ الله يرزفكم» لناطر:*]؟ فلم يرد 
اللفظ على اللفظ وإن 'حسن» فيقول: 3-0 لأنّه أراد إفادتنا فضل بيان» 
ويعلّمنا اقترانٌ الرْق بالخلقة» وأنهما فى العَقل والقّدرة سيّان. ١‏ 

فالمتوكّل قد أيقن أنّه لم يكن على الله أن يخلقه. فلمًا خَلَقَهِ كان عليه أن 
يرزقه . وفكذا روخ عم الله مال * «اأختلق عَمَْمًا ولا أررقه؟؟. 

ابروا عن رسول الله كِ: «لو هرب أحَدكم من رزقه لأدركه رزقه؛ كما 
لو هرب من الموت لأ ركه تشتوى بين درك الرزق وإدراك الأجل. كما لم يكن 
على الله أن يحييه أو قلذا الحياء كال على الله تغالن :بعد أن اخياف أن كه 
ثانا ؟ لذن ميت الأحياء بعره وقّهره. كذلك عليه أن يرزقه ثانيّاء بعد أن خلقه 
كر وف دار ال ار عن على قي اتيز و لاني )“كنا رسب انه أن 
جع ارات ْ ١‏ 


وكان سهل يقول: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه ما استجاب له أبدّاء ولقال 


كلدم قوت القلوب . الجزء الثانى 


اكت ذا ألحية: لو لم أرد أن أرزقك ما خَلقتك» أنا الذى خلقتّك لا بد أن 
أرزقك كما خلقتك . 

وقال الرسول كُ: ١لا‏ مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا يَنْقَمٌ ذا 
الج متك جد . رذ عليهم حين قالوا: دي فى كذاء وجدى فى كذاء. يعنون 
صنوف الأسباب. فنفى ذلك بقوله هذا فى صلاته»ء وأسمعهم إيامة خشية دول 
الشرك عليهم بآيات التى جعلها مثايًا لأرزاقه أن ينظروا البياء فلسعد را فى التوصكين 
بها. أى جد العبد لا ينفعه منك شِيثًا إن منعته. فهذا كما قال الله تعالى: إن 
الظّن لا د يغنى من الحق شيئًا # [النجم :118 . 

وكان ابو محمد يقول فى تأويل هذا: من جد فى الطلب. وحرص» وجَد 
منك المنعء لم بنفعه ده فى طلبه وحرصه شيئا. وقال بقن فى معنن قو الله 
عر وب :"يمح الله ما يقناء وينبت» لز قانة ييحن الاشيات دمن 
قلوب الغارفين ويقبت القدذرة ار المشاهدة من قلوب الغافلين ويثبت الأسباب 
فى صدورهم. وقال أيضًا: خلّق الله النفس متحركة؛ ثم أمرها ا وهذا 
هو الابتلاء. فإن تداركها بالعصمة شكنف وهذا اخصوضيه “وذ دكا قرافك 
بطبعها وجبلتها. وهذا هو الخذلان منه. يشهد لقوله هذا ول الله سبحانه : 
«خْلقَ الإنسان من عَجَلٍ» فهذا خبر الخلقة. ثم قال فى بلوى الأمر: #سأريكم 
آياتى فلا تَستعْجِلُونَ» [الأنبياء : /30] . 

راق شراط ريه بحن رفن والعموم يلغرف قف و السكوكا و قال 
الفلوى على مالي قم يوا سح ركد وبيع كان برقا بنفسه العلَبَة شاهد 
التّفس عليه ؛ لقوله : #وكان الإِنْسَان عجو لا4 [الإسراء: ١١]ء‏ ومن 0 28 كان 
موصوقًا بالحق لغلبة شاهد الحق فى سكينته؛ لقوله: «آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب» [الرعد:18]. 00 


وقال التيوجووى. :فى معداه: ' قلوت الأولياء مواة ضع المطالعء » لا يتحرك ولا 


ينزعج. بلاطن جرد سات لطا اع ثم مام ال 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين : عد 
فالمتوكل (.. )وسكي تفعله ظاهو رمس رط ؛ والله هو الظاهر الباطن 
(...) والله هو الك اليد فتفكروا. 


وقال بعض ال المعرفة فى تأويل قوله تعالى: #ورزق 50 خير ير وأبقى » 
تطه: 181]: فور لأنّه أبقى للعبد من (. . .)20 وَالتّعبِ 1 


وفى وصيّة لقمان لابنه: «يا بنى» اردد رغبتك إلى الله إن شاء أعطاكء وإن 
قار معلن» قزرا خعيلاك كن تيك ولع تملك حيو قبي الله الق تلت للق 
واعبّر رزقّك بحَلقك» نإ امقظمك أن ترود قن تتلقاك. يجيلتاف فإنلف 11 ريد فى 
رزقك» وإلا فاعلّم أن الله هو الذى عَدَل الخلق وتسم الرزق» فلن تستطيع أن 
تيد فى أحد منهماء يد ولا يزداد إلا فقراء ومنهم 
العبى الواع “الول بول ويدات بعالم رلك عورف بولى كان من قليلة انمق القرى 
الفعيفت إلى :كل «لى و ولكن الله يلق .ويرزق نولا ملك العاذ من ذلك 
0 : 

فهذا كما كنا ذكرناه آنقًا عن نبينا يكِ: «من ظَنّ أن حرصه يزيد فى رزقه فليّزد 
فى طوله وعرضه». 

وهكذاا حكن أن فشن الأكاشرة شال تحكيماا:فى :زمائه «فعال+ ماك بالى أرق 
العاقل محرومًا والأحمق مرزوقًا؟ فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه. ولو كان 
ك اقل مرزوقاء وكل أحمق محروماء لوقع فى العقول أن العاقل يرزق نفسه. 
ولعي د نك فلما رأوا الأمر بخلاف هذا علموا أن الصانع هو الرازق. 

ورويناعو ان هود إن قن إغطاة هذا لكأل“ فته وف مه فتن إن أعطية 
عبد مدّحّ غير الذى أعطاء؛ وإن مُنعَه عبد ذم غيرَ الذى منعه. ْ 

رتك ر ويفا" متاك :قن جد نظ افظر فه اغرن رط “اماساتي الم كلق انان 
فقال: «ألا إن فى إعطاء هذا المال فتنةء وفى منعه فتنة: يغدو الرجل إلى ابن 
عمهء فيسأله الحاجة التى قد كتبها الله لهء فلا يملك منعه؛ فيعطيه ما كتب لهء 


)١(‏ فى المواضع السابقة كلمات غير مقروءة» قدر ثللاث كلمات فى كل موضع. 


م قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
فيظل يشكرهء ويثنى عليه بها خيراء ثم يعود إليه العام المقبل» فيسأله الحاجة التى 
لم يكتبها الله له فلا يملك أن يعطيه. كما لم يَملك فى العام الأول أن يمنعه 
فيمنعه ما لم يكتب لهء فيرجع يحتقبها عليه ذنبّاء ويثنى عليه بها شرًا. آلآ فإ 
فى إعطاء هذا المال فتنةء» وفى منعه فتنةً) . 

[سقت لفظ هذا الخبر على المعنى] ولم آل. ويعنى بالفتنة: الاختبار. 

وصدق ولو يختبر بذلك الموقنين للخير والغافلين؛ لينظر كيف يعملون. فأما 
لقان القيق تبشورة الالبنانيه وتغيرة امن الس بويختمد رد لفحم بل للقة ثيه 
المنعمء فيزدادون بذلك هدَّى وإيمانًا لشهودهم المعطى المانع واحدا فى العطاء 
والمنع» ولمعرفتهم بجريان الحكمة فيما جاءت به الشريعة؛ فيثبت لهم مقامات 
الشكر لهء والصير عليه. 

وأما الغافلون فيضطربون لذلك. ويتشمّتون ن لنظرهم إلى الأسباب والأيدى؛ 
فيمدحون لمعب يق المانعين عندهم» فينقصون بذلك. فقد صار المال فتنة 
للفريقين معاء يكشف إيمانهم» ويمتحن للتقوى قلوبهم . 


وكذلك جاء ؤ فى الخبر: !إن العبد يهم من الليل بالأمر من أمور الدنيا من 
التجارة وغيرهاء الذى لو فعله كان فيه هلكته فينظر الله إليه من فوق عرشه. 


فيصرفه عنهء فيصبح كثيبًا حزيئاء يتطيّر بجاره وبابن عمه: من سبقنى؟! من 
ذهائق ؟!. وفاهو إلا وحمة رحمه الله نياك 

وعن ابن مسعود أنه قال: من الإخلاص أن لا تحب أن يحمدك الناس على 
باد الله وأن لا تمدحهم على ما رزقك الله . 

وقد روينا عن عيسى عليه السلام وعن ابن مسعود وغيره: «إنّ من اليقين أن لا 
تحمد أحدًا على ما أعطاك الله ولا تذمّه على ما لم يؤتك الله . 
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فإن الرزق لا يجره حرص حريص » ولا يمنعه منع مانع . إن الله جعل الروح 
والراحة ف الرضنا واليقين» وجعل الهم والكرب فى الشّكّ والسخط . 

وقال ابن مسعود: البقين الآيمان كله. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين مهد 


وفى حديث | الإفك الذى رواه معمر بن أبان» عن حمدان ن الزهرى» عن عروة» 
وا رضى الله عنها نيا تالفة فقام إلى أب بواى» فقبلانى فى صدورهماء 
1 بعير حمدكماء» ولا عي صاحبكماء أحمد اللّه تعالى الذى رو 


2 


وبرأنى . 

وفى حديث غيره: «فقال لها أبو بكر: قومى فقبّلى رأس رسول الله ك. 
فقالت: زاله لا افع ولا أحمد إلا الله . فقال النبى يَكِلهِ: 25000 

فهذه المعانى التى قَدَمنا ذكرها من قوة رؤية الخلق» وضعف شهادة الحق» تكون 
مز العف التقين 8 وتقضنان المعرقة بالق الميق: فإذا انطوت فى سر العبد وخَلّده؛ 
وكثرت من قوله وفعله. أذهبت حقيقة الإيمان» وشعدت شعاع أنواره» وولف 
النفاق» وزرعت الشك. كما قال عبد اللّه20: 2 العبد ليخرج من منزله ومعه 
إيماله» فيرجع إلى منزله وليس معه من إيمانه شىء؛ يلقى الرجل لا يملك له 
ضرا ولا نفعاء فيقول: إِنّك لذيت وذيت» ويلقى الآخر كذلك؛ حتى يرجع إلى 
منزله ‏ ولعله لم يَخْل منهم بشىء ‏ وقد أسخط الله عليه. 

وسكل عالمنا أبو محمدء. رحمه الله» عن معنى الخبر الكو من التوراة: «من 
تواضع لغنى ذهب ثلا دينه؟ » فقال: لأن الإيمانت 87 وفعل» وقول فإذا 
تواضع للغنى لأجل دنياه بالثناء والحركة إليه ذَهَبْ ثُلا إيمانه» وبقى الثلث وهو 
العقد: 

فإن جعلْت الأواسط فى الرزق أوائل فى الجعل لثبوتهاء فإن الله تعالى قد 
تنبو انا ان وان نيا تقال الي لل يواكم ملك الموات الى 
وكل بكم [السجدة:١1].‏ ثم رفعه وأظهر نفسه فقال تعالى: #الله يَتَوَقَى الأنْفْسَ 


ساس وى اس 


حين موتها» [الزمر: 43]. 
وكذلك فى التفصيل : «إنهم انَحَدُوا الشسياطين أولياء # [الأعراف: ري وقال فى 
التوعينة 5 جعلنا الشّياطين أولياء # [الأعراف :/77] . 


. يعنى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ )١( 


كلم قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وقال فى المتشابه: 9وأضِلَهُم السامرى» [طه:40]» وقال فى المحكم : 9إن هى 
لفك مضل بها مَن تَشاء» ١‏ [الأعراف : 68 1] 
1 وقال فى الوسيلة : «يا آدم أنبنهم اشتتهم» [البقرة: 0157 ثم ردهم إلى الوك 

بعد أن علّمهم الواسطّة عنه فقال: «ألم أل لكم إن أَعْلّم» [البقرة: 177 ولم يقل : 
إن آم تتفهم . 

وكذلك قال: الراك : تحرثُون» [الوائعة:*0]7 فذكر الأواسطء ثم قال: 
«أنَا صِبْنًا الَاءَ صبًا »* 3 شققنَا الأرض شقًا» [عبس:ه؟ ‏ 550. وقال فى 
التفصيل: #فأرْسلنا ليها روحنا» [مريم:17]» ثم قال تعالى فى التوحيد: طفَتَفَخَنًا 
فيها من روحنًاك [الأنبياء: 0141١‏ وكان النافخ 50-7 عليه السلام» كما قال تعالى: 


طفَإذًا َرَأنَاه ائبع قرآنه 4 [القيامة ]١8:‏ . 

قال أهل التتفسير : فإذا قرأ عليك جبريل عليه السّلام 3-6 عنهء بعد قوله 
تعالى : لون د عند م4 [القيامة :11] . 

وكذلك قال 06 عليه انلام #لأهب لك غلامًا ذَكيًا» [مريم :19]. فالله 
تعالق وهب أله يهب لهاء فذكر نفسهء لي 0 وقال فى الحرف 
الآخر: «ليهب لَك» يعنى: الله تعالى. 

ومثله قول موسى كَلِْة: «لا أمْلك إلا تْسى وأخى» [للائدة:50)؟ لأجل أن الله 
تعالى قال: وميا له من رَحْمَتنا أخَاه» [مريم:0]07 وهو فى الحقيقة لا يملكٌ 
تفسه ولا أخاف | إذ لا مالك فى الأصل إلا الله تعالى. وهذا على أحد الوجهين؛ 
إِذَا كان «وأخى» فى موضع نصب. والوجه الآخر: أن يكون قوله (وأخى » 
موضع رفْم؛ فيكون المعنى: وأخى أيضًا لا يملك إلا نفسه. 

وكذلك قال سبحانه وتعالى فى التفصيل والأمر: #فائتلوا المشركين» [التوبة: 
*1. وفى مثله من ذكر الواسطة لأجل الأمر: َاتلُوسم يعذيهم الله بأيديكم» 
[التوية: 4 ]١‏ . ثم قال فى التوحيد: «فلم تقتلُوهم ولكن الله كلهم 4 [الأنفال: 310] . 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين اهم 


وقال فى إثبات الأسباب؛ ورفع حقيقتها: لإيا آدم أنهم بأسمائهم» فآئبت 
وسنه مكانًا للعلمء ثم رفع حَكمَّهَ إظهارا للعالمء فكما قال: ظأنْبنْهم 
عه يدوي نا وروا 1 000 
بأسمائهم» قال: #ألم أقل لكم إنى أعلّم4. فهذا كما قال للملائكة: #اسجدوا 
لآدم» [البقرة: 5 *] فحقيقته : كان هو قبلةٌ وكان المسيدر اله هو الله عَرَّ وجل . 
و ال ا عقر اهم رداونو و 
وقال فى ذكر الوسائط: «إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
و ساي 
ليعذبهم بها [التوبة:50]. وقال فى 1 الى عَلم بالقلم» [العلق: 4]. وقال 
لير السسه اس 
تعالق + طالرَّحَْمن * لم القرآن» [الرحمن ١:‏ 7]. وقال تعالى: #علمه البيّان» 
2" “اق ابو انر تفل 
[الرحمن: 4]. وقال تعالى : لثم إن علينا بيانه» [القيامة: ]١9‏ . 
0 ليت الأحكا الأنام. . .27 #كتاب أَثْرلناة 
وكما قال 3 التفصيل 31 وتفصيل 4 ب أنزلتاه 
إِلَبِك لتخرج الئاس من الظلّمات إلى التور» 00 .]١:‏ وفى مثله : «وإئك 
لتٌدى إلى صراط مسقيو [الشورى: ؟0]. 7 فى التوحيد» وأنْبَتَ فيه 
فقال: #الله 0 اين آمنُوا يُخْجهُم من امات إلى الثور» [البقرة:7517]. وقال 
فى مثله: إن لا تهدى م | أحبيت»# [القصص:157]» وبمعناها: «وأضلهم 
السامرى» [طه: 45]» والتوحيد: «نضل بها من تشاء » [الأعراف: 155]. وقال فى 
َْى الأولية والآخرية من فعل الخَلّقَ للتوحيد: «وما رميت... ولكن الله رمى» . 
وقال فى إثبّات المكان للتّمُصيل: #إِذ رميّْت* الانفال:17]. فالله الأول فى الحكمء 
ولك ارس فلا يعجبك. والله هو الآخر فى الإعادة؛ لأنه يندئ 0 والعيد 
وقال فى تثبيت الأملاك وبيعها منه بالأعْواض؛ كرما منه وقَضلاً: لان الله 
اشترى من الممنين نف نْفسَهِم وأموالهم» [التوبة : 61١1١‏ فجارٌ ذلك لا ملّكهُم مَالَ 
كقوله تعالى: «إلاما مَلَكَت أيمانكم» [النساء: 4 ؟]. 


. بياض وكلام غير مقروء بالاصل‎ )١( 
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وعند أهل المعرفة أن لا فاعل حقيقةً إلا الله عرّ وجل؛ لآن حقيقة الفاعل هو 
الذى لا يستعين بغيره بآلة ولا سبب؛ وعندهم أن فعلاً لا يتأتى من فاعلين» وإلا 
كان شركا؛ لأن الفاعل الثانى الُْظْهر الذى فعل بيده وأجرى الفعل بواسطته هو 
1 واءد ا في 1 0 ان 0 . 0 
ثانء ومحدث؛» ومفعول, والأول القديم هو الفاعل اللأصلى . 

كما أن عندَهُم أن حقيقة المالك هو الخَالقَ للشىء» والذى يقلب عينَ الشىء 
إلى غيره» ومن يقدر على إعادته بعل أن نذاو ومن جعل فى يذه مُمُلكة آنه 
لم يَخْلّق ما بيده 200000 الفعل مفعول؛ لأنه ثان فيه ) وأوسط به 
ولا يقدر على تلف عيله ) ف ا إذ لم يعدر على إيجاده: ولأن الله هو 
الأول ايوم , م 5 يستعين بعيره) كذلك المالك للشىء هو مظهره» 00 
كوك ومَشْينًا عن تكوبنه ومشيثته . 

اوقد جعل الله الا دس ة الأشياء للخلّقة والحياة واسطة؛ٍ 

ملل الذ حامء فى الل (أنه 1 1 3 1 النطفة كه 

وهو م حم فى 3 
يصو ره سا فيقول: 0 أذكرت أم أل امو أم مُعوج؟ فيقول الله ما 
كناف ررق اتلك 

وفى لفظ آخر: ١يَخْلق‏ الملك». ثم ينفخ فيها الروح بالشقاوة أو بالسعادة». 

ويقال: إِنْ الّلك الذى يقال له: الروح» هو الذى يولج الأرواح فى اللأجساد. 


رقا إن برس وه نكو 14 ان مق اشاب درو اتام تن تا 
ولالق سمي الرويع. 

قطنان الغد ظير .نية :أرضة روسن شدره اللكنية ظاهرانه” رهما الأرواة) 
وباطئان: وهما ملّك الأرحام وملّك الأرواح . 

وق 'قأل. الله عالق اوعفد ننية؟. ا البارة ‏ المصور قن كما “قال 
الْخَالقٌ» (لمهر:؛:1. وقال تعالى: #خَلَقَ الْمَوْت والْحياة» الملك:؟]. 

وقد جعل للأحياء واسطة» ل وهو إسرافيل صاحب الصورء 


عر وار ف و قن 


ينفخ فيه النفخة الثانية؛ فيض ثم يرفعه الله تعالى» فقال: «ويوم بنفخ 
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فى الصور» [النمل:47]» ووصف نفسه بأنه المحيى المميت . 

واف سف التقياك: إن ملاك لوت ومَلّكَ الحياة تناظراء فقال ملك الموت: أنا 
اميف الأعاء وقاك ملك الحياة: أنا أحيى كل ميت. فأوحى الله إليهما: كونا 
عو ناكا امنا لسن العف تبحس انه السو ا يت 
محيى سواى». وكذلك أيضًا قيل عن الله تعالى: «أنا الدليل على نفسى» ولا 
دليل على أدل منى». 

ولم نَع 506 هذه الأواسط أن يكون اللّه سبحانه هو الأول فى 0 شىء » 
وهو الفاعل لكل شىء» وحده لا فريك له فى شىء» 37 الكون كله مكان 
لحريان الأفعال؛ الإرادة أولّه والقدرة من ورائه . 


ولم يقل 55 من المي الملّك خلقنى. ولا: عزرائيل أماتنى» ولا: 
إسرافيل قد أحيانى كذلك. أيفمًا لا يصلح أن يقول الموقن المشاهد للتوحيد: فلان 
أعطانى أو منعنى». كما لا يقول: فلانٌ رزقنى» ولا: فلان قدر على . وإذجغل 
والمطة وند ا اللشدارية رواحي على ونه لتقف لان ا دو لاخ والمنم هو 
لقره وإلا كان عندهم مشركًا فى أسماء الله غيره» إذ كان الله هو المعطى المانع 
الضَارٌ النَافم» كما هو المحيى المميت؛ لا شريك له فى ملكهء ولا ظهيرَ له من 
عباده فى خلقه ورزقه. وهذا عندهم يقااح فى حقيقة التوحيد للعبد» ور من 
الشرك الخفى الذى جاء فى الآثر: «الشرك فى أمتى أخفى من دبيب التَملٍ فى 
اللّيلة الظّلماء» 


- 5 5 رس #ىى ابر 83د م الغدهى 

وقال بعضهم فى معنى قوله تعالى: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
وى بي م ا 00067 : - 7 0 
مش ركُونٌ» [يوسف:1١٠]‏ قال: مؤمن بالإقرار؛ أن الله هو المقدر المدبرء ومشرك فى 
الاعتماد على الأسباب» ورد الأفعال إليها. 

ومن الإخلاص عند الْمُخُلصين بلا إله إلا الله» التى هى أصل التَوحيدء أن 
يشهّدُوا كذلك أن لا نافع ولا ضار ولا مُعْطىّ ولا مانع إلا اللهء ولا هادى ولا 
مضل إلا الله كما أنه لا إله إلا الله. هذا عندهم فى قَرَن واحدء ومشاهدة 
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واحدة. وهو أول التَوحيد؛ وإن كان قد جَعَل هادين ومُّضْلَّينَء كما جَعَلَّ معطين 
528 ولكن بعد إذنه ومن بعد مَشيئته وحكمه. كما قال تعالى: «أحسن 
الخالقين» [المؤمنون: 0114 حير الرازقين» [المؤمنون: 0/7]ع (أحكم الحاكمين # 
[هود:145]» ولا تخالق ولا اكع سايق حقيقة إلا الأحد الصّمد؛ لأنه حتيع» براق 
خَلْقَّهم ورزقهم. ورزق رزقهم . وكذلك مو هداهم وهدى بهم. وأضلّهم وأضل 
بهم. فعن هدايته هدوا به وعن إضلاله ضَلُوا بعد إرادته. كما عن خلقه خَلقواء 
ومن رزقه رزقواء وكيف وقد فسر ما ذكرناه بقوله: (وإذ تلق من الطين كَهيتة 
الطَيْر بإذنى» [المائدة: »]٠١١‏ وبقوله تعالى: ولو هَدانًا الله َهَدينكُ» [إبراهيم : ١‏ ؟] . 
وقال فى مثله: «قَاغويناكم نا كنا غَاوين» [الصافات: ؟*] . 

وأحكموا بوصفة كن ا فقال: «وجعلتاهم أئمة يَهْدُونَ بأمرناك االانيا. ا 
وجنام أئمة يَدْعونَ إلى الثار» [القسص:41]. كقوله فى المفصّل: #وإذْ رَيْنَ 
لهم الشيطان اضاتهُ,» [الأتفال:4]» اقول فى الموصل : لزيا لكل أمة عَمَلَهُمٍ» 
[الأتعام : 4 .]1٠١‏ . فهو زين للشيطان أن د فَرَآن عندهء با أزانه عندهم . وزيّن لهم 

من أوليائه وحزبه؛ بمعنى ما زيّن الله له من ضَلاله ويعْده. 

فبمشاهدة ما ذكرناه يَخرجٍ العبد من الشّرك الخفى» وهو تحقيق قوله: "لا إله 
إلا الله بعد التصديق. أى: ليس من يأله القلوب وكألَه إليه إلا الله. ثم يقول 
فعا > #وشيدء لا شريك له؛؛ أى: وحده فى قدرته وتوحيده وحكمه. لا شريك 
لق ملكه من علق ثم وكد ذلك بقوله: «له اللّك)؛ أى: جميع ما أظهر. 
«وله الحمد» فى جميع ما أعطى ومُنَّع. يستحق الحمد كله؛ فهو لا يستحقه غير 
«وهو على كل شىء قديراء أى: من الخلق والأمر. 

فالقدرة كلها له والخلق كله له» يحكم فى خلقه بامره ما شاء كيف شاء. ومثل 
الأواسط مثل الآلة بيد الصانع. آلآ ترى أنه لا يقال: الشفرةٌ حَدّت النعل. ولا: 
لفو ضرت العداء؛ إتنانيقال > اكذاء حد النعل» وفلان ضرب عيده بالسوط. 
وإن كانت هذه الأواسط مباشرةً للأفعال. إلا أنها آلة بيد صانعها. وكذلك الخليقة 
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واشررة” الأدنات فى كلاش العاف نزاللهة امن بوزاتيم “مسصيط»: (القادن «الفاعل 
بلظاتت القدرة بوحنانا الس الم تر إلى قولهم: الأمير أعطانى كذاء وَل على 
كنا ون ءلم لا يَصلّح أن يقول: خادم الأمير أعطانى؛ لأجل أنه 
جرى على يدهء وإن كان باشر العطاء بنفسه؛ إذ قد علم أن الخادم لا يُملك ولا 
يتصرف" فى ملك الأمير إلا بآمرء» إلا أن يال الإنسان: بيد من أعطاك الآمير؟ 
3 على يد من وه إليك بالعطاء؟ لبغية تكون للسائل فى معرفة أى عبد جاء 
به. فيجوز أن يقول حينئذ: بيد عبده فلان. كأم أن مغ المط هن غير أن 
يسأل» إذا أراد أن بظهو العطاء ؛ فيقول : الأمير أعطانى على يد عبده فلان» فإن 
هذا لغو لا يُحتاج إلى ذكر العبد مع ذكر الملك؛ لأن البغية إظهار العطاء من الك 
امُمْطىء فلا معنى لذكر العبد الذى جرى العطاء على يدهء فافهم . 

ومن ذلك قولُ النبى يكل للرجل الذى ناوله التمرة: «خذهاء لو لم تأتها 
لأتتك». والتمرة لا تأتى» ولم يَقُل: لجاءك بها رجل؛ إذ لا بغية فى ذكر ذلك. 
ومن هذا قوله كلد للرجل الذى قال: أتوب إلى الله» ولا أتوب إلى محمدء 
فقال: «عَرَف الحقّ لأهله» . 

وإِنّما ذكر الله تعالى الأسباب؛ لأن الأسماءً متعلقة بهاء والاحكام عائدة على 
الأسماء بالثُواب والعقاب؛ فلم يصلح أن لا تُذَكَر؛ِ فتعود الأحكام على الحاكم 
تعالى عن هذاء أنه هو يبدئ ويعيدء يبدئ الأحكام من الحاكم» 152006 على 
المحكومء وهذا هو سبب إظهار المكان من الموات والحيوان؛ لثلا يكون تعالى 
محكومًا وهو الجليل الحاكمء ولا 0 مأمورا وهو "العزررق" الام وتوجهت 
الإقامة منه قبّل المأمورات. 

ومن هذا قوله تعالى : ما عنْدكم ينْقَد وما عنْدَ الله باق [النحل: 97] فجميعا 
عنده وفى خزائنه» إلا ات الدنيا إلينا؛ ا الأحكام عليناء وليزهدنا 
نينا وأفاق التقره اله متضتص لوا وفيا » البرعينا فيها: 

وكما أخبر عن عيسى: لود تَخْلّق من الطّين» [للاسة: ٠‏ ومثله «وارزقوهم 
فيها# [الناء: 4] تعدا ظالمًا :]ةعلق الله على ند وسماهع رازقين لما أجرى على 


أيديهم ررق أهليهم. فهو عندى كقوله لمريم: #وَهرَّى إِلَيْك بجذع التخلة تساقط 
عَلَيْك رطبًا جنيَاك [مريم:0]» وقد علمّت أن الطب لم يتساقط بهزّهاء ولا جُعْل 
ولا فعل لهزّها فى الرطب؛ ولكن أراد أن يظْهِرَ كرامتهاء ويجعل الآلةَ منه بيدها. 
ومئله: «اركض برجلك هذا مَعْتَسَل بار وشراب» (ص:147]» فنبعت عينان أشد 
ا وأحلى من العسل» اتوي جاه سل بات كرت 
وباطنه من البلاء؛ واغتسل من الأخرىء. فأزآلّت ما فى نه وظامره بق الم 
والأذى. ولا فعل لرجله فى إظهار العينين؛ رلكن الله تحالى خلق زذلك على يدف 
راجزاء بواسطته» تكرمة لمودوآية وهبها 'لقد.ومن :ذللت قوله تعالى لإبراهيم : ثم 
ادعهن يأتينك سعيًا» فجعل كيفية إحياء الموتى بيده سبحانه بدعوته كلد فكان 
ذلك 0 لسألة : #أرنى كيف 0 الموتى» االبقرة: 0+؟] ولا مكان له فى 
اسان ركان انه فل لدعو كيقة قات وكذلك الوقن العارف ينطق عن الله 
فيكون اله تعالى هو اير لبيائه. والُجرى على لسانه. كما كلم مُوسى يلي من 
الشجرة» فكان هو لعبده» وصارت الشجرة حجابا لوجده» والله غالب 8 
أمره. وكما ينطق ارا من الملائكة على ألسنة اليه ريطن الجنانى من 
الأزواج على ألسنة الكجانين» اله من ورائهم ع 

وقد قال الرسول تَكلِلةِ: «أصدق كلمة قال الشاعر: ألا ئُُ شىء ما خلا الله 
باطل» وهو يعلم 2955 أن فى الاشياء الل 0 وأسيات صدق» ثم لم يمنعه 
ذلك أن قال: أصدق بيت قالّه الشاعر كذاء إيثارًا منه 5 وتوحيدًا 
للمترحية هذا مع قرب عهدهم بتكذيب الرسلء وإبطال ١‏ لكتب + ولك ا كانت 
الأقياء بعد أن لم تكو ول تكون بعك أن كانت سيت الباطل الذى لا حقيقة 
له أوليق :ولا كنات له آخرية :ركان الله تعالى الأول الأزلى . الشعر الايد فهو 
دوقولا المسراف: 

ومثّلَ الأسباب - أيضًا - فى ثوانيها وأواسطها إلى جنب الأول الس مكل نا 


0 


يقول فى القرآن: قال الله كذا. ولك أن تقول: قال نوح وقال يوسف كذاء فكل 
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صواب. فإذا قلت: قال الله سبحانه وتعالى؛ فهو القائل الأول قبل القائلين» 
متكلّمًا بوصفه مخيراً اعن علمف ردم لوقت » لد ولا جاه 
وإن قلت: قال صالح» وقال شعيب» فقد قالوهء بأنهم ثوان كن العرقه واو اط 
به. قالوا ذلك عنهء بحدوث أوقات: وظهور أسباب. كذلك الأسباب فى 
أواسطها هى ثوان عن الأول المبدئ. 

ومن ههناء وفى مثله. دخلت الشبْهةٌ على المبتدعين» فقالوا بحَلْق القرآن. فلو 
, يدخل عليهم إلا 5 جعلوا قول القائلين قبل قول الله أحكم الحاكمين» 

ثبتوا قبل قوله قيلاً وهو القول منهم لنفيهم قدم الكلام؛ فوقعوا بجهلهم فى 
سداد لهم هربوا من إثبات قديم آخر» بزّعمهم؛ فوقعوا فى إثبات 
حدث أ أوللٌ وإحداث قدم ثاننا.. تحال الله عمًا يقول الظا مون الملحدون فى أسمائه 
وصفاته علو كبيراء وسبحانه بكرةً وأصيلاً. 

ولم يعلموا بجهلهم أنْهم إِنّما قالوه بعد قولهء فصار قولُّهم عن قولهء وكان 
هو الأول فى القول» من حيث كان هو الأول بالقدم؛ والسابق 55 وصاروا 
هم ثوانى فى المقال؛ من حيث كانوا حوادث من الأفعال. 

فكذلك أيضًا تَدْخْل الشبهة على الغافلين من ضعف اليقين لشهود المانعين 
والنفقين أوائل فى الفعل؛ من قبل أن الله تعالى أظهر العطاء والمنع بأيديهم» 
فشهدوهم معطين مانعين؛ ؛ لنقصان توحيدهمء نأشركوا فى أسماء الله كما أشركت 
البتدعةٌ فى صفات الله عز وجل أن حُجبوا عن شهادة سبق علم الله؛ كما حُجب 
الزانؤورة عن حقاقة اتوبحيد الله تعالى» إلا أن شرل الزائغين ضلال ينقل عن الملة؛ 
وهو شرك جَلى» وشرلهُ ضعفاء ء اليقين عَفْلةٌ وجهل عن الملة؛ لأنه شرك فى . 

وحكى أن بعض العلماء ء صلّى خلف رجل» فلما انفتل الإمام نظر إليه فى زئ 
غير متكسّب. فقال: يا شيخ من أين تأكل؟ فقال: اضر خدن أغيد الملاة ة التى 
صليتها خلققك, ثم أجيبك . 

وحدثونا فى معناه عن آخر: أنه لزم العكوف فى المسجدء ولم يكن ذا مَعْلُوم 
من عيش » كاله لقا الذئ على بلقاي لي كيت رو تعيشت كان أفضل 
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لك. فلم يجبه. فأعاد عليه وقنًا آخر نحو ذلكء فقال: يهودى فى جوار المسجد 
قد ضّمن لى كل يوم رغيفين»: فقنعت بذلك» ااي فقال الإمام: إن 
كان صادقًا فى ضمانه. فإن عكوفّك فى المسجد حير لك. فقال له الرجل: يا 
هذاء أنت لو لم تكن إماًا للمسلمين تقوم بينهم وبين الله لَص توحيبك كان 
غير للك 

وقد كان إبراهيم الواص يقول: ليس على العَبّد إلا أن ب 0 
اللهء وعلى الله أن يسوق إليه الحلال. قال: ولا يُصلّح 5 الحرام | 
الشيهات التى نُخرجه إلى أخلذ الحرام . 

قال: وهذا هو التوكل اللازم عبد يه العموم موحد بفَرض الصبْرٍ عن الحرام ؛ 
ثلا تعب المّجلة صبر العبد فى أخذ الحرامء حتى يُخرج الله تَعالى إليه المضمون 
من أماكنه ؛ إِذْ كانوا لا يَسَلَمون فى الحركة فيه» فهؤلاء أعرفق بأماكنه وأ قدر على 
استخراجه”'. وفى قوله تعالى: #وعلى الله َليتَوكل المنوكلون» [إبراهيم: ؟1] قال 
عد تبن عير يعن مسد وق ل بعالل افيه ركم الميديتهم يلد من الوط 
والوعيد. 

قال إبراهيم: فهذا التدب من الله بالعموم . إِذ إِذْ دعاهم إلى موضع الفضل 
والشرف باستعمال التوكل المخصوص ثلا يُِيمُوا على حالهم ‏ ولا يطلبوا الرفعة 
عنهاء ولا الانتقال منهاء يعنى: فيكون وقوفهم فى حالهم علّةُ لسكونهم إلى 
حالء ورضاهم به 8 طلب المزيد من النصيب من الله فى درجات القَرب 
والانتقال» فينظرون إلى المقام ان درن اانه و ون إلى الفضل . 

يقول: فندبه تعالى المتركلون من الموج وبعد إكمال حق ؛ التوكل؛ وبعد حسن 
القيام بحكمه إلى توكل لمتوكلِين من خخصوص لمقربين . لثلا يوا فى حال ولا 
ران قا فيَحَجِبَهُم ذلك عن القَيُوم» ويُوَدٌ بهم ذلك إلى علة تنقصهم 
كمال العموم. ْ 1 
)١(‏ بعده فى الاصل: «قال مثل هذا الله تعالى بأطفد. وحن تَظره وتداب العموم من التوكل 

المعموم إلى التوكل المخصّوص . وأما المتحرقون المغيّون». 
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فالقول فى توكل الخصوص عليه فى التفوس» وفى شأن ال اديع ادر 

لهم التوكل فى أمور الدنياء الو ين أساهاء كالقول فى زهد الزاهدين فى 
أعراض الآخرة» بعد أن رفوا : قود الر د في أسباب الدياة فرفعوا من مقام 
الْمِينَ إلى درجات المقربين» ا رفعوا مسا وا ا لا ا بر 
الله العلى الأعلى, لا رغبة فى نعيم الجنان» ولا فى حظوظ الأجسامء 4 الصا افيه 
أهل الله بعد أن كانوا من أهل الآخرة. 

قال القران 4 بوقدضن ال كلاق على “هذا التوكل» ورعي فيه" فذكر 
حديث ابن مسعود عن النبى 85: اعْرِضّت على الأنبياء وأمّهم؛ قال فى آخره: 
«فقلت: ربَّى أمتى. فقيل: انظر عن يمينك» فإذا بشر كثيرء فقيل: انظر عن 
ونارك: فنظرت فإذا و عظيم قل سد الأفق. فقيل : هذه أمتك.ء أرضيت؟ 
فلدا نت ررقيف فا الزن اللقد عار بعالةه اتلعيو: لقا ولخون: الحدة غير 
حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محم فقال: يا رسول الله ادع الله أن 


2 


0 فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخرء فقال: ادع الله أن يَحَعَلَنَى 
و فقال: سبَقّك بها عكاشة. فقال رسول الله يَكلِلدٍ لأصحابه: إن استطّعتم 3 
تكونُوا من هؤلاء فافعلوا. قتذاكرتا السبعين ألقّاء ففقَلنا: هم قوم ولدوا فى 
الإسلام فماتوا عليه» د النى ع فقال: بل هم الذين لا يت قر نول 


لس مكو 


يَكْتَوون» ولا يتطيرون». وعلى ربهم يتوكلون؛ . 


قال: : فدل قول النبى وي لجل «سبقك بها عاش أن هذا التوكل حال عزيزٌ 
عظيم» بخطاء كل أحدء ولا يَستَحقه. وول 'ملا مين للقن 205 دوزت للك سوئ 
هؤلاء سبعين ألقا أنهم لم يكونوا مع من وراء النبى يكل عن , رامن 
شماله» وأنّهم كاثوا مغييين محجوبين » صفائهم موجردة؛ وأعيائهم ملقود « ديعن 
لهذا أن مزلا السبعين ألقًا عارفُون» فإنَ العارفين مُحجوبون عن العموم» وهم 
أهل التوكل ا مخصوص من ا خصوص » الذين ذكروا لمن توكلا عليه فى شأن 
الآخرة» ما وه فهم أَهْل الله امُصطفيْن الأخيارء من أهل الآخرة» حجبهم 
لعزتهم عن الأبصار . 


كم قوت القلوب . الجزء الثانى 

وحدانت أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: «أدرك لى لطف الفطنة» 
وخفى اللطف؛ فإنى أحبّ ذلك. أقال: اموب جوزهاة” أخلف الفطنة؟ قال إن 
روك لات ف فاعلّم أنى أوقعتهاء: فسلى. أرفعها. قال: 0 اللُطف؟ 
قال: إن تنك فول مدريئلة 0 فاعلم أنى قل زكر لك بها) . 

وهذا الذى ذكرناه من أن الله سبحانه وتعالى هو المعطى المانع» الضار النافع 
سيق كان دوا التاق الراؤق كينت كاده :مدن شاف دوعن :شافع بهن فى «عقواة 
عموم المؤمنين وفى علمهم. إلا أن فيهم جهلاً بالحكمة, وَعَفْلةَ عن الحاكى 
عترم ذلك إلى سناع :و رياوت أذ يكوة زد قبع من كيك ندل نف 14 الدع 
عي معقولُهم باختيارهم» 2 بالعر وَالفَضر واللطاؤله بوالاقة؟ ن 
على الذل, والتواضع . والفقرء والمسكنة. ولا يكلون أمورهم إلى الله ويرضون 
بتدبيره وتقديره؛ أن يرزقهم كيف شاءء وبيد من شاءء رو أخلاقَ الحبابرة 
على أخلاق المؤمنين» لبعدهم من مشاهدة اليقين» ولاستيلاء أخلاق اللمين 
عَلَيهم. رذ شوو اسن عنم انق والأد كله لاي اوج أن انيد 
واللك لقب بواتطت فى غير الله ولو ران وقد لمن ينل با رغاد انان 
الحقائق. وقلوبهم لا تطمئن بل تنزعج عند الابتلاء لفان الفا ناه ولا تصبر 
للخالق» وإن السنتهم قد تسبق بالمدح والفرح مع 0 الأواسط» أو بالدّم والاسى 
على فوت العطاء؛ لوجود | الغفلة» وذهابهم عن مشاهدة ما يعلمون. فهذا دليل 
نقصٍ توحيدهم» وضعف يقينهم ٠ ١‏ وأن معرقَتهم معرفة سمع وخبرء لا معرفة 
شهادة وخبرء وقد شركهم الموقنون بتسليم ذلك لله فى العلم والقدرة, وإثبات 
الأواسط والأسباب للحجج والمحجة مجارى الحكمة 00 الجا 00 
الحلال والحرامء وعود التّواب والعقاب على الخليقة» و لكن زاذوا عليهم بحسن 
البقين. دقر المشاهدة. وجميل الصيرء اوحقيقة ارا في 6 غارب » 
واطْمانت النفُوس عند النُوارل والبؤس. وتوا فى الابتلاء؛ لششهود اُبْلىء يدير 
الخلائق ) كيف شاءء فحصل لهم مَقام فى اليقين وحال من التوكل ونصيب من 
الرضاء وخرج أولئك من حقائق هذه المعانى ودخلوا فى عمومهاء ودخل عموم 


7١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين /اهم 


7 3 لد فى 00 00-7 قد 00 ا فارتفعوا عليهم. 


غيبه ويك وحجب الأسباب ل وسبق اه لسرن ويؤؤت كل ذى 
قصل فَضلَّه ؛ لأنهم لمر دون الك خفاقًا لوضع الأوزار» لما اجكيدر وليه من 
الأذكارء كما روينا عن المصطفى امار كد : «سيرواء ا قيل: ع 
هم؟ قال: المستَهّرون كر اللّهمء وضع عنهم الذكر أورارعي رودي القيامة 


خفاقًا» . هم رجات عنْد الله الله يقي كنا رعملون م 
وقال بعس الطلياء : احتّجب عن العموم بالأسباب» فهم يرونها ولا ررم 


وحجب ' الأسباب بتفْسه عن الخصوص» فهم يرونّه ولا يه 

وهذا المعنى أحد الوجوه الباطنة من قوله: 0 الله ما يشَاء ' وينت» 
[الرعد: 88] أى : يمحو الأمنات. عق قُلوب التصتوضض ا 00 و نفسه 
من قلوب 5 يحت الاسات: 

وقد كان إبراهيم الخواص - رحمه الله - يقول: من رَجَع عند الشندائد والتوارل 
الوميء أو علاج يستشفى به أو حَرة رهبة المخلوقين صفته» فقد بَرِىاً من 
مَخْصوص التوكل» أوبقى مع عمومه . ثم وصف المخصوص من المتوكلين» فقال: 


يع ال منها بالتوكل شاهد منافع الأشياءء ويجعل شفاءها فى تركهاء وفى ذلك 
ال 
عَليل ليس يِبرئهُ دَوَاءٌ ‏ طويل الصبر يضنيه الشقاء 


50 واف ليس تبدو ناتك إذا عر 7 


2 


ثم قال: كانوا له من حيث أراد يغنائهم عن كُلّ ما كان لهم من حَظ ومراد. 
استقاموا إليهء ولت توا لشدة اهجوم لا يُفرحون ولا بر عوك لمادخر نوي لم 
يك كي عوللة خرلة دزة عه حولاًء فخصهم منه بالولايةء وكان هو القائم 
بهم ء والدليل المنطى لهم كل جزيل؛ لم يملّك غير» عاط ولم يول غيره 
أمورهمء 3 حتى أقامهم فى الشرف الأعلى والكايات نن الذرق: فأظهر علْمَّهم ما 
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فى حصنه ورا ا بهم فى عه ثم أظهرهم من حيث له ور 
فكانوا مع الخَلّقَ بحيث لم يكونوا. غابوا عن الأوهام؛ وعيون الناظرين. عظّم 
خطَرٌ ما أوصلهم إليف وجل قدرٌ ما حَمَلّهِم عليه؛ وعظّمَت مَنزلتهم لَدَيْه. فيا 
طيب عيش لو عَقَلء ويا لَذَّهَ وَصّلٍ لو كشفء ويا رفعة قَدَرِ لو وَصّف. ثم أنشد 


ب 1-0 0 
الخواص يصفهم2) وغيره أيضً” : 


معطَّلةٌ أجسامهم لا قلوبهم 
نفوسهم عن كل لهو وزينة 
رؤوسهم مكشوفة فى بلاده 
نهم أمناء الله فى كل أرضه 
عدول ثقات فى جميع بلاده 
فيا حسرة المحجوب عن قرب ربه 


همومهم بالله فى السرّ قد تَسَرِى 
محجبةٌ ما إن ترد إلى أمر 
وهم بلطيف البر سايم تجرى 
ملوك كرام فى البوادى وفى البحر 
الي عباد الله مع دقّة الفكر 
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شاهدة الب بالقلنية: والفكر 


كانت الأنات مفطريف ترفك يتفي لدت انها نيما : 
ص 1 2 3 5 ب 3 2 2 3 95 3 00 00 8 
وحدثونا عن سرى السقطى قال: ثلاث يستبين بهن اليقين: القيام بالحق فى 
مواطن الهلكة» والتّسليم لأمر الله عند نزول البلاء» والرّضا بالقّضاء عند زوال 


5 


العمة : 
7 ا 8 وو َه 7 0 
وكال سيوف بن أسباط قله كان يقال : كاك من كن فنه استكمل إنمانهة مق 
5 واه مو 1 مه واه ل 2# 

إذا رضى لم يخرجه رضهه إلى باطل؛ وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق» 
ع 7 5 7 ماي 5 

وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. وقد رويناه مسندا. 


بعض الألفاظ, وترتبب الأبيات» وزيادة بيت ين الحلية . 
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فهذه أوصاف المتوكّلٍ» لا يَصح التوكل بمَقدهاء وهى علامَةٌ حُسْنِ اليقين؛ 
وبها ينبت مُقام اليقين. 

كاله روقاا فى ضبان داود عليه السلامء أنّه قال لابئه سليمان يله : «يا بنى 
تستكمل تقر العد بثلاث : م توكله ا ا 0 
وبحسن صَبرِه فيما فانه». 

«ذكرتفْصيل التكسب والتصرف فى المعايش والحركك: 

الأايقد التعدر نو التيسية اووصم توكله ولا يدح فى مقامه ولا ينققص 
من حالهء إذا أَحَكم معنيين: النظر إلى الوكيل فق أول الدركة . يكون متسر كا: 
والرقا بالشكم بعك التصرف: فيكون مطْمئنًا إليه 

قال الله سبحانه: #وجِعَلْنَا التهار مَعَاشا» [النبا:١0).‏ وقال تعالى: لوَجِعَلنًا 


ع فى 


لَكُمْ فيها مَعَايش قَليلاً ما تشكرون» [الأعراف: ]1٠١‏ 

وروى عن النبى كَكل: لأحل ما أكل العبد من كسب يدهء دكل بيع مبرور؟. 

وقد كان الصان بيده أحبً إليهم من التّاجر» والتاجرٌ أحب إليهم من البطّال. 
وقال ابن مسعود: (إِنَى لأكره أن يكونٌ الرجل بَطّالاًء ليس فى عمل دنياء ولا فى 
عمل آخرة». 

ولأن التوكّل من شّرط الإيمان ووّصف الإسلام؛ قال الله تعالى: «إنْ تت 
آمكم , بالله فَعلَيْ توكلُوا إن كنم مَسْلمينَ» الوفن 81 اشترط فى الإبهاة يلا: 
والإسلاء 7 التوكل غلاب فإ #ان هال المتوكل الفصيرف نفيما كلوح فيد 
ودخل فى الأسباب؛ وهو ناظر إلى المسبّب فى تصريفه؛ معتمد عليه واثق به فى 


حر كقدم تاقينا رقا قنة علا تعر قها هال وتوتجية دامر كلت 
عالم يأن الله قل أودع الأقناء منافع ا وجعلها خرائن حكمته: ومفاتيح 


2 
3 


0 مجتمع القَلْب كه َي مشت برق همه . ويكون - أيضا - متبعا 
للسنّة والأثرء تارك ريه ٠»‏ والشعم. ليوا اك طرف فل ممّن دَغّلت 
عليه العلل فى تَوكَله فساكتهاء وسكّن إلى سكون نفسه فى بَطالتها وقّراغها من 


7 
3 
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لس 

وقل ذكر لنا عن بعض العلماء أنه رؤى يطحن برجلهء وكان قد ترك العمل 
أربعين سئةء فقيل له: دخلت فى التكسب بعد أن كنت قد تركتّه؟! فقال: يا 
هذاء إذا عدمنا عر التوكل لم نصبر على ذل الاستشراف 

فكذلك الأمر فيمن دلت عليه الآفة فى ترك التكسب» فَلْيَخرج منها إلى 
الاحتراف؛ ومن دخل عليه اليقين فاقتطعه. فَلْيْقْعد عن الاكتساب» ومن اعثل 
بالتكسب فليتداوى بتركه» ومّن صّح فيه وأوجبه الحكم عليه فليتكسّب . 


حدقت أن بعض أهل المعرفة كان فى بدو أمره قَطَناء املو لاسي 
الآخرة اترك ل ولزم ليت تشيي أن ابا فامتانه من ذلك. ثم خرج 
إلى السوق» فأخدّ فى معاملة النسوانء والأخذ والإعطاء لهنّ. فقيل له فى ذلك. 
فقال: لا اعتَللًا بهن تُعدنا فى البيت» فلمًا صححنا مهن لم يبال بمعاملتهن» قد 
ل ل 0 


والتكسة ف الاستشراف إلى الخلّقء ومن المع فيهم» أو اعتياد المسألة. 
وسالك على طريق فهو يصل» وإن كان فى طريقه بعد. 


والتوكل ل أقعد به واقتطع عن أربه ناظراً إلى الوكيل» فض , ٠‏ منتظرا 
للوارد» متفرعًا لفرائة إذا صح فى ذلك» وصقت ال واستقام ل لفراغ 


و يفل 


لبه من الخَلق» وشغله بالخالق . فق ري قربي وسالكه مقرب . 


وكان شيخ المتوكلّين» رحمه الله يقول: إلى كم يدخل العبد بينه وبين نفسه 
من واو ال اك جو ريه 


ا ال 0 
ركان يقول: من ضفا من آثارة؛ وامحت الاسباب من أذكازه وحتييف خركاتة: 
تحرقت الأسبات إليه وأقبلت عليه وتحول الملك له لصالحه؛ لأنّما تمنع الحركة 


)١(‏ بريدة: تصغير : رد ثوب مخطط.ء أو كساء يلتحف به. 


"" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين لكان 
بالبطالين؛ لبقايا بقيت عليهم من آثارها. عقوبةٌ لهم ؛ لأنه ليس فى الحركة 
والنتس الكد التتوين وليف : وله تشع غلك اللهء ولا لله فيه شىء. وإنما هو حظ 
لصفة المتحرك . 


قال: ولا يدوم التحرك باحد إلا من بقايا عَلَيه من نفّسه. وأمًا اْْرادون بصفات 
1 بذهاب آثار نفوسهمء وفناء شواهدهم. إن أحكامهم أن تجرى الأسيات 
طلبًا لهم. بم رقم الله من أقدارهم: عما هؤلاء فيه مما لا ينفكون طول 
أسايم عن و ادي والسّعى فى حظوظهم ؛ فى صفتهم متحركة أبداء ولا 
يستحق هؤلاء أن يَحَلفُوا باكلك» أو ترك الأسباب إليهم؛ ولا يكون من يتحرك 


2 عع ومع مه 


اللك لمق وتطله لساب ب وتملكه أنفسهاة: كم سعى :في أخذها كما الععموم 
فى طَلَبهاء ولا يتقاربان. هذا تقل كلام الخواص» تمك أله وفدفة تن 
التوكل . 

وكان أيضا من هذا الَمْدن يقول: كل من كان مع العلّم . إن العلم لا يَحمِيه 
ولا يزيل عنه شاهد نفسه وصفته؛ لاحم أن يت سن تاه يخاى القالبات 
بالسّعىء ولا بد له من السعى» ليُعطى ل نَنْسَّه حَظّها من الرفاهة» ليَستوى فى 
دراسة العلمء ويصفو له الكلام فيه. 

وقال أيضًا: من كان مع العلّم لاه ليختن بن اسباكة الدناءة والأدناس» 
لعن مَعهم فى الأسباب؛ لكنه انين لايق وحن موكيا :له ب 
الرغبة فى هؤلاء يْطى عليهم مواضع امعد يرادا : المازيوته وما راتعتهم بن 
الذَلَّة فى السعى لأنفسهم. وهؤلاء لا يَصفون من آثارهم , ود ومو بحقيقة 
التَوحيد» يزِيدون فى علّمهم. وينقصون فى مرارهو» ويقوى 3 مواضع 
الأسباب والفاقات فيهم وعليهم. ظهّرت عليهم صفائهم. وتتبين أقدار الأشياء فى 
قلوبهم. فَعوَنُوا على الأسباب. ولم يستعملوا فى مَّحَوٍ شواهد الأشياء عنهم؛ 
ورفع آثارها فيهم؛ ولا رَقَقَت لهولاء حقيقة تمحوهمء ولا عزيمة نيهم ؛ حتى 
اي َدَهبَتْ أعمارهم فيما لا يفَعَهُم. وحال لا يَحمل صاحبها ما 
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اراي له حالة فضل ولا شرف» وَإِنّما هم مع صفات الَلْكء لا مع 
الموصوف؛ لأنهم يصفون فُوسهم وهم قيام” أبدّاء لا يزول 5 و تذهب 
اسماؤق 0 وله تمس الأكار هي «فكلف تقر ى بهو لمم 00 بالحي» 
للحق فى الحق . 

هذه حكايةٌ طريقة الخواص» وكلامه فى التوكل . وهذا لِعَمرِى كان حاله. وهو 
مقا الخصوص» ولا يَصُلّح العموم بهذاء ولا يُسلّك بهم ها مُناء إذ لكل طريق 
زاد مثلّف وعدةٌ قربه وبعده» ولينه وشدته» وليس مع العامة زاد هذا الطريق ‏ ولا 

٠‏ فكيف يَحملّهم عليه اذ ياتنه 

وأما ا الَاركُ للتكسب طْمَعًا فى الخَلق» وترفيهًا للنفس» وإيثارا للراحة والبطالة» 
[ و حا للهّوى» فليس هذا من توكل العّموم أيضنًا فى شىء. والساعى فى هذا 
على غير طريق» لا قريب ولا بعيد. هو عن المحجة جائرء ومن الهوى والقصد 
جاتر 

كما روينا عن النبى يلي : «لأن يأخذ أحدكم فأسّه وحلف فيذهب إلى الجبل » 


ماع بر 


فيحتطب فيأكل ويتصدق» لحن فار أن يسأل الثا شن أعطرة أو ملعوه) . 
ولم يقل هذا للمّقين؛ لأنهم من الأهواء معدي ولقصد السبيل سالكين » 


ولوجه الله عاملين» وح اختياره عالمين» وعن الخليقة بالله ووإصولة'متتطسينة 
وإلى بيت الله ومَجلس نيه منقَطعين. 

إِنّما قال ذلك للشّحاذ من الخَلْق السائلٍ. وللحائر عن قَصد المحجة المائل» 
ولمن هو من عقامه متَصَك بغير طائل» وللمغْبَر الطامع ة فى النعيم الزائل . 


3-3 - 0 31 5 2 
وفل قال طبه فى أوامر العموم : (انتوا عن الناين ولو بشوص السواك» يعنى 


عو 


عدف عذنهة 


وال لمن يضدن لى خصلة والحدة أضمن له ل ان النّاس شيئًا؟ . 
هذا كن وجده التلق : وحَشو قَلبه العبيد» برد هم 5 هممهم إلى الله و لوقن 
الخَلّْقَء وبرفعهم إلى الخالق. 
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وقال بعض علمائنا: من أنكر التكسّب فقد طعن فى السنّة؛ ومن أنكر القعوة 
عن التكسب فقد طعن فى التوحيد. وقال: بُعث البى كل إلى الخلق وهم 
أصناف كما هم اليوم» منهم التاجرء والصانعء والقاعد؛ ومن يسأل الناس» ومن 
لم يسأل الناس. فما قال للتاجر: اترك تجارتك. ولا قال للقاعد: اكتسب 
واصنعء ولا نهى السَائلَ على أن يسأل؛ بل جائهم بالإيمان 5 فى جميع 
أحوالهم» بع موحي فر ترات عا توس 

وأخبرنى أبو موسى قال: سمعت ؛ الحسين بن يحبى يقول: سأل رجل ابن 
سالم: لخن معدرق بالكسب أو بالتوكل؟ فقال: التوكل حال رسول الله كد 
07 وإغا سن لهم الكلب لضتفوم. ٠‏ حين سَقَظُوا عن درّجة التوكل» 
وأباح لهم طلب المعَاش بالمكاسب الذى هو سلته» ولولا ذلك لهلكوا. 


3 


وان ابن عطاء فَإنّهم كان يقول” ليس التوكل لزوم الكتسنت..ولا تركه». إلما 
التوكل طمأنينة فى القَلْب إلى الله . 

ولذلك قال أبو عبد الله القرشى 5 لودل إلا هو اطمأن إلى الله سر 
وَجهراة ورضى به كفيلاً . ونحوه قال دويم : إنما التوكل” العقة بالله فى كل ما 
0 
نسعة ترك العمل إذا وحده. 1 ع من 0 ا 0 أو كان 
وجردها أسكنٌ لقلبه من عَدّمهاء لم يصحّ له القعود عن المكاسب؛ لأن فيه انتظار 
لغير الله . 

وقال بعض العلماء شه انه عبد بار فتصور فى قلبه طُمعًا فى 
مه ستشرافًا إلى عَبْدء فالسوق أقضل لد مل السجد: 

كاك أل 01 الذازائ الا خير فن عي ترم القعود فى البيت» تؤقلبه معلق 
بقع الباب متى يَطرق يسبب . 


وقال 00 علمائنا: إذا استوى عنده 5006 السبب 57 وكان قلبه ساكنًا 
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مطمئنًا عند العدمء لم يشغَله ذلك عن الله تعالى: ولم يتفرق همهء فتَرّكُ التكسّب 
ل لهذا أفضل؛ لشغْله بحاله. وتزوده لمعاده: وقد صح له مقام : فى التوكل . 


وقال سهل - رحمه الله - وقد سثل : متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: | ادخل 
عليه الضر فى جسدهء والقص. .فقن مالف فلم يلتفت !| إليه لك 
بحاله» 0 07 الله عليه . 


ا التوكل : ال الك سه ا 
القافلة . 


وقالابرتحف اله [ه يقن اللصرقن أن عرد اللقترة عمد ال ا ا 
يكون مطْلويا قد اكه كال فق المكابني: وآنا م كاقة لقاطات ميف ائينه ؛ 
كأ يك الداعروق يحول ترون كانه فالعمل املى + بقع والكيب ا له 
وأبلغ ؛ لأ القُعود لا يَصلّح لمن لم يستغن عن التكلّف. د يف أن بيكرت فد كفن 
بالكفاية القاطعة عن قل من كلت فاه من 50 وأن بكرن اله قويةً 
تَحَمله ببالضبر والركيأة لا يضعف إلى تَطلْعْ وتشرف. يقول : فمعلوم هذا من 
كسبه الذى أحل له أَفْضْلْ له من طمعه فى غيره الذى كره لَه 

وقد كان سفيان الثورى يقول: العالم إذا لم يكن له معيشةٌ صارَ وكيلاً للظَّلمَة: 
والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه. والجاهل إذا لم تكن له معيشة كان سفير) 

ماق 

وكالمعيو ونق مع النانى كلذانة ١‏ ارمدن شجله ماد بوه جما فيه ليده ور 
التاتويوه وريه ال مويق لل ىلوو تاف انا الامو د 7 لمات عي 
بعادي ١‏ 3 مس لا 

وروينا عن 2 رضى الله عنه: «الرزق رزقان: ررق يطلبك. ورزق تطلبه». 
فدرة يحقني (الحلمناء ققال الروق الذى يَطْلْبك هو ررق الغذاءء والرزق' الذى تَطْلبه 
رزق التّمليك» وهو طلب فضول القوت. 
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وقال أبو يعقوب السوسى ؛ ا مكين فى التوكل: | التوكل على 
ثلاثة قافا عام عام ا : رام كاف اشن ا في الأسباب؛ 
ولعي العلم. وتوكل على الله تعالى» ولم يتحقق بالبكين! فهو عام؛ ومن َك 
الأسباب» وتوكل على الله وحقّق فى اليقين؛ فهو خاص عام وس خرج من 
الأسباب على حقيقته» لوجود اليقين؛ ثم دخل فى الأسباب» قتصرّف لغيره؛ 
فهذا خامي خاص|. . 

وت الطبقة العليا من أصحاب رسول الله عَكِيْدِ العشرة» وغيرهم . 
جرفم ليقن من الدنياء فأدخلهم العلم فى الأسباب لغيرهمء واتسعوا بالعلم 

ولذلك كان الخواص - رحمه الله تعالى - يقول: دخول المخصوص فى الأسباب 
لعو ردَتْ عليهم أحوال الغير» وجعلُوا رازقين لهمء فتصرَقُوا فيها لأجلهمء 
وهم بريئون من التعلّق بها . 

وقال: النَامر فى التوكل على توي ظالى لقم ماري ب فالمطلوب 
بالتوكل مستَعمَل بحقائقه» مَرفوع إلى على 02 مطالب بالعمل فى حق نفسهء 
وذهاب آثاره بمحو رسمه وشاهده. والطّالب 1 6 بالزهدء وترك الأسباب 
القاطعة» وعمل فى حَدْف كل شاغل يَشَعَلّه: أو يَحُول بينه وبين قصدهء فهو 
مُجِتّهد فى الانفراد. 

وقد كان أبو جعفر الحداد ‏ شيخ الجنيد أحد المتوكلين» وقال: أخفيت ا 
عشرين وله ارت السوق. أكتسب فى كل يوم ديناراً وعشرة دراهمء لا 
نت منه دانقّاء ولا أستريح ف فيه إلى 0 أدخل به الحمام. بل أخرجه كله قبل 
الليل . وكان الجنيد لا يتكلم فى التوكل بحضرة أبى جعفر» يقول: أستحيى من 
الله أن أتكلم فى مقامه وهو حاضر. 

وبلغنى 0 العمل ا نظر إليه الغلام الذى كان ينفخ عليه الكير» 8 
يدخل يده فى الكيرء وهو يِتلَطّى» جرع الحديد جمرا. ويرده إلى الكير» ٠‏ فْشى 
على الغلام؛ ذو بحدث به الناس» فكاثوا كاريونة» يتنظروة: إلية »فتك الشعة: 


لك قوتّالقلوب ‏ الجزء الثانى 
وبلغنى فى سبب هذا شىء ظريف» أنّه سئل : بأى شىء نت هذه المنزلة أن لا 
تحرقك النار؟ فقال: بدعوة فاسق. وكان هذا أعجب. قيل: كيف؟ قال: وجدت 
مع أهلى رجلا فرعا مئى فزعًا شَديداء فأخذت بأيديهما وقلت: اخرجا بسلام» 
نقال لى الرضل:. جعل الله غليك النار برذ وسَلامّا “فهذا ”فتن إجابة دعوت يسترق 
على مسلو”". 1 

وقد شرط النبى يكم للعطاء ترك المسألة والاستشراف إلى الْخَلْقَء تنزيهًا 
للفقراء» وردًا لهم إلى الله تعالى؛ لأن فى مسألة العبد الفقير ذلا ذليلاً» وحرص 
على الدنيا جليلاً» وفى الاستشراف إلى العبيد طمع فى غير مطمع» ونظر إلى 
5 5 20 1 5 و ا 
غير الله وإتيان البيوت من 7 أبوابها. ومنه ما روى عق التتوخ عَكِيد : (مسألة 
الناس من الفواحش.». ما أحل من الفواحش غيرها». وقال كلهم «من استغنى 
أغناه الله قف اممف أعنه اسك ومن قتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه 


باب فقر). 

فكأن الفقراء الصادقين جعل لهم أخذ العطاءء بل تُدبوا إلى قبوله عوضًا لهم 

من المسألة والإلحاف» فلما منعوا من الاستشراف والسؤال تنزيهًا لهم وتفضيلاً. 
عل لهم هذا التطاء نويا متهم فى ذلك مكل أل البيت: 3 

خمس الخُمس من الغنائم؛ لما حرمت عليهم الصدقة» اذا لهم رين 

وقد كان أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أمر أبا بكر المروزى ا 
انكر قينا “افيه مل سما < كاذ استاجرة علية 4 فرد:< ولك تو قال كله االحيد: 
للق نادضة فانم باخنى اقل الجنه الزروق: لزي ررس وا لدع ايان لجل 
عن ذلك: كيف رد فى الأول» وأخذ فى الثانى؟ فقال: إِنّه كان قد استّشرف 
لذلك فردّه» وقد أحسن. فلمًا انصرف أيسَتْ نفسّه منه؛ فلذلك قبل 

وقد كان الخواص إذا نظر إلى عبد فى العطاء. أو خاف اعتياة النفس له لم 
00950525500070 

الفاسق. وهذا التأويل من تواة ضع الشيخ . 
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حدئنى شيخ عن رجل دقّع إليه دينارا بمكّة» وهو لا يعرفه, فَقَبلهُ. فلمًا كان 
الغد. رأى حوله جماعة 5 الفقراءء فسأل عنهء فقيل: إبراهيم كدر مني فجاءه 
بالتّسعة الآخرة» قن كان اغا المت لهل فلع قبل 

وكات شر صرق ل كن درن 

وفذا كله حدم فر .لان: امش 

فأما ذو العيال» فالامر عليه أوسّع من ذلك» فلا بأس أن يأخذ للخل عياله ؛ 
كار ايل لأجل غيره من الناس؟ لأن عياله عيال الله عندهء قد وكله بهمء 
وأجرى أرزاقهم على يدهء فإن طلب لهمء. وحث 9 استخراج حقّهم مما 
أوجب الله تعالى لهمء لم ينقص ذلك من حالهء بل كان مَرِيدا له 007 
مامه د 01 له لو فلاس لير زوالا طق الل بو للفو اللي 
ناه إذا كان وافنكًا للمعرواف فق أهلذة وسسَخْرِيًا له ممّن أوْجبَهُ الله عليه . 

وفى الخبر: قا فو عمل افضل عن أن يامن العيد بصدفة قن اذى رجي 
لاقي انق قيال عر وك اللملدي انون نفد ارج او لاقم رض ادوقاة 
عند بَمْضهم نافلة.. ْ ١‏ 

وقد كان من سيرة السلف أن يقوم ذو السّعة منهم بأهل بيت من الُسلمين» 
وأهل بين وثلاثة إلى العشرة أهل أبيات» فكأنه قد قام بأهل 57 من الفقراء» 
فهؤلاء أفضل كفضل الفَرْض على التفل. وقد آخى رسول الله يََهْ بين سعد بن 
الربيع» وبين دا كاين عوف. فال ا أشاطرك مالى وأهلى. فقال 
عبدٌ الرحمن: بارك الله لك فى أهلك ومالك» دلونى على السوق» فعمل يومه 
ذلك فاح بشىء من تمن وأقط. . ْ 

فلو كان التكسّب فى الأسواق يُنقص التوكل» لم يختر عبد الرحتن - وهو إمام 
الأثمة ب مايص كله بولكنه حي إدخال المشقة على نفسه.ء وكرِه التنعمء كي 
قال رسول الله كَكَكِيْدِ لمعاذ : «إياك والتنعم؛ فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين؟. 


و 55 5 ءءء ع 9 2 ع 
ورؤى فضالة بن عبيد أشعث أغبر حافيًا وهو أمير مصرء فقيل له: لم أنت 


57 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
هكذا؟ فقال: إن رسول الله لل نهانا عن الإرفاه» وأمرنا أن تحتفق أحيانًا . 

ثم اختار عبد الرحمن أيضًا إيثار أخيه بما آثره به؛ رعاية لحق أخوته؛ ولآث الله 
1 الإيثارء ووّصف به الأحباب. 

وأعلى من عبد الرحمن مقامًا إمام الأئمة أبو بكر الصديق رضى الله عنهء لم 
بويع بالخلافة أخذ الأثواب تحت إبطهء ل السوق ينادى. هذا فى أتم أحواله؛ 

. حين أهل للخلافة وأق قيم مقام الفيوةغ حتى اجتمع المسلمون» فكرهوا له ذلك 
ومس ع فقال: له تتتلوج عق غبالى + فإنى إن أضعتهم كنت لا سواهم 
أضيع» حتى قَرضوا له قوت أهل بيت من المسلمين؛ لوكس ول شطط اقلما 
ورا بان الشوووا رش دك رق م 

ألا تراه كيف آثْرَ القيام م بحكم الله تعالى عون :ويح وها لاعت للها عله 
لأهله؟ وكان ذلك هو علّم حاله» ومقتّضى علّمه وتواضع لله فى حال رفعته. 


ل[ صا مم 
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وأسقط الخَلقَّ عن عَينه؛ ودخل فى تسب المعاشيء عداة كامخرع به وأخرج 
اللأشيات عنه حت كرة الفبحانة ذلك» وأجمعوا على تركهع فانتقل من الحكم 
الأرل إلى الأمر الَانى بحكم حاكم أوجبه عليه» بتصريف الوكيل على توكيله 
فيهء فكذلك وَصف المتوكل أنه ناظر إلى الوكيل فيما يَحكمء مستعمل لعلمه 
بعمله فيما يرسم؛ يكون مع حكم الأول الذى هو مقتضى حاله؛ إلى أن يَرِدَ عليه 
من وكيله حكم ثان؛ يصير مقتضى وقت آخره فيدخل فيه بحكم حاكم» وشهادة 
تاهده ويتلوه شاهد منهف ل" يفعد عن الأحكام لنفس » ولا يدخحل فى الأسباب 
بنفس » ٠‏ ولا يترك لتعب خلي. 3 لامر شير لخر ولا عن رعبة سرية. 
السلف يجمع إليه الناس للكلام عليهم: انر رافك ا 0 
إلى باقة بقل ما تكلّمت عليكم. 

ففى هذا بيان وبرهان لمن لم تستهوه الأهواء فى إنكار التكسب على أهل 
التوكل؛ إن أوجبت ذلك الحال. فينكر عليهم احتجاجًا لنفسه. واعتذارًا من 
بطالتهء وجهلاً بحكمة ربه» وتَرَكًا للعلّم المتُعبّد به. ولا يسع العلماء فى الدّين إلا 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنيز حدة 


2111111111 
عن بينة . 

ارح لتر الول لالص انها بج برا ليان قات ليع 
من مقام النّبيين. وعمومّه لأصحاب اليمين ميراث المجاهدة فى الله من مقام 
الصالحين. قال الله فى خمُصوصه: وما لنا نَمل علَى الله وقد مدان سبلن 
[إبراهيم : 2117 فبنور هذه الهداية لنبوية رأوا الوكيل؛ : فعليه توكلواء فالحقهم بالرفيق 
الأعلى إلى مقامهم. وقال فى عمومه: #والَّذين جَاهَدُوا فينا ديهم سنا 
[العنكبوت: 79]) فبهداية السبيل نجاهم من 0 ) تهلكة وتضليل. 

وقد 0 الله تعالى الرَرّق منه بالتصرة ة لهم يالف ان الكل عليهم فى 
الررق نصرة من الرزاق» فقال: #أَمَنْ هذا الْذى هو جِند لَكم ينصركم من دون 
الرَحْمّن» االلك: 012٠‏ أأمَن رفك ن أَمْسَك رق تللك:١.‏ 

فأفضل النْصرة من الناصر بحن التركن عليه؛ لأنه هو الوكيل مواقي 
ل الأنبياء : (ذكيدونى جَمبمَا ثم لا تنطرون * إنى تَوكلتعَلَى اللدعٍ 222 
01]ء نخد وكيلاً * وأصير على ما يَقُولون» اويل نح ]ان «إنا لتتصر 
رسلا والّذين آمنوا» , بِحْسن اليقين وصدق لتوكل إفى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» لغافر: 101 #من كان 0 أن 3 ار هم الله فى الأنيا» فحفيقة ة الإيمان 
وعين الإيقان «والآخرة» بالموز بالجنان ومنازل الرضوان 2000 سي إل 

00 


سماد بحل إلى سف الت «ثم يقطع» التل. ققل نسه لتليكل ما 


وى ل م سمهو 


يذهبن كبده» فكره وحيلته ما يَغيظ» ال لهء والتخلية 
1 من النصرة» ومن 8 الولاية» فهذا خبر المبعَدِين المطرودين من 6 التوكل 
3ن نعوذ بالله من مَْنه وعَضَبه. 


وكان من دعاء الروك علد : «أسألك 0 اليقين بك وصدق التوكل 
عليك. وش الاعيار ترق :1 نب 
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وكان إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله يصف خصوص المتوكلين بهذه 
الخصال» ونشو م اذى أهل التوكل. وقد 5 قبله: إعامنا فى هذا العلم 
من الموماي وسور لله بدن عد وهو شقيق بن إبراهيم البَلْخىء فجعلها من 
صفات الأولياء؛ وتعك نيا العارفين»؛ وقد ذكرناها فى غرائب الأخبار مسندةٌء 
وفيها مرفوعة نظّر. 

فقالوا فى صفات الأولياء والمتوكلين: كانوا بوعد الله مُطْمئئين»ء وكانوا من 
الكل امن كانت 5 الدتيا والشياطين» فكانوا بأمر الله مستعملين» 
وكانوا على الخلق مشفقين» وكانوا لأذى الناس محتملين» وكانوا فى مواطن الحق 
متواضعين) وكانوا فى مواضم العداوة لا يدعون النصِيحة لجميع المسلمين؛ وكانوا 
بمعرفة الله يستقلين :وكانوا بالرضنا فيما قل أو وا وكرهوا عن الله تعالى 
مبراء» بوكانا لفك" رأس مالهم» وكانوا الدهر على طهارة. 

وقال بعض العارفين: من حقيقة التوكّل أن يترك العبدٌ محابّه لمحاب الله 
واختياره لاختيار الله تعالى» وتَدبيرة لتدبير الله ؛ بالغناء عن نفسهء. والنظر إلى 
مجارى الأحكام؛ ولا يكون الهم داخلاً على أهل التوكل ؛ لأنهم لا يحركون بِهمه 
الدَنيا ولا اهتمام لنفس. ومقام الهم فيهم خروج من حدود الَفُوِيضٍ والتوكل» 
ورجوع إلى التتفس » ومراد الله من ححلْقه مُساءلته اخقيارة وال فكانيف: 


ولعمرى إِنْا قد روينا عن الله تالف «ما لأوليائى والحم» إن الغم يمص 
حلاوة مناجاتى من لوبهم مرادى من أحبائى أن ا روحَانييّن» لا يهتمو 
بقصدى, ولا ون بر إن قصدنى» . 

وقد كاذ ابح معاة يفول تمن “قفد !إلى للق و2 
المقصود. وهذه خلة فى فضله: 

0 0 5 . 00 2 و -10 روه ع 2 
إلى الأسباب» ويكون نظي الله له فى المع أفضل عنده من نظره إليه فى العطاءء 


)١(‏ فى الأصل (م): «ويهتم للخيرء لا يهتمون للخير؛. 
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لم 


ءٌ 


يهتم بالخير» فقد انهم 
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الوم من الحلاوة ما لا يجد للعطاء ومّن عَم أن الله تعالى قَصّده بانع 
وعلامة ركونه إلى من عوك البر من الخلّق : ترك الاق رك 

التصيحة 7 والانبساط إليه. كر السّلام عليه و يزه ممن لذ 0 ودوام 

تطنّم القَلْب إلى لقائه ومّحوٍ أسبابه. 
وقاكمة ., كولم إلى «الاسات غوف ووالها كل ان توول فاته رال متها كن 

لحق قَلْبهِ الوهن» والتمسك بما بَقى خوف الفقر. 
رفك فى عموم التوكل وخخصوصه حديثين ؛ اعرميا قَولا والواخن فعلاً من 

أفهمه الله القَولَ توكّل عليه نوكل العمومء ومن هده القع فتوكله حضوص! 
فقن عمومه عدي أنس عن النبى 35: «الرزق مفشوم) وهو آت ابن اد عي 

كل سيرة نارق ليس بتقوى مق بزائدو» ولا فُجور لا 0 ا العيد 

وبين الررّق تر وهو يطليهء فإذا الجمل ف العالك أتاه الرّرق من حلّه وإن 


رةه زر سسا داس 


شرهت نفسه هنك السترء ولم يَرْدد قوق ما قسم له». 
ثم قال ول: «إن العبد ليعْرَص له باب من الررق من الحرامء فإن هو عجل 
إليه تقص من رزقه الخَلال» وإن هو أمسَك جاءه الرّرق حين يأتيه من حلّه) . 
الخبر الآخر فى رصف الصو لممجىء الرزق إليهم من حارم لياه 
خذيك ابن المتكدر: أن بر جل من أصحاب النبى كَكْدٌ يقال له: : جرير» خرج فى 
0 ولب معة زد إلا إداوة» وهو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله ااه وكفى به زاذا. فرجع الرّجل فاخبر النى ل بقول جرير. فقال: 


فيه . 


00 


ففيه : تقولاه برع راد إذا َم اله له بلكل عليه؛ إذْ لم ينكر البى 
عط ذلك» 0 م فى 2 الأسباب مع الحاجةء إذا قَرِى على الصبرء 
واختار حال ال إذ لم هه الف د عن ذلك وقد قال [الله تعالى]: 
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#والصائرين فلن البأساء والضراء 4 [البقرة:117] قيل: البأساء : 0 والضراء : 
الرّض. ومئله فى ترك القداوى لتوكل المخصوصء إذا له بالقوة والنصرٍ. 
كما قال فى احرف ار «افإدًا عزّمت فتوكل عَلَى | 35 أى عَرَّمت لك بالصبر 
والنصرء حيتكذ صَّح توكلّك على فتوكل. 

بقية الكلام فى التكسب وال معايش للمتوكلين, 

فالتكسب والأسباب طرق أودعها الله العطاءً والأرزاق» لا هى تُعطى وترزق» 
بمنزلة الأراسط من الأشخاص. َ 

فالمتوكّل المتسبب للمعاش موقن أن الله سبحانه هو المعطى والمانعء وأنّه هو 
الت لرازق» وأنّه هو الأول فى التتصريف. والآخرٌ فى التقليب» فَقَبَه ناظر إلى 
القَسَامء ونفسه ساكنة إلى القسم؛ وقلبه ع راض بالمقسوم» وجسمه شرا قن 
المعلوم للحدوة السو انها :رجه فيه» سس له وهو قارف بمقامه وبالمراد منه. 
راض اونا امسن فيهء وألزم إياه. والذى ينقص امتوكل وخر كه 3 
عد التركا :اسيناف الشتيات اللاسكناوه نالسر بالتكييي للجمع والافتخارء 
أو الحرص على طلب ما حَظَره العلم عليه أو لطلب ما يكره المثال منهء أو 
اتسخطاٌ للأقدار إذا لم تؤاتة على ما كدر أو تَركدُالتصح لمن عامله بأن يحتال 
عليه أو يدبر» أو التشرف إلى الخَلّقَ؛ أو الطمع فى سبب» أو الوقوف مع معتاد 
من عبدء فهذا كله لا يصح معه مَل التوكل» وغير ما يقولء ولا فَرضهء | إلا ما 
اتصّل منه بعقد الإيمان من تسليم الأقدار. 

وقد قال بعض العلماء: إن العبد إذا دخل احرف للك ع نكال توه الح 
إليه من درهم غيرهء لم ينصح للمسلمين فى المبايعة. وهذا عنده يرجه 7 
التوكل. ودخول الآفات» ومساكتتها لقصور علمء أو غَلبة هوى. يخرجٍ العبدَ من 
تركلا يكرد يكون متوكلاً على النّاسء بأن م فيهم؛ أو يتصدى لهم 
بالتعرض والتصئع ؛ أو يكون متوكّلاً على صحة جسمهء ودوام عوافيه. وأنه لا 


. من سورة آل عمران: «نإذًا عَرّمْت قَتَوكَل عَلَى الله»‎ ١55 يقصد الآية‎ )١( 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يدك 


عسي ها ا 00 ع 
يرزفى إلا من كده؛ أو يكون متوكلاة على ماله بان يلق نه ويطمئن إليه» 
505 أنه نإن ١‏ لاض 0 وعلذيه ذلك ضننهُ به وإعداد: له؛ عله لكذا 


ساس 


وعدةً لكذاء كما دَمَ الله تعالى من أوصاف النافقينَ فى قوله: #جمع مالا 


وعد [الهُمزة ا 


ليود تركلا علي جاع زسرة عند النّاسِء أو على ستره وديئونيته» وأنّه 
500 بالصلاح . أو على أنه لا 00 إلا من أجل دينه وتقواهء ونحوه بأن 
عركل على علموء وممًا يعرف النّاس من فَضله. 

قهذة المغانى كلها تُخْرِج من كل التوكل» تقل تخ تنقيا« وتق خناناعاء 
ويقع الوهم بمن وفعت به منها أنّه من 00 على الوكيل» أو الناظر إلى 
القريب الكفيل. وإنّما يَقَطّن لذلك جهابذة العلماء الراسخون» وسماسرة 
الصادقين؛ الراهدون» لمتضلعون بالعلم» تررقو لفق القائمون على الدوام 
بالشهادة» الناكبون عن مألوف ال والعادة . 

نو نظن إلن عله النزائق ترد الأبعاب والأشخاص » أو :سكن الها سكن 
أنْس» فيقوى لبه جرد فإنه يضطرب وو أن تشعفكة فلله لفقدهاء 
وذلك كُلَّه عله فى توكله. 

وين عن بشر بن الحارث قال: إن العبد ليقرأ «إياك تَعبْد وإيالك َستّعِين» 
[الفاتحة:0] فيقول الله تعالى : ١كذبت»‏ ما إياى تعبد» لان 0 لو كنت تعبد 
إيَاى لم تُؤثر هواك على رضاىء ولو كنت بى تستعين لم تسكن إلى حّولك ولا 
قوتك. ولا إلى مالك وتّفسك». ١‏ 


ومن اناس فى السكون إلى غير اللّه» والنظر 00 أهل” 

07 شق م قول الخليل: يا 0 أن تيد الأمتا/» [إبراهيم : 0 ]ع 

أن أسكن إلى الخلة التى وهبتها لى؛ آذ نظ ب إلى الجوة التى جَعَلتَها 
0 توق بذلك عنك . 


0 0 2 مو مه 
وسئل أحمد بن حنبل عن التوكل» قال: «قطع الاستشراف بالإياس من الخلق . 
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قيل له: فما الحُجَةٌ فيه؟ قال: قال: إبراهيمٌ النبى طلِ: نل لد رين أل 
خاج قال تإنيف لآ قال :ند تو الك إليه حاجة د “فانة اتن الأدرية ل 
احتدااك: ْ ْ 
هكذا ذكرة أحمد كانه جعل التوكل التفويض والرضا يران الأحكام من غير 
شالة) .ول اعترافن: وو لو مرس الك 
ولذلك كان 2 د 5 التوكل إلى الرهالنة ويصف المتوكل بالزهد. 
كان كزل4 ارهد يمام امن التصياه' والتركل يمنع عر :اندر والكرم يمنع من 


و نوم 


دَنّاءة الأخلاق» ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اايعر دم 

قال أو تائم التحشين ليش التوكل أن يتوكل_ كني ولق عن للك 
للمتوكلين لتابواء ولكن حل بقلبه الكفايةٌ بالله. فصدق الله فيما ضمنء ٠‏ فألقَى 
الكنئف بين يديه . 

وكان إبرا هيم الخواص يصف المتوكل  ٠‏ ويذكر حقيقة التوكل ؛ فقال فى كتابه : 
هو أن كرك العبد اختياره لاختيار الله ل امير الله بالغنى عن ذلك. 
وبالنظر إلى مجارى الأحكام والقدرء ولا يكون الهم داخلة على أهل التوكل. 
ولا قلوبهُم معلقة بهم؛ لغناهم عنهم: وفناء الأشياء عنهم . 

قال: وإنّما يولّد الهموم فى القَلْب ما بقى من بقايا امس من محاب الدنياء 
والطمع فى الخَلْقَء والركون إلى الأسباب. 

قال: ومن يتا عليه اليقاياء لم ضع قدمه فى مقا التوكل. 

قال: ودوام نظره إلى مجارى دا فيه ؛ وَعل مع انتظار ما يقع , به من 
له لشدة لاا ٠‏ فى الحراسة للسرائرة بحي عن لفبنةه ييل 0 ا 
اموه وال عدر 
اللستملون بحقائقه فى أعلى درك 5 قال: ا الآخر 1 لطا 
بالتوجه من حيث العلّم » شما وافقه معاون وما لم يوافقه كرهوه؛ لوقوفهم مع 
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الويف يكو و له للكت راشكال العدو ,وتطويل الس‎ 

فدخول الهم روج من من التُويضيء والتوكل رجوع إلى التفس ؛ لان التوكل لا 
يقيم فى المتوكل اقيم .ولا تجركها عليهة بوزقا يقيم عليه التحويل إلى الأفعال» 
والتثقيل» وأنّه مَنْ لم يَجد فى قلبه بُصيرةً لا يريدء فليس من الله فى مزيد. 

قال: ومن لم يقطعة مزيد الله فى قله عن وَصف لسانه؛ نذلك الذى شغّل 
نفسه بحال غيره» وكُلّما اذه اليد بهواه و لقوق نل عراف م المضرة» وكان 
عرفا للج مايل وداعيًا إلى الدنيا. 

وذو الإرادة قطع الطمعء وخلم الراحات؛ وتفى الركون إلى الأسباب؛ ل 
ا أو إلى الحاو فور دون الخالق . 0 مريد لا تلهيه إرادته عمًا يريد ولا 
يريد فليس بمريدء بذهاب آثارهم ؛ وهو ترك الحركة» وال للأسباب بشهوات 
اللفين وعاداتهاء وباختيارهاء بل د رصومهع تصن الأعمال» وتّصحيح 

0 رم ا ميو م ل 

الحركات» والأخذ والترك لحظوظ النفس. حتى تكون كلها لله. وبالله. بدهاب 
سم الس منها فى كل معئّى وذهاب شواهدهم؛ لان السككمل بما وصفنا يقيم 
شاهد الحَقّ فى الأشياء» بزوال شاهد النفْسِء وحال الصدق» ويُحبس النّفْسَّ عن 
مرادهاء حتّى يملك المريد قياقها. 


قال الخواص: وعلامة ركون قلب المريد إلى الله أن يكون َه قويّا عند وال 


الدنيا عنه) وفناء للق ترم بم فى ب من الأسباب» راحته فى تقدهاء ويكون 


الله له فى النع أفضل عنده من تر له فى العطاء. وأن يجد للمنع من 
الخلاوة ما لا يجد للعطاءء ومن علم أن الله قصده 0 فَمَن معط سواه؟". 


ومن كان من المدية شغله فى عمل ظاهره 00 باطنه وقَلبه لويخ 
إرادته , فإنما ينفسد أكثر مما يصلح» وتَكر آفانّه رقا ون ةا ومن كان 


وه 


شغله فى عمل لبه وتصحيح إرادته ؛ زكا عملت وقهر هواه» وكلك لان 


)١(‏ بعده فى المخطوط فقرة مضت بنصها فيما نقل عن الخواص من قبل» فتركتهاء وكانت أيضا 
مضطربة » كثيرة الأخطاء . 
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وآناك عو ادك وساف مز القنارة بالسرائر ا ما سوى الله منهاء 
حتى يتوجه إلى الله والعكابة تيك التففّد. ومزيذ أعمال المريدين على قدو 
سدم لهاء ولم يوت المريدون إلا من جهتين : من قل الصدق: وإصابة الحق؛ 
ومن كر الأدلة إلى الدنياء فدلُوهم على علوم 00 وصدق المريد فى إيثا 
الخمول. ل الباب؛ وقراغ القلب» وخوف قرت الوصول . 

والتارك لكت والتتصرف فى الأسواقه إذا كان فى أدنى كفاية» وأعين 
بالصبر والقناعة, فى مثّل زماننا هذاء انل وأ ل اله المتكسّب؛ إذا حاف أن 
لا يثال المعيشة إلا بمعصية الله من دخوله فى شبهة عيانّاء أو خيانة لإخوانه 
المسلمين» ولأنه قد تعذّر لقنا بشرائط العلم مع مباشرة الأسباب» 00 وول 
الآفات والفساد فى الاكتساب. قترك ملابسة أهل د ؛ ومخالطتهم على هذا 
لوعف المكروه أقرب إلى السّلامة؛ للعدوا من رلنة الأشياء وفقده مباشرتها؛ لأن 
الحكم متعلق بالرؤية . ومثل ؛الحرام مَل لكر إذا لم تره سقط عنك حكلمه. 57 
اتير كالمفايتة 6 بولا التعاورة عالمباشرة» ولا المعاين #المشره بولة ايعاد 
كالإظهارء وذلك كخبر من زل عن حقيقة الكعبة على البعدء إلا أنه متوجه إلى 
الشطرء ٠‏ فصلاه جائزة؛ وو ول عنها آمل مع العئة لهابَطلت صلا 

والقيي لض بفُرض» وقد يفترض بأحد معتيين: بوجود العيال؛ 0 
كفايتهم من وجه 7000 المباحة» أو بأن يقطّع عَدمَه عن فرض» ومنت 
عنه» مع قَقْد ما يقام به الفَرض مما لا بد منه. 

وق كاة .أبن معاة يفول وله المكاسب مع الحاجة إليها كَسَلء والكسب مع 
الاستغناء عنه كلفة. 

وقد كان عونو اارنك ترك التكس: وكان يتكلم فى الحلال» ويشّدد فيه 
فقيل له: يا أبا نصرء فأنت من أين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلونء ولكن ليس 
من يأكل وهو يبكى مثل من يأكل وهو يضحك. وقال مَرَهٌ: ولكن يذ أقصر من 
يد ولقمة أصغر من لقمة. 

وكان سبب تركه الصنعة أن البقلوى كاتبه [قال]: بلغنى أنك استعنت على 
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رزقك بالمغازل» أرأيت إن أخذ الله سمعَك وبصركء الرّرق على مَّن؟ فوقّر ذلك 
فى قلبه بشاهد منهء وأخرج آلة المغازل. ويقال: بل تركها لما يوهب باسمه. 
ولس الها رليف عاد ثيل اللغارلاللهريةه فى هذيى كان لقا الولن اله 
000" 

وقد كان للثورى و دينارا يتَجَر له بهاء ثم أخذها فى آخر أمره» َمَرَقَها 
فى إخوانه» وترك لكي ويقال: إِنّه فَعل ذلك لا مات عيالهء وكان قد بقى 
بعدهم 00 وقال ابن سليمان: كان لسفيان عندى ثلاثمائة درهم بضاعة. 
فكنت أبْضع له بهاء فقال ذات يوم: هاتهاء فجعلها صررًا وقسّمها. 

0 عنه» وعن وهيب بن الورد: لو أن السماء لم تمطرء ا 
ثم اهتممت بشىء من رزقى؛ لُطنتت أن 2 . وفى رواية رشع منذ أربعين 
سنة لو كانت السماء رَصاصاء والأرض تُحاساء لم أهتم برزقى» ولو اهتممت له 
لظننت أنى مشرك . 

تقال يعفن؛ 'أهل: امعرقة :"قد :هدق" سنياناء فلو آن: الف “دعل :عليه فى 
تصديقه» كان الشّك قد نقَص تصديقه» وكان يكون اك لآنة: لبن من صحة 
التصديق والصّدق الاهتمام بالرزق؛ قال: لأن الررق وه من مائة 0 قد وقع 
تصديق المؤمن بهء فمن لم يصح تصديقه فى هذا الجزء الواحد لم يصح فى سائر 
الأجزاء. قال: والتّصديق يقتضى الكون والظمانيتةء والنفس تميل إلى الحركة 
طمعًا فى استعجال أحد الأسباب. فمن كان مَحَقَّقًا لتصديقه بالسكون انصرف عن 
إجابة داعى النفس بالحركة إلى السكونء الذى يقتضى منه التصديق: وشغَلَ لبه 
بالعمل فى تصحيح تصديقه. 

ؤقال” ابو السليل: قال رجل" ين الم كن + أفحكف: امكافن ,لكاي فقا 
كان الله .من لدت أن أحدا يعرف الله يستوحش معه. فقال له الرجل: ما 
المعيشة؟ فقال أويس: آرّ خالط القلوب الشّك» فما ينتفع مرْعظة؟! 


وقال إبراهيم الخواص: تعرف شك الرجل بكثْرة كه وحرصهء ويقيته ,بدوام 


5414 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
سكونهء ومن لم يثبت القدر فى الرزق لم يثبته 

وكان يقول: الحركة للخصوص عقوبةٌ لهم إذا مالوا إلى ما فيه الحَظا لأنفسهم؛ 
لآل الأنيات نا تبط على العارفين» وتمتنع عن الحركة إليهم ؛ 00 
الحركة إليهاء فإذا فنيت فنيت آثارها منهم متحركة إليهم , أقبل الك بكُلّيته عليهم. 

وقالدمرة :لبون قل الاسريات على العبد بمجىء الأرزاق. إلا من خلل فى 

0 3 0 و ام و 5 
عقده. أو فساد فى أصلهء يصحح ذلك قول الله تعالى : #كلما دخل عليها زكريا 
المخرابت وجد عئدها رزقًا» [آل عمران :07 7] قال: فبدوام إقبال مريم على اللّمء 
ولزُومها المحراب» أقبل الله عليها بالكفاية» ولم يُخرجها إلى الحركة؛ لأنّ الله 
تعالى ررّقها رزقًا كريمّاء بلا تَعَبِ ولا تَصّبء ولا يعطيه أحدا من أهل الصبر» أو 
يكون مقبلاً عليه بكليته» وإلا أتعبه بالسّعى فيه. قال: فكانّت مريم بلُزومها 
المحراب تعطلىٍ رزقها فوع ا فلما جاءت إلى 8 التخلة كلفها التحريك 
له وهكذا كل من أوى إلى موضع الأسباب» كلّفه الله تعالى الحركة فيها. وأهل 
التوكل الممخصوصين معاو فوا 0 الالتزاعة إلى سا سبب 6 أو مخلوق ؛ أو الميل إلى 
اشع عند وقوع الشدائد» وهكذا الأشياء منوعة م قال: ا ميته الشدائد 
إلى سبب» فمال إليه» 97 فى ظّ العوكل وكفابعة. للا يحرج منهء خرج 
من حَدّ هذا التوكل . 

قال الخواص: يصحح ما ذكرناه» أن الحركة عقوبة» ما قال أبو أمامة الباهلى: 
أن رجلاً من الأنصار زَرع زرعا فأرباء فقيل: يا رسول الله؛ إِنْ فلانًا قد رَرَع زرعًا 
فأرياء فقال: «وما ذاك؟ ركعتان خفيفتان عير لير النقاوما قروا ثم قال؛ يمد 


مير 


إلى أبى بكر وعمر يذه: «ا لو :انه تفعلون ما تؤمرون لأكلتم غير زراع ولا 


أشقياء) 5 


يرهم ف استعمال ما أروا يه ونوا عه وإن آمل إننا أهبط إلى الدنيا 
عقوبة» يصحّح ذلك قول الله عز وجل: #وأن و استَقامُوا على الطّريقة 
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ينام 11 0 [الجن :1 قال: بلغنا فى التفسير أنه ال بالبلاء أبدا 
جع زر جع لى الكتاب الأول. أنه لا يكون إلا ما أر 

قال: وروى عن النبى كل أنه قال لابن مسعود: «لا تكثر همكا .نا بقدر 
يكنء وما ترق يأتيك». 

قال: وحديث أبى سعيد الخدرى : عن النبى عليه : «لو أن أحدكم رن رزقه 
لأدركه 5 يدركه الموت» . قال وإنّما حرم العيد مجىء الرزق إليه من 7 
الذنوب» أو من حبس الفضول؛ يصحح ذلك قول أنس عن النبى كَللْةٌ: «إن أهل 
البيت ليكون عندهم الم وَاُّدان من الطعام» يحبسونه. يقولون لغدء فيحبس الله 

عنهم الرزق حتى ينفقوه» ثم يأتيهم الله بها . 

قال: وبِلّغنا لا التقى موسى وا خضر عليهما السلام؛ وكان موسى أشدّ جوعًا 
د انضرع" .ناذا غوالان: قد ستل أحدهها مشريًا: إلى ١‏ التهير.وسفظ: لخر 
ملبوخا لذ ورأسه إلى موسىء فقال له الخضر: «قم يا 0 تقد ها شق 
فى نفسك من الاهتمام بروقاف الح ع فاعلمه :الى كلت يف رانك 
اهتممت فعبيت. هكذا رواه اطواض . درركاة من طريق آخر: «قال موسى 
للخّضر عليهما السلام: كيف هذا؟ وقم إليك نصفه مَشْويّاء ووقع نصفه إلى نيئًا! 
فقال له الخضر: إنه لم يبق لى فى هذه الدنيا أمل»» وفى رواية: «ليس لى فى 
هذا الخلق حاجة). 

وووناس لحن عن عمران بق ين أذ الجى ود 108 ل 
كفاه مؤونة رزقه وررقه من حيث ٠‏ لا يختست »ومن انقطع إلى الدنيا وكَلَه 
إليها . 

وقال الحسن: بلغنا عن النبى يكِةِ أنه قال: «قاتل الله أقوامًا أَقْسَم لهم 59 
بنفسه فلم يصدكوه». 

وفى أخبار وَهْبٍ وكَمْب عن الكت السالفة» يقول الله تعالى: «أقُسم بعزتى لا 
يعتصم بى عبد دون خخلقى إلا وليت عا وي 0 لد كاده الحموات 


يك فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


والارضي عن قبهوة خعلك لددين ذلك ترما أقسم بعزتى لا يعتصم عبد 
عاق درق بال تعد دياق السّماء من يده وخسفت به الأرض من تحت 
قدمهء أجعله فى الهواء ثم أكله إن تقمدة: 

وفق ألخبر المشهوز+ إن العبد لتحم الزوق بالذانيك بضبية» 

مطريااه ذ معار لاو اسار له على من له معلوم. وهؤلاء يرون 
ترك التكسب أفضل» والسكون عن التحرك أعلى؛ 0 د اك 
سكون القلب مع وجود العلوم علة؛ ولكن إذا سكن قله مع غيرٍ معلومء واجتمع 
همه. وانقطع طُمعه فى حال المعدوم. فهذا هو المقام. 

ولعمرى فى التحقيق أن الحركة فى طلب المضمون للخصوص عقوبة تقد 
سكون القلب إلى الرّبٌء كما أن تَرْكَ الحركة فى أعمال البر والقربات عقوبة 
سكون التَفْسٍ إلى حُظوظ الشّهوات . 

لبن الح اليم جز عواررسان بعاد إلا أن يكون اختارهم كاختياره؛ 
وصبرهم على فََرِهم واحتياطهم بضرهم ومعرفتهم بفضله كمعرفته» فجائرٌ حينئذ 
أن يسير بهم سيرته» ويسقط عنه التكسب لأجلهم؛ لأنهم كهر فى الحال مع 
سقوط المطالبة منهم له بحقوقهم عليه. وقد فعل ذلك جماعة من السلف. 

والعدل من القول فى تَفُصيل ترك التكسب وفعله. وقَّقد المعلوم؛ هو أن العبد 
لا يفضل بنفْس عدم المعلومء. ولا بترك التصرف فى الموجودء كما لا يَفُضل بققد 
الغنىٍ ووجد الفقرء ولا يُسبق بالقعود عن الحركة من غير إقعادء ولا يعلو 
بالتحرك إلى الأسباب غير إبحاف: وإلنا رشيف فى ذينك بالفقراء” والإباحة29, 
لكن يفف بحاله من مقامه؛ من زهدء أو رضاء أو صبرء أو 5 اوفع 
لخدمة. أو تله وتوله بشغل متّصل بصدق معاملة. ٠‏ فبهذه المعانى وقع التفضيل عن 
العلماء ذو اللتحصيل؛ ل اللا ا ب وأقوى يقيئا. 
نضل على من لا معلوم ل ممن نَقَصّت معرفته» دلا يكو سكول القلب 
وطمائكة اللشيل. - يق - .مغ اوجتوة المعلوم علَّةٌ فى الحال إذا ثبت المقام» وصّحّ 


)١(‏ كذا هذه الجحملة بالمخطوط ولعلها محرفة» أو تحرفت بعض كلماتها. 
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الكل اوه اد كا افده كراد ةو را سر 
عند طائفة من العارفين» إلا أن الطمع فى | ق وتَشْشّت007 م 
الكقاءة. تقفان علد الك +رعندى” وقَطم الطمع فى الخلق» وقد الشر ف إل 
معتاد منهمء أو مألوف بهم واجتماع القلب مع العدم وفقد المعلوم» أفضل 
واعلى درج عن اللماعة: 

فأمًا سكون القلب» واجتماع الهم؛ وفقدٌ الاستشراف إلى الخَلّقَ مع العيال» 
وثبوت ؛ الأحكامء لا وأشرفا. وهذا غال الأقوياء , ا الأنبياء ؛ اتفقوا 
عن أهداة :وان اضطرات القلب رق الهم مع وجود العيال» فإن كان 56 
ولقام بكم الله فيهم: فلا نفّص ف وقد يوجر عليه فعاف اليقين. 

وأما شَبَات القلب» 0 الهم 5 الاهتمام فى حال الوحدة للمتفرد» 
فنصيب من الرّغبة موفور وصاحبه فيه غير مَعذورء وقد يكون مأزورا. 

وواطتية وجرار إلى خالد أن النبى كك قال لهما: دلا تيأسا من 
الرزق ما تهززت رؤوسكما. فإنّ ابن آدم فلن اه أحمر ليس عليه قشرء ثم 
يرزقه الله بعد» . 

وقال أبو محمد: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه لم يستجب لهء ويقال له: 
يا جاهل» أنا خلقتك» ولا بد من أن أرزقك. فالررق لا ينقطع عن العبد حتى 
يُظهر له ملَكَ الموت» فحيئئذ ينقطع تدجوف الذنات وينل: فى ترزق الآخرة: 
كو ل رزق الآخرة آخر رزق الدنياء ولا آخر لهذا الرزق» لقوله عز وجل: 
تَلَهُم جر غَيْر ممُنون» التين:17» يعنى: غير مقطوع ومثله: #عطاء غير 
مَحْدُوذْ4 [عود:8١٠]‏ أى: مقطوعء. وقوله: لهم مَغْفْرةٌ ورزق" كريم» تسبأ: 14 
أكُلُها دائم وظلّها تلك عقبى الّدينَ انق تقوا» [الرّعد:ه»] . 

وسكل سَهل رحمه الله عن القوت» فقال: هو الى الذى لا يموت. فقيل: 
إنّما سألناك عن القوامء فقال: العا عو العلم. قيل: سألناك عن الغذاءء فقال: 


)١(‏ فى المخطوط: «وتشبث». 


فد قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

الغذاء هو الذّكر. قالوا ليل 0 

00 أولا يتولآه آخر ْ ٠‏ فإذا التعل سليه عله 03 إن صانة: أما را نك الضتعة 
ذا غابَت ا إلى صانعها حتى يصلحها؟ 


وقد كادا نئي .يكول: إن هذه الكسرة ا وأخرجت أبانا من 


للحيو سام 0 2 كم لآ الشعرورن: 


فيهم. 142 كّ 50 الخلق المنع لهمء يُحرمهم ما فى 0 0 إليه» 
فإذا ا كان هكذا يأتى رزقهم من حيث لا يحتسبون. 

وبمعناه ما روينا أن إبراهيم عليه السّلام طرقَته فاقة.» فلهب إلى خليل له من 
النافى معت شين فتوارى عنه» فرجع إلى أهله منكسراء فأوحى الله إليه: ا 
أن لك نه عا بعلف: ولم عل وذكرها. 

فانظر كيف ألقى فى قلبه الخروج» ثم ألقى فى قلبه المنع. ليرده إليه ضرورةٌ؛ 
لأنه يجيب المضطر. 

ومن علامة الأولياء: أنهم إذا تشرفوا إلى شي م ذلك ١‏ الشىء» وإذا 
كوا إلى عبد لط عليهم؛ أد فرق بهم وبينه. لبرفع سكوث أوليائه إلى غيره؛ 
ويقطع طمعهم سِ سواه يُؤدبهم بذلك, ديعذيهم له لينقطعوا ! إليه ويطمئثوا 
به. وقد كان بعضهم إذا جاء السَبب بعد التطّلع إليه رده ومنهم من كان ري 
ولا يتناول منهء عقوبة لنفسه وتأديًا لها. 


وكان ذو النون القبرئ يتكلم على حرا نس سام اللرسيد والمعرفة» فسأله 
غلام شاب عن الخبز: من أين هو؟ فقال: دنا بسدذةء واذهبوا به إلى اعرف 
ح يعلموه الأدب. 


وقد حكى عن معروف أبى محفوظ | ا أله ذكر له القباضٌ شر عن 


الأسباب ٠‏ التى تمتتحَ له فقال: إن أخى بشرا 5 قبضه الورعء وأنا نشطينى المعرفة. 
إلا أن معروقًا كان لا يأخذ اليك إلا عند ل ويرفع د مع الكفاية» ويعمل 


1. شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفل 
لعي مع ل و 1 11 10101 اش 
فى كل وقت بحكم ما يوجبه الوقت» ويأخذ منه مما لا بد له منه فى وقتهء وكان 
لا يدخر شيئًا لغد. وكان قصيرٍ الأمل. | 00-0 لبقا ابو رلك عاد إلى 
صلاة العوية ان اعت الطرر لعل ليع ان اطلبوا لكم من يُصَلَى صلاة 
0 وكان يقول: إنما أنا ضيف فى دار مولاى. إن أطعمنى كل متى 
أطعمنى» وإن أجاعنى صبرت حتى يطعمنى . 

وقد كان أبو محمد سهل يقول: لمتوكّل لا يسأل ولا يرد ولا يحتكر. 

وفيما حدثنى أبو بكر الصناديقى. رحمه الله عن الخواص فى كتابه «التوكل» 
قال: إن الله تعالى بلُطفه وحسن نَظره لخَلقه تدب العّموم من التوكل المعموم إلى 
التوكل المخصوص المخزون» بقوله عز وجل: «وعَلَى الله فَلَوكلٍ المتوكلُون» 
[إبراهيم: 17]. ال شفدد عن حور يعنى المصدقون لله فيما 0 والوعيد؛ 
لأنه إثما وفع :توكل المصدقين لله على الله فى راع ما وقع تصديقهم ‏ به من 
الوعد فى الأرزاق من وجوهها ومواضعهاء ٠‏ لا نفس المضمون؛ إذْ كانوا لا يَسَلَمون 

فى الحركة فيهء» وأنه هو تعالى أعرفٍ بأماكنه » 507 على استخراجه. وهذا 
الدب لطيفة من الله . بالعمومء رتفح عليه أن دعاهم إلى مواضع الفضل 
والشرف باستعمال التوكل المخصوص ؛ لعلا يمو على حالهم. فلا يطاليون 
بالرفعة عنهاء والانتقال منها. 

ككل نيه اند اتيف الله ا الخلق بما لسار مرافق فق أنفسهمء 
وتركهم مع لك محرو إذا اختاروا ما لم يبَر الله لهمء فأقاموا أنقسهم مقام 
الأرباب» واععر انوا انزو ماف الم ليوا من العلّم ف يوافق الهوى 
ويدعو إلى الانبساط فى أسباب الدنياء واشتغلوا بتَدبيرهاء وكانت الحجة عليهم 
أعظم وأوكدء إذ كان الله تعالى قد دعاهم إلى الراحة ووجود الكفاية» بقوله: 
«وما نا ألأَنَوكلَ على الله وقد هَدانا سبلناك يريم ا 
1 عقاوم وله ب الورك يَخْلْقَ ما يَشاء ويَخْتارٌ ما كان لَهُم الخيرة» 
[القصص:08]» وزادهم تأكيدًا فى الحجة عليهم: بقوله عز وجل: «إوما كان لمؤمن 


9414 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ور 7 زور 


ولا مؤمئّة إذَا قَضى الله ورسولة مر أن يكون لهم الخيرة» [الأحزاب :]ا واضيرث 


د 


لفغ قن الحبريل قاذ بوقولة: وضرب الله متَلآ بدا ممْلُوكًا لا يدر على شىء» 
[النحل : 1/4]» «وهو كل عَلَى مولاه 6 [النحل: 71] ليرجعوا عما قد تلّكوا عليه من 
أمورهم , وابتدوا فى الاختيار له من أنفسهم. 500 لتكون أمورهم 
ومصاكيج والضة إليةه وتملموا انهم عبيد مريو و83 وان مين مننة الك اترلة 
الاختيار وإلقاء الكئف بين يَدَى من هم له عبيد» حتى يستعبدهم بما شاءء وما 
قَسَم لهم من رزق كان قائما لهم بهء ويوطنوا أَنْفْسهم على الاستواء فى تلوين 
أحكامه. والرضا بجميع أقسامه , ويسقطوا عن عن أنفسهم التدبير» فعلّقُوها بالواحد 
اعد 


وقال فى كتابه «التوكل» فيما أخبرنى به عن الصناديقى: الناسً اثنان» رجل 
وعبد. فأما الرّجل» فإنّه مهموم بتدبير أمر نفسه. متعوب بالسعى فى مصلحته. 
وأا اعد فإنّه طرح نفسه فى ظل الربوبية» وكان من حيث العبودية. 

و كرفي افيد حرو 0د قا لدجو رن اتاد 
أطعته. إذ كان الله أغلب على أمرهء وأعلم بمصالح عبده 0 فكم من عبد 
قن كر العا كان هلدكه فم 

وقد كان أبو وائل قبل الفضيل يقول: يا أعْمش» نعم الرب ربناء لو أطعناه ما 


عصانا. 


ه بيان قول الخواص؛ والمْضيل؛ وسهل؛ وذى النون؛ رحمهم الله: فى ترك التدبير 
وال ختيار, والرضا بمجارى 0 


0 الله اراد القهار | الغالب 0 أمره 37 1 هو 00 ولكن 150 
صرمًا به من غير أن يدخل أيديهم فيه,» ولا أهواءهمء وكان ذلك أبدًا مله به إذ 
ور يرو 


هو يبدىئ منه ما يشاء.» ويعيد عليهم من الرسوم والأحكام ما شاع فإن ذلك ميمنه 
ويمن؛ وهو الاختيار وفيه بركة. 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين فيك 
لشت ك7 تت تف2 7 3869 ةرسم 


وما فعله بواسطتهم وأجراء على أيديهم. الداحل يد قوسم وأهواءهم» فأعاد 
ذلك عليهم. وديم أسبابّاء وهذا موضع التفضيل فى مكان العلمء» ومجارى 
الرسم » ذلك معام وهو الاان» وفية "ملكةء فتديروا: 

شاهده قله عَللِة : دلا تسأل الإمارء» فإِنّك إن أعطيتها عن غير مألة أعنت 
عليهاء وإن إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها» . فرق تل بين البداء بالأولية) و 
المداخلة بيد العبد بالاأوسطية» بإيجاب القدرة من الله أو أفعل الشىء به 
وبالتخلى منهء إِذَا أفعله بالأواسط . 

وَكَذلك أقوله للرحل التق سيتانة ان "يستكي فى الاعمان 'ققالة إن "للا 
تعمل على عملنا لل طون علدكية ركرلك قو ل النطاء اذى بيتطل اليد قن 
طن هئالة ولا إشراف تَفْس . ولو جعل الغنى لواحد وأجرى السبب المفرد أوله 
به صرئًا أبدّاء كما ذكرناء9؟ . ثم يرده ويمنعه بهم ؛ فيعود حكمته المذموم عليهم. 
ويصفهم العارفون 00 منهمء وبالتدبير وبتك الرضا. فإن علموا أن ذلك 
فعله تعالى إلا أنه برسههم وإظهار شهادتهم. وفى مكان نفوسهم وأهوائهم . وقد 
يجرى الأمرّ الواحد بهم وعلى أيديهم بتار أهوائهم ثم عه ويصرفه. 
اده به لعدّم اختيارهم. وقد أهوائهم. ووجود ارقم فيكون ذلك 1 
لهم وحن تدير منهء ققد آرائهم وعَقُولهِمء وعدم محباتهمء فيصفهم 
العارفون بالرضاء ء والتسليمء وبالتوكل والصبرء أو الشكر والاستسلامء إذا وجد 
ذلك 0 رجدو حلاوة القضاءء وشهدوا حكم القاضىء فيصير هذا الو حك 
وتتهَادة هذا الفعل مقامًا لهم فى التوكل زَالرضاة إن كان ذلك فعل الله تعالى » 
إلا أنه بإخراج أهوائهم؛ وإزالة حرصهم. وإن كان ذلك بهم لإعادة ة الحكم 
عليهم . فتفكروا . 

وقال إبراهيم الخواصء» فيما أخبرني أبو.نكر الققيج نه ة: 'الروق لسن افيه 
توكل» ولو كان لا ينال الرّزق الآ يالتركن كان الضحيك ومن لا يحسق أذ توركل 


)00 هكذا يمكن أن تقرأ هذه العبارة» وهمى غير مفهومة. وأرجح أن فيها خطأ من الناسخء وهو 
كثيرا ما يخطئ فى هذه النسخة (م). 
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ولا ىبرو 


يضرت 000 قوله تجال* لإوكأين من دابة لا تحمل رزْقهًا الله يدها 
وإياكم4 [السكبر الما با ل فى ل لا ورد عير 
الأرزاق 0 ا بوم الما يات لطيفة من الله دعاهم بها إلى مواضع 
الراحة من الاشتغال بحمل ما قد ضمنهُ ليب وتكفّل باستخراجه إليهم» 06 
منه عليهم لمهم إيّاهاء وقوله تعالى بالضّمان لأرزاق الخَلّق: #الله يَرزقها 
وإياكم» يقتضى السكون إليه بالثّقة به فيما ضمن وتكمّل باستخراجه» والصبرَ 
على وعدهء حتى يخرج الله المضمون من أمارته 

قلت: ففى هذا دليل على تحرير الحركة» والتبّب للمتوكلء, وأن ذلك لا 
ينقص تكله إذ الدابة المرزوقة بالله من الله قد تدب وتتسبب إلى مواضج 
الرزق» وقد تدخر النملة والتار وهما من الدواب» وقد يَجمع بعض الطَيْرِ فى 
منت ونحتة .إن وكره» وفى ضرب النبى ميد مل المؤمن كالئّملة شاهد لا 
ذكرناء من قوله: «مَكل المؤمن كالْملة تجمع فى صيّفها لشتائها». ولكن يحتاج 
المتوكل أن يكون فى دبيبه وحركته وذّخره بمعناها إلهامًا وتوفيقاء ونظر إلى 
الوكيل» لا معقول ولا تديير. 


وكذلك القول فى تمثيل الرسول كَكِ: «لو توكلتم على الله حق توكله ه لرزقكم 
كما يرزق الطير ند خخماصًاء دتروح بطاناء . فالطير وإن لم يكن من وصفها أن 
دل 0 من فعلها أن تدير وتعقل» فإنها تتحرك وتقصدء لقرله «تغدو؛؛ 
دنا تسبب » وفضده) أماكن معاشها تعيش وقد أضاقه الوراق إليه» وجمع 
بيننا وبَيتها فيهء فقال: إوجعلنا لكم فيها معايش ومن لْستم له برازقين» 
خجر: 0٠‏ الهّوام والانعامٌء فعمنا وإيّاها بالتحمّد إليناء بأنّ المعايش فى الرْض 
منه علينا إنعام . 
وقلزوينا ون عمورلف: اكرن بره اللفه غير أذ البى ولي قال: اررق مقسوم ؛ 
وهو آت ابن آدم على كل سيرة سارهاء ليس تقوى تقى' بزائده» ولا جور فاجر 
5-5 وبين العبد لين ' الرزق 15 فإذا أجمل فى الطّلب أ أتاه الررق من حلّه 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفذ 


وإن شَرهَت نَفْسِهُ هنك السّترء ولم يَرْدَد قَوق ما قسم له». ثم قال يَكيةِ: «إن العبد 
لاض لنزايا عونا بق الحرامء فإن عجل إليه نص من رزقه الحلال؛ وإن هو 
اسيك سجافة الروك لقال تخي رأعية مرق جملة: 

حيفف هله الألفاظ من ثلاثة ئة أخبار من حديث أنس» وغيره؛ ففى تدر هذا 
الخبر أن الرزق الحلال مستودع فى الطاعة والتقوى» وإن الرزق الحرام كن 
المعصية والآثام» يستخرج اللطيف بلطفه الخبير بعلّمه ونتبره لأوليائه الحلال بحسن 


و ا 


اختياره» حتى يوَضّله إليهم. اومجتعله كته 4 لقول: الاكلوا م الطّيبات 
وَاعمكرا صالحا» [المؤمنون: 000١‏ فمن أكل طيبًا عمل ضا كا ويخ أطعقة إلمتاك 
استعمله الصا حات» لقوله: #الطيبات للطَين» [النور: 175 أى الطيبات من 
الأعمال والأرزاق للطيبين من العمّال والمرزوقين . 

ويفعل بأعدائه ضد هذا من رزق الحرام. والاستعمال بالحرامء كقوله: 
«الخبيئات للخبيثين # [النور:7؟]ء أى من الأعمّال والأرزاق للخبيثين مثلها. 
وقال: اها ناَك مال حب من َل فتن فى صتغخرة أ فى السّموات أذ فى 
الأرض يأت بها الله# الآية [لقمان:16]» كما ذكرناه أؤلذ 4 فتدين: 

وسمع على بن الحسين رجلاً يقول: اللهم ارزقنى حلالاً صافيّاء فقال: يا 
هذاء الحلال الصافى طُّعمةٌ الأنبياء» سل الله أن يرزقك رزقًا لا يعاقبك عليه. 
فدل أن ترتيب الأرزاق على براقت اراك 

اريف ريط" خرن لاني كلو قن ابد الام نوف طحم العباد» وثا 
َفّعُوه إليهم؛ فليس ذلك إلا باستخراج الله لهم الحلال من حيث يعلمء 0 
ا 

نرق بحن يلف وفك تعره :فى القربات ؛ ويستعين بقوته على الطاعات» 
ورزق سَيَئْ فيُمسكه ويجمعهء ومن حقوقه يمنعه» فإن أنّفق ففى سبيل الإبعاد 
والبلكاف: كل عامل كني وان عاق “وف انبكر “متكت لون رين 


لطيف لما يشاء إِنَه هو العليم الحَكيم» 0 
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قال الخواص: فالذى قيّد العبدَ أن يسرح فى الأري .ميهد شاء له تصديقه 
عجىء الأرزاق ! إليه حيث كان» وضعف عمله بأنّ اله معه فى كل مكان. وأنه 
تعالى يضيّق حيث يشاءء ويوسّع 2 
شاءء فمن كان ناظرا إلى الله فيما يمتح له من أسباب الررق» معتمدا عليه فى 
ا 116 اله دالمسر رامع ملتايرة: لان من تولَّى الله كفايته 

فى الحتضَر تولى كفايته فى السثّرء ل 
انتانق العنانه ولو ان عبد مع مولاه فى السَفّر لكان قَلَبّه قد سكن إليه أ 
يطعمه حيث سافر معه. 

وهكذاء من عَم أن الله سبحانه معه لم يحتج أن يحمل زادًا ولا إداوةٌ. 
يصحح ذلك قول النبى يك للسائل وقد أعطاه تَمَرةٌ فقال: «لو لم تأتها لأتتك؛ 
دلالةً على ترك الركة توبيخًا له فى حركتهء بعد صحّة الضمان بمجىء الأرزاق 
لوقتهاء ونَّهيَا له عن السّعى إلى ما وَقع الصديق بمجيئه لوقته. 

وقال على بن طالب رضى الله عنه: الرزق رزقان؛ فرزق تطلبه ورزق يطلبك. 
فنا" ل لم كتايد اتاقيرفالروف الذي نتيطلي الغيد هن روف العدة والررق الذى 
يطلبه العبد هو رزق الملك من الفضول20. 

ل كتير شور لدعتو فقن لل ابيا الفا الم و 
أيديهم لغيرهم» يأكلها غيرك هنيئًا. 1 

هد الذئ ذكرء راض ره الله يدهن كاله ووعيف طريقه وكات مف كال 
الضابرين- 'إذ لا يقاس الضعيكف المروع 'بالقوى الصبوو» وان لا نلك طريق 
الإيغال2: ولا يتحول إلى حال إلا بعد ظهور شاهده. وهذا طريق خصوص 
المتوكلّين» مثل أبى تراب النخشبى» وذى النونء وحاتم الأصم. وعلى الصوفى. 
كما قال بعضهم لأبى تراب» وقد عزم على قطع البريّة» فدفع إليه شيئّاء وقال: يا 
أبا تراب» انظر إلى ما بين يديك من هذا الطريق البعيد» والمسافة الشاقّة» فاحمل 


(؟) الإيغال: السير السريع والإمعان فيه. 
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معك هذا الرآد. فقال له أبو تراب: هذا الذى تعطينى لا بد من أن يفنى. قلت: 
لعو الابيد امو آذ يق فال 4 اناضلم أن ولك الرقف الذي يني ناته هذا 
الوقت؛ وتركنى ومضى . 

وحدثنى سفيان بن وكيع: قال لى أبى وكيع بن الجراح : ابلق على كير 
5 . يعنى أنه لم يكن عنده علم ولا حَدِيث؛ فعرف فضلّه عليه وإن كان عنده 

براح ولحري عباااع كي عند . قال: ينا نحن عند وكيع بنّى » وهو يحلاث 
الناسَ» جاءه على الرازى يودعه الحروع: قال اسفيان : فقال لى: أبن .يا ابش » 
هات تلك الصرّة. قال: وكان عندنا صرة فيها سبعون درهمّاء وقال له وكيع: خذ 
هذه الصرة . فقال: أنا لا آخذ من مثلك شيئاء قال: و اااي م لقا 
لأنّك تقول نه نطق “فى الله :ولا ايعظي:ة فى السفر. فقال وكيع: أأقول 
هذا؟! قال: فلم تعطينى هذه الصرة إذ كان ليس هو عندك هكذا؟ فسكت وكيم 
وقال: عندنا ركوة تأكنذها يف تقال قد اعتقدت فما ملق اووس أن 0 هذ 
الشىء إلا وقت الحاجة إليه. فتريد أنت تعنّينى بحملهاء وتكلّفى حفظها؟ قال: 
وودعه ومضى بغير زاد ولا ركوة . 

وحداك عن بعض الأشياخ قال: كنت عند أحمد بن حنيل. فجاءه 0 
عليه مدرعة صوف» فقال: السّلام عليك يا أبا عبد الله وكذا تمد مك قور ادم 
تقال له أحمة؛ ترفك عل قلي ودخل بيته» فأخرج إليه خرقة 'ضغيرة فقال : 
ا 0 
ويب لا ارك 4 وتوا قوري ول دوقوك الم رودا انم ريه أن 
أمشى؟ تقال اله اند غتاقالك المي" الراذ والو اله . 

فهذا كما روى عن بعضهم قال: كنت عند بعض العلماء» فجاءه رجل من 
العبّاد. فقال: إِنَى 8 0 فأخرج وأتوكّل؟ فقال له العالم: لى ارت .أن 
توك خرعن ونم سال 

وقد كان إبراهيم يقول : الاستطاعة على ثلاث وجوه : أعلاها استطاعة بقوة 
المْرفة وصحًة التوكل» وهذه الطائفة نفذّت بصدق توكلهاء ٠‏ لم تعرج على سبب» 
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ولا استاذنت أحداء ولا اعترض على هذه الطائفة أحد من المتقدمين؛ لأن الخليقة 
تحتاج أن تَهِنَّدى بهداهم, وكنارف وه الّهُ بمعرفتهء وسائر الناس تَحملّهم 
لهات 

قال: ولا يق الأحظداد إلا من ضعف المعرفة» وقلة الهداية, دكل من اسعاذن 
فالرفق به ولي قال: فول الأعرابى : ' سوال الله أأعقلها ولول أو أحلييا 
وأتوكز ؟ فقال: «اعقلها وكل». 


وقال: ابن عباس : جئت أنا والففل على حمار. والنبى كيك بعرفة.ء فمررنا 
غلن عقن المت 4 فلن ودر كا الحمار يرتّع» ووَخَلنا مع النبى يليد فى الصلاة. 
فلم يقل شيئًا. 

وفى ديك راقع بن خديج: خرجنا مع النبى وَل فى سفرء فلما تَزلٍ رسول الله 
ووضع كل رجل منّا خطام ناقته فى عنقهاء : ثم أرسلناها فى الشّجر. فهذه 
ةا ماي المع لج لمعي ص ا ولاح انف وي ل 
استأدّن أن يحمل على أحوط الأمور له. 

وقال الله [تعالى] : «لا يتنك اين يمون بالله واليّؤم الآخر» إلى قوله: 


2 


#إنما يسنك لين لاد يؤّمنون بالله واليوم الآخر وارتابت اي نهم فى ريبهم 


يترددون» [التوبة: 4 548]. 

قال: فوجدنا أن ارتياب هؤلاء هو الذى بَعتّهِم على الاسكذان وأحوجهم إليه 
وأن هذه الطائفة التى تركت الاستئذان بقوة إيمانها قد رضى الله فعلّهاء خا أله 
على نبيه يَكلْةْ من عذرهاء وقوى به قلوبهم فيما يستأذنونه من أعمالهم وقلوب من 
بعدهمء ونهى لمن كان بعد النبى يَكَِةٍ عن الاعتراض على أمثال هؤلاء. فإذا كان 
من حركته الرغبة من المؤمنين فى فضل كياد على ب عا وير علو اروم 
فيه بماله , ول سوم علي قالذ التلف والحوائج» فيَهلك بهّلاك مالهء لا يتهيأ لأحد 
لكر عل فكيف يُعترض على من كان الله عز وجل مُتولى َيِه وكلائته 
وتفُويمه» وعلى مَن قَوِى قَلبُه بصدق التوكل على الله وا 2 
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وهل الطائفة من أهل التوكل لا يخاف عليها ئما يخاف على أهل الاعتماد على 
الأسباب؛ خاقُوا من الجوع وخخاف هؤلاء من من الششبع . وخاف أهلا | الأسباب 1 
المَقر واف هؤلاء من الختى ؛ وكات عر الأسباب من القلة رخات ورا ف 
الكثْرةء فأهل التوكل بضدٌ ملا اوت ست واد اام 0 
حيث يُضطرب النّاس» 20 وكل من رك إلى مخلوق أو 
سببء كان خائقًا من زواله وقنائه» متوقّعًا لّمارقته لقاه . 

قال: والاستطاعة الأخرى: 7 البدن والعر عل ال وال 

والاستطاعة الثالثة : بسعة المال. 

فالناس فى الحج على ثلاثة أضرب : رجل تولى الله تسييره وترشيده» ورجل 
تعلّق بصحة توكله على الله ورجل تعلّق بالسبّب وغَيرهاء ولا ينبغى له أن 
توق عن الح فالزاد مباح العموم. إلا أن الله تعالى قد دل على خير الزاد 
بقوله: لفإنَ خَيْرَ الزاد التَقْوى» [البقرة: 910 1]1. فمن روه التقوى نجاء ولم يخف 
فى طريقه؛ لأنّ الله 5 لين انَقَوا ومن التّقُوى: أن لا يقول العبد: غدًا من 
أين؟ أقول الحق: #ومن بتّق الله يَجِعَل لَه مَخْرَجًا * ويرزقه من حَيْثْ لا 
يحتّسب * [الطلاق:؟ - 18 . 

وقال وهب بن منبّه: وجدت فى بعض ما أنزل الله من الكتب: يقول الله 
تعالى لبنى آدم : «اتّقنى ونّم حيث شكت». ١‏ 

قال :الوق ليس اقية اتواكن وو تنا اقية تنعت مو هق ول ريجات افير على بها 
وطد الله تق ايأتيه فى وتتد. . وإنما وى "ضير العبد على قن مده ينما صر 
100 0 قول الله تعالى : (وكيّف صر علَى ما لم تحط به 
برك [الكيف:8:]» فالصبر ينال بالمعرفة» فعلى الصابر حمل مؤونة الصبر حتى 
متفر را الصابرين؛ لأن الله جالع كدرل ارام يعد لصتيو فقال: ووذ 
ابتلى إبراميم " 7 بكلمات فاتمهن قال إنى جَاعلّك لاس إماما# [البقرة: 1174] 
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فمعنى الصبر: حبس النفس على الوعد يمجىء المضمون» ومنعها من الحركة» 
د ع 4 5 5 0 
مُؤونته» قال الله 55 00 ا [يوسف:4١]‏ قال : 0 رق 
0 الله ؛ لان الشكوق: والهن" لله م على حلقه. المت دي من 0 
ا هم مكل من أن من الصحابة قبل لوقف لا مستوى هر عن 
أنفق من 1 الي وقاتل» وكلاً عل الله الحسنى . وقال رسول الله 02 

معناه : «المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل خخير؟. 

فالمؤمن القوئ يمئله بالتخلة أصلّها ثابت باليقين فى قلوب المتقين؛ وفرعها فى 
السماء 0 0 وعلو ا ةا الضعيف مله كالسثبلة 0 أحيانًا 
يت الح من سية؟ بل كيف ثرى المتيل من هنو مكانها ماأترء الل 
من علو مقامها . وقال: وأيضًا كل التّمُلة» تجمع فى صيفها لشتائها . فهذا 
وصف ؛ المؤمن الضعيف بالادخار. 


ومَلّهما مَل من أنفق ماله فى سبيل الله كمئل حبّة أنبتت نبت سبع سنابل» ومثل 
من أنْفق ماله ابتغاء مرضاة لله كمثّل جنة بربوة أصابَها وابل فآنت أكلها ضعفين» 
فكم فى هذه لجل بربوة من حبة وسنبلة؟ فاعتبروا يا أولى الأيصار. 

ؤقان بسن عبن عاق اتوك فلن كلاف درهاه ف قارلة لا الشكاية: 
والكانية الرّضاء والثّالك: المحبة . فترلك الشكاية : أن لا يشكو 2 والرضا: 
يرضى بما قُسم له ولحي :أن تكون: تحن 00 اللهء فأولها: للصاحينء 
والثانية : للأولياء. والثالثة: للأبدال. وكان يحيى ا 9 التوكل بالأسبابء 
ويأمن بها من غير مساكنة لهاء ولا وقوف معهاء وهو أوسع طَرِيقًا وأبسط حالة 


)١(‏ تفىء: تميل وتتحرك. 
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من الخواصء ولكن مسلك الخواص أعلى. وحاله لأسنى» على ضيق فى طريقه. 
وقبض فى حاله؛ رتشريد وعزيمة فى مقايه من توكله. 


وكان اين معاذ يقول: أيها الزاهد الوائق بالله فى الرزق» انظر أن لا يلعب 
الشيطانُ بك فى الأسباب. فإن الله قدّر الأرزاق بالأسباب للرّاهدين وغيرهم. فإذا 


وجدت الله قد كفاك موونتك من الكفاية بوالد» أو ولدء أو أخ» أو امرأة» أو 
سبب من الأسبابء ثم جاءك الشيطان يلعب بِقَليك فيه فقال: إنْما يُوكلّك على 
هذا 5 الذى ا فقل: 5 فإذا رفعت هذا السبب أخحذت 
الرزق بلا سبب» فهل يكون بد من حُدوث سَبب آخر؟ 

اا تي ا قرا خرن الس نا لو طوف دع درا زر 
يؤثّر فى دينك وحالكء إِنّما تلْحقك المحبة فى دَعواك إذا رأيت السبّب المقَدُورَ منه 
رتل تداك هما رت ويلزمك الآفات به فى الدين» فعند ذلك فارْقع السب 
والكتى عنهه إن الله تعالى إنّما هيّجه على تحريكك فى دينك بما آنى لك من 
اليه نكن بلدا للق رقا لصدقك فيما تدعيه» فإذا تركته فى جنب أحوال 
ينشء عطق الف به عليك» أو جاه بغيره إن أخد هذا منك. ا 
مدابرة الأشياء وقبضٍ الأرزاق» حفظ أصلك. تسا دينك, ورقلنة زهدك فإذا 
سَلم للق ها تيد نل تعادى الآاسناب الول طنها الأرراق فإِن ذلك من الجهل 
انق ل ا 
اه قلنون: السبي: أريد إسقاطة ؛ نما وي اشيقاطا لق ١3‏ امشفان وجوده 
1 بالأسباب» وفى ذلك 0 عَلَىَّ الجهل بالله ؛ لأنه لسن للعباد أن يمتحثوا 
رهم إنما له أن يستعتهم بيعش أيها الزاهدء أباح الله لك من الرّزق فيما 
كان من سَبب ما لم يكن حرامًا. 

وقال له قائل» وقد سمعه يتكلّم فى الأسباب: إن كنت فى هذا المكان قد تهياً 
لى رزقىء ولست كل عمرى أقدر أن أكون هاهنا؛ لأنى لعلى أخرج إلى 
«قزوين». فقال له يحيى: إن كنت تخرج إلى قَزوين امتحائًا منك لريّك» فتقول 


لا هيم 
)١(‏ كذا بالاأصل. والعش هنا: الكسب. 
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فى تُفسك أ- جد الله قد كفانى فى الحَضّرء فى باد كوا صبر على قزوين» لأنظر 
ا فك ته وغل عيقة أن الله تعالى قد ضمن لك الوق 
بالرىّ كنت أم بقزوين» فإن كنت قد حرجت إلى قزوين بنيّة العدوٌ والرباطء فهذا 
ل ولي مو 0 

قال: ا رأيت هلكى من منْتحلى الزّهد. ومعاندة الأسباب» ومخالفة الله 
قن تن :الارزا كما وريد تقال ناكما تريدود »رياه سود من الخو . 

وكاث إبزافيم القوادئ افما اخترقن عه أب بكر بن يعقوت الوراق 4 يمد فى 
مقام التوكل بعزائم العزو و أولى العزم من الرّاهدين» وكان حاله 
رحمة الله حال أقوياء المتوكلين» فقال لى عنه: إنه كان يقول: إن سمع المتول 
خَلَقَهُ بحركة شديدة: فتحرك لها قله خرج من حل هذا التوكلٍ المخصو ص » 
التفت إليها أو لم 5 وهكذا؛ لو طَالَت أيامه 1 رك فمال إلى 
سرعة رع منهاء خرج من حد هذا التوكّل. قال: وهكذا؛ لو انتهى به المسير 
إلى موضع مسيع . سه والعررك حاتي تدر حدر اانا في ليقام 
القلب» خرج من حد هذا التوكل : وعكداء لوا انين انه التوكه إلى أجَمَة أو بنية 
أو أى مواضيع يفن المواضع المخوقّة فلم يكن فيها كما يكون فى العمران» 1 طالع 
فناء الأوقات» أو طالت ليْلنّه عليه خرج من حدٌ هذا التوكل. وهكذاء إن زاد 
على سيره ليلحق المنازل والمواضع التى يرجع عليه منها المُرافق» خرج من حَدٌ 
[هذا] التوكل. وهكذا؛ [لو انقطع] دون الماىء فوجد فى نفسه نشاطًا؛ لقرب 
وضولة إلى 'اللمة أو نع الطعام عشْرةَ يام ثم أدخل عليه بعد ذلك شىء من 
الطّعام» وانبسط فى أكلهء واد علي ماكان ناخد إذا أعطى فى يوم ثلاث مراك 
خوج مو سد هذا التوك» 

وهكذا؛ لو زاد فى مقامه فى المنازل على مقامه في الونقه ]ذا قاف ويه أن 
فعاو لح م ا د ا انين أو منطقة يشل بها وسطهء أن نَفَصن قن 
نومه مع الستباع عمًا كان ينامه مع الأنيس» أو يغير عليه عند رؤية الأعراب» 
وقطاع الطريق» ولم يكونوا عنده كسائر الناس» أو وجد فى نفسه ميلا .إلى 
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الأسفار فى" أزقانك عمزان الطريق»- وهكذا: إن إن قل فى سَفْره أهل الأسباب»‎ 
وارتقق بما مهم من الفضول. وهكذا ؛ لو فقد الماء عشرة أيام» ثم وجدهء فانبسط‎ 
فى شدته» ولم يشريه كما كان ره على [الظمأ]. وهكذا؛ إن وجد فى قليه‎ 
لميل إلى الخُلْقَان دون الجُدّدء رج فى جميع هذا من حدّ هذا التوكل.‎ 
قال :وإئما عع عولةء بيذ الأخلاق .وما اناكلها :من .حدود : التوكلن‎ 
المخصوص ؛ لأنّ التوكل يستولى على أهله بالقهر لهم عن التَلوين بما لا يليق‎ 
من ارت فمتى تلوتّت صفائهم كين مما (ا .يلبق ابهاء كان خروجًا منه‎ 
فإنّما التوكل فى التّمْس والهداية, وقواان يتولى الله‎ ٠ وكاتوا موصوفين بأنفسهم»‎ 
ويم العبد بالهداية له فى إصابة كر فى جميع أحواله» بقيام صحة الشواهد‎ 
النبى يل قال:‎ ١ والدلائل على أنه ات ذلك ما رواء ابن صعود أن‎ 
«الطيرة شرك». وما منا إلا يُجد فى تفسهء ولكن الله يذهبه بالتوكل . فأخبر أن‎ 
التوكل يزيل ا انس عمق 0-7 وغيره» بقيامه عليهاء واشتغال الصابر‎ 
بِحَبْس نَفْسه فى حَُدُود الصبرء يغنيه عن مواضع الحاجات فيه. حتى يقتطعه عن‎ 
ا فيكون صبره على ما يرضى بلا انقباض ولا خوف مما لا يق به ولا‎ 
يوأت بلي المارييا الحو اونت. إذا ل يرافته »ال الكلجررإى توافت 217 في‎ 
1 ليوح لور “لقوله: لإوالله يحب الصابرين؟ (آل عمراد‎ 
قال: ومن التوكل فى الهداية قول إبراهيم كَكِِ: «الذى حَلَقَى نَهوَ يَهْدِين»‎ 
. ]17 [الشعراء:08]: وقول موسى عليه السلام: طن معى ربى سيهدين» [الشعراء:‎ 
ففى مثل هذا وقع توكل المرسلين» ومن لحقهم من بذلاء الصّدّيقين» فهو التوكل‎ 
7 الذى يجمع الأحوال كُلّها. كما قيل: التوكل جماع الإيمان» فاستخراج الله‎ 
وجل من نييه يل سيان حركة بعلّة غيره من غير اللسان لم يَكلَنَهُ كتكلف‎ 
الثاس: جعلها الله سنة لمن بعده من أهل الضعف, ومن عَجَرْ عن الصبْر» وإباحة‎ 
7 لهات :إلى ثُبوت الإخوان» كذهابه بأبى بكر وعمر إلى مَنْزل أبي الهيشم‎ 
7 التيهان» ومثل: تسليمه من ركعتين» لقوله: «إِنَى لأسى يجت أحن‎ 
قال: وإِنّما تكلّم فى الصبر بمَجىء الرزق طوائف من أهل الضعف» لم يكن‎ 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
لي ا 

ما امُحَقّقُونَ من العارفين» فإنهم ور | هذا إلى ما وراءه؛ واستّحيّوا من الله 
أن الف ريا فيه» ورضوا بقسمه لهم فتوجهوا إلى اللّه 
بنسيان ذكر ما شغل من الأسباب» دكل مرِيد يتوج إلى الله تعالى وهموم الأرزاق 


2 


قائمةً فى قلبه. فإنّه لا يفلح أبداء ولا ينمذ فى توجهه. 


وقال: أكفر الخلق عقوا بالأسباب» كفا لون الُخلوقين هربًا من ن أكلة بعد 
أكلة ومن خرقة بعد خرقة» ريني من غامض العْيْب الَُيّب 0 
ضعيف » والكة توي الذل زاك 


ناه 


وإذا صّحت العرفَةُ بالله فى القَلْبء سكن القَلْبْ إلى ما فى العَيب أشد من 
سكونه إلى ما فى اليد 5 الأسباب الظاهرة؛ لأنّ ما فى يد العبد لا يدر ها 
يحدث الله فيه.» وفى باله أن ما عند الله هو الباقى» ا أوقاته. فإذا كان 
القَلْبُ قويّا عند زوال الدَّنيا وإديارها. ترما بما فى اليد منهاء ف التوكل: 


وإذاضعفّتكالمعرافة فى القلب» زكل: القلى إلى الأسباب من زوالها قبل أن 
تزول» فإن زال مها ع لح الدلت التغير القع ف تقراف الفقر. 

ومن صحًة التوكل آلا يرك القلب إلى سبب ولا مَخْلُوقَء ولا ينظر إلى ما 
0 0 

هذا الذى كود قرام رعفة الك بس كت الس لماو وه 

ثم التوكل» فإنما وصف حاله 0 مقامه هو وقد كان رحمه الله 0 

ا 0 بلغنى أن حاله فى التوكل أو 
عليه قَطْمّ مفازة لا يعرف غَورهاء ولا يهتدى سبيلّهاء ٠‏ فسلكهاء م 
وسّطها رأى قافلة مقفلة مَوْتَى قد انقطعوا دون قطعهاء تحميف الس لخدن 
عله زملك القارة حت للسي: 

وحدثنى بعض الأشياخ : له اطع فى مسير له إلى بثر عميقة» لا يرى قعرهاء 


)١(‏ خروجها: أى خخروج الأسباب. 


3١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين ينك 
ااا ا رامت 
بعال" ظزليا ازيفوة قن ركنت ملت عليه كالقن تمدق ادر ولبية فيها 
أياماء وكان يخرج عليه ثعبان عظيم فى البثر إلى أن أخرجه الله منها فى قصة 
طويلة: كان يخرج عليه فى كل يوم ثعبن مق "© من دأسه ريده 0 
كالجمجمة» كنا + وكان النمل يأتى عليها كل يوم» فقال: هؤلاء ام 
لو لأكلبّهاء فأكلهاء فإذا اهن ]فيد وكان يفلس كل يوم مثلهاء وهو 0 
بضع عشر يومّاء ثم [التقمه]”'؟ فاحتمله. وصعد به أعلى البئر» فتبذه على ظهر 
الأرض . وكان يقصد الغياض امبف وجبل الحجيات» والأودية الغامضة الوعنية 
بنك افهاء روفن انثيه رذلكه ويؤُبُها به حتى يزيل عنها مخافة غير الله إلى 
أن اطمأنت فسكنّت» وعالج شأنّ جماعة من الجن فى البّوادى والقفارء وكهوف 
الجبال» والغيران”". وكلّمُوه فى قصص كثيرة. 


وليس هذا كله من فرض التوكل» إِنّما عون د بض مقامات المتوكّلين» 
ومقتضى لخر عض الوقين» وفرض التوكل : عقود القلب» والاستسلام بحسن 
التَُويض للرب» وتَفَى عوارض الآفات الذاخلة عا لكر كن جنر ل نر رلك 
الأسباب» والركون إلى للق فى الْعنّاد. 


« ذكرالاد خارمع التوكل: 

ولا يضر الادخارٌ مع صححة التوكل إذا كان مدخرا لله وفيه» وكان ماله موقوقًا 
على رضا مولاف لا مدخرا لحظوظ نفسه وهواهء فهو حينئذ مدخرا لحقوق الله 
التى أوجبها عليه فإذا رآها 57 ماله فيها. والقيام بحقوق الله لا ينتقص مقامات 
العبدء بل يزيدها علو 


وحدثونا عن , بعض أصحاب بشر بن الحارث قال : فت عله افع من 
النهارء فدخل عليه كَهَلّ أسمرٌ خفيف العارضين» فقام إليه بشرء قال: وما رأيته 
قام لأحد غيره؛ قال : ودفع إلى كما من دراهم» فقال: أن شتر لنا من أطيب ما تقدر 


. عبان مُقَلَْس: على جلده لُمَ كالفلوس‎ )١( 
. فك بياض فى بالاأصل قدر كلمة» أثبتها اجتهادا‎ 
. الغيران: جمع غارء وهو الكهف‎ )9( 


لذن فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


عليه من الطعام والطّيب. قال: وما قال لى قط مثلّ ذلك. قال: فجئّت بالطعام: 
فوضعته بين يديه فأكل معهء وما رأيتّه أكل مع غيره. قال: فَأكَلْنا حاجتناء وبقى 
من الطعام شىء كثيرء فأخذه الرجل فجمعه فى ثوبهء فجعله تحت يدهء 
والضوك: كال تشحيف نو عله الله وكرهته له؛ إذ لم يأمره بشر بذلكء» ولا 
هو استأذنه فيه. فقال لى بشر بعد ذلك: لعلك أنكرت فعله ذلك؟! قلت: نعم 
أذ بقية الطعام من غير إذنء فقال: تعرفه؟! قلت: لا. قال: ذاك أخحونا تح 
الموصلى» زارنا اليوم من الموْصلء وإِنّما أراد أن يعلما أ أن التوكل إذا صّح لم يضر 


ميعة الادخار: 


وثرك الادخار إنّما هو حال من مقامه قصر الأمل . وقد ب يصح التوكل مع تأميل 
البقاء . فإن كان أمله للحياة لطاعة لان وخدمتهء والجهاد فى سبيله. 
وليستعتب» قله 5 بالطاعة والعلم ما أفْسّد بالهوى والجهل» 
بذلك. وهذا طريق لاسايين للإغين ر لاقي والكية ولي افر 

وإذكاق أقله العا ة لأجل مئعة نفسهء وأخذ حظوظها من دنياه» تَقَصّ ذلك 
من زهده فى الدنياء فسرى التَقْص إلى توكلهء وما نقص فق ل 4ه لسن د 
التوكل بحسابه» وليس ما زاد فى الزهد يريد فى التوكل ا لأن الزهد من 
0 خصوص التوكّل» وليس التوكل من شرط عموم الزهد, فكل متوكّلٍ ذى 
م زاهد لا محالة» وليس كل زاهد فى مقام موكلا ؛ لأن التوكل مقام فى 
الزهد: رالزهد حال؛ وللقامات للمقربين ؛ والأخوال فى أصحاب اليمين» إلا أن 
من أعطى حقيقة حقيقة الزهد فإنه يمطَى التوكل لا مّحالة؛ لأن حقائق الأجوال وثبوتهاء 
ودوام استقامة عله ها بوارومها لقلوبهم دقن مقامات :*افإذا ا للمتوكلٍ 
تأميل البقاء 00 شهرين جاز له الادخار لذلك؛ إلا أن طول الأملٍ يُخرِج من 
وار أبى محمد والخواص» ولا يخرجه من حَدّه عندى. 


كره للمتوكل الادخار كار قرا امسرتيوناه كما يكره ناميل البقاء لأكثر من 


أربعين . عن قرى قي وحسن 30 واضدرة وصح زهدهء فتَركك الادخار له 
أفضل . ومن ادخر لصلاح قلبه» وتسكين نفسهء وقطم تشرفه إلى الناس ؟ إن كان 


"؟ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين حك 
مقامه السكونٌ مع المعلوم. فالادخارٌ له أفضل» فأمًا من ادّخر لعياله لتَسكُن 
قلوبهم؛ ولوجود رضاهم عن الله. ولسقوط حكمهم عنه؛ ليتفرغ لعبادة ربه» فهو 
فاضل فى ادّخاره. اتّفقوا عليه؛ ولأنه فى ذلك قائم بحكم ريه راع لرعيّته التى 

وقد ادّخر سيد المتوكّلين رسول الله كَل لعياله قوت سنة؛ لسن ذلك» وقد 
ل م أيمن وغيرها أن تدخر شيئًا لغد. ونهى بلالا أيضًا عن الادخار لنفسهء 
ليقتدى به أهل المقامات. وقال له: «إذا سئلّت فلا تمنع» وإذا أعطيت فلا تُخبئ». 

5 42 0 3 1 5-6 و 

وهو إمام المقربين» وذكرى للمتوكلين . كما روى أنه فبضص عد وله بردان فى 
الف ينسجان. وقد كان عليه الصلاة والسلام أقصر أملاً من ذاك. كان يبول 
فيتيمم قبل أن يَصل إلى الماء» فيقال له فى ذلك أن الماء منك قريب» فقال: «وما 
يدرينى لعلى لا أبلغه». ولكن فَعلّه لئلا يهلك من طال أملّه من أمتهء فجعل فعله 
نحا له. 

فهذا يدلك أن الادخارَ يتسع ويضيق على قدر مفاهلات العا رفي م قبل أن 
الشرية . عاو 1 والعزيمة ؛ 0 من الدين للأقوياء الحاملين» 


8 7 ث 4 ٠.‏ 
وقد كان أبو محمد. ا اه «إن الله يحب أن يؤخد 
0 


برخخصه كما يحب أن يؤخد بعزائمه»» قال: ل 
وقد كان الخواص يدقّق فى أحوال التوكل» ويذكر أن الادخار يخرج من حد 
التوكل» ولم يكن يفارقه أربعةٌ أشياءء وكان يقول: ادخارها من تمام خال 
المتوكل ؛ لأنها من أمور الدين: الركوة» والحبل» والإبرة» والخيوط» والمقراض . 
وكان سهل رحمه ار للمدخر متلا فى قصّر الأمل وطوله. 0 
تل من يترك الادخار مُكل رجل يقول: أريد أن أخرج إلى الأيلة» فيقال له: خُد 
رغيفًاء فإن قال: أريد أن أخرج إلى عبادان» قيل له: خذ رغيفين» فإن قال: 
أن أخرج إلى العسكرء قيل له: خذ أربعة أرغفة. قال: فكذلك ترك م 
قد قصر الأملٍ وطوله. 


94 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وعلى ذلك فإن الادخار ينقص من فضائل الزاهدين بمقدا 0 
الزّهدء إلا للزهاد العارفين؛ لأنّهم على عين اليقين» قد أقيموا بشهادة عن 
التوحيدء ينظرون ابنور الأولية ار ل عندهم عندهء إذ كانت 
أيديهم يده وقبضهم فَبضه» فهو ركطهمر وهم خلفاؤه. ينفقون عم جعلهم 
مُستَخْلَفِين فيه» فهو مَرِيد لهم ؛ لأنّ هذا مقام فوق الزهد قد جاوزه» فكيف يُعتبر 
به. وهؤلاء لا يوصفون برغبة؛ 500 :10 عليةة كي ل وصفون ركد 
الخَلّْقَ والمراءاة» فكيف يؤمرون بالتّصفية والإخلاص. إذ لا يَدخل عليهم 

:111 التجوية كمادة موسي مورفم هامر 

وقد كان اللّيث بِنْ سعد منهم. وقد كان أحدً الأسخياء الأجواد. وكانت عله 
فصر قن كل ابد ماثة ألف وزيادة من الحنطة ولع والر ريوع وله حي هله 
زكاة قطاء كان شق جميعه قبل الخول» وكان له منْزل ضيافة فيه اكد رأسية لا 
تَرفَع يمدها بالطعام» وك من قدم من الآفاق ينزل إلى طعامة وله بحدنه بن 
يختلف إلى مائدته شهرا. وكتب إليه مالك بن أنس يستهديه لش انان 
ابنته: أراد أن يُزوجهاء فوجه إليه عشرين جرابًا وَرْساء فى كل جراب مائة دينار» 
وقال فى كتابه: احتفظ يثفالة الورس» فصبغ منهُ مالك لجميع أهل كد وتران 
وباع ما قصل منه عائة ديتار +" ويقال: ليله مانت سمع حاتف يفيه هد السماء 


اماه 


مات الليلة خازن الله فى أرضه؛ اليك بو يحل 

وقد كان ل المبارك فى هذا المقام وزيادة» وكان يتجر للعلماء» والقراءة 
ويقول: وزيا لقعراء ما اتجرت : 

فأمًا تاركو المكاسب. وقاطعو التّسببء من لا معلوم له من الأولياء؛ فإِنّهِم 
تركوا الادخار؛ لاثه مقتّضى حالهم» وفيه استقامة مقامهم » 00 قلربهم» ا 
هممهم ولإفراد سرهم . 

5 َه ص 20 وم ا كت 

وقد كان سرى يقول فى قوله [تعالى]: #واجعلنا للمتقين إماما» [الفرقان:؛/]: 


. كلمة غير مقروءة فى كل موضع‎ )١( 


3 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


ا 


إن ن المتقى لا يكون رزقه من كسبه؛ لأن الله خعال يقول: #ويرزه من حيث لا 
يَحتّسب» [الطلاق :18. را : اجَعَلّنا للمتوكلين إمامًا؛ الذين أرراقهم لا من 
كيني دمن عيذ لا التهرنم برمرناسي القر'المكرة اوالتار 
الك رمو الذين توكلوا على الله وللّهء وبالله. لا فى الأرزاق» ولا للعالم يد 
عليهم من الإرقاق» كما كان قائلهم يقول: الدنيا فانية» والآخرة باقية» والأرزاق 
مفروعغٌ منهاء فعلى ماذا أتوكل؟ إِنّما أتوكل عليه أن لا يبعدنى من قربه. 

وكان محمد بن موسى الواسطى يقول: من توكّل على الله لعلّة غير اللهء فلم 
يتوكل على الله. 

وكان بعض العارفين ول التوكل هو الك عن الأغيار فى السر والعلانية» 
والسكوذ إن الح بلا واسطة . وقال آخر: الاعتماد على الْخَلْقَ هو الخذلان» ومن 
اعتمد بسوى به فى توكله خاب سَعيّه . وقال: الموقن المتوكّل أن يكون عر 
لا يَعْرف شيئًا يأوى إليه إلا تَدى أُمّه كذلك المتوكّل لا يرى لنفسه مَأوَى إلا الله . 

وفى حديث شهَر بن حَوْشَبٍ عن أبى أمامة فى ذكر الفقير الذى أمر رسول الله 
ينه علي وأسامة فغسّلاهء وكمته ببردته» فلما دقن قال لأصحابه: (إِنّه يبعث يوم 
القيامة ووَّجَهه كالقَمرٍ ليلة البَدْرَه ولولا خَصلةٌ كانت فيه لبْعث ووجه كالشّمس 
لاحي فقلنا: وما هى يا رسول الله؟ قال: إنه كان صِوَامًا قوَامًا كثيرَ الذكر لله 
غير أنّه كان إذا جاءه الشتاء ادخر حلَّةَ الصيف لصيفه» وإذا جاءه الصيف ادخر 
حل الشتاء لشتائه من قابل. ثم قال: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبرء 
ال لست ل اك 


وأعسر علد أن ترك الادخار مة مقتضى اليقين» وحال أولى العزم من الصابرين. 
ون ١‏ بعض الصوفيين أن بعض الأشياخ لم يكن يعيش مثلنا لغد. فإذا | جاءه 
شىء ايان ١‏ 0 0 قال: فدفع 8 ثلاثة م من الليل. فقلت: 


عت ثم قلت : أنام الليل فإذا أصبحت ريا قال: فجعلتها 
فئ وسطى ايك فبك فى المنام كأنث فى وسطى لام دنائير [من ثار]ء» قال: 


فد قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


لصي يل سانا وأتعجب من ذلك. فقال لى قائل: هذه الثلاثةٌ دراهم 
الى ادخرتها .“قال : فاشهت فعا فقنت.<فدفعتها للوقت: إلى عضن 'الفقراء 
وحدثنى بعض الأشياخ عن بعض الصوفيين أنه كان كذلك جرع لادج 4 
إلى إخوانه الفقراء» ولا يدخر منه لنفسه شيئّاء قال: 1 لى مرة بدينارء وكان 
على دينار دينّاء تحعلك ) أؤمل بين أن أحبسه لقضاء ديت وبين أن جرم على 


ونا 


ما عوّدت من ختليقتى . قال : فتزى على كاعد الماي؛ فقلت: أمسكه للدينى 
أولى؛ لأنّه قد استئحق على؛ قال: فلم أُنْفقَه على إخوانناء وكان ينتابهمء 
ستفاف» كال: فضرب على ضر" من أضراسى تلك الليلة» فلم أنَمء فأشير 
على بقلعه فقَلَُه. قال: نم ختطر بقِى إخراج الدينارء ثم قلت : لين وجب 
فحبسته» قال: فضرب على فى الليلة الثانية ضرس آخر أسهّرنى» قال: فنزعئه . 
قال: ثم ذكرت شأن الدينار د عُوقبْت بحبسهء قال: فأخرجته قبل 
اللإل قال حيعت ان عانك لز لم تكرنيه لقلعنا اماك قرم قر با حفن 
لا يبقى فيك ضرس واحد. 0 

فهذه فالات الخصوص » علو مقاماتهم. 0 به مَشَددُ عليهم فيه 
دون غيرهم. 

ولاح تي بان امال ا ان باعي قا لج ولا يبيته من النهارء 
فحدثتى بعض الأشياغ مم رآ وقد دفع إليه بمكّة - وكان قد جاور فيها - كيس 
فيه حسيماةة رم قال: فصرره صرراء وجعلها فى ركوته» ثم طاف بها دورة 
حول السجد الحرام» فجعل يُلقيها إلى الثقراء صر صرة» وهو يمشى» حتى 
تكفا قال هذا: فكنت أراه من حيث لا يعلمء فقلت: لأنظرن من أين فطره 
هذه الليلة» إذ لم يترك لنفسه شيناء قال: فلما كان بين العشائين طاف فى الوادى 
طرفة؛ 05 يدهء» وقال: نم و لله فجعل فى كفّه و فعدل إلى باب 
الفا فقعك !فاكلا وشرب من ماء زمزم» ودخل الطواف. قال: فسألته عن ذلك 
من الغدء فقال: 1 ولو قَوِىّ فى قلبى ذلك 
1ك نو لتر 
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اتخلريقاللتطفيع). اكور زات كموق تلفي ]ذا جعلك ازريم أرعة 
ا 


وقد كان أبو موسى الدييلى يقول : التوكل” هو أن يستوى عندك الباذية 527 
الطاق . فهذا لا يكون إلا واصلاً من لحقيقة» يغيب عن تطّم إلى سبب . كما قال 
١‏ “التوكل هو استيلاء الوجد على الإشارة» وحذف التشرف إلى الإرفاق 
ا" يعنى يعنى أن يغلب وجده إشارته - يقول: أو همه - فيَمئّل القلب بالوجدء 
فيقتطعه عن التعلق بسبب» ويشغله عن التفرغ إلى غيره. 
وتدلافة عق لعفن اللدازقين قال راتت فى النوم كأن القيامة قد قامت؛. وكأن 
النانّ اقوط مره ومرة إلى الجن على اطبقاته. قال فنظرت إلى لطبقة الحنين 
الناس هيئد» وأعلاهم مرتقى» وأسرعهم سَبْقَاء فقلت: هذه أفضلّهم أكون فيهم. 
قال: فذهبت لأخطو إليهمء وأدخل معهم فى طريقهم» فإذا بملائكة حولهم قد 
عرقي الولف فق كاتف حون بك و افيه م لاك فين لك 
تمنعونى أن أ 0000 السابقين؟! فقالوا: هذا طريق لا يسلكه إلا مَنْ لم 
يكو إل قسطن والعن وك كا قن راعذ كوائك لك لضان ومن الاشاء 
ووتجانة قال "فاتقنيت باك :2 تطيلك على تس أن ل ايلك امن كل كله 
إلا واحدا. ١‏ 


وهشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ما رفعت للنّبى يله غداءً 
كنات وذ عقا فدات برلا معدلا سو ووس ولا انين ولا عم 4 

وقد كان حذيفة المرعشى يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميضًا واحدا. 

واري ينف الأمناع وى طلن:! الروزيادى أنه قال: التوكل على ثلاث 
ووجات* الأرل متها إذا أعطن شكرء وإذا منع صبر. والثانى: المنع والعطاء 
عنده واحد. والثالث: المنع مع الشكر الح إليه من انختياره. 

وقوة كان ديه المرعشى يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميصا واحدًا. 
وكان كثير من السلف إذا استجد ثوبًا أو شيئًا أخرج الأول منهماء وكانوا 
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يستعملون الشىء الواحد فى الأشياء الكثيرة. وهذا كل داخل فى التحقق 5 
وهو من فضائل المتوكّلين. 
والخبر المشهور أن رجلاً من أهل | لصفة توفى فما وجدوا له كفنًاء فقال النبى 

كلَِهِ: «فتّشوا ثوبه». قال: فوجدنا داخل 3 دينارين » فقال: ١كَيتَانَ؛.‏ وقد كان 
غيره من المسلمين يموت. مكلت عدَة فلا يقول له ذلك؛ لأن هذا كان حاله 
الزّهدء وإظهار الفقرء ووصنه التوكل ؛ رك الادخاره فشدد عليه وغَلّظ بكيتى 
نار . فاعتبروا يا أولق الأمضان: 

٠‏ ذكرالتداوى وتركه للمتوكل وتمُصيل ذ لك: 

زه تعن العدارى” الفنا توك المتنه 3ن ابر كللة رنيو ادر عر مك 
اللّه على دا فقال كيه «ما من داء إلا وله دواءء عرقه من عرفه وجهله من 
جهله. إلا السام» يعنى الموت. 1 

ا عليه الصلاة العام «تداووا عباد اللّه) . وسئل عن الدواء 3 هل 
17 من قدر؟ فقال: «هى م من قدر اللّه). 


وفق' اكيز الكتهون: "لما مورت علا دع اللذكة إلذ قالواة.مر املق بالججانة»: 

وفى الحديث: أنه أمر بهاء فقال: «احتجموا لسبع عشرة» وتسع عشرةء 
يد لا يتب بكم الدم فيقتلكم» . 

وفى ذكر 38 الدّم دليل على توقيت هذا العدد من الأيام للحجامة» إلا أنه 
اريك هه الأيام فن الشيون كيه ترفك الأسات القن حك وق 0 
الموفن" وض هذا القدى ام العده تو اتعنت لهل 0 كم 
البلد. 

كقول: عمر رضن الله عنه فى الماء المشمسن "أنه يورث البَرّص». تنعت 3 
ذلك فى أرض الحجاز خاصة. 

وكان من سيرة السلف أن يحتجموا فى كل شهر مرةً؛ إلى أن يجاوز الرجل 


الأربعين» وكانوا يستحبون الحجامة فى آخر الشهر. 
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وقد يروى فى خبر منقطع: امن : احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهرء 
كان له دواء من داء 0 وقد روينا من طريق أهل البيت أن النبى كلد : ل 
يكتحل كل ليلةء ويحتجم كل شهرء. ويشرب دواء كل سنة». 

روى أبو م قول اللّه عز وجل : «إنى أنا أشج وأداوى» 


لي 


فتداووا». فالتداوى ف وما وتركه ضيق وعزيمة» وله يعن أذ يؤاخل 


برختصه كما يحب أن توك عر لمن وقد قال الله سبحانه وتعالى: #وما جعل 
ا 


عَليَكُمْ فى الدين من حرج »* [الحج:78]؟ أى ضيق 

وربّما كان المتداوى فاضلاً فى ذلك 0 عزفا ليتوف قاع الينةه 
والأخحدٌ برخصة الله وقبول ما جاءت به الحنيفيةٌ السمحة. ْ 

وقد أمر رسول الله يلِِ غير واحد من الصحابة بالتداوى والحمية» وقَطّم لسعد 
ابن معَاذ عرقاء أى قَصَدَهء وكوى سعد بن زرارة من اللقوة» وقال لعلى رضى 
الله عنه. وكان رمد العين: «لا تأكل من هذا ب يعتق الرطب -.وكل من هذا فإنّه 
فكف ف 

وقد تداوى سول الله كله فى غير حديث من العقرب» وغيرها. وروى أنه 
كان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسهء فكان يلف بالحناء. وفى الخبر: أنّه كان إذا 
خرجت به قُرّحة جعل عليها حناء» وهو أعلّى المتوكلين» وأقوى الأقوياء. 

فإن قيل: نما تداوى لغيره ليس ذلك. قلنا: فلا نرغب عن سلتهء ولا تَرهد 
فى بغيته إذا كان فعل ذلك لنا فلا نرده عليه؛ لئلا يكون فعلاً لغواء وتكون 
لرغبةٌ عن سسئّته إلى تَوَهُمٍ حقيقة التوكل طَعَنا فى الشترع . 

وقد كان وَل ظاهره للحَلق؛ ليقتفوا آثاره» من ذلك: أنه 0 فى السّفر فى 
شدة الجر كان قن عن ال ماب ويَسَظل بالششّجر؛ نل ذلك إل خقيلة 

فى التبرد بالماء للصائم . 0 إن قومًا صامواء وقد * شق عليهم. فدعا بقدح 
فيه ماءء فشربء فأفطر الناس. فترك حاله يلل لأجلهم. فقيل له: إن قومًا لم 
يقطزو ا :تقان :أو لتلف الععناة) 
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والمعنى الثانق اليا بمعيل يه اللاو ا بي ره البرء للطّاعة ؛ ولخدمة 
مولاه. والسعى فى أوامره؛ إذ كانت ا التصرف فى العمل ) 
ومشغلة للتفمس عن الشغل بالآخرة. وذكر بعض علمائنا فى الإسرائيليات أن 
موسى عليه السلام اعتل علّةء فدخل عليه بنو إسرائيل فَعَرفوا علّته. فقالوا: لو 
تداراية كدان اق كمان 3 لا الذاوى سن ناف عو ما قن وزاك كال 
فطالت علته. فقالوا 14 إن واء هده العلة معروف مر وا ا را 


فقال: لا أتداوى. فدامت علّته. فأوحى الله عرّ وجل إليه: وعرّتى لا أبرائك 
حتى تتداوى بما ذكروه لك. فقال لهم : “«اورقي ا اكرام دووف فبرأ فارجين 
فى نفسه من ذلك. فأوحى الله إليه: أرذت أن تُبطل حكمتى بتوكلك عَلَىَ من 
ودع العقاقير منافع الأشياء غيرى؟! 

وفى بعض الأخبار: شكا نبى من الأنبياء إلى الله عله يجدهاء فأوحى الله 
إليه : كل البيض. وفى خبر آخر أن نبا مخ الأنياء كا إلق. الله تعالى الشيعات: 
فأوحى الله إليه: كَل اللحم باللبن؛ فإن فيهما القوة. قال الشيخ: أحسبه الضعف 
عن الجماع . 

وذكر وهب بن منبّه أن ملكا من الملوك اعتل عل وكان حسن السيرة فى أهل 
مملكته.ء فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبى يَكِهِ: قل له: اشرب ماء التين؛ فإنه 
شفاء من علتك . 

وقد روينا العنب وق لكا أن قومًا شكوا إلى نبيهم قبح أولادهم. فأوحى 
الله تعالى إليه: امرض أن يطعموا نساءهم الحبالى ترح فاه يحد ل الولذ»: 
فقد كانوا يطعمون الحبالى السفرجل والنفساء اريم وهذا ‏ والله أعلم ‏ يكون 
فى الشهر الثالث والرابع من حَمُلها؛ لأن الولد يصو فيهما. 

وعلى ذلك كله فإن ترك التداوى أفضل للأقوياء» وهو من عزائم الدبو 
وطريقة أولى العزم من الصديقين؛ لأنّ فى الدين طريقين: طريق تبتل وعزيمة؛ 
وطريق توسع ورخصة. فمن قُرى سلك الطريق الأشّد فهو أقرب وأعلى» ولكن 
بعد أن يكون معه زاد ذلك الطريق». وهو للمقربين وهم السابقون. 2000 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ذَك 
تيلف الطريق #الأرق :وهو "الاوميطة “قد أيعد ".أنه عم ل 0 وهو 
لاأصحاب اليمين» وهم المقتتصدون. وفى الموؤْمنين أقوياء وضعفاء» ولوك راشي 

ورريناً عر الت كلل «الاللؤمق القزى الجن ' الى النشر لن؟ الوم لوس 
كل خير». وروى عنه يك «فى المؤمنين من هو أشدّ فى الله عزّ وجل من 
الحجارة» وفيهم من هو ألينٌ من اللبن». وقال فى وصف الأقوياء: "مُكَل المؤمن 
كيدل الدكلة لا يسحط ور تهات بوقاك:اززه ان عقن معي بوللق” «أصلْهًا ثابت 4 
وقرعها فى السّمّاء» [إبراهيم : 4 7]. 

وقال يكل : «مثل المؤمن كمَّل السنبلة تَيئها الرياح يم يمينا وكمالا». 


وقال عليه السلام فى صفة المؤمن ن المطعم : مك المؤمن تَمَكلٍ لنّخْلة أكقتأ علي 
ووضعت طيبًا) . 

زثان فى :و صنت المستطعم : «مَتْلْ المؤمن كمَثل الْمْلة تجمع فى صيفها لشتائها» . 

فأوضاف. المؤمتيق .متفاوثة "فى الضعف: والقوةء. واللية والعنك»» وفن. ايد 
والشجاعة؛ وفى الصبر اجرح . تان بين من شه فى القوة والعلى التيفلة قله 
ايك يمشاه انان يطعم جتنا ولا يدخر؛ وبين من شبّه بالنملّة فى 
الضف » وهو الذى يستطعم ويحتكر. 

وقد ففضل رسول الله كَكْخٍ قوما ومدحهم أنهم لا يُستَرقُون ولا يكتوون» وعلى 
ربهم يتوكلون» وذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حسابء فعلَّلَ بالتوكل وأخبر أنهم 
تركوا ذلك توكلاً» ثم سأله عكّاشةٌ أن يدعو الله أن يجعله منهم. ففعل؛ لأنه رأى 
ذلك طريقه ورأى معه زاده» وشهد فيه القوة فأهلّه لذلك. فلما قال له الآخر: 
«ادع الله أن يجعلنى منهم'. احتذاءٌ لهء واقتداء به ولم بر ذللك ليع ولا وعدم 
53 دم يَؤمَله لهء ولم يُعذره به؛ إذ المقامات لا يفتدى بهاء 30 يتمثل فيهاء 
كما لا ع لأنها ميد قلوب ار قريب» ومشاهدات غيوب بإشهاد 
حبيب. فمن سما إليها بغير قوة» وتسور فإنه ينك عنها قبل البلوغ. فيتهور ؛ 
قب عواد يه لد يرد إليه من نفسه وطبعه. فلما لم يشهد الرسول تكد ذلك 


5344 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


مقامه : ولم بر امع فوته وأعلامه + أوثقة عن سدم وحكم عليه بوجده» و 
إلى ضعفه» ومنّعه من 2 وعسففهء فرده رذًا جميلاً؛ لأنه الاحااكياة 
فقال: «سبقّك ها عكاشة). فهذا كما يقول الحاكم الحكيم: إذا ضعف أحد 
الشاهديق تزدق شاهدا آخرء..ولا يضر جرح الكاهد». ولو عدله لَقَلَهه :ول 
طني ليده والاوالمتاناك الا" تعس عن سين لبقا «ولعائع لك ,كل اتسين 
ليس ذلك عليه بعزيزء إلا أنّه حاكم حكيمء لم يحكم له بالسسبق» فلم يجعل فيه 
مكانًا للّمْوه والرسول غيرٌ بخيل» مع قوله تعالى شاهدا له: «إوما هوَ على العَيْب 
بضنين» [التكوير: 5 ؟]. ولكن لم ير فيه شاهد ذلك من القوة» وتبين فيه الفعف 

عن امبر لم بطري 
وقد نين عن الكى فى غير حديث» وقال لرجل أراد أن يداوى أخاه إلا أنه 
مات من علتهء فقال: #أها' لو يرا القلت : أت ليميا اس الى عقن 
انتوم ان القفاء والنقم من فعل الدواء» وذلك من الشرك. فكره المحقّقون 
بالتوحيد التّداوى خشية دخول ذلك عليهم . كك وقد جاء نصًا: «من اكتوى أو 
امترقق فلم يبوك 1 وفى الخبر الثانى : «الطيرة شرك»؛ وما منا إلا يجد فى نفسه 
إلا أن الله يذهبه بالتوكل» فأخبر أن التوكل هو دواء الشرك الحَفى» وأن الطيرة قد 
كواب لشن يقي ومعناها النَظَرٌ إلى الأسباب من التشاؤم أن الم بهاء 
2 


لاقيو اضر والتَفع متهاء والله تعالى يقول: #وإن يَسْسَسْك الله بضر قَلا 


0 و 


كاشف له إلا هو وإن يردْكَ بخيّر فلا راد لفَضله يصيب به من يسّاء» [يونس:/7١٠].‏ 


فوحد نفسّه فى الضَرَ والتفعء وابتلن خَلْقَه بالعظاء ا وتفى ذلك عنهم من 
1 0 الرسول عة: رلا مانع لما أعطّيت ولا معغطى لما منعت». 0 

لشرك الحقى ىق قُلوب العموم بنظرهم الأأواسط والاسنان» لظّهور الحكمة 
بالشسبب والاكتساب. ومعنى ذلك: الخشية من ا الأشياء ا مستودعة ا 


وم 


رع 


25 


ومن منافع الأسباب المجعولة حديث عثمان بن أبى العاص: ذكرنا الحيات عند 


3 
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رسول | الله كلد فقال: قلتي أربهن وفى لفظ آ: خر: نارهن ‏ فليس منا؛ . 

وقال ا خراص : ليس العَجَبُ ممّن خرج إليه. ولكن العجب ممن تخلف عنه. 
والعَجَب كل العَجّب مِمَّن رَغب فى صحبة الخلوقيقة وقد ذغاه طقال إلى 
صحنة 5 | صف لولى؛ , ان مشرف على خخلقه بغاية الكمالء يرى 

اي 2 ابا قواداية تميق 
تَمُودُهء وكان قد اكْتَوى فى بَطْنهء فقال: «تّهانا النبى يله عن الكى فاكتويناء فما 
أفلّحبا ولا اتجحناة. 

ورويكاة. قن لفظا اخير» «فما أَفْلَحنَّ ولا أنجحن؟ يعنى : الكيات . 

وكان عمران قد سقى بَطْنْه فظل صريعًا ثلاثين سنة على سريرٍ من جريد» قد 
ثُقب له فى أسفله لموضع الغائط ؛ لأنه كان سطيحاء ام اك فأشاروا 
عليه أن يكتوى» فامتنع » ؛ فلم يزالوا به وعزّم عليه الأمد حتى اكتوى فى بَطنه يع 
كان فكان يقول: كنت أرى لور وأسمع صونًا تلم على الملائكة فلما 
اكتويت انْقَطَع ذلك عتى . 

وفى خبر آخر: كانت الملائكة تزوره فيأنس بهاء حد حتى اكتوى» ثم تاب من 
ذلك وأناب إلى الله فرد الله عليه ما كان يَجده؛ وقالء لطر ف ألم تر أن الكرامة 
التى كان الله أكُرمنى بها قد ردّها على بعد أن كان أخبره بفقدها. 

فلولا أنّ ذلك كان عنده ذَنْيّا ما ندم عليه ولما اتا عئة2 ولولا أنه كان نقصا 
ما صرفّت الملائكة عنه. 
فداقل بإ طحب :فال إلى قغال ألا أريك. 

وقيل لأبى الدرداء فى مرضه: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى. قيل: فما تشتهى؟ 
قال:-مكفرة ا كيل + أفلة تذعو لك طَبِيبًا؟ قألالطلين أ ف 


وقيل لأبى ذرء وقد رمدت عيناه: لو داويتهما؟ فقال: إنى عنهما لمشغول. 
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قيل: فلو سألت الله أن يُعافيّك؟ فقال: أسأله فيما هو أهم إلى منهما. 

وقيل لأبى محمد: متى د له التوكل؟ قال: إذا دخل عليه عر ع 
جسمه والنقص فى ماله فلم يلتفت إليه شَعُلاً بحاله» وينظر إلى قيام الله عليه . 

وقد كان أصاب الربيع بن خيثم الفالج» فقيل له: لو تداويت؟ فقال: قد 
حممت + "ثم اذكرت عا .وثموها .وقزوثا :بين ذلك كيرا كانت فيهم الأوجاع. 
وكانت فيهم الأطباء؛ فهلك المداوى والمدارى؛ ولم تُعْنِ الرقى شينًا. 

وقد أصاب عبد الواحد بن زيد الفالج» فعطّل عن القيام» فسأل الله أن يطلقه 
فى .أوقات العناكة م برد إل اله بعد ذلك فكان 13 عاط وقت الضافةه كان 
أنشط أن عفان فإذا قضى الصلاة رجع إليه الفالج كما كان قبل ذلك . 

ومن لم يتداوَ من الصديقين والسّلف الصالح أكثرٌ من أن كر إلا أنه 
خصو ص صوص » وطريق الخاصة الأقوياء. لا سلكه الشرت ابسن لحمو 
والشطقاء . وذلك مدهب إبراهيم الخواضن ريق وكان يرى أن المتوكل إذا 
تداوى. تقض يذلك تحفيقه. 

وتواكاك او يقجمة سيل يدرك إن ترك التداوى - وإن أضعف عن الطاعات» 
وقصر عن الفرائض - أفْضَلْ من التّداوى لأجل الطاعات. وكانت به علّة عظيمة 
فلم يكن يتداوى منهاء وقد كان يَدَاوى الناس منها. 

وكان إذا رأى العبد يصلّى من تُعود مع 0 ورضاه؛ أو لا يستطيع أعما 
البرّ من الأمراضء» فيتداوى للقيام فى الصلاة» والنهوض إلى الطاعة ‏ يَعْجَبِ من 
ذلك ويقول: “ضلاته من قعود مع رضاه بحاله أفضل له من التداوى للقوة 
بع در 

مك دن الدواء فاه كر ع دعل إلى شىء من الدواء؛ فإنما هو 


سعة من الله لأهل الضّعف»ء ا ال ار بريه له أفض ل ؛ لأنه إن 
أذ نيا من الذواء ولو كان "الما البارد.- سكل عنه: لم أخذّت؟ ومن لم يأخذ 


(0) لحرت لطم اناد بتكن نفيك اشر 
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كليس عرسيو ل بوقال مر و ناكة لاد الاو عل مقرل القراف سم .»» 

وأصله فى هذا: أنّ عنده من أفضل الأعمال أن يضعف العبد قوتّه حتى لا 
يكون لنفسه حراك؛ لأجل الله تعالى» وإنّ ذرَةٌ من أعمال القلوب؛ مثل التوكل 
والرضا والصبرء أفضل سس اعمال ياك من عمل لجوااح. وهذا مدهب 
البصريين فى إسقاط القوة بالتَجوع 50 والط الكتينة» التضحف التفيين ؛ لان 
عندهم أن فى قو النفسن قوة الشهرات» وغلبة الصفات» وفي ذلك تود 
المعاصى » وكثرة الهوى» وَظول الرغبة» واشقرض علو الذناه وحب ٠‏ البقاء . 

يقول: إذا أدخل الله عليها الأمراضَ من حيث لا تحتسب» فلا يتعالج لرفع 
الأمراض عنهاء فإن المرض من هايم الع ومن 00 ما ينقص به الشهوة . 
وقد كان يقول: علل الأجسام 00 وعلل القلوب عقوبة . وقال مرةٌ: ا 
الجسم للعتد يقني وأمزاقين القلووت [لمنا فقين: 

وقد كان اين مسعود يقول: تجد المؤمن أصح شىء قلبًا وأمرضه صييماة 

وعن رسول الله يَكلدِ قال: «تحبون أن تكونوا كالحمر الضالة؛ لا تمرضون ولا 
تسقمون؟». وفى الخبر: "لا تزال الحمى والعلل بالعبد حتى يمسى فى الأرض 
كالبردة وما عليه خطيئة». 

وقد قيل: لا يخلو المؤمن من علّة فى جسمهء أو قلة فى ماله. وقيل: لا يخلو 
من عيلة أو ذلّة. 


ه ذكر الفضائل كن لم يتداو ويصبر للقضاء: 

وللعبد إن لم يتداوَ أعمالٌ حسنة منها: أن ينوى الصبر على بلاء الله تعالى» 
والرّضا بقضائه. والتسليم لحُكْمه؛ إذ قد حَسن عنده؛ لأنه موقن» وإذ قد عرف 
الحكمة فى ذلك» وكين فى العاقية! ذه حكيم يناك على أله فى ذلك كرم 
رحيم . 


ع* ع 3 ع ص ل 2 
ومنها: أن مولاه أعلم به منهء وأحسن نظرا واختياراء وقد حيسه وقيله 
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باللأمراض عن المعاضى. كفا ررق عن 0 «الفقر سجنى» والمرض قيدى» 
أحبس بذلك مَنْ أحب من خلقى»؛ فلا يأ إذ تداوى فعوفى أن تَقَوى النفس». 
فيفسله هواها؛ لأن المعاصى ذ فى العرافى» وعلّةُ سَنّة خير من معصية واحدة. 

لقى عفرل الناس بعد الما بقن فقال له العارف: كيف كنت بعدى؟ قال: 
فى عافية. فقال: لكام تَعْص الله فأنت فى عافية» وإن كنت قد عصيئّه فأى 
ادر فق امه اس ١‏ لوا 

وقال على رضى الله عنه لما رأى زيئة النبط بالعراق يوم عيدهم: ما هذا الذى 


أظهروه؟ قالوا: يا أمير الم مني هذا يوم عيد لهم. ؛ فقّال: قل عاط انه 
فيه فهو عيد لنا. 


ل سا سير 


وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: «إوعصيتم من بَعْد مَا أراكم ما تُحبون» 

[آل عمران:؟16]» قيل : العوافى والغنى. 
0 8 8 ِ 8 ود لوو 5 

وقال بعضهم: إنما حمل فرعون أن قال: طأنا ربكم الأعلى» [النازعات:4؟] 
طول العوافى» ليش أربعماثة سنة"" لم يَصدْ له رأس. ولم يحم له جسم ولم 
يُضرب عليه عرق فادعى 5328 ولو أخذته الشقيقة والمليلة فى كل يوم لشغله 
ذلك عن دعوى ارو 

واعلم أن الإنسان قد يطغى بالعوافى: كما يطغى بالمال؛ لأنّه قد يستغنى 
بالعافية» كما يستغنى بالمال» وكل فيه فتنة واخشبارء وقد قال الله تعالى: #كَلد إن 
الإنسَان لَيَطقى * أن رآه اسَتَغْتى » [العلق:5 - /07] . 

وقال ا 5 ا مغبون 0 كيذ من الناس : اليه والفراغ» . 

وقال الله تعالى: (إنّ من 0 من لا يصلحه إلا السَقّمء ولو أصححته 
لأفسده ذلك». فكان لني صالخًاء إذ قد يكون المعانّى مفسدا. 


. تقدير عمره فيه مبالغة شديدة» حيث كشفت علوم المصريات القديمة غير ذلك‎ )١( 
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وكذلك جاء فن الأثر ا لاس حسابًا غدا الصحيح الفارغ» . فجاء من 
تدبره أن أ أيسرهم حسابًا السقيم المشغول بنفسهء فالعصمة فى حال العافية نعمة 
ثانية» كالعصمة من الممصية بالفنى فى حال الغنى نعمةٌ التّعمة. 50 
ذلك كلا النّاس ؛ لذن الأكثر يُعطّى النعمة الأولى من المعافاة» ثم لا تتم النعمة 
عليه بالتعمة ا وهو المعافاة الأخرى من الذنوت:: كنا يعطق النفقة الأولين 

من الغنى» ولا ِ 2 بالنعمة الأخرى من العصمة فيهء بالإنفاق فى الطاعات» 
وَوضع ذلك فى القربات . فصارت العصمة بالعلة ؛ لأنها تمنم من المعصية نعمة 
كالعصمة بالققر؛ لأنه يمنع من الشهوات رحمةً. فلا يأمن أن يكون فى دوا 
صحته ملكت كما يكون فى فضل غناه معصيثه . 


سوك ه 


وفى تفسير قوله تعالى: َأدْمُم طَاتَكُمْ فى حباتكم الدنيا واستَمَعتم تمتعة ثم بها» 
[الأحقاف: ١؟]‏ قيل: الغنى والعوافى؛ لأن بهما تطيب الطيبات» فصارا أطيب 
الطيبات. فإذا أسقم وأفقر لم يكن مدهب لطيباته فى حياته؛ ولا متمتعًا بها لتفسه 
فى شهواته. فكان ذلك أحمد لعاقبته. وخيرا له فى عاقبته. فإذا تداوى زال عنه 
جميع ذلك بالدواء. 0 َ 

فالدّواء وإن كان فى التوحيد لا فعل لهء وإن الله تعالى هو المعافى الشافى. 
فقد فعل ذلك بواسطة العبدء وبسبب التداوى؛ وإن كان ذلك فعلهء وإرادته» 
وحكمه كما قلنا فى تَقْصيلٍ الأفعال؛ إذا فَعَل شيئًا أبداه منه بغير مداخلة 
نفس ولا بيد لعبدء كان العيد اجو رأء ولم يكن به مطالبًا. 

وإذا فعلّهُ تعالى بيد العبد وواسطته» أعاد على العبد حكمه؛ لأنه قد أظهر فيه 
57 

وروينا عن موسى يَلةِ: يا ربٌ» ممّن الدواء والشّماء؟! قال: منى . . قال: فما 
م الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم» وطيوة نفوس عبادى». حتى يأتى شفائى 
أل فض أ 

ويقال: إن بين الداء والدواء حجاب المشيئة» ولا ينفع الدواء حتى ينكشف 
الحجاب . 


30 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

وقد كان اندي حير يقول: أحب لمن اعتقد التوكل » وسلك هذا الطريق». 
1 التداوى؛؟ من 2 الدواء وغيره. وقد كانت تكوة به -علل + ولا يحبر 
المطنب إذا سال ْ 

ومن الفضائل أن الأمراض مكقّرة للسيئات . فإذا ره الأمراض بقيت ذنوبه عليه 
موفورة» وفى الخبر: احمى يوم كفارة سنّة». وأحسن ما سمعت فى تأويله» قال: 
لأن حمى يوم تهد قو سنة. وقيل: فى الإنسان ثلاثمائة وستون مُفصلاً فتدخل 
حمى يوم فى جميع المفاصل» فيكون له بكل مفصل كقارة يوم . 

وكا اذكو .رسول الله كلاوة. كفارة لدتو بال :مال ويد بن حاسم ريد 
ويقاكا يغ لى بن كيك أن لاير ان دمحموما قال فلم يكن الدع تفارق ف 
كل يوم حتى مات. وسأل ذلك طائفة من الأنصار. 

نو شيو ل من أذْهب الله كريمتيه لم يرض لَه ثوابًا دون 

. قال: تقد رانت الاتشان مرق العس. 

ولا ادنك الحم رسول الله يليد تستأذن عليه قال: «اذهبى إلى أهل قباء». 
وها أحد الوجيين تن فؤله تغالى: افيه رجال يحبون أن يتطَهرُوا» [العوبة :8 »]1٠١‏ 
أى من الآثام لاد 

فلو لم يكن فى ذلك إلا محبة الله وشهادئه بطهرة العبد بالعلة» لكان نصيبًا 
مودواران قال فاسقّمتهم ا وأنهكتهم . فجاءوا إلى رسول الله عله يسالوئة 
كشمّها. فقال: «إن أحببتم دعوت الله فرفعها 0 وإن أحببتم تركتهاء فقد 
كانت لكم طَهور». فقالوا: بل نتركها فشكر الله صبرهمء فأخبر بمحبته لهم. 

فكان من هذا أن تَرْكَ الأمراض اختيار لله وإيثارٌ محبتهء وأنّه أفضل لسن ثناء 
الله عليهم باختيارها . 1 ْ 0 00 

وروينا عن عيسى وذَكْةِ: «لا يكون عالما من لم يفرح بدخول المصائب على 
جسده وماله» لا يرجو فى ذلك من كفارة خطاياه. 


والصديقون يبتَلون بعلل الْجُوارح» والمافقون يبتَلون بأمراض القلوب؛ لأن فى 


15 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 50 


0 الأجسام ضَعقَها عن الآثام رالطغيان؛ وفى أمراض القلوب ضعمَّها عن 

ل الآخرة والإيقان. و مد لل لقم توه : وَأسبع عليكُم نعَمَهُ ظاهر 
7 [لقمان: ٠‏ ؟]» قيل: ظاهرة العوافى» وباطنة البلاوى؛ لأنها نعم الآخرة . 

روا سوب انا علا نط وى ليا فليم ا لولاا لقال ديا واه بعس 
أنت» فإنّى قد رحمته. فأوحى الله عز وجل إليه: كيف أرحمة؟ مما به أرحمه. 


و اا ل دن 
وقد قال الله وهو أصدق القائلين فى تصديق هذا المعنى: #ولو رحمناهم 


وكشقتا ما بهم من ضر لجا فى طُاهم يَممَهُون» [المؤمنون: 0175 فأخبر أن فى 
ترك الرحمة لهم من الأمراض لُطْمًا بهم» ورحمة باطنةً لهم . 

وروينا عن عبد الواحد بن زيد: أنّه خرج فى نَفْر من إخوانه إلى بعض نواحى 
البصرة» فآواهم المسيرٌ إلى كهف جبلء فإذا فيه عبد مقطّع اا ا د 
قيحًَا وصديدً لا طياح به" فقالوا: يا هذاء لو دخلت البعرة» فتعالجت من هذا 
الداء الذى بك! فرفع طرقّه إلى السّماءء وقال: سيدى» بأى دنب سَلَّطْتَ هؤلاء 
على طرف عليمة ويكرُهون إلىّ قضاءك. سيدى أستغفركَ من ذلك الذنب» 
لك الحىة إن لا أعود فيه أبدًا. ثم قال: اصرفهم عنى » ارددهم عنى . قال : 
وكنا جماعةء فما ملكنا رؤوس دوايتاء ولا درن على ضبطها حتى ردنا إل 
ار ْ ْ 

و رم حفظًا. 

فإنما كه للمتوكل التداوى؛ لأن حاله الرضاء ومقتضى الرضا ا الاعتراض 
يطلل «اللأراف بوش اشبوبالمشوزنة دن عار اانا اد التاس بلا ثم 
الأمكل فالأمثل» . يفن اقنها نا يحلى العبدٌ على قدر إيمانهء فإن كان فى إيمانه 
صلابة شاد عليه البلاء» وإن كان فى إيمانه ضعف خمّف عنه البلاء. ولذلك 
قيل لرسول الله كله : ننه ل بحس سان فقال: «لأنا يُضاعف لنا الأجرٌ 
ترليل + 
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وقالت عائشة: ما رأيت أشد حَمَى من رسول الله يل ما كنا نقدر أن نضع 
أنذكا سن حجان 1 اا ويقال: كان يوجد حر حماه يَللةِ من فوق الخانه: 
وفى الخبر الآخر: «إِنّْ الله تعالى يجرب العبدَ بالبلاء» كما يجرب أحدكم ذَهبَه 
بالنار) . فمنهم من يخرج كالذهمب الوبريزء ومنهم دون ذلك. ومنهم من يخرج 
وقد روينا حةة امن عريي اهن البكد وذ" حب الله عم عاك كن ص 
اجنام :وان رق اصطفافكة 
ومنها أن الملّك يكتب له مثل أعماله الصالحة التى كان يعملها فى صحتهء واأنّه 
يجرى له من الحسنات مثل ما كان يجرى له على أعمالهمء فيكتب الملّك له 
أعمالاً صالحة خيرا له من أعماله؛ لأنّه قد يدخلها القساد. واختيارٌ الله له أن 
يستعملّه بالأوجاع ير له من اختياره لنفسه أن يستقل إلى الله بالأعمال الصالحة. 
وهذا أحد المعنيين فى معنى الخبر: «أفضل الأعمال ما أُكْرَهّتْ عليه النفوس». 
قيل: هو ما دخل عليها من المصائب فى الأنفس والأموال. فهى تكره ذلك وهو 
خير لها. 
1 000 مم عم وسود# ا اسمس معام يموسائ. شه اوه 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن 
و سوس سرس اش ل فى م 2 لهم 
تحبوا شينًا وهو شر لكم» [اليقز9151] قد ركره العبد المقر: والعلة ++ والعيلة 
عه عام 0 0 و 5 3 7 0 
والفره واطمول: #رهو قير لش الآكيرة واحمد غافة وقد عب الف : 
7 ِ َ 000 
والغواقى ». والشهرق :وهو شر ل غند الله .واوا غاقبة.. :وقد قال الله تعالن ؛ 
١ 5‏ : 3 َم 5 م6 عي 
#وتقص من الأمُوال والأنفس والثمرات*» يعنى الأمراض والعلل. هو نقصها من 
أوصافهاء وقواهاء وزيادة معانيهاء فهو خير له إذا صبّرء وفضل له إن شكرء 
1 1 5 3 000 3 - 5 
ودرجات إذا رضى وتوكل #وبشر الصابرين # [البقرة:505١]6 ٠.‏ وألله يحب 
المتوكلين. 
وفى الخبر أيضا يقول الله تعالى لملائكته: «اكتبوا لعبدى صالح ما كان يعمل» 
فإنه فى وثاقى؛ إن أطلقته أبدلته لَحمًا يرا من لحمهء وما خير) من دمه» قيل: 
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اشر ماما يل سس 


ع يا ع ل تمر 5 
انه طهر من المعاصى » وكفر به عنه الخطايا. قال: «وإن توفيته توفيته إلى 


رحيقق) ولاذئب عليه أبذا. 


2# 


فإبدالُ صفّته. لسن اختيار الله لهء خير له فى الدنيا والآخرةء من اختياره 


6 
0 2 


وسهونة . 


والأصل فى التداوى وتركه أن المتوكل على الله قد علم فى توكله أ لعل 
وقنّاء إذا ان نتهت إليه برأ العليل بإذن الله لا مّحالة؛ ولكن الله ع وجل قد يَحَكُم 
أنه إن تداوى فاه فى عشرة أيام » وإن لم يتداو أبرأه فى عشرين يومًا؛ لترخضى 
العليل بما أباحه الله له فبطمع فى تعجيل البرء ء فى عشرة أيام؛ ليكون أسرع 
لشفائه» وأقرب إلى عافيته.» على أنه معتقد أن الدواء لا يشفى » وأن التداوى لا 
ينفع لعينه؛ لأن الله هو الشافى وهو النافع» كلكا والتفع فعله لعبده» ول 
فى الدواء من لطائف حكمته لا يَجْعَّله سواهء ولا يفعله إلا إياه؛ إذ كانت العقاقي” 
مطبوعةً مجبولةً على خلقهاء ٠‏ فجاعلٌ الأسباب فيها هو جَابلُها؛ لأن الجعل فيها 
والخاصية منها ليس من عمل المتطبب» وإن كان يعمل بهاء ويجمع بينها وبين 
العليل ؛ لأنّه ظهر على يديه سببًا لرزقه» فالله خالق جميع ذلك وفاعله؛ وكذلك 
قال الله تعالى : «والله خَلََكُمْ وما تَعْملون» [الصافات:45] . 

وكذلك 0 100 0< بشيع؛ وان للك ل يروى» كما أن المال 
ل مون والعدم لا يفقر ؛ لأن الله هو الْمطْعم والمسقى » ٠‏ وهو امشيع والمروىء كما 

هو المغنى والمفقر» بما الى لان ا ا و اع الشبّع والرّىّ فى المطعوم 
وا مشروب» وف اللفسن بالغنى والقّقرء لحكمته ورحمتهء كما أن الله تعالى هو 
المجيع ' الم فيُدخل الطعامٌ والشراب على الجُوع والعطّش اللذين جَعَلَهما؛ 
هيا عا أدخل عليهماء 4 كم الكفل. الليل .غلئ. التهارٍء ويدخل النهار على 
اليل فيغلب سلطان كل واحد على الآخر فيذهبه» 0 هذا عند الموحدين من 
وصف الليل والنهارء ومن العلل والأدوية, مدا على ضذه فيزيله بقَلبه 
فهذه بإذن الله . 

فالعلم بهذه المعانى عَقْدَا هو الإيمان» والشهادة لها قائمة به» وحمًا هو اليقين. 
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ل محا سا لطراس يسار واودرر 
لصحيحو التوحيد من جميع ذلك برآء 
0 

وعلى هذه العانى أحد الرجهين فى قول تال «الّذى أغطى كل شىء خَلقهُ 
ووس دس 
ثم هدى »* [طه:.ه]؛ أى : أعطى كل لون وجنس خلقته وطبعه» أى وو الغو 
بومفارات الذى ركه فيه » وأظهره ف 

فإن د تَعجل العليل البرء بالتداوى.» فبرأ كان ذلك بقضاء ء الله وقدره على وصف 
السرعة من المعافاة. فإن كان ناويًا فى تداويه واستعسجاله شفاءه الطاعة لولاه. 
والقيام بين يديه للخدمة. كان متابًا على ذلك» فاضلاً فيه غير منقوص فى مقام 
توكله . وإن أراد بذلك صحة جسمه لنفسه والنعيم بالعوافى كان ذلك بايا من 
أبواب الدنياء ودخولا فيما أبيح له منهاء وه رواش لضيلة ]لتر كا دوشقيته 
يمقدار ما نقصه من الزهد فى الحياة والنعيم» وإن أراد باستعجال العوانفى قوة 
النفس؛ لأجل الهوى وليسعى فى مخالفة المولى» كان مأزورً بسوء انيته» ووجود 
وهذا من مذموم أبواب الدنيا وممقوتها. 

وإن كانت نيته فى تعجيل العوافى التصرف فى المعايشء. والتكسّب للإنفاق 
والجمعء لي فى شأنه ؛ فإن كان يسعى فى كاف وعلى عيال ضعاف» وعن 
حاجة وإجحاف» لحن هذا بالطبقة الأولى. وهذا باب من أبواب الآخرة» وهو 
مأجور عليه» ولا يخرجه من التوكل. 

وإن كان يسعى فى تكاثرٍ وتفاخرء ولا يبالى من أين كسبء وفيما أنفق. لحق 
هذا فى الطبقة الثالثة من العاصين. وهذا من أكبر ا الدنيا المبعدة ة عن الله عر وجل . 

فهذه 53 الناس فى ا لتداوى ؛ الخمو د والملمومة , 

اراك كدار المتوكل ؛ تسليمًا للوكيل» وسكونًا تحت حكمه. ورضًا باختياره 
0 إذ قد أيقن أن للعلة وكنًا إذا جاء برئ بإذن الله تعالى إلا أنْها بعد عشرين 
نوما فيصبر ويرضى ويحمل على نفسه ألم عشرة أيام ؛ رض بقضاء الله وصبراً 
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د 0 7 فهذا هو 
وقد 000 أن 8 كا ا رسو اله » أوضتفى ‏ >فقاكة «لا تتهم الله 
فى شىء قضاه عليك؟ . 
وهذا أيضًا أحد معان لما ينفع الصبر عليه ويحق حسن الجزاء وتوفية الأجر 


بغير حساب ع ف قوله تعالى : (وجراهم بما روا جنة 
[الإنسان: ؟١]0»‏ وقوله: «إِنما بونَى الصابرون جرهم بعَيْرٍ حساب» [الزمر: ]٠١‏ 


وحريرا» 


وقد روى فى معنى هذا خبر فيه شلاة؛ يقول الله تعالى : «مَنَ لم يصبر على 
بلائى» ويَرْض بقضائى» ويشكر تعمائى» فَليتَحَدَ ربًا سواى». 

وهذا باب من الزّهد فى الدنيا بمقدار ما نقص من الرغبة فى نعيم التفس؛ لأن 
الجسم من املك فما نَقَص منه نقّص من الدأنياء والقَلْبُ من الَلَكُوتء فما زاد 

دار حدق لخر 

وقد ذكر الله تعالى الصبر على نص التفس» وبشر الصابرينَ فى 0 
للمبلى بنقص الأنفس» وصلَى عليهم. وجعلهم مهتدين» فى قوله عز ل : 
نونكم بعىء من ا خف والجوع وتقص من الأمُوال والأنفس» [البقرة: 108] 
5 الام بالأمراض والأسقامء ونقص الأموال بالإتلاف والإعدام؛ ولذلك 

جعلناه مع 0 زهدا؛ لاقتران المال بالفلين شير و دك وهذا أيضًا داخل فئ 

مخالفة التفس. إذ تعجل العوافى من مَواقَمَتهاء فهو باب من خلاف الهوى. 
اهن 00 كيف وصلاحه لله تعالى في إذ مع الأمراض | اناف 
7 وترك كثير من الأغراضء كما قال: (إِن من عبادى من لا يصلحه إلا 
| ولو صححته لأفسده ذلك». ولا يأمن فى استعجال العوافى حول 
المعاصى. وبعد ذلك فإِنّ أيام العلّة كلق 4ن ١‏ الققي ةق جادتة الس امسوم 


لكل أمة أجل" ذا جنا للا يسارو ساعة ولا يدمو برس :110. 
أيضًا فى الأمراض تجديد التوبة» والحزن على الذنوب» وكثرة الاستغفارء 
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والاستعتاب منهاء وحسن التذكرة؛ وقصر الأمل. وكثرة ذكر الموت. وفى الخبر: 
«أكثروا من ذكر هاذم اللّذات». 

ومن أبلغ ما يذكر به الموت ويتوقعم نزوله: الأمراض» فقد قيل: لك بريد 

3 - م اه 

الموت. وفى قوله عز وجل : (أد لا يرون أنّهم تون فى كل عَامٍ مر أو مرتين » 
[التوبة :5؟١]‏ الآية فيل : بالأمراض والأسقام. 1 بها. ويقال: إن العبد إذا 
مرف فرعي تم لور تع قال لله الوك اياف مجادك. من .رعيول فد 
0 الآن آتيك بنفسى. أضربك ضربة 0 . 
مال. ويقال: ا يوم -_ بروعة أو عات بنكبة 
ور لاني لصي لمحيو غير ان يصابوا فيه بشىء. 


وروى أن عمار 6 امرأةء فلم 0 ترضم فطلّقها. وأن النبى يكل عضت 
عليه امرأة. فذكر من وصفهاء جتن سم أن يتروجهاء فقيل له: إنها ما مُرضت 
قط. فقال: لا حاجة لى فيها. وذَكّر رسول الله كَل الأوجاع من الصداع وغيره» 
فقال رجل: وما الصداع؟ ما أعرفه. فقال النبى كَكل: «إليك عنّىء من أراد أن 
ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذاء. لأنّ فى الخبر: «إنْ الحمى حظ 
المؤمن من نار جهنم). 

وفى حديث أنس وعائشة: يا رسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة 
غيرهم؟ فقال: ١نعمء‏ من دقل الموت فى كل يوم عشرين مرة». وفى لفظ الحديث 
الآخر: «الذى يذكر ذنوبه فتحزنه». 


إن ترك التداوى. دبرا بغير دواءء كان هذا من قضاء الله وقدره على وصف 
الإبطاء. وقد اختلف رأى الصحابة فى مثل هذا المعنى عام خرج عمرً رضى الله 
عنه إلى الشّامء فلما بلغوا الجابية» انتهى إليهم خبرٌ الشام أن به وباءً عظيمّاء 
وموثًا ذريعاء فوقف الناس» وافترقوا فرقتين: فمنهم من قال: لا ندخل على 
الوباءء» نلقى بأيدينا إلى التهلكة؛ فنكون سببًا لاهلاك أنفسنا. وقالت طائفة 
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افر ل اتناك + ودر كن ظلئ اللموترولا اهرت من قدرهء ولا ا الموت» 
فنكون كمّن قال الله تعالى: #أَلّم تر ى الّذينَ حَرجوا من ديارهم وهم 2 
حدر الموّت» [البقرة: 47 1]. فرجع 0 ا ل 
الذين قالوا: نرجع ولا ندخل على الوباء» فقال له آخرون: أنفر من قدر اللّه؟ 
فقال عمر : نعمء لَفْرَ من قد إلى قدر الله. م اصونة الا فقال: أرأيتم لو 
كان لأحدكم غنمء وله شعبتان : إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة ‏ البيئن إن 
رَعَى المخصبة رعاها بقدر الله» وإن رعى المجدبة رعاها بقدر الله؟ فسكتوا. 

ثم دعا عمرٌ بعبد الرحمن بن عوف, يسألّه عن رأيه» فقيل: هو غائب» قد 
تأر فى المتزل الذى تنا فيه. قَنَبَت عمرٌ وأصحابه على ذلك الرأى» وعلى أن 
يسألَ عبد الرحمن عن رأيه فيه. فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن بن عوف. فسأله 
ع هن الك نكال لق دي با اندي لومي حكن الم دن عوك أله 
يه فقال عمر رضى الله عنه: الله أكبرء ل 1إذا سمعتّم بالوباء فى أرض فلا 
تقَدموا عليه: وإذا وَقّع فى أرض 0 بها فلا تخرجوا قزرا منه) . اك أعمر 
بذلك؛ إِذ وافق رأيّه فر جع بالناس من الجحابية» أو من مع . والحديث أ تم من 
هذا ذكرثه على المعنى» وفيه معان من الفقه كثيرة؛ ذكرنها لى عضيف 

بيان آخرمن التمثيل فى التداوى وتركك: 

وك لتداوى وتركة ف فى أنهما انه وأنٍ أحدهما ريق الأقوياء 
الصابرين» وهو تركه 008 التكسّب وتركه: أن التكسّب 0 الجوع ء الذى هو 
علّة الجسم؛ لمفجل العد الدواء بالخبزء جائد له لدع نكل لأنه 
مباح له مأمور به. 

فإن نَوَى بالتكسب القوة على الطاعة. والسعى فى سبيل اللّه» والمعاونة على 
البر والتقوى» كان فاضلاً فيه. ّ 

وإن نوى 5 الأكل للشهوات» والقيام بحظوظ النفس من الرفاهية» 
نَقَصّ ذلك من توكلهء وأخرجه من حقيقته. فكان طريقًا من طُرقات الدنياء إلا 
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0 قصد بتكسبه التكائّرء والحرص للجمع والمنعء كان عاصيًا بكسبهء مخالقًا 
لربهء وهذا من أكبر طرق الهوى . 

ل إن ل كته وصبر على الجوع. ورضى بالقلة والفقرء فإن رزقه يأتيه لا 
محالة لمجىء وقتهء إن كا لياق دون سكف ولكنه يحتاج إلى فضل صبرء 
وحسن رضاء وسكون نفس». وطمأنينة قلب. فإن وجد هذه المعانى فهذا 1 
التوقل. وكان فاضلة فى تَرْك التكسب؟؛ ا وثقته برازقه» وشغله بما هو 
أفضل» وأنفع له فى عاقبته . 


ولعمرى إن التوكل إذا َيل يبر ونصر بيقين» وَأعي برضاء كان ذلك لع 


إليه من أرزاق الدنيا؛ من لطعم وغيره؛ لأن هذه أرزاق الآخرة» والاعيرة خير 
وهو ولأنّه قد زهد فى الدنياء فهذا عون له. وتقوية على زهده . 
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ل من شغل بربّه شغل عن نَفْسهء ومن نشتت همه 
واضطربت نفسه» اوتكره قضاء ربهء ار ذلك إلى الجزعء بالهلمة والسرمة 
والفكارن الك البق انها والقد 2 فر ده روفو منقوص ركه 5 
من ضعف يقينه وشركه. وامطرات الجسم مع اضطراب النفس أعذن و0 
الحركة مع سكون القلب آجر. 

كذلك أيضًا من أكثّر الشكوى من علّتهء وتَسَخَط حكم ربّه: وتبرم وضّجر 
رطا على الناسس .وما حلقه مرضنه “فإن الأفقيل لهذا أن تداوئ» .وهو ناقض 
بتركه . 

وروينا عن عمرو بن قيسء عن عطية؛ عن أبى سعيد الخدرى. عن النبى وَل : 
إن من ضف اليّقين أن رض الناس ١‏ بسخطد اق واد سد كو ان اررق الله 
أن تذمهم على ما لم يوك الله». إن رزق الله لا يجره حرص حريص» ولا يرده 
كن ار إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين؛ وجعل 
الهم وأند ن فق :الك والسخط : 
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« ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب: 

وشيشوق عدف الدصوض بعين يقينهم ما جاءهم بواسطة أيديهم» وأسباب 
تيم ونا جاءهم بأيدى غَيرهم وبغير كسبهم ) إذ كان المعطى عندهم واحداء 
والمطاء كله رقا :ير اذا انف اليد طرف (المطافه سكو تنراء كاف ارق 
يدك أى يد غبرك». وسواء كان الكَسَبْ كسبّك عي غيرك لك؛ إذ جميعه 
رافك إزلان لكل ضوء حكماء وفى كل شىء حكمة؛ وبكل شىء نعمة. 

قال الله تعالى: 9إِرَمٌ ذّات العمّاد # الى لَمَ يَحَلَقَ مْلّهًا فى البلآد» [الفجر:؛ - 
اعاتها اليداتى اطلن يده انل مالا اياده ور رايا 

ومثل هذين أيضًا يستوى عندهم ما ظهر بيد القدرة لا خَلْقَ فيه ولا واسطة بف 
05007 بأيديهم عن الحكمة وترتيب العرف؛ لأن القدرة أيضا بمنزلة ظرف 
للعطاءء لور لسلا بها فهى كأيدى العباد من يد الإنسان نفسهء أو يد غيره؛ 5 
القدذرة والمكبة خزاكان مق خرافة لكوت تلقف 6 ل والشهادة قائم 
قر ل ارم الشاهد الديموم . 

نهذه للقائن #القاك + اع ما لين عق يك رك اناه وما زور ين كد 
وعن كسبه لك”'2. وما أظهرته القدرة : امام فى ده عن غير معتاد ولا 
عرف» وبغير واسطة رت به هذا كله عند الُوقنين سواء. لا يترجّح بعضله على 
عضي اا إيمانهمء وقوة يقينهم. وتّفاذ مشاهدهم؛ كلك حكمة بالغ 
در نافذة» وال وكادر واحعد 

وعنا “باللعه علق مهما هرسك الأواشط :وها أطهرته القلارة عند العلفاء: 
أن كل من جَمّع كرامات الأولياء» وإجابات الصديقين» ذكر فيها ما ظهر لهم ص 
القدزة »وما أظهر لهم على أيدى الخلقء من الإنفاق عند وقت الفاقات» عن غير 
مسألة ولا استشراف” نفس» دروا بينهما فى الكرامات» ره واحدًا 0 


)١(‏ عبارة المخطوط : «أعنى ما ظهر عن يدك وبتصرفك. وما ظهر بتصرف غيرك لك». 
)١(‏ فى المخطوط: «ولا اشتراط». 
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الماك وحسبو ١‏ كل ذلك من الآيات . وقال ابن معاذ: العالم من الما من 
: فق البرك على طلوف الأسباب . 
حو رن تنه ريال كد اد من أقسام رزقهم ؛ أنها ودائع 


لهم عندهم» وأله حق لهم بأيديهم » يؤدونه إليهم قلياك قليلاً» ررية إباء شييدًا 
شنا إلا أنهم لا يسألونهم إيام» ولا يطالبونهم به وإن كان لهم ذلك عندهم 
حمق أدب نهم > وحسين اقتضاء؛ لأن من 0 الاقتضاء ترك الطلب» ولقوة 
005 ل دك رمو ا إلى قديم وعدهء كما 
نظروا إلى بُسط يده. 

وكذلك مشاهدة العالمين من الموصلين إليهم قَسَمّهِمء الدافعين إليهم حقوقهم. 
يشهدون أنهم قد خرجوا إليهم من حقّهمء وأدوا إليهم ودائعئهم؛ فيستريحون إلى 
إخراج ذلك» ويفرحون بأدائه إلى أربابه» ويشكرون الله على حسن توفيقهء 
وإعانتهم على سّقوط ذلك عنهمء كما يَْرح من عليه الدين الثق إذا أداه؛ فسقط 
0 وقضاؤه. وكما 0 الأمين بأداء الوديعة القن ابتووقها إلى أربابهاء 
وخروجها من يده وذمته» فلذلك يرد الله تعالى الس إلى العموم. جرهم 
عليهم  ٠‏ فيكون ذلك خيرا للفريقين» وأفضل وأسلم للطائفتين» إذ فى تسبب 
الخلق بعضهم لبعض ؛ وتناول الأقسام من أيدى العوام؛ تخفيف أثقال» واكفانا 
مؤن عن الخُصوصء» وفيه من صلاح العباد والبلاد. واستقامة التدبيرء وعقد نظام 
التقديرء ما هو أبلغ فى الحكمةء إذ لا تمع يدا القدرة من إظهار الأقسام من 
خزانة العدّم إلى الوجودء بغير أيدى العباد» عن غير أسباب وحدود. 

كما سوقة فق تم قطول» اختصارها: "أن برحلة راق عض الأولياء يظرف 
الك ان لقي ال ع فدفع إليه سيبّاء فاكتسى ف ااانه مخقالة 
تمجير.نن لفحي الرخل من ذلك العبدطوء لآن جه فأطلع ذلك الولى على ما 
0 فاخن دمي واطا فيه امتوعاة كل شوط تدان وهر اين الجواهن” 
يتخشخشُ تحت أقدامهم إلى الركبء را هود النهي لدع ولد 
والياقوت» ثم قال له: نحن مكاشفون بسر اللّك. وظاهرٌ لنا كنوز الأرضء» ولكن 
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ا ا ا 2 
ا ا ا 0 
الناسء وبالأسباب» لأنّه أحب إلى الله لمنافع العا ترلآن الشكفة والاحكاء فى 
ذلك أكثر . 

وكات قبل مودي 1 لجل كان قد يهم يدعر علد اللزم فاصفي إلى 
دعائهء فسمعه يقول: جائع كما ترى» عريان كما ترىء قَمَا ترى فيما ترىء يا 
من يَرى ما لا يرّى؟» فعند ذلك دفع إليه السبب. 

ذكرته اختصارًا على المعنى واللفظ. كما حدثنيه بعض الأشياخ . 

وبمعناه حدّثت عن رجل شر فى فلاة من الأرضء وانقطم عن الخلق. وقال: 
إن كاقلن روف اتانيه" ثقال؟ فلحت أياسّ لم باق تنه كن أشر به الفدكة 
فقال: ا إن كان لى فى الأرض رزق فأتنى به وإلا فاقبضنى إليك. قال: 
فأوحى الله [إليه]: وعزتى وجلالى لا أرزقك حبّى تدخل المصر وتقعد بين 
ظهرانى الخَلّقَء قال: فعدّل إلى أقرب الأمصار القع وذخ كبح ناناء إلفان 
بطعام وآتاه آخر بشراب» فأكل وشرب» أونحين فى نفسه» فأوحى الله إليه : 
أردت أن تبطل حي قط م بتركلك على أن أرزقك» [فرزقك] 
بأيدى الخلق 5-6 إلى 

والخبر المأثور أن موسى يَكلِيَةِ قال: «يا رب. جعلت رزقى هكذا بأيدى الخلق» 
يُعْدينى هذا يومّاء ويعشّينى هذا ليلد فأوحى الله إليه: هكذا أصنع بأوليائى أجعل 
أرزاقهم بأيدى العاصين ليَؤْجَروا فيهم». 

ويد ومعرفة 0 صل إليهم قسمهم من 


5 
كما روينا فى حديث أنس: اما المُعطى من سعة بأعظم أجرًا من الآخذ إذا كان 
محتاجًاا . 


فيجاة. نط فق الطقاتة وسار ال موت إن الارة »بر لك العريايها: 
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ومن كان ذا معلوم من حريف'". أو معتاد من أليف. لم يصح توكله مع 


00 إليه. وطمأنينته به؛ لأن ذلك عله فى حاله. وين ترك 
وقد ب يصح التوقل مع ذلك بثلاث معان: أن لا يعوّض منه عوّضا يقوم مقام 
السبب الواصل ! إليه» وأن يقطع قنمه غنة وعن جميع الخَلقء وأن يكون منقطعًا 


ود 


إلى الله تعالى مَسْغو لا بخدمته» لطالا عر وجا قنينة 

« ذكر تشبيه التوكل بالزهد: 

اعلم أن التوكل لا ينقص من الرّرق» ولكنه يزيد فى الزهد والصبر واليقين. 
وكذلك الزهد فى الدنيا لا ينقص من الوزق شيئاء ولكنه يزيد فى الفقرء ويزيد 
فى اللجوع والفاقة ؛ فيكون هذا رزق المتوكل, ورزق الزاهد من الآخرة. 

على هذا الوصف المخصوص من حرمان نصيب الدنيا وحمايته عن التكاثر 
منهاء والوسم فيهاً: فيكون التوكّل والزهد سبب ذلك؛ فيكون ما صرَّقه عنه من 
الدنيا زيادة له فى الآخرة من الدرجات العلى . 

وكذلك روى عن رسول الله تكد ١نقصان‏ الدنيا زيادة الآخرة» وزيادة الدنيا 
نقصان الآخرة» ومن أعطى من الدنيا شينًا تَقَص ذلك من منزلته فى الآخرةء وإن 
كان على الله كريما» . 

وقيْن :ل الذانيا: والاخرة سن ضر ين مد أرفى إعداهها الفط الأخرى 
وقال رجل لبعض العلماء: كنت فى محلة ليس فيها بقال غيرى» فَمَتح إلى جنبى 
بقَال آخر؛ فأخاف أن ينقص ذلك من رزقى شيئًا. فقال: ليس ينْقص من رزقك 
شيئّاء ولكن يزيد فى بطالتك؛ 0 

وقد غلط فى هذا الصريو قوم» سلكوا فيه 0 الهوى. فابئلوا 0 
الدنياء فادعوا التوكل ارم والسعواذ فى المأكل والملابس » وقالوا: هذه بعل 
غيرناء زعو مدخول علينا لبس لقااافقه بيد وله اعفار رطان ارا بيت ساري 
من نفوسهم» ولم يعنّوا برياضتهم» ٠‏ ولا را آثارهم ‏ طن سه ال 


. حريف: أى صاحب حرفة‎ )١( 
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وأقاموا لنفوسهم على ذلك حجة. فموهوا على من دونهم تمن لم يسلك طريق 
الزاهدين؛ ولا يعرف حال المتوكلين. وقد شرحنا هذا فى مقام الزهد فكفى . 

٠‏ ذكر كتم الأمراض؛ وجواز إظهارها: 

الأفضل لمن َم يتداو أن يُحْفَى علله؛ لأن ذلك من كنوز لبر ولأتها معائلات 
بينه وبين خالقه؛ فسترها أفضل وأسلم لهء إلا أن يكوت له ل فى الإظهارء أو 
كو إنامً عه ويقتبس منه الآثار ويكرة مكنا له 
قله راض عن الله فيما 57 أو يكون ممن يشهد البلاء نعمةٌ؛ فيكون إخباره 
مثابة التحدّث بنعمة الله. وإلا فإظهارٌ العلل لمن لا يتداوى تَقَصّ لحاله» وداخل' 
فى الشكاية لزلا لذن افن' الشكوي استراحة النفس من البلوى كالاستراحة 
بالدواء: وحن تفل 3 : لذن الاستراحة بالذواء الذئ أباحه له الكولى خخير من 
استراحته إلى العبيد بالشكوى 


على أنه لا يأمن دخول الآفات عليه فى الإخبار من التصئع أو التزيد فى العلة: 
وغير ذلك. وقد قبل فى قوله عزّ وجل: #قصبر جميل* [يرسف:18]. قال: لا 
شكوى فبه. وقال بعضهم: مَن بش شكواه فلم يصبر. وسئل الفضيل عن الرجل 
يذكر علته ويظهرهاء هل يكون ذلك شكوى؟ قال: نعم أما سمعت قصة 
يعقوب. عي ادل المترت له لسارم اما الذى أذْهّبّ بصرك وَحَنا ظهرك؟ 
ققانة نر الرماناه برطو "لعز اميد ارك الله الماا عل عت سكو الى 
خحَلقى؟! فقال: ار اكوك التلك ا 


وعن طاووس ومجاهد: يكتّب على المريضن أنينه فى مرضه. قال: وكانوا 
يكرهون أنينَ المريض ؛ لأنّه إظهار معنّى يدل على شكوى . ل لواف ل 
من أيوب إلا 0 فجعل الأنين حظّه منه. وفى الخبر: «إذا مرض 
لعي أوحَى الله تعالى إلى الملكين : اننا الل متك ها تقول العر انمي فإ اعد 
الله وأث ُنى عليه بخيرء ادعو االذه. وإن ككا وذكر شرا قرلا كذلك تكون» . ْ 


وإغا كَره بعض العباد العيادة خشية الشكاية» وخوف الزيادة ؤ فى القول. أن 
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يُخبر عن العلّة بأكثر منها؛ فيكون فى ذلك كر ا: لنعمة بين بلاءين . 
وكان بعضهم إذا افا 1 نم يتغل من د عن ا ٠‏ فيَخرج 
؛! منهم فضيل ووهيب وبشرء كان يقول: أشتهى أن مرف لذ عرو وقال 
د مال د ا 
هو إمام وقدوة. 

ولا ينقص توكل المتوكل إخباره بعل على معنى التحدث بها مع فَقَْد آفات 
النفوسء إذا كان قلبّه شاكرًا لله راضيًا بقضائه. ويكون بذلك مظهرًا للافتقار 
والعجز بين يدى مولاهء أو راغيًا فى دعاء إخوانه المؤمنين» ان يفيك للك 0 
00 0 

وقد حكى أن بشر بن الحارث كان يُخبر عبد الرحمن المتطبّب بأوجاعه؛ فيصف 
له أشياء . وكل عو الحماة ينوج متتل إِنّه كان يخبر بأمراضه.ء ويقول : إنما أصف 
قدرة الله ال ف 

وروى عن الحسن البصرى: إذا حمد المريض الله - عر وجل - وشكرهء ثم ذكر 
لقنن لم يكن اذلف شكوق. وقد كان اعيد بن خدل لا مدو بامراضيه إذا سكن 
00 قرخ إلى اقول لقن هذا فكاناريعة الل يخم الث »وين اعليةة 
ويقول: أجد كذاء وأجد كذا. 

500 أنه قيل لعلى رضى الله عنه فى مرضه: كيف أنت؟ فقال: بشر. فنظر 
بعضهم إلى بعضء كأنهم كرهوا ذلكء. فقال: أَتِلّد على الله. كأنّه أحبً أن 
00 إلى اللهء وراد أيضًا أن يعلّمهم أنه لا بأس بذلك؛ لأن من يقول: 

- إذا سئل د كبر كما قال. الفورى* إتما العلّم الرخصة من ثقة» فأنا 
انام بكادهدا عرقي اللاي أراد أن يتحقّق بتأديب 
النبى يلد له ونهيه إيَاه عن إظهار القوى؛ لأنه روى أنه مض » فسمعه الب يلد 
يقول: اللهم 00 على البلاء. فقال: «لقد 50 الله البلاء. ولكن سل الله 
العافية» . 


ومن ههنا قال مطرّف: لأن أعاقّى فأشكرَ أحب إلى من أن أَبْتَلَى فأصبر. لأن 
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اللا ليو الأقوناء:‎ 

وكره أهل الإشفاق والخشية إظهار الجلّد والقوة بين بين يدى القوى العزيز. وقد 
حكى أ الشافعى مَرِض مرضة شديدة بمصرء فكان يقول: اللهم إن كان فى هذا 


رضاك فزدنى منه. . فكتب إليه بعض العلماء؛ وهو إدريس بن يحيى المعافرى: يا 
أبا عبد الله لست من رجال البلاء ؛ فل الله العافية . فرجع عن قوله هذاء 


بانرية فبعد هذا م - لعله ما حكى عنه أنه كان يقول فى دعائه : 


000 


قد يفل التارلكُ للتكسب شعلا بالعبادة عن المتكسّبء من حيث قَضل 
المتقدمون لاع الداع امي المال حلالا ومنفقه فى سبيل الله. وسئل 
الحسن عن رجلين؛. أحدهما مُحترف » والآخر مشغول بالقعيدة أنينا أفضل؟ 
فقال: سبحان اللّه! ما اعتدل الرجلان» المتفرغ العادة انقيلهها ‏ وقد ررض قد 
رسول الله يَكْةِ: «كفى بالموت واعظاء وبالتقوى غنّىء وبالعبادة شغلاً» . 
وقد عَم التارك للتكسّب توكلا على الله وثقةٌ به» ورعاية لمقامه. وصبرا على 
فقرهء وشغلاً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة ذا أن فو لأف ند كدل :40 ورف فى 
الدنياء وقد دكل إليه عمل الآخرة» وأنه إن شغل بما وكّله ال عكر خرته 
أقام له من يَقُوم بكفايته من دنياه» فلو لم يتصرف المتوكل يرف له كير 3 
عَمَلَ آخرته الذى ركله إليه إن لم يَعمَلهُ هو لم يَعْمَلهُ له سواء. من قبّل أن الله عر 
وج وك إله هتاه فلم يقم غيره مقامّه وأنْ الله تكفّل له بعمل الدنيا؛ فإن لم 
يعمل أعمل لدمنواة كفت شاء: 
هو القَرَقَ بين ما تكفّلَ له به من عمل الدنياء وبين ما وكله به من عمل 
الآخرة. قال الله سبحانه فى رزق الدنيا الذى تكفّل به به: وكين من دَابَة لآ تمل 
رزقها الله يزه وإياكم» [العنكبوت: 70]. مع قوله سبحانه : وما خَلَقْتُ الجبن 


)١(‏ من هنا تبدأ نسخة دار الكتب الثانية» ورمزها: (د). 
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0 [السج ]1 
ثم قد علم المتوكّل بعد توحيده أنّ هذه الأربعة الأشياء منتظمةٌ فى سلك 
[الحد كت واحد يقع وقعة واحدةٌ: رزق مسوم لا يزاد فيه فى وقت معلوم. 
ولا يتقدم ولا يتأخر بسبب محكومء لا يتقلب عند أثْرٍ مكتوب ولا يتغير؛ فالرزق 
بفضل الرازق» والوقت الذى يَظْهّر فيه فيه فضل العطاء ء لا يقع إلا فى ظرف» يك 
0ك بعد الاك 
يقن المتوكل بهذاء كان إن تصرف تصرّف بكم ء وإن قعد قعد بعلّمء 
فاستوى نصرثه وتعوفه؛ لاله قائم بحكم ما يقتَضّى منه فى علم حاله عالم 
بحكم مصرف ومقعده. فإن شثَله مولاء بخدمته عن خدمة من سواه ع داو 
معاملته دون معاملة العيةة “ساف إلنه رزقه كيف شاء من الوجوه» وبيد من كنا 
من العبيدء بحفظه له عن مجاوزة الحدود. كما قال تعالى: #حافظات ت لَلعَيْبٍ يما 
حَظ الل [الساء: 1*5 وبتولّيه له وعصمته إياه عن التورط فى محظورء كما 


د لير ره 


أخبر عن أوليائه فى قوله ع وجل: «وهو يتَولَى الصّالحين» [الأعراف:55١]‏ , 


وهذا هو التوكّل فى استخراج المضمون من مظانه. والصبر له إلى حين أوانه» 
ح يوم إليه الوكيل الرزاق بحسن اختياره, لا بسوء اختياره» إِذْ هو أعلّم 
بأماكنه, بخبره ه واقتداره. 


وكذلك الله يستخرج الجلال لأوليائه؛ حتى يسوقه إليهمء ويوفقه لهمء 0 
من حيث يحب . ويكون اليد فاضلاً فى لوق لشغله عن العبيد بمعبوده) 
بانقطاعه إلى معاملة الك دون ما يَقطعه من معاملة الممُلوك؛ وبهمّة الآخرة عن 
الدنياء وكان داخلة” قن وافيضا ما :احير رفول الله يله عن أهل كفاية اللهء فيما 
رك عنه : لمن جعل الهموم هما واحداء كقاه اللّه هم آخرته ودنياه»» ونخارجً 
عن وصف من قَطَعَه عن الله بهمة غيره؛ وعرّصه للهلكة فى أودية الهموم؛ فى ذ 
قوله عليه السلام : : «من أصبّح وهمّه غيرٌ الله فليس من الله». 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ااه 


وفى الأخبار: «ما من عبد اشتغل بعبادة الله وفرغ قلبه للّهء وتوكل عليه. إلا 
قة الله عالى التنيوابهة والا وك نفام 
وعن الله تعالى : (ابن آدمء رق أمرك إلى عق لا أسألك عما أعمل ء ولا 
تفوضن' الى قزق فأعطلفة ها ثريلواتاللق عه اد وق قو له عله 1 #ومس تشعيتك 
به الهموم لم يبال الله فى أى أوديتها هلك» . 
5 مشاه 0 8 
فإن كان: حال المتوكل أن يجرى. .رزقه على يد لفسه وكسب» جارحتة» فهو 
خزانة من خخزائن الملك. وهو عبد من عبيد اكلك؛ يوصل !| 0 
وله إليه عن يد غيره وسواه. ساق إليه الرزق أو ساقه إلى الرزق بعد أن وق 
لأن ما لقيته فقد لقيك. كذلك يستوى فى التوحيدء وشهادة اق الفريدء» أن 
0 00 نفسه ؛ 3 يد غيره) أو عن 0 0 : 000 أو عن 
56 > له لقره 
فيه ل 0 50 لأوليته. والواردث بآخريته, 00 مول تررقف 
ا 


والتوكل انظره فى الحالين إلى الوقيلء بخان ديد بالوصفين» ويجده فى 
المشة ولا يفقّده من المكانين» وقائم 0 وبحكمه فى الوقتين» وفراغ لال 
فض الأمرين» غارف يتصين اعبار اللد“له فى 'الحكمية:, 

ومن ترك التكسب لأجل الله؛ ثقة به» وسكونًا إليهء أو لدخول الآثام» وتعذر 
القيام بالأحكامء فحسنه كحسن من عمل شينًا لأجل الله؛ لأن الترك عمل يحتاج 
إلى نية صالحةء وأفقئل النانين "عند الله أتقاهم له وأثقاهم له أعرفهم به متصرقً 
كان ) وقاعدا. هذا هو فصل الخطاب. 

وروينا فى حديث عبد الله بن ديناره عن عَمرو بن ميمون؛ عن النبى عله : 
اكير وها كال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . فلحي الستوع عل عر 
ونظر إلى خلقه: . عبادى؛ كم خلقى: 0 أرزاقكم بيدى؛ فلا تتعبوا 
الفسكعم 6ك لكم نه واطليزا 0 ادو ف 9 


يفذ قوت القلوب ‏ الجزء الثاني 
وارفعوا حوائجكم إلى» أصب عليكم أرزاقكم. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الله وزسيوله 0 قال: عبدى أ : نفق أنفق عليك» ووسّع أوسّع عليك ء ولا تضيق 
فاق غلك أبواب الرزق بالعرش لآ تلك اننا ول ااه فول الرزق منها 
لكل عبد. در نيته. وعطيّته» وصدقته. الي ار لهء ون 
أقلل أقلل له ومن ميلك أمسك عليه. يا 0 إن الله ب يحب ؛ الإنفاق. ين 
الإقتارّء فكل فكُل وأطعم؛ ولاأنك افق الله علناكه ولا تعسر فيعَسّر عليك» ٠‏ أطعم 
اعون در ل القع ا موقي "اننا ين مور لمان «القاا .. الن حلي اليقة يشير 
ا ل 

وقد حفظت فى هذا الحديث زيادةً ذكرتها بعد: (إن الله تعالى يحب السخاء 
ولو على تمرة» ويحب الشجاعة ولو على قتل حية». 

والأسواق موائد الآباق؛ يطعم المولى منها من أبقّ من خدمته؛ وهَرب من 
ل الهم اررق تعر عا فلفة رين فين متاجرته. قال الله تعالى: وما خَلَقْت 
مس ا لاد وقان 

يعض آهل العرينة .من «العدماء :نا أريد أنه رد فوا تلقن إن الله هو الرزاق» 

[الذاريات :557 /اه] أى :. لهمء لا يطالبهم أن يرزقوا نفوسهم إذا خدموه. 

شك الله الوفدر االنلانه امي تعد نه الذيية الف" اباضيا للموالن اهار اسه 
أحدها وهى الخذمة عرغلية الكفاية 4 واككان من العبيذ اجدعم فجعله ندا 


وفرع عدن ار جالن طن وهو الإطعام من اليك اله وصرقك عدوم العبنك 

فى الوه الثالث من الإطعام لأنفسهم» و وله بينه وبين 
حلفة فى الأزض: وله الل الأعلن فى السموات والأرضء» فبقى العبيد مع الله 
عاك احكي اتدرسي ةن لكان اليه مك العنادة بوتهق, المتاملة وليه 
الرزق» كيف شاءً؛ ومتى شاءء وهؤلاء عباد | الرحمنء لا عبيد الدنيا. والثانى: ما 


8 6 


صرف العبيد فيه من التكتّب ادي وجعل ذلك موا 
ومدحهم على هذا الرصف» وهؤلاء عموم العبيد» منهم ويد الدنيا عقن 
الهوى. وبق المولى مع العبيد على الأحكام الثلاثة, التى أباحها الله تعالك لهم 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين يفك 
انمع > الست واس و ا 111 11 1 11 
وشرف بباالكن رومن أبها خفارة كان ذلك لهم . 

وتشييو لق أن للمولى بهن القلق 'أن. يقول الحيدة” :اذهب فأطعمنى ؛ لأنك 
عبدى وملك يدى» نان سلاف للك كنا انلف تتطفة. 3 هن اورجه الذئ 
ذكرناء. أن الله تر عنهء وتعالى علو كبيراء فقال تعالى: #إوما أريد أن 
بطعمون» [الذاريات: 417] كما 00 الموالى من عبيدهم هذاء 5 يقول الموَلَى منا 
لعبده: اذهبء فاطعمٍ نفسك» واسع فى قوتك» فقد أبحت ؛ لك ذللق؛ ودعت 
لك كسك فهو زوق ين للقي رتنه بن علقي ونيد ضار المكانب لسده 
فى فكاك عتقه كالمعتق» بأن كان اله الولاف وقد يكون لها الميراث فى حال؛ لأنه 
منْعم عليه بالكتابة له كالمعتق وإ ةلجد اك الدع متت اف كارو اسه 
0 من قبَلٍ أن المولى يستحق عليه كسبّه؛ ملف فته فلا مللك عيد :لات 
ارده إليه. فهذا يخال عببوم العبيد مع الله تعالى؛ لأنه مولاهم الحو وهم 
عد 85 فقال: اذهبوا فتكسبواء وأطعموا أنفسكم . فقد رركم ذلك» ووهبته 
لكم. 

وهذا هو الوجه الثانى الذى نر الخصوص عنهء تَفَضيلاً لهم فلم يستّسعهم. 
وقطعهم فشخلهم بخدمته عن خدمة نفوسهم وخليقت؛ ونوك لهم بكفايتهم» ولم 
يوكُلّهم فيها كما وكل غيرهم. بل وك بأرزاقهم مَنْ يشاء من عباده؛» وهو معنى 
قوله تعالى : #ما أريد منهم من ررّق> [الذاريات : /21] لنفوسهمء بدليل قوله تعالى: 
إن الله هو الرزاق» 0 أى: لهم بإقامة غيرهم وبإظهاره فى قوله: 
«ومًا أريد أن يطعمون» اند ع ان بده ل يا البق ا 
2038 لا ع لكر ورف فق إراوة "اعلقه ومكية01 عن ها لحي 
ومخصوصة بمخصوصين”" من عباده» كما كان وله تعالى: #إومًا خَلَقَتَْ الجن 


والإنس إله ليعندون» [الذاريات : 85]) كانت هذه الآية مخصوصة ل عبده منهمء 


. فى المخطوط: اومحنة»‎ )١( 
فى المخطوط : «المخصوصين».‎ )0( 


فك قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
من مؤمنى الجن والإنس لا عامة لجميع خلقه. 


والوجه الثالث: أن يقول المولّى منا لعبده: اخدمنى. وعلى طُعْمنّكء تقوم 
خدمتك لى مقام كسك لنفسك. وهذا هو الوجه الأعلّى الذى اختاره انه تعالى . 


وأحبّه لمن يحبه. واختار له من عبّدَه من العبيد من خُصوص العاملين له ع 


العالمون به» دون من صرفه فى رزق نفسه بنفسه. وهو قوله تعالى: «إلا 
ُو * ما أريد مهم من رذ ق» [الذاريات :١ه‏ اه]؟ أى: أن تررقو نفوسهم 
كّسبهم الذى أبحته لهم فيكونوا كغيرهم من قلت له: اذفية التكسي ) نقد 
2 منك الرزق لنفسك ويك وقد وهبته لك أى: أنا أ ريك من هؤلاء 
العبادة : ولها خلقتهم؛ فكل فيس إلا اخلق اله: فمن كانت صنعته العبادة وخلق 
لقا سرك ل ومن كانت صنعته الدنياء وخلق لهاء حك له 


وفى الخبر أن الله تعالى َل كل صانم وصنعته . ويقال: إن الله تعالى لما أظهر 
الخلّقّ فى العدم أظهَرٌ لهم الصنائع 0 لم اعمرهيه افاعفان كل واحد صنعتّه» 
فلما الذاجم في الوجود أجرى على كل واحد ما اختار لنفسه. قال: وانفردت 
طائفة: فلم م شيئّاء فقال لها: و فقالت: ما أعجينا 56 رأيناه 
فنختاره. قال: فأظهر مقامات العبادات. فقالت: قد اخترنا خدمتّك. فقال: 


000 


وعزتى وجلالى. ٠‏ لأخدمتكم اهم ولأسخرتهم لكم. 

وفى الخبر: «أوحى الله تعالى إلى الدنيا: اخدمى من تحدمنى» وأتعبى مَن 
خدمك». فالعبادة هى الخدمة. ومن ذلك قولهم: إياك نعبد.ء ولك 9 
ونسجدء وإليك نَسعى وتحفد. أى: إليك نعمل ونخدمء مثل قوله تعالى: #بنينَ 
وحفدة» [النحل: 1975 أى: خدمّاء فى أحد الوجوه. والعياقة هى الخدمة 0 
وتواضع. والعرب تقول: طريق معبدء إذا كان مِذلَّلا مهدا وموطوم 0 
لمتو لو عير سد إذا لقان مسي بالكدّء نضوًا من السير والحمل عليه 

00 


قول القبط : «أنؤْمن لبشرين م مذلا وقومهما لنا عابدون» [المؤمنون: 141] يعلون بنى 
سرائيل ١‏ عا اتطايور سور بلع والعمل . 


3١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين مك 


وقال بعض العارفين: إن الله - سبحانه وتعالى ‏ اطَّلع على قلوب طائفة من 
فاو دن نرف سبلت رشي درلا ريطا ههه انز حبواة لونسيه لما 
العبادات 53-8 الصالحات. ثم اطَّل على قلوب طائفة أخرى من ختَلّقه. فلم 
راك عووات الرسادر رمك لقائه :الم الم الدناكا وضدهم 
لأهلها. 

ومن هذا 1 النبى عل : اتَعس ع الدينار والترممء تعس 7 الزوجة. 
تَعس عبد الختميصة». أى الذين 506 لهذه الأشياء. ويسعون لها 

وفى أخبار داود عليه السلام: «إنى مَخَلَقَتَ محمد لأجلى» وخلقت آدم لأجل 
محمد وخلقتُ جميم ما خلقت لأجل ولد آدم» فمّنْ اشتغل منهم بما خلقته 
لأجله حجبته عنى., ومن اشتغل منهم بى سقت له ما خلقته لأجله». 

وقال آبق ععاطة تبت قن لآين: الأسات فصني “فيها كمن ازايلها: فصمى 
عنها . 

فكيف بمن كدر بها فى وقتنا هذا؟! 


« ذكر حكمالمتوكل إذا كان ذا بيت: 

فإن كان المتوكّلٌ ذا بيت» فليُغلقه إذا خرجء إحرازًا له؛ لأجل الأمر بالحذرء 

3 1 0 51 د ول ات امسر وو سهان 
ولاتّباع السنّة والأثر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خَذوا حذركم» 
[النساء: 1لا ]. دياك تعالى: «#واحذرهم أن ١‏ يتنوك [المائدة : 49]. وق فى حيو 
«اعقلهاء وتوكل2. 

ولا ينقص ذلك توكلهء إذا كان ساكن القلب إلى الله لا إلى خحَلّقه”"2: ناظر 
إلى حسن تدبيره فى تبقية رحلهء أو إذهابه لا إلى إحرازه» غير مختار لبقاء ما فى 
بيته على اختيار الله له؛ لحسن أحكامه عنده'؛ لأن الله تعالى إذا رقع عبد إلى 


)١(‏ فى (د): (إلى عقله؛. 
)١(‏ فى (م): «غيرمختار البقاء... بحسن أحكامه عنده». 


اد فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


مقام التوكلٍ ايهال اسه أعطاء وى ال كن قن واللايكران اليد مجيقة 
بالتوكل على التمام حتى يكون متوكلا على الله فى كل شىء “'. كما لا يكون 
توا يُحبه لَه حتى يتوب من كل شىء ويتوب إلى الله بكل شىءء وفى كل 
قو أ يرجع إليه بالأشياء وفيها. فلذلك قال الله تعالى: «إنّ الله يحب 


المتوكلِين» [آل عمران:159]. كما قال: من الله يحب التَوَابيين [البقرة: 1؟1]. مع 


قوله: «(وعلى الله لبتوكل المتوكلون» [إبراهيم: ؟1]. أى ليتوكل عليه فى كل 
ان دن توركل 3 فى شىء. هذا أحسن وجوهه. والوجه الآخر: وعليه 
لكر كل :فى كل تكله قر توك تشلب قن اانا لأن الوكيل”' فى شىء واحدء 
فينبغى أن يكون التوكل عليه واحدًا فى كل شىء. 

فالتوكل مقام رفيع من مقامات الأنبياء» ومن أعالى درج الصديقين والشهداء؛ 
من 1 به فقد تحقّق بالتوحيد. وكمل إتقانب وكان على مزيد. وانتفى عنه 
وقائق الشركة ا تولى العذو واسع سلطانه عنهء فقال الله سبحانه 
وتعالى : لإ لَيْس لَه سَلطَانٌ عَلَى الَّدِينَ آمَنْوا وعلّى م | يتوكلون * إِنّما 
سلطائه عَلَى الَّذِينَ ا يعنى العدو #والذين هم به مشسركون» [التحل:ه ‏ 

]٠‏ يعنى الله سبحانه. فلم يشترط نفى سلطان العدو بالإيمان مجر حتى 
تيه فى مقم انول فى اليين فلذللك "فلا شرحه :واطلل 290 تفضيلة + لأن .من 
أعطى ماما من الذر على مكدفة مقا فده الوكيل» انتظم له جمل مقامات 0 
وأحوال المتقين. كما قال عبد الله بن مسعود: «التوكل جماع الإيمان». 

وقد يُبتلى. المتوكل .فى :توكله . بالاسباب. والاشخاصض -والأغخراض. وَضَروْبِ 
المعانى؛ كما يبتلى سائر أهل المقامات؛ ويبقى عليه من العدو تَرِعْ وطيف لا 7 
وق ور تسليطه دون الاقتران”' والاستحواذء يختبر بذلك صدقّه فى توكله. 
000 0 


(5) فى (د): «لأن التوكيل». 
(5) فى المطبوعة: «وأطلقنا». وفى (د): «وأطلنا بفضله»؛. 
(5) فى (د): «دون الاقتراب». 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين يفك 


5 م م م 00 5 م 
حتى يرد فى جميع ذلك نظره إلى وكيله '؛ ليجزى جزاء الصادقين المعرفين 
أو ليُكشّفّ له دعواه» فيعلم كذب نفسه. فيكون مردودًا إلى التوبة والاستغفار, 


و التنصل ون وقد قال الصادق الوكيل: إليجزى الله الصادقين 
بصدقهم »2 5 جزاء المتوكلين أن يكون الضادق دي وأن يكون خلعة11» 


ل سه سل سل 
له ل صرعماع 


الصّدق شعارهم ثم قال تعالى : #ويعدب المنافقين إن شاء أو يتوب مَلْهم» 
[الأحزاب: 74]. 

الب الاو ماقي ار الوب سر الاي 

وقال تعالى: #أحَسب الئاس أن يتركوا أن يَقَولُوا آمنا وهم لآ يفتنون». ثم 
أخبر بسئّته التى قد خلت فى عباده فقال: ولق تنا الَذِينَ من قَبْلهم فَليَعلَمن 


اي ال 0 


سس د [العتكبوت: ؟ ‏ *]. ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


5-7 الهم إن جميع 0 ا ا فهو فى 
بعلن عدن م مو لحني حزن حلفا نفو امسر لة كان لاقي لإلاقه بيد 
معاملات : 


١ 3 0‏ 
إحداها: قبول توكله على الله يتذبير الله أمره كيف شاع واختيار الله له 
تقعضان الاتياء وإذهات مالعل يكن سفت 2: 
والقائية انيار الله تعالى. لعيفةة :واشلازة :إيام ققد “تسريه لطيق صدنة 
ومسألته. أ أل الكو للعيك: كدةة فإن حمد الله وشكره علن حب لق ولم 
تضطرب نفسه» أعطى وزاك الشاكرين الراضين» كارا فى العلم المكنون عن 


)١(‏ فى (م): "ليذكره بذلك وكيله؛ ويبصره به مداخل عدُوه عليه وتضليله». 
)١(‏ فى المطبوعة: «المقربين». 

() من قوله: «والاستغفار» من (م). 

(؛) فى (م): #خلقه؛. وفى (د): «جعله». 

(5) فى (م): «وإذهابها لعله يفتتن بتبقيتها» . 
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يعن" أنثيانة كان 2 ايا ريه من أولياؤك؟ قال: الذين إذا أخذت منه المحبوب 
سالمنى) . 

والثالثة: إن اضطربت ل وجزعت»: جاهدها بالصبر» والصمت. وحسن 
الثناء على اللهء وترك الشكاية إلى عبيده؛ تاعطن ثزاب العنازوو الا 3 

والرابعة: إن لم يكن فى هذا المقام ولا فى المقام الأرّل» انكشف له بطلاث 
دعواهء وظهر له خ كدواقن ناته فاعترف بذلك. واعتذر إلى الله؛ واستكان 
وخضعء فيكون هذا أيضا مزيد مثله على معنى الإعلام والبيان» فيعلم أنه كذّاب؛ 
لكراهيته ما قضى الله: وقلّة صبره لحكم الله سبحان اللا ان 
خزانته التى هى فى يده إلى خزانته الأخرى الى اه فى يد غيره4:إذ اقلم عنم أن 
يده خزانة مولا من دنيا العبد. وأنّ ما حوله منها لم يكن له وإنما كان قد 
استودعه » فحزن وساءه حين استر جع منه ما أودعه وأعاده إليه(ك وأودغها غترة 
أو دفعها إلى من هى رزقه» ومن كانت له؛ وصار ذلك رزقًا للمتوكل فى آخرتف 
فآثر لضعف يقينه رزق دنياه على رزق آخرته؛ لنقصان زهدهء ليس ذلك إلا 
للطمع فيه" وفضل الرغبة والشّره؛ إذ قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغيره 
عندهء فهذه كلها ذنوب عند المتوكلين» موجبات للتوبة والاستغفار عند الموقنين» 
ار سار بف واي ارح اق و اسان ل 
للأجسامء أو شيئًا من ملكوت اي فى القلوب. لم يأخذه أبدًا؛ فما كان فى 
الدنيا بقى لصاحبه إلى آخر آثره حتى يفنيه ويبليّه؛ كما قال الرسول يل يعجّب 
العقلاء من غفلة الجهولة اايقوك ابن آدم: مالى» مالىء إنْما لك من مالك ما 
أكلت قاففيت: أو لست فأيليك :أو تمدقت تايطيفك نوها بجوي ذلك فيت مال 
الوارك "ينا 5 اللّه من الآخرة الملكوتى من الإيمان والعلم والعمل لم يأخذه 
أبداء بل ينمّيه ويزيده فيه إلى أبد الأبد فى دار الأبدء ولكن قد يعير ويستودع من 


(؟) عبارة (5): «... آخرته. ليس ذلك إلا للطمعء وقلة الزهد منه». 
(7) من قوله: «كما قال الرسول» إلى هنا من (م). وساقط من المطبوعة. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين نمك 
ر الدنيا وأمور الآخرة؛ فهذ فهذ نابت اد أن ا ويسترجعه فى الدنيا؛ لأن 

ولي ل مل ام 

فلا ينبغى للمتوكّل الموقن ‏ بما ذكرناه - أن يحزنه ما حول اللّهُ من قبضه وهو 
خزانته التى فى يذه نما أعاره واستودعه. إلى حزانته اللأخرى التى هصى 55 غيره » 
عمن لعله يهبه له [فيكون رزقه]”"'. أو يبتليه بأحكامه فيهء فيخرج أيضًا من يده 
إلى يد غيره؛ لأنه ما خرج من الدار شىء. ولله حكمة وابتلاء فى كل شىء؛ 
القن والاسقة حلن قرت سفن بهذا «عند العارفين :انه د ومن الوسين «سيانةا 
يستغفرون الله ويتوبون إليه كما يتوبون من المعاصى ؛ لأنهم قد شهدوا ما بيناه؛ 
ولأنه قد أمرهم بترك الأسى على فائت الدنياء وقلة الفرح بما أتى منهاء إذ لا بد 
من كونهما؛ لأنه قد علمهء وبعد علّمه قد كتبه. وبعد كتبه قد أعلم به. فكشف 
لهم اليقين عن الكتاب المستبين كن 9ما صاب من مصيبة فى الأرْضٍ ولا فى 
أنفسكم ! إلا فى كتاب من قبْلٍ أن مَبرَأها» [الحديد: ؟7]. لور فر اسان ل 
الأموال والأنفس فقد سبق قبل خلق الخلق. وقول تعالى: #ومن قبل أن نبرأها 4 
قيل: من قبل أن نخلق الخليقة . وقيل: قبل أن نبرأ اللأرض. وقيل : من قبل أن 
نبرأ الأنفس . وقيل: من قبل أن نبراً المصيبة . فجميع ذلك قد سبق فى كتاب. قد 
نطق وجرى به القلم فى اللوح» واستطر وخدم فى القلم إلى يوم ااا 

ثم قال تعالى: الكَيّلا تَأسَا على ما قَاتكم ولا تَفْرَحوا بما آناكم» 
[الحديد:*1]. فالأسى على ققد الشىء على قدر الفرح بوجوده. أفلا يستحى العبدٌ 
أن كو هلي فنا أن يض او كلاف ا بجي سمه مز ذه اراس على ها اين 
له ويحزن”" على ما استودعه لما منه استرجعه» ا 0 
فق “لد لأنّه لم يكن يعلم هل كان وهب له فيَبقى عليه اق عيرة راركت 
)١(‏ ساقطة من المطبوعة. 
(؟) من قوله: «فجميع ذلك»؛ إلى هنا ساقطة من المطبوعة . 


2 من قوله: «ويحزن على» إلى قوله: ا«ومقام المضطرين») قبل قوله: «والمعاملة الخامسة». من 
نسخة (م)ء لأن بها زيادة طويلة لا توجد فى غيرها. 
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فير نجع منهء فلما أخذ من يذه ورد إلى معطيه ومودعه. وكانت يذه مع ذلك 
كانه الوسل ونه أيقن أنّه لم يكن له وأنه إنما كان وديعة عنده. فإذا حَرِن 
لي الازعله بوركي قزم يتن آنا وكرن رمه فأى 
شرك فى الملك أظهر من هذا؟! فهو ثمرة التملك للاغترار بالتمليك» وين 
را «ولم يكن لَه شريكًا فى اللك» [الإسراء: »]11١‏ لثم ردوا إلى الله 
مَؤلاهم الحق» [الأنمام: 037 لقال تخفيمًا لا تصديمًا: إِنَا لله وإِنا إليه راجعون» 
فأيقن أن ما فى يده لمولاه» إذ العبد ومالّه لسيّده. ثم أيقن أنّه إليه راجع. وأن ما 
خرج من يده فإنّه فى قبضة الله. لم يخرج من خزانته. ولا نقل من ملكه وحوّل 
من داره؛ لأنه فى الدار بعد لم يخرجء وإما نقله من تمليك أدنى اليوم إلى ملك 
أعلى غدًا. وذلك حسن اختيار من المختارء وبلوى اختبار من الجبار. 

فهذه شهادة القن وكين اللتووا اوهو امار كعدو ان لسرن “لو قروا 
ذكرناه» ويجد ما وصفناه. 5 ثم توهم التوكل على الله وقدر حسن اليقين به 
وادعى منازل المقربين منهء الأغنياء بغناه» الأقوياء بنصره وتنا المشاهدين لمجارى 
قدرته» فى تصريف حكمته. فليستغفر الله من توهمهء و إليه من توبته» 
وليتوكّل على الله فى توكّلهء فما ذكرناه هو حال المتوكلين» ووصف الواصلين. 

فإذا أعلم العبدٌ أنّه كاذب استكان استكانة الكذابين» وأناب إنابة المتكسرين» 
ولم ينطق يكلام الصادقين ...ولا يدل إدلال المحيين»..ؤلا يعت عر المنوكلين: 
فكرق تمرك اسان | اهنا المعانى اليوم قبل اللقاءء تأديبًا له» وتنبيها ومزيدًا 
لثله» (. . .)20 وهذا مزيد الناقصين» وحال المعتلين» - المضطريه 7 

والغائلة اللناضنة15: ان يكوة له كل :ورهم تلق الها اعفد التركل 0« وتحسن 
اليقين» وتفويض التّسليم - سبعمائة درهمء كأنه قد أنفقه فى مدل اننع تكسي 
له ذلك؛ لأنه قد كان نواه. وكذلك إن لم يؤخذ رَحَلّهه وسلم له ما فى بيته» 


)١(‏ إلى هنا تنتهى زيادة (م). 
(7) هذه المعاملة بها زيادة من 4 قدر سطر. 


؟". شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ١م‏ 


استنباطا من قول رسول الله يَكْةِ فيمن ترك | العَزّلَء فأقر النطفة قرارهاء توكلاً على 
مكنهاء أن له أ 0 الجماعء وعاش فقتل فى سبيل اللّه» وإن 
كان لم يُولد له. فقال: أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ إليك محياه وممائه؟ أقرها قرارها 
ولك ذلك 


والمعاملة السادسة: أن لا يأثم أخوه الذى أخذ رَحلّهء إن كان قد جعله صدقة 
عليه فيؤجر أجرا ثانيًا؛ لإشفاقه على أخيهء وحسن نظره للعصاة من حيث لا 
علمزفه تهتنا باعاذة مر لأ ونان سوه عن طالله درحة العم بويتستن 
بمقام المتقين» ويكون ممن وقع أجره على الله. فيخفى له ما لا تعلم نفس من قرة 

لأنَا روينا أنه يقال يوم القيامة: «ليَهُم من وقّع أجره على الله فلا يقوم 
إل نجعن ال 

وفى الخبر: من استغفر لظالمه قَرّ الشيطانٌ من ظلَّه. ومن دعا لمن ظلمه 
استغفرت له ملائكة السموات». 0 

وفى تفسير قوله تعالى: #وبشر المخبتين» [الحج:4*]ء قيل: هم الذين لا 
يظلمون. وإذا ظُلموا لم ينتصروا بلسان ولا يذه لأنه قد علم كيف جرى الأمر. 
وأذ الال متك يتوء القضاءة ونه قد عرق إن لد يكن هن ذلك العبدء فيرحم 
أهلّ البلاء حينئذء ويحمد الله على ما عافاه فيشغله الشكر لله عن الدعاء على 
ظالمه . 

قال بعض العارفين لبعض أصحابه: لم أسقط أهل المعرفة اللائمة عن الظالمين 
لهم؟ فقلت: لا أدرىء قال: لحي 1 الله قصدهم بذلك: وابتلى الظالمين 
بهم. فرحموهمء وذلك داخل فى نصر أخيه الظالم لنفسهء وطاعة لأمر رسوله 
يئَِ فى قوله: ير أخاك ظالمًا أو مظلومًا». أى تمنعه عن الظلم». فإذا عفا عنه 


لعن متعه نوا الله لأنه لو لو رآه منعه من أخذهء أو وهبه له فيقوم عفوه عنه 
مقام رؤيته. 


)١(‏ من قوله: «أعين» إلى «بلسان ولا يد؛ زيادة من (م). 
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هذا(" اا إشفاق ع يدن الظالمين ؛ لذن روينا 


0 العبد ليقام بالليية أو سراق لله القى عه قال بز ال ددعي عله 
ويسبّه حتى يستوفى بقدر ظّلامته؛ وبيقى للظالم فضل يُؤخذ له من المظلوم غدا». 
فصار هذا كخوف المقتص من جرَحه أن لا يكون قد اقتص بمثل ما جرح» لقوله: 
#وجزاء سيئة سيئة مذلّها فَمَنْ عَمَا وأصلح تَأجِره على الها رفوي "راوزلا 

جسن" امن بالممائلة: فعفوه أسلم. ومن مخالفته الأمر ومواقعة النهى 
أبعدء لقوله: 100 ير" 
للصابرين» [النحل:15]. فإن لم يعاقب هذا الظالم ل إساءته» فزاد :0 
ممائلته» لم يأمن أن يقئص له منه بالعفو فى السّلامة أقرب. فلذلك صار أفضل؛ 
لأن ما حاز السّلامة» راصريب الجدء فهو ربح وفّضل. 


والمعاملة السابعة: ت تحققه بالزهد فيما ذهب . قال أبو سليمان الدارانى. لا بلغه 
عن مالك بن دينار أنه قال للمغيرة: اذهب فخذ تلك الركوة من البيت فلا حاجة 
لى بهاء وكان قد أهداها إليه وقبلها منهء فقال: ولم؟ قال: يوسوس إلى العدر أن 
اللص قد أخذها؟ وكان مالك 1 يغلق بيابه. إنما كان 0 بشريطء وكان يقول: 
نولا الكلوت ا تند افا تقال" أبن ليما :ها عوشي #قلوتن 
الصوفيين'": هو قد زهد فى الدنياء فما عليه مَنْ أنحَذَّها. وهذا كما قال أبو 
سليمان؛ لأن الزهد إذا صح دخل الرضا والتوكل فيه. 

ولقول للك أنضا سه كأنه كره أن يعصى الله بهء فيكون هو سبب معصية 
لله. ولكن قول أبى سليمان أعلى؛ لاجل مقام التوكل والرضا. 

وقد كان أبو عبينة يقول: لولا كراهية أن أكون سببًا لمعصية اللّهء لأحببيت أن لا 
أزال مظلومً” . 
)١‏ من هنا إلى قوله: اربح وفضل؛ آخر الفقرة زيادة من (م). 


)١(‏ فى (د): «قلوب الصديقين». 
() قوله: «وقد كان أبو عيينة. . . مظلومًا» زيادة من (م). 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين ايه 
ا ل البيت هو لكل من ذهب له مال فى سفر أو 
حضرء ولكل م من أصيب بمصيبة فى نفس أو أهل . هذه المعاملات كلها إذا اعتقدها 

بقلبه وكانت فى خَلّده ووجدهء وإن لم ينطق بها أو يظهرهاء وهو وجد الراضيق» 

وحال المتوكلين» بان لم يتكلموا بهء أو يعلم منهه". فأكثر الناس إيمانّاء 

والسنيع يقِينّاء أقلّهم 0 سرهم أسّى على ما فات من الدنياء وأحسثهم 
رضاء وأتفذهم شهادةٌ من رأى أن ذلك نعمةٌ أوجبت عليهم شكرا. أل الناس 
إيماناء وأضعفهم يقينّاء 5-6 سئي وأكثرهم 2 على ما فات» وأطولّهم 
شكوى» وأقلّهم شكر. فالمصائب محنة تكشف الزهدَ فى الدنيا والرغبة» ألم 

5-5 إلى الحديث الذى جاء فيه هذا الدعاء: «وأسألك من اليقين ما تهون به 

علينا مصائب الدنيا»؟ فشدة الغم على فوت الدنيا ليل على حيها وعلاة منت 

اليقين بمحبوبه. وسهولة الغم على فوتها دليل على الزّهد فيهاء وقوة اليقين يربه. 

فإن وجد ٠‏ التوكل ار رخلة بحاله؛ أو 39 عليه بعد أخذه » لم يضره بتبقيته شىء» 


ولا أعلم هذا القول واعتقاده عند خروج العبد من منزله أو تركه لرحله أو 
تروضه فى عفن ينقضة”" شكًا ولا يضر :ولا يعدم ضياع شىء حَكم الله ببقائه 
له ولا يوضر ترك العقن لهذا تبقية ما حكم الله بذهابه. ومع ذلك فيكون له حال 
من التوكل» ومقام فى الرضاء وحسن معاملات. إلأ شيئًا واحدًا من باب نقصان 
الدنيا من طريق الورع» فإنّهِ ينقصه. وهو أنه إن أخذ ما توكل على الله فيهء 
وفوض إليه أمره بهء ثُمْ رد عليه لم يستحب له فى الورع أن يتملّكهء ولا أن 
يرجع فيه فى حسن الأدب؛ لأنه قد كان جعله صدقة فى سبيل الله فإن رجع فيه 
لم ينقص ذلك توكله؛ ل ل يد فيكون 
و ان لان لبان وم ل وإنما روعه بفقده ‏ بمنزلة ابتداء عطاء منه. 
)١(‏ من قوله: «وهو وجد الراضين» زيادة من (م). 
(0) عبارة (م): «لم يضره بتبقيته شيئًاء وكان له أجور بما ذكرناه من الأعمال الصالحة بالئيّات التى 
وضفناء. وعبارة (د): الم يضره بتبقيته شيئاء وكان له أجرً لما نواه؛ . 
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007 معزي ناكسا 0 ثم قال: فى سبيل الله 
فل له لسجد وصلى ركعتين ) فجاءه رجل فقال: أبا عرد الرحمن» إن ناقتك 


0 فلبس نعله وقامء لي ثم قال: أستغفر الله وجلس. فقيل 
له: ألا تذهب فتأخذها؟ فقال: إنى كنت 0 فى سبيل الله . 


وحدثت عن بعضهم قال: رأيت بعض إخوانى فى النوم بعد موتهء فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال:: غفر لى٠.‏ وأدخلتى الجنة) وعرضت على منارلى قيهاء 
فزاينهاة قال بوهن ف ذلك كنس حرزين: فقلت قن غلك ادن وغفن لك 
وأنت حزين؟ فقن الما ثم قال: نعمء 5 لا أزال حزيئًا إلى يوم القيامة. 
قلت: ولمّ ذلك؟ قال: إِنّى لما رأيت منازلى من الجئة رقعت لى مقامات فى علَيِين 
ما رأيت" مثلها فيما ايك ؛ ففرحت بهاء تلن حمق بدخولها نادى متا من 
ونيا الو ب للع عه ل نايهن انع ال لات يا 
إمَعناء النسيا ف قبل إلى قد كنت تقول للشىء إذا ذهب منك: فى سبيل الله ثم 
ترجع فيهء فلو كنت أمضيت السبيل لأمضيناها لك. 

وقد"'؟ اختلف أهل الرأى وأهل المعرفة فيمن ظّلم بمظلمته . فقال بعضهم بما 
ذكرناه من تحليل الظالم والعفو عنه. وقالت طائفة من أهل التوكل: بل إرجاء 
الحا الى الله سال وساي لتو حتى يحكم فيه بما يحب؛ لأنه منه 
وله أولى» وأنه 2 إليهم. وعندهم أعلى. من ذلك ما عدت طن أحمد بن 
ان ارارق فاليه قلق الى تلدانة وق عبات كن سا لابه إن 
حل. فقال: بئس ما صنعت”» إِنّما كان ين ينبغى أن تهبه الله تعالى» فيؤاخذ من يشاء 
ويعفو عمن يشاء. قال ابن أبى الحوارى: أ أنا على هذاء وثبت على الأمر 
الأول. 


شرح القولين وبيانهما: قول سليمان رحمه الله أعلى؛ وهو معنى من التوكل 
على الله فى النفس. وهو أرفع أحوال التوكل؛ لأنه التوكل فى الحكم؛. وهو من 


)١(‏ من قوله: اوقد اختلف أهل الرأى» إلى #وكذلك كان السلف الأول» فى الصفحة التالية : زيادة 
من )م0 فقط. 
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بقاناك يات كبا قال :تعالن: #إن الحكم الله علَيْهِ توكلت» المع كاه 
ولأ فيه التفويض والتسليم» وثَرك الاعتراض» والتحكم بين يدى المولى. كما 
قال تعالى: #لا تقدموا ‏ بين يدى الله# [الحجرات:١]‏ يعنى آراءكم وأهواءكم» ففيه 
الاستسلام للأحكامء حتى 8 0 ركني اق رن لقعي ا 
ووافقه إن عفرن فل هذا الى سفقيقة ووضة .ركان الرجل إذا" قال لهف “قد 
اغتبتّك فاجعلنى فى حل» يقرك:7 00 احلا ما عر م اللش ويل احكياه! إل الل 

كذلك كان بعض السلف إذا ظُّلم بمظلمة أو جنى عليه بجناية» فسئل أن يحلل 
الظالم» يقول: بل أجعل ذلك إلى اللهء يحكم فيه ما أحب. ويقول بعضهم: 
ليس هذا لىء هو لله: فحكمه إليه يقضى فيه ما شاء. وقول ابنأ بى الخوارى 
دحل فى السنّةء وأشبه بطريقة المتقدمين من الأئمة. من ذلك الخبر المشهور: امن 
كانت عليه مظلمةٌ لاخيه فى مال أو عرضء لْيتَحلّلَه منها اليوم قبل القصاص 
دا لع ثم دينار ولا درهمء إنما هو بالحسنات والسيئات». ولتجويز الأمة للعفو 
عن الظالم» وتفضيل العافين عن الناس» فلو لم يكن هذا أفضل ما مدحوا به 
وله تعلو لقع وه نس الك توه أن إلرا الاك داكو لنان البق 
اللهانه. وجعلة بأنذينا وإليتاء لغناه عنه؛ فلنا أن نتحكّم فيه بتحكيمه. وتلق فيه 
بمحاسن أخلاقهء كما جاء ذ ا «إن الله حر يفن ال ويستند إلى السنة 
فى قوله يقلخ «تواهبوا مظالمكم اليوم قبل القصاص غدا». مع قوله تعالى: 
«فائقوا الله وأصلحوا ذات يَيْنكم» [الأنفال : 1 

وكذلك كان رأى السّلف الأول؛ كما حدثونا أن الربيع بن خيثم سرق فرسه. 
وكان ثمنه عشرين القن ركان قانما “بسي فلم يقطع صلاته ولم ينزعج لطلبه» 
فجاءه الّاس يعزونه. فقال: أمَا إنى قد كنت رأيثُه وهو يَحَلّه. قل وما متك أن 
تزجره؟ قال: كنت فيما هو 2 إلى من ذاك»؛ يعنى الصلاة. قال: فجعلوا 
يدعون عليه. فقال: لا تفعلواء وقولوا خيراء فإِنَى قد جعلتها صدقة عليه. فلولا 
أنه اعتقد تحليله والعفو عنه لكان من المعاونين له على الإثم والعدوان» وكان قد 
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كدله وها لطر 
وقيل لبعضهم فى شىء قد كان سرق له: ألأ تدعو على ظالمك؟ فقال: ما 
على 1ق أكرن عون للقيطات عله قيل : أفرأيت لو ردت إليك سَرِقتك أكنت 
تأخذها؟ قال: ولا كنت أنظر إليهاء إنى قد كنت أحللته منها. 

وقيل لآخر: أدع الله على من ظلمكء. قال: ما ظلمنى أحد. ثم قال: إما ظَلّم 
نفسهء أفلا يكفيه المسكين ظُلمه لنفسه حتى أزيده شر)؟ 

وذهب لبعض المسلمين مال قجاء :قو لحر وله ليده فقا 1 دما عدر لون قا 
أمر الدنياء فوالله ما احزنت على ذَهابها فكيف على ذهاب شىء منها؟! قيل: 
ولم؟ قال: فشن القك عليه ار 

وقد كافوا نمؤلوق6: ذا طلهوا نتن النمية والشرقة روعي للك هده اتن اللد 
علينا إذ لم يُجعلنا ظالمين بل مظلومينء وجعلنا أعظم مما فاتنا من الظّلامة. وقد 
كان السلف يخافون أن يذكروا الظالم بِالسَب له والدعاء عليهء فيكون ذلك زيادةً 
على مَظُلّمتهم. وقد روينا: «من دعا على ظاله فقد انتصر». 

واكتز يعضهيد ناك تيجداج علد يلقن التلفن و فقا الها لا تحرق فى كعم 
فإن الله يتتصف للحجاج فلن نهاك رع كبا كعات اا اماه 

وفى الخبر: (إن العبدٌ ليظلم المظلمةء فلا يزال ينم ظالله ويسبه حتى يكون 
بمقدار ما ظلمه» ثم يبقى للظالم عليه مطالبة بما زاد عليه ينص له من المظلوم». 
وقال. بعقي العلماء ء لرجل. وقد كان شكا إليه قَطْمْ الطريق؛ وأخل مال فقاك 
ل لم كك تساك اله فود ار ل الملدين ‏ عن هنا اكد بن بن 
مالك فما نضحت للمسلمين. 

وسرقت من على بن الفضيل دنائيرء وهو يطوف بالبيت» فرآه أبوه وهو يبكى» 
فقال: أعلى الدنانير تبكى؟ فقال: لا والله» ولكن على المسكين» أنه يسأل يوم 
القيامة» ولا يكون له حجة. وكال لفمطي ل على تعدا أن عاو روليات 
فقال: إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه. وقد كان أبو سليمان يقول: إنما 
البغض لأهل المعاصى عند النظر إليهم عليهاء فإذا تفدّرت فيما يصيرون إليه من 
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العتوية وغلت الرعحية لهع الفلت. 

فأما القول الأعن الذئ اتحاره أبنو سليمان واصحابه عورد ذلك إلى الله تعالى 
وتركه عليهء حتى يحكم فيه ما يريدء فيصلح أن يستَدَلَ له بأن يقول: ليس إذا 
وهب الله تعالى يلزمه ذلك لنا (...2©"'0 لفضله وملكنا [لتحصيل] عدله تملكناء 
نحن وتحكّمنا فيه دونه وهذا لمطالعة الأعواض. والجزاء على الأعمال فى توكل 
[المعوّض] فيها وتّرك النظر إليهاء ونسيان المطالبة والمطالعة على التعريض منهاء 
ون كان مهنا حدمي الله 6ه ونيي ” الشيه إياه شل ركريف» نازر وتاينان 
والعاككرق :50 علالموث لخر 3 الله قد جعله اكلم ديوفيهم أجورهم. 
وقد قال عز وجل: إنععم أجر العاملين * الَّذِينَ صبّروا وعلّى ربُهم يتوَكلُون» 
[العنكبوت:54 - 094] اجيم بأنهم عون تصرونة ووصفهم بأنهم فى أعمالهم 
يتوكلون. وهذا مزيدٌ فى التوكل عل فى النسروي وطرحها بو رديه باد اعترا من 
ول مهن ف بولك انظروة: إل علولا عدزج. تتستجيوك للق عر العلام 
المستعمل» فذهب أبو سليمان إلى مقام الخصوص فى التوكل» بالنظر إلى الوكيل؛ 
وتفويض الأمر إليهء وترك التدبير بين يديهء حتى يكون الوكيل هو الذى يعيد كما 
أندى :.ويتان وثداقق "هنا على ريتك قن الاخرية ما تيريل اهنا سترنقي الأول 
ما أراد. 

وذهب الآخرون منهم ابن أبى الحوارى إلى ظاهر العلم من جواز التمليك. 
وأن العبد إذا ملّكه 6 مَلَّكء وإذا ملك [تحكم فى ذلك]. وإلى عموم الأخبار 
ف كن عقا عن اخيد «ومن عا "عمو طلجت ونحو ؤلاكر. ولآن ذلك أيشا هده 
فى عر ع الساسنة اوبلط ليق “فقال اله حل لطتيكاف. ورعطن كوا علو 
ويُعوض [بالجتة] عوضا 0 ويستوهبها الله تعالى منهم؛ لمن أراد أن يغفر ما ل 
وفى الخير: #وديوان لاي يبت فيه هو] مظالم العباد» . وأن المظالم لا يغفرها الله 
تعالى حتى يغفرها المظلوم. وهذه كلها أحوال لهذا ار وهى أدخل فى معالم 
الرسوم؛ وأقرب إلى ظواهر العلوم» ويلزم مع ذلك أصحابها مطابقة الأعواض» 


)١(‏ كلمة غير مقروءة» وما بين المعكفات وضعته اجتهادًا منى 


هيه قوت القلوب ‏ الجزء الثاتى 


ممع بدالا من 0 وتعويضًا على صبرهم» واه عايب 
هذا طريق الستابلة"©: والأول طريق لخصوص المتَوكّلة» كما بِينّا وكلً يعمل 
على شاكلته؛ لكل وجهة هو مولّيها. 
« بقية الكلام فى المتوكل على الله يُؤْحْدْ منه الشىء فيجعله فى سبيل الله ثم يْرد 
عليه: 


6 


فإن رد على المتوكّل كل ما أذ منه. فالافضلٌ له أن لا يتملّكه. إن كان قد 
جعلة الى ييل اللدة فين ليمضى السبيل؛ ٠‏ فإن كان قد جعله صدقة على الآخذء نظر 
فى ذلك» فإن كان فقيراء حمله فقره على السرقة والخيانة والحاجة» أمضى صدقتّه 
عليهء وإن كان غير ذلك صرفها إلى فقير. وهو”" مأجور على الصدقة على 
السارق والبغىئً» إذا حملتهما على ذلك الحاجة. كما روينا فى الإسرائيليات أن 
رجلا تعبّدء وكان ذا مال» فعزم على إخراجه. فخرج بشىء منه ليتصدق به ليلا. 
فصادف امرأةً فقيرة فدفعها إليهاء فلما أصبح نظر فى أمرهاء فإذا هى بغى» 
فاغتم» فقال: وقعت بيد فاجرة» الحمد لله على ما قضى . ثم خرج ليلة أخرى 
بصدقته. فدفعها إلى فقيرء فلما أصبح تبن فإذا هو لصء فقال: الحمد لله 
وقعت بيد لص» وبيد 7 ثم أخرج صدقة ليلة أخرى» فدفعها إلى رجل» فلما 
أصبح نظر فإذا هو غنى» فحمد الله على قضائه. واغتم فى وقوع صدقته فى غير 
أهلها الذين يحب أن تقع فيهم. قال: فأوحى الله تعالى إلى نبيُّهم كهِ: قل 
لفلان: إن الله قد قبل صدقتك. وشكر لك صدق نيتك» وقد وضعتها فى 
نوا ميا 01 !اشر تند" كان تاليا جار لمن الاي ل طن 5 
بذلك» وأما اللص فكان يحمله على السرقة الفقرء فأغنيته بصدقتك. وأنا الو 
فكان بخيلاً لا يُخرج زكاة ماله» فاعتبر بذلك واتّعظ به. 

فهذه حكم الله تعالى فى الغيب» وألطاف خفية» ومصالح لطيفة» وحسنُ توفيق 
لأولياقة» من ميته لا بطلموة اومن حيت لا تيون كما يستخرج لهم رزقهم 
)١(‏ فى المخطوط (م): «السأيلة». والسؤامنا اننك د لالض لطر ارك 
(1) من هنا زيادة من (م)»: إلى قوله: «وفضل أثرته لهم». 
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0000 والخلال: وكما يُشهدف لق والعدل من الياظل والمحال». ركما يعلمهم 
الفهوم ويعهد لهم العلوم من الجهال» بحسن عنايته بهم وفضل أثَّرته لهم'" 

وقد كان بعضهم إذا أخذ له الشىء» يشترط فيقول: إن كان فقيرًا فهو صدقة 
عليه وإن كان محتاجًا فهو فى حل. 

وقد أخبرق بعض الأشباخ عن شيخ كان بمكة من العبّاد أنه اتهمه بعض 
الحجّاج بسرقة هميّانه"". لأنه كان قائمًا إلى جانبهء فقال له: كم كان فيهء 
فأخبرهء فحمله إلى منزله فوزن له من المال» ثم إن أصحابه أعلموه أنهم مزحوا 
معه» انا هميانه وهو نائم» فجاء هو وأصحابه إليهء ا عليه ماله. فقال: 
الع لطر اق لي هى لكم. فقلنا: لا حاجة لنا فيها. فقال: 
خذوها. قال: فأبينا. فقال: يا بنى» ودعا ابئًا له وجعل ل را ونع 

بها إلى قومء حتى فرغ منها. :وهنا كان ننه اتدراجها له مبحانه» فلم يعد فيما 
ل كما نقولٍ فيمن أخرج وعيكا إلى طاتنع أن اعد درهمًا لفقير فلم 
صفق إِنَّ نستحب أن لا يرجع إلى ملكهء بل يعزله لسائل آخرء أ فقن تر 
برام لخادت اللزمارن» . وقد رأينا من كان بهذا الوصفء وهذا طريق قد 
عفا 8 ودرس ا فمن عمل به فقد أحياه وأظهره. وقد كان قديمًا طريقًا 
ا 

ه ذكربيان آخرمن أحكام التوكل وصحة وفوعه: 

اعلم أن التوكل على الله لا يمنع دخول اللصوصء. ولا يدفع وقوع الأقدار 
للبلوى بمحن الدار وللاختبار للمعرفين الأخيار. 

ان ابو النزيك ا قد الله رويفة د هوحنو أغلى ,التواكلين# دجا سافزت الى 
)١(‏ إلى هنا تنتهى الزيادة من (م). 
(؟) الهميان: كيس للنفقة يشد فى الوسط . الجمع: هماين» وهمايين. 
(9') بعده فى (م): «وقد كان أبو سليمان الدارانى يشدّد فى التوكل» ويقول: لو توكلنا على الله ما 

بئينا حائطاء ولا جعلنا لباب الدار غلقًا مخافة اللصوصء ولذلك كان (كلمة غير مقروءة) 

التوكل. ويقول: فى كل المقامات لى قدم إلا التوكل؛ فما لى منه إلا مشام الريح». 


27 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


قافلة قط | إلا قطم على الطريق. وقال آخر من نظرائه : ما خرجت فى سَمَرٍ قط 
ومعى سبب إلا سللط على مَن من يأخذه. حتى أبقى مع الله بالله مُجَرًا بلا سبب. 
فهذه آناك يرد الله نيه اويا الندي” وتستليظات يدلّهم بها عليه» وتعريفات ينبّهم 
بها ليَرجِعوا إليه. 

٠‏ بيان آخ رمن أحكام التوكل!"': 

اعني :أن اكركن على الناروي الانباب لا بوجي انها ليده وله كار يي 
ولا حفظها عليه؛ ولا يقدم شيئًا عن شىء؛ ولا يؤخره لصلاح دنيا أو اختيار 
عبد. بل هو إلى الإذهاب والإتلاف أقرب ؛ أن التوكل قرين الزهد وثمرتهء فهو 
يرد المتوكل إلى أصلهء فالإتلاف والعَدم إلى الزهد اقرك : وى كول لفون 
00 وإلى البأساء والضراء أدنى» وذلك وصف صاددقى المتقين» فتدبر. فلأجل 
اختيار صدق العبد» والعتطان حقته بالمقام؛ يقع التسليطء ليرجع إلى الله تعالى» 
ويَستغيث من خلل يدخل فى المقام أو تفريط. ولأجل: ان بيشي الشىء ء هو من 
الدنياء لقوله تعالى : نما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا» [الشورى :68 . فإن 
دعت غاله فصن أو شكر أو رضى» كان صادقًا فى توكله. وهذه أحوال صادقى 
المتوكلين. وإن جزع أو سخط أو كفر لنعمه بذلك لجهله بباطنها وغفلته عن حسن 
عواقبها. كان من كاذبى المدعين؛ لأن هذه الأحوال وصف المتواكلين» وهو ضد 
المتوكلين . 7 

فإن اضطربت نفسهء وتشتت همه واختلف عليه فى ذلك حالهء لَزْمه من 
مجاهدة النفس مثل ما يلزمه من مجاهدتها عند دخول الآفات فى سائر الأعمال 
حتى ينفيهاء 4 يضق أعمالة مد ' كدرها: فإن حفظ عليه ماله. فقد رفق به فى 
ذلك وستن عليه ع كشت سحقيقة يله ردلفت .اللكاء وتجعل :للك كرامة اله:من 
الدنيا؛ ليطمئن قلبه بها ونعمه عليه من المعيشة لسن نفسه معها. وهذا مقام 
الضعفاءء وطريق العرج والزّمنى» وليس من التوكل فى شىء. وإن تلف ماله 
وذهبت دنياه؛ فقد أقيم مقام أهل البلاء» الأمثل فالأمثل بالأنبياء» وهذا مقام 


)١(‏ هذا العنوان من نسخة (د). 


17 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين لوو 
الأقوياء:» وطريق. السالميخ “الأصبحاء. ولولا الامتحآن لكثر. الضلاقونء “ولولا 
اتاج 0 المعتاد والالوف. لكثْر الضالكون :كاله تغالى قد لمع 'بقوله 0 
«الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات وقليل م هم»4 [ص:4؟]. وقال: «وقليل من 
عبادى الشكور» [سبا:1. هذا لأنهم ا «كانوا قبل ذلك 
مُحْسنين # كانوا قَليلة» [الذاريات :15 - /107]. 

ومن توكل على الله لييقى ماله أو ليسلَم خوقه فيما توكل عليه بكرن وكا 


لأجل هذا وبهذه الثية كان 3-6 اران فهو جاهل” بالللى ا لعج غير 


ص 01 


ذاكر لآلائه.» ولا عارف بأفعاله وبلائه» احتاج إلى توبة واستغفار من توكله. إذ 


أراد أن يمحو بتوكله ما ثبت من الأقدار» ١‏ أن يبدل اللّه سنته مع ساكنى 
الدار. فنقصان توحيده وسعف :إنماته بيده الأصضول أشد وأخزى عليه من مزيده 
وتقويته بتلك الفروع . 

وإذا توكّل المتوكلون على الله؛ لأن الله يحب المتوكلين» ولأمره بذلك. وجعله 
التوكل عليه من شرط الإيمان به فى قوله تعالى: إوعَلَى الله فتوكلوا إن كنم 
4 [الائدة:+5]» فلن المتوكّل ينظر بعين اليقين» فيشهد يد الوكيل قابضةً على 
527 القليقة ف النازوم »وان المعة بيده #اأخرحت من 0 عليه لي 
لبطنء ري وضراء وخيرا وشراء لقوله ا مخبراً عن التوكل : «إنى توكلت 
على الله 0 ريك م من دانة إل أخذ بتاصيتها» [هود:57]. وقال فى 
المجمل : سبحا الّذى يده ملَكُوت كل شىء» ايس:80. لما هد بعية يقينه 
ذلك: اضطرته الشهادةٌ إلى التوكل. ولات حين مناص؛ لقلّته عنه يشهادة العلم 
اللو قاد زوز النكلة قدو الع مه البقيى باللقيفة» الدالاكة يفول إلا مق 
شَهدَ بالحق وهم يَعْلَمُونَ» [الزخرف:81]. ولذلك قال: «حتّى يتين لهم أنه الحق 
أو لم يكخف بربّك أنه علَى كل شّىء شهيد #* ألا إِنّهُم فى مرية من لقَاء يهم ألآ 
اليك قر واحجيط سلف اعد ا سوا ران حل يد زلا ريد زرالا 


0 


بذك قوت القلوب . الجزء الثانى 
لأجل سواه ولا لعنّى من آخرته ودنياه ثم رمى توكله وراء ظهرهء فلم ينظر 
إلوه اماف يقر حجان بنه .وبين زكيلة يقطعه عن | التَمَاذ إليهء ويمنعه من المزيد 

بتار ناز بطدية عن الشياد ةن فسقط عنه الغم اليوم لم دقع ؛ 1 إللك أقنا 
ما يتوقع قلف فار ار انا بر ريكانا لريحاف. ير إل البو برل 
إلا عليه» حتى يحيا به متروحً بريحانه» 2 من عفان مكاقت بسرائر 


مه 


مخباته : هناك تحقّق بقول الوكيل : «وعلّى الله . فليتوكل المؤمنون» [إبراهيم: ]0 
فأمر العموم من المؤمنين بالتوكل فى الأشياء 5 بالعقودء وخاطب الخخصوص 8 
المقربين والشاهدين بالتخصيصء ولم يرض م زاكر وف ا الشهود: انيم 
سامعون مستجيبون» كما قال: «إنما : يستجيب ' الّذِينَ سمدونة فهم الأحياء 
اليوم بعلمهم له #والموتى يبعلهم اللي 50 غدا إليه. وقال للمقريين» 
وهم متوكلو المتوكلين: إوعلى الله فليتوكل الْمتَوكَلُونَ» [برهيم:؟) أى من 
توكّل عليه فى الأشياء. فقام لشاهد توكلهء فليتوكل عليه فى توكله بشهادة الحَق 
بالغيبة عن شاهدهء لاد وك ينا العلماء بشهادته من شهادته: 
لإشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأرلرا 0 قائمًا بالقسط # [آل عمران:18]» 
فهؤلاء الشاهدون على شهادته كتين 59 الشاهدين» [آل عمرن:57] فهؤلاء 
عمّاله بهء الصابرون له وعليه» ثم توكلوا فى الأعمال والصبرء ولم ينوا إلى 
توكلهم. ووَلّوه منهم الظّهِر؛ لأن من نظر إلى سواه احتجب عنه جره فضلاً 
عن منظوره» فهم / الملوصوفون فى قوله تعالى: نعم جر العاملين * الَّذِينَ صبروا 
وعلى ربُهم يتوكلون» السكبرت:8ه - ٠104‏ عملوا لمولاهم» وصبروا لوليّهم» ثم 
توكلوا م فى صبرهمء وإنما حال المتوكّل الرضا بر القضاء ووجد حلاوة الصمر 
عسلاً ‏ شرياء. له يسناقيه: لذوؤق. خلاوة: فحت ونا يرضيه» كما قال كر 0 
أفعاله. فزاد بها حلاوةٌ فى القَلُوب إذ مرر وكدر صفوّ اللارانية سطوته. فقد 
شربنا به الذى كدر. 


)١(‏ يمكن أن تقرأ فى الأصل المخطوط: «ولا يحلف». 


"> شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يذ 


فإذا كان حال المتوكل الرضا بجريان القضاء والمحبة لمواقع البلاء [فما] بقى 
ماله وسلم سببه الذى توكل عليه عنهء أو عطب» إذ كان محبة وكيله فيه 
وواقنا». مني قا ع جيه قوع بور اثقة اونظ ع ونع اذه رقنا انض ف إتلاف نفسه 
وذنياة. ّ 

ولا تصح له هذه المشاهدة» ولا يحق له هذا الوجد. حتى لا يريد من الملكين 
سواهء فهذا حينئذ أفضل القربات إليه» والمتوكل بعذكذ 2 ريه لديهء» كما 
قال بعض العارفين؛ وقد سئل عن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى: أ 
طلم عل لوفو لا رين عالدنا والاخره غير تناه اتيم هذا 0 
التوكل» ورّه ذلك م الخلق» مع الخالق أولأء ثم مع الخلق ثانيّاء فأعقبه 
الحكم والسخاءً» قل قلت وساوسه فى صلاته وصفّت له جميع أوقاته. 

فإذا كان المتوكل هكذا جاذيًا فى توكيله. دائم النظر إلى وكيله» لم يضرم غلق 
بابهء ولا ما تعلق به من أسبابه» للحكمة والصنع الذى أتْن كل | شىءء ولقيامه 
بقيومية القائم فى كل شىءء فهذا 0 الجسمء 506 القلب» 0 الحواس» 
لساري يه لقا تن الشتمائل اسه ٠‏ ويبايلهم : تن الدوفرة 
والأنس: فهو فى لعيم النعيم » رح الجنةء وروح الروح» ور كان الريحان. 
نهذ لا بفكقة الاق يعرف ولا جر نه :]لذ ماحد ول جه إلا من بأفرده : 
والأيجات عد مامد هدى المهتدين» ويزيد الله الذين اهتدوا هدى . 

وكذلك القول فى التوكل على الله فى ترك التداوى». لا يجلب العوافى ولا 
لاا نولا معن هن الاسقاء ولا يذعيهاء ادن تهت لمق يها وا العامة 
وقذيقوة" إلى الأرقاة مو الامزاين اقزيا اللقنسضن والبلوى لشن الالم 
بالف اواللا وق آنه لسر الله الَّدينَ آمئوا ويَمْحق الكافرين» 
عمران:41١].‏ ْ 0 

فمن لم يشهد نقصانٌ الدنيا من النّمس والمال؛ نعمةٌ من الله فى الحال وحسن 
عقبى فى المآلء يوجب عليه الشكرء ويتعبد بالاعتراف لها أنها من لبر ا يؤول 


)١(‏ عبارة الأصل : ١لا‏ يجلب ولا يعجل العوافى؟. 


كن فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
إليه من جزيل الفأخر فما فاته من الجهل بربه» والكقر بنعمتهء وإضاعة الشكر 
00 أعظم مما يدرك من جميع | الدج لو عطق اكه وأخاف عليه بذلك 
من المحق» والمجق تقضنان الشىء إلى ذهاب جملته عند الكفر بباطن 
تعمعة: القولة' تال > #(ويمحق الكافرين» آل عمران:2]141 واللَهُ أعلم أى شىء 
يمحقه وينقصه مقذا هأ تقر شك تعمتهه فظاهر الكلمة كفر التوحيدء 77 / 
تغطيه عين التفريدء كما ظاهر النعم العوافى والغنى» وباطنها البلاوى والقَنّى. 
#وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة» [لقمان: ‏ ؟]. #وذَّروا ظاهر الإثم وباطته» 
العام ]. فظاهره أعمال الجوارح» وباطنه همّم القلوب اللوائح» العاديات 
الروائح 
وقد قال تعالى فى المحكم المفسر: طولْتبلُونَكُم بشىء من التؤف والجوع 
ونَفْصٍ من الأثوال والأنفس والثَّمَرات وبَشر الصابرين» [البقرة: 261 فهذا النقص 
من هذه الخمس التى المزيد منها هو مله الدنياء هو المزيد من الآخرة؛ لأنها ضد 
الداء كما قال تعالى: ارين لاس حب الشنهوات» م صفاتء ثم 
توكدها سير يا فقال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنْدَه ل ١‏ الآب» [ال 
عمران:5١  0]١5‏ ثم أخبرنا بخير منه عنده ونا فقال: «ابُكُم بحَيْر من كم 
للّذِينَ اتَقَوا4 وذكر الحنة وما فيها للمتقين» ثم وصفهم بصفات خمس فقال: 
«#الصابر ق والصادقين والقانتين و المنفقين و المستغفرين ن بالأسحار» [آل عمران 
7 ثم أجمل ذلك وجمعه للمتوكلين عليه» وأخبر أن الآخرة التى هى 0 
وأبقى للمتوكلين من المؤمنين» وهم الذين لم يسلّط عليه عدر بل سخره لهمء 
فانقطع سلطانه عنهم. حين انُصل همهم به ودوام نصره لهمء » فقال: #إِنَه لَيْسَّ 
لَه سلطانٌ عَلَى الَذِينَ ره [النحل: 99]. كذلك قال: ##ومًا 
0000 


2 ممه ام لك امسق سم 
عند الله خير وأبتى للذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون» (الدررى :دكا فاديروا!! 
فهم الصابرون عن دنياهم وأهوائهم توكلا على مولاهم. بحسن ظَنّهم بف 
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وصدقوا فى توكلهم: فَعَلا إلى الصادق مقامهم» وقنتوا في صدقهم ؛ وهو حسن 
القيام بالشهادة» ودوام الطاعة وخالص ا العبادة؛ وأنفقوا مما ير وهى تفوسهم 
النفيسة. فلم يتنافسوا فى عاجل حَظهاء ٠‏ فأتفقوها حتى أفتوْهاء فسقط عنهم بقاء 
الأسباب بعد فناء النفس». إذ لها يحون العاجلة ويذرون الأخرة: ثم استتفروا 
بالأسحار» فذنوبهم شيكاف: لاجو الدقل كر تلن كوت الأسران: 

فالصيد ول مقام فى التوكل» وهو عند مشاهدة القضاء أفضوا للحكم؛ لان 
بالصبر. 

والشكرٌ أوسط مقامء وهو أعلى عند شهود البلاء نعمة: فشكر المنعم بها إذ 
كشف عنه الغطاء . 

والررّضا فوق ذلك» وهو نهاية التوكل عند المحلولى القَدره وهذا مقام المحبين 
من التوكلين» 

فأهل العقل عن الله والمتقون له هم المتوكلون عليه» وقد زهّدهم فيما يَمَنَى 
بترغيبه إيّاهم فيما يبقى. حتى فهموا الخطاب» إذ هم أولو الألباب» لما أضاف ما 
عنئده إليه؛ اليرغبوا فيه» إذ وصفه بو وأضاف ما عندهم إليهم؛ ليزهدوا فيه 
د نعثه َعتهم» ؛ فقال تعالى: #ما عند كم ينقد وما عنّدَ الله باق » [النحل:95]. 
فزهدوا فى نفوسهم» نايز مه وكانوا فيها من الزاهدين» كما قال : #وشروة 
بتَمَن بحس دراهم مَعْدوَدة وكانوا فيه من الزاهدين» [يوسف:١1].‏ ولا زهد فيها 
قبل بيعهاء فكيف يتملكون ]قله والعيد وغاله لسيده والله تعالى قد اشتراها 
منهم ء لرغبتهم فيه؛ وحبّهم له وعوّضهم منها ما يبقى» فقال: #إإن الله اششترى 

من المؤمنين أنْفسهم وأ مُوالَهِم بأنَ لهم الجنّة» [التربة: 111] يكل لهم نضا فئة 
0 أنفسهم. وجعل لهم حظًا من داره دار السّلام عند همه وهو ري 
عوضا من مالهم. ثم وصمهم لنا لنعرفهم فقال: «التائبون العابدون الخامدون» 
[التوبة: ؟١١]‏ إلى آخر نعتهم . فهذه صفات النفس المشتراة» والبائعة 00 حظها 
باجل ترقياة بكر المؤمنين» م المخبتين . 


439 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

« ذكر بيان آخرمن فضيلة المتوكل: 

اعلم يقينًا أن الله تعالى لو جعل الخلائق كلّهم من أهل السموات والأرضين 
على علَّم أعلمهم بهء وعقل سمي لم ررم 
راخندين الدلوكن مل عدة سنيعق: ر اشعالة عليذ مسكية ترمد ثم كشف لهم 
العواقب. وأطلعهم على السرائرء وأعلمهم بواطن التُّمه وعرفهم دقائق 
العقوبات والنْقّم. وأوقفهم على خفايا اللطف فى الدنيا والآخرة؛ ثم قال لهم: 
دبْروا الملك بما أعطيتكم من العلوم والعقول عن مشاهدتكم عواقب الأمور 
واطلاعكم على سرائر المقدورء ثم أعانهم على ذلك وقواهم له لَمَا زاد بدبيرهم 
على ما يراه من تدبير الله تعالى من الخير والشّر والنفع والغر جاح بعرضة.» ولا 
نقص جناح بعوضة» ولا أوجبت العقول المكاشفات ولا العلوم | المشاهدات غير 
هذا التديير .ول قفيف يفير هذا القدنر» الذئ. يتاية وكليد قن ولع ل 
يرون لاه اغراة علق ترتنيهة العقول» وعلى عات العر ف العاف هن الاموري 
بالأسباب المعروفة والأواسط المشهورة» على معيار ما طبع العقول فيه؛ وجبل 
المعقول عليه» ثم غيب مع ذلك العواقب. وحجب السرائرء وأخفى المثاوب» 
فغاب بعينها حسن التدبير وجميل التقديرء فجهل أكثر الناس الحكم إلا المتوكّلين» 
وما يَعقلّها إلا العالمون. إن فى ذلك لآيات للعالمين» [الروم: 1]75. وهذه شهادة 
المتوكلين» وهى مقامات النبيين» رفيها تَجول ارو المونى من البرر ين وستري 
ما أقول بعد كشف القضاء ومّحو الطّلول» وبعد خروج اليقين من الررع ودخول 
روح التأبيد على نور الإيمان بروح اليقين. 

يقال: أ ما عل اللّه من الحيوان والموات البعوضة والخردلةء» ففى كل 
واحدة منها ثلاثماثة و حكمة) ثم تتزايد الحكم فى المخلوقات على قدر 
تفاوتها فى العظم والمنافع . 

« مزيد آخرمن الهدى والبيان: 

لو تمنى أهل النهى من ادلي الألباب الذين كشف عن قلوبهم الكجات نهاية 
الأماتى:: فكونث أمانيهم على ما ا لكان رضاهم عن الله قو يرنه 
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ومعر فتهم حي تقديرهء خير لهم من كون أمانيهم. وأفضل لهم عند الله» من 
قبّل أن الله أحكم الحاكمين. وقد قال سبحانه مُويمًا للإنسان مُجَهلُ للتمنى لقلة 
الإيقان: آم للإنسان او 3 لله الآخرة والأولى» اليم :4؟ ‏ دك]ء أى 
يحكم فيهما 0 الأمانى؛ لأنه قال تعالى : ولو بع الحقّ أهواءهم لفسدت 
السّمّوات والارقق ومن يرد [المؤمنرن: 9١‏ . هذا لسوء عملهم بالتدبير» وقوة 
جهلهم بعواقب المصيرء حلاف عر ا تن مفاتن اندر 

فالمتوكّل محب لله تعالى 6 سرود بزياة قرح له ملكة» تيلم فن. ديع 
الأمور بأنّ له الآخرة والأولىء يحكم فيهما بما شاءء كيف شاءء إنه على كل 
شىء قديرء والعبد جاهل عاجز لا يقدر على شىء. 

فهذا أول مقام فى المحبةء وأوسط حال فى التوكل» نقد كفى الخلائق هذا كله 
بحسن تدبير الخالق العليم الخبير البصيرء وإئما يحتاجون إلى معرفة بالحكمة؛ 
ومشاهدة للحكم والقدرة» وإلى بصيرة ويقين بالرحمة والنعمة يقع بهما فى 
القلوب تسكين. 

ولا يضطرب هذا الذى ذكرناه عند الموقنين ين اليوم» بعد كشف حجاب العقل» 
وسقوط سلطان النفس » وسيطّلع العغموم على سر ما ذكرناه من لطيف التدبير 
وباطن التقديرء وهو سر القدر ولطائف المقدر عند كشف الغطاء فى الآخرة عند 
العاينة 4و ظهون 50 عا موياءه شوك لعجاف الوه فى ,اللتدواض 
والأرض. وقد أطلع الله خلى ذلك العلماء به فى الدنيا قبل الآخرة» وهو محمود 
مشكورء له الحمد فى الأولى على ما أظهرء وله الشكر فى الآخرة على ما أخفى 
وستر. ففى كل واحد منهما نفد بابك" ركفن رابعنة ...وسكنة بالعد» ولك 
قد خلَّ اللهُ العلماء بأخلاقه. فليس يكشفون من سره إلا بقدر ما كشفء. وليس 
يعرفون من وصفه إلا من حيث عرف. وقد فَهِمُوا قوله تعالى: #وإن من شىء 
لأَعنْدَنا حَرَائئه وما ول إلأبقدَر معْلُوم4 الجر “فقن بأد درا هذا 5 
روكتوا عدف وعقلر ا قفون البلّْ الرسول عَكلِ: «إن الله كر لكم البيان كل 
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البيان؟. وحقيقة بيان البيان محرم عند ذوى الإيقان؛ لأنه يرفع حجاب الإيمان» 
ويحل عقال العقلٍ المعقول بالرشوع للصنع والإيقان. وليس ما ذكرناه شهادة 
اليج لأن مقام الصالحين يقصر عن شهادة الشاهدين». وقد سمع النبى َكل 
رجالة يقول: اللهم أرنى الدنيا كما تراهاء فقال: «لا تقل هكذاء فإن الله لا يرى 
الدنيا كما تراها. ولكن قل: اللهم أرئى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك». 
والصالحون فى الغرفات آمئون؛ والشهداء عن ربهم, والله غالب على أمرف ولا 
قوة إلا بالله . 

وكان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا لاحظت الأشياء من فوق وجدت لها 
طعمًا آخر. وقال بعض العارفين: إذا رأيت الأشياء كلها كشىء واحد. من معدن 
واحدء بعين واحدة» رأيت ما ترى قبل ذلك» وسمعت ما لم تسمعء وفهمت ما 
لم تفهم الخلق. وقال بعضهم: لا ترى العجب حتى ترى عجبّاء فإن لم تر عجبًا 
رأيت العجب. 

٠‏ ذكربيان آخرمن وصف المتوكلين: 

اعلم أن العلماء بالله سبحانه لم يتوكّلوا عليه لأجل أن يحفظ لهم دنياهم, ولا 
لأحل لبقيو هر اكعي .ول الطعوطر] عله سين القضاه نا يسر 0 ولة لبيال 
لهم جريان أحكامه عما يكرهون. ول لعبرالهه سايق مشيئته إلى ما يعقلون. ولا 
ليحول عنهم ماضى سنته التى قد خلت فى عباده من الابتلاء والاختبار إلى ما 
يعلمونء بل هو أجل فى قلوبهم من ذلك؛ وهم أعقل عنه وأعرف به من هذا. 
لو اعتقد عارف بالله أحد هذه المعانى من الله فى توكله كان كبيرة توجب عليه 
التوبة» .وكات توك معصيةً وكان ما فاته من حقيقة التوحيد شد عليه ثما أدرك 
500 التوكل» وإنما أحذوا نفوسهم بالصبر على أحكامه كيف جرتء. وطالبوا 
قلوبهم بالرضا عنه بأى معنى أجرى . 

وقال رجل مالك ابن أنس : يا آبا عبد الله إثى ‏ تعلقت بأستار الكفية ...قشت 
من كل ذنبء وحلفت أن لا أعصى الله فيما أستقبل. فقال له: ويحك» 
اند عقي كك اأقان عل الله إن لختريية سكع نل 
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وأنشدنا بعض العلماء لبعض الحكماء: 


لوك اا ا لااشك فيه ولا مريه 
توكّلت حمقًا على خالقى وألقيت نفسى مع الجريه 


ذكان سول يول تلقن قساف او الل 117 رسكن قن خرياد لمكي :وال 
مرة: تكون بين يديه مثل الميت بين يَدَى الغاسل » يقلّبه كيف شاء. 

وإغا كرهوا ما كره الله. طاعة للّهء فذلك كراهة ما كره حبًّا له؛ والتزامًا لحكمه 
عليينع؟ ؛ لا كراهة ما قضىء إذ ليس لهم أن يقولوا: لم قَضِيتَ ما تكره؟! أو 
كرهت ما فضيت؟ لأنهم عرفوا باه ابو لدي اولا يريده؛ ؛ للحجةء ويريد الشىء 
ولا يأمر به؛ للحكمةء ويفعل الأمر ولاه وهاو زوفت الذمل رلا 
يريده؛ للاختبار. وهذه المعرفة معرفته التى ارت فيها «العقول : فارتكبيت 
بالتضليل فيه تجول؛ ٠‏ فتَعلّت بالضّلال» افأشركت فى الحال. والله تعالى فى قلوب 
أوليائه أل رامعم وفى نفوسهم عر زأهمن] أن اشير بغير 7 يحباء أو 
يعاملوه إلآ بما يختاره؛ لأنهم المصطّنون الأخيارء ذوو الأيدى والأبصارء أى: 
القُوَى فى الدّين» والتّصر باليقين. 

فالمتوكل لا يتقدم بين يدى الوكيل بقول ولأ عتلة نولا يكذار لمج هون فق 
مُوجوده ولا وجل بل قد عرق حكمته فَصبر» ورأئ قدرته فتدبّرء وتحيد حك 
به فرضى » وعد ثُربه منه فسكن. فتوكّل أولياؤه عليه؛ لأنه يستحق التّفويض 
إليهء 2-5 التسليم له. إذ كان هو الوكيل الأول» والكفيل الأجل) حين 
سو ل إوالله على كل شىء وكيل» [هود:11]. لثم استوى على العرش 
لثما من شفيم إل من بد إأند» الو ا وين فقهوا عنه : وك 
ل يوقئون» اللاادة: ٠ه‏ 6. ولما عَقَلُوا “من خخطانة+ #اليس 
الله بأحكم التاكمين» اللي لو دن توف مقي وعدن 
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الإيمان ببهء إذ سمعوه يقول: #أفَمن هو 0 على كَ نفس بما د 
[الرعد:10. #إأمن يَمْلِك ا السمع والأبصار ومن يخرج الى من اك ٠‏ ويخرج 
الفك من الى وبو يدر الأثر 4 ووه 

وق تدر الآمر كلننا ذكر الله كان تفيق الأيمان الها بالقرل.. 

ودلا عنه: «إومًا من دابة فى الأرْضٍ إلا عَلَى الله رزقها يعدم مستقرها 
ومسستودعها» [هود:١].‏ فاحو على نفسه من نفسهء 0 من حيث علم 
مستقرها فى الشهادة والوؤجودء ره فى العَيب والعدم ومستقرها على 
ظَهرٍ الأرض فى الدنياء ومستودعها فى البَرزخ للعقيى . 

وسمعوا منه: #وفى السماء ' ودقكم وما توعدون» [الذاريات: 2177 فلم يَطْلْبوه 
فق الأروضن:؛ لنَابتَعُوا عند الله الرّرَقَ واعيدوه» [العكبوت:0]17 فلم يبتغوه من 
الخلّق ولا عبّدوهم . تعس عبد الدينار» وعبد الزوجة . 

ثم أقسم بنفسه على فعله بِقسَمِه : ا السّماء والأرض نه لحق» 

[الذاريات : 77]» نتوكلُوا عليه فى لقم | ستحماء منه وثقة به لم أوجدهم من 
اليقين الذى كدف عن الشركء فخافوا 57 فاعتمدوا علّيه. فمنهم مَن 
توكل عليه لأجل هذه المعانى كلها ومنهم من توكل لمشاهدة بعضها. لعي 
توكله عن الوم الذى به عرفه» وكل عرق عن التجلّى الذى به كاشقّه» وكل 
يطيعه بقرب قربه وبتوليه لهء وكل يقرب على قدر علمه بقربه إليه وكل يعلم 
ماتيا ينا سوق عد ا راركو وول ةب كر رف لك 
0 عنايته به» ومحبته لهء ومن ورائه رلك الُغيث المستأثر . 

فشهادة كل 0 مقامه وحاله عن وجد شهوده بقدر قرب بوجودةء وجزاؤه 
حر وجميع المعاملاات قد بميزان التوحيد» مياه اليقين» وكفتاة المعرفة 
والحة :كور هذه الأربع من التّقّل والخفّة. بثقل الأعمال: ويخندياء #والله 


يضاعف لمن يشاء» [البقرة: 131] . لهم درجات عند الله» [آل عمران:*15]. لهم 
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السام عند ربهم 1 عي بم كَانوا بتملون 4 [الأنعام : 211117 ذا ر السّلام 
تيه وهم متفاوون فى درجاتها عند جامعهم كنار اندها تكمّتهم وهم 
لديهء يَرقعهم فى مُلكوتها بتَخصيص التَولى وحسن الولايات عن تحسين 
المعاملات» #الله يَجتَى إِليْه من يشاء ويَهّدى ِلَب من ينيب»* [الشورى:17] . 

ومن الأولياء من توكل عليه تعظيمًا له وإجلالا . ومنهم من توكل عليه ثقة به 


وتنزيهًا له؛ لأنّه عن سوء الظَنّ يتَعالى . ومنهم من توثّل عليه يقي بده لمحف 
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[التوبة: »]1١١‏ إن كان وعد م ماني [مريم:١7].‏ ومنهم من توكّل عليه 0 له. 
ومنهم من توكل عليه استسلامً لما شهد من قهر عر وعظيم قدره. ومنهم من 
توكل عليه خوفًا منه. ومنهم من توكل عليه لحسن ظنْه به؛ وصدق رجائه له. 
ومنهم من تو عليه ليحفظه فيما استحفظة فيما له عليه. ومنهم من توكل عليه 
لقيامه بشهادته عن حسن معرفته. ومنهم من توكل عليه تسليما له عن جميل 
معاملته . رشي ان توكل عله ابجمادما' لعابنة قدرتة. ومنهم من توكل عليه 
لمجم ومحكم تقديره. . وكلّهم توكل عليه؛ لأن توحيده له» وشهادته 


000 وذلك بقبضته . 


فهذه كلها 00 أوليائه» ومناهج أحبائه » عن مشاهدة القرب, ومعرفة 
القريب. وبعضها أعلى مقامًا من بعض»ء وبعض هذه المشاهدات أ 3 وأرفع. 
فأعلاها من توكل عليه للإجلال والتعظيم . وأوسطها من توكّل عليه للمحبة 
والقرقن برها سروت كل عليه ليما له سانلل 


وقد ذكرنا أيضًا من توكل العموم بسكي العازفوة من ذكزه “وير هون 
قلوبهم عن فكره؛ ؛ وهو التوكل عليه فى القُوت؛ لانه هر القت كما هو اللحبى 
المميت». وكين مين روت كلقا عو يوناق القرث :التقكلك: 

وقد طوينا ذكر توكل خصوص لانو بز ادقن الفربينة الآ ذلك لا 
يخطلة عقل غاقل» ولا ينيع آنا يودع فى كناك تافل + اإذبرها نظن 'فيه مكو 
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جاهل ؛ لأنه لا يعقل بمثل هذا العقال: وكل عاقلٍ فقد عُقل بعقال مثله فعقال 
الهِر والشّاة» لا يُعقل به به السبع والفيل» فتفكّروا . 

فتوكّل من عرفة لأجله؛ء ورغب فيما أحب لوصفه. يطلبون بذلك رضاه؛ 
لينالوا به زلفى وحسن مآب من إِيّاه. 

« ذكرما لا ينقص ال متوكل فى توكله: 

ولا ينقص المتوكل على الله مسألته مولاه ما أحبً من صالح الدنيا ومزيد 
الآخرة؛ إذ لم يقصد غير مطلوب. وكان فى ذلك مفوضا إلى الله الأمورء ولكن 
يحتاج إلى معرفة الإجابة؛ فقد يكون المنع إجابةٌ وعطاء وقُربةء إذا كان العطاء 
شاغاذ غنده .وقاطما للعه» معنا له لذن الخيّرَة فيما لا يعلم العبد» وقد يكون 
الأنيان فى مكازه التفنين: 

فمما يعلم الله حسن عاقبته» لا فيما يعقل العبدً عاجل منفعته» فعليه اليم 
لحكم الحاكم. وار ها بقسم القاسمء فإن سأل تكائرً من الذثياء وما لا يحتاج 
إليه» وما ليس فيه صلاح قلبه» ولا قربه من ربّهء أخرجه من حقيقة التوكل بقدر 
ما يخرجه من الزهد. راو اطع بالاعر طن المسالةة أعطى فوق عطاء جميع من 
سأله. وإن سكت حياءً من الوكيل» إذ هو سس فشهد الكفاية» وغَنَىَ بوصفه. 
فقد وفّى نخهدة :لوقه قله أنه إبراهيم اتبعها: «وإبراهيم الذى وفَى4 (لدبم ا 
أى بقوله: حسبى الله» لما ألقى فى كفّة اعون ١‏ العارعنه الررح لدو قفا 
له: ألك حاجة؟ فقال: لا. فقال الله : #وإبراهيم الى وَنَّى» قوله: حسبى الله 

فشهد الوكيل عنده. واس ا 0 وكذلك قال المتوكلون من الصحابة : 

«الّذِينَ َال لهم الناس 2 اناس قد جمعُوا كم ادوم را إِيمَانًا وَثَالُوا 
حسينا الله ونعم نم الوكيل»*. لأنوارة الكل الشمهن ث لمر السمهع :رمد 
فاقوا بنعْمّة من الله> [آل عمران:77١ ‏ 174]. وكذلك قال مؤمن آل فرعون: 
وض أمْرى إلى الله إن الله بصي بالعباد * قَوكاه اللم» اغار 4 ه 1 
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وهذه مقامات فى المواجهة عن مشاهدة ام #ولكل و جهة هو مولّيها» 
[البقرة :148]. 


0 يقدح فى التوكل د: درف التو كل إلى فقي لأنه خلق ضعيقًا . ذا فاقة» 
ورزقّه معلوم لا بد منهى والمعلوم مقسومء وتشرفه ال القسم تَ: شرف منه إلى 
الفا ا تشرق إلى مولاه شرف وتولآه. ولو قدح تشرفه إلى رزقه فى توكله 
لم يصح تر فى المعايش. وقعوده بالتجارات والصنائع» وفيها انتظار للرّرق» 
لاتطلم إن اق موالفام. 

ولكن إن 5 إلى الزيادة؛ دخرج من القناعة» وطلب العادة. اذ أراد الحى» 
قبل - أو كَرِه توه إلى وقت مقدورة» فإن هذا يقدح فى توكلف وَيتقضن 
من زهده. 

ولو كان التطلّع إلى الررق مبِهماء والمتطلّع إلى الرزاق مجملاًء ينقص التوكل» 
َعثَلْنَاا» مَن قعد فى ال ينتظر من الله أن يَسوق إليه رزقه من الباب الذى 
أدخله فيه وبالسبب الذى يَسَرهِ له وإذا تلتاق اله نسو بعلل بالدراسة كن 
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فى ذلك كله تشر فَا إلى الرزق» وتطَلَّمًا إلى البرء و ق !يرق ولق لينيف 
الممعاصية تن السلفق الأول» وطعن على المتداوين من الخلفاء الأمثل من الصحابة 
ولكن مَن تشرف إلى شخص. أو تطلّع إلى يقين سبّب اعتاده. أو سكن إلى 
المألوف. نقص ذلك من توكله. 
ولا يُخرجه من التوكل مطالعته للعرّض على معاملته من جزاء الآخرة؛ لأنه قد 
شوق إلى ذلك. وتُدب إليهء ومن اشتاق إلى ما شوق إليه: أو تطلّع إلى ما وَجَه 
به لم ينقصه فى مقامه. وقد يكون مزيدً على قدر حاله. إلآ أنه الآ عله فى 
اماوين الح وبولاتي نع إلى عدوتفاكة العر بين مره الفا ين 


)١(‏ أى جعلناه معلولاً فى توكلهء أى ذا علة. 
(؟) فجا: فتح. وفى المطبوعة: «فجاء» وهو تحريف. 


5 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
يصح التوكل إلا بزهد فى الدنياء وأو الّهد ترلكً الرغبة فى 0 وأو 
ا رم ٠‏ وأعلى 
00 فق لاس ار الأحكام. والرضا عنه فى السابقة من الأقسام: وهو 
طَرّحْ النفس ونسيائهاء شغلاً عنها بتفُسهاء وحبّا له. 
وحقيقة التوكل بعد مشاهدة الوكيل» فإذا ظهرت يده غابت الأيدى منهاء 
فعندها توكلت عليه تأييدًا منه. فَقَبل توكلك, واستسلمت إليه بقوة ا كه 
لفان 1ن ريك رف سكي يضطرك الحكم إلى الحاكمء ويوقفك 
الوصف على الوكيل القائم؛ كما اضطرك الحاكم إلى الحكم واجدًا عليك ما شاء 
من القسم. فأصل توكلك عليه إشهاده إيَاك توكله لك بحسن التدبير» فلم يكلك 
إلى سواهء ولم يُولّك إلا إياه» فاضطرك الوجود إلى المشاهدة» كما حكمت 
الشهادة بالموجودء فيقتضيك تفويضًا إليه؛ أو رضا عنه؛ أو تسليمًا له؛ أو استراحة 
من تدبيرك لتفسك» أو يسقط عنك اهتمامك بتقديرك وأمانتك. #ومن يتوكل 
على الله فهو حسسه 4 [الطلاق:8]. والحسب إلى الحسيب». يجعله ما شاء كيف 
ا فقد قيل : «قهو حَسبه4 أى الوكيل يكفيه مما سواه فى الدارين؛ ل 
عن الملكين» والله خير وأبقى» وقد قيل: التوكل حسبه من كل المقامات؛ يجمع 
له مقام التوكل وحده ما فرق فى سائر المقامات؛ لأنه أعلاهاء فهو يتنظمها. 
ثم قال تعالى مرا للكافة» مسليًا للجملة”": (إن الله بالغ أمْره» [الطلاق : م ؛ 
ان سن سكي بين ترج عليه وفيمن لم يتوكل عليه. إل أن من تؤاكل عليه 
يكون الله حسبه؛ أى: يكفيه أيضًا مهم الآخرة والدنياء ولا يزيد من لم يتوكل 
عليه جناح بعرضة فى قسمهء كما لا ينقص من توكل عليه ذرةً من رزقه» لكن 
يزيد من توكل عليه هدى إلى هداهء ويرفعه مقامًا فى اليقين على تقواه. ويعره 
بعزّه؛ وينقص من لم يتوكل عليه من اليقين» ويزيده من التَعّب والهم ما يشتت 
قلبه» ويشغل فكره. والمتوكل عليه يوجب له بذلك تكفير السيئات» ويلقى عليه 


)١(‏ فى المطبوعة: «اللجماعة». 


"شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين ل 
رقاة زمضية فى القاناف.» والكناية فد ضمنيا تعالن ان 'صدق فى توكله عليه 
والوقاية”'" قد وَهبها لمن أحسن تفويضه إليه. إلا أن الاختيار وعلم الاستكثار إليه 
فى الكفاية والوقاية يجعل ذلك ما شاء.ء كيف شاءء وأين شاءء. ومتى شاءء من 
أمور الدنيا وأمور الآخرة» ومن حيث يعلم العبد. ومن حيث لا يعلم؛ لأن العبد 
موجودء تجرى عليه الأحكام فى الدارين» وفقير محتاج إلى اللطف والرحمة 
والرفق فى المكانين ؛ أعنى فى حال وجود كونه فى مكان الدنياء ووجوده فى مكان 
الآخرة. والله هو الغنى الحميد المبدئ المعيد. 

وقيل لأبى محمد سهل رحمه الله: متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا علم أن 
تدبير مولاه له خيرٌ من تدبيره لنفسهء وأنّ نظرّ مولاه له أحسن من نظره لنفسه؛ 
فيترك التفكر فيما كان» والتمنى لما يكون» ويترك التدبيرء وله عاقبة الأمورء وهو 
على كل حال محمود شكور. 

آغر شر مقام التوكل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسله'”"". 


)١(‏ فى (م): «والوفا به؟. 
(؟) هذه الخاتمة من نسخة (د). 


كمدوا فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


شرح أحكام مقام الرضاء ووصف الراضين 
وهو المقَام الثامن من مقامات اليقين!) 


الرضا عن الله سبحانه وتعالى من أعلى مقامات اليقين بالله. وقد قال تعالى: 
وهل حرا الإحسان إلا الإحْسّان» [الرحمن: .]5١‏ فمن أحسن الرضا عن الله 
جازاه الله بالرضا عنه» فقابل الرضا بالرضا. وهذا غاية الجزاء ونهاية العطاء. وهو 

5 2 ل ا 000 5 3 
قوله عز وجل: إرضى الله عنهم ورضوا عنه» [التوبة: .]1٠١ ١‏ وقد رفع الله الرضا 
على جنات عدن» وهى من أعلى الجنات. كما فضل الذكر على الصلاة. فقال 
تعالى : «(ومساكن طَيٌَ فى جنات عن وَرِضْوَانٌ من الله بر او كنا 
قال تعالى: لإإنّ الصلاة تَنْهَى عن الفَحْساء وَالمئكر وَلَذكْر الله أكبر» 
[العتكبوت : 18]. والذكر عند الذاكرين : المشاهدق فمشاهدة المذكور فى لدو ل 
من الصلاةء وعذان هد الر لكوع مر نالآرة: 

والوجه الثانى: ذكر الله للعبد أكبرٌ من ذكر العبد لله. 

0 ارود ال ا من خَلّق الله عبادً يستحيون من الصبر”© يتلقفون 

وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لى سرور إلا فى مواقع 
القضاء . 

والرضوان عن الله عز وجل هم الذاكرون لله بما يحب ويرضى. فالرضوان 
الأكبر جزاء أهل الذكر الأكبر. وهذا أحد المعانى فى قوله كَكلِة:ْ «يقول الله تعالى: 
مَن شغَلّه ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»؛ أى الرضا عنه؛ 
)١(‏ هذا العنوان من نسخة (د). وهو فى (م): «ذكر أحكام مقام الرضاء ووصف أهله؛. وفى 


المطبوعة : ١ذكر‏ أحكام مقام الرضا» . 
(0 فى المطبوعة: «الصبى» والصواب من (د؛ م). 


٠٠6 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
لأن السائلين يسألونه لهم. فأعطاهم العفوء والذاكرين ذكروه لهء فأعطاهم الرضا‎ 
عنه عر وجل. ويكون أيضًا معناه: أعطيته النظر إلى؛ لآن الذكر يخرج إلى‎ 
النّظرء فقابل النظر إليه اليوم بالنظر إليه غدّاء كما واجه الوصف بالوصف فى‎ 
قوله عز وجل: 8ل ار خا اماه تلت م [عبس: ”8 89]. وقال‎ 
الرسول يَكِ: «يتجلّى لنا ربنا فاك‎ 

لوقتا لمر هال ارقو بواليقرن هر سقف الإيماة توإلى علااتدب ألدى كله 
ابن عباس فى وصيته له فقال: «اعمل لله باليقين فى الرضاء فإن لم يكن فإِنَ فى 
الصبر على ما تكره خير كثيرً». فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها. 

كذلك قال لابن عمر: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك», 
فندبه إلى المشاهدة وهو الإحسانء لأنه سأل: ما الإحسان؟ قال: «اعبد الله كأنك 
تراه». ثم رده إلى الصبر والمجاهدة وهو الإيمان. وهذا مكان العلم بأن الله يراه 
وليس بعد هذا مكان يوصف ا . 

وقد رفع الله تعالى الرضا منه فوق ما أعطى من النظر. ففى الخبر: «إن الله 
تعالى يتجلى للمؤمنين» فيقول: سلونى. فيقولون: رضاك». فسؤالهم الرضا بعد 
النظر تفضيل عظيم للرضا؛ ولأن بالرضا دام لهم النظرء لا كان الرضا يوجب 
النظر سألوا دوام الرضاء ليدوم القرب والنظرء فسألوه تمام النعمة من حيث 
بدايتها. 

ولا يصلح أن يظهر فى معنى قولهم: «رضاك» أكثر من هذا. ولا يرسم فى 
كتاب حقيقة الأمر؛ لأنه على كشف وصف من صفات الذات» يوجب على العبد 


هيبة الربوبية. وخوف هذا عن القلوب محجوب. وحكمة من سرائر الغيوب. 
وهذا فى الدنيا ثواب لأهل الخشية عن معرفة خاصية. قال الله سبحانه: #رضى 
الله عنْهم وَرَضوا عنْه ذلك لمن حَشى ربه» [البيية:4]. وقال بعض المفسرين فى 
قوله تعالى: #ولَّدينَا مَزِيدُ4 (ق:0] قال: يأتى أهل الجنة فى وقت المزيد ثلاث 
تحف من عند رب العالمين: إحداها: هدية من عند الله ليس عندهم فى الجنان 


ا قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ولع راسو لا الى هم ادس ع مثظر 


مثلهاء وذلك قوله تعالى: لفلا تعْلّم نَنْسُ ما أحفى لهم من قرة أعيْن» 
[السجدة: 2117 والثانية : السلام عليهم من ربهمء فيزيد ذلك على الهدية» فهو قوله 
تعالى: #سلام قَولاً من رب رحيم» (يس:28]. والثالثة: يقول الله تعالى: إنى 
عنكم راض؛ فيكون ذلك أفضل ب الهدية ومن التسليم. فذلك قوله تعالى: 
#ورضوانُ من الله أكبر [التوبة: 95]» أى أكبر من النعيم الذى هم فيه. 

وروى أن النبى عَكلِيةٍ قال لطائفة من المؤمنين: «ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون. فقال: 
مااغلامة إيماتكم؟ قالوا:” تصين عبد البلدهء ‏ وتشكر عند الرضاء: :وتررضى مراقغ 
الداع :فقا لصون بؤوت الكمةلف برو هر الكو انه قال اتجلناء اعلماك: 
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء».؛ فشهد لهم بالإيمان بعد وصف الرضا. 

وكذلك جعل لقمان الحكيم الرضا من شرط الإيمان» لا يصلح إلا به» فقال 
فى وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهن» كما لا يصلح ا لد إلا 
باليدين والرجلين: ذكر منها الرضا بقدر الله . 

وحدثونا فى الإسرائيليات: أن عابدًا عبد الله دهرا طويلاًء فرأى فى المنام: 
فلانة الراعية رفيقتك فى الجنة» فسأل عنها إلى أن وجدهاء فاستضافها ثلانًا لينظر 
إلى عملهاء فكان يبيت قائمًا وتبيت نائمة» ويظل صائمًا وتظل مفطرة. فقال: أ 
لك عمل غير ما رأيث؟ قالت: ما هو والله إلا ما رأيت» لا أعرف غيره. فلم 
إل يفول تذكرى» .نتن قالكة :تحضيلة«واحدة عى فى ١‏ :إن كفت فى عند لم 
اق الى اق راد وإن كنت قفن «مرفن له اقفن انى قن :صيحة ه :وإنة كنت ف 
الشمس لم أن أنى فى الظل. قال: 5 العابد يده على رأسه فقال: أهذ 
خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد. 

وقد روينا عن ابن مسعود: من رضى بما ينزل من السماء إلى الأرض غفر له. 
وناك أن الشوفاية قرو الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. وعن بعض 
التلفع إن اللافتالى 15 فين :ليق المتباةتعناف > ان قل اهل "لاخر أن 
يرضوا بقضائه. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ل 


وروى عن محمد ين حويطب عن النبى ككل : امن خير ما أعطى العبد الرّضا 
اك ابنذ لكات وان ابر سيور لظو يكن عد إلى الإسلام» وكان رزقه 
كفافًا ورضى به». وفى مثله أيضا: «من رضى من الله عز وجل بالقليل من 
الرزق» رضى لله منه بالقليل من العمل». وقد روينا عن النبى كَلييْةْ حديئًاء من 
طريق أهل البيت: (إذا 2 الله عبد ابتلاه» فإن صبر اجتباه» وإن رضى 
أقنطق 11م كال شنا تعرة الدعر ونج( والرسنية للكلقة “زملانة القلنوه «التضيحة 
للسلمين» وسحارة النفس - متام الايدال من الصديفين. 

وقد روينا فى أخبار موسى عليه السلام أن بنى إسرائيل قالوا: «سل لنا ربك 
أمر إذا نحن فعلناه يرضى به عنا. قال موسى: إلهى قد سمعت ما يقولون. 
فقال: يا موسى» قل لهم: يرضون عنى حتى أرضى عنهم . 

ويشهد لهذا الخبر المروى عن نبينا يَكِ: «مَنْ أحب أن يعلم ما له عند الله 
فلينظر ما لله عنده» فإن الله ينزل العبد منه بحيث أنزله من نفسه». قال الشيخ 
الفقيه» أبو القاسم: وحدنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى 
بهذا الحديث» فرفعه إلى النبى ك8. 

وقد روينا حديئًا حسنًا كالمسند عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن 
أنس بن مالك. عن النبى يدك «إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتى 
أجنحةً» فيطيرون من قبورهم إلى الجنان» يسرحون فيهاء سمو كيف شاؤوا. 
قال: اي ل هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حسابًا. فيقولون: 
هل جرتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا الصراط. فيقال لهم: رأيتم جهنم؟ 
فيقولون: ما رأينا شيئًا. فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ فيقولون: من أمة ' 
محمد كَلِلَدِ. فيقولون: نشدناكم اللهء حدثونا ما كانت أعمالكم فى الدنيا. 
فيقولون: خمصلتان كانتا فينا فبِلّنا الله هذه المتزلة» بفضل رحمته. فيقولون: وما 
هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحى أن نعصيه؛ ونرضى باليسير مما قسم الله لنا. 
فتقول الملائكة: يحقّ لكم هذا». هكذا كان فى «كتاب شيخنا عن أنسء وقال 
فيه: «لطائفة من أمتى»ء ففيه دليل على المسند. 


05 قوت القلوب ‏ الجزء الثانتى 

وقال بعض علمائنا: أعرف فى الموتى مقبرة عظيمة ينظرون إلى منازلهم من 
الجنان فى قبورهم. يعغْدى عليهم ويراح برزقهم من الجنة بكرة وعشيّاء وهم فى 
هنو كروت الى بورض الى تكنكه على اهل اللصدرة انوا لبعد تفيل + بيدا 
كانت اعتمالى 4 قال كانوا فين 4] لذ الس لم رركن لهم نتن لالدو زول م 
الررقنا' لنيبية: 

وقد جاء فى فرض الرضا قول النبى كَل «أعطوا الله الرضا من قلوبكم 
تظفروا بثواب فقركم. وإلا فلا». 

وقرن لقمان الرّضا بالتوحيد فقال فى وصيته لابنه: أوصيك بخصال تقرّبك إلى 
اللهء وتباعدك من سخطه: الأولى: تعبد الله لا تشرك به شيئًا. والثانية: الرضا 


بقدر الله فيما أحببت وكرهت. وقال فى وصيته: ومن يتوكل على الله؛ ويرضى 
بقدر اللهء فقد أقام الإيمان. وفرّغ يده ورجليه كسب الخيرء وأقام الأخلاق 
الصالحة التى تُصلح للعبد أمره. 

قبن الرعنا برو القلب بالمقدور فى جميع الأمورة توطيب التقنين..واسكونها 
فى كل حالء وطماأنيئة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنياء وقناعة العبد 
بكل شىء. واغتباطه بمقامه من ربه. وفرحه بقيام مولاه عليه. واستسلام العقل 
للمولى فى كل شىء؛ ورضاه منه بأدنى شىءء وتسليمه له الأحكام والقضايا 
باعتقاد حسن التدبير وكمال التقدير فيهاء وبتسليم العبد إلى مولاه ما فى يديه 
رضًا بحكمه عليه وأن لا يشكو الملك السيد الكريم إلى العبد المملوكء ولا يتبرم 
بفعل الحبيب» ولا يفقد فى كل شىء حسن صنع القريب. 

ومن الرضا أن عند أهل الرضا أن لا يقول العبد: هذا يوم شديد الحرء ولا هذا 
يوم شديد البردء ولا يقول: الفقر بلاء ومحنة» والعيال مه وتعب. والاحتراف 
كد ومشقةء ولا يعقد بقلبه من ذلك ما لا يفوه به» بل يرضى بالقلب» ويشكر 
باللسان» ويسلّم ويسكن بالعقل» ويستسلم بوجود حلاوة التدبير» واستحسان 
محكم التقدير. كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لى سرور إلا فى 
انتظار مواقع القدر. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين ل 

وقال "أنه معو النقر وو القن سيط كان مزا"اثالق انها ركيت تحاف كان العف ذفان 
فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البدل. 

وقال لحي برو أبن الخوزارى :“فلك لترن. اليمان ‏ إن لوث “فال رديت أن 
للعبادة» وأساء إذا لم يحب ما لم يحب الله. 

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .: ما أبالى على أى حال أ 
وأكقيك ب د ار عام 

وقال ذات يوم لامرأته عاتكة» وقد غضب: والله لأسوءنّك. فقالت: أتستطيع 
أن تصرفنى عن الإسلام بعد إذ هدانى الله له؟ قال: لا. قالت: فبأى شىء 
تسوءنى إِذا؟ 

وقال جعفر بن سليمان الضبعى: قال سفيان الثورى يومّا عند رابعة: اللهم 
ارض عنا. فقالت: أما تستحى من الله أن تسأله الرضا وأنك غير راض عنه؟! 
فقال: أستغفر اللّه. قال جعفر: فقلت لها: متى يكون العبد راضيًا عن الله تعالى؟ 
فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 

وقال فضيل بن عياض: إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضى . 

زفق اخبان داؤه: ,نا لبان والهم بالدنا» إن الى اله مولارة اجات ع 
قلوبهم. وفى بعضها: يا داودء إياك والاهتمام بالدنياء محبتى من أوليائى أن 
يكونوا روحانيين لا يغتمون. إياك والغم. ولا تهتم للخير وأنت تريدنى. 

فقال :-أكثر الناسن هما بالدنيا أكثرهم هما فى الآخرةء وأقلهم هما بالدنيا 
أقلهم هما فى الآخرة. 

وروينا عن رسول الله كه : «الإيمان بالقدر 50 الهم والحزن». 
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واعلم أن الفرح بالدنيا يُخرج هم الآخرة من القلب» والغم على الدنيا يحج 
عن النزق على 'قوت! الآخزة: وذكر عفد وابعة غائد لخت الله مقر له :ركان قر 


حل قوت القلوب ‏ الجزء الثاتى 
ما يتقمم من مَزبلة”'2 لبعض ملوكهم. فقال رجل عندها: فما يضر هذا إذا كانت 
له عند الله منزلة أن يسألهء فيجعل قوته فى غير هذا!! فقالت له: أسكت يأ 
بطال» أما علمت أن أولياء الله هم أرضى عنه أن يتخيروا عليه أن ينقلهم من 
ينف حتى يكون هو الذى يختار لهم. 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: قال لى أبو سليمان: إن الله تعالى من كرمه قد 
رضى من عبيده بما رضى العبيد من مواليهم. قلت: وكيف ذلك؟ قال: أليس 
مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاه؟ قلت: نعم. قال: فإن محبة الله من 
عبيده أن يرضوا عنه 

ركان الأعسفي قال الى ابن وات لديا تمان كم لزب وناة لو لاما 
عصانا. / 

وقال الله عز وجل فى معناه: #ويستجيب الْذين آمَئوا وَعَملُوا الصّالحّات» 
[الشورى: ١7]؛‏ أى يعطيهم ويستجيب 98 والابعهانة الطاعدٌ كقوله تعالى: 
َتَليسسَجِيبوا لى » [البقرة:0]187 فلما استجابوا له استجاب لهمء ٠»‏ فأطاعوه فيما 
أحب فأطاعهم فيما يحبون. وهذا أحد وجهى الآية. كقوله تعالى: #وأَوَفوا 
بعهُدى أوف بعههدكم» [البترة: .4].وهو على تأويل من قرأ : «مل يُستطيع ربك» 
[المائدة: ؟١1].‏ قال ابن عباس : كان الحواريون أعلم بالله أن كنا أن الله يقدر على 
ذلك» وإنما معناه: هل يستطيع ٠‏ أى: يطيعك. وروينا أيضًا عن عائشة مثله. 

وقال الفضيل: من أطاع الله تعالى أطاعه كل شىء. ومن خاف من الله خاف 

وفى أخبار موسى عليه السلام: ١يا‏ رب دَلّى على أمر فيه رضاك حتى أعمله 
فأوحى الله تعالى إليه: إن رضاى فى كُرهك» وأنت لا تصبر على ما تكره. قال: 
يا رب دلنى عليه. قال: فإن رضاى فى رضاك بقضائى». وقد يروى على وجه 


)١(‏ فى المطبوعة: «منزلة» وهو تحريف صوابه من (دء م). وهذا التقوت قد أضر بأهله من 
التصوف, ولو تكسب كان ير له» وأصاب السئة. وتعليق الرجل حق لأنه يوافق السنة. 


7١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ييل 


آخر: أن بنى إسرائيل سألوا موسى. فقالوا: لو علمنا فى أى شىء رضا ربنا 
لفعلناه؟ فأوحى الله إليه: قل لهم : رضاى فى رضاهم بقضائى. وفى مناجاة 
موسى عليه السلام: يا ربء 5 إليك؟ قال: مَن إذا أخذت منه 
المحبوب سالمئى. قال: فأى خلقك أنت ع ساخط؟ قال: من يستخيرنى فى 
الأف» قإذا قضيت لهسخط قضائن: 


وقد ورد أشد من هذا كله: أن الله تعالى قال: «أنا الله لا إله إلا أناء من لم 
يصبر على بلائى» ويرض بقضائى. ويشكر نعمائى» فليتخذ ربًا سواى». وقد 
زؤيتاه عن النبن كله من طريق. .ومفله فى الشدة .يقول الله :تعالى: ااقدرنتة 
المقاديره ودبرت التدبيرء وأحكمت الصنم» فمن رضى فله الرضا منى حين 
يلقانى» و موق ده الخ وى عن لقا ا وفى الخبر: «أول ما كتب 
لموسى عليه السلام ٠‏ «إننى أنَا الله لآ إِلَه | إلا نام تطوق من رضى بحكمى؛ 
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و 


واستسلم لقضائى » وصبر على بلائى » كتبته دم وحشرثه مع الصديقين يوم 
القيامة» . 

ورويئا فى الخبر المشهور بمعناه: «يقول الله جل جلاله: قدرت الخيرَ والشرء 
وأجريتهما على أيدى عبادى» وظريي 1 خلب للخير» ولكريك اشير على دي 
وويل لمن خلقته للشرء ا 00 "5" 
وكيف؟ا. 

وفى الأخبار السالفة: «أن نبيًا من الأنبياء شكا إلى الله الجوع والفقر عشر 
سنين» كل ذلك لا ينظر فى مسألتهء فأوحى الله إليه: لم تشكو؟ هكذا كان بدؤك 
عندى فى أم الكتاب» قبل أن أخلق السموات والأرض» وهكذا سبق لك منى» 
وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدئياء أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك؟ 
أم تريد أن أبدّل ما قدّرت عليك» فيكون ما تحب فوق ما أحب ويكون ما تريد 
فوق ما أريد؟ وعزتى وجلالى؛ لئن تخالج فى صدرك مرة أخرى لأمحونك من 
ديوان النبوة» . 

وروينا' أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدوند على جسمة 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وينزلون» يجعل أحدهم رجله على أضلاعه كهيئة الدّرّج؛ فيصعد إلى رأسه؛ ثم 
ينزل على أضلاعه - كذلك قال وهو مطرق إلى الأرضء ولا ينطق» ولا يرفع 
رأسه. فقال له بعض ولده: يا أبت». ألآ ترى ما يصنع هذا بك؟ لو نهيته عن 
هذا! فقال: يا بنى: إنى رأيت ما لم ترواء وعلمت ما لم تعلمواء إنى تحركت 
حركة والحلدة 4 فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الهوان» ومن دار النعيم إلى دار 
الشقاءء فأخاف أن أتحرك حركة أخرى فيصيبنى ما لا أعلم». 

ورويئا قن ابععن. الأخبار. أنه قال + «إن الله ضمن لى. .إن ححفظت لسانى أن 
يردنى إلى الدار التى أخرجنى منها» . 

قال ألو محمد نيل : جع" لق من انقو طن :ردن لتطلي م الا 
وَحظّهم من الرضا على قدرعيشهم مع الله. 

وروى عطية؛ عن أبى سعيدء عن رسول الله يكَككِْةِ:ْ «إن الله بحكمه وجلاله 
جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين» وجعل الغم والحزن فى الشك والسّخط». 

ومن الرضا أن لا تذم شيئًا مباحاء ولا تعيبه. إذ كان بقضاء مولاك العزيزء 
مشاهدًا للصانع فى جميع الصنعة» ناظر إلى إتقان الصنع والحكمةء وإن لم 
يخرج ذلك عن معتاد المعقول والعادة. وبعض العارفين يجعل هذه الأشياء فى 
باب الحياء من الله عز وجل. ومنهم من يقول: هى من حسن الخُلّق مع الله 
تعالى. ومنهم من جعله من باب الأدب بين يدى اللّه. فإذا كان هذا كذلك كان 
ذم الأشياء التى أبيحت وعيبها من سوء الخُلُقَ مع اللهء وكانت من سوء الدب بين 
يدى الله . وأعظم من ذلك أنها تدخل فى باب قلة الحياء من الله» ويصلح أن 
يكون هذا أحد معانى الخبر الذى جاء: «قلة الحياء كفر؛؛ يعنى كفر النعمةء بأن 
يدم ويعيب بعض ما أنعم الله به عليه من الإرفاق والإلطاف. إذ كان فيها تقصير 
عن تمام مثلهاء أو كانت مخالفة لهواه منهاء فيكون ذلك كفر للنعمة» وقلة حياء 
العبد من المنعمء إذ قد أمره بالشكر على ذلك. فبدّل الشكر كفرًا؛ لأن أحدا لو 
اصطنع لك طعامّاء فعبتّه وَدَّمَمنه. كره ذلك منك. فكذلك تعالى يكره ذلك 
منك. وهذا داخخل فى معرفة معانى الصفات. وفى معنى ما قيل: أعرفكم بربه 


"" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ١٠١6‏ 
أعرفكم بنفسهء لآنك | ذا عرفت صفات نفسك فى معاملة تفلن عرفت منها 
صفات خالقك . 

وبعض الراضين يجعل ذم الآشياء وعيبّها بمنزلة الغيية لصانعهاء لأنها صنعته» 
وتاج حكيةة:...وثقاد علمد وحكم تابر دري مقاديره؟؛؟ لأنه أحكم 
الجاكميق ».رتغي الزارقي + واحين الجالقيو» له افك تن مكمه بالقةة -واقى 
كل صنعة صنع متقن. ولأنك إذا عبت صنعة أحد ودَمّمتهاء سرى ذلك إلى 
الصانع» لأنه كذلك صنعهاء رون كك اورف انق الصنعة مجبولة لم 
تصنع نفسهاء ولا صنع لها فى خحأقتها. وكان الورعون لا يعيبون صنعة عبد 
كراهة الغيبة له.ء وذلك أن الراضى عن الله متأدب بين يدى الله» يستحى أن 
يعارضه فى داره» أو يعترض عليه فى حكمه. فصاحب الدار يصنع فى حكمه ما 
شاءء والحاكم يحكم بأمره كيف شاءء والعبد راض عام مده يلم لك 
حاكمه. 

وروى فى الإسرائيليات: «أن عيسى عليه السلام مر مع نفر من أصحابه بجيفة 
كلبء فغطوا آنافهم» وقالوا: أف أفء ما أنتن ريحه! فلم يخمر عيسى عليه 
السلام أنفه» وقال: ما أشد بياض أسنانه»؛ أراد أن ينهاهم بذلك عن الغيبة» 
ويعلّمهم ترك عيب الأشياء. كيف وهو يرى بعين نفسه أنْ الصنئعة من صانعهاء 
فهو يقلّبها ويصرفها على معانى نظره. 

وروينا عن رسول الله كَلِيّةِ أنه ما عاب طعامًا قط؛ إن اشتهاه أكلهء وإلا تركه. 
وقال أنس: «١خدمت‏ رسول الله وق عشر سنين - ليس كل امرئ كما يريد 
صاحبى - ما قال لى لشىء فعلته لم فعلته» ولا لشىء لم أفعله آلآ فعلته. ولا قال 
فى شىء كان ليته لم ؛ يكنء ولا لشىء لم يكن ليته كان». وكان يقول يَكِ: «لو 
مين اتقو لكان 

وفى بعض أخباره: «وإن خاصمنى مخاصم.ء قال: دعوه» لو قُضى شىء 
كان» .. هذا لفظ ثلاثة أحاديث» وهذا وصف الراضى الموقق القائم بشهادته7" . 


)١(‏ هذه الفقرة من: 9 م). 


وليل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وقد رويك لنظلة امعيارة" ف لبون فاون : اما بعتى الب لل فى حاجة 
قضيت أو لم تقض إلا قال:لو قُضى شىء لكان». فهذا إذا كان اللفظ راجمًا على 
ارمقوه انض نيعا لعي اناد الى إن شني را سق ازمر ورد 
عنذه بالتضباء ما قصنى؛ لأنه قد قضى أن يقضى وما لم يقض ؛ لأنه لم يسبق فيه 
القضاء. ولم'' يصلح فى هذا الوجه أن لكل حاجة تقديراً من الوهم. فكأنها وإن 
تعنيظ: إلا انبا عل ١‏ يرما انسور فى يمه "قال الو تفن ذلك لكا 

فإن كان اللفظ عائدا على ما لم يقض وحده؛ لأن ما قُضى فقد ظهرء وبان 
بلا" مسألة. فيكون هذا بمعنى قوله فى قصة ذى اليدين لما قيل له: أَقَصرْتَ 
الينلاء أم نيك قا كر ذللقالم يكن وقد كان اهما وهو العرياتة» 

وهذا أيضًا فيه لطيفة يحتملها التأويل: أن يريد كل ذلك بمجموعيهما لم يكن. 
فهذا يرجع بمعنى قوله فيما قضى: الو قضى ألا يقضى». كما أن ما لم يقض قد 
قُضى» أى: يقضى» رجع القضاء عليهما سواء. فكان يلِ يرضى بما قُضى كيف 
قضى على ما تصوره الوهم» أو بخلافه: ويرضى بما لم يقض؛ لأنّ القضاء فيهما 
سواءء فينبغى أن يكون الرضا بهما سواء؟؟' . 

فبالنظر فى هذه الدقائق» والوقوف عندهاء رقع القوم عند الله إلى مقام 
الشرية: وبالتهاون بهاء والغفلة عنهاء تغلّت”" القلوب قبطت حتى لم تصلح 

دمجي دوعن الحا من لد افا ول لد تقد يو بق اله 

وهو التدبير الذى يشير إليه سهل». ويقول: إن تدبير الخلق حجبهم عن الله عز 
وجل . 
(5) هكذا فى (م) وفى (د): «وقد يصلح فى هذا الوجه». 
(*) فى (د): «فلا مسألة». 
(4) من أول قوله: «وقد رويت لفظة؛ إلى هنا اتفقت نسختا (د م) على زيادتهما مع اختلاف يسير 


بينهما لم أشر إله لعدم تاقرة ف المعنى . 
(60) نغلت: ساءت وفسدت. يقال : : تغل الجرح: فسد 5 ونغلت ليته : ساءت . ونغل قلبه على فلان: 


ضغن . ٠‏ فهو نَْل» وهى تغلة . 


١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
يا ل‎ 

وحُكى لنا: أن بعضهم صحب بعض العارفين فى 'طريق» ‏ فعبث .بشىء فنحاء 
من مكان إلى مكان آخرء فقال له العارف: ماذا صنعت؟ أحدثت فى للك حدثا 
عن قي افون ززلا امة نفلا تح اذا 

فلو لم يكن لنا من الذنوب إلا هذه الأشياء لقد كان كافيّاء وفوق ذلك تهاوننا 
بهاء وأعظم من ذلك ترك التوبة والاستغفار منها. 

وأعمال طلاّب الرضا من الله مضاعفةٌ على أعمال المجاهدين فى سبيل اللّه: 
لذق اعمال المجاهدين تضاعف إلى سياه ضعت وتصغينية ظالبى الزعنا لا 
تُحصى . قال الله تعالى: إوالله يضَاعف لمن يشماء» (البقرة:551]. وقال تعالى: 
«#فيضاعفه ل أضعافًا كثيرة» [البقرة : 1 ٠‏ قيل؛ الحسنة إلى ألفى ألف حسنة. 
وقد قال تقدست أسماؤه: لس الْذِينَ ْفقُونَ ] أسْوالهُمْ فى سَبيل الله كَمثلٍ حبة 

لبنث ابيع سيل ف ل سة مائة 1 [البقرة: 111] . 0 قال وهو أصدق 

50" [البقرة: 1518] . 0 0000 
قال: «واللهُ يضاعف لمن يشاء» [البقرة:111]» هم أهل الرضا عنهء وهم الذين 
أقرضوا الله قرضا حسنًا لأجله. لمضاعفته لهم أضعافًا كثيرة. فمن عقل عن الله 
حكمته؛ كان مع الله تعالى فيما حكم. سلما له اكيت أنه تيجانه ا عازه 
كن الكعاد. ومقيفن: انهاه توصي ناض ننه 'القادوارة عرو ليه عوانن" الأفوارب لا 
يكون مع نفسه فيما يهوى» ولا مع معتاده؛ وعرفه فيما يعقل . 

وقال بعض العارفين: قد نلت من كل مقام حالا إلا الرضاء فما لى منه إلا 
مَشام الريح. وعلى ذلك لو أدخل الخلائق كلهم الجنة وأدخلنى النارء لكنت 
بذلك راضيًا . 

وقيل لعارف قوقه: تلت غانة الرفنا عنه؟ قال" الناية لا ولكن: مقام من 


الرضا قد نلثه اح ار جناي ع خلى يق علدلا على إلى اتنايم 
ملأ بى جهنم تحلّةٌ لقسمف وبدلاً من خليقته. لأحببت ذلك من حكمه. ورضيت 
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كفن السطة: 
وحدثونا عن الروزبارى قال: قلت لأبى عبد الله بن الجلاء الدمشقى: قول 
فللان ' وددت أن جحسدى 9 بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوه. ما معناه؟ قال: 
يا هذاء إن كان من طريق الإشفاق على الخلق والنصح فأعرف. وإن كان من 
3 . 11 2 
طريق التعظيم والإجلال فلا أعرف» قال: ثم غشى عليه. 
وقد كان عمران بن الحصين استسقى بطنه» فلبث ملقّى على ظهره ثلاثين سنة 
لغائطه وبوله. فدخحل عليه مطرا أو أخوه العلاء, فجعل يبكى » ا يرى من 
حالهء فقال: لم تبكى؟ فقال: لأنى أراك على هذه الحال العظيمة. فقال: لا 
#062 2 2 78 9 ا 
تبكى فإن أحبه إلى أحبه إلى الله. ثم قال: أحدئك شيئًاء لعل الله أن ينفعك به 
2 2 5 ؟ى ٠ -. 3 8 3 ٠.‏ 552 7 1 3 000 
واكتم على حتى أموت: إن الملائكة ترورى فانس بها وتسلم على فأسمع 
أراد عمران رحمه الله بذلك أن يعلم أن هذا البلاء ليس بعقوبة؛ لأن مثل هذه 
الآية إنما هى درجة ورحمة» وبلاء العقوبات لا يكون معه الآيات. ولا يوجد عنده 
الحلاوات» ولا مزيد القلوب من نسيم ريحان الغيوب؟؛ ولآنه كان حزن عليه 
فأراد أن يبشره: فلا تذكر الحبيب» ولا حب لقاء الطبيب. كما أنشد بعض 
المحبين : 
يا حبييًا دك تداوى 0 لكن داء عجيب 
من أراد: الطب سر إذا اعتل اشتيافًا إلى لقاء الطبيب 
مر أران لين “بار إلعه وجفا الأهل دونه والقريب 
0 0 امنجيها بر وو لقتنا اين 
قال ووخلنا على سويد رخ شعبة تعزوو فرابنا كوا ملف نا اعلا أن ته 
شيئًا حتى كشفء فقالت له امرأته: أهلى فداؤك. ما نطعمك ما نسقيك؟ فقال: 


"١‏ شرح مقامات اليقَينَ وأحوال الموقنين لكل 


طالت 00 0 0 (أصيحده ا لا أ 00 ولا ابي 


أنى أحيك . فلما حضره الموت» جعل يقول: فين جاه على فاقة. لا أفلح من 

وروى أيضًا مثل هذا عن أبى هريرة. 

ولما قدم سعد بن أبى وقاص إلى مكة. وكان قد كك بصرهء جاءه الناس 
يهرعون. كل واحد يسأله أن يدعو لهء فيدعو لهذا ولهذاء وكان مجاب الدعوة. 
دعا له رسول الله يَكلةٍ بذلك. قال عبد الله بن السائب: فاتيئه وأنا غلام؛ فتعرقت 
إليه فعرفتى. وقال: أنت قارىء أهل مكة؟ قلت: نعمء فذكر قصةء قال فى 
آخرها: فقلت له: يا عمء أنت تدعو للناس» فلو دعوت لنفسكء, فرد الله عليك 
بصرك؟ فتبسم ثم قال: يا بنى» قضاء الله عندى أحسن من بصرى. 

ويقال إنّ بعض هذه الطائفة ضاع ولده ‏ وكان صغيرًا - ثلاثة أيام» لا يعرف له 
خبرً. فقيل له: لو سألت الله أن يرده عليك. فقال: اعتراضى عليه فيما قضى 
أشد من ذهاب ولدى. 

رقن زوه عق يكين عاد انه قال :8 اديس اانتاه نايا الك عليه تعن لاتق 
سنة ) وكان قد اجتهد فى العبادة؛ لأجل التوبة من ذلك الذنب. قيل له: وما هو؟ 
قال: قلت مرة لشىء كان: ليته لم يكن. 

وقال سنس" لكلف الو كن جم 7المقازيفي كان" احب إلى مين أن أقرل 
لشىء قضاه الله: ليته لم يقضه. 

وحدثونا عن بشر الحافى قال: رأيت بعبادان رجلاً قد قطعه البلاء» وقد سالت 
حدقتاه على خدّيه؛ وهو فى ذلك كثيرٌ الذكرء عظيم الشكر لله قال: وإذا هو قد 


0 م 8 
دبرت حراقمه . ونضوا: مهزولاً. 
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صرع من حبه به. قال: فوضعت رأسه فى حجرى» وجعلت أسأل الله 00 
كشف ما بهء وأدعو له. فأفاق» فسمع دعائى. فقال: من هذا الفضولى الذ 
يدخل بينى وبين ربى» ويعترض عليه فى نعّمه على؟ قال: ونحى رأسه. قال 
ل فاعتقدت أن لا أعترض على عبد فى نعمة أراها عليه من البلاء. 

وقل كله الواعته بن كوونة عونا ريغل ققد ومين نط1 انهه قال 
حبيبى أخبرنى عنك. هل قنعت به؟ قال: لا. قال: هل ألست به قال لا 
قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإنما مزيدك منه الح والصلاة. قا 
نعم. قال: ولا أنى أستحى منك لأخبرتك أن معاملتك خمسين سنة مدخولة. 

أراد بذلك أنه لم يقربك. فيجعلك فى مقام المقربين» فيكون مزيدك لديه من 
أعمال القلوب؛ وكذلك يصنع بأوليائه» إنما أنت عنده فى طبقة أصحاب اليمين» 
فمزيدك منه مزيد العموم من أعمال الجوارح. وقد يكون الرجل مخلصًا فى مقامه 
وإن كان فوقه فوق 

وكزمووينا عه آنه لحو 41 وكان تفن عاد أهل الشام وعلمائهم. كلمة غريبة 
المعنى» دقيقة فى معنى المخالفة لله عز وجل» وإن كان قد فسرهاء فإنه لم يكشف 
معناها لفهم السامعين منه والحاضرين عنده. فيحتاج تفسيرها إلى تفسير. روينا 
عنه أنه قال: كلّكم يلقى الله تعالى» ولعله قد كذبهء وذلك أن أحدكم لو كان له 
أصبع من ذهب ظل يشير بهاء ولو كان بها شلل ظل يواريها"" . 

يعنى بذلك أن الذهب من زينة الدنياء وقد ذم الله تعالى الدنياء وأن البلاء زينة 
أهل الآخرةء وقد مدح الله الآخرةء أى: فأنت إذا أعطاك زينة الدنيا أظهرتها 
وفخرت بهاء وإذا أعطاك زينة الآخرة. وهى المصائب والبلاء. كرهتها وأخفيتها؛ 
لئلا تعاب بذلك: فحسب عليه حب الدنيا والتزين بها وكراهة البلاءء تكذيئًا لله 
وردًا عليه ما وصفه. وهذا يدخل فى باب الزهد. وفى باب الرضاء ويدخل على 


)غ0( هو عبد اللّه بن معحيرير المكى » قال رجاء بن حيوة فى لحقه : «إن كنت أعد يقاءه أمانًا لأهل 
الأرض» توفى (9494ه). انظر ترجمته فى الحلية 7/8 »١78‏ والكاشف .١78/7‏ 
(؟) الخبر فى الحلية 84/ .١1 ١‏ 


؟؟. شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين لفقل 
من أخفى الفقر والبلاء حياء من الناس؛ لثلا يعاب بذلك» فهو من ضعف يقينه 
رتولا عت لشو راكاد تمن الاير اال وزع كير ان الزل لراك ينين 1ه 
فذلك أيضًا من قوة شاهد حب الدنيا. 1 

وكذلك قال أبو سليمان الدارانى: ثلاث مقامات لا حدّ لها: الزهد. والورع» 
والرضا. وخالفه سليمان ابنه» وكان عارقًا ‏ ومن الناس من كان يقدمه على أبيه - 
فقال: بلى. مَنْ تورّع فى كل شىء فقد بلغ حد الورع» ومن زهد فى كل شىء 
فقد بلغ حد الزهدء ومن رضى عن الله فى كل شىء فقد بلغ حد الرضا. 

ولا ينقص الراضى من مقام الرضا مسألة مولاه مزيد الآخرة وصلاح الدنياء 
تعبّدًا بذلك» وافتقار) إليه فى كل شىء؛ لأن فى ذلك رضاهء ومقتضى تمدحه 
بمسألة الخلائق له. فإنَ صرف مسائله إلى طلب النصيب من المولى» وابتغاء القرب 
تفلن" زاكر على نا سراذة كان :قافا لق ذللق اانه قشرد ليه ليف 
وجمع مَمَّه بذلك. وهذا مقام المقربين» وعلى قدر مشاهدة الراضى عن معرفته؛ 
ومقتضى حاله؛ لأنه يسأل عن عمله بعلمه فى وقت من أحواله؛ كما يسأل عن 
جملة أعماله يعلومه فى جملة عمره. وهذا أصل فاعرفه؛ فهو طريق الصوفيين» 
وعليه عمل العارفين من السلفء فلم يكن يضرهم عندهم خلاف مَنْ خالف» 
وإن كان دعاؤه تمجيدًا لسيدهء وثناءً عليه»ء وشغلاً بذكرهء ونسيانًا لغيره؛ وولها 
بحبه؛ لأنه مستوجب لذلك بوصفه؛ ولأنه واجب عليه.ء فقد استغرقه وجوب ما 
عليه عماله. فهذا أفضل. وهو مقام المحبين» وهو من القيام بشهادته. وقد دخل 
فيما ذكرناه من مقتضى حاله بالعمل بعلمه فى وقته. 

وللعلماء مسالةٌ قد اختلفوا فيها: فى أهل المقامات ثلاثء أيهم أفضل؟ عبد 
عيف ألوت شوك لل لقا الله موقيد يخي البقلة لكين والقدمة للفولى» وعد 
قال: لا أختارٌ شيئًا بل أرضى ما يختار لى مولاى؛ إن شاء أحيانى أبدّاء وإن شاء 
أماتنى غدًا. قال: فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم؛ 
لأنه أقلهم فضولاً. وهذا كما قال فى الاعتبار بترك الاعتراض والاختيار؟ لأنه 
دخل فى الدار بغير اختيار. وكذلك يكون خروجه منها على معنى دخوله بلا 
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اختيار؛ لآن مقام الرضا أعلى من مقام التشوق. ثم الذى يليه فى الفضل ؟ الذى 
يحب الموت شوقًا إلى لقاء اللهء وهذا مقام فى المحبة» وفى حقيقة الزهد فى 


الحيافة .رق الوه امن أب القاء الله آخنت الله العامة . والذى ييحي الثقاء 
للخدمة؛ وكثرة المعاملة» هو فاضل بعد هذين: مقامه قوةٌ الرجاء وحسر الظن فى 
العصمة؛ وله أيضًا مطالعات من الأنس. وملاحظات فى القربء. به طاب مقامه. 
يدا شكدع تقس وقصرت عليه أيامه. وقد قال رسول الله كَكِيدِ: «أفضل 
الؤمتين إيمانًا دأو اقل اكمل المؤمنين إيمانًا - من :طال عمرة» :وحسرد عملهة؛ 
هذا؛ لأن الأعمال مقتضى الإيمان» إذ حقيقة الإيمان إنما 0-7 وعملء ولق 
بعد هؤلاء مقام يفرح بهء ولا يغبط صاحبه عليه ريوصت مدع شو 
البقاء؛ لمتعة النفس. وموافقة الهوى. وقد تُشرف النفس على الضعفاء من أهل 
هذا الطريق». وتختفى فيها علة؛ وهو أن يحب البقاء؛ لأجل النفس وللمتعة بروح 
الذتياء :وما «طلعة: عله و يح الحياة» وتكره الموت؛ لمنافرة الطبع» ولطول 
الأملء فيتوهم أنه تمن يحب البقاء ؛ لأجل الله وطاعته وخدمته. وهذا هو من 
الشهوة الخفية؛ التى لا يخرجها إلا حقيقة الزهد فى الدنيا. ولا يفضل فى هذا 
الطريق الثالث إلا عارف» زاهدء 1 المشاهدة باليقين. فأما المعتل بوصفه وهواه. 
فليس يقع به اعتبارٌ فى طريق ولا مقام. 

واجتمع ذات يدم وهيب بن الورد. وسفيان الثورى, ويوسف ابن أسباط؛ فقال 
التورى* قدا كنك أكره موت المحاأة ة قبل اليوم. فأما اليوم فوددت أنى مت . فقال 
له يوسف: ولم؟ قال: لما ترف من الع فقال يونك: الك ل كزه طول 
البقاء.> «ققال. التوووى< .ولم تكره اموت 9 اقال + لطلى: اضادف. .يونا اتزب افده 
وأعمل صالحًا. فقيل لرهيب: أى شىء تقول أنت؟ فقال: آنا لا أختار شيئّاء 
اع ذرقفد إلى عه إلى باشل بان قمر التورى رما بن لط ان نان 
ورب الكعبة. يعنى مقام الروحانيين» وهم المقربون أهل الروح والريحان» وأولو 
المحبة والرضوان. كما قال تعالى: #فروح وريحان» [الواقعة : 4]49؛ يعنى : لهم ريح 
من نسيم القرب» وريحان من طيب الكت + وأبقنا :آنه اتفالق 11 ون أن لاضيحات 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفيل 
اليمين فى كل شدة وهول سلامةً» وكان المقربون هم الأعلين» كان ينا فيما ذل 
الفهم عليه . أن للمقربين من كل هول روحًا به ؟ لشهادتهم القريب» وفى كل 
كرب ريحان منه لقرب الحبيب» فبذلك عَلَواء ويذلك و 


وهكذا ا ا سر العارف فى الأشياء واقف. مغل الماء ف فى البئر؟ 
لا يختار المقام؛ وإن أخرج خرج. أى: ومثل لسان الميزان فى وقوفه واعتداله بين 
كدو اجا مد سال لسرنان ار فى كل الم لح لو في لا 
يقف على وصف,. بمعنى ما قيل فى صفة العامل صحة اعتباره وتَقَضى أوطارهء 
فإن ذم هذا الراضى ما ذمه اللهء أو كره ما كرهه اللهء لم ينقص ذلك رضاهء 
وكان محسنًا فى فعله؛ لموافقته مولاه. وإن لم يرض بحاله نقص فى الدين 
والآخرةء أو كره مزيد الدنيا من الكثرة والجمع والادخار لم يقدح ذلك فى 
رضاه؛ لأنه من التحقق بالزهد. وهو فى جميع ذلك موافق للعلم. 

والله تعالى أعلم بأحكامه من العبدء وأغير على نفسه من الغيرء وأعلى 
مشاهدةٌ من الخلق, له المثل الأعلى. فهو على ذلك يشهد أحكامه» ويذم المحكوم 
عليه إذا تعدى حدود أمره ‏ وينفذ علّمه بمشيئته » 56 العاصين له باجتراح 
نهيف حكمة منه وعدلا. كما أنه يشهد يده فى العطاءء ويمدح المنفقين ء قي 
إرادته بالقضاء بتوفيقه» ويشكر العاملين كرما منه وفضلاً ومحبة وابتلاء©. كذلك 
الراضى عنه موافق له فيما حَكَمء ومع له فيما رسمء ملم له فيما قدرء 
و ا وراض بما دير ومستعمل لا شرع ومواطئ لرسوله عَللِادِ 
فيما بي متسل يا خلذق مولاه بما حفظه به وتولاه سالك منهاج رسوله. يذم 
ما ذمه المولى والرسول» ويملاح ما مدحه العلم ودلت عليه الأصول. وذلك كله 
لأجل المولى» ولأنه لرسوله انب رسيم 

والتحدث بالأوجاع والإخبار عن المصائب لا ينقص حال الراضىء. إذا رآها 
نعمةً من الله عليه وشكر الله عليهاء وكان القلب مسلَّمًا راضيّاء غير متسخط ولا 


)١(‏ فى الفقرتين السابقتين زيادات متعددة جملة أو أكثر من (د» م) ليست فى المطبوعة» ويطول المقام 
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فر عر القضاءء وأول الرضا الصبرء ثم القناعةء ثم الزهدء ثم المحبة» ثم 
التوكل. فالرضا حينئذ حال المتوكل» والتوكل هو مقام الرضاء والمحبةٌ حال 
المحب» والمحبة مقام الراضى . 

وقال الفضيل بن عياض: إذا استوى العطاء والمنع عند العبد فهو الرضا. وقال 
قي اذا افويضلت قلبه فى العدم والوجود. وفى الصحة والسقم. فقن راض 
وقال الثورى : اقلم الله عطاء0©؛ لأنه منعا مرخ خا بخل ولا عدم فمتعه ايان 
ال نظرء وهذه مشاهدة الراضى. وهذا كما قال؛ لأن حقيقة المنع إنما يكون 
لمن لك عنده شىء فمنعك» أو تستحق عليه شيئًا فلم يعطك؛ فأما من لا تستحق 
عليه شيئّاء ولا لك معه شىء؛ لأنه الأول قبل كل شىء. والمظهرٌ لكل شىءء 
ومالك لما أظهرء والمختار لما خلق. وليس لاحد من خلقه اختياره ولا فى حكمه 

شتراك» له الخلق والأتوء: ولا يعرف اتن كله لخدا والعيد نوكن خنا 
مذكور]. فكل 7" كنوه اتظازه اثهو بغطاء سند “عليع: تفاويعه مقادير» ‏ :واضروت 
أحكام. وتصاريف تدبير؛ حلو ومرء ولطف وعنف. وشدة ورخاءء ومواففة 
للقن ومرافق: ومخالفة لما يهرى مما لطبعها لا يوافق. فالصبر على الأحكام مقام 
المؤمنين» والرضا بها مقام الموقنين: #ومن أحْسن من الله حكما لقَوْم بوقنون» 
[المائدة: ٠ه‏ 1. لإواصبر حتَى يَحْكُم الله وهو خَيْرٌ الحاكمين» ليون 31 

واعلم أن الرضا من مقامات اليقين» وأحوال المحبين» ومشاهدة المتوكلين» 
وهو داخل فى كل أفعال الله سبحانه؛ الجاع تانة ل 
قضاه. فعلى العارفين به الرضا بالقضاء. ثم 0 “كلك إلى تفصيل العلم» وترتيب 
الأحكام؛ فما كان من خير وبر أمّر به أو ندب إليهء رضى به العبد وأحبه شرع 
وفع وو اك : ل على اليد 
أ جرفي مهد" مور مله ارلا مكمه وسكا وعد اند يقي ند 


32 


ويقر به ذنبّاء ويعترف به لنفسه ظلماء ود الاسكاد عليه بالمكانن أنه 
يقر ب يعترفهة د يرضى بعود ييه اك 


)١(‏ فى (د): «العطاء رحمة». 
(؟) جواب قوله: «فنأما من لا تستحق عليه شيئًا . . . ») 


٠١6 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


اكد قح وي ناكا تويز فون ان "للد للج زا لزائت مليف برا لفن 
فيه» ويرضى بأنه فى مشيئة الله عز وجل من عفو عنه برحمته وكرمه إن شاءء أو 
عقوبة له بعدله وحقه إن شاء. ْ 

وفصل الخطاب أنه يرضى بسوء القضاء عقدًا لا من نفسه فعلاًء ويرضى به عن 
القع ولا ررق سوه نفس لان الراقين والمظوه ل بنتطرة الأمر بالمعنوكه 
والنهى عن المنكرء ولا يتكرون إنكار المعاصى وكراهتها بالألسنة والقلوب من قبل 
أن الإيمان فرضهاء والشرع ورد بها؛ ولأن الحبيب كرههاء فكانوا معه فيما كره 
كما كانوا معه فيما أحب. ْ 

ومقام اليقين لا يسقط فرائض الإيمانء ومشاهدة التوحيد لا تبطل شرائع 
الرسول» ولا تُسقط اتَّاعه. فمن زعم ذلك» فقد افترى على الله ورسولهء وكذب 
على الموقنين والمحبين. ألم تر أن الله تعالى ذم قومًا رضوا بالدنياء ورضوا 
الناضى: رضرا بافحلف عن اللبوايق؟ اقثال سبحاتةة: «ورضوا بالحياةالدنيا 
وَاطْمَانُو | بها [يونس:] فذمهم بذلك. وقال تعالى: #ولتصغى ِلَيْهِ أفئدة الّذِينَ 
وقال تعالى: #رضوا بأنْ يكونوا مع الخوالف4 يعنى مع النساء فى القعود عن 
الجهاد. وهذا جمع التأنيث #وطبع على قلوبهم فَهم لا يَققَهون» قري انا امه 
رضى بالمعاصى والمناكير منه أو من غيرهء وأحب لأجلهاء ووالى ونصر عليهاء أو 
ادعى أن ذلك فى مقام الرضا الذى يجازى عليه بالرضاء أو أنه حال الراضين 
الذين وصفهم الله تعالى ومدحهمء. فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت. 

وقلن1 اير قر اليك مك نرف اينافكائه قله د ترق اديت" «الدال على 
الشَرٌ كفاعله)» . ْ 

وعن ابن مسعود: إن العبد لَيغيب عن المنكرء ويكون عليه مثل وزر فاعله. 
قيل: وكيف ذلك؟ قال: يبلغه فيرضى به. ْ 


وقه نجاف فى الووف: االو أن بغيدا كل بالمشرق» مووضي بتدلة آخر بالمشرفة 
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كان شريكه فى قتله) . 

م ايا امن نظر 0 
00 له 0 

فل [1هزا الخدوة اربع معان حمان إذا تدررننا العبدء وتفكر فيهاء لم يعدم 
أن يرى أهلها؛ لأنه لا يخلو أن يرى بعينه أو بقلبه عن معرفته بسيرة المتقدمين» 
فيرى من فوقه فى باب الدنياء فيشكر الله على حاله» ويقنع منه برزقهء فيكون 
صابرا شاكرا بمعرفة ما قنع به ورضىء وباختياره له ما صرف عنه من الفضول» 
العاملين والعالمين والزاهدين» فيسارع إلى ذلك» ويسابق وينافس فيه» إذ قد تدب 
إلى ذلك» فيكون حظًا له”2. وحمًا على افتعال الخيرات وأعمال فاخا اقل 
ما يفيده ذلك الإزراء على نفسه» والقك لياانن تقصيرة: 

ثم ينظر فى الأمرين الآخرين من وجه آخرء فلا يخلو أن يرى من هو دونه فى 
أمر الدنيا من ذوى الفاقات والحاجات» فيحمد الله على تفضيله عليه وحسن 
صونه له ويشكر نعمته لفضل إحسانه. وكفايته له. ويجد أيضًا فى المعنى الآخر 
من هو دونه فى أمر الدين من الفجرة والظالمين وأهل البدع والزائغين» فيفرح 
بفضل الله ورحمته» ويشكر الله على حسن إسلامهة. وجميل معافاته مما ابتلى به 
غيره» فيكون أيضًا صابرً شاكرًً. 

فيكون للعبد فى هذه الطبقات من الناس أربع معاملات بما وهب الله له من 
التبصرة والاعتبارء ويشهد لا ذكرناه الخبر الآخر من قول النبى يةِ: «لا حَسّدَ إلة 
فى اثنتين: رجل آتاه الله حكمة فهو يبثها فى الناس ويُعلّمهاء أو رجل آتاه الله 
مالا فسلّطه على هلكته فى الحق) . وروينا فى لفظ حديث آخر: (ورجل' آتاه الله 
القرآنَ فهو يقوم به آناء الليل والنهار. فيقول الرجل: لو آنانى الله مئل ما آنى هذا 


.٠١ 358 من هنا زيادة من (دء م) حتى قوله: (ومحنة المحبين والراضين» فتثبتوا؛ فى ص‎ )١( 
فى م )تخضاله وأبيت ما فى د‎ )5( 
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لفطلك كا قط تتبن كلد إلى العو فق عبان لبر قفن لشانية على 
ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى ندب إلى التنافس فى أعمال الخيرء فمن حسد على 

ه الثلاث ونحوها للغبطة بهاء والطلب لهاء لم يخرجه ذلك من الرضاء وكان 
له مزيدء بعد أن لا يحب زوالها عن أهلهاء ولا نقصهم منهاء ولا أن 0 
07 هو أيضا ليُذكّر كما ذُكرواء أو بمدح كما مدحوا. فهذه المعانى 
آفات هذه الفضائل؛ ولكل شىء آفة مَنْ وقيها حَصلّت له الفضيلة» ومن وقع فيها 
فحيّدها عنه خير له؛ لأنّه أسلم؛ ولا فضل إلا بعد حوز السلامة. 

وقد غلط فى باب الرضا بعض البطّالين من المتأخرين: مما لا علم لهء ولا 
يقين؛ فحمل الرضا على جميع ما يكون منه من معصية. رهذا لجهله بالتفضيل». 
وقلة فقهه بعلم التأويل» ولاتباعه ما تشابه من التنزيل؟ طلبًا للفتنة وغربة الحال؛ 
وابتداعًا فى القول والفعال» ولهواه فى العصيان والفسوق. فأراد أن يقيم بذلك 
عند الجاهلين سوق معذرة لهء وتطريقًا إليهء ولو عصم من الهوى لاستراح» ولو 
زهل فى «الذنية الأراعة .ولق كان علمه للتأويل لله الفتاح العليم لأفلح» ولعلم 
الناس من علّمهء فربح وأربح» وان لديذلك والقوى يله والاده القصود نه 
ون يُعلّم التأويل منزّل التنزيلء ألم تسمع إلى قول الرسول كَكِ: «اللهم 


0010 
0 


فقهه فقهه فى الدين ا التأويل» . والاشتغال بالبَطال بَطالَة؛ ؛ لآن أوقاته قد ذهبت». 
فدهي زفت غير ايذكرفا. 

وبطلان قول هذا عند العلماء أظهر من أن يدل على فسادهء» فكفونا مناظرته 
بطردهم له وإبعاده. 

وإثما الرضا فيما كان ١‏ لله سبحانه وتعالى به رضًا من غير مخالفة للأمرء مثل 
ا ا 0 0 
مشقة ولها منه كراهة. وفيما كان مزيدًا فى الآخرة» وما لا عقوبة فيه من الله عز 
وجل» ولا وعيد عليه ولا ذم لفاعليه. وفيما غود لكك فيه من غير أن 


)١(‏ فى (د): «يجرد الله عز وجل». 
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0 أو يوبّخ النفس عليه» فيد الله مباركة ! ا 
لخلق المشئومةء ثوب عباده وأحبهم . وإن أدخل تفوسهم فى احكمه. أ أو جعل 
أيديهم فى يدهء انقلبت الأحكام عليهم. وتحول اشر والغزر إليهم. فطالبهم 
بذلك وعاقبهمء ثم يغفر بعد لمن يشاء منهم» إن هذا لهو البلاء المبين؛ ومحتّة 
المحبين والراضين» فتثبتوا. 
وقد يحتج أيشنًا لال البخله» .وله جواساتة ؤيدله» ناز يعتل لاتساعه فى أمر 
الدنياء واستكثاره على الفقر. أن الذى يمنعه من البذل. والإيثار» والزهد فيما فى 


يديه. والإخراج: رضاه بحاله» وقلة اعتراضه على مجريه فيه» وأن هذا مقام من 
مقامات الرضا خص به عند نفسه. وهذا قول لاعب ذى هوىء. وهو من خدع 
النفوس وأمانيهاء ومن غرور العدو ومكايده؛ لأن الرضا لا يمنع من اختيار الفقر 
والضيقة؛ لمعرفة الراضى بفضل الزهد وأوصافه كيف يكون» ويحب مولاه للفقرء 
وللقته على التكاثر. 

فالرضا لا يأمر بالاستيثار والانساع لا كره من التّعمة والاستكثار؛ لأن الرّضا 
الاين ابا[ اناسنا كزين لامزقي سما وى لزي ال ول 
يدخل فيما كره له من فضول الدنياء إما يوقف عن ذلك عَلَبَةٌ الهوى» ويدخل فيه 
محنة الدياء هما متموناة فق العلرء+رعنه العتمافى وتامز بيه التفتين الالمارة 
لوو نوكوي بواللقدر الي واللتط رو ترهةة تتوبانك ناخد بيدا لتهله عل 
لوكا تهنا عافن ان ل على الخلق. ليسلم منهاء ولا عذر له 
بهذا عند مالكه. ولا سلامة له فيه من خخالقه. ولا مقام له فى الرضا عند العلماء. 

معن 2 اء الدر ام يمع إلا فيما يحسن الصبر عليهء أو الشكر؛ 
لأن الرضا مقام من الصبر هو فوقهء وحال من الشكر هو يستوفيهء فهو مزيدٌ 
للصابرين والشاكرينء. إلا أن يكون رضا للعقودء وهو ليم الأحكام للراضى 
بذللكة:"فرظى بالدم والنقضن, والشر من حكحةء» ويعرف: أنه .خلال :قن حكنه» 
فهذا منوط بعروة الإيمان. وهو فرض السئة» ليس من رضا المحبين ولا المتوكلين 
فى شبن 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين اليل 


فأما أن يكون العبد على نقصان من الدين» وفى مزيد من الدنياء ثم رضى 
قوالة رفاو مشانة ه نن الجا لدي لكالق اين حال اللسعر توصل لزانتو 
الله وابتغو | إَِيْهِ الوسيلّة» اانافية :ةع وقال اتمالى :. يتقو ن إلى ربّهم الوسيلة 
بهم أقْربْ» الإسرء:650]. وقال تعالى: #سابقوا إلى مَغْفْرة من ربكم» 
الشديد ا ؤقال تغالى : #وسارعوا إلى فر من ربكُم» ع وان 
تعالى : (وقى َل فلاف المتافسُون» [المطففين : 77]. وقال تعالى : «يسَارعونَ 
فى الخيرات وهم لَها سَابقون» [المؤمنون:١5].‏ فندب إلى المسارعة والسباق» وذم 
التخلف عنها والتثبط بالعوائق. فعلى هذا طريق المؤمنين» وفيه مقامات الموقنين. 

وإغاكان سب ترك انبرض السقطن الوق ووعده فن لديا قزله< اليد لل 
لأنها كلمة رضا ظهرت منه فى موضع الاسترجاع للمصيبةء وذلك أنه بلغه أن 
الحريق وقع فى سوقهء فأحرق دكانهء فخرج فى قطم من الليل» فاستقبله قوم 
فقالوا: يا أبا الحسن» احترقت دكاكين الناس إلا دكانك. فقال: الحمد للّه. ثم 
تفكر فى ذلك. فقال: قلت الحمد لله فى سلامة مالى وهلكة أموال إخواتى 
المسلمين. فتصدّق بجميع ما كان فى دكانه من السّقَط والآلة» كفارة لكلمته هذه. 
وخرج من السوق؛ فشكر الله له فعله. فزهده فى الدنياء ورفعه إلى مقام المحبة» 
فأوصله بذلك الرضا إلى الرضا. وبلغنى عنه أنه كان يقول: قلت كلمةء فأنا 
أستغفر الله منها ثلاثين سنة. يعنى قوله: الحمد لله . 

وقد جاء فى الخبر: امن لم يهتم بأمر امسلمين فليس من المسلمين» . 

وفى الخبر المشهور: «أوثق عرى الإيمان انب قن ال واليخضن فيه؟. فجعل 
ذلك من أوثق العرى لأنه منوط بالإيمان؛ لا يستطيع الشيطانُ حَلّه ولا سلطان 
لتتعليت. كما لا سمل له على كل عتك الايماة لأن الله عز وجل يحول بينه 
وبينهء وقد تولى تأبيد الإيمان بروح منهء بعد كُتبه فى القلوب برحمته» وفى 
الحب فى اللّه: الولاة» والنصرة بالنفس والمال» والفعل» والمقال. وفى البغض 
فى الله: ترك ذلكء فبغض المبتدع وَالقاج: امجاهم والظالم المعتدىء وترك 
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موالاتهم ونصرتهمء واجب على المؤمنين. فلأجل ذلك صارت الموالاةٌ لأولياء الله 
والمعاداة لأعدائه من أوثق عرى الإيمان» لأنك قد تعصى وتخالف مولاك لتسليط 
العدوء وغلبة هواك؛ إلا أنك تبغض العاصين؛ ولا تواليهم على المعاصى» ولا 
تحبهم لأجلهاء من قبّل أن العدو لم يسلط على ذلك منك. كما سَلّط على فعله 
من نفسك». كما أنه لم يُسلَط على حل عَقْد إيمانك, كما سل على حل المراقبة 
والخوف نكم ون يبلط" لقلا فلك دن اسخلال الحارس ول اعدانياء ارلا 
التزين بهاء ولا فى ترك التوبة 0 ولا بالرضا بهاء كما سلّط عليك باقترافها. 
فهذا من كبائر الكبائر» التى تنحل عقد الإيمان معهاء وتُتقض عراه بهاء من قبل 
روا بو لفلف عنامال جو ارا ا ا ا 1 
اليقين» فلا يبقى منه نور؛ لأنه من عصى إمامه فيما أمره مثل من قَلَب دولتف 
وخرج عليه بالسيف, وليس من وافق هوى نفسه فيما نهى الله عز وجل مثل من 
فرق ما وفق الله تبارك وتعالى فيما كتب وأرسل» فنبذ كتبه ظهريّاء ورد يده فى 
أقواة الرسل :كك فإن سلّط على مثل هذا منك العدو. فحن لعيية الاق 
وتواليهم» وتنصرهم على فسقهم. أو تستحل ما ترتكب من الحرام؛ أو ترضى 
به» أو تدين بهء فقد انسلخ منك الإيمان» كما انسلخ الليل من النهاره فلست منه 
فى قليل ولا كثير؛ لأن هذه العقود منوطة بعرى الإيمانء وهى وهو فى قرن 
واحد مقترنان . ْ 

فإن تكن مقامات هؤلاء الفاسقين والظالمين توجب عليهم الرضا بأحوالهم. 
والشكر عليهاء فرضوا وشكرواء لزمهم أيضًا أن يصبروا ويثبتوا على ما شكروا 
عليه» ورضوا به. فيصير ذلك مقامًا لهم فى الشكر والرضا عند القائل بهواهم. 
رودم 18ت لي أ ديم سانا وروا دي نا داعي ذال عله لد 
انح هلهاد وواترف دهاه وتى :1 تكذين القت كلما وو االرفان 
كلهم. نعوذ بالله تبارك وتعالى من رضًا لا ينفع» ومن حب لا يتفعء كما نعوة 
عر ا عتم لاايعنه» الم تشع إلى “كول تعالى : الا يتخذ 


ا ب اا 


المؤمنون الكافرين ن أؤلياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فَلَييس م من الله فى 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين أفذل 


شىء 4 [آل عمران 14]؟ أ أو ما سمعته يقول عز وجل: «إلآ تتخذوا النهوة والتضارى 


0 7 


أولياء بَنضُهم أولياء بض ومن يتولهُمْ منكم فإنّه مهم » [المائدة: ١اهم]؟‏ 
وكذلك قال اللّه تعالى : «وإن الالمين بمْضهم أولياء بَعْض والله ولى 
الْمتّقين» [الجائية 7 1]. وقال تعالى فى مثله : «وكذلك نُولَى بَعْض الظالمينَ بَعْضًا 


ما كانوا يكْسبون» [الأنعام :6118. وقال تعالى : ريبع غَبرَ سيل المؤمنين وله 


00 عله سه 


مَا تَولى ونصله جَهتم4 [انساء .]١ ١186:‏ 

فووا و «إن الله تعالى أخحذ على كل مؤمن فى اليثاق أن يبغض كل 
منافق. وأخذ على كل منافق أن يبغض كل مؤمن». وفى الور المشهور: «المرء مع 
من أحبء فسن امعو وفى حديث آخر: لمن الخ قوم م 
الدنيا حشر معهم يوم القيامة) . 


وروينا عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله رضى الله عنهماء دخل لفظ 
أحدهما فى الآخر: لون عبن ويك يق قدي علد ارك والمقام , يعبد الله عز 
وجل عمرهء يصوم نهاره. ويقوم ليله» ثم لقى الله عز وجل وليس فى قلبه محبة 
وموالاة لأولياء الله لاجر زلة سناداء لاسانه لما تقغة ذلك شيك 


وقد جاء نحوهء وبمعناه مسندًا عن عمر وغيره: «إن أحدهم ليشيب فى 
الإسلام» ولم يوال فى الله تعالى» ولم يعاد فيه عدرّاء فذلك نقص كبير» . 

وفى معنى قوله : «أوثق عرى الإيمان المي فى اللهء والبغض فيه؟ وجه 
0 هو أن يحبك المؤمنون». ويبغضك المنافقون» فيكون ذلك علامة وثيقة عروة 
إيمانك؛ لأن قوله: «الحب فى الله يصلح أن تحب أنت» ويصلح أن يحبك 
المؤمنونء وكذلك «البغض فى الله» يصلح بأن يبغضك المنافقون» كما تبخضهم 
أنت. فكأنك تتحبب إلى المؤمنين حتى يحبوك» وتتبغض إلى المنافقين حتى 
يبغضوك. بإظهار التباعد عنهم. وبترك الموالاة والممالاة لهم.» وبنصحك إياهم. 
فيدل ذلك على قوة إيمانك» لم تأخذك فى الله لومة لائم منهم» كما وصف الله 


فك قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


تعالى بذلك من يحبهم ويحبونه.» ويكون ذلك أبعد لك من المداهنة والنفاق» 
وأقرب إلى الورع والإخلاص. فإذا فعلت ذلك بهم أبغضوك أو مقتوك. 00 
تزيدة :وتدرك"" عا محف واخلة عليك بوصفهم. فهذا على معنى ما قال ١‏ 

نه: #أشداء عَلَى الكقار رجماء بينهه» [الفتم :59]. وقال: «أذلة على 
وي أعرّة على الكافرين» [لمائدة:4ه]. وكما أمر نبيه فى قوله عز 90 
لإجاهد الكمادَ والمتافقين وَاغْلْظ علبي [التحريم:4]. وكذلك أمر المؤمنين فى 
قوله سبحانه وتعالى: «قاتلُوا الّذِينَ يلونكم من الكقار وَليَجدوا فيكم غلظة» 
[التوبة: 61 فهذا المأمور بِحَمْض الجناح للأتباعء وتَليينَ الجانب للأحبّاء. وبالعفو 
والاستغفار والمشاورة للأصحاب. فكان كَكلَةٍ لطيف اللسان غير قله لهم. رقيق 
القلب غير غليظه عليهم. فكذلك أمره بالشدة والغلظة للأعداء. فقال: لإجاهد 
الكفار» بيدكء #واغلظ» على المدافقين بلسانك وقلبك. فهكذا القول فيمن 
يصلح يجهادء بالسيف من شاق وحادء وكذلك القرل فيمن كان على شعبة من 
حدّهم؛ وعلى شقة اوعاض إلى شقّهم من الفسوق والعصيانء اللذين قرتهما الله 
تعالى بالكفر. 5 جهاده باللسان بالفظاظة» وجهاده بالقلب بالغلظة. كما 
فعله رسولنا”" كله مع المنافقين دوت من جاهَده بالسيف من الكافرين الذين قال 
فيهم : 0 [الجادلة: ٠؟]‏ يشاقون» أى: يكونون فى جد وم 1 والنة 
ورسوله فى شق آخر وحلاء فهؤلاء قد ساروا فى شقَّهِم وحدّهم ؛ اق جددي 
وناحيتهم . فنحن كذلك على سبيل رسولنا يلل وبصيرتهء لأنّا من أتباعه وشيعته. 
وذلك هو داخل فى حك للأولياء. زتفنك للأعداء لا محالة؛ لأنك إذا أظهرت 
للأولياء المحبة» اقتضتهم محبتك لهم محبتهم لك فى عقودهم؛ لأنً ذلك لك 
عليهم؛ كما هو عليك لهم؛ فكيف بهم إذا رأوه منك؟ ! 


)١(‏ الكلمة غير واضحةء وهكذا قرأتها ولعلها خطأ. 
زفق فى الأصلين: الواحب». وفى (م) ضبطت ااجهاده») على اللإضافة . 
(*) فى (م. د): «صاحينا». 


١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
وكتلك إذا يفضت الاغذاء أَيْمَمُوكَ لا.شك» لآن تفوسهم وأهواءعم تتنضيهم‎ 
ذلك.‎ 

00 عن عيسى يل: «إن الله تعالى قال: أحب عبادى إلى الذى يذكرنى 
باللأسحار» وعدن ف إلى فحاز معناه: أن يله لهم البغض وينابذهم العداوة» 
حتى يبغضوهء فإذا بغضوه أبغضهم الله فيكون قد بغضهم إليه بهذا المعدى».- أ : 
كان سبب عقوبة الله لهم بالبغض والمقت. 

وقد كان الثورى يقول: إذا رأيت الرجل محببًا إلى جيرانه فاعلم أنه منافق. 
وقال كعب الأحبار لأبى إدريس الخولانى؛ وكان من علماء الشام: كيف أنت فى 
تومل لقال يعبرتن ارج مرق ان كدي ريا متدتتى القوراة إذاناء قال وتنا 
فى التوراة؟ قال: أجد فى التوراة أن الرجل العالم العامل الآمر لا يحبه جيرانه. 
فقال أبو مسلم: بل صَدقئّك التّوارة» وكذبَتى تفْسى. لأن العالم يأمر جيرانه 
بالمعروف» 0 عن المتكرء وينصح لهم» ولا يحبون الناصحين. 

وقال بعض المريدين: قلت لبعض أهل المعرفة: إنى كثير الغفلة عن اللّه» قليل 
المسارعة إلى مرضاته» أوصنى بشىء أعمله أدرك به ما يفوتنى من هذا. قال: يا 
أخى» إن استطعت أن تتحبب إلى أولياء الله رت من قلوبهم فافعل» لعلهم 
يحبونك فإن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه فى كل يوم سبعين نظرة» فلعله 
أن ينظر إليك فى قلوبهم لمحبتهم لك. فيجيرك جيرة الدنيا والآخرة» إذا لم تكن 
ممن ينظر إليه كفاحا . 

وكذلك يقال: إن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه الصديقين والشهداء 
مواجهةً» فهؤلاء الذين عرفوه به» لقربه منهم. ولدوام نظره إليهم» فهو وجهتهم. 
ثم ينظر إلى قلوب قوم فى قلوب قومء وإلى قلوب قوم من قلوب آخرين. 
فهؤلاء المجتهدون الذين عَرفُوه بهم؛ وأحبوه من محبتهمء فهو وجهتهم إليه؛ 
وأدلتهم عليه فيعطيهم نصيبًا من نصيبهمء كما أعطاهم شهادة من شهادتهم. 
ووجدًا من علمهم. 


تهكذا عند يمن عزائم الدين» وسبيل الورعين» أن تتبغض إلى أعدائه. 


١١14‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
جمتداديم من المبتدعين والفاسقين والظالمين؛ ليبغضوك ويمقتوك. فيكون 
فق التي كن أوليائه لك. وحبك لهم. فهذا من أسباب ولاية الله ومن 

وثائق عرى الدين . وقد روينا عن النبى عل : «اللهم يا تجعل لفاجر عندى يدا 

وومل'" سفن الأنزاء آناتعريزه بالف عدان» وهف ف قرت زرده لي 

015 ها ككف لاقي كف رات المي خرو جد + وروي كن ار نه 


ات ماد و2 0-2 4 عل عا اي 
وقد قال رسول الله عَكَيِيد : «ردوا هدية الفاجر عليه يا يرى أنكم ترضون 


مو 


فين 11 :علق الله سبحانة وقفالن أنه يبغض من أبغض أوليائتف قا يون ان 

آذاهم . ولا يحب من أحزن أولياءه.» كذلك ل وروينا عن بعض 
الجبابرة من الععتاة فى فرط كرم الله تعالىء وغاية حلمه. أن جار من الملوك 
قحطت رعيته» فشكوا إليه. فخرج بهم إلى الصحراءء فرفع رأسه إلى السماءء 
وقال: يا ساكن السماء» لتسقينا الكيث أو لتؤذيتك: فقال له ورراؤه: كيف تؤذيف 
وهو فى السماء وأنت فى الأرض؟ فقال: أقتل أولياءه هه أهل الأرض» فيكون 
ذلك أذَّى له. “قال: فأرسل الله عليهم السماء بكر مه وجوده. 

وروينا فى الحديث: «من أكرم مؤمنًا فإنما يكرم الله. ومن سر مؤمنثًا فقد سل 
الله. ومن أهان لى وليّا فقد بارزنى بالمحاربة» . 

وكذلك فى تدير الخطاب من تضاد الأوصاف: أن من أهان عدوا لله فقد 
والامة :ومن قير كاف فقن تقر إلى اللهء مع قوله: «ولا يطَنُونَ مْطنًا يَغيظ 


مه 


الكفار # [التوية: ٠‏ 
وار عانق ف نارف فى باب كبير من أبواب ب الدنياء إذ كانت المداهنة 


)١(‏ هذا لفظ المطبوعة. وعبارة (دء م): «وأهدى بعض الأمراء إلى ... وقال: ما كان الله ليرانى 
أقبلها منه؛ . 
(0) من هنا إلى قوله: «يغيظ الكفار» زيادة من (د. م). 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ل 


والممالاة 8 من أكبر أبو ب الدنيا؛ أن بذلك يستوى عيش أهل الدنياء ويثم سلامتها 
لهم. فهذا 0000 الآخر من معنى قوله : الي قن الم والبغض فيه»). وهو 
وعد عاشي ومعناه: إذا كفن صا -طافن: وهو موجود عند علماء الآخرة؛ 


لأنه من زاد طريقهم إليهاء ومفقود عند علماء الدنيا ؛ لأنهم لا يقدرون عليه لما 
عليهم من حبها. 

وقد جعل الله من أراد اميد لامر ويأمن في 0 فيهم؛ وجعل من يسارع 
بالإدهان وإظهار المتابعة للظالمين» خشية 90 الدوائر عليه» علمين من 7 


200 و سا نه لا وسظاه 


00 فقال سبحانه : وإستجدون آخَرينَ دون أن يأمنوكم ويَأمَنوا تَومَهِم كل 
روا إلى الفئنة أركسوا فيها» [الساء:١9].‏ وقال تعالى فى المعنى الثانى: #قترى 


الَذِينَ فى نري م يعنى: المنافقين #يسارعون فيهم4 يعنى: يواطئون 
الكافرين سر «يقولونَ تخشى أن تصيبتا دائرة» أى: نخاف أن تكون الدولة 


ان ل 


للكافرين على المؤمنين» ثم قال الله تعالى : لع الله أن يأتى بالمََحٍ أو أمْر من 
عنده # [المائدة: ؟5] الآية. فينبغى لمن آمن فى المؤمنين وأهل السنة وأحبوهء أن 
يخاف فى المنافقين وأهل البدع أن يبغضوه. وينبغى لمن سارع فى مواطأة المؤمنين 
اف بال مبطة ف مداهة الظالمين ومتابعتهم . ا ا 
وتستقيم طريقه من الضلال. وقد نفى الله الها تي اح ب شاد والنت 
وس يه 


الإيمان والتأييد 0-0 لمن أبغض فيه أعداءهء فقال تعالى: الآ تجد قوم يُؤّمنُونَ 


ع ما 


بالله والِيَؤم الآخر يوادون من حَادَ الله ورَسُوله» [المجادلة : ؟1] الآية . 

فأما من قال من الجاهلين بأن الرضا قد يكون بالمعاصى منهء أو من سواهء كما 
كران افق البلا اسه انقه تم ' الناضي والمكالنالت من القزياك ) بوسر منهها: 
وفى هذا هدم شرائع الأنبياء» وإبطال تفصيل الله ما أحل لنا مما حرم عليناء وما 
أمرنا به ما نهانا عنهء وقد يتقرب إلى الله ببغضهء وبغض من أحبه. 

وق زوق قن شيو لافج شد القاتى مزل عينق الله كن رتعدى اتنعة المؤفية 


ويترك حسئته) . 


٠ 0‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


كاله امف كاف نهر جعي قاد تيناد تسل معدا ف كر 

ومو حبية الآدف فى العامة :ذاه منتل د اوتاه لفقا :نا .سيد “انث 
انتعماتق 6 :ويخولك«وقوتلك ٠وحشدق‏ 'توفيتك: اأطعتك؛ الأن جوارحى. جتودك, 
وإذا عملت شيئّاء فقل: ظلمت نفسى» وبهواى وشهوتى اجترحت بجوارحى. 
وهى صفاتى. ثم يعتقد فى ذلك أنه بقدره ومشيئته كان ما قضاهء فتكون بالمعنيين 
قد وافقت مرضاة مولاك. وتكون فى الحالين عاملاً بما يرضيه بالقول والعقود. 
وينتفى عنك العجب فى أعمال برّكء ويصح منك المقت لنفسكء. واعترافك 


وقد تُقَلَبْ هذه المشاهدة على الجاهل» فإذا عمل حسئًاء شهد نفسه؛ ونظر إلى 
خؤلةونوية» فيلك بالكوو رويطل «عيلة بالج بوإذا عل تا اله عترف 
بالذنب» ولم يقر على نفسه بالظلم» فلم تصح له توبة» ولم يرض له عملاًء 
نعوذ بالله من مشاهدة الضّلال . 

وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: إذا عمل العبد حسنة فقال: يا ربء 
أنت استعملتنى» شكر الله له ذلك» فقال: أنت عملت. فإذا نظر إلى نفسه فقال: 
آنا عملت» ‏ يقول. الله: بل أنا استعملت. قال: وإذا عمل سيئة فقال؛ أنت 
قدذرت: وأنت أزدت». يقول :الله اتعالى؟ أنت. ظلمت» وآأنت: غصضيت بشهوتك 
وخوالة: 'فإك قال الغينة: اظلدت فس > وعصيك بجيلن + انكنيا الله هيه فال 
بل أنا قدّرت وأنا قضيت» قد غفرت لك باعترافك بالظلم على نفسك . 

فهذه آداب العاملين ومشاهدة العلمين, وهذا داخل فى قوله: «أعرفكم بربه 
أعرفكم بنفسه». فكذلك يحب ابن آدم تمن عامله الاعتراف والتواضع. وهذا أيضًا 
احد المعفى فى قوله تعالى: «وأخْروناترُوا وهم عا مَل مالا 
وآخَر سيئًا » [التوبة: 1 .]6٠١‏ قيل: هو الاعتراف عقيب العمل السيىء؛ لآنه قد تقدم 
ذكره فكان الصالح بعده اعترافه. 


ناما من .كلت عليه هذه الغالى :: فجهل عواقب الأمورء. وغلبت؛ عليه الثفلة؛ 


"١‏ . شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين فل 
ا حي م 


واستحوذت عليه الجهالةٌ» فجعل ينظر إلى من فوقه فى الدنياء فيغبطه على حاله 
أو تمن مكانه: أو يدخله نظره إليه فى استصغار نعمة الله عليه» ويزدرى يسير ما 
سمه الله لهء ثم ينظر إلى من دونه فى الدين من عموم المسلمين» فيرضى 
بنقصان مقامهء» ويجعل وتلق تيد ة اله وسح كاسنا بيه و عططء عن المنارعة. إلى 
القربات» ولعله أن يداخله العّجْب والكبر حتى يتفضّل عليه بحاله» أو ينظر إلى 
نفينة باغيالهة فصي فيزة ع كل فخالة 'فهذا إن يكديه جروعا ع الضيره 
كفور) للتّعمة بإضاعة الشكر؛ لأنه ليس بصابر ولا شاكرء على ضد الوصف الذى 
زوتتاه قبيل ع تك الاير :والشاكر: 50 0 أرعكات: النافقة ا وهو 
مقام الهالكين» إ الطبى والشكر طن تمقات: القن .رهما عبالة'التقين م رف 
اشير ليون عن أل لكر الفقارى ٠‏ وحمه الله “«اوظنا: وشو الله 816 بحب 
الماكين. والدُئرٌ منهمء وأن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من فوقى» 
فذلك'اخدر أن الا اوور تحمة الله على 1 

وقد وُصف هذا البلد بمثل هذه المعانى» والله المستعان. قد حدثونا عن عبد الله 
ابن البارةه .رمه الله 'تغالى بت آله قال طق الشرق: .والغرت»: افما رآيت :بلدا 
شرا من بغداد. قيل: وكيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو بلد تزدرى فيه 
اللو رمعي" هد لتم جزل ناح ادق تنما اد كرا مان عت 
رأيت الناس بيبغداد؟ قال: ما أت بها إلأ شمرطي غضبان» أو تاجرا لهفان. أو 
قارئًا حيران. 

وقيل: إنه كان يتصدق كل يوم بدينار؛ لأجل مقامه ببغداد. إلى أن يخرج إلى 
مكة. فبلغنى أنه كان يقيم معه الحاج ستة عشر يوماء يتصدق بستة عشر دينارً؛ 
كفارة لمقامه . 

وغ تومته الغافن آنها كن الدشا ‏ قرويا: عه أنه قال «الدليا كلها أبادية» 
وبغداد حاضرتها . 

وروينا عن يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لى الشافعى: يا يونس» رأيت 
قراف كلف ذا الأتفال كما نرايف اللانيء ولا ثرانت النامن, 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وقد ذم العراق جماعة» منهم عمر بن عبد العزيزء وكعب الأحبار. فروينا عن 
عمر أنه قال لمولى له: أين تسكن؟ قال: العراق: قال: وما تصنع هناك؟ بلغنى أنه 

ما من أحد سكن العراق إلا قيض له قرين من البلاء. 

وذكر كعب الأحبار العراق يومًا فقال: فيه تسعة أعشار الشرء وفيه الداء 
العضال. وكان قد قال ذلك لعمر بن الخطاب. فنهاه عن الخروج إلى العراق. 
بكر كان. فقال أيضًا: قسم الخير عشرة أجزاءء فجعل تسعة أعشاره بالشام» 
يقير الع اق ١‏ تع اش عقة أجواء افجبل اتبجة أعشاوو العزاق» وعكير: 
بالشام. 

قال: وكنا عند الفضيل بن عياض يوماء فجاءه بعض الصوفية متدرعا بعباءة» 
فسلّم عليه الفضيل» وأجلسه إلى جانبه» وأقبل عليه بوجهه. ثم قال له: 5 
تسكن اليوم؟ فقال: بغداد. فأعرض عنه المُضيل ؛ ٠‏ ثم قال: يأتينا أ أحدكم فى زى 
ا ا 

وقد كان بشر بن الحارث يقول: مكل المتعبّد ببغداد مكل المتعبّد فى الحَش27 . 
وكان يقول: لا تقتّدوا بى فى المقام ببغداد» من أراد أن يخرج فليخرج. 

وكان أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله يقول: لولا تعلق هؤلاء الصبيان بناء كان 
الخروج من هذا البلد آثر فى نفسى . قلنا: أين تختار السكنى؟ قال: بالشغور. 

فأمًا معروف الكرخى فإنه أفصح بهاء كان يقول: أما أنا فقد أمرت أن أموت 
معاد 

وهؤلاء الثلاثة ‏ رحمهم الله تبارك وتعالى - من خيار أهل هذا البلدء وهم من 
أيدال الصديقير:. 

ومن سكن بلداء كثير المتكرء ظاهر المعاصى. فكان منزعسًا فيه غير مطمئن 
إليهء يرغب إلى الله عز وجل فى إخراجه منه؛ لحسن اختياره له؛ وكان مضطرا 
فى المقام فيه؛ لعيلة ثقيلة» أو قلة ذات يد حقيقة» لا يستطيع حيلة فى الخروج» 


. الحش: مكان قضاء الحاجة. الجمع : حشوش» وحشان‎ )١( 


"" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ايل 


ولا يعرف طريفًاء وهو على يقين من سلامة ديه فيهء فإنه معذور عند الله ؛ 
اين تفعل ملق الع بحسن نيقه. وهو أقرب إلى العفو والسلامة تمن اغتبط 
انع وان وو جوف لاني أن قال وقاقة على اخرنيب "ار ااعواوق ادطانت 
الفتنة والدنيا. 


قال الله تعالى: #ألم تكن رض الله واسعة َتهاجروا فيها» [الساء:97]. فى 
التفسير : زاك اق علد عل فاجالدا مني فتحول منه إلى غيره. وقيل : 
كان العبد فى بلد من يعمل فيه بالمنكر والمعاصى أضعف» 0 
507 لم لم ببنكر ذلك. فقد وجب الخروج منه. 

وقال عز وجل فى قوم من المستضعفين عذرهم. وأرجى إلى العفو أمرهم : 
9وَالمسمَضْمَفِينَ من الرجال والّسَاء والولدان اين يعولُونَ ربت أخْرجنًا من هذه 
القرية َه الظّالم أملهًا4 [الشاء:70]. وقال تعالى فى تمام وصفهم واستئنائهم من 
غيرهم : وال ل 0 


00 


عنهم4 [النساء 14]. 

ألا ترى كيف أخبر بترك رضاهم بالمقام. وبانزعاجهم وطلبهم الخروج» فبذلك 
عذرهم. وقال بعضهه'": بلغنى أن أحمد بن الأسود الدينورى ‏ رحمة الله - 
دخل بغداد عند عوده من الحج. فلم يقم بهاء بل خرج إلى النهروان. وأقام بها 
إلى افخري انقاء :«اتجار اكه »ركان اين الأسدان برحمه انه 

ولا يصحّ الرضا إلا بالعصمة من جميع الهوى؛ وأول الرضا القناعة. وقال 
ار ا لا يكون العبد قانعًاء حتى لو جاء إلى باب منزله جميع ما 
يرغب فيه أهل الدنيا من الاتساع والنعمةء فعرض عليه؛ لم ينظر إلى ذلك؛ ولم 
يفتح بابه قناعة منه بحاله. والعصمة حال الراضى عن الله عز وجل» وهى ظاهر 
الرحمة . والرحمة أول الرضا من الله تعالى». قال الله سبحانه وتعالى: إن 


)١(‏ هذا الخبر من (د) فقط. 


١١+‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
النقفس لأمارة بالسرع إل ما رحم ريى 4 (يوسف:”957]. وقال تعالى : ل عاصم 
اليوم من مر الله إلا من رحم# [عود: 47]. فالعصمة من الله لعبده دليل على 
الرحمة مله ثم تشفلة قو مقام المحبة» وهى د المحبوبين » ثم ترفعه الغ 
إلى الرضا؛ فتكون المحبة مقامه عن شهادة محبوب» ويكون الرضا حالّه فى جميع 
تصريف البعيد'' والمطلوب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

آخر كتاب الرضاء والحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه على سيدنا محمد النبى 
وعلى آله وص ححيه وسلهو'". 


زنلكق ف المطبوعة : اتصريف اليقيةا وأثبت ما فى زد م. 
(؟) هذه الخائة من (د). 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين لخكل 


ذكر أحكام المحبة؛ ووصف أهلها 
وهو المقّام الناسع من مقامات اليقّين 


العة عن أن مقافاف العارفيوه :هن إيتار من الله اتعالى العاده المخلضين» 
8 و #8و, رو # رو 
ومعها نهاية الفضل العظيم . قال الله جلت قدرته: لأيحبهم ويحبونه # [المائدة : 4 8] . 
ل 1 لق 3 8 
3 قال تعالى: #ذلك فَضل الله يؤتيه مَنْ يشاء» الحديد:1؟]. وهذا الخبر متصل' 
بالابتداء فى المعنى؛ لأن الله تعالى وصف المؤمنين المحبين بفضله عليهم. وما 
و 
اعترض بينهما من الكلام فهو نعت المحبوبين. 
وروى عن النبى يَكلِ: «ما كان الله ليعدّب حبيبّه بالنّاره. وقال الله عز وجل 
مصداق قول نبيه عليه السلام؛ ردًا على من ادعى محبتهء واحتجاجا عليهم: 
عمد دود عرز. ا« رقوش وء وم دفي 8 08 
#قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق»* [المائدة: 18] . 
وقال زيد بن أسلم: «إن الله ليُحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اصنع 
ما شعت فقد غفرت لك). 
وروينا عن إسماعيل بن أبى زياد عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله ك1 : 
«إذا أحب الله عبدًا لم يضره ذنب» والتّائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم تلا: 
م ارو هع من شاي شع ودس له 
#إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» [البقرة: 577] . 
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ولك اقرط إن الس عقوف الققرت قله عالن: #يحببكم الله ويغفر كم 
دُنُوبَكُم4 آل عمران:081. فكل مؤمن بالله فهو محب لله» ولكن محبته على قدر : 
إيمانة) وكقك وشاهده) وعلن المحيورت الدخلق وص نهو أوصنافهة :وليل ذلك 
استجابتهم له بالتوحيد» والتزام أمره وتسليم حكمه. 9000 فى مشاهدات 
التوحيد» وفى دوام الالتزام للأوامرء وفى تسليم الأحكام'". فليس ذلك يكون 
إل عن يتحية. "وت "تفارك الشيوة على تحني اقناميم من حيرت ولي 


)١(‏ فى (دء م): «فى التزام الأمرء وفى تسليم الحكم». 


"6 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


يصغر”'' عن المحبة صغيرء كما لا يصغر عن المعرفة من عرف» ولا يكبر عن 
التوبة كبيرء ولو كان على كل العلوم قد أوقف ؛ لأن الله تعالى وصف المؤمنين 
يعو نف ال نقال عا ٍران آمُوا شد حب لله» لد :]. وفى قوله 
#أشد4 دليل على تفاوتهم فى المحبة؛ لأن المعنى أشدّ فأشت ولم يقل: شديد 
الحب لله. فأشبه هذا الخطاب قوله تعالى: «إن أكْرمَكُم عند الله ناكم 4 
[الحجرات:18]. فدل على تفاوتهم فى الإكرام على قدر تفاضلهم فى التقوى. ولم 
يقل: إن الكرام المتقون. 

وركننا غة رسول الله "علد إن الله يعطن اللاثا من بحن ومن لا حت 
ولا يعطق الايمان الآمن بحيف 

فالمؤمنون متزايدون فى الحب لله عز وجل عن تزايدهم فى المعرفة بهء 
والمشاهدة له. وقد جعل رسول الله يك الحب لله من شرط الإيمان بالله من غير 
قح لفان انور ريه العقلن ونمو الله كنا الأنيان "قال حذات بكرن الله 
ورسولّه أحب إليك مما سواهما». وفى حديث: ١لا‏ يؤمنّ أحدكم حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما». وفى خبر آخرء أشد توكيدا وأبلغ من هذين 
قوله: «والله» لا يون اليد حش أكون أن إليه من أهله وماله والئناس 
أجمعين) . وت عاخن الب سيك وقد أمر يَتَلِيْدّ بالمحبة لله فيما شرعه من 
الأحكامء فقال: ا اللّهَ لما أسدى إليكم من نعمه. وأحبونى لحب اللّه؛. فدل 
ذلك على فَرْض الحب لله» وإن تفاضل افد ىن نهايات فضائله. ومن أفضل 
ما أسدى إلينا من نعمه عبد العرفة نك فأفضل الحب له ما كان عن المشاهدة. 

والمحبون لله على مراتب من المحبة؛ بعضها أعلى من بعضء فأشدهم حبًا لله 
أحسنهم تخلّمًا بأخلاقه» مثل العلمء والحلم. والعفوء وحسن الخلقء والستر على 
الخلق. وأعرفهم بمعانى نال وأتركهم منازعة له فى معانى الصفات. كى لا 
يشركوه فيهاء مثل: الكبرء والحمدء وحب المدح. وحب الغنى» والعزء وطلب 


)١(‏ فى المطبوعة: «يقصرا. 


3١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفيل 
الذكر. ثم أشدهم حا لرسوله. إذ كان حبيب ابيب » وأتبعهم انار وأشبههم 
هديًا بشمائله . 

وقد روى أن رجلا قال: يا رسول الم إنى أحبك ٠‏ فقال: «استعد للفقر) . 
فقال: إِنّى أحب الله. فقال: «استعد للبلاء». والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق 
المبلى. وهو الله تعالى المبتلى. فلما ذكر محبته أخبره بالبلاء؛ ليصبر على أخلاقه. 
كما قال تعالى: #ولربك فاصبر4 [للدثر:0]. فدل على أحكامه وبلائه. والفقر من 
أوصاف رسول الله كَيِيَهُ. فلما ذكر محبته دله على اتباع أوصافه ليقتفى آثاره؛ 
لقوله عليه السلام: «أحينى مسكينًا وأمتنى مسكيئًا واحشرنى فى جملة المساكين». 


ومن علامة المحبة كثرة ذكر الحبيب» وهو دليل محبة المولى لعبده. وهو من 


ل عراس 


أفضل مننه على خلقه. وفى الخبر: «إن لله فى كل يوم صدقة يمن بها على 
3 701 اع سير رع 

خلقه. وما تصدق على عبد بصدقة أفضل من أن يلهمه ذكره». 

وفى حديث سفيان عن مالك بن معول قيل: يا رسول اللّهء أى الأعمال 
أفضل؟ قال: «اجتناب المحارم» ولا يزال فوك رطبًا من ذكر الله». 

وقد أمر النبى تَدلِيةِ بكثرة الذكر لله كما أمر بمحبة اللّه؛ لأن الذكر مقتضى 
الح تقال اكت عافن اللد: سحت يقول'التافر إنلك “مقدوة0: .وقد “روف : 
«أكثروا من ذكر الله: حتى يقول الممنافقون إنكم مراؤون». 

وفى حديث أبى سلمة المانى عن أبيه عن جده: أتانا رسول الله كَدلِيةِ ذات يوم 
إلى مسجد قباءء فذكر حديئًا فيه طول. قال فى آخره: «مَنَ تواضع لله رفعه. 
ومن تكبر وضعهء ومن أكثر ذكر الله أحبه الله) . 

وقد أخبر أن الذاكرين هم السابقون المفردون» ورفعهم إلى مقام النبوة فى وضع 
الوزر ورَفْع الذكرء إذ كان الذكر موجب الحب؛ فى قوله: «سيروا سبق المفردون. 
قيل: من المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله» وضع الذكر عنهم أوزارهم. 
يدون القيامة خفاقًا» . 


ومن أعلام المحبة: حب لقاء الحبيب على العيان» والكشف فى دار السلام 


١+‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ومحل القرب» وهو الاشهاق إلى الموت؛ لأنه مفتاح اللقاء» وباب الدخول إلى 
المعاينة. وفى الحديث: من أحب لقاء الله 5926 الله لقاءه» . 


وقال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فاقة» لا أفلح من ندم. وقال بعض 
السلف: ما من خصلة أحب إلى الله تكون فى العبد بعد حب لقائه من كثرة 
السجود. فقدم حب لقاء الله . 

وقد شرط الله لحقيقة الصدق القتل فى سبيله؛ وأ خبر أنه يحب قتل محبوبه فى 
قرول الى : إن الله يحب اَن يعون فى سنيله صف كَأّهُم ا مرْصُوص» 
[الصف:4]. بعد قوله تقريرًا لهم: ولم تقولون اها لآ تفعلون 4: لصتي معية 
قالوا: إنا نحب الله فجعل القتل محنة محبته وعلامة أخذ مال محبوبه ونفسهء 


و2 


إذ يقول تعالى: ليقَالُونَ فى سبيل الله فَيَقْلُون ويقَْلُونَ4 [التربة:١١1].‏ 

وفى وصية أبى بكر لعمر رضى اللّه عنهما: «الحق ثقيل؛ ريع لللارمري 
والباطل حفيف؛ وهو مع خفته وبئ. فإن حفظت وصيتىء لم يكن غائب أحب 
إليك من الموت» وهو مُدركك» زاك مت عي لم يكن غائب أبغض إليك 
من الموت» ولن تعجزه) . 

وكان الثورى وبشر بن الحارث يقولان: لا يكره الموت إلا مريب . وهو كما 
قالا؛ لآن الحبيب على كل حال لا يكره لقاء الحبيب. 

وفى الخبر المشهور؛ أنْ إبراهيم قال لملك الموت» إذ جاءه لقبضه: هل رأيت 
خليلاً يميت خليله؟! ا إليه : فهل رأيت محبا يكره لقاء حبييه؟! فقَال: 


ان 


هذا لايل الا عد هن الله رك قله عندها كتاف الله مهولاو قن 

و د كبك يمحب : : د إلية مو مرغم 
القيك لقوق السيس: فين لقادهه 

وقال البويطى لبعض الزهاد: أتحب الموت؟ فكأنه توقف». فقال: لو كنت صادقًا 
5 0 1 ل كير وسو اس وجو ىس 7 
لأحببته» ثم نزع بهذه الآية: #فتمنوا الموؤت إن كنتم صادقين» [الجمعة:5]. فقال 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين م 


الرجل : فقد قال النبى عَللِْةّ: «لا يتمنى أحدكم الموت»: فقال: إنما قال: ل 


نزل به . 


وعنذا: كينا" قال. البويطى ع لذن الناكب» إذا “صدقعه» تويعة .طلب الموث )»© عنشية 
الحول عن حاله. فإن كان كذلك. كان هو التائب الذى هو حبيب اللّه. إلا أن 
مقام الرضا أعلى من مقام تمنى الموتء. فلذلك قال الرسول: ١لا‏ يتمنى الموت 
للف يد يفنأ رضاه بقضائه أفضل من تمنى لقائه. ليقبض على مقام الرضا. 

وروى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء لا روج أخته فاطمة بنت 
عتبة بن ربيعة من سالم مولاه؛ عاتبته قريش فى ذلك» وقالوا: 00 
عقائل قريش بمولى؟! فقال: والله لقد أنكحته إياهاء وإنى لأعلم أنه خير منها 
فكان قولّه أشد عليهم» قالوا: وكيف؟ وهى أختك. وهو مولاك! فقال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى 
سالم). ْ 

ففيه دليله: أن من المؤمنين من يحب الله ببعض قلبهء فيؤثره بعض الإيثار» 
ويوجد فيه محبة الأغيار. ومنهم من يحبه بكل قلبه؛ فيؤثره على ما سواه فهذا 
عابده ومألوهه الذى لا معبود له ولا إله إلا إياه. وفيه دليل على أنهم على 
مقامات فى المحبة»ء عن معانى مشاهدات الصفات» ما بين البعض فى القلوب 
والكلية . 


5 و نل سارت 

وقد كان نعيمان يؤتى به رسول الله كَكْْة» فيجده فى معصية يرتكبهاء إلى أن 
0 5 5 3 5 ل 5 و ْ صَتَنَا ان 1 
أتى به يوماء فحدهة )2 فلعنه رجل» وقال: ما أكثر ما يؤتى به رسول الله عد فقال 
رسول الله مَكِة: «لا تفعل» فإنه يحب الله ورسوله». فلم يخرجه من المحبة مع 
المخالفة . 


وقد فال .عفن العازفين؟ :إذا كان الايمان فى “ظامر «القلات يضر على الفواذب 
كان الؤمن يحب الله حبًا متوسطاء فإذا دخل الإيمان باطن القلب» فكان فى 


ككل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

وعلامة ذلك أن ينظر؛ فإن كان يؤثر الله على جميع هواه؛ ويغلّبٍ محبته على 
هوى العبدء حتى تصير محبة الله هى محبة العبد من كل شىء» فهو محبا لله 
عقا 4 كشا الموفن نه عقا عه مشاضدة البقيق "الذئ. يغلت .رويته علن بزقية 
الخلقء فيشهده فى كل شىءء ويكون واجدا به دون كل شىءء إذ قد تجلى لمن 
أيقن بكل شىء. 

وإن رأيت قلبك دون ذلك». فلك من ذوق محبة سواه بقدر ما لك من شوب 
اليقين ممتزجًا بشهادة الخلق والوجد بهم. دون الخالق» وذلك أيضًا عن خالص 
ياد اللوتهد<زفن الحة قدو ةلق لددق كتافاك التالضين» أ شرا الشركة 
الخفى بالنظر إلى الأواسط والثوانى فى إخلاص عموم المخلصين. 

فأدل 'عتذنات التقنة الأيبان سيرب على ادخائر القلوت» “ ولذلك. رصتقت الله 
المحبين بالإيثار» ووصفه العارتون بذلك» فقال تعالى فى وصفه المحبين: «يحبون 
من هاجر إلبهم ولآ يَجِدونَ فى صدورهم حاجة» . ٠‏ ثم قال تعالى: #ديؤرون 
على أنقسهم» [الحشر:9]. وقال فى وصفه: #إتالله لَقدْ آثَركَ الله عَلَينا» 


.]9١:فسوي[‎ 


وقال رضن الكرنابه. رن كاعر القي ادل الإنتاكره 'رإن ناطلة مكان الآننان 
فمن ههنا تفاوت المحبون فى المحبة؛ لفضل الإيمان على الإسلام؛ وفضل الباطن 
على الظاهر. وفرق بعض علمائنا البصريين بين القلب والفؤادء فقال: الفؤاد 
مقدم القلب وما استدق منهء والقلب أصله وما اتسع منه. وقال مرة: فى القلب 
تجويفان. فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل» والتجويف الباطن هو 
القلب وفيه السمع والبصرء وعنه يكون الفهم والمشاهدة. نوم "ايفان : وقد 
قال الله : «كتب فى تُلُوبهم الإيمَان» [المجادلة : ؟5؟]1. وقال :«إن فى ذلك لَذَكْرَى 


ع سل سرس 


لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» لق :لا. 


فمحبة الإسلام مفترضة على الخلق» وهى متصلة بأداء الفرائفض واجتناب 
المحارم؛ طاعة لله ومحبة له. فأما محبة المقربين» فعن مشاهدة معانى الصفات» 


٠١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


وبعد معرفة أخلاق الذات» فعبادةً أولئك بالعادات واللجاجات» وعبادة المحبين 
للإجلال والحب والتعظيم» 0 مخصوصة لخصوصين : والأصل فى هذا أن 
المحبةء إذا كانت عن المعرفة وإ نّ المعرفة عمومٌ وخصوص؛ فلخصوص العارفين 
خاصيّة المحبة» ولعمومهم عموم المحبة. 

برقع ور الاققيان «النوالفة + 0 (اليعا 11 كشا" بورح بها يوشت عليه 
السلام» انفردت عنهء وتخلت للعبادة وانقطعت. فكان يدعوها إلى فراشه نهاراء 
شدافعة إلى "الليل» انإذا #عاها ليلا سولته نهار ققالت: يآ ديربت إغا كنت 
أحبك قبل أن أعرفهء فأما إذ عرفتهء فما أبقت محبته محبةٌ لسواهء وما أريد به 
بدلاً. حتى قال لها: فإن الله أمرنى بذلك». وأخبرنى أنه مخرج منك ولدين» 
وجاعلهما نبيين. فقالت: أما إذا كان الله أمرك بذلك» وجعلنى طريقًا إليه. 
فطاعة لأمر الله. فعندها سكنت إليه. 

وقال بعض العلماء بالله: إذا تم التوحيدٌ تمت المحبة» وإذا جاءت المحبة تم 
التوكل» فتم إيمانه: وخلّص فرضه. وسّمّى ذلك يقينًا. 

وقال الفضيل بن عياض فى فرض المحبة: إذا قيل لك: تحب الله؟ فاسكت»ء 
فإن قلت: لاء كفرت؛ وإن قلت: نعمء فليس وصفّك وصف المحبين: فاحذر 
المقت. 

وقال بعض علمائنا: ليس فى الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبةء 
ولا فى جهنم عذاب ايفن عذابه .مق ادع اورم والخيةء ولم يتحقق بشىء 
من ذلك. وقال عالم فوقه: : كل أهل المقامات ع أن تعفن عنهم' ويسمح 
لهمء إلا من ادعى المعرفة والمحبةء فإنهم يطالّبون بكل شعرة مطالبةً» وبكل حركة 
وسكون» وكل نظرة وخطرة لله. وفى اللّه؛ ومع الله . 

واعلم أن المحبة من الله لعبده ليست كمحبة الخلق» إذ محبة الخلق تكون حادثة 
ود يع معان لطبع؛ أو + لجنسء أو لنفعء 0 
م أو 6 بذلك إلى الله . فهذه حدود الشىء الذى يشبهه الشىءء والله 
يتعالى عن جميع ذلك». ا 0 


2 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
ولأن هذه أسباب محدثة فى الخلق. لمعان حادثة ومتولدة من المحبين» لأسباب 
عليهم داخلة. وقد عير لعغير الأوقات: وتنقلب لانقلاب الأوصاف. ومحبة الله 
سابقة للأنباب عن كلك اللس قدينة قبل :الحادثات عن غتارتها الطلياء» لا اتتخير 
أبداء ولا تنقلب لأجل ما بدا؛ لقوله تعالى: «إن الّذِينَ سَبَقَت لهم ما الحستى» 
[الأنبياء: »]٠١١‏ يعنى: الكلمة الحسنى. وقيل: المنزلة الحسنى. فلا يجوز أن يسبقها 
سابق منهم؛ بل قد سبقت كل سابقة تكون. كقوله تعالى: «ولقد آتيْنا إُراهيم 
يو ا ل عر رق اك كر 
رشده من قبل وكنا به عالمين» [الأنبياء: .)]4١‏ وكذلك قال: هو سماكم 
المسُلمين من قبل [الحج:78]. وقال تعالى: لهم قدم صدق عند ربهم» 
[بوس:؟]. وقال تعالى فى آخر آياتهم: «فى مَقْمَد صدق عنْد مليك مقتّدر» 
[القمر: 88]. ااا 1 
ولا يصلح أن يكون قبل قدمه الصدق منهم قدم؛ كما لا يصلح أن يكون قبل 
علمه بهم منهم عمل؛ لأنّ علمه سبق المعلومٌ» ومحبته لأوليائه سبقت محبتهم 
إياهء ومعاملتهم له. ثم هى مع ذلك خاصية حكم من أحكامه. يموي من فقيل 
أقسامه» وتتمة من سابغ إنعامه؛ء خالصة لمخلصين» ومؤثرة لمؤثرين» بقدم صدق 
سابق لخالصين» يؤول إلى مقعد صدق عند صادق لسابقين» ليس لذلك سبب 
معقول؛. ولا لأجل عمل معمول». بل يجرى مجرى سر القدرء ولطف القادرء 
وإفشاء سر القدر كفن ولا يعلمه إلا نبى؛ أو صدّيقء ولا يطلع عليه مَن يظهرهء 
وما ظهر فى الأخبار من الأسباب. فإنما هو طريق الأحباب. ومقامات أهل القرب 
فم اراي الالنات»" فإغنا ع ضير بوذفزق: الشين م توترة1 بذكا للعابديره 
وإنما تستبين المحبة وتظهر للعبد بحسن توفيقه» وكلاءة عصمته؛ ولطائف تعليمه 


ّر 


من غرائب علمه؛ وخفايا لطفهء فى سرعة ردهم إليه فى كل شىء» ووقوفهم 
عندهء ونظرهم إليه دون كل شىء» وقربه منهم أقرب من كل شىء؛ وكثرة 
استعمالهم لحسن مرضاته. وكشف اطلاعهم على معانى صفاته. ولطيف تعريفه 
لهم مكنون أسرارهء وفتوحه لأفكارهم من بواطن إنعامه» واستخراجه منهم 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئنين ال 
اكات ا 3 ا 0 
خالت كر رسي 1كرة, 
فونه اركاب انين لاعن قشوف” اطللاعهة لونم عدن اغين ايفين “يقال 4< إذا 
55 الل غيم المككذ نا نان انسكيت افطع برميلة ذا لحنت الله عند نظن 
إليه؛ وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه. وعلامة من نظر إليه ألا ينظر إلى سواه. 
ولا ينظر إلا به عنه» وف كن خاصة عن محبة مخصوصة. وروى بعض هذا 
عن رسول الله يكل . 
وروينا فى الخبر: «إذا أحب الله عبد ابتلاه» وإذا أحبه الحب البالغ اقتناه. 
قيل: وما اقتناؤه؟ قيل: لم يترك له أهلاً ولا مالا». هذا لئلا يكون أهله عنده 
فيميل إليهم» وينقلب إليهم مسروراء ولثئلا يميل قلبه إلى مالهء فينقلب على 
حو عدر ا تالح عرد زقار هد المنضع الأول م روم بارش لدم واكام 
تظهر من المحبوب وهو العبدء فى حسن معاملتهء أو حقيقة علم يهبه له. كما قال 
أخوة يوسف حين عرفوا فضل محبة الله ليوسف عليهم: «تالله لقَدْ آثرك الله 
علينا». ثم قالوا: #وإن كنا لَخَاطْئينَ» [يوسف:41]. فذكروا سالف خطاياهم وأنه 
آثره بما لم يؤثرهم به. فقال الله تعالى فى وصفه إياه: قال اجعلنى على خزائن 
الأرْض إِنَى حفيظ عليم» [يوسف :. وقال فى موهبته له: يناه حُكْما وعلمًا 


وَكَدَلكَ تَجْزِى المحسنين» ايوسف ]ا فذكر ما سلف من إحسانه لما آثره به. 
عل ل د 


وقالت الرسل: إن نَحن إلا َس مْلكُمْ ولكن الله من على من يشماء من 
عباده # [إبراهيم: .]1١‏ وقال تعالى: «الله يَصطَفى من الملائكة رسلاً ومن التّاس » 
[الحج : 1/0 . 

وفى الخبر: (إذا أحب الله عبد ايتلاه ‏ يعنى اختبره ‏ فإن صبر اجقناة ؛ وإن 
رضى 0000 

وقال بعضص العلماء: إذا رأيتك تحبهء وراك يعليلكة فاعلم أنه يريد أن 
لفن نقح براقالا دقن الريدية انهاه قو اطرليت بشىء من المحبة. فقال: يا 
بنى .2 هل ايتلاك بمحبوبت سواه فآثرت عليه إياه؟ فقال: لا فقّال: فلا تطمع فى 


لكل فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
المحبة » فإنه لا يعطيها عبد حتى يبلوه. 

ومن دلائل المحبة : خب كلذل + لحبيب» وتكريرة على 0 'والقلوت 
وحدثونا عن بعض ا مريد ين قال: كنت 5-56 0 المناجاة فى شره الإرادة» 
فأدقفة على قراءة القرآن ليلةٌ ونهاراء كم لحقتنى فترةء فانقطعت عن التلاوة . 
قال: فسمعت قائلاً يقول لى فى المنام: إن كنت تزعم أنك تحبنى. فلم جفوت 
كتابى؟ أما ترى ما فيه من لطيف عتابى؟ قال: فانتبهت» وقد أشرب فى قلبى 
نخية القران» فعارديت إلى كان الأول 

وقد قال بعض العارفين: لا يكون العبدٌ مريدًا حتى يجد فى القرآن كل ما 
يريد. وقد كان ابن مسعود يقول: لا على أحدكم أن يسأل على نفسه إلا القرآن» 
ل ا م ل وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله . 

ومن علامة ن القرآن حب ' أهل القرآن» وكثرة تلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار. وقال سهل بن عبد الله : غوانة لح النذ عي القران وعلامة حب القرآن 
وح ١‏ الى عليه السادية وعلامة حب النبى عليه السلام حك الو 
وفلاقة خيس البينة دن الأغرف وعلامه جيب الاخيرة يني /الدنياء اي 
الدنيا أن لا جد 0 إلا - درل ا 0 0 0 وهو أحسن 

2 :0 و ع 

0 [المائدة : 6 ه6] ؟ أى لا 000 لأنهم ل 1 لرتدين. ولا ب ينبغى 3 
يكونوا أمثالهم. كما قال: #يستبدل قوم غركم 8 لذ يكولوا أمتَالكم» 
[محمد:8م"؟]. 

ومن علامة محبة المولى تقديم أمور الآخرة فى كل ما يقرب من الحبيب على 
أمور الدنيا من كل ما تهوى النفس » والمبادرة بأوا مر المحبوب ونوادبه قبل عاجل 
حظوظ النفين؛ ثم إيثار محبته على هواك. واتباع رسوله عليه اف فيما أمرك به 
-- والذل ا من العلماء ده والعاملين» 5 ا على 00 الدنيا 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ١ك‏ 


المتكبرين. وقال الفتح بن شحرف ا الفانل رابع هل يوان طالودرفن لعن 
ل النوم. فقلت ت: ألبئنى بحرف خيرء فقال: مأ | الل لي الأغنياء للفقراء؛ 
رجاء ثواب اللهء وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله . 

وإقا وصق: الله كحياءة بالذل للاؤلبات: والعر على الأغداء+ لله بيضك من 
معد و خنع ف وا ٠‏ العدييية ع اراك طن اله مرو 0 
الذل للحبيب فى حسنه مَل الذل للعزيزء ومَتَلَ العز على العدو فى حسنه مثل 
العز على الذليل. فلذلك وصف الله محبّه بالذل للولى وبالعز على العدو. وقبح 
العرّ على الحبيب كقبح الذل للعدو. والله لا يصف أولياءه بقبيح. 

وق فلدنات الكنئ» الللجاهدة ف طرق :امشو الالو القن + ليترت هته 
ويبلغ مرضاته. ويقطع كل قاطع يقطعه عنه بالمسارعة إلى قُربه. كما قال تعالى: 
«وَعجلت ! َيِكَ رب لترّضى» ا :6]. وكما أمر حبيبه يَككِيدٌ فى قوله: «وتسل 
إليه تيا [للزمل:4]. فيه معنيانء أحدهما: انقطع إليه انقطاعا عما سواه 
بالإخلاص لهء والأثرة على غيره. والأخرى: اقطع كل ما قطعك عنه إليهء أى 
اقطع كل قاطع حتى تصل إليه. . فهذان من أدل الدليل على المحبة. ثم أن لا 
يخاف فى حبه لومة لاثم من الخلق لامه على محبته؛ اوعلي الخارك البعيكن 
النشن. .وهخزان الدان». .ورفض امال ولا يوجن "فى “ميته امد #مادتية ولا 
يرغب فى حسن ثناء العباد بإيثارك له على الأهل ولمال والدار. فبذلك فَضل 
المجاهدون والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان ابتغاء الفضل والرضوانء. أولئك 
لهم عقبى الدار. . ثم وجود الأنس فى الوحدةء والروح بالقلوة» وتطلت التطلق فين 
المناجافة والتنعم كلقن الفا 2 كانه وز جد لكر القمةه تورفية البلام 
منه نعمة» كما قال قائلهم : 


فلو قطعتنى فى الحب إربًا 2 لَمَا حَنَ الفؤادٌ إلى سواكا 


و 


فروحى وريحانى إذا كنت حاضرا 2 وإن غبت فالدنيا على محابس 


يدل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
إذا لم أنافس فى هواك ولم أغر عليك؛ قَفِيمَن ليت شعرى أنافس 
وقال آخر منهم : 
نحن فى مجلس السرور ولكن ليس إل بكم بطي السرور 


ىو 0 ا 0 ع 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودى إنَكم رغبتم و ميجر 
2007 و 3 ل مه او 0 
ما نعيم يغيب عنه حبيب بنعيم ولا يتم حبور 
وقد أحكم ذلك الحكيم منهم بقوله: 
ْ يا عذابى وراحتى من عذابى أنكقااق' نكف آكره جااين 


لك منى الرّضا مرادك رائى ليس منى أرى لحكمك آبى 
وبمعناه قال مثله: 
يا مرتجى بحسنه من ملام سكنت بك مواعظ الام 
يا سقامى ويا شفا السّقام قد حَلَتَ بك مرارة الأحكام 
فهذه آيات بينات فى قلوب الأحباب». وتبصرةً وذكرى لأولى الألباب. 
وقال ثابت البنانى : كابدت القرآن عشرين سنة» وتنعمت به عشرين سنة . 
ومن المحبة ترك السكون إلى غير محبوبه. إذ هو السكّن. وقال أبو محمد: 
جتاية" الغ عن الله اليد تن شعضية "العامة د +وعو انا يكن ) إلى كين الله 


ويستأنس بسواه. وفى قصة برخ العبد الأسود الذى استسقى به موسى عليه 
السلام: «إن الله تعالى قال لموسى: إن برخمًا نعم العبدٌ هو لى إلآ أن فيه عيبًا. 
قال: يا رب». وما عيبه؟ قال: يعجبه نسيم اعد فيسكن إليه؛ ومن أحبنى لم 
يسكن إلى شىء». فالسكون فى هذا الموضع الاستراحة إلى الشىء والأنسُ به 
والسكون فى غير هذا الموضع النظر إلى الشىء والإدلال به والطمأنينة والقطع به. 
ذكرت هذه الحكاية لبعض أهل المعرفة فقال: لم يرد بهذا برخمًا إنما أراد به 
موسىء لأنه أقامه مقام المحبة» فاستحى أن يواجهه بذلك ‏ أى لأنه عالم - 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين دل 
او سا ع ست ا ا 
فعرض له 0 أى وهو قد سمح لبرخ بذلك» إذ لم يوافقه عليه. وكان هذا 
عونا مشي د إن سألته : م ا ا لد 
نفسه؟ فأجاب بهذا: المقربون من المحبين إعما نعيمهم بالله» وروحهم وراحتهم 
إليه. من حيث كان بلاؤهم منهء فإذا وجدوا ذلك فى سواهء كانت ذنوبًا لهم عن 
غفلة أدخلت عليهم؛ ليتوبوا منها إليه فيغفر لهم. 

وروينا أن عابدًا عبد الله فى غيضة دهراء فنظر إلى طير قد عشش فى شجرة 
يأوى 0 ا فمَال: 0 0 
العابد: استاست بمخلرق, لأحطتّكَ درجة لا تنالها بشىء ملف 11 

فمن صدق المحبة وخالصها الانقطاع إلى الحبيب بوجود نسيم الأنس به 
دنه اللمدر توه الريك عنده تمحادثة فى المجالسة» وما خا 1 فى الخلوة. 57 
حلاوة النعيم فى ترك المخالفة لخلبة حب الموافقة. كما أنشدنى بعضهم عن بعض 
المحبين : 

لذ يكين ‏ القس و فنا اله رامو 1 أعواء دكا فأتركه 
وقال نظيره فى مثله: 
انالك ما أهوى 2 قد هويته 
وأرضى بما يُرضى وإن سخطت تفسى 

ثم الطمأنينةً إلى الحبيب» وعكوفا الهم على القريب» ودوام النظر إلى 
الرقيب» فإن كان الرقيب هو الحبيب» 5 التعمة به فللا يريد بذلك 00 ولا 
عرفه أحبّه. ومن أحبّه نظر إليه» ومن نظر إليه عكف عليه. أما فهمت هذا من 

قله د عاق ع مسهة سرام 

قوله تعالى: #أوانْظرْ إلى لهك الذى ظلت عليه عاكفا» [طه:47]. 


ومن فرائض المحبة وفضائلها: موافقة الحبيب فيما أحب حب الله. كما قال 


ل فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


عمر رضى الله عنه لصهيب: «رحم الله صهيباء لو لم يخف الله لم يعصه». أى 
عه له اققيه دق القع د لل فهو يطيعه حبًا له. وكان صهيب 
يقول: إنه يستخرج منى حبى لربى شينًا لا يستخرجه غيره. يعنى من معانى 
الصفات المخوفة. والأفعال المرجوة. 

وقال بعض علمائنا: الإيثارٌ يشهد للحبء فعلامة حبه إيثاره على نفسك. 
وقال: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيًا لله؛ ولكن كل من اجتنب ما نهى 
عنه صار حبيبا 

وهذا كما قال؛ لأن المحبة تستبين بترك المخالفة» ولا تتبيّن بكثرة الأعمال. كما 
قبن 4" أعهال: الب يعملها البر والفاجر. والمعاصى لا يتركها إلا صديق. وقيل: 
أفضل منازل الطاعات الصبرٌ على الطاعات» وإن الصبر على الطاعة يضاعًف إلى 
سبعين» والصبر عن المعصية يضاعف إلى سبعماثة؛ كأنه أقيم مقام المجاهد فى 
سبيل الله ؛ لأن نفسه عدو لله تبارك وتعالى ولهء فمخالفته هواها هو جهادها فى 
سبيل اللّه؛ لأنه يقع اختيارا من الله» وضرورة من كلية النفس» فإذا ترك هواه فقد 
ترك نفسهء فاقل ما له فى ذلك الزهد فى الدنياء دي ييل الله ومن 
أجل ذلك ضوعفت حسناته إلى سبعمائة» ومن أجله ثبتت له المحبة؛ لدخوله فى 
أهل هذه الآية: إن الله ينيب اللازد ل [الصف: 4]. وأيضًا 
فقد اندرج الخوف فى 5 لد باه تال 6 بفضل حبّه ثانيه لترك 
المخالفة» ولذلك قال الله جل ذكره : #ولمن عاق ا به جتان » [الرحمن:41]» 
ققف الة هلان “طرل”نصف 

وأعجب ما سمعت فى هذا: «أن موسى عليه السلام سأل الخضر: بأى شىء 
بلغت هذه المنزلة؟ فقال: بترك المعاصى كلها». ْ 


وقد كان أبو محمد يقول فى قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين 


أنفسهم وَأَموالهم» [التوبة : ]١١١‏ قال: : عيش نفوسهم الفانى » وهو عاجل حظوظهم 
من الشهوات. 


٠١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


من الحة كود ارج بالشكوى النذقد, ولأ عع انيه "إلى لمن هتدم 
وإعداض القاملة لوحيه رز حسن الأدب هاا وهو :الأخفاء لها» وكتم ما يحكم 
سس انقو والعردالن» وإطيار انا ينعم به من الإلطاف والقوائد» وكثرة التفكر 
فى تعمائه» وخفى ألطافه, وغرائب صنعه» وعجائب قدرته» وحسن الثناء عليه 
فى كل حال ونشر الآلاء مه والأقضال (الصير .غلن بلاه؛ لأنه قد صار من 


أهله وأرلانه. وقد 520 بأوليائه» وات بأحبابه» 0 منهمء ومحادهم 


عندهء ولعلمه أنهم 100 3 يبغون عنه حولاًء إذ ليست لهم راحة 
النواءة زلا فق لو مواق 3 انيئ سي إلا اإيان كنا :فال .يعض" الحنين رين 
منك» وويلى عليك» أفزع منك. وأشتاق إليك؛ إن طلبئّك أتعبتنى» وإن هربت 
متنك طلسي قليين لمعك راحة :ولا لن فى غيرك استراخة: 


وأنشدت لقائلهم : 

يا بلائى ويا بلا البلاء أنت دائى فكيف أكره دائى 
وبمعناه قال نظيره: 

لا تَطلْنٌ شفًا عند غيرهم 2 فليس يُحبيك إلا من توقًاكا 


وقال المحب فى معناه: 

إن شئت جُودى وإما شئْت فامتنعى 2 كلاهما منك منسوب إلى الكْرم 
فأنت عندى وإن أورثتنى مسقم أحَبْ من غيركم يَسْفى من | . 
تيأرل الأنسار» كما قاله :المي البصير مده لأوليات» ومع ها عصان 


8 ع اد رار مسج اه 5 0000 5 ا 2 اع اياعر 
لأعدائه: #وائل علَيْهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون *# قالوا تعبد 
اصننامًا فطل لها عاكفينَ * قال هل يَسْممُونَكُم إِذ تون * أن ينْفمُوتَكُم أر 


ورك 


يضرون» [الشعراء: 59 - 78] . فالعكوف على على السميع الممجيب » الضارٌ النافع » أخق , 
وقال فى معناه: طوانْظرُ إِلَى إِلَهكَ الذى ظَلت عَلَيّه عاكمًا» لل:“19. فالنظر إلى 
الله الصبي: افيه أولن :و أضيدق* 


ا قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ثم المسارعة إلى ما تدب لفك انوع البر اواكرة ادر “شرح الصدرء 
كه ادن الأر الاوالا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) . ثم الرّضا 
بقضائه ؛ ايحي لأفعاله . ثم اللّمج كر ه ومحبة من 5 العام من 
يذكرهء ودوام ادء والحنين إلدط مرجلر القلي من المخلق وس انط إن 
الخالق فى كل شىء » وسرعة الرجوع إليه بكل شىء ١‏ 27 الأنس به عند كل 
قم يوكترة ادك له بوالفد كر كل شوم 

ومن لام المحبة طول التهجد. وروى عن الله سبحانه: «كَذَبِ من ادعى 
محبتى » إذا - جنه الليل نام عنى». . إلا أن بعضهم جعل سهر الليل فى مقام بعينه. 
ذكر له هذا الخبرء فقال: ذاك إذا أقامه مقام الشوق. فأما إذا أنزل عليه السكينة. 
وأواه بالأنس فى اقرب ؛ استوى نومه وسهره. ثم قال: رأيت جماعة من 
المحبين» نومهم بالليل أكثر من سهرهم. وإمام المحبين وسيد المحبوبين رسول الله 
كه كان ينام مثل ما يقومء وقد يكون نومه أكثر من قيامه. ولم يكن تأتى عليه 
ليلة حتى ينام فيها. 

ومن المحبة الخروج إلى الحبيب من المال بالزهد فى الدنياء والخروج إليه من 
النفئس بإيثار الحق على جميع الأهواء. وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط 
والدووت بشهوة. ف بدنه ولا يفتر قلبه. وقد قال بعض السلف: العمل عن 
المحبة لا يداخله الأفووه تؤقال" يعض الطلماء: والله ذا امشنش: يفن لله من 
طاعته. ولو حل بعظيم الوسائل. 

ومن المحبة التناصح بالحق والتواصى بهء والصبرٌ على ذلك. كما وصف تعالى 
الرابحين من الصالحين» فقال تعالى: (إن الإنسَانَ لفى خَسْر » إلا الْذِينَ آمنوا 
عَمنُوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبْر» (لعمر:» 16 لذن اميق 
هرا كين اوضنه فى تولاتالى : ويك بوركم ولا يسالك أنوالكم » 
إن ؛ يسألكموها فيحفكم تَبْخَلُوا ويخرج | أضعائكم» [محمد: 7‏ 77]؛ يعلى: إن 
يسألكم محبوبكم من الأموالء ويستقصى عليكم. يخرج أحقادكم عليه. وروينا 


17 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ا 
ا ا ا ا 00 
تو قفر اناد شدائن. ٠:‏ #ويخرج أضغاتكم4 يعنى: الا موال7. 

فهؤلاء المتقون من عموم المؤمنين: تقواهم الشّرك بالصاحبة والولدء وإيمائهم 
توحيده بالملك عن إله ثان يضاهى الأحد الصمدء إلا أنه أقامهم مقام | الأجراء» 
فهم يعملون لحن فإن امنعهم الأجر در فهم المسلمونء عبادثهم بالجوارح 
بلا قلب ولا وجدء فهم مُخلصون لا مخلصين؛ وهم مخلّصون لا خالصين» 
أكثر 5 اا شيا دوكر هالأشهوةا في نتن بعد الندد» الخدر 
أمُوالّهم دون الله تعالى عددًا. فلو لم يدخل على هؤلاء الضعفاء إلا الشرك 
بالأموال فى مّحبته» والشغل بها عن ذكر جلاله وعن معاملته» لخسروا ما ربح 
المخلصون من الأحباب» وفاتهم ما أدرك الصادقون من طوبى وحسن مآب. كيف 
وقد ابتّلوا بالداء العضال الذى ليس لهم منه انفصال؟ وهو قيامهم بحق مولاهم 
عليهم؛ بوجد طلب الآخرة» ولأجل النوال» فالله تعالى يسأل أحبابه أموالهم 
وأنفسهم. حتى لا يبقى لهم محبوب سواه؛ ولئلا يعبدوا إلا إياهء محبة منهء 
وكشمًا لمحبتهم » واختبار لأخبارهم فى صدقهم وصبرهم؛ لأنه جواد ملك لا 
يسأل إلا كلية الشىء وجملته: وهو غيور ل يكلب أن يشركة 2-55008 فلا 
يصبر عليه إلا مَنْ عرفه» ولا يحبه إلا مَّنَ صبر عليه» ولا يَرضّى بحكمه فيه إلا 
مَنْ أيقن به. إلا أنه تعالى لا يسأل الجُّملةَ كلها إلا من أحبّه من كل قلبه» لأنه 
شر إلى ذل ولك مسرور بن وله بغار على نين اع الع لفاس ةن روولك 
كله من نظام حكمته؛ وخخصوص رحمته» وغريب حكمهء فهؤلاء هم المحبوبون 
من المحبين الذين لا يعملون للأجرء؛ لأنه أقامهم مقام العبيدء فهم المخلصون؛ 
لأنهم الخالميون» لا يعتدوثة:غادة الا اتحاسة + «عنبادتهم للمحبة والتعظيم» بقلب 
ووجد مما سواه سليم؛ فمن يعلم ما أخفى لهم من قرة العين عند معاينة العين؟ 

وواقنت عفف ” الخاؤقت مزق نان المنئنة الواشطلين »لقان جد لينم ال دا في 
كل طرفة بدوام الاتصالء وآواهم فى كنفه قائق 'السكوة الي عق انيف 


)١(‏ فى الصفحات القادمة زيادات طويلة جدًا تصل إلى عدة ورقات» من (م) فقطء ولا ألتزم 
الإشارة إليها فى كل موضع . 


٠١4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
القلوب» لك الأرواح بالأشواق. وكان الى والشوق منهم إشارةً من الحق 
إليهم عن حقيقة التوحيدء وهو الوجود بالله تعالى: فذهب مناهم, وانقطعت 
آمالهم عندما أبان منه لهم فلو أن الح أمرَ جميع | الابياء يسالوة اليم ة. ها سالرة 
بعض ما أعد لهم فى قديم وحدانيته» ودوام أزليته. وسابق علمه فكان نصيبهم 


معرفتهم به» وتوحيدهم له 0 يد ذلك اوحصنه الي ووهب لهم رعكان 
الرغبة والرهبة» وأعطاهم ا ل ثم زادهم بعد ذلك إسباغ النعم, 
وإسبال السترء مع دوام حسن الأمل فيه؛ لتمام ذلك» ومع هذا كله وقوع هممهم 
عليه. واجتماع أهوائهم فيه؛ فذلك تهام نعمته عليهم. ودوام كرامته لَهمء وغاية 
الظَّر منهم. فصار بجسدهم من عبيده للعموم» وإذ رفع عن قلوبهم جميع 
الهمومء ورجحان عطائه أن أخفاهم فى الخفاء. وسترهم بأوصافهم عن الأولياء؛ 
وقد ألشكك فى من ما فت 
فاستجمعت إذ +زائلك العتن مواق 
تفيان يسدق امه كفك الحسدة 
وصرت مُولى الورى قد صرت مولاى 
يكت للناس تحاف وديتهم 
خا بذكرة يا ديتى.:ودليسنائ 
يدك عفن اهن العرفة اهل القرب. فقال: إنى لأجد الخضور فأقول يا الله. 
أو يا رباء فأجد ذلك أثقل على من الجبال. قيل: ولم؟ قال: لذن النداء يكون 
من وراء حجاب». فهل رأيت جليسًا ينادى جليسه؟ إنما فى إشنارات: وملاحظات” 
ونا وبوطات فم اذكررها ذكرء إلا أنه سكيد ان يقول؟ وماعود عليه أن 
يكون فقيهًا بما يقول» ولا يخرج من موضع القربء. وإن وقع عليه الحكم بالقول 
والفمل: 
رلكل مقام مع الله تعالى فقه خف ولكل عالمٍ بالله لطيف علم لطيف 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين لديل 


غريب. فلو رأيت أيها المستمع ما يكون بينه وبينهم فى سرهمء وما يجالسهم به 
ويحادئهم فى هذه المواطن» لكنت تعذرهم فى كل قول وفعل» فهؤلاء قوم 
محكوم عليهم ذه الورعي" لذ جيل ياو ونين كتير ميق العلم) العترك »رسيم 
المنقول. إغا أوجدهم و بالعلم اللكهولب عند ذوى العقول. فمراده ساقطء 
وعزمه مفسوخ ا فى الأمور رض : لا شبيه لاك ولا عليه حلية 
الحاد» لا نظ فيه مد أنسه الودافة وعلّمه باكر + روماه خَفى ١‏ الف م فى 
حيرة» تقار موسي الكليم بع افير الحيب» وعطّل عليه علم الكتب حين نظر 
إلى سرهء وموسى يكلّمه الله على المشاهدة ويوحى إليهء وكان علْمَهِ بينه وبين الله 
تعالى فى سره لمحل الود فى الفوائد والألطاف والانبساط والإلهام, والخضر 
ونظراؤه من العارفين» إنما هم خزائن للحق» ومواضع لمجارى الأحكام والقدرَة 
فيهم إذ كانوا وأفعالهم وحركاتهم به ومنهء وهم أهل البلاء. 

ولقد قال لى رجل من أهل المعرفة: إذا بلغ أحدهم من هذا العلم الغاية رماه 
الخلق بالحجارة. 

وقال اخن إذا عنامت مار نهم انعييت إلى دهشة وحيرة . 

وقيل لبعض المحبوبين؛ وكان قد بذل المجهود فى بذل ماله ونفسه؛. حتى لم 
يق علنه امنيا بقية :ها كان سيت تخاللك هدا من الحرة؟ فقال؟ كلنة سمحها من 
ا ا قلعا وها ع قال ملتفعك ونا فد خياد 
بمحبوبهء وهو يقول: أنا الوا كا دي وأنت معرض عنى بوجهك كله. 
تقال اله تبني إن فنك تسل ا جنات قن لط عل لقال ف اا ولاه 
أمَلَكك ما أملكت) 3 للق تطلياك ر رحن ع بالل تقلت ١‏ عذ تخلى كلق 
وعيا اناده كرف يدان سنال و وعد" لحيود» لكان للع بويت 


فقد دخلت الأموال فى الأنفس تحت الشراء» وقد باعوه نفوسهم فما دوتها 
الستهم لياه رود اح اها مسيم الناضديا كا فعللامة محيته ليا |* شترازها منهم 
ولام شراقها دبا مهي فإذا طواهاء فلم يكن عليهم منها بقيةٌ هوى فى 


شاو فقد اشنتراها. 


5 قوت القلوب . الجزء الثانى 


واعلم أن آفات | النفوس هى أدواؤهاء وطهرة النفوس من الأدواء هو داؤها. 
كما قال تعالى: لقَد أَْلّحَ مَن زكاها» [السس :]. فإذا صفاها من الآفات فقد 


صافاهاء وإذا امتحنها بالتمحيص من الشهوات للتقوى فقد اشتراها. 

ناما الأفوال فإنهم نك كنيو زا ذإ أغطاهموها نعَصرق وإن أخذها منهم 
طهروا وزكواء كأنك لم تسمع قوله تعالى: طخُدْ من أموالهيم صِدة تطهرهم 
ركهم به [التوبة .]1١1:‏ فإنا طهرهم وزكاهم الأخذٌء كذلك بخسهم ونقصهم 
المطاء :فهذ اهن النافة امف البلاهة اقمنان الاش وا العطاءء ولكل داء من النفس 
وللانة ذواء على قدر صغره وعظمه. فضع الدواء على الداء من حيث دخل 
عليك. بإدخال ضده عليه؛ وبقطع أصله عنه. فعلامة النفوس المشتراة» وهى 
المحبوبة المجتباة: التوبة إلى الحبيب بالخدمة لهء وكثرة الحمد له بالسياحة إليى 
وكزام )لاه حصيو الأديه ب نيدوالا أعا كيين وال م بك 
ولق بحدوده التى يدها 5 العلم على اك العقل. بإخفاء علم 
التوحيد وأسرار قيومية القدرة من المحافظة» لأن العقل 1 وذلك من كتمان علم 
المحبة» فهو عند المحبين كحفظ حدوده على الجوارح التى شرعها بألسنة الرسل: 
لوم ينعد خُدوه الله ققد طلم تشسه4 (اسلدن٠0.‏ (ومّن لم يبا فأولك 3 
الظَالمُون» ادر ةزح إن الله تب ' التوبيين ويحب ' المتطهرين» [البقر 
57 #فإن الله يحب المتّقين» [آل عمران:73] . 

وقال رسول الله يَكِِ: «مَن أراد أن يحبه الله فليزهد فى الدنيا». 

فلا يطمعن طامعٌ فى محبة الله قبل الزهد فى الدنيا. فهذه جمل أوصاف 
المحبين . 

ورضت “ينض العارفين سيائية المحبين. فقال: لو رأيت أرواح أهل خالصته إذا 
حتّها بالسير إليه للتنعم فيما هنالك؛ لنشرف على الملك الكبيرء ٠‏ والنعيم العظيم. 
ومطاياها 50 ألبابها بلطائف أوهامها. فلو رأيت 5 بستور الإلهية» 
والحجب العزية» وهى تطلب الوصول من مأمولهاء إذ هى بالوصال موصولة؛ 


؟؟ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين أكما 
لكى يُريها من سا مُلكهء ونهايات بُسطهء ما يزيد فى يقينهاء ويقوى مُعرفتّها 
ولاجث كن معطا ذو حياكنا قر بوااعههاة وتذلك اشر كيد كلد لسرت 
منزلته عندهء ويريّه معرفة كرامته عليه» إكرامًا أكرمه بهء ووعدا وعده إياهء لَا 
تضمََّهُ تلك الغيوب» ليزداد به علّما يسلو به عن كل ما سواه. فلا يكون فيه بقية 
لغيره: إلا ما أدخله فيه لحكمة عليه وبحسن تدبيره له ولطيف إرفاقه بالأسباب 


وفى الأشياءء عالت 00 من النقصانء وكذلك ضعه قحي ولطفه 
بهم» ورفقه لهمء فى رده إياهم إلى الأزواج والأولاد والمأكل واللباس» ليذيقهم 
طعوم ما به أنعم» ويوجد جسومهم نعيم ما به نعم» ولو ترك محمدا وَكْلْةٌ وهو 
الغاية فى الحب والنهاية فى الودّء بعد ما أراه من العجائب والآيات فى الأرضين 
والسموات» لم يقم بدنه لذلك وتهدّم ولم تَبْت صفاته بعد ذلك وتحطمء ولكنه 
عذّله؛ وأرفقه بالنساءء ورده إلى سياسة الخلق» لما أراده بهم» وأرادهم به. 

وكذلك فعل بموسى بعد كلامه له فى المقامات الرفيعة» وما ألبسه من نوره 
فكان ينبغى له على القياس - أن لا يأوى إلى بيت. ولا يرجع إلى خَلْقَء ولا 
يبسط إلى أكل وشربء ولكن ذلك رحمة من الله تعالى وتسكين. وكذلك على 
بتواغه العازئون: 

اعنم أدالله تعااي 0 إغما خلق أولياءه كرمّاء وعرفهم نفسه تفضلا» 
فاهل اله إنما خلقهم لكرامته والنعيم فى الذننا 'والآخرة: فإذا ضاروا فق تحد 
القُوَة والتمكن» أذاقهم طعم محبتهء فكانوا بها ناعمينء كأنهم في الجنّة» قد 
عن غوراك الديا و سه ديل اللبيق: يرون هيك "لآ ازادة: مضنا سين ده 
لهء فبه أخذوا الأشياء» وعنه وبإكرامه عَجِلُوا إن القرافة به ويل اليد الس 
سكف تناك وعد الله الدين آمنرا وعَملُوا الصّالحات لَيَستَخَلفتهم 
فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» الآية [النور: 58]. 

فلو رأيت فضولها إليهء ودنوَها منهء وإشراقّها على قربه فى جلال بهائه. 
كأدركفقيا بيه الينة 20 له ساجدةٌ بالاستكانة له والحنين إليهء فأذن لها بعد 
أن قضت من ذلك الخضوع وطر؛ يرفع رؤوسهاء ثم آنسها وبسطهاء فأذن لها 


أسسانل قوت القلوب ‏ الجرّء الثانى 
بالكلام» فكت لقنا كلاق م در مها ف التتقف ون قل فاج ريا 
اه نه دن هذه لقان قن الدئ وديا عنهء ويحكم به عليها من مداراة 
الناس من غير شكلهاء وملاقاة غير نحلّتهاء وملاطفة سوى جنسهاء ومعاشرة غير 
الفها» (الذئ ينيم عذها الأمروة. وحم بر حدما الدون الى ضيف نهد رك 
9 لها صدق ما قالتء فأعتبهاء وسأله الصبر له والتجمّل لذلك؛ لأجله 
ففعلت, فشكر لها صبرها له فزاد فى ثواهاء وزادها فى النعيم به بتُطف 
مُحادثته . وحسن محاورته» وعطف قربهء فقرت عينًاة.وامتلاات بها صرور). 


ولو رأيت بعد انصرافهم بلا انصراف وعند صدورهم ولا براح إلا أنها حالة 
من حال» ركان فق مكان؛ وقد رتئتعت فى تلك الرياض الناضرة. من حظائر 
قدلسه الزاهرة. فتنسمت من ذلك روح الأنس الذى ع أرواحها بنسيم القرب» 


وشفى لارواسن كل راع شربت فعاشت ت القلوب بعيشة راضية» وارتاحت 
الأرواح درماعيق بحن بريه بتافية : . وقد أنشد بعضهم فى معناه: 


الت اس :نينا ذاق طعم الأنس من حَل بكا 
أى عيش لأناس قربوا سقوا بالقدس من مشربكا 


فهذه صفة عبد مطلوب لا طالب. ونعت' شخص محبوب لا مَتَحَبّب وال 
مراد مقرب لا مريد متقرب: وصفة عبد حاحب لا محجوبة وسيما ولى ربانى 


ل مروت وعلامة مُحب روحان لا مس شهوانى. فهذه جمل ما وصف 
الغارق . 


ولو أمكن تفصيل ما حمل : وشرح ما أهمل فى كتاباء رمحتاتة ولكنه 
لم ا د 

ومن المحبة الكتم للغيرة» والستر لنفيس الذخيرة. قال بعض المحبين ممن يؤتم 
به من العارفين: عر سد مالس الي ال لد ل 
أطيقه » صفة من الإجلال والعظمة. فحكم على فلم أتحكمء وملكنى فلم أمَلّك 


ولم أتكلم. فلو شىء من واجب حق الله تعالى كان إلى» وقدرت عليه لم آذن 


3 لذ 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ذل 
شوج مساحو فو ا ا 2 01111 011 


لأحد من أهل السماوات والأرضين» من ملك مقرب ولا نبى مرسل أن يقول 
إذ كل قائل فيما قولء وكل قريب من حيث قرب» وكل عارف فيما عرف 
ارس 00 القُرب؛ وعن حقيقة التوحيدء ومن عظمة التعظيم؛ 
فلم يكن أحد يستطيع أن يقول الله . لخدي كل رمس اناي 
فى صدرىء وزواله عن مستقره إلى نحرى» ويحك أما سمعتّه يقول: «إِنّما 
المؤمئون الَّدينَ إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ تلوبهم» [الأنفال: ؟]. فهذا وجل القلوب من 
ذكر غافل 0 فكيف بذكر ذاكر ذكروهء فما قال التوحيد إلا الواحدء وما 
قال الله إلا اللهء ثم ذكر البا 1 
فَهَذا الذئ ذكر حال في مقام بعينه» بمشاهدة عين من عظمة منفرده عرد 
6 عن وصف قريب متّحد لُوحَّدء الوه والتفريد وراء هذاء والأنيعاد 
والأحدية وَالاقراة والوحتاقة نوق ذللقع. والاحاة بوالافزاد. ردن عا أفرزدواء 
والرحدوة ها والذا قرو ل قو" للق و كورام اله حنم كفانة التى 
بها سبحواء والمعظّمُون بعظمته التى بها عَظّمواء هم حجاب هذا المقامء وخخزان 
هذا المعنىء كَشْفْهم لهذا | الس عق متهم حفر لإوالله غالب على أمرِه ولكن أكثر 
الئاس لا يَعْلَمُون» [يوسف:١7].‏ 9الحَمْد لله بل أكترهم لا يَعْلَمُون» [لقمان: 6؟]. 
ا مع الأمر لغلبة القهرء وسكنوا لأجل الحمدء لوصو له اكد مكنا 
الب وهم يحون نا لا جه لا يسبقونه بالقؤل وهم ) بأمره 
8 [الأنبياء : 1717]. هذا لأنهم عباد مكرمون». وبالتقوى لفو وقد قال 
قائلهم : 


05 و 5 اده 3 2 5 و اهم 0 امه 
لقد بطنت فلم تظهر لذى بصر وكيف يبصر من فى غيبه استترا 

له 0200 25 وي سد يقر 25 وه قا ٠‏ متي 
لكن عرفت بما أظهرت من خبر فكيف يعرف من بالخبر مختبرا 
يت أب اغا مجكيدا لا أتتى حاجب أستطلع الخَبّرا 


وه 5 ولاه 5 و ماقا 00 


ل فوت المّلوب ‏ الجزء الثانى 
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ومن المحبة أن لا يطلب تحخدمة سواهء وأن ل ا و ولا 
يَهُوى إلا ما فيه رضا المولى. ولا يقضى عليه مولاه إلا بما يهواه. 

وروى عن بعض العلماء: إذا رأيته يوحشك من خلقه. فاعلم أنه يريد أن 
يبك مه 

زفق أخبار دالود عليه السلام: إن الله تعالى 'اوسعى :إليةة إن اؤد الاوداء إلى من 
عبدنى لغير نوال» لكن ليعطى الربوبية حقها. 

وفيما نقل وهب بن منبّه من الزبور: ومن أظلم ممن عبدنى لجحئة أو نارء لو لم 
أخلق جنة ولا ناراء لم أكن أهلاً أن أطاع؟ أو كما قال. 

ومن اسار عيدني 4 ذا زاف لق عدو ةا تقر ظلت الرنوة: فقه ألياء “ذلك 
عما سواه. وعن عيسى عليه السلام : إذا رأيت التقى مشغوفقًا فى طلب الرصه 
فقد ألهاه ذلك عما سواه. وعن عسي علية الجلام : الكجيد لل يعي لقن 
وروى عنه: أنه مر على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة. كأنهم الشتان 
البالية» فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن عبّاد. قال: لاك فنء اتعلاتة؟ قالوا: وفنا 
لامي النا فجنا بها فقال: بعر فان الله أن يؤسّكم ما خفتم . ع اجارريمم 
فمر بآخرين أشد عبادة منهم. فقال: لأى شىء تعباتم؟ 0 شوقنا الله إلى 
الجنان» وما أعد فيها لأوليائه» فنحن نرجو ذلك. فقال: حق 00 أن يعطيكم 

ما رجوتم. . ثم جاوزهم فمر بآخرين يتعبدون» فقال: ما أن نتم؟ قالوا: : نحن المحيون 
للهء لم نعبده خوفًا من نارف ولا 1 إلى جنة. ولكق حا له» وتعظينًا لاله 
فقال: أنتم أولياء الله حقّاء معكم أمرت أن أقيمء فأقام بين أظهرهم. وفى لفظ 
آخر: أنه قال للأوّلِيْن: مخلوقًا خفتمء ومخلوقًا أحببتم» وقال لهؤلاء: أنتم 
المقريون: 

وممن روى عنه هذا القول. وأقيم فى هذا المقام: جماعة من التابعين بإحسان» 
منهم: أبو حازم المدنى» كان يقول: إنى لأستحى من ربى أن أعبده خوقًا من 
العقاب» فأكون مثل العبد السوءء إن لم يعط أجر عمله لم يعمل. ولكن أعبده 
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"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئنين ل 

رقف زوق مع هذ اكلام عن النبى يَله: «لا يكون أحدكُم كالعبد السوء؛ إن 
خاف عملء ولا كالأجير السوء إن لم يعط أجر لم يعمل». 0" 

وقال بعض إخوان معروف له: أخبرنى عنك» أى شىء أهاجك إلى العبادة 
0 عن الخلق؟ فسكت. فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأى شىء الموت؟ 

قلت: ذكر القبر والبرزخ؟ فقال: وأى شع القبر؟ فقلت: خوف التاز«ووضاء 
الجنة؟ فقال: وأى شىء هذا؟ إن واحدًا بيده هذا كلهء إن أحببته أنساك جميع 
ذلك: وإن كانت بينك وبينه معرفة كَمَاك جميم هذا. 

وفيما حدثنى بعض الأشياخ عن منصور الحربى وغيره: أنه رأى بشر بن 
القاره قال فقلت ما أفعل أبو تفن التمار» بوغتيلة الوحات. الوراق؟ "قال* 
تركتهما الساعة بين يدى الله يأكلان ويشربان. قلت: فأنت؟ قال: علم الله قل 
رغبتى فى الأكل والشرب فأعطانى النظر إليه. 

وحُدّت عن عبد الوهاب الحجئ» قال: رأيت أحمد بن نصر الخُزاعى فى النوم 
ا الشولنة 8ن ااكلاى ملواتي وري ريك واس دن لد 
روطو عن قش انيل اح تلت تن وصرت لى! فقلت: نعم يا ر ْ 
فقال: ها أنا ذا أنزل إليك حتى تنظر إلى وجهى» جل جلال وجهه ذى الجلال. 

ناف هلع ناركن اقلق اها اف الوم فاق أنعلت لتك قرايت 
رعذ بقعا على واندة وسلكان عن يمد ومالك يلقمانه من جميع الطيبات» 
وهو يأكل. ورأيت رجلا قائمًا على باب الجنة» يتصفح وجوه قرمء فيدخل بعضا 
ويرد بعضًا. قال: ثم جاوزتّها إلى حظيرة القدسء فرأيت فى سرادق العرش 
رجلاً قد شخص ببصره ينظر إلى الله عز وجل لا يَطرف. فقلت لرضوان: من 
هذا؟ فقال: 1١‏ معروف الكترخى عد لاخو ن: من قازه بولا شوق إن مه ل 
حا لهء فقد أباحه النظرَ إليه إلى يوم القيامة. قلت: فمن الآخران؟ قال: أخواك 
بشر ين الحارث وأحمد بن حنبل . 

هذا مقام الأبدال من الصدّيقين» لا يقامون مقام أبدال الأنبياء» إلا بعد صفاء 
اليقينء وحسن المعرفة» فأول نصيبهم من الله نظرهم إليهء فيجمع لهم بأول نظرة 


الل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
من النعم والسرور ما لا يوصف جميع ما فرقه فى الجنان كلها من اللذة والسرور 
والنعيم والحبور. وفى النظرة الثانية فوق ذلك» وفى النظرة الثالثة أعلى من ذلك» 
وليس من الله حدء ولا عدد. ولهم أنصبة من وراء التَظَر أضعانًا مضاعفة؛ لا 
يعرفها سواهم. ولا د يسمع ذكرها إلا هم. ولا يطلبها غيرهم؛ ولا يطلب بها أحدا 


دونهم. لا تمع يسمع ذكرها فى كتاب» ولا يجوز تشمننا بخطاب إلا لأهلها؛ 
السائلين عنهاء الطالبين لهاء الراغبين فيهاء هى من سر الجبروت ونهاية 
الرغبوت . 


ولا يبلغون درج الصديقين» ولا يعطون منازل الشّهداء؛ حتى تغلب محبةٌ الله 
على قلوبهم فى كل حالء فيتألهون إليه؛ ويذهلون به عن غيره» وينسون فى ذكره 
من نوا و واعررم بذكره ومأواهم بظلهء كما ضرب لنا المثل بوصفهمء 
فقال: «الذين درق نين لت المي بالشتى ويا و وئة إلى روي كا 
بازع السو نإل “وكرهة اويخصيوة الحارقى كما يتفييت انور إذا حردء فإنه لا 
ال قر الناين أو كثروا». 

فتدبر هذه الأمثال. فإن الصبى إذا كلف بالشىء لم يفارقه» فإن نام فمعه. وإن 
تحرك فبه» وإن هب من نومه فعنه» وإن فارقه بكى عليهء وإن وجده ضحك إليه. 
وأمّا النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغضب لنفسهء حتى يبلغ من شدة غضبه أنه 
يقتل نفسه؛ وذلك أنه يغيُب الخلق عنه. حتى نفسهء فلا يعقل ما فعلء فلذلك 
ضرب الله هذا المثل فى قوله: لا يبالى قل الناس أو كثروا»؛ لحقيقة الإخلااص 
بغيبة مداراة الناس» فالُحبُون لله هم المخلصون نفوسهم لوجهه حقّاء فيعبدونه 
لأجله صرمًاء وهم المقربون؛ ونعيمهم فى الجنات صرف» ويُمزج لأهل المزجء 
وهم أصحاب اليمين» كما قال حال فى رصب سدم إن الأبركرَ فى تمي 
* على الأرائك نَظرونَ * * تَعرف فى وجوههم نضرة النعيم * يسقَوْنَ من رحيق 
ضرم [الطففين: ١١‏ - 2125 ثم قال فى نعت شراب المقربين: 84 يعنى 

مزاج شراب الأبرار ومن تسنيمٍ © عينا شرب بها المقربون» [المطففين: 307 - 
أى يشربها المقربون صرمًا. ويمزج لأصحاب اليمين» فما طاب شراب الأبرار إلا 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين لل 


بمزاج شراب المقربين: فعبر عن جمل نعيم الجنان بالشراب» كما عبر عن العلوم 
والأعمال بالكتاب. فقال فى نعت الأبرار مثله: «إنَ كناب يك 
[المطفقين :61 ثم قال : #يشهده المقربون» المطففين:١؟]»‏ ا 
صنت آعمالهم» ولا علا كتانهمء إلا بشهادة المقريين» لما قرب منهم وخضروة. 
كذلك كانوا فى الدنيا تحسن علومهم بعلمهم» وترتفع أعمالهم بمشاهدتهم. 
ويجدون المزيد فى نفوسهمء بقربهم منهم: «كما بدأنا أو خَلق 0 
[الأنبياء:؛ .]8٠١‏ وقال تعالى: #جزاء وفَانًا» [البأ:5؟]؟ أى وافق ناي ١‏ 


ا د او ساطاى 
تعالى : (سيجزيهم وصفهم» أى ارك فى الدنيا لإنّه حكيم س4 
[الأنعام : 1709] ؟ فمَن كان فى هذه الدار ل طيبات الملك. فكذلك غدًا يكون الملك 


نعيمه. ومن كان فيها نعيمه وروحه بالملك الطيب» فهو غدًا فى مقعد صدق 
عنده . 

كما قال أبو سليمان الدارانى: من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول 
بنفسهء ومن كان اليوم مشغولاً بربه فهو غدا مشغول بربه. 

وقد روينا عن رابعة العدوية» وكانت إحدى المحبين» وكان الثورى يقعد بين 
يديهاء ويقول: علمينا ما أفادك الله من طرائف الحكمةء وكانت تقول: نعم 
الرجل انع لولا أللك.. تحت“ الدنيا: ولد كان ركه ترس اجن اننا امن ل 
أنها كانت تمعل إيعار كني المديثف اداه عق الاين من أبواب الذيا..-وقال لها 
العووف يوه لكل عيف شويطة : ولكل إيمان يف 20-08 حقيقة إيمانك؟ فقالت: 
يا" اروف :النه عرفا 7 الله فأكون كالأمة السوء إن خافت عملتء. ولا حب 
للف ). ذأكوة كانة وان أعطنت صيلك» ولكق عد ا له برعوقا اليه 


رع قنها "هما دعق ويلا أنها:قالفة إتى لاعس أذ اسان الاياسن وملكياة 
فكيف أسألها من لا يملكهاء وكان هذا عو اناه لأنه قال لها: اذكرى لى حوائجك 
حتى أقضيها. 


وخطبها عبد الواحد بن زيدك فحجبته أياما » حتى سكلت أن يدحل عليهاء 


ك١‏ قوت القلوب ‏ الجرّء الثانى 
فقالت: يا شهوانى» اطلب شهوانية مثلك. أى شىء رأيت فى من آلة الشهوة؟ 
وخطبها محمد بن سليمان أمير ير اليصرة على مائة أ ألفء وقألي لق عله عضرة الاف 
فى كل شهر أدفعها إليك. فكتبت إليه: مايسرنى أنك لى عبد» وأن ن كل ما تملكه 
لى. وأنك شغلتنى عن الله طرفة عين. 

وقد قالت فى معنى المحبة أبيانًا تحتاج إلى شرح حملها عنها أهل البصرة 
وغيرهم؛ منهم جعفر بن سليمان الضبعى »2 وسفيان الثورى» وحماد بن زيد» 
وعبد الواحد بن زيد: 


الاق سين لد اميق ل ك2 
الل سمهي المزف فشعلن بذكرة عمن سؤاكنا 
وام "الذئ انيت أفل اله فَكَشْفُك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمدٌ فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمدٌ فى ذا وذاكا 


فاما قولها: تحب الهو وقولهاة حب نت اهل .له وتفريقها بين 7 
ايداع إلى امال حو عليه من لا يرنه ويخبره من لم يشهده. 
تسميته ونّعت 0 إنكار من ذوى العقول؛ ممن لا ذوق له ولا قدم فيه. 0 
نحمل ذلك» ندل عليه من عرفه. يعنى حب الهوى: أنى رأيتك فأحببتك عن 
مشاهدة عين ال لا عن خبر وسمع تصديق من طريق النعم والإحسان» 
مسو هص إذا شرك الال لاختلاف ذلك على ولكن محبتى من طريق 
الغياقة تقريك ملك رهريف” اللقبددوافععاه بلقي 11 تفرعت للك 1 كما قال 
ل 

فرّغت قلبها اشتغالاً بذكرى 0 فارغ مشغول 

واعلن هذا “لعن .مكار قولة اتفال ]: 9 وأصبح فَؤَاد أ 1 فارعًا» 
[القصص: .]١٠١‏ أى لان بذكره حتى فاضء فكادت دق به وتظهره.ء فتقول: هو 
ابنى» فعبر عن الملء بالفراغ من ضدهء لولا أن أوكينا عليه بربطنا فكظّمت» ولو 
لم تفعل لأظهرت» ولو أظهرته لقتل. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ل 
شر لقافات ا 1 8د يي 


تقول: وانقطعت عمن سواكء» وقد كانت لى قبل ذلك أهواء يا لود 
رأبنّكَ اجتمعت كلهاء فصرت أنت كلية القلب وجملة المحبة» فأنسيتنى ما سواك. 


كما قال التجب: 
كاك القلين. اعبهراء فرفة اليد إِذ رانك الفيه أهؤائ 
وأما الحب الثانى؛ الي هو اق الث اع حت ا والإجلال لوجه الله 
العظيم ذى الجلال. تقول: ثم إنى مع ذلك لا أستحق على هذا الحب. ولا 


أستأهل أن أنظر إليك فى الآخرة على الكشف والعيان فى محل الرضوان؛ لأن 
ل بل يُوجب على كل شىء لك منى كل 

شىء مما لا أطيقه. ولا اقوم بحتك افيه إيدا: 015 | تداك“ فلؤمقل توف 
التقصيرء ٠‏ ووجب على الحياء من قلة الوفاء؛ والشرق 1 تعر فيك لاو ل اذ 
لبس ككلاك دن كن فال لمحي : 


اكيت ف 3 ولا أقول دن خحوقًا ل للا تقاف من أحد 
إذا كرت فىى هواى 7 لبت وأسق. هل ,اطار عن تحدئ 

5 و اه و 2 
لولا أن الحب ينطق. والشوق يقلق. والوجد يحرى» فالمحب لا يلام لغيبة 


تقول تشفالة عل بتفئل كرك وماتاتت “له اهل مق نفلك فار يتل 

وجهك عندك آخراء كما أريتنيه اليوم عندى أولأء فلك الحمدٌ على ما تفضلت به 
فى ذا عندى فى الدنياء ولك الحمد على ما تفضلت به فى ذاك عندك فى الآخمرة. 
ولا حمد لى فى ذا ههناء لاحي أن فى ذاه هناك إذ كنت إنا وصلت إلبهما 
لكي نانف ١‏ الكموودة عواي انك رماي يما 

كيلا الذي تاهو ودر الحو لمعي 

وقد كانت تذكر الأنس فى وجدهاء وترتفع إلى وما ل الل 
من تخلّل أسرار الغيب فى قولها السا 


: 4 5 : 9 00 0 
إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى وأبحت جسمى من أراد جلوسى 


357 قوت القلوب . الجزء الثانى 
فالجسم منى للجليس مؤانس 0١١‏ وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
ومن قولها النادر فى مقام الْخلة : 

وتخْلَّتَ مَسْلَكَ الروح منّى وبه سمّى الخليل خليلا 

فإذا ما نطقت كنت حَديثى 1 
تناد كلس ولاك نهم تكله منبادين امات لمتكا جد لما 
نعت المحبين بعض ما يَصلّحَ من معنى كلامها؛ لأنا ظننًا بقولها ذلك. إذ كان لها 

فى المحبة قدم صدقء والله أعلم . 


ولا شعن أن تكرح اقفن كنات يحقيقة شف ما التخلداء > ول أن تفصل ضفن 
ما ذكرتاه. ومن لم يكن من المحبين كذلك: حتى لا يدل بمحبته» ولا يقتضى 
الجزاء عليها من محبوبهء ويوجب على حبيبه شينًا لأجل محبتهء فهو مخدوع 
بالمحبة» ومحجوب بالنظر إليهاء وإنما ذاك مقام الرجاءء الذى ضده الخوفء 
وليس من المحبة فى شىءء ولا تصح المحبة إلا بخوف المقت فى المحبة. وقال 
عضن العا رقي اذا عرزط من طن أنه عقو دولة لجيه قرم اله اند 

ه ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم فى الخوف: 

وللمحب سبع مخاوف. ليست بشىء من أهل المقامات. بعضها أشد من 

أولها: خوف الإعراضء وأشدَ منه خوف الحجاب» وأعظم من هذا خوف 
العلة وهذا المعنى فى سورة هود هو الذى شيب الحبيب يكل إذ سمع المحبوب 
يقول: #ألا بعد لتمود» تعرد:4د]ء ألا بعد لمدين كما بعدت تمود» [هود: 948] 
فذكر البعد فى البعد يشيب أهل القرب فى القرب» فكيف يعرف البعد من لم 
0 أل كل يدر إن الات كر الف اين عليه يك تن اد ان لد 
يعهد القرب؟ 1 

ثم خوف السلب للمزيدء والإيقاف مع التحديد. وهذا يكون للخصوص فى 
الإظهان :والاخقيان: منول »فسليوة امريد مق ثوعه إن كان مو الآياكا فق 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين و١٠‏ 
ذلك عقوبة لهم. ويكون للعموم عند إيثار الشهوات على أوامر الطاعات: كما 
روينا عنه تعالى: (إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوات الدنيا على طاعتى أن 
املة لخد العا 1 ْ 
وقد يكون عند الدعوى للمحبة» ووصف النفس بحقيقتهاء وإنما معه علمها دون 
الوجد بهاء فينتقصون معهم. ولا يفطنون لذلك». وهو لطيفة من المكر الخفى . 
وقد قَرن الله الدعوىٍ بفرية الكذب؛ لأنها كذب القلب بمنزلة كذب اللسان» فى 


: ومن أظلم ممّن انْترَى على الله كذبًا أو قال أوحى إلى ولّمْ يوح إِلَيْه 


7 [الأنعام: 97]» ونهى عنها كنهيه عن التولّى عنه فى قوله: لإولا نولو 4 
[الأتفال : ٠‏ 15 «إولا تَكُونُوا كَالّذِينَ قَانُوا سَمعنَا وهم لا يَسْمَعُونَ» [الأتفال: 131 . 

ثم خوف الفوت الذى لا درك له. سمع إبراهيم بن أدهم ‏ وهو أحد المحبين - 
قائلاً يقول فى سياحته على جبل نظما : 


قد وهبنا منك ما فا ت» بقى ما فات منى 


فافنظ نولشفي ليده اتلون يقق برا ليلل توعةااتن اتفوه طلركلةة انج اله 
بعد مقامات أقيم فيهاء ثقل عنها إلى هذا المكانء حتى قال فى آخر ذلك: 
سسكا اقداة مو الخيل نيا إلرائهع :5 غياءقاله كيك عودا.» فالعريحت:؛ 
: لا يملكك إلا واحدء تكون عبدًا له حرا مما سواهء ولا تملك شيئّاء فإن 
ل فلا تتملّكهء فتحجبك عن مالك». وتأسرك بمقدار 
ملكتها. وقد ضرب الله مثلاً بينه وبين خلقه: أن رجلين أحدهما فيه شركاء 
متشاكسون عليه من أهل ومال وشهوات. كل واحد يجذبه إليه» ويريد نصيبه 
متده ‏ ويشخله به وبحب فراغه ل" وآخر ستاك لسكا خالصا من الشركء. 
متوحدًا لواحد: أنهما لا يستويان» فى قوله تعالى: لإضرب الله متا رجلا فيه 
شرَكَاء تكسن ورجلا سلما لجل هَل يَستويان متلا لحَمْدُ لله َل كترم لآ 


000 


يعلّمون* الزمر:59]. أى الأكثر ليسوا علماء كهذا الواحد للواحدء فتنافسوا فى 


ف فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
واحده؛ء وسلكوا سالكه بوحيده. 
رتفد نع الفوت خوف السلوًء وهذا أخوف ما يخافون؛ لأنّ حبّهم له كان به 
لا بهم . ومنه لا منهمء وعرادح صوي ولو كر بارعا لحك اوري عليها 
رلا يقوم لها شىء؟ فكذلك لوهم عنه يكون بهء كما كان حبهم له به فيدخل 
عليهم السو عنه من حيث لا يشعرون» من مكان ما دحل عليهم الحبٌ له من 
حيث لا يعلمون. كد الث تاقوا كان بنع الى لذ فتكون قل شلوت عن 
وانت لا تدر كيك يلوت ؛- لآله يدرحك با احرعلة به من الامسدالن -غنه” عا 
تدرى» إلا أنك لا تفطن لذلك؛ لتهوينه الأمر عليك», تتفتة ايع الرجاء» أو تغتر 
بحسن الظن الذى كنت تعهد منه؛ أو لغلبة الهوى والشهوة والنسيانء» فهو من 
أقوى جنود الأرض» لأنهن يغلبن أضدادهن من جنود السماء؛ وهو العلم» 
والعقل. والبيان: طفإن زَلَلتم من بعد ما جاءتُكم البيتات» [لبقرة:*-؟] الآية 
لا يوصّل إليه إلا به» حكيم حَكم عليكم بالزلل عنه إلا أنه يُدَرّجَ فى ذلك 
لمعل اوقلا تفن لكي مقلن. "معيوةة: الأبييات: بو تلوق لضاف وكيا | ف 
لشينه» رانك ندزق كيلك أحيع : الثنه أسهدة: رصله به باطلاع القذرة خن جتان 
الرحمة؛ فاقتضى الحب لهء فوجدت نفسك محبًا له. كذلك ترجع المحبة كما 
جاءت تحجبك عنه عن فعل مكروه يبدو أنّك منه ظهر عن وصف الكبر والجبرية» 
معد فلك سالا غده ولا كول بولا قزة. لتاقم بولا جلت وال محيلة» ."وهنا أن 
تصفه الأ ارق انتويلاته ولا حدر لاتق و تون مكوم والعلاة. ادإذا 
لع ا ل كما آنك إذا كنت تبه 
نما أحبيته به؛ وهذا هو تحقيق المكر السريع بسرعة تقليب القدرة للقلوب» الذى 
خن الشكروة مسن در د العقاء اللس اورلك لوو قا لا يدرك المارف لمعف 
ولا يَجُول فى الوهم خفيته. كقوله تعالى: «إِذَا لهم مَكرٌ فى آيائناه أى معصية 
بالنعم طقل الله أسرع مككْرَا4 (برنس:1] أى أخفى تقليباء قد أظهر لهم نعم 
23000 
درجةً» من حيث لا يعلمون. 


؟" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفل 

وأشد من هذا كله خوف الاستبدال؛ لأنه لا مشوبة فيهء وهذا حقيقة 
الاستدراج» يقع عن نهاية المقت و الخيرفه وغاية البغض منه والبعد صر 
مقدمة هذا المقامء والإعراض والحجاب بداية ذلك كله والقبض عن لكوي 
افج ار مانا فى العاتر ادك والمدارج الدر جه إذا “قوفت بتر اينات 
أخرجت إلى هذا كلهء وإذا تناقضت وبدّل بها الصالحات والحسنات» أدخلت فى 
تقا ماك اللدط بزالق نانش كا ساد فى اكيز #«التام عيب ه117٠‏ ذلك فى 
تدبر الخطاب أن العاكف على هواه مقيت الله فوجد هذه الأوصاف منك دلائل 
ما غاب عنك من الاستبدال بك» والإسقاط لك. وانشرف افو هذه العانىفالاقة 
المعرفة بأخلاقه المكذبة المقلّة. ولا يصلح شرح هذه المقامات فى كتاب. ولا 
لاما وا ا نما يُشرح فى قلبه بيقينه قد شرح ؛ وام ا ال اليه 
قد فصل . نأما فلك مشترك » عبد فى هواه مرتبك. فليس لذلك أهلاّء والله 
لفان 

وَنَمّ خوف ثامن عن شهادة حب ' عالء يَعْرُبِ اسمه فيلتبس» ويخفى وصفه 
بوط احا فى امس الود ا لأنه خوف عن مقام له اسم من 
المحبة» يَتَشَنّم"2 على كثير من سامعيه» فيتكرونه» ويتشتّج فى أوهام غير مشاهديه 
فيمتلوه 0 لأن أسماء صفات الخلق ملتبسة بمعنى صفات الخالق, وإثّما لهم 
من ذلك ما يعلمون» وهم بعلومهم محجوبونء فكيف بها يشهدون. فإن ذكرنا 
خوفه نَم على ذكر مقامهء فظهر بإظهاره» فكان طيه أفضل من نشرهء إلى أن 
يُسأل عنه من ابتُلى به ثم صَّدّر عنهء بعد أن شرب منه؛ لأن مقامات المحبة كلها 
إلى جنب مقامه كنهر أضيف إلى بحر مثله» كمثل مشاهدات اليقين كلها إلى 
جلب شهادة التوحيد بالتوحيدء» وهو وصف من لمحبة بقرب اقرب ؛ لأنه من 
شوق الحبيب إلى المحب. وهو من معنى قول رابعة آنقًا: حب الهوى. ومن معنى 
قول عائشة رضى الله عنها للنبى كلك : 5 حارع إلى هواك». وقال أبو 
الدرداء لكَعب الحَبر: أخبرنى عن أخص آية فى التوراة» قال: يقول الله عز وجل : 
)١(‏ فى المطبوعة: «الثابت عن حبيب الله وهو تصحيف فاسد. 
(0) فى المطبوعة: «فيشتبه) . 


0508 قوت القلوب ‏ الجزء الثاتى 


اطان شوق أوليائى إلى؛وإنا إليهم أشوق». وإلى جانبها مكتوب: «من طلبنى 
وجدنى : ومن طلب غيرى لم يجدنى) . فقال أبو الدرداء : أشهد أننى قل سمعت 

ل الله مَلَيِيَةِ يقول هذا. 

2 5 5 0000 1 5 

وفى الخبر: (إن الله عز وجل يدنو من أوليائه فى كل يوم وليلة دنّوة» ولولا 

ع إل 50 590 و 5 و 5 

داودء أبلغ أهل أرضى أنى حبيب لمن أحبنى». وجليس لمن جالسنى» ومؤنس لمن 
ع 2 ع 0 بو 5 و و 5 
أنس بذكرى» وأنيس من أنس بى. وصاحب من صاحبنى ١‏ ومختار ل اختارنى » 
ومطيع لمن أطاعنى» ما أحبنى عبد أعلم ذلك يقيئا من قلبه د إلا قلت للقن » 
الجا اند ساك سايق ٠‏ من طلبنى بالحق وجدئى؛ ومن طلينى بغير 
هلمرا إلى اكرات ومع احهن »وبح افق رابيرا بى أؤانسكُم: وأسارع إلى 
محبتكم ١‏ ان لي د اس ين له بيات رن فوسو ا 
وسمسحمد صفيى » إن تلقف قلوه مقافي من تور ووه بجلالى» . 


3 


فهذا فى معام ل وحال مطلوب. ذهو من.وضت مقرت ونعت محبوب. 


ومن صدر عن مقام محب بعد ورودف رقع إلى هذا المقام ؛ لأنه فى مقام محبوب 
لجميل مشاهدات اليقين. وقد كان الحنيد رحمه الله ينشد هذه الأبيات كثين20: 


سرت بأناس فى الغيوب قلوبهم 
عراص”" بقرب الله فى ظل قُدسه 
خوار م فيهما عل الع والتوى 
تروح بمز مرد من صفاته 
ومن بعد هذا ما لاله 
داك جو التي يمحا هيوه 


)١(‏ البيت الأول منها فى برجمة ' اليد باخلية 


نحلُوا بقَرب الماجد المتفضل 
تجول بها أرواحهم وتَتقل 
وفى حلّل التوحيدك كثتى. تفل 
ونا كمه أولى, لديد" واعذل 


وأبذل منه. ما آرى. ابلق يبدل 


. 164/٠ 


2 عراص: كذا ضبطت فى أدص . وهى من: عرص البرق : اضطرب» وعرص الرجل : نرج 


١‏ شرح مقامات اليقَين وأحوال الموقنين عل 
وأعطى عباد الله منه حقوقهم وأمنع منه ما أرى المنع أفضل 
د للرحمق سر :يمره إلى أهله فى السر والبعر اجمبل 


وقد ذكرنا معناه بعض المحبوبين فى كلام منظوم فى بيتين وهما: 


. - 8# اقى لام اشاس سوس 
فمنك بدا حب بعز تمازجا بماء وصال كنت أنت وصلته 

2 5 2 5 5 ع ل 
ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه فكان بلا كون لآأنك كنته 


ويقول فى أول الأبيات اختصرته : 


ل ص سس الل 


تعزرت بالعرّ المنيع فكل مَن أشن ' إلى .عر 'قاتنت" عه 


وأبدات وصمًا بالعلوم مخيرًا 1 قلا بالعلوم عه 0 
وأفردت حبًا فيك منك بِمَشْهّد 2 بلا علم فى العقل حين بَسطتَه 


وقال بعض العلماء : مَنْ عرف الله من طريق المحبة بغير خوف هلك بالبسط 
والإدلال» ومن 2 من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد 
والاستيحاش » و عزف أله أن طرق الج طرف جد الم فر وما 
وفك وليكن العف عد وف فين إذ لا يعرفون إلا الميفات'المحوفاف» 
والأفعال القاصمات» 0 العمكت: من خوف المحبين مع ما عرفوا من أخلاقه 
وحنانه» 0 من عط وألطافه. ما لم يعرف 00 ثم هم مع حبهم 
يهابونه» وعلى أنسهم به به يُجِلُونه رفو اثر عهم نه يؤتائوك إليةةروتئ: يبه الهم 
ينقبضون بين يديه؛ وفى إعزازه لهم يذلُون له؛ لأن من قبض فانقبض فليس 
عسي وك من بسط فانقبض فهو العجب؛ ومن امتهن فذل فلا عجب» ولكن 
ف أعد وأكرم فتواضع ول لير لعفي 

فللمحبين الأقام تن :انسل سقرم الأنساف ‏ الى تفي و دو السطية 
الذل مع الع والكرامةء وللخائفين الذلة 0 3 والمهنة؛ فهذا يدل على أن 
57 إذ كانت أوائل حوالهم المخاوف فكل محبً لله 


انف فك ل 8 لأن لم يذّق طعم 


هل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الحب؛ لأن محبة المسلمين الْمعترضة لا يقع بها اعتبار فى مقامات الخصوص؛ 
لأف لوا يوجن عنيا مؤاجيد الاعرالب درلا بعلن يالل مشاهدات الأقفال»: لآنها 


ع 


قوت الإيمان» منوطة بصحته. وموجودة بوجوده. فأشبهت محبتهم معرفتهم بالله 
تعالى التى عنها توحيدهمء فإنهم عرفوه بوصف الأزل والقدم. والسرمدية 
والأبدية» والدهر والأبدء وهذا مندرج فى اسمين من أسمائه: أول آخرء 
والعارفون عرفوه بصفات الجبر والقهر والقدرة والمكر» وهذا قد أحكمه من 
الاسمين: ظاهر وباطن . وليس هذا من معارف المحبين فى شىء . والمحبون عرفوه 
نضقات» التحلق وشغاق ‏ المعائى +" .وتحوت الاخلاق: .وق :هذا سزائر. الكيوت 
ومشاهدات المحبوب. وأنشد بعضهم فى معنّى من المعانى : 
أبدى شواهده فى قلب شاهده وأين شامله فيما ا 
5 و 11 00 92 2 8 و 
هى الصفات التى من أجلها عبدوا أهو تجلّى بها أم هى تجليه 
امد لله ل يرن ول صلة هذا مكان :لكا بشن “سات 
شعن مك اي 000 0 
سبحان من قد جل فى قدره أن يدرك الأقرب من وصفه 
0 و 0 7 2 ووه 
ومن تلن .ضوف العلا ليشهد الألطفَ من لطفه 
وأنشد بعضهم فى وصف التجلّى والحجاب: 
ا ا فكيف يعرف من بالعرف مستّترا 
فرت اعون عاعانت تهنهنا لأنى حاجب أستطلع الخبرا 
ا 
وأنشد فى وصف من التوحيد والتعزيز بمعناه: 
لقد بَطنت فلم تَظهر لذى بَصر وكفه يدرك افر بالعين منتعزا؟ 


ص 


ل 5 و . 0 ير 5 
فصرت أسعى لاثار لنا رسمت وغابت العين لا رسما ولا أثرا 


"9 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفيل 


والكلام فى التجلى والاحتجاب» والجمع والاتصال» لا أرسمه فى كتاب» لأنه 
يؤود العقول فتنفر منه وتطرحه» وتضيق عنه القلوب فيقبض عليها كسحا رونا 
أملّه من قلب إلى قلب؛ وأوعيه من عين إلى عين. 

وروينا أن رسول الله كَلْةَ سمع رجلا يقول: اللهم أرنى الدنيا كما تراهاء فقال 
له رسول الله يكلهِ: «إن الله عز وجل لا يرى الدنيا كما تراهاء ولكن قُل: اللهم 
أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك» . 

وفى دعاء رسول الله 3 : ايا مكون كل “شق ء هيا ,مكتون كل اشىءا. 

فهذه مواجيد العارفين» ومشاهدة المحبين» وهى المعرفة الخاصةء فأما صفات 
الأزل والأبد والدهر والسرمدية والديمومية؛ فهى المعرفة الأصلية مركبة فى 
الفطرة» فكأنها العقل مغروزةٌ فيه» وعليها الكاقّة من أهل القبلة من ذوى العقول» 
ولك العارف المحبً هو المتعرّف إليه المقرب منهء فصفات التجلّى وهو صورة آدم 
يل والوصف الذى تَلّى به لرسولنا محمد كك بينهما المعرفة الخاصة يختص 
برحمته من يشاء . 

والمحبة لا ترفع الهيبة» فلذلك كل محبُ خائف؛ لأن المحبوب مهوب» 
(الشرق قن نقد هف الشف سد :«انقانت: بوضفة .لالت عزنا عمف 
الأبرارء وهو حجاب المقربين» إلا أن المحبين لهم بيخ التو قوت» ومن المحبة 
اتساع. والخائفون لهم من الخوف انّساعء ومن المحبة قوت. وهذا كما نقول فى 
الرجاء والخوف؛ لأنهما وصفا الإيمان» إلا أن الخائف يتدرج الرجاء فى حالهء 
والراجى ينطوى الخوف فى رجائه. 

كنك ا لف اقرف الل اندو يداي )للب فى حدمي شالف ميت 
لد ال لوت وار :ارت الي بول :ن إنطتيوي الل ااانا لير 
الطرقات ومبانى الدّرجات» إذ كان لا بد من مجموعها فى قلب؛ لأنهما من 
شرط الإيمان وحقيقته» فتلطّف سبحانه لحكمته بقدرته. 


شْ ىو ىو ىو 
وان سق ترتيب المقامات من الله تعالى حكم غريب» وحكمة لطيفة» لا 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
يعردها :إلا مو أعطى يتين شهادقياة إندسين إن العيد عنام اردق كان ماه 
حب المقربين العارفين؛ وإن سبق إل.ه بمقام المحبة كان محبّا. محبة أصحاب 
اليمين. ولم يكن له مقامات المحبين المستأنسين ولا المشتاقين فى مقامات المقربين. 
وكل هؤلاء موقنون صالحون» وإن خرجت أحوالهم عن ترتيب علوم أهل الظاهر؛ 
لأن المنكر لهم أكثر من المقرء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وربما كانت المحبة ثوايًا للخوف 
ومزيدا لهء وهذا فى مقام العاملين؛ وربما كان الخوف مزيد المحبة وثوابهاء وهذا 
فى مقام العالمين. فمن كانت المحبة بتإفد و رهط ار قي 3 الار ريم المحوبين ) 
ومن كان الخوف مزيد محبته فهذا من الأبرار المحبين ؛ ؛ وهم أصحاب اليمين. 

وسئل بعض علمائنا البصريين: في أفضل أو الحياء؟ فقال: 2 الذى 
بورض جين الخرقة رإطياء' انضل كدي وانقي الى تروك فيه ا جلناء انس مق 
الحياءء وهو الشوق. وقال الجنيد: المحبة نفسها قُرب القلب من الله بالاستنارة 
والفرح . 

فأما حب تَلّى الصفات عن الأسماء الباطنة: فإنًا لم 7 منها شيئّاء وَإنّما 
ذكرنا محبة الأخلاق عن الأسماء الظاهرة» ولا أحسب أ نه يحل ريه فى 
كتاب» ولاكي لسرم الي لاله من سر المحبة لا يكاشف به إلا من اطلع 
7 ولا يتحدث به إلا من أعطلية: وما 56 أحدًا رسمه فى كتاب. لأنه لا 
يود من كناب » :وإنها يتلقن من أقواة العلفناء: 

وقد كان أبو يزيد. وأبو شعيب المقفّع» وسرى بن مغلسء وأبو عبد الله بن 
الجلاء» والجتيد بعدهم؛ يذكرون العشق فى مقامات خليل ومحب»؛ وزاد أبو يزيد 
ذكر العشق فى مقامات محبوب» وجعله معشوثًا. وقد كان يشير بذلك ويظهره 
عن نفسه لنفسهء كأنّهم يريدون وصمًا من الحُبْ مخصوصاا لا عن فعل وسبب» 
بل لوصف تَحَلَّى به. فهذا لا يزيد بعملء ولا ينقص بذنب» بل وصف من 
وصف الحق بذلك على صفات صفاتء ومعنى معان؛ إلا أن هذا ليس من 
معارف العامة» ولا تهتدى إليه قلوبهم: ولا يقدح فى جوهّر عقولهم؛ وليست 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ١١‏ 


صفاتهم مكانًا لهذاء ولا أخلاتهم مخلقة عليه ولا علومهم نافذة فيهء فذكره 
906 أن العقول تنكره؛ فاون فسن الهم لا تسرى فيه والقلب لا يجد 
به للذللك كان اخ اسمن م قشر وإنما ينتسخ من قلب إلى قلب» وو عي 
ما كتبنا عنه آنفًا من الخنوف الثامن الذى لم نصفه لمن لا يعرفه. 

وقد روينا لفظًا من هذا المقام فى أخبار داود يَكِيْة:ْ «إن الله تعالى أوحى إليه: 
رت اللفد مقط إلى 1 تدع حشتن ‏ والسي» لخر و1 لز كنك بين بيدى » 
لكى أختار لك» فإن محبتى من عبادى أن يكونوا روحانيين» لا يقيمون مصابيح 
القلوب . كو فى الدننا وخذتاء 0ه الماه إلى هنالك أرفع النور لك. شاهد 
المخلوقين ببدنك وقلبك؛: فإذا كنت كذلك قضيت ما عليك» وبقى ما ل 
وفى كلام نحوهء قال فى آخره: لا تهتم بالخبز وأنت تريدنى» آثر هواى على 
هواك. راعضب ل فل ها عضب لنفسكة: ْ 

وها تنكل نفل لتر بر وستتع دن للق له وله بسكم كن اوعطفة أن 
رُوينا فى الأخبار: أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله أن يرزقه 
3 من محبتهء ففعل ذلكء» فهام فى الجبال. وحار عقله» ووله قلبه» وبقى 
شاخصا سبعة أيام لا ينتفع بشىء» انيشم يه شوم فسأل له السلة ريه 
قال نانوي امسن لذ يواه" فاريحى: الله ليده ]تنا المطيفاء جرة) دمن قنانة 
ألف جزء من ذَرة من المعرفة» وذلك أن مائة ألف عبد سألونى شينًا من المحبة فى 
الريك الذى سأللى هذا )“قارف إجابتهمٍ إلى أن شفعت أنت لهذاء فلما أجبتك 
فيما سألت أعطيتهم كما أعطيته. فقّسّمت ذَّرَة من المحبة بين مائة ألف عبدء فهذا 
ما أصابه من للك “نقاك اك مبعانلة. اك كتين القميه عا امكف قال 
فأذهب الله عنه جملة 3 الجزءء وبقى فيه عشر معشاره» وهو جزء من ألف 
جزءء فاعتدل لوقه 00 وعلمه؛ ورجاؤه» وصار كسائر العارفين. 


وأنشد الجنيد فى وصف العارف المحبوب”) 


)١(‏ قبل هذه الأبيات كانت ثمت فقرة وأبيات أخرى فى (م) مضت من قبل فتركتها. 
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0 الوجد ذو مرمّى بعيد على الأحرار منهم والعبيد 
تريب اوس نو عتم ييه . كدان ضري ا كيده 
لقد عرات معانيه فغايبت عن الأبصرر إلا للشهيد 
وللأحياب أفراح بعيد ولا يجد ل له بعيد 
ترى الأعياد فى الأوقات تجرى له فى كل يوم ألف عييد 


وهذا النوع من وصف المعرفة وتْلّى الوصف بمعنى المحبة لا يسع الخلق؛ لأن 
الله تبارك وتعالى يريد عمارة الدار الدنياء فمثله فى الأحوال مثل الحلال لا 
يريد الله عز وجل أن يطعمه الكل لعمارة الأسواق» لأن الأمة كلها لو أكلوا حلالة 
أربعين يومّاء خربت الأسواق» لزهدهم فى الدنياء فليس ذلك من الحكمة» ولو 
ان العلناء: كلل كلو سانا ل تتكيد: عو هذه ملؤم الت معي ا شيا اتيت 
بنفوسهم وإعراضهم عن أصحابهم؛ ففى ترك ذلك حكمةٌ حسنة» ورحمة واسعة. 

ومن علم المحبة سهر الليل بمناجاة الجليل» والحنين إلى الغروب شوقًا إلى 
اللذلوة بالحبوبة" ومتاجاة القلب+» شبرائز «الوجد »:'ومطالعة القتبه.. ‏ والمتائجاة: عند 
اهل االافاة: إنما فى بالعلوتهة ورهن مسالعانيا تراط العتوزت» وصو لانها ف ندر 
الملكوت» 0 فى معانى الجبروت بأنوار أرواحهاء يحملها شعاع أنواره 
فيوقعها على نخزائن أسراره. والمناجاة دليل رؤية القرب» وَشَاهك وجود الاو 
وفيما أخبرنا 00 تعالى أنه قال: كدت مخ ادعلى محبتى» إذا جنه الليل نام 

عن البين كر لجيج يج الولر: بححييه: فوا" اند كريب هن شان » أسمع 
تبره ونجواهم. 0 

وووينا عو عفن العلماء القلاماء لاع روسل أوحى إلى تعفن الصديفية: 
لإ لي غباا من عبادى 'تحبوتن:واحبهم» ويكتاقون إلى وأشتاق ل يذ كوو 
وأذكرهم, وينظرون وا نظر إليهم» فإن: حذؤت طريقهم أ حببتك» وإن عدلت 
عنهم مقتك . قال: يا ربء وما علامتهم؟ قال: يراعون الظّلال بالنهارء كما 
ا ا 9 
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أوكارها عند الغروب» فإذا | جنهم الليل. 1 وفرشبك الفرائن: 
ولصيف" الشر ‏ :أوخلا كل حبيب بحبيبه ) 0 إلى أة قدامهمء وافترشوا لى 
وجوههم» وناجونى كونىة ورنائرا بن بأنعامى: فبين صارخ وباك» وبين متأوه 
وشاك. وبين قائم وقاعدء وبين راكم وساجدء بعينى 500008 الل 
رتس فا يجكر د ل بع تاريدم الهم فلالا : أقذف من نورى فى قلوبهم 
شرو عق كن اخ عهم: زالثالية؛ لو كانت السموات والأرض وما فيهما فى 
ماري الاستقدلنها لهم : والفائنة. اقنا “بوصو علبي اشرو امن أقذلك بونمئن 
الكريم عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه' . 

فهؤلاء الذين أقبل الجبار بوجهه عليهم» والذين وصفناهم قبيل» أنهم أحبوه 
كل ناركن ذكان كما قال: هَل جَراء الإحْسَان إلا الإحْسَان» [الرحمن:١:]»‏ 
وكما قال: #إجزاء وقانًا» [النبا:1117» فنظروا إلى وجهه بنور وجههء فتجلى 
بوصف محبوب فأحبوه» كما روينا عنه فى خبر موسى كُكةِ: « أما علمت أنى إذا 
نرت إلى عبدى بويعهى كله زؤيت عنه الدتيا كلها». 

والله تعالى لا ينظر إلى الأجسام والنفوس؛ لأنهما من الدنياء وهو لا ينظر 
إليهما بعينه العزيزة المكنونة» إنما ينظر إلى القلوب والأعمال؛ لأنهما من الآخرة» 
وهو ينظر إليها بعينه فتزداد إشراقًا وحسنًا عن نوره وحسنهء ثم لا ينظر إل إلى 
قلوب الموقنين وأعمال المخلصين» فبثوره رآهء وفى 0 

فأما العموم فقلوبهم كأجسادهم» وأعمالهم تشبه قلوبهمء فالله سبحانه ينظر 
إليهم كنظره إلى الدنيا بعين التدبير والتقديرء فمعارفهم ظاهر التوحيد عن ظاهر 
الصفات والأسماعء وهو الذى ذكرناه آنقًا من أنهم عرفوه بالّلك والحكمة. 
وشهدوه بالعذر ف رلك لاعن ميسن ينا "نظرىية التهم +افسبتعان تعن وسع كل شوم 
رحمة وعلقاة. رنييهاةا مر نظن إلى موا يعي بالوعتات] اللاي ينجي تاحيره عن 


نظره . 


وأما الشوق فإنه مقام رفيع من اناه اكه عر لين يقن العترق اللعيت راحة 
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ولا نعيمًا فى غير مشوقهء والمشتاق . مغربون بما أشهدوا من الشوق إليه .وهم 
المأمور بطلبهم» الموجود الحبيب عندهمء مثوبةٌ منه لهم للا شوقهم إليهء فى قوله 
لوسى عليه السلام: «اطلبنى عند المنكسرة قلوبهم من أجلى؛». هم المشتاقون من 
.الله عل 'والعكن. ش ' 

وذلك أن الحبيب قرب منهم بوصفه تكرم'ء ففرحوا بقربه. وعاشوا بمشاهدته: 
ونعموا بحضورهم عندهء ثم احتجب عنهم غيرةً على نفسه لعزه. فانكسرت 
قلوبهم لأجله. فاشتاقوا إلى ما عودهم منهء فثبتت لديه حرمتيم. فأمر أولياءه 
بطلبهم. وأوجد نفسه عندهم للكانتهم عنده؛ فرح هؤلاء من المحبين بقربه لا 
بوففه :و كبا رمم وحوقع لاجله'لا بعرت واللميييكانة فك يترم عد نش 
تعززاء ليزعجهم الشوق إليه: ويقلقهم الأسف عليه. وينظر إليهم فى إعراضه 
عنهم من حيث لا يعلمون. لينظروا إليه من حيث يعلمون. فيسكنون بالادب بين 
يديه . 

وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم. وكان أحد المشتاقين» وهر من الأبدال هؤلاء 
الذين نتكلم فى ملعي ونكشف طريقهم ) وكانت له رحمه اللّه د أناكن من 
المحبة رفيعة» ومكاشفات فى القرب عليّة . قال: قلت بذاك ترم: تاوت !إناكنت 
أعطيت أحدا من المحبين لك ما تسكن به به قلوبهم قبل لقائك. فأعطنى ذلك. فقد 
أضر بى القلق. قال: فرأيت فى !| المنام أنه أوقفنى بين يديهء فقال: يا إبراهيم» أما 
استحيت منى أن تسألنى ما يسكن به قلبّك قبل لقائى. وهل يسكن المشتاق قبل 
لقاء حبييه؟ أم هل يستروح المحب إلى غير مشوقه؟ قال: قلت تيارب تيك ف 
حبّك فلم أدر ما أقول» فاغفر لى. وعلّمنى كيف أقول. فقال: قل: اللهم رضّى 
بقضائك؛ وصبرنى على بلائنك». وأوزعنى شكر نعمائك . 

تهذا كنا كال ادي : 

من آزاة ابيب سان ليله وجفا دونه وصال القريب 


لسن ذاء المحب واه بدارق إنعا براه القكاء “اليب 
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سكن أسكن المحبة قلبى ليس لى دون ثربه من سكون 
إن كدكرنة كان فو اق #املحة: تكان. سمسصيون 
فمقام الكروق ق: لد بف عن الوصف. ويجاوز فى العلوم والفضل كل 
عرف ولا يصلح أن نصفه إلا أنّا نذكر من ذلك ما سمعناه. نقلك فلا تتكرن 
لأولياء الله وأحائه فضلاًء ولا تَمرجن فيه بالتدبير والقياس عقلاً.ء فقد جاوز 
مقامهم كل عقل» كما اشتمل حالهم ووجدهم بمحبوبهم كل فضل . 
ا أحبار نبى الله داود مَك : «إن الله تعالى أوحى إليه: كم تذكر الجنة 
ولا تسألنى الشوق إلى؟ قال: يا رب من المشتاقون إليك؟ فقال: إن المشتاقين إلى 


8 


عيتهم من كل كدر ونبهتهم باخذرء وخرقت من قلوبهم إلى خرقًا ينظرون 
1 وإنى لأحمل قلوبهم بيدى فأضعها على سمائى» ثم أدعو نجباء ملائكتى فإذا 
اجتمعوا سجدوا لى ء فأقول' إنى لم أدعكم لتسجدوا لىء ولكنى دعرتكم 
لأعرض عليكم قلوب المشتاقين إلى» وأباهى بكم أهل الشوق إلى» وإن قلوبهم 
لتُفم.ء فى سمائى لملائكتى» كما تضىء الشمس لأهل الأرض. يا داودء إنه من 
كران كر تح و انين بن اك تراك جلين إل الع الات آنا أكرم الكرماة 
وأحكم اللتكماء يا دارذة إلى خلقت قلوت: المتعافتن. .من رضبوانن وتعمتها يوز 
وجهى» واتخذتهم لنفسى محدئين» وجعلت أبدانهم موضع نظرى إلى الأرض» 
وخرقت من قلوبهم طريقًا ينظرون به إلى» يزدادون فى كل يوم شومًا. 
قال ندارة اوتنه أرق لفل :تسعفه لقال زا داوده :انف بعبل لبقانة. فإن 
فيه أربع عشرة تفماء منهم شباب» وفيهم كهول» ومنهم مشايخ » فإذا 0 
فأقرئهم منى السلامء وقل لهم 1 إن ربكم يقرؤكم السلامء ويقول لكم: 
تسألونى حاجةً» فإنكم أحبائى ع وأوليائى» أفرح لفر حكم» وأسارع إلى 


)١(‏ المستهتر : المولع بالشىء 
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فأتاهم داود عليه السلام» فوجدهم عند عين من الأمواه يتفكرون فى عظمة الله 
عز وجل. فلما نظروا إلى داود نهضوا ليتفرقوا عنه» فقال داود: إنى رسول الله 
إليكم؛ جتتكم لأبلّفكم رسالة ربكم» فأقبلوا نحوه وألقوا بأسماعهم نحو قوله. 
وألقوا أبصارهم إلى الأرض . 

فقال داود: إنى رسول الله إليكم» إن ربكم يقرئكم السلام؛ ويقول لكم: ألا 
تسألونى حاجة؟ ألا تنادونى أسمع أصواتكم وكلامكم؟ فإنكم أحبائى وأصفيائى 
وأوليائى» أفرح لفرحكم. وأسارع إلى محبتكم. وأنظر إليكم فى كل ساعة نظرة 
الوالدة الشفيقة الرقيقة . قال: فجرت دموعهم على خدودهم. 

فقال شيخهم: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك» فاغفر لنا ما قطع 
قلوبنا عن ذكرك فيما مضى من عمرنا. 

وقال الآخر: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك فامئن علينا بحسن 
النظر فيما بيننا وبينك. 

وقال الآخر: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك» أفنجترئ على 
الدعاء وقد علمت أنه لا حاجة لنا فى شىء من أمورناء فأدم لنا لزوم الطريق 
إليك» وأتهم بذلك الم علينا. 

وقال الآخر: نحن مقصرون فى طلب رضاكء فأعنًا عليه بجودك . 

وقاله الأغررة من تعزقة" تمتها ولف نا بلقي “فى مكلت" قفري 
على الكلام من هو مشتغل بعظمتك» متفكّر فى جلالك» وطلبئنا الدنوٌ من 
ورك 

وقال الآخر: كلّت ألسنتنا عن دعائك لعظيم شأنك» وقربك من أوليائك» 
وكثرة متنك على أهل محبتك . 

وقال الآخر: أنت هديت قلوبنا لذكركء وفرَغتنا للاشتغال بك» فاغفر لنا 
تقصيرنا فى شكرك . 

وقال الآخر: قد عرفت حاجتنا؛ إِنّما هى النظر إلى وجهك . 
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وقال الآخر: كيف يجترئ العبدٌ على سيده إذ أمرتنا بالدعاء بجودك» فهب لنا 
نورًا نهتدى به فى الظلمات بين أطباق السماوات. 

وقال الآخر: ندعوك أذ تيك عليناء وتزيده عندنا. 

وقال الآخر: نسألك إتمام نعمتك» ذا رست قا تفلت يهنا 

وقال الآخر: لا حاجة لنا فى شىء من خلقك. فامنن علينا بالنظر إلى جلال 
وجمال وجهك . 

وقال الآخر: أسألك من بينهم أن تعمى عينى عن النظر إلى الدنيا وأهلهاء 
وقلبى عن الاشتغال بالآخرة. 

وقال الآخر: قد عرفت - تباركت وتعاليت ‏ أنك تحب أولياءك» فامنن علينا 
باشتغال القلب بك عن كل شىء دونك . 

فأوحى الله تعالى إلى داود: قل لهم: قد سمعت كلامكم وأجبتكم إلى ما 
أحببتم» فليفارق كل واحد منكم صاحبهء وليتخذ لنفسه سريّاء فإنى كاشف 
الحجاب فيما بينى وبينكم حتى تنظروا إلى نورى وجلالى. 

5-2007 الجاض اد مال فين القلوور لكف عن انا 
وأهلهاء والخلوات بى ومناجاتهم. وإنّ هذا منزل لا يناله إلا من رفض الدنيا 
وأعلهاء ولم يشتغل بشىء من ذكرهاء وفرغ قلبه لى» واختارنى على جميع 
خخَلْقىء فعند ذلك أعطف عليه؛ وأفرّغ نفسه؛ وأكشف الحجاب فيما بينى وبينه 
حتى ينظر إلى نظرَ الناظر بعينه إلى الشىء؛ وأريه كرامتى فى كل ساعة؛ أقربه من 
نور وجهىء إن مرضي مرضته كما تمرّض الوالدة الشفيقة ولدهاء إة عطش 
أرويته» وأذيقه طعم ذكرى: فإذا فعلت ذلك يا داودء عميت نفسه عن الدنيا 
وأهلهاء ولم أحببها إليه. لا يفتر من الاشتغال بى» يستعجلنى القدوم» وأنا أكره 
أن أميتهء لأنه موضع نظرى من بين خلقى» لا يرى غيرى ولا أرى غيره» فلو 
رأيته يا داود وقد ذابت نفسهء وتحل وهشمت أعضاؤهء وانخلع قلبه إذا سمع 
ذكرى» أباهى به ملائكتى» وأهل سماواتى تزداد خوقًا وعبادة» وعزتى وجلالى يا 
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داود لأقعدنّه معى فى الفردوس. ولأشفين صدره من النظر إلى حتى يرضى وفوق 
الرضى)7"' . 

فهذه مقامات المشتاقين فى مراتب الشوق عن درجات الحب . ومراقى المعارف 
وائو جد. فكل مشتاق منهم نطق بحقيقة وَجْده. وعسن عن :وجهة نيه .ول بذلك 
على حاله. وأخبر به عن نفسه وسرهء 5 أحبيت أن أشرح لانيو وأفصّل 
موا. الهم وأكشف سرائر مراتبهم . وأبين بين رفيع مكانهم. وأوسع أنصبة تمكينهم » 
ويعا على أنى لا أستطيع ذلك ولا يصلح رسمه فى كتاب؛ لأن الكتاب يتداول» 
والرسم ينتقلء قتعذر ذلك على وقلة إمكانه من قبل السامعين :و لفلة. انضية 
الواء..ن» وخيفة إنكار ذوى العقول. لحجبهم بالعقل. إذ هو حجاب اليقين» فإن 
أخبرء هم بما ليس فى وسعهم, ا اماد ا سي ولم تفكر 
فيه 13 أفهامهم. تفاوت الأمر عليهم. فآدهم ضبطه. رتفح به قاو ى؛ ٠‏ قلم 
تجتمه على حفظه. ولكن الطريق القاصد إلى الله سبحانه» الموصّل أهله إلى رضاه 
ومع للدي هما بيت هذا الفضل العظيمء هو بغض الدنيا وأبنائهاء فهو أصل 
كل مرتبة عليه: كما أن حب الدنيا وحبً أبنائها أصل كل نفاق وخطيئة . 

كما روينا فى أخبار داود عليه المبادم «إن الله تعالى أوحى إليه: تزعم أنك 
م كت هي تحر حب البنا بن قبلئه فإن حبى وحب الدئيا لا 
يجتمعان فى قلب واحد. يا داود» خالص حبى مخالصة. وخالط أهل الدنيا 
مخالطة. ودينك فقلّدنيه. ولا تقلّد دينك الرجال» أمّا ما استبان لك بما وافق 
محبتى فتمسك بهء وأما ما أشكل عليك فقلدنيه حمًا على أنه إلى سياستك أو 
تقويمك» وأكون قائدك ودليلك. أعطيك من غير أن تسألنى» فأعينك على 
الشدائد» فإنى قد حلفت على نفسى أن لا أثيب عبداء إلا عبدًا قد عرفت من 
طلجلة وراد الى فته بين ديد وأنه لا غنى به عنّىء فإذا كنت كذلك نزعت 
الذلّ والورحشة عنك». رانك الغنى قلبك. فإنى قد حلفت على نفسى أنه لا 
يطمئن عبد لى إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا وَكَلنه إليها. أضف الأشياء إل لا 


)١(‏ هذا الخبر بطوله فى (م) فقط. 
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0 سس‎ 
قاد متلق تتكرن هه متغيبّاء ولا ينتفع بك م افس تزف سر قد احرف هده‎ 
قلس لها اغايةومسى ظلبت منن الزياذة أعطيك» ولا تمد الزيادين مت تيد ثم‎ 
أعلم بنى إسرائيل أنه ليس بينى وبين أحد من خلقى سبب؛ لتَعظّم رغبتهم‎ 
وإرادتهم عندى» أبيح لهم ما لطي رافك ولا أذن سمعت. ولا خطر على‎ 
قلب امرئ. ضعنى بين عينيك» وانظر إلى بعين قلبك» ولا تنظر بعينيك فى‎ 
رأسك إلى الذين حجبت عقولهم عنى» فأمزجوها وسّحَت بانقطاع ثوابى عنهاء‎ 
فإنى حلفت بعزتى وجلالى لا أفتح ثوابى لعبد دخل فى طاعتى للتجرب‎ 
وللتسويف. تواضع لمن تعلّمه ولا تطاول على المريدين» فلو علم أهل محبتى‎ 
متزلة المريدين عندى لكانوا لهم أرضًا يمشون عليها.‎ 

يا داودء لأن تُخرج مريدا من سكرة هو فيها تستنقذه نأكتبك عندى جهبذاء 
ومن كتبته جهبدًا لا يكون عليه وحشة ولا فاقة إلى المخلوقين. يا داود» عَسّك 
ركاكس :روح رين قتف السك ال حزكن تيا لا أحجب محبتى عنك؛ 
ولاتؤيسنً عبادى من رحمتى أقطع شهوتك على» فإئما أبحت الشهوات لضعقة 
خلقى؛ ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات» فإنها تنقص حلاوة مناجاتى» فإنما 
عقوبة الأقوياء عندى فى موضع التناول» أدنى ما يصل إليهم أن أحجب" 
عقولهم عنى» فإنى لم أرضّ الدنيا لحبيبى ونزهته عنها . 

يا داود» لا تجعل بينى وبينك عالمًا يحجبك سكره عن محبتى» أولئنك قطاع 
الطريق على عبادى المريدين» استعن على ترك الشهوات بإدمان الصومء وإياك 
والتجربة فى الإفطارء فإن محبتى ذ 0 

فالواواية تلق إل شعاذاة فتسللف» اضهها:] كبوواتك "انظ اليلك) «وترئ لتحي 
يتن ونيدك".مرقوعة إغنا اواريلف 'مواراةة لتقوى. غلى ثواين: إذا منت به تعليلف» 
وإنى أحبسه عنك وأنت ممسك بطاعتى. 

واعلم: أن كل محب لله عز وجل فعن محبة الله سبحانه؛ لأن وجود انعبد 
بمحبته لله تعالى علامةٌ غيب محبته الله تعالى له بين ذلك الغيب من الله تعالى فى 


)١(‏ فى الأصل (م): (أتجيب4ء ولعل الصواب ما أثبت 


لهدلء١‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ابراه 


الشهادة من عنده. ادك هي حب الله سبحانه فمن حيث أحبه حبه الله تعالى, 
كنا افع دداوى مره واخية : وكل من خدمه وتأدّب بين يديه: ميف رن اله 
معت امن امات" العباقاةء: قذلك هو .عن مغلى. ما آخبه وواالجهه من معان 
الصفات. لا يمكننا شرح ذلك. إلآ أنه كما نقول فى الدعاء إلى الله عز وجل. 
والأدلة عليه والمطرقين للعباد إليه: أن كل داع ودليل دعا إلى الله تعالى فمن حيث 
دعاه الله تعالى إليه؛ ودل على الله فمن حيث دله عليهء وطرّق إليه سبيل 
العبادات» وسهل منهاج القربات» فمن حيث طرقه الله تعالى؛ وسهّل له السبيل 
إليه . .ومن المحبة كتمان بلاء الخبيب: بعد الرضا به؛ لأن ذلك من السر عنده 
وخينق الأدت لدي 

وعوتب أبو محمد رحمه الله فى العلّة التى كانت به» وكان يداوى الئاس 
منهاء ولا يداوى نفسه؛ فقيل له فى ذلك فقال: ضرب الحبيب لا يوجع . 

وكان الجنيد يقول: من علامة المحب فى المكاره والأسقام هيجانُ المحبةء 
وذكرها عند نزول البلاء» إذ هو لطف من مولاه» وفيه القربة إلى محبوبه. وقلة 
التأذّى بكل داء وبلاء يصيبه؛ لغلبة الحب على قلبه. 

وقد كان بعض المحبين يقول؛: أضفى ما أكون ذكر إذا كنت محمومًا. وذكر 
بعض من ينتمى إلى المحبة مقامه فى المحبة عند بعض المحبين» فقال له: أرأيت 
هذا الذى تذكر محبته. اهتممت بسو اه؟ قال: نعم. قال: فهل رأيته فى ليلة 
مرتين وثلانًا؟ قال: لا. قال: لولا أنى أستحى لأخبرتك أن محبتك معلولة» تهتم 
بسوى حبيبك» ولا تراه فى نومك . الك ارقي اخ د 
وعلى ذلك ما اهتم بسواه منذ عرفه؛ وربما رآه فى ليلة سبع مرات . 

وإغا لم يهتم المحب بسواه من قبل أنه لا ينساهء فكيف يذكره فق لس يتان 
بل هومذكورٌ بذاكر» لا ذاكة بتذكير أو تدك وهاهنا افتضح المدعون» واتكشف 
المستورون. أن أهتم بغيره فقَد نسيه» 550 0 لأنه لازم للهم 0 
بالقلب. لاحظا فى العين؛ هو الناظر والمنظورء وهو السامع والمسموع.» وهو 
الشاهد والمشهودء وهو الواجد والموجود. كما قال بعض المحبين: ليس فى القلب 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يكل 


والعيال جميعًا موضع نافع لغير الحبيب» هو سقمى وصحتى وشفائى» وبه العيش 
ما حييت يطيب . 

التقجال آذ يسن + فت يحول ذكره عن القلبه. ام كيك تحول لغيرة الهم 
كف؟ ! 


واففوراح لخر اللنافق لا بذكن شعي لدكرواذا ترك نين جل تكونرا 
كاليهود إذا قرئت عليهم التوراة مادوا لهاء فإذا رفعت لم يكن وراء ذلك شىء». 

وفى الخبر المجمل: «من كان له من و قلبه واعظ كان عليه من الله اط 

وفى أنخبار داود عليه 000 «قل لعبادى المتوجهين إلى محبتى: ما ضركم إذا 
سام لصي ورفعتٍ الحجاب فيما بينى «بينكم حتى تنظروا إلى بعيون 
قلوبكم: وما ضركم ما زويت عنكم من الدنيا إذا بسطت دينى لكمء وما ضركم 
مسخطة الخلق إذا التمستم رضاى"). 

« ذكر تفصيل علم السماع للقول؛ ووصف الصحيح من ذلك والمعلول: ووصف 


00 


الواجدين بحق: وده المتواجدين بهوى 
ود تعلثوكا عفن لقع احمد بق غيبين. الخرار. أنه كان مشتهرا بالسماع 
كثير الحركة والصعق عنده . فذكر بعض أصحاب سهل قال: رأيته فى المنام بعد 
موتهء فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفنى بين يديهء فقال لى: يا أحمدء 
عيلت وعيي: من للق مودو الوالة الى افر كف لبلك ان مام وز الحلا راتت جه 
خالصًا لعذبتك . قال: وأقامنى فْنن وراء حجاب الخوف فأرعدت وفزعت ما شاء 
الله ثم أقامنى من وراء حجاب الرضاء فقلت: يا سيدى لم أجد من يحملنى 
غيرك.ء فطرحت نفسىء فقال: فيو فك : من أين تجد من يحملك غيرى. قال: 
)١(‏ هذا العنوان ساقط من المطبوعة. وهو فى (دء م). وقد ألف ابن القيم كتابًا فى إبطال السماع. 
وعقّد مناظرة بين صاحب الغناء وحججه. وصاحب القرآن وحججه) وأشار إلى بعض من كلام 
أبى طالب هناء والكتاب عنوانه: «الكلام على مألة اللماع». تحقيق راشد بن عبد العزيزء دار 
العاصمة ‏ الرياض؛ 5-09١ه.‏ 


ةا فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وأمر بى إلى الجنة. وكان هذا الحال فى بداية أبى سعيدء وفى أول إرادتهء ثم ثقل 
من ذلك إلى مقامات فى التعريف» فنفذ نظرهء وصح سمعه؛ لعلو وجده» وقرة 
عامه. وحسن يقينه . 

وفى هذا تخويف للسامعين على التشبيه؛ الحائدين عن سمع أهل الفهم 
والتنبيه؛ لأن السماع علم لا يصلح إلا لأهل الصفاء. فمن سمعه على كَدَّر فذاك 
لد جد فيرف ويدخل من الآفات على نقصان المشاهدات إذا سمع من قبل 
النغمة والصوت ما يدخل على من نظر إلى الأيدى فى العطاء؛ لأن الصوت رف 
للمعانى» بمنزلة اليد ظرف للأرزاق» فالناظٌ الموقنُ يأخذ رزقه من اليد ويترك 
النظرء السام المحق يأخذ ا معانى من الصوتء ولا يلتفت إلى التنغيم بهاء ثم 
يعتلان معًا من قبل الوجد المعلول. والعلل تدخل المواجيد. كما يدخل الإلحاد فى 
نا اتريعت لطا وإ اعد الغلد» ل النييا رمن لع ارش بذ اكد يعفر 
الآخذ للعطاء من أيدى الخلق بالرياء. | 

فمن سمع على التشبيه والتمثيل الحدء ومن سمع على الهوى والشهوة فهو 
لَعب» ومن سمع باستخراج الفهم». ومشاهدة العلم على معانى صفات حقً 
ونظر. وتطرًا ووليلا علنى. آياتد صدق». كان سامعًا على مزيد. وهذه طرائق أهل 
التوحيد . ش 1 

وفى السماع: حرام. وحلال؛ وشبهة. فمن. سمعه ‏ بلفسء< :بمشاهدة هو 
وشهوةء فهو حرام. 

ومن سمعه بمعقوله على ود قاع من جارية وزوجة؛ كان شبهة لدخول اللهو 
فيه . وفعل هذا بعض السلف من الصحابة والتابعين. 

ومن سمعه بقلب بمشاهدة معان تدله على الدليل» وتُشهده طرقات الجليل» 
نواجاءع "و لامي إل العلد عن كاذ لهانصوي مده زرده ف قلية كان .1 
لعبد أقيم مقام حزن؛ أو شوقء أو فى مقام خوف. أو محبةء فيحركه السمع؛ 
ويخرجه إلى الشهادة؛ فيكون ذلك له مزيدًا من المسمع الشهيد. 
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وقد كان أبو سليمان الدارانى » وهو من العارفين» يقول: السماع لا يجعل فن 


وكان بعضهم يقول: كنا نعرف مواجيد أصحابنا فى ثلاثة أشيا ء: عند المسائل» 
وعند الغضب» وعند السماع . 


لانن شعنت عمسن بن خافن لمر عن دعن أشاكا عر الى "العاسيم 
الجنيدء قال: تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلاثة مواطن: عند الآكل؛ فإنهم 
لا يأكلون إلا عن فاقة. وعند المذاكرة؛ لأنهم يتحاورون فى مقام الصديقين 
وأحوال النبيين. وعند السماع ؛ لأنهم يسمعون بوجدء ويشهدون حمًا. 

وقد كان بعض الواجدين يقتات السماعء فيجعله قوته يتقوى به على زيادة 
طبّه. كان أحدهم يطوى اليومين والثلاث» فإذا تاقت نفسه إلى القوت عَدَل بها 
إلى السماعء فأثار مواجيده. وأهاج أشواقه. فحماه ذلك عن الطعام. وأغناه عن 
الأنام . 


ومنهم من كان يجعله أذكارهء فيذكر به أوطارهء ويرتاح به قلبه إلى الحق 
استطارة. وكان مزيد) لأكثرهمء وتقوية لحاله. وهو جند من جنود الله يقوى به 
قلوب الواجدين» ويروح به أرواح الصادقين» ويفرج به كرب الخاشعين » ويكرب 
به نفوس المرتاجين» ويطرب به المحزونين» ويحرّن به الطربيين» ويشوق به 
المحبين» ويحبّب به المريدين. إلا أنه لا يصلح إلا لقلب صاف من الأكدارء نقى 
نظيف من الآثار. من شهد فيه لقا فذاك علامة كدر قلبه ويُعده» ومن أدخل فيه 


لعبًّا ولهو فهو دليل نة لفق 3 وتقده )"ومن وقلع فيه مع لنمةفهق عليه ميته 
ونقمة» ومن أصغى به إلى صوت » تصور به فى وهمه المنعّم المصوات به كان 


ومن ألقى سمعة ) وأشهد قلبه» وأحضر فهمه. فذكر به الذاكر» وتعلّم به 
المذكر ٠‏ فسمع إلى السميعء وعلم من الفتاح العليم؛ ونطق بوالى الناطق» ونظر 
به إلى الناظرء فهذا هو المستمع الذاكر. 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


١ 1‏ اه 0 
فلمثل هذا عه السماعء ولسعنقة يرجى له الانتفاع. وما يعقلها إلا 
العالمون”"' . 
ما تقول فى هذا السماع الذى يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا الزلال الذى 
لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء . يقول: إنه محنة وكشف للسامعين» فهو للصادق 
المحب قربة وعبادة» وهو للمدعى اللاهى فتنة وشهوة» فهو الصفا المزلق للأقدامء 
لما فيه من تشبيه الأنام. وهو تثبيت للعلماء لشهادتهم به صفات العالم. 
وحدثونا عن أبى ممشاذ الدينورى'". قال: رأيت النبى يَككمِ فى النومء فقلت: 
يا رسول الله» هل تنكر من هذا السماع شيئًا؟ ما أنكر منه شيئّاء ولكن قل لهم 
يفتتحون قبله بقراءة القرآن» ويختمون بالقران. قال: قلت: يا رسول الله إنهم 
يدوق ريجطرن على فقال: احتملهم يا أبا علىء هم أصحابكء فكان ممشاذ 
يفتخر بهاء ويقول: كثانى رسول الله عَكئة. 
وحدثنى طاهر بن محمد بن بلبل الهمذانى الوراق» وكان من أهل العلمء 
قالت: كنت معتكمًا فى جامع جد" فرأيت ذات يوم طائفة يقولون فى جانب 
القول والشعر؟ قال: فرأيت النبى يك تلك الليلة وهو جالسٌ فى تلك الناحية 
وإلى جنبه أبو بكر الصديق» وإذا أبو بكر يقول شيئًا من القول» والنبى يَكِيوٌ يسمع 
إليه» ويضع يده على صدره كالواجد بذلك» فقلت فى نفسى : ما كان ينيغى لى 
إلى النبى عَكلهٍ فقال: هداج يق أو بحو رةه توق + آنا اتات 
() يتضح جيدًا من هذا الكلام الرأى الدقيق لأبى طالب تجاه السماع, فهر لا يبيحه إلا بشروط. 
ولطائفة معينة. وكذا رأى المحققين من الصوفية. انظر «اللمع» للطوسى. ص 778. 
زفة ترجمته فى طبقات الصوفية» ص وحلية الأولياء .”0*/٠‏ كان «عظيم المرمى فى هذه 
العلوم؛ أحد فتيان الجبال؛ كبير الحال» ظاهر الفتوة. ذكر أبو زرعة أنه مات سنة تسع وتسعين 
ومائة؛. 


(9) كذا بالأصل. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين يدل 


فهذا يدلك أن السماع على نوعين: ما كان منه عن وجد بحق وشهادة صدق» 
مثل شوق أو حزن أو نخوف أو محبة؛ فهو طريق إلى الله ودليل منهء وما كان عن 
وجد ولهو وشهادة خلق. فهو لعب وهوىء فمقامه مقام الشبهات؟؛ لاختلاف 
أحوال السامعين» والتباس الآيات» فالصادق والمحقاً يسمعه من مادق ا 
والمتواجد الْبطل يسمعه بنغمة من خَلّقء وقد تكون النغمة به من الشهوة الخفية 
فيه. لأنا روينا عن نبينا كلل : (أخحوف ما أخاف على أمتى الشهوة الخفية» والنغمة 
لملهيّة؛. وروينا عن حماد عن إبراهيم قال: «الغناء ينبت النفاق فى القلب». 
ورفعه ابن الزبير عن جابر إلى رسول الله يَكِلّهِ وزاد فيه: «كما ينبت الماء الزرع». 
والمشهور أنه عن ابن مسعود. 

وليث عن مجاهدء فى قوله عز وجل : «إومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليُضل عَنْ سَبيل الله القمان:1] قال: الغناء. وهذا كما قالاه؛ لأن استماع الغناء 
عرام بواجوار المندات 'وانتانون خرام «وذلك من عمل الشيظاك) الأذوروينا فى 
تفسير قوله: (واستفزز من اسَتَطَعْت منهم بصوتك» [الإسراء: 14] قيل: الغناء 
والمزامير. 

والتوق نو التق بلالتساية ان الأغاتن هشه الماع ردك فيه الفرل 
والهوى» وشوق إلى الشهوة واللعب. فمن سمع من حيث قال القائلون من هذه 
المعانى فالسماع عليه حرام. والقصائد هو ما ذَكّر بالله. ودل عليهء وشوق إليه؛ 
وأهاج فواجية الوطيق زان رسفاهةة العار فين اعرد كر يه طرقات الآخرة» 52 
منه أحوال الصادقين» فمن سمع من حيث شهد بهذه الشهادة» فهو من أهله؛ إذ 
له نصيب منه. 

وقد روى عن رسول الله يَكَِهِ: «إن من الشعر لحكمة». ولم يقل: كل الشعر. 
وروى أن رجلا دخل على النبى مَكةه وعنده قوم يقرأون القرآن» وقوم درن 
اشع ققال نا ترسوك الس كرات وشفي فقا :مق هذااهرة كن هدذااهرةر 


الحيم سيم 


ل فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


فأنكر ذلك. وكان رسول الله يليه مسجى بثوبه؛ فكشف الثوب عن وجهه. ثم 
قال: «دعها يا أبا بكر». فلو لم يكن شبهة ما أنكره أبو بكرء حتى أبان عنها 
رسول الله وَكْة. 

وقد حدثنى بعض الأشياخ عن الجنيد فقال: رأيت إبليس فى النوم»ء فقلت له: 
هل تطبر مر اصجابا ني هه أو تنال منهم نصيبًا؟ فقال: إنه ليَعسرٌ على شأنهم. 
ومساركد يامب قا لأف بوقعيو قلت د الى رقت دقان بر قرت 
السماع. وعند النظرء فإنى أسترق منهم فيه؛ وأدخل عليهم به. 

قال الكنيدة :تحدتت: بهذا يسفن اكناعفا فقال؟ لو رارك آنا لقنك: لدد: ايا" الحيق 
من سمع منه إذا سمعء ونظر إليه إذا نظرء لم تربح أنت عليه شيئّاء ولم تظفر 
منه بشىء. فقال له الحنيد: صدقت. 


واسمق الى س 03 20 


وقد قال الله عز وجل: لإومن كل شىء حَلَقْنا زوجين العلكم تذكرون» 
[الذاريات:49]» فالكلام زوجان: متثور ومنظومء فالمنثور كلام العامة. والمنظوم كلام 
الفعراع. «قما ذكر' اللفديةة ودس مق فهو طريق إليه 

ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة» وهى 
الأيام المعدوداتء. التى أمر الله عباده فيها بذكرهء أيام التشريقء فى قوله: 
«واذكروا الله فى أيَام مَعْدُودات» [البقرة: 07 7] . 

وكان لعطاء باد نان لحان فكان إخوانه يستمعون إليهما. ولم يزل أهل 
المدينة مواطئين لأهل مكة على ا مماع إلى زماننا هذا. فأدركنا أيا مروان القاضى 
و سس للحي الداعر مسرن 046 يحطم 0ل اسالرد 
بالإنشاد» وكان فاضلاً. 

وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالم رحمه الله حدثنى بعض أصحابنا عنه 
بذلك: أنه قل لهه .بلغا انك 35 السماع + وقد كان كنيد وشرى' المتطن وذو 
النون يسمعونء فقال: كيت أنكد السماع وقد سمعه عبد الله بن جعفر الطيارء 
وإنما أنكر اللهو واللعب فى السّماء . 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين كل 


هذا كما قال؛ لأنّ القرآن الذى هو الغاية فى الفضل. ثم العلم ومعانى الحق. 
إذا 8 ذلك لَهْوُ النفس بالهوى فيهء ولعب الطبع بالطرب والمزح. صار منكراء 
ودخلته الكراهة بخروج الآخرة منه والعلم. وكذلك القول فى النظر والكلام. 
كالسماع سواءً. كما قال عيسى عليه السلام:3 فمن لم يكن نظره عبرا فهو لهوء 
ومن لم يكن كلامه ذكراً فهو لغوا. فأما من نظر لبعتبر» أو تكلم ليأتمرء أو سمع 
ليَدَكّره فذاك لهؤلاء عبادة . ومن نظر بشهوة. أو تكلم بجهلء أو سمع بهوىء 
فهو لعب ولهو من زرف الدنيا. 

ولعمرى إنّ هؤلاء الأشياخ الذين ذكروا من سلاك هذا الطريق قد كانوا 
يسمعونء ولكن كان منهم من يسمع فى السَّرّ *ون العلانية» ومنهم من كان يسمع 
مع إخوانه ونظرائه دون الأتباع والمريدين» وكانوا يقولون: لا يصح السماع إلا 
لعارف مكين» ولا يصلح ريد مبتدئ. 

وقد كان الجنيد حسن الهيئة فى السماع. حدثنى بعض هذه الطائفة عن وقاره 
دحك انكو ع قال لي لعو اكاتك د سرع ايض وريقا الكو ادن برقن 
له: يا أبا القاسمء لا نراك جرد امن فقرأ هذه الآية: لإوترى الجبال 


ذا و ١‏ عار ع وت دة 


تحسبها جامدة وهى تمر مَرَ السّحَاب» [النمل:188. وبلغنى أنه ترك السماع فى 


آخر أمره. فقيل له: قد كنت تسمع ! فقال: مع من؟ فقيل له: تسمع أنت 
لنفسك . فقال: ممن؟ 


لأنهم كانوا لا يسمعون إلأ مع أهله. أو من أهلهء فإن الشىء لا يطيب إلا مع 
أهلهء كما لا يحسن إلا بأهله. وإنما ترك لفقد إخوانه. وعدم شركائه ونظرائه . 

وحد.تونا عن يحيى بن معاذى قال: فقذبا ثلاثة أشيا ء فما تراهاء ولا أراها تزداد 
إلا عزا: حَسنْ الوجه مع الصيانة» وحن القول مع الديانة» وحسن الإخاء مع 
الوق 

وحدثنى بعض المحدثين قال: احد جتمعنا فى دعوة معنا معنا أبو القاسم اللا ا 
وأبو بكر بن أبى داودء وابن مجاهد. فحضر سماعء فجعل ابن مجاهد 0 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ابن بنت منيع على ابن أبى داود فى أن يسمعء فقال ابن أبى داود: حدثنى أبى 
عن أحمد بن حتبل أ: نه كره السماعء وكان أبى يكرههء وأنا على مذهب أبى. 
فقال أ اوالنام ان يطعن لدي افميا يز وبع افيد ا رضاح ابن 
أحيد» أن أباه مت ا ابن الخبازة» قال: ودعوته ليلةً» وكان أبى فى غرفة 
بينه وبيئه ف فجعل رده فق الممرء يذهب ويجىء., ويسمع من وراء الباب. 
فقال ابن مجاهد لابن أبى داود: دعنى من أبيك أنت» وقال لابن بنت منيع: 
ودعنى من جدّك» أيش تقول يا أبا بكر فيمن أنشد بيت شعرء حرام عليه؟ قال 
ابن أبى داود: لا. قال: فإن كان حسن الصوت به حَرّم عليه إنشاده؟ قال: لا. 
قال: فإن أنشده فطوله 00 ف فيد المتضور ركصر الندوة» درم عك؟ 
قال: يقول ابن أبى دا د: أنا لم أقوَ بشيطان واحدء أأقوى بشيطانين؟ 

قال: وكان ابن مجاهد لا يجيب دعوةً إلا أن يكون فيها سماعء فكان من أراد 
أن تدقوه أعد له سماعا . وكان ابن بنت منيع ب يسمع القول. 

وقد كان من أشياخنا أبو بكر بن الجلاءء فلا يتكر السماع ويسلمه لأهلف إلا 
أنه كان يقول: ليس له به وجد. وكان أبو محمد بن الراشنى يحضر مع أصحابه. 
فينفرد ناحية يصلى» وهم يسمعون. وكان أبو عبد الله بن خاقان الهمذانى» وأبو 
بكر الطرسوسى., لا ينكران على أصحابهماء فإذا حضر سمعواء وكان أبو محمد 
القزوينى من الأولياء يسمع ويدركه ود فق وكان أبو سعيد بن الأعرابى 
يسمع» ويذكر عن جملة أشياخه - أصغرهم الجنيدء وطبقة أستاذه الجنيد وشيوخه 
السماع والحركة عنه. وكان أبو عبد الله المغربى» وإبراهيم بن شيبان» وأبو على 
ممشادء لا ينكرون الماع ويحضرون فيه» وربما سمعوا فى الأوقات إذا وجدوا 
بف وكات الى الخير السقاذري امنود المقرئ من الأولياء يسمع ويجد ع 
السماع. وصنف فى علم السماع كتابًا رد به على منكريهء قد روى أبو هلال 
العررق قمر الي لق ريسل ال ووباضية رارف اله الى قله الل طيققنا 
فى السماع كتبّاء وحكوه عن أسلافهم. 

وحدثنى بعض الأشياخ عن كثير من الصوفية» قال: رأينا جماعة ممن يمشى 


١و شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئنين‎ "١ 
0 اق لعافتت ل كا‎ 
البراة "تسوه انماع ويسدرة به وير ليون مده قال ولع‎ 50 
كنا على الساحل فسمع بعض إخواننا فجعل يتقلّبٍ على الماء يذهب ويجىء» كما‎ 
يتقلّب على الأرضء حتى رجع إلى مكانه.‎ 

وحدثنى بعضهم أنه شهد من يتقلّب فى النار عند السماع ولا يحس بها. 
ا .وحلاقى يدقن الاشيا أن بعضّ الصوفية ظهر منه .وجود عند السماع» 
فأخذ شمعة مضيئة فجعلها فى عينه» قال: فقربت من عينه أنظرء فرأيت نار - أو 
كن تراك يتخزيع تبرخ ينه مرزيرة انأو /الشمية: 

وذكر لى شيخ من أهل الفضل قال: رأيت بعضهم إذا وجد عند السماع ارتفع 
عن الأرض فى الهواء أذرعًا يمر ويجىء فيه. 

وقد سمع من الصحابة: عبد الله بن جعفرء وابن الزبير» والمغيرة بن شعبةء 
ومعاوية؛ وغيرهم. 

ال ان عاق اشرو 5 لمان ام لعل ا اسه عر 
وإنكارهُ إذ قد أخذت الروايات عن المحققين للسماع رخصةء وجعلوه طريقًا إلى 
اللوى اللي 

ومجمل القول فى السماع'": أن من سمع. فظهرت عليه صفات نفسهء وذكر 
+ ححظرظ ثوتياه* فالشماع تغلية حرام: 

ومن سمع فظهر له ذكْرٌ وبهء وتذكر آخرته مما شرق إليهء أو حدر منه» وخحوّف 
مخ الوعك والوعيته فهو له :ذك من الادكان: 

وق كان السو وقوه :إن وضعت التكأةٌ ودارت الأقداح» فالنبيذ حرام. 

وقال بعضهم: إذا تجالسوا على لهو بعد الطعامء واعكلقوة إلى اميا حرم 
اليذه ومراعتد مولا لال غلن غير هده الصقات ٠‏ وخو مذعتت علماء الكوفة: 


كال انه نقيت سنو الفستعا رقا ولو سا نعي القلهقال11 أكرهها 


000 فصل الغزالى رحمه الله القول فئن الماع 0 مراتية و-حججة ) وناقش منكريهع انظر: الإحياء 
ال ان اا 


5-5 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
للشبان؛ ولا أرى بها بأسا للشيخ. ثم قال ابن عباس: لأنّ الشيخ إذا قبّل قنع. 
الشاب إذا قبل طمع . 

وسأل شاب بعض الأكابر من الصحابة عن القبلةء فقال: لا تقبّل. و 
شيخ ء فقال: لا بأس عليك فيها. قال: قلت : ا 
ونهيت عنه آخر؟! فقال: إن العم ملف بإريه» وإتى حفك على القات أن لا 


يملك ه30 , 


فهذه المعانى تختلف لاختللاف أحوال أصحابهاء والأشياء تتفاورت لتفاوت 
معانى العاملين لهاء ولا قوة إلا بالله . 
وانما ذكرنا هذا الباب فى ذكر أوصاف الأحباب؛ لأنه كان طريقًا لبعض 
المحبين» وحالاً لبعض المشتاقين» فإن أنكرناه مجملاً غير مفصلء فقد أنكرنا على 
سبعين صديقًا("2. ومحونارويها كانه لطائفة اطريقا: دواة كنا عملم أن ذلك أقرب 
0 00 ومحبب 3 قلوب ا والمتعبدين » إلا أن لد طلم فين ذلك 
م ل ولكن قد دخل 
فى هذا الطريق غير أهله. فأحالوه عن جهته. وعدلوا به عن قصده» لما أدخلوا فيه 
5 وى دع شاع عدوي 
من الهوى» فمثلهم كما قال الله تعالى: #اتخذوا دينهم لعا ولَّهُوا» [الأنعام: ٠‏ /1] 
كان هذا الشماع يتدين به قوم ويتطرقون به إلى الله سبحانه» وكان لهم 
ذكراء وفيه وجد وعلّم. تنقطع عليه قلوب الخاشعين». وتزهق عنده نفوس 
الصادقين» وتولّه به قلوب الذاكرين» وتتيه فيه عقول المشتاقين» وتبكى عنده عيون 
المحزونين . 
)١(‏ ا المقصود بالقبلة هو قبلة الرجل لزورجته فى نهار رمضان لا غيرء إفمن ابتغى اذا ذلك نأولئك 
هم العَادون» [المؤمنون : /ا]. 
ضع نقل ابن القيم هذه المقولة باختلاف يسير وتسبها إلى أبى طالب» وناقشها. انظر كتابه : الكلام 


على مسألة السماعء ص .751١‏ وواضح أن ابن القيم ينظر إلى السماع من وجهة غير التى ينظر 
بها أبو طالب . 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين اليكل 


فهو الآن ١‏ أسم لا معنىء كم الدع ورسم بلا حقيقة . فمثل الواجدين 
به من غير وجدء ولط 6 والمتشبهين بأهله بغير صدق ء والحاكين 
ناس افو 
»ل [الأحقاف: 2؟]. قال الشاعر 
أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساءً الحى غير نسائها 
وكما قال لى بعض الأشياخ مرةً:ما أرخص الصوفية فى وقتنا هذا!''' صوفى 
بدرهمين . قلت : وكيف؟ قال: مرقعة بذرهم » وتاسومة وركوة بذرهم. 
وأنشدنى بعض إخوانى 
أهل التصوف قد مضوا هاو الطيوك مدا 
ان الوق صبيحنة وك اشنا مط 


ولدى الدرهم فانظر حرصه أو ورعه 
فقد حرم السماع مع أكثرهم بعض الحضورء لقسوة القلب عند النظر إليهم. 
وكثرة الغيظ منهمء لتخوليم فق الدرة وخروجهم من الأدب والعلم؛ والمجالسة 
توي ”ال دافم الما لز ام إلا بعلم. والمؤاخاة لا تخلو إلا 


1 


للآخرة؛ والمصافاة والألفة لا تَجَمُلَ إلا للجميل المجمل. جل جلاله» وحسن 


وصفه وكماله. 
وقد قال بعض أشياخنا: ذهب أهل الحقائق» ولم يبق إلآ من مجالسته غيظ . 


)١(‏ فكيف لو رأى زماننا هذا وما وصلت إليه الصوفية؟! 
)١(‏ بياض بالأصل لسوء التصوير. 


ود٠أ١أ‏ فود القلوب ‏ الجزء الثانى 

وقال آخر: ذهب العلماء المتأدب بهم فما بقى إل من يستحى من ذكره. 

فأما ادف 9) والاضطراب عند السماعء ذلك يعني عد لذن امقر اع ب 
وجو وقد يدخحاه التكلف والتصنع . إلا من غلبه افر وملكه ا والمغلوب 
مقهور. والمجنون معذور. 

فأما الصادق إن طرب لشوق» وارتاح لفرح بغلبة وجد تحتى يولك اوينتلفه 
فلا حرج؛ لأثر فى ذلك عن النبى كَلْةِ: «أنه ذكر غلامًا فى بنى إسرائيل كان على 
جبل » فقال لأمه: من خلق السماء؟ قال: الله تعالى. قال: من تخلق الأرض؟ 
قالت: الله تعالى. قال: من خلق الجبل؟ قالت: الله تعالى. قالت: من خلق هذا 
الغيم؟ قالت: الله عز وجل. فقال: إنى أسمع لله تعالى شانّاء ثم رمى بنفسه من 
الجبل فتقطع». 

وفى الزفن أثر مأثور فى خبر ابنة حمزة» لما اختصم فيها على بن أبى طالب» 
وأخخوه جعفرء. وزيد بن حارثة. وكانوا أخرجوها من مكة. وتشاجروا فى تربيتها. 
35 صََلِالَ 0 5 51 00 8 5 ءِ 5 
فقال رسول تَكَِةِ لعلى: أنت منى وأنا منك. فحجل . وقال لجعفر: أشبهت خلقى 
5 ل ال 1 2 55 50 1 لا 1 
وخلقى. فحجل وراء حجل على. وقال لزيد: أنت أخونا ومولاناء فحجل وراء 
حجل جعفر. ثم قال كَلكْةِ: هى لجعفرء لأن خالتها تحته» والخالة والدة». 

5 . 3 . 8 30 2 5 2 

والحجل هو الزفن بالرجل» فهذا كأنه وجد الفرح والارتياح للصدق وقول 
ادق 

: 0 د م ث٠‏ ميان 

وفى الخبر المشهور: «أن الحبشة كانوا يزفئنون بين يدى رسول الله علد وهو 
كلر لين وال لاتق أنُحبين أن تنظروس: إلى رفو اللكة ‏ فرافقك المياوة 

2 03 عملي انل 5 5 ع 
وراء أذن رسول الله عَاية وعاتقه) وهو قائم أمامهاء. وهى مستترة به. وكانوا 
يذكرون الله كثيرا بنعمة الإسلام» ويصفون رسول الله ويكنون عليه بزفنهم 
وحركاتهم. 


)١(‏ الزفن: الرقصء رفن يَرْفن رَفنَا. وأصل الزفن: اللعب واللهو. 


1" . شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين لحن 
الي اس اس ا ا 1 1 211 
واعلم أن الصدق لعينه حَسَن فالصادق بوصفه فى كل شىء حَسَنء والتكلف 
وروينا فى خبر: «إن الصديقين إذا سمعوا الذكر طربت قلوبهم إلى الآخرة . 
وووقا عق العلف! اناق ميفضن تبن الله “هو تفل |النرلةة «غينا الكم فلج 
تطربواء وزمرنا لكم فلم ترقصوا. 

فهذآ .على قبرنيه الكل :: ذكرنا: لكم فلم تجدوا للذكر طربّاء وشوقناكم فلم 
تزدادوا اشتياقاء فهذا داخل فى أحوال المشتاقين. 

«ذكرالشوق: ووصف المشناقين: والغيرة: 

روينا فى أخبار وهب بن مليه : أوحى اللّه تعالى إلى داود عليه السلام : 1 
5 5 5 53 5 . 5 8 اعم 5 و 
ل من رضوانى» وأتهمتها بنور وجهى». فجعلت أسرارهم 
موضع نظرى إلى الأرض» ولك من قلوبهم طريقًا يلظرون به إلى عوانت 
راي فيزدادون فى كل يوم شوقًا إلى ؛ 7 ثم أدعو 0 ملائكتى فإذا أتونى 3 
لى ل فأقول: إنى لم أدعكم لعبادتى» ارفعوا رؤوسكم أريكم قلوب المشتاقين 
إلى فوعزتى وجلالى إن سمواتى لتضىء من نور قلوبهم. كما تضىء الشمس 
لأهل الدنيا» . 

معنى قوله لداود عليه السلام: «ولا تسألنى الشوق» ليس أنه قد يعطى الأولياء 
نا الاايعط الابنات كما علط وودهذا اعفن الناسء فقعت «العارقيه على ادوم 
ولكنه ذكر ذلك لداود عليه السلام ليسأله إياه فيعطيه. فلما أخبره به أعطاه مقام 
الشوق إليهء فجاوز مقامات المشتاقين من العارفين» فكان ذلك له مزيداء وإنما أراد 
ليفضله ويشرفه بسرعة إجابته. 

وقد كان لداود تك فى مقام النبوة مقامات وتخلّى مشاهدات فى الأنس 
والقرب» يندرج فيها مقام الشوقء فكان الشوق زيادةً على الحسنى وتمامًا على 


كنل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
الذى أحسن. كما أن قول داود عليه السلام: وما الشوق؟ ليس أنه لم يعرف 
الشوقء» وقد آتاه الله الحكمة والنبوة» ولكن سكت بين يديه استحياء منه» واعترف 
لديه بالجهل؛ لآنه عند علام الغيوب» وأراد أن لا يسبقه بالقولء فيقدمه بين يديه. 
كرما منه وحلمّاء وليزداد بأدبه وصمته علمًا. وأراد أن يسمع منه حقيقة وصفه؛ 
لأنه أصدق القائلين» وأمدح الواصفين. 
0 ة فحال سني من أحوال المحبين؛ ل ا 
فضنوا بهاء لما امتلأت بها قلوبهم. وحارت فيها عقولهم, إلآ أن هؤلاء خصوص 
أصحاب اليمين؛ وهم عموم المحبين» إلا أنه إذا رفعهم إلى مقام التوحيدء 
فأشهدهم الإيجاد بالوحدانية» والانفراد بالفردانية» نظرواء فإذا هو لم يعط منه 
لسواه شيئّاء ولا أظهر من معانيه وصماء فانطوت الغيرة فى توحيدهمء لما عرفوا 
بيقين التوحيدء أنه ما نظر إليه سواه» ولا عرفه إلا إياه» فتسقط هممهم بالغيرة 


لل 


7-1 


عليه» وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع ما يظهرء وأقسام ما ينشرء وأنه فى غيب 
عياهة لا مو عليدابياةة لف لب" مره لآ يشوده لا يان فقام لهم قاء ارت 
بالتوحيد له مقام الغيرة عليه» فهذا إذا طُولعوا به مقام الموحّدين من الصديقين. 

وقد كان إمامنا أبو محمد يقول فى معنى قوله من باب علم الحروف #كل يم 
هو فى شأن» . هو الله سبحانه فى شأن شعاعه وآلائه ونوره» كأنه يجعل الوقف 

الك عن تلن #يسأ أله من فى السماوات والأرْض كل يوم» ثم يستاتف 
فيقول: «هو فى شآأن» [الرحمن:18]. 

وقد زوايناتن ولائل للحي وار ضيافهة أبيانا' طن ينكين دن قغاف واي ترانن 
اللكسي روطو اي سيد وار أيضاء على قافية واحدة» فى معان متقاربة» 
وهى جامعة مختصرة فى نعت المحبين من المريدين» وفى وصف السائحين 
الْرادين : وفى وصف التائبين الزاهدين» والمنقطعين المنفّردين. فالذى رويناه عن أبى 
تراب هذه الأبيات: 


لا تخدعن فللمحب دلائل ولديذامع تحنه اقبي رماتل 


7١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يدل 


هيا للحتي جر لكات اوترورة ق كر عا هرشاعل 
فالمتم منه عَطية مُقبولَة والفقرٌ إكرام ولْطفْ عاجل 
طوعٌ الحبيب» وإن ألح العاذل 
والقلب فيه من الحبيب بلابل 
لكلام من يحظى لديه السّائل 


3 


متحفظًا من كل ما هو قائل 


5 6 اسل 
ومن الدلائل أن يرى من عزمه 


03 اداه 0 2 


والذى رويناه عن يحيى بن معاذ: 


يعد الدلائل أن ترام سنا 
ومن الدلائل حزله ونحييهة 
ومن الدلائل أن ثرا مساق 
ومن الدلائل زهده فيما يُرى 


ومن الدلائل أن تراه باكيا 


فى خرقتين على شطوط الساحل 
جوف الظلام فما له من عادل 
نحو الجهاد وكل فعلٍ فاضل 
من دار ذُّل والنعيم الزائل 
اه ل را على قبيح فاعل 


يضق الالافل :أذ مراك مسبلما قل الأمور إلى "دلت العاذل 
بمليكه فى كل حكم نازل 


و 3 5 ِ 


ومن الدلائل أن تراه راضيًا 

ومن الدلاخل «فيحكه بيخ الور 

والذى رويناه عن أبى سعيد الخراز دخل فيما ذكرناه عنهماء وأحسب أنه أخحذه 
منهما؛ لأنهما أقدم منهء إلا أن قوله كان أحد عشر بينًا فقط. 

د ما قدمنا ذكره من العللامات والدلالاات هى أوصاف المحبين ١‏ وكل 
يدن الله توه حقحية الله ا 0 
يبين ذلك الغيب من الله فى الشهادة من عندهء اه ب 
أحبّه الله كما أنه عرفه من حيث واجههء وك هن ته وكات الح د 


العا ذاه “قدو عن نا" اط ور رةه ريه من معانى الصفات. وهذا كما نقول فى 


10 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الدعاء إليه والأدلة عليه أن كل داع ودليل فمن حيث دعاه ودلّه عليه » 0 
ا 0 يه أنهجء إلا أ 
فى المحبة مقامين. على ترتيب هذه الجمل» أحدهما أعلى بن الأخر فى ل 
مقام جملة من الأحباب؛ لأن فى المعرفة مقامين: مقام تعريف» ومقام تعرف. 

فمقام التعريف: هو معرفة العموم» وهذا قبل المحبة الخاصة”") 

ومقام الع ةزور 3 التمووون د بوط »ينخس لبوق زهان معزي لاني 
الأول> وهر اس" حضون وكذلك فى الحبة مقامان: مقام محب“,» وأعلى منه 
مقام محبوب» وعاعرات رااكن تممه مرية اوامرالة 

وعلى الحقيقة كل مريد لله فهو مرا بذلك؛ إلا أنهم, جعلوا 7 مراد بوصف 
مخصوص ١»‏ 5 به» فيمتاز معه المبتدئ من المبادئ» ولي : ون المي 
والطالب من المطلوب» والراغب من المرغوب؛ والحافظ من المحفوظ. فكذلك 
شرق المي القان مكل الملسير نه دولا الراك كامروى و الاشداق لضو 
ولا الحب مثل المحبوب» ولا اموجه كالمواجه.ولا الُستكشف كالمكاشف». وهذا 
أيضمًا كما غبروا بقولة#: غارف والمعرفة: يزيدوك: عالم وعلم؛ إذ العالم عارف 
با عَلمء والمعرفة علم بالله تعالى» إلا أنهم لما خصوا علمًا فوق علم؛ إذ كان الله 
فيتفانة اغلن المعلوفاك صاذ لعالم به أعلى العلماء فَرقّاء فخصوه باسم 5 
به فقيل دون غيرهء فقالوا: عاد فكانت المعرفة وصفهء إذ كان او أسمة) 
فقالوا عن هذا عارف» فأغنى سامعه ومخبره عن استكشاف علمه» وكفاه تنبيه 
السَوّال أن يقول : 0 ْ 

قال أبو موسى الدبيلى : وفيت على أبى تن اليطات كناف ساحينا 
عبد الرحيم فى الإخلاصء. فما أعجبه منه إلا حكاية أبى عاصم الشامى فى 
الشوق» يعنى أن عبد الرحيم ذكر الإخلاص فى كتابهء فقال: قيل لأبى عاصم 
وافد أهل الشام: تشتاق إلى الله؟ فقال: لا. قيل: ولم؟ قال: إِنّما يشتاق إلى 
ام فإ كان الكاقي خا سر "فال تمن شنار فلك سقط الكتؤاق +دوهذا رمغاء 


)١(‏ فى المخطوط: «الخاصية؛» وهذه تكررت كثيرا 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0 لال 


محبوب عن وجد سن ومقام قرب . 

وفى المشاهدة مقامان: مقام شوق ومقام انض اشرق مال بدو «الفلق 
والانزعاج عن مطالعة العزة» لعا الأ سابال شق نك عهانت اليه 
بخفايا الأألطاف. وفى هذا المقام الحرن الها : إل أنه مزيد الخائف. والأنس 
حال" امن القزت عن مكاشقة ضور بلطانف. القدرة:. "فق :هذا المقام السرور 
والاستبشار» وهذا مزيد المحب العارف. 

وقال ضيغمٌ البصرى: عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلاء وعجبت لها 
كيف أنست بسواك. 

وقال الجنيد: علامةٌ كمال الحب دوام ذكره فى القلبء بالفرح» والسرورء 
والشوق إليهء والأنس بهء 1 محبة الله على محبة نفسه. والرضا بكل ما 
يصنع . وعلامة أنسه بالله اقلق القلرة] وحلاوة المناجاة» واستفراغ العقل كله 
حتى لا يكاد يعقل الدنيا وما فيهاء ولا يحمل هذا على الأنس بالخلق» فيرتب 
على مدارج المعقولء كما لا يحمل الحبة على محبة الخلقء 4- فرق لجال 
العقول». لأنه حال منهاء أو إِنْما هو طمأنينة سكو إليه» ووجد حلاوة منه» 
واستراحة وروح بما أوجدهم. 

فمن حمله على الأنس بالجنس أنكرهء ومن أنكره جحد مقامًا من مقامات 
اليقين» وأنكر طريقًا من طُرقات العارفين» فأاحسن حاله ضعف اليقين» وأسوأه 
كفن بوصف الإيمان» فأدنى عقوبته حرمان وجده وفَقْدُ شهادته» وأعظمها حبوط 
فضائل غمله: 

ولا بد لمن تكلم فى المعرفة على تر تيب العقل بشهادة الك أن يذكر الأنس» 
والشوق؛ والمحقي والر رةه م وعلم الفناء والبقاء؛ لأن معرفته 
معرفةٌ الأفعال الحكمية لا معرفة الصفات القاهرة» وذلك يؤدى إلى قوله بخلق 
الإيمان واليقين أيضّاء وخلق أنوار القلورب. ومشاهدات الغيوب. وقد تكلم 
السلّف من أهل العلم الباطن ومن العارفين فى هذه المقامات؛ فأغنانا عن 
الاحتجاج لهاء وقد ولّى المنكر لها على جهله بهاء فسقطت مخاطبته. 


كلا قوت القلوب . الجزء الثانى 

وقد أنكر الأنس أيضا من المتكلمين من لا مقام له فيه؛ كما أنكر المحبة من لا 
ذوق له منها؛ لأنه تخيل فيها محبة المخلوق. وتمثل معها صفاتهم. فشّهد بها 
العالينيي و قار "ل شر نلا لولج 

وممن ذهب إلى هذا القول أحمد بن غالب المعروف بغلام الخليل» أنكر على 
الجتيدء وأبى سعيد الخرازء وأبى الحسين النورى ‏ كلامهم فى المحبة» فلم سار 
إنكاره عند العارفين حبه. وقد بلغ بقوم بعض هذا المعنى حتى أنكروا الرّضاء 
وكالراةة بدن" الوه ينا قر الله اتعازىن. إلا يعن رول وج ترا اللا ا 
معام "فحتمو ماماامن امقاتات" لعزن 4 وقطور طرينا اك مراك العار يق 
وأبطلوا حالاً من أحوال المحبين وللمتوكّلين. والجهل بالله تعالى وضعف اليقين 
يعملان أكثر من هذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هّدانا الله . 

وليس هذا مذهب السّلف. ولا طريقة العارفين من الخلف. كتب عامر بن 
عبد الله إلى بعض إخوانه : آنسك الله بنفسه. 


الأنس بالله . 

وقد روينا فى التفسير عن سعيد بن أبى عروية» عن قتادة» فى قوله عرز وجل: 

عسسظ شوم قٌس برعم إره 5 
#الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله# [الرعد:28]. قال: هشت إليه واستأنست 
به. 

وجهل هؤلاء أظهر من أن يدل عليه وعلم المتقدمين بما رسموه فى كتبهم 
ورويناه عنهم أكثر من أن يحتّجح بهء والاشتغال بلطا بظالة اتانيه وقد قفنت 
العلماء كتبًا فى الأنسء وذكروا مقامات المستأنسين وأحوالهم. 

ولكويقه اننا تعض العارقيء 

الأنس بالله لا يحويه بطَّال وليس يدركه بالخول مُحتال 


5 5 و 3 طٍّ سان وه اع 
والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال 


9 


وقال بعض العارفين: الأنس بالله عز وجل علامة وجود الطريق. 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 1١/‏ 
لش اع و ا ا 1 1 11 1 

وقال آخر: إذا رأيته يُوحشّك من خخلقه: فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به. 

وقد يكون فى الأنس مقام آخرء وهو الأنس بالأولياء والإخوان من العلماء 
باللّه تعالى والأصفياء. حَوَل عابدٌ مسجده إلى وكر طير يستأنس بصوته» فأوحى 
الله تعالى إليه: استائست بمخلوق. لأحطنّك درجة لا تنالها بشى من عملك7". 

وفى مقام الأنس يكون التملق والمناجاة» ومعه تكون المحادثة فى المجالسة» 
وعنده يوجد معنى من البسط فى الحضور والقرب. ولا يحب الله تعالى هذا النوع 
من الإدلال إلا من أقامه مقام الأنس. ولا يحسن ذلك إلا منهمء ولا يليق إلا 
بهم: كنحرٍ قول موسى عليه السلام فى مقام الأنس : فخلا ييف ل كنا امنيا لقث 
قال وما هوه قال * لق منلك لين للق مكل نفيك "قال طيد قف معت 
قوله: «مثلك»»؛ أى: لى أنت» كقوله تعالى: #ليس كمثله شىء» [الشورى:١1]»‏ 2 
معناه: ليس كهو شىء؛ لأنه لا مثل له فيكون كمثله مثل» أو لا يكون مثله 
مثل. والعرب تعبر بالمثل عن نفس الشىء. وفوق هذا من البسط ما أخبر الله 
تعالى عنهء أنه قال مواجهًا للجليل العظيم: 9إنَى قَتَلْتْ منهم فسا فأحَاف أن 
بقتلون» [القصص:*7]. وأعظم من هذا قوله : #اذهب إلى فرعن اطه:54]ء 
فقال مجيبًا له: #فأرسل إلى هارون * وهم على ذل نب* [الشعراء: 1 - 14]. ومثله 
قوله: ُإِنَى أحَاف أن يكذبون # ويضيق صَدْرى» [الشعراء: ]١١ - ١١‏ يد هذا 
منهء لأنه أقامه مقام البسط بين يديه والأنس بهء وأوجده حال الأنس منهء» ولأن 
مكانه لديه مكان محبوب» يلاطفه بلطيف الكلامء ويواجهه بجميل الوجد 
والإنعام. وينظر إليه بعين الي ويقربه لديه قربة رو ويوجده منه إليه» فأدل 
به عليه فحمل له ذلك . 1 

وهذا من غير موسى فى غير هذا المقام من سوء الأدب بين يدى المرسل» ولم 
يحتمل ليونس عليه السلام خاطراً من هذا القولء لا أقيم مقام القبض 507 
حتى عوقب بالسجن فى بطن الحوت فى البحر»ء فى ظلمات ثلاث؛ وثودى عليه 


)١(‏ بعده خبر من أخبار داود ذكره من قبل ١‏ فتركته اقتداء بنسخة (د) التى لم تذكره. وكذا المطبوعة 


١4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ا 000 


إلى يوم الحشر: #لّوْلا أن تداركه نعمةٌ من ربّه َْدَ بالعتراء وهو مَدْمُوم» [القلم:4؛] 
وقيل: عراء القيامة . 

ونهى الله تعالى حبيبه يَكِةِ أن يقتدى به فى القول والفعل. فقال تعالى: 
9قاصبر لحكم ربّك ولا نَكْنْ كصاحب الحُوت | نآدى وهو مكْظُوم» القلم:م؛! 
إلا أن هذا الفعل بهء وتنقيله”2 فى هذه الأحوال مزيد لف وتعريف وفضل مرتبة 


وتخويف. وفيها طرقات للعارفين» وأحوال تحول على المقربين . 

وقد قال سبحانه: «ولّقد قضلنا بَعْض التيينَ على بَعْض» [الإسراء: هه]. وقال: 
«منهم من كلَّمْ الله» فرفعه إلى المكلّمين. وقال: ا#ورقع بَعْضَهُم دَرجات» 
[البقرة: 67؟] يعنى ذ ف العر وكان تفن اللتفلرة المكلميي عسس ابرة مريم علب 


ابيا يا ل 


0 إذ يقول مادحًا لنفسه بالسلام مع مواجهته للسلام : «والسّلام على يوم 


و 


3 م 


ولدت ويوم أموت ويَوْم أبعت حيّاك ريع ا ار والمال» 
مخبرا بذلك عن القدم والأزل» وهذا رجاس الامش ف تنام لطت ظ ولم يكن 
هذا لأخيه يحيى بن زكريا عليه السلام» بل سكت لا ينطق» ومن الخيفة والحياء 
مطرق4- يكن الى عليه اق وكققه عنه ميواقةه :ففال كال مدنا لي 


ار لس لل لص صل لس اس ىس 


50 2 
#وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت 'ويوم يبِعَثْ حيًا4 يدم 

واحتمل عزّ وجل لأخوة يوسف ما عزموا عليه واعتقدوه. وما فعلوه وباشروه 

5 رقع او فى دم ع ع.ر سا د ليقف دورج رو 
من قولهم: #اقتلوا يوسف او اطرحوه ايض يكل لحم أوجه أبيكم» [يوسف :4] 
ودار وو 
وتحو ذلك ون العام والفعال. وقد عدوت هه أول قولهم: #ليوسف وأخوه 
ا إلى أبينا مناه ليرسف:4] إلى رأس العشرين من أخباره عنهم فى قوله: 
«إوكانوا ة فيه من الزاهدين» [يوسف: ]١١‏ نيفًا وأربعين خطيئة بعضها أكبر من 
بعض ١)‏ ديه ع الكلمة الواحدة الثلاثة والأربعة والخمسة من الخطاياء ودون 
ذلك وفوقه. بدقائق الاستخراج» ومعرفة خفايا الذنوب» فغفر لهم ذلك إذ كانوا 


)١(‏ هكذا يمكن قراءة هذا الكلمة. 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين لل 
ايت مو ا ا 1 111 1 00113 


فى مقام محبوبين» ولم يحتمل لعزيز مسألة واحدة سأل عنها فى القدرء حتى 
قيل: محى من ديوان النبوة . 

وقد قال الله تعالى فوق ذلك كله: ثم انَحَذُوا العجل من بَعْد ما جاءتهم 
البينات فَعَقُونا عن ذَلك» [الناء: 157]» فإن شاء أن يعفو عفا عن العظائم. فلم 
يعظم عليه شىء» فصغْر فى فضل كل شىء. وإن شاء طالب وناقش على 
. الصغائرء ولا تصغر الذرة والحزدلة عن بالف وكش بدن كن عن برا يا 
اللك قار »!فقن كيز لكرياته».وتحسق اتسخراجه لتحقيق عذله» الا ترق آن..من 
كشف عورته بين يدى نبى كفرء لانتهاك حرمة النبوة» فكيف بالعظيم الأكبر منبئ 
الأنبياء؟ فسبحان ستار العورات بفضل فضله وسعة رحمته» لذلك إن أعطى أعطى 

من العلم والإيمان بغير حساب لا بعد ولااعمد وإن متم لثم قوت الايمان 'الذى 
ال 7 وقوام العلم الذى لا يقوم القررم إل يو قالع تق اميه 
معطى ومانع» كول ها انيه 


ولد سه ابر اس 


وفى قوله تعالى: 9يَغْفرَ لمن يشاء وعدت من ابقناء 4 [آل عمران:9؟١]‏ قيل: 
يغفر لمن يشاء الذنب العظيم» ويعذب من يشاء على الذنب اليسيرء لا يسأل عما 
يفعل؛ لأنه عزيز جبارء وهم يسألون؛ لأنهم ذل مجبورون» قد يشترك الجماعة 
فى المعصية» فيغفرها لبعضهم ويبدلها حسنات» فلا تضرهء بل تكون عاقبتها 
:4 وات البعطن بدي ولا ايخقرة لف و كا ل م ا ال 
ثوبةء» ولا تغنى عنه شفاعة. ل الكل الامرة يحكم بأمره فى خلقه ما يشاء كيف 
شاء. فمن آمن بما ذكرناه لزمه الخوف. ووجب عليه الحذرء ومن كفر به لزمه 
الفقره وكا افد قو عله ورا ْ 

'واحتمل لآصف بن برخيا فوق ذلك كلهء يقال: إنه كان أحد المسرفبن» ولا 
يصلح أن دقر لوه لكان علمه. و عطف اللّه عليه يحكمه 1 تاركه 
مولاهء» واجتباه» وأعطاه الع والفضل» وأيد به 0 وتخليقتة؛ وسمعله: وزير 
وكاتبه» وأطلعه على الاسم الأعظمء بعد ما كان منه ما يتعاظم؛ لثلا بيا... .»حب 
من عطفهء ولكيلا يقنظ متحبّب من لطفه. ولم يسمح لبلعم بن باعوراء يذنب 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
واحد من ذنوب آصف بن برخياء إلا أن كل أكل دنياه بدينهء وأدخل الهوى 
على العلمء تقل بذلك وعلف واقكد عقت الله له وآصف كانت معاصيه فى 

جوارحه بينه وبين خالقه. فكان ا آصف مستبدلاً به من بلعم لما أرى تلك الآيات, 
فانسلخ منها بعد العبادات؛ إذ لم يرد بحقائقها والشبات فيها. ويقال: إنى أوتى 
الاسم الأعظم المتصل بكن. وقد قيل: أوتى فوق ذلك مما لا أذكره؛ ثم انسلخ من 
الآيات» فسكن فى الدنيا وعرئ فى الهلكات» ولم ينفعه ما كان منه من العبادة 
والزهادة. كى لا يأمن عامل من عماله مَكرَف ولثلا 3 عالم عليه بما أظهره 7 
فإنه قد يأخذه فى ساعة ما أعطى فى مائة سنة» ويعزل بجناية حادثة عن ماثة سنة 
ولاية سالفةء وام مار ولطيته احيرا ' )وقد لهو ه ليمنع وينشر ا 
بالذكر والمدح عند الأنام» ويخفى فى العافية أليم اام وعدا يناب يمن 
الاستدراج بالتعم المؤدية إلى عظيم الثقمء فعن هذه المعرفة فَرِعَ العارفون» وبهذا 
الوصف ا المكار عرفه الشاهدون. 

وكان آصف فى كبائر المخالفات. فاستنقذ منهاء ثم أُوتى بعدها الآيات؛ لأنه 
بوصف مرادء وفى مقام محبوبء فلم ينقصه فى مخالفته التردد.ء ولم تضره 
الذتواف: 15 بحضرة نبى اللّه» وخليفته فى أرضهء سليمان كَللِِ. فذاك من لطف 
التاق وهر عاشي هو ارام 

فأما قصة بلعام: فهى أشهر من أن نذكرهاء ولها مقدمات فيها قصص وإطالة 
لا نشتغل بذكره. ولكن نذكر بعض ما انتهى إلينا من قصة آصف آخر أمرهء وما 
جب لشو عر انين 167 سهان لمم ات 

حدثونا: «إنّ الله تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام: يا ابن رأس العابدين؛ 
ويا ابن محجة الزاهدين» إلى كم يعصينى ابن خالتك آصفاء وأنا أحلّم عنه مرة 
بعد مرة؟! فوعزتى وجلالى. لئن أخذته عطفة من عطفاتى عليه لأتركنّه مثلة لمن 
معه وتكالاً لمن بعده. قال: فلما دخل آصف على سليمان أخبره بما أوحى الله 
إليهء فخرج حتى علا كثيا من رمل» ثم رفع يديه ورأسه نحو السماء وهو يقول: 


)١(‏ فى (د): «ولطائف الجبر!. 


١11١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
1 ال ا ا‎ 
لبن مواسش ف انك الك وان« آناء. كف لوف :إن رن ثيه على .. “ركيت‎ 
أستعصمء إن لم تعصمنى 5 فأوحى الله إليه: صدقت» أنت أنت وأنا أناء‎ 
استقبل التوبة إلى» فقد تبت عليك» وأنا التواب الرحيم».‎ 

وهذا كلام 05 به عليه؛ وهارب منه إليهء ومتملّق له منهء وناظر إليه به» 
ومُفْردٌ له عنهء ومعترف له مُستَرحمء ملتجىء إليه مستعصمء فلما بلغ حقيقة 
الاضطرار فى نفى جميع الاختيار عن حقيقة المعرفة باليقين؛ أنه هو كان لم يزلء 
وأنه هو إن كان لم يكن ٠‏ بما شهد من نفاذ القدرة بكنء رضى الله منه ذلك» 
فنظر إليه فكشف ضر وأغنى فقره» وجبر كسرهء كما فعل بنبيه أيوب قبله فى 
كشف الضر حين تحقق بحال مضطر . 

وروينا بمعناه: «إن الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشفى على 
الولكة: كم من ذنب واجهتنى به غفرته لك قد أهلكتُ فى دونه أمة من 
الأمم؟!2. ١‏ 

واعلم أن المسامحة من الله نعالى لأوليائه فى ثلاثة مقامات: 

المقام الأول: أن يقيمه مقام حبيب صديق بما سبق له من قد صدق ولا تنقصه 
الذنوب؛ لأنه ب ّ 

المقام الثانى: أن يقيمه مقام الحياء منه بإجلال وتعظيم» فيسمح هو در لوقه 
للإجلال والمنزلة» ولا يمكن كشف هذا المقام» إلا أنا روينا عن رسول الله يك أنه 
ذكر طائفة قال: «يدفم عنهم مساوئ أعمالهم لمحاسن أعمالهم». 

المقام الثالث: أن يقيمه مقام الخوف والانكسارء والاعتراف بالذنب والإكبار» 
فإذا نظر حَرّنه وهمّهء ورأى اعترافه وغَمَهء غفر له حبًا ورحمة. 

فإن فاتك المقام الأولء فلا يفوتنك المقام الثالث» وما بينهما مكتوم؛ لأنه من 
سرائر العلوم. 

قن ةإدلان المترقية من كينا سين متاحاة برخ الأسودء الذى أمر الله كليمه أن 


يسأله أن يستسقى لبنى إسرائيل» بعد أن قحطوا سبع سنين» واستسقى لهم موسى 


فى سبعين ألقًاء فأوحى الله إلى موسى: كيف أستجيب لهم. وقد أظلمت عليهم 
كرا وسرائرهم خبيثة» يدعوننى على غير يقين» ويأمنون مكرى؟! ارجع. 
فإن عبد عبدا من عبادى يقال له: برخء قل له يخرج حتى أستجيب له. فسأل عنه 
و ل ركه فبينا موسى عليه السلام ذات يوم يمشى فى طريق» فإذا بعبد 
أسود قد استقبله» بين عينيه تراب من أثر السجودء فى شملة قد عقدها على 
عنقه. فعرفه موسى ينور الله 88 تليه وقال: ما اسمك؟ فقال : اسمى برخ . 
قال: فأنت طلبتنا منذ حين » اخرج فاء.د.نى لنا. قال: فخرجء فقال فى كلامه: 

ما هذا من فعالك. وما هذا من -:.سك. ما الذى بدا لك؟ أَنقَصّت عليك 
غيوتُك. أم عاندت عن طاعتك الرياح. أم نَمْدَ ما عندك, ل اشتد غضبك على 
الاين" اليك كنت غارا قبل خلق الخاطثين» خلقت الرحمة» وأمرت 
بالعطفة. فتكون لا تأمر من المخالفين» أم ترينا ذلك ممتنع ؟ أم تخشى الفوت» 
فتعجل بالعقوبة؟ 

قال: فما برح حتى اخضلّت بنو | سرافل «والعطى 4 يوا ايك الله طبري في تفن 
يوم حتى بلغ ارك قال: فرجع برخ» واستقبله موسى. فقال: كيف رأيت 
حين خاصمت ربى كيف الضفى؟ اقيم له مرق فأوحى الله عز وجل إليه 
برخ يضحكنى كل يوم ثلاث مرات. 

ففى هذا ذكرى للراجين» وأنس للمشتاقين» وطمع للعالمين؛ وتحبّب إلى 
المطيعين. هذا كما قال بعض العارفين: الحبيب لا يحاسبء والعدو لا يُحْسَِ 
له. 


وقد قال الجنيد: أهل الأنس يقولون فى تملّقهم ومناجاتهم وفى خَلّواتهم أشيا 
هى كفر عا العامة . 


وذلك يليق بهم زيمي 2 00 سر لهم؛ ويرصى به منهم فى كلام أكثر من 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين يح 

اش ع لتو ا ا ا ا 20 
1 8 5 1 1 

هذاء حدثتى بذلك أبو الحسن بن حبش المقرئ رضى الله عنه فى «كتاب المعرفة»). 

فلا ع على 3 أنكر» ولا عفحبا هذة . 


وقد أنشدنى بعض؛ فى وضف الْوَان نسين من ا لمحبوبين : 


ف الام دص شر 6ظه سك ع 
فوم تخالجهم زهو بسيذدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 
8 3 32 : و و 5 0 و 
تاهوا برؤيته عما سواه ليم يا حسن رؤيتهم فى عز ما تاهوا 


أى بقدر ما يُظهر لهم» وعن نحر ما يُظهر به. 

وقد اشترك عبدان فى اسم المعصية» ثم تباينا فى الاجتباء والعصمة: آدم عليه 
السّلام: وإبليس لعنة الله عليه ثم اجتبى آدم؛ وهذا لا سبق له من الاصطفاء 
والكلمة الحسنى. وإبليس أبلس من رحمته وأغوى» لا سبق له من الشقوة 
وال الس 

وقد عاتب الله تعالى نبيه على الإعراض عن عبدء وكره له الإقبال على عبدء 
فقال تعالى: ل#إراماامة جاءك يعى + * وهو بَخْشَى # فَأنت عنه تَلْهَى 4 0 
٠ء‏ وقال تعالى فى الآخر: لما من اسَبَفْتَى * فأئت لَه نَصَدّى * وما عَلَيْكَ آلا 


هه 


يزكى # [عسن:ه د لاا وريهما واحد. 


وبمثله أمره بالإقبال والسلام على طائفة» كان بالإعراض وترك القعود مع 
طائفة» فقال تعالى: وَإذًا جَاءك الذي يؤمئون بآياننا قل سَلام يكم ََُ 
0 07 كيه الرحية» [الانعام: 4 د]ء لواصير تَقْسّكَ مَعْ الْذِين ؛ يعون بهم 
بالغداة والعَشى» [الكهف:18]» وقال عز وجل: #وإذا رأيت الذين 00 
يتنا فأطرض نهم حَتَى يَخُوضُوا فى حَديث غَيره وإ يسيك الشنيطان فلا تفع 
بعل الل كر م مع | القوم الظالمِين» [الأنعام:0]178 وكلهم عبيد لواحد. 

ومثل المحبوب من المحب مثل مقام المصطفى يدك من مقام موسى عليه السلام. 


قال موسى: #رب اشرح لى صلرى» [طه:5؟] وقال لمحمد: «ألم نشرح لك 


114 قوت القلوب ‏ الجزّء الثانى 


لن ص عمل 


صدرك# الانشراح:١]»‏ وقال موسى: #واجعل 7 وزيرا م من أهلى هارون 
أحى » لطه:ة؟ ‏ .*] وقال لمحمد: #ورقعنا لَك ذكرك» 1 ا أى : 0 
فى الشهادة والأذان لا أوازرك بغيرى؛ لأتك 50 والوزير: القرين والظهيرء 
أى: فأنت من أهلى فقد وررتك وقرتتك بذكرى» فأنا ظهيرك ومعيئّك؛ لا أشد 
أزرك بغيرى ولا أعضدلكك بسواى. 

داشه هذا مالويناء عن ليده عن مجاهدء فى قوله عر وجل: #عسى أن 
يْعَدّكَ ريك مَقَامًا مَحْمُودا» [الإسراء:74] قال: يقعده على العرشر”" . 


)١(‏ هذا أحد قولين رواهما الطبرى فى تفسيره عن مجاهد: 
الأول: عن ابن نجيح عن مجاهد: أن المقام المحمود هو شفاعة سيدنا محمد كله يوم القيامة . 
الثانى: عن ليث عن مجاهد: المقام المحمود يجلسه معه على عرشه يوم القيامة. 
حرق كرك ارك وضعف الثانى . 
[راجع : تفسير الطبرى. مصطفى الحلبى» الطبعة الثالثة  ١938‏ ج ١١‏ ص .]١14 - ١44‏ 
ونقل القرطبى فى تفسير المقام اللحمود أربعة أقوال» هى بإيجاز: 
الأول. وهو أصحها: الشفاعة للناس يوم القيامة . 
اخرج البخاريه فى ديح فى كاب لير ؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (إن | 
يصيرون يوم القيامة جنا كل أمّة تتبع نبيها يقولون: : يا فلان اشفعء يا فلان اشفع. حتى تنتهى 
الشفاعة إلى النبى َل فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود؛. 
وفى سان الترمذى. عن أبى هريرة: سئل النبى يَلِيهٍ عن الآية. فقال: «هى الشفاعة». 
[انظر: صحيح الترمذى, للالبانى. 58/9 - 519 رقم 71504]. 
القول الثانى: هو لواء الحمد يوم القيامة. 
الثالك: إخراجه من التار بشفاعته من يخرج. 
الرابع: ما حكاه الطبرى عن فرقة منها مجاهد هو: «أن يُجلس الله تعالى محمد يَكِهِ معه 
كرسيه) . 
قال القرطبى بعد هذا الرأى ما نصه: 
اوغضد الطبرئ مجوار ز ذلك بشطط من القولء وهو لا يخرج إلا على تلطف فى المعنى» وفيه 
د ولا نكر مع ذلك أن 0 والعلم يتأوله . وذكر النقاش عن أبى داود السجستانى أنه 
قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا. قال أبو عمر: 
ومجاهد وإن كان أحد الائمة يتأول القرآن» فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم. أحدهما 
هذاه 2 


11.6 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين‎ "١ 
اس سس 0ك‎ 


كلد العرش مكان الربوبية بمشيئته فى الدنيا واختياره؛ 0 مستغن عنه 


لقو ع و اقعدا روا توفي تفي نوق الاتغروه كان ملف ا اله وفيا 
ليكون هناك فوق المرسلين فى الجلالة؛ كما كان هاهنا خاتمهم فى الرسالة. 

وضم مخلوق إلى خالق فى الاسم والمكان أعظم تشريفًا وأشرف تعظيمًا من 
ضمه إلى مخلوق مثله وهو العرش.». فلا عجب؛ لأنه رفع ذكره إلى اسمة» 
وجعل رسمه بدلا من مكانه فى قوله تعالى: «إنّ اين يبايعوئك إنْما يبايعون 
الله يد الله قَوْق أيُديهم» [الفتع:١1]»‏ نهدا عضب مر الكو والمكان. 


اق امن ف سر ا ا و تال فى صدرىء أن الوسيلة التى قال 45ةٍ: 
«مَلُوا الله تعالى لى الوسيلة» فإنها منزلة عند الله لا ينبغى أن تكون إلا لرجل 


- ثم قال القرطبى: «قلت: ذكر هذا ابن شهاب فى حديث التنزيل» وروى عن مجاهد أيضًا فى 
هذه الآية قال: يجلسه على العرش. 

وهذا تأويل غير مستحيل. لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرش قائمًا بذاته» ثم 
خلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهارا لقدرته وحكمته. وليعرف وجوده وتوحيده وكمال 
قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة؛ وخلق لنفسه عرشنًا استوى عليه كيف شاء من غير أن صار له 
مماساء أو كان العرش له مكانًا. قيل: هو الآن على الصفة التى كان عليها من قبل أن يخلق 
المحكان والزمان. 

فعلى هذا القول سواء فى الجوازء أقعد محمد على العرش» أو على الأرض؛ لأن استواء الله 
تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التى 
تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما أخبر عن نفه بلا كيف . 

وليس إقعاده محمد على العرش موجبًا له صفة الربوبية» أو مخرجا له عن صفة العبودية» بل 
هو رفع لمحله؛ وتشريف له على خلقه . 

وأما قوله فى الأخبار: «معهاء فهو بمنزلة قوله: 2 الذي عند ربّك»» و#وت ابن لى عندك 
ينا فى الجنّتهء رات الله لم المحسنين»» ونحو ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة 
والحظوة والدرجة الرفيعة لا إلى المكان». اه كلام القرطبى . 

* أقول واللّه أعلى وأعلم: الأمر فى الغيبيات مرده إلى النقل الصحيح لا إلى العقل. فما ثبت 
فى السنة وإجماع أهل العلم فهو قولنا وحجتناء وهو أيضًا قول أبى طالب المكى ورأيهء كما 
صرح بذلك فى أكثر من موضع . وأطلت فى هذه النقول» لأن القول يتعلق بالعقيدة. 
انظر فى ذلك: تفسير القرطبى .8١ - 3094/٠١‏ والشفاء للقاضى عياض» تحقيق محمد 
البجاوى 588/١‏ 7”037. وفتح البارى 551١/4‏ - 597. 


115 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
واحدء وأرجو أن أكون أنا هوه أن ذلك هو القعود على العرش. ولكنى لا أُصتًٌ 
بذلك» :إذالم يضرح نيه الرسول لكين ارمق به تلن اعرافه: 

وقال لموسى عليه السلام بعد المقام : قد أوتيت سؤلك ا موسى * ولقد من 
عَلَيِك مره أخرى » [طه: 51‏ 0] ففى هذا تحديده. وقال لمحمد صلَِه: #وقل رف 
زذنى علّمًا» لله:؛1١]‏ فلم يحدّ له حداء فهذا غاية المزيد. 

وقال موسى عليه السلام: «رب أرنى أنظر إِلَيك» [الأعراف: ]١47‏ أى فى محل 
العبودية؛ وقال لمحمد عليه السلام: ما راغ البَصَرّ وما طَغَى» (التجم:00ء 
#فكان قاب قوسين بن أو أدنى4 [النجم :4]9؛ أى فى مكان الربوبية منه. 

جر الحم اشر ل ال و ا ا 
والسلام فى التقريب. وبين من رأى ما رأى عند نفسه فى مكانه وبين من رأى ربه 
فى علوه شأنه كما بين من عجل إليه شوقًا منه ليرضى عنه وبين من عجل به 
شوقًا إليه؛ لرضاه به» وكما بين من رأى ما رأى فلم يثبت. ففاضت عليه الأنوار 
لضيقه فقتل الضعفاءء وبين من رأى ما رأى فثبت له وغاضت فيه الأنوار لسعته 
فحمل الأقوياء. فقد جاوز المحبوب مقام المحب فى التمكين؛. كما جاوز محملا 
كيد مقام موسى عليه السلام فى المكان. 

وروينا عن رسول الله يَكيْ: «إن الله اتخذ موسى صفيًا واتخذنى حبيبًا؛ . 

أدخل بينه وبين موسى لام الملك. وأقام محمد يََِةِ مقامه فى | اللاو ندال الى 
اوس «واصطتعتك لتفسى» [طه:١؛]»‏ وقال لمحمد: إن الّذين يبَاِيسُوئكَ إِنَمَا 
يَايعونَ الله [الفت 1173070000 
يعد والطظ خا راك اد انف زر سدح مو ةرين م لام اس 
فقال تعالى فى الفصل : (و القت ليك مَحبة م ولعْصتع على عَينتى » لطه :]ا 
وقال فى الوصل: «التؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوثّروه» [الفتح:0]4 وقال فى 
مثله : #والله ورسوله أحنً أن ماده [التوبة: 77]. وقد قيل فى قوله تعالى: 
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ال ا 


آنا موسي نَى اصطَفَيُك عَلَى النّاس برسالآتى وبكلامى فَخذ ما آتيتك وكن من 


الشاكرين» [الأعراف 45١]؟‏ أ : خحذ ما آتيتك من الكلام قبلاً واصطفيتك به على 
الناس ع فاشكر عليه» والنظر افق تخصيصت به ميخمل : 


وعن ابن عباس وكعب: (إن الله تعالى قَسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمدء 
فأعطى موسى الكلام» وخص محمد بالرؤية». ومما يؤيد هذا القول: أن الذى آتاه 
الكلام هو الذى ثبت لهء فدل أنه هو الذى أريد به؛ لأن الله تعالى إذا أراد عبدًا 
بشىء تبه فيه» وقوآه عزت وقد عحتحض] :ذا آثاه بحو الركنة براه الا ركه 
فيها؛ لأنه أراده بهاء ولأن موسى كان مقامه مقام سائل طالب» وساع حامل» 
وكان مقام محمد يَلكةِ مقام وطلوات صمل منادى: مستسعى» 

ومن وَصف مقام المحبوب ما قيل لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: صف لنا 
أصحابك. فقال: عن أيهم تسألون؟ قالوا: عن سلمان. قال: أدرك علْم الأول 
والآخر. قالوا: فعمار. قال: مؤمن 00 إيمانًا إلى مشاشه. قالوا أبو ذر. قال: 
جُمع له العلم والزهدء لا يخاف فى الله لومة لانو ا الت الخضيراة: اصيدق 
ليعامين: الا مكدينة» قال ات الس اسن غلم لانم قالوا: 
فأخبرنا عن نفسك. فقال: إياى أردتم؟ كنت إذا بقالة امليف بو ماقف 


وام 
أبديت . 


فهذا مقام محبوب؛ لأنه إذا سأل سمع منه» واستجيب له. وإذا سكت نظر 
إليهء كط جاه و ال فهذا مقام جمع فيه ما فوقه على سواه من 
الأحوال» فأشبه ذلك ما وصفه به رسول الله تَلِيْةّ من النهاية التى أعطى أصحابه 
بداياتهاء فقال: «أقواكم فى دين الله عمرء وأصدفكم خا مان أوأفرضكم 
زيد» وأقرفك م و وأعلمكم بالخلال والحرام كات ثم قال: وأقضاكم على . 
فالقاضى جامع هذه الصفات» والقضاء هو الغايةء وكذلك كان عنده من البيان 


)١(‏ رحم الله أبا طالب رحمة واسعةء فقد أجاد فى بيان خصوصية الحبيب كَل من خلال القرآن 
الكريمء وهو استنباط ألهمه الله إياه قلّما تجده فى كتاب. 


16 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
وكشف الشبهات ما لم يكن عند أصحابهء فقال: «ما شككت فى قضاء بين اثنين 
منذ استقضانى رسول الله وَِا. وقضى فى شبهة فى الثمنء فسئل عنها رسول الله 
عَطئِيد فتبسم وقال: ما أعلم فيها إلا ماقاله على. 

وكال كدي ين سام في ول رأ امنتولا بيو الجمل : : ويح هذاء كان بالاأمس 
و وهو م ب فزجره ا وقال: 1 كان أمس 0 وهو 0 مؤمن . 
سهم من تصير عائشة. فقال: أو عائشة 0 فقال: وكيف نصنع بها وهم جاءوا 
معها. فقال: صدقت. وخطب الناس بعد الجمل فذكر طلحة وغيرهء فقال: قد 
كان إخوة يوسف على المحججة يوم عقوا أباهم» وباعوا أخاهم. فإئما بَعَضَّهُم بعد 
التوبة والإقرار. ثم قال فى آخر كلامه: ما شككت فى الحق مذ عرفته. 

فهذا كله مقام مراد محبوب» مكاشف بالسر مطلوب. 

وقد روينا عنه: «من ا لا يعرف فإئما يمازح نفسه» أى: من لا يعرف 
صفات حبييه وأخلاقه وأفعاله وأحكامه. فيحبه بعد يي فيسارع إلى مرضاته. 
ويجانب مكارهه. ويعامله بأخلاقه.؛ ويجالسه بمعانى صفاتهء فإنما يمازح نفسه ؟؛ 
أى يلهو بها ويلعب. ليس فيه شىء من حد المحبين» ومع العاريون» إذ لا 
يأمن انقللاب محبته ) لتقليب أفعال محبوبه» ولا يأمن تغبير حبه لابتلاء حبيبه» 
واختلااف 5-06 فكأنه كان مازح ببحبه لا 1 به وفى مث هذا لام ... من 

جهل المحبين بأفعال المحبوب اغترار عظيم . 

ومن المحبة كتمان المحبة؛ إجلالاً للحبيب وهيبة لهء وتعزيرا وتعظيمًا لف 
الصفاء» إذ كانت اله 0 المحبوب فى غيابة القلوب؛ فإظهارها وابتذالها من 
اللفانة فيهاة' ولبمق م الادني ولا لياه النسبة إليها + :ولا 'الإشارة بيناة' لان فق 
ذلك ١‏ اشتهاراء فتدخحل عليه دقاء ئق الدعوى والاستكبار. 


وقال آخر فى تعزيز الحبيب مع قربه: 
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لشي وح سوس ا ا 01 
وقالوا فريي “قلت “كات انا متجالء 
بضوء شعاع الشمس لو كان فى حجرى 
فما لى منه غير ذكر بخاطر 
يهم ار الحب والشوق فى صدرف 
إل أن يغلت افتعدي أو يتين قلا يلاء؛ لأنْ للحب لوعة تلدغ القلب. وسكرةً 
2 : وقبضًا يقبض فيه القلب؛ ولا يمكن كتمهء ورقرة نقلي الرجد الا 
يستطاع 007 ونار اتقدح فى اللَّباَ تسطو بوصفهاء كاله عشل مفدور) لآنه 


هناك مقهورء زخو ان محور نانتما فى دنا قو تجن انو كب اخنه سن 


المحبين : 


2 ب 0 يواضلا منظة لير« اند حل 
ولمًا رأيت لقَهر الهوى أميراً تعزز أن يعزلا 
وقثت إلى الحب حبل القياد و قنك أ 0 1 مستقبلا 
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م جيه 0 5 5 . و 
فشدوا وثاقى بحبل الصدود فها أنا فى أسره مبتلى 


وأنشد ف الظهور عن غلبة الكتم والإسترار”"؟: 


مَن كان يعم أن يكم حبه حتى يشكك فيه فَهَوَ كذوب 
الحب أغلبُ للفؤاد بقَهْره 2 من أن يرى للبرٌ فيه نصيب 
راذا تن ير الست انه لم يد إلا والفتى مَغْلوبُ 
وأنشد غيره: 
يبدو فأجهد أن أكاتم حبه تين فى علامة الكتمان 
وأنشد آخر ذ فى الإظهار عن غلبة: 
ول لطت لير ماس ودمعة تحت سجال الفلّس 


غ2 هذه الأبيات الغلائة والبيت الذى يليها من رد فقط . 


اندلل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


على ولق الد افيران ٠١ ٠‏ ولطين ]رسلا مل الشين 
لو ستر الب ببعض إذَا | دل عليه نظرٌ مختلّس 
انعفر وجالر فد للق بلا أخفاه فيه علمه المقتبس 


وأنشد فى معنّى جامع للجملة: 
ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره فى بقن كيف يكتم 

وقال الجنيد وغيره ممن فوقه: يقال: إذا تناهت معارفهم انتهت إلى حيرة. 
وقالوا: اعرقهم به اد راق 

وقد روينا عن الله سبحانه: «إنما تضل عقول الرجال عند طلب محيّتى, 
يستبطئنى أحدهم» ولو صبر لأبحته شيئًا بعد شىء؛ ولا يكون ذلك شيئًا حتى 
أبلوه. وأعلم عقدة عقلهء وهل هو أهل لفوائدى. فإن كان كذلكء. فأدنى ما 
يصل إلبه هق أن تخافه الخليقة ويتنافس أهلن الحيلة فى سعة نورهء رأحيو 
بالنظر إلى بلا كلام. يا داودء قل لمعاشر المتوجهين إلى محبتى : : ما ضركم ما 
بالكوامن الذنا إذا كنت لكم حظا؟ وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سَلْما؟ 
وما ضركم مذمة الخلق وعداوتهم إذا كنت لكم حبيًا؟ وما ضركم إذا جعشم من 
الدنيا وشبعتم بذكر عطوض 3 وما 1 الانقطاع من خلقى إذا انقطعتم إلى؟). 

فهذه عوك الصادقين من المحبينء وهذا عوضهم م 
ومحبة الخلق. وقال بعد هذا فى وصف الملبعدين من القرب والكاذبين المدعين: «يا 
داوف قل للتاركين :ما وصضفت»: وللراغبين فى دار الذل والهوان: حَلَْمتْ عنكم 
فلم تزدادوا إلا تماديّاء وسمحت لكم فى الإيئاق وكلأتكم بالليل والنهار من غير 
حاجة منى لكمء. وكيف لا أفعل ذلك بكم. وما محلقت خاقًا هو أكرم على من 
أبيكم آدم؛ صفوتى من خلقى؛ ورغبتكم فى جوارى. من تمسّك بالمعاصى ألبسته 
فاب «الذلة- واصرف عنه وجهى الكريم. القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها 
محجوبة عتى . 

وقد قال بعض العارفين: أبعدٌ الناس من الله أكثر هم إشارة به» وهو الذى يكثر 


">" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ١‏ 
تريش .جه لفن "كتقوب بولطهل :ارين :و لقص ع ركاف تلز كر ايد 
مقوت عند المحبين للّه والعلماء به 

خل ذو البرن الصرى. على حضون إخوانة بن كان يذكر المحبةء فرآه مبتلى 
بلاء يجل عن الوصف» فال ةدو الغود” لا يحبه مَنْ وَجدَ ألم ضربه. فقال 
الزجل لكت اقول لاايسية من لم ينع شري "فقال:'ذى التون “الكت أتول؛ 
لا يحبه من شهر نفسه بحبه. فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه. 

كه قال :3و "لفون اهو له فاكارة: لاون "فى للع اذ كانه عد 

أطيال. الفلريتة فوج الاسفاق اتلد كم «اكلما زهان عفن التبلتب» والاسقتدالة 
وخوف المكر والاستدراج ‏ علامة التحقق بهاء ودفعها عو لمحي وسارها عر 
ايناد لكين وز له انط حرييها عات" الظدن بهاء» لان «الصيوب خبور + توعيرته على 
نفسه وعلى ظهور محبته اند من غيرته على إظهار محبته. وغيرته على إظهارهم 
لغير أبناء جنسهم أشد من غيرة جميع محبيه عليه. 

وقد أنشد بعضهم فى الفرق بين الواجد الصادقء والمتواجد الناطق عن وجود 


90 
اليكاء : 
3 7 5 0 5 2 0 امن 5 59 
إذا غرقت دموع فى عيون تبين من بكى ممن تباكى 
ع2 0" اماه 2 2 4 
فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى 
1 7 1 
وأنشدت فى وصف بعض الأقوياء من المحبين الذين هم للوجد كاتمون: 
البو امم لذ للف عرد كيان "تقاف 0 اده 


ومن ألطف ما سمعت فى غيرة المحب على حبيبه حتى من نفسه» ثم حتى من 
حبيبه على حبيبه»ء لشدة غيرة المحبة» وعظّم شأنها وجلالة مكانها فى قلب 


محبهاء أنشدنى بعضهم: 
غرت منهم عليه من شدة الوجد يهالم .عوت صن عليه 
ثم فكرت بعد ذاك » وهذا ذفن عسات لت كيه اإلة 


)١(‏ كلمة فى أول البيت غير مقروءة. 


لل قوت القلوب . الجزء الثانى 

همَّى عزةً وإنّ دام ذُلىى 0 إذ حياتى وميتّتى فى يديه 

ففى هذا أية للمحبين» وعبرة للعارفين: فلا تنكروا هذاء فإن ' أعجب منه ما 
رونا اعفد اانه فى 'تقنبيو قوله جنال :إن الساغة انيه أكاد أحفيها»: 6 
قيل: من نفسى. وكان هذا على ضرب امثل فى شدة الإخفاء. 

كما نقل لنا الإسلاميون عن الكتابيين2: إن فى الإنجيل مكتوبًا: إذا تصدقت 
فلا تعلم شمالّك ما صنعت يمينك» فإن الذى يرى الخفيّات يُجزئك به علانية. 
وإذا ضليكم فقولوا:. .يا أبانا الذئ :اسمك فى السماء القدس. فإذا :صمت فاغسل 
وجهك وادهن رأسّكء لثلا يعلم بذلك غير ربك . 

فهذا كله على ضرب الثل والاعتبار فى اللمبالغة فى وصف الرأفة والحنان من 
الخالق اللطيف الحنّانء يتحبب به إلى أوليائه» ويتقرب بذلك إلى قلوب أحبائه» 
ويستخرج منهم أن يكونوا له كما هو لهم. وهذا كلام عالم صاح فى مقام صحو 
مكين» وهى محبة العقلاء الربانيين أئمة المتقين. فأما السكران بحالهء والولهان 
بوجدهء والحيران فى توحيدهء فمغلوب بشكرهء مقهور بأسرهء مأسور بوجده. 
مجزور لتنا ا< تسيو قن واف لبون قوري اقعا را الل الور عازه ا كه 
يجعل إمامًا للمتقين» ولا منهاجًا للعابدين» والله عز وجل غالب على أمره. وقال 
ا لأبى محفوظ معروفء وقد اراق بعص العنين انيثا يه منه من مقال 
وفعال؛ فأخبر بذلك معروقاء فتبسّمء ثم قال: بلقي لد زف ران 
00 ومجانين» فهذا الذى رأيته من مجانينهم . 

وقد قال صاحب الأمر”"': «فإذا أحببته» كنت سمعه الذى يسمع بهء وبصره 
الذى يبصر بهء وقلبه الذى يعقل بهء ويده الذى يبطش بهاء ورجله الذى يمشى 
بهاء وكنت له يدا ومؤيّدَا». فلذلك كان يَللْةِ يسأل من هذا المزيدء ويحب به دوام 
التأبيدء فى قوله: «اجعل فى عينى نوراء واجعل فى سمعى نوراء وعن يمينى 
(1) فى كتاب الله وسنة رسوله كِ ما هو ير من هذا ويغنى عنه» ورحم الله أبا طالب إذ أكثر من 


النقل عن أهل الكتاب وهو فى غنى عن ذلك . 
(0) يقصد الحديث القدسى . 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين تفدلنل 


ولخوفق هال "تورك الى ف لقم الى الرتجد يلقي 'والنظن) الدلقوالتر ص متف 
حى اله أنقذلة انو :ولا أشهن نى ول غيرك في وجدئ :رايد بذلك برو 
التأييد ونور التوحيدء واعصمنى مع جميع ذلك عصمة المرحومين من المنيبين. 
واقن أشن سفيد ون عضن :هذا العتئ : 

سه العيون لغير وجهك باطل 2 وبكالؤهن لغير حبّك ضائع 
بصرى وسمعى لم يجبك لآننى أنا مبصر بك فى الحياء وسامع 

وفيما ذكرناه من وصف المحب كفاية: وغنية لمن وف اقيم بور رق نصيبًا من 
علمه. و هر حيسي يه ولبتى الح رصي مر ا ام 
ونحب» إذ ا 2 عن الرصف؛ دن كباب الغيب 1 وسكا 
يعلو عن الكشف» وكيف يوصف من يسمع ويبصر من محبّهء ويبطش ويقتل عن 
محبوبه» بل هو كائن له سمعًا وبصرا ويد ومؤيدًا وقلبّاء كما رويناه فى الخبر 
آنقًا: «لئن سألنى لأعطينّه؛ وإن سكت ادّخرت لهء لو قسم نوره على أهل الأرض 
لوسعهم). 

فهذا كله فى مقام وني :ووقالة إن هذه الاناكية والعدن العناةة من 
سرائر الغيوب وخفايا اللكوت» التى تسميها العامة المعجزات والآيات» وتسميها 
العلماء الكرامات والإجابات؛ وهى آيات الله فى أرضه مودعة» وقدرته فى عباده 
خارئةه وغناراف لدخق عله معت كه النن اللخاد فيا إل عسنيا» ونظ هي 
البهاء. إذا أقيموا مقام الأنس من مقام محبوبء. ورفعوا إلى وصف خلة في نال 
مطلوب . رُفعت عنهم الأسباب والغيوب» وظهرت لهم الأسرارء وسر ماهر 
المحجوب» وبعضهم يقول: إن الآيات توجد فى المقام السابع عشر من مقامات 
المعرفة؛ إذا أقيم العبد هذا المقام نودى بهاء فظهرت له. فكانت هى كشوفه من 
الغيب؛ لآنها على طريقه. فلا يمتنع من رؤيتهاء وهى كشفه إن عبرهاء وحجبه 
إن نظر إليها. وفوقها ثلاثة وثمانون مقامًا من مقامات العارفين أفضل من ذلك؛ 
لأنها طرقات أبدال المرسلين من النبيين» وذلك فى قول بعضهم: تكون لأبدال 
النبيين من الصالحين: وأبدال المرسلين فضلّهم على أبدال النبيين كفضل المرسلين 


تقل قوت القلوب ‏ الجرء الثانى 
على النبيين؛: وكفضل الصديقين على الشاهدين؛ لآن كل بدل يكون على معنى 
مبدله؛ وأبدال الصديقين أيضا فوق أبدال الشهداءء وأبدال الشهداء فوق أبدال 
الصالحين. كذلك كل طبقة عن معنى مبدلها. 

كيف وقد قال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات أظهرت إلا على أيدى 
الله من الصادقين . وقد قال رسول الله يَللْة: «أكثر من يدخل الجنة من أمتى 
البلّه وَعليوة لذوى الألباب». 

فأولو الألباب هم المواجهون بالخطاب» الشهداء عليه» المستحفظون للكتاب» 
كما قال تعالى: #إبما استحفظوا من كتّاب الله وكانوا عليه شهداء» اللائدة:؛]. 
والنقاعة خصييورة أنها 7 فلن امات المعرفة؛ لأنها أ لل وأغربٍ فى 
العلم والمعقولء وتجلى متاح محري تن الوار اليقتين بالقلوبء وقرب 
ملاحظات االحب انح عانق "لي قو الب روي لمرو ب 
العجب» ا من ذلك عند العارفين والمحبين أعلى وأفضل من أمثال الكون 
والمكان؛ لأن الغارق المكين ذا القوة الأمين ينظر إلى الكون ظاهره وباطنه ‏ أعنى 
ملكه وسلكر فى سرد اواك انبره املك لقوق رلك قيكه ازعد و لل كلت 
فلسن يشهد إلا فعله وهر.ما ظير» ونعتاء اللكضةء ووصفه وهر هاا عليت) ومكاد 
العدوة» “قله فى كر سترعة بوتتكؤن كنل ومويداك اليد ممع أشي قبن ان وختذ 
ع ورا سوه روه فهى تأخذ نصييها منه؛ وهو يأخذ منها نصييه من 
مالكهاء وهى ع به وتزيد» وهو يعلو بمعليه أبدًا إلى مزيده. ٠‏ وجميع الأسرار 

تن الشومه الى نيا" الشحي و لقان ل عير لني )لذ مطلوي والمطلزت لا 
يكون محجوبا وهو عن نفسه مسلوب. فمن بقيت عليه من نفسه بقية» أو نظر 
إلى حركته وسكونه بعينه نظرة خفية» فسترها عليه رحمة له لأنه لو كوشف بها 
هلك فى حيرة الهرى» وغرق فى بحر الدنياء ونفس حبَّه لهاء وعين طلبه إياهاء 
هو حجبها عنه. واستثارها منه.» حتى يكون كارهًا لظهورها كراهته لظهور الخلق 
عليه فى معصيته, وخاتقا منهاا خيفعه نتن نشية افق تظاهرها عليه بهلكته» فهناك 
حين يبتلى بها ويختبرء لينظر كيف يعمل» فإذا بقى بباق: وحى بحياة حى صرثًا 


".شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين ١10‏ 
منه صفر] عنهء بلا طلب؛» ولا نظرء ولا سببء ولا فكرء بودئ بعنجائبه ؛ وفتح 
له كنوز غرائبه» ويفعل الله ما يشاء. كما أنشد العارف: 
ظهرت لمن أفنيت بعد فنائه فصار بلا كون لأنك كنته 

وكما قال الواجد: 

فإن تاق عدبت وإ ذا فريى 2 إذا تضبت يدا 6 ون يدق 

قال بغطر الفارقين وعد كفتك فين اعدف يدت الله وني شقة بأعبال 
القلوب والجوارح على بذل المجهودء واستفراغ الطاقة» حتى ظننت أن لى عند الله 
شيئّاء فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات فى قصة طويلة. قال فى آخرها: 
فبلغت صما من الملائكة بِعَدّد جميع ما خلق الله من شىءء فقلت: ما أنتم؟ 
قالوا: نحن المحبون للّهء نعبده ههنا منذ ثلاثمائة ألف سئة ما خطر على قلوينا قط 
طلب لسواه» ولا ذكرنا غيره. قال: فاستحبيت من أعمالى. فوهبتها لمن حقّ عليه 
الوعيد. تخفيفًا عنهم فى جهنم . 

وقال بعض العلماء: كل مقام أعبّر عنه إلا مقام المحبة . قيل : ولم؟ قال: لذن 
الى ع حر عققة اطق معد بز لقي يو الفل بترو الي 

قز للعروقةة اع مان اللينةء أ شخ رعو فال وننيا أسوي ابم مشا هد 
تعليم الناس» المحبة من تعليم الحبيب. 

يقس :إذا كن وعتف مصضون هد أذ يكيقه وشت للق أذ لحي كما كن 
على معنى الوصف الذى به تجلى» لم تمتنع من محبته لا محالة» فإما أن تخبر 
عنه؛ أو تستدل عليه بعلم أو عقل. فهيهات» إن المحبة لا تجىء بخبرء ولا تكون 
بامتدلال» قا شو جم اللا فى القلوت السزات” القوويي لا يليه عير أله علق 
سواةء ولا يظهر عليه روح المحب ولا عقله؛ وكيف يغره وججملة ما أعر 'غنه: من 

شاع 2 ٠.‏ 5 0 ع > اش 
المحبة أنها سر عن وصف إلهء فهى تآله القلب بما أله اللّه» فاستكان هذا النور فى 
قلب امتألّه بالله إلى ما أله هى مكان المحبة» ثم يقع التجلّى من الحبيب بحسن 
وجمال ليس كمثله وصف. ويذوق حلاوة لا بين حلاوة» فتحدث ورور 


لفل قوت القلوب . الجزء الثانى 
وار 1 زا يَجد | اللي الك وففان الحدر اق يدرك الهم 5 
ويتردد الفكر به و5 فهذا ما يُمكن لمن عوف. وكا يسع ابن لن أوقف. وما وراء هذا 
فإغاا عن ازونة كنفةة :وكييية قربء والعقول والعلوم تعجز عن درك هذاء لا 
يحيطه من الله عن مشيئة» فانتظمت محبة القرب». فكان سراء وغابا فى جبروت 
العزء فالذى يوجد القربء ويظهر على كيفيته من الأرواح والقلوب. «الهمم 
لقو والعلوم - التى هى حجبة - هو الذى يُديق القلوب والعقول وَجَدَ المحبة 
له؛ إذا كشف حجب الغيوب عنهاء» وذلك أن الكل محجوب بحجابين إلا 
الموقنين»ء فالعقلاء 00006 بحجاب العقل؛ لأنه من معناهم. والجهلاء 
محجوبون بحجاب الهوى. إذ هو من معناهم. فهذا حجابان باطئان. فإذا رفعا 
الكتتك كين القن كالصترك الحتهه بالقيت » تضان كليافةه زراك الترى لتر 
وكان على الحسنى زيادة. فمثل ذلك ما حجب العموم فى الدنيا؛ لأنهم 
محجوبون فيها بحجابين ظاهرين: حجاب لطيف وهو العقل؛ لأنه من معنى 
اللطف. وحجاب كثيف وهو الجسم؛ لأنه من معناه. فإذا أأسقط الحجابان الباطنان 
- العقل والهوى ‏ عن العارف الُجتبى» فهو كشف الغطاء «فبصرك اليوم حَديد4 
لق:"؟]. وهذا هو اللقاء للكافة» كذلك إذا كشف الحجابان الباطنان - العقل 
والهوى ‏ عن العارف المجتبى كان حيز اللقاء» فهو فى الدنيا بجسمه أعرف من 
الحق من الأرواح برسمها فى مكان البرزخء لا نقدر أن نخبر بأكثر من هذا. 

وقال بعض العارفين: كل المقامات عن أنوار الأفعال والصفات إلا المحبةء فإنها 
ف تون :تناكت للك ذم قدي وعرت رعدهاة وق عر الرمد السييي 
5 

قوله: «عن نور الذات»» إنما يريد وصمًا مخصوصا من الذّاتء. ووجه المحبين. 
وعنه معرفة العارفين. وإلا فالصفات كلها متصلة بالذات 

ومن أدرك مقام المحبة لله تعالى لم 55 فوت شىء من المقامات» ومن فاته 
مقام المحبة لم يغبط بِدَرْك شىءء ومثلها فى جلالة القدر مثل العلم بالله؛ أ علم 
أعلى من علم يكون معلومه الله ؛ فلذلك أى قلب أجل من قلب محبوب الله عر 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين إيُفدل 


ل هراس اس 


وجل؟ وقد قيل فى قوله عز وجل: لوم يتوكل عَلَى الله فَهَوَ حسبه» [الطلاق:+] 
أن الهاء عائدة على التوكل» أى : فالتوكل حسبه من جميع | المقامات. 

والتوكل حال من مقام المحبةء» فمن كان الوكيل حبهء فهو من التوكل حسبه. 
وقك قان! الله طن وعدا* «ورضوانٌ من الله أكبر» [القوية : ؟/9] . 

وَالرضا مقام فى المحبةء فإذا كان الراضي الأكبر محبويه» فأى شىء يكون معه 
مطلوبه» ك5 المحبة أن توصف» وعرّت فى المقامات أن ع م عن 
العقول اماليا عتيكيا تركس فهذا كما قال: 

تعد عرت معالية فنانت عن الأفكار إلا للشهيد 
5 لسو بير يعر اس 

ولا شهيد إلا بشهادة؛ ولا شهادة إلا بشاهدء وقد قال الشهيد: #ويئلوه شاهد 
و 07 0 ا 3 0 2 
منه # [هود:0]107 فلأن يعطى المؤّمن عشر ذرة من المحبة خير له من أن يعطى أمثال 
الجبال من العبادات؛ الجزاء عليها من معانى الصفات المتصلة بالذات. وهذا غاية 
الطالبين من المقربين. وعن أول باد يبدو من الوصفاء يستغرق كل البدوات 
والنهايات» والمزيد من كل الجنان» ويجمع من اللّذة والسرور والنعيم والحبور كل 
ما فرقه فى جنات النعيم. فليس يعدل هذا عطاء؛ لأنه عن الرضا الأكبر”". 
فكيف بالبادى الثانىء واليادى الثالث عن الوصف الثانى والوصف الثالث؟ 

فلا يعلم هذا إلا من شهد بهء ولا يطلبه إل من عرفه. والخلائق عنه 
مسرو ول الشيناه والمتدقيفوينات؟ :البباذائعة.وأعدال "الصاخاس: نرت 
الخزاء من معانى الحنة» وصفاتها ا خلقيات؛ فشتان بين ذلك وبين المعانى 
الخالقيات. ولا يصلح له إلا من طلبهء ولا يصفه إلا من شهده. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله المبدئ المعيد. 

وقيل : إذ لقاب عه ) هى باطنه» عليها تتعلق المحبة» عل ب اق عا 
)١(‏ هذه عبارة )0 وعبارة (د): «والمزيد والمظهرات من كل الحنانء فليس يعدل هذا عطاء لأنه من 

الرُضوان. والعبادات ثبوت منها الجزاء من معانى الجنة؛ والصفات الخلقيات؛ فشتان بينهما'» 

فين متسر تفلت 00 


١114‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


كأن اشتقاقه من حبة القلب؛ وهى التى يقال لها سويداؤه» والميم فى الأسماء قد 

تزاد للمبالغة فى الوصف. ومن هذا قول الله عز وجل: ثَدْ شَعَمهًا حبا» 
[يوسف: .15 لما وصفها بنهاية الوصف فى الحب؛ أى قد خرق 1 شكاف قلهاء 
فوصل إلى حبّة القلب. وخرق الشّغاف وهو حجاب القلب. واحبّا؛ منصوب 
على التفسيرء كأنه قيل: قد شغفهاء أى خرق شغافهاء فقيل: ماذا؟ فقيل: حبًا. 

وقال بعضهم: قلت لعكرمة: ما معنى قوله تعالى: قد شَعْفّها حبًا» ؟ فقال: 
يعت «تطنها د ليت كيقة 1013 اققال» يلد ليوات القلثم "قبن دا ند متوادة» 
قال: مثل سواد العسكر إذا بلغ الحرب إليه انكشف العسكر فيهتك . 

قلحب [ذا وغل الى هذا الوق من العيةة: ل يذلاك الاح تقنيد لقند 
لهء وامتلاً بهء ولم يجر على ترتيب ما رسمناه. وربما خرج إلى الولّه 
والاستهتارء وجاوز معيار العقل فى التصريف والأذكار. والعرب تقول 
دمقة 1 ورأسة»: وقاده > وركته . إذا عرق دماغه»" وضرب راسد .واضاب فوا 
ورأكقو :ذلك توليك اقداخنطلة 4 ]ذا أضات كناك قلده. فيتكف ححابة: 


على اممسواك ونا القن غلى مشر 
وعلى هذا المعنى مجاز قوله: «حّك | الشىء 00 ويصماء أى يعمى ويصم 
عن سواه ويعمى ويصم به عن كل شىء» ولا يبصر إلا به ولا يسمع إلا منهء 


ويعمى ويصم عن مساوئه والبللاوى التى فيه. فلا يخاف فيه لومة لائمء ولا يقبل 
عليه قول قائل. ولا يصدق عنه عيب عائب. 


وقد قرئ بالعين: (قد شعفها). معناها: بلغ أعلى القلب ونهايته؛ لأن الشعتف 


1 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
الل كز سىس لسو أن كا اورقا بار اد فتن هد انقب الي‎ 
المذاهب وغانه. قحف يملعة الب ليكرن ابيزة»: ويكلت غليه اليب اليصبير‎ 
مأسورهء فيحكم عليه ولا يجاوز ما حَكّمهء ويفرغ له قلبه من كل شىء رسمه.‎ 
ويمتلئ به فلا يبقى فيه شىء رسمهء ولا يقدر على الكذب؛. لظهور سلطان قهر‎ 
الحب. فيحنئذ يكشف تناعه. ويرسل عذاره فيه»؛ ويصفه الحب بالحب وهو‎ 


صامت. ويبدو عليه الوجد وهو نخافت» ويخفيه الحبيب إلا لمن يحب وهو 
ظاهرٌ؛ وليس يكون هذا إلا فى مقام شكرء وحال عَلَبةِ وقهرء فمن لم يعرف هذا 
المقام أنكر هذا الكلام» إلا أن يربط هافنم 00 ا بتمكيئه» كما قال 
عا «وأصبح فُوَاد أمٌ مُوسى فَارعًا إن كَادت لَتبْدى به لَؤلا أن ربطنًا على قَلبها 
كر من اوسن 4 سفر 8 قن الفساقن آنا رده بها ولا طهر انه 
0 

وقهذ للق اللفقيه النين | اقواه تومه اهاب اقيق ألا خلو في الابما 
على قلوبهم فملكهاء خرجوا من المصرء. وفارقوا الأهل. فقال فى وصفهم: 
#وربطنًا على لوبهم [كقامؤا قنالواتر عا برت النتموات والازضن 4 لكر ا 
لئلا يظهروا إيمانهم للا غلب حبه عليهم» فيقتلوا. 

وواذه ا لطامطتة لاقل ها بوعل ابيع" العليوء .ا فالمعون له انون للعيجه ا 

وقال سمنون لبعض الفقراء فى قصة ذكرها: يفرح بحبهء ويذكر المحبة. 

وقال بعض الناس فى وصف المحبين: أقامهم مقام المحبة. فلم يزن الملك فى 
قلوبهم حبة. 

فمحبة غير الله فى محبة الله شرك عند المحبين؛ وهى جناية عند الصادقين» 
وهو من نقض العهد وقلة الوفاء بالعقد عند المخلصين. 

وكان سهل يقول: من أحب الدرهم لم يحب الآخرة» ومن أحب الخبز لم 
يحب الله عز وجل . 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
0 د احتاجب الور تع الركن با والرسية لها 
ولا 007 أيضًا حب ٠‏ مصالح الدنيا ومر افق الأسباب من حاجات الآجسام 
والقلوب» عا الا تند عنمن .عر الؤاة على الطريق؟ وليس ذلك كله يكون فى 
مكان محبة الله؛ لأن محبة الله فى أنوار الإيمان» ومحبةٌ هذه الأشياء فى مكان 
العقل والطبع» ما لم تأخذ هذه الأشياء منه ) بمعنى الانحطاط فى الهوى ومجاوزة 
العلم. كما يقول فى صفة المقربين من الموقنين: الإنهم يأخذون من الأشياء قبل أن 
تأخذ منهم». 

هكذا هو عندى فى الفرق بين محبة الخالق ومحبة المخلوق . 

ويخرجه جميع ذلك عند الخواص والنورى». وطائفة من المحبين ‏ من حقيقة 
لض 

نأما الإيثار لهذه الأسباب. والانحطاط فى أهوائهاء والسكون إليهاء والفرح 
بهاء والطمأنينة معها. والحزن على فقدها؛ فإن ذلك بداعه من حقيقة المحبة؛ 
لأنها قد أخذت منه فجذبته» وتحكمت فيه فتسخر لهاء كذلك هو عندى وعند 
الكل , 

وفد توجد بعض المحبة مع وجود بعض هذه الآشياء عندى. كان كاك عله 


موجودة» ولا توجد حقيقتها عند ا الجماعة وعندى . 


وأما بعض الحكماء فإنه يزعم أن محبة العشق ‏ خاصة المتعلقة بالوصف - 
متصلة بالروح. منتشية منه» وإن كان سلطانها موجودًا فى القلب. وحاكمًا على 
الجسمء إذ كان القلب ملك الجسدء ومكانًا للحواس كلها. وهو الفرق عندهم بين 
جب العنق .وان جر المعانى والأسباب من المنافع والمرافق» إذ ذاك متعلق 
بالأوصاف. وذكر: أن حكيمًا كان عند بعض الملوك. فنظر وزيره إلى جارية 
للملك كان يهواهاء وقد أشرفت عليه. ولم يعلم الملك بذلك: فلما نظر إليها 
ارتعدت فرائصه؛ وغشى عليه فعجب الملك من ذلك» فسأله عن حاله» فاعتذر 


">" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين ١‏ 


بوجع يعارضه فى الأوقات. فلما خرج سأل الملك الحكيم: هل تعرف دواء هذه 
العلة؟ فقال: نعم أعرف دواءهاء إن أمرتنى أخبرتك. فقال: قد أحببت ذلك. 
قلق بإ تقار إلن تق انكس" قلعت نذا الالشطر انال الات القرح فلن ماله 
الجسم لانفراج القلب. قال له الملك: فَإنّا تُحبُ أهلينا وأموالناء ولا يصيبنا هذا. 
فقال: ليست هذه تلك المحبة» هذه محبة الروح» وتلك محبة العقل. 

ومن أعجب ما سمعت فى هذا الباب» ما حدثتى بعض إخوانى» عن أبى 
القاسم الجنيد. قال: مرض أستاذنا السَرِى - رحمه الله - فلم نعرف لعلته دواء» 
زالة طلجكا لواف ان أفقال 4 د موقن نطف شادق» اننا رول نوضينا جد فى 
قارورة» فنظر إليه الطبيب» فقال: لقد أعيانى وصف هذه العلة؛: ولكن سأفكر فى 
هذا الماء. قال: وجعل ينظر مليّاء ثم قال لى: أراه بول عاشق 

قال الحنيد: فصعقت وغشى على ووقعت القارورة» ثم رجعت إلى ره 


امقس ثم قال: قاتله الله ما أبصره! | وقلت: يا أستاذ» وتتبين المحبة فى 


وقد قال سرى مرة: لو شئت أن أقول: ما أييس جلدى على عظمى ولا سّل 
جسمى إلا حبه لقلت. قال كم غشى عليه وكات يفصح فى يعض الأوقات بهله 
معاي 

« ذكروصف بعض المحبين من المكاشمين وأبدال الصديقين من المقربين: 


قيل لبعض العارفين من الأبدال» اوكا عاك ونكحت عن: طريف 
ركع 9 نين قولر وه أإلاك ومس قال هيه يداك الس متتو لل 
محبوب . 

وقتل اله لق "ننفتي بق لوة! اقب وان لزي لكات اللي ناكل لعي 
وقال: هذا إذا رأيتمونى فقد رأيتم أربعين بدلا . قيل : كبك وان كخم واغدا 
قال* لأى قد زايت أزبعين بنذلا“ فاخلات من كلا بدل خلمًا فخ ألخلافه. :وقبل 
له: بلغنا أنك ترى الخضرء فتبسم» ثم قال: ليس العجب ممن يرى الخنضرء ولكن 
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العجب مثمن يريد القتر الأرر و عي لاد سر الو رو قري 01 
لاض 


كان عند الله لم يره بَشَر ولا ملك. 

كنا ةتنا 1 الس اعت رين ديري لحي ركان من امسحايفة فلن 
يده تاب» وزهد فى الدنيا وخرج من أمواله كلهاء وكان حَسن الشأن كثير 
التجارات» وكان له ثلاثون مملوكاء لكل وخر منهم تجارة» فأعتق جميعهم » 
درن جميع ماله. وكان الحسن مستترا عنده من الحجاج» فسعى به فدخل عليه 
انار لك "لدو لوو ردقت اشر لالظ ورور انان له بحيب لقاش 
اقعد ورائى فإنهم لا يرونك. فقال: ويحك,. ما يغنى عنى وراؤك؟ فقال: اة 
عن عر قال دسل نه لد طقلا لوا رع الخد قا لنت ]نه فاق 
فقال: هل ترون شيئًا؟ فَفتَسُوا الدار كلّهاء وخرجوا وهم لا يرونه. فقال له 
الحسن: كيف لم ينظروا إلى؟ قال: لأنك كنت عند الله فلم يروك» ولو كنت 
عندى لأبصروك. قال له الحسن: إنى قد رأيتك لما دخلوا همست بشىءء. فهل 
ذكرت اسم الله الأعظم؟ قال: أما الاسم الأعظم فلا أحسنه. ولكن قلت: اللهم 
اجعله عندك حتى لا يبصروه. 

وكانة خيت الى ميخين هذا من الله براه الل والشفلةة وله ااا 
وإظهار كثير من الآيات. والحسن إمام الأئمة من العلماءء وهو فوقه درجاتء 
وأحب إلينا منهء فلم يُعط ذلك. وأُحْوج إليه"©. 

وقد حدّنت عن الخضر عليه السلام أنه قال: ما حدئت نفسى يومًا قط أله لم 
ببق ولى لله تعالى إلا عرفتهء إلا ورأيت ذلك اليوم وليّا لم أعرفه. قال: ولقد 
كنت يون عفاد ف متدلين: عيد الرواق» افا رهد الى اقتافا مرق قن سيق 

فقمت إليه فقلت له: ابر الرزاق فتسمع منه فقال لى: و 

شىء أسمع منه؟ فقلت: : تسمع حديث مُعمَرِ عن عوك االر مرق د ففاك كن سودت يق 
الله عز وجل فأغنانى عن عبد الرزاق قء فقلت له: أنت ممن تُحسن أن تسمع من 
)١(‏ هذا هو الصواب ألا يغتر المسلم بالكرامات ولا بالمظهر. 


3١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفل 
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الله اتغالق ؟ “قال قفد فلك 0 من أنا؟ قال: نت الخضرء ثم غاب عنى» فلم 
أقدر أن أرأه . 

وقيل لأبى يزيد البسطامى: بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره قريب 
الشأن من جبل كاف. وجبل عين». وجبل صاد”". قال: وما هذا؟ قال: هذه 
جبال محيطة بالأرضين السملى. حول كل أرض ثانية وثالثة جبل بمنزلة جبل 
قاف» محيط بهذه الأرض الدنياء وهو أصغرهاء وهذه أصغر الأرضين. وهو 
جبل من زمردة خضراء. فيقال: إن سماء الدنيا متقببة عليه. ويقال: ليس بينه 
ونه النكاء الآ ارلعوة وريكا إن حخضيرة اماد مق حضونة ولا :نو منضناء 
كالفضة. ولكن لشدة صفائها وتلألؤهاء واخضرار الجبل وقربه منهاء علّت بها 
فر فتلالأت واخضرت . 

وقد كان أبو محمد إمامنا فى هذا العلم ‏ يخبر: لاود نوراف 
سفيئة نوح مطروحة فوقه. وكان يصفه ويصفهاء وقال: لله عبد بالبصرة ل 
رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف. وقد قيل: الدنيا كلها خطوة للولى» وإنّ 
وليّا لله خطا خطوةً واحدة خمسماثة عام. ووضع رجله على جبل قاف». 
والأخرى على جانب الجبل الآخرء فعبر الأرض كلها. ويقال: إن بعض الأولياء 
اسان م ل يك ا ل ل 
وبعضهم كوشف بالهلال فى أول ليلته» فرآه آه مستديراً كما يرى ليلة أربع عشرة؛ 
كأنه رفع عنه الفضاء المحجوب به. وبعضهم كوشف بالشمس فرآها نصف الليل 
فى عرض الفلك؛ لأنها تقطعه ليلاً عرضاء كما تقطعه طولا نهاراء وفوق ذلك ما 
لا يستطيع ذكره؛ خيفة الإنكارء فسبحان الواحد القهار. 

وقيل لبعض المحبين من الأوتاد» وهم خصوص الأبدال: دخلت إرم ذات 
العماد؟ فقال: قد دخلت ألف مدينة لله فى ملكهء أدناها ذات العماد. ثم عددها: 
البيت» وتأويل؛ والمنسكء. وتاريس» وجايلق» وجابرس. ولعل قائلة يقول: فقد 


)2 جبل قاف وغيره من الخبال لبخ ذكرها حقيقتها غامضة» كما أن حقيقة الأرضين السبع غير 
001000 
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5 5 ا ا 00 
قال الله فى وصفها: #التى لم يخلق مثلها فى البلاد# [الفجر:8]. قيل : فإن معناه 
١ 2 08 :‏ 0 ا 2 
ف يلاد اليمن؛ لأنهم خوطبوا بما فى بلادهم . كما قال تعالى: #أو ينقوا 3 
الأرض #* [المائدة: 0175 يعنئى أرضص بلادهم . فذات العماد مدينة عاد فى اليمن بين 
أبين والشحر”'"'. يقال: لها سور له ثلاثمائة باب» ما بين كل بابين فرسخ» مركبة 
على أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزيرجدء فيها مائة ألف عمود من ذلك 
كانت الجن اصطنعتها لعاد بن شداد بن سام بن نوح. استخرجت الحن هذه العمد 
مق قعون البخان والفيائق والقفان»:وكاتت: هرت امن اله قبل .لليمان بق ذاود 
بأربعة آلاف عام'". بناها فى ثلاثمائة سنة» وكان عمره خمسمائة سئة. 

ويقال: تجتمع فى هذه المدينة طائفة من الأبدال ليالى الجمع وفى الأعياد. 
يقال: فيها صناديق من حجارة. طول كل صندوق عشرة أذرعء فيها قبور الأنبياء؛ 
أجسادهم صحيحة باقية إلى يومنا هذاء وهى محجوبة عن أبصار العباد. وقد كان 
سهل رحمه الله يزورها فى كل جمعةء وهذا واحد من المحبوبين. 

والله أعلم بحقيقة ما ذكرناهء ما عندنا من ذلك إلا تصديق وتسليم. آمنا 
بحقائقه عند الله عرز وجل» وهذه آيات يسيرة من قدرة الله الكبيرة» ومن عجائب 

و وم و 5 27 

الملك» والملك كله مندرج فى الملكوتء وهو سر الك وخزانة اللك. وإنما أظهر 
الله تعالى منه بمقدار ذرة بقدر عين العقل. وهو قوت العقل. والملكوت بأسره 
مطل حفن ليروك يوقا احزيى" اللف اعالن سان [للكورفه :قدو لذ رة ان رهق فزت 
الإيمان» والجبار بَقَهره قابض لجميع ذلك فى يده. 

وقيل لأبى يزيد البسطامى مرة: حدثنا عن مشاهدتك من الله. فصاح ثم قال: 
)١(‏ إنما هى فى الربع الخالى بين جبال عمان والسعودية. 
(1) هذه أوصاف من نسج الخيال والأساطير أخذت من الإسرائيليات» لكن الحفريات الحديثة أثبتت 

غير هذا تمامّاء إذ كشفت الأشعة فوق الحمراء عن وجود أطلال مدينة بالربع الخالى مندثرة تحت 

الرمال بعمق ٠٠١‏ مترًا. 


(*) هذا التاريخ وهذا والتحديد بعيد جذا عن التاريخ الزمنى الحقيقى؛ وهو مأخوذ أيضًا عن 
الإسرائيليات» وتاريخ الحضارات القديمة تكشّف أمره حديئًا بما يبطل كل هذه الأقاويل. 
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ويلكمء لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك. وقيل: فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك 
فى الله. فقال: وهذا أيضًا لا يجوز أن أطلعكم عليه. قيل: فحدثنا عن رياضة 
نفسك فى بدايتها. قال: نعمء دعوت نفسى إلى الله فى بعض الأمور فتلكعت 
نلو )تويك ليها اأوالة" اكوا ماسح ولا أذرق: الحمفى حنئلة + قرفت ل 
دل 


وحكى عنه يحيى بن معاذء فى بعض مشاهداته: أنه رآه من بعد صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجرء مستوفرًا على صدور قدميه. رافعًا أخمصها وعقبيه عن 
الأرضء ضاربًا بذقنه على صدرهء شاخصا بعينيه لا يطرف. قال: ثم سجد عند 
اد فأطال» ثم ف لقا اللهم إن قومًا طلبوك فأعطيتهم و 
فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قومًا طلبوك فأعطيتهم المشى على 
الماء والهواء. فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قومًا طلبوك فأعطيتهم 
كنوزٌ الأرض فانقلبت لهم الأعيان» فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك» حتى 
عد نيّهًا وعشرين مقامًا من كرامات الأولياء. قال: ثم التفت فرآنى. فقال: يحيى؟ 
قلت: نعم يا سيدى. قال: منذ متى أنت ههنا؟ قلت: منذ حين. فسكت. 
فقلت: يا سيدى. حدئنى بشىء. فقال: أخبرك بما يصلّح لكء أَدخَلى فى الفلك 
الالسقل» :قدو رن فى الملكوت النقلن 'فاراق الأزفتين وما سه إلى الفرى» ثم 
اذخلتى :فى القلك. العلوق» “فطوف.بى: فق السمنوات» :وازائق ماآفها من اللننان 
إلى العرش» ثم أوقفنى بين يديه؛ فقال لى: سلنى أى شىء رأيت حتى أهبه لك. 
فقلت : يا سيدق عاءرآيت: شيا استحسلته فأشالك إناف. فقال: أنت عبدى حماء 
تعبدنى لأجلى صدقاء لأفعلن ولأفعلن بك. فذكر أشياء. قال يحيى بن معاذ: 
فهالنى ذلك وامتلات به وعجبت منه. فقلت: يا سيدى» لم لم تسأله المعرفة به 
وقد قال ملك الملوك: سلنى؟ قال: فصاح بى صيحة؛ وقال: اسكتء ويلك» 
غرف علية نر للحت أن وكر نه سراة. 

فهذا اعال علخو نمه ماعزد ؟ فأكام ره له موجوذاه جلا عقامه ‏ القامات» 


)١(‏ لعل هذا من شطحات أبى اليزيد؛ واللّه أعلم. 


شال فقوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
فقصرت عن وصفه الصفات. وحق له إذ نظر إلى الحسن الذى حَسّنت المحاسن 
كلها عن عله رشانت الريناك سحبينا بعك :النظ إل ينه »وكتهق: اللتميل الذاى 
كن امال الممملوةا يجفالة الخ ال ييكحيين -سراء ةفك ونه اسفن خن نا 
استحسن؟ وأن لا يزين فى عينه إلا إياه؟ فكيف ينظر غ غير إياه» أم كيف يطلب غير 
ا حب أو يقفو غير ما طلب؟ بل كيف يهتم بغير ما طلب؟ فهذا نعت عبد 
مطلوي معن نما لاني ووصف شخص محبوب بغير ما أحب» والله تعالى 
تضطنى م الللاتكة رساة ومن الناض.: 

وقد كان أبو تراب النخشبى رحمه الله معجبًا ببعض المريدين» فكان يؤويه 
ويقوم بمصالحه. والمريد مشغول بعبادته ومواجيده. فقال له أبو تراب يومًا: لو 
رلك اناو ية سيان للد وني عع مسكر 3 لما اكت له ابي اد اليد كن قر 


لو رأيت أبا يزيد هاج وجد المريد» فقال: ويحك ما أصنع نأب يوط قذررايت 
الله فأغنانى عن أبى يزيد. قال أبو تراب: فهاج طبعى» ولم أملك نفسى». فقلت 
له: ويلك لو رأيت أبا يزيد مرةً واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله عز وجل 
شت لوز الوط الولف مو اقول و انكر عزفا كنت وال فتلت لد 
ويلك» إنما ترى الله عندك فيظهر لك على مقدارك» وترى أبا يزيد عند الله قد 
ظهر له على مقداره. قال: فعرف ما أقول. فقال: احملنى إليه. فذكر قصةء قال 
فى آخرها: فوقفنا على تل ننتظره ٠‏ يخرج إلينا لينا من الغيضة. قال: فمر بناء وقد 
قلب فروةٌ على ظهره» فقلت للفتى : 14 و بريد فانظر إليه؛ قال: فنظر إليه 
الفتى فصعق. قر كنا كاذ هو “ميك قال: فتعاونًا على دفنه. للقي ريط 
يا سيدى» نظره إليك قتله؟ قال: لا ولكن كان صاحبك صادقًا فاستكن فى قلبه 
نوكم كامف دوعيف ملعا اكت تددر فليني تمسق عن مدل 
لأنه فى مقام الضعفاء المريدين» فقتله ذلك . ١‏ 

فهذه جمل من أوصاف المحبوب المراد. وعد اموور ف كر عطينات نه اميت 
الجوادء بتيسير من الطالب للمطلوب؛ وعناية من المحب للمحبوب. ومقام الحبيب 
أعر من أن يظهرء وأخفى من أن يعرف؛ غيرةً منه عليهم. سترهم بأفعالهم, 
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ضنًاا' منه بهمء وحجبهم بأوصافهم. أهل المقامات يشتاقون إليه؛ وهو يشتاق 
إليهم؛ وأهل القرب ينظرون إليهء وهو ينظر إليهم؛ وأهل المحبة يحون أن يسمعوا 
كلامه؛ وهو يحب أن يسمع كلامهم, وأهل الأحوال يسألونه.» وهو حسبهم. 
ويحب أن يسألوه. وأهل المشاهدات يزورونه: وهو فى قلوبهم يزورهم؛ وأهل 
الآخرة ينظرون إليه فى الآخرةء وهو ينظر إليهم فى الدنيا . 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء كما ذكرنا فى قصة داود الملك الرسول؛ إذ 
أرسله الملكُ الجليل إلى أحبائه الأربعة غشر وليّاء أن يسألهم "أن يسألوه حاجة» 
فلما رأوه نفروا منه؛ لثلا يشغلهم عنهء فذكرناها قبل هذاء فلا تنكرن من هذا 
شيئًا. فإنه يعطى المحبوب فى الدنيا أول عطاء أهل الجنة فى الآخرة؛ وهو ١كن»»‏ 
فيزهدون فى ذلك لأجل بقائه. ويكرهون ذلك لحبهء قد جاوزوا معارف من 
سواهم. فإذا أعطاهم «كُن» أمرهم أن لا يقولوا: كن فى أمر الساعةء ولا يقولوا: 
كن فى كشف الغطاء عن النيران والجنان» وما وراءها من الكون والمكان للعيان 
قبل اللقاء. وإن كان مظهرة لباطنه إل أنها مستورة بالصنع للإتقان»ء مقطوع عنها 
الوهمء راجع عنها الفكر والهم . وسألهم أن لا يظهروا ما فى الحكمة والعقل 
إخفاؤه؛ لأن إظهاره لا يصلح للخلائق» ولا يستقيم عليه أمرٌ المملكة» ولا ينتظم 
به التدبير» لما سبق من التقدير. وفيه سقوط الأحكام ووقوع الهلكة لكثير الأنام . 
فإذا رأوا ذلك منه وما قد استثناه عليهم يني 'النتعابنا لمحتن امتفشجانة؛ 
وردوها إليه أسرع مردٌ وابْلَفَهَ فى مرضاته» وهو أن يتركوا إظهار شىء لإظهاره: 
ويزهدوا فى كل معنى منها لوجهه. ورضوا بتصريف قدرته فى مجارى حكمته. 
وهذا غاية الجهدء ونهاية الزهد والحب. فيشكر لهم ذلك أحسن شكرء ويدخر 
لهم عنده أفضل 8 

ولا دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس. ونهبوا الأموال» اجتمع إلى سهل 
إخواه فقالوا: لو سألت الله عز وجل فى هذا الأمره ولو دعوت. فسكتء ثم 
قال: لله تعالى عبادٌ فى هذه البلدة» لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه 


. من هنا يبدأ الخط القديم فى نسخة (ه)؛ وفيها زيادات مهمة» راجع وصفها بالمقدمة‎ )١( 


مك١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الأرقل اظاك لمات :فى ليله ولك 9 سار قيل: ولم؟ قال: لأنهم لا 
يحبون ما لا يحب. 

ل ذكر اتج إجابة الله اتعالق: لهم أشياء لا نستطيع ذكرها. حتى قال: لو سألوه 
افالاديتك الساعة ل بيقيها: 


30 أن العبد إذا بلغ من الله تعالى هذا المكانة. حتى يعطيه «١كن».‏ اقتضته 
الليال أن يقول: وفُقنى لا تحب واعصمنى مما تكره. فإنى بش جاهل لا ابفيين 
التدبير؛ ولا أعرف المقاديرء ولا 0 لى بعواقب الأمور. وأخاف أن يكون فى 
قولى. تفاوك. وفى إرادتى اضطراب» فإذا أجابه تعالى إلى ذلك. سكت فلم 
ينطق عاد ورضى بالتدبير فأطرق؛ لأن الذى يحب الله تعالى يحب أن تكون 
الأمور على ما هى عليه الآن» والذى يكره يحب أن لا تكون على ما هى عليه ؛ 
لأنها عن تدبيره. يظهر بمعانى الخير والشر؛ لأنه تولى التدبير بنفسه. كما استوى 
على العرش بوصفه. ولم يجعل على العباد تدبير الك إنما جعل عليهم الصبرَ 
والرضا للمّلك؛ فرجع العبد إلى الصمت والأدب فى نفوذ المراد كما كان» وترك 
الغيد التشول: والاعتر) موه وحصل له مقام التوكل والرضا 

ولذلك كان أبو محمد رحمه الله تعالى إذا قيل له: ما مرادُ الله تعالى من 
الخلق؟ يقول: ما هم عليه. 

فكيف تريد ما لا يريدء زفق من الشيقاقة التى عنها تظهر المرادات» ومنها 
تندو الأحكام؟ ولايد نما يكود» كما لا بد ثما كان. ولاكن» منطو تحت (كان»). 
ولولا «كان» لم يكن «كن»؛ فكان أحب إليهم من اكن) ؛ لآن له ولهم مثل 0 
أمثال» وليس لهم ولا له مثل "كان مثل . فهؤلاء هم الذين لا تعلم نفس ما أ أخفى 
لهم من قرة أعين؛ وهم المحبون للّه من عباده» الزاهدون فى ملكوته لوداده. 


وكذلك و مثل هذا فيما استخلفهم فيه من الأموال. لما سمعوه يقول: 
سس بير 


«وألفقوا 5 مما جعلكم 0 [الحديد: /1]» فأخحرجوا الكل لأجله.؛ فكان 


و لا ب رن كل ا بعد أن كانوا مستخلفيه لما زهدوا فيما سوا وصار هو 
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سبحانه وكيلاً لهم. بعد أن كانوا وكلدء. + فإذاقالوا الحَسنا الله ونم الوكيل» 
يقول الله تعالى لهم: طفَائقَبُوا بنعمة من الله وفضل لَمْ يَمْسَسْهُم سوم واَبمُوا 
اا [آل عمران: ١09/7‏ - 101/4]» 9 الله عنهم ورضوا عنه؛ لأنهم عملوا بما 
فالؤان" #ختتوان«الأنقاف د زه إن الاييان قود وعم مازلا كرتا الفرل كه 
العمل. وإذا قالوا: #إياك تَعبد وإِيَاكَ تَسْتَعين» (لفاعة:ه] قال الله تعالى: 
صدقتم؛ لأنهم لا يخدمون ولا ون لمتواء: :ولا يعذوت للنواقت: إلا إيامغ ولأ 
يستعينون بغيره. ولذلك صاروا صديقين لتصديق الصادق لهم. كما بلغنا: ١‏ أن 
العبد ليقرأ قوله: #إيَاك تَعُبّد وإياك تُستعين» فيقول الله تعالى: كذبت» لو كنت 
إياى تعبد لم تخفء, ولم ترج سواىء ولو كنت بى تستعين لم تسكن إلى مالك 
وأهلك». وكذلك بلغنا: «أن العبدٌ ليقرأ السورة من القرآن فتصلى عليه حتى يفرغ 
منهاء إذا عمل بهاء فهذا صديق. وإن العبد ليقرأ السورة من القرآن فتعلنه إلى أن 
وحمو إزذا ال يعكل عاسشرل» قهذا عدا 

فأين الإيمان؟ ولا إيمان إلا بعمل» فليس هذا مؤمنًا حقًا. فالأولياء حققوا 
القول بالعمل» وشهدوا الإيمان باليقين. فإذا قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء توكلوا عليه ورّضوا عنهء وتألهوا إليه. 
ولم يكن فى صدورهم غيره» فيقول الله تعالى: صدقتم. فيكونون صديقين» كما 
يقول للشىء كن فيكون. فتدبروا. فإذا قالوا: ونعم الوكيل» قاموا مقامٌ التوكل» 
فصار لهم فى الصدق مقامات. يقول الصادق: صدقتم. فيكونون صديقين. 
فيقول: عبادى» أنتم خيرتى من ذوى ودادى» وأنا وكيلكم. رضيتم بى» وأنا 
حسبكمء فهؤلاء الذى انقبلوا و لد وفضل لم يُمسسهم سوءء وانَّبعوا 
رضوان الله فأعطاهم من الجزاء أربعة معان : التعحة :لفكي 4 توالتو كر )مليف 
وصرف السوء» واتباع الر فنا برضاهمٍ فته رضي الله عنهم. د لاقي بق له 
والعاار ا يقترن عقر اد بر السو 00 اوور ال 0 كم قر كان 
بعض الأدباء فى معناه: 

من لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه ذنوبُ 


01 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


فى وجهه شافع يَمحو إساءتّه من القلوب ويأتى بالمعاذير 
وأنشدت لبعض المريدين المتحققين: 

لعفت رف ا عن يعات ؤذلة لق زلباك قفاعة 

ولو أن وقنًا مدك بالدهر كله لكان قليلاً ألفّ عام بساعه 


وبلغنى عن أحمد بن أبى الحوارى قال : دخلت على أ بى سليمان الدارانى وهو 
يبكى ١‏ فقلت : ما يبكيك؟ قال: يا أحمد. ِنّه إذا 0 الليل» وهدأت العيون» 
وخلا كل خليل بخليله» افترش أهل المحبة وجوههمء وجرت دموعهم على 
خدودهم» اشرق عليهم الجليل فناداهم: بعينى من تلد يكلامى» واستراح إلى 
خدمتى . دا مُطَلعٌ عليهم فى عرائي أسمع أنينهم ' وأرى بكاءهم, هل 
خبركم عنَى مخبّر أن حبيبا 5207 أحباءه؟ ! ام كيف يمكن أن أيه قوم وقهوا 
لى جوف الليل؟! أم كيف يجمل بى أن أعذّب قوم إذا جنّهم الليل لتر 
فبى حَلَفْتَ أنهم إذا قَدمُوا على هديتى إليهم أن أكشف لهم عن وجهى الكريم 
حتى ينظروا ) 

افليتق الله تعالى عبد لم يطلعه الله عز وجل على ما ذكرناه؛ فيزهد فيه» ويعلو 
همه عنه» بمشاهدة قُدرة عظيمة» ومعاينة آيات كثيرة”'' ظاهراً وباطنًاء» أن يدعى 
المعرفة. أو يتوهم المحبة فما عنده منهما إلا أمانى» وغرور وظنون وزور. واللّه 
تعالى يعطى قوم الظنون» كما يعطى أولياءه اليقين» ويعطى قوم المزورات لعلّل 
القلوب, كما يعطى أحباءه المحققات في مقام مسحيواب »2 بآيات جام وشواهد 1 

من اليقين» بإشنات كايات القرآن وآيات. الرسول. ولا برهم را (كن») حتى 5 
يتكشف الكون عن لوهم وفى الكون ما فيه من نفيس الملكوت» وعظيم 
الرغبوت» مما لا يصلح ذكره. 

واعلم أن آفات النفوس وزينة الملك .حجب قلوب العمومء وحظوظ العقل 
)١(‏ هذه الفقرة من (د) فقط. 
(0) فى (م): ١أآية‏ كبيرة». 
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وشهوات الأرواح من مرغوب الملكوت حجب قلوب الخصوص. وسموّ القلب 
إلى معانى الدرجات التى يشاهدها ووقوفها مع خصائص الرحموت والرغبوت 
التى يطالع بها حجب قلوب المحبوبين؛ لأنهم إذا جاوزوا شهوات النفوس ورفعت 
بحبّهم عنه حجب العقول» وقفوا فى شهوات الأرواح» فلا يواجهون بالوجهء ولا 
ينظرون إلى الوصفء. حتى يجاوزوا أيضًا شهوات الأرواح» وتنكشف عنهم 
حب الأنوار» قِخَلمُوا الرسع ويغيّروا الوسّمء فإذا اتكشفت المقامات» وانقطعت 
الفضائل؛ وحققت المطالع. وسقطت المنازل والدرجات» اصطلم الطالت :ا بوعلت 
المطلوب؛ وفنى الراغب. وبقى المرغوب» أظهر لهم التعلق بالاسم. وهو آخر 
الحجبء وأول القُربء يبتليهم به لينظرَ كيف يعملون فى الوّسمء فعندها حقّت: 
«كُل مَنْ عَلَيْها ان * ويبقى وَجه ربك4 [الرحمن: 5١‏ 90] الآية. وهناك صح له 
هذا المقام. وفى ا 
ظَهَرْتَ لمن نيت بعد بقاكه فصار بلا كَون لألك كنتّه 

فهذا مكان وَجده بموجودهء وقيامه بقَيُوميتهء بعد أن كان واجدًا بكونهء وقائمًا 
0 

ون عان "اق وه 2114 "إن لاله" مكالماة ترسى وروضانة عسي ود 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فاطلب ما وراء ذلك» فإن عنده فوق 
ذلك أضعافًا مضاعفة. فإن سكنت إلى ذلك حجبك به. وهذا بلاء مثلهم فى مثل 
حالهم ؛ لانهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء. فإذا لم ينظر العبد إلى جميع المطلوب. 
ولم يقف على كون مرغوب. أقامه حينئذ مقام محبوب». فأواه فى ظله. وعطف 
عله وشافة» اسان لله كيحي وروز لجية قطي ؤت لطا واب لين 
قربه ولم يِن» فلم يشهد فى وجهه وجهّاء ولا رأى فى يده يدّاء وقام بشهادته 
لقيوميته مشاهدًا. فهذا غاية الطالبين من العارفين. 

لفان قن 7المارفة المسديو ‏ ترشيت : اوعد حور الوك راكين يمسا عي فى 
الهواء» عليهن ثياب من فضة وذهب وجوهر يتخشخشن وينثنى معهن» فنظرت 
إليهنَ نظرءٌ فعوقبت أربعين يومًا. قال: ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء؛ 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
فوقهن فى الحسن والجمال» وقيل: انظر إليهن» قال: فسجدت وعَمّضت عينى فى 
سجودى؛ لثلا أنظرء وقلت: أعوذ بك مما سواك. لا حاجة لى بهذا؛ فلم أزل 
أتضرع حتى صرفن عنَى . 

ولله عز وجل مثل هذا العبد فى كل قَرن وزمان ما يكثر عددهء متفرقين فى 
أرضه؛ ومنتشرين فى بلاده؛ ومخمولين مختبئين تحت كاب بسع 
العقول حمل وصفهم لضعفهاء ولا يثبت يئبت فى القلوب حق نعتهم لوصفهاء أقل ما 
يوصفون به الإخلاص فى الحركة والسكون؛ وهو أجل ما عندنا . 

والإخلاص عند المخلصين إخراج الخلق من معاملة الخالق» فإذا لم يدخلوا 
كيف يخرجون؟ وأول الخَلق النفس» فإذا لم يتكدر القلب بها كيف يُصفَّى منها؟ 

والإخلاص عند المحبين أن لا يعمل عملا لأجل نفس» ولا دخل عليه مطالعة 
العرض؛ والتشرف إلى حظ طبعء بل للتعظيم. ولا يشرك محبوبًا فى حب ذى 
الجلال والإكرام» ولا يعلّق قلبه بما يَرُوق نظره من جمال لما ملأه من نهاية الحسن 
وغاية الجمال» ولا سبيل إلى هذا إلا بعد معرفته» ولا معرفة قبل معاينته» إذ ليس 
الخبر كالمعاينة» ولا معاينة إلا بنور اليقين» ولا حق يقين بوجود هوى نفس . فإذا 
اتكشف لجان وهوى الهوى.؛ طلعت عين اليقين. فأنوار الصفات 508 
والجمال والبهاء والكمال فى عين اليقين عيئًا بعد عين. ب 
النور. 

والإخلاص عند الموحدين خروج الخلق من النظر إليهم فى الأفعال» وترلة 
السكون والاستراحة بهم فى الأحوال. 

ومن الإخلاص فى الصدق عند الصديقين سؤال الحجبة فى قلوب الناس. كما 
قال:.بشو» :وقد سكل” يأاى شىء بلغت هذه المنزلة؟ فقال: كنت أكاتم الله تعالى 
حالى. معناه: أسأله أن يكتم على»؛ ويخفى أمرى . وحرقف! نه رأى الختضر عليه 
السلام» فقال: ادع الله تعالى لى: فقال: بسر الله تعالى عليك طاعته. قال: 
قلت: زدنى. فقال: وسترها عليك. فقيل: فى تأويل ذلك مممنيان؛ منهم من 
قال: وسترها عليك: أى يسترك حتى لا تُعرف بهاء كما ذكرنا آنقًا. وقال 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الملوقنين يحننل 
حرا ا اك لكر 

قال قوم تلت العرف إلى الخضرء فسألت الله تعالى مرة أن يرينى إيّاه؛ 
علوي نينا كان اهم الأشياء على . قال: فرأيته» فما غلب على قلبى ولا همنى 
إلآ أن قلت له: يا أبا العباس. علّمنى شيثًا إذا قلثه حجبت عن قلوب الخليقة» 
فلم يكن لى فيها قدر. ولم يعرفنى أحد بصلاح ولا ديانة. فقال: قل: اللهم 
أسبل. علق كثيف ستركء وك على سرادقات حجبك» واجعلنى فى مكنون 
كيلك ,راسد اعد تلوف تاه قال ثم غاب فلم أ ولم أشتق إليه يعد 
ذلك. قال: فما تركت أن أقول هذه الكلمات فى كل يوم. 

كتنف نهد قا ميلك اوتمتين مق كاه اهل اليه ووه قن 
الطريق» يحرّل الأشياء لهم؛ لسقوطه عندهم» وكان الصبيان يُولعون به. وكانت 
راحتّه فى ذلك» ووجود قلبه به» واستقامة حاله عليه. 

وهذا طريق جماعة من الملفيةم وحال طبقة من صاديي الخلف. أخفوا 
0-0 ؛ وأسقطوا منازلهم » 0 عقلاء العا" واه جد الي 

قِيقَة د راي إلا أنه زهد مجانين الأولياء» وتواضع موقنى الضعفاء”" . 

فالتكبر يكون بثلاثة معان: تكبر على الناس عجبًا بالنفس. وتكبّر فى قلوب 
الناس عزةٌ من النفس» أى يحب أن يكبر فى قلوبهم» فيكون ذلك تكبر منه 
وتكبّر فى القلب عن نَظَره إلى صلاحه ودينهء فيكبر ذلك عنده ٠‏ فيدل به. 
ولذلك رآه من نفسه 0 علم العند 8 وهذا لذن معانى التكير» ولا 
يتخلص منه إلا صحيحو التوحيدء صادقو اليقين» مخلصو الصا حين. 

أن التككين الظاهر الذى هو التظاول والقكر والتطاهر قذاك يحلى ,وهو مق 
أكتف حُجب القلب. وأقوى صفات النفس. فلذلك فَرِعَ العلماء من دقائقه لما 
عَرفواء فطلبوا القلَّةَ والدَلّ للنفسء ليمتهنوها بخفايا التتواضع» لينتفى عنهم دقائق 
الكبرء لتخلّص لهم الأعمال. 


)١(‏ فى (د): «وتواضع ضعاف الصادقين». 


14 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
وليس التواضع عند المتواضعين هو حقيقة الذّلة» ولا التذلل هو حقيقة الضعةء 
ولكن حقيقة ذلك أن يكون ا 5 لعبد ذليلاً صفةٌء لا متذللاً متعمدًا اللذلة. وأء ن يكون 
عند نفسه فى نفسه وضيعاء وحيداء حقيراء معتقدًا لصغره وحقارته فى نفسهء لا 
# 2 هاه عٍِ 3 د 1 ع 
متواضعا متكلفا. وعلامة ذلك أن لا يغضب إذا عابه ونقصه عائب » ولا يكره أن 


1 00 23 


وبيان ذلك فى وجده: أن لا يجد طعم الذل فى ذلة» ولا يشهد الضعة فى 
تواضعه؛ إذ قد صار الك ال طق ليما فمن ذل» زرخ ذوق ذُلَّه فهو متعمل 
للتواضع» ومن تواضع وشهد تواضعه وضعتهء فهو متعرّر؛ وهى علامة بقية 
الأتفة فى نفسه لنفسه. ومتى غضب أو كره ذمَه من غيرهء فهو يفرح ويرضى 
بمدحهء فإذا كانت فيه هذه العلامات فهو محجوب عن جميع ما ذكرناه من 
المقامات. ومتى ذل نفسهء واتضع عند نفسهء فلم يجد لذلك ذوًا ولا لضعته 
حساء فقد صار الذل والعراضع كونه.ء فهذا لايكره ٠‏ الدّم من اليلق لوجد النقص 
فلن لفن بول ييحت يحب الماح منهم لفقد القدر والمنزلة من نفسه. فصارت الذلة 
والضّعة صفته لا تفارقه. لازمة له لزوم الزّبالة للزئال» والكساحة للكّسّاح؛ هما 
صنعتان لهما كسائر الصنائع» وربما فَخَروا بهما لعدم النظر إلى نقصهما. فهذه 
لآب عظليفة لنمى انققيه "قد رولء على تفش وملكه علنها حتور ها اسه : 

وهذا مقام محبوب» وبعده المكاشقات بسرائر الغيوب. أول ذلك دخول نور 
الحكمة فى القلب. وينبوع الحكم من قلبه؛ كما روينا أن عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام قال: «يا بنى إسرائيل» أين ينبت الزرع؟ قالوا: فى التراب. 
فقال: بحق أقول لكم: لا تنبع الحكمة إلا فى قلب مثل التراب». ومن كان حاله 
مع الله تعالى الذل طلبه واستحلاه. كما طلب المتكيرٌ العر ويستحليه إذا وجدهء 
فإن فارق ذلك الذل ساعة تغير قلبّهُ لفراق حاله. كما أن المتعزز إن فارقه الع 
ذإعة كد هن عيقه 7ن ازلك حيس ممم 


وتمن و عنه تيار الذل» 100 المنزلة والقدر عند الناس » ومحو جاهه 
8 5 8 58 ع 5 و 5 
وموضعه من قلوبهم. وأظهر على نفسه ألوان معانى الذمء أكثر من أن يحصى »2 


110 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
الس ااا اك‎ 


وذكرهم يطولء. وذاك أن حالهم الصدق يقتضيهم القيام بحكمهاء فلا بد من 

عدن يعن 'الاشيات عن أبى الحسن الكريئى أستاذ الجنيدء أن رجلاً دعاه 
ثلاث مرات إلى ا فرجع إليه بعد ذلك حتّى أدخله المنزل فى المرة 
الرابعة» كالم تالف فقال: قد رضت نفسى على الذل عشرين سنة حتى 
صارت بمنزلة الكلب» يطرد فينطرد» ثم يدعى فيرمى له عظم فيجىء . وزاد غيره» 
وقال: لو رددتئى خمسين مرة» ثم دعوتنى بعد ذلك لأجبت. 

وجدمئ شيخ آلو عن أستاذه قال: نزلت فى محلة فعرفت فيها بالصلاح» 
قفك قلي" كلت تحناما فى الجوار» وعيّتت على ثياب فاخخرة» فسرقتها 
ولبستها) ثم لبست مرقعتى فوقهاء وخرجت أمشى قليلاً قليلاء ليُقَطَن بى» 
فلحقونى» فنزعوا مرقعتى» واستخرجوا الثياب» وصفعونى» وأوجعونى ضربًا. 
فصرت أعرف فى الناحية بلص الحمام» فسكنت نفسى . 

وَحُدّئت عن بعض الصوفية: أنه وقف على رجل يأكل» فمد يده إليهء فقال: 
إن حم لله. فقال له: اجلس فكل. فقال: أعطنى فى كفى. فأعطاه فى 
كفه.ء فقعد فى مكانه يأكله. فسأله عن امتناعه من الجلوس معه. فقال: إن حالى 
مع الله عز وجل الذل» فكرهت أن أفارق خالى. وكان هذا ربما ضََ 3 إلى 
الهرآس فيضع فيها هريسة» ااه تأنف أن يوضع الشىء فى أكمها لعزة 
نفوسها. حتى روينا عن بعض الصحابة من الهاجرين الأول فى أول النبوة أنه 
قال: جعت ثلاثًا لم أطعم قتا فلع أن إنسانا يتصدف يزييب» تشالت" فقال: 
هات كمّك. فقلّت: إنى رجل من العرب» ولا آخذ فى كفى» فاجعله لى فى 
شىءء قال فجعله فى مكيل» ثم ناولنيه» فلما فرغته رددته إليه. فكانت فيه عزة 
نفس . لا جرم أن رسول الله كَل قال له: «أنت امرؤ فيك جاهلية. فقال: علوي 
أنا عليه من كبر السن؟ قال: نعم). . وكان قد خاصم رجلاء فأرى عليه تعزرًا. 

وإنما نبّهنا ببعض نا ذكركاة الفقول المشفظة» وعركنا اا با العلوف ليث 
ليحيا من حى عن بينة» بذكر أوصاف الصادقين» وطرقات المخلصين2» ليستدل 


فلن قوت القلوب ‏ الجزء الثاني 
على الكثير باليسير. 

وقد كان شاهد من شهود بسطام عظيم القدر فيهم» لا يفارق مجلس أبى 
يزيدء فقال له يومًا: يا أبا يزيد. أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطرء وأقوم 
الليل لا أنامء ولا أجد فى قلبى شيئًا من هذا العلم الذى تذكر» وأنا أصدق به 
وأحبه. فقال له أبو يزيد: لو صمت ثلاثمائة سنة» وقمت ليلهاء ما وجدت من 
هذا ذرة. قال: ولم؟ قال: لأنتك محجوب بنفسك. قال: أفلهذا دواء؟ قال: 
نعم. قال: قل لى حتى أعمله. قال: لا تقبل. قال: فاذكره لى. قال: 
الساعة إلى المزين» واحلق رأسك ولحيتك. وانزع هذا اللباس. ا بعباءة» 
وعلق فى عنقك مخلاة 0 جوز واجمع الصبيان حولك. وقل: 0 من 
صفعنى صفعة أعطيته حوورةه وادخل الأسواق 1 عند الشهود. وعند من 
يعرفك. وأنت على ذلك. فقال الرجل: سبحان الله تقول لى مثل هذا؟ فقال أبو 
بزيد: قولك سبحان الله شرك . قال: كيف؟ قال: لأنّك عظمت تفسك فسبّحتها. 
قال: هذا لا أفعله. ولكن دلنى على غيره. قال: ابتدىء بهذا قبل كل شىء. 
فقال: لا أطيقه. فقال: قد قلت لك إنّك لا تقبل. 

فهذا للا قال سبحان الله كان مشركًا عنده؛ لأنه سبحه برسم لتفس . وقد كان 
أبو يزيد يقول: ور تناف + :وهو وداه لأنه وحد بأولية بدت . 


وهذا الذى ذكره دواء من اعتلً بنظره إلى نفسهء ثم سقم بِنَظر الناس إليهء 
ولزمه الشّك بنظره'"' إلى نظرهمء ٠»‏ ليس لها من دون الله كاشفة. إل أن هذا من 
طب المجانين» يصلح لضعفاء اليقين. ولو أدخل الطيب | الاعلى ذرّة من عين 
تدر" أخرج بها من قل كل نظرة» فاستراح من كل دواء. ولكن ليقضى اله 
مرا كان مفعولا للك من َلك عن بن بشوهد الخلز”", ويحيا من حي عر 
بينة بشاهد الحق. ويتلوه شاهد منه. 


)١(‏ فى المطبوعة: سد نظرها. 
)١(‏ فى المطبوعة : «اليقين؟ . 
(9) فى المطبوعة : «الحق) وهو تحريفء والتصويب من الأصول. 


1" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 1 

فلا تدكرن من جميع ما ذكرناه شين فتخسر أقل أنصبة نضبة لومي من عل القدرة 
واليقين: لأن للمؤمنين أنصبةً من هذا العلم؛ منها المشاهدة لما وصفناهء والإدراك 
ذا زمرناف بوفنيا الرجد واتكال» فته المخائلة والمنازلة» يمتها الداوق والشم منده 
وآخرها التصديق والقبول. فأقل النصيب من علم المعرفة إن لم يشهد فلا يجحدء 
وإن لم يعرف فليتعرّفء ولكن معقله التسليم [لأهله» فهو معقل المسلمين: 
يسلمون من عدوهم». ويأمنون البدع فى دينهم]'''» وليس وراء هذا مكان. 

وهذه المقامات التى شرحناها وهى مقامات اليقين؛ أولها التوبة إلى هذا المقام 
من المحلة منوط بعقنها يحطن» إن أعطئ العبد خقيقة من أحدها أعطى من كل 
مقام حالاًء ومع كل حال مشاهدةء ولكل مشاهدة 0 المع حهد باحق 
وهم يعلمون. وكلّها مجموعة فى حقيقة الإيمان» إن أعطى العبد حقيقة حقيقةً من إيمان 
بيقين» حتى يكون مؤمئًا حقّاء غير مرتد عنه. ولا مستبدل به فى علم الله تعالى» 
وكان إيمانه منُّ وهبة لا عارية ولا وديعة» فيسترد ويرتد على إظهار لبس أو إدراج 
مكر؛ محنةً من الله تعالى وخبرة. كرون قل رلك فإذا لم يكن كذلك». 
وكان بدلاً من مستبدل بهء أعطى من جميعها حالا حالاً» وشهادةً شهادة» وإن 
تفاوتوا فى العلوم. وتعالوا فى القرب» وذاك هو كمال الإيمان. 

وقد روينا عن رسول الله يلْةِ فى وصف كمال الإيمان ثلائة أحاديث هن 
امون شن" الانطوال .و امك هذه للها ها "لوال لال بتكمل العند 
إيمانّه حتى يكون قَلَّهُ الشىء أحب إليه من كثرة الشىء؛ وحتى لا يعرف أحب إليه 
من أن 00 ان حالا الصادق الزاهدء وهما أول الطريق المؤدى إلى 
التحقيق» وأس البنيان الرافع 

والحديث الثانى : قوله َك : «ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه : لا يخاف فى الله 
لومة لائم؛ ولا يرائى بشىء من عمله. وإذا عرض له أمران؛ أحدهما للدنياء 
والآخرة للآخرةء آثر أمر الآخرة على أمر الدنيا». فهذه أحوال المحب لله تعالى» 
المخلص بمعاملة الله عز وجل» الراقفب قزم عقد الله فازكه وتعالى . 


)١(‏ ما بين المعكفتين من الأصول (دء م0 ه). 
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والحديث الثالث: قوله كلةّ: ١لا‏ يكمل إيمان أحدكم حتى يكون فيه ثلاث 
خصال؛ من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حو وإذا رضى لم يدخله رضاه فى 
باطل ' وإذا قدر لم يتناول ما ليس له»4. فهذه تجمع أحوال العدل, والفضل » 
والمراقبة؛ والزهدء وهى أصول المقامات. 

ويشبه هذا الحديث قوله يَلِةِ فى الحديث الرابع: «ثلاث من أوتيهن فقد أوتى 
مكل جا أرتى, آلة“قاود االعدل فين الرضا بوالخضية# #والفضي: فى القن والففت 
وخشية الله تعالى فى السر والعلانية». 

وتفسير ما ذكرناه قبيل من أن هذه المقامات مرتبطة بعضها ببعضء وأن من 
أعطى حقيقة من أحدها أعطى من جميعها أن يجمع حالا: إذ يجمع ذلك كله 
الإيمان بالله تعالى» فيتوب العبد إلى من آمن بهء وإلى ما آمن به من الوعدء وما 
آمن به مخ الوغيلاة ليحق إيتمانة ريصح يقينه» وليستقيم توحيده؛ كما قال تعالى: 
إن لين فوا ربا الهم ُو [فصلت: ٠‏ *5. وقال تعالى: إفاستقم تقم كما 
أمرت ومن تاب مَعك» [هرد:١١01.‏ وقال: #فآمن لَه لُوطٌ وقَالَ دعي إلى 
ربى »4 النكبوت:1]. فذهب إليه لما آمن به» وهو الرجوع». وهى التوبة. 

ثم يزهد فيما تاب منه من هواهء لتصح توبته. وتخلّص نيته» فيكون نصوحاء 
كما قال تعالى: لما عندكم يَنْقَد وما عند الله اق4 (السل ة]. وقال: «والآخرة 
حير وأبقى »4 [الأعلى: /11]. وقال: (وشروه ِنَم بس دراهم معدو وكاُوا في 

من الزاهدين» [يوسف::'] لا أخرجوه من أيديهم وتركوهء وتابوا إلى أبيهم. 
اه فية 

ثم يصبر عمًا زهد فيه ليحق زهدهء كما قال: إوتواصوا بالق وتواصذا 
بالصبْر» [العصر:؟0. وقال عر وجل : إولربك فَاصْبر» [المدثر :07 . 

ثم يشكر على ما صبر عنه ليكمل صبرهء كما قال : طلا مُوَةَ إلذّ بالله» 
[الكهف:5+]ء وما بكم من : ع قمن الله» [النحل:+2]5 «واذكروا ذ نعمة الله 


سس ير 


عليكم» [البقرة: 381] , 
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0ك‎ 


ثم يرجو من شكر له ليزيده من فضله فيعطيه فوق سؤله بحسن ظنه بهء كما 
اه ا 3 ل ع اسل 
قال تعالى: #ويرجو رحمة ربه# [الزمر: ة]. 
3 0 5 2 ا 00 
وقد ذم من أيس من رحمته بقوله: #ولكن أَدَفْنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها 


عام ع يا سي 


منه إن يوس كفو ر» [هود: 4]. 


ثم يخاف فوت ما رجاء ويخاف من تقصيره فى الشكر لما أولى» لتحق غبطته 
برجائه» وينم إشفاقه من تبديل الآية» ويخاف تقضان المزيد» كما قال سبحانه : 


د ل لام 092 وم مم 


إيذعون ربهم ونا وطمعا» [السجدة:17]. وقال مخبرا عن أوليائه : : «إنا كنا قبل 
فى أهلنا مشلفقين * قَمَنَّ الله علَينا4 [الطور:3؟ ‏ 57]. وقد عاب الله من قرح بما 
أظهر لهء وفخر بما أوتى» وأمن عو البلاء؛ ونسى أنه كان مبتلى» فى قوله 
تعالى : ٠‏ (وآنن أَدَاهُتمماء بَْدَ ضراء سس ُو ذهب السيّات عّى ِل قرح 
فَخور» [هود: ]٠١‏ 

ثم يتوكّل على من خافه» فيسلم نفسه إليه. ويستسلم بين يديه؛ أن يحكم فيه 
نا أعتية» لقولة الى 9وَعَلَى الله فَتَوكلُوا إن كنم مؤْمنين؟ [للائدة: 157 . 0 
إنعُمْ أجر العاملين * + ال صبروا على ريم كو [العنكبوت:28 - 54] . 

ثم يرضى بمن توكّل عليه» وعمن توكل له» لعلمه بحكمته البالغة» وتدبيره 
الحسن. لقوله تعالى: #رضى الله عَنْهم وَرَضوا عَنّْه» اللائدة:115]. ولقوله 
تعالى : #ومن النّاس مَن يَشسْرى نَفْسَه ابتغَاء مَرضَّات الله» [البقرة:207]. 

ثم يحب من رضى به ورضى عنه؛ إذ كان قد اختاره على ما سواهء وإذ صار 
حسبه لما رآهء فصارت هذه المقامات التسع كمقام واحد؛ إذ بعضها منوط ببعض. 
ودليلها كتاب الله تبارك وتعالى الحق اليقين النور المبين» الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه من طرق الهوى» ولا من خلفه من خيل الأعداء. فأشبهت دعائم 
الإسلام الخمس فى مقام العموم من طريق الإسلامء إذ بعضها مرتبط ببعض» 
كهذه فى مقام الخصوص من طريق المقربين. 


110 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

عجج عم لمحبة إلى حال الرضا قوة فقوةٌء ثم يتردد فى مقام المحبة 
17 رتبة» وليس فوق حال الرضا مقام يعرف؛ ولا فوق مقام المحبة حال يوصف . 
وهما موجب المعرفة» ومنتهاها المعروف» وقرارها المألوف. وإن إلى ربك المنتهى» 
وإلى ربك يومئذ المستقر. فليس للرضا نهاية» إذ ليس للمحبوب غاية» وإن الرضا 
مزيد أهل الجنة فى الحنةء وليس للحب نهاية؛ لأنه عن الوصف؛ ولا غاية 
للصفات. وليس لطلب المحب حد لأنه عن القربء ولا غاية للقرب لأنه عن 
وصف قريب» ولا حد لقرب» فيترافع المؤمنون فى الحب مقامات على نحو تَلى 
الحبيب بمعانى التقليب» وبتزايد الرضوان فى الرضا درجات حسب تعاليهم فى 
علو المشاهدات. وبتعالى أهل عليين فى السّموٌ غايات: على قدر المي من قوة 
الإيمان وصفاء اليقين. قال الله تعالى: «وأنتم الأعلون إن إدكم مؤمنين» لآل 
عمران:159]. فأعطاهم من معانى وصفه العلر ثم وصف نصيهم بوصفهم ققال: 
إن كتاب الأبرار لَفى عَليين * وما أدراك ما عليون» [المطففين: 18 19]ء فون 
لا نهاية له فى العلوء إذ هو من أسماء اللمبالغة فى الوصف. وقبل: إنه اسم لا 
واحد له من جنسه» فهو علاً فى علرّهمء يعلو بهم أبذاء فى علرٌ علّهم فى دار 
الأبد. وهم أعلُون؛ لأن الأعلى معهم. فهم يعلون به.» وعليون يعلو بهم. هذا 
كله لأنه معهمء كما قال: #وأنئم الأعلّونَ والله مَعَكُم4 [محمد 000 

فالرضا الأول الذى هو قبل المحبة ‏ مقام التوكل؛ وحال المحب المحبوب. 


والرضا الثانى ‏ الذى يكون بعد المحبة ‏ مقام المعرفة» وحال المحبوب التوكل 
حاله . 

والمحبة من أشرف المقامات ليس فوقها إلى فوقها إلا مقام الخلّة» وهومقام فى 
المعرفة الخاصة؛ وهى تان أسترار الغيب» فيطلع على مشاهدة المحبوب. بأن 
يعطى حيطة بشىء من علمه. بمشيئته على مشيئته التى لا تنقلبء وعلمه القديم 
الذئ. لذ يتغير. وفى هذا المقام الإشراف على بحار الغيوب وسرائر ما كان فى 
القديمء وعواقب ما يؤوب. ومنه مكاشفة العبد بحاله» وإشهاده من المحبة مقامف 
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يي ا با‎ 
والإشراف على مقامات العباد فى المآل» والاطلاع عليهم فى تقلبهم فى الأبد حالاً‎ 
فحالاً.‎ 

وقد ذكر أبو يزيد البسطامى. وأبو محمد سهلء أنهما أقيما فى هذا المقام. 
ووصفا حاليهما منهء وقد كان لشقيق وابن أدهم البلخيين مطالعات فى هذه 
المعانى. وقد سلك بأبى الفيض فى هذا الطريق. فظهر على ما فيه مما يبهر من 
رأى انقلاب الأعيان» وتبصرة بعظيم العيان. وهذا محجوب عن أوهام القلوب 
بعقولهاء ومستورٌ فى جب غيابة الغيوب”" بأرواحها. فإذا حرجت النفس من 
الروح. فكان روحانيًا خروج الليل من النهار, نفس المكروب» وإذا خلا العقل 
عن القلب» وكان ربانيّاء انفرجت الكروب. كما قال العارف : 


بحياتى يا حياتى لا لجيد قرانن 
أخ رج التفلين مز الرى ح وروح كريبانى 


وقد قال أحسن القائلين: #ولاً يحيطُونَ بشىء من علمه إلا بما شّاء» 
[البقرة: 54؟7]. والاستثناء واقع على إعطاء الحيطة بغي 2 علمه» بنور ثاقب 
من وصفهء وشعاع لائح من سبحته إذا شاء . 

وهذا معنى من سر التوحيد لا يكشفه إل عين اليقين» ولا يظهره حتى يظهر 
لذابت عاق ها عليه قه أوكناء وعاامنة به قه كرتفف: هل ينع العيد علق 
العوة: .رضن الكرعي الدرى من جوم مشكاة القلت. 

وقد كان للشيخ أبى الحسن بن سالم رحمه الله تعالى من هذا الطريق 
مكتاهداف ومطالعات وتوياحات فق الخوت: رهزيان فى التعريا في اقلت له 
الأعيان» وظهر له العيان» وطُوى له المكانء ورأى ألف ولى لله تعالى» وحمل 
عن كل واحد علمّاء ثم انقطع الطريق بعد فقدهء وعفا الأثر ودرس الخبر. ثم الله 
تعالى أعلم بما هو صانع بهذا الطريق وأهله. هل ينشىء'" له أهلآء وينهج له 


)١(‏ فى المطبوعة: «غاية القلوب». وهو خطأ. 
(؟) فى (ه): (ينشر»ا. 
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طريقًا؟ أم يطويهم فى طى طريقهم: ويخفى طريقهم فى خفايا الموج الغامض فى 
غامضات العلم السابق؟ 

نقول فى ذلك. كما قال إمام الأئمة على , بن أبى طالب كرم الله وجهه. بعد إذ 
ذكر فى خطبته قيام الساعة» واستقرار أهل الدارين فيهماء قال: ثم الله أعلم فيما 
هو صانع بالدنيا بعد ذلك. فهذا من سر السرٌ الذى أودعه صاحب الأمر. 

ولبفن. قوف مقام :إلخلة مقام. إلذ ورجة السو وهو محجوبا عن القلركة 
تشجاب هذا اإلقام. من الطلة عق تلوت العفود :فيا ل نكرة وبداكء لانن اله 
ينه وله رن عليه لأنه لا يصيب عنه. ولكن مقام الخلة لا يكون إلآ فى مقام 
محبوب على كل حال. . وما سمعت من أحد من أهل العلم الباطن والمعرفة الثاقبة 
سَمٌ من علم الخ ولا من وصف محبوب لفسا فى كتاب» ولا قرأته إلا نكما فى 
الأخبار» ولمعا من الآثار. 

واعلم أنه كلام محبوب عن مقام خلة. ولكنه مستودع فى كتاب الله تعالى 
المكنون» وغامض من خطابه المصون. ومخبو بقدرته فى سر آياته عن القلوب 
زاون كاسن بد الساجدين. ورتين هلبه اهز الع عن عارك ااي 
حدر لله اذى بخرج الخبء ذ فى السّموات والأرض» [النمل: ؟]. وقوله 
تعالى : تل ْلَه اذى يَعْلَم السر فى السّمّوات والأرض » [الفرقان:1] . 

وقد كان الحسن رحمه الله تعالى يروى فى الخلَّةَ أخبارا؛ منها: «إن الله عد 
وجل أوحى إلى بعض أنبيائه : إنْما أنخذ لخلتى مَن لا يقير عن ذكرى, ولا يكون 
له غيرى» ولا يؤثر على شيئًا من خلقى. 0 النار 
وجعاء وإن قطع بالمناشير لم يجد لمّس الحديد أكاء 

وقد روينا عن الخليل الحبيب تي أنه قال: 500 انه وتباذلواء 
وتخاللوا فيهاء وليس من كرم الله تعالى أن أَنَخذْ عبدًا من عباده خليلا . 

نه آنا الكلة نين انه تال كادتك لأوليائه عن فرط كرمه وفضل آلائه؛ الحقهم 


)١(‏ فى المطبوعة و(ه): «لا فوت فيها. 
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بكرامته بهاء وأهلّهم بفضله لهاء وعظمهنم عن نصيب تعظيمه فيها. والله الواسع 
الكريم ذو الفضل العظيمء إذا رقع عبد جاوز به الحدود. وإذا خفضه وضعه تحت 
المحدود . 

وقد تكلم الجنيد رحمه الله تعالى فى مقام من هذاء وقد سئل عنه فقال: هو 
غاية الحب» وهو مقام عزيز يستغرق العقول» وينسى النفوس» وهو من أعلى علم 
المعرفة بالله تعالى. وقال: فى هذا المقام يعلم العبد أن الله عز وجل بحنه» ويقول 
العبد: بحقّى عليك ويجاهى عندك . ويقول: بحبك لى . قال: وهؤلاء هم المدلُون 
على الله تبارك وتعالى» والمستأنسون بالله تعالى» وهم جلساء الله تعالى» قد رفع 
الحشمة بينه وبينهم» وزالت الوحشة بينهم وبينه؛ فهم يتكلمون بأشياء هى عند 
الم كر مالل تعالى» لما قد علموا أن الله تعالى يحبهم» وأن لهم عند الله جام 
ومنزلة» ثم قال عن بعض العلماء: أما أهل الأنس بالله تعالى فليس إلى معرفتهم 

هذا نقل من كلام الجنيدء ونحو معناه حدثتى به الخاقانى المقرئ» ولولا أن 
روينا عنه ما ذكرناه. لأنا لا نشرح حال هؤلاء فى كتاب إشفافًا على الألباب» كما 


قال المجل : 


* غَيرَ أنَى أجلّكم عن عتاب فى كتاب * 

وقد كان شيخنا أبو بكر بن الحلاء رحمه الله» كتب إلى شيخنا أبى الحسن بن 
سالم رحمه الله تعالى. يسأله عن مسائل من معانى السرائر فى كتاب» فحدثنى 
من رآه تنش «الكدات > اانه اين فتاهب هذه السائل؟ تفيل : مات 4 
فقال: ل 56 قولوا له: يحضر إن أراده. 

وقد حدثنى ابن الجلاء بهذا؛ لأن مقام الكل عالق اكات بوسطلجنا لا 
بخقلاء السك إلا ين ا فالمقام الأول: هو المعرفة الخاصية بظهور يعرف 
كشفًا عن وصف الباطن» ثم يدخل عليه المحبة المخصوصة وهو مقام محبوب» ثم 
يرفع من هذا المقام إلى مقام الخّلة وهو الإشراف على سرائر غيوب من شرفات 
العرش» وسرادقات القدس» وغير ذلك. والأصل فيما ذكرناه أنه سبحانه يعطى 
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مقامات المعرفة فى مقام عارف» ولا يعطى فيه مقام محبوب. . وقد يعطى مقامات 
من المحبة فى مقام محباً؛ ولا يعطى شهادة له لغير خليل عارف. فإذا جمع 
مقام معرفة؛ تعرف إلى مقام محبة محبوبء. أعطى معه مقامًا من الخلة الذى 
وصفتنا. وما عونا الور بلق لون لور قر 
وروينا عن رسول الله يلك أند خطب الناس قبل موته بثلاث فقال: «إن الله 
تعالى قد اتخذ صاحبكم خليلآء كما اتخذ إبراهيم خليلاً». فرفع يَكلِِ فى مقام 
ب إلى درجة خليل؛ كما نقل من مقام محب إلى حال محبوب» كما زيد 
بالمحبة فى مقام الصفوة. 1 
وقال أيضًا فى المقام الأول: «إن الله عز وجل اتّخذ موسى صفيّاء واتخذنى 
حبيئًا) . ش 


فأول العطاء هو الصفاءً من الهوى» ثم المحبة بعد الصفاء. ثم الزيادة بوصف 
محبوب فوق المحبة. 5989 ة والاستواء إلى العلى الأعلى؛ فدنا 
لما علا فتدلّىء حتى دنا فكان قاب قوسين أو أدنى. وكانت اليد من ورائه. 
والوجه مواجها لوجهه 

وكان ما كان مما لست أذكره َظَنَ يرا ولا تسأل عن الخبر 

عن لحارم العامة حي مدان العالي ب روه فهذا منهاء 
فلا 0 إلا بقدر معلوم. بمقدار ما أبدى المبدئ. ويعيد منه بقدر ما أعاد المعيد. 
وكان انيه اعتلياة» كنا كان :عند كزراء. اريف ندل مقامًا فى محبوب. وهو 
نهاية المزيدء كما كان مقام محبوب 0 ل 

ل الع 6 الهوى. وكذلك أنت أيها السامع الشاهد. يجعل لك بعد 
الصفاء نصيبًا من نصيب» وشهادة على شهادة. ووجدًا من وجدء وقَقدَا للنفس 
من فّقد. فلا يذهب كثير النبوة منه صغير العطية لك؛ لأنه تعالى رفع الطائعين له 
ولرسوله يلد مقامًا إلى مقام النبيين والصديقين»: والصديقون باقون إلى نزول 


)١(‏ فى المطبوعة: «البلد». 
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الروح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وهم الأبدال» عددهم فى كل الد 
ثلاثمائة وما شاء الله. منهم: الشهداء والصالحون. فهم ثلاث طبقات». وكلهم 
مر بون ياشرةه إمان سذرو منت كإنمانجمع الشهد ا وإصاف شهيد كإيان 
كل الساكين #بززسان كل مالع مقدان إنعاك النه مسوم سن عموة ا لندلمين. 

ا 00 الخليل على ليله ؛ وَلآنهَا خيال ,مفردة لفرد» 
موحدة لواحد. ولو كان يصلح لها نظيرء ور ا ارت كان أحق الآمة بذلك 
الصّديق [أبو بكر رضى الله عنه]» فقد أعطاه تعالى ثلانًا لم يُعطها غيره» منها: 
إنَا روينا أن النبى تَكلِكِ قال له: «إن الله عز وجل أعطاك مثل إيمان كل من آمن بى 
من أمتىء وأعطانى مثل إيمان كل من آمن به من ولد آدم». 

والحديث الثانى: (إن لله تعالى ثلاثمائة لو من لقي بخَلّق منها مع التوحيد 
وخل الخنةة .فقا آبو بكي راشي اللدا تعالن عنه: ا ارسزل اللم. هل فى انها ححلق 
واحد؟ فقال: «كلها فيك يا أبا بكرء وأحبها إلى الله عز وجل السخاء» 

ولقديك الثالث هو المستفيض:, ارأيت 8 دن من النتماد» رفغت فق كل 
ووضعت أمتى فى كفة2 فرجحت بهم. ووضع أبو بكر فى كفة» وجىء بأمتى 
فوضعت فى كفةء فرجّح بهم». وليس بين الصديق وبين 0 إلا درجة النبوة. 

والقطب اليوم الذى هو إمام الأثافى الثلاثة» والأوتاد السبعة. والأبدال 
الأربعين والسبعين إلى ثلاثمائةء كلهم فى ميزانه. وإيمان جميعهم كإيمانه؛ إنما 
عق اذل امف انون :مكلوقي الله تعالى عنهء والأثافى الثلاثئة بعده إنما هم أبدال 
الثلاثة الخلفاء بعده. والسبعة هم أبدال السبعة إلى العشرة. ثم الأبدال الثلاثماتة 
ؤثلاثة خكير إنما هم أبدال البدريين من الأنصار والمهاجرين أهل الرحمة 
والرضوان 

فمع هذا الفضل العظيم لأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» لم يصلح أن 
كراك اتويت وه قرب الخليل فى مقام الخلة» كما صلح أن يشرك فى مقام 
الأخوة. وهو المقام الذى شرك .فيه غلا كرم الله وجههء فقال: اعلى منى بمنزلة 
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هارون من موسى». فهذا مقام أخو 

كذلك فى التفرد بمقام الخلة: «لو كنت متخدًا من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله» تبارك وتعالى؛ يعنى نفسه صلوات الله عليف 
لكت واس لواف فود لفردء فاعتبروا يا أولى الأبصار والألباب» بتدبر فَهم 
الخطات 'فمن: أعظئ :من الصفاء تضيبًا أعطن من الب لصيبًا +.وكان له من المعرقة 
بقوة محبته» ومن المعرفة بقدر معرفته. فأما المعرفة الأصلية التى هى أصل المقامات 
ومكان المشاهدات» فهى عندهم واحدة؛ لأن المعروف بها واحدء والمتعرّف عنها 
والكتت إلا اذ الها اعلى:. توأول تسوين الإنسن قن اغلذفا» وفن: مقانات 
ار وعمومهم فى أولهاء وهى مقامات الأبرار» وهم أصحاب اليمين. ولكل 
منهم يد من الصفات المخوفة عنها كانوا خائفين » أو الأخلاق لجو هنينا 
كانوا راجين . أو الأفعال والأملاك عندها كانوا صابرين شاكرين» أو 0 


00 


أوضاف ذات متها كانوا محبين متوكلين : قال الله سييحانه وتعالي: إولكل وجهة 


اوس قر ع عل نم 


هو موليها َاستَبقوا الحردة [البقرة:6148. ويقال: «من أحب شيئًا حشر معه) . 
وفى الخبر: «المرء مع من أحب وله ما احتسب». وفى الخبر: 'من مات على مرتبة 
من المراتب بعث عليها يوم القيامة». 

فأما جملٍ تقاطاتة اله مذكرية فن كنات العزيز بن الشيي دان فر 
مقاماة تخسر ف دلبل النطات وتدير:الالياب وبين تن متريم اكلام الظاكز 
الأفهام . 

فأما السبع المصرحة: فقوله عر وجل : «إنَ الله يحب ٠‏ التوابيين ويُحب 
اطي ن» البقرة:؟7]. ##والله يحب الصابرين» 1 لوسَيَجِزِى 
الله الشاكرين» [آل عمران: 144] . لفان الله ع ٠‏ المتّقي» [آل عمران:673. #والله 
يحب المُحسنين» [آل عمران: 174] . من الله بحب المَتوكلينَ» [آل عمران: 189] , 

وأما الخمسة المتديرة فهم: الموحدون. لقوله: «لا يُحب الكافرين» [آل عمران: 


والعادلون» لقوله :لإلا يحب الظَّالمِينَ» لال عمران :]. والمستقيمون» لقوله: 
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طوالله لا يهدى القَومَ القاسقين» 1نادنة:4١6.‏ والمتواضعوت» لقوله: الا بحب 
المستكبرين» [النحل: *؟]. والموفونء لقوله: #لا يحب الخائنين» [الأتفال :108 . 

وهؤلاء طبقات المحبوبين تعريضا وتصريحًا. 

وشرح هذه الأوصاف هى مقامات اليقين» وفى كل مقام من هذه أحوال يكثر 
عددها. كل حال منها طريق إلى الله عز وجل. فى كل طريق طائفة من المحبين» 
محبتهم على قدر معرفتهم» ومعر فتهم على إزاقةاتقر ب المعروف إليهم» وعن نحو 
تعريف المعروف لهم. وذلك معنّى من معارفهم. فهم على زنة يقينهم» ويقينهم 
على تحيب: عنفاء' إزماتهم ..وإيمانهخ. .على "نحو عناية "الله .بهم وتفضله عليه 
وإيثاره لهم. ومن وراء ذلك سر القدر المختزن المستأثر. وليس فوق المحبة مقام 
مشهورء. ولا دون التوبة حال مذكور. 

فأول المقامات: التوبةء يخرج بها من الظلمء والظلم حال من الشرك. قال الله 
تعالى: لإإِنَ الشرك لَظّلمْ عظيم» القمان:0017 وقال الله تعالى: «الّذِينَ آمَنُوا لم 
5 إِيمَائهم بظّلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام : 85] فق الاق وهذا 
ل الخطاب ااقدادت. فأى الفريقين أحق بالأمن؟ الذى آمنوا ولم يليسوا 
إيمانهم بظلم. أولئك هم أحق بالأمن غدًا فى المقام الأمين. وقال تعالى: #ومن 
َم يتب فَأوائك هم الظالمون» [الحجرات: .]١١‏ 

فآخر الظلم أول التوبة» وآخر التوبة أول المحبة» وآخر المحبة أول المعرفةء وهى 
معرفة متعرّف» وهى الخاصية مزيد المحبة الأولى. وآخر نصيب العبد من المعرفة» 
وأول التوحيدء وهى توحيد الشاهدين ولا آخر له. 

وأوسط المقامات: الزهدء وأول الزهد آخر الهوىء وآخرٌ الزهد أول العلمء 
وآخر العلم أول النوف. وآخر الخوف أول الحب. وهذا حب محبوب. 

والظالم لا مقام له. ومن لا مقام له فلا جاهء ومن لا جاه له فلا شفاعة» ومن 
لا شفاعة له فلا شهادة. ومن لا شهادة له فلا يقين. فلو أعطى مثقالاً من الإيمان 
لم ينجه من دخول النار؛ لأنه يَكيةِ قال فى وصف الداخلين: «أخرجوا من النار 
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من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان». ثم قال فى الخبر الآخر: «السَّحَاء من اليقين» 
ولا ايد خسن الدار مو قاد قال تبتحاتة بعال فق تقصيل :نا وفدلتاء. فنا عله 

شهدناه: #لا ينال عيهدى الظالمين» [البقرة: 28174 ثم قال فى البيان الثانى من 
الخطاب: «لا يَمْلكُونَ الشماعة إلا من اتَحَدَ عند الرحمن عَهْدَ4 [مريم: /41]. وقال 
فق ,البنان١العالنك:‏ «ولا يمْلك الّينَ يدْعُونَ من دونه الشمَاعة إلا مَنْ شهدَ بالحقّ 


ل را ى ساود قير 


وهم يعلّمون» الك 4]. وقال فى وجد اليقين بعد شهادة العين فى الرؤية بعد 
المكاشفة : «وكذلك ثرى إِبْراهيم مَلَكوتَ السّموات والأرض وليكون من 
الموقنين» [الأنعام : 70]. ثم قال: #بتباً يقين د 9 وخاتة [النمل:؟؟ ‏ 593]. 
هما آن اليقين بعد المشاهدة كذلك الو اه البقين» والقين عو حفقة الانماة 
كمالس كما عاد فح الأتن: «الفير لك الأتناةة “رالشكر تفينت ايعان 
واليقين الإيمان كله) . 

وقد روينا فى تفسير قوله تعالى: الا ينال عَهْدى الظَالمِينَ» قيل: | 
وقيل: الشفاعة. وقيل: الولاية. وقيل: الإمامة. لا يكون الظالم إمامًا للمتقين؛ 
لأن من تبعه أمة من المؤمنين» فهو إمام للمتقين. والظالم متهدّد بالنار متوعلد 
سوه التقلية» +مشقوء في" تكيك يكو هنية؟ مححرت: عناء دكيف. يكون 

مي انال تعني الى تراه العام اك 
الظَالمُون» [إبراهيم: 47]» وإلى قوله تعالى: «وسيعلم لَّذِينَ طلموا أى منقلت 
يَنْقَلبونَ* [الشعراء: 01157 مع قوله تعالى : لنتَكُونَ من أصحّاب الا وقلك جزاء 
الظالمين» [الائدة:55]. ثم أجمل ذلك بقوله: #ومن لم ل فأولئكك هم 
الظّالمون» [الحجرات:١١1].‏ 

فصغير التوبة لصغير الظلم عن صغائر المظالم» وكبير التوبة لكبير الظلم عن 

ار المظالم . والظلمة ظلمة اليوم فى القلب. وظلمة غدًا يوم القيامة. فالتوبة 
تخرج العيد دق االطئيية وبخروجه من الظلم يدخل فى منازل العهد.ء وبرعاية 
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العهد يعمل فى الإصلاح. والله لا يضيع أجر المصلحين؛ كما لا يصلح عمل 
المفسدين. فإذا كان مصلحا بالتوبة ما أفسد بالهوى» استعمل بالصالحات؛ لأنه قد 
صلّح. ٠‏ فإذا | عمل بالصا حات أدخل فى الصالحين ؛ لأنه قد فَضل . قال الله تعالى: 
#ويؤت كل ذى َضْل قضله4 امره:*0. وقال فى البيان الأول: لوَعملُوا 
الصّالحَات ٠‏ لتخلهم فى الصالحين» المكبرت:؟]. فمن صلح له تولاه» ومن 
تولاه علّمه. وحباهء وكاشفهء. ومن نفسه عافاه» وأحبهء فكان هو حسيبهء وكفاه 
وجعله تحت كتقه واواء» .فكون ظاهر خالة الخضحة من الهوف»: زأعلاه مقاهلة 
عين اليقين بالمولى. ومن اكتسب من المظالم ظَلَمء ومن ظَلَّم ولأه مثله» ومن 
ولآه مثله تولى عنهء ومن تولى عنه أفسدء ومن أفسد قطع ما أمر الله به أن 
يوصل» ومن قطع بعد فانقطع.» ومن انقطع فبعد لعن وطَردء ومن طرد عمى 
وصُم تحت الهوى المعمى المصمّ ومّن عَم لم يشهد البصيرء ومن صم لم يسمع 
من السميع» فكيف يتدبر الخطاب وقلبه مقفل». وهمه على هواه مقبل» والفتاح 
العليم عنه معرض؟ فهذا من توصيل القول بمطلع المقول من قوله تعالى: #نولى 
بَعض الظَاِينَ بعضا 35 كَانوا يكْسبون» [الأنعام:179]. ومن قوله تعالى: #إن 
يكم أن مُقسدوا فى الأرض » [محمد: ؟؟] الآية . فتبينوا. 

وللتائب حال من أول المحبة» وللتواب مقام من حقيقة الحب. وللناس فى 
التوبة مقامات حسب كونهم فى الهوى طبقات» وهم فى الحب درجات نحو 
مشاهدتهم لمحاسن الصفات. فيتجلى لكل وجه بمعنى حسن وجههء. هذا فى 
القلوب عن محاسن الإيمان» وق ال ل معان محاسن الوجوه فى العيان. 
فتحكم عليهم المشيئة منه لهمء بما يوجدهم به منه. على معانى ما أوجدهم منه به 
اليوم. فسبحان من هذه قدرته عن إرادته» وسع كل شىء رحمة وعلمًا . 

ويلزم كل عبد من المجاهدة على قدر ما ابتُلى به من الهوى. ويثبت له من 
لمعنه بسار وافت الدب دري وتسقط اعيه عن المعاهةة تقوء :ما كفتك له من 
المشاهدة. فيحمل الإشهاد عنه آلام الجهاد.ء فيكون العبد فى البلاء محمولاً: 
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ويكون يقينه بالشهادة واليقين موصولا. وهذا من سوابغ العوافى. وتمام من 
النعماء. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وهم 
الذين جاء الخبر فيهم: «إن لله عبادًا ضنائنَ من خلقه. يَعْذُوهم برحمته ويجعلهم 
فى ظل عافيته». يضن بهم عن القتل والبلاء» ويحبيهم فى عافية؛ ويميتهم فى 
عافية. ويدخلهم الجنة فى عافية؛ أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل 
المظلمء وهم منها فى عافية. 

فالأفضل بعد هذا لكل عبد معرفته بعلم حاله. ووقوفه على حدهء ولزوم 
الصدق فى مقامه؛ وترك التكلف والدعوى فى جميع سكونه وحركاتهء فإن هذا 
أبلغ له فيما يريد» وأوصل فى طلب ما يرجو. فإنّ علم العلماء لا يغنى عنه من 
علمه بنفسه شيئًا؛ لأنه لا يسأل عن علومهم» كما لا يسألون عن علمه. 

ود اطق راقن اله العيدقءا بووافه ابي ازور التقوى. فمن عدم الصدق 
لم يريع ومق: لم ,يترود الصبر انقطعء ومن لم يَقنّت التقوى هلّك. فذرة من 
صدق أنفع من مثقال عمل» وذرة من صبر خير من مثقال علمء وذرة من تقوى 
أنفع من مثقال إيمان. فإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا. ويعطى الله تعالى بأداء 
الفرائض واجتناب المحارم مقامًا من مقامات اليقين» يرفع به إلى عليين» وربما 
أعطاه بهما مثل ثواب الأبدال بعد أن يريد بالفعل والترك وجه الله تعالى وحد 
وإن لم يسلك به طريق الأبدال قطء. ولم يعرف منهم أحدا أبدًا. 

ومن نقله مولاه باليقين الذى به تولاه» لم يَخفً عليه التنقيل؛ لأن النقل 
يضطره إلى التنقل فى الأحوالء والمشاهدة تحكم عليه بالأفعال. وريّما بلّمْ الله 
تعالى العبد بحسن الظَن به وقوة الأمل والطمع فيهء جميع ما ذكرناه. بعد أن 
يكون حَسَنْ اليقين. وقد يعطيه مقام الصديقين بِخْلّق من أخلاقه إذا خلقه به. 
وربما بلَّنه منازل الشهداء بشىء واحد يتركه له؛ أو شىء يؤثره به؛ لأنه غفور 
شكور. 

وأضر شىء على العبد قلة معرفته به. فلربما كان العبد على تسع كبائر: فيترك 
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العاشرة لوجه الله تعالى» فتكون تلك الخصلة ذرة إلى جنب تسعة أجبل» فينظر 
الله تعالى الله يفيه لوحي انلق اقلا هانق 1 معدو تلاك النطر الما 
النّسعة» فتصير هباءً متثوراء وربما حسّن الله تعالى وصفًا واحدا من العبد يصفه 
بهء فيحبط عنه مائة وَصف قبيح يصفه الناس بهء فتدبروا. 

فلا ييأس عبد من فضل مولاه» ولا يقطعن من حبله رجاه بعد إذ عرفه. فإن 
اليد كزيم روعي ولا ينقطعن عبد عن بابهء وأن يقطع بخلافه: ولا يعدن عن 
ناته وإ بعد بأرضنافةة ولا يستوحشسٌ من التقرب إليه بما يحب بعد ما توحش 


وتفجدفن لديم ها يكرة . فهكذا د عن الماك كن عا فتبيئوا. 


ونحو هذا يحب يحب الله تعالى منهم أن يعرفواء مكار بع مر فإن المعروفة 
مفرط الكرم 0 الرحمة فاضل الفضل» فإن أعطى المعرفة لم يمنع شيئًا ولا 
يضر ما منع؛ وإن مُنع المعرفة لم يعط شين ولم ينفع منه ما أعطى . 

وقد تلتبس المحاب فتدخل محبة النعم فى محبة المنعم» وتدخل محبة النفس 
على محبة الخالق» ويشتبه ذلك عند عموم المحبين ممن لم يكشف له عين اليقين. 
فيكون العبد محا للنعمء وهو يظن بوهمه أنه محب للمنعم. ويكون محبًا لنفسه 
ويحسب أنه محباً لمولاه. وعلامة ذلك سكونه إلى الأشياء وفرحه بالموجودات» 
ووجودٌُ راحته ولدّته فى هواه. فربما اختار الله تعالى أن يكشف له حاله قبل موته. 
وربما ستر عليه حاله ولم يفضحه حتى يلقاهء فيثيبه ثواب مثله وجزاءه. وليس 
يظهر فرقان هذا إلا فى قلب موقن مراد بنور ثاقب» وعلم نافذ» ويقين صاف من 
عين التوحيد وشاهد القيومية؛ أنه 8 باب مشاهدة الصفات الغيبية ومشاهدة 
الأفعال الملكوتية» وهو ليان الذى وعده الله تعالى المتقين من المؤمنين فقال: 
«ويا 5 الذي آمنوا إن قو الله يجعل لَكُم فرقانًا» الانفل:655. قيل: نور 
تفرقون به بين لهاس زمر ف ارح الذى ضمنه الله تعالى لأهل التقوى. 
والمنهج فى قوله تعالى: :3 #ومن ؛ ين الله يَجْمَل لَه مرج الطلاق:». قيال بعرق 
كل أمر ضاق على الناس به. 
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فتفصيل معانى التوحيد وشواهد الناظرين أضيق الضيق. وشهادة الجمع فى 
التفرقة والبقاء فى الفناء أخفى الخفاء. وشرح يطول. ويخرج إلى غير هذا العلم 
الذى رسمناهء ويدخل فى علم مجهول؛ غريب عن الأسماع. ينكر أكثره من لا 
يكرنةك قن أنه تن الدتمييه ند يني مان رد اا لكشك الود لشفلا ابه 
ألهزاتتولى هان :القلت أحد ودود 

فالخصوص أحبوه من طريق مشاهدة الصفات. فحب هؤلاء بقلب ووّجد لا 
يتغير أبداء وهم منبتوان فيه إلى لقاء الحبيب» وهؤلاء عبدوه على التعظيم وال 
والإجلال والكبرياء. وفى هؤلاء: المقربون» والمحبوبون. والخائفون. والعاملون. 
والمتوكلون». والراضون. وهو المقام الأعلى, وهم الأعلون عنده فى المنتهى . 

والعموم أحبوه من طريق مواجيد الافعال. وهى النعم والإحسان والأيادى 
والأفضال. وعما أظهر من العوافى: ومما أخبر عنه بما در رف الذين خدموه 
شهوةً وعادةٌ وحاجة» أحبوه لمنافعه ومرافقه؛ ولأجل ما فى يده من ل وحب 
هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكام. وهؤلاء لم يتحققوا بالإخلاص ولا الزهد. وقد 
بقى عليهم من نفوسهم هوى. ورد حجبهم ذلك عن مخالصته وبسّدهم عن 
مصافاتة: وهذه ههى أوصافهم عائدة لهم وعليهم . فحب هؤلاء حرا كلس لأن 
الأفعال. التى أحبوه لأجلها تَحول فيحولون. وتختلف عليهم بالمكاره والمرائر 
فيختلفون. وفى هؤلاء: المريدون» والعاملون. والراجونء. والطامعون. والتائبون» 
وأصحاب اليمين من هؤلاء. 

وقد قال بعض العارفين: كل محبة كانت عن عوض إذا زال العرض زالت 
المحبة. فمنهم من عرف حاله فى 55 فاعترف بنقصان محبته.ء وتقصير 
شهادته؛ واستغفر منها وأناب. ومنهم من لَبّس عليه ذلك لنقصان مزيده؛ وضعف 
يقينه؛ وكانت محبته محبة الأفعال ومحبة النفس فى المآل» وهو يتوهم أنها محبة 
الجلال والجمال عن صفات متصلة بذات. ويخاف على مثل هذا الانقلاب عند 
كشف الغطاء؛ لأنه فى اغترار وفتئة والتباس ومحنةء وفى طريق مكر وهلكة إلا 
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أل قور كد كمه عن روما عور قله اق مسد رامق لقاب زرده إل اله مع كاف 
فيتوب من محبته» ويستغفر من شهادته. فحينئذ يرحمه الله تعالى» فيدخله فى 
أهل العفوء ويستر عليه فى الآخرة؛ كما ستر عليه فى الدنياء فيلّقيه تحت الستر 
فى الدارين. 

وهذه بعض مخاوف الصادقين من المحبين؛ لأنها محبة إظهار لا ظهورء 
فصاحبها فى تقلب وغرورء إلا أن أهل محبة الأفعال ينقسمون قسمين: منهم من 
ألعبه لالجل اتعالةغ: اله اله ركتيندها منهه. كيراة افيه فهو يضر الهه ورتعم ان 
المجاهدة» ويجتهد فى تنقية محابه لبقاء حالهء فهذا أعلاهماء وهذه محبة عموم 
لأهل الآخرة الذين لا يشهدون سواهاء ولا يطلبون إل إياها. ومنهم: من تتغير 
عليه الأفعال وتخرجه من الاعتياد» وتتابع عليه البلاء؛ وينقصه من العوافى فى 
المال والنفس. فيخرج صفته. ويظهر منه تسخطه ا به. فهذا قد افتضح 
بدعوى المحبةء وقد كشفه بعد سترهء فلم يزن فى المحبين حبةء وهذه محبة أهل 
الدنياء الذين هم لها يكدحونء وإياها يطلبون. 

وقة بتع ننه وعا نه خدال > قن سيد "ففان 0 النايق قو لعل الله امير 
وعام . فالغواء نالو ذلك بمعرفتهم فى دوام إحسانه وكثرة نعمهء فلم يتمالكوا أن 
أرضوهء إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على قدر النّعم والإحسان. فأما الخاصة 
فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرة» والعلم والحكمة. والتفرد بالملك. فلما عرفوا 
صفاته الكاملة وأسماءه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوهء إذ استحق عندهم المحبة 
بذلك؛ لأنه أهل لهاء ولو أزال عنهم جميع النعم. 

ومن الناس من يكون محبًا لهواهء أو لعدو الله إبليس» وهو يدعى - لعظيم 
جهله وطول غرته ‏ المحبة لله تعالى. 

قال تعفن_هنناننا #دعوقيي ابو عاك فى اقولها لك اح يا د رسف ال 
فقلك لقف قد ل ايكون عب كبا طول قال فى أذتى أشرلة لا بعلو إ أن 
يكون مؤمنًا أو منافمًا؛ فإن كان مؤمئًا فهو حبيب الله عز وجلء. وإن كان منافقًا 
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ومن نحة ليوف إكار عاجل حظ النفس على آجل 11" وعدية به ويقدم 
محبتها على محبة الله بر ادل وهى مطبوعة على محبة الهوى وكراهة الحق» 
وأمَارةٌ بالسوء فيما تسر كذابةٌ فيما تُظهر من الخير. قال الله سبحانه وتعالى: 
(رعسى أن تَكرهوا شيا وهو ير لَكُمْ وصى أن تُحبُوا شين وهو شر ك4 
[البقرة:110]» فقرن محبتها بالشّر وقّرّن كراهتها بالخيرء والعرب تسمى النفس 
كذبة» أى التى يكثر منها الكذب» يصفونها بالمبالغة فيه. على معنى قوله: #ويل 
لكل مر 4 4 [الهمزة 1 أى الذى يكثر همرّ الناس وَلزّهم. وكذلك وصغها الله 
تعالى بالممالغة بالأمر بالسوء فقال: «لأمارة بالسوء» [يوسف:58] أى فعاله التى 
يكثر منها الأمرء ويتكرر مرة بعد مرة» من وصفها الفعل» ومن محبة العدو 
طاققه وسر اقطتاء لآن تيه كراقة الله عال؛ ومهالقعة :وعر مهيل على فد ما 
يحب الله تعالى» واللّه تقال حعن افيد ما عله عا وذلك ابتلاء من الله تعالى 
لهء 000 


واعلم أن قليل ما أعطاك الله عز وجل من الا يمان به وصحة التوحيد له 
ويسير ما قسم الله تعالى لك من الإخلاص والصّدق وحسن المعاملة - خير لك 
وأنفع من كثير ما أظهر لك وعرفك. وإنّما لك بما رأيته وأَطَليتّه ونلته بيدك؛ وما 
ملّكته وسلّطت عليه من منازلتك. فأما ما لم تطله ولم تنله فهو لغيرك» لأنك قد 
ترى السماء ولا تنالهاء فهى أرض لمن سككّرت له. وترى ما جعل لغيرك فلا 


لصي ل وير ري ريات مرو سكم ومن الناس من 
يتوهم نالا يار في ل وأن ما رآه وعرفه ملكه وحازه وتحقق به. 

واعلم أن ألف خاطر لا يجىء منها حال؛ وألف حال لا يكون منها مقام؛ 
فى المثل: «سحابة صيف عن قليل تقشع». ومثل الأحوال فى حَيلُولّتها كمثل 
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الأزمنة فى أحوالها. فى كل سنة أربعة: مشْنّاء ومصيف» ومربع؛ وخريف. وإنما 
الوق مااي ماوت لي امارج ين المشاهدات» وما حققته الأعمال من 
لد 52006 ذلك علما خاصيًاء أو خلقًا مرضيًاء أو حالاً سنّا. أو وصمًا 

كيّا من أخلاق ال وسيما المتقين» وعلوم العارفين» وملاحظات المقربين. 

ولا يصلح الكلام بهذا العلم إلا لمن له مشاهدة منه إن كان من علوم القدرة 
والتوحيد» أو منازلة إن كان من مواريث الأعمال» وعن تنقيل الأحوال أو عن 
زهد فى الدنياء وسعى فى طلب الأخرى إن كان من علم الوعظ والندب إلى 
الفضل. فذلك كله بعد التوبة ومع عالق الاحتنافة حوعق فاق ,على إلدده 
والجماعة» بعد معرفة بعلم لاطو بلدا قو انان رسو رلك كاف ماما 
وفى الدعوى عا إلا أن يحكى شيئًا سمعهء فيكون به لقائله محاكيّاء أو 
عاك خالة إلى سواتهة هدكو نه رراويا: 


فأما التحلى وهو اللباس الظاهرء والتصنع المفتعل بالإشارات الفارغة» فهو من 
حلية الدنيا وزينة الهوى. وكذلك التمنى» وهو ما يظنه العقل أو توهمتة النفس 
وقدّره الوهمء أو من وسوسة العدو الخنّاس» لعنه الله تعالى» فليس هذا كله من 
الإيمان» ولا من علم اليقين فى شىء» بل هو من همات الشياطين وخطراتهم 
وقرب محضرهم؛ لأن هذا العلم دواء القلوب من أدواء الذنرب: وقد قال 
رسول الله وَو: « تطبّب ولم يعلم منه طب فقتل فهو ضامن». فلمتكلم 
للناس بقتلهم 0 قاتلا والإظهار الذى يقع به الاغترار أكثر من أن يحصى» 
والمايؤنة لني سدق نقتي عر وق انا مواد انه لاا وكوي لو رلك 
ما شاء على الألسنة والجوارح. فهى كخزائن الأرضء فيها من التدبير والحكمة 
كما فى تلك» وعلوم هذه الخزائن هى العلوم الظاهرة؛ وهى حجج الله تعالى فى 
أرضه وعلى عباده» ويُظهر من خزائن ملكوته ما يحب» وهى القلوب والبصا 
والكنوز والذخائرء فهذه كخزائن الملكوت وهى من خزائن السماءء وفيها من 
القدّر والآيات كما فى السموات» وعلوم هذه الخزائن من علم اليقين» وهو العلم 
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الباطن النافع , يخص به من يحساء وهم أولياوٌه المقربون. إن الحكم إلا لله ولا 


يشرك فى حكمه أحداء يختص برحمته من يشاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم . 


عع ماج 
4 2 2 
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الموض بويع الصفحة 
المُصل الثانى والثلاثون: فيه شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ‏ 4414 

المقام الأول: ذكر فروض التوبة» وشرح فضائلهاء ووصف التوابين م 1 
المقام الثانى: شرح مقام الصبرء ووصف الصابرين الو نط ما اع قي 16 91 
# بيان آخر من تفضيل الصبر 00131 ااا 

* بيان آخر دق نضا" الفشره د مات جح قد تمق اتوكت خقط لحاننة ملم معن مكو أزةة 

*# وجه آخر من بيان التفضيل 9ب دز 0 

* نوع آخر من الاستدلال على فضل الصابر وتفضيل الصبر جملة 5917 
المقام الثالث: شرح مقام الشكرء ووصف الشاكرين ا ا اد 
المقام الرابع: شرح مقام الرجاء؛ء ووصف الراجين 00 2121100103001 
المقام الخامس: شرح مقام الخوف. ووصف الخائفين 0 22007070 
* بيان آخر فى معنى الخنوف 1 ا 0 

* ذكر تفصيل هذه المخاوف ا ل 
المقام السادس: شرح مقام الزهد.ء ووصف أحوال الزاهدين مسح تخاو أوسا ا 
* ذكر ماهية الزهد. أى شىء هو؟ ...-222...... وا عمسمو امسو و ا 
بيان آخر من الزهد. أى شىء هو؟ متقط ةمخت لمان اش كر مسو ااا 

*# وصف آخر من البيان والتفصيل مشا وا ا مالف بكم ل لالم ل ات اا 

* ذكر بيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد 000 الور 
#ابيان اخر امسخط م امات ل ا سا اما 

#* بيان آخر مستنبط من السنة فى ماهية الزهد مال جوم ماسج ام مي لاا 


* ذكر وصف الزاهد. وفضل الزهد ا ا اس ا 
* ذكر ماهية الدنيا وكيفية الزهد فيها وتفاوت الزهاد فى مقاماتهم ...2.5 /1١15‏ 


* فصل آخر 0 ا 0 
المقام السابع: شرح مقام التوكل» ووصف أحوال المتوكلين ا لله 


* ذكر إثبات الآسباب والأواسط لعانى الحكمة. ونفى أنها تحكمء وتجعل 
لثبوت الحكم والقدرة للحاكم الأول 032 ود وجسطاره مأ بوط ااا م 
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الموضخ وع الصفحة 
* ذكر تفصيل أل لتك والتصرف فى المعايش والحركة 7 دعر أققم 
ريه :كلد نفل لكين والخايال :لمر لين 32 د 

# ببان قول الخواض > والفضيل + وسهلء .وذى النوك».رحمهم الله» “فى ترك 
التدبير والاختيار» والرضا بمجارى الأقدار ا ران 
* ذكر الادخار مع التوكل متهت التساهه نا ترجه ساسساس وياب لأا 
* ذكر التداوى وتركه للمتوكل وتفصيل ذلك ل 2 
* ذكر الفضائل لمن لم يتداو ويصبر للقضاء بسح جام او الطش ا ل و م الح 
* بيان آخر من التمثيل فى التداوى وتركه اا د 
* ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختللاف ظهور الأسباب ا 500 
* ذكر تشبيه التوكل بالزهد ال و ل او ا 1 
* ذكر كتم الأمراضء وجواز إظهارها تح و الاسم سو سس ا 
* ذكر فضل التارك للتكسب م اووس ساو و 
لد ار إذا كان ذا بيت 5 

ب بقية الكلام فى المتوكل على الله يؤخذ منه الشىء ء فيجعله فى سبيل الله ثم 
ا امس وس سج لمسسع ا لطم اسرارة لبو وامشك ا اا 
* ذكر بيان آخر من أحكام التوكل وصحة وقوعه معي ونم اط اما 9737 
# ذكر بيان آخر من فضيلة المتوكل 0 0 0 اا 
* مزيد آخر من الهدى والبيان م ا ا ا ا د 
* ذكر بيان آخر من وصف المتوكلين 2020000000 مب ب ا 3 
* ذكر ما لا ينقص المتوكل فى توكله ا م م 0 
المقام الثامن: شرح أحكام مقام الرضاء ووصف الراضين - 0 ١٠١١31‏ 
المقام التاسع: ذكر أحكام المحبة» ووصف أهلها 50000 
* ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم فى الخوف ومس اطق ا مط ف بيع 1 

* ذكر تفصيل علم اي للقول؛) ووصف ال والمعلول» 
ووصف الواجدين 0 وذم المتواجدين بهوى . 00 ١٠١84‏ 
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"" .ذكردعاتم الإسلام الخمس التى بنى عليها ١1‏ 


الفصل الثالث والثلاثون:”" 
فى ذكر د عائم الاسلام الخمس التى بنى عليها 9) 


أول ذلك فرض شهادة التوحيد للمؤمنين: ووصف فضائلهاء 

وهى شهادة المقربين؛ وشهادة الرسول يَلِْدِ وفضلها للموقنين 
قال الله تعالىء وصدقت أنبياؤه لرسوله تك تَاعْلمِ أله لا إلَهَ إلا الله 
مو ام السو الس ساوةه 2 - 
واستغفر لذَنْبك4 [محمد:؟1]. وقال لعباده يأمرهم بمثل ذلك: طقَاعَلَموا أنّما أنزل 


02 4 3 2 


بعلم الله وآن لا إله إلا هو» مود 0 

ففرض التوحيد هو اعتقاد القلب أن الله تعالى واحد لا من عددء وأول لا ثانى 
له. موجود لا شك فيه؛ حاضر لا يغيب» عالم لا يجهلء قادر لا يعجزء حى 
سوه حدر ونه مول لا مح سمي هوه مالف الا نزر ل ملك 
قديم بغير وقتء آخر بغير حدًء كائن لم يزل ولا تزال الكينونة صفته لم يحدثها 
لنفسه, دائم أبد لق لا نهاية لدوامهء والديمومة وصفه غير محدثها لنفسه. لا 
بداية لكونه» ولا أولية لقدّمهء ولا غاية لأبديته؛ آخر فى أوليته؛ أول فى آخريته 
وذ اانه وصفاف ا ز اراز عو تلوف الف ولا ممسله عن واد نا جره 
شىء؛ ووراء كل شىء؛ وفوق كل شىء؛ ومع كل شىء؛ وأقرب إلى كل شىء 


0 


من نفس الشىء » وأنه مع ذلك طُ محل للأشياء. وأن الأشياء لينعست محل له 


() فى (د): «الفصل الثانى والثلاثون». 

(؟)ما ذكره أبو طالب فى هذا الفصل من أحكام واستنباطات وأوصاف» هو كلام عرزير نادر نفيس » 
لا تجده مقيدًا مجموعا فى كتاب آخر فعض عليه بالنواجذ وأعد قراءته مرارًا حتى يقع فى قلبك 
وعقلك . 


فتن قوت القلوب . الجزء الثالث 
والستعكك الخر عن البصرى كنت تسيل شولك فيه واه كر شى وعليم: 
وعلى كل شىء قديرء وبكل شىء محيط 

لكر روح لقا من ورائه. ا واللحوال وخوا 


البعد من ورائه. وهذه كلها حجب مخلوقات من وراء الأرضين والسموات» 


م8 


شاءء داخلة فى قوله: «ومن كل شىء حَلَقْنا زوجين» [الذاريات: 0149 داخلة فى 
قوله كك : وها لك الف 11 اكرات وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء 
د 

والله جل جلاله وعظّم شأنه هو ذات منفردٌ بنفسه. متوحل بأوصافه» لا يمتزج 
ولا يزدوج إلى شىء»؛ بائن من جميع خلقه. لا يحل الأجسامء ولا تحله 
الأعراض لبس تقر داق سوام بول قا طوادامن قاقد شين الختي و اين افون تفلن إل 
الخلق. ولا فى الذات إلا الخالق. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وإنه تعالى ذو أسماء وصفاتء. وقدرة وعظمة» وكلام ومشيئة وأنوارء كلها 
غير مخلوقة ولا محدثة؛ بل لم يزل قائمًا موجودًا بجميع أسمائه وصفاته وكلامه 
وأنواره وإرادته» وإنه ذو الملك والملكوتء. والعزة والجبروت» له الخلق والأمرء 
والسلطان والقهرء يحكم بأمره فى خلقه وملكه ما شاء كيف شاءء له معت 
لحكمهء ولا مشيئة لعبد دون مشيئته» إذا شاء شيئًا كانء ولا يكون إلا ما شاءء لا 
98 شه2 ولا قوة لعبد على طاعته إلا بمحبتهء وهو 
ل دا 
إثبات الوعيدء بل المشيئة إليه فى العفوء ولا يجب عليه فى الأحكام ما أجرى 
عليناء ولا يُختبر بالأفعال» ولا يشير بالمقال. حكيم عادل بحكمة وعدل. هما 
وكا 7 ةلكيه متك صلمه ولا ركاش صدله يعدن عاد ولا نرف هن 
الأحكام ما ألزمهم. ولا يعود عليه من الأسماء المذمومة كما يعود عليهم. قد 
جاوز العقرل» وفات الأفهام والأوهام والعقول. هو كما وصف نفسه. وفوق ما 


. «زوجه» فى المواضع الثلاثة بالمطبوعة: «وجه و»اء وأثبت ما فى الأصول الثلاثة‎ )١( 


"١‏ ذكر دعاتم الإسلام الخمس التى بنى عليها يفل 
وصفه خلقهء ٠‏ نّصفه بما ثبتت به الرواب ية وصحت عن رسول الله عليه . 

وإنه ليس كمثله شىء فى كل شىء. بإثبات الأسماء والصفات. ونفى التمثيل 
والأدوات. وإنه سبحانه وتعالى لم يزل موجودًا بصفاته. كلها لم تزل لهء وإن 
صفاته قائكمة به لم تزل كذلك. ولا يزال بلا نهاية ولا غاية ولا تكييف ولا تشبيه 
ولا تثنية» بل بتوحيد هو متوحد بهء وتفريد هو متفرد بهء 0000 
القياسء ولا يُمثّلٍ الام دولا بسك خسن ورلا والمسن. تحن 6 وله لحتس مر 
شىءء ولا يزدوج إلى شىءء وإن ما سوى أسمائه وصفاته وأنواره وكلامه من 
الملك والملكوت محدث كله ومظهر. كان بعد أن لم يكن» ولم يكن قديمًا ولا 
أول» بل كان بأوقات محدثة. وأزمان مؤقتة. والله تعالى هو الأزلية الذى لم 
يزل» الأبدى الذى لم يحلء القيوم بقيومية هى صفته الديموم» بديمومية هى 
تدا أل بدا و3 ولاغن أو تعر لا إلى الكو طوبه تمن اسقيتهه انعد 
صمد لم يلد وبمعناه لم يولد. ومعنى ذلك لم يتولد هو من شىء» ولم يتولد 
منه شىءء ومثل ذلك لم يخلق من ذاته شىء» كما لم تُخلق ذاته من شىءء 
سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون من ذلك علواً كبيراً. 

« ذكرفرض شهادة الرسول يَكِِ: 
قال الله تعالى الكبير المتعال: «وإذ أحَدَ الله مياق اين لما آيكُم من كتاب 


ل الى اناهن افيه سه 5 ل عراس 


وحكمة ' َم جا دك وول مصدق لما كم ؤم به وقتنصوون [آل عمران: .]4١‏ 
0-0 من يطع الرسول ققد طم اللد» (الساء:.+؟ 4]. وقال: إن الِينَ 
يبايعوتك إِنَّما يبَايعون الله [الفتتح : ]٠١‏ 

ففرض شهادة الرسول يَلَيِةِ أن تشهد أن محمدًا رسول الله يَلكِيْد خاتم الأنبياءء 
لا نبى بعدهء وكتابه خاتم الكتبء لا كتاب بعدهء وهو مهيمن على كل كتاب» 
وففيدق الأ سبلت من الكتب قيله. ا ا 0 افده عله ا 
ما أقره كتابه ووافقه» وكتابه شاهد على | لكتب وحاكم عليها ران و الل ا 
به عيسى عليه السلام أمته؛ وهو الذى أخبر به موسى عليه السلام أمتهء» وهو 


107 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


الذكور قن القوزاة: والاقيل سات عني: اشاغر ربل المتزلة جهو اللاى عند الله 
ميثاق النبيين أن يؤمنوا به وينصروه لو أدركوه» فأقروا بذلك وشهد الله تعالى على 
شهادتهمء وهو الذى أخذت الأنبياء شهادة الأمم على الإيمان بهء وأمرتهم 
بتصديقه. وأخبرتهم بظهوره. وأن موسى وعيسى عليهما السلام لو أدركاه لزمهما 
الدخول فى شريعتهء وأن بقية بنى إسرائيل من اليهود والنصارى كفرة بالله 
لجحودهم رسالته» وأن إيمانهم بكتابه مفترض عليهم. مأمور به فى كتبهمء وعلى 
ألسنة رسلهمء وأن طاعته ومحبته فريضة واجبة على الكافة كطاعة الله تعالى» 
واتباع أمره واجتناب نهيه مفترضة على الأمة إيجابًا أوجبه الله تعالى له» وفرضً 
افترضه على خلقه متصل بفرائضه . 
« ذكر فضائل شهادة الرسول يَلُِ: 
: و وم رو عاش د مدهي وى الاو ا لز الا لاسرا 
قال الله تعالى: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم 
دنُوبكم » [آل عمران:١].‏ وقال الرسول يَكلِلّ: «لا يؤمن عبد حتى أكون 2 إليه 
من أهله وماله والناس أجمعين». وقال تل «لو أدركنى موسى وعيسى ما 
وسعهما إلا اتباعى». وروينا فى لفظ آخر: «ثم لم يؤمنا تى> لأكهما الله فى 
النار» . 


وحدئونا فى الإسرائيليات أن رجلاً عصى الله تعالى مائتى سنة» فى كلها يتمرد 
ويجترئ على الله . فلما مات أخذ بنو إسرائيل برجله وألقوه على مزبلة» فأوحى 
لله سل إن ترس قلي اللا اك عبئلة وكفة ,رهتل عليه نتن ميم بل 
إسرائيل» ففعل ما أمر به فعجب بنو إسرائيل من ذلك» وأخبروه أنه لم يكن فى 
بنى إسرائيل أعتى على الله ولا أكثر معاص منه. فقال: قد علمت» ولكن الله 
عالق أرق ذلك الود فا سال لقا ريلف ينال ود عليه الكاكم وية انقال: 
نا ونث "تند غلك ها :قالياا فارش اللاتعالي ليذ أذ عكر إله حصنا مالي 
سنةء إلا أنه يومًا من الأيام فتح التوراة» فنظر إلى اسم حبيبى محمد مكتوباء 
ا 00006 

وحدئنا فى معناه عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت مؤاخيًا لأبى لهب» 


؟3. ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها م١‏ 


مصافيًا له؛ فلما مات وأخبر الله تعالى عنه بما أخبرء حزنت عليه؛ وأهمنى أمرف 
فسألت الله تعالى عليه حولاً أن يرينى إياه فى المنام. قال: فرأيته يلتهب ناراء 
فسألته عن حاله فقال: صرت إلى النار فى العذاب» لا يُخقّف عنى ولا يررّح إلا 
ليلة الاثنين فى كل الليالى والأيام» فإنه يرفع عنى العذاب. قلت: وكيف ذلك؟ 
قال: ولد فى تلك الليلة محمد كل فجاءتنى أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياف 
ففرحت بمولده فأعتقت وليدة لى فرحا منى بهء فأثابنى الله تعالى بذلك أن رفع 
عنى العذاب فى كل ليلة اثنين لذلك . 

زقال :الله تال فى تمفيق المحيةة ا 0 *. ثم قال تعالى : 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4 الحدر:]. فمن محبة الرسول 
يَكِْدْ إيثار سننه على الرأى والمعقول» ونصرته بالمال والنفس والقول. وعلامة محبته 
اتباعه ظاهرً وباطنًا . 

فمن اتباعه ظاهرا: أداء الفرائض» واجتناب المحارمء والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بشمائله وآدابه» والاقتفاء لآثاره. والتجسس عن أخباره» والزهد فى 
الدنياء والإعراض عن أبنائهاء ومجانبة أهل الغفلة والهوى» والترك للتكاثر 
والتفاخر من الدنياء والإقبال على أعمال الآخرة» والتقرب من أهلهاء ولت 
للفقراء والتحبب إليهم وتقريبهم» وكثرة مجالستهم. واعتقاد تفضيلهم على أبناء 
الذياه ف بن فى الله للقريب المحب”© وهم العلماء؛ والعبّادء والزهادء 
والبغض فى الله للبعيد المذنب”"» وهم الظلمة المبتدعة والفسقة المعلنة. 

ومن اتباع حاله فى الباطن: مقامات اليقين» ومشاهدات علوم الإيمان» مثل 


الخنوف»ء والرضاء والشكر» والحياء, والتسليمء والتوكل» والشوق» والمحبة, 
وإفراغ القلب لله» وإفراد الهم بالله» ووجود الطمأنينة بذكر الله . 


فهذه معاملات الخصوص. وبعض معانى باطن الرسول» وهو من اتباعه ظاهر 


000 فى المطبوعة و(د. ه): اللبعيد المبغض4. وأثلست ما م( لآنه أصح . 
00 فى المطبوعة و(د. ه): اللقريب المحب). وأثبت ما فى (م). 


ادل فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وباطتاء "قفن تح بذلك قله فق الآية نصيب موقووة. اعت قولهتعالى + قل إن 
كنم تُحبُونَ الله فَاتَعُونى يُحببكم الله [آل عمران: 1*1 . ْ 

وقد كان سهل يقول: علامة المحبة لله اتباع الرسولء وعلامة اتباع الرسول َل 
الزهد فى الدنيا. وقال أيضًا فى تفسير قوله تعالى: ومن يطع الله والرسُول 
فأولئك مع الْذِين أنعم الله علّيهم» [الناء:18]» قال: يطيع الله فى فرائضه. 
والرسول فى سئئنه . 

فإذا اجتنب العبد البدع, وتخلق بأخلاق الرسول يَككِلّهِ فقد اتبعه وقد أحب الله 
تعالىء وكان معه كد غدًا مرافقًا فى منزلته. 

« ذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين: 

قال الله تعالى: لإشهد الله أنه لا إله إل هو وَالملائكة زأواق العلم قائمًا 
بالقسط» [آل عمران:18]. وقال سبحانه وتعالى: ل«والّدِينَ هم بشهاداتهم ائمُونَ» 


ام 


[المعارج حر 


فشهادة الموقن بيقينه أن الله تعالى هو الأول فى كل شىء؛ وأقرب من كل 
شىء» وهو المعطى المانع الهادى المضلء لا معطى ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا 
اللهء كما لا إله إلا الله؛ ويشهد قرب الله منهء ونظره إليهء وقدرته عليه» وحيطته 
بهء فيسبق نظره وهمه إلى الله عز وجل قبل كل شىء؛ وااكرني كل ف 
ويخلو قلبه من كل شىء» ويرجع إلنه اف كل: شتيد». كاله إليها دون كل شويءة 
ويعلم أن الله عز وجل أقرب إلى القلب من وريده» وأقرب إلى الروح من حياته؛ 
وأقرب إلى البصر من نظرهء وأقرب إلى اللسان من ريقه؛ بقرب هو وصفه لا 
بتقريب ولا بتقرب» وأنه تعالى على العرش فى ذلك كلهء ا الدرجات 

من الثرى» كهو رفيع الدرجات من العرش» وأن 0 من الثرى ومن كل شىء 
كقربه من العرش. وأن العرش غير ملامس له ببحس» ولا مفكّر فيه بوأجس» ولا 
ا إليه بعين» مد اند كه لان عالق يمحت بقدواقة عن ميم ريده 


9" ذكردعائم الاسلام الخمس التى ينى عليها ١‏ 
ل ل ل ل ل ل واجد بما أوجده منهء من أن 
الله تعالى عليه؛ وأن العرش مطمئن بهء وأن لقتعا لل معط بعر فوق كل 
شىء؛ وفوق تحت كل شىءء فهو فوق الفوق. وفوق التحت» ولا يوصف بتحت 
مكو لن ارقي لقا هر :لدان الما او كار ل مقن وو فلجا راو ا 
ذلك عكار تومو مكان: رلة أو نعل كان اهوت لمن والقوق 
للأعلى. وهو سبحانه فوق كل فوق» وفوق كل تحت فى السموء هو فوق ملائكة 
الثرى كهو فوق ملائكة العرش. والأماكن للممكنات» ومكانه مشيئته» ره 
قدرته» والعرش والثرى وما بينهما هما حد للخلق الأسفل والأعلىء بمنزلة خردلة 
د عدن لو الى التو معطا يكين له مطل ىدا مر 
هى قدرته. وعلو هو عظمته بما لا يدركه العقل» ولا يكيّفه الوهمء ولا نهاية 
لعلوهء ولا فوق لسموه. ولا بعد فى دوه ولا حس فى وجودهء ولا مس فى 
شهوده. ولا إدراك لحضورهء ولا حيطة لحيطته . 

وقد قال الله تعالى للكل: 9يحَافُونَ ربهم من فُوقهم» [انحل:.5]. وقال 
2 «سبّح اسم رَبّكَ الأعلى» [الاعلى: .]١‏ وقال عز وجل: 9] م 
شىء محيط» [فصلت: 04]. 

شور الس مر ع عرس ارما ملس رمتو 
شىء بوصفهء وهو القفزف والدرك: والأشياء مبعدة بأوصافهاء وهو البعد 
والحجبة. فالبعد والأبعاد حكم مشيئته» والحدود والأقطار حجب بريته» والمسافة 
والتّلقاء مكانة لسواه. والنواحى والجهات موضع للمحدثات» والنهار والليل 
يسكق للمض قاس بوالتهد والفضاة مكان لالمعلر قر 6 والتوسةوالهؤاءا متخن 
للعالمين» والأحكام والأقدار واقعةً على تخلقه. 

وهو سبحانه وتعالى قد جاوز المقدار والأحكام. وفات العقول والأوهام. 
وسبق الأقدارء واحتجب بعرّه عن الأفكارء لا يصوره الفكرء ولا يُملكه الوهم. 
حجب عن العقول يسبّح ذاته. ولم تحكم العقول بدرك صفاته» إذ ليس كمثله 
شىء فيعرف بالتمثيل» ولا له جنس فيقاس على التجيس» زعو الل ف الصيرات 
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وفى الأرضء ثم استوى على العرش. وهو معكم أينما كنتمء غير متصل 
بالخلق» ولا مفارق. وغير مماس لكون. ولا متباعدء بل متفرد بنفسه. متحد 
بوصفهء لا يزدوج إلى شىءء ولا يقترن به شىء» هو أقرب من كل شىء بقرب 
هو وصفهء وهو محيط بكل شىء بحيطة هى نعته؛ وهو مع كل شىء» وفوق كل 
شىء» هو أمام كل شىء؛ ووراء كل شىء» بعلو ودنو هو قربهء فهو وراء الحول 
الذى هو وراء حملة العرش». وهو أقرب من حبل الوريد الذى هو الروح؛ وهو 
مع ذلك فوق كل شىء»؛ ومحيط بكل شىء؛ وليس يحيط به شىء؛ وليس هو - 
تعالى - فى كل هذا مكانًا لشىءء ولا مكانًا له شىءء وليس كمثله فى كل هذا 
يه ال شريلك الهش ملكه ولا ممق تفي لخلقص ولا امقر لفون عادول 


شبيه له فى اتحاده» وهو أول فى آخريته بأوليّة هى صفتهء وآخر فى أوليته بآخرية 
عن لضن ونا .فل للكوو اباط هن لابن واتداهر: لون «زالتعه طون بطو بطر 
لم يزل كذلك أزلاء ولا يزال كذلك أبداء لا يتوجه عليه التضادء 5 
الحوادث والآباد» ولا ينتقص ولا يزداد. هو على عرشه باختياره لنفسهء فالعرش 
عد خلقة الأعلى زهو كيل محدرة ادكه تالو يوالع ف مقا البو كان 
والرب غير محتاج إليه» كما كان الرحمن ل الح عي اليك 
والاستواء نعته متصل بذاتهء والعرش خلقه منفصل عن صفاته» ليس بمضطر إلى 
مكان يسعهء ولا حامل يحمله» ولا محيطة يجمعه, ولا خلق يوجده. هو حامل 
للعرش وللحملة بخفى لطفه. وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعهء وموجد ما 
أحبّ لمن يُحب من التجلى بمعانى أسمائه وصفاته» بخفى لطفه ولطيف قربه» 
لاختصاص رحمتهء وهو أظهر الكون من وراء الحول. هو ممكن للعرش ببسطه فى 
توسعة الحول. وهو محيط بالعرش والحول بالقدرة والطول» بخفى لطفه ولطيف 
قدرته» وهو لا يسعه غير مشيئته» ولا يظهر إلأ فى أنوار صفتهء ولا يوجد إلا فى 
سعة البسطء فإذا قبض أخفى ما أبدىء. وإذا بسط أعاد ما أخفى. وكذلك جعله 
فى كل رسم كونء وفعله بكل اسم مكان؛ مما جل فظهرء ومما دق فاستترء لا 
تسعد قت امقطته زر يه نولا مترلنى لذ شير دناه لز ري زلا فزي ع1 لا وليائه 


""ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها الحمقىق 
اليوم بالغيب فى القلوب» ولهم ذلك غدا فى المشاهدة بالأبصار. 

ولا يعرف إل بمشيعه ...إن شاء وسعه أدلق شغ لأشاظاء رس نا 
إن اراد عرق كر ات وان 2115000 قو نا ات أحب وجد عند كل 
شىءء وإن لم يحب لم يوجد بشىءء وقد جاوز الحدود والمعيار» وسبق القَبّل 
والأقدارهء ذو صفات لا تحصى ولا تتناهى» ليس محبوسًا فى صورة ولا موقوقًا 
بصفة» ولا كر عله بحكم» ولا موجوذا لمم . لا يتجلى بوصف مرتين» 
لطي فوفر لاود رحو ل قسن راسد الجا ول لكر قرا من 
صورة» ولكل عبد عند ظهوره صفةء وعن كل نظرة كلام؛ وبكل كلمة إفهام؛ 
ولأانياية الضلية ولأاغانة اراق وله ساد كلمب ولا انقطاع لأفهامه. ولا 
تكييف لمعانيه هذه إذ ليس فى التوحيد كيف. ولا للقدرة ماهية» ولا يشبهه بهذه 
الأوصاف خلقء, إذ ليس للذات كفؤء. إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته 
عن القلوب والأفكارء فلم يخيّله عقل؛ ولم يصوره فكرء لثلا يملكه الوهم. 
فيكون مَربوبا وهو رب. ولا ينظر إليه بفكرء فيكون مقهورا وهو قاهر. لا يعقل 
بعقل لأنه عاقل العقل» ولا يدرك بحيطة وهو محيط بكل حيطة» حتى يتجلى 
آخرا بإحسانه» كما تجلى أولاً بحنانه» فيشهّد بحضوره. وينظر إليه بنوره»ء وليس 
هذا لسواهء ولا يعرف بهذا إلآ إياه. 

وهذا منه لأوليائه اليوم بأنوار اليقين فى القلوب. وهو لهم منه غدًا بمعاينة 
الأبصار فى دار الحبيب» أبد الأبد فى الجنان» يتجلى لهم بعظائم القدرة ولطائف 
الحنانء ويكلمهم بما لا غاية له من لذيذ المعانى. يتجلى بصفات الجلال» ويظهر 
بمعانى الحسن والجمال» ويبدو بلبس البهاء والكمال» يجمع لهم بأول معنى من 
معانيه» بما يوجدهم به من النعيم والسرور والفضل والحبورء بكل نظرة أو كلمة 
أو قرب أو لطف أو عطف أو حنان أو إحسان جميع ما فرقه من نعيم الجنان» 
وينظر إذا أحب إلى ما يحب اختياراء لا تهجم الأشياء عليه فى نظره إجباراء 
ويعرض عما شاء اختياراء لا تعترض المنظورات فى نظره اضطراراء ويعرض فى 
نظره لكبرياء عزهء وينظر فى أعراضه بلطائف عطفه. الملك فى قبضته. والخزائن 
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2 كلمته: والكون فى مشيئته: والملكوت كله بيدهء والجبروت والعظمة سبحات 
صفته. ووجود الأشياء لا يضطره إلى النظر إليها إن أراد الإعراض عنها؛ لأنه 
مقتدر قهارء وعدمها لا يضطره إلى أن يراها لسبق علمه بها؛ لأنها معلوم علمه 
كو الك ارك ولا قو شان زف االررعره والمتقر مقع ]لي لطر قدي 
عن الامتناع» والعدم يضطر سواه إلى الفَقَد؛ لعجزه عن الاختراع . 

وهو <تعالق. «مباين لسواه بعرّهء غير ممائل لغيره بقهرهء ولأن المعدوم 
كالمحجوب» وهو تعالى يرى المحجوب. من الذرة من تحت الثرى من وراء 
المهوات والواي ا رلا مخف فنا تقارنه لتيا: ورا سند ل ريهشتيا بولا 
عرد قدرته عليهاء ولا يجاوز دون حيطته بهاء إذ الحجب واقعة على الخلق 
غير متصلة بالخالق» وبواطن الأشياء وغوامضها منكشفة للخالق؛ وهو أيضًا يشهد 
المآل والأواخر إلى نهاية نهاياتها فى أبد أبدهاء كما يشهد ذلك اليوم أعنى من غد 
وبعد غد وما وراءه إلى يوم القيامة وما فيها. وهذا كله عدم لم يخلقه بعد لأن 
علمه بذلك شهادة له؛ لأنه ليس بينه وبين علمه حجابء فهو يشهد الكون من 
أولة إلى اوه مق حك علمة تبعل هو وصفهء ومشاهدة هى نعتهء ولأن كلامه 
بذلك يخبر بأنه قد كان دليلاً على شهوهده المآب. لأنه شهد ما علمء كما علم ما 
به تكلمء فلم يتفاوت كلامه وعلمهء ولم يختلف علمه وشهادته؛ ومع ذلك كله 
فلا موجود فى الأول ول الشاعةة سوا ولا شريلة له انن القدمء .ولا و 
شاهدٌ إلا إياه. 578 كه قور عابو لوقه دوام بقائه» ونظره ملم وعلمه 
فل ار وز لان كلها عزن (اقاز فت ارعدافيا رفظ امن انل يداد 
بجميع أوصافه ما أدركه بهذه الصفةء فصح ذلك أنه تَظّر وعلم 0 

لا يدخل الترتيب فى صفاته» أعنى بقَبْل وبَعّدء ولا يوصف بوقت وحدء ولا 
يشبه بالتعقيب بقوته وأحكامه». أعنى 0 ولمء وإذا وحتى» ولزم 5 ذلك أنه 
يعلم بنظره وينظر بعلمه؛ فصارت الأوائل والأواخر لديه كشىء واحدء وكانت 
صفاته كلها آحادًا كاملات تامات. غير محدودة للمحدودات» ولا مؤقتة مرتبة 


للمرتيات المؤقتات» إذ لم يكن لها محدثات» لأنها قديمة بقدمهء وكائنة موجودة 


؟؟ ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ا 
وي سج د وي ا و ا 1 1 ا 1 1 


بكونه ووجودهء إذ الترتيب فى النعوت من وصف الخلق والأدوات لكونها محدثة 
مظهرات بحدود وترتيب وأوقات» والله تعالى ليس كمثله شىء فى كل الصفات» 
فصفاته قديمة 5 وكائنة موجودة بكائنته ووجودهء والأفعال محدثة مظهرات 
بحدود وترتيب وأوقات» فلا موجود فى الآولية ولا المشاهدة سواهء ولا شريك له 
فى القدّمء ولا قيوم له فى الأبد والأزل سواه قبل وجود الوقت. والحدثان ليست 
صفائه ذوات جهات» فيتوجه إلى جهته فيدرك بصفة دون صفةء ولا ذاته ذات 
ذوات فيقبل على مكان دون مكانء فيضطره الترتيب للمخلوقات» ولا يدبر 
الأمور بأفكار فيشغله شأن عن شأن. ولا يدخل عليه الاعتراض فيتغير عما كانء 
ولا يخلق بآلة فيستعين بسواهء ولا يعجزه قدرة فيحتاج إلى مباشرة يديه. يخلق 
بيده إذا ا ع له إن شاءء وبإرادته متى شاءء وبمعانى صفاته كيف شاءء 
لا يضطره التكوين إلى الكلام» وكلامه إليه كيف شاء كان. 

خزائنه فى كلمته. وقدرته فى مشيئتهء إذا تكلم أظين: :وإن كناء هدر ومتق 
أحب ظهرء وبأى قدرة شاء استتر. هو عزيز فى قربهء وقريب فى علوه؛ حجب 
الذات بالصفاتء وحجب الصفات بالفعال. كشف العلم بالإرادة» وأظهر الإرادة 
بالحركات. وأخفى الصنع بالصّتعة» وأظهر الصنعة بالأدوات. هو باطن فى غيبه؛ 
وظاهر بحكمه وقدرته, 52 فى حكمته وستكه شهادة ظاهرة بمحكوماته. 
وهى مجارى قدرته. وصنعه سر فى صنعته: وهى علانية مشيئته» ليس كمثله 
شىء فى كل صفةء ويه قزل ف فاه 

وقد روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كلمةٌ مجملة بالغة فى 
وصف التوحيدء أنه قال فى خطبته: الحمد لله الذى لم يجعل السبيل إلى معرفته 
إلا بالعجز عن درك معرفته. 

وروينا عن أحمد بن أب بى الحوارى عن بعض علماء أهل المعرفة من أهل الشام 
لدان واك :2 وسل طح قن انو احييه كنا اهل دما اتيم 

وروى عن أبى سليمان الدارانى أنه قال: أدخلهم الحنان قبل أن يطيعوه. 
وأدخلهم النار قبل أن يعصوه. ١‏ 
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وقال أيضًا: إن الله عز وجل أعز من أن يغضبه أفعال خلقه. لكنه نظر إلى قوم 
بعين الغضب قبل أن يُخلقهم. فلما أظهرهم استعملهم فشان ادل القفمي 
فأسكنهم دار الغضب؛ وهو أكبر من أن يرضيه أفعال خلقه. ولكنه نظر إلى قوم 
عد رطا قن مواقي الما" كروي افطع بافمال لمن لفيا 
بكي دان ار 

وقد روينا عن ابن عباس فى قوله عز وجل : «هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم 0 شيعًا مذكور» [الإنسان: ١]؛‏ يعنى: كان فى علم الله أنه بكرة 
وكأنه علّق قوله: «لم يكن" بقوله: «مذكورا». 

والله تعالى يخبر بما يكون فى الدنياء وبما يكون فى القيامة وبما بعدهاء بلفظ 
أنه قد كان لاستواء ذلك فى علمه آخير كأول» إذ لا ترتيب فى العلم. ولا حد 
ومن ره بعد في القدر ةف وقد" قا الله تعان 6د تروك الاق :309 للك قا : 
لإأعنده علم العييب 0 برى» [النجم:5*] فنقصه بذلك وذمه. وقال تعالى: 
الى يراك حين تقوم * وفك فى الساجدين» [الشعراء :518 - 519] أى: ويرى 
تقلباك». .ويه اتنضبية التقلُت بالعفلفت عل القيام: 


وجاء فى التفسير: تقلبك فى الأصلاب الزاكية» والأرحام الطاهرة» حتى 
أخرجك من بين أبويك» لم يتفق لك أبوان على سفاح قط . 

وقيل: فى أصلاب الأنبياء» يقلبك بالتنقيل فى صلب نبى بعد نبى» حتى 
أخرجلف مخ ذرية وزثة إسماعيل - وقد زوينا معت :ذلك عرق :رتسول الله كاة. 

وقال تعالى فى سمع الأصوات قبل خلق الأشباح: قد سمع الله قَولَ النى 
تَجَادلّك فى زوجها» االجادلة:1]. فأخبر أنه سمع الأصوات ف القدم فى علمه 
كل خلق امخبرتنن فى الحديث» فكيف لا يرى الكون عن آخره فى القدم يعلمه. 
قبل ظهورهم له متصورين بفعله؟ وقد قال تعالى: #ولَقَد حَلْقَاكم ثم صورتاكُم 
ثم ُلنَا للملائكة استحدوا لآدم» [الاعراف:١١].‏ والخلق والتصوير كانا بعد السجود 
لآدمء فأخبر عنه أولاً؛ لشهوده له. واستوائه فى علمهء إذ لا بد من كونهء فأشبه 


3١‏ ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها يذل 
قوله تعالى: طخَلَقَ السّمّوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى عَلَى العرش» 
[الأعراف: 104. والعرش قبل السموات واللأرضء والاستواة صفته لم تزل بهء ثم 
أخبر عنه أنه أخّر الترتيب» فالله سبحانه وتعالى عالم بالكون قبل الكون» وناظر 
إلى علمه؛ لا حجاب بينه وبين معلومه. وسامع لا شهدء ومتكلم بما علم. فقد 
سبق النظر والسمع والكلام الكون كله من حيث سبق العلم والقدرة والمشيئة» فهو 
ناظر سامع متكلم بنفسهء من حيث كان عانًا مقتدر مريدًا بنفسه. ثم أظهر الخلق 
عالّمًا بعد عالّم فى وقت بعد وقت. فجاءوا على نظره وسمعه وكلامه كما كانوا 
فى علمه وقدرته ومشيئتهء بغير زيادة ذرة ولا نقصان خردلة؛ ألآ ترى أنه بقدرته 
وعلمه يرى يوم القيامة وما فيها؟ والآخرة وما يكون منها على حقيقة ما أخبر 
عنهء لا يمنعه عَدَم الكون» ولا يحجبه بعد التأخير. كذلك كان يشهد ما قد كان 
اليوم فى قديمه لعلمه به» وقدرته بقدرته عليه وحيطته به؛ لا يمنعه عدم كونه. 
ولا يحجبه فَقد ظُهوره؛ ولا يجوز أن يدرك سبحانه وتعالى اليوم ما لم يكن أدركه 
فى أزله. كما لا يجوز أن يستفيد الآن علم ما لم يكن علمه فيما لم يزل؛ فيكون 
متكلّمًا بما لم يشهدء وهو معلومه منطو فى علمه. أو يكون مستزيدا بما أظهر 
حين ظهرء وهو فى قبضته وغيبه» جل عن ذلك وصفهء وعلا عن هذا جلاله 
وعزه؛ لأن نظره سعة علمه» وعلمّه حيطةٌ نظره؛ فهو ناظر إلى ما علمه بوصفه. 
لآ ييفكلت عليه" أرضاففة فالكون موجوة له يعلمفية لبي عليفة ايه :ؤلة بان له 
فى علمهء ولا أثر له فى وصفهء ولا وجود للكون فى وجود كينونته» ولا قدم له 
فى قدم أ العف رذاتة لأ علكه لسن عاذ للكرةه لاهو حال نوه ولد أزلق 
ممح افر رتكاو تفن واي نذف بذ كن إل قرا ودين الحا كر 
من العاقبة والمآل إلى آخخر الأحوال» لا يختلف الأواخن والأول. فقن اضفاتة» 9 
تتفاورت صفاته ترتيبها من نظر وعلم» لأنها معلوم علمه» وموجود إرادته. 
نبو يجان رتغالك #واضد الأشياء مدال نمك رفاظ إلنينا قن ديه ل وروم 
لاقتداره عليهاء وإحاطة علمه بهاء والكون معدوم لنفسه لتلاشيهء لأنّه سبحانه 
وثفاك خخالق العدم كما هو خالق الوجودء ليس للعدم قدم مع قدمه فيكون ثانا 
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معهء ولا الكون كائن موجود بنفسه فيكون أولا مع أوليته» جل الواحد المتحد 
بنفسه عن ثان معه فى الأرلء» أو ريك انان القدم. ثم ظهرت الأشياء 
لنفوسهاء فظهر بعضها لبعض بإظهاره. فوجدت بإيجادهء وظهر عليها بإظهاره 
بحد ووقتء فلا يجوز أن يساوى بها سبحانه لما ظهرت» إذ ليس فى صفات الله 
دوقت ارو ازوكلو زا انز يالك افون الول لقي لم بول تياف أولاة 
والقديم الأبد بلا وقت ولا أمدء قائم بصفاته وصفاته موجودة له قائمة به.» فمن 
مهد ما اتسلاء ملو النقين ألم دعل علية قد العامة إذ لا قديم مع الله فى 
كينونية أزله . 

ومن لم يهتد بما بيناه ووقف مع العقل» دخلت عليه شبهة قدم العالمء فألحد 
برؤيته قدّم الحدثان» أو جحد قدم العالم بنفى وجود الحدث فيه. وهذا شرك 
القيقات قرفي إاها #المفول ” 

ونحن بريئون من شهادته» مبطلون لدعواهء منكرون لشركه فى القدم. 
م0 باليقين ما الحد بالعقل؛ لأن من قال: إن شينًا قديم”" مع الله تعالى» أو 
موجود بنفسه لئفسهء فقد أشرك فى الصفات. ومن قال: إن الله سبحانه نظر بعد 
أن لم ينظرء أو علم بعد أن لم يعلمء أو تكلم بعد أن لم يتكلمء فقد قال 
بحدوث الصفاتء» وقدّم عليها المعلومات» بل المعلومات منطوية فى العلم لا أثر 
لها فيه. واللّه قديم , سويت فترية عن ع ا نه وناظر إليه بعلمه 
لقدرته عليه بقهرهء لا بعدم معلومه. والمعلوم معدوم لنفسه غير موجود بنفسهء 
حتى أحدثه وأوجدهء فظهر حين أظهره لمن أظهره بعضا لبعض لا لنفسهء إذ قد 
فرغ منه لعلمه به لا أنه قَرب له نظره؛ كما لم يحدث به علمه لنفسه. قله 
صفته لم يزل لهء وهو قائم بوصفهء ولا يجوز أن يحدث له شينًا لم يعلمه. 
كذلك لا ينبغى أن يفقد شيئًا لم يجده. 

ومن اختلف عليه ما ذكرناه دخل عليه مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأن المعتزلة 
مجمعة على اختلافهم أن الله تعالى لا يرى الشىء حتى يكون. 


7١‏ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها مهذا 

واختلفوا فى العلم. فقالت الماك من القدرية؛ وهم أصحاب عباد: إن الله 
عالن "لا يرق الف رحد كونة تصافوة جلت اقول النطام ريق الريسن فى أن 
الله تعالى لا يرى الأشياء حتى تكون. 

والجهمية مُجمعة على اختلافهم أن الله تعالى لم يتكلم بالشىء حتى كان» ثم 
خلق الكلام؛ فقدّموا الكونّ قبل كلامه. كما قدمه أولئك قبل نظره. 

وقال الجميع بحدوث النظرء كما قالوا بحدوث الكلام والنظرء لأنهم قالوا 
بحدوث الأسماء بعد حدوث المسميات» وتقِدم الاستطاعة من الخلق على الإرادة 
من الخالق. فاستوى بذلك شركهم وخرجوا به من التوحيد. 

كرك تايف «العافية ,عرد القدرية أمنيعاف «عبادط يعناهرة كز "النطامتة 
والمريسية» تشابهت قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه. 

والحتزلة آيفنًا مجدعة علن نلى العلع. والقدرة وللشيعة: .إلا انهم بقولوك: غالم 
ولكن لا يضطر علمه إلى شىء ولا يوجب شيئّاء فجعلوه كالظّن من الخَلقَء 
فقالوا: عالم بلا علم» قديم وقادر بلا فدرة» ومريد بلا إرادة سابقة» وقدموا 
الاستطاعة من الخلق فقالوا: لثلا يلزمهم سبق المعلومات» وإن الإرادة والكلام من 
نعوت الأفعال مخلوقان. 

والجهمية أيضاً مجمعة أن الله تعالى لا يتكلم بوصفه أصلاًء وإنما يظهر فى 
أديم الفضاء الكلام بخلق الأعراض فى الأجسام. فكان هذا عندهم هو التوحيدء 
للا د يثبتوا مع الله قديمًا. 

وهذا عند أهل السنة والجماعة هو الإلحاد. لنفى قدم الصفات» والقول 
بحدوثهاء وانفصالها عن الذات. وليس يختلف أهل 5 بحمد الله تعالى فى 
جميع ما ذكرناهء كما لا اوبره فى صحة التوحيد. وهذه شهادة الموقنين» 
وإيمان المقربين» فلا يت يتشبهن لك العقل بالمعقول عن شهود ما ذكرناه» فيعقلك عن 
النفاذ للشهادة» فليس + يُشْهدٌ ما ذكرناه من صفات الشهيد بنور العقل» وإما يشهد 
بنُور اليقين؛ لأن خالقًا لا يشبه بمخلوق. ومن ليس كمثله شىءء لا يشهد إلا بما 
ليس كمثله شىء» وهو نور اليقين من نور القادرء ومن لم يجعل الله له نور فما 
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ل و 

ونان وام نين ارفلقة حال هو افد القوقينة التسل: عرض التهاده لا 
يجرى على ترتيب المعقول. ولا يَمَثّل بقياس العقول؛ لأن نفئ الصفات وإثباتها 
بالممائلات موجود فى رأى العقول. كما أن الكفر والضلال موجودٌ فى طبائع 
النتوس + عدم اشيادة الأبصارة ولفقد وجوه مشاهدة الإلهية: فى تفيل الافكارة 
ولحريان المعتاد والعرف فى ظهور الأسباب . 

كما حدتنا أن يعن الضديفين :دعا إلى الله سبيحانه: وتعالى +يتحقيقة التوحيده 
فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد. فعجب من ذلكء». فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه: تريد أن تستجيب لك العقول؟ قال: نعم. قال: احجبنى عنهم. 
قال: كيف أحجبك وأنا أدعو إليك؟ قال: تكلم فى الأسباب» وفى أسباب 
كبوا قال قوع ل اانا نو نفئةة: الطوق + عياب ونانف لعفي 

قن يدت دردهو الناات 'المنقاك بز هناف الذاك القن ناوه يوا ا 
وشريعة الرسول كَكَة. مع نفى الشبه والماهية , ونفى الجنس والكيفية» ثم سكون 
القلب وطمأنينة العقل إلى الإيمان بهذاء والتسليم له لأجل نور اليقين الموهوب» 
لأن مذ إنما يشهد بنور اليقين وعلمهء لا بعلم العقل ونوره؛: لأن الخالق لا يرى 
بمخلوق» فالعقل مرآة الدنيا بنوره يشهد ما فيهاء والإيمان مرآة الآخرة وبه ينظر 
إليهاء فيؤمن بما فيها. والله تعالى إنما يرى بنور اليقين» فهذا مرآة التوحيدء وفى 
لتر تاها سافن دا 1 امار اع ساس ان رن الما وا 
السكينة المنزَلَةُ فى قلوب المؤمنين» لمزيد الإيمان» ولتعريف صفات المؤمن معهاء 
بترك ضرب الأخبار بعضها ببعضء ومعارضة بعضها بعضاء أو ترتيب بعضها 
على يعن سبل انؤمن يكل خو ورد ف الصفات والقدرة على عدت كما بسلم 
جميعها على الجملة بإسلامهء وإلا أدى ذلك إلى نفى بعضهاء أو إبطال جميعها؛ 
لأنَا أخذنا الإيمان بمنّة الله تعالى ورحمته من قبل: التصديقء واليقين» والثقل؛ 
لا من قبل : التقليد. وحسن الظّن» والعقل. ْ 

وأربعة أشياء ا ولا تعارضَنّ اعتراضًا: أخبار الصفات. وأصول العبادات» 
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وفضائل الأصحابء. وفضائل الأعمال. ولولا أن الله تعالى تولى قلوب المؤمنين 
يعدي" الأساة الوا ور فيل بوكر الكثر :شاه مولامام لاما ف الستلماتق: 
وغرقوا فى بحار الهلكات». لظهور الآغيار ومعاينة الآسباب. ولغيب القدرة عن 
العيان» ولا ابتلوا به من الحجب والأعيان» ولكن الله تعالى سلّمء وحبّب الإيمان 
فى القلوب وزيّنء وكره الكفر والعصيان وشيّن. وكذلك مدح المؤمنين بالغيب 
المستور.ء ومن ذلك بت التريود بمشهادة التوان» فقال سبحانه وتعالى : «الله 0 
التاين اموا : بخرجهم من , امات إلى التور» [البقرة:101]. فلولا أنهم كانوا فى 
لاطي د مسيورن نوو تن 

وكذلك جاء الخبر: «إن الله تعالى خلق الخلق فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من 
نوره؛ فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه 000 

وق الحق للعائن أن فزلة كان لمحو الله انا بناء يت وعنْده م 
الكتاب» الرعد:4*؛ قال: يمحو الأسباب من قلوب الموحدين ويثبت نفسه. 
عبر رساك مق كلونه الناظريق وبغنت الالبات: 

ولول اناناؤتميل لم يرسق عارك أمظ فى ا كقانية »ولا كلتته خال كن سسطات: 
يعجز علوم العموم عن درك شهادته» ولسبق إنكار العقول لضعفها عن حمل 
وكا عباتم تللق ا مور شري نمريج اأرق لمقوالم ولكدا كر هنا أن 
سنع طاا ميق انمو ان أظين نا شرن اللمقولة اكير فيه برعتها بن م 
النصيب مما نذكره» ل ا َ 

وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة» وهو سبق 00 المعروف ع 2 
بصفة مخصوصة» لحبيب مقرب مخصوص. لا يسع معرفة ذلك الكافة: وإفشاء 
سن اللريوئية كني 

وقال بعض العارفين: من صرح بالتوحيدء وأفشى سر الوحدانية» فقَدْلُه أفضل 
من إحياء غيره. 


)١(‏ فى (م): اسره 


١144‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

وقال بعضهم: للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة» وللنبوة سر لو كشف لبطل 
العلمء وللعلماء بالله سر لو أظهره الله تعالى لبطلت الأحكام. 

ققوام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السر [الذى] به وقع التدبيرء وعليه انتظم 
الأمر والنهى» والله غالب على أمره. وفوق ذلك علم التوحيدء والاسم منه 
وحدانى» فالتوحيد وصفه. وفوقه علم الاتحاد. فالوصف منه متحد. وفوقهما 

: ع ىِ ٠.‏ ع 2 508 01 7 8 2 
وهذده أسماء لها صفات». وأوصاف لها أنوارء وأثوار عنها علوم. وعلوم لها 
مشاهدات» بعضها فوق بعض. وفوق كل ذى علم عليم . 

ثم علم التوحيد أول هذه العلوم. وعلوم هذه المشاهدات» وظاهر هذه الأنوار 
وأقربها إلى الخلق. فالاسم منه موحدء وههنا بان الخلق وظهرء فهذا توحيده 
الذى وحده به الموحّدون من جميع خليقته» فعاد ذلك عليهم برحمته. 


والمشاهدات الأول توحيد الرب تعالى نفسه بنفسه لنفسه قبل توحيد خلقه, 


فتوحيدهم إياه عن توحيده فيما كتبنا عنهء وأخمّيناه فيما أظهرناه» فهو محجوب 
فى خخزائن الغيوب عن البصائر والفهوم. قد جاوز علم الملكوت كلهء فهو من 
ورائها فى خزائن الجبروت» وإما ذكرنا من ذلك قوت القلوب من علم التوحيدء 
وما لا بد للويمان منه من المزيد. 

وقال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: للعالم ثلاثة علوم: علم ظاهر 
يَكه القمل الفلاسره نومام باطو كلذ يني زموارو: ]ل لاعلهادبوعله بهو يعر بين الل 
وبين العالم هو حقيقة إيمانه» لا يظهره لأهل الظاهر ولا لأهل الباطن"©. 

وقال بعض السلف قبله: ما من عالم يحدّث قومًا بعلم لا تبلغه عقولهم إلا 
كان فتنة عليهم . 


)١(‏ يؤيد هذا ما أخرجه البخارى» كتاب العلم» عن أبى هريرة قال: «حفظت من رسول الله علد 
وعاءين: أما أحدهما فبثنته. وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم». 
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لسري ودع تو الوك ا ات ل ا ا 1 ا 1 201 


شرح ثانى ما بنى الاسلام عليه من الخمس. وهو الصلاة 


» ذكر أحكام الصلاة: 

وأول ذلك وصف الطهارة» أولها: فرائض الاستنجاء وسننهء وفرائض الوضوء 
روسك وفطائله: وفرائقن الطنلةة وتكهاء .سكام الصلى فى وقت+ الغطلاة 
وإدراكهاء وما يتعلق بهاء وهيئات الصلاة» وآداب المصلّى . 

٠‏ ذكر فرائض الاستنجاء: 

3 باق دمع مفو ا د عق 420 

قال الله جل ثناؤه وصدقت أنباؤه: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين» [التوبة:4١٠].‏ وقال رسول الله يَكلِةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الطهور نصف الإيمان». وقال: «مفتاح الصلاة 
الطهورا. 

فأول الطهارة الاستنجاء؛ وفيه فرضان» وأربع سان . 

أحد الفرضين : إزالة الحَدّث» والثانى: طهارة المزيل» وهو أن لا يكون رجيع 
دابة» ولا مستعمّلاً مرة» ولا عظم ميتة»ء ويكره له الاستنجاء بفحمة؛ لأثر فى 
ذلك. 1 

والسئن الأربع : وي الترععيار: 5لةا :ار “عمنيا أن سا والانتحاء. بالماء) 
ومباشرة الأذى بالشمال» ومسح اليد بالتراب. 

قن كقة الاسسحا فآن تالخد اطيون كباله وبيره على ناته" عن تقدامها 
مسحًا إلى مؤخرهاء ثم يرمى به هناك» ثم يأخذ الحجر الثانى فيبتدئ من مؤخر 
المقعدة فيمسحها مدا إلى مقدمهاء ثم يرمى به. ثم يأخذ الحجر الثالث» فيديره 
حول المسربة إدارة» فإن احتاج إلى حجر آخر فليجعلها خمسّاء وإن اكتفى بحجر 
واحد فلا بد من ثلاث» وإن استجمر بحجر كبير» سنت 6 
ثلاثة أحجار. ْ 
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وف الخبر: امن النتجمر فليوتر» . وكات كله إذا أراد. الخاجة ابعد» وكان يعوا 
لحاجته كما يتبواً الرجل المنزل؛ لأنه كان لا يقعد فى فضاء. بل كان ينصب وراءه 
شيئًاء أو يقعد إلى حائط» أو نشي من الارهن يستره » أو كوم من حجارة يحجبه .» 


ثم يستدبر ذلك . 


وكان يَكٍَِ لا يستقبل القبلة أيفمّاء لغائط ولا بول. ولم يكن يرفع ثوبه للغائط 
حتى يدبو من الأرض . فأما من أراد أن يبول قريب من صاحبه » بحيث يراه 
لأنّه كان عليه السلام قد :الئاس تعناء». بوكاة: شن و إلى تجاتنه اسه لسن 
التوسعة فى ذلك . 
قراوف <ناقان 4 نيلي .زافلت انز بي جؤقق قان : فوا لو قال بهد الأتراء 
أ و عسل 05 و ام له و 
وأعد المدر. وأستقبل الشيح . وأستدبر الريح , وأقعى إقعاء الظطبى» وأجفل إجفال 
النعام . 

والشيح نبت طيب الرائحة يكون بالبادية. والإقعاء فى هذا الموضع أن يستوفز 
على صدور قلميه. والإجفال أن يرفع عجزه. 

وفى حديث سلمان: «علّمنا رسول الله تَثِبَةِ كل شىء حتى الخراءة. أمرنا أن لا 
نستجمر بعظم ولا روثء ونهانا أن نستقبل القبلة لبول أو غائط» وأن يجلس 
أحدنا على رجله اليسرى ويتنصب اليمتى». فأما وصف الاستبراء فهو أن يستفرغ 
الرجل بوله رويداء ولا يحرّك ذَكَرهء فينتشر البول على الحشفة» فإذا انقطع البول 
على مهل مد ذَكَره ثلانًا من أصله إلى الحشفة مدا رفيقًا لئلا ينتتضح البول» ثم 
ينتثره ثلانًا ويتنحنح ثلانًا. وإن فعل ذلك سبعًا سبعًا فقد بالغ. ثم يأخذ الحجر 
بيمينه» ويأخذ ذَكره بشماله؛ ويمده عليه حتى يرى موقعه جاقًاء فهناك طهر حين 
انقطعت النداوة. ومن مده إلى الأرض أو إلى حائط حتى يرى الجفوف عن أثره 

و 
فمثله. وهذا كافيه من الماء. ما لم ينتشر البول على الحشفة . 
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ويستحب له البول فى أرض دمئة رخوة: وعلى تراب مهيل» ويكره له أن يبول 
من اريم انك ارق امو لعا وه رن عبد ولد قو تيا 
المدينة الذكّر بالضرع. وقال بعضهم: إنه لا يزال يخرج منه الشىء بعد الشىء ما 
دمت تمده. وقيل: إذا وقع الماء على الذكر انقطع البول. 

وقد كان أخفهم استبراء» وأقلهم استعمالاً للماء فى الطهورء أفقههم عندهم. 
وقد يكون ما يظهر من النداوة بعد غسل الذكر بالماء أن ذلك من مرجع الماء» يتردد 
فى الإحليل لضيق المسلك. وتلاحم انضمامه عليه فإذا خحَشى الوسواس فلينضح 
ل ير وهو أن يأخذ كفا من ماء فليرشه عليه. وفى خخبر أن النبى عاد 

فعله. ويكره سر الذك بالنين. 

ويخرج ون الذاكد حفنة اناده التول» اذى والودق رقو أرونة عقت 
البول إذا طال حبسهء والريح. الو . ثم كلها توجب الوضوء إلا المنى» وهو الماء 
الدافق الذى يفتر عنه الذكرء وتنقطع الشهوة» ومنه يخلق الإنسان» فإنه يوجب 
الغسل» وما خرج من الذكر من غير ذلك من دود أو حصى ففيه الوضوءء وقد 
يخفى الريح» تلذللك يمت الر يوط كل عاد وو 11 اطي: 


«ذكر فرائض الوضوء: 


قال رسول الله يَلهِ: «مَن توضأ كما أمر ‏ وفى لفظ: من توضأ فأسبغ الوضوء 
3 ل ركفي الم يعدت زتها يز با باغ الدنيا »اتروع نز نويه كبوم 
ولدته أمه). وفى لفظ آخر: «ولم يْسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه؟. 

وقال رسول الله عَتَفِيهِ: «ألة أنبئكم بما يكفر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: 
إسباغ الوضوء فى المكارهء ونقل الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فذلكم الرياط». 

وتوضأ يَلَِةّ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ثم توضاً 
مرتين مرتين فقال: من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين » ثم توضأً ثلاث 
ثلانًا فقال: هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلىء ووضوء أبى إبراهيم عليه السلام» . 
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« ذكر فرائض الطهارة: 

وهى ثمانية: طهارة الإناء» ثم الماء الطاهرء والنية» والترتيب على نسق 
الكتاب. وغسل الأعضاء الثلاثة المأمور بها ومسح الرأس». ولا ينفض يديه بالماء 
عند غسل وجهه وذراعيه فإن ذلك يكون مسحاء ولا يلطم وجهه بالماء لطمًا فإئه 
مكروهء ولكن ليحمل الماء بيديه معا إلى وجهه. ثم له عليه سنّاء ويغسل 
وجهه غسلاً من أصول شعر رأسه إلى ما ظهر من لحيته وعلى ما استرسل منهاء 
ولِيدخل البياض الذى بين أذنه ولحيته فى غسل وجههء وليدخل مرفقيه فى غسل 
ذراعيه» وهذا فرض. وينبغى أن يقطر الماء من وجهه وذراعيه قطرآء وكيفية مسح 
الرأس أن يمسحه ببلل ماء جديد». يبتدئ بمقدم رأسهء ثم يمد يده إلى مؤخره» ثم 
يردها إلى يافوخه هذه مرة» وليمسح رأسه أجمع . وهذه الأاربعة الأعضاء هى 
المنصوص عليها. 

فأما ذكر الواو فى الترتيب» فإنى سمعت بعض فقهاء العرب من أهل اللغة 
بمكة يقول: إن الواوء وإن كانت للجمعء. فلا تقتضى الترتيب فى الظاهرء فإنه إذا 
لم يرد به الجمع بين شيئين» واستحال أن يجمع بها بين اثنين معاء فإنها تقوم 
حينكذ مقام ثم وتكون للترتيب لا غير. 

«ذكرسان الوضوء: 

وه عشرة: التسمية وفسل 'الكفين» والصنضة: ‏ والامتشاق» «والأسسهان» 
وهو إخراج الماء من الأنف. وتخليل اللحية» ومسح الأذنين؛ وغسل كل عضو 
ثلانًا ثلانًا منها مسح الرأس» وأن يبدأ بالميامن» وتخليل أصابع القدمين. 

٠‏ ذكر فضائل الطهارة؛ وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار: 

لكلف أن شرف قلعن سدور العووه 1ق ل يكو امه ميا رقن عر 
ذلك. وقيل: إن كراهيته فى أرض الحجاز خاصةء وإسباغ الوضوء سيما 3 
الشتاء. فإنه من عزائم الدين. وقال بعض السلف: وضوء المؤمن فى الشتاء بالماء 
البارد يعدل عبادة الرهبان كلها. 


77 ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ا 


وأن لا يعتدى فى الطهورء فقد نُهى عن ذلك» وهو أن يغسل كل عضو فوق 
الثلاث . 

والؤضيؤه على ' الو ضيوع لوو ولعو ان وها لكل فاكة عن قي ديه .قن 
ذلك مستحب إذا أمكن» وله بكل وضوء عشر حسنات» ويجزيه أن يصلى الخمس 
بوضوء واحد. فقد فعل ذلك رسول الله يَ. والوضوء على حَدَنْه قربة إلى الله 
تعالى» إذا نوى به العبد ذلك من غير أن يصلى به. وفى الخبر: «إذا توضا العبد 
خرجت ذنوبه من جميع أعضائه)» وتكون الصلاة نافلة . 

ويستحب أن يتوضاً العبد كلّما بال ما لم يشق ذلك عليه؛ وأن يصلى ركعتين 
كلما توضاً. ثم أن لا يتكلم فى الوضوء إلا بذكر الله تعالى. وأن يقول عند غسل 
كل" عضو ما يتحت من الدعاء. ‏ فيقول غتد الفراغ مق «الانسجاء: اللهم طهر 
قلبى من النفاق. وحسّن فرجى من الفواحش. ويقول عند التسمية: أعوذ بك من 
همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويقول عند غسل يديه: اللهم 
إنى أسألك اليمن والبركة» وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ويقول عند المضمضة: 
اللهم أعنى على كلاوة كتارلقه وكدوة* الذكر للق :«ويقؤل: عند الاستدفتاق+ "اليم 
صل على محمدء وأوجد لى رائحة الجنة» وأنت عنى راضص. ويقول عند 
الاستنثار: اللهم إنى أعوذ بك من روائح النار» ومن سواء الدار. ويقول عند 
غسل وجهه : : اللهم يض وجهى يوم تبيض فيه وجوه أوليائلك» ولا تسود وجهى 
يوم تسود فيه وجوه أعدائلك. وعند غسل يمينه: اللهم آتنى كتابى بيمينى 
مانتو عا تارنب الوق ف لقال لهم أى اعره يك آنا تابن كتابى 
بشمالى أو من وراء ظهرى. وعند مسح الرأس : اللهم عي برحمتك». وأنزل 
على من بركاتك» وأظلَى تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ويقول عند مسح 
الأذنين: اللهم اجعلنى ثمن يستمع القول فيتبع أحسئه ‏ اللهم أسمعنى منادى الحنة 
مع الأبرار. ثم يمسح عنقه فيقول: اللهم فك رقبتى من النار» وأعوذ بك من 
السلاسل والأغلال. ويقول عند مكلا قدمه اليمنى: اللهم 5 قدمى على 
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المبراظة عه لاد الو تو اوقل طق ايل للستي للم تن اواك فقول 
مدمي من 2 يوم تزل فيه أقدام المنافقين'''. 

وأن يبتدئ بغسل الذراعين من أصابع الكفين ويقطع من المرفقين كل غسلة»ء 
وأن يرفع فى غسل الذراعين إلى أنصاف العضدينء وأن يبتدئ بغسل القدمين من 
الأصابع» ويخللهما فى الميامن» ويقطع غسلهما من الكعبين» ويرفع فى غسل 
الرجلين إلى أنصاف الساقين» ويمين أصابع اليد اليمنى خنصرهاء ويمين اليد 
اليسرى إبهامها . 


وإذا فرغ من وضوثه رفع رأسه إلى السماءء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا يَكِلْةّ عبده ورسولهء سبحانك وبحمدك لا 
إله إلا أنت» عملت سُوءًا وظَلَمتْ نفسىء أستغفرك وأتوب إليك» فاغفر لى» 
وتب على إنك أنت التواب الرحيمء اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من 
اللتظهزين :و اشعلق اشكو و واععلتئ: اكز كير احالف ركزة واصياة. 

هذا جميع ما روى من القول بعد الفراغ من الوضوء بآثار متفرقة جمعناها. 
يقال إن من قال هذا بعد فراغه من الوضوء تم على وضوئه بخاتمء ورفع له 
تحت العرش» فلم يزل يسبح الله ويقدسه. ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة . 

وك الرشوو نن :ناه صفره نيفيك أن العية ااأاتوق] الجومهه العاطينةن 
توسوس إليهء فإذا ذكر الله خنست عنهء وحضرته الملائكة. فإن كان وضوؤه فى 


إناء صفر أو نحاس لم تحضره الملائكة . 
1 0 يَ ذللة 8 0 . الث اسع 
وروى عن ابن عمر وأبى هريرة كراهة ذلك. وقال بعضهم: سالنى شعبة أن 
رط ا 1 لومي ا 0 


وتوضاً رسول الله كيد من ركوة») ومن أداوة» ومن مهراس حجرء وقد رويئا 


. هذه الأدعية التى ذكرها عند غسل الأعضاء لم ترد فى السنّة‎ )١( 


؟7. ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها موا 
فى حديث زينب بنت جحش أن رسول الله كةٍ توضأ واغتسل ‏ فى حديث آخر - 
من مخض ليان وهو نحاس». وهذه رخصة. 

»ه صمّة الفسل من الجنابة: 

يضع الإناء عن يمينهء ثم يسمى الله تعالى» ويفرغ الماء على يديه ثلانًا قبل 
إدخالهما الإناء» ثم يغسل ذكره ويستنجى» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة كاملا إلا 
غسل قدميهء ثم يدخل يديه فى الإناء بما حملتا من الماء فيصب على شقه الأيمن 
ثلانًا ظهرا وبطنًا إلى فخذه وساقه. ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ثلانًا ظهرة وبطئه 
إل فخذه وساقه. ويدلك ما أقبل من جسده وما أدبر بيديه معاء ثم يدخل يديه 
بما حملتا من الماء فيفيض على رأسه ثلاناء ويخلل شعر رأسه بأصابعهء ويبل 
ا تي 
الإناء ماء أفاضه على سائر جسدهء وأمر يديه على ما أدركتا من بدنه؛ فإن قدم 
عسل رجليه فأدخلهما فى أول وضوئه؛ فلا بأس. ولا وضوء عليه بعد الغسل . 

وليتق أن يمس ذَكَره فى تضاعيف ذلك بيديه» فإن مس ذكره فليعد وضوءه: 
وإنانين المسسكية ين لادعساق كن عبان لان سنن على و لعن أن تست 
ويستنشق ويعيد الصلاة. وإن نسيهما فى الوضوء فلا إعادة عليه؛ وكيفما أتى 
بغسل جسده من الجنابة فجائز بعد أن يعم جميع بدنه غسلاً. ومن لم يتوضاً قبل 
الغسل. أحببت له أن يتوضاً بعده. ومن انغمس فى نهر أجزأه عن الغسل» 
وأحب أن يتوضأ. وقّرض غسل الميت كغسل الجنابة . 
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كتاب الصلاة 


« ذكر فرائض الصصلاة قبل الد خول فيها: 

وهى سبع : أول. ذلك طهارة الحسد» وطهارة الثوب» وطهارة البقعة, وستر 
العورة ورا ة إلى الركبة » واستقيال القبلة وإصابة الوقت» والقيام إلا 
0 

وفرائض الصلاة فى صلبها اثنتا عشر خصلةء روينا عن رسول الله كَككو: 
«مفتاح الجنة الصلاة». وروى عنه كليلد : «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». 

فأول ذلك: النية» وتكبيرة الإحرام بلفظ التكبير. 

وليس للعرب فى لفظ التكتيو 35 بمعنى الإكبار 5 إلا وزث أفعل والأفعل. 
فيقولون: اللّه أكبر» والله الأكير ؛ وليس يقولون: الله كبير » وهم يريدون معنى 
أقبرغنا اسؤامة: إفنا يقولون كير ني عظيم لآن هلك لنكلة عشم عر عاب وتقول 
العرب : الله كبار» وليس بمعنى أكبر إنما هو بمعنى كبير» والتفخيم للتعظيم . 

ثم يقرأ سورة الحمد؛ أولها بسم الله الرحمن الرحيم» والركوع» ثم الطمأنينة 
فى الركوع» والاعتدال قائمّاء والسجودء ثم الطمأنينة فى السجودء والجلسة بين 
السجدتين » والتشهد الأخير» والصلاة على محمد عَيِلةِ والتسليم الأول. 

وروينا عن رسول الله وَيةِ: «لا ينظر الله تعالى إلى من لا يقيم صلبه بين 
الركوع والسجود». وروى عنه يَلدِةّ: «لا تجرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى 
الركوع والسجود». ورأى عَلَئِدِ رجلاً يصلى لا يقيم ظهره فى ركوعه وسحوده. 
فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». ثم رآه لا يطمئن فى الركوع والسجودء 
فأمر أيضًا بإعادة الصلاة» ثم علّمه الطمأنينة بينهماء والقيام فيهماء فقال: « 
تطمئن مفاصلك وتسترخى» . 


ورأى حذيفة وابن مسعود رضى الله عنهما رجلا يصلى لآ يتم ركوعه وسجوده 


> ذكرد عائم الأسلام الخمس التى بتى عليها ١ ١/‏ 
فقالا: لو مات هذا لمات على غير فطرة أبى القاسم وَة. وفى حديث أحدهما: 
8 

وعن كعب الأحبار: ات الصلاة ثلائة أثلاث : كلك طهور» وكلث ركوع » 
وثلث سجودء فمن نقص أحدها لم يقبل منه سائرها. 

ويقال: من لم تُقبل صلاته ردت أعماله كلها عليه. 

« ذكرسئن الصلاة: 

ات : > |1 ني ا , 

وهى اثنتا عشرة سنة : رفع اليدين بتكبيرة الإحرام, وصورة الرفع أن يكون كمقاه 
مع منكبيهة» وإبهاماه عند شحمة أذنيه » وأطراف أصابعه مع فروع أذنيه) فيكون 
بهذا الورصف من الرفع مواطنًا للأخبار الثلاثة المروية عن النبى يلل أنه كان يرفع 
يديه إلى منكبيه: وأنه كان يرفعهما إلى شحمة أذنيه» وأنه رفع إلى فروع أذنيه ؛ 
يعنى أعاليهما. 

ولفظ التكبير أن يضم الهاء من الاسمء بتخفيف الضمة من غير بلوغ واوء 
ويهمز الألف من لأكبراء ولا 00 بين الباء والراء ألفّاء ويجزم الراء» لا يجوز 
غير هذاء فيقول: الله أكبر. 

ثم لا يرفع يديه إذا كبر إلى قدام دفعّاء ولا يردهما إلى خلف منكبيه. ولا 
ينفضهما إذا فرغ من التكبير عن يمين وشمال نفضاء ولكن يلصق كفيه بمنكبيه» 
وتكون أصابعه تلقاء أذنيه» ثم يكبر ويرسلهما إرسالاً خفيفًا رفيقاء ويكون إرساله 
التكبير . ٠‏ 

ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال» روينا عن رسول الله كَل 
أنه كان ذا كس أرقي يديهء فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى» وليقبض 
على زند كفّه الشمال. وليجعلهما تحت صدره؛ ثم التوجه فيقول: وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا وأما أنا من المشركين. ثم يقول: إن 
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ملق ونتكن ومجناع وماق لازت العاليي» شرك لاعتويدلك أمرت وأنا 
من المسلمين. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك» وتعالى 5 
ولا إله غيرك. 

فقد روى جميع ذلك فى روايات مختلفة. وجميعه حسن, إلا أن يكون خلف 
الإمام ولا يكون للإمام سكتتان» فلا يمكنه أن يأتى بهذا التوجه كله مع قراءة 
الحمدء ولا يشتغلن حينتذ إلا بقراءة الحمدء يغتنم قراءتها فى سكوت الإمام. 
واحذر أن تقرأ فى قراءة الإمام» أو تركع أو تسجد أو ترفع رأسك قبله. 

ثم الاستعاذة» ثم قراءة سورة من القرآن» أو ثلاث آيات من سورة بعد الحمد. 
والتأمين بعد قراءة الحمد مسنّة حسنة» فعله رسول الله ككِكِه ثم أمر به. 

ثم رَفْعْ اليدين بالتكبير للركوع أيضًا سنّةء ثم التسبيح للركوع. وإذا أردت 
عشرا أو سبعّاء ولا أقل من ثلاث. وإنما قيل: إن الثلاث أدنى الكمال. لأن 
الكمال عشرة» قال الله تعالى: تلك عشرةٌ كَاملة» [البقرة:1157. ولتكن الثللاث 
بعد أن يضع يديه على ركبتيه وقبل أن يرفعهما؛ لأنه إذا لم يتحفظ فى ذلك 
ويتمهل فيه حصل من التسبيح واحدة بعد الركوع . وتكون الأولى والأخرى فى 
الانحطاط والرفع؛ وهذا مكروه. 

وصورة الركوع: أن يفرج بين أصابعه فيملاً بها ركبتيه» ويجافى عضديه عن 
جنبيه ) ولاايرلع اراسهروة يحفضة» وليمد عنقه مع ظهره ون ل ورأسه 
يعوا ولا ركزة ترف إلى مدل زلا ين إلى فوق. 

ثم رفع اليدين بقول «سمع كدان خب ا ويقول: اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعد. 

ثم التسبيح فى السجود؛ إن شاء عشرا أو سبعاء وأدناه ثلاث» ولتكن الثلاث 
بعد حصول جبهته على الأرض وقبل رفعه إياهاء وإلاً كانت واحدة؛ تذهب 
الأولى فى حال وضع الوجه. والأخرى فى حال رفع الرأس». فتحصل تسبيحة 
واحدة فى كل سجدة. وهذا غير مستحب أن ينقص عن ثلاث. وقال أنس بن 
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مالك: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله كَلِيْةٌ من إمامكم هذاء يعنى عمر بن 
عبد العوون قال انعا تسم رورادة ف الر قرم والسيعر كر فيز 

ويجعل رأسه بين كفيه فى سجوده مضموما مع اليدين» مستقبلاً بهما القبلة» 
ويفتح عينيه فى سجوده. فإنهما يسجدان إذا كانتا مفتوحتين» ويجافى عضديه عن 
جنبيه؛ ويمد ظهره» ويرفع بطنه عن فخذيه» ويستحب أن يباشر الأرض بكفيف 
فإنهما يسجدان مع الوجه. 

ثم التكبير للسجود والرفع بين السجدتين» وللقيام بعد السجود من غير رفع 
يديه. ثم يقول: «رب اغفر لى وارحمنى» ثلانًاء روى ذلك عن ابن عمر. 

وإن قال: «رب اغفر وارحمء وتجاور عما تعلمء فإنك أنت الأعز الأكرم) 
فجائرء روى ذلك عن أبن مسعود. 

وإن قال: «رب اغفر لى وارحمنى واهدنى واجبرنى وأنعشنى» فحسن» قد 
روى ذلك عن على رضى الله تعالى عنه. 

ثم التشهد الأول؛ ثم السلام» بالألف واللام وضم الميمء من السلام من غير 
تنوين» ومد الاسم وجزم الهاء منهء فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وليلتفت وجهه بالسلام حتى يتبين خداه لمن عن يمينه وشماله» ويلوى به عنقه إلى 
متكبيهه كذلك: كان تعليم رمبوكل الله اوقل + فق غير "أن يحول عسي عق القدلة: 
ولا يرفع فخذه عن الأرض. 

© ذكر أحكام الصلاة فى الغطوت والادراك: 

زمن أدرك امن طبلا زباعية:ركفطين ‏ أو الغالقة من ضلاة المكز با فاق ما أدرلة 
هو أول صلاته» فلييْن على ذلك . 

ومن أدرك مع الإمام بعض القيام افتتح سورة الحمد ولم يركع حتى يتمهاء وإن 
رفع الومام رأسه من الركوع قبله رفع يعذله) ومن لم يدرك مع الإمام من القيام 
شيئًا كبر للإحرام» لم كروركم وهى له ركعة. 

وإن ركم الإمام وهو فى قراءة سورة غير الحمد فليقطع حيث انتهى» وليركع 
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بعده. ومن أدركه فى التشهدء أو فى السجودء ابتدأ التكبير للإحرام قائماء ثم 

فإذا سلّم الإمام قام من غير تكبير يحدثه ثانيّاء وابتدأ بقراءة الحمد عند قيامه» 
ولا يعتد بشىء ما أدرك مع الإمام إلا بالركوع. وهو أن يكون قد وضع يديه على 

ومن دخل فى صلاة مكتوبة ثم ذكر أن عليه أخرى أحببت أن يتمهاء ثم يصلى 
التى ذكرء ثم يعيد هذه الصلاة. 

ومن وافق الإمام فى صلاة العصرء ولم يكن صلى الظهرء صلى معه» ثم 
صلى الظهر ثم أعاد بعدها صلاة العصر. قاله بعض الصحابة» وهو أحب الوجوه 
إلى 

ومن تكلّم فى صلاته ناسيًا أو سلّم من ركعتين من صلاة رباعية» فليسجد 
سجدتى السهو بعد التشهد» فإن كان قد خرج من المسجد وتطاول ذلك» ثم ذكرء 
اعت انوي العا 

ومن كلح ال سل اعامدا؛ أق اعد القبلة أو الكشت عورته أ رعب فى 
صلاته» أو ذكر أنه نسى مسح رأسهء أو غسل عضو من أعضائه؛ أعاد الصلاة. 

ومن فاتته جماعة فتطوع رجل قام يصلى معه اليك أذ ركان هو الصا به 
فرضًا خلف رجل يتطوع. ولا أكره صلاة النوافل جماعة. 

ولا سجود سهو على العبد فيما جهر فيه مما يخافت» ولا فيما خافت فيما 
يجهر . 

ومن شك فى ثلاث ركعات أو اثنتين» فليجعلهما اثنتين. ومن شك فى أربع 
أو ثلاث حسبها ثلانّاء يبلى أبدا على اليقين » وهو الأقل. ثم يسجد سجدتى 
السهو قبل السلام» وعليه أن يتشهد ثانا لسجدتى السهوء وصلاته تامة. 


ومن سها عن سجدتى السهوء فإن ذكرهما قريبّاء أو قبل أن يخرج من 
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المنجذ» تأحب أن يجدهماء ثم يتشهد ويسلر» فإن تطاول: الوقت+ أى كان قد 

ومن شك فى القبلة لدخول طلم أو فقّد أدلة» حرى ده فإن تبين له أن 
القيلة ككف رؤللك» انيت :نان يغين اللنه: 

وأستحب سجود السهو فيما زاد بعد التسليم» وفيما نقص قبله. فإن سجدهما 
فى الزيادة والنقصان قبل السلام» فحسن كل ذلكء» قد رويناه عن النبى عَل. 
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فإن لحقه وهم فى الصلاة ليس بشك» أو كثر وهمه فى الصلاة» أحببت أن 
يجعل سجوده أبدًا بعد السلام. 

ومن صلى فى حال ضرورة بنقصان طهارة أو نقصان فرض من فرائض 
القبلةة» أحينت أن .يميد عش قدر عل 'ذلكف: 

ومن صلى فى ثوب ثم رأى فيه نجاسة بعد ذلك أعادء ما دام فى الوقت قبل 
أن يدخل وقت صلاة أخرى» فإن خرج جميع الوقت فلا إعادة عليه» ولو أعاد 
تلك الصلاة متى رأى تلك النجاسة كأن أحب إلى . 
- متوالية؛ صلاة يوم فى وقت واحد إن أمكن» أو فى أوقات متفرقة تَسِمًا. وأن 
يكون ذلك فى غير الأوقات المنهى فيها عن الصلاة أحب إلى. 

ومن علم فى صلاته أن عليه ثوبًا فيه نجاسة» أو أنه غير مستقبل القبلة» فليلق 
الثوب» وليستقبل القبلة» وليتم صلاته» وإن أعاد فهو أحب إلى. 

«ذكرهيئات الصلاة وآدابها: 

اتوك قل الغيلةة من افشائلياء #روئ فى اشر اصلاة بساك تنضل علق 
صلاة بغير سواك سبعين ضعقا». 

ع ع ع مء #0 عات على قد 

وأستحب له أن يقرأ #قل أعوذ برب الناس* قبل دخوله فى الصلاة» فإنه جنة 
له من العدوء وأن يستعيذ فى كل ركعة قبل قراءة الحمد»ء لأنه يكون قارنًا للقرآن؛ 
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لكر ركد صلاة » وأن يضم أصابع كفيه فى التكس» وأن يراوح بين قدميةه 
فى القيام. لا يضم كعبيه ولكن يجعل بين قدلميه مقّدأ ر أربع أصابع. . فإن ذلك 


و 


0-0 


قال بعضهم: كانوا يتفقّدون الإمام إذا كبّر فى ضم الأصابع. وإذا قام فى تَفرقّة 
الأقدام. قال: فيستدلون بذلك على فقهه. ونظر ابن دو إلى رجل قد ألرق 
كعبيه فى الصلاة؛ فقال: لو راوح بينهما كان قد امات لا 

وقد يروى فى خبر: أن النبى يَكلْةٍ نهى عن الصَمّن والصّفّد فى الصلاة. فأ 
الصّمّن فرفع إحدى الرجلين؛ من قوله تعالى: #الصافتات الجيّاد» 3[ص :0 إذا 
وطق القرسن طرف امتكة :وآنا “للقن : في قرا العونيد كام بوه ول 


ولاه 


تعالى : لإمقرنين فى الأصفاد» [إبراهيم :7 واحدها: صفد. 

وقد رأيت بعض العلماء يفرق بين أصابعه فى التكبير» وتأول أن ذلك معنى 
الخبر أن النبى يَكِيِ كان إذا كبر نَشَرَ أصابعه نَشْرَاء وذلك محتمل لتوكيده بالمصدر, 
وهو قوله: را 0 يكون قوله لنشرًً» يريد به التفرقة. لاسي 
اقرف ا ونشراء إلا أن حقيقة النشر: البسط. وقد قال الله تعالى: #وزرابى 
0 

مبثوثة# [الغاشية :15])» فهذا هو التفرقة. وقال فى 3 اليف : «كالفراش 

سو 8 

المَبُوث 4 [القارعة : 4] . ثم قال في كلة: #كأنهم جراد منتشر» ١‏ [القمر:07]. فإذا كان 
التشّر مثل البث. وكان اليك هن انرق كان قوله لطر ع 1 

إل أن سعاقت ود زعوي م ع مع الوله ددر أطابيه فى المدلاة تقر 
فقال: هو فليا وها اراد يلك أن ينله لم كواكوه وهذا وجه 
حسن » أن الي يد الطى فى المعنى» والقبض: 0 

ورأيت ثلاثةٌ من العلماء يفرقون أصابعهم فى التكبيرء منهم: أبو الحسن؛ 
صاحب الصلاة فى المسجد الحرام . وكان فقيها. ورأيت ثلائة يضمودن أصابعهم ‏ 
منهم : أبو الحسن بن سالم. وأبو بكر الآجرى . وأحسب أن أبا زيد الفقيه كان 
فرق :فى أكتر ظلتى 6 إذا تكرت تكبيرة: 


+7 ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها 507 


وقول «آمين» من فضائل الصلاة. روى عن مود الله تقد أنه قال: «إذا قال 
الإمام: ولا الضالين» فقولوا: أمين » فإنه من كوافق تأمينه تأمين | المللائكة غفر له ما 


تقدم من ذنبها. وكان رسول الله يرفع صوته بآمين . 

وفى لفظ «آمين» لغتان: المد والقصر. ولميم فيهما مخففة؛ لأنك إذا شددت 
الميم أحَلْتَ المعنى» فيكون معناه: قاصدين» من قوله: «إولا آمين البيت الحرام» 
[المائدة: ؟]. 

وأن يترك احدئيدية علي الاخرى قانضا على الرنديق , بين السرة والصدرء فإن 

لك من الخشوع . وقال بعض العلماء: ما أحسئه 0000 عزيز. وروى عن 
النبى تلد أنه من سنن المرسلين . 

وفسر على عليه السلام قوله تعالى: #فصل لربك وانحر» الكوثر:؟] قال: 
وضع اليمين على الشّمال» وهذا موضع علم على رضى الله تعالى عنهء ولطيف 
معر فته ؛؟ أن تحت الصدر عرقًا يقال له: الناحرء لا يعلمه إلا العلماء. فاشتق 
على رضى الله عنه قوله «وانحر» من لفظ الناحر. أى ضع يدك على الناحرء وهو 
هذا العرق. كما يقال: ادمغ؛ أى أصب الدماغ. ولم يحمله على نحر البدن؛ 
لأنه ذكر فى الصلاة. 

ومن الناس من يظن اشتقاقه من النحرء والنحر هو تحت الحلقوم عند ملتقى 
التراقى : واليد لاا توضع هنالك» إل من قال من أهل اللغة فى معناه: «وائحر» أى 
واجه القبلة بنحرك» فهذا لعمرى وجه. 

ولس فى اعدف وهو أن يجلس على قدميه وينصب ركبتيه. هذا مذ . 
أهل اللغة فى الإقعاء. أو على ركبتيه جائيّاء وأصابع رجليه فى الآرض. هذا 

ولععب ادن والكنب: «قانا السندل «قين أذ تكن ارات كانه شان الارقن 
وهو قائم . يقال: سدل وسدن معدن :واجل وقد ل اللام نونًا لقرب المخر جين . 
إذا أرسل ثيابه. ومنه قيل: سدلة الكعبة» أحدهم: سادن. وهم نواعيا الذين 
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تتتلزن: غلييا كبونهاء :وتدائة "اليه" انها" اللتسلة د :وهنا قرول اهل اللغة 
ومذهت أهل 5 فى السّدل: أن يلتحف بثوبه» ويدحل يديه من داخل» 
فيركع ويسجد كذلك. ولأن هذا فعل اليهود فى صلاتهم فنهوا عن التشبه 8 
والقميص فى معناهء ولا يركع ويسجد ويداه فى بدن القميصء إلا أن يكون 
واسعًا فلا بأس أن يركع ويداه من داخل القميص» أو يسجد وإحدى يديه فى بدن 
القميص إذا انّسع» قأما أن يُدخل يديه فى جسد القميص فى السجود فمكروه. 

وقد قال بعض الفقهاء فى السدل قولا ثالنّاء قال: هو أن يضع وسط إزاره 
على رأسهء ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. 
ركذا فول فشن التاعردة اولس كرون عدي «والارلان عدب إلى «رقين 
مذهب القدماء. ١‏ 

وأما الكف فقد نُهى عنه فى الصلاة أيضاء وهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو 
من خلفه إذا أراد السجود. وأكره أن يأتزر فوق القميص فإنه من الكف. 

وقد روى عن أحمد بن حنبل رضى الله عنه كراهية ذلك. ورويئا عن بعض 
أولاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه الرخصة فى ذلك أنه صلى كله بأصحابه 
محتزمًا بعمامته فوق القميص. وقد يكون الكف فى شعر الرأس» فلا يصلين وهو 
عاقص شعره. وفى الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفً شعرا 
ولا ثوبًا». 

وتهى رسول الله يَكَِةِ عن الاختصار فى الصلاة» وعن الصلب. فأما الاختصار 
فأن يضع يده على خاصرتهء وأما الصلب فأن يضع يديه جميعًا على خصريه 
ويجافى بين عضديه فى القيام. 

ولتقع ركبتاه على الأرض قبل يديه» ويداه قبل وجهه. وأن يسجد على جبهتة 
وأنفه؛ فإنهما عضو واحد. ولينهض على صدور قدميه؛ وإن ضعف فليعتمد على 
الت رفك 
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فهو أيسرء وليرم ببصره إلى موضع سجوده.ء فإن لم يفعل فليقابل بوجهه تلقاء 
الل لاا عم وق دق بلكه الى افق در رفكي سفت بك الو قار | 
رجن بعت للحته دن وللؤةة اتمال ' لو حَشّع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد 
رويناه عن رسول الله كَلكلةِ من طريق. 

ونْهى عن المواصلة فى الصلاة» وهى فى خمس: اثنان على الإمام: أن لا 
يصل قراءتّه بتكبيرة الإحرام» ولا يصل ركوعه بقراءته. واثنان على المأموم: أن لا 
يصل تكبيرة الإحرام بتكبير الإمام» ولا تسليمه بتسليمه. وواحدة بينهما: أن لا 
يعن حم انو حي اسم وليفصل بينهما . 

وقد قيل: التسليم حزم والتكبير جزم' لووول فى لخن البيقة أعساء فق 
الاك د الشيظان :العاف “سا6 اوالو وف والشازت: والحكاك» 
والالتفات» والعبث بالشىء». وزاد بعضهم: والسهوء والشّك. وقال بعض 
السلف: أربعة أشياء فى الصلاة من الحفاء: الالتفات. ومسح الوجهء وتسوية 
الحصى. وأن يصلى بطريق من يمر بين يديه. وزاد بعضهم: وأن يصلى فى 
الصف الثانى وفى الصف الأول فرجة. 

وقد ثمى عن طئلذة الكاقن :اشاقن .والفارق فالحاقن من البول؛ والحاقث 
من وجود القاعلة: القارق.“صاعي شب لضو دقلة يسلن ين كر بعد 
الثلاث؛ لأنها تشغل القلب. وأكره صلاة الغضبانء والمهتم بأمرء ومن عرضت له 
حاجة؛ حتى يُسرَى عن قلوبهم ذلك. ويطمئن القلب؛ ويتفرغوا للصلاة. ومن 
شغل قلبّه حضورٌ الطعام» وكانت نفسه تائقة إليه» فليقدم الأكل؟ لقوله كَل : «إذا 
حطو العقاء رافنية اليلاة فابةووا العاف ]له أذ عق الزقفه أن بكرن 
يناك الله 


وفى الخبر : رلا يدخلن أحدكم الصلاة وهو 1١128‏ ولا يصلين أحدكم وهو 


)١(‏ فى (م) معكوسة: «التسليم جزم والتكبير جرم؟. 
)١(‏ مقطب: أى مقطب جبيئه . 
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غضيان». وكان الحسن يقول: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة 
في 

« ذكر فضائل الصلاة وآدابها وما يزكو بها أهلهاء ووصف صلاة الخاشعين: 

قال الله تعالى: إوأقم الصلاةً لذكرى» [طه:14]. وقال: #ولاً تكن ص 
الغافلين» [الأعراف:05؟]. وقال تعالى: لا نقريوا الصّلاةٌ وأنتم مكار ىن 
0 78 تقولون» [انساء: 47]. قيل: سكارى من حب الدنيا. وقيل: من 
الاهتمام بها. وقل جل ثناؤه : لالّذِينَ هم على صّلآتهم دائمون» [المعارج : 137] . 

وقال النبى كك : اموي سوا بن نادو لكي وهلا 
له ما تقدم من ذنبه» . 

وقال مله : «إنما الصلاة تمسكن» وتواضع » 0 وتباؤس». وتنادم» وترفع 
يديك وتقول: اللهم. فمن لم يفعل فهى خداج"» أى ناقصة. 

وزوينا عن لله منبحانه الى قن الكتت السالفة أله قال لين كل, صل 
أتقبّلٌ صلاته» إنما أتقبل صلاة من تواضع لعظمتى» ولم يتكبر على» وأطعم 
الفقير الجائع لوجهى . 

نو الإقان على الماؤة أن الاثم اسه بهو وسللقات رالا جين كرح ختبنالاة 
من حسن القيام بين يدى القائم على كل نفس بما كسبت» وكذلك فسروا قوله 


0 - الى اس 
تعالى : #الذين هم فى صلاتهم خاشعون» [المؤمنون: 7]. وقال سعيد بن جبير: ما 


عرقة هق غم يدق ولاس شهالى :فى الفناذة عند أريكية سيدة > منذ سمعت ابن 
عباس يقول: الخشوع فى الصلاة أن لا يعرف المصلى من عن يمينه وعن شماله. 
وروينا عن معاذ بن جبل: من عرف من عن يمينه وشماله فى الصلاة متعمدًا فلا 
صلاة له 


وقد أستده إسماعيل بن أبى زياد عن بشر بن الحارث وغيره وعن الثورى أيضا: 
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من قرأ كلمة مكتوبة فى حائط أو بساط فى صلاته: فصلاته باطلة. وقال بشر: 
يعنى بذلك أنه عمل فى الصلاة . ْ 

ومن الدّوام فى الصلاة السكون فيهاء وعلى ذلك فسر قوله تعالى: َالّذِينَ هم 
على صلاتهم دائمون» [المعارج : 7]. قيل: هو السكون والطمأنينة فى الصلاة.» من 
قولك : ا دائم إذا بكرن قال حكن الحا م الناس يوم القيامة على 
مثال هيئاتهم فى الصلاة. من الطمأنينة والهدوء. ومن وجود النّعيم بها واللذة. 
ثم إصغاء القلب للفهم وخشوعه للتواضع. وسكون الجوارح للهيبة» ثم الترتيل 
فى القراءة» والتدبر لمعانى الكلام» وحسن الافتقار إلى المتكلم فى الإفهام, 
والإيقاف على اللمراد. وصدق الرغبة فى الطلب للاطلاع على المطلع من السر 
المكنون المستودع فى الكتاب . 

وإن مر بآية رحمة سأل ورغبء أو آية عذاب فزع واستعاذء أو م بتسبيح 
وتعظيم وحمد سبّح وعظّم وحَمد فإن قال بلسانه فحسن». ؛ وإن أسرّه فى قلبه 
ورفع به همه نابه ا عن المقال» وكان فقره غاية السؤال». وهذا أحد الوجهين 


د لل 2 


فى قوله تعالى: ل يلوه حق تلاوته أولئك يؤمنون بده [البقرة:71١1].‏ هكذا كان 
وصفهم فى التلاوة. 

وينبغى أن يكون قلبه بوصف كل ركن من أركان الصلاة» وهمه معلق بكل 
معبّى من معانى المناجاة» فإذا قال: «الله أكبر» لا يكون فى قلبه أكبر من الله تعالى 
إن عقل ما يقول؛ لأن معنى قوله «اللّه أكبر»: أى أكبر مما سواه. ولا يقال أكبر 
من صغيرهء إثما يقال أكبر من كبيرء فيقال: هذا كبير» وهذا أكبر. فإن كان همه 
الملك الكبير كان ذكر الله أكبر فى قلبهء فليواطئ قلبه قول مولاه فى قوله تعالى: 
#ولّذكرٌ الله أكبر» [العنكبوت: 5ه4]ء ويواطئ لسانه قلبه فى مشاهدة الأكبر فيكون 
يتلو وينظرء فإن الله تعالى قدم العين على اللسان فى قوله تعالى: «ألم تجعل لَه 
عبنين ولسانًا وشفتين 4 [البلد: 4‏ 4]. فلا يقدم لسانه ويؤخر بصرهء ويكون 
عقده محققًا لمقاله 5 حتى يكون عاملاً بما يقول فى الحال. فقد أخذ عليه 
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ذلك لا أمر به حجة عليه وتنبيها لهء ولا يكون بقوله: «الله أكبر» حاكيًا ذلك عن 
قرول غيره. ولا مخبرً به عن سواه» بل يكون هو المتحقق بالمعنى القائم بالشهادة» 
وهذا عند أهل المعرفة واجبك. لأن الإيمان قول وعمل فى كل شىء. فإذا قلت: 
«الله أكبر»» فإن العمل بالقول أن يكون الله أكبر فى قلبك من كل شئء؛ وهو من 
رعاية العهدء لتدخل تحت الثناء والمدح فى قوله تعالى: لوَالّذِينَ هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون» (العارج :18 فالعهد: ما أعطيت بلسانك» والرعاية: الوفاء 
بالقلب ليستحق الأجر فظني ايا قال تعالى ‏ : اومن أَوْتَى بمًا امد عَلَيه الله 
فَسَيوتيه أجرا عظيم [الفتح: ]٠١‏ 

ومن كان فى قلبه الملك الصغير الفانى أكبر من الملك الأكبر فما عمل بقوله 
تعالى : «اللّه أكبر» وليس هذا حقيقة الإيمان؛ لأنه لم يأت بعمل وقول. وإنما جاء 
بالقول وهذا قائم بنفس مشاهد للدنياء فهو فل فنك للنالنه كاليت قر ,متنا 
نفسهء ولو كانت عند ربه كانت مشاهدته الآخرة» وكانت قرة عينه الآخرة» كما 
قال تعالى: ظإمَا عندكم ينقد يعنى الدنيا طإومًا عند الله بّاق4 [لتحل:50) يعنى 
الآخرة. َ اا 

وقد قال طلْة: «وجعلت قر عينى فى الصلاة»؛ لأنه كان عند ربه فجعل قرة 
عينه به. وقد قال سبحانه وتعالى: #ولذكر الله أكبر [العسكبوت:45]. فالمذكور 
أكبر وأكبر. وقد أخبر تعالى أن الصلاة د بياء لكر فلن قر له تعال: «وأقم 
الصّلاةً لذكرى» [طه:14]. وروى معنى ذلك عن رسول الله تَللَِةِ. وإنما فُرضت 
اناك ودر بالحج والطواف؛ وأشعرت المناسك؛ لإقامة ذكر الله فإذا لم يكن 
الاك لجن ]الى لوقه زا لتاقن اقل والااعقة فقيو ادكرلة؟ 
وقال رسول الله يليه لأنس بن مالك إذا صلى صلاة: «فصل صلاة مودّع 1 أى 
موذع لنفسهء مودع لهوا: مودّع لعمرهء سائرٌ إلى مولاه. كما قال تعالى: يا 
أبها الإنسّان إِنّكْ كادح إلى ريك كلاح تملاقيه» [الانشقاق:1]. وكقوله تعالى: 


وات َُوا الله وَاعلَمُوا أنَكُم مُلانُوم» [البقرة: 7 7] , 
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وقال النبى كَل «جعلت قرة عينى فى الصلاة». وكان يرى الأكبر فتقر عينه 
به. وقال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا). 
كما قال: «من لم يترك قول الزور والخيانة فليس لله تعالى حاجة فى أن يترك 
طعامه وشرابه». فإنما المراد من الصلاة والصيام المخالفة من الآثام . 

ومن إقامة الصلاة وإتمامها الوضوء لها قبل دخول وقتها لثلا يشغله عن أول 
وقت غيرها. 

وينبغى أن يكون قلبه فى همهء وهمه مع ربهء وربه فى قلبهء فينظر إليه من 
كلامه. ويكلمه بخطابه» ويتملقه بمناجاته» ويعرفه من صفاته. فإن كل كلمة عن 
معنى أسم » أو وصف.ء أو 00 أو حكمء أو إرادة» أو فعل؛ أن الكلم يتبئ 
عن معانى الأوصاف» ويدل على الموصوفف . 

وكل كلمة من الخطاب تتوجه عشر جهات للعارف. من كل. جهة مقام 
ومشاهدات. أو الجهات: الإيمان بها والتسليم لهاء والتوبة إليهاء والصبر 
عليهاء والرضا بهاء والخوف منهاء والرجاء لهاء والشكر عليهاء والمحبة لهاء 
والتوكل فيها. فهذه المقامات العشر هى مقامات اليقين؛ لأن الكلمة هى حق 
اليقين» وهذه المعانى كلها منطوية فى كل كلمة يشهدها أهل التملق والمناجاةء 
ويعرفها أهل العلم والحياةء» لأن كلام المحبوب حياة القلوب» لا ينذر به إلا حى 2 

: و اومس 0 له مه وو و 2 

ولا يحيا به إلا مستجيبء قال الله تعالى: #إن هو إلا ذكر وقرآن مبين * لينذر 
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عو كان حاف ون ةدا ا( ثاله سشات: «استجيبوا لله وللرسول ذا دعاكم 
لما بحييكم» [الأنفال: 4 1] . ْ 

ولا يشهد هذه العشر مشاهدات إلا من نقل فى العشر مقامات المذكورة ف 
سورة الأحزاب؛ أولها مقام المسلمين» وآخرها مقام الذاكرين. وبعد مقام الذكر 
هذه المشاهدات العشرء فعندها لا يمل المناجاة لوجود المصافاةء ولا يثقل عليه 
القيام للذاذة والإفهام؛ ويسهل عليه الوقوف لدنرٌ العطوف. ويتنعم بالعتاب 
بحلاوة الاقتراب. هنالك يندرج طول القيام فى التلاوة فلا يجده. كاندراج القبلة 
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فى الصلاة فلا يشهدهاء فيكون من وراته القبلة وهو أمامها. كذلك القيام يحمله. 
وهو مع حامله. 

حُدّتت أن الموقنّ إذا توضاً للصلاة تباعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرضين 
وق نه لله يكامن لأذخول على املك فإذا كبر حجب عنه إنليسن »وضرب 
مند ؤين عر ادق لا مطل إلهاء. وواحية مدا سيوتعية. اذا وال" الله يرنه اطلع 
الملك فى قلبه؛ فإذا ليس فى قلبه أكبر من الله تعالى» فيقول: صدقت الله تعالى 
فى قلبك كما تقول. قال: فيتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش» فيكشف 
له بذلك النور ملكوت السموات والأرض» ويكتب له حشو ذلك النور حسنات . 

قال: وإن الغافل الجاهل إذا قام للوضوء احتوشته الشياطين» كما يحتوش 
الذباب على نقطة العسل. وإذا كبّر اطلع الملك فى قلبهء فإذا كل شىء فى قلبه 
أكبر من الله تعالى عندهء فيقول له: كذبت ليس الله فى قلبك كما تقول. قال: 
فيئور فى قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجابًا لقلبه» قال: فيرد ذلك 
الحجاب صلاته» ويلتقم الشيطان قلبه. فلا يزال ينفخ فيهء وينفث ويوسوس إليه؛ 
ويزين له حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه. 

وقد جاء فى الخبر: «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السموات». َ 

وروينا عن رسول الله يَكِةِ أنه رأى فى القبلة تُخامة» فغضب غضبًا شديداء ثم 
حكّها بعرجون كان فى يدهء وقال: ائتونى بعبير» فلطّخ أثرها بزعفران» ثم التفت 
إلينا فقال: «أيكم يحب أن رق فك وحيةة» فقلنا : لا أينا. قال: «فإن أحدكم إذا 
دخل فى صلاته فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة - وفى لفظ آخر: واجهه الله 
تعالى ‏ فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجههء ولا عن يمينه» ولكن عن شماله أو تحت 
قدمه اليسرى» فإن بدرته ادر فلبيضيق فى ثوبهء وليقل به هكذاء ودلك بعضه 
ببعض» . 

وقد روى: (إذا قام العبد فى صلاته فقال: الله أكبرء قال الله لملائكته: ارفعوا 


الحجاب بينى وبين عبدى. فإذا سها فى صلاته أو شدي نفسه بشىء » يقول الله 
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تعالى لملائكته: أرسلوا الحجاب بينى وبين عبدى. فإذا التفت يقول الله تعالى : 
عبدى» إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه؛ . 

ثم إذا قام المقبل على صلاته شهد قلبه قيامه لرب العالمين» فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء ثم شهد وقوفه بالحضرة بين يدى الملك الجحبار» إذ ليس من 
الغافلين» فتأخذه غيبة الحضورء ويرهقه إجلال الحاضرء ويستولى عليه تعظيم 

فإذا تلا وقف همه م المتكلم ماذا أراد» واشتغل قلبه بالفهم عدة والاستنياط 
مله . 

فإذا ركع وقف قلبه مع التعظيم للعظيم؛ فلا يكون فى قلبه أعظم من الله تعالى 
وحده. 

فإن رفع شهد الحمد للمحمود. فوقف مع الشكر للودودء فاستوجب منه 
المزيدء وسكن قلبه بالرضاء لأنه حقيقة الحمد. 

0-0 يي ا واخع م 

وإن سجد سما قلبه فى العلو فقرب من الأعلى بقوله تعالى: #واسحد 
واقْتّرب* العلق:15]. 

وأهل المشاهدة فى السجود على ثلاث مقامات؛ منهم من إذا سجّد كُوشف 
با جبروت الأعلى. فسجد أمام العرش مواجها للوجه» ومجاورً للملا الأعلى 
تلقاء الأفق الأعلى» فيعلو إلى القريب» ويدنو من الحبيب». وهذا مقام المقربين من 
المحبوايين: 

ومنهم من إذا سجد كوشف بملكوت العزة» فيسجد على الثّرى الأسفل عند 
وصف من أوصاف القادر الأجلء فينكسر قلبه ويخبت» تواضعًا ودلا للعزيز 
الأعلى. وهذا مقام الخائفين من العابدين . 

ومنهم من إذا سجد جال قلبه فى ملكوت السموات والأرضء» فآب بظرائف 
الفوائد. وشهد غرائب الزوائدء وهذا مقام الصادقين من الطالبين. 
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وهناك قسم رابع 0 ليس له وصف فيستحق المدح؛ وهم الذين 
يجول همّهم فى أعطية الملك وأنصبة المماليك». فهم محجوبون بالهمم الدذدة عق 
الشهادة العلية» مأسورون بالهوى عن السياحة إلى الأعلى . 

فإن دعا هذا المصلّى نظر إلى المدعوّء فكان هو المرجوًء فأخذ فى التمجيد 
والثناء والحمد والآلاء» ونسى حاجته من الدنياء واشتغل عن نفسه بالمولى وعن 
مسألته بحسن الثناء. وإن استغفر هذا الداعى تفكّر فى أوصاف التوبة وأحكام 
التائب» وتَذكَّر ما سلف من الذنوب» فعمل فى تصفية الاستغفارء وإخلاص 
الإنابة والاعتذاره وجدد عقد الاستقامة» فيكون له بهذا الاستغفار من الله عز 
وجل تحية وكرامة. ففى مثل صلاة هذا العبد وردت الأخبار: أن العبد إذا قام إلى 
الصلاة رفع الحجاب بينه وبينه» وواجهه بوجهه. وقامت الملائكة من لدن منكبيه 
إلى الهواء فيصلون بصلاته» ويؤسون على دعائه» وأن المصلى لينشر عليه رم 
عنان السماء إلى لرراية ويناديه مناد: لو علم المناجى من يناجى ما انفتل» 
وأن أبواب السماء تفتح للمصلين» وأن الله تعالى يباهى ملائكته بصفوف 
المصلين. وفى التوراة مكتوب: يا ابن آدم» لا تعجز أن تقوم بين يدى مصليا 
باكيّاء فأنا الله تعالى الذى اقتربت من قلبك» وبالغيب رأيت نورى. قال: وكنا 
نرى أن تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوح التى يجدها المصلّى فى قلبه من دتو الرب 
تبارك وتعالى من القلبء وقال رجل للنبى كَلِيِ: ادع الله تعالى أن - 
مرافقتك فى الجنة. فقال: «أعنّى بكثرة السجود». وروينا عن النبى كو 
ادرو الله عي هله ينه" الوندد اتنب النه امل | الصيادةة ” . ولو كان شىء 25 
إليه من الصلاة لتعبّد به ملائكته ؛ منهم راكع وساجدء وقائم» وقاعد. أو كما 
قال بعض العلماء: الصلاة خدمة الله عز وجل فى أرضه. وقال آخر: المصلون 
1 الله عز وجل على بساطه. إن المصلين من الملائكة يسمّون فى السموات 
دام الرحمن ويفخرون بذلك على سائر المرسلين من الملائكة . 

ويقال: إن المؤمنَ إذا صلى ركعتين عجب منه عشر صفوف من الملائكة؛ كل 
صف منهم عشرة آلاف» وباهى الله تعالى به مائة ألف ملّك؛ وذلك أن العبد قد 


>" -ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها دفن 
جمع فيه أركان الصلاة الأربعة؛ من القيام» والقعودء والركوع. والسجودء وفرق 
ذلك على أربعين ألف ملك. والقائمون لا يركعون إلى يوم القيامة» والساجدون 
لا يرفعون إلى يوم القيامة» وكذلك الراكعون والساجدون. ثم قد جمع الله له 
أركان الصلاة الستة من: التلاوة» والحمدء والاستغفار» والدعاء. والصلاة على 
النبى يك وفرّق ذلك على ستين ألف ملك؛ لأن كل صف من الملائكة عبادته 
ذكر من الأذكار الستة. فإذا رأت الأملاك ما جمع فيه من الأركان الستة والأذكار 
فى ركعتين عجبت منه وباهاهم الله تعالى به؛ لأنه قد فرق تلك الأعمال والأركان 
على مائة ألف ملكء. وبذلك فُضَل المؤمن على الملائكة. وكذلك فُضّل الموقن 
أيضًا فى قانات اليقين من أعمال القلوب على الأملاك بالتنقيل فى المقامات. بأن 
جمعت فيه ورفع منهاء والملائكة لا ينقلون بل كل ملك موقوف فى مقام معلوم . 
لا يُنقل عنه إلى غيره مثل: الشكرء والخوف» والرجاءء والشوق» والأنين» 
واتشقة» وزلاعة ينيل كل بملفة له مريت عدر مق القام الراك علي كدان تواه: 
وجمع ذلك كله فى قلب الموقن 

قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين - فى صفات أوليائه المؤمنين: «قَدْ أفلئح 
من * لذبن َه فى صلاتهم خاو + وال نالو معطو 
[المؤمنون:١-‏ 8]. فمدحهم بالصلاة كما ذكرهم بالإيمان؛. ثم مدح صلاتهم بالخشوع 
كما افتتح بالصلاة أوصافهم؛ ثم قال فى آخرها: #والّذينَ هم على صلواتهم 
يحَافظُون» [المؤمنون:4] فختم بها نعوتهم. وقال فى نعت عباده المصلين الذين 
ايداع هن الررعا ين الال ولعت الماتفيد اللبيال والشير ظ إلا المصلين 
د لين هم عَلَى صلاتهم دائمون» [المعارج 7١:‏ - 1377 ثم نسق النعوت وقال فى 
آخرها: لوَالّذِينَ 9 على صلاتهم يُحافظون» [المعارج: 184 فلولا أنها أحب 
الأعمال إليه ما جعلها مفتاح صفات لحان وختامهاء ولّما وصفهم بالدوام 
والمحافظة عليهاء ومدحهم بالخشوع فيها. 

والخشوع: هو انكسار القلب» وإخباته؛ وتواضعه. وذلته» ثم لين الحانب» 
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وكف الجوارح. وحسن سمت وإقبال» والمداومة والمواظبة عليهاء وسكون القلب 
والجوارح فيها. والمحافظة : هى حضور القلب وإِصِغاوؤه» وصفاء الفهم وإفراده من 
مراعاة الأوقات. وإكمال طهارة الأدوات. 


ا 0 


ثم قال تعالى فى عاقبة المصلين: «أولئك هم الوارثون 2 الذي يرثون 
الفردوس هم فيهًا خَالدونَ» [المؤمنون: »]١١ - ٠١‏ فجعل أول عطائهم الفلاح. وهو 
الظفر والبقاء» وآخره الفردوس» وهو خير المستقر والمأوى. 

2 لس ع في ره و اس بي 2 

وقال فى أضدادهم من أهل النار: #ما سلككم فى سقر # قالوا لم نك من 

و دس م 2 
المصلّين# المدثر: ؟؛ -48]. 

وقال موبحًا لآخر منهم: «#فلاً صدق ولآ صلى * [القيامة:01]. 

ونُهى رسول الله يَكِةِ عن طاعة من نهاه عن الصلاةء ثم أمره بهاء وأخبره أن 
فيها القرب والزلفى فى قوله تعالى: «أرأيت الذى ينْهى # عبّدًا إذا صلى» 

دس ابر اوبير اس ىم لوس 8 

[العلق: 9 .]٠١‏ ثم قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب# [العلق: ]١9‏ . 

فالمصلون بقية من خلقه وورثة حنلده من عبادهء وأهل النجاة من دار غضيه 
وإبعاده» جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته. 

ا و ا : 


دفي م 


0 5 0 4 [الفتح :9 ؟] الآية. وال 0 ارات 
الله عليه؛ ثم اختار لأصحابه الصلاة فجعلها وصفهم فى الإنجيل والتوراةء فهذا 
يدل أن الصلاة أفضل الأعمال لأن أصحاب رسول الله يك أفضل العمّال. 
وسئل رسول الله يَكلِيِ: «أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها». وعن عمر 
رضى الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل حافظًا لصلاته فظن به خيراء وإذا رأيته 
مضيعًا لصلاته فهو لما سواها أضيع. 


10 ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ 9٠ 


وكان الحسن يقول: ابن أدمء ماذا يعر عليك من دينك إذا هانت عليك 
صلاتك؟ فهو على الله تعالى أهون 

وعن رسول الله كَلِهّ: «الصلاة عماد الدين من تركها فقد كفر». وفى حديث 
آخر: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة». وفى الخبر: «من حافظ على الصلوات 
الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نورًا وبرهانًا يوم القيامة» ومن ضيعها 
حشره الله تعالى مع فرعون وهامان». 


وفى تفسير قوله تعالى: لآ يُملكونّ الشفّاعة إلا من انَخَدَ عند الرحمن 
عهدا» [مريم: 417] قال: الصلوات الخمس. 

وعن ابن مسعود وسلمان: الصلاة مكيالء فهن أوفن. وفى لس ومن طفف فقد 
علمتم ما قال الله تعالى فى المطففين. 

وفى الخبر: «أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا 
سجودهاا. 

وفى الخبر: (إذا صلى العبد فى الملا فأحسن وأساء صلاته فى الخلا فتلك 
كيان ويه بها ربه عر وجل». وفى الخبر: (إذا أحسن العيد صلاته فى 
العلانية وأحسنها فى السر قال الله تعالى لللائكته: هذا عبدى حمًا) . 

وعن كعب وغيره: من 5 صلاته قبلت أعماله كلهاء ومن 5-6 عليه 
نيثلاته درق أغلية اعمال كلها, 

ويقال: من تقبّلت منه الصلوات النمس كملاً من غير تلفيق» دولا ترق يعضها 
من بعض » أو غيرها من النوافل» اطَّلع على علم الأبدال وكتب ضَديمًا: 

كاد الوا العار بج ا لوالاو عسوا أرق لمجت وروا كر والفحشاء : 
الكبائرء ون ما أ أنكره العلماء . فمن انتهى رفعت صلاثه إلى سدرة المنتهى . 
ومن تخر نه الأقرواك فق ردت اضى وان 1 توق ترا : 


وقال مالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم : إنى لأرى الرجل يسىء صلاته فأرحم 
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١‏ يي يم م م ا 
عياله. وقال الفضيل بن عياض : الفرائض رءوس الأموال» والنوافل الأرباح» ولا 
يصح ربح إلا بعد رأس المال. وكان ابن عبينة يقول: إِنما حرموا الوصول بتضييع 
الأصول. 

وقال على بن الحسين: من اهتم بالصلوات الخمس فى مواقيتها وإكمال 
طهورها لم يكن له فى الدنيا عيش. وكان عليه السلام إذا توضأ للصلاة تغير لونه 
واصفر وأرعد. فقيل له فى ذلك. فقال: تدرون بين يدى من أريد أن أقف. 
وعلى من أدخل» ومن أخاطب؟ 

وقال بعض العارفين: للصلاة أربع فرائض: إجلال المقامء وإخلاص التمام» 
ريق القانه روسل الامره 

وكانا أبو الذووا: نميا رمعنا ابل اللاو بزاعون القن ««والقغر_ والاطلة الذكن 
الله تعالى. 

وكان وكيع يقول: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يحافظ عليهاء ومن 
تهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. 

ا 00 3 2 م سيرع 

وروينا فى تفسير قوله تعالى: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم» الحديد:51] 
قال: تكبيرة الإحرام. 

وفى حديث أبى كاهل عن رسول اللّه عَلئةِ : امن صلى أربعين يوم الصلوات 
ف جماعة" ل تيفوت “متها تكيرة الإعرام كنب له براءتان؟ واف مف الفا ف ريده 
من النار» . 

وقال فين بن لتيب قل أزتفين سن مااثاقتى تقتيرة الاتعراة: :وكان يسع 
خنانة” التهد. :وقال, عند الرواق > من اعشريق "نينة .نا سمغت #الآذان لاف 
المسسجد. 

ويقال: (إنه إذا كان يوم القامة أن بطل انك الشلدى: إلى اققة ودرا قال 
فتأتى أوّل زمرة كأنًّ وجوههم الكوكب الدرىء فتستقبلهم الملائكة فيقولون: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون من أمة محمد كَقِلَةِ. فيقولون: ما كانت أعمالكم 


7" ذكردعائم الاسلام الخمس التى بتى عليها حفن 
فى الدتنا؟ فيتولوة» كنا إذا سمعنا الأذان قمنا؛ إلى الطهارة 'لا يتعلنا! غيرها. 
فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك. ثم تأتى الزمرة الثانية» فوق أولئك فى الحسن 
والجمال.ء كأن وجوههم الأقمار. فتقول الملائكة: من أنتم؟ فيقولون: نحن 
المصلون. فيقولون: وما كانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نتوضأ للصلاة قبل دخول 
وقتها. فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك. ثم تأتى الزمرة الثالثة» فوق هؤلاء فى 
المنزلة والجمال كأن وجوههم الشمس الضاحية. فتقول الملائكة: أنتم أحسن 
وجوهًا وأعلى مقامًا فمن أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون. فيقولون: وما كانت 
صلاتكم؟ فيقولون: كنا نسمع الأذان فى المسجد. فتقول الملائكة: حق لكم ذلك». 

وقال بعض العلماء رضى الله عنهم: سميت الصلاة صلاةً لأنها صلة بين العبد 
وبين الله عز وجل» ومواصلة من الله تعالى لعبده» ولا تكون المواصلة والمنال إلا 
لتقى. قال الله تعالى: #لَن يِنَالَ الله لحومها ولا دماؤها ولك ينَالَه التَقوى 
منكم » [الحج :2000 ولا يكون التقى إل خاشتاء فسدف ال 1 عليه طول 
5 زلة يكثر اعليها الاشياة عن المكن والاعمان اررق كما قال يانه 
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وتعالى: إن الصلاة تَنْهَى عن الفحشاء والمنكّر» المنكبوت:4]. والخاشعون من 
المؤمنين هم الآمرون بالمعروف» والناهون عن المكرء والحافظون لحدود الله 
جزاؤهم البشرىء كما قال: #وبشر المؤمنين» [الأحزاب: 47]. والخاشعون أيضًا 
الخانفوه وال قوق والسا رون «القنيوة الله تفرذ كمه هله الارضياق 
فيهم كانوا مخبتين. وقد قال سبحانه: #وبشر المخبتين» [الحج :94 . 

وكان ابن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن خيثم يقول: وبشر المخبتين» أما والله 
لو رآك محمد ككْيْدِ لفرح بك. وفى لفظ آخر: لأحبك. يقال: إنه كان يختلف 
إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة لا تحسب جارية ابن مسعود إلا أنه أعمى؛ لشدة 
غض بصره. وطول إطراقه إلى الأرض بنظرهء وكان إذا دق الباب عليه تخرج إليه 
الجارية» فإذا رأته قالت لعبد الله: صديقك ذاك الأعمى قد جاءك. فكان ابن 


مسعود يضحك ويقول: ويحك ذاك الربيع . ومشى ذات يوم مع ابن مسعود فى 
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عليه؛ وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة: فلم يفق؛ فحمله ابن مسعود 
على ظهره إلى منزلهء فلم يزل مغشيًا عليه إلى الساعة التى صعق فيها حتى فاتته 
خمس صلواتء وابن مسعود عند رأسه يقول: هذا والله هو الخوف. 

وكان هذا يقول: ما دئحلت فى صلاة قط فأهمنى فيها إل ما أقول وما يقال 
لى . 

وقد كان عامر بن عبد الله من خاشعى المصلين» كان إذا صلى ضربت ابنته 
بالدف». وتحدّث النساء بما يردن فى البيت: ولم يكن يعقل ذلك» ولا يسمعه. 
وقيل له ذات يوم: هل تحدث نفسك فى الصلاة بشىء؟ قال: نعمء. بوقوفى بين 
يدى الله عز وجل؛. ومنصرفى إلى إحدى الدارين. قيل: فهل تجد شيئًا مما نجده 
م 'أقوو االديا؟ فقال* الآن فتلت الأشئة فى احب إلى ين اذ اجد فينافن 
الصلاة مما تجدون. وكان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئًا . 

وقد كان مسلم بن يسار من الزاهدين العاملين» كان إذا دخل فى الصلاة يقول 
لأهله: تحدثوا بما تريدون»ء وافشوا سركمء فإنى لا أستمع إليكم. وكان يقول: 
وما يدريكم أين قلبى. وكان يصلى ذات يوم فى مسجد البصرة؛ فوقعت خلفه 
أسطوانة معقود بناؤها على أربع طاقات؛ فتسامع بها أهل السوق فدخلوا المسجدء 
وهو يصلى كأنه وتدء وما انفتل من صلاته». فلما فرغ جاءه الناس ا فقال: 
أى شىء تهنونى؟ قالوا: وقعت هذه الاسطوانة العظيمة وراءك فسلمت منهاء 
نان ع وليف لاق ارال ا تاك بها فعريت ينا : 1 

وقال بعض المصلين: الصلاة من الآخرة. فإذا دخلت فى الصلاة خرجت من 
الذنيا ...وقيل لآخر: هل. تحدث نفسنك فئ. الضلاة بشىء من الدنيا؟ فقال: لا.فى 
الصلاة ولا فى غيرها. وسئل بعضهم: هل تذكر فى صلاتك شيئًا؟ قال: وهل 
في انيب إلى من السناذة دأدكره افبيا؟ 

وكان أبو الدرداء يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله فى الصلاةء 
ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ . ّ 


؟١‏ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بثى عليها لقي 

وفى الخبر: إن عمار بن ياسر صلى صلاةً فخففهاء فقيل له: خحمفت يا أبا 
اليقظان. فقال: هل رأيتمونى نقصت من حدودها شيئًا؟ قالوا: لا. قال: لأنى 
بادرت سهو الشيطان؛ إن رسول الله يل قال: «إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب 
له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها». وكان يقول: 
«إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها). 

وقد ذكر هذا عبد الواحد بن زيد: أنه إجماع. فروينا عنه أنه قال: أجمعت 
لفقا هات اللقه عن عافة لاما عاجوالا امسو 4 ين 
بس ا اتلالكه. فى إن ااالنقوة. ابرح حنها! إلى الترالتة6 زيعالةنا: إن عاتن 
رسول الله كلد منهم الزبير وطلحة؛ كانوا أخف الناس صلاةٌء فسئلوا عن ذلك 
ققالى #شادر يها وسوطة العار. 

ووزقا أن عدرموقو مولن عن والمسلن امو د الرسس لين عاوفياء 
فى الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاةً. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا يتم خشوعها 
وتواضعها وإقباله على الله تعالى فيها. 

وقال الله جل ذكرهء ومن أصدق من الله حَديئًا: «حتى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون» 


[الساء:"8]. 
5 ل" 3 7 42 5 عِِ 3 
وقال رسول الله عد : امن تشعبت به الهموم لم يبال الله تعالى فو أى أوديتها 
هلك)., 


زفقل أو الغالة عن قولة تغالن:: لالَّذِينَ هم عن صلاتهم سامون [الماعون: ه] 
قال: هو الذى يسهو فى صلاته. فلا يدرى على كم ينصرف» على شفع أم على 
وتر؟ 

وسئل الحسن عن ذلك. فقال: هو الذى يسهو عن وقت الصلاة حتى يخرج 
وقتها. وكان يقول: أما واللّه لو تركوها لكفرواء ولكن سهوا عن الوقت. 

زكال قف الندلك فيها: هو الذى إن صلاها فى أول الوقت أو فى الجماعة لم 
يفرح؛ وإن صلاها بعد الوقت لم يحزن. وقيل: هو الذى لا يرى تعجيلها برا 


عن قوت القلوب . الجزء الثالث 


ولاقاضيرها إنماء. وقالة ت الخمس يِلفَّق”" بعضها إلى بعض حتى يتم 
ار ا و ال ال 
خمس صلوات. وإن الله تعالى ليستوفى من العبد ما أمره به كما فَرضه عليه وإلآ 
ّمه من سائر أعماله النوافل» لأنه ما فرض على العبد إلا ما يطيقه بعونه» إذ لم 
و ان ل سوك 


وروينا عن عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى: #بالفرائنض جا منى عبدى. 
وبالنوافل قرب إلى عبدئ»: 

وقد جاء مثله عن نبينا يَكلْهُ: «يقول الله تعالى: لا ينجو منّى عبد إلا يأداء ما 
ارقن كله بوني اقل الفسنلارل ها يحاسث بها الَعد الصلاة فإن ردت 
كاملةء وإلاً يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدى من نوافل؟ فيتم فرائضه من 
نوافله»» ثم يعمل بسائر الفرائض كذلك» يُونَى كل فرضص من جنسه من 0 
فإذا كانت النوافل فى السّهو والتقصير كالفرائضء» أو لم يوجد عت 
كرون لفن دوت 

وكان ابن عباس يفسر قوله تعالى: #كَلاً لَمَا يض ما أَمَرَه4 اعبس :0 قال: 
يعنى به الكافر. لآن عنده أن كل موضع فى القرآن 5 به الإنسان خاصة: أنه 
يعنى به الكافر. 

وقد قال الله تعالى: فلا كلف الله نَفْسّا إلا وسعها» [البقرة:185] يعنى 
طاقتها. وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن المؤمنين: : «ولآ تحَمّلنا ما لا طَاقَة لَنا بم 
[البقرة:747]. فى التفسير: قد فعلت. 

وفى هذه المسألة اختلاف وشبهة» والصواب من ذلك أن الله عز وجل لا 
يكلف المؤمنين خاصة ما لا طاقة لهم به» فهم مخصوصون بذلك» فضلاً من الله 
تعالى ونعمة: آثرهم بها على الكافرين: إذ له أن يؤثر بعض عباده على بعض» 
لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاءء وهذا مفهوم من دليل الخطاب من قوله: #ولاً 


)١(‏ أى يضمء من لَمَّق الثوب لَفْقَاء إذا ضم إحدى الشقتين إلى الأخرى فخاطهما. 


"١‏ ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها لقف 
اش جد تاودن كوي او اا 11 11 11 1 111 


تَحَمَّْنا مَا لا طَاقةَ لَنَا به [البقرة:<28]: أن له الى أن ايمل الكافر ما لا طاقة له 
له اه 


به عدلاً منه وحكمة . كما قال تعالى: #وتمت كلمت رَبك صدًا وَعَدلا لآ مدل 
لكلماته» الانعام:0١011.‏ قيل: صدقًا للمؤمنين» ل يه :. قال الله 


م 00 
ا 00 


تعالى مخبر عن أخوة يوسف: #تالله لقد آثر كَ الله علَينا» [يرسف:41). فهذا 
نص فى الإيثار لبعض خَلقه على بعض. ثم رأيت تصديق ما ذكرته عن ابن 
عباس رواه إسماعيل عن جويّبر عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
«والّدينَآمَُوا وحَمنُوا الصّالحَات لآ نلف فسا إلا وسعها» [الاعراف :"4] يعلى : 
إلآ طاقتها من العمل؛ لأن الله تعالى افترض على المؤمنين أعمالا الات ولم 
يفترض عليهم ما لا يطيقون. هذا نَقْلَ لفظ ابن مسعود فى تخصيص المؤمنين» 
كما ذكرتاه آنماء 

ويقول أيضًا فى تفصيل هذه المألة التى للزائغين فيها تعلق ابتغاء التأويل: إن 
الله تعالى كلّف العباد ما لا يطيقونه إلا به؛ لافتقارهم إليه» وعدم استغنائهم عنه 
فى كل حركة وسكونء إذ لا مشيئة لهم دون مشيئته ولا استطاعة إلا بتوفيقهء ولا 
حول ولا قوة إلا به. ألم تسمع إلى قوله تعالى فى وصف الكافرين: «ما كانوا 
يُستَطيعُونَ السمع وما كَانُوا ينصرون» [هود: ١٠]؟‏ وقال تعالى فى مثله: دكاو 
ل سطعرة سمعا» [الكهف:١١١].‏ وقال فيمن استطاع به: إن أريد إل 
الإصلاح ما اسبَطّعْت وما توفيقى إلا بالله عَلَيهِ تَوكلت» هود : 44]. 

وروينا عن النبى كَل : م عق عي ار ألو انها تلام بدن اثيا: 

وقد يروى فى خبر: «يقول الله تعالى : ليس كل مصل أتقبّل صلاته» إنما أتقبل 
الصلاة من تواضع لعظمتى» وخشع قلبه لجلالى» وكف شهواته عن محارمى» 
وقطع ليله ونهاره فى فى ذكرى» ولم يصر على معصيتى» ولم يتكبر على خلقى؛ 
ورّحم الشعيفةة ,روات" الفقين تمن اجلىء. على أن امل البيالة: له عيلما» 
والظلم له نوراء يدعونى فألبّيهء ويسألنى فاعطيهء ويقسم على فأبَره: أكلؤه 
بقوتى» وأباهى به ملائكتى» لو قُسم نوره عندى على أهل الأرض لوسعهم. مله 


يفف قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
كمثّل الفردوس لا يتسنى ثمرها ولا يتغير حالها». وفى الخبر: «كم من قاكم حظه 
من قيامه السهر والتعب)ا. 

ومن صلى صلاةً وراء إمام فلم يدر ماذا قرأء فهو نهاية السهوء فإنه تارك الأمر 
للاستماعء فيخاف عليه مجاّبة الرحمة؛ لأن الله تعالى ضمن الرحمة بشرطين: 


ل سل لو لهي مه 


لإوإذا قُرئَ 1 اس يدوا له وَأنْصتوا لَك 500 [الأعراف:4 .]7٠‏ وقال 
تعالى : فلم حضروء قَانُوا أنْصئُوا4 [الأحقاف: 59]. 

وروينا فى نخبر: «إن النبى ككلكِ صلّى صلاةً فترك فى قراءته آية. فلما انفتل 
قال: ماذا قرأت؟ فسكت القوم. كان ا بو كيه كال زات سو ذا 
وترظت: آي كلا فها أدوئ أنُسخت أم رفعت. فقال: أنت لها يا 0 ثم أقبل 
على الآخرين فقال: ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ا صفوفهم» ونبيهم بين 
الدبيوة لا يدرت كدي علبي هع اص ريو :إل الاين إمراقال فلكم 
فعلواء فأوحى الله إلى نبيهم أن قل لقومك: تُحضرونى أبداتكم ٠‏ وتعطونى 
ألسنتكم» وتغيّبون عنّى قلوبكمء باطلاً ما تذهبون». 

وقال بعض علمائنا: إن العبد يسجد السجدة. عنده أنه يتقرب بها إلى الله عز 
وجلء ولو قُسمت ذنوبه فى سجدته على أهل مدينته لهلكوا. قيل: وكيف يكون 
ذلك يا أبا محمد؟ قال: يكون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هرّى. ومشاهد 
لباطل قد استولى عليه. وهذا كما قال؛ لأن فيه انتهاك حرمة القرب. وسقوط 
هيبة الرب تعالى . 

واعلم أن طول الصلاة عليك غفلة» وقصرها سهو. لأنها إذا طالت عليك دل 
على عدم حاار اوروعوه الكل انها ركرها على جو ارجات .زد قضرت: عليكت 
وقد كول كان تتصداق بعد ردقا "زكرن الحقلة. بزالبهن دياه افالهان تصرها: 
والاستقامة فى الصلاة أن لا تطول عليك؛ لوجود الحلاوة» ولذة المناجاة» وحسن 
المهم. واجتماع الهم ولا تقصر عليك لتيقّظك فيهاء ورعايتك حدودهاء وحسن 
قيامك يها" وهذه هزاقة المصلي ومتعاهدة الماشعين.. 


>9 ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها قف 

« ذكر أحكام الخواطر فى الصلاة: 

وما ذكَّر به العبد فى الصلاة من الخير فليارع إلى فعلهء فذلك من أحب 
الأشياء إلى الله تعالى» لأنه أذكره إياها فى أحبً المواطن إليه. وما ذَكَّر به من 
المكروه والممقوت إلبه من المعتاد والمستانف فليجه» فإنه هو الذى يبعذه من قرب 
الله سبحانه وتعالى. وتذكيره إياه فى محل القرب توبيحًا له وتقريراء وقد يكون 
عتبًا وتنبيهّاء فَتَركَ ذلك مما يقرب إلى الله تعالى» ويدل على حسن الاستجابة له؛ 
وهو مسلك طريقه إلى الله تعالى. 

وما خطر به من خاطر تمن أو هوّى» أو ذكر بهمة ما يأتى أو ما قد مضىء فإن 
ذلك وسوسة إليه من عدوه حسدا له. ليقطعه بذلك عن وقوف قلبه عند كل ركن 
من أركان الصلاة» ويشغل قلبه عن الوقوف فى الماجاةء فيحجبه بما يضره عما 
ينفعه» ليحرمه بذلك أن يشهد عند كل ذكر من أذكار الصلاة ما يوجبه الذكر من: 
نر أرط" ار سمة» أل اوعلدد أن قفا 

وإن خطر بقلبه أمر معاشه وتصريف أحواله وتدبير شأنه من المناجاة» فذلك من 
كل التفدى زقكرها ها توسوس اين انوي الدنتا:قاما: إن كوت همه مسطوارة: 
أو فكرة فى معصية مأزورة؛ فهذا هو الهلاك والبعد» يكون عن وصف النفس 
الأمّارة باستحواذ العدو المُفوى؛ فهو علامة الإبعاد والحجاب ودليل المقت والإبعاد 
والوكرافر 1316 على ف فته نهل امعان نقد اعكر بذلك» قعليه أن يعمل 
فى نفيه مع نفس بدو ولا يُمكدَّه من الظهور من قلبه فيملكه. ولا يصغى إليه 
يعدن ستول عليه :ول .يكاوتة بولا يطاو له( كر عه م عد اكد واليقظة إلى 
مسامرة الجهل والغفلة» وكل عمل محظور فالهمةٌ به محظورةٌ وفيه نقص"» وكل 
عمل مباح فالهمةٌ به مباحة وفيها فضيلة . 

وما خخطر على قلبه من الخيرات المتأخر فعلّها فليعقد النية بذلك» فإنه قد ذُكَّر 
ف ف ثم ليمض فى صلاته ولا يشتغل بتدبيره كيف يكون؟ ومتى يكون؟ 
أو كيف أكون فيه؟ وعنده إذا كان» فيفوته الإقبال فى الحال بتدبير شأنه فى المآل» 
وهذا هو استراق من العدو عليهء وإلقاء من خدعه إليهء فإن جاهدَ هذا المصلى 


تففل قوت القلوب ‏ الجزءالثالكث 


نفسه عن مسامرة الفكر. وقابل عدوه فى قطع وسوسة الصدى كاة عافن 
سبيل الله تعالىء مقاتلاً لمن يليه من أعداء الله تعالى» وله أجران: أجر الصلاة 
للتقرب إلى الكريم» وأجر المصابرة والمحاربة لعدوه الرجيم 

وقد كان الأقوياد من النتسيةة أغل»العلظلة حل الأغداءوالشمكينإذ بابكلا 
بداخل يدخل عليهم فى الصلاة من الأسباب» يُخرجهم عن المشاهدة فيهاء عمِلُوا 
فى 3 ذلك الشىء وإبعاده من أصله. إذ كان سبب قطعهم وإيعادهم من 50 
فيستخرج بإدخال ذلك عليهم إخراجهم من الدنيا؛ وهو الزهد فيهاء فيكون ذلك 
إحسانًا من الله إليهم ومزيدا منه لهم؛ وهذا أحد ما زهد لأجله الزاهدون فى 
الدنيا؛ لتصفو قلوبهم من الأسباب» فتخلص أعمالهم من الوساوس بالاكتساب. 

ومن اذللقة ها “نلقنا عن برسي وك انلف كلاق انه تزع اللايه الت كانت" عليه تفن 
الصلاة» لا نظر إلى علّمها وقال: الوا الى العا يعنى شغلتنى. ونظر 
إلى شراك نعله فى الصلاة» وكان جديداء فأمر أن ينوع منها بعاد لها الشَرالك 
ا الذى كان عليها. وكان قد احتذى تعلاً فأعجبه حهنا يدف قال 
تواضعت لربى كيلا يَمقْتَنىء ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيهء ثم أمر عليًا 
أن يشترى له نعلين سبتيين جردَاوَّين» فلبسهما. 

وكان الضعفاء من المؤمنين يعملون فى نفيه وترك مساكنته ومحادثته فى الحال» 
لقوادح اليقين فى إيمانهم» ولسرعة التيقظ فى قلوبهم؛ لأن الآفات تدخل من 
يان البرى وفك الأعذ اح درتكا0 البنرى: زقوة العتى لزن الققلة :اوعنم حلذرة 
الطاعةء لاتساع النفس فى الشهوات» وقوة سلطانها على الصفات» واتساع النفس 
وقوه ضنتها لضيق القلب» وضعف اليقين» إذ لو قوى يقين العبد لانشرح 
صدرهء ولأطفأ 0 يقينه لي هواه» اا النفس فى القلب اندراج الليل 

فى الثهار ؛ ولأمقط تمكات مو الشهادة كن أعدائه والعادة» ولعلم يقيئًا أن ما هو 
ف من التكر والميلاه' اقم له ولخي عاقية عا اتدكر فيد امن ابل دنياءة فيشتغل 
حينئذ بما هو فيه له من الذكر عما هو عليه من سوء الفكر. 


ريسن بعد هدي ا القافون حفال؟ يفيه ول يحدع اق وما فدح فى قلبه من 


"١‏ ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها عفن 
فهم الخطاب» وتدبر معانى الكلام» والإيقاف على المقصد والمرادء فهو تعليم من 
اللّه تعالى» وتوقيف وتنبيه منه وتعريف؛ وهذا مزيد التلاوة» وعلامة الإخلااص 
فى المعاملة» وبركة التدبرء ودليل القبول والشكر لحسن الخدمة»؛ فليأخذ من ذلك 
ما عفاء ويغترف منه ما صفاء ولا ينتظره ولا يتمناه» ولا يتبعه بعد انصرافه 
بالفكر فى معناه» فيسترق العدو عليه السمع» ويلقى إليه الوسوسة. ويطمع فيه 
بالغرة» ويدخل عليه من باب الأمنية؛ لأنه قد قَرنَ الأمانى بالإضلال؛ فهى 
06 الكذب للإبطال. ألم تسمع إلى ربك تعالى كيف أخبرك عنه فى قوله 
تعالى : لوَلأضلهم ولأستهم» [انساء:119]. ثم قال فى مثله: #وشاركهم فى 
الأمُوال والأوؤلآد وعدهم 10 يُعدهم الشَيْطَانٌ إلا غرورا» [الإسراء: 174. ثم استثنى 
ماو فلتي هاي اسان اليو 010 اند يله وال القن بوي وطاق 
مرق م مطل رخاف رار متف دنم لحان ان تر تان 4 ار لان 
يس لَك عَليهم سان وكقَى , ربك وكيلا» (الإسراء:10]. وقوله تعالى : 0 


ل رم 


لَكُمَا سَلطَانًا قلا يَصلُونَ إليَكما بآياننًا أنتما ومن اتبعكما العَالبون» [التفيم كه 


سغر لس ص هر اس 


مع قوله تعالى: ٍإنَّهُ يس لَه سلطا" على الّذِينَ آمُوا وعلى بهم يكلو ظ 
[النحل:99]. 

اللطه كن الشك والق ا إلا مو ديك "لج نر عماافاك قاذ عملم 
وله فى الشغل فى الحال اقتطاع بما قد فَهمهء وما فَهِمّه من غير ما يتلوه» فاستدل 
تق ,سرك نا بده وسكاع: زيط قي رن مك البق ل ل فيكون 
الكَلم مفتاحها. ثم يخرج العبد إلى سواها مما هو له أصلح أو عليه أوجب. 
لكر كنل لنت يا فوق دو لسع ون زناف قل ينا" عليه د قلت" ونيا تالكر فيه مذ 
غير تدبر التلاوة» أو شغل به من غير فهم المتلوء فهو حجاب له عن الفهم. 
وقطمّ له عن خالص العلم» فليقطع ذلك 

والتمام فى التلاوة أن يتدبر التالى باطن الكلام» ويتفكر فى غوامض الخطاب» 
ووركنة نيه فلن عاق اناف رز جما لكر سق قددر امراف ١ب‏ الخراداد .- اكد 


شف فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
عزيز من عزيز» ولطيف من لطيف». وحكيم من حكيم» وعلى من على» ظاهره 
سيل قريب». وباطنه .بحر عمق .يقوك السافم. إذا عقلة+ قد فهمت» التجلى 
فحواهء فإذا شهده كأنه ما سمعه لدقيق معناه. يحسب العاقل أنه قد عرفه لظهور 
بيانه وتفصيل حكمتهء فإذا عرف المتكلم به كأنه ما عَقّله؛ لعمق بحاره» وسعة 


أقطاره. قد اغتر به قوم لم سمعوا بيانه» فادعوا أنهم يحسئونه. ودع به آخرون 
للا عقلوا أمثاله» فطلبوا غيره وسألوا أبداله» وأصغى آخرون إلى سمعهء فادعوا 
فهمدء نأكذبهم الصادق وعزلهم عن سمعهء ثم أخبرنا بجميع ذلك عن جهلهم. 
رَعجَّنا من جراءتهه م انقال قن وصنف الأولين:: #«وإذا على علبهم آياننا الوا قد 


الَْذِينَ لذ يحون لقاءنا ائت بقرآن غير هَذَا أو بذله» [يونس:015. 

ؤقال: ف “لفت "الأخرية: #بلقون السمع وأكترهم كَاذبونَ» [الشعراء: 577؟] . 
«إنَهم عن السّمْع لمَعْرولون» [الشعراء: ١51؟].‏ ولا تكونوا كَالَّذِينَ قَالُوا عيفا 
رهم لآ يَسمَعونٌ» [الأنفال:51]. 

ثم وصف من أسمعه إياه وأفهمه معناه من الجن الذين هم أشد قوة من الإنس 
وأعظمهم وصمًاء فقالوا: إن يها قرانًا عحِبا * يهدى إلى الرّشد» [الجن:١‏ - 
؟]. فهؤلاء ممن عقله فمدحهم بفهمه. وأخبر عن صاحب التنزيل بمثله فقال: 
#بل عقف سرون 4 [الصافات: ؟١]‏ أى عجبت من القرآن وتفصيله وتنزيله. 
موسر مه قاف 

فإن فح للتالى بالتلاوة عين يقين" المتلوّ باب" الفكر فى معانى العظمة 
والقدرة» وكُشف له بواسطة الكلام مشاهدة ما كان علمه من وعد الآخرة 
ووعيدهاء فله أجران» من حيث كان منه عملان: الفكر والملؤذة: وهذا كله لعموم 
المؤمنين مزيد»ء وهو للخصوص من اللمقربين دون ذلكء, إلا ما وجهوا به من طوالع 
)١(‏ فى المطبوعة: «نفس» وأثبت ما فى (د). 
)١(‏ فى (م): "غير نفس الْتَلوئات"» ولعل فيها تصحيفًا. 


7" ذكر دعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها مقف 


الغيوب» وأطلعوا عليه من مطالع سرائر المحبوب. فكوشفوا به من بوادى اليقين 
وو الع راشووت» زاح جاده والرميوت؟: مما جم عليهم من غير تفككر منهم؛ 
ولاقك رد قا اساي به واضطرهم إلى مشاهدته القديرّء فأخرس ألسنتهم عن 
المقال» وعقم عقولهم عن المحال» واخي قلوبهم عن الطلب. ولم بوكل إلى 
فكرهم بنظر إلى سبب» بل من غير تعمل منهم لتكييفه. ولا دراية ولا اختتيار 
للاهيته. ثم يجاوزونه إذا أخذ منهم حقهء وأدركوا به نصيبهم إلى العالم الأكيرء 
فيقفون بين يديه ويحطون عنده. ولا يقفون مع المشاهدة طرفة عين» ولا يسكنون 
إليها خطرة قلب؛ لثلا يقطعهم البيان عن المبين» ولا يشغلهم الخبرٌ عن اليقين؛ 
لجيه الشهادة عن الشهيد؛ ولا يحبسهم البادئ العائد عن المبدئ المعيد؛ بل 
قد أشرف بهم على المرادء فأسقط عنهم التشرف». وأذهلهم عن الاعتراف 
والتعريف بما ناداهم به من التعرف». واقتطعهم العيان فأغناهم عن الانقطاع, 
وتقطعوا بالمفصل فأنساهم الانتفاع؛ وتوصلوا بالموصل فأطلعهم عليه؛ ركان لهم 
حاملاً إليه؛ ودليلاً أمامهم منه عليه؛ وهذه صفة الأقوياء بالقوئ» الأغنياء بالغن 
الواجدين للموجد. الفاقدين للموجد”", الذاكرين بذاكر؛ الصابرين بصابر. 


را شغي فاق انمي خل: فى اطدلاته :خاو بيقضتى: لواعااريش بو تعيب 
ولا يبقى عليه ما يزعج قلبه: ويفرق همه ل ل ويجتمع همه 
فى وقوفهء ويصحو عقله لديم ويواطئ قلبه قيلهء ويقبل على المقبل عليه 
بمعقوله؛ وهذا يؤمر به الضعفاء عن مجاهدة الأعداء. والمرضى عن مسابقة 
الأولياء. وقد روى عن رسول الله يَلكِ:ْ «المؤمن القوى أحب إلى الله تعالى من 
المؤمن الضعيف؛ وفى كل خير»» وقد قال الله تعالى: «إلآ يَسْتَوى القاعدون من 
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المؤمنين غَيرَ أولى الضرر والمجاهدون فى سيل الله بأموالهم وأنشسهم قصل 


الله المجَاهدينَ بأمو الهم 1 رأنفسهم على القاعدين دَرجَة وكلاً “ وَعَدَ الله الْحَستى 4 
[النساء : 946]. 


)١(‏ عبارة (ه): «الواجدين بموجد اليدء فهى للموجدا. وعبارة (د): «الواجدين بموجد. الفاقدين 
للموجدة. 


,ك1 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
ممتي ا ا ا ل ير 
كتاب الركاة 
شرح ثالث ما بنى الاسلام عليه وهو الزكاة 


فأما فرض الزكاة فاربع: الحرية» وصحة لمك وواعوة التضات 3 وهو متنا 
درهم أو عشرون ديناراء واستكمال الحَول؛ وهو من شهر إلى مثله. 

٠‏ ذكر فضائل الصدقة وآداب العطاء؛ وما يزكو به المعروف ويفضل به المنطقون: 

ويا غى رسوق الها ككلة انه "قال الينن قن المال يدق سترئ الركاة». 

وعن جماعة من التابعين كانوا يذهبون إلى أن فى المال حقوقًا غير الزكاة؛ 
منهم: إبراهيم النخعى» قال: كانوا يرون أن فى المال حقوقًا سوى الزكاة؛ ومنهم: 
الشعبىء سئل: أفى المال حقّ سوى الزكاة؟ قال: نعمء أما سمعت قوله تعالى: 
#وآتى الْمَالَ على حبّه ذّوى القربى 4 [البقرة:170] الآية. ومنهم: عطاء ومجاهد. 

وقد كان المسلمون يرون المؤاساة”"2. والقّرضء والقيام بمؤن العجزة عن أنفسهم 
وأهلهم. من المعروف والبر والإحسان؛ وأن ذلك واجب على المتقين وعلى 
المحسنين من أهل اليسار والمعروف. وكذلك مذهب جماعة من أهل الفّسر أن قوله 
عز وجل: وما ررَقَاهم ينفقون» البتر:: +1 وقوله: أنْفقُوا مما رزقتاكم» 
[البقرة: 04؟] مأمور بهء وأن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة» وأنه داخل فى حق المسلم 
على المسلمين؛ وواجب بحرمة الإسلام ووجود الحاجة. 

فمن فضائل الزكاة: أن يخرجها فى أول ما تجب عليهء وأن يقدمها قبل 
وجوبهاء إذا رأى لها موضعًا يتنافس فيهء ويغتئم حوف فوته؛ من غاز فى سبيل 
الله عز وجل أو فى دَيِن على مطالّبء؛ أو جهاد وغزوء أو إلى رجل فقير فاضل 
طرأ فى وقتهء أو ابن 0 غريب» كان تقدمتها إلى هؤلاء وأمثالهم أفضل 


)١(‏ فى المطبوعة: «المساواة» وهو تحريف» وغير ذلك كثير مما تركت الإشارة إليه فيما مضى من أول 
الكتاب . ١‏ 


؟". ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بئى عنيها عفق 


وأزكى؛ لأنه من المسارعة إلى الخيرء ومن المعاونة على البر والتقوى. وداخل فى 
التطوع بالخير وفعله الذى أمر بهء ولا يأمن الحوادثء. إذ فى التأخير آفات. 
وللدنيا نوائب وعوائق» وللنفس بدّوات» وللقلوب تقليب. 

وإن جعل رأس الحول أحد الشهرين كان أفضل» فإن فى هذين خاصية من 
الفضائل ليست فى غيرهما. 

فأمًا شهر رمضان فإنّ الله تعالى خصه بتنزيل القرآنء وجعل فيه ليلة القدر التى 
هى خير من ألف شهرء وجعله مكانًا لأداء فرضه الذى افترضه على عباده من 
الصيامء وشرفه بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام. وقد كان مجاهد يقول: لا 
تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. وقد 
رفعه إسماعيل بن أبى زياد فجاء به مسندا. 

وأما ذو الحجة فإنا لا نعلم شهر جمع خمس فضائل غيره: هو شهر حرام 
وشهر حجء وفيه يوم الحج الأكبرء وفيه الأيام المعلومات؛ وهى العشرة» والأيام 
المعدودات؛ وهى أيام التشريق التى أمر الله تعالى بذكره فيها. 

وأفضل أيام فى شهر رمضان العشر الأواخرء وأفضل أيام فى شهر ذى الحجة 
العقير الارنه. 

وقد استحب بعض أهل الورع أن يقدم فى كل سنة بشهرء لثلا يكون مؤخرا 
عن رأس الحول؛ لأنه إذا أخرج فى شهر معلوم. ثم أخرج القابل فى مثلهء فإن 
ذلك الشهر يكون الثالث عشر؛ وهذا تأخير. فقالوا: إنه إذا أخرج فى رجب 
فليخرج من القابل فى جمادى الآخرة؛ ليكون آخر سنته بلا زيادة. وإذا أخرج فى 
رمضان فليُخرج من قابل فى شعبان على هذا؛ لثلا يزيد على السنة شيئًا. وهذا 
أحسن؛ وليتق أن يكون مخرجا للفرض فى كل شهرء ثم أن يخرجها طيبة بها 
نفسهء مسرورا بها قلبه» مخلصًا لربه» مبتغيًا بها وجههء لغير رياء ولا سمعة ولا 
ل ف ولا يجب أن يطلع عليها غير الله عز وجل»2 ولا يرجو فى 
إعطاتها ولا يخاف فى منعها سواهء وليكن ناظرا إلى الله تعالى» عارقًا بحسن 
توفيقه لهء وأن يعتقد فضل من يعطيه من الفقراء عليه. ولا ينتقصه بقلبه ولا 
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ايفن قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
١‏ ف و فيه 2 2 5 1 7 1 5 ٠‏ عه 2 
يزدريه)» وليعلم ال الفقير خير منه؛ لآنه جعل طهرة وزكاة ورفعه ودرجة فى دار 
5 5 و 4 2 5 32 
المقام والحياة» وأنه هو قد جعل سخرة للفقير وعمارة لدنياه . 
1 5 3 ٍِ 
كما حدثنا بعض العارفين قال: أريد منى ترك التكسب وكنت ذا صنعة جليلة. 


نكال قن ننسى من انق العاكن؟ فيتفة ين هائف» لا ارالك تلقطم ‏ الينا.وتتهمنا 
فلع هلناه أذ تكدفك لمق لياق آذ تتح للف اننا من إعدانا . 


رن ب اللم تلن القن اله ولة بذكن اللي قلات عانق تين :قزله 
تعالى : «لا تَطلوا صدثَاتكم بِالْمن والأدَى» [البقرة: 54؟] قال : الم * أن تذكرهاء 
الاي 1ل الويف وعتقه عو زكر ون شارك كاك قالبمقان عن من 
لويس جو قن 1 4 لم دشاني اتنا عرو ان كه به 
وبعضهم يقول: الم: هو أن تنتخدمه بالعظاي» والآذى:؟ أن تعيره:بالفقر ‏ وقيل: 
المنّ: أن يتكبر عليه» لأجل أن يعطيه» والأذى: أن تنهره أو توبخه بالمسألة. 

وفى الحديث: «أفضل الصدقة جهد الْمقلّ إلى فقير فى سر». وقال بعض 
العلماء: ثلاثة من كنوز البرّء منها: إخفاء الصدقة. وقد رويناه مسندًا من طريق. 
وذلك أسلم لدينهء وأقل لآفاته؛ وأزكى لعمله. 

وقد روينا فى الخبر: (لا يقبل الله من مُسمع ولا مراء ولا مان فجمع بين 
النَّهَ والسمعة؛ كما جمع بين السمعة والرّياء» ورد بهن الأعمال. 

فالمسمع الذى يتحدث بما صنعه من الأعمال ليسمعه من لم يكن رآهء فيقوم 
اللفديقاء الروية للقدن» فى فقس من انيع« فالرؤيا طن من وليه قتيرئ 
بينهما فى إبطال العمل؛ لأنهما عن ضعف اليقين» إذ لم يكتف المسمع بعلم 
مولاه. كما لم يقنع لاتق وقاره افاشوك اق موادت راشي لمانا نوفا ان فى 
المنة معناهما من أنه ذَكره فقد سمع غيره بهء أو رأى نفسه فى العطاء ففخر به 
وأداء فياه قاف هزه تقال ملك لوكت :فى االلتاكلية :ا فإن قد بق يه مدن هون 
السرّ والعلانية فكتب رياء» فلو لم يكن فى إظهار الصدقة مع الإخلاص بها إلا 
فوت ثواب السر لكان فيه نقص عظيم . 


فقد جاء فى الأثر: ١تفضل‏ 00 ل على صدقة العلانية سبعين ضعمًا». 
وفى الحديث المشهور: «سبعة فى ظل عرش الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا 
ظله أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلّم شماله ما أعطت يمينه؛. وفى لفظ 
آخر: «فأخحفى عن شماله ما هدنت به يمينه». وهذا من المبالغة فى الوصف»ء 
وكن يجناووة لد ل الاخماس اق تفى من لقث كه 1 


وقد تستعمل العرب المبالغة فى الشىء على ضرب المثل والتعجبء. وإن كان فيه 
مجاوزة للحد. من ذلك أن الله عز وجل ذم قوما ووصفهم بالبخل» وبالغ فى 
000 وك اقل أ اقاو مقايو “ند لاق اقرح ال . مم رد 
رصفهمء فقال تعالى : #أم لهم نصيب من الملك نإذًا لا يؤتون الناس نقي رأ 
[القا169 «والتقين لا يريكه: احد ولا ايظلية ولا ينطاب لآنة .هن النفطة الى تكون 
على ظهر النواة» منه منيت النخلة. 
وفيه معنّى أشد من هذا وأغمض: أنه لما قال: «فأخفى عن شماله» كان لهذا 
القول حقيقة فى الخفاء. فهو أن لا يحدّث نفسه بذلك. ولا يخطر على قلبه. 
وليض ايكون هنا لا أن الأ برق نفع في العظاة أفيلة: ولا يجرى وهم ذلك على 
قلبه» كما يقول فى سر الملكوت: إن الله تعالى لا يُطلع عليه إل من لا يحدّث به 
ريخفيهء وليس أعنى عن غيره. لكن يخفيه من نفسه ولا يحدثها به» بمعنى أنه لا 
يخطر على قلبه. ولا يذكره؛ ولا يشهد نفسه فيه شغلاً عنه بما اقتطع بهء وبأنه لا 
يباليه؛ فعندها صلّح أن يظهر على السر. فإن لم يمكنك على الحقيقة أن تخفى 
صدقتك عن نفسك. فأخف نفسك منهاء حتى لا يعلم المعطى أنك أنت المعطى ؛ 
وهذا مقام فى الإخلاصء إن أظهرت يدك فى الإعطاء فأخفها سر إلى المعطى ؛ 
وهذا حال الصادق. فقد كان بعض المخلصين يلقى الدراهم بين يدى الفقير» أو 
فى طريقه» أو موضع جلوسه. بحيث يراه ويأخذهء وهو لا يعلم من صاحبه. 
وتعضهم: كان يعر ذلك «فى الويه وهو تانج قلا يله بم عل وقد رأيت من 
يفعل ذلك. فأما من كان يوصل إلى الفقير على يد غيره ويستكتمه شأنه فلا 
يحصى ذلك من المسلمين. ش 
وفى الخبر: «صدقة السر ‏ وقيل: صدقة الليل - تطفىء غضب الرب تعالى». 
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وقد تعن الله تعال أن الاحناء افغيل رمه يكوق تكفين السنيقات-كتال سيحانه 
وتعالى : (رإذ ُْقُوها ووه ارا َو َي كم ويكثر نكم من سناكم » 
[البقرة:5171]. فإن أظهر المسكين تقنةه انها للسؤال» وآثر ادن على الصون 
5 فلا بأس أن تظهر معروفك إليه. فإن أظهرت زكاتك إرادة السلةة 
والاقتداء بك. والتحريض على مثل ذلك من غيرك؛ لينافسك فيه أخوك. فيسرع 
إلى مثله أمثالك منهم - فحسن؛ وذلك من التحاض على إطعام المسكين» 
ندب الله تعالى إليه. وقد قبل فى قوله تعالى: طوَآنْفَقُوا مما رزَكْناهم سر 
وعلانية» الرعد:؟5] قيل: سرًا: التطوعء وعلانية: الصدقة المفروضة. وكذلك 
قوله تعالى: #وآنُوا الركاةً وأقرضوا الله قَرضًا حَسَنًا4 [الزمل: 1٠٠‏ القرض الحسن: 
هو التطوع» وقد قيل: الحلال. كما قال: #وررَقَنى منه رزقًا حَسناك [هرد:هه] أى 
جاذلة. .وقد قال تعالى: «إن دوا الصدقات تنعمًا هى* [البقرة:191] فمدح 
المبدى بنعم. إلا أن ذلك لا 0 لانن فق 00 كأنه هذا السائل الذى 
يسأل بلسانه وكفهء وقوله تعالى: #أوإنْ تَحْفُوها وتؤتوها الفقَراء» [البقرة:٠/5]‏ 
الآية كأنها للمستخفين بالمسألة» وهى لخصوص الفقراء لا يظهرون نفوسهم بما 
يمنعهم الحياء والتعفف. من أظهر نفسه فأظهره إليهء ومن أخفاها فأخف له. 
ومثل ذلك مثل كشف عورة الفاسق: إنما حَرّم عليك أن تُظهر عورة من يخفى 
عاك فته وز هامًا: 11 اناري تفصدبها واغلواه فلااتن أن ظلوى غلم كنا 
جاء فى الخبر: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له». ْ 

وينبغى أن يجعل صدتقته من أفضل ما يحبه من المال» ومن جيد ما يدخر 
ويقتنى وتستأئر به النفوس» فيؤثر مولاه به كما أمره» وضرب الثل له فقال: 
أَنْققُوا من طَيبّات ما كَسم» ٠‏ ثم قال: «ولا تيمُمُوا الحبيث منه تنفقون» . 
ثم قال فى ضرب المثل بالعبيد : (ولسكم بآخذيه إلا أن تَفمضوا فيه» [البقرة: /31؟] 
أى: لا تقصدوا الردئ فتجعلوه لله تعالى» ولو أعطى أحدكم ذلك لم يأخذه إلا 
على إغماض؛ أى كراهية وحياء. 


؟". ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها قفن 


ولا يجعل ما لله تعالى دون ما يستجيده لنفسهء أو ما يكره أن يقتنيه لعاقبته 
أو يأخذه من غيره» أو ما لا يستحسن أن يهديه لنبيل من العبيد» فتكون قد آثرت 
تقناك أو في ملك على مؤلاةه إن دا عن شو الآدك» :ولا قوم .سوه أدت 
واحد فى معاملة بجميع المعاملات . ' 

وقد روى فى معنى قوله تعالى : لمن ذَا الّذَى يقرض الله قَرضًا حَسنَاك 
(البقرة:45؟]» قال: حلالة طيبّاء فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

وفى حديث أبان عن أنس : «طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية». 
وفى الخبر: قبي درك جانة الله رعو 1 

وقد تهدد الله تعالى قومًا جعلوا له ما يكرهون. ووصفت السنتهم الكذب أن 
لهم الحسنىء فأكذبهم؛ فى قوله تعالى : طوَيَجْعَلُونَ لله مَا يكرهون وتصف 
الجيم الكذب 3 لهم الحستى لاجرم أن لهم التار)» [النحل: ؟] أى حقًا لهم 
اللاي :ولي الكية توتقف عريي ال بعلب إزا لاتق نين امل القريةة تتفت على 
«لا» فيكون نفيًا لوصفهم أن لهم الحسنى. ثم تستأنف «جرم أن لهم الثارة أى 
كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النارء أى بجرمهم واكتسابهم . 

وإذا دعا لك مسكين عند الصدقة فاردد عليه مثل دعائه.ء جتى يكون ذلك 
جزاء؛ لقوله: «وتخلص لك صدقتك وإلا كان دعاؤه مكاناة على مغرو فك ققد 
كان العلماء يتحفّظون من ذلك. وهو أقرب إلى التواضع» ولا ترى أنك مستحق 
لذلك مند الما وصئلتة يةاءلآنف عامل فى واجت ليك لكعبوذلة» أو توق للمعطى 
رزقه وما قُسم له من تعبدك بذلك. وكانت عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما إذا 
أرساتا معروقًا إلى فقير قالتا للرسول: احفظ ما يدعو بهء ثم يردا عليه مثل قوله» 
ولقولان انع تلن ناا مهنا ؟ .رقمل للد ع يق" الخطات وابئه” يك الله 
رضى الله تعالى عنهما. 

ولا ينبغى أن تقتضى من الفقير الدعاء لك. أو تطالبه بذلك. أو تحب منه الثناء 
والمدح على ذلك؛» فإنه ينتقص من الصدقة. وإذا كثر منك وقوى أحبطهاء وإن 
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كان عليه أن يدعو لك ويثنى به عليك فإنما يعمل فيما تعبّده مولاه به وأمره به 
فلا ترى ذلك من حقك عليهء وإذا وصلت إلى الفقير معروقاء فبحسن أدب» 
ولين جانب» ولطف كلام» وتذلل وتواضع 

وقد كان بعض الأدباء إذا أراد أن يدفع إلى فقير شيئًا بسط كفه بالعطاء. لتكون 
يد الفقير هى العليا. وبعضهم كان يضعها بين يديه على الأرض» ويسأله قبولها 
منه؛ ليكون هو السائل. ولا يناوله بيده إعظامًا له. وهذا يدل على معرفة العبد 
بربه» وحسن أدبه فى عبادته . 

وهو الح النناء والذكر عل »تعروقه كان للق تححل "مله بوتطا الخزو0 اوزغ 
كان عليه فضل من الوزر؛ لتخيته:الذكر :والثتاء فيما لله: تعالى' أن تفغله ».-.وفى :ررق 
الله لعبده الذى أجراه على يده». فإن تخلّص”" سواءً بسواء فما أحسن حاله. 

د فر أن يخص ذا المعروف إليه بدعوات؛ شكرً لما أولاه. وتأدنا 

تخلّقًا تخلْفًا بفعل مولاه. لأنّْه قد جعله سببًا للخيرء وواسطة للبرء إذ الله سبحانه 
كاله طرايطد ف ادا على اعيده وشكر له فى الإعطاءء فليقل: 
طهر الله قلبك فى قلوب الأبرار» وزكى عملّك فى عمل الأخيار وصلى على 
روحك فى أرواح التوداة.. فذلك. هو شكر النامن » واتدهاء 5 وححسن الغناء 
عليهم. ومن شكرهم أيضًا أن لا يذمهم فى المنع. ولا يعيبهم عند القبض» فذلك 
تأويل الخبر: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى»: فإن فيه إثبات حكم 
الأواسط. واستعمال حسن الأدب فى إظهار النّعم. والتخلّق بأخلاق المنعم؛ لأنه 
أنعم عليهم. ثم شكر لهم كرما منه. وكذلك فى الخبر: «العبد الموقن يشهد يد 
مولاه فى العطاء»» فحمده ثم شكر للمتقين؛ إذ جعلهم مولاه سبب حمده وطرقًا 
لرزقه» ففى الخبر: «من أسدى إليكم معروقًا فكافئوهء فإن لم تستطيعوا فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 
(1) العبارة فى( عدولا بن القاء واللاكر سن "القشر على 'متروقك 1 أن تشفى بن نفك 

المدح منه والإكرام» فإن فعل ذلك كان مكافأة منه لبرك» وحبط أجرك). 
(؟) فى (دء م): «فإن تخلصت». 


؟”. ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها عفن 

فأما شكر الله تعالى على العطاء فهو اعتقاد المعرفة أنه من الله تعالى. لا 
شريك له فيهاء والعمل بطاعته بها. 

ومن فضل الصدقة أن يقصد بها الفقراءً الصالحين الصادقين من أهل التصون 
والدين» ممن يؤثر النّسترّ والإخفاء» ولا يكثر البّث والشكوىء وممّن فيه وصف 
تن أرضات الكتاب:. لاللفقراء الذي أحضروا'فئ سبيل الله» اى خسوا :فق 
طريق الآخرة لعيلة» 3 0-7 معيشة» أو إصلاح قلب» أو قصور يد #الاآ 
يستَطيِعونَ ضربًا فى الأرض* لأنهم مقصوصو الجناح» إذ المال للغنى بمنزلة 
اناما للطائق على كالامويت يتناف لو اده ريديظ امن سهرات له اسن 
المرادء والفقير محصور عن ذلك لا يستطيعه لقبض يده وقدرة) رزقه. ومن هذا 
قوله تعالى: قد نامك ليا يوآرى سوءانكم " وريشسًا» [الأعراف :97 قيل : 
كالما قيال المعاقن لإيتحسبهم اجاهل أغنياء من لتقف فسمى الله تعالى من 
لا يعرفهم بالفقر ولا يشهد وصفهم بالتقلل لظهور تعففهم عن المسألة.» جاهلاً 
بوصف المؤمنين. ثم وكد وصفهم وأظهر للخلق تعريفهم؛ بيانًا منهء وكشا 
لحالهم؛ إذ ستروها بالعفةء فقال: #تعرفهم بسيماهم» فالسيما هى العلامة 
اللازمة والخليقة الثابتة دون التحلىء واللبسة الظاهرة ولا لون النامير إحانًا» 
[البقرة: 175 أى بهذه العلامة أيضمًا تعرفهم إن أشكلوا عليك» فإنهم لا يسألون عفة 
وقناعةً إلحافاء لا يلتحفون بالأغنياء» ولا يلاحفون أهل الدنيا تملقًا وضراعة؛ أى 


هم منفردون بأحوالهمء أغنياء بيقينهم. أعزة بصبرهمء. والإلحاف: مشتق من 
اللحاف الذى يلتحف به فيلزم الجسمء فقال: ليسوا ممن يفعل ذلك» لا يلتحفون 
الأعباد#اللتحات بولا ,اعون الال الراما كالمكفف» “كنا : الكدت بالفوت: 
فاحرص أن يكون معروفك فيمن فيه هذه الأوصاف أو بعضهاء فيزكو عملك 
ومشك سسيلة: 

والأفضل فى المعروف أن يؤثر الرجل إخوانه من الفقراء على غيرهم من 


. قدر عليه رزقه يقدره قَدرًا: ضيقه‎ )١( 
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الأجانب. فقد روى عن على رضى الله عنه: لأن أصل أنًا من إخوانى بدرهم 
اع ل ساك اند رن ركد رقاو جار قان سراق اقول مك رين اورف انعد إلى 
من أن أنصدق بماثة درهمء ولآن أضله بمائة درهم احب إلى من أن أغتق رقبة. 

ولأن الله تعالى ضم الأصدقاء إلى الأقارب» فكان فضل الصدقة على الأقارب 
دون البعيد كفضل الصدقة على القرابة دون الأباعد. لأنه ليس بعد صلة الرحم 
فى معناها أفضل من صلة الإخوان. وكان بعض السلف يقول: أفضل الأعمال 
صلة الإخوان. 

وليقصد ببره من إذا دفع إليه العطاء حمد الله تعالى وشكره. ورأى النعمة منه. 
ولم ينظر إلى واسطة فى نعمة» فإن هذا أشكر العباد لله تعالى؛ لأن حقيقة الشكر 
لله شهودٌ النعمة منه. والإخلاص بحسن المعاملة له. وأن لا يشهد فى النعمة 
بالعطاء والنعمة بالعمل الصالح سواه. 

وق توضطة على ويل الله سان عل 5 تمخل تلك :وبيق: الله تعالى ممما 
واعدد تيه غيره علبلك: معرماء 

فليقدم مثل هذا على من لو أعطاه رزقه أثنى عليه ومدحهء وشهده فيه 
فحمدهء فيكون قد حمد غير الذى أعطاهء ونظر إلى سواهء وذكر غير الذى 
ذكره؛ لأن الذى يحمد الله ويشكرهء ويثنى عليه برزقه ويذكرهء يرى أن الله 
سبحانه وتعالى هو المنعم المعطى. فينظر إليه من كُرب؛ فيقين هذا بالله أنفع 
لصاحب المعروف عند الله من دعاء الآخر المثنى؛ لأنه كان سببًا لنفع موقن. 
فيكون واضعًا للشىء فى حقيقة موضعه. ومدح الآخر ودعاؤه. لأجل أنه يراه هو 
الي اال زه الوا لكي #اعساكم اقيو بقاذاء ند قد عللن :ا شق م اوظا ال 
إن كان ناصحًا لله تعالى فى خلقه ولخلق الله تعالى فيه؛ إلا أن لا ينصح لمولاه 
لغلبة هواه على تقواه ولجهله بعائد النفع له فى عقباه. فنقص هذا حينئذ بمقامه 
من التوحيد أعظم من زيادته بصدقته. على أنه لا يؤمن الاستشراف من الآخر 
إليه» والاعتياد منه؛ والطمع فيه؛ فيتأذى بذلك فى عاجلته قبل الآجلة؛ أو تَضجِر 
فيتبرم بهء فيتكلم فيه بكلام يحبط عمله. وأيضا فإنه إذا رآه فى العطاءء فإنه يراه 


7" ذكردعائم الإسلام الخمس النى بئى عليها يَفَفن 
عند المنعء فيذمه ويقع فيه: فيكون هو سببّ حمله عليه وهو آمن مطمئن لهذا 
5 المثنا 

وفى الخبر: ١‏ إن الصدقة تقع بيده الله تعالى قبل أن تقع بيد السائل وهو يضعها 
فى يد السائل». فالموقن يأخذ رزقه من يد الله تعالى» فهو لا يعبد إلا الله تعالى» 
ولا يطلب منه إلا كما أمره فى قوله تعالى: لثَابَعُوا عند الله الرزق واعبدوه» 


[العدكبوت:/11]. 

ووجّه رسول الله #كِ إلى بعض الفقراء بمعروف» وقال للرسول: احفظ ما 
يقل “فلم وله إليه قال :اليد لله «الذق: لا سى من ذكرهه بولا يضبع من 
شكره. ثم قال: اللهم إنك لم تنس فلانّاء يعنى نفسهء فاجعل فلانًا لا ينساك. 
فأخبر الرسولٌ رسول الله يك بذلك» فسرّ به وقال: قد علمت أنه يقول ذلك. 

وقد روى هذا عن عمرء وعن أبى الدرداء مع جرير رضى الله عنهم . 

وقال يَكَِةَ لرجل: «تب». فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال 
رسول الله تكِهِ: «عرف الحقّ لأهله». وقالت عائشة رضى الله تعالى 0 فى 
قضة ‏ الأقك: ‏ تحمد الله ول تحمدك.. “فسره ذلك وفال لها أبوا بكر لا تزل 
تحصيئها وبراءتها: قومى فقبّلى رأس رسول الله يَكلِةِ. قالت: والله لا أفعل ولا 
أحمد إلا اللهَ. فقال رسول الله يليه دعها يا أبا بكر. وفى لفظ آخر أنّها قالت 
لأبى بكر: نحمد الله. ولا نحمدك ولا نحمد صاحبك. فلم ينكر رسول الله كَل 
ذلك بل سره وأمر أباها بالكف عنها. 

وقن عل :الله تعالى من وصف الكافرين أنهم إذ ذكر الله وحده فى شىء 
القيضنت لوبي واد ذُكر غيره فرحواء وجعل من نعتهم أنهم إذا ذكر توحيده 
وإفراده عند شىء عط ا ذلك» وإذا أشرك غيره فى ذلك صدقوا بهء فقال تعالى: 
«وإذًا ذكرٌ الله وحده اشمازت قلوب الّذِينَ ل يؤْممُونَ بالآخرة وإذًا كر الْذِينَ من 
دونه إذا هم يَسْشرون» [الزمر:ه4]. وقال أيضًا: ذلك بأنه إِذَا دعى الله وحده 
كَمَرتم» وا لكفر: التغطية أوإن يرك به تؤمنوا» والشر ك: الخلط. أى يخلط 
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بذكره ذكر سواه. ثم قال: لفَالحَكْم لله العلى الكبير» اغافر:؟1] يعنى لا يشركه 
فى حكمه خلقء لأنه العلى فى عظمتهء الكبير فى سلطانه.ء لا شريك له فى 
ملكه وعطائهء ولا ظهير له من عباده. ففى دليل هذا الكلام وفهمه من الخطاب 
أن المؤمنين إذا ذكر الله تعالى بالتوحيد والإفراد فى شىء انشرحت صدورهمء 
واتتسعيك: قلوديت ٠:‏ -واستتهووا تذكل الله اتعالي موت ومحيدةة. .بوإذا.. ذكن الأو املظ 
والأسباب التى دونه كرهوا ذلك واشمازت قلوبهم ؛ وهذه غلامة مشينة فاعرفها 
ف قلاع ونع فلن قفي السكةه بوااعان عقيف الترهين فى القلت أن وجوه 
خفى الشرك فن النفس» إن كنت عارفا . 
ويتبغى أن يجعل صدقته من أجل ما يقدر عليهء وأطيبه فى نفسه وجهدهء 

الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. وزكاء الصدقة ونماؤها عند الله تعالى على حسب 
حلّها ووضعها فى الأخص الأفضل من أهلها. ونكن أن يستصحز ها يخط .نان 


ساسا مم 


الاستكثار 5 ون العفتة والعفن يحبط الأعمال» قال اللّه تعالى : #ويوم حتين إذ 


أ 0# 


أعجَبئّكم كثْر نكم 4 [التوية 7 56]ء ويقال: إن الطاعة كلما استصغرت كبرت عند الله 
تعالى» وان اللففية كلم لظن د نت بع الله تعالى. وعن بعض العلماء: 
لا يتم المعروف إلا ثلاث : تصغيره » وتعجيله. وستره. 
وقد كانوا يدفعون فى الزكاة المثين» وفى التطوع الألوف» وكان يَصلُون الفقير 
بما يخرجه من حد الفقر ومن الحاجة والضر إلى حد الكفاية والغنية» ويبقى لهم 
قَضل. وعلى هذا تأويل قوله عَلِيْ : اخير الصدقة ما أبقت غنى) ؛ أن تمن الفقير 
لوقته» فصقل الاعية واتفاء لوقت ثان تستقل به عن | المسألة والكر نم فيكون 
كأنه عمل عملا ثانيًا للمعطى غير عمله الأول بالعطاء؛ وهذا غيل تأويل الخبر . 
وقد وصف الله تعالى أهل الحاجة بأوصاف خمسة فرقها فى كتابهء فقال 
الات هن “لق ور ام ا 
سيحانه وتعالى: لإوفى ادلي حق للسائل والمحروم» [الذاريات: 114. وقال 
تعال * #تكلوا منها وأطعموا القانع والمعبر» لم دغ وقال: عر :وجل ؛ 
#تَكلُوا منها وأطعموا البائس الفقير» [الحج:18]. 
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فأما السائل: فهو الذى يسأل بكفهء ويظهر السؤال بلسانه. وأما المحروم: فهر 
المخارق: الذئ. حارقة الرزق + أى2 احرف عند :ققد حرمة: وق : بهو الذيئ لا 
معلوم له ولا كَسب»ء قد حرم التصرف والتعيش . وأما القانع: فهو الذى يقعد فى 
بيته ويقنع بما آناه الله من غير طلب ولا تعرّض. وقيل: إن القنوع هو وصفا من 
أوصاف المسألة من غير إلحاف ولا إلحاح. وهو اسم من الأضدادء يكون القنوع: 
العفة والكفف؛ ويكون المسألة. وأما المعتر: فهو الذى يعرض بالسؤال ولا يصرح. 
تحمله الحاجة على التعريض» ويوقفه الحياء عن التصريح. وأما البائس: فهو الذى 
به بؤس وشدة من مرض أو برد أو عضب وزمانة) 

ثم إن الله تعالى قد فصل بين الفقراء والمساكين فى قوله تعالى: إنّما 
الصدقات للفقراء والْمساكين4 (التوبة:٠*]‏ فقال أهل العلم: الفقير الذى لا يسأل: 
والمسكين- السائل . وقبل: الفقير المحارف؛ وهو الحروم, والمسكين: الذى به 
زمانةة واشتقاقه من المكرف أى فقد أسكته الفقر لما سكنه وأقل حركته؛ وهذه 
أوصافه. يقال: قد لمسكن الرجل 57 كما يقال: قدرع وتدرع إذا لبس 
مدرعة. فكذلك الفقير إذا كانت المسألة لبسة له. 

وأهل اللغة مختلفون فيهما. قال بعضهم: المسكين أسوأ حالاً من الفقير؛ لأن 
الله تعالى قال: #أو مسكينًا ذَا متربة» االبلد: 1]» فهو الذى لا شىء لهء قد 
قن بلاس زلف رسيا إلى جنا الفزك ينوي وق لكيس ونان ل 
يونس بن حبيب» وقال: قلت مرة لأعرابى: أفقيررً أنت؟ فقال: لا والله بل 
سكن اموا جاتو اشر ْ 

وبعضهم يتناوله على غير هذا فيقول: «ذا متربة» من الغنى. يقال: أترب 
الرجل إذا استغنى» اممو ساد أى قد كان متربًا غنيًا من أهل النعم ثم 
افتقرء فهذا أفضل من أعطى . 


١‏ العضب: القطع. يقال: عضبه يعضبه عضبًا: قطعه. وتدعو العرب على الرجل فتقول: ما له 
عضبه اللّه؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله. 


سا اله اس )0 


الزمانة : المرض يدوم زمنًا طويلاً. فهو زمن وزمين. 
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وقال بعض أهل اللغة فى قوله تعالى: #ذا متربة# دليل أن المسكين أحسن 
حالاً. قال: إن الله تعالى لما نعته بهذا خاصة علمت أنه ليس كل مسكين بهذا 
النعت. ألا ترى أنك إذا قلت: اشتريت ثوبًا ذا علّمء بهذا النعت» لأنه ليس 
كل ثوب له علم. فكذلك المسكين الأغلب عليه أن يكون له شىء» فلمًا كان هذا 
المسكين مُخالفًا لسائر المساكين بين الله تعالى نعته؛ وبهذا المعنى استدل أهل العراق 
من الفقهاء أن اللمس هو الجماع بقوله تعالى: #قلمسوه بأيديهم 4 [الأنعام :17 أن 
اللمس يكون بغير اليد وهو الجماع. فلما قال: #بأيديهم# خص به هذا المعنى. 
فردوه على من احتج به من علماء الحجاز فى قولهم: اللمس باليد. 

وقال آخرون: بل الفقير أسوأ حالاً من المسكين؛ لأن المسكين يكون له الشىء. 
والفقير لا شىء له. قال الله تعالى فى أصحاب السفيئة: #فكانتت لمساكين 


شير 


يعملون فى البحر» [الكهف:7/9] فأخبر أن لهم سفينة وهى تساوى جملة. 

وقالوا: مو فق لأنه زعت فقرة من ظهره» فانقطع صلبه من شدة الفقرء 
فهو مأخوذ من فقار الظهر. ومال إلى هذا القول الأصمعى ء وهو عندى كذلك» 
من قبل أن الله تعالى قدمه على الأصناف الثمانية التى جعل لهم الصدقة. فبداً 
بهء فدل على أنه هو الأحوج فالأحوج» أو الأفضل فالأفضل . 

وقال قوم: الفقير هو الذى يعرف يفره لظهور أمره» والمسكين هو الذى له 
يفطن له ولا يؤْبّه به لتخفيه وتستّره. وقد جاءت السئّة يوصف هذا فى الخبر 
المروى: «ليس لكين الذى ترده الكسرة والكسرتان». والتمرة والتمرتان» إنما 
المسكيرٌ المتعفّف الذى لا يسأل الناس» ولا يفطن له فيتصدق عليه». 


وقد قال يعض الحكماء فى مفل هذا وقد سعل ‏ أى. الاشياء أشد؟ فقال: فقير 
فى صورة غنى. وقيل لحكيم آخر: ما أشد الأشياء؟ قال: من ذهب ماله وبقيت 
فاده .قال التقياء لكي الذى له شين .ويعتام الخ + اكير م لعديق 
ف أو وجود عيلة. فهذا أيضًا قد وردت السنة بفقره. 0 فضله 5 
الحديث الذى جاء: (إنْ الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال» ويبغض السائل 
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الملحف». وكل هذه الأقوال صحيحة. 

فالأفضل أن توضع الزكاة فى الأحوج فالأحوج. والأفضل فالأفضل» ومن 
أهل العلم بالله تعالى» وأهل المعاملة» وأهل الدين لله؛ المنقطعين عن أهل الدنياء 
المشغولين بتجارة الآخرة عن تجارات الدنياء ثم فى ذى العيال بقدر عياله بمقدار 
غناه عن حاجاته؛ فيكون له بعددهم أجور أمثاله من المنفردين إذ هم جماعة. 

وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما 
فوقها. 

وكذلك فى السنة» روينا عن رسول الله كَل أنه كان إذا أخرج العطاء فرقه 
بين أصحابهء يعطى المتأهل ضعف ما يعطى العزب»ء ويعطى كل رجل على قدر 

وحدّئنا عن بعض هذه الطائفة قال: صحبنا أقوامًا كان برهم لنا الألوف من 
الدراهمء انقرضوا وجاء آخرون كان برهم لنا المثين» ونحن بين قوم صلتهم لنا 
العشرات» نخاف أن يجئ قوم شرا من هؤلاء. 

وقال بعض السلف: رأينا قومًا كانوا يفعلون ولا يقولون. ذهب أولئك». وجاء 
قوم يقولون ويفعلونء. ونخاف أن يجىء قوم يقولون ولا يفعلون. 

وإن اتفق ذو دين فى عيلة من مساكين فذلك غنيمة المتقين؛ وذخيرة المنفقين . 
فقال: كثرة العيال وقلة المال. 

وقد جاء 525 الخبر: دلا تأكل إلا طعام تفى ولا يأكل طعامك إلا تفى) ؛ لآن 
التقى تستعين به على البر والتقوى فتشركه فى قصده. وفى الخبر أيضًا: «أطعموا 
طعامكم الأكتباة وارلا معروفكم المؤمنين». وفى لفظ آخر: «أضف بطعامك من 
نحم أله اال 

وينبغى للموقن أن يفرح ويِسَّر بقبول معروفه من الأتقياء؛ لأنّ ذلك عملهء إن 
لم يقبله منه عارف بالله تعالى وأحكامهء وقد ردت عليه أعمالهء فينبغى أن يحزن 
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بردها عليه» إذ كان ذلك رد من الله تعالى له. 


ومن وصل فقيرا بمعروف. فردّه عليه» فعظّم الفقيرٌ فى عينه» فذلك يدل على 
جهل المعطى بربه؛ لأف ل أعذها مسقل امد له عددة يي ل 

هو أحوج إليها منه كان بذلك فاضلاً؛ ومن رد عليه فقيرٍ بره فلم يحزنه ذلك أو 
سره ذلك؛ دل على ضعف نيته فى الإخراج» وقلة إخلاصه بمعروفه؛ لأن الصادق 
مسو ع اف اه وينبغى أن لا يتملّك ذلك أن رده عليهء بل يدفعه 
إلى فقير آخر» لأنه قد أخرجه لله تعالى» فلا يرجع فيه. والفقراء شركاء فى 
العطاة ير عليهم امن يعفتهم إلى يحض 

وكذلك إن أخرج صدقة باسم فقير بعينه؛ ليعطيه إياهاء فصادف غيره» أو ذكر 
من هو أحوج منه أو أفضل» ووافق طالبًا إليه فى حق عليه؛ فلا بأس أن يدفعها 
إلى الثانى. ما لم تخرج عن يدهء أو يكون قد وعده بها. وكذلك إن دفعها إلى 
من يدفعها إلى فقير بعينه ثم رأى من هو آثر فى قلبه وأحوج منهء فله أن 
يسترجعها من المأمور ويدفعها إليهء ما لم يكن قد فقدها أو أعلمه بها. 

وينبغى أن يستبشر بقبول العارفين معروفه؛ لأن ذلك قبول من الله تعالى 
لعمله؛ إذ كان العارف بالله تعالى وأيامه يتصرف عن الله تعالى فى الأفعال» كما 
أله طق أغجد »قالغال »لين : قبرله ننه كقيول تيعد ولا رده علية كر يراه | 
كان الشاهد فيه من الله سبحانه أقوى وأعلى من الشاهد فى غيره» ولما هو إلى 
التوفيق والعصمة أقرب مما سواه من الفقراء. 

حدئنى يفن وا 1 آل 'فقيز عمكة رد خلن, عط الاختياء معروافة 4 :وأخوذ 
يكن ققيل الها ذف ؤلك] لقتال اليس هذا عملى ”قن رد غلى قبل له فإ 
قيرة قله افقال: كن آي لل فل هده العين 5 هذا كنا قال “لآن المومن. يبظ 
يق القية وقور الله 'تعالى اقرف عن الله اتعالن» كما قال تقال + ل ويتلوه ناه 
منه م [هود:17]. والجاهل يتصرف بهواه عن نفس ا كقبوله» لأنه يأحذه 6 


١ 0 1 0‏ 5 2 2 0 
ويرد بنمس »2 والعارف إن 8 فبرب » وإن رد فعن رب تعالى . 
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وليزدد فى عينه من قبل منه معروفه نبلا وجلالة» ويعظّم فى عينه محبة 
ومهابة؛ لأنه قد أعانه ف بوكوتقواف وأكزمة. سو لجدران «ايقيك كلف نمه 
من الله تعالى وإحسانًا منه إليه. وعلى العبد أن يجتهد فى طلب الأتقياء وذوى 
الحاجة من الفقراء» ويبلغ غاية علمه بذلك. فإن قَصر علمه ولم تنفذ فراسته 
ومعرفته فى الخصوص. استعان بعلم من هو أعلم منهء وأنفذ نظراء أو أعرف 
وأعلم بالصالحين وأهل الخير منهء ممن يوثق بدينه وأمانته من علماء الآخرة؛ لا 
من علماء الدنيا. 

وعلماء الأحرة هم الراهدوة ش:الدنيا الورعون عو التعاقر ‏ شتهانة فاق عي 
مج امس د لي ف لح ل 

لمتحققون بالعلم واليقين؛ وهم المتقللون من الدنيا. وقد قال الله تعالى: وتيا 

من أنفْسهم» [البقرة: 16؟] أى يقَينًا : يعنى أنهم ري يتشتون فى صدقاتهم أن ا 
إلا فى يقين» يستروح إليه القلب وتطمئن 57 

وقد كان بعض العلماء يؤثر بالعطاء فقراء الصوفية دون غيرهم. فقيل له: لو 
عممت بمعروفك جميع الفقراء؟ كاله لا أفعل. بل أؤثر هؤلاء على غيرهم. 

: قبل: ولم؟ قال: لأن هؤلاء قوم 5 الله سبحانه وتعالى؛ فإذا طرقتهم فاقة 
تَشْنَّت هم أحدهم ء فلاآن 3 قم واحد إلى الله تعالى ا الل من أن أعطى 
لقا فرق غره عع جه انا فذكر هذا الكلام لأبى القاسم الحنيد فاستحسنه. 
وقال: هذا كلام ولى من أولياء الله تعالى. ثم قال: ما سمعت منذ زمان كلام 
أحسن من هذا. وبلغنى أن هذا الرجل اختل حاله فى أمر الدنياء حتى هم بترك 
الحانوت. فوجه إليه الجنيد بمال كان :سر ف ليه 5 قال :جما لاف رع عق 
ولا تترك الحانوت» فإن التجارة لا تضر مثلك . ويقال: إن هذا الرجل كان بِقَالاٌء 
نك وك اه من لقو واي ها عون عي 

وأما ابن الميارك رحمه الله تعالى. فإنه كان يجعل معروفه فى أهل العلم 
خاصة. فقيل له: لو عممت به غيرهم. فقال: إنى لا أعرف بعد مقام النبوة 
أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب العالم بالحاجة أو العيلة لم يتفرغ للعلم» 
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ولا يُقبل على تعليم الناس» فرأيت أن أعينهم وأكفيهم حاجاتهم» لتفرغ قلوبهم 
للعلم» وينشطوا لتعليم الناس. 

هذه طرائق السلف الصالح. والتوفيق من الله تعالى للعبد فى وضع صدقته فى 
الأفضل. كالتوفيق منه فى إطعام الحلال الذى فى غيبه يوفقه لأوليائه؛ ويستخرجه 
لهم من علمه كيف شاء بقدرته . 


1د 6 


؟5. ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها عاق 


كناب الصيام 
شرح رابع ما بنى الاسلام عليه؛ وهو الصيام''' 


« ذكر فرائض الصيام: 

اعتقاد الصوم إيجابًا لله تعالى عليه وقربة منه إليهء وإخلاصا به لهء وسقوط 
فرض عنه. وأن يجتنب الأكل والعري والجماع بعد طلوع الفجر الثانى . زأناك 
الغا إلى سقوط فرص الشمس. وأن لا ينوى فى تضاعيف النهار الخروج من 
الصوم . 

٠‏ ذكر فضائل الصوم ووصف الصائمين: 

صوم المخصوص حفظ الجوارح الست: غض البصر عن الاتساع فى النظر. 
وصون السمع عن الإصغاء إلى محرم أو وزرء أو القعود مع أهل الباطل . وحفظ 
اللسان عن الخوض فيما لا يعنى جملة؛ مما إن كتب عنه كان عليهء وإن حفظ له 
لم يكن له. ومراعاة القلب بعكوف الهم عليه. وقطع الخواطر والافكار التى كف 
مووقطليا .ررك العيتى القا لذ معدي زراككف البلد شرن المطكن إلى متعم رف 
مكسب أو فاحشةء وحبس الرجل عن السعى فيما لم يؤمر به» ولم يندب إليه من 
غير أعمال البر. 

فمن صام تطوعا بهذه الجوارح الست وأفطر بجارحتين: الأكل والشرب». 
والجماع؛ فهو عند الله تعالى من الصائمين فى الفضل؛ لأنه من الموقنين الحافظين 
للحدود. ومن أفطر بهذه الست أو ببعضها وصام بجارحتى: البطن والفرج» فما 
ضيّع أكثر مما حَفظ؛ فهذا مفطر عند العلماء صائمٌ عند نفسه. وقد قال أبو 
الدرداء: أيا حبذا نوم الأكياس. كيف يعيبون قيام الحمقى وصومهمء. ولّذرة من 
تقوى أفضل من أمثال الحبال عبادةً من المغترين. 


)١(‏ من هنا تبدأ نسخة (ه) بخط قديم جدا أقدم مما مر منهاء وهو أدق وأتم ما كانت عليه أول 
النسخة. وبها زيادات» راجع وصفها فى المقدمة . 


]1 قوت القلوب . الجزء الثالث 

ومثل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر مثل من مسح كل عضوء 
فصلاته مردودة عليه لجهله. 

ومثل من أفطر بالأكل والجماعء وصام بجوارحه عن النهى» مثل من غسل كل 
طفنو ع بواطلة اوضياق»” كيو تارك لللنفيل وى" السدةه إلا اكول لضن 
عنس الندر لوقه دعي اكاب اسه ترفو قطان اللستة: جا ان 
الفضل . 

ومثل من صام من الأكل والجماع؛ وصام بجوارحه الست عن الآثام» كمثل 
من غسل كل عضو ثلانًا ثلاناء فقد جمع الفرض والفضلء وأكمل الأمر 
والفة انيو حي لسن وغين العلداء امن العاتمين > نهدا روم الم وسيق 
فى الكتاب» الموصوفين بالذكرى من أولى الآلباب. 

ومن فضائل الصوم: أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح الشبهات من الأشياء. 
وفضول الحلال» ويرفض الشهوات الداعية إلى العادات. ولا يفطر إلا على حلال 
متقلّلاً منه» فبذلك يزكو الصيام. ْ 

ولا يقبل امرأته فى صومهء ولا يباشرها بظاهر جسمه. فإن ذلك إن لم يبطل 
صومه فإنه ينقصهء وتركه أفضلء» إلا لقو متمكن مالك لإربه. وليقل نومه 
ميان لجان تومه : مان ”لكاي بلك كي انزع وعلتةر بوقك كاز 
يتسحرون بالتمرتين والثلاث» وبالحبات من الزبيب» والجرعة من الماء. ومنهم من 
كان يقضم من شعير دابته التماسًا لبركة السحور. وليكثر ذكر الله تعالى» وليقلل 
ذكر الخلق بلسانه؛ ويسقط الاهتمام بهم عن تلع ابذك أركن اموس ولا 
0000 باصم :* رإنا بحن أ امزتلم يكافرة على أللقه لأجل ع 
الصوم. ولا يهتم لعشائه قبل محل وقتهء يقال: إن الصائم إذا اهتم بعشائه قبل 
كلوقه أن عن ول القيان كب غلية خطعه :زفق «السير اننا اقيم لمأت 
يفطر عليهء ويشكر الله تعالى عز وجل كثير عليه. 

ومن فضائل الصيام: التقلل من الطعام والشراب» وتعجيل الفطرء وتأخير 
السحورء وليفطر على رطب إن كانء وإلآ على تمر إن وجد فإنه بركة» أو على 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سم سس م سس سس لك 


شربة من ماء فإنه طهور؛ وام م اين اي 
جاع أل مادا رو لق لق قات ان ان «يشطاري الف لين الك مر عنام 
حظه من صيامه الجوع والعطش». قيل: هو الذى يجوع اد ويفطر على 

. وقيل: ل ال ل ل 
0 وق لاس الناى لا لمر بسر اول يفط اناهن الأثام: 

ويقال: إن العبد إذا كذّب. أو اغتاب» أو سعى فى معصية فى ساعة من 
صومهء خرق صومه. وإن ملؤم يون لني لد فق عام أباماستتن .ركم .ريا صوم يوم 
ساعةً ساعةً. وفى الحديث: «الصوم جِنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة». وكانوا 
يقولون: الغيبة تفطر الصائم . ّ 

وقد كانوا يتوضؤون من أذى السلم وروى عن جماعة فى الوضوء ما مست 
النار: كن اونا ع كله حي الى إل مق أن أترفنا تن طعاف طيخ 

وروى عن بشر بن الحارث عن سفيان: من اغتاب فسد صومه. وروينا عن 
ليث عن مجاهد: خصلتان يفسدان الصوم: الغيبة والكذب. 

وروى عن جابر عن رسول الله ككل «حمس يفطرن الصائم : الكذب». 
والغيبة» والتميمة» واليمين الكاذبة» والنظر بشهوة» 

ونقان »إن الناس. مق يكزا الهاصرع زهفان :وال دن خسن بومطانات» 
وفى عشرين» مثل سائر الفرائض؛ من الصلاة والزكاة التى يحاسب عليها العبد. 
نإق وحذت كاملة وإلا تمنت مز شائل تطوغه؛ "ويقالن :إن العد يضم له ميوم 
يوم فى خمسة أيام. كما يصح له صلاة واحدة بخمس صلوات ترفع له الأوقات. 
وفى الخبر: «من اغتاب خرق صومهء فليرقع صومه بالاستغفار». 

ويقال: إن الله تعالى لم يفترض شيئًا فرضى بدونهء وأنه يطالب بما فرضه. 
ويحاسب على ما أوجبه. وعفو الله سبحانه 5 يأتى على كثير من الذنوب . 

والمراد من الصيام 1 الآثام» لا الجوع والعطشء كما ذكرنا من أمر الصلاة 
أن المراد بها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. كما قال رسول الله كَكْهِ: «من لم يترك 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يَدَع طعامه وشرابه». 
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كتاب الحج 
شرح خامس مابئى الإسلام عليه وهو الحج 


ذكر فرائض الحج: 
: 2 سخ 3 2 
بالحج كمال الشريعة وتمام الملة» قال الله تعالى : ##ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً © [آل عمران:317]. وفسر رسول الله يَلَلِيّةِ الاستطاعة بالزاد 
والراحلة. فإذا وجد العبد زادًا وراحلة لزمه فرض الحج» فإن أخره بعد وجود 
ذلك كان مكروماء فإن مات ولم يحج ء أو مات على عدم الإمكان بعد وجوده. 
كان عاصيًا لله تعالى من حين أمكنه إلى يوم موته» ولم يكن كامل الإسلام ؛ لأن 
الله تعالى أكمل الإسلام بالحج لما أنزل هذه الآية فى الحج يوم عرفة: #اليوم 
لطاع لاوا حر قود * يزو ا أ ماقا بو تور ل هل د لا “لا واف ا 
أكملت لكم ديتكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» [لمائدة:"]. 
وفى الخبر : من لم يمنعه من الحج مرض قاطع أو سلطان جائرء ومات ولم 
عمن يستطيع إليه سبيلاً. وعن سعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعى» ومجاهدء 
وطاوس: لو علمت رجلا غنيًا وجب عليه الحج» ثم مات قبل أن يحجء ما 
صليت عليه. وبعضهم كان له جار موسر فمات قبل أن يحج» فلم يصل عليه. 
وكان ابن عباس يقول: من مات ولم يزه ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا. 
0 3 5 57 نا و كك يي 2 2 - 
وكان يفسره فى هذه الآية قال : #رب ارجعون وح لعلى أعمل صالحا فيما 
تركت» [المؤمنون:99 »]٠١١-‏ قال: أحج . ومثله يقول: #رب لولآ لخر لتو إلى 
0 بع هت ع سوه و س0 5ه 2 0 5 
أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين» [المنافتون: »]٠١‏ قال: أزكى وأحج. وكان 
يقول: هذه الآية أشد شىء على أهل التوحيد. 
ومن كان ذا قوة على المشىء أو ممن يصلح له أن يؤجر نفسهء وأمن التهلكة 


*"" ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها 18 
فى خروجهء فحج على ذلك كان فاضلاً فى فعله. وللحاج الماشى بكل قدم 
مخلرها يكن ا عع دوللر افنن ل لد لطر ا ب 
والقوة على المشى من الاستطاعة عند بعض العلماء. 

فأما فرائض الحح عند جملة العلماء فستةء اختلفوا منها فى ثلاث وهن: 
السعى2 والبيتوتة بمزدلفة عند المشعر ليلة النحره ورمى جمرة العقبة يوم النحر. 
وأجمعوا على ثلاث وهن: لحرا به والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. ولم 
يكتلنو لاقن أن ما موف هذه ينار ايفان 

ومذهبى فى هذا وهو مذهب الأكثر من العلماء ‏ أن فرائض الحج أربعة : 
أولها الإحرام به والوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفة» وآخخر حدٌ 
الوقوف قبل طلوع الفجر من يوم النحر. وطواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة بعد 
رمى جمرة العقبة» والسعى بين الصما والمروة بعد الإحرام بالحج. إن شئت قبل 
الوقوفة بعرفة. وإن شئت بعده. وما سوى ذلك من المتاسك فمسئتون ومستحبء 


وبعضه أوكد من بعض» وفى ترك بعضه كفارة. وفى بعضه لا حرج فيه . 
وطواف الحج ثلاثة: واحد فريضة إن تركه بطل حجه؛ وهو طواف الزيارة» 
وواحد سنة إن تركه كان عليه دم وحجّه تامء وهو طواف الوداع. وواحد مستحب 
إن تكد قو عل وهر طراقه الووو. 
ولم نذكر من فرائض الحج وأحكامه وهيئاته فى هذا الباب إلا قوت الأعمال 
مثل ما ذكرناه فى سائر الأبواب من هذا الكتاب. على ما يليق بيانه للمعنى الذى 
قصدناه فيهء وقد أشبعنا أحكام الحج وما يقال فى المشاعر فى كتاب «مناسك 


الحجح0”ا المفرد له 
« ذكر فضائل الحح, وآدابه وهيئاته. وفضائل الحجاج: وطريق السلف السالكين 
للمتهاج: 


5000 اا د علس موك اس رسيس مح مر كم ك 
قال الله سبحانه وتعالى: #الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج» يعنى 
من أوجبه على نفسه فى هذه الأشهر فأحرم بهء ولهى: شوال. وذو القعدة. 


)١(‏ يشير أبو طالب إلى كتاب له عن الحج لم تذكره المراجع 
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وتسع من ذى الحجة ##إفلا رَقَثْ و و ولا عدال فى الحجح 4 [البقرة :917 1] 
الرفث: اسم جامع لكل لغو وخنىء وفجور من الكلامء ومغازلة النساء 
ومداعبتهن» والتحدث فى شأن الجماع. والفسوق: جمع فسقء وهو اسم جامع 
لكل خروج من طاعة؛ ولكل تعدى حدّ من حدود الله تعالى. والجدال: وصف 
مبالغة للخصومة والمراء» فيما يورث الضغائن وفيما لانفع فيه. فهذه ثلاثة أسماء 
جامعة مختصرة لهذه المعانى المثبتة. أمر الله تعالى بتنزيه شعائره ومناسكه منها؛ 
لآنها مشتملة على الآثام» وهن أصول الخطايا يد 


النعمان» ل مه 
بالحج» ليتحقق بمعنى هذا الاسم. والحج أيضًا: سلوك الطريق الواضح الذى 
يخرج إلى المغية ويوقف على المنفعة, واشتقاقه من المحجة بمنزلة السك وهو 
اسم للطريق ا دز الساة: وهو من أسماء الطريق» وإن كان أصله الذبح » 
ومنه سمى الناسك لأنه سالك لطريق الآخرة. 

فأول فضائل الحج : قَيقَة م اه الله تعالى» وأن كد لعفي 
حلا لل واليد فارغة من تجارة تشغل القلب 0 الهم . ويكون الهم 0 
والكلت: ناكا نمطا علو بالدكرة فارغًا من الهوى.» ناظرا أمامه غير ملتفت إلى 
ورائه» ع القصد بحسن الصدق» ثم ط النفس بالبذل والإنفاق والتوسع 
فى النفقة والزاد وبذل ذلك ؛ لأن النفقة فى الحج بمنزلة النفقة فى سبيل الله تعالى ؛ 
الدرهم بسبعمائة درهم. بالك مو هه روى ذلك عن رسول الله َيِه . 

وقال ابن عمر وغيره : من كرم الرجل طيب زاده فى سفره . وكان يقول: 
أفضل الحجاج أخلصهم نية» وأزكاهم نفقة» وأحسنهم يقيئًا . 

3 حديث ابن المتكدر عن جابر عن رسول الله 35 : «الحج المبرور ليس له 

إلا الحنة». وقال: سكل رسول الله عَككة : ع اطق قال: طيب الكلام 

0 


*". ذكر دعاتم الاسلام الخمس التى بنى عليها ١0‏ 


وقال ١‏ نا سيق هرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وبعضهم يقول: يسفر 
فون عتفارع الى مرعو مرا ب :31 لمق 5 عد سروك فصع او الس بيات 
صحبته فى السفرء وكل من صَلّحَ أن يصحب فى السَفّر صلّح فى الحضر. و 
خبر عمر رضى الله عنه» لما سأل عن الرجلء من ذكر"' أنه يعرفه» فقال له: هل 
صحبته فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: ما أراك 
تعر فه . 

ولا يجادل ولا يخاصم. ولا يكثر المراء» ولا يرفث بلسانه. وروينا عن بشر 
ابن الحارث قال: قال سفيان: من رفث فسد حجه. 

وليتعلم أحكام المناسك ومعالم الحج وهيئاته وآداب المشاهد قبل الخروج. 
وليكن ذلك أهم شىء إليه وليقدمه على جميع أسباب السفر» فإن هذا هو المقصود 
والبغية فلا يباين عنه: وليعد له رفيثًا صالنًا عالما محبًا للخير معيئًا عليه إن نسى 
كي دان ذكر أعانه» وإن جبن شجعه؛ فإ يد درانة وإن أساء ظنه وضاق 
يدو ونم ددر وم نا الاش كلق وال يحالف رشق ؤلة يكن الامترقن 
عليه وليحسن خلقه مع جميع الناس» بيلين جانبه؛ ويخفّض جناحه. ويكف 
أذاه عن الخلق» ويحتمل أذاهم . فبهذه المعانى يفضل الحج . 

وأن يحج على رحل أو زاملة. فإن ذلك م المتقين وطريق الماضين. يقال: 
حج الأبرار على لكان 5-5 سفيان 0 2 قال: برزت من الكوفة 
إلى القادسية للحج» ووافيت الرفاق من البلدان» فرأيت الحاج كلهم على زوامل 
وجوالقات ورواحل» وما رأيت فى - مس1 

وقال مجاهد لابن عمر وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحجاج؟ فقال: ما 
اقلق ولكوا قن ما أكون إلر كيني فالات بوكانة اب عتيدر ذا نظن إلى ما عا هده 
الزوامل والمحامل يقول: الحاج قليل؛ والركب كثير. ثم نظر إلى رجل مسكين 
زك الهيئةء: تنه جوالق» فقال: هذا نعم الحاج . 


)١(‏ من قوله: ااوكل من صلحا إلى هنا من (د. م). 
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فينبخى أن يكون الحاج رث الهيئة» خفيف المؤونة» متقلّلاً من كل شىءء لا 
يحيل معد م الزاد «الامااا والموة نايس انمع نوالا بنمرفه فى المبالعة 
والتناهى فيه ولا يقثِّره ولا يضيّق على نفسه ورفيقه» بل يستعمل الاقتصاد فى 
كل شىء والكفاية» ويجتنب من الزى الجمرة فإن ذلك مكروه. 

وروى عن النبى يَكِ اأنه كان فى سفرء فنزل أصحابه منزلاء فسرحت الإبل؛ 
فنظر إلى أكسية حمر على الأقتاب» فقال: أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم. 
قال: فقمنا نتساعى حتى نزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإابل». 


ثم ليجتنب من الزى الشهرةء وكل منظور إليه من الأثاث» ولا يتشبه 
بالمترفين» ولا بأهل الدنيا من أهل التفاخر والتكاثر فيكتب من المتكثرين» ولا يكثر 
التنسّم والرفاهة» فإن ذلك غير مستحب فى سبيل الله تعالى؛ لأن المشقة والظمأ 
والمخمصة واللأواء كلّما كثر فى سبيل الله كان أفضل وأ 

حج رسول الله لي على راحلة وكان تحته حل وك وفطت خلقة قيمته أربعة 
دراهمء وطاف على الراحلة لينظر الئاس إليهء ويهتدوا بشمائله. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «خذوا عنى مناسككم). وكان يقول: «لبيك اللهم لبيك» حجا 
لا رياء فيه ولا سمعة». وقال: «لبيك» إن العيش عيش الآخرة». وأمر كَلْلِ 
بِالشَعث والاحتفاء» ونهى عن التنعم والرناقةنن ديف تفالاية عمد ردن 
الخبر: «إنما الحاج الشَعَث التفل . يقول اللّه تعالى لملائكته: انظروا إلى واد ننتى 
قد جاؤونى شعنًا غبرا من كل فج عميق». وا للك ار نو : لم لبقضوا 
تََنهُم» [الحج :19 . القف- العنة: والاقيزارية وتشاوة خلق الر امن وض 
الأظفار. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: اخلولقوا واخشوشنوا. أى البسوا 
الخلقان واستعملوا الخشونة من الأشياء. وبعض أصحاب الحديث يصحف هذا 
ين فيقول: احلولقوا؛ من الحلق. ولا يجوز أن يأمرهم بإسقاط ستةء. كيقب 
وقد قال لضبيع حين توسّم فيه مذهب الخوارج : اكشف رأسكء» فرآه ذا ضفيرتين» 
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وليّنح مثالَ أهل اليمن فى الزى والأثاث» فإن الاقتداء بهم والاتباع لشمائلهم 
فى الحج طريقة السلف. على ذلك الهدى والوصف كان رسول الله َكل 
وأصحابه» وما عدا وصفهم وخالف هديهم فهر محدث ومتبدع . 


ولهذا المعنى قيل: زينٌ الحجيج أهل اليمن؛ لأنهم على منهاج الصحابة وطريقة 
السلف. وقيل فى مدحهم بالتقلل والانفراد: لا يغلون سعرا ولا يضيقون طريقا . 
ظ وقد كان العلماء قديمًا إذا نظروا إلى المترفين قد خرجوا إلى مكة. يقولون: لا 
تقولوا خرج فلان حاجاء ولكن قولوا: خرج مسافر). ويقال: إِنّ هذه المحامل 
والقباب أحدثها الحجّاج بن يوسف فركب الناس سسنّته. وقد كان العلماء فى وقته 
يتكرونهاء ويكرهون الركوب فيها. وأخاف أن بعض ما يكون من تماوت الإبل 
يكون ذلك سببه لثقل ما يحمل» ولعله عدل أربعة أنفس وزيادة» مع طول الشقة 
وقلة الطعم. 

وشبعق أنا.يقلل امن تومه غلئ الدابة»: فإنه.يقال* إن النائم يتقل خلئ. البعير. 
وقد كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا من قعودء يغفون غفوة بعد غفوة. 
وكانوا أيضًا لا يقفون عليها الوقوف الطويل؛ لآن ذلك يشق عليها. وفى 
الحديث: «لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسى) . 

ولا يحمل على الدابة المكتراة إلا ما قاضى عليه الجمال أو ما أذن له فيه. قال 
رجل لابن المبارك: احمل لى هذا الكتاب معك. فقال: حتى استأمر الجمال» 
فإنى قد اكتريت. ولينزل عن دابته غدرةٌ وعشية» يروّحها بذلك» ففيه سنة وآثار 
عن السلف. وقد كان بعض السلف يكترى لازمّاء ويشترط أن لا ينزل» ثم إنه 
ينزل للرواح ليكون ما رق عن الدابة من حسناته محتسبًا له فى ميزانه. 

وبعض علماء الظاهر يقول: إن الحج راكبًا أفضل؛ لا فيه من الإنفاق والمؤونة» 
ولك اعد تفصو انين » راق 10ذا: + .واقري السلايعه ترقام مشج فهذا :على 
بمنزلة الإفطار يكون أفضل إذا ساء عليه خلقه. وضاق به ذرعهء وكثر عليه 
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ضجره. لأن حسن الخلق وانشراح الصدر أفضل. وقد يكون كذلك لبعض النا 
دون بعضء. ممن يكون حاله الضجرء ووصفه اط وا الصيز. أو الم يكن 
أجاف الفنى.. 

ومالك ينضح نقيانا كه ودوك دتو رساي عر تلك العمل لعن مقي عو 2 
إلى التنعيم.ء وهو الذى يقال له مسجد عائشة. وهو ميقاتنا للعمرة فى طول 
السنة» أى ذلك أفضل المشى فى العمرة» أو يكترى حمارا بكسر درهم إلى درهم 
يعتمر عليه. فيقال: يختلف ذلك على قدر شدته على الناسء فإن كان إنفاق 
الدرهم أشد عليه من المشى فالاكتراء أفضل. لما فيه من إكراه النفس عليه وشدته 
عليها. ومن كان المشى عليه أشق فالمشى أفضلء لما فيه من المشقة. ثم قال: هذا 
يختلف لاختلاف أحوال الناس من أهل الرفاهية والنعمة. فيكون المشى عليهما 
أشد . 

وعندى أن الاعتمار ماشيًا أفضلء وكذلك الحج ماشيّاء لمن أطاق المشى. ولم 
يتضجر بهء. وكان له همة وقلب. وقد روينا فى خبر من طريق أهل البيت: (إذا 
كان فى آخر الزمان خرج الناس و أربعة أصناف: سلاطينهم للنزهة. 
وأغنياؤهم للتجارة؛ وفقراؤهم للمسألة. رافق لل 

ويكره أخذ الأجرة على الحج» فيجعل نصيبه وعناه لغيره ملتمسًا عرض الدنيا. 
وق الك طم العاسيت جرلا عد اعمال لقي ويتقرب به إلى الله 
يجرى مجرى الصلاة والأذان والجهاد. فلا يأخذ على ذلك أجر إلا فى الآخرة. 
وقد قال رسول الله يَدكِيْدّ لعثمان بن أبى العاص: «واتخذ موّدنًا لا راك على لكان 
أجر». وسئل عن رجل خرج مجاهدا فأخذ ثلاثة دنانيرء فقال: ليس له من دنياه 
وآخرته إلآما أخذ. فإن كان نية عبد الآخرة أو همته المجاورة» واضطر إلى ذلك» 
فإن الله تعالى قد يعطى الدنيا على نية الآخرة»ء ولا يعطى الآخرة على نية الدنياء 
عوك لبشه للقي و: القرا ابوه دقن اليف الو اده ثلانة + ويدلون 
الجنة: الموصى بهاء والمنقّذ للوصية. والحاج الذى يقيمها» لأنه ينوى خلاص أيه 
المسلم. والقيام بفرضه. وقد جاء: مكل المجاهد الذى يأخذ أجرا على جهاده مثل 
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أم موسى يحل أجرها وترضع ولدها. هذا إذا كانت نيته الجهادء واحتاج إلى 
معونة عليه. كذلك من كانت نيته فى حجه الآخرة. والتقرب إلى الله تعالى 
بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه. لم يضره أخذ أجرة على حجه إن شاء الله 
5 ْ 

ومن فضائل الحج: أن لا يقوى أعداءً الله الصّادّين عن المسجد الحرام بالمالء 
فإن المعونة والتقوية بالمال تضاهى المعوئة بالنفس. والصد عن المسجد الحرام يكون 
بالمنع والإحصارء ويكون بطلب الال. فلْيَحتّل فى التخلص من ذلكء فإن بعض 
لمات كان يقر زر له لعن اليس والرصجر عه اقش بين تقويةا الى الال 
لأن ذلك عنده دخيلة فى الدين» ووليجة فى طريق المؤمنين؛ وإقامة وإظهار لبدعة 
5-5 من الآخذ والمعطى. فهما شريكان فى الإثم العو ف جو 6 0ل 
لأنه جعل بدعة سنة. ودخولاً فى صغار وذلّة: وتعاولة عل وزر أعظم فى الخرم 
من تكلّف حج نافلة قد سقط رق كت وفى ذلك إدخال ذلة وصغار على 
الإسلام والمسلمين مضاهاةً للجزية؟ وقد روينا عن رسول الله يله : كل واحد من 
المسلمين على ثغر من ثغور الإسلام» فإن ترك المسلمون فاشده لثلا يُوْنَى الإسلام 
من قبلك». وفى الخبر المشهور: «المسلمون كرجل واحدء ومكّل المسلم من المسلمين 
كوك الزافل ذه الس يألم الجسد لما يألم الرأسء ويألم الرأس لا يألم الجسدا. 

وقد يترخص القائل فى ذلك بتأويل أنه مضطر إليه. وليس كما يظن. لأنه لو 
رجع لَمَاْ أخذ منه شىء» ولو خرج فى غير زى المترفين مما أحدث من المحامل ل 
1 منه شىء» فقد زال الاضطرار وحصل منه بالطوع والشهوة الاختيار» ولعل 
هذا الذنن اعقوية نا بعملوا علق الإنك "قوق اطافتها من «الييوات اللنقفة الت اعزرها 
عليها. كان البعير يحمل الرجل ورحلّه فجعلوه يحمل مقدار أربعة وزيادة» فأدى 
ذلك إلى تلفهاء فهم مطالبون بقتلها؛ لأن من حمل بعيرا فوق طوقه حوسب 
بذلك وطولب. أو لعله ذنب ما خرجوا به من التجارات وفضول الأسباب 
وشبهات الأموال. أو لسوء النيات وفساد المقاصد. وروينا أن أبا الدرداء قال لبعير 
له فى الموت: يا أيها البعيرء لا تخاصمنى إلى ربك فإنى لم أكن أحمّلك فوق 
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طاقتك. وقد يعاقب الله على الذنب بذنب مثله أو فوقه. 


وينبغى أن يكون فى المشاعر والمناسك أم اك مره لالس ويكثر ذكر الله 
فى طريقه وجميع كالكه ويلك :و لكافلي» برقل كن القانن ‏ ويلوم 'الصييت 
فيما لا يعنيه» وله يكلف نا فد كفىه ولاتسضل دا له يكل وإن رأى 
موضعًا للمعروف أمر بهء أو منكرًا نهى عنه. فهذه المعانى تضاعف أجر الحجء 
وتفضل الحجاج . 

وأستحب أن يَقَرنَ بين حجة وعمرة من ميقاته؛ لأن فيه إيجاب هدى يقربه. 
وكرت قاين لسع ني نانم بلكو ووق ون قل ان لسر اد كيه 
إيجاب هدى يقربه» وليكون جامعًا بين نسكين من ميقات بلدهء ويكون قد أتى 
بالعمرة؛ لأنها مقرونة بالحج فى الكتاب. ولأن مذهب كثير من العلماء أنها 
فريضة كالحج. وجماعة من السلف كانوا يستحبون الابتداء بالعمرة وتقديمها على 
الحج. منهم: الحسن وعطاء وابن سيرين والنخعى . 

وقد روى أن النبى يَكلَةِ جمع بينهماء ٠‏ وأهل بهما مما فى حديث أنس. وق 
حدّثت عن شقيق بن سلمة عن الضبى بن معبد قال: أرقف الس فأشار على 
رجل من أهل العلم أن أبدأ بالحجء فاستشرت رجلاً من أهل الفقه فأمرنى أن 
أجمع بين حج وعمرة جميعًا. ففعلت» فأنشات أَلْبَى بهماء حتى قدمنا على عمر 
ذال قد جرالذى تقعلت , فقال: هديك لعنة بيلك 

وإن قدّمٌ العمرة فحج متمتعًا ثم أفرد الحج بعدها من عامه فهو أفضل؛ وهذا 
اختيار جماعة من العلماء. وإن حجج مُمرِدَاء كما روى عن رسول الله كَكةِ أنه أفرد 
احج انيما ورد عن عاك الجر وناش عن لعجا رح الى عقيل 
فاعتمر من هناك. فحَسّن. وقد قال الله عز وجل: #وآئموا الج والعمْرة لله» 
[البقرة: 193]» فإفرادهما من إتمامهما؛ وهذا قول عمر وعثمان فى الإتمام. 

وليطف لقرانه ويسم طوافين وسعبينء ليخرج بذلك من اختلاف العلماء؛ 
عبنينا أن ار نيما 
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وليكثر العبد من التلبية فى حال إحرامه؛ فهى من أفضل الأذكار فيه؛ وليرفع 
بها صوته. وإن قال فى تلبيته: اليا لي ع عي ناه تعبدًا 
ورقاء والرغباء إليك والعمل. فقد روى هذا عن الصحابة. وإن اقتصر على تلبية 
رسول الله يليد فحسن» وفيها كفاية وبلاغ . 

وأحب أن يذبح» وإن لم يجب عليه. ويجتنب الأكل ما يذبح ما كان واجبًا 
عليه مثل نسك قران» أو متعة» أو كنار وأستحب أن يأكل مما لم يكن عليه 
واعا اولستين لقانت الشادة قن :تيضف الع وروت ره الأنارا» افقف لين نأ 
يضحى : بالجدعاء». والعضباء. 0 ونهى عن الشرقاء؛ والخرقاء. والمقابلة. 
والمدابرة» والعجفاء ال ل ا يعنى المهزولة. . وهذا جميع ما جاء فى عيوب 
الأضاحى بأخبار متفرقة. 

فالجدع : فى الآأنف والآذن. والقطع: فيهما. والعضب: الكسر فى القرنء 
وفى نقصان القوائم. والجرباء: من الجرب. والشرقاء: المشقوقة الأذن من فوق. 
والخرقاء: المشقوقة من أسفل. والمقابلة: المخروقة الأذن من قدام. والمدابرة: 
المخروقة من خلف. والتى لا تُنقى: المهزولة التى لا نقىّ لها؛ والنى هو المخ. 

وق زورك قرح اتسين قوله اقطالي * #ذّلك ومن يعظّم شعائرَ الله فَإِنْهَا من تَقُوَى 
القّوب» [الحج : ؟ 17 قيل : الا ص وأفضل الهدى بدنة» ثم بقرة» 
2 اح ابن بويت ل ل الوه 

وإظمات ليمي اللقاقة فير انقو عن حيف موزل دونو كاتا 
يغالون بثلاث» ويكرهون المكّاس فيهن: الهدى, والأضحية» والرقبة. فإن أفضل 
للق انان كتياه اواننية كن القع وى تحرييفة لون م ل عدر ال ل 
فطّلبت منه بثلاثمائة دينار» فسأل النبى يَكِهِ أن يبيعها ويشترى يثمنها بدنّاء فنهاه 
عن ذلك وقال: بل اهدها. فهذه سنة فى تخير الهدى. وحسن الأدب فى 
المعاملةء وترك الاستبدال بها طلبًا للكثرة» لأن القليل الجيد خخير من الكثير الدون. 
إن فى ثلاثماتة دينار قيمة ثلاثين؛: فكان الخالص الحسن كافيًا من الكثير المتقارب . 
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وفى حديث ابن المتكدر عن جابر: «سئل رسول الله يَلِِ: ما بر الحج؟ قال: العج 
وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى كَِْة: «ما عمل آدمى يوم 
النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إهراق دمء» وأنها لتأتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافهاء فإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرضء» فطيبوا بها نفس" . 
وفى الخبر: «له بكل صوفة من شعرها وبكل قطرة من دمها حسنةاء وأنها 
لتوضع فى الميزان فأبشروا. 


ولا يضحى بجذع إلا من الضأن فقطء وهو ما كان فى آخر حَولهء وبالئّى من 
المعز والبقر والإبل. فالشى من المعز: ما دتمل فى السنة الثانية» والثتى من البقر: 
ما دخل فى الثالثة» والثنى من الإبل: ما دخحل فى السنة الخامسة . 

وإن أحرم من بلدهء فقد قيل: إنه من إتمام الحج والعمرة؛ ومن عزائم 
الأعمال. روينا عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم : إوأتموا الحج 
والعمْرَة لله [البقرة:191]. قالوا: إتمامهما أن تحرم بهما دور أهلك. ولتكن 
حاضرَ القلب» مشاهدا القرب عند المواطن المرجو فيها الإجابة. وفى المشاهد 
30 نيا لقي دعبا قال مهفرعا «ليشهدوا منافع لَهُم ويذكروا 
اسم الله فى أيام مُعدودات على م رَرَقَهُم 4 [الحج :58]. 

وأستحب له أن يمشى فى المشاعر من حين يخرج من مكة إلى أن يقف بعرفة؛ 
وإلى أن يرجع من طواف الزيارة إلى منى. ومن استحب للحاج الركوب فإنه 
يستحب له المشى إلى مكة فى المناسك إلى انقضاء حجهء ولأن عبد الله بن عباس 
أوصى بنيه عند موته فقال: يا بنى حجوا مشا فإن للحاج الماشى بكل قدم 
يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة 
بمائة ألف. وأوكد ما مشى فيه من المناسك وأفضله: من مسجد إبراهيم كَكِْدِ إلى 
الموقف». ومن الموقف إلى المزدلفة فى الإفاضة. ومن المشعر الحرام غداة النحر إلى 
ع وفى أيام رميه الجمار. 


0 ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ "١ 


وصوم يوم عرفة فيه فضل إن قوى معه على الدعاء والتلبيةء ولم يقطعه الصوم 
عن ذلك. فإن أضعفه فالفطر أفضل. ولم يصمه رسول الله كلل بعرفة. ولا أبو 
بكرء ولا عمرء وصامه عثمان رضى الله عنه وعنهم . 

وليعتبر فى طريقه وسيره بالآيات وما يرى من الحكمة والقدرة من تصريف 
الخلق. وما يحدث الله تبارك وتعالى فى كل وقتء فيكون له فى كل شىء عبرة: 
ومن كل شىء موعظة» فإنه على مثال طريق الآخرة. وليكن له بكل شىء تذكرة: 
6 و فطنة وتّبصرة» ترده إلى الله تعالى» وتدله عليهء وتذكّره ب 
ويشهده منها فيتفكر فى أمره؛ ويستدل به على حكمته» ويشهد منه قدرته . 

وسئل الحسن: ما علامة الحج المبرور؟ فقال: أن يرجع العبد زاهدا فى الدنياء 
رافتلادئ «الاخرهم.,وقين ون وماك "تي البروية يهو كنت بالخذى» لهال 
الأذى؛ وحسن الصحبة؛ وبذل الزاد. ويقال: إن علامة قبول الحج: ترك ما كان 
عليه العبد من المعاصى, والاستبدال بإخوانه البِطّالين إخوانًا صالحين» وبمجالس 
اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة. فمن وقَّق للعمل بما ذكرناه فهو علامة قبول 
حجه. ودليل نظر الله إليه فى قصده. 

ومن أصيب بمصيبة فى نفسه وماله. فهو من دلائل قبول حَجّه فإن المصيبة فى 
طريق الحج تعذل النفقة فى سبيل الله تعالى» الدرهم بسبعمائة» وبمثابة الشدائد 
فى طريق الحهاد. 

وليستكثر من الطواف بالبيت؛ فإنه يقال: ليس على وجه اللأرض اليوم عمل 
أفضل من الطواف بالبيت» لأنه يستوعب بطواف أسبوع”"" مائة وعشرين رحمةء 
يكون بكل رحمة ما شاء اللّه؛ لآنه سبحانه يختص برحمته من يشاءء فَاكن ماله 


بكل رحمة عشر حسنات؛ لأن فى حديث عطاء عن ابن عباس عن رسول الله 
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عد : 'ينزل الله على هذا البيت فى كل يوم مائة وعشرين رحمةء ستّون 
للطائفين» وأربعون للمصلين. وعشرون للناظرين». وفى الحديث: «استكثروا من 
الطواف بالبيت» فإنه من أقلّ شىء تجدونه فى صحفكم يوم القيامة» وأغبط عَمَل 


)١(‏ أسبوع: يقال: طاف تالت سما وأسبوعا وسبوعًا؛ بمعنى واحد. 


لفن قوت القلوب ‏ الجرء الثالت 
تجدونه». ولا تتحدث فى طوافك» وعليك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى من 
التسبيح والتهليل والحمد وتلاوة القرآن» وامش بسكينة ووقار وخشوع وانكسار. 
ولا تزاحمدً أحداء واقرب من البيت ما أمكن؛ واستلم الركنين اليمانيين»؛ مع 
تقبيل الحجر فى كل وتر من طوافك إن أمكن. وقد روينا فى الخبر: من طاف 
بالبيت أسبوعًا حافيًا حاسراً كان له كعتق رقبة. ومن طاف باليت أسبوعا فى المطر 
غُفر له ما سلف من ذنوبه». روى ذلك عن الحسن بن على» قاله لأصحابه ورفعه 
إلى رسول الله وَل . 

واتق الهمّم الرديّة والأفكار الدنيّة. فيقال: إن العبد يؤاخذ بالهمة فى ذلك 
التلدة وعن !ابن مسعود: ما من بلد يَوَامحَذ العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلا بمكة. 
وقال أيضًا: لو هم العبد بَعَدنَ إبين أن يعمل سوءًا بمكة عاقبه الله تعالى» ثم تلا: 
#ومن يرة فيه بإخحَاد بظّلم ذه من عذاب أليم» [الحج:10] يعنى أنه علق العذاب 
بالإرادة وق الل ويقال: إن الاك انس عقن بمكة كما تضاعف الحسنات» 
وإن السيئات التى تُكتسب هنالك لا تكمّر إلا هنالك. وكان ابن عباس يقول: 
الاحتكار بمكة من الإلحاد فى الحرم. وقيل: الكذب فيه من الإلحاد. 

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: لأن أذقو شعي دنا وك 
أحب إلى من أن أذنب ذنبًا واحدًا بمكة. وركية منزلة بين مكة والطائف . ْ 

وقد كان الورعون من السلفء» منهم عبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيزء 
وكير ما يضرب أحدهم فسطاطين؛ فسطاطًا فى الحرم وفسطاطا فى الحل. فإذا 
أراد أن يصلى أو يعمل شيئًا من الطاعات دخل فسطاط الحرم. ليدراك فضل 
المسجد الحرام» لأن المسجد الحرام عندهم فى جميع ما يذكر إِنْما هو الحرم كلهء 
وإذا أراد أن يأكل أو يكلم أهله أو يتغوط خرج إلى فسطاط الحل. 

ويقال: إن آل الحجاج فى سالف الدهر كانوا إذا قدموا مكة خلعوا نعالهم بذى 
طوى تعظيمًا للحرم. وقد سمعنا من لم يكن يتغوط ولا يبول فى الخرم من 
المقيمين بمكة. ورأينا بعضهم لا يتغوّط ولا يبول حتى يخرج إلى الحل» ٠‏ تعظيمًا 
لشعائر الله تعالى» وتنزيهًا لحرمه وأمنه 


>7 ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ألا 


وأعمال الب كلّها تضاعف بمكة بوالفسنة جمالة الفن: حسةة. على مال الصلاة 
فى المسجد الحرام. روى معنى ذلك عن ابن عباس وأنس. وعن الحسن البصرى: 
أن صوم يوم مائة ألف يومء وصدقة درهم تمائة ألف درهم. ويقال: إن طواف 
سبعة أسابيع يعدل عمرة» وإن ثلاث عمر تعدل حجة؛ وإن العمرة هى الحجة 
الصغرى؛ وهذا فى دليل الخطاب من قوله تعالى: يوْمْ الحَج الأكُبر» (العربة:م] 
فدل أن الحج الأصغر هو العمرة» ومن العرب من يسمى العمرة حجًا. وفى 
الخيرة: "اعموة افق زمقتاة تعذك متو "قمة رقن العم ا كرنانه فيو علدية 
قبول حجه. ودليل نظر الله إليه فى قصده. 


»ذكر فصائل الحاجين تلوجه اللك: 


روينا عن رسول الله يل أنه قال: «من حج هذا البيت فلم يرق ولم يفسق 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وفى حديث آخر: «من خرج من بيته حاجًا أو 
مشر لمات حرق الداع لقاع والعفمر إلى يوم العافة ٠‏ وم امات فى امل 
الحرمين لم يعرض ولم يحاسّبء وقيل له ادخل الجنة». وروى فى الخبر: احجة 
ودر اخ هزه اتلدلا كرجا اقرهاز اوسني متوورة لسن ناش ا الا 

وفى الحديث: «الحجاج والعمار وفد الله تعالى وزواره؛ إن سألوه أعطاهم. 
وإن استغفروه غَفَر لهم. وإن دَعوه أستجيب لهم. وإن شفعوا شفّعوا". 

وذكر بعضهم أن إبليس ظهر له فى صورة شخص بعرفة» فإذا هو ناحل 
انح عمد اللرنيه راك الكن 1واتفيوة «الطور لقالا اد ل 
عينك؟ فقال: خروج الحاج إليه بلا تجارة» أقول: قد قصدوه. أخاف أن لا 
يخبييء اليحديى ذلك قال :هما التئ انحل جشتك؟ قال صهيل الظيل اف 
سين الك لخاد هه نولو كانت اتن نيل كان احبب إلى .قال فها لدم 2 
لوتقك؟ كال تعاون اللتداعة' على الطاعة» "ولو تعاؤتوا على الحفية كان حي 
إلى قال ها الذى قفتن ظهرك؟ قان فرك العيدة اتتالات محي الخافف» اقرك: 
يا ويلتى متى يعجب هذا بعمله؟ أخاف أن يكون قد فطن. 


لشن فقوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

ولقى كل ابن لممارك وقد أفاض من عرفة إلى مزدلفة. فقال: من أعظم 
الناس جرمًا يا أبا عبد الرحمن فى هذا الوقت؟ فقال: من قال إن الله عز وجل لم 
يغفر لهؤلاء. 

وقد روينا حديئًا مسندًا من طريق أهل البيت: «أعظم النامن. نيا مق :وقت 
بعرفة فظن أن الله عز وجل لم يغفر له2. 

ويقال: إن من الذنوب ذنوبًا لا يكمّرها إلا الوقوف بعرفة. وقد رفعه جعفر بن 
محمد نأسئنده. ويقال: الله عر يوون (اتطتر لعن درابتي الولف انيه الكل 
من أصابه فى ذلك الموقف. وزعم بعض السلف: إذا وافق عرفة يوم جمعة غفر 
لكل أهل الموقف . 

وهو أفضل يوم فى الدنياء وفيه حج رسول الله يَكيْةِ حجة الوداع ولم يحج بعد 
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نزول فرضص | احج غيرها . وعليه نزلت هذه الاية وهو واقف بعرفة : #اليوم أكملت 
ل الى سرع و سم سه شر سمه 8 ضام ور رو 26 
لَكُم ديئكم وَأنْمَمْت عَلَيْكُم نعمتى وَرضيت لكم الإسملام ديئاك الاشدة: ؟1. 


وقال علماء أهل الكتاب: لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا يومها عيدًا. فقال 


فيو ير الطايه وق اله هلها النيته القن الزلك انق يوم عيذين لين ريوع عرق 
ويوم جمعة» على رسول الله يَكََِةّ وهو واقف بعرفة. 

وقد روينا فى تفسير قوله تعالى: «ليشهدوا مناقع لهم [الحج:4؟] عن جماعة 
ون افطل الك قر العم بورق الكش جوتي تشبين قو ل تعالن 4 لأ عدن لهم 
صراطك المستقيم» [الأعراف:115]. قال: طريق مكة يصدهم عنه. 

وروينا عن مجاهد وغيره من العلماء» دخل حديث أحدهما فى الآخر: كانوا 
يتلقون الحاج يدعون لهم قبل أن يتدنسوا ويقولون: تقبل الله منا ومنكم. وأن 
الحاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة: فسلموا على ركبان الإبل. وصافحوا ركبان 
الحمير» واعتنقوا المشاة اعتناقًا . 

وقال الحسن: من مات بعقب شهر رمضان.ء أو بعقب غزوة» أو بعقب حجء 
مات شهيدا. ْ 


*". ذكرد عائم الاسلام الخمس التى بنى عليها أن 


وقال عمر رضى الله تعالى عنه: الحاج مغفورٌ له ولمن استغفر له شهر ذى 
الحجة. والمحرم. وصفرء. وعشرين من ربيع الأول. 

وقد كان يقب انلف اذا .يدجمو العاف وان يسطقالوا لخاد ة وبقتاو ابيز 
أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم. وفى الخبر: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له 
الحاج2. 

وكاتوا عن على نين الودج قال سميتيت بن لما انثا عرق ديف عل 
فى مسجد الخيف. ٠‏ فرأيت فى المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب 
00 فنادى أحدهما صاحبه: يا عبيد الله . فقال الآخر: لبيك يا عبد اللّه. قال: 
تدرى كم حجج بيت ريّنَا فى هذه المبية؟ أقال#: لا آدرئ». قال + شيم ريت رين 
ستماثة ألف. أتدرى كم قبل منهم؟ قال: لا. قال: قبل منهم ستة أنفس . قال : 
ثم ارتفعا فى الهواء فغابا عي فانتبهت فزعا فاغتممت غمًا شديداء اتوي 
أمرى. فقلت: إذا قبل حج ست أنفسء فأين أكون أنا فى ستة أنفس؟ فلما أفضنا 
من عرفة» ربخل السب ارام عملت الفكر فى كر الخلق» وفى قلّة من قبل 
مهتم فحملئ: النوم» فإذا الشخصان قد ئزلة من السماء عان. هيينهها! . فنادى 
أحدهما: يا عبيد الله . قال: لبيك يا عبد الله. قال: تدرى كم حج بيت ربنا؟ 
قال: نعم ستمائة ألف .. قال : فتدرئ كم قبل منهم؟ قال: نعمء ستة أنفس . 
قال: أتدرى ماذا حكم ربنا فى هذه الليلة؟ قال: لا. قال: (الفرودي لكل راس 
من الستة ماتة ألف. قال: فا بوتوي نال وو ايو لعي 

ذكر فى هذه القصة ستةء ولم يذكر السابع ؛ وهؤلاء هم الأبدال السبعة أوتاد 
الأرض امنظور إليهم كفاحًاء ثم ينظر إلى قلوب الأولياء من وراء قلوبهم. ار 
هولاء :عن انون :الاق واتزار الأولياء من أنوارهمء وأنصبتهم وعلومهم من أنصبة 
هؤلاء وعلومهم . لدتو لسع وات ليان ار والأبدال كلهم فى ميزائه. 
ويقال: إنه هو الذى يضاهى الخضر من هذه الأمة فى الحال» ويجاريه فى العلم؛ 
دإنهما يتفاوضان العلمء ويجد أحدهما المزيد فى الآخرة. فَإنّما لم يُذكر ‏ والله 
اعلؤى لاله هنا له من مات ولم يحج من هذه الأمة. لأنه أوسع جاهًا من 


قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


04 
ل ص يي ا رس سي 0 


وقد روينا عن ابن و قال* حشحت سنة » فلما قضيت:.مناسكى م 
فيمن لا يقب حجه؛ فقلت: اللهم إنى قد وهبت حجتى هذه وجعلت نر ثوابها لمن 
لا يتقبل حجه. قال: فرأيت رب العزة فى النوم» قال لى : د عر 
وأنا خلقت السخاء وقلفق الأسخياء» وأنا أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» 
وأحق بالجوة والكزم من العلمين» :وقد وهبت: كل من لم. يقبل :جه من اقبلته: 
وكان ابن الموفق هذا قد حج عن رسول الله يَكِيِْ حججاء وقال: فرأيت النبى كَل 
فقال: اانه اراقي ميك ع يلت نعم يا رسول اللّه. ا 
قلت: نعم . قال: فهدء يد لك عندى أكافتّك بها يوم القيامةء آخذ بيدك فى 
المورقف بامعلاك الله واطتلايق فى كرت السنانتتة. 

« ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه: 

فى الخبر: : «إن الله تعالى وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة آلف 
ال ل 0 وان ةنق كالعروس الزفوقيه: وكل 
_ د 

فى الخبر: «إن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه يبعث يوم القيامة وله 
عينان 0 يشهد لمن استلمه بحق وصدق). . وكان رسول الله صَليِلا 
يقل كيرا : وروينا أنه سجد عليهء وكان يطوف على الراحلة فيجعل المحجن 
عليه» ثم يقبل طرف المحجن . 

وقبله عمر ثم قال: إنَى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت 
رسول الله و يقبلك كا قبلتك . ل ال فالتفت إلى ورائه فإذا 
عل ايان اانا اللشو هين تكب العبراك.. فتال على يا أمير الؤمنين يل 
هو يضر وينفع . . قال: وكيف؟ قال: إن الله عز وجل لما أخذ الميئاق على الذرية 
كتب عليهم كتابًا» ثم ألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاءء ويشهد على 
الكافر بالجحود. قيل: فذلك معنى قول الناس عند الاستلام: اللهم ! إِنَمَانًا. ,بلك 
وتصديقًا بكتابك» وَوَقَاءًٌ بعهدك. يعنون هذا الكتاب والعهد. 


؟" ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ١6‏ 


وفى الخبر عن النبى عَِيهِ: «أنا أول من تنشق عنه اللأرض» ثم اتى البقيع 
فيُحشرون معى. ثم آنى أهل مكة فأحشر بين الحرمين». وفى الخبر: «إن آدم عليه 
السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا: بر حَجك يا آدمٌّء لقد حَجَجنا هذا 
البيت قبلك بألفى عام». وجاء فى الأثر: (إن الله تعالى جده ينظر فى كل ليلة 
إلى أهل الأرض» فأول من ينظر إليه أهل الحرمء وأول من ينظر إليه من أهل 
الحرم أهل المسجد الحرامء فمن رآه طاتمًا غَمْر لهء ومن رآه منهم مصليًا غفر له, 
وفنرام آه ذاتما مشكةن:القيلة عفر لدقان 

وذكزت: الضلاة بعياوان لآ تراك" التخشبى فقال : نومة فى المسجد الحرام أفضل 
من الصلاة بعبادان. وكوشف بعض الأولياء قال: رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان 
ورا عاذاك ماس ندنة لاني خزانةٌ الحرم ‏ وفُرضة أهل المسجد الحرام . 

ركنت أنا بمكة سنة فأهمنى الغلاء بها حتى ضقت ذرعًا به فرأيت فى النوم 
لتم بن ل يقول 0 كن شىء فى :هذا "اليلد غزير؛ كأنه 


يعنى الفاكد قلا تكن 2 عييا افكل شىء نقد فزق وان أرديت "أن 
ترخص الأشياء عليك ٠‏ فضمها |! لى شرف الموضع حتى ترخص . 

٠‏ ذكرمن كرهالمقام بمكة: 

كان سفيان الثورى يقول: والله ما أدرى أى البلاد أسكن. فقيل له: خراسان. 
قال: مذاهب مختلفةء وآراء فاسدة. قيل: الشام. قال: يشار إليك بالأصابع . 
قيل: فالعراق. قال: بلدة الجبابرة. قال: مكة. قال: تذيب الكيسة والبدن. وقال 
رجل للثورى: قد عزمت على المجاورة بمكة فأوصنى. قال: أوصيك بثلاثة؛ لا 
تفار ف الف لاون ل فم اه ولا تُظْهِردً صدقة . 

إغا كره له الصلاة فى الصف الأول: لأته يفتقد فيسأل عنه إذا غاب» ويشتهر 
ويعرف إذا واظّبّ» فيجب أن يرب الحال بلزوم الموضع. فيذهب الإخلاص 


ويحصل التزين والتصنع . وجاء رجل إلى سفيان بمكة فسأله فقال: أرسل معى 
رجلا مال فقال: ضعه قن اسدالة الكعبة ف أو قال: فى :سدتة الككعة :-: فما ترى؟ 
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قال سفيان: قد جهل فيما أمرك به.ء وإن ن الكعبة لَغنية عن ذلك. قال: فما ترى؟ 
قال اضرق اللفقزاء والأراملن+ رإناك وبق فلان: قإتهع .سراق ق الحاج . 

وقد كان بعض السلف يكره المجاورة بمكة ويحب قصد البيت للحج والخروج 
منهء إما لأجل الشوق إليهء أو خشية الخطايا فيه أو حبًا للعود. وقد قال الله 
تعالى : #«وإذ جعلنا البيّت مثابةٌ للتاس وأمنًا» [البقرة: 0]178 أى : 00 إليه ؛ 
يعودون مرة بعد مرة» ولا يقضون منه وطرا. 

وكان بعضهم يقول: تكون فى بلد وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت خير لك 
من آناتكون فيه وانت متبرع مقاماك» :از فلك متعلق إلى بلك عيوه: 

وروى ابن عيينة عن الشعبى: لأن أقيم بحام امن لحك الو عن أن انم 
نكف "قال نان ايحن إغظاما لها وتاي فلن "الذني هاه :وقد كان عمر ين 
الخطاب رضى الله تعالى عنه يضرب الحجاج إذا 0 وقول .يا أهل< اليمنق 
يمنكم» ويا أهل الشام شامكم» ويا أهل العراق عراقكم. 

وكان ابن عباس يقول: أجور بيوت مكة حرام» ولا تقوم الساعة حتى يستحل 
الناس اثنتين: إتيان النساء فى أدبارهن» وأجور بيوت مكة. وكان الثورى وبشر 
وجماعة من الفقهاء وأهل الورع يكرهون أن يدفع الرجل كراء بيت مكة؛. حتى 
قال الثورى: إذا طالبوك؛ ولم يكن لك بد من أن تعطيهمء فخذ لهم من البيت 
كني ها اعد را سياف 

وقال بعض السلف: كم من. رجل بأرض خراسان قربي إلى غذا'البييه عن 
يطوف به؟ ويقال: إن لله عبادًا تطوف بهم الكعبة 7 شرا إلى الله عن وجل: 

وحدثنى شيخ لنا عن أبى على الكرمانى شيخنا بمكة. وكان من الأبدال إلا أنى 
سمعت هذه الحكاية منهء قال: سمعته يقول: رأيت الكعبة ذات ليلة تطوف 
بشخص من المؤمنين» وقال لى هذا الشيخ: ربما نظرت إلى السماء واقعة على 
سطح الكعبة قد ماستها | لكعبة؛ ولزقت بهاء وأكثر الأبدال فى أرض الهند والزئج 
وبلاد الكفرة» ويقال: لا تغرب الشمس من يوم نبوا لتم ونج “من 


"٠‏ ذكر د عائم الإسلام الخمس التى بنى عليها مذهن 


ل د الفجر من لي ل مي اس الأوتاد. وإذا انقطع ذلك 
كان سبي رفع من الأرض» يه الناس وقد رقعت | لكعبة ولا يرون لها أثراء 
وهذا إذا الصاح م لاا ع لماي السام 
فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف؛ ثم ينسخ القرآن من القلوب 
فلا تذكر منه كلمةء ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغانى وأخبار الجاهلية» ثم 
يخرج الدجال» وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله» والساعة عند ذلك 
بمنزلة الحامل المقرب يتوقع ولادتها. 

روك ع وفيس يق الروك المقن “اليه كف كاك التلةا اامنلة اك الس 
فسمعت كلام بين الكعبة والأستار يقول: إلى الله تعالى افكوات اك ا تر 
ما ألقى من الطائفين حولى؛ هم فى الحديث ولغوّهم ولهرّهمء لثن لم ينتهوا 
من ذلك لأنتفضنٌ انتفاضة يرجع كل حجر منَى إلى الجبل الذى قطع منه. 

وفى الخثبر: «لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام؛ : 

وروى: أن الحبشة يغزون الكعبة» فيكون أولهم عند الحجر الأسودء وآخرهم 
على ساحل البحر بجدة» فينقضونها حجر حجراء يناول بعضهم بعضًا حتى 
يرمونها فى البحر. 

وكذلك يذكر عن بعض الصحابة وقراء الكتب السالفة: كأنى أنظر حبشيًا أصلع 
أجدع قائما عليهاء يعنى الكعبةء» هلمها بممعوله حجراً حجر . وفى الخبر: 
«استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع». فقد هدم مرتين ويرفع فى 
الثالفةة بؤوفقه الذى ذكراه يكوة: ينه حدم لاله رين مق اذ "قاحس يعو إل 
مثل حالهء ويحَج مراراء ثم يرفع بعد ذلك. 

وروينا فى حديث أبى رافع عن على عن النبى يَكِّ: «يقول الله تعالى: إذا 
ازانت أن اخرب الديا بذات بيس فكرنه ثم اعرب الدنيا على أئر: 

ولبين قد مكة مكان انف هر مدي روسو الله كلو بو كفنا 1 فيا 
مشاضفة ...وى عن التين 32" لافئلاة كو معدن اذا عقن القن يي 
سواه إلا المسجد الحرام»؟. وكذلك قيل: إن فضل الأعمال بالمدينة كفضل الصلا 
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كل عمل بألف عمل». وبعد ذلك الأرض المقدسة فإن فضل الصلاة فيها 
يكفيماة قنلة تحؤكر غعل مظاعت سياه اتلد بزويدا عور عطاء عن أبن 
عباس عن النبى #لل: «صلاة فى مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة» وصلاة فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاةء وصلاة فى المسجد الأقصى بألف صلاة». ثم 
تستوى الأرض بعد ذلك فلا يبقى مندوب إليه مقصود لفضل دل الشرع عليه. كما 
جاء فى الخبر: ١لا‏ شد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدى 
هذاء والمسجد الأقصى». بعد ذلك فأى موضع صلّح فيه قلبك. وسّلم لك 
دينك» واستقام فيه حالك» فهو أفضل المواضع لك. وقد جاء فى الخبر: ١‏ البلاد 
بلادٌ الله تعالى» والخلق عبادهء فأى موضع رأيت فيه رفقًا فأقم واحمد الله 
تعالى) . وفى الخبر المشهور: «من نحُضر له من شىء فليلزمه. ومن جعلت معيشته 
فى شىء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه . 

وقال نعيم: رأيت الثورى قد جعل جرابه عا كن بو افيد كلع فدهن قلت 
إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: إلى بلد أملأ فيه جرابى بدرهم. وفى حكاية 
أخرى: بلغنى أن قريةٌ فيها رخص 006 أقيم فيها. فقلت: وتفعل هذا يا أبا 
عبد الله؟ فقال: نعم. إذا سمعت فى بلد برخص فاقصدهء فإنه أسلم لدينك» 
واقل القكلف. تزكان يقولة* هذا .لزمان سوردلا ا فيه على الخاملين: فكيف 
بالمشهورين؟ هذا زمان تنقّل الرجل» ينتقل من قرية إلى قرية» يفر بدينه من 
لفق 1 

وقد كان الفقراء والمريدون يقصدون الأمصار للقاء العلماء والصالحين؛ للنظر 
إليهم والتبرك والتأدب بهم. وكان العلماء ينتقلون فى البلادء ليَعَلَّموا 6 الخلق 
إلى الله تعالى ويعرفوا الطريق إليه؛ فإذا ققد العاملون وعدم المريدون فالزم موضعًا 
ترى فيه أدنى سلامة دين» وأقرب صلاح قلب». وأيسر سكون نفس» ولا تنزعج 
إلى غيره» فإنك لا تأمن أن تقع فى شر منهء ولت المكان الأول فلا تقدر عليه . 

واللله غالب على أمرهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


)١(‏ فكيف بهم لو أدركوا زماننا هذا؟! 


+ تعْصيل الإسلام والإيمان وعقود شرح معاملة القلب للق 


المصل الرابع والنالانون ”2 
فى تغصيل الاسلام والإيمان 
عقود”'' شرح معاملة القلب من مذاهب أهل الجماعة 


ش قل تمت اللمله عار وو 
قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» [الائدة:1]. وقال سبحانه 
وتعالى: #ولكن َأخذكُم بمَا عفدم الأيمَان» [المائدة:4). وقال تعالى: #وليس 
علَيكم جتاح ذ فيما أخطَأئم ؛ به ولكن ما تَعَمَدت قلوبك 4 [الأحزاب: 10]. وقال جل 


عصس م 


ا «ولكن يوَاحْدكُم بما كَسبَت فُلُوبكُم البتره:٠1].‏ 

فعمدٌ القلوب وكسبها هو عقودها وأعمالهاء وعقود القلب التى هى السنة 
المجمع عليهاء نقلها الخلف عن السلف» ولم يختلف فيه اثنان من المؤمنين. فيها 
ستة عشرة خصلة؛ ثمان واجبات فى الدنياء وثمان واقعات فى الآخرة. 

ناما "الل هر “فى الذنا» :أن يتمد العبد أن الانمان قول :وعم + يديد 
بالطاعة؛ وينقص بال معصية» ويقوى بالعلم؛ ويضعف بالجهل. وأن القرآن كلام الله 
عز وجل غير مخلوق» وعلمه د هو متكلم به بذاته. 

وفى الحديث عن رسول الله كلد : «ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بأفضل من 
شىء خرج منه وهو كلامه) . 

وروينا عن ابن عباس: أن عليًا رضى الله تعالى عنهما دعا عند قتال صفين: يا 
كهيعص أعوذ بك من الذنوب التى توجب النّقم» وأعوذ بك من الذنوب التى 


() فى نسخة (د): «الفصل الثالث والثلاثون». 

(') فى (د): «وعقود السنة واعتقاد القلوب من شرح معاملة القلب من العلم لظام وذكر دعائم 
الإسلام وذكر أركان ا الإيمان والإسلام» والااستثناء ع فى الإيمان. والإشفاق من أ لنفاق» وطريق 
السلف من ذلك). 
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- 


تغير النعم» وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك الحرمء وأعوذ بك من الذنوب التى 
تحبس غيث السماءء وأعوذ بك من الذنوب التى و الأعداء. انصرنا على من 
ظلمنا. قال الضحاك بن مزاحم: فكان على رضى الله عنه يقدم هذه بين يدى كل 
ويد 

وفيا روينا عة' الندى كله من قوله: «أعودٌ بكلمات الله وأسمائه كلها؛. كما 
قال: «أعوذ بعزة الله وقدرته) ‏ دليل أن الكلام والأسماء صفات. 

رقن غلن: رضي أنه تعالي اجن شن حك حمر وتران لك 
وقالوا: حكّم فى دين الله المخلوقين. فقال: والله ما حكدّمتْ مخلوئاء ما حكّمت 
إلا القرآن. 

رقا لازو :كر السدع :رض هتقان عنه عبن سيم وان :شديلية الكدات 
الذي التدل وت مه لقان اكلام اللفاهاري “والله بكري عاشي إل رلا 
, قال أبو عبيدة : يعنى ما خرج من الله تعالى . قال: وفيه دليل أن القرآن 
عزن مكلوق وأئه خرج من الله تعالى تكلم به. اهتوم هذا قوله تال ولا 


5 


يَرَقبُونَ فى مؤمن إِلأَّ ولا ذمة4 [التوبة : »]1٠١‏ معناه: الله عز وجل لا يرقبونه. 


000 


وقد روينا عن رسول الله كد بمعنى ذلك فى قوله: «افضل كلام الله عز جل 
على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه؛. وذلك أنه خرج منه. وقرات فى 
حك ادن مسعوة قال" ا عوسئ قد فضلتك ترشالاتن. :ويكلاى على الناس: 
وك موز ند از التكلم باذ اسن نع لاله سيتحانه تال توكلم الله 
0 0 اس قال امل الالعقع ريدن رذ مكحن قن القكل فيز 
للمواجهة والوصفء لآ للأمر بالفعل» ولا على المجا 

ثم 56 أخبار الصفات؛؟ فيما ثبتت به ا وصح به النقل. ولا يتأول 
ذلك ولا يشبه بالقياس والعقل. لكن يعتقد إثبات الأسماء والصفات بمعانيها 
وتحقائتيا :شه تعالن » وينن القديية:والتكيقه عتهاة ‏ إذ لآ كيو الموضوفة فيشبه 
به ولا مثل له فيُجنّس منه. فنقول كما سمعناء ونشهد بما علمناء على أنه ليس 


تمُصيل الاسلام والايمان وعقود شرح معاملة القلب فين 


كمثله شىء فى كل وصف فتثبت" ' ولا نشبّه. ونصف ولا مُثّلء وتعرّف ولا 


وفى رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام» من قبل أن الناقلين إلينا ذلك 
هم ناقلو شرائع الدين وأحكام الإيمان» فإن كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعة» 
فالعدل مقبول القول فى كل ما نقله. وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار 
الصفات» فالكذّاب مردود القول فى كل ما جاء بهء والكذب على الله كفر 
فكيف تقبل شهادة كافر؟ وذ جار أن يجتركوا على الله عد حل يآن يزيدؤا فى 
صفاته ما لم يسمعوه عن رسول الله كَل فهم إلى أن يكذبوا على الرسول فيما 
[نقلوا]''؟ من الأحكام أولى. ففى ذلك أيضًا إبطال الشريعة» وتكفيرٌ التّقَلة من 
الصحابة والتابعين بإحسان. فلذلك كمّر أصحاب الحديث من نفى أخبار الصفات . 
ونعتقد تفضيل أصحاب رسول الله يدي وأهل بيته رضى الله عنهم ورضوا عنه 
كافة وشيكت عنما شجر بينهم. وننشر محاسنهم وفضائلهم لتأتلف القلوب 
بذلك, ونسلّم لكل واحد منهم ما فعله؛ لأنهم أعلم منا وأوفر عقولاً. فقد عمل 
كل واحد بعلمه ومنتهى عقله فيما أدَى إليه اجتهاده. وإن كان بعضهم أعلم من 
بعض» كما أن بعضهم أفضل من بعض. إلا أن علومنا وعقولنا تضعف وتقصر 
غن. على ادناه علما- .كما فصملوا' علينا بالتتراق .سيقاء: .وثقام "من قدمه: اللا 
ورسوله. وأجمع المسلمون الذى تولى الله إجماعهم على الهداية. وضمن لرسوله 
5 تنضيل لي د تشريفًا لهم أن لا يجتمعوا على ضلالة . 

وقد قال على لما قيل له: آلا تستخلف علينا؟ فقال: لا استخلف عليكم؛ 
أكلكم إلى الله عز وجل؛ فإن يرد بكم خيرا جمعكم بعد نبيكم على خيركم . 

قال إبراهيم النخعى: فلما سلّم الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما الأمرَ 
الى امعاوية .ميت سحة الممماعلاء «وقال .له رجل من الشبعةة ذا مدل اللؤمفه 
كاله ديل آنا شعن اللإطتيق ميعته أن «علية السلام يقرلا * لذ يكرهوا إمارة 


ا 52311 
)١(‏ من قوله: «فنقول» فى الصفحة السابقة إلى هنا ساقط من المطبوعة 
(0') ساقطة من المطبوعة. 
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مدارنا ون قزق سيان هذا لالز علق إوزة فقد وه وال اموق ارا" رن 
كواشلها كأنها الحنظل . 

فليعتقد يقلبه من رضى الصحابة بإمامته» وأجمعوا على خلافته: واتفق الآئمة 
من أهل الشورى على تقدمته» على حديث ابن عمر فى التفضيل» قال: كنا نقول 
على عهد رسول الله ككةِ: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول الله ككل 
فلا ينكر. وعلى حديث سفينة مولى رسول الله يلي قال: قال رسول الله كفو : 
«الخلافة بعدى ثلاثو سنة ثم تكون ملكًا» . 

فهؤلاء الأربعة خلفاء النبوة؛ وهم أئمة الأئمة من العشرة» وعيون أهل الهجرة 
زالتصرة» وخيار الخيار من الأصحاب. كما روينا عن النبى يَكْةُ: «إن الله عز 
وجل اختار أصحابى على العالمين» واختار من أصحابى أربعة فجعلهم خير 
أصحابى» وفى كل أصحابى خيرء وانختار أمتى على الأممء واختار من أمتى 
ازيحة قروة» فكل رن شبغون سسنقة: 

فإئغا نحن قوم متبعون» نقفو الأثرء غير مبتدعين بالرأى والمعقول نرد به الخبر» 
إذ لا مدخل للقياس والرأى فى التفضيل» كما لا مدخل لهما فى الصفات وأصول 
العبادات» وإِنّما يؤخذ التفضيل توقيمًا وتسليمًا ومن طريق الإجماع والاتباع خشية 
الششّدوذ والابتداع» لقول الرسول يكل «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
اليديية بتدى:: عَفَيُوا عليه بالتواجة» .ومن كد فى 'النارة ..:توقال"تغالى :فى 


ره ى ساس اس سة م 


تصديق ذلك: #ويت غير سبيل المؤمنين وله ما تولّى وز مله جهنم [النساء: 
.]١١١‏ وإنما جاء الترتيب فى التفضيل والخلافة مخالفًا للقياس؛ والمعقول» توكيدا 
للنبوة وتأيبد للرسالة؛ لثلا تلتبس النبوة بالملكء ولا ينحو النبى يَكِْهِ فى الخلافة 
نحو الأكاسرة والأقاصرة فى المملكة. كما كانت النبوة مخالفة للملك جاءت 
الخلافة على غير سيرة الملوك من استخلاف أبنائهم وأهل بيتهم؛ ولو كان للمعقول 
والقياس مدخل فى التفضيل لكان أفضل 0000 الله كلِدِ الحسن ابنه لأن 


فيه النبوة» والعباس عمه إذ فيه الأبوة» وقد أجمعوا على خلاف ذلك. 


0 
للق فى زر م): «الرءوس تنذر» . 


1" تمْصيل الإسلام والايمان وعقود شرح معاملة القلب يفف 


وبمعنى هذا من إخراج الخلق من المألوف» ورفع سكونهم عن المعهود: أن أبا 
قحافة وأبا سفيان ماتا مؤمنين» وأنا أبا رسول الله كَييْةْ وعمه ماتا كافرين. أجمع 
أهل النقل والتواريخ”” على ذلك. وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لما 
أسلم أبوه بين يدى رسول الله عام فتح مكة: والله يا رسول الله لإسلام أبى طالب 
كان أحب إلى لو أسلم من إسلام أبى ؛ ليق الله به عينك. فبكى رسول الله كِِ. 

وأيضًا فلمًا سبق فى علم الله تعالى أن يجعل هؤلاء الأربعة خلفاء النبوة بما 
قدّر الله ار فلم يكن يتم ذلك إلا رهم عل ها رتو في الخلافة . 
فكان آخرهم استخلافًا هو آخرهم مونًا. فدبر خلافتهم على ما علم من آجالهم» 
ووفى لهم بما وعدهم من استخلافهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
من خلائف أنبيائه السوالف. ومكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم» وبدلهم أمنا 
بعد خوفهم» كما قال الصادق فيما عهد: «#ومن أوفى بعهده من الله» [التوية:١1١]‏ 


3 


فذلك تأويل قوله عرز وجل : #وعد الله لذن آمنوا منكم وَعملُوا الصالحات 
50 حلفَهُمٌ فى الأرْض كما استخلف الَّذينَ من قَبْلهم» [النور : 66] الآية. 

وأن يعتقد أن الإمامة فى قريش خاصة دون سائر العرب كافة إلى يوم القيامة» 
وأن لا يخرج على الأئمة بالسيف» ويصبر على ا إن كان منهم. ويشكر 
على المعروف والعدل. ويطيع إذا 2 بالتقوى والبر. - حتى تأتيه يد خاطئة ا 
قاضية . كذلك السئّة . 

قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة: 
اثنتان وسبعون هالكة.ء كلهم يبغض السلطان» والناجية هذه الواحدة التى مع 
السلطان. وسئل: أى الناس 0 فقال: السلطان. قيل: كنا نرى أن شر الناس 


() حاشية فى (ه) بخط مخالف للأصل ما نصه: «أقول: بل فيه اختلاف كثير. والحق أن أبوى 
رسول الله يَكلِيّ ماتا مؤمنين» يؤيده قوله تعالى: «رتقالك فى السّاجدين 4 [الشعراء: »]5١9‏ 
وقوله: ربا وابعث فيهم» أى فى الأمة المسلمة #رسولاً منهم» [البقرة:4؟7١]‏ ولم يبعث من 
ذريته غير محمد عَلِي. فثبت إيمان أبويه4. ثم وقع الكاتب باسمه ولكنه غير مقروء. وقد كتب 
السيوطى رسالة فى ذلك يؤيد ما ذكره صاحب الحاشية. 


كفن قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
السلطان. فقال: مهلاً. إن لله تعالى فى كل يوم نظرتين» نظرة إلى سلامة أموال 
المسلمين ودمائهمء ونظرة إلى سلامة أبكارهم"©: فيطّلع فى صحيفته فيغفر له 
جميع ذنوبه. وقال أبو محمد: الخليفة إذا كان غير صالح فهو من الأبدال» وإذا 
كان صالخًا فهو القطب الذى تدور عليه الدنيا. قوله «من الأبدال» يعنى أبدال 
اللق داتع عفر ند بغ الفيادف" اتذدهال : ابدال»الدذنا بميعة عن 
مقاديرهم يكون الئاس فى كل زمان من العباد. والعلماء. والتجارء والخليفة: 
والوزيرء وأمير الجيش» وصاحب الشرطةء والقاضى وشهوده. 


وزويفا: أن "لقره العو فناعة مق أماء “عاوك: غير .رع كلاد سنن يه ة: 


ويقال: إن الإمام العادل يوضع فى ميزانه جميع أعمال رعيته. وكان عمرو بن 
العاص يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم . 

وقال النبى يَكِ: «يكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله تعالى بهم أكثرء 
فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكرء وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم 
الصبر». وفى الخبر الآخر: «يليكم أمراء يقولون ما لا يعرفون» ويفعلون ما 
يتكرون - وفى لفظ: يفعلون ما لم يؤمروا ‏ قلنا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما 
صَلّواه. وفى الحديث الآخر: ١ما‏ أقاموا الصلاة». 

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: من أنكر إمامةً لسلطان فهو زنديق؛. ومن 
دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع؛ ومن أتاه من غير دعر اهز جاهل. وكان 
يقول: الخشيبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع ال ا ا 
فونفن اسح 

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: إذا كان السلطان صالخا فهو 
خيرً من صالحى الأمة. وإذا كان فاسقًا فصا حو الأمة خير منه. وهذا قول عدل. 

ولا يكفّر أحدا من أهل القبلة بذنب وإن عظمء ولا ينزله جنة ولا نارًا بل 
يرجو له ويخاف عليه. وإن من مات مصرا على الكبائر عن غير توبة منها فى 


للك فى المطبوعة : «أفكارهم". 


4-. تمّصيل الاسلام واللايمان وعمّود شرح معاملة القلب و١‏ 
مشيئة الله تعالى» إن أثبت وعيده عليه كان عدلاًء وإن عفا عنه وسمح له بحقه 
كان ذلك منه فضلاً. ولا نحكم ولا نقطع على الله تعالى بشىء» ولا نوجب لنا 
عليه شيئّاء إنما نحن بين عدله وفضله وبمشيئته واختياره» إن حقق علينا وعيده 
فنحن أهل ذلك. وإن غفر لنا فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. كيف وقد روينا عن 
روك انه كنل اذفان دمن وغوه اللسجدالق اعلن عمل انوا شيو مج :20 .ومن 
أوعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار». والحديث الآخر أن النبى كلهِ ستل عن 
قوله تعالى: #ومن يقل مؤمنًا مبَعَمَدا فَجِرَاؤه جهنم خَالدا فيها» الساء:0. 
فقال: جزاؤه جهنم إن جازاه. ففى كل قضاء الله تعالى حكمة بالغة وعدلء 
وحكم صادق وحق. 

وأن يصدّق بجميع أقدار الله تعالى خيرها وشرهاء أنها من الله تعالى» سابقة 
فى علمه؛ جارية فى خلقه بحكمهء وأنهم لا حول لهم عن معصيته إلا بعصمتهء 
ولا قوة لهم على طاعته إلا برحمتهء وأنهم لا يطيقون ما حَمَلَهِم إلا به. ولا 
يستطيعون لأنفسهم نفمًا ولا ضرا إلا بمشيثته» ونؤمن بقدرة الله وآياته فى ملكه 
عيب لكر 10" كوقن "لضان عرو كزامانة "كولاه دوز طاناته الاسسياتة 0 و إطهاز 
القدرة للصديقين والصالحين» مزيدا لإيمانهم وتثبينا ليقينهم» وتكرمة وتشريقا 
لهم؛ وأنه ليس فى ذلك إبطال لنبوة الأنبياء» ولا إدحاض حججهم من قبل أن 
هؤلاء غير مثبتين ولا مخالفين للأنبياء» ولا ادعوا ما ظهر لهم بحولهم وقوتهم»: 
ولا أظهروا دعوة إلى أنفسهمء ولا تظاهراً بهء ولا اجتلايًا للدنياء ولا طلبًا 
للرياسة على أهلهاء وإنما هو شىء كشفه الله تعالى لهم من سر ملكوته كيف 
شاءء وأظهرهم عليه من غيب قدرته أين شاء كما شاءء تخصيصاً لهم وتعريفاء 
وهم للأنبياء معو وعلى آثارهم مقتفون» 5 مقتدون» فآتاهم الله تعالى 
ذلك يبركة الأنبياء» وبحسن اتباعهم لهمء ولأنهم إخوانهم أبدالاً لا أشكالا 
وعنهم أمثالاً . 

وقد كزاترت الكغتار عن السصحابة والتابيم الأعبار عا ككرثاف كينا بالعوائز 
عن التناظر . 


هفل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


أما الثمانى الواقعات فى الآخرة: فأن يعتقد العبد مساءلة منكر ونكيرء يقعد 
العبد فى قبرة ريا ذا روح وجسدء فيسألانه عن التوحيد وعن الرسالة» وهى 
آخر فتنة تعرض على المؤمن» وهما فتّانا القبرء كذلك رويئنا عن رسول الله كك 
وهو ين قزل الله عد وعدن لايك الله الْذِين آمنوا بالقول الثّابت فى الحَيَاة 
الدنّيَا وفى الآخرة قيل : عتك مبماءلة مكر وتكير «ويضل الله الظَالمينَ ويقعل 
الله ما يشساء [إبراهيم : /717] . 

اوتعفف :51 اعداي القن نون وفكية وعدن الى :مضه والراوع «والفيين : 
يشتركون فى ذلك حسب اشتراكهم فى المعصية» وإن كان نعيمًا كان ذلك على 
الجسم والروح والنفس» يشتركون فى النعيم كما اشتركوا فى الطاعة؛ وهذا من 
أحكام الآخرة» يكون بمجارى القدرة ليس على ترتيب المعقول ولا عرف العقول» 
يوصل الله العذاب والنعيم إلى الأرواح ااخناء وهى متفرقةء» فيتصل ذلك 
بهماء كأنهما متفقان» وليس فى القدرة مسافة ولا ترتيب» ولا بعد ولا توقيت. 

ونؤفة بالرات فق الكفتين واللسان: أله حى وعدل :وحكمة . وفضل كنا بجاء 
فى وصفه فى العظم» » من أن طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال بقدرة 
الله تعالى . والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل بحقيقة العدل. وقد خاب من 
حمل ظلمَاء فتكون الحستات فى صورة حسنة ُطرح فى كثة تور فيقل بها 


الميزاك . برحمة الله تعالى» وتكون السيئات فى صورة سيئة تطرح فى كفة الظُلْمة 
في بي الر ا معدل النه الل 

ةل 31 الني اط عد عق عا ساد مقافي الأثارى 'كراقة السعرو هوعد 
انيت وسو اطريق القرريع : إلى اللنة او بلاحط له يفيك عليه أقدام 
المؤمنين بقدرة الله عز وجل فيحملهم إلى الجنة بفضل الله تعالى» يدل عه اناه 
المنافقين فتهوى بهم فى النار بحكمة الله عز وجل وهو على متن جهنم بإذن الله 
تعالى» من قطعه نجا منه برحمة الله ومن زل عنه وقع فيها بحكمة الله تعالى. 


ويؤمن بالحوض المورود؛ حوض سيدنا محمد يلك ليشرب منه المؤمنون قبل 


4" تطْصيل الاسلام والإيمان وعقود شرح معاملة القَلب يُففل 


دضول الحئة ) : وبعة “جوان الضراطء من شراته منة شربة: لن بيظما بعذها أبداء 
عرضه مسيرة شهره أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل. حوله أباريق عددها 
نجوم السماءء فيه ميزابان يصبان من الكوثر'''. 

ويؤمن بوقوع الحساب وتفاوت الخلق فيه. فمنهم من يحاسب حسابًا يسيراء 
ومنهم من يناقش الحساب» ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب وهم المقربون» 
ومنهم من يدخل النار بغير حساب وهم الكافرون. وكان إمامنا أبو محمد رحمه 
الله تعالى يقول: يُسأل الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ويسأل الكفار عن تكذيب 
المرسلينء ‏ ويسأل المبتدعة عن السسنة» ويسال المسلمون .عن الاعمال» فقولنا لقوله 

ويؤمن بالنظر إلى الله جلا جلاله عيانًا بالأبصار كفاحًا مواجهة» تُكشف 
الحجب والأستار بقدرة الله ومشيئته وك محم ا قا وهو معنى قول الله 
ا 0 أحْسئوا الحستى وزيادة» [يونس:+85» فالحسنى الجنةء والزيادة 
النظر إلى الله تبارك وتعالى» وكذلك فسره رسول الله كَلة. 

ويعتقد إخراج الموحّدين من النار بعد الانتقام» حتى لا يبقى فى جهنم موحد 
بفضل رحمة الله ثم بشفاعة الشافعين من النبيين والصديقين» وأن لكل مؤمن 
شفاعة بإذن الله. فيشفع النبيون والصديقون والعلماء والشهداء وسائر المؤمنين؛ 
كل واحد وسم جاهه وقدر منزلته» أجمعت الروايات بذلك عن رسول الله فى 
إثبات الشفاعة وفى إخراج الموحدين من النار؛ وهم الجهنميون من أهل الطبقة 
العليا من النارء وهو معنى قول الله تعالى: #ربمَا يود الّذِينَ كَمَروا لو كَانُوا 
ا ا 50 
الباقى لرحمة أرحم الراحمين» فيُخرج من النار بمشيئته وسّعة رحمته وفضل فضله 
من لم يشفع لهم الشافعون» ولم يقدم فى الشفاعة لهم المرسلونء هكذا روينا 
معناه عن رسول الله وَل . 


)١(‏ من قوله: «ويؤمن بالحوض؛ إلى هنا ساقط من المطبوعة» وتكثر مثل هذه الزيادة. 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


فهذه عقود السنّة الهادية وطريقة الأمة الراضية. وقد أجمع السلف من المؤمنين 
على ما ذكرناه من قبل أنه لم يُنقل عن أحد منهم خلافه» ولا روى عن رسول الله 
دو ضده. بل قد روى فى كل ما ذكرناه أخبار توجب إيجابه.؛ ومعان تشهد 
لإثبانة. وتولى الله تعالى إجماعهم 'على اشن رسول الله: يلق “كما تولى إظلها 
دينه على الدين كله. وروينا عن النبى تَلكْة: «إن الله عز وجل ضمن لى - وفى 
لفظ آخر: أعطانى - أن لا تجتمع أمتى على ضلالة. فإذا رأيتم خلافًا فكوثوا مع 
السّواد الأعظم»؛ والسواد الأعظم يعبر به عن الكثرة. فالمختلفون متفقون على أن 
السواد الأعظم ما عليه العامة من المسلمين والكافة من العمومء وأن المبتدعة 
والمخالفة لا ذكرناه إنما هم فرق وشراذم قليلون» وشيع وأحزاب متفرقون» أن 
كل مبتدعة منهم فرقة» وكل شرذمة منهم مختلفة» وليس السواد الأعظم ا 
الققير الدت الآ أمن بالنخة واشماغة» روخم الستواف والقامة. بولارت كان ماه بن 
عبد العزيز وغيره من الصالحين يقولون: ديئنا دين العجائز وصبيان المكاتب ودين 
الأعراب؛ أى هو القديم السليم العام. وفسر ذلك رسول الله تَلِيْهَ فى الحديث 
الآخر فقال: «من كان على ما أنتم عليه اليوم». 

فأجمعت الأمة على أن ما أحدثت الفرق المختلفة لم تكن عليه الصحابة» ولا 
كلما يحولا تعن عنهه «ترانيم كانوا علق ما دكرناء الها لاله لم يرو عن جد 
منهم خلافه» بل قد نُقل عنهم وفاقه فى القرن الأول والثانى. ثم حدّث ما ذكرناه 
من الخلاف فى بعض القرن الثالث؛ وفى القرن الرابع 

وقد كان عمرو بن دينارء وأيوب. وحماد بن زيدء إذا ذكر أحدهم الإرجاء 
ومذهب جهم يقول: لعن الله دينًا أنا أكبر منه. يعنى أنه سبق حدوث هذه 
الناشن ال :تدية بها امد عون : 

لله انييف رن «التسمواك رووية الارشن وني امام معان تين رديه 
وجميل هدايته. وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. فنعمة الله تعالى علينا بالسنة 
كنعمته علينا بالإسلامء إذ نعمته علينا برسول الله مَل كنعمته علينا بمعرفته؛ 
لاقتران طاعته بطاعته» ولحاجة الكتاب العزيز إلى تفسير سكته . 
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وقد روينا فى حديث عمر عن رسول الله يَيِْهِ: «الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد. ذئب أحدكم كذئب الشاةء يتبع الشاذة والقاصيةء فمن أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة. ومن شذ ففى الثار). 


وروينا عن أبى غالب عن أبى أمامة: أنه نظر إلى رءوس الحرورية جىء بها من 
البصرة فنصبت على الخشب بدمشق» قال: شر قتلى تحت ظل السماء وخبير قتلى 
5 01 0 ممه 2 اش ابره د وا ست في ساس 
من قتلوهء ثم قال: كلاب النارء ثم قرأ: «إفأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
0 قوفو نملك رفي 


تَشَابَهَ منه ابتَاء الفثنة# [آل عمران:/ا]» ثم قرأً: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
أذ الذي نوكا رحوهه أكترت بكد إيماك 4 [آل عمران:5١٠١]0‏ ويشير بإصبعه 
إليهمء ثم بكى. فقلت: يا أبا أمامة : فب لد قي لقره قاتل الله 
إبليس ما صنع بهؤلاء الناس يا أبا غالب» إنهم كانوا على دينناء فأبكى مما هم 
لاقونء هؤلاء بأرضك كثير فأعيذك بالله أن تكون منهم؛ ثلاث مرات. فقلت: 
آمين يا أبا أمامة» أشىء سمعته من رسول الله ككِِ أو شىء تقوله من قبّل ر 
الج وت إذا مر لوك امزاك تن لمعف روسل عله غيرة مرة» ولا 
مرتين» ولا ثلاث ولا أربع» يقول: «تفرقت التُصارى على اثنتين وسبعين فرقة: 
تزيد أمتى عليها فرقة كلها فى النار إلا السواد الأعظم». فقال رجل كان معنا: يا 
أبا أمامة» إن فى السواد الأعظم بنى فلان. قال: وإن فعلواء فإنما عليهم ما 
حملزا وعلكو .ما حملكية :والجماغة خير من الفرقة»» والطاعة :تخي من العصية» 
ثم نظر إلى الرءوس فقال: أتغضبون لنا وتقتلوننا؛ هذه رءوس الخوارج. وهم 
الحرورية؛ الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه 
بالتّهروان. 

وهم أول قرن نبغ من المبتدعة» وأول بدعة ابتدعت فى الإسلام؛ وكانوا قرف 
المصاحف فى أعناقهم. والسجادات كركب المعزى فى جباههمء قأنكروا عليه 
تحكيم الحَكّمينء وسألوه أن ينقض حكمه فيرجع عنهء وقالوا: لا حكم إلا لله 
وأنكروا أمر السلطان» ورأوا الخروج على الإمام؛ وكفروا عثمانء وصوبوا قتل 
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الهواة المصريين لهء وطالبوا عليًا عليه السلام أن يوافقهم على رأيهمء ويتابعهم 
فلن افراتك؟ فلن االقدرةاناا ينه" الملمين اذا رك طن لكيه الكمين: 
وكمّروا أهل الكبائر بالمعاصى. فرأى على ما أراه الله تعالى» وبما عهد إليه 
رسول الله يكل من قتل المارقين» قائَلّهم فقتلّهم فهؤلاء فى النارء وقاتلوهم 5 
عاق وافجانه عير أهل الأرض - فى الجنة. وكان وسيم الى الصيلاك وقائدهم 
فى القتال عبد الله بن الكوا , بن الأعورء قله كان عل رفي الله حم يتقعية نن 
قبل( أن يظهر منه ما ظهرء فخرج عليه عبد الله بن الكواً فى ستة آلاف. 
تارسل علا علئة البلا يد :الله ين عباس" السس؟ يتاظرهم ويحابخهم ) سيره 
ويطشوا به وجرأهم عليه «ابن ترادو كاز بير ار ديت ؟ 
أنا أعرفكموه» هذا من القوم الذين قال الله فيهم: ما ضرَبُوهُ لَك إلا جَدلاً بَلْ 
هم قوم خَصمون» [الزخرف:08]» ثم تراجع بعضهم إلى اين عباس » فيتاءله 
فكشف له عن الحق» واستتاب منهم ألفين. وقاتل 8 كر الله وجهه أربعة 
آلاف ؛ فهذه أول فرقة مَرقّت من الدين» واتبعت غير سبيل المؤمنين. 

ثم اقترقت الفرقة الثانية بالمدائن» فرأوا دين الإرجاء» وأن الإيمان قول وعملء 
ونه لأتيزية نولا فسن وك تلك إلى امن القنامه ننم يتتالهة: الم اسثل 
عنهم بقتال الروم» ثم افترقت الفرقة الثالثة بالبصرة» وهم القدرية إمامهم معبد 
لقي تزقابعة “عفرو دن اغنية تزواط ليق #عطافة الكرال.-واصشانيه!. ثم 
خرجت الفرقة الرابعة من الكوفة» سموا بذلك لا رفضوا زيد بن على بن الحسين 
حين خرج يقاتل هشاماء فقالوا له: تبرأ من أبى بكر وعمر رضى الله تعالى 
مكيل قم ع وى كنا دل لاناندر ا سما ال قروم ل فزي كر قري 
ثمانى عشر فرقة» فتمّت اثنتان وسبعون فرقة» وكلها نبغ”"© بأرض العراق. ومنه 
طلع قرن الشيطان» وظهرت الفتن» نعوذ بالله منهاء ما ظهر منها وما بطن. 

وقد روينا عن ابن عباس عن النبى يَكِ: «إن لله عز وجل ثلاثة أملاك؛ ملك 


ال وي 0 
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0 يا 0 
بيت المقدس» ينادون كل يوم» يقول الملك الذى على ظهر بيت الله تعالى: 

نر لدع الله خرج من أمان الله 0 

رسول الله يَكيهِ: من خالف سنة رسول الله َللْةْ لم تنله شفاعة رسول الله عَلَِة 

ويقول الملك الذى على ظهر بيت المقدس: من أكل حرامًا لم يقبل منه صرف ولا 

عدل). 


شرح معاملة القلب من العلم الظاهر 


« ذكرميانى الإسلام وأركان الإيمان: 


سم أوابرر هداع ع وس سم 


قال الله تعالى: #إوإذ اعد اريك من بنى آدم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم 
على أنفسهم أ ألمت ب قَالوا بلى شهدنا» [الأعراف: ؟17]. وقال عز وجل: 
#واذكروا نعمة نعمة الله عَليكُم وميتاقه اذى وَألقَكم به به إِذ قلتم سمعْنا وأَطَمنَا4 
نان ا روي 2 .١‏ وْمنُونَ بالله سول رك لتؤمنوا 


0 كه وى شور 
بربكم وقد أحَد مبنافَكم إن كنْم مؤمنين» الحديد: 4]. 

فمبانى الإسلام خمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحده. وأن محمدا صلل 
عبذه ورسوله؛ وهما كواحدة لاتصال إحداهما بالأخرى ون الوجوب والحكم. 
وإقام الصلوات الخمس » وهن كواحدة منهأ لتعلق كل واحدة بصاحيتها. وإيتاء 
الزكاة» وهى كالصلاة؛ لاقترانها بها والاشتراط بها. وصوم رمضان. وحج 
البييت؟ وهما كشىء واحد من الفرض. 

فهذه الخمس كواحدة منهن فى إيجاب العقد واعتقاد الوجوب» وإن اختلف 
الحكم فى سقوط فعل بعضها بشرط. وروينا عن رسول الله أنه قال: «بنى الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسولهء وإقام الصلوات 
الخمس». وإيتاء الزكاة. وصوم شهر رمضان» و حع الست 
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وأركان الإيمان سبعة: الإيمان بأسماء الله وصفاته». والإيمان بكتب الله تعالى 
وأنبيائه» والإيمان بالملائكة والشياطين؛ والإيمان بالجنة والنارء وأنهما قد خلقتا 
قبل آدم يِه والإيمان بالبعث بعد الموت. والإيمان بجميع أقدار الله خيرها 
وشرهاء حلوها ومرهاء وأنها من الله تعالى قضاء وقدر أو مشيئة وحكمّاء وأن 
ذلك عدل منهء وحكمة بالغة» استأئر بعلم غيبها ومعنى حقائقهاء لا يسأل عما 
يفعل > ولااتضرت له" الأمعال علومات اللتقول+ وععلاات المعقول» اتعالى عن :ذلك 
علا كبيرا. وقد شهد الله سبحانه وتعالى بالضلالة على من ضرب لعبده الأمثال؛ 
فقآل تغالى جده: #انْظر كيف ضِرَبوا لَك الأمثَالَ قَضَلُوا4 7الإسراء:ه4]. نكيت هن 
ضرب الثل للسيد الأجلً بعد نهيه عن ذلك. وإخباره بعلم غيب ذلكء إذ يقول: 
لقلا مَضربوا لله الأمثال إن الله يَعْلّم وأَنْئم لآ تَعْلَمُونَ» (لنحل:؛/0؟ والإيمان بم 
صح من حديث رسول الله يِه وقبول جميعه. وافتراض طاعته وأمره على 
العباد والتزام ذلك» إذ قد جعل الله تعالى طاعة رسول الله كَلِيْدْ من شرط الإيمان 
وقَرنها بطاعته. فقال تعالى: #وَطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» [الأنفال:1]. 
ورتفوظل اللرسدية نظاقة الرجول: كما اقترظ لها" واه لقال لو اطعوا الرمول 
لَعَلَكُم ترحمون» [النور:01]. وحذّر من مخالفة أمر رسول الله كَلِيْهِ ففى الاستجابة 
لهء [فأقامه] مقامه؛. وجعله فى المبالغة فى الوصف ولمدح بدلا عنهء فقال تعالى: 
تلطا الذي لون عن أمرء ال لفسم دن ا عبتن عنانة > 


لور دصرو 


[النور: 7]. كما قال سبحانه وتعالى: #ويحذركم الله تفسه» [آل عمران: 18]. وقال 
تعالى : «استجيبوا لله وللرسول ذا دَعَاكم لما يحييكم» [الانفال: 74]ء لأنه قال: 
إن الّدين يبَايموتك إن اعون الله» [الفتح: .]٠١‏ وهذه أمدح آية فى كتاب الله 
تعالى وأبلغ فضيلة فيه لرسول الله وبق لأنه جعله فى اللفظ بدلاً عنهء وفى 
الحكم مقامهء ولم يدخل بينه وبينه كاف التشبيه «كانما» ولا «لام الملك» فيقول: لله 
تعالى + لسن هذا المقام من الربوبية لخلق غير رسول الله عليه . 


2 
0 


ا 
2 
0 

2 
ءءء 
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المصل الحامس والتلانون 


فى ذكر اتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم 
وافتراقهما فى التْصيل والاسم؛ وأن كل مؤمن مسلم, 
وتعفيق القول بالعمل:؛ وإبطال مذاهب الجهمية والكرامية والحرورية: 
وبيان مذهب أهل السئة والجماعة:؛ وفقنا الله تعالى للك 


قال قاتلون: الإيمان هو الإسلام. وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات. وهذا 
يقرب من مذهب المرجئة . 

وقال آخرون: إن الإسلام غير الإيمان. وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير 
وهذا قريب من قول الإباضية. 

فهذه مسألة مشكلةٌ تحتاج إلى شرح وتفصيل. فمثّل الإسلام من الإيمان كمتّل 
د 0 0 00 0 
كشىء واحد. كذلك الإيمان 0 أحدهما مرتبط بالآخرء فهما كشىء 
واحد'' ا ولا إيمان لمن لا إسلام ل والاعد ‏ ا اعافد هم إذ لا يخلر 


اح سبع بارع لجار ا ل ل 


الأعمال الصالحة. فقال فى تحقيق ذلك: #إفمن عمل من الصالحات وهو مؤمن 
ثَلاَ كفرآن لسعيه * [الأنبياء: 94]. وقال فى تحقيق الإيمان بالعمل: #ومن يأته مؤْمًا 


م سم 


قد عمل الصالحات تَأُولَك لهم الدَرّجَات العلى » [طه: ه/] , 


ومّن كان ظاهره أعمال الإسلام لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق 


)١(‏ من قوله: افى المعنى والحكم» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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نفاقًا ينقل عن الملّة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب» لا يعمل بأحكام الإيمان 
وشرائع اموه فهر كافر كفراً لا يثبت معه توحيدء ومن كان مؤمنًا بالغيب هما 
أخبر به الروك عن الله سبحانةء عاملاً بما آمن به فهو مؤمن عبرل ولولا أنه 
كناك : لكان الزن تعزو نه مس لما رطان أن اله سمى "اللتله مؤامنا 
بالله تعالى» وقد أجمع أهل القبلة أن كل مؤمن مسلم. وأن كل مسلم مؤمن بالله 
تعالى''؟ ورسله وكتبه. 

ومَتَلّ الإيمان من الأعمال كمتّل القلب من الجسم. لا ينفك أحدهما من 
الآخر لا يكون ذو جسم حى لا قلب له. ولا ذو قلب لا جسم له؛ فهما سببان 
منقردانٌ» وفى المعنى والحكم متصلان . ومثلهما أيضًا مثل حية لها ظاهر وباطن» 
وهى واحدة له يقال حبتان؛ لتقارب وصفيهما. فكذلك أعمال الإسلام من 
الإيمان: الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو أعمال الجوارح . والإيمان باطن الإسلام 

روى عن النبى يَكَِةِ:خ «الإسلام علانية والإيمان سر؛. وفى لفظ آخر: 
«والإيمان فى القلب». فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام. فلا 
إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بعقد. ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن؛ 

ومثله قول رسول الله كَِْةّ: «إِنّما الأعمال بالنية» أى لا عمل إلا بعقد وقصد؛ 
لأن قوله يَكَِة: «إنما» تحقيق للشىء ونفى لما سواهء فأثبت بذلك عمل الجوارح من 
المعائئلات وأعمال القلوت من الثيات... فمكل. العمل من الإيمان 'كمثل: الشقنين من 
اللسانء لا يصح الكلام إلأ بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر 
الكلام: وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام. كذلك فى سقوط العمل ذهاب 
الإيمان. ولذلك عدد الله تعالى فى نعمته على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع 

دم ساى اسع سوس م َ و 

اللسان فى قوله تعالى: #ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين* البلد:هم ‏ 4]. 
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المعتى < ألم نجعله ناظرً متكلمًا؟ فعبر عن الكلام باللسان والشفتين؛ لأنهما مكان 
لهء وذكره الشفتين لأن الكلام الذى جرت النعمة به لا يتم إلا بهما. 

بعل الإيناة والاسلام ايعنا كفسطاط قائم فى الأرض له ظاهر متجاف 
وأطناب» وله عمود فى باطنهء فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال 
العلانية والجوارح » وهى الأطناب التى تمسك أرجاء الفسطاط. والعمود الذى فى 
باطن الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا بهء فقد احتاج الفسطاط 
إليهماء إذ لا استقامة له ولا قوة إلا بهماء كذلك الإسلام من أعمال الجوارح» 
ولا قوام له إلا بالإيمان؛ والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام؛ 
وهو صالح الأعمال. 

وقد عبر الله تعالى عن الإيمان بالإسلام» ار أنهمًا كشىء واحد ما 0 
أسةاهما بالآخرء. فثال: شبيحاته:- «فاحرجنا من كان فيها من المؤمنين * 
وَجَدنَا فيها عَيْرَ بت من المسلمين» [الذاريات: ه" - 85؟] ولم يكونا بيتين» إلذا هم 
أهل بيت واحد؛ رط وبناته . 

وقال عز وجل فى مثله: «إن كنم آمندم بالله فَعَلْهِ تَوكلُوا إن كنم مسْلمِين» 
[يوس:84] فعطف بقوله: إإن كنتم مسلمين» على قوله: إإن كنتم أمنتم»* . 
فدل على أنهما اسمان بمعنى واحد؛ وهذا كقوله تعالى فيما عبر عن الايام 
بالليالى؛ لأن اليوم مرتبط بالليلة» وأنت تعلم أنهما شيئانء فقال فى قصة 
واحدة : مال آينك ألا تكلم اناس ثلاثة نه [آل عمران:١4].‏ وقال أيضًا 
سبحانه : #ايتك أ الأنُلم اناس ثلاث لال سيي» 0006 

وأيضًا فإن الله تعالى قد جعل : ضِدّ الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنهما كشىء 
واحد فى الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحداء فقال سبحانه: #كيف يهدى الله 
َومًا قروا بَمْدَ إيمانهم» لال عساد::10. وقال: للْيأمرُكُم بالكثر بَمْدَ إذ ألم 
سلمرن 8# [آل عمران: »]8١‏ فجعل ضدهما الكفر. 
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وعلى مثل هذا خبر رسول الله يَللدٌ عن الإيمان والإسلام بوصف واحد. فقال 
فى مطلاينةه انق عمو اتن الأسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت». 
وفى حديث ابن عباس عن وفد بنى عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه 
الأوصاف. فدل بذلك أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام علانية إلآ 
بالإيمان سرآء. وأن الإيمان والعمل قرينان. لا 5 5-58 بغير صاحبه. ولا 
يصح أحدهما إلا بالآخر؛ كما لا يصحان ولا يوجدان معًا إلا بنفى ضدهما وهو 
الكفرء كما روى عن النبى يَكلِ: «لا يكفر أحد إلا بجحود ما أقر به». 

وأظلير “فق خدوية ابر قاين الثاان او تق لخديف ابن من كر الأينان 
أيضًا بدلاً من لفظ الإسلام. ورواه جريرء عور بن أبى الجعد. عن عطية 
مولى بنى عامرء عن يزيد بن بشر قال: «أتيت ابن عمرء فجاءه رجل فقال: يا أبا 
ل ولم حزن ول ا" 
خمس 052 الله تعالى» اكيم الصلاةء وتؤتى الزكاة. و البيت»ء وتصوم 
رمضان» 100100 


وقد اشترط الله تعالى للإيمان العمل الصالح» ونفى التّفع بالإيمان إلا بوجود 
العملء كما شرط للإيمان الإسلام فقال تعالى : لإلأمَنْ تَاب وآمَن عمل عملا 
صالحا تأولئك يبدل الله سيكاتهم حستات 4 [الفرقان: ]9١‏ . إجماع ف أهل التفسين: 
إل ص تان من 'الشركء: كفوله 'تعالى ؛ «تإن تَابوا وأقاموا الصّلاةً وآنوا الرَكَاةَ 
مََلوا سَبيلهم» بعد قوله: (وحذوهم واخصروش» [التوبة: 10. وقال سبحانه 
وتعالى : #وما واكم ولا أولادكم بالتى 3 فربكُمٍ عندنا فى إلأ من آم وحَمل 
صالحًا» 1.ا:+. وقال تعالى: «الّذين آمنوا وكانوا يَتَقُونَ» [يرس:*5). كما 
قال تعالى : «الّذِين آمئوا بآباتنا وكانوا 4 [الزخرف:198]. 

فاشترط للإيمان الأعمال والتقوى» كما اشترط للأعمال الصالحة الإيمان. فكما 
لو عمل العبد الصالحات كلَّها لم تنفعه إلا بالإيمان» فكذلك لو آمن من الإيمان 
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كله لم ينفعه إلا بالأعمال. وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى» كما لا يصلح الزرع 
إلا بالماء والتراب» فكذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعمل والعلم. 

اما مرف اراح ماروا تجلرية ليرول علوها الجالام الا اله الإبياقة فقال: 
«أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله ويالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خخيره 
وشره». ثم قال: ما الإسلام؟ فذكر الخصال الخمس؛ فإن ذلك تفصيل أعمال 
القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعانى التى وصفناهاء أن تكون عقودًا من 
تفصيل أعمال الجوارح». فيما توجب الأفعال الظاهرة التى وصفها أن تكون 
علانية» إلا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان فى المعنى باختلاف وتضادٌء وليس 
فيه دليل على أنهما مختلفان فى الحكم. يي ل ل 
مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه؛ وما ذكره من العلانية وصف 
ظاهر جسمه. والدليل على ذلك أنه جعل وصف الاسمين معنّى واحداء فى 
حوية :ابن عتزو فى احلايتةا فددينن عبد القيس الذى تذكرناه قبل عون أب عباتن 

وقذ. زوق ذلك مفصلا فى حديث على رضئ- الله تعالى :عنه: «الإيمان تقول" 
لجان ومس بالقلب؛. وعمل بالأركان». فأدخل أعمال الجوارح فى عقود 
الأييافة 

وأيضا فإنَ الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب فى 
حديث جبريل عليه السلام من وصف الإيمان» ولم يعمل بما ذكره من وصف 
الإسلام بأعمال الجوارح» لا 2-8 مؤمناء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به 
الإسلام» ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان» أنه لا يكون مسلمًا. 

وقد أخبر مَلْةِ أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وليس فيه دليل على أن الإسلام 
غير الإيمان» أو أن المسلمين سوى المؤمنين» أو أن الإيمان ضد الإسلام. 

والوجه الثانى من تأويل الخبر: أن معنى قوله: «أو مسلم' يعنى به: أو 
مستسلم. فإذا جمع بين عقود القلب وبين أعمال الجوارح كان مسلمًا مؤمئًا. ومن 
لم يقل بهذا الذى ذكرناه فقد كفر أبا بكر رضى الله تعالى عنه وجهله فى قتال 
أل الردةة :ادع عليه أنه قتل المؤمنين؛ لأن القوم قد جاءوا بعقود الإيمانء ولم 
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يجحدوا التوحيد ولا أكثر الأعمال» وإِنَّما أنكروا الركاة» الي قتلهم. وواطأه 
الصحابة على ذلك حتى استتاب من رجع منهم. 

وأما الحديث الآخر الذى جاء ظاهره أن النبى يَلكِلةِ فرق بين المؤمن والمسلم؛ فى 
أنه أعطى رجلا ولم يعط الآخر. فقال له سعد: يا رسول اللهء تركت فلانًا لم 
تعطه وهو مؤمن» فقال: «أو مسلم؟) فأعاد عليه. فأعاده رسول اللّه يد : 0 
مسلم؟؟ فإنما فى هذا دليل على تفرقة الإيمان والإسلام فى التفاضل والمقامات؛ 
أى ليس هو من خصوص المؤمنين ولا أفاضلهم. فكشف مقامه الذى خفى على 
سعدء كما كشف مقام حارثة عن حقيقة إيمانه: إذ كان خاملاً لا يؤبّه لهء فقال: 


«كيف أصبحت؟؟ فنطق بوجده عن مشاهدتهء فقال: «عرفت فَالِزْم)؛ فهذا دليل 
لنا فى تفضيل مقام الإيمان على مقام الإسلام؛ وأن المؤمنين متفاضلون فى الإيمان 
وإن تساووا فى أعمال الجوارح مق الاستلاء 4 زأذ'الايماة لأ" جد له وإذ كأن 
صحته بمحدود الإسلام. فآثر رسول الله يَكِةْ الذى آمن طوعا على المكره. وكان 
رسول الله يك نما يعطى من الموؤلَّة الرؤساء ومن لا يمن عاديتهء وجمعه على 
رسول الله يَلِبْوْ وتحريضه المركين انكر راوز يقد ايم فيهء فقيل له 
فى ذلك. فقال: «هذا أ 0086 مطاع»ء أو من يكثر عشيرته وأتباعه فيكون ظهيراً 
على المؤمنين» أو من فيه عَنّى ومنفعة وعزة للمسلمين. 

فأما الأتباع والسّملة من المؤلّمة فلم يكن يؤثرهم بالعطاءء بل كان يؤثر 
المؤمنين» يقدّمهم على أراذل المؤلفة وضعفائهم. كما فعل بالقسم الذى قسمه بين 
المؤمنين فأعطاهم إلا رجلاً من الغزاة ل فإنه لم يعطه 
وقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى» والله ما عدل. فقال كلِةِ: «إن 
لم أعدل فَمن يُعدل؟1 وكان ذلك أول قرن نبغ من هذه الخوارج . أفلا ترآه لم 
يعط هذا شيئًاء قم لاله لم يكن من خخصوص المؤمنين؛ ولذ يمن بن 
بأسهء أو يظهر فى الإسلام غناه» فيتألف بالعطاء؟ ! 

وهذا مثل قول فرعون حين ألجمه الغرق» فاضطره إلى الاستسلام بقوله: 
«آمنت أنه لا إِلَهَ إلا الّذَى آمَنَتْ به بثو إسرائيل ونا من المسلمين» [يونس:١٠]‏ 
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أجمع أهل التفسير أن معناه: من المستسلمين. 

فإن قيل: فقد روى فى آخر هذا الخبر فى بعض الروايات ما يدل على ضد هذا 
التأويل» وأن الرجل كان فاضلاً. لا أنه كان مستسلمّاء وهو أن فى الحديث أن 
النبى تَلٍِ قال: «إنى لأعطى قومًا وأمنع آخرين أكلّهم إلى ما جعل الله تعالى فى 
قلوبهم من الإيمان؛ منهم فلان» قيل: إن هذا كلام مستأنئف من رسول الله كَل 
أفاده القائل. لأنه ببعث بجوامع الكلم. وكان يسأل عن الشىء فيخبر به ويزيد 
عليه للبيان والهداية الذى أعطى. فكأنه أراد أن يخبر بتنويع عطائه.ء وبضروب 
المعطين من الناس؛ هذا للحاجة» وهذا للفضل. وهذا للتألف؛ لأن الذى منعه 
كان أفضل من الذى أعطاه؛ إذ لو كان الأمر كما قال هذا القائل لكان الإسلام 
أفضل من الإيمان» ولكان المسلمون أفضل من المؤمنين» ولم يقل بهذا أحد من 
العلماء. إلا أن الإيمان خاص فيه التفاوت والمقامات؛ فهو يشتمل على الإسلام» 
والإسلام داخل فيه» والمؤمنون هم خصوص المسلمين منهم المقربون والصديقون 
والشهداء. والإسلام عام محدود يوصف به عموم المؤمنين» ويدخل فيه أهل 
الكبائر والإجرام. ولا يخرج منه من فارق الكفر ووقع عليه اسم الإيمان. كما 
قال تعالى: #قَمَن افترى على الله الكذب4 (آل عمران:94]» وأخبر عنه بالفسوق: 
لوَمَن أظلَم مم افترى عَلَى الله الكذب وهو يدع إِلَى الإسلام والله لآ يهْدى 
القوم الظّالمِينَ» 7الصف:/8. 

فعلى إجماعهم ‏ أن الإيمان أعلى ‏ إسقاط وَمُمٍ من توهّم أن الرجل كان 
أفضل. كيف وقد روينا تخصيص الإيمان عن النبى كله نصًا أنه سئل: «أى 
الأعمال أفضل؟ قال: الإسلام. قيل: فأى الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان»؟ فجعل 
الإيمان مقامًا فى الإسلام. ففى هذا الحديث أيضًا تخصيص للإيمان على 
الإسسلاقة لآ حقرقة بينهنا عن غوله .قن :صف الرجل! أو ملم »ا وقول الننن 
تلقال دوفيك الركل »لاو مساك حول على اتطلان بم افاوله- القاد الاك نعاءة 
اللفظة بألف الاستفهام لا تستعمل فى عرف الكلام إلا فى الوصف الأنقص 
والحال الآدنى . فافهم. 
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وأما قوله تعالى: طقَالَت الأعراب آمَنَا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسْلَمْنَا4 
[الحجرات: .]١5‏ فإن هذا 5 هذا النوع» معناه: قولوا 5350-6 حذر القتل. 
وهؤلاء ضعفاء المؤلّفة وأراذلهم كانوا ينقمون على رسول الله كله إيئاره وتقديمه 
المؤمنين بالعطاء عليهم وإرجاءه إياهمء فقالوا: لم لا يعطينا كما يعطى المؤمنين: 
فإنا مؤمنون كهم؟ فأخبر الله تعالى بذلك عنهم وأكذبهم فى دعواهمء وهم الذين 
قصّ الله تعالى أخبارهم فى قله تعالى: #ومنهم مَنْ يلمك فى الصّدّقَات فَإِنْ 
أعطُوا منهًا رضوا ون لَمَ يَعطّوا منها إذا هم يسحَطُونَ» [التوبة:58]. ففى هذه الآية 
دليل على أن النبى يَكِ لم يكن يعطى هذا الضرب من المؤلّفة . 

وليس فى الآية تفرقةٌ بين الإيمان والإسلامء بدليل قوله تعالى فى الآية التى 
يعلاها: 210110110100000 
أن هداكم للإيمان»* [الحجرات:17]. فسمى إسلامهم إيمانًا؛ لأنه عطف ببعض 
اكلام على مقي بور شرن يونا امد دين على ومتر ف ودر افيف 
الم عليهم بنفسهء وعطف بآخر الاسم اه بين اللفظين فلم يرد 
أحدهما على الآخرء فيقول: «أن هداكم للإسلام» لاتساع لسان العرب. وليفيدنا 
د وأن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد. كما قال تعالى: #إهل من 
خَالق 0 الله يرزتكم» [ناطر: *]ء ولم يقل: يخلقكم؛ ليبين أن الرازق هو 
الخالق: وفوف ويينةا كاذنا بوضت ونيد ان فين كثر كسان + نات ا 
من كان فيها من المؤمنين * قَمَا جنا فيها غَيْرَ بت من المسْلمين» [الذاريات: 0+ 
اواك تومكذا ترانيا و عه از كسهوة ان تاتف نا اندز أول 
المسلمين2"”0. فلولا أنهما بمعنى لم يجز أن يقرأ بخلاف المعنى . 

فأما ما روى عن أبى جعفر محمد بن على: الإيمان مقصور فى الإسلام. 
تمعتاء: هو عناطنة .قال وآذان وازة© كبيرة» فقال: هذا الإسلام» ثم أدار فى 
(1)الآنة بلفظ : #رانا أول المومنيك» مويه ايه اف: 87 1]. 
() فى المطبوعة: «دائرة؛ فى كل موضع فيه «دارة» وأثبت ما فى (د؛ م). 
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وسطها دارةً صغيرة فقال: وهذا الإيمان فى الإسلام. فإذا فعل وفعل خرج من 
الإيمان وصار فى الإسلام. يريد أنه خرج من حقيقة الإيمان وكماله. ولم يكن 

الموصوفين الممدوحين بالخوف والورع من المؤمنين؛ لأنه خرج من الاسم 
والمعنى حتى لا يكون مؤمنًا بالله مصدمًا برسله وكتبه. ألا ترى إلى الدارة الصغيرة 
غير نخارجة من الدارة الكترة التى أذارها عولهاء فجعلها فنهنا وضرب المثل بهاء 
لكنها خالصها ويا ومخصوصة فيها؟ ولو أراد أنه يخرج من الإيمان أصلاً لجعلها 
دارتين منفردتين » ولم يجعل إحداهما جوف الأخرى. 

وكذلك جاء الخبر: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن». معناه: كامل الإيمان أو مؤمن حمًا؛ لأن حقيقة الإيمان 
وكماله بالخوف والورع؛ إذ الأمة مُجمعة أن أهل الكبائر ليسوا 00 اذا ست 
بالزنا وشرب الخمر خرج من حقيقة الإيمان؛ وهو الخوف والورع؛ ولم يخرج من 
اسمه ومعناه؛ وهو التصديق والتزام الشريعة. 

وفيه معنى لطيف كأنه يرتفع عنه أثعان الححياء ؛ لأن النبى كَللِيْدٌ قال: «الحياء من 
الإيمان». والمستحى لا يكشف عورته على حرامء» ويبقى إيمان الإسلام 
والتوحيدء وإيجاب الأحكام. 

وقد روينا عن الحسن بيان ذلك أنه قال: الإيمان حقيقة ام وقيل 
لحذيفة: من المنافق؟ فقال: الذى يتكلم بالإسلام ولا 8 اشع لم 
الإيمان إسلامًا وقرن القول بالعمل. وقال الثورى رحمه الله : الناس عندنا مؤمنون 
مسلمون فى حدودهمء وفرائضهم. وفى النكاح. وفى المواريث» وفى الصلاة 
خلفهم. والصلاة عليهم» لا يحاسب الأحياءء ولا يقضى على الأموات» وتكل 
ما لم نعلم من سرائرهم إلى الله تعالى؛ ونسمع بالتشديد فنخافه» ونسمع اللين 
فنرجوه لأهل القبلة» ونتهم رأينا لرأى السلف قبلنا. 

وما ذكرناه من أن الإسلام والإيمان قرينان لا يفترقان؛ هذا مذهب فقهاء 
أصحاب الحديث» وطريقة أئمة السلف رضى الله عنهم أجمعين 


فل فوت القلوب ‏ الجزء الثالك 


باب ذكر تفصيل بيان ما نقل عن المحدثين من التطرقة بينهما وما جاء فى معناه: 

فأما ما حكى عن بعض أصحاب الحديث أنه فرق بين الإيمان والإسلام» فقال 
الزهرى: الإسلام الكلمة» والإيمان العمل. وقال عبد الرحمن بن مهدى وقد 
سكل عن الإيمان والإسلام فقال: هما شيئان. وقول حماد بن زيد: الإسلام عام 
والإويمان خاص. 

فإن قول هؤلاء على جملة قولناء وهو دليل له وشاهد عليه» وأنهم لم يفرقوا 
بين الإيمان والإسلام تفرقة اختلاف ولا تضادّء ولم يريدوا أن أحدهما يوجد 
ويصح بعدم الآخر؛ ليواطتوا 77 المرجئة؛ لأنهم أبعد شىء منهمء إذ هم 
أصحاب أثر وتوقيف. وإِنّما فرقوا بينهما تفريق تفاوت وتخصيص؛ أى أن الإيمان 
اي وأعلى؛ لأن الزيادة والنقصان فيه. والفضائل (التاناف عله والاستثناء 
واجب فيه؛ وأن الإسلام عام لا يخرج منه إلا الكافرون» إذ ليس وراءه شىء. 
وعند جماعة من العلماء أن الاستثناء غير واجب فى الإسلام. لأنه محدود 
معلوم. 

فهذا كان قصد من فرّق بين الإسلام والإيمان» وهى طريقة بعض السلف. 
يشارف الددا را قا تفيل نا مناه انا افيه نوا كناد يسن طهر 
تفصيلا وأبين ترتيبًا. وهذا مثل. الخبر الذئ روى أن النبى ِو ستل : (أى الإيمان 
أفضل؟ قال: الإسلام. قيل: فأى الإسلام - خير؟ قال: الإيمان). فلم يفرق 
بينهماء ولكنه خصص فجعل الإيمان حقيقة حقيقة الإسلاء وخالصه؛ لأنه أخبر أنه منهء 
فهذا من قوله: امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». أى من تحققه بالإسلام 
ومن أعلى إسلامه هذا الوصفء وهذا هو نعت المؤمن الموقن الزاهد. وهذا يشبه 
مله أبن سحي سيت ب عل في أذ أدار دارة كبيرة» وأدار فيها دارة صغيرة 


2 


وجميع ما شر حناه 0 عن السلف يبطل قول ا مر جئة ' والكر اميةة 
والإباضية. ويدحض دعواهم ليما فول أو معرفة وعقد بلا عمل. 


0" ذكر اتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم 0 


وهو أيضًا رد على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين» الذين يقولون: مؤمن؛ 
وفاسق» وكافر؛ فلا يجعلون الفاسق موّمنًا. 

وهو 3 على الخشبية؛ والخزمية» والقطعية؛ والحرورية؛ أصناف من الخوارج. 
يقولون: من أتى كبيرة خرج من الإيمان؛. وأن أهل الكبائر كفار يحل قتلهم . 
ويقولون: إن أهل البغى من الآئمة كفرة يجب على الرعية قتالهم. ومنهم من 
يقول: إن من بغى على الإمام فقد كفر. بخلاف قول الله تعالى: وإن طائفتان 

من المؤمنين الْتُوا فأصلحُوا نهم فإن بت إحداهما عَلى الأخرى ققاتلوا الّى 
تبْغى حنى تفىء إلى أمر الله (الحجرات:0]4 فأمر بقتال أهل البغى بتسميته إياهم 
مؤمنين ولم يجعل لهم منزلة ثالثة . 

وقد ابتلينا بطائفتين مبتدعتين متضادتين فى المقالة: المرجئة والمعتزلة. قالت 
الاقف إن" التستوون لا ولوق النار» مون عجو كنا لياق نو الفينيوق كله لذن 
ذلك لا ينص إيماتهم : .وقالت المعترلة: .إن الفاسق لسن بمؤمن» .وإن :مات على 
صغيرة من الصغائر من غير توبة دخل النار لا محالة ولم يخرج منها خالدا مع 
الكفار . 

والصواب من ذلك: أن الفاسق مؤمن لا يخرجه فسقه من اسم الإيمان 
وعكية ولكن الالغيله كن انيه جنا حو الصدقي :والشوناقه زان مل 
الكبائر قد استوجبوا الوعيد ودخول النارء وجائز أن يعفو اللّه تعالى عنهم بكرمه 
ويسمح لهم بجوده. كما روينا عن على أنه قال: عليكم بالتّمط الأوسطء. الذى 
يرجع إليه الغالى ويرتفع عنه القالى. 

وقد قال يَلَِةَ فى وصف علماء السنة ومدحهم: «يُحمل هذا العلمّ من كل 
خَلَف عدر لنة تقوة عن . ريك العالين بواتفال اللبطليه برتاريل الساملين». 
فالغالون : هم المجاوزون للسنن والآثار. والمبطلون: هم المدعون بالرأى والقياس . 
والجاهلون: ورين المتصوفة الضلال. وعدول كل خخَلف من اتبع سنة 
صالحى من سلّف. ولم يبتدع فى الدين» ولا اتخذ وليجة دون طريق المؤمنين؛ 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
وهم رواة الأخبار.» وحملة الآثار من المحدثين وفقهاء المسلمينة: ويوضصح قولنا 
را اعد واج كفل ل ا : 
ويفسسحة كزل: الله تحال : #اليوم أكملت لكم دينكم 4 [المائدة: *] إجماعا من 
المسلمين» وأنها نزلت بعد نزول الفرائض وإتمام الشرائع» وفى حجة الوداع؛ وهى 
ب 5 7 8 مَدَيْْأَنلَ 5 غ2 0 
آخر حجة حجها رسول الله لَه بعد نزول فرض الحج ؛ لآن سورة المائدة مدنية 
بإجماع من القراء» وهى من آخر ما نزل من القرآن باتفاق من الفقهاء. دم 
يلبث رسول الله تَكةِ بعد نزول هذه الآية إلا ثلاثة أشهر وثلاثة أيامء اتفق عليه 


أهل التاريخ؛ لأنها نزلت يوم التاسع من ذى الحجة من آآخر يوم عرفة» وقبض 
رك الله لد لاثنتى عشرة خلون من ربيع الأول. فقال الله تعالى بعد نزول 
الأحكامء وأحكام الحلال والحرام: #اليوم أكملت لكم ديتكم» . والإكمال هو 
إتمام الشىء الذى بعضه متعلق ببعضء فلا يقال أكمل لما كان له منه بعدء ولا 
لما لا بعقن لا راسلان دارا لمان يف قل كن فإذا بو جه جيه 
1 ا ما علد مك اقلق 

فلما كان الإيمان قد تقدم بمكة وأنزل الله تعالى الفرائض والدين شيئًا بعد 
شىءء وكان الإكمال من الدين». دل أن بعضه متعلق ببعض إلى يوم أكمله. 
فطناوتك الأعمال متعلقة بالآيمان؟ رهما الديق المكمل:, 

وقال “بشن القدلق ١‏ انق الما يكز مهو اللرحفة 1ن اإبايسن قوس 6 لأنهد قن اق 
كيسان فاه بنيز ضعي عقا مالاعاة بر لععرقي إن | مين م العة اللاي موحد لله 
تعالى عارف بهء إلا أنه لم يعمل بالتوحيدء ولم يطع من عرفه وآمن به؛ فكفر. 

فأما تعلقهم بقول الله تعالى : لفَأنَابهم ) الله بم قَانُوا جنات تَجرى من تحتها 
الأنهار» [لمائدة: 40]» فإنّه شرط القول السناك أن عن 55 بالقول. فإنما 
ذلك إثبات منه تعالى لتحقيق القول» وأنه قول إيمان ويقين» وأنهم غير متعوذين 
لزه جر لسو د امن مقو الما فقو قد قالوا كقولهم: إلا أنم اكتيو 
عن سرائرهم بضده فقال: «(هم للكثر يومئذ أرب منهم للويمان يُقولون 
بأفواههم ما ليس فى قُلُوبهم» [آل عمران:/171]. ارا سبحانه بأن قول هؤلاء قول 


4 ذكر اتصال الإيمان بالاسلام فى المعنى وا لحكم ل 
الموج كاواة تولنى إنمات مو أغعمالهي 3 لانيو ستروون بالقول دو العف 

وه أن دن أن ن القول بالحق من الإيمان. وأنه يستحق عليه ثو انا لأنه من 
أعمال البر بمنزلة الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

نأا أن يكوان هه وليل "أن القول سي يو نالؤنهاة كلد اران الباق هده 
قولاً لا يحتاج إلى عمل» ال ذكرها من الآى التتى شرط 
التدلن جيانا يناك ومن قوله فى الكفا ر: لفن تابوا وأقَاموا الصلاة وآتوا 
الركَاة فَحَلُوا لهم 4 [العوبة : 0] . 

وأيضًا فإن فى نفس هذه الآية بطلان دعوى المرجتئة؛ لأن الله تعالى لم يقل : 

5 سيم سا روي و كه وي 

فلم يثبهم الله إلا بما قالوا جنات» وإئما قال عز وجل: لفَأَنَابهم الله بما قالوا 
جنات »* ٠‏ فأخبر أنه آجرهم على قولهم الحق: كما قال: «إتأولك 2 2 
الضّعف بمّا عَملُوا4 [سبأ: /71] 6 8 0 وقيده بقوله تعالى : «وما موا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ا ويدوا الصِللاة وادتيا الركاة» [البينة: 0] , 
ولكن هؤلاء كما قال الله تعالى: «إنأما الّذِينَ فى قُلُوبهم زبغ قَيسِعُونَ ما تشابه منه 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله » [آل عمران:7]. وكما قال رسول الله كَلِةِ: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم». وذلك أن 
الله تعالى قرت الأعمال بالإيمان فى كل المواضع. فلم تقف المرجئة مع شىء من 
هذا البيان والإحكام. فلما أجمل القول فى موضع واحد لا ذكرناه من السبب 
تعلقوا بهء ووقفوا معه. وقد قال رسول الله كَلِيْهِ: «صنفان لا نصيب لهما فى 
الإسلام - وفى لفظ آخر: لا ينالهم شفاعتى - القدرية والمرجئة». وفى الحديث 
الغريب : «طائفتان لا يدخلون الحئة: من قال أن الإيمان كلام». ورواه حذيفة 
فقال: «إنى لأعلم أهل دينين فى النار: قوم شرار بلا علم؛ وقوم فى آخر الزمان 
يقولون: كان أولونا ضلالة» . 


نسأل الله تعالى أن لا يصرفنا عن فهم آياتهء ولا يبلونا بالكبرء وأن يرينا نا سبيل 
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اا 


ال ويؤحقنا لاتخاذه مسا اوس سيل ا اتعخاذه لمنلا : 
0 ا 5 
قينا أخير يذلك عمد يلاه نه فقال 'تعالى: #(سأصرف عن ايانى الْذين يترون فى 


ل سه 


الأرض بمب لحن ويروا كلَآّة لا مُؤْمنُوا بها وإن يرا سبيل الرشد لا يدوه 
سبيلاً ون يروا سبيل الغى يتوه سَبيل4 [الأعراف الآية . 

« ذكر الاستثناء فى الايمان والإشطاق من الثماق وطريقة السل فى ذلك: 

فأنًا الاستثناء فى الإيمان فإنه سنّهٌ ماضية؛ وفعل الأئمة الراضية» على معنى 
الخوف والتقصيرء وكراهية التزكية للنفس» لا على وجه الارتياب فى اليقين» ولا 
بمعنى الشّك فى التصديق» إذ الإيمان مقامات» والمؤمنون فيه درجات. ولذلك 

ا 1 و ل ورواو عمد هاي 

قال الله تعالى لقوم موصوفين بأعياتهم: «أولئك هم المؤمنون حا [الأتفال: 4]. 


فهذا وصفهم بالكمال» ومدحهم يخصال الأعمال. ففى دليل حطابه أن ثم 


مؤمنين غير حقاء كيف وقد قال: لون فَرِيقَا من المُؤْمنينَ لكارهون * 
يُجَادنُونكَ فى الخَق بَعْدَ مَا تين » [الأنفال:ه ‏ 3]. وقال سيحانه وتعالى فى وصف 
آخرين : (ي أيه الذي نَآمنُوا لم عونم لاون المف. اك وقال فى نعت 


و صم ور 


الصادقين : 3 المؤمنون الْذِين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتَابوا وحاهدرا 
بأموالهم وهم فى سيل الله أولتك هم الصّادتُونَ» [الحجرات : 18]. وقال فى 
مثل وصفهم: «ولكن البر من آمَن بالله ه واليوم الآخر له الآية»ء فذكر 


ور مه 


عشرين وصمًا إلى قوله: «أولتك لين صدقوا وأوائك هُم المتقون# 
[البقرة: /ا/110]. منها الإيثار بالمال على حبهة) والوفاء بالعهد. والصبر فى الأمراض 
واجزع والشدائد. لحا 0 والتقوى وقال فى وصف المحبوبين 


من الموقنين: «إن الله اش شترى من المؤمنين أنفسهم وأنواتهم» [التوبة: .]1١١‏ وقال 
فى نعت عموم المؤمنين : فون تؤمنوا 52 بتكم أجوركم ولآ سال أموالكم 


وس وب رع ع عه 


* إن يسألكموها يكم تبخلو ويخرج أضفائكم» [محمد:5؟-/317؟]. 


فشتان بين من 5 بالمجاهدة والصدق» وبين 00 نعت لحان وعرفن 


4" ذكر اتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم لق 


للمقت. وبين من وصف بالحق. وبين من يجادل فى | الحقء وكم بين من قبل منه 
الالو ل ةنو د ل 0 امكل ادل 
واسم الإيمان يجمعهم ومعناه يجتمع عليهم.؛ إلا أن مقامات الإيمان ترفع بعضهم 

٠ 5 ِ‏ : 7 ل 2 
على بعض ١»‏ وتفاوت بين بعضهم وبعض. كما قال تعالى : و 


00 


ا وكقوله :لآ يُستوى منكم مَن 

.أقق من قبل لقنم وقَائلَ أولئتك أعظم دَرَجَة من الّذين ) أنققوا من بعد وَقَائَلُوا 

وكلاً وعد الله الحستّى 4 [الحديد: ]٠١‏ يعنى الجنة على تفارت الدرجات فيها. فجمع 

بينهم فى الدار كما جمع ينه فى اسم الإيمانء ورفعهم فى الدّرجات علو فى 
اه 


المقامالف: + كما تاك تعالى: هم درجات عند الله وآلله بَصيرٌ بما يعملون» آل 


.]١377”:نارمع‎ 


وقد روينا فى عير (الإيمان. عزيان ولاسه التقوى: وحلينه الورّعء وثمرته 
لاسي ا رو ل ل 
لإيمانه» ومن لا علم له فلا ثمرة لإيمانه . فإن اه تفق “قاسق ظالم جاهل كان 
بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين» وكان إيمانه إلى النفاق أقربء ويقينه إلى الشك 
أميل» ولم يخرجه من اسم الإيمان إلا أن إيمانه عريان لا لبسة لهء معطّل لا 
كسب لهء كما قال: #أو كسبت فى إيمانها خَير» [الأنعام:108]. 

والنفاق مقامات» قيل: سبعون بايًا. والشّرك مثل ذلك. وهم فيها طبقات. 

روى عن النبى 5: «أربعٌ من كُنَ فيه فهو منافق" خالص» وإن صام وصلَّى 
وزعم أنه مؤمن : من إذا د كذبء وإذا وعل أخلف» وإذا ائتتمن تحانء وإذا 
خاصم فجرا. ول قطن هذا الحديث: «وإذا عاهد غدر». فصارت يمان فإن 
الو 0 
و0 0 لك قب الومن. 0 ١‏ ملع ني يما 507 فمثل 
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والصديد» 0 المادتين غلب عليه حكم له بها». وفى لفظ آخر: «أيهما غلبت 
عليه ذهبت به؟ . 

وفى الخبر: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ففى تبعيض أخلاق الإيمان» وفى وجود دقائق 
الشرك وشعب النفاق ما يوجب الاستثناء فى كمال الإيمان» لجواز اجتماع الإيمان 
والنفاق فى القلب. ولوجود شعب النفاق. وعدم بعض شعب الإيمان من 
القك: موقن ناد فى اتقيرة لاكتن ستانتى أمدن اقراوها»ة والحنيك الآأخمن: 
«الشّرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا»؟! 

وقال حذيفة: كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله كَل يصير بها 
منافقًا إلى أن يموت» إنى لأسمعها من أحدكم فى الوم كت رات وفى حديث 
على كرم الله وجهه: إن الإيمان ليبدو لَعَةَ بيضاء؛ فإذا عمل اعد الضالحات ثما 
9 0010ظ كلك وذ الشاق لييدى كته سوواء» :فإذا انتهكت رمات 
2-8 مت وزادت حتى يسود القلب فيطبع عليه؛ فذلك الختم. ثم قال: لكلا بَل رَآنَ 
عَلى قُلُوبهم مَا كانوا يكسبون» [المطففين : 5 ]١‏ . 

فهذا كله موجب للاستثناء فى الإيمان؛ خشية خفايا الشرك. ووجود دقائق 
التاق وخوفًا من الدعوى للحقيقة والكمال؛ لأن من قال: إنى مؤمن حمّاء فقد 
زكى نفسهء وعصى ربهء لأن الله تعالى نهى عن التزكية للنفس». وعرض المزكى 
نفسه للكذب فى قوله تعالى: ثلا تركو نكم هو أعلّم بم اتقى 4 
[النجم: 187 وبقوله : ألم تر إلى الّذين يزكون ؛ أنْقْسَهم بل الله يرَكّى من يشاء» . 
0 تعالى : #انْظر كيف يَفتَرُونَ عَلَى الله الكَذب*» لالساء:ة 4‏ 100 . 

قل قال راقم عليه السلام فى تفسير أحد الوجهين من قوله تعالى: #إولاً 
أجاف ما تتركُونَ به إلأ أن يشاء ربى ربى شيئًا» [الانعام: 4]. ومثله قال شعيب: 


«وما يَكون لَنا أن تعود : فيها# يعنى ملة الكفر ؤإلا أن يشا الله ريناه 
[الأعراف: 2185 ثم عللا جميعا بسعة العلم؛ وسبق المشيئة به فلم يأمنا أن يكونا فى 


0 ذكر اتصال الإيمان باللإسلام فى المعنى وا لحكم لمق 

سعة علم الله عز وجل .قشل بسع عد ما ظهر لهما من حكمته؛ فيدركها 

الت اه ولأنه لا مشيئة لهما دون مشيئته؛ 
هذا هو خوف المكر. 


وحقيقة المكر معنيان؛ أحدهما: أن يظهر شيئًا ويخفى ضلده. والثانى: أن 
د تين رشقي ها كاك مره بعد الطمأنينة والعزة. والأنبياء مع 
فضلهم ومكانهم يستثنون فى الكفر خيقة المكر. ولا يستثنى الضعيف الجاهل فى 
الإيمان» ولا يغتر بظاهر أمرهء بل ينبغى أن يستثنى فى الإسلام أيضًا وفى جميع 
أغشال البرا؛" لآن'القيول غين' العهل + والسايقة غير ها أطهن ع المعاملة »وله ينيد 
أن يدع الاستثناء فى شىء من الأحوال. 

قال بهي العللناء: فى تت "قزالة الود لط وحاءك كر الوك بالكو درن 
5 قال: بالسابقة. وقال بعض السلف: إِنَّما يوزن من الأعمال اميه وكات 
توه واب بلطن رودن د أمن من أن يسلب إيمان إل سلبه. 
ويقال: من الذنوب ذنوب تؤخر عقوبتها إلى سوء الخاتمة. وهذا من أخوف ما 
خافه العاملون مع قوله تعالى: «ولهم اك دور ذلك هم نَهَا عاملون» 
[اللؤمنون:77]. وقيل: من الذنوب ذنوب لا عقوية لها إلا سلب التوحيد فى آخر 
تفس.» تعوذ بالله -تعالى: من .ذلك وقيل © هذا يكون عقربة الدعوى اللولاية 
رات بالافتراء على الله تعالى. 

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: من علامة الأولياء أنهم يستثنون فى كل 
شىء. وقال: من قال أفعل كذاء ولم يقل إن شاء الله تعالى. سأله الله عن هذا 
القول يوم القيامة» فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وقد نهى الله تبارك وتعالى رسوله كَلِةِ أن لا يقول شيئًا حتى يستثنى» وأمره 
بالاستثناء إذا نسى. فقال 8 #ولا تَقولّنَ لشىء إِنَى فَاعلٌ ذلك غَد) * إلا أن 
٠ 0‏ ثم قال: #واذ كر بك إذا نَسيت» الكيف :"5 - 14] أى الاستثناء» أى 


)١(‏ من قوله: «ضد ما ظهر» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


لل قو تالقلوب ‏ الجزء الثالث 


فاستثن | : ذا ذكرت» فتأدب كيد بذلك أ : حسن الآدبء فكان يستتلى فى الشىء يفع 
لا محالة . فروى أنه دخل المقابر فقال: (السلام عليكم أهل دار قوم مؤّمئين »2 وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون». 

وقال سبحانه معلمًا لعباده الاستشناء ورادهم إليه بمشيئته ؟ وهو أصدق القائلين 

لسع عه اوس ترد حا الزن 5 
وأعلم العالمين: طلَتَدَحْلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين4 [الفتح:57]. 
لذ بير و 
يزيد وينقص » فأما زيادته فقد ثبتت بنص الكتاب من قوله تعالى: #ويزيد الله 
6 اسن اشاص 1 لم ماع وى 8 1 
الذين اهتدوا هدى4 [مريم:6/7. ومن قوله تعالى: لإفزادهم إيمانا# [آل عمران: 
#الال]ء إلى نظائرها. وما يزيد فهو ينقص ؛ لأن معئاه موجود ف الكتاب بدليل 
ام ١‏ ا ل كه اس ساس 

الخطاب من قوله تعالى: #ولا يزيد الظالمين إلا خسارا# [الإسراء:87]. وقوله: 
يي كيرا منهُم ما أل إيكَ من ربك طُنْيائًا قر » [المائدة: 34]. ومن قوله 
تعالى: #وفى آذَانهم وقْر# الانمام:0؟]. وفى قوله تعالى: وام لين فى 
ُلُوبهم مَرْض قَرَادتهم رجْسًا إلى رجْسهم» [التوبة : ]١18‏ . 

فما يزيد الظالمين إلا خسار ينقصهم رجحانًا وربحاء وما يزيدهم كفراً ينقصهم 
إيمانّاء وما يكون عليهم عمّى ينقصهم بصيرة» وما يزيدهم رجسا يكون لهم من 
الطهارة نقصاء من قبل أن مزيد الشر نقصان الخير. كما أن مزيد الخير نقصان 
الكير: 
أن الصالحات درجات يعلو فيها 0 بحسن الولايات والمجاهدات. قال اللّه 

00000 إن قير ى ير له 

عالن تي الجمل بن اخطاب” «وأنتم م الأعلون ن إن كنتم مؤمنين# [آل عمران: 179]. 
وقال: ظوالله ولى المؤمنين» ال عمراة:36] .وقال. فى المفسر؛ #ولكل درجات” 
مم عَمِلُوا4 [الأحقاف:1]. وقال فى مثله: #وهو ويم نما 0 يعملون 4 
[الأنعام : /111]. وقال: ل ستوق القاعدونَ من المؤمنين 1 أولى الضرر 


0". ذكر اتصال الايمان بالإسلام فى المعنى والحكم حال 


ل راس 


وَالْجَاهدُونَ فى سبيل الله©» | إلى قوله: مضل الله المجاهدينَ عَلَى القاعدين 
جر ا عنظيمًاك [الساء 0 


وروينا فى حديث واثلة بن الأسقع: «الإيمان يزيد وينقص»»2 وروى ذلك عن 
جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين. وقيل لأحمد بن حنبل رضى 
الله عنهما: ما معنى الاستثناء فى الإيمان؟ قال: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قيل: 
نعم . قال: فالتصديق بالقول والاستثناء بالعمل . 

وقان تعفن الخلخاءة اقرب القامن اهل اللقاق سو يرق اله ته بو بزؤقال هزه 
آمنهم له. وقال عمر مولى عفرة: أقرب الناس إلى النفاق الذى إذا زكى بما لبن 
فيه ارتاح لذلك قلبهء وأبعد الناس منه من يتخوّف أن لا ينجيه حقيقة ما هو فيه. 
وقال بشر بن الحارث: سكون القلب إلى قبول المدح اف علد من المعاصى . 

وكان سهل يقول: غفلة العالم السكون إلى الشىء» وغفلة الجاهل الافتخار 
بالشىء. والسكون عندهم من الدعوى» والدعوى من المعاصى. وقال حذيفة: 
اليوم المنافقون أكثر منهم على عهد رسول الله يلِ؛ كانوا إذ ذاك يخفونه وهم 
اليوم يظهرونه. وقيل للحسن: إن قومًا يقولون لا نفاق اليومء فقال: يا ابن أخى. 
لو هلك المنافقون لاست و حشتم فى الطرقات. وعنه وعن غيره: لو نبت للمنافقين 
أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض. 

وسمع ابن عمر رجلاً يطعن على الحجاج؛ فقال: أرأيت لو كان حاضرا بين 
يديك أكنت تتكلم فيه بما تكلمت الآن؟ قال: لا. قال: كنا نعد هذا نفاقًا على 
عهد رسول الله ولد . 

رقا توفرك اله ف حون كان لعافين قن انافك حل له لتانان بن ناد 
فى الآخرة». 

وفى خبر آخر: اشر الناس ذو الوجهين؛ يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». 
وقيل للحسن: إن قومًا يقولون: لا نخاف النفاق. فقال: والله لأن أكون أعلم 
أنى برىء من النفاق ل ل تلاع الأرض ذهبًا. وقال الحسن: إن مر النفاة. 


ا فقوت القلوب . الجزء الثالث 


اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج. 

وقال رجل لحذيفة: إنى أخاف أن أكون منافقًا. فقال: لو كنت منافقًا ما خفت 
أن تكون منافقّاء إن المنافق قد أمن النفاق. لأن النفاق على ضربين: نفاق ينقل 
عن الملة؛ وهو الشك فى دين الله تعالى والرد لشرع رسول الله كَل ونفاق لا 
ينقل عن الملة ولا يخرج من الإسلام. ولكنه ينقص الإيمان»ء ويذهب حقيقته. 
ويطفىء أنواره» ويحرم مزيدهء ويحبط الأعمالء, ويوجتب: ١‏ امك الإعرامن ؛ 
وهو: الرياء» والمداهنة. والتصئع للعلوب والتزين انكو واعادق الألسنة» 
واختلاف القلوبء وتفاوت القول والعمل» ومخالفة الآمر إلى ما 5 عنه» 
واختلاف السر والعلانية» وزيادة الظواهر على السرائر. وهذا المعنى من النفاق 
الذى خخافه السلف وكانوا منه على إشفاق. 

وكان سهل يقول: المرائى يننا ال - ا ا 
من ظاهره شيئَاء وباطنه خراب. وقد كان الحسن وأصحابه يسمون أهل البد 
منافقين. وكان ابن سيرين وأصحابه يسمونهم خوارج. 

وقاله ين ان مليكةة: ادركت اللالية ازفانةا ند وفئ نرواية مسفاتة اث من 
أصحاب النبى يدل كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال مرة: ما منهم أحد يقول 
أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

(تمروينا عنم فر وأ شع قال «الأرجاد يذقة بودال "انوت" آنا كبس من 
الإرجاءء أول من أحدث الإرجاء رجل من أهل المدينة» ذكره. وقال قتادة: لعن 
الله ديئًا أنا أكبر منهء وإِنّما ظهر الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث». يعنى فى ولاية 


وقال سفيان الثورى: من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين» ومن قال أنا 
و ها "فيو ندعة ‏ فيان + :فنا "تقر ل؟ قال #اقولوا اهنا بالل وما أنزل إليْنًا وما 
أنزل إلى إبراهيم » [البقرة: 183] الآية . وقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء 
الله. فقيل: تستثنى يا أبا سعيد فى الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله 


5" ذكر اتصال الإيمان بالاإسلام فى المعنى والحكم لحن 


تعالى : كذبت يا حسن؛ فتحق على | لكلمة. وكان يقول: ا ملت أن يكون الله 
عز وجل قد اطَلع على فى بعض ما يكره فمقتنى» وقال: اذهب لا قبلت لك 
عملا أبداء فأنا أعمل فى غير معمل . 

وكان جماعة من أهل العلم يرون السؤال عن قوله «أمؤمن أنت؟» بدعة. 
ويقول بعضهم: إذا قيل لك «أمؤمن أ أنت؟) فقل: آمنت بالله كيه :ووسلة» وقال 


إبراهيم : إذا قيل لك «أمؤمن أنت؟21 فقل: ما أشك فى الإيمانء وسؤالك إياى 


بدعة. 


دددينا عن 0 عن 0 بن عبيك اللا-عدة 5 0 إذا مكلت 
انع فقال: أرجو ذاك إن شاء الله . وكان 0 يقول: نحن مؤمنود 139 
وملائكته وكتبه ورسله. وما ندرى ما نحن عند الله . 

وقال بعض العلماء: أنا مؤمن بالإيمان غير شاك فيه ولا أدرى أنا ممن قال الله 

ع رو 00 

سبحانه : #أولئك هم المؤمنون حقًا» أم لا 

وقا جضن "العارقيوةا لز :عرفيق على العيافة خنن اناك «الذاز والمراف على 
00 الحجرة 20 ا ب[ : 0 قال: لذنى لا 

وقال أب بو سليمان الدارانى : سمعت فلانًا - يعنى بعض الأمراء 55 يتكلم على 
ار لاه كت ل ال ل » فلم يكن بى أن 
أموت. ولكن خشيت أن يعرض لقلبى التزين للخلق بأنّى أمرت بالمعروف 
وأنكرت على الإمام. فقتلت فى الله عز وجل عند خروج روحى» فكففت عن 
ذلك , 

وقال بعض العارفين: لو عرفت أحداا على التوحيد خمسين سنة ثم حالت بينى 
وبينه سارية ثم ماتء. لم أحكم أنه مات على التوحيد لعلمى بسرعة تقليب 
القلوب. وقال منصور بن راذان: إن كان الرجل من أصحاب النبى كهِ إذا سثل : 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
ااا خخ تتخخئ ام 
لي 3 


أمؤمن أنت؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله. وقال أبو وائل: قال رجل لابن مسعود: 
لقيت ركبا فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: ألا قالوا: نحن من أهل الجنة؟ وقال 
بعض أصحاب عبد الله لرجل : أمؤمن أنت؟ قال: نعم. فذكر ذلك لابن مسعود 
فقال: سلوه أمن أهل الخنة- انك قال + ارتحوب فقا :اله رسيت الأولى كما 
وجيت الغانة + وتقدن ابن لبعض التابعين على خاتمه: فلان لا يشرك بالله تعالى 
نكا تقال ابره هذا انهم ين اشر 

وقال بعض السلف: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه أبعدهم منه عند 
نفسه. وفى الخبر: أن رسول الله كَل كان جالسًا فى جماعة من أصحابه. 
فذكروا رجلاً ومدحوه وأحسنوا الثناء عليه؛ فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم الرجل 
يقطر وجهه ماء من أثر الوضوءء قد علق نعليه بيديه وبين عينيه أثر السجود. 
فقالوا: يا رسول اللّه. هذا هو الرجل الذى وصفنا لك آنقًا. فلما نظر إليه كلو 
قال: «أرى على وجهه سفعة من الشيطان» يعنى ظلمة. فجاء الرجل حتى سلم 
على رسول الله ككلْهِ وجلس مع القوم. فقال له النبى يَلِيهِ: نشدتك الله هل 
حدكت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ فقال: اللهم 
نعم. وفى الحديث: «مَن قال إنى مؤمن فهو كافرء ومن قال إنى عالم فهر 
جاهل. ومن قال إنى فى الجنة فهو فى النار» . 

وعلّم رسول الله يك أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه دعاءء قال فيه: 
«اللهم إنى أعوذ بك أن أُشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». وجاء فى 
الخبر: «الشرك فى أمتى أخفى من دبيب النمل على الصفا». وكان من دعاء 
رسول الله كككِْة: «اللهم إنى أستغفرك لما علمت وما لم أعلم». فقيل له: أتخاف 
يا رسول الله؟ قال: «وما يؤمننى والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
كيف يشاء» . 

وقال الله تعالى : وبا لَهُم من الله ما لَم يكونوا يَحتَسبون» ال 
عملوا أعمالاً ظَنُوا أنها حسنات» فلما كان عند الحساب والميزان وجدوها سيئات. 


2 


06 كانت هذه الآية مبكاة العابدين. وقيل فى معنى قوله تعالى: #وتمت 


5" ذكر اتصال الايمان بالاإسلام فى المعنى والحكم ليل 


ا ا 7 
كلمة ريك صدقًا وعدلأ» [الأنعام : 21116 قيل : دنا لمن مات على الإيمانء. 


ل ع اخ ص 


وعدلاً لمن مات على الشرك. كقوله تعالى: (إن ل 
ا يؤْمُونَ * ولو جاءنهم كل آيْة4 تيونس: 45‏ 197 وقال سبحانه: «ولهم أعمال 
من دون ذلك هم لَهَا عاملُون» [المؤمنون :58] . وقال: (أولتك يتلم تصييهم من 
الكتاب» [الأعراف : /ا] . «وإنًا لموفوهم تصيبهم غير مَنقُوص » [هود: 9 .]١٠١‏ 
وقال: «إولله عاقبة الأمور» [الحج :641 وقال: إلا يَعْلّم مَنْ فى السَمُوات 
(الأرض لني إلْاللة» [الغمل: 58] . 

فالاستثناء فى الإيمان هو من الإيمان» والاستثناء فى كل شىء من علامة 
الأولياء» والإشفاق من الشرك والنفاق هو من مزيد الإيمان؛ لثلا يسكن العبد إلى 
شىء ولا يزكى نفسه بشىء. 

وقال سرى السقطى: لو أن رجلاً دخل إلى بستان فيه من جميع الأشجارء 
عليها من جميع الأطيارء فخاطبه كل طير منها بلغته فقال: السلام عليك يا ولى 
الله فسكنت نفسه إلى ذلك» كان أسيرًا فى يديها. 
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الفصل السادس والثلاثون 
فى فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة”17) 


الوالات ب اوابالطرر0 وهو اسم للطريق الأقوم. يقال: طريق وطريقة» 
ةا وسلة وحجج ومتطاحة : . فمن فضائل السنة وطريق أهلها التقلّل من الدنيا 
فى كل شىء, والقناعة من الله تعالى بأدنى شىء» والتواضع لله بكل شىء. وفى 
الخبر: «أفضل العبادة التواضع». وروينا عن رسول الله كَكِ: «أربع لا يوجدن إلا 
بعجب : التواضع ؛ وهو أول العبادة» والصمتء. وذكر الله تعالى» وقلّة الشىء» 

واعلم أن التواضع كو عنان كنس الفزك" :زافلت والؤى 3 بوالاناك: 
والمنزل»ء يكون فى المؤمن بعضهاء فمن كملت فيه فهو متواضع . 

قد التواضعء وهو يظهر أيضًا بأضداد هذه الخمسة» يبتلى المؤمن 
ببعضهاء ويُعافى من البعض. فمن كَمَلت فيه فهو متكبرء وحقيقتها فى القلب. 
وظاهرها بالأفعال والأقوال. 

ثم الورع عن الشبهات والمشكلات من العلوم والأعمال: أن لا يقدم عليها 
بنطق أو عملء ولا يعتقد نفيها ولا إثباتها؛ خشية أن يكون معتقدًا لباطل» أو نافيا 
لحق. بل يكون اعتقاده فيها تسليمًا لله عز وجل. ويقول: آمنت بحقائقها عند الله 
تعالى» 00 للمؤمنين: فيما تشابه من الأمور أن .يسكتوا 
ويسلّموا. وبذلك وصف الراسخين فى العلم؛ وأقسم بنفسه على نفى إيمان من 
لم يسلّم تسليماء وجعل التسليم مزيدَ الإيمان فى قوله تعالى: «إومًا رَادَهُم إلا 
مانا وَتَسليمًا4 [الاحزاب:؟67. ْ 

ولق قوف راق القتوي اقاذة 4 'أتر التعاة رسن فاته زكر شان غنه 


)١(‏ فى المطبوعة: «فضائل أهل السنة والطريقة وطرق السلف من الأئمة». 


1 فضائل أهل السئة ووصف طرائق السلف من الأئمة وا 


فاجتنبه: وأمر أشكل عليه فكله إلى عالمه». وكذلك ابن مسعود يقول: إن لهذا 
القرآن منارا كمنار د و وما لم تعلموه فكلوه إلى 
عالمه. وكان أيضًا يقول: أنتم اليوم فى زمان خيركم فيه المسارع؛ وسيأتى عليكم 
زمان يكون خيركم فيه المتبيّن. يعنى لوضوح الحق فى القرن الأول» ولدخول 
الشبهات فى مثل زماننا هذاء فصار الحق غامضاء فكان خير الناس اليوم المتثبت 
بالورع؛ كما كان خيرهم يومئذ المسارع بالفضل . 

ومما يدلك أن الإسلام هو التسليم» كما أن الإيمان هو التصديق. أن فى قراءة 
بعض. التابعين منهم جعفر بن محمد وقد رويناه عن أبى جعفر محمد بن على 
أنهما قرءا لوَاجْعَلنَا ملمين لك» ('' [البقرة:4؟1]ء وقرءا أيشما : لالّذِينَ آمئوا 
بآياتنا وكانوا مسلمين» [الزخرف :]. فلولا أنهما بمعنى واحد لم يجز أن يخالفوا 
المعنى فى المقروء . 

وكذلك قال رسول الله يَككِجّ فى الأمر المتشابه الذى يشبه الحق من جهة ويشبه 
الباطل من جهة: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ولكن قولوا: آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». هذا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة؛ فهى 
حق. ثم أخبر أنهم قد حرفواء فاحتمل أن يكون ما يخبرون به المؤمنين مما أنزل 
الله تعالى. فلا يحل التكذيب به ولا اعتقاد نفيه» واحتمل أن يكون مما أخبر الله 
تعالى أنهم حرفواء فلا يحل قبوله ولا اعتقاد ثبوته» فأمرهم النبى مله بإيقاف 
ذلك. والإيمان بما أنزل الله تعالى جملة؛ فإن كان ما أخبروه حقًا دخل فيه وإن 
كان باطلاً لم يضره. فالمسلم هو الذى يسلّم بما لم يظهر دليله فى العقل» لأجل 
القدرة والمئة والنقل» كما أن المؤمن هو الذى يصدّق بما لم يظهر بمشاهدة العين: 
الإيمان بالغيب؛ لأن العقل بصر القلب. كالعين بصر الجسم. وقد قال النبى 
كيل : رفع القلم عن المجنون حتى يعقل». كما قال الله تعالى: #ليس على 


() يقصد أنه قرأها على الجمع : لمسلم: اامسلمين) وكذا رويت هذه القراءة عن ابن عباس وعوف 
الأعرابى كما فى القرطبى ١١7/7١‏ . أما الآية الثانية فلا خلاف بين قراءته وقراءة المصحف. 


ا قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


الأعمى حرج* [النور:111. ثم ترك ما لا يعنى ما قد كفى. ومما لم يكل إليه من 
القول والفعل؛ لأن الدخول فيما لا يعنى هو التكلّف المنهى عنهء الذى أخبر 
رسول الله يك أن الأتقياء من أمته برآء منهء وهو يشغل ويقطع عما يعنى» وفيما 
يعنى شغل عمًا لا يعنى لكل فطن عاقل» وهو هو أصل الدكنة نيما اخير نه لقنات ل 
سكل : نَى أُوتّى الحكمة؟ قال: بشيئين: لا أتكلف ما كفيت» ولا أضيع ما 
كُلّفت. فهذا شىء لا يضر جهله ولا ينفع فعله؛ ولأنه شىء إن كُتب عليه لم 
يكن له فيه فضل» وإن سمع منه وظهر به لم يكن له فيه مزيدء ولا لغيره نفع . 

ثم كف الأذى؛ فإن ذلك من الورع. وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: كاف 
الأذى كسب العقلء واحتمال الأذى كسب العلم» والنصيحة للخلق والرحمة لهم 
كسب الإيمان. 

لم العمل فى قطع ما قد اعتاد من عاجل حظوظ النفس مما يقطعه عن العمل 
لأجل الآخرة وأعمال النفس وإجهادهاء وإن لا يكون لها معتاد من شهوة تعود 
على النفس منه منازعة» فإن العادة جندٌ غالب؛ جلها اريت افون د لشلعها 
رجع العبد عن الاستقامة؛ وهى باب من أبواب الهوىء إلا فيما أمر به العبد أو 


ندب إليه. 

قال أبو سليمان الدارانى : إن قدرت أن لا يكون لك وقت معتاد فى الأكل 

تنازعك نفسك إليه فافعل. وقال: لان اترك القنة عن عفان لحن إلى من قيام 
ليلة. أى لنقص النفس من العتاد والتقلل أيضًا. وقال أيضًا: ترك شهوة من 
مرزاف اللي ال اشاب قن عبان جل وتياضها ٠‏ هذا" كلذ خلية ”لات 
العادات» فتنازع النفس إلى الإلف فلا يمكنك ضبطها لغلبة الوصف» ثم حسن 
الصبر على ما أمر به» وحسن الصبر عمًا نهى عنه؛ فإن ذلك من أفضل الأعمال 
وله فضائل المزيد والكمال. وفى حديث أبى هريرة عن رسول الله كللةِ: «اد 
المحارم تكن من أعبد الناس». وفى لفظ آخر: «تكن من أورع الناس» . 

ومن أحسن ما سمعته من عظيم المثوبة فى الصبر عن المعصية ما حدثونا فى 
الإسرائيليات: أن رجلاً تزوج امرأة من بلدة» وكان بينهما مسيرة شهر. فأرسل 


7" فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة ١‏ 


إلى غلام له من تلك البلدة ليحملها إليه» ناه يونا لما عه لديز آثاد 
الشيطان فقال له: إن بينك وبين زوجها مسيرة شهر فلو تمتعت بها ليالى هذا الشهر 
إلى أن تصل إلى زوجهاء فإنها لا تكره ذلك». وتثنى عليك عند سيدك» فيكون 
أحظى لك عنده. فقام الغلام يصلى فقال: يا ربء إن عدوك هذا جاءنى فسول 
لى معصيتك». وإنه لا طاقة لى به فى مدة شهرء وأنا أستعيذك عليه يا رب فأعذنى 
عليهء واكفنى مؤونته. فلم تزل نفسه تراوده ليلته أجمع وهو يجاهدها حتى 
أسحرء فشدّ على دابة المرأة وحملها وسار بها. قال: فرحمه الله تعالى» فطوى له 
مديرة شهرة أقما برق الفجز حدق أشرف: على مديتة .مولا قال: :وشكر الله 
تعالى له هربه إليه من معصيته فتنبأه» فكان نبيًا من أنبياء بنى إسرائيل . 

ثم إعداد العدة لما يستقبل» إذا كان ذلك من علامة مريدى السعى لللآخرة 
والشغل بالنفس والإقبال عليها دون الناس فقد وجب ذلكء, والزهد فى فضول 
الشهوات واجتناب كثير من الشبهات فقد افترض ذلكء» وقلة الذّكر للناس ولأمور 
الدنيا فقد حسّن ذلكء وفيه غفلة وقسوة للقلب. وكثرة الذكر لله تعالى والتذكير 
به وذكرٌ آلائه ونعمائه وحسن الثناء عليه والمدح له. 

وقد كان بعض العلماء يقول: من جالسنا فليجتنب ذكر ثلاث خصال وليقض 
فيما يشاء: يجتنب ذكر الناس فإنهم داء. ويجتنب ذكر الدنيا فإنها قسوة» ويجتنب 
كثرة الطعام فإنها شَرَهُ. وقال عالم آخر: من جالسنا فلا يذكر إلا الله وحدهء فإن 
كان لا بد من ذكر غيره فليذكر الآخرة وليذكر الصالحين. 

وقان فهر وتحية الله الى ورضنى عله :يفول السنةا شااكان عليه البى عل 
وأصحابه» وأول السنّة الزهدٌ فى الدنياء لأنهم كانوا زاهدين. 

وكذلك جاء الخبر فى وصف الفرقة الناجية: «من كان على ما أنا عليه 
وأصحابى». فقد كانوا على هذه الأوصاف التى ذكرناهاء فمن كان على ذلك فهو 
على السنة . 


فهذه فضائل السنةء وهو مزيد الويمان وحسن اليقين . 


ا فوت القلوب . الجزء الثالث 


« ذكر عرى الايمان وجمل الشريعة: 


> 


قال انه كاوه وسنت انا نم جَعَلنَاكَ على شريعة من الأمر فَاتَِعْه4 
[الجاثية: 14]. فالشريعة اسم من أسماء الطريق. وهو اسم الطريق الواضح ا مستقيم 
الواسع؛ وهو وصف الطريق الجامع لجوامع المحاج كلهاء كأنه طريق يستوعب 
ويجمع سائر الطرق. وللطريق أسماء كثيرة منها: الصراطء والسبيل» والمنهاج. 
والمحجة» والمنسك. وجاء من اشتقاق هذا اللفظ أربعة أسماء: شارع؛ ومشرعةء 
وشرعة » وشريعة؛ وهو اسم لأوسعها وأوعبها لجميع الطرق. 

فالشريعة تشتمل على اثنتى عشرة خصلة هى عافد الكومنا نه لكان ول 
ذلك: الشهادتان وهى الفطرة. والصلوات الخمس. وهى الملة. والزكاة» وهى 
الطهرة. والصيام. وهو لق والحجء وهو الكمال. والجهادء وهو النصر. 
والأمر بالمعروف» وهو الحجة. والنهى عن المنكرء وهو الوقاية. والجماعة» وهى 
الألفة. والاستقامة» وهى العصمة. وأكل الحلال» وهو الورع. والحب والبغض 
فى الله» وهو الوثيقة. 

وقد روينا بعض هذه الخنصال عن رسول الله كلل وقد جاء نحوها عن ابن 
عباس» وابن مسعودء رضى الله تعالى عنهما. 

« ذكرشرط المسلم الذى يكون به مسلما: 

لا يكون معتقدًا لبدعة. ولا مقيمًا على كبيرة؛ ولا آكلاً الحرام؛ ولا طاعنًا على 
صالح السلفه».ويكرة كاف اللببان واليد عن اعرزاضن: الملللمين وأموالهيم + :ويكون 
ناصحًا لجميع المسلمين مشفقًا عليهم» يسره ما يسرهم» ويسوءه ما يسوءهم؛ سيما 
لأئمتهم» داعيًا لجملتهم». ويكون مخلصا بأعماله كلها لله تعالى. 

زوق عله النى (كللة: #والى نفس بيده ل طلم عبد تحن للم قلنة لاتق 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقّه». 

وروى عنه: #ثلاث لآ يمل عليهن قلب مسلم: إخلاض العمل لله تعالى» 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». 


303 فضائل أهل السئة ووصف طرائق السلف من الأئمة‎ "١ 

ا الخصال فى زمائنا هذا فهو من أولياء الله عر وجلء. 

| أول ولاية» اك اميه زاحية .كنب عهر يخ 

0 كتب إلى بسيرة عمر رضى الله تعالى عنه فى 
000 ذكتب إليه: أما بعدء فإنك لست فى زمان 
عم +ول اللشررعن ان كروص كدر اق خيلف كن رمالاف هن وريه لاكه فوالاء 
بسيرة عمرء فأنت خير من عمر رضى الله تعالى عنه. 

« ذكر حسن إسلام المرء. وعلامات محبة الله تعالى له: 

يكون محبًا للخير وأهلهء مجانبًا للشر وأهلهء مسارعًا إلى ما نُدب إليه أو أمر 
به إذا قدر عليه. حزيئًا على ما فات من ذلك إذا أعجزه. تاركًا لما لا يعنيه من 
الأقوال والأفعال. بريئًا من التكّف؛ وهو اجتناب ما لم يؤمر به ولم يندب إليه 
من ترك وفعل. مصليًا للخمس فى جماعة إذا أمن الفتنة وسلم له دينه» مجتنبًا 
للغيبة ولذكر الناس. يحب للكافة ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. 
مسارعًا إلى الخيرات» سابقًا إلى أعمال البر والقربات» طويل الصمت» لين 
الجانب». ذليلً للمؤمنين؛ عزيز على المتكبرين» لا يمارى فى الباطل» ولا يداهن 
فى الدين؛ ولا يبغض على شىء من الحق وإن كان عليه أو من أبعد الناس منه. 
ولا يحب على شىء من الباطل وإن كان له أو من أقرب الئاس إليهء كارما 
للمدح ممن يحبهء 7 الفيخ اووفم يكون المدح والذم يجريان من قلبه 
مجرى واحداء صلوقًا فيما يضره» غير متصدّم نما يستعجل نفعه؛ سريرته أفضل 
من علانيته» محتملا لأذى الخلق. صابرا على بلائهم. منفردًا بحاله عنهم» تاركًا 
لكثير من مجالسهم واجساعهم خدية دشول الشبهات عليه وخوقا من تخير قليه 
له 

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فى زماننا هذا فهو من المريدين للآخرة» وهذه 
ولاية ثانية ونظرة ثانية. ويقال: إن أبدال كل قرن على قدر زمانهم» وفى كل قرن 
سابقون ومقربون. 


5 1 7 000 
وقال بعض أهل الفسر فى قوله تعالى: #لتركبن طبقًا عن طبق # [الانشقاق:19]» 


حفن قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
قال: لتركبن فى كل قرن فى طبقة من الناس» وعلى حال لم يكونوا عليه. 
وأكثرٌ ما قيل فى القرن مائة سنةء وأقل ما قيل فيه أربعون»ء وأوسط ذلك 
وأعدله وأشبهه بحمل الأحاديث والأخبار فيه : أن القرن سبعولن سئةق وهو قول 
على رضى الله تعالى عنه؛ لأن رأس المائتين تمام ثلاثة قرون من المبعث» ونحن 
الآن فى القرن السادس من أول سنة أربعين وثلاثمائة وآخره سنة عشر وأربعمائة. 
وأربعمائة. وعلى قول من قال: القرن مائة سنة تطلع بعد سبعمائة 00 
وفى الخبر: «إن ملك الموت إذا جاء لقبض روح المؤمن قال له ملكاه: أنظرنا 
حتى نملا مسامعه من الثناء الحسن. فيقولان: جزاك الله عنا خيرا فإنك كنت ما 
علمنا سريعًا فى طاعة الله تعالى» بطيئًا عن معاصيه, تحب الخير وأهله» وتعمل 
ىاه 5 2 لذ ك3 0 5 
بما استطعت منهء فرب كلام حسن قد أسمعتنا. ورب مجلس كريم قد أجلستناء 
فأبشر بالموعود الصدق بيننا وبينك. والوقوف بين يدى اللّه تعالى بالشهادة لك 


عنئذه غدًا» 7 


« ذكر حق المسلم على المسلم؛ وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين: 

وذلك عدر خضال مجموعة من سبعة أحاديث؛ حديث على رضى الله عنه: 
«للمسلم على المسلم ست خصال واجية»). وحديث أبى أيوب الأنصارى: «حق 
للب عل ليت عصان إن ترك منها شيئًا ترك حمًا واجبًا عليه » وحديث 
البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله كَلٌِْ بسبع ونهانا عن سبع»؛ وحديث ابن 
مسعود : «للمسلم على المسلم أربع خلال واجبات»»؛ وحديث سعد وأبى هريرة فى 
معنى ذلك. وحديث أنس: «أربع من حق المسلم عليك» . 

إلآ أنه ذكر غير ذلك» فاختلفت الألفاظ فى الخصال واتفقت المعانى. وذكر 
بعضهم فى حديثه ما لم يذكره الآخرء فجمعنا اختلافهم وعدد جمل الخصال 


)١(‏ هذا القول لا يؤيده كتاب ولا سلة ولا نقل ولا عقل ولا واقع. كما أن التكهن بهذا الأمر لا 
يجوزء ولا يستطيعه أحد. 
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للخصال» سا نذكره 0 


فأما الخصال العشر التى كثرت الأخبار بها فهى: أن يسلّم عليه إذا لقيه 
ويجيبه إذا دعاى والكلمتة إذا عطس ء عرد إذا مرض » ويشهد جنازته إذا مات 
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ويبر قسمه إذا أقسم عليه وينصح له إذا استنصحه .2 ويحفظه بظهر الغيب إذا 
غاب عنه. لاك لي ويكره له ما يكره لنفسه . 


فأما حديث أنس : فروينا عن إسماعيل بن أبى زياد» عن أبان بن عياش. عن 
أنس قال: قال رسول الله عَةِ: الأربع من ع المسلم : أن تعين محستهمء وأن 
تستغفر للذنبهمء وأن تدعو لمدبرهمء وأن تحب تائبهم». فهذه الخصال داخلة فى 
تلك لضان وجافعة الها فى سي لتقيف لاكسلت ورلن نعي لاما فى 
وقد كان ابن عباس يؤكد هذا المعنى خاصة للمسلم على المسلم. ويفرضه 


2 سودق 


فرض الخحلال والحرام» ويفسر به قوله تعالى الإرحماء بينهم * [الفتح 8 فحدكناة 


وذ ا" ود و 


فى رواية جبير عن الضحاك عنه فى قول الله عز وجل: #رحماء بينهم4 يعنى 
متواين بينهمء يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم: إذا نظر الطالح إلى 
الصالح من أمة محمد يلد قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير» وثبته 
عليه؛ وانفعنا به؛ وإذا نظر الصالح إلى الطالح من أمة محمد تَلِّْ قال: اللهم 
اهدهء وتب عليهء واغفر له. قال ابن عباس: هذه الآية من حلالكم وحرامكم . 


فهذه الخصال المذكورة جامعة مختصرة فى حرمة المسلمين» ووجوب حق 
بعضهم على بعض. لا عذر لأحد منهم فى تركها إلا من عذرته السنّة» ويشهد له 
العلم؛ وبعضها أوكد من بعض. فأكمل المؤمنين إيمانًا أقومهم بهاء وأسرعهم 
إليها. قد كثرت بها الراويات. وقد كان بعض السلف تركوا منها ثلاثة: إجابة 
الدعوة؛ وعيادة المرضىء وشهود الجنائز. إلا أن هؤّلاء اعتزلوا الناس أصلاً وكانوا 
أحلاس بيوتهم» ولم يخرجوا إلا إلى الجمعات؛ ومنهم من ترك الجماعاتء وكان 


فق قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


5 
3-1 


5 بن عر اطاتاف »برقارق الاقضان والاعواتة). وكان بعههوم يقرا امال 
ركان تمل ذا اغلع عبتا اقللا ين قوق الدادن ون«وكات يقزن ومن كف أذار دمن 
الخلق مشى على الماء. وقال أبو يزيد وغيره: بغيةٌ العقلاء السلامة من الله تعالى. 
وف اران" العامة من "الله فلتسلم الناش مه من آزافء أن بعلم لاف تمته فلبيعك 
منهم. فقد أنشدت لبعضهم فى معناه: 


عى الى همغن 2-3 ع و ع 2 ان 
عو اس هال امع و يك سر سي سس سس 
وقد نصحتك فانظر لا تدركنك ندامه 


وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: اتقوا الله واتقوا الناس . 

وعن ابن عباس مثلها: لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس. وقال مرة: 
لوكداك راة ال اق ماوع تمه ناس إل الناسن؟ 

وقال بعض السلف: كلما كثرت المغارف كثرت الخرماءء. وكلما طالت الصحبة 
توكّدت الحقوق. وقال بعض العلماء: من عرف نفسه استراح» ومن عرف الناس 
على وقال بشر بن الحارث فى ضده: من عرف الناس استراح . 

وقد قيل فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «مداراة الناس صدقة». قال: 
مداراتهم فى العلوم ومفارقتهم فى العقول. وفى أحد الوجوه من قوله تعالى: 
لاذْنَم بالنّى هى أَحْسَن» [المؤمنون:45] قال: هى المداراة. وفى الخبر عن رسول الله 
كهِ: «مَن أعطى حَلّه من الرفق أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة» ومن منع 
حظّه من الرفق منع حظه من الدنيا والآخرة». 

» ذكرسئن الجسد: 

وق القند اها عشرة سند وذلك" فاخوة مق ثلاثة احاويك» متفرقة»: منها؛ 
حديث جبريل عليه السلام حين استبطأه النبى وَثنْة بالرحى . 

خسن هنيا فق" الراس "وهن* المضمضة». .والاستشاق:..والشودك+ وقصض 


)١(‏ قوله: «وكان بعضهم يتبوأ الجبال» من (م). 
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الشارب. وفرق شعر الرأس . 

ومنها سبع فى الخسد وهى: الختان.» والاستحدادء والنتفاض الماء وهو 
الاستنجاء؛ ونتف الإبط. وتقليم الأظافرء وغسل البراجم» وتنظيف الرواجب . 

فأما البراجم فهى معاطف ظهور الأنامل» لم تكن العرب تكثر غسل ذلك 
لتركها غسل أيديها عقب الطعامء فكان يجتمع فى تلك المكاسر الوسخ فأمروا 
5000000 من أهل الصفّة: كنا نأكل الشواء؛ ثم تقام الصلاة: 
فندخل أصابعنا فى الحصباءء ثم نفركها فى التراب ونكبر. وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله يللد وإنّما كانت مناديلنا 
بواطة أرجلنا »> كنا إذا أكلنا الخمر مسعينا بها 

ويقال: أول ما ظهر من البدع بعد رسول الله يد أربع: المناخل» والآشنان» 
والموائد. والشبع. فهذه كلها فى شأن الجوف وهو شر وعاء مجوف. 

وأما الرواجب فهى جمع: راجبة؛ وهى واحدة الأنامل» لم تكن العرب يتفق 
لها الجَلَمَانَ' فى كل وقت فيقصون أظفارهم» فوقّت لهم رسول الله َك لقص 
الأظفار ونتف الإبط 0 العانة أربعين يومّاء إلا أنه أمر بتنظيف ما تحت 
الأظفار؛ لأنه مجمع الَقَتْ؛ وهى الرواجب. إلى أن يقصوا أظفارهم. وجاء فى 
الأثر: إن النبى كلٍِ استبطأ الوحى» فلما هبط جبريل عليه السلام قال له: كيف 
ننزل عليكم وأنتم لا تغسلون براجمكم. ولا تنظفون رواجبكمء وقلْحّ!© لا 
تستاكزن؟ مر امهف ذلك 

ويقال الما 'تخت الأظفار “من الوبيغ :- لأف وهر الذئ يقالة: آف وتقب: 
فالاف : وسخ الظفرء ا وسخ الأذن. وقيل: الشف : كلمة اتباع للمبالغة فى 
التأذى بالقذر المؤذى؛ ومن ذلك قولهم فى الاتباع: جائع نائع»ء وعطشان نطشان. 

وقيل: من هذا قول الله تعالى: قلا تقل لَهِمَا أأف» [الإسراء :15 أى: لا 


(0) الجلمان: كا يج نه وهو المقراض. 
(0) القلح : صفرة تعلو الأسنان. 
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تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ . وقيل: لا تتأذى بهما تأذّيك بما تحت ظفرك من 
الأذىء أو لا تؤذهما بمقدار ذلك . 


ذكرما فى اللحية من المعاصى والبدع: 

قد اذكو قم بوسفن لافار إن للاتالن باؤاكة لمسسحرق “والقق: ردن تن آذه 
باللّحى. ويقال: إن اللحية من تمام مخَلّق الرجل» ذه 1 لضان هن التناء قن 
ظاهر الخلق. وفى وصف رسول الله يَلِّّ: أنه كان كث اللحية. وكذلك كان أبو 
بكرء وكان عثمان طويل اللحية دقيقهاء وكان على رضى الله تعالى عنه عريض 
الله كن ماف نيزن معني ويقال :د إن فل اتفتة عرد إلا مارواق اخ موسي 
عليهما السلام؛ فإن له لحية إلى صدرهء تخصيصا له وتفضيلاً . 


ووصف بعض بنى كيم من رهط الآأحئف بن قيس قال : وددنا أن اشترينا 
للأحنف لحية بعشرين ألف. فلم يذكر جتفه فى رجلهء ولا عوره فى عينهء وذكر 
كراهية عدم لحيته. وكان عاقلاً حليما . 

ا و 2 00 

قال : اللحى . وفيه وجوه كثيرة . ع شريح القاضى قال : وددت لو :أن لين 
لحية بعشرة آلاف . 

وقال بعض الأدياء: فى اللحية خصال نافعة» منها: تعظيم الرجل والنظر إليه 
انماع" واتفقيلة رقنا وقانة [للفرضى ديك ذا أراذوا تققجه عر ضير ا له ها نقيت 


عرضه . 

وقال أبو يوسف القاضى: من عظمت لحيته جلت معرفته. 

ففى اللحية من خفايا الهوى. ودقائق آفات النفوس. ومن البدع المحدثة اثنتا 
عشرة خصلة. بعضها أعظم من بعضء وكلها مكروهة. قد كنا أجملنا ذلك عددًا 
فى باب آفات النفوس. فأما تفسيره: فإن من ذلك خضابها بالسواد لأجل الهوى 
وتدليس الشّيبة» وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبيهًا بالصالحين والقراء 
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من أهل السنةء وتبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً لإظهار علو السن وستر 
الحداثة؛ لأجل الرياسة والتعظيم. ليشهد عند الحكام. أو لينفق بذلك حديثه. 
ويدعى بالسن مشاهدة من لم يره. فعل ذلك بعض المحدثين وبعض الشهود. 
كالتعبية طاقة على طاقة للتزين والتصنع . 

ومن ذلك: النقصان منها أو الزيادة فيهاء وهو أن يزيد فى شعر العارضين من 
الصدغ . وهو من شعر الرأس حتى يجاوز عَظَم اللّحى. وذلك هو حد اللحية» 
كقفى عل التلمين تضقب الخدوذلك مكلة. زعو تقعياة فو اللحية: 

وه للق« مريتفها" كج النابرج مياه آذ تر عي تنه شكلة مغير: هارا 
للزهدء أو التهاون بالقيام على النفس؛ لأنه قد عرف بذلك. 

ومن ذلك: النظر إلى سوادها عجبًا بها وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا. ومن 
ذلك: النظر إلى بياضها تكبر بكبر السن وتطاولاً على الشبان؛ فيحجبه نظره إليها 
عن النظر إلى نفسه؛ من تعلّم العلم» وتعلم القرآن الذى لا يسعه جهله. والسؤال 
عما يجهله استصغارً لغيره من الشباب» أو حياء من شيبتهة أو استنكاقًا منهى 
فيظن بجهله أن كثرة الأيام التى بيضت شعر لحيته أعطته فضلاً أو جعلت فيه 
علمّاء ولا يعلم أن العقل غرائز فى القلوب». وأن العلم مواهب من علام 
الغيوب. ومن كانت غريزته الحمق» وطبيعته الجهل. كثرت حماقته كلما كبرء 
وعطليت جوالنة ذا اسن , 

وقد رأينا جميع ذلك فى كثير من الناسء وهذا كله محدث» ذعي باهي سان 
اليد الاتسن عشيرة فى 'العدد. ٠‏ 

وما جاء فى جمل معانى ما ذكرناه من الكراهة أن رسول الله تَلَِةٍ قال: « 
الشوارب وأعفوا اللحى). فقوله «حفوا» أى اجعلوها حفافى الشفة أى حولهاء 
لأن حفاف الشىء حوله. ومن ذلك قوله عر وجل: «وترى الملائكة حَاقّينَ من 
حول العرش» [الزمر: 7/6] . 
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واكاة سوط الطايرك كه يلق لاقت جعي يطو النقد و امدق :وقد كان 
انلك وق أن واف ناوا لدي يقر اررق عرو النشا مي حدلة 6 زلا اعون ال لد 
حتى يبدو الإطارء والإطار: حروف الشفة من فوق. 

وفى الحديث لفظة أخرى: «أحفوا الشوارب». والإحفاء: هو الاستتصال 
والاستقصاء؛ وهو أبلغ من قوله: «حفوا». ومن هذا قوله عز وجل: #إن 
يسألكموها فيحفكم تَبْخَلُوا4 [محمد : /71] أى يستقصى عليكم . وقد كان كثير من 
أصحاب رسول الله كلد يحفى شاربه. ونظر بعض التابعين إلى رجل أحفى 
شاربهء فقال: ذكرتنى أصحاب رسول الله يَلَِِةِ. قال: فقلت له: هكذا كان 
يحفون شواربهم؟ فقال: نعم وأشد 00 كالحلق. وليس الإحفاء حلمّاء إلا أنه 
شُبيه به . 

وقد روينا فى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ أخر وهو: «خذوا من الشوارب»» فإن 
رسول الله يَكِْةّ كان يأخذ من شاربه. وروى: «قصوا الشوارب»» جروا 
الشوارب» ؛ فهذه الثلاثة بمعنى واحد. وهو يقتضى أخذ بعضه وترك البعض» ليس 
#التحيات. وقان القيرة ووتية: لطن إن وول الله عل نر قد عن كنار »فقا 
اقانق" عنفت أن قلي ولاك بويا" لعو وى لماو عل دارم فك رويك 
لفظة غريب: «طروا الشوارب طَراة؛ والطْران: يؤخذ من فوق الشارب ومن تحته 
حجن بعد ة وعرال #دالنايق النشطل لسر ين انرق افا رحد كن ان 
على وصف دونه أو أصغر منه؛ ومن هذا 3 الطَرَة؛ كأنها موس من 
شع كير تشعوله على وصكه لط 

ركان عنهى :لانت درك ماله شين طرنا«القا رن دو حفن مط شار 
وروى هذا عن عمر وغيره. وكذلك رأيت أبا الحسن بن سالم رحمه الله تعالى 
يفعله. فأما قوله: «وأعفوا اللحى» يعنى كتّروهاء ومن هذا قول الله عز وجل: 
9حتّى عموا» [الأعراف:40] أى كثروا. وفى الخبر: «إن اليهود يعفون شواربهم. 
ويقصون لحاهم. فخالفوهم». ورد عمر بن الخطاب وابن أبى ليلى قاضى المدينة 
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مهاده وجل كان ينتف لحيته . 

ونتفه الشيكين ددعة ؛ وهما جشتا الممطقة وي عنذ عمر بن عبد العزيز 
بشهادة؛ 55020 ٠»‏ فرد شهادته . 

وورد عن رسول الله يِه النهى عن نتف الشيب. وقال: «هو 0 المؤمن) 
ونهى عليه الصلاة والسلام عن الخضاب بالسواد قال: «هو مات أهل النار) . 
وفى لفظ آخر: «الخضاب بابرا عات الفازة. وأمر تَللِِةَ أبا بكر أن يغير 
شيب أبيه » وقال: حنة السرافك 

وتزوج رجل على عهد عمر رضى اللّه عنه) وكان يخضب بالسواد. فتصل 
خحضابه» وظهرت شيبته ) فرفعه أهل المرأة إلى عمر فرد نكاحه» وأوجعه ضرباء 
وقال: غررت القوء بالشباب©:ودلست عليهم شييتك» 

وقال رسول الله تَلِِةِ:ْ «الصفرة خضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين». 
وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة؛ وبالخلوق والكتّم للصفرة. 

ويقال: أول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله . 

وقال سرى بن المغلس السقطى: فى اللحية شركان: تسريحها لأجل الناس» 
وتركها منفتلة لإظهار الزهد. وقال أيضًا: لو دخل على داخل فمسحت لحيتى 

وعن كعب وأبى الجلد: وصفا قومًا يكونون فى آخر الزمان يقصون لحاهم 
كذنب الحمامة ويعرقفون نعالهم كلمناجل؛ أولئك لا خلاق لهم. وذكر أيضًا عن 
جماعة أن هذا من أشراط الساعة. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى وَلكَةّ: "ايكون فى آخر الزمان قوم 
عجرن لسرا تدرا لاد لذ ريشن اند المت 

وروى أ بو المهزم عن أبى هريرة أ أن أصحاب ا شواربهم 
0 وخاليم مخرظها! رودي قرارويم ملفق الوص وأصل الصيا 
القرون وهو جمع صيصةء ومنه صيصة الديك الظفر الناتئو الأملس عقر 0 
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كأنّه عَظّْم. وقوله: «عليهم السيجان»: يعنى الطيالسة» وهو جمع ساجء وقوله: 
اتعالهم مخرطمة» أى لها أعناق طوال معرقفة كالخراطيم» وهى أكمام الأباريق. 
وكان ابن عمر يقول للحلاق : ابلغ العظمين » فإنهما منتهى اللحية ؛ يعلى 
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حدها. 


ولذلك سميت لحية لأنّ حدها اللَّحَىء فالزيادة على ذلك الحد والنقصان منه 


« ذكرما جاء فى فعل بعض ذلك واستحبابه: 

انس اننا عن عا داع برق الك بون التافلك وعترهام اوإق افيض بالرجل 
على لحيته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس. قد فعله ابن عمر وجماعة من 
التابعين» واستحسنه الشعبى وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة. وتركها عافية على 
خلقتها أحب إلى . 

وقد روينا خبرًا: «من سعادة المرء خفة لحيته» إلا أن بعض الرواة رواه على 
معنى آخر» فإن لم يكن صحفه فهو غريب!؛ كان يقول فيه: «خفة لحييه»؛؟ أى 
بتلاوة القرآن» ولا آره محفوظًا. 

وقد كان رسول الله يَكِيَهِ ثم الصالحون بعده يسرحون لحاهم؛ لأجل الدين 
والسنّة» وتنظيفًا للطهارة» ونزع التقْث من القمل وغيره؛ ولإسقاط شعر ميت إن 
كان هناك. وقد كان من الزهاد من يترك لحيته منفتلة لا يسرحها شغلاً عن نفسه. 
والفيدى ييه مسي ا والفيق فى كل قرو هنين “قال موضهم رايت داود 
العلافق نكل الغة: :فقلت :: ها أن سلمات لو سرحت يدك فقال: إن إذا 
ا إلا أن رسول الله كللِ كان يدّهن شعره ويرجّله غبّاء وأمرّ بذلك فقال: 
«وادهنوا غبًا». وقال: «من كانت له شعرة فليكرمها». ودخل حل ثائر الرأس 
أشعث اللحية نكال : “دان كان نيزا معن لسك يه لتر )لقال يدن كم 
كأنه شيطان». 


وقد روينا فى خبر غريب: «كان رسول الله يسرح لحيته فى كل يوم مرتين». 
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وفى خبر أغرب منهء قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: «اجتمع قوم بباب 
رسول الله يلق فخرج عليهم فر يته يطّلع ف اليف اشر عن مار اسه فيه 
وفى الخبر المشهور: (إنه 007 لحيته فى كل يوم» وأن المشط والمدرى لم يكن 
يفارقه فى سر ولا حضرا. 

فهذه سئنة العرب المعروفة فيهم» وكان عليه الصلاة والسلام عليهاء وكانت من 
اعلا .نوكو ان العاتن "تيون بالقيرل فقوا للكيول»: جين عجن 
الات ار اا ا 

وفى الخبر: «خير شبابكم من تشبّه بشيوخكمء وشر شيوخكم من تشبه 
بشبابكم' . وفى الحديث: (إِنْ من إجلال الله تعالى إجلال ذى الشيبة المسلم». 
وقد كان الشيوخ يقدّمون الشباب؛ ويرون فضلهم بالعلم والدين تواضعًا وإخبانًا لا 
تكبّرًا بالكبّر ولا علوً؛ كان عمر رضى الله تعالى عنه يقدم ابن عباس وهو حدّث 
0" الصحابة ويسأله دونهم. 

وروى عن ابن عباس وغيرها: ما آتى الله تعالى عبد العلم قط إلا شابّاء 
ولاق كلد اقل القتنات ف :ووحقرله تعالى” ُو سمعنا فى يذكرهم يقال له 
إبراهيم» [الأنبياء: 7]. وتلا قوله سبحانه: «إنهم نيه آمنوا بربهم» [الكهف:17]. 
وقوله تعالى: وتيت الك ص اسم 

كذ كان" امسن بعالك" إذااتذكر :شوق" الله ”كلاه تقال فى ولبين كن شبعز 
رأسه وشعر لحيته عشرون شعرة بيضاء. فقيل: ولم يا أبا حمزة وقد أسن؟ قال: 
م ينك اله كعالق بالشيب قبل اد من يوة قال كلكم يكرهة» 

ويقال: إن يحيى بن أكثم ولى القضاء د إحدى وعشروك سئة. فقال له 
ححن "اعايوم وعراق مكتسويرية أذ رم الا كم سن القاضى أيده الله 
تعالى؟ فقال: مثل سن عتاب بن ا حين ولاه رسول الله كله إمارة مكة 
وقضاءهاء فأفحمه. 


وروينا عن مالك بن مغول قال: قرأت فى بعض كتب الله عز وجل: لا 
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ركم اللحىء فإن التيس له لحية» وقال بعض الأدباء: كلما طالت اللكية تمر 
العقل . 
وقال أبو عمرو بن العلاء: إذا رأيته طويل القامة» صغير الهامةء عريض اللحية 
5 5 35 4 7 
وقال معاوية رحمه الله تعالى : يتبين حمق الرجل من طول قامته» وعظم 
لاعن وق كع ونقدن اق 0 
اللحية؛ كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين» فإن التوسط فى كل شىء 


لا تعجبن بلحية كبرت منابتها طويله 
يهوى بها عصف الريا ح كأنها ذَنْب الخسيله 
قد يدرك الشرف الفنّى يوم ويح تلله 
وأنشدت لبعض العرب: 
لعم لك ها النكيان إذ نك الل 
ولكنما الفتيات كل 56 تدى 
ولم يكن الأشياخ يستنكفون أن يتعلموا من الشباب ما جهلواء ولا يَزرون 
عليهم بصغر سنهم» إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ لا مانع لما أعطى الله من 
صبى أو غيره: ولا معطى لما منع الله من كبير أو غيره. 
وقال أبو أيوب السختيانى: إنى أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم 
منهء فيقال له: تتعلم من هذا؟ فيقول: نعمء أنا عبده ما دمت أتعلم منه. 


)١(‏ جعل عظم اللحية دلالة على الحمق لا يعول فيه على كلام أهل اللغة أو الحكماء؛ وإنما الحمق أو 
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وقال على بن الحسن: من سبق إليه العلم فهو إمامك فيه: وإن كان أصغر سنا 


مناكث * 


وقيل لأبى عمرو بن العلاء: أيحسن للشيخ الكبير أن يتعلم من الصغير؟ فقال: 
إن كانت الحياة تحسن به فإن التعلّم يحسن بهء وإنه يحتاج إلى العلم ما دام حيا. 

(قالم لعو بق جوي لحن بن حكل رقن ران سن رنب كله القنا فك رقن 
الله تعالى عنه: يا أبا عبد الله كله سيف فيان يقل وفك كلق قله هذا 
الفتى وتسمع منه؟ فقال أحمد: لو عرفت منه ما أعرف لكنت تمشى من الجانب 
الآخر؛ إن علم سفيان إن فاتنى بعلو أدركته بنزول» وإن عَلمْ هذا الشاب إن فاتنى 
لنها الاركها بعلو ولة زورول61, 

وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول: إنى لأرى الصبى يعمل الشىء فأستحسنه 
فأقتدى به فيكون إمامى فيه. وما رأيت أشد تواضعًا منه على علمه وزهده. 

فأما معنى الخبر الذى روى: ١لا‏ يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم» 
فإذا أتاهم عن أصاغرهم هلكوا». فإن ابن المبارك سئل عن معنى ذلك» فقال: 
أصاغرهم أهل البدع؛ لأنه لا صغير من أهل السنة ممن عنده علم. ثم قال: كم 
من صغير السن حملنا عنه كبير علم. وقد قيل: إن قوله: «عن أكابرهم» يعنى 
أصحاب رسول الله كَِةِ؛ِ فهذا مواطئ للخبر الآخر: «لا تزال أمتى بخير ما دام 
فيهم من رآنى» وليأتين عليهم زمان يطلب فى أقطار الأرض فلا يوجد أحد رآنى». 

كيف وقد جاءت بذلك لفظة ذكرتها: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن 
أصحاب رسول الله يِه وعن أكابرهم؛ فإذا أتاهم عن أصاغرهم استعصى الكبير 
على الصغير فهلكوا؛ أى فذلك خشية أن لا يتعلم منهء لا ذكرناه من الحياء 
والتكير فالا سكاف 


ووحه آخر هذا مجازه عندى : على الخبر والكرق له على الذم والعيس7"؛ 


() وذلك لا كان عليه الإمام الشافعى رحمه الله من الفقه والعلم. 
(1) كلمة «اوالعيب» ساقطة من المطبوعة. 
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لآنه قد جاء فى الأثر وصف هذه الأمة: «فى أوّل الزمان يتعلم صغارها من 
كبارهاء فإذا كان آخر الزمان تعلّم كبارها من صعارها». فإذا كان كذلك» فهذا 
تفضيل الأصغارء وتشريف هذه الأمة على سالف الأمم؛ لأنهم لم يكونوا 
يخملوة :العم إلآ غن التسييين.والرننان والاشياخ العباد والرعاد واخخير أن تمده 
الأمة فى آخر الزمان تَفْضل سالف الأمم فى أول أزمنتهم تهمء بأن يتعلم الكبير من 
الصغير ؛ لما فضلهم الله تعالى به فذلك أشد وطأ للخبر الآخر: «أمتى كالمطر لا 
تدر أله خير أم آخره». ولثله من الشاهد: «كيف نيلك أمة أنا فى أولهاء 
والمسيح ابن مريم فى آخرها"». 

اوقد روينا فى الخبر: ١لا‏ تَحقروا عبد آناه الله تعالى علما فإن الله تعالى لم 

يحقره أن جعل جعل العلم عنده». ١‏ / 

ا من كتبت عنه حديثًا أو تعلّمت منه علمًا فأنا عبده. وقال 
ورك ]نكيت عن لبه ننه حافت تقد امشرد: 

فأما الخضاب بالسواد فقد يروى أن بعض العلماء تمن كان يقاتل فى سبييل الله 
تعالى كان يَخْضبْ بالسّواد» ولكن لم يكن هذا يخضب به لأجل الهوى ولا 
لعد لئس الشيب» إِنْما كان يعد هذا من إعداد العدة لأعداء الله تعالى» بمعنى قول 
لله عز وجل: وأعدوا لَهُم ما استَطَعتُم من قُوَة4 الانفال:.050 وإظهار الشباب 
من القوة» وقد رمل رسول الله يكلهِ واضطبع هو وآصحابه ليراهم الكفارء فيعلموا 
أن فيهم جلَّدا وقوة. ومن صنّع شيئًا بنية صالحة يريد بذلك وجه الله تعالى» وكان 
عاًا بماهب له ذهب إليه؛ فهو فاضل فى فعلهء وإن كان ال او ا م 
يتبع أن يسان به فيه؛ لأنا روينا عن رسول الله َل : امن * شر الاين بمتزلة عند الله 
من يقتدى بسيئة المؤمن ويترك حستته». فأخبر أن للمؤمن سيئة» وأن من شر 
الثائن" من تآس بها معدرة لنفسه فى هواها. 
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» باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من التقصان مته ''': 

كال الله سريسانه. ,وكقالق 1 زوم اللي فيه وإديار النجوم» 500 
وروينا عن على رضى الله تعالى ع بره قال: ركعتا ا وكذلك فسر 
وله ورب اذل كه واثبار السدوء» قال ركيت" المعوت: 
وهذا على قراءة من كسر الألف. فأما من نصبها فإن معناه: أدبار الصلوات؛ أى 
أعقابها وأواخخرها. 

والتسبيح: اسم للصلاة النافلة» لكون التسبيح كواكاو معي الثافاة ب عقر 

فمن سن الركوع واستحبابه أدبار الصلوات وقبلهاء الذى لا أستحب ترك شىء 
منه؛ وبعضه أوكد من بعضص2. سبع عشرة ركعة. مجموع من خمسة أحاديث: 
حديث على رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن صلاة رسول الله تك بالنهار فقال: 
ست عشرة ركعة. وحديث ابن عمر: «حفظت من رسول الله يَكِْوٌّ عشر ركعات». 
وحديث أبى أيوب الأنصارى فى الصلاة قبل الظهر. وحديث أنس بن مالك 
وعائشة فى الصلاة بعد العشاء الآخرة. وفى الوتر. وخبر أم حبيبة الوارد بالفضل 
من العدد: «من صلَّى فى يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله تعالى له بينَا 
فى الجنة». وخبر غريب رواه أهل البيت مواطئ لبعض ما ذكرناه: (إن الله تعالى 
فرض عليكم فى اليوم والليلة سبع عشرة ركعة. وفحت لك مثلها» أول ذلك: 
ركعتا الفجرء وهما سنة مؤكدة. وأربع قبل الظهرء وهن مستحبات مؤثرة فى 
الاستحباب» وركعتان بعدهاء وهما سنة. وأربع قبل العصرء وهى مستحبة مقدمة 
لقوله كيم «رحم الله عبدًا صلَّى قبل العصر أربعًاه؛ رجاء أن يدخل فى دعوة 
رسول الله تَيَيِبَد. وركعتان بعد المغرب» وهما سئة مؤكدة. وثلاث ركعات الوتر 
مؤكدة. 

فأما حديث على رضى الله عنه فإنه ذكر من صلاة رسول الله يلد شيئًا لم 
يذكره غيره: أنه كله كان يصلى الضحى ست ركعات فى وقتين» إذا أشرقت 


. قد مضى شىء منه فى أوائل الكتاب‎ )١( 
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الشمس وارتفعت قام فصلّى ركعتين. وهذا هو الإشراق» وهو الورد الثانى من 
النهار. وإذا انبسطت الشمسء» وكانت فى ربع السماء من المشرق: ومثلها حين 
تكون فى ثلاثة أرباع السماء من صلاة العصر. صلى أربعاء وهذا هو الضحى 
الأعلى. والورد الثالث من النهار. 

والمواظبة على هذه الصلاة بمراعاة هذين الوقتين من عزائم الأعمال وفواضلها. 
وذكرت أم هانئ أخت على رضى الله تعالى عنه أنه صلى الضحى ثمانى ركعات» 
أطالهنَ وحسنهن» ولم ينقل هذا العدد غيرها. وأما عائشة رضى الله تعالى عنها 
فإتها تكرت اله كلد كان تفتلي الضحي أريحا:وتزين ها إشاء الله فلم نحدد. 

وقد روينا فى حديث منفرد: أن النبى يَيََِةّ كان يصلى الضحى ست ركعات» 
وقد روى أبو أيوب الأنصارى عن رسول الله مَلِْةِ شيئًا تفرد به: «إنه لم يكن يدع 
أن يصلى أربعًا بعد الزوال» وقبل صلاة الظهرء يقرأ فيهن بمقدار سورة البقرة. 
قال: فسألته عن هذه الصلاة فقال: إن أبواب السماء تفتح هذه الساعة» ويستجاب 
الدعاء» فأنا أحب أن يرفع لى فيها عمل صالح». 


معان حتف ار سنو الب ل ونا القن ان ل 1 ان 
عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله له بِينًا فى الجنة. ركعتين قبل الفجرء وأربعًا قبل 
الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين قبل العصرء. وركعتين بعد المغرب». 

ورواه ابن عمر فى حديثه: «حفظت من رسول الله َلِْةٌ فى كل يوم عشر 
ركعات» فذكرها إلا قوله: «وركعتين قبل الفجراء فإنه قال: تلك الساعة لم يكن 
دع ”يها على سول اللش كلف وكن عرك اغص عقف أله كات يملق 
ركعتين فى بيتها ثم يخرج. وقال فى حديئه: «ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد 
العشاء»؛. وقالت عاتشة: كان رسول الله كت يصلى بعد العشاء الآخرة أربع 
ركعات ثم ينام؟. 


قال اتن “بن مالك «كان رسول الله .يوتن بعد العشاء قلاف ركعاك: يقرأ فئ 
الأولى بسبح اسم ربك الأعلى. وفى الثانية: قل يا أيها الكافرونء وفى الثالثة: 
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قل هو الله أحد). وقد جاء فى خبر أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسًاء؛ وفى 
بعضها متربعًا. 

وفى بعض الخبر: (إذا أراد أن يدخل فى فراشه زحف إليه.ء وصلَى فوقه 
ركعتين قبل أن يرقدء. يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض» وسورة ألهاكم التكائرا. 
وفى رواية أخرى: «وقل يا أيها الكافرون». 

فإن أضعف العبد هذه السبع عشرة ركعة فجعلها أربعًا وثلاثين يداوم عليهاء 
ويجعلها ورده من الصلاة؛ فهو أفضل . 

وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام. واحتجوا فيه بخبر رووه عن النبى عله 
أنه قال: «فرض الله تعالى على أمتى فى اليوم والليلة سبع عشرة ركعة» وسننت 
لهم مثلها». وإن كان الحفاظ من أهل النقل يضعَمُون هذا الحديث. إلا أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «الصلاة خير موضوعء فمن شاء أكثر ومن شاء أقل». 
وقال: «بين كل أذان وإقامة صلاة لمن شاء) . 

فإن فعل ذلك وراعاها على ما يرتبه فهو مقارب لا ذكرناه آنقًا من السئن. 
والاستحباب قبل الصلوات الخمس وبعدها: ركعتان قبل الفجرء وأربع من 
الضحى» وأربع قبل الظهر وأربع بعدهاء وأربع قبل العصر. وست يعد المغرب» 
وأربع قبل العشاء وست بعدهاء ثم يوتر بواحدة. فهذا حينئذ نحو ما رسمناه. 
وهو مشبه لما نقلناه من الآثار. وليستند إلى الخبر المأثور وإلى فعل أهل البيت. 

وأكثر ما روى من صلاته كلاد بالنهار ست عشرة ركعة؛ ومن صلاته بين 
المسادوع :عي كام هنه يت زكعازف ب زاكر قارو مع اناده لقح اتن 
ركعات؛ ومن صلاته بالليل ثلاث عشرة ركعةء إلا حديئًا مقطوعا موقوقًا على 
طاووس رواه ابن المبارك: «أن النبى يَِةٍ كان يصلى من الليل سبع عشرة ركعة'. 
فهو حديث شاذء وسائر الأخبار المسندة عن ابن عباس؛ وعائشة» وميمونة» وأم 
حبيبة؛ إنما هى إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة. 


وأستحب أن يصلى العبد قبل كل صلاة أربعا وبعدها أربعاء إل ما لا صلاة 


عيضن قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


مي م ا يت 
قلها ولا صلاة بعدهاء ثم يزيد بعد ذلك ما قسم الله تعالى له وان على 
الضحى ثمانى ركعات» ويواظب عليهن » إذا نشط أطالهن وإذا قَثَرّ قصرهن» فإن 
المداومة على العمل عمل ثان. وهو من أفضل الأعمال وأحبّه إلى الله تعالى» وإلآ 
اقتصر على أربع يديمهن. 

ولا أكره أن يصلى قبل المغرب ركعتين بعد غروب الشمس . فقد قال أنس بن 
مالك: كان الكبارٌ من أصحاب رسول الله مَل يصلون ركعتين قبل المغرب . 

وكان أنن أبن كفتء وعبادة بن الصامت. وأبو ذرء وزيد بن ثابت» وغيرهم 
من أكابر أصحاب رسول الله كله يصلونها. وقال عبادة أو غيره: كان المؤذن إذا 
أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله كَكِيةٍ السوارى يصلون ركعتين. 

وقال أيضًا بعضهم: كنا نصلى ركعتين قبل المغرب. وذاك داخل فى عموم قوله 
كه : «بين كل أذانين صلاة لمن شاء؟. 

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يصليهما فعابهما الناس عليه. وقال 
مرة: لم أرَ الناس يصلونهما فتركتهما. وقال: إن صلاهما الرجل فى بيته أو حيث 
لا يراه الثآين تمي . وكذلك أستحب. 


كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال 6ل 


الفصل السابع والثلاثون 


كتاب''' شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال 
وتمّصيل ذلك , ومتازل أهلها فيها : ومسألة محاسية الكفار 
قال الله تعالى : «إن تَحِتنبوا كبائر ما ننهون عنه نكفر عدكم سيئانكٌم» الي 
اعلا.. قاشترط لتكفير الضعائر من السيتات اجتتاب الكبائر الموبفاك». وقال كللة: 
١الصلوات‏ الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهن لمن اجتنب الكبائر». وفى 
لفظ ار “اكنارات خا يتين إلا الكائن : -فاسعتن كن كتازات الذثوات الكائر: 
فاختلف العلماء من الصحابة والتابعين فى الكبائر من أربع» إلى سبع» إلى 
تسع. إلى إحدى عشرة» فما فوق ذلك. فكان ابن مسعود عر : هن أربع . . وكان 
اه عونق يقوال : الكبائر سبع . وقال عبد اللّه بن عمرو: ين تتيع: + وكان 'ابة “عبان 
إذا بلغه قول ابن عمر أن الكبائر سبع يقول: هى إلى سبعين أقرب منها إلى سبع . 
وبالعمرة كر نا وى الله اتمالن ضيه فيو ين الباق وقال هو وغيره: كل ما 
توعد أنه عالن .عليه بالتاز فهو من الكبائد: 
وقال بعض السلف: كل ما أوجب الحد فى الدنيا فهو كبيرة. 
والصغائر عندهم بو للم وف م لاع افيه وما لم يتهدد بالنار عليه. فقد 
روى هذا عن أبى هريرة وغيره. وكان عبد الرزاق يقول: الكبائر إحدى عشرة. 
با اك ما قل فجتل خودها سحا رقي( 'إنها مفيطة لذ يدرف عقيف 
عددهاء كإبهام ليلة القدرء وساعة يوم الجمعة» والصلاة الوسطى؛ ليكون النا 
على خوف ورجاءء فلا يقطعون بشىء ولا يسكنون إلى شىء. 


وقد قال ابن مسعود فيها قولاً حسئًا من طريق الااستشاطى وقد سكل عن الكبائر 


)١(‏ ساقطة من المطبوعة» وههى ثابتة فى (دء م). 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


نالك تاق اتموز ارك وو الفناء الى اراي ثلاثين آية منها عند قوله: #إنْ تَجتدبُوا 
كبائرَ ما تْهَونَ عنّه نكم عنَكم م ٠‏ فكل ما نهى الله تعالى عنه من أول 
السورة إلى هاهنا فهو من الكبائر. 

فأشبه هذا الاستدلال قول ابن عباس فى استنباط ليلة القدر أنها ليلة سبع 
وعشرينء أنه عدا كلم سورة القدر حتى اتنهى إلى قوله «إهى» فكان سبعًا 
وعشرين كلمة. والله أعلم بحقيقة هذين القولين. 

والذى عندى فى جملته وتفصيله: إن الكبائر سبع عشرة مستخرجة من 
أحاديث متفرقة» جمعنا عدد ذلك؛» وهو ما اجتمع عليه. ومن حديث ابن عباس» 
وابن مسعودء وعبد الله بن عمروء وحديث ابن عمرء وغيرهم من الصحابة 
العا نعي يذكر فى حديث ما لا يذكر فى الآخرء فكان جملة(2 ذلك مجتمعًا من 
المتفرق سبع عشرة» تفصيلها: 

أربعةٌ من أعمال القلوب وهن: الشرك بالله تعالى» والإصرار على معصية الله 
تعالى» والقنوط من رحمة الله تعالى» والآمن بمكر الله تعالى. 

وأربعة فى اللسان وهن: شهادة الزورء وقذف المحصن وهو الحر البالغ المسلمء 
واليمين الغموس؛ وهى التى تبطل بها حمًا أو تحق بها باطلاً. وقيل: هى التى 
يقطع بها مال مسلم ظلمًا ولو سواكًا من أراك» وتنكيقة غبوانا لأنياا كينه فن 
غضب الله تعالى» وقيل: لأنها تغمس صاحبها فى النارء والسحر؛ وهو ما كان 
من كلام أو فعل يقلب الأعيان؛ أو يغيّر الإنسان» وينقل المعانى عن موضوعات 
عاقيا انيد :: هم النفائات فى العقدء الذين أمر الله تعالى بالاستعاذة منهم . 

كلوقه اتن اللطن روت شرق احفر والسكر من الاعظري #تبواكل مان العم 
ظلمّاء وأكل الربا وهو يعلم. 

واثنتان فى الفرج وهما: الزناء وأن يعمل عمل قوم لوط فى الأدبار. 

واثتنان فى البدن وهما: القغل» والسرقة . 


)١(‏ من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


كتاب شرح الكبائر التى نتعبط الأعمال وتوبق العمال فق 


الخذة يش كلوح يوهي :+ القران شق التحفبية الو العا عرق اليه والسشر مز 

مووي لك ران ري الانامه ول سور إلى ماحزلا ندا كر 

وواحدة فى جع الحسد وهى: عقوق الوالدين. وتفسير العقرق جملة أن 
يقسما عليه فى حق فلا يبر قسمهماء وأن يسألاه فى حاجة فلا يعطيهماء وأن 

مناه فيخونهماء وأن يجوعا فيشبع ولا يطعمهماء وأن يسبَاه فيضربهما. 

وذكر وهية ين منة البعاتق + أفقضا البر.بالوالديق فى“ القوراة: ١‏ أن "تن الهم 
بمالك. وتوفر مالهما وتطعمهما من مالك». وأصل العقوق: أن تقى مالك ممالهماء 
وتوفر مالك وتأكل مالهما. 

وفى حديث أبى هريرة: «الصلاة إلى الصلاة كفارة» ورمضان إلى رمضان 
كفارةء إلا من ثلاثة: إشراك بالله» وترك السنّةء وتكث الصفقة»؟ بأن تبايع 
الرجلء. ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله . 

وقد روينا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول لله كك «من ا استطالة الرجل فى عرض أخيه المسلم بغير حق". 
يمن بات اسان اله 

وأما عبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدرى وغيرهما من الصحابة فكانوا 
يقولون: إنكم لتعملون أعمالاً هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد 
رسول الله يلي من الكبائر. وهى فى بعض الألفاظ : من الموبقات. 

وقالت طائفة: كل عمد فهو كبيرة. وقال بعض السلف: أربعة أشياء مبهمة لا 
يلم محتابقه ا الهاؤة الرسيظئ وليلة القدوء!. ونناعة يوه ابليية الزيجر ينها 
الإجابة. والكبائر؛ ذلك ليكون الناس على خوف من الوعيد فى الاتقاء. وعلى 
رجاء من الوعود فى الابتغاء؛ لثلا يقطعوا بشىء. ولا يسكنوا إلى شىءء. ولله 
عاق الاو 

فالذى ذكرناه من الخصائل هو من أوسط الأقوال وأعدلهاء وهو ما اتفقوا 


)١(‏ فى الأصول: ١‏ غير خائف». 


قفن قوت القلوب . الجزء الثالث 


عليه. وكثرت الأخبار فيه. فهذه الكبائر الموبقات لتى ‏ من اجتنبها كفرت عنه 
لواف دو متف ل اللو نل ين القر تين لعجيس التق تعن الله الانااو ذلك أن 
دعائم الإسلام وهذه الكبائر قرينان يعتلجان ويتقاومان فى العظه والمعنى بالتضاد. 

فالكبائر كبرت» فكمّر اجتنابها ما دونها من الصغائرء والفرائض الخمس التى 
هى أبنية الإسلام إذا تُمّمت كفّرت ما بعدها من السيئات: وثبت للعبد نوافله» 
وتبدل سيئاته حسنات» فيكون له فضل عظيم يرجى له الجنة ومنازل العاملين وهو 
السابيق بالخيرات. 

قال الله تعالى: لإإِنْ تَحِتنبوا كبائرَ ما نون نه حفر علكم سيائكم» 
[الساء: 31]. وقال من بعد الكبائر: «إلا من تاب وآمَنَ وَحَملَ عملا صّالسا فوفك 


عر سار 


يبدل الله سيئاتهم حسنات * [الفرقان: 7]. وقال رسول الله كَليْةِ: «الصلوات 
امس 20010007 الكبائر) . 

فالفرائض الأربع التى هى أبنية الإسلام منوطة بالصلوات الخمسء لا تصح إلا 
يا كالقوع :الو ابت عيزلة لمعك ارا موقطلة والعتيااتيي ‏ إنتركة عميلة 
منها كان كترك الخمسء. لأنها أس الإسلام وأبنية الإيمان. وبمنزلة اجتئاب الكبائر 
منوط بالشهادتين لا يقء”؟ جميع ذلك إلا بهماء فإذا انثهكت الكبائر أحبطت 
الأعمال إلا الفرائض الخمسء فإنها عظمت عليها فلم تُحبطها . دك 
الفرائض الخمس أحبطت ما بينها من السيئات إلا الكبائرء فإنها كبرت فلم 
تكفّرهاء فلا يبقى للعبد يوم القيامة . ارتكاب الكبائر من الأعمال إلا الفرائض 
الخمسء. وقد أكل سائر نوافله اتكات لعي نكاف هلية الثار ونتازل المسرفين: 
وهذا هو الظالم لنفسهء وهو الذى حدر الله تعالى المؤمنين منه فقال: يا 3 
الي نَآمُوا أطيعُوا الله وأطيعوا الرّسول ولا بْطُوا أعمَالكُم» 0" 

ومنه قوله تعالى : : #بْلى مَنْ كسب سين وَأحَاطَت به خَطيئته 4 [البقرة:41] قيل : 
هى الكبائر أحاطت بجميع حسناته فمحقتهاء 00006 اطبا رن “هذا اللبرافة جرد 


)١(‏ فى (د): ١‏ لا ينفع". 


. كتاب شرح الكبائر التى تتحبط الأعمال وتويق العمال تَقَففٌ 


5 0 عق 
مقرانا. وعلى الوجه الآخر: #وأحاطت به خطيئته © قيل: هو الذى يموت من 
غير توبة» أحاطت به خطيئة الإصرار. وقد قيل: خطيئة الشرك الذى ختم له بهء 
فلم ينفعه عمل كان قبله 

فإن قصر فى الفرائض الخمس التى هى مبانى الإسلام إل أنه كان مجتنيًا 
الكتائرع كتراتك عنه اشعاتة كلها وتميدت فراتضنه تسائر توافلهة" لاني كابة الشية 
أن يحصل له صحة التوحيد؛ ويسلم من كبائر البدع التى تنقل عن الملّةِ؛ِ وهذا ممن 
استوت حسئاته وسيكاته : فيطول وقوفه للحساب» ويشاهد الزلازل والأعرال» 
ليكون ذلك رجحان حسناته» أو يحمل )م أضبعات الأعراف على أعراف 0 
وصى رق التى بين الحنة والنار» وهو الحجاب الذى ب بين أهل النار وأهل الحنة» 
إلى أن يتفضل الله تعالى عليه بفضل رحمته. فإن سمح له مولاه فعفا عنه سقط 
عنه هذا كله وأدخل الجنة فى أصحاب اليمين» وهذا هو المقصد المتوسط بين 
الظالم لنفسه والسابق إلى ربه. 


فإن لم يكن له نوافل مع نقصان فرائضهء لم يبق نه من أعماله إلا اجتناب 
الكبائرء فيوزن ما بقى من عملهء وهو اجتنابه الكبائر بفرائضه النواقص. فإن 
رجح اجتناب الكبائر مثقال ذرة» أو فضلت له حسنة واحدة. ضاعفها الله تعالى 
بالمزيد» وتجاور عن سيئاته فى أصحاب الجنة» ولم تكن له مقامات المقربين» ولا 
درجات النتاقيق وهو مره "قال الله -سيصاته وتمالى فنه: ٠‏ «إنَ الله لآ يَظلم متقال 


سير وس شار 


ذَرة ون نك حَسنَة يُضاعفها ويؤت من لَدنْهُ أجرًا عَظيمًا4 [انسه. ]:٠‏ يعنى الحنة . 


وإن خف إضاعته الفرائض لسنته؛ كان من الموقنين للحساب الطويل» واحتاج 
إلى شفاغة الشافسن. 

فإن كان فرائضه الخمس ناقصة.ء وكان مرتكبًا للكبائرء فهو من الهالكين؛ لأنه 
ممن خفت موازينه من المؤمنين» وهذا من المسرفين؛ ومن أصحاب النارء فيدخل 
النار لنقص إسلامهء ولوفور سيئاته عليهء إذ لم تمحها حسناته» ولبَطُول نوافله 
بانتهاكة الخائريه" اولآة إيدان هنا تقض بن »عفتال تدينان !]لك اله" له ايكون من 


عفن فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


كلقي الوط وعلى انال عو وخر ع ريق لقان هو كان فى ذالم شكال 
دينار من إيمان» فهو فى أول طبقة يخرج هذا إلى زنة شعيرة إلى ذرة من إيمان» 
ويظهر له غدا ما لا يعلمه» فيعفى عن البعضء ولا يجعل تمن حق عليه الوعيد لما 
سبق له من الكلمة الحسنى» ويتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الحنة. 

رونك صا وك ال :لوؤي :الريك ارق هذه افق فمسد يق بوكو قوق ركان 
جهنم) . 

وقد جاء ذ فى الخبر: «إن العبد ليوقف بين يدى الله عز وجل ال 
مال الجبال لو سلمت له لكان من أهل الحنة. فيقوم يدانه المظالم» فيُوجد قد 


و 


سب عرض هذل وأكل مال هذاء وضرب ا 7 '' من حسناته حتى لا 
حر 0-000 ا 000 د 


ووس او 0 

وروينا عن أبى يذ داري وغيره من الصحابة. وفيه 0 قال: والله له 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ آخر من يخرج من النار؛ لأنهم يخرجون زمر متفاوتين 
من اليوم. والجمعة» والشهرء والسنة» إلى ستة آلاف سنةء فأكثرهم إيمانًا أقلّهم 
مقامّاء وأقلهم مكنا أولهم خروجًا. 

اما اول زمره تفرم ماق اقلبه قال ذرة: من إيماك» فهذا' تله لبا 
وأسرعهم خروجا إلى شعيرة إلى 1 فهؤلاء أقلهم إيماناء وأنقصهم توحيداء 


العو الوا بو لام ممع . وقد اشتهر خبر من 


الحديث: يا ليتنى كنت ذلك الرجل؛ لشدة خوفه خاف أن يدخلهاء ثم عظم 


لق فى الأصول: «فيقبضا . 


7 كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال ا 


خوفه فخاف أن لا يخرج منها. فتمنى أن يخرج منها بعد ألف عام. وقد جاء فى 
خبر: «آخر من يخرج من الناراء وهو أيضا آخر من يدخل الجنة» فلعله ‏ والله 
أعلم - بعد سبعة آلاف سئة» «فيعطى من الجنة مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف». 
رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله يكل . 

ومعنى الحكمة فى إدشخال البشر النار على ترتيب الكون : أنهم خملقوا من ماء. 
ثم خالطه ما امتزج به من الأهواءء فلا يستخرج ذلك إلا بالنارء فإنها تخرج الماء 
ما مازجه حتى يخلصء وأنهم أيضا خلقوا من تراب الأرضء» بمنزلة الخشب 
المعوج يُقوم بالنار حتى يستقيمء ثم يقطع عنه بالنار» ويستقيم ذلك. فعندها 
يصلح لغير النار. 

وموضع الحكمة فى تخليد الكافرين والشياطين فى النار أن أرواحهم خلقت من 
جوهر النارء فرجعت إلى معدنهاء وهى أيضًا سوداء مظلمة نارية»ء وهم أيضًا 
ةن لا يصلحون لغيرهاء بمنزلة الحطب والشوك والحراق الذى لا يصلح 
إلا للنار. فتبارك الله تعالى؛ من حكمته معتدلة فى الأشياء. وحكمه عايض 
فيهاء ينظر بعين التعديل» فيقسم بها المقادير» بمعانى التنقيص والتفضيل . 

سمي 59 1ه اند كل سيف ركرة: اسه عرو الس د بلع بات اذ 
نوافله تثبث لهء وكل وصف يكون له من الخير لا يكمّر سيثاته0"© فإن نوافله 
سافطة و ركر وطتع :يكو لمن اله معط توامله فإ ريناند عر شيا 
ذكل بومتك بكرن لضع السو يفط اتوائل ".وان ا بوافله موقز» لاع :ومن كن 
عامل السننات وهو فى ذلك يرتكب بعض الكبائرء فإن أعمال بره وفضائله 
موقوفة إلى التوبة؛ فإن تاب واستقام كمّرت توبتّه ما سلف من كبائره وبدّلت 
استقامته على الطاعة سيئاته حسنات . 

وأكثر ما يوبق الناس من الكبائر المظالم» وأكثر ما يدخلهم النار ذنوب غيرهم 
إذا طرعك عليهم؛ وكثير يدخلون الجنة بحسنات غيرهم إذا طّرحت عليهم؛ لأنها 
)١(‏ من قوله: «فإن نوافله» إلى هنا ساقط من المطبوعة . 
() من قوله: افإن سيئاته مبدلة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


حول قوت القلوب ‏ الجرء الثالث 


صحيحة ثابتة» وقد تبطل حسناتهم لدخول الآفات عليها. بلغنى عن أبى عبد الله 
د نذا #ف شقن إغواته العامة فى اأرسل اإليلة لحل ادال :لا اتعل: 
ليس فى صحيفتى حسنة أفضل منهاء فكيف أمحوها؟ وكان هو وغيره يقول: 
ذنوب إخوانى أفضل من حسناتى» أريد أن أزين صحيفتى بها. 

وفى الحديث: اذنب 5 وذلئب لا يكَرك)؛ فالذنب الذى يغفر ظلمك 
تنك + :والمية الذي لذ ركه لالم العثافة 'والقوبة/طزيق: الكل + والرتئعية 
تسعهمء وباب التوبة مفتوح للكافة إلى طلوع الشمس من مغربهاء وكل عبد توبته 
متقيّلة ما لم تبلغ الروح الحلقوم ولم يعاين الملائكة» فإذا بلغت الروح التراقى» 
وعاينت الأملاك؛ علق عليه باب التوبة» ومات على الإصرارء # وقيل من راق»* 
أى من يرقى بروحه: ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ #وظن 5 الفراق» 
[القيامة ١7:‏ - 18] أيقن أنه قد فارق الدنيا بمعاينة الآخرة» وفارق الناس والأهل بمعاينة 


بو وح املس ب 


الملائكة» فإن مات عن غير توبة كان ممن قال الله عز وجل: #وحيل بينهم ودين 
مَا يَشمَهُونَ4 قبل: التوبة كما قعل بأشيّاعهم من قَبْل) اسبا::ه]. وكما قال 
كن رافق انك للد شار الست خسن اجنو اعبت الخرت 
قال إنى تبت الآن» ل 00 


وتسضيون,ا المواسصيكون عند معايئة ملك الموت إذا خرجت الروح من جميع 


0 م عه وس ساس وى عه ٍ- 04 
#يوم يرون الملائكة لآ بشرى يومئذ للمجرمين4 [الفرقان:؟5]. وهو الذى خوف منه 


م 
0 


فى قوله تعالى: هل يَأظرونَ إلا أن تأتيهم اللائكة» يعنى عند الموت؛ وهذا 
لأهل المعاينة أو ين ربك» يعنى يوم القيامة؛ وهذا لأهل البرزخ #أو يأنى 
له 
الشمس من مغربها وهو آخر التوبة» ويؤمن معه كل كافرء فقال سبحانه. #يوم 


وسسصمم لو 


5و الايد ع و را لاض ود ده ا فاو “ترون 5 
يأتى بَعْضْ آيّات ربك لا يَنفَع تفسا إيمانها لَمْ تكن آمَنَتْ من قَبْلِ4 أى من قبل 


1١ 
١ 


كتتاب شرح الكبائر التى تعبط الأعمال وتوبق العمال يُففق 


المعاينة #أو كسبَت فى إيمانها حَيْرا» [الانمام:158] قيل : التوبةء وهو الوقت الذى 
2 00 


ب ع يه 0 
قال الله تعالى: #فلسا رأوا بأسنا» يعنى كشف الغطاء #قالوا أمنا بالله وحده 
وق ل وك و وا امف ل الو ات رع فاق و ا قا شو ١‏ لو ل 2 
حفن بم كن به كين * فلم يك ينَْعهُم إِيمائهُمْ لما رأوا باسنا سن الله الى 


ىا سل 


قد خلت فى عباده» [غافر: 44 40] يعنى طريقته وشأنه الذى مضى فى الخلق لا 


تبديل له. ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

وحكم العباد كلهم فى المعاد إلى الله عز وجل» إن عذّبهم فبما اكتسبوا ويعفو 
عن كثير» وإن شاء أن يغمر لهم وهو الغفور الرحيم. 

وقد يتفاوت الناس نى جميع ما ذكرناه من أداء الفرائض ومن ارتكاب 
المعاصى27. فمنهم من يكون حسن الأداء لفرضهء. كثير الندم والإشفاق من 
معاصيه.ء فيكون هذا أحسى حالاً. ومنهم من يكون سيّىء الأداءء قليل الحزن 
للدم علق الوم : تيكوة هلا اموا سالا .لحن مر ره فى علي قنانن 
واحدء والله يغفرٌ لمن يشاء الذنب العظيم» ويعذب من يشاء على الذنب الصغير» 
لأ سيق لهشاقل غلمهة ولا تفل لهها من "مشيعته ولحكمة: 

وقد يشترك الاثنان فى معصيةء ويتفاوتان فى حكم المشيئة» ويتوب الله على 
بو اح ود ١‏ قن سن نالفو لعي العها واف الع لعل رإلي الوك 
القبول» يقبل ممن يحب. ويرد ما يشاء ممن يشاء. والسابقة غير المعصية؛ السابقة 
فى عه يفيل الح بشولاك! الت يمي المعاضية السواق» ويعدّب من حقّت 
عتهد كلنة الخداص. «رضكة ‏ أفوالن تمدن «راطلك مروؤووك الو الداقة 
ومحكوم عليهم بعلم الله تعالى فيهم. 

وفى الخبر: «هلك اررق قدمًا إلى النار؛» والإصرار: يكون بمعنى أن يعقد 


)١(‏ من هنا حدث خلل كبير فى النطبوعة إذ تقدم جزء كبير من الفصل التالى عن موضعه ووضع 
هناء وتأخر بقية هذا الفصل إلى الفصل الذى يليه» راجم المطبوعة الميمنية ,.١55 ١81١/7‏ 
وتبعتها فى ذلك كل الطبعات التى تلتها معتمدة عليها دون تنبيه. بينما النص فى الأصول 
المخطوطة التى بين يدى على الوجه الصحيح الذى وضعته الآن. 


ايفن قود القلوب ‏ الجزء الثالث 


بقلبه متى قدر على الذنب فعلهء أو لا يعقد الندم عليه ولا التوبة منهء» وأكبر 
ل التحضي قن لني الأو ال وق "ال اين ردن المستهترون”2 بذكر 

اللّه 0 وضع الذكر أوزارهم فوردوا القيامة خفافًا». فهؤلاء الذين سبقت لهم 
قف الست .من ري أخبر رسول الله تَلِْةِ أن لهم أوزارا وضعتها الأذكار. 
وقال تعالى: «والسَابقونَ السَّابقونَ # أولئك المقربون» [الواقعة: .]١١- ٠١‏ هذا ما 
علمناه من أدلة لحارم وتأويل التنزيل»ء وعفو الله تعالى وإرادته من وراء ذلك 
كلّه. وعلمه القديم» وللّه عاقبة الأمور. 

ه مسألة محاسبة الكمار: 

فأمًا محاسبة الكفار فهذه مسألة اختلف الناس فيهاء فمنهم من ذهب إلى أنهم 
يحاسبون» ومنهم من أنكر حسابهم. وقد اختلفت الآثار فى ذلك». فقد جاء فى 
بعضها ما يدل على حسابهم؛ وبه تعلّق من قال به. وجاء فى كثير منها ما يدل 
على أنهم لا يحاسبونء وبه احتج من أنكر حسابهم. 

وإنما يرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله تعالىء ففيه الشفاء وبه الغنى» فتفصل 
ما أجمل القائلونء ونعدّل فى القول الشديد فيما تأوله المتأولون: فنقول والله 
أعلم: إن الله سبحانه ذكر فى كتابه آيتين تدلان على المساءلة للكفار عن الشرك 
الذى أدخلوا فى التوحيدء وعن إجابة المرسلين وتكذيبهم. قال الله تعالى: #ويوم 
يتَاديهم ول أ شركائى اين كنم تزعمون» [القصص:55]. ثم قال فى الآية 
الأخرى: #إويوم ينَاديهم قيقول مَاذَا أجبئم المرسلين» [القصص:115. فنقول على 
هذا: إنهم'" يسألون عن التوحيد فقطء وعن 5-5 المرسلين حسب. بهاتين 

وقال فى الآيتين الأخرتين: : #ولآ يسأل عن دُنُوبهم , المجرمون» [القصص: » 
وقال فى الأخرى: لنيوْمَد لآ يسأل عن ذَنبه إنسر” ولا جارد [الرحمن 2 


. أى المولعون بذكر الله عز وجل‎ )١( 
(؟) فى المطبوعة: افنقول: إنهم على هذااء وأثبت ما فى الأصول.‎ 


١‏ كتاب شرح الكبائر التى نتحبط الأعمال وتوبق العمال عقن 


وود وي 


و و 92 ل اي اللي 01 2 3 3 
ل: #يعرف المجرمون بسيماهم فيؤْخذ بالنواصى والأقدام» [الرحمن:41]. فهذا 
0 فى ترك المساءلة على الذنوب والأعمال. 


قزل يباقن الآشن : [نهى لذ لدالوس عن اغالب ونا جات مالسل 
من كانت بينه وبينه معاملة» ومن ثبتت له حسنات يقع بها ترجيح وموازنة. وقد 
لي يرىى ت#بيراى 

روينا عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: #وقفو هم إنهم 


ابر بي - 


مسئولون# [الصافات : : 017 قال: عن قول: لا إله إلا الله . وقد رويناه مرفوعا إلى 
النبى يل فهذا على معنى ما ذكرناه أنهم يسألون عن التوحيد. 

قالناس من آهل الحئة والثار يحشرون بيوغ القيامة على ست .طبقاك 29+ طائفة 
تدخل الجنة بغير حساب» وهم السابقون المقربون. وطائفة تدخل الحنة بعد 
الحساب اليسيرء وهم خصوص الؤمنين والصالحين. ومنهم من يدخل بعد 
الحساب الطويل والمناقشة» وهم أصحاب اليمين وعموم المؤمنين. 

وكاللة اهل النار كلك ظقات + اسه سرحل لاز يع سوال ول ينان 
عالّمان من عبدة الأوثان من ولد يافث بن نوحء وهم يأجوج ومأجوج لق 
خلقوا للنار. وطائفة تدخل النار بعد الحساب الطويل والمناقشةء وهم أهل الكبائر 
والمنافقون. وطائفة بسؤال وتوقيف من غير محاسبة على الأعمال» وهم أمم 
الأبنك الرمل: البهم الرستلرة» القولة: تتاق + «وفلتسالن الدين أرسل إِليْهِم» 
[الأعراف:1] الاية . 

وتدرويم :قن الخ تيور مق لرقلان لمات عدو فقيل ذا :رميول الله 
أليس الله تعالى يقول: ( برك حاب خا يسير # [الانشقاق:4]؟ فقّال: ذلك 
العوقي وو فقن اتلس انعد وقد كان مانن سهل بن عبد الله يقول: 
سال الكفاز عن التوحيد'ولة يسألوة” غن. المقة» :وينان المتدعون عه الست 
وال لاسن عن ايان 


)2000 أى ثلاث لأهل الحنةق وثللااث لاهل الثار : 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


فأما قوله تعالى: #إن إلَينا إيَابهُم * ثم إن علَيْنا حسابهم4 [الغاشية:8؟ ‏ 55]. 
ففيه وجهان: 

أحد الوجهين: أن يكون هذا كلامًا منفصلاً عما قبله يراد يه المسلمون؛ لأنه 
ذكر خبر الكفّار فختمه بالعذاب» فقال فى أول الكلام: #إلا من تولى وكفر * 
و عامسلا و له لس م اعد 5 ع 
فيعذبه الله العذاب الأكبر» [الناشية:؟ 7‏ 14] هذا آخر خبرهم» ثم استأنف مخبرا 

00 ِو وي م سمس سير 
عن غيرهم فقال: «إن إلينا إيابهم * ثم إن علينا حسابهم» . 
9 ل ا مع 

والوجه الآخر: أن يكون قوله: #إثم إن علينا حسابهم»# أى جزاءهمء 
فالحساب أينما ذكر للكفّار يكون بمعنى المجازاة على أعمالهم السيئة. وكذلك قوله 
تعالى : #ووجد الله عنده فَوَقَاه حسابه» [النور: 78] يعنى -جزاءه . 

إلآ أن الفراء”؟ وغيره من أهل اللسان خالفونا فى هذاء فاعتبروه بما بعده. 
فجعلوه دليلاً على المحاسبة. قالوا: احتمل أن يكون قوله: #فوفاه حسابه» أن 
كو عرات كما قلنا + واففيل أن بريه تكنانييه 6 يلما قال عدينةة لاوالله ريم 
الحساب» كشف التنزيل التأويل» دل بذلك أن حسابه يعنى بمحاسبته . 

١‏ 0 3 2 5 3 5 0100 ماعير و د . قر و 

وكذلك قال الزجاج فى تأويل ما ذكرناه آنفا من قوله: «إولا يسأل عن ذنوبهم 
و و - 
المجرمون» القصص: 2108 فقال: إنما معناه لا يسألون ليؤخذ العلم من قبلهم”", 
أو ليرجع إليهم فى علم ذلك وسبقه عليهم» أى قد فرغ الله عز وجل من ذلك 
فأحكمه لما سبق من علمه. 

وواطأه مقاتل بن سليمان على هذا التأويل باختلاف معنى بمعنى صنعته التفسير 
لأنه لم يكن له فى اللغة تمكين - فقال: معنى ذلك: ولا يسأل هؤلاء المجرمون 
عن ذنوب السالفين؛ فجعل الهاء والميم عائدة على من تقدم ذكره من قارون 
وأصحابه والقرون السالفة؛ لأن ذكرهم كان سياق هذا الخطاب فى قوله تعالى: 
(١)انظر:‏ معانى القرآن» للفراء» ”/5054. 


30( فى المطبوعة : التوجه من قبلهم» . وفى (م): «التوحيد العلم». وهو ريف وأثبت ما سق 
(ه). ولم أجد كلام الزجاج فى «معانيه؛ المطبوع . 


:4" كتاب شرح الكبائر التى نتحبط الأعمال وتوبق العمال لال 


لهي ليم دقر 


#«أوَ لَمْ يَمْلَمُ أن الله قَدْ أهْلَّكَ من ٠‏ قبله من الشرُون مَنْ هو أشّد منه قو وأكثر 


5 


0 


جِمعًا». ثم قال: #ولاً 1 عن دنُوبهم» يعنى هؤلاء #المُجْرمون» (القصص 
4 يعنى مشركى هذه الأمة. 
وقال أيضًا هو وغيره: إن الكفّار سألوا فقالوا: ترى ماذا فعل الله تعالى 
بالقرون الأولى الذين يقص علينا نبأهم؟ قال: فنزلت هذه الآية» فهى بمنزلة قول 
فرعون: نما بال القرون الأولى » ؟ فقال موسى عليه السلام: «علمها عند 
ربى 4 [طه:ضاه  ,.]0١‏ ْ ّ ' 
إلآ أن الله عز وجل قد قال فى ذكر الحساب بمعنى الجزاء: #عطاء حسايًا» 
[النبا:5*] يعنى مجازاة» وقيل: كفاية؛ بمعلى كفماهم وأحسبهم ذلك» كما قال 
تعالى : 9حَسبهم جَهنم» [المجادلة:4] أى كافيهم ذلك . 
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ك5 قو تالقلوب ‏ الجزء الثالث 
الفصل الثامن والثلاثون 


كتاب الإخلاص وشرح النيات: والأمربتحسينها فى تصريف الأحوال؛ 
والتحذير من دخول الآفات عليها فى الأفعال 


قال الله الكبير المتعال: #وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين آ َه الدين» 


[البينة : 6] . 
وقال رسول الله كَكِِ: «ثلاث لا يَغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل 
لله تعالى. . 


وقال: (إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى». 


وقد روينا فى الحديث من طريق أهل البيت عليهم السلام: «لا يقبل الله تعالى 
قولاً إلا بعملء ولا قولاً وعملاً إلا بنية». 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 
تعالى؛ والورع عمًا حرم الله تعالى»؛ وصدق النية فيما عند الله عز وجل . 

نين ادديكره العبنا فى كل اله ني فى مطعيه» ومشريه» بفالةة 
ونومهء ونكاحه؛ فإن للق كله من أعماله التى ال عنهاء فإن كانت لله تعالى 
وفيه كانت فى ميزان حسناته» وإن كانت فى سبيل الهوى ولغير المولى؛ كانت فى 
فاق تاق اذ لكل عوديها نرق 

وإن كان ذلك غفلة وسهرا من غير نية» ولا عقد طوية» ولا حسبة» لم يكن 
له فى ذلك شىءء ولم يجد عمله فى الآخرة شينّاء وكان فيه لا له ولا عليه 
ولكن بإلهام وتوقيف. وأخاف أن يدخل فى وصف من قال الله تعالى: #أغفلنا 


ع 
8 
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دده م رواسا هام اش ه سد اع,فظ وو 0 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطًا» [الكهف:18]. قيل: مجازفة قدما قدما 


4" كناب الاخلاص وشرح النيات يفضينل 
عن غير تمييز. وقيل: فرط"''؛ أى غفلة وسهواً. وقيل: تفريطًا وتضبيعًا. وقيل : 
مقدمًا إلى الهلاك . 

فالنية الصالحة هى أول العمل الصالح» وأول العطاء من الله تعالى وهو مكان 
الجزاء. وإنما يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب ما يهب الله تعالى له من 
النيات. فربما اتفق فى العمل الواحد نيات كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد من 
النية» وعلى مقدار علم العامل. فيكون له بكل نية حسنة» ثم يضاعف كل حسنة 
عشر أمثالها؛ لأنها أعمال تجتمع فى عمل . 

0 ب 

وصورة النية معئيان ؛ أحدهما: صحة قصد القلب إلى العمل بحسن التيقظ 
فيه. والإخلاص به لوجه الله تعالىء ابتغاء ما عنده من الأجر. 

فكل عمل كان على علم بهذه النية فهو صالح متقبل بفضل الله تعالى 
وبرحمته؛ لأن صاحبه قد اتقى الشرك والجهل والهوى. فعمله مرفوع فى الخزائن 
مدخخر له الجزاء . 

وحقيقة الإخلاص: سلامته من وصفين؛ وهما: الرياء والهوى؛ ليكون خالصا 
كما وصف الله تعالى الخالص من اللبن». فكان بذلك تمام النعمة عليناء فقال: 
لإمن بين فرث ودم لَبنّا خالصًا» [النحل:177]. فلو وجد فيه أحد الوصفين من فرث 
أو دم لم يكن خالصا ولم تتم النعمة به عليناء ولم تقبله نفوسنا. فكذلك معاملتنا 
لله عز وجل إذا شابها رياء بخلق» أو هوي من شهوة نفس» ولم تكن خالصة» 
لم يتم بها الصدق والأدب فى المعاملةء ولم يقبلها الله تعالى مناء فاعتبروا. 

وروينا عن سعيد بن أبى بردة عن كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
إلى أبى موسى الأشعرى: إنه من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس» 
ومن تزين للناس بما يعلم الله تعالى منه غير ذلك شانه الله تعالى» فما ظنْك؟ 

وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عمر أن الله تعالى 
عون اللعيد بقدر النية» فمن تمت نيته تم عون الله تعالى إياه» ومن 52 عنه نيته 


)١(‏ من قوله: «قيل: مجازفة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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قصر عنه من عون الله تعالى بقدر ذلك . 

وقل كال الك اتفال فى فيد ف ذلك #إن يريد إصلاح يوفّق الله بيتهمًا» 
[الساء: 80]. فجعل سبب التوفيق إرادة الإصلاح؛ فذلك هن اذك الكرفق سد امسن 
المصلح للعامل الصالح . 

وقال بهن النذلفنه دراك اين إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيراء وإن لم 
عشي أ عمل تبكر عفظية اليه مور يفطل كير تسكره الي 

وكتب بعض الأولياء إلى أخيه: أخلص النية فى أعمالك يكفك القليل من 
العم 

وقال داود الطائى : لبر همه التقوى» ولو تعلقت جميع رارع بالدنيا لردته 
بنيته يوم إلى نية صالحة . تكدلاف خافن بالل عالق رآبات نفب لاا رالهوىء 
ولى تعلقت جوارحه بكر" اعمال الصانخات الكان مرجوعا: إلى إراذة الدنيا. وموائقة 
الهوىء لأن سرها كان همة النفس لعاجل عرض الدنيا. 

وقال محمد بن الحسين: ينبغى للرجل أن تكون نيته بين يدى عمله. وقال 
أيوب السختيانى وغيره: تخلّص النيات على العمال أشد عليهم من جميع 
الأعمال. وقال الثورى: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم. وقال 
بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل العمل. وما دمت تنوى الخير فأنت بخير. 
وقال زيد بن أسلم: خصلتان هما كمال أمرك: تصبح ولا تهته”" لله تعالى 
بمعصية. وتمسى ولا تهتم لله تعالى بمعصية. 

وكذلك قال بعض السلف فى معناه: إن نعمة الله تعالى أكثر من أن تحصوهاء 
وإن ذنوبكم أخفى من أن تعلموهاء ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم 
ماين ذلك 

وروينا فى الخبر عن بعض المريدين : أنه كان يطوف على العلماء يقول: من 
يدلنى على عمل لا أزال فيه عاملاً لله تعالى» فاق الع أله قو على سماعة 
)١(‏ أى لا يصيبك هم المعصية. 


4" كتاب الاخلاص وشرح النيات ١‏ 
من ليل أو نهار إلآ وأنا عامل من عمال الله تعالى. فقيل له: قد وجدت 
00-6 اعمل الخير ما استطعت» فإذا قترت أو تركته فَهِم بعمله» فإن الهام 
بعمل الخير كعامله. ْ 

وروينا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: طوبى لعين نامت ولا تهم بمعصية 
وانتبهت إلى غير إثم . 

وروينا عن رسول الله كَل : امن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» ومن 
هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة». وقد جاء فى الخبر المشهور: «نية المؤمن 
خير من عملها. 

: تمسير فوله: رنية المؤمن خير من عملك,‎ ٠ 

فه عشرة أوجه: قيل + :إن النة سر "و أغمال' لسن اتضناعف:. .وق : لأنها' غيت 
لا يطلع عليها غير الله تعالى؛ والظواهر مشتركة. وأيضًا فإن الله عز وجل يهبها 
للعبد خالصة لا يشوبها شىء إذا وهبهاء ولا تدخل عليها الآفات؛ هذا عطاء 
مهي" وسائر الأعمال مدخر له. وأيضًا لأنها من شرط العمل حتى لا يصح عمل 
إلا بها. وهى تصح بمجردها. 

وكان عبد الرحيم بن يحيى الأسود يقول: معنى قوله: «نية المؤمن خير من 
عمله): يعنى إخلاصه فى العمل خير من العمل. قال: فالإخلاص بغير عمل 
خير من عمل غير مخلصء والنية عنده: هو الإخلاص نفسهء وعند غيره: هو 
الصدق فى الحال. واستواء السريرة والعلانية. 

وقد قال الجنيد رحمه الله تعالى فى الفرق بين الإخلاص والصدق معنّى لطيمًا 
له يفسره ويحتاج إلى تفسير. حدثنا بعض الأشياخ عنه قال: شهد جماعة على 
رجل بشهادة فلم تضرهء وكانوا مخلصين» ولو كانوا صادقين لعوقب. يعنى أن 
صدتهم أن لا يعملوا عملهء أو مثل عمله الذى شهدوا به عليه؛ فهذا صدق 
507 وهو حقيقة النية وإخلاصها عند المحققين. 


مسمس يسمه 


)١(‏ فى الأصول: «مهتا». 
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وقد قيل فى معنى قوله «نية المؤمن خير من عمله»: إن نية المؤمن دائمة 
ومتصلة» والأعمال منقطعة. وبالنية خلّد أهل التوحيد فى الحنةء وخلد أهل 
الشرك فى النار؛ لدوام نياتهم على التوحيد. ودوام نيات الآخرين على الشرك مدة 
الدهر؛ فهذه المعانى كلها على هذا الوجه الذى يقول فيه: إن معناه أن النية خير 
من العمل . 

وفيه وجه آخر يكون الكلام فيه على التقديم والتأخيرء أى: نية المؤمن هى من 
عدلة عن #اتدافال: تعن عفن أعباله اشير افهذا كقر لهال ! «إما تنسح من 
آبة أو ننْسها تأت بخير منها» (ابترة:١1]‏ معناء: نأت منها بخير. وكما قال: 
«يَسانُونَكَ كنك حفى عنياك [الأعراف: 1417] معناه: يسألونك عنها كأنك حفى 
بهم فآأخر قوله #عنها» ومعناه التقديم. فيكون هذا على التأويل أن النية من 

لاذه الكتزالم كلها #ميسيحةة :وى موود قوق لق تتفيلك اللي (العهل ) 
لأن هذه المعانى من صفتها. 

وقال بعضى التابعين: قلوب الأبراز تقل تالبر» وقلوب الفجار تغلى بالفجور. 
واللّه تعالى مطلع على نياتهم فيثيبهم بقدر ذلك» تالطل كعات وها اناك 

وروينا عن الله سبحانه وتعالى فى بعض الكتب أنه قال: «ليس كل 0 
الحكيم أتقبل» ولكنى أنظر إلن اهمه وهواةة فمن كان همه وهواه لى.» جعلت 
صمته ذكراء ونظره عبر». وهذا داخل فى عموم الخبر الذى رويناه عن نبينا ككل : 
«إِنَ الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 

وسئل سفيان الثورى: هل يؤاخذ العبد بالنية؟ قال: نعم» إِذا كانت عزمًا أذ 
بها نوف الذن :"إن العد ليعفل :اغالا خسو 'قتصعك بها الملائكة فى صحفت 
مختّمة» فتلقّى بين يدى الله تعالى» فيقول: ألقوا هذه الصحيفة» فإنه لم يرد 
بذلك وجهىء ثم ينادى الملائكة: اكتبوا له كذا واكتبوا له كذا. فيقولون: رينا إنه 


8" كتاب الاخلاص وشرح النيات يدقن 


لم يعمل شيئًا من ذلك . فيقال: إِنه نواه» 

وق جنوه ان كف القاره ا الناتر أريغة تود آنه الما عر بويك علا 
ومالاً فهو يعمل بعلمه فى مالهء فيقول رجل: لو آتانى الله تعالى ما آتاه لعملت 
كما يعمل؛ فهما فى الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا فهو يتخبط 
بجهله فى مالهء فيقول رجل: لو آتانى الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل؛ فهما 
فى الوزر سواء». 

ألا ترى كيف شَركّه بحسن النية فى محاسن عملهء وشَركه الآخر بسىء النية 
له اا قال ؟ 

وكذلك فى حديث أنس بن مالك لما خرج رسول الله يليد فى غزوة تبوك قال: 
«إن بالمدينة أقواماء ما قطعنا واديّاء ولا وطئنا موطنًا يغيظ الكفارء ولا أنفقنا 
نفقة» ولا نصبنا تصبّاء ولا أصابتنا مخمصة, إلا شركونا فى ذلك». وهم بالمدينة . 
تالرا:. وكيف ذلك :نا :رسؤل: الله ولسوا :معنا قال: «حبسهم العذرء. فشركونا 
بحسن النية. 

وقال بعض السلف: صلاح الأعمال وفسادها بصلاح النيات وفسادها. وكان 
مطرف يقول: صلاح عمل بصلاح قلب» وصلاح قلب بصلاح نية» ومن صفا 
متف اللو ونه عاط حال علين: 

وكذلك جاء فى الخبرء وهو أصل من أصول الدينء قوله تَلينَة: «إنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه؛. فأخبر أن لا عمل إلآ بالنية؛ ثم جعل لكل عبد نية» ثم رد طالبى 
الدنيا والأزواج إلى نياتهم. وحكم عليهم بهاء وجعلها نصيبهم من الله تعالى» 
وفق ذلك لهم أو لم يوفقه. فبطلت هجرتهم بفساد نياتهم» وصارت همتهم 
بدنياهم وهواهم سبب حرمان ثواب المخلصين لله بحسن نياتهم. وطلب آخرتهم؛ 
وكان ذلك فى الآخرة حسرة عليهم» وفى الدنيا نقضًا وشيئًا لهم . 


وفى حديث ابن مسعود: «من هاجر يبتغى شيكا فهو له. فهاجر رجل فتزوج 
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إنزاة ثبناء كان تسم لهاك الاقعنية قال انوا داو فد القديك ونم العلم: 
وذلك أنه قال: جمعت السنن الصحاح فى حديث النبى يله فكانت أربعة آلاف 
حديث. ثم قال: قد أمررتها على أربعة أحاديث؛ كل حديث ربع العلم. قال: 
وهذا الحديث أولها. 

وإنما قال ذلك؛ لأنه فرض الفروض. لأنه لا يتم فرض إلا به. 

وكذلك جاء فى الخبر: أن رجلا قبل فى سبيل الله عرّ وجل» فكان يدعى قتيل 
تبان #رؤلتع أده امل لجر ناك بلي وعمارة و3 على دللف ناضيف إلى 


لمته . 


وفى حديث عبادة عن النبى يَلكِيةِ: «من غزا وهو لا ينوى إلا عقالاً فله ما 
نوى2). وقال: إنى استعنت رجلا يغزو معى. فقال: لا حتى 57 جعاة : 
نجعلت له. فذكرت ذلك للنبى تَكثِيَدَ فقال له: ١ليس‏ له من دنياه وآخرته إلا ما 
جعلت له). 

وروينا فى الإسرائيليات أن رجلا مر بكثبان من رمل» فى مجاعةء فقال فى 
نفسه: لو كان لى هذا الرمل طعامًا لقسمته بين الناس. قال: فأوحى الله تعالى 
إلى نبيهم أن قل له: إن الله تعالى قد قبل صدقتك». وقد شكر حسن نيتك. 
وأغطالة كوات ها لو كان :ظعامًا قتصدقت له 

وفى أخبار كثيرة: امَن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة». 

وفى حديث عبد الله بن عمر: «من تكن الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيهء 
وفارقها أرغب ما يكون فيهاء ومن تكن الآخرة نيته جعل الله غناه فى قلبهء 
وجمع عليه ضيعته» وفارقها أزهد ما يكون فيها). 

وحديث أم سلمة: «ذكر النبى يَلَةِ جيثمًا يخسف بهم فى البيداءء فقلت: يأ 
رسول الله يكون فيهم المكره والأجير؟ فقال: يحشرون على نيّاتهم». 


النيات» . 


8" كتاب الاخلاص وشرح الثيات ١]‏ 


وفى حديث فُضالة: من مات على مرتبة من المراتب بُعث عليها' . 

وكذلك قال فى الخبر: (إذا التقى الصفان نزلت الملائكة. تكتب الخلق على 
مراتبهم: فلان يقاتل للدنياء فلان يقاتل عصبيّة» إلا فلانًا يقولون: قتل فلان فى 
سبيل الله . فمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله تعالى». 

وعن جابر عن رسول الله وَلِ: «يبعث كل عبد على ما مات عليه». 

وفى حديث الأحنف بن قيس عن أبى بكرة: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار. قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: 
لأنه أراد قتل صاحبه» . 

والنية عند قوم الإخلاصض بعينه» وعند آخرين الصتدق: وعند الحملة: أنها 
صحة العقد ا القصد. وهى عند الجماعة: من أعمال القلوب. مقدمة فى 
الأعمال. وأوَّلُ كل عمل. وقد قال الله تعالى: #واذكروا الله ذكرا كثير» 
[الأحزاب:١4].‏ قيل فى التفسير: خالصاء فسمى الخالص كثيراء وهو 550000 
فنذا الأقة ل حفةة الله ها لواو متم :55 الاقف بالقلة فقاك : لايراؤون الناض وله 
يَذْكْرُونَ الله إلا قَليلً» [انساء: ؟4١]»‏ يعنى غير خالص؛ لأنه أريد به الناس والدنيا 
وهى قليلء» فصار ما عمل لأجلها أقل» والله تعالى أكثر وأطيب» فكان ما عمل 
كاعر اي 00 قل ظ الله أحد» سورة الإخلاص؛ لأنها 
خالصة فى ذكر صفات الله تعالى وحدهء لا يختلط بذكر جنة ولا نار» ولا وعد 
ولا وعيدء ولا أمر ولا نهى. وكذلك قيل: سورة التوحيد؛ إذ لا شريك فيها من 
واه 

فأول سلطان العدو على القلب عند فساد النية» فإذا تغيرت من العبد طمع 
فيه» فيتسلط عليهء وأول ارتداد العبد عن الاستقامة ضعف النية» فإذا ضعفت 
النية قويت النفسء» فتمكن الهوى» وإذا قويت النية صح العزم وضعفت صفات 
النفس» ولأن ينتقل العبد من معصية إلى معصية دونها فيكون تاركًا للأولى بنية 


)١(‏ من قوله: «لأنه أريد به4 إلى هنا من (ه) فقط. 


نين فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
الترك لأجل الله تعالى كان أنفع لهء وأحمد عاقبة» وأصلح لقلبه.؛ وأقرب إلى 
توبته من افتعال الطاعات مشوبة بالهوى وفساد النيات؛ لأنه يكون حينئذ متقلبًا فى 
المعاصى بفساد نيتهء وخالط عملا سيئًا بسيىء مثلهء ودرأ بالسيئة السيئة قبلهاء 
زهذا قلاف وميك الله تمان من اقول #خلطوا عملا صالخا وار نكا 
[الغوية: 117 قله (ودرؤون انه البة »ارس كا +ومشالف لأثر 
رسول الله كَلِْةّ فى قوله: «أتبع السيئة الحسنة تمحها». وفى حديث أبى هريرة: 
«من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوى أداءه فهو زان. ومن ادا دين وهو لا 
ينوى قضاءه فهو سارق). 

ولو تمدع ارو سيفرة أذكل عد ريدو الله كناك الخوداء ”اقفن + إن أكثر 
شهداء أمتى لأصحاب الفُرشء ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته». 

وقال ثابت البنانى : نية المؤمن أبلغ من عمله؛ إن المؤمن ينوى أن يصوم النهار. 
ويقوم الليلء ويخرج من ماله. فلا تتابعه نفسه على ذلك. فنيته أبلغ من عمله. 
وقد ضرب النبى يَئةّ مثل القلب بالملك والجوارح جنوده. قال: «فإذا صنّح القلب 
صلّح الجسدء وإذا فسد فسد الجسد)ء معناه: إذا صلحت للعبد نيته دامت للعبد 
2ق ستو : وذ حلصن رمك سن شوب اكد نبز الوك اتخلصيتةالاعتنا لفن رياه 
وصفت من الشهوات والأهواء»؛ وإذا فسدت نيته بحب الدنيا فسدت أعمال 
الجوارح بحب المدح والرياء. 

وقد حدثونا فى الإسرائيليات: أن عابدًا عبد الله تعالى دهرا طويلًء فجاءه قوم 
فقالوا: إن هاهنا قومًا يعبدون شجرة من دون الله تعالى.» فغضب لذلك. فأخذ 
فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهاء فاستقبله إبليس فى صورة شيخ فقال: 
أين تريد رحمك الله؟ قال: أريد أن أقطع اذى الكتدرة الت تي دق ذو للد 
قال .وما انت: وذاه؟ ترركت عبادتك والاشتنال..يتفسك وتفرعت: لقن “ذلك؟ 
فقال: إن هذا من عبادتى. فقال له: إنى لا أتركك تقطعها. قال: فقاتله فأخحذه 
العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدرهء فقال له إبليس: أطلقنى حتى 
أكلمك. فقام عنه. فقال له إبليس: يا هذا إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم 


كتاب الاخلاص وشرح النيات اللغارط 
لفوفي لاباعن ١:‏ ال الك وال لاد لوالا واو ابلك مين افد عا قلق 
اشتغلت بعبادتك وتركتهاء فإن لله تعالى فى أرضه أنبياء لو شاء لبعثهم إلى أهلها 
وأمرهم بقطعها. فقال العابد: لا بد لى من قطعها. قال: فنابذه إبليس القتال 
فغلبه العابد فأخذه وصرعه وقعد على صدره. 

فلما رأى إبليس أنه لا طاقة له به ولا سلطان له عليه قال: يا هذا هل لك فى 
أمر قصل بينى وبينك وهو خير لك. وأنفع من هذا الأمر الذى جئت تطلبه؟ قال: 
وما هو؟ قال: م فأطلقه العابد» فقال له إبليس: أنت رجل 
تقل ل شنو اكه كذ دنع كز علي الكاسن جع لوراك لعلف بيه أن تفل 
على إخوانك. وتواسى جيرانك» وتتسع فى حالك» وتستغنى عن الناس. قال: 
نعم. قال: فارجع عن هذا الأمر الذى جئت فيه ولك على أن أجعل عند رأسك 
فى كل ليلة دينارين» إذا أصبحت أخذتهما فصنعت بهما ما شئت» وأنفقت على 
نفسك وعيالك وتصدقت على إخوانك. فيكون لك فصل من ذلك وآنفع 
للمسلمين من قطع هذه الشجرة. التى يغرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيئّاء ولا 
ينفع إخوانك المؤمنين قطعك لها. 

كال .فى العاند فبها كان لت وقال: صدق الشيخ. لنت بتى فبلزنيى: قطم 
0000 لامي اسن الأيني اتن سمي لكي وإعما هو 

و شالك نه رماذا يخ الموتحدو من مقافي هذا الدق نكن كر مي 

0 

قال: فعاهده على الوقاء بذلك. وحلف له فرجع العابد إلى متعيده فبات 
ليلته فأصبح فإذا ديناران عند رأسه فأخذهماء ثم كذلك الغد.ء ثم أصبح اليوم 
الثالث فلم ير شيئّاء ثم أصبح بعد ذلك فلم يجدء فغضب. وأخذ فأسه على 
عاتقه» وخرج يو القدرة تلماه تؤقالمة تإل :اتن أبن الدنية لذ اتركن آم 
الآخرة. 

قال: فاستقبله إبليس فى صورة شيخ فقال: أين تريد؟ قال: أقطع تلك 
الشجرة. قال: كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك» ولا سبيل لك إليها. قال: 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


فتناوله العابد ليأخذه كما فعل أول مرةء فقال: هيهات. قال: فأخذه إبليس 
قد 312 ذادوا #العمتقو و وو يلاي لاه ارقف الى طلى سلاوه برقال التكهور 
عن هذا الأمر أو لأذبحتّك. فنظر العابد فإذا لا طاقة له به. قال: يا هذا قد 
غلبتنى فَخَلً عنى» وأخبرنى عنك كيف قد غلبتك أول مرة فصرعتكء. والآن 
غلبتنى فصرعتنى؟ فكيف ذلك؟ قال له إبليس: لأنك أول مرة غضبت لله تعالى» 
وكاقة تق الافرةه فتدرق - الف تلع موهذة. لزه مدعف ناميا 
لفتك »م وقانت يتك الدانياء فملطى الله تدان عليلك فرعتل 

وهكذا حدثونا فى قصة تطول أن ملكة من بنى إسرائيل راودت عابدًا عن نفسه 
فقال: اجعلوا لى ماءً فى الخلاء أتنظف. قال: ثم صعد أعلى موضع فى القصر 
فرمى بنفسهء فأوحى الله عز وجل إلى ملك الهواء: الزم عبدى» قال: فلزمه 
حتى وضعه بالأرض على قدميه رويدًا. فقيل لإبليس: ألآ أغويته؟ فقال: ليس لى 
سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله تعالى. 

وق تففيف ونال لو سن“ إن "لدوم القيامة امال عو # رقي حي 
عن كحل عينيهء وعن فتات الطينة بأصبعيه» وعن لمسه ثوب أخيه». وروينا فى 
خبر مقطوع: «من تطيّب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك؛ ومن 
تطيّب لغير الله “تعالى بجاء .يوم القيامة' وريه أنتن من الجيفة» وليس. الطيب: من 
البر المأمور بهء ولا من الإثم المنهى عنهء وإنما لصاحبه منه نيتهء فإن كان نيته 
اتباع سنة رسول الله تَكَِدّه وإظهارً لنعمة الله تعالى. كان بذلك مطيعاء وكان له 
50 علي اقزر للك كان عاضا لاتباعه هواه. 

ا كتبت كتايًا وأردت أن أثر لام لول لخارى: 
فتحرّجت من ذلك. ثم قلت: تراب وما تراب؟ فتربتهء فهتف بى هاتف: سيعلم 
سد مر 2 

وقال بعض العلماء: إنى لأستحب أن يكون لى فى كل شىء نية» حتى فى 
أكلى وشربى ونومى . 

وحدثت أن رجلاً صلى مع سفيان صلاة العيد» وكان قد خرج معه بِغْلّس» 


4" كتاب الاخلاص وشرح النيات ١‏ 


مقلوبًا فأصلحهء قال: فمد سفيان يده ليسوى إزاره ثم قبضها فلم يسوه» فقال له 
الرجل: ما منعك أن تسويه عليك؟ قال: إنى لبسته لله عز وجل فلا أريد أن 

ونادى رجل امرأته. وكان فوق سطح ترج شعرة» فقال: هاتى المدرَى ؛ 
تذاق تعر “ثمارك: امراته بواجىة 1 فكت نات فقان1 تغوء فقال 
له امن سمعة :لآق شين سكت وتواقفت عن المرآة؟ فقا له إلى قلت لها هاتئ 
المدرى بنية» فلما قالت: والمرآة؟ فلم تكن لى فى المرآة نية» فتوقفت حتى هيأ الله 
قال: وما رأيته قام لغيره. فقمت فأجلسنى. فلما انصرف قلت له: قمت أنت 
إل فلناتفيك آنا" اخليى ؟ كتال: أناافيت اليد لكجل الله ثعالن وان فت 
لأجلى؛ فأجلستك . 

وحدثونا أن بعض الفقراء كان يصحب أبا سعيد الخرازء فكان يخف بين يديه 
قال: فتكلم أبو سعيد يومًا فى إخلاص الحركةء فوقر ذلك فى قلب الشاب» 
فكأنه أخذ فى الإخلاص والتفقّد لحركته وخدمته. فترك ما كان يعمله من قضاء 
حوائج أبى سعيد فى الخفة بين يدى إخوانه حتى أضر ذلك بأبى سعيدء فقال له: 
يا أستاذ.ء إنك تكلمت فى الإخلاص وإنى خشيت أن تكون أفعالى مدخولة 
فتركتها. قال أبو سعيد: لا تافل ؛ إن الإخلاص لا يقطع المعاملة» ولا ينبغى 
للعاقل أن يترك العمل لأجل الإخلاصء. فيفوته الإخلاص والعمل. ولم أقل 
الف اترل :بها" انقو علي إلا قليك نلك اعفن شيا حورن اك اذ من فد 
قطعك عن عما البرء وقد أضر ذلك بناء فارجع إلى ما كنت فيهء وأخلص فيه 
لله تعالى. 


ليل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


فينبغى للعبد أن يكون له نيه خالصة فى جميع تصرفه فى حركته وسكونه. 
وسعيه وتركهء فإن الحركة والسكون اللذين هما أصل الأفعال هما من أعماله التى 
يسأل عنهاء فيحتاج إلى النية والإخلاص فيهماء فليجعل جميع ذلك لله تعالى 
وفيه بعقد واحد على مراتب من المقامات عندهء إما حبًا له وإجلالاً له؛ وإمًا خوقًا 
اود اس نالك را مووي ا رادار ا 
المسارعة إلى الخيرء وفيما أبيح له فتكون نيته فى ذلك صلاح قلبه؛ وإسكان 
فيه واشتقامة "اله -وذلك كله للحن الذيق». بوعةة لاقع كاري 
تعالى؛ ودخولاً فيما أحل لهء واعتراقًا بما أنعم عليهء واتباعا لسنة نبيه فيه؛ ولا 
يكون واقفًا مع طبعء ولا جاريًا على العادة"" والعرف. ولا متخلقًا بأخلاق 
البق جاو بالقدلة بعلن طريقة لماه "1 او رهما شري قبا يتيس 
فإن ذلك وصف"" الغافلين» ومقام الجاهلين» وحال اللاعيين”): فهو غير محمود 
العاقية. ولا مغبوط الخاتمة. 

ولا ينبغى أن يترك العمل الصالح أيضنا خشية “دول الآفة عليه ولا يدَعِّه ‏ إن 
كان داخلاً فيه لما يعتريهء لأن ذلك بغية عدوه منهء فيقع فى تسعة أعشار الرياء 
خونًا من الرياء؛ كما حكينا عن عمر رضى الله عنه»» ولكن يكون على نيته 
الأولى من صحة القصدء وفى طريقته المثلى من حق الوجدء فإن تم له عمله إلى 
آخره فتلك بغيت. وهو من تمام النعمة عليه", فإن دخلت عليه علّة وضع عليها 
دواءهاء فعمل فى نفيها وإزالتهاء وثبت على حسن نيته وصالح عمله. 

ولا يدعن عملاً لأجل الخلق حياءً منهم أو كراهية اعتقادهم فضله. فإنَ العمل 
)١(‏ هنا آخر الأوراق التى جاءت فى غير موضعها من المطبوعة» وهذا الخلل جاءها من قبل 

المخطوط؛ لأننى وجدت مثله فى ثلاثئة أصول مخطوطة بين يدى. 

. هذه عبارة (ه)ء وعبارة المطبوعة (م): «النفس من عادات أبناء الدنيا»‎ )١( 
لفظ (ه). وفى المطبوعة (م): «حال».‎ )©( 

(4) #«وحال اللاعبين» من (ه) فقط. 

(5) من قوله: «فيقع فى تسعة؛ إلى هنا من (ه). 

() من قوله: «وفى طريقته المثلى» إلى هنا من (ه). 


4" كتاب الاخلاص وشرح النيات ١‏ 


لأجل الناس شركء وتركه لأجلهم رياء. وترك العمل خشية دخول الآفة فيه 
جهل؛ وتركه عند دخول العلة عليه ضعف ووهن. فليعمل العبد فى سقوط الخلق 
عن قلبهء» وترك مراعاتهم 0 ولا يصح له ذلك إلا بإسقاط نفسه عن قلبهء 
ومحو الوجد بها بسره إذ هى مكان ثبوت الأنام؛ فكيف يزول الممكن قبل سقوط 
المكان!")؟ ش 


ومن دخل فى العمل لله وخرج منه لله عز وجل لم يضره ما كان بين ذلك» 
بعد أن ينفيه ولا يسكن إليهء وقد يضره ما يكون بعد ذلك» بأن كان سر فأظهره. 
وبعد زمان فصار علانية» فئقل من ديوان السَر إلى ديوان العلانية. ومثل أن 
يتظاهر به ويفتخرء أو يدل" به ويتكبرء فيحبط ذلك عمله. لأنّه قد أفسدهء والله 
لا يصلح عمل المفسدين. 

ومن دخل فى العمل لله عز وجل؛ ودخل عليه فى وسط العمل علة» فخرج 
من العمل بهاء بطل عمله . 

ومّن دخل فى العمل بآفة» وخرج منه بصحة. سّلم له عمله وجبر بآخره 
3 

وأفضل الأعمال ما دخل فى أوله لله تعالى وخرج منه بالله تعالى» ولم تطرقه 
فنا ينما انلك قوق اله مال هو الأرق والأخر عه حرفيدد الم بظهرة بعل 
ذلك ولا يتظاهر به. 

0 انك جنرلا تارديه إن مال وحده ا اراصفب 
الإلهية'". وتعظيمًا لحق الربوبية» وإلزامًا للنفس وصف العبودية» فإن لم يكن 
هذا المقام عن مشاهدة وجه ذى الجلال والإكرام؛ فمشاهدة ما رغب فيه وشوق 


إليه من الآخرة عن مقام الرجاءء بطلب ما عندهء فهو خير وأبقى» أو خوقًا مما 


)١(‏ من قوله: «فليعمل العبد فى» إلى هنا من (ه). 
00 ل ا يجترئ» يقال: فلان يدل عليك بصحبته إدلالاً ودلالاً ودالة : أى يجترئ عليك . 
(9) عبارة «حبّا لرصف الإلهية؛ من (ه). 


رار نع وراك تعاس العداات الالتر عن مقام الدوا 0 

ولا ينبغى للعبد أن يدخل فى شىء حتى يعلم علمه. فيكون داخلاً فى علم 
يعلم مثله؛ لأنّ لله سبحانه وتعالى فى كل شىء حكمًا. فما علم من ذلك حمد 
الله تعالى عليه وعمله. وما جهل سأل عنه من هو أعلم به. وما أشكل عليه 
أمسك عنهء حتى يستبين له وجهه فيقدم عليه أو يتركه وليكن ما تحرك فيهء أو 
سكن عنه » أو توقف عن الإقدام عليه» ابتغاء مرضاة الله تعالى؛ تقربًا إليه لأجل 
الله تعالى. فهذا أعلى النيات وهو غاية الإخلاص. 

ومن أراد بأعماله ما عند الله تعالى من ثواب الآخرة من حظوظ نفسه. ومعانى 
شهواته ولذته من النعيم فى الجنان» واتخاذ الحور الحسان» مما وصف الله تعالى 
وندب إليه» لم يقدح ذلك فى إخلاصه. ولم يغير صحة نيته» من قبل أن الله 
تعالى مدلحه ورغب فيه ووصفه. وكان ذلك مزيد مثله. إل أن هذا نقص فى مقام 
المحبين » وعيب عندهم كعيب من عمل لعاجل حظه من دنياه» وهو شرك فى 
إخلاص الموخدين الذيخ اختصوا بالعبودية»- تعتقوا مق آسر الهوى باطرية» قله 
50-7 سوى الوحدانية» لم شهدوا من خالص الربوبية ؛ وإخلااص العبودية 
للربوبية و إخلااص المعاملة. 00 المقام منها دخل بحقيقة 
إخللاص المعاملة ضرورة» بلا تنقية ) ولا تصفية » ولا عمل ولا مجاهدة ) وكانوا 

وإِنْما أتعب المريدون بالتنقية والتصفية للمعاملة لما بقى عليهم من الشرك الخفى 
والشهوة الخفية. كما أتعب خدام الدنيا ل الهوى. فأما 
الأحرا ر فهم من خدمة الخلق , برآء. وهذا بذعت “الاكعاذ من 5-027 ونه 
الانتقاص. 

وما تلف له من شىء. أو ظّلم من حقّهء فلينو بذلك الذخر عند الله تعالى؛ 
وليجعله فى سبيل الله بحسن ظنه بالله تعالى» وصدق يقينه. فإن له من ذلك ما 
نوى . 


)١(‏ من قوله: «بطلب ما عنده» إلى هنا من (ه). 


+ كتاب الاخلاص وشرح النيات ١0‏ 


حدثونا عن رجل 7 بعد وفاته.» فسئل: كيف رأيت أعمالك؟ فقال: 1 
فى عافابة عتال اعدف حى عه رنان التقطنية دع طرق 4 وتم برد 
فاكت الناء. رليك ' ذللف كله فى كنة ليهات 'قالة وكا فى فلسوتق 506 
حرير فرأيته فى كفة السيئات. قال: وكان قد تفق لى حمار قيمته مائة دينار فما 
رايع نار انا اققالاك» خوك سور يقل "لفيا رودا مهار شيع عانة دياز ويا 
ارق اله كراناة فقيل + اله م بعنت به؛ لأنك قلت لما قيل لك قد مات 
الحمار؛ فقلت: فى لعنة الله تعالى» فبطل أجرك؛ ولو قلت فى سبيل الله لوجدته 
فى حسناتك. وفى رواية أخحرى قال: عبد ف يومًا بصدقة بين الناس فأعجبنى 
نظرهم إلى فوجدته لا على ولا تان مان وسو سد امواءا تمره عنال! 
بحية مده لالد أ عليه قد أحية اليد 

ومن أوذى أو اغتيب فليحتسب عرضه عند الله تعالى. فلعل ذلك أن يكون 
مجلم ل اله عي اتناف ققد ,زوف إن "لد المواضع حل اعمال كليا؟ 
فعظل ايسول الآفات امثها: معن ايتتوحك الثاره ثم تسر اله أعمال من لمات 
لم يكن عملها فيستوجب بها الجنة» فيعجب من ذلك. فيقول: يا رب هذه أعمال 
نا غملتها؟ فقان: .من اغنال الذين اغنابوك .وآذوك: وظلمرلة. حملت محاتهم 
لك. 

ولا تحقرن شينًا من الأعمال وإن قل فتخليه من النية أو تستصغرهء فربما كان 
هلاكه وعطبه فيه. وهو لا يعلم. 

وقد روى ابن المبارك عن الحسن: إن الرجل ليتعلّق بالرجل يوم القيامة فيقول: 
بينى وبينك الله تعالى. فيقول: والله ما أعرفك. فيقول: بلى». أنت أخذت من 
حائطى تبنة. وإن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: هذا أخذ من ثوبى 


كل 


زبيرة . 

ومات حماد بن أبى سليمان» وكان أحد علماء أهل الكوفة. فقيل للثورى: ألا 
تشهد جنازته؟ فقال: لو كانت لى نية لفعلت. ومات الحسن البصرى فلم يحضر 
ابن سيرين جنازته» فسئل عن ذلك فقال: لم يكن لى نية. وقد كان العلماء إذا 


١04‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


مكلو عن -عبدن قتع ألو 'سستعى اليه يقؤالوان :إن اررق الله 3ه وملنا للكت بماك 
بشي ابن كثير: ين" الئنة “قن العمل أبلخ: من العمل بوقال«يعحضى المتلكاة كالوا 
عجرن أله بكر كما كل نر وفال التمطزره عاض + تدده إلا 
جام وكات عقوي لز ابالارك عاى. فنا افيا وقد يا اليد كين 1415 لا عمال 
وقال الثورى: من دعا رجلا إلى طعامه وليس له نية فى أن يأكل» فإن أجابه 
فأكل فعليه وزران» وإن لم يجبه فعليه وزر واحد. فصير عليه وزرين مع أكل 
طعامه بغير نية» لتعرضه للمّقتء وحمله أخاه على ما يكرهء إذ لو علم لما 
ا 
فمن أفهمه الله تعالى إخلاص النية» وزاده معرفة الإخلاصء أخرجه ذلك إلى 
الهوت عه القانني لتكلفني له فسافلتة 4 لاله فطل يفون لقيو د رؤاةا لا تيع اتوي 
إلآ شىء بينه وبين الله عز وجل لا شريك فيه لسواه؛ وهذا المعنى هو الذى أخرج 
طائفة من الأبدال إلى الكهوف تخليًا من أبناء الدنيا لخلاص أعمالهم من النظر 
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إليهمء فهم وإن فارقوا فضائل الأعمال من صلاة الجماعة وغيرهاء فقد تقرر 
عندهم أن اجتناب معصية واحدة ير من عمل سبعين طاعةء فلذلك فارقوا 
فُضول النوافل خشية دخول معصية واحدة عليهم. والجاهل بالله عز وجل يعمل 
فى علج قات 6 جر اتسين عد اتويت دروا جد عو وريز 
ذلك طريق المقربين. 

ومن تتذلق الث لاغعلذق القاصد» ضير ها كا رعذ قرثا سحسى الل 
وما" كات خا كا" بوره القة فين ذلك دار حن "لعي لا :ملت كنات 
العمل(" جاء أحمد بن حنبل» فطلبه منهء فنظر فيه أحمد صفحاء ثم رده إليهء 
فقال: ما لك؟ قال: فيه أسانيد ضعفاء. فقال له داود: أنا لم أخرجه على 
اتنانقع : فانظل فو فين اليه لجا لطيك افن يقد الحم ,فا عع بيه كال له 
اليه ود ضور أبكن ‏ الط كيه بالهه: التي ١‏ قزرت نواه رةه عله فوقق: لكات 


)١(‏ فى الأصول: «العقل). 


4. كتاب الاخخلاص وشرح النيات 1404 


عنده طويلاً حتى اقتضاه إياه ابن المحبر» ثم رده عليه؛ وقال: جزاك الله خيراء قد 
لقعت يه «متشعة ملنة: 

وقال :اتلس النية أبلغ من العمل . وقال: ون انع لقني يأو تقار فيه 
منه نوران؛ فإن كانت الأولى لله عز وجل فلا تضره الآخرة» يعنى إن كان عنده 
الاخلاص فى الخير فى الهمة الأولى فلا تضره الوسوسة التى تخالجه بعد ذلك؛ 
فإنها ضعيفة لا تحل قَوَة العقدء ولا تحل محكم مبرمه. 

وقال يوست ين أساط: تتخليضن _البة من 'فشادها أشد على العاملين "مع طوك 
الاجتهاد. 

جاتنا عن الى غيك الاق الخلا ليقي "قال كنت #الماهم أل عند 
التسترى» وهو يحرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة» فمر به بعض إخوانه من 
الأنذال تازه يكن فقال أو عسدة 1 افير كالشحات نم الأرض حي»غات 
عن عينى. فقلت لأبى عبيد: ما قال لك؟ فقال: سألنى أن أحج معهء فقلت: 
لا. فقلت: ألا فعلت؟ قال: ليس لى فى الحج نية؛ وقد نويت أن أتمم هذه 
الأنقى الك تياف 1ن سععت يعد لهل العرض منت للد مالي لاق 
أدخل فى عمل الله تعالى شيئًا غيره» فيكون هذا عندى أعظم من سبعين حجة. 

ومن كان له فى مباح نية» ولم تكن له نية فى فضيلة» فالأفضل هو المباح 
حينئذ» وقد انتقل المعنى فصار المباح هو الفضيلة» وصارت الفضيلة هى النقيصة» 
لعدم النية فيها؛ وهذا لا يعلمه إلا العلماء بباطن العلم وهو غوامض التصريف. 
مثل أن يكون رجل قد ظّلم فله أن ينتصرء وإن عفا كان أفضل» إلا أنه له نية فى 
الانتتصارء وليس له نية فى العفوء فالانتصار هو الأفضل'". ومثل أن تكون له نية 
فى الأكل والشرب والنوم ليتقوى بها على الطاعة. ويريح بها نفسه لوقت آخر. 
ويكون له نية فى الجماع؛ ليحصن به نفسه. أو ليغض به بصرهء أو لأنه لا يأمن 
)١(‏ فى المطبوعة: «وحدثونا عن بعض الصوفية»» وأثبت ما فى (ه). 
)١(‏ لعله يقصد: إن عفا وليته الانتصار فإنه لا يأخذ أجر العفو كاملاً. لأن نيته كانت الانتصارء وإلاآ 


فالرجوع إلى الأفضل أفضل . 


1 فوت القَلوب ‏ الجزء الثالث 


الفتنة'''ء وليس له فى الصوم ولا فى القيام نية. فقد صار الآكل والنوم والجماع 
حيائذ هو الأفضل . وقد 2 الدرداء يقول: إنى الي انون اسم الوه 
ليكون:ذلك غونا لى على 

وكل عمل مباح للعبد فبه نية فهو مأجور عليه. وكل عمل فاضل لا نية للعبد 
فيه ) فأحسن حاله السلامة منه لا له ولا عليه؛ وربما كان مأزورً فيه إذا دخلت 
عليةدنية ليا ..وكل عمل :ميا أن قصل لين للعيد فيه اليةه افهوغفل لآ شواله 
فيه» ولكنه يُسأل عن فراغ وقته. وكل عمل فاضل للعبد فيه نية حسنة» فهو 
فضيلة بالغة. وكل عمل مكروه أو شبهة للعبد فيه نية» فالعمل باطل ونيته هوى . 
وإنما وجد النية فيه لقصور علمه واختفاء لشهوته» فإن أراد به وجه الله تعالى سلم 
طن قطي امسو لقا لقي عل لمرقه "رجاف عا لقب 
حب الدنيا؛ لجهله بالعلم» فهو مأثوم فيهء لتقصيره فى طلب العلم الذى يعرف به 
الإخلاص» وسكوته على الجهل الذى يدخل منه الانتقاص» ولا عذر له فى 
ذلك. وقد جاء فى الخبر: إن اللَّهَ تعالى لا يعذر على الجهل» ولا يحل للجاهل 
أن يسكت على جهله. ولا يحل للعالم أن يسكت عن علمه. وقد قال الله 
سبحانه تعالى: #قاسألوا هل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ4 [التحل: 437] . 

وق كان نتهاا, وحقه اللةكمالى ,يفول ما عطى الله تقال معضية أضطو من 
الجهل. قيل: يا أيا محمدء ا م قال: نعم. قيل: ما 
هو؟ قال: الجهل بالجهل. يعنى: ن يكون العبد جاهلاً وهو لا يعلم أنه 0 
أو يحسب بجهله أنه عالم» 0 
فرض الفرائض كلها وهو طلب العلمء ولعله أن يفتى بالجهل» 0 
بالشبهات» وهو يظن أنه علم؛ فهذا أعظم من سكوته. 

ولذلك نقول: ما أطيع الله تعالى بمثل العلم. ومن العلم أن يعلم'" أى شىء 
)١(‏ من قوله: اويكون جا نت المع » الي | هنا من (ه) فقط 


هم عبارة (م)ء والمطبوعة : ومن علم العلم العلم بالعدم ١‏ ىق شىء هواء؛ وهى كذلك فئ (ه). 
ولكنه ضرب عليها وصوبها إلى ما أثبته» وهو أوضح. 


4. كناب الإخلاص وشرح النيات كار 


هو العلم. وذلك أيضًا واجب من حيث كان العلم واجبًا؛ ليكون على بصيرة من 
على 'الفلية. لين لد ككل تدابن بالكلميى . أكزالل«العالطيق. مين العيوق: 
والقصاص فى شبهات العلم. فصار زخرقًا من القول غروراء يشبه العلم وليس 
بعلم» لالتباس المعنى بعضه ببعض.» ولإشكال دقائق العلوم وغرائبه» وخفاء السنة 
من طريقة علماء السلف. فاختلط لذلك القصاص والمتكلمون بالعلماء» فصار 
معرفة العلم أى شىء هوء والعلم بالعالم من هو علم آخرء وصار العالم بالعلم 
ما هو دون الزخرف من القول. كأنه عالم. فكان أيضًا العلم بالعلم بمنزلة فضل 
العلم ووجب وجوبهء كما كان الجهل باللجهل أعظم من الجهل . 

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: قَسوةٌ القلب بالجهل من قسوته 
بالمعاصى. لأن الجهل ظلمة لا ينفع البصر فيه شيئّاء ونور العلم يهتدى به 
القاصدء وإن لم يمش . 

وقد قيل فى تفسير قوله تعالى: #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يَحْتَسبُونَ» 
[الزمر:147» قال: عملوا أعمالاً بجهلهم ظنوا أنها حسنات فوجدوها سيئات. 
وقيل: ذنوب غيرهم طُرحت عليهم فعذّبوا بها ولم يكونوا يحتسبونها فى الدنيا. 
يعنى بهذا مثل ما روى فى الخبر: (إن العبد ليرى من أعماله الحسنات مما يرجو به 
المنازل فى الجئة» فتلقى عليه سيئات لم يعملهاء فترجح بحسناته كلهاء فيستوجب 
النارء فيقول: يا رب هذه سيئات ما عملتها هلكت بها. فيقال: هذه ذنوب القوم 
الذين اغتبتهم وآذيتهم وظلّمتهمء ألقيت عليك وتخلصوا منها». 

وقد روينا فى معناه حديئًا مسندًا عن النبى كفِيهِّ:مْ «إن العبد ليوافى القيامة 
بحسنات أمثال الجبال» لو خلّصت له دخّل الجنة» ويأتى قد ظلم هذاء وشتّم 
هذاء وضرب هذاء م لاض مقسشاقه ولهذا من حسناته. حتى لا تبقى له 
حسنة. فتقول الملائكة: يا ربنا قد فنيت حسناته.ء وقد بقى طالبون كثير. فيقول 
الله تعالى: القزا غليه من سعاتهم ثم ضكوا له.صكا إلى النارة. 

وينبغى للعبد إن أراد أن يعمل عملا أن ينبت له فيجدّد له نيةٌ حسنة» ثم يقف 
وقفة فيتفقد: هل يدخل عليه فى ذلك العمل آفة واحدة أو أكثرء فيخرج ما دخل 


فسن قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


عليه من الآفات بمشاهدة اليقين» ثم يعمل ذلك العمل لله وحده لا يشرك به أحدا 
فى قصده ووجده مطلبه وثوابهء ولا يطلب به سواهء ثم يستقيم على ذلك 
العمل. فإن دخلت عليه آفة فى خلله نفاهاء حتى يكون قائمًا بشهادته. فهذا هو 
الإخلاص؛ لأن المخلص يحتاج فى إخلاصه إلى شيئين ليس أحدهما أولى به من 
الآخر: صحة القصد لوجه الله تعالى وطلبه ما عنده من الآخرةء ثم إخراج 
الآفات والحذرٌ على ذلك العمل من دخولها عليه إلى فراغه منه» فبذلك يتم 
إخلاصه؛ ويصفو من كدر الهوى» ويخلّص من الشّهوة الخفية» فيكون خالصا من 
الرياء بالإخلاصء صافيًا من الشهوة» فيتفهّد دخول الآفة. كما روى فى الخبر: 
«أنو فت ها اخاتغلن اسن الرياء والشهوة الخفية». قيل: حب الدنياء وقيل: 
العدل أجل ان وخر العبد و يمد 

ثم إذا هم العبد بعمل وقف قلبه وقفة» فتدبره وتفكر كم فيه من نية» فربما 
ود ف الل ارد ونان امعد وما بين ذلك ثما يحتمل ذلك العمل 
من وجوه البر ومعانى القربات المندوب إليهاء فيكون له بكل نية عمل» فيؤجر 
على العمل الواحد عشرة أجورء لأنه عشرة أعمال أو عي كه لكل نية 
عمل وبكل عمل أجر. وهذا من فضائل الأعمال وتضاعيف الحسنات» ولا يعلمه 
إل العلماء بالله تعالى وأحكامه. وهو طريق الأبدال من صالحى أهل الأحوال؛ 
فبذلك رَكّت أعمالهم. واركتعة: تاباتك ود وكرت حوره .رسيت 
حسناتهم . لا بكثرة الأعمال لكن بتحسينها ووجود النيات الكثيرة فيها. وقد جاء 
فى الأثر: «من عمل عملاً لا يريد به وجه الله لم يزل فى مقت من الله حتى 
يفرغ»). 

وقد قال بعض الأدباء: من لم يشكر لك حسن النية فيه لم يشكر منك حسن 
الصنيعة إليه» وأنشدوا فى معناه: 

لأنك نه ععوز تا حبويت ديه إن اللكدائاك لمرو تر 

ولا ألومّك إذا لم يمضه قَدرٌ فالشيء بالقدن المكتوت مصرزكف 
ولو لم يكن فى تجديد النية الحسنة وتفقّد الهمة العالية إلا أن صاحبها لا يزال 


4 كتاب الاخلاص وشرح النيات سل 
عاملاً من عمال الله تعالى بقلبه وهمه؛ وإن لم يساعده القدر على الأفعال 
بجوارحهء فيكون أبدا مأجورً. ولو لم يكن فى نية الشر والهمة الدنية إلا أن 
صاحبها فى بطالة وخسارة» وإن لم يساعده المقدور على الأفعال السيئة بجوارحهء 
فيكون خاسرا أبن مأزوراء ونعوذ بالله من ذلك0 . 

وقال بعضهم: إنى لأستعد النية فى كل شىء قبل الدخول فيه حتى فى أكلى 
ونومى ودخولى الخلاء. 

والنية فى هذا التقوى على الطاعة. والاستعانة به على الخدمة؛ لأن النفس 
مطح إن قطعت .يها فظنت اكه وثية التطهر عن التعلى الأجل الدين ‏ فكان 
الناس لشدة تفقدهم وحسن رعايتهم صادقين فى ترك كثير من أعمال البر لضعف 
الثية» ويعملون فى أحكام الأصل. قال ابن عبيئة: إنما حرموا الوصول لتضيبع 
الأصول, والنية أصل الأصولء لأنها فرض الفرائض. وقال بعضهم: إِنّما بعد 
القلب من الله عز وجل مظاهرة أعمال الجوارح بغير مواطأة من القلب بصحة 
القصد. يعنى بذلك نقص الإخلاص بها لأجل الله تبارك وتعالى. فالتكاح من 
معظم شأن الدين» فنيته فيه أن لا يتزوج المرأة لجمالها ولا لمالها ولا لحسنهاء بل 
لدينها وعقلهاء ثم ينوى السنة له ولهاء والعفة والتحصين لهماء ويقنع بالمرأة 
الدون عن غيرها. وفى الخبر: «من نكح لله عز وجل وأنكح لله تعالى استحق 
ولاية الله تعالى». 

وأفضل الأعمال ما دخل فيه لله عرز وجل وخرج منه لله» ولم يعتوره بعد ذلك 
علة. وأعلى من هذا من دخل فى الأعمال بالله عز وجل وثبت فيها مع الله 
وخرج منها بالله تعالى؛ وهذا مقام الموحدين من الموقنين والعارفين. فأصح 
الأعمال وأخلصها ما كان للّه تبارك وتعالى هو الأول فى أولهاء ومع العامل فى 


)١(‏ بعده فى (د. ه): «ونسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه برحمته. وصلى الله على سيدنا محمد 
النبى وآله وسلم كثيراًة . ثم كتب فى حاشية (ه) بالخط نفسه والقلم: «هنا ترك قدر نصف 
كراس». لأن ما سيأتى حتى كتاب ترتيب الأقوات ليس فى (د» ه) ولا فى نسخة (ك) أيضاء 
لكنه فى (م) والمطبوعة . 


ا قوت القلوب ‏ الجرء الثالث 


أوسطهاء والعبد عنده فيها. والله تعالى هو الآخر عند آخرهاء ثم لا يظهرها بعد 
ذلك ولا يتظاهر بهاء ولا يطالع عوضا عنها من الكبير الأكبر» بل ينساها ويشتغل 


بذكر مولاه عنها. 
والقعود فى المساجد من أفضل شأن الدين وفضائل أعمال المتقين» فليكن له فيه 
عشر نيات : 


منها: زيارة مولاه عز وجل فى بيته» كما روى: «من قعد فى المسجد فقد زار 
الله تعالى. وحْقً على المزور إكرام زائره». ومنها: انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ كما 
روى فى معنى قوله تعالى: «ورابطُوا» [آل عمران: :]٠٠١‏ هى المرابطة. ومنها: 
كف سمعه ويصره وترهبه فى تألهه. كما روى: «رهبانية أمتى القعود فى 
المساجد». ومنها: العكرف» وحقيقته عكوف الهم على القلب» وعكوف السر 
بالتألّه إلى الله عز وجل. ومنها: ذكر الله تعالى واستماع ذكره والتذكير به؛ كما 
روى: "من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى ويذكّر به كان كالمجاهد فى سبيل 
الله». ومثل ذلك: إذا جلس ليعلّم علمًا أو يتعلّمه. كان أيضا كالمجاهد. أو 
جلس لاستفادة أخ فى الله عز وجلء. أو يرل رحمة اللّه. أو لترك الذنوب 
الشدرة واطياء: 

كما روينا فى حديث الحسن بن على عليهما السلام: «من أدمن الاختلاف إلى 
المساجد رزقه الله تعالى إحدى سبع خصال: أنمًا مستفادًا فى الله تعالى» أو رحمة 
مستنرّلة» أو علمًا مستطرفًاء أو كلمة تدله على هدى أو تصرفه عن ردى» أو ترك 
الذنوب خحشية أو حياء منه) . 

فإخلاص النية هو بخروج أضدادها من القلب وعن القصد والهمة وإن كثر 
أعداده» لتنفرد النية بقصدهاء ويّخلْص العمل بانفراد النية لوجه الواحد الفرد 
المقصود بها. يروى عن بعضهم قال: غزوت فى البحرء فعرض بعضنا مخلاةٌ 
فقلت: أشتريهاء وأنتفع بها فى غزاتى» فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها. 
فاشتريتها فرأيت تلك الليلة فى النوم كأن شخصين نزلا من السماء؛ فقال أحدهما 


4" كتاب الاخلاص وشرح النيات وكا 


لضاتفيه: اتتب القزافه ثانن عليه اكثب: شرح فلن امتيزما::وفلان. مزائياء 
وفلان تاجراء وفلان فى سبيل اللهء ثم نظر إلى فقال: اكتب: خرج فلان تاجر. 
فقلت* الله :الله فى » والنبا شيدق ام و نس :ار اين شيا با رت 
إل للغزو. فقال لى: يا شيخ قد اشتريت أمس مخلاةً تريد أن تربح فيها. 
فكوك وقك :ل يون الجر كنظ إلى مايه قال حاتري ؟ قال 
اكتب: خرج فلان غازيّاء إلا أنه اشترى فى طريقه مخلاةً ليربح فيهاء حتى يحكم 
الله عز وجل فيه ما يرى. 

ه قصل؛: 

ومن المناقض المشبهة للفضائل الملتبسة على الأفاضل» لشهرة فضلها وروعة 
الهموم للدخول فيا و لقم عالياه ور يقري لما الت تلن دما رريخ 
أن رجلين تآخيا فى الله عز وجل بعد رفع عيسى ابن مريم عليه السلام إلى 
السماءء فترهب أحدهما وهو سرجسء. ولزم أخوه الآخر الجماعة والمساجد 
ومخالطة الناس» وكان أعلم منه بالله عز وجل» وكان يلقى أخاه سرجس فيقول: 
يا أخى إِنّ هذا الأمر الذى دخلت فيه بدعة» وإنْ عليك فيه رعاية لا تقوم بحقهاء 
وإنه ليس لله فيه رضاء فلو دخلت معى فى الجماعة والألفة كان ذلك لله تعالى 
رضًا وأصبت السنة. فكان المترهب يعرض عنهء ولا يعبأ برأيه» ويقول له: إنك 
قد ركنت إلى الدنيا وأنست بالخلق. فلما أعياه قال له: فاجعل فطرك عندى الليلة 
حتى يتبين ذلكء ففعل» فقدم إليه فرخين شواهماء وقال له: تعال حتى نجعل 
هذين الفرخين قاضيين بينناء فأينا كان على الحق ظهر أمره. قال: كيف يقضيان 
غ209 قال ع يداعو الله كل :واحة عقا مد كان سيرتة وهدية أتحعبف إلى الله 
ورسوله يبعث بدعائه هذين الفرخين حتى يطيرا 0 قال: نعمء فادع أنت . 
فدعا الراهب فقال: اللّهم إن كان هذا الأمر الذى دخلت فيه أريد به رضاك أقرب 
إلى الحق ما يدعونى إليه أخى هذا فابعث هذين الفرخين إلى. قال: فلم يجب. 
فقال الآخر: اللهم إن كان هذا الأمر الذى تمسكت به وخالفت فيه هذا وأصحابه 


)١(‏ من قوله: «فأينا كان» إلى هنا من (م). 
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أقرب إلى الحق وأرضاهما عندك مما يدعونى إليه أخى هذا من الاعتزال والفرقة 
ا د 
فعلم الآخر أن ذلك ليس لله رضاء فرجع إلى الجماعة والمساجد. 

ومن التباس الفضائل العالية ترك العبد حاله فى مقامه طلبًا للفضيلة ليزداد بها 
قُربَةَ إلى الله عز وجلء فينقلب عليه فيهلك؛ ما أدخل العدو على برصيص العابد 
فى تعليم الاسم الأعظمء وقصته مشهورة. 

فالعالم عند العلماء من علم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته» وعلم شر 
الخيرين فأعرض عنه؛ لثلا يشغله عن الأخير منهماء وعلم أيضًا خير الشرين 
لعلة: إذااراقنطن :لع راون هنوع رق الكرين تامعن :الى الهرتا من 
واحتجب بحجابين عنه» وهذا من دقائق العلوم . 

ه فقصل: 

وقد تلتبس النية بالأمنية فتخفى» والهمة بالوّسوسة فتشتبه. والنية ما كان يراد 
به وجه الله عز وجل ويطلب منه ما عنده. والأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه 
عاجل الحظ من الملك الفانى. وقد تلتبس الإرادة بالمحبة والحاجة بالشهوة؛ فالإرادة 
أن يريد وقوع الأمره وقد لا يحب كونه أو يريد أيضًا وجودة ضذه» اكه ما 
قهر العقل وغلب الوجد وحل فى مجامع القلب. وكره وجود غيره ولم يرد 
قدي :اللا اما :القطروت: اليدوم يكو ميد رد ولا ب متتى بده يقير بوالشهرة 
يك لذّة» واستدعاء فضل فاقة. واجتلاب تقدّم عادة. 

وقد يختلط الذكرٌ بالقلب بالفكر فى معانى القرب. فالذكرٌ: ما أظهر النسى» 
ومسي الجن انكر الح كد :و لفك .ما يووا لامر وأطيو الدتر. وان رلنيين 
الرجاة: بالحنة. .والهوئ بالئية «الرجاءة ما طمعت: فيه بسب» ماد «والمحية ها 
تطمعت ذوقه وجدته بغير سبب يستخرجه . رقن بات 1 القلب مشي رمه 
للطمع فى الخلق بذل النفس مشاهدة عر الخالق سبحانه وتعالى. وقد يتداخل ذل 
الطمع لدناءة الهمة والنفس بذل العقل للاعتراف بالحق. وخضوع العلم له. وقد 


4" كتاب الاخلاص وشرح النياتث ينون 
يلتبس ذل النفس لغلبة الهوى وقهره للعقل بذل القلب لسرعة الانقياد للعالم 
المحق. وقد يختلط عزة القلب بمقأبه يدوام النظر إليه وعزة العقل بعلمه الذى كبر 
عند عوك تلق كر الف بومفها التسلط' ينزه الايماقه الغرز عي لفق 

فهذه فروق ظاهرة للعارفين» وخروق متسعة توهن الغافلين. 

وقد تلتبس العبادة بالعادة» مثل أن يكون للعبد نية فى علم أو عمل أو صدقة 
أو نفقة الشهر والسنة» ثم تَعزب نيته» فيبقى على عادته يرب حاله الذى قد عرف 
به» لا يحب أن يخرج من عرف الناس له فيتعمل لاستقامة الحال على التكلّف 
بتلك الأعمال. فتذهب النية» وتتقى العادة» فيخرج بذلك من إرادة الآخرة 
والسعى لهاء ويدخل فى إرادة الدنيا بالشهوات على جريان العادة بها. 

وقد تلتبس طرقات الدنيا من طلب الرياسة لوجود الهوى يطرقات الآخرة فى 
فعتن" الغارم: 'والأعيال 4 فنا طلنيهد عوم” أعطال" التجلقه «رأذية يه تاذييع: الشير» 
ويعلم به الزهد فى الدنيا؛ فهذه طرقات الآخرة» وما كان على ضدّه فهو طرقات 
الذتياة اذ عر ضدعا؟. وقالناه” كان الناتى 'إذا علجوا لوا .وإذا عملو1 مخلواة 
وإذا شغلوا هربوا. وقالوا: تفقّه ثم اعتزل. 
والاتباع عليه. أو لإظهار قدرة الله عز وجل وآياته لمزيد السامع من المعرفة به بفعل 
مئل ذلك للتزين والفخرء أو للمدح به وطلب الذكر. 

وسئل أبو سليمان عن الرجل يخبر بالشىء عن نفسهء فقالوا: إذا كان إماما 
3 3 5-0 1 5-9 
يقتدى به فنعم. وقال مرة؛ هو أو غيره: يختلف ذلك على قدر الإرادة به؛ إذا 
أزاد التاديك للنفس حَسن ذلك 4 قهذا يلعنين بمداخلة النفسن وبفنائها بقيومية كتاهد 
اليقين للرب عز وجل . 

»© قصل: 

ترك العمل عمل كثيرء يحتاج التارك للنهى أو المكروه فرضا أو ورعًا إلى نية 
حسنة أن يتركه لله عز وجل طلب مأمنه أو رغبة فيما عند لا لوجود الخلق» ولا 


لفن قوت القلوب . الجزء الثالث 


ليرب به حاله أو يقيم به عند العبيد جاهه: لأن ترك المعصية من أفضل الأعمال» 
فيحتاج إلى أحسن النيات» إذ عليها من الله تعالى أجزل المثوبات؛ لبلوى النفس 
بهاء واضطراب الوصف إليها. وقال بعضهم: من أحب أن يعرف ورعه غير الله 
تعالى فليس من الله فى شىء. 

وروى عن زكريا عليه السلام: أن قومًا دخلوا عليه وكان يعمل فى حائط لقوم 
بالطين» وكان صانعًا يأكل من كد يديه فقدم إليه عندهم رغيفيه وجعل يأكل ولم 
يدعهم حتى فرغ. فسألوه عن ذلك لعلمهم بزهده وكرمه؛ فقال: إنى أعمل لقرم 
بأجرة» وقربوا إلى هذين الرغيفين لأتقوى بهما على عملهم؛ فلو أكلتم معى لم 
كلكو و حت رممت عر عمسي 

فهذا من ترك فضلاً لفرضء وممن كانت له نية فى الترك» كما تكون له فى 
الفعل. 

وقال بعضهم: دخلت على سفيان بن أبى عاصم وهو يأكل فما كلمنى حتى 
لعق أصابعه» ثم قال: لولا أنى أخذته بدين لأحببت أن تأكل منه. 

وقد روينا فى الخبر: أن أعجميًا مر بنفر يتكلمون بكلام فيه استهزاء ولهو, 
فظن أنهم يدعون الله عز وجل» فقال مثل ما يقولون بحسن نيته. قال: فغفر الله 
له بحسن نيته . 

وقال الحسن: من علامة المسلم أن لا يبدره لسانه» ولا يسبقه بصره. ولا تقصر 
به نيته. يعنى لا يضعف ولا تقعد به عن المسارعة إلى القربات هى أبدًا فى قوة 
وزيادة» وإن قصرت أعماله فيها وعجزت» قوى جوارحه. وقال: المؤمن تبلغ نيته 
وتضعف قوتهء والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته. 

وقال النبى يَديُ: لكل حق حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا 
يحب أن يحمد على شىء من عمل الله عز وجل». وقال الحواريون لعيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام: يا روح الله ما الإخلاص لله عرز وجل؟ قال: الذى 
يعمل العمل لله تعالى. لا يحب أن يحملده عليه أحد من الناس. قالوا: فمن 


+ كتاب الإخلاص وشرح النيات فر 


الناصح لله عز وجل؟ قال: الذى يبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس» وإذا عرض 
له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة» بدأ بأمر الله تعالى قبل أمر الدنيا. 

فحب المحمدة من الناس أصل هو فرعهاء وهو يحب أن يعرف مكانه؛ ويريد 
الاشتهارء وينوى بقلبه محبة الإعظام له من وجوه الأنام. فلا ينفعه ‏ مع هذه 
النية - اختفاؤه فى الآجام. اغطاله دنلن ستول كما زوق انها بدا نوي كن تر اند 
عبد الله تعالى فى سرب أربعين سنة» فكانت الملائكة ترفع عمله إلى السماء فلا 
يقبل. فقالت: ربنا وعزتك ما رفعنا إليك إلا حمًا. فقال عز وجل: صدقتم 
دللاتكى .. ولكنه ينيب أن يعرف مكاته: 

فلذلك قال بعض السلف: من نجا من الكبر والرياء وحب الشهرة فقد سلم. 
وقال. الفورئ: ما “عالت :شيا 00 لأنيا تقلت على : يعنى تشرد 
أو تضعف»2 فتحتاج إلى مداراة لها. كما قال المنصور: المداومة على العمل حتى 
يخلص أشد من العمل. 

وقال الغورى: ما أعتد بما ظهر من عملى. وقال على رضى الله تعالى عنه: 
كونوا بقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل» فإنه لا يقل عمل مع تقوى. 
وكيف يقل عمل يتقبّل؟ وقال بعضهم: من استوحش من الوحدة وأنس بالجماعة 
م سبلم من الرياء» 

وقال عبد العزيز بن أبى رواد: أدركتهم يجتهدون فى العمل الصالحء فإذا 
بلعو قم بعليهع الهم كفل اتيم أ يآ 

وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. وقال 
ابن عجلان: العمل لا يصلح إلا بثلاث: التقوى لله عز وجل» والنية الحسنة» 
والإصابة . 


و. وو 


ل لاع سرس 
وقد فسر الفضيل قوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» [الملك : ؟]» قال: 
أخلصه وأصوبه. قيل: وما ذاك؟ قال: العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يقبل. وقال التياحى: للعمل أربع خصال لا يتم إلا بهن: معرفة الله عز وجل. 


لفن قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


ومعرفة الحق. والإخلاص به والعمل على السنة. فأى عمل كان قبل هذه الأربع 
لا ينفع'". 


وقال أبو عبيدة بن عقبة: من سره أن يكمل عمله فليحسّن نيتهء فإن الله عز 
رخا الف انمه إزالعوع وق خد المي 

فأحسن تفسير للنية ما فسره رسول الله يكلِةِ لا سئل عن الإحسان فقال: "تعب 
الله كأنك تراه». فهذه شهادة العارفين ومعرفة الموقنين؛ فهم مخلصو المخلصين. 

وقال ابن المبارك : 5 عمل صغير تعظّمه النية) 007 ها كين اتضعرة 
النية. وقال بعضهم: القصدٌ إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال 
بالصلاة والصيام ونحوه. 

وقال الأنطاكى: إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الموارع.. وزوئ عن 
عل عليه السلام: من كان ظاهره أرجح من تالعة ف ماله ومن كان باطنه 
رحج بق اطاقوة تقل وانة زومر الققامةب + وال تداوه. الطائن > در ايك الطبير كله 


حدم عي اله وكفاك به خيراً وإن لم ينصب. 
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وروى عن الحسن فى تفسير قوله تعالى: #وآتيتاه ل فى الدنيا» 
[العدكبوت:77]» قال : نيته الصادقة اكتسب بها الأجر فى الآخرة. 


وروى عن عبد الرحمن بن مربح قال: من قام إلى شىء من الخير لا يريد به 
إلا الله عز وجلء: ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك؛ أعطاه الله عز وجل 
بالأصل . ووضع عنه الفرع . ومن قام إلى شىء من الخير لا يريد به إلا المراءاة» 
ثم فكر وبدا له فجعل آخر ذلك لله عز وجل. أعطاه الله تعالى بالفرع ووضع عنه 
الأصل. كأنه حسب له ذلك توبة؛ والتوبة مكفّرة لما سلّفء والله أعلم. 

رقن مين القفداكل ببالناققن 23 لذكة بعاتبهاء على علوهياء. كضنالذة العيد 


(؟) هذه العيارة ساقطة يو المطبوعة. وأثبتها من (م). 
(9) فى المطبوعة : «بالمناقص». 


كتاب الاخلاص وشرح النيات فل 
النفل وهو يحسب أنه هو الأوجب. من ذلك أن رجلاً كان يصلى. فدعاه 
رسول الله كَقِنِةٌ فلم يجبه. فظن أن وقوفه بين يدى الله تعالى بالغيب أفضل له. 
فلما سلّم جاءه. فقال له ييِِ: ما منعك أن تجيبنى حين دعوتك؟ فقال: كنت 
أصلى . فقال: ألم تسمع قول الله تعالى : «استجيبوا لله وللرسول إِذَا دَعَاكُمَ لما 
يحييكه» [الأنفال: 14]؟ فكان إجابته النبى كللَِ أفضل له. لأنْ صلاته نافلة 
وإجابته للرسول كَككِْةٌ فرض عليه . 

وقال بعضهم: من كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع, 
ومن شَغْل بغيره عن نفسه فقد مكر به. وقال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع 
الأصول. 

فأفضل شىء للعبد معرفته لنفسه. ثم وقوفه على حذهء ثم إحكامه لحاله التى 
أقيم فيهاء ثم قيامه بعلمه الذى تح له. فيعدق العمل ما اقترفين عليه بعك جنا 
ما نُهى عنه مبلغ علمه ووسع وجدهء ال ل 
فرض ؛ لير ود الاي هد راش الال ولكل فضل آفة قأطعة فم 
سّلم منها حاز ذه فضله. ولكل أمر نفيس مؤونة ثقيلة» فمن تحملها أدرك نفيسها. 
وض تعذرت عليه السلامة فهيهات أن يصير إلى أفضل كرامة. ومن لم يصبر على 
يد 

وقد ياتبسن التكلّف بالإخلاص .وإظهار. العلم يظهون التزين .به قال الثورى 
رحمه الله: زيّن نفسك بالعلم ولا تتزين به. أى أدبها لله عز وجل فتكون زيئًا فى 
أوليائه. ولا تتزين به عند الناس ليمدحوك عليه. 

ويلتبس الاختبار''2 بالاختيار. فالاختبار ما كان عن حاجة وتطرقت به إلى الله 
عقر ول نات واللسمان زه زاف”فن "القهوة ركان ميلما” إلى اقلق كالعانين سقر 
العررة من الثياب بالفاخر منها للنعمة والتكثر من الأسباب. وقد يتطوع العبد 
بعمل يضيّع به فرضاء وإحكام الفرض لجحواز السلامة هو الفضل . 


00( فى (م): «الاختيارا. ولا أدرى أيهما أصح . 


فَفل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وقد روى: (إذا دعى أحدكم إلى طعامء فإن كان مفطرا فلييجب وإن كان 
صائمًا فليقل إنى صائم». فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل. ولكن 
إظهار عمله من حيث لا يؤثر فى قلب أخيه وجدًا أفضل من إخفائه لنفسه مع 
تأثير ذلك فى قلب أخيه؛ لتفضيل العمال على الأعمال» إذ الأعمال موقوفة على 
العامل» فإِنّما يعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل» لتضعيف الجحزاء 
لمن يشاء عز وجل على غيره فى العمل لواحدء فدل ذلك أن المؤمن أفضل من 
العمل فقيل له: ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك؛ فهو خير 
لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك؛ لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام صنعه 
لك فلم تجبهء ولم تعتذر إليه عذرا بِنًا يقبله منك ويعرفهء شق عليه ذلك» إن 
كان صادقًا فى دعائك . 

قال ابن شبرقة* سال كرر ين وبرةنريّه عر ول أن :يعطيه الاسم الاعظم على 
أن لا يسأله شيئًا من أمر الدنياء فأعطاه الله تعالى ذلك» فسأل أن يقوى أن يختم 
القرآن فى اليوم والليلة ثلاث مرات. فقيل لكرز: أتعبت نفسك فى العبادة. فقال: 
كم مقدار الدنيا؟ قيل: سبعة آلاف سنة''2. قال: أما يرضى عبد أن يعمل سبعة 
آلاف سنة وينجو من يوم مقداره خمسين ألف سنة؟ 

وقال سرى السقطى : ركعتان تخلصهما خير لك من أن تكتب سبعين حديئّاء 
أو قال: سبعمائة حديث. 


)١(‏ هذا تقدير لا أصل له؛ ومجانب للصواب والواقع. 


5" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات وي 
بلا جود جه للقت لات والقاد عات با ا ا ا ار 0 11 ا 1111 1 
٠ 25 3 0-3 ٠‏ 
الفصل التاسع والثلاثون 
كتاب ترة تيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات 


أما الأقوات فقد كان بعض السلف ينقص منها حتى يرد النفس إلى أقل 
قوامها. فمن أراد هذا الطريق» فليتقص فى كل أكلة ربع سبع رغيب» فيكون 
تارمًا لرغيف فى شهر برياضة وتمهلء فلا يؤثر النقصان عليه شيئّاء حتى تقف 
النفس على الآكل فى ثلث بطنهاء وهو ثلث أكله المعتاد. وهذا طريق المريدين. 

ومن العلماء من لم يكن يعرض للأقوات ولكن يعمل فى زيادة الأوقات. 
فيؤخر أكله وقنًا بعد وقت حتى ينتهى إلى أكثر طاقة النفس لحمل اللجوع بضعف 
الجسم عن الفرض» أو خشية اضطراب العقل. فمن أراد هذا الطريق أخر فطره 
كل ليلة إلى نصف سبع الليل» حتى يكون قد طوى ليلة فى نصف شهر. وهذا 
طريق من أراد الطّى السبع؛ والعشرء والخمس عشرة يومًا إلى الأربعين؟ لأنه 
يعمل فى تجوعه على مزيد الأيام ولا يعمل فى نقصان الطعامء فلا يؤثر ذلك 
نقصًا فى عقله ولا ضعمقًا عن أداء الفرائض» إذا كان على صحة قصدء وحسن 
نيةع وصدق عقدء فإنه يعان"2 على ذلك وح فيه مكرك انهه أ أ عد 
4 اقم ةقد رطس لبور ل غير كل لشاف لأن معاه تضيق لا 
محالة. فكلما زاد جوعه نقص أكله على هذا إلى أن ينتهى فى الجوع؛ وينتهى فى 
قلة الطّعم» ولا ينال فضيلة جوع التى وردت به الأخبار إلا بالطى . 

ومن الناس من كول 8 الجوع الأول من الوقت إلى مثله كالغد أربعة 
وعدرفد ساعة . ع الآخر اثنان وسبعون ا اونا لكر ان الأرفاك» 
فأما حدء أ 'الأقراتفكان عضهه يقر جد قوع ]نادلا "طالب لسك لدم : 
فمتى طلبت نفسك الأدم مع الخبز فلست جائعًا؛ فهذا حدّه الأول. وقيل: حد 


)١(‏ فى (م): «يعاب». 


تعُفق قوت القلوب . الجزء الثالث 


الجوع أن تطلب الخبز فلا تميز بينه وبين غيره. فمتى تاقت النفس إلى الخبز بعينه 
فليست بجائعة لأن لها شهوة فى الخبز»ء ومتى لم تيز بين خبز وغيره من مأكول؛ 
فهذا حد الجوعء وهو الفاقة والحاجة إلى الطعام الذى جعله الله تبارك وتعالى 
غذاء للأجسام؛ وهذا يكون فى آخر الحدين من الأوقات بعد الثلاث إلى خمس 
وسبع» ويكون طلب العبد عند هذا الجوع القوام من العيش والضرورة من 
القوت »وهو هسك الدوعة» واعان علئ آذاء الفريضة ..«وهذا: حال الصديقي:. 
وقد سمعت بعض هذه الطائفة يقول: حدّ الجوع أن يبرق العبدء فإذا لم يقع 
, 5 
على بزاقه ذباب فقد خلت معدته من الطعام. يريد أن بزاقه قد خلا من الدسومة 
والدهنية وصار صافًا مثل الماء فلا يسقط عليه الذباب» مع لطف حاسته التى 
ركّبت فيه وخفى إدراكه لما يقع عليه. 


فأما أكل العادات والتنقل فى الشهوات والأكل حتى يشبعء فهذا عند بعض 
العلماء مكروه. وأهله عندهم بمنزلة البهائم . وأما الأكل على شبع والامتلاء حتى 
يَنْحَم ابا عناه العلم د اله لح 0 

وروينا أنه قيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل البارحة حتى بشه20. فقال: لو مات 
ما صليت عليه. 

فأما الصوم فليس هو عندهم الجوع المقصود لإسكان النفس وإخماد الطبع» لأن 
الصوم يصير عادة» ويرجع الصائم إلى قوة طبعه إذا أفطرء فأما إذا كان يصوم 
ويفطر على الشهوات أو من يمتلىء من الأكل. فإن صوم هذا لا يزيده إلا قوة 
طبع وظهور نفسء وتَفتّقَ عليه الشهوات: ويدخل عليه الفتور عن الطاعات» 
مطل طايه الكتال ,وال اع بوركاة توق لحتل وانعدة ليرت فلي ليه 
بقوة مجملة» إلا أنه لا يجرى فى نهاره إلا فيما أجريت عادته عليهء وجعل حاله 
فيه من أبواب الدنيا والتنقل فى الهوى. وإن كان ظاهر حاله أسباب الآخرة عنده 
لقصور علمهء فإن حشوها”" الدنيا. 
10 الح «المسحتلم يفال بساحت م بويعان العلا ستيان كلذ ليدم مع 
)١(‏ فى المطبوعة «شهودهااء وأثبت ما فى الأصول. 


5 كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات عيضن 


فالتقلل و من القوت فى الأوقات مع الإفطار أصلح لقلب هذاء 
وأدوم م الصوم؛ لأن هذا الذى وصفناه هو 
صوم أبناء الدنيا المترفين» ليس بصوم أهل الآخرة الزاهدين» ولكن بالتقلل 
والططىء وترك الشهوات» واجتناب الشبهات» تنكسر النفس وتدل اوتحيك 
الطبع » وتضعف الصفة عن العادة» وتقوى إرادة الآخرةء ويعمل المريد فى 
سعيهاء وتخرج حلاوة الدنيا من القلب». فيصير العبد مع التجوع والطى وترك 
النزهات كأنه زاهد. 


وَروِننا فى حديث أسامة بن زيدء وأبى هريرة”2 الطويل اختصرته: (إن أقرب 
الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فى الدنيا؛ 
الأحفياء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء تعرفهم بقاع 
الأرضء وتحف بهم ملائكة السماءء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز 
وجلء افترش الناس الفرش وافترشوا الحباه زالر كه ضيع الناس فعل النبيين 
وأخلاقهم وحفظوها هُمء تبكى الأرض إذا فقدتهم؛. ويسخط الله تعالى على كل 
بلدة ليس فيها منهمء لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف. أكلوا 
الفلّقّ ولبسوا الخرق» شعنًا غبراء يراهم الناس يظنون أن بهم داءّء وما بهم من 
داء. ويقال: قد خولطوا وذهبت عقولهم. وما ذهبت عقولهم» ولكن نظر القوم 
تأرو إن ام اذميت عونم الدلياة فوم عند اقل اننا وشو يلا عترلة :عفرا 
حيك ذهدتك عنول الناس» لهم الشرف فى الآخرة. يا أسامة إذا رأيتهم فى بلدة 
فاعلم أنهم أمان لتلك البلدة» لا يعذب الله عر وجل قومًا هم فيهم. ارقن نه 
رحيمة» والجبارٌ عنهم راضء اتخذهم لنفسك أخدانًا عسى أن تنجو بهم. وإن 
استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فإنك تدرك بذلك شرف 
المنازل» وتحل مع النبيين» وتفرح بقدوم روحك الملائكة» ويصلى عليك الجبار عز 
وجل). 

ومن اشتهر بالطى وكثُر النقل عنه بذلك الخمس عشرة يومًا إلى عشرين إلى 


(1)'ق المليوصة ااواين يزيه ا نراقيت ما قن الأصول» 


فقن قوت القلوب . الجزء الثالث 


شهر؛ جماعة من العلماء يكثر عددهم؛ منهم: ابن عمرو العوفى» وعبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيمء وإبراهيم 5 وحجاج بن فرافصة.» وحفص بن العابد 
المصيصى؛ والمسلم بن سعد ؛ وزهير البنائى ٠‏ وسليمان الخواص . وسهل بن 
عبد الله. وإبراهيم الخواص. وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يطوى سنّاء 
وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام. وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس 
يطوى سبعًا. وروى أن الثورى وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلانًا ثلاناء وقد 
رأينا من كان يطوى تسعًا وخمسًاء وكثيراً من يطوى ثلانًا ثلانًا . 

وقد قال بعض العلماء: من طوى أربعين يومًا من الطعام ظهرت له قدرة من 
الملكوت. وكان يقول: لا يزهد العبد حقيقة الزهد الذى لا مشوبة فيه إلا بمشاهدة 
قدرة من غيب الملكوت. وبعضهم يقول: لا يوقن العبد يقينًا ثابًا يحكم عليه 
بالاستقامة فيه. ولبسة حال لازمة» وعلم نافذ فى الملكوت, إلا بمشاهدة قدرة من 
قُدّر الغيب» برأى عين تظهر له شهادة دائمة» يقوم بها ويضطره؛ فعند هذا يعرف 
من الله تعالن وضنته الخص رضي القبرم از 

ويصح لعبد مراد بهذا الطريق المنهج له طى أربعين فى سنة وأربعة أشهرء على 
ما نزّلنا من تأخير الأوقات وقنًا بعد وقتء ورتبنا من رياضة النفس فى الأوقات» 
حتى تندرج الليالى فى الأيام؛ وتدخل الأيام فى الليالى» فتكون الأربعون بمنزلة 
يوم واحد وليلة؛ وهذا طريق بعض المقربين والأبدال من الصديقين» لا يقدر عليه 
الأهؤاد له مكمول ف «مطلوت نكاشفك كهاده تشكلة عن تقسده: وتقطعه عن 
طبعه وعادته. وتنسيه جوعه. ويكشف له حقيقته ومرجوعه. وقد عرفنا من كان 
فعل ذلك. وظهرت له آيات من الملكوت» وكشف له عن معانى قدرة من 
الجبروت» تلّى الله له عز وجل بها ومنها كيف شاء. 

وقد وقف بعضصر هذه الطائفة على راهب فذاكره يحاله» وطمع فى إسلامه 
وتَّرّك ما هو عليه من الغرورء فكلّمه فى ذلك بكلام كثيرء إلى أن قال له 
الراهب: فإن المسيح كان يطوى أربعين يومّاء وأنا معتقد إعجاز هذاء وأنه لا 
يكوت إلا لنئ تقال له الضوفق» .فإن: طويك عمسين يوم كرك .ما انث عله 


4 كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات بيعم ١‏ 


وتدخل فى دين الإسلامء وتعلم أن ما نحن عليه حق وأنك على باطل؟ قال: 
نعم. فقعد عنده لا يبرح ولا يذهب إلا من حيث يراه الراهب إلى أن طوى 
خمسين يومًا. فقال: أزيدك أيضاء فطوى إلى تمام الستين. فعجب الراهب منهء 
واعتقد فضله وفضل دينه. وقال: ما كنت أظن أن أحدا 0100 المسيح عليه 
السلام. ولكن هذه أمة تُشْبَّهُ بالأنبياء فى العلم والفضل» فكان ذلك سبب 
إسلامه. وممن كان يطوى أربعين يومًا إبراهيم التيمى وحجاج بن فرافصة. فأما 
الثلاثين والعشرين فقد حكى عن عدد كثير منهم: سهل بن عبد الله» وجماعة من 
البصريين . وأما من يأكل فى الشهر أكلتين وثلاثة وأربعة فهم كثير من الشاميين 
والحزريين. 

وإن أحب المريد أن يقسم فطره قسمين» فيأكل رغيقًا عند إفطاره فى أول الليل 
فيسكن بذلك جوعه؛ ويأكل رغيفًا عند السّحّر يستعين به على صومهء فحسن» 
وإن أحب عمل فى تأخير الإفطار على رياضة» ووقف عند السحر فلم يجاوزه. 
فيكون أكله سَحَرَاء فيحصل له بذلك خمسة أشياء: جوع النهار للصيام.ء وجوع 
الليل للقيامء وخلرٌ القلب لفراغ المعدة» ودقَةُ الفكر واجتماع الهم لخلوٌ القلب. 
وشكوة الان للمعلوم فلا ينازعه قبل وقته. وهذا أوسط الطرقات وأحيها إلى 
وهو طريق السائرين. 


وفى حديث عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن أبى هريرة قال: اما قام رسول الله 
َدِيِدٌ قيامكم هذا قطء. وإن كان لفو ل رجلاه؛. وما واصل وصالكم 
هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر». وفى حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: «كان رسول الله تللق يواصل إلى السحر). 

فإن كان المريد يصوم يومًا ويفطر يومّا؛ وهو أعدل طرقات الصيام أيضًاء أكل 
يوم فطره بعد الظهر وليلة صومه عند الفجر. فإن لم يفعل فلياكل يوم فطره نصف 
أكله بالأمس. فكأنه صائم». فإن لم يفعل اضطرب جسمه وداخله الفتور فى 
حاله. ومن لم يكن له معلوم فلا بأس أن يأكل شبعه ثم يتربص حتى ينتهى 


)١(‏ تزلع : تشقق. 


مو 1 فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


خوع" تحن خرف )أذ اله عقا لبف قروا دون نوسن الناكر للقن فإن 
لمارف لقب ل دق ين انا وعلامة شبعه بعد الأكل أن يأكل الخبز 
البحت على شهوةء فإذا تاقت نفسه إلى الأدم فقد ابتدأ شبعهء فإن تخيرت الإدام 
نين كيان 

وترك المعلوم فى الطعام طريق صوفية البغداديين» والوقوف مع المعلوم طريق 
البصريين. ولما قدم صوفية أهل البصرة على أبى القاسم الجنيد بعد وفاة سهل 
رحمه الله تعالى قال لهم: كيف تعملون فى الصوم؟ فقالوا: نصوم بالنهار فإذا 
أمسينا قمنا إلى قفافنا. فقال: آه آه لو كنتم تصومون بلا قفاف كان أتم لحالكم؛ 
أى لا تسكنون إلى معلوم. فقالوا: لا نقوى على هذا. 

ولعمرى إن طريق البغداديين بترك المعلوم من المطعوم أعلى؛ وهو طريق 
المتوكلين من الأقوياء وطريقة البصريين بالمعلوم» والتوقيت أسلم من آفات 
النفوس» وأقطع للتشرّف والتطلع؛ وهو طريق المريدين والعاملين. 

« ذكر رياضة المريدين فى المأكول؛ وفضل الجوع؛ وطريقة السلف فى التقلل من 
الأكل: 

كاه ايكون فى عقي إلكارهة مدق د ايتخلى لطر لم يكن حل 
وخبزتم المرقّق» وجمعتم بين أدمين» واخثلف عليكم بألوان الطعام؛ وغدا أحدكم 
فى ثوب ورجع فى آخرء ولم تكونوا هكذا فى عهد رسول الله يَكْةِ. وكان يقول: 
قُوتى فى كل جمعة صاع من شعيرء اح الف ل فإنى 
سمعت رسول الله كَل يقول: «أحبكم إلى وأقربكم منى مجلا يوم القيامة من 
مات على مثل ما تركته عليه). ل ل 
حنطة فى كل جمعةء فإذا أكلوا التمر اقتاتوا صاعًا ونصق”©. وكان قوت أهل 
الصفة مدا من تمر بين اثنين فى كل يومء والمدّ هو رطل وثلث. 

وكان الحسن يقول: الوقن عن العديدة 20 من الحشفء والقبضة من 


)١(‏ هذه العبارة تقدمت فى الأصول المخطوطة. 


كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات ١/4‏ 


السو والجرعة من | لاء. والمنافق مثل /١‏ لستبع الضارى سسرطا سسرطا”"" ايلات 
ع يد ولا د 0 0 |هذه اد أمامكم . وكان 


وفى الحديث المشهور العام: «المؤمن يأكل فى معى واحد والمنافق يأكل فى 
سبعة أمعاء». هذا على التمثيل فى الاتساع والكثرة؛ أى يأكل أضعاف أكل 
المؤمن. فكان المؤمن يأكل سبع أكل المنافق. والعرب ترفع فى ذكر ضعف الشىء 
وإضعافه إلى سبعة. وقد فسر ذلك عالنا أبو محمد سهل فقال: معنى «يأكل فى 
سبعة أمعاء»): أحلها: 08 وطمعء وحرص». ورغية» وغفلة. وعادة. أى: 
فالمنافق يأكل بهذه المعانىء والمؤمن يأكل بمعنى الفاقة والزهد. ولهذا كان يقول: 
لو كانت الدنيا دما عبيط”" كان قوت المؤمن منها حلالاً. لأن أكل المؤمن عنده 
ضرورة للقوام. ومن الناس من يضيف هذا الكلام إلى رسول الله جَيِل. وهو 
مخطىء فى ذلك. إنما هو من كلام إمامنا سهل بن عبد الله التسترى رحمه اللّهء 
وقد سئل عن قوت المؤمن فقال: قوته الله تعالى. قال: سألت عن قوامه. فقال: 
الذكر. فقلت: إنما سألت عن غذائه. فقال: غذاؤه العلم. للعفيات عن لحية 
الجسم. فقال: ما لك والجسم؟! دع الجسم على من تولاه قديمًا يتولاه الآن. ثم 
نان النتيه ميعلة إذا عا 1 رادها إلى باتغي وبل امهنا عو نات ل فقال: 
ما لم يعص الله فى أوله ولم ينس فى آخرهء وذكر عند تناوله» وشكر بعد فراغه. 
وكان يقول:"القوات للمؤمتية ؛ والقوام للصالحين؛ والضرورة للصديقين. 

ومن كان ذا معلوم فالمستحب له أن لا يزيد على رغيفين فى يوم وليلة. 
وليجعل بينهما وقنًا طويلاً مرة وقصيرًا أخرى على حسب ال حاجة وتوقان النفس 
إلى الغذاء. لا على طريق العادة والشهوة. والرغيف ست وثلاثون لقمة يكون 
قوام النفس فى كل ساعة ثلاث لقمات. فإذا أراد أن يأكل الرغيف على هذا 
(1) مط الشىء يمه واسترطه ابتلعه. 


(؟) العبيط من الدم: لالم ا . 


(9) أى صارت ذا عيب . 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
التقسيم فليجرع بعد كل ثلاث لقم جرعة ماءء فذلك اثنا عشر جرعة فى تضاعيف 
ستة وثلاثين لقمة. ففى ذلك قوام الجسم وصلاحه فى كل يوم وليلة على هذا 
الترتيب . 

والأصل فى جمل ما ذكرناه من التنزل فى القوت ما رويناه أن النبى َي نظر 
إلى رجل سمين فأومأ إلى بطنه بأصبعهء وقال: «لو كان هذا فى غير هذا كان 
خيرً لك». يعنى لو قدمته لآخرتك وآثرت به إخوانك» فكان فى غير جوفك». 
لكان ذلك خيرً لك. ويعنى: قلة الطعام خير من كثرته. 


وتهشأ أبو جحيفة عند رسول الله يَكِلةِ من ثريد ولحم» قال: كنت أكلته. فقال 
له: «اكفف عنا جشاءك, فإن أكثركم شبعًا فى الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. 
قال: فوالله ما ملأت بطنى من طعام بعدها إلى يومى هذاء وأرجو أن يعصمنى الله 
فيما بقى». وقد روينا عن الحسن عن أبى هريرة أن رسول الله تَكَِيْدَ قال: «البسوا 
الصوف » وشمرواء وكلوا فى أنصاف البطون». تدخلون فى ملكوت السماء» . 

وروينا عن عيسى عليه السلام: «أجيعوا أكبادكمء وأعروا أجسادكمء 
قلوبكم ترى الله عز وجل». وقد رواه عبد الرحيم بن يحيى الأسودء عن طاوس 
رفعه إلى رسول الله يَكَِْةٍ أنه قاله. وقيل لأبى يزيد البسطامى وهو أعلى هذه 
الطائفة إشارة: بأى شىء نلت هذه المعرفة؟ قال: ببطن جائع وجسد عار. وفى 
التوراة مكتوب : إن الله تبارك وتعالى ليبغض الحبر السمين. وفى ل ل 
ويمقت أهل بيت لحمين. وقد جاءا مسندين إلى رسول الله وك من طريق» وقد 
روينا عن ابن مسعود: إن الله عر وجل يبغض القارئ السمين. وفى خبر مرسل: 
«إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدمء فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش»» 
فإذا جعل العبد شبعه بين جوعين كان جوعه أكثر من شبعه وسّلم من حديث أبى 
حيحتفة. رين كائك ل اجرظ عن كل حيمه القذل عو وخا الام 
يوم مرتين فقد تابع الشبع» وتحقق بخبر أبى جحيفة» وشبعة حينئذ أكثر من 
جوعه؛ وليس ذلك من السنة» وهو من فعل المترفين»؛ وقد كانوا يعدونه 1 


)١(‏ تأمل!! رحم اللّه سلفنا الصالح. ما أبعد الشّقّة بينئا وبينهم!! 


4" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات اا 


وقد روينا عن اوعد الخدرى عن رسول ا الله عت أ أنه كان إذا 00 
يتعش ») وذا سي ل فد وكان السلف يأكلون فى كل يوم أكلة. وقد روى أن 
النبى يَلْةِ قال لعائشة رضى الله عنها: «إياك والإسراف» فإن أكلتين فى كل يوم 
من الإسراف». وقد قال الله عز وجل : لوَآلّدِينَ إِذَا فقوا لم يسرفوا لم يقتروا» 
[الفرقان:77]. فكأن أكلتين فى يوم إسراف» وأكلة فى يومين إقتارء وأكلة فى يوم 
قوامًا بين ذلك . 

وأقول على هذا: إن أكل أربعة أرغفة سَرّف» ورغيفين قترء وثلاثة أرغفة قوام 
حسن ؛ وهذا أعدل الأقوات. ولا يعجبنى أكل أربعة أرغفة فى مقام واحدء لأنى 
لذ آمن بهاردياما فيصير :ذلك معتات”")ء. فإن كان عن .جوع شديد» أو علة لسفرهء 
أو عدم فلا بأس. ْ 

لدم زرو افق عير الل على الشيع ,زور البرض 27 توقال عضن التلعه: 
إن من السرف أن يأكل العبد كل ما اشتهاه. وقد كان للصحابة أكلتان وشربتان» 
فالأكلتان الوجبة والغبوق, فالوجبة من الوقت إلى الوقت» كقولك الوقعة» ومنه 
قوله: مادا وحك تخوبها تكلوا منها» [الحج:”"] أى إذا وقعت جنوب البدن 
على الأرضء» والغبوق: أن يشرب مذقة لبن» أو يأكل كف تمر عند النوم» أو بعد 
عق ان لون عند الظهيرةة بوقل يكون ”للك حت .و القريتات :العلل :والهل؛ 
فالتّهّل: الشربة الأولى من اللبن بمنزلة الوجبة» والعلّل: الشربة الثانية بمنزلة 
الغبوق من نقيع تمر أو زبيب "أو لبن يقوم: مقام. الأكلتين» فهن ام الرى» 
والأولى: علالة لسن امن لمان دن 1516 

وكاذ يه الاق" اسل ثزله الشبع اختيار لأنفسهم؛ لخفة الجسمء أو مواساة 
الفقراء» أو مساواة لهم فى الحال لثلا يتفضلون عليهم فى حالهم» ولهذا قالت 
عائشة رضى الله عنها: أوّل بدعة حدثت بعد رسول الله الشبع» إن القوم لا 
شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. 


)١(‏ فى المطبوعة: «مقئّاة» وأثبت ما فى الأصولء وما بعده إلى آخخر الفقرة ليس فى المطبوعة 
(71) هذا قول لا يؤيده سند ولا طب. 


1 قوت القلوب ‏ الجرْء الثالث 


وروينا فى خبر: «كان رسول الله يه يجوع لا من عور؛. أى مختار له مع 
الإمكان فى الأوقات. وقال بعض العلماء: أبغض الأشياء إلى الله عز وجل بطن 
علوت ولوامن اعلذل و ففرووينا معكاة سيل 

وفى الخبر الإسرائيلى أن يحيى عليه السلام ظهر له إبليس فرأى عليه معاليق 
من ألوان الأصباغ من كل شىء. فقال له : ما هذه المعاليق؟ قال :* شهوات ننوئن 
آدم. قال: فهل لى فيها شىء؟ قال: ربما شبعت: كتقلناك عن الصلاة وعن الذكر. 
قال: هل غير ذلك؟ قال: لا. قال: لله تبارك وتعالى على أن لا أملأ بطنى من 
طعام أبدًا. قال إبليس: وللّه على أن لا أنصح مسلمًا أبدا. 

وقد كان من أخلاق التابعين الصبر على الطعم إلى أحد حدى الجوع ؛ الأول 
منها وهو أربع وعشرون ساعة . ولم يكن من أخلاقهم الأكل للعادة ولا 0 
الأطعمة. اي الخيز خاصة دون غيره من المأكوللات» ايد لقوق رقامت 
ا وكان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا عرضت لك حاجة من حوائج 
الآخرة فاقضها قبل أن تأكل» فما من أحد شبع إلا نقص من عقله - أو قال: تخي 
عقله ‏ عما كان عليه. وكان يقول: لأن أترك من عشائى لقمة أحب إلى من قيام 
ليلة . هذا لإيثاره الجوع والتقلل على العبادة مع التكثر. 

وروينا عن وهب بن منبه وغيره: أن عابدًا دعا بعض إعواله قترب إليه 
رغيفين » فجعل أخوه يقلب بعض الأرغفة ليختار أجودها. فال له العايد: مه 
أى شىء تصنع؟ أما علمت أن فى هذا الرغيف الذى رغبت عنه ولم تقنع به كذا 
وكذا حكمة وقد عمل فيه كذا وكذا صانع ‏ وظهرت فيه كذا وكذا صنئعة ؟؛ منها 
السحاب الذى يحمل الماءء والماء الذى يسقى الأرضء» والأرض التى أنبتت 
والرياح. والبهائم» وبنو آدمء حتى صار إليك. ثم أنت بعد هذا تقلبه لا ترضى 
به 

وقال الآخر زيادة فى الخبر: إن الرغيف لا يستدير فيوضع بين يديك حتى 
يعمل فيه ثلاثمائة وستون ما بين صانع وصنعة ؛ أولهم ميكائيل الذى يكيل الماء 
من خزائن الرحمة. ثم الملائكة التى تزجر السحاب والشمس والقمر والأفلاك 


9 كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات أن 


وملكوت الهواء ودواب الأرض» وآخر ذلك الخبازء #وإن عدوا : نعمة الله ل 
تحصوهًا» [إبراهيم : 1*4 . 

والخبر المشهور: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن» فدل أن ما نقص من ملء 
البطن فذلك خيرء ثم قال: «حسب ابن آدم لقيمات يشددن صلبه». ففى قوله 
«لقيمات» معنيان: التقلل والتصغير؛ لأن التاء تدخل للجمع القليل وهو ما دون 
العشرة من العددء والمعنى الآخر: هو التصغير؛ لأن لقيمة تصغير لقمة. ثم قال: 
«فإن لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث تَفْس». وفى لفظ آخر: «وثلث 
للذّكر»: فدل أيضًا أن ملء البطن يمنع من الذكرء وما منع من الذكر فهو شر. 
قآل الله سيخانه وتغالق + #والله خَيْر وأبقى © :ع1 .وقال:. «والآخرة خَن" 
وأبقى» الأعلى:17]. ْ 

ومعنى قوله يَكلَِةِ: «ثلث طعام»: أن يأكل شبعه المعتاد فيصير ثلث الشبع قوام 
الجسد باعتياد ثان» كما كان ملء البطن من الشبع هو العادة الأولى» وثلث الشبع 
هو ثمان أواق؛ فنا على معنى الخبر الآخر: «طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام 
الاثنين يكفى الأربعة». ففى هذا خمسة أوجه. قال بعض علماتنا البصريين: طعام 
الواحد شبعًا يكفى الاثنين قونًا. وطعام الاثنين شبعًا يكفى الأربعة قونّاء ومنهم 
من قال: طعام المسلم يكفى مؤمنين: وطعام مسلمين يكفى أربعة من خصوص 
المؤمنين. ويجوز أيضًا أن يكون طعام الواحد من المافقين يكفى مسلمين» على 
معنى قوله: «المؤمن يأكل فى معى واحد والمنافق فى سبعة أمعاء». ويصلح أن 
يكون معناه: طعام الواحد من الصناع المتصرفين فى المعايش يكفى اثنين ممن هو 
قاعد لا يتصرفء ويصلح أيضًا: طعام الواحد من المفطرين يكفى طعام صائمين 
من الخصوص"'' 

وفى خبر عمر رضى الله عنه حين قال لابن مسعود وأبى موسى فى قصة المرتد 
الذق قتلاء قبل آن اوتاه ويشكما: آل طيعم “عليه ميا والقيتم' إليه كل يم 


)١(‏ ولم لا يكون المعنى: أن البركة تكون من الاجتماع على الطعام أيضًا؟ 
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رغيفًا ثلاثة أيام. فلعله أن يتوب أو يرجع إلى الإسلام. اللهم إنى لم آمرء ولم 
أعلم؛ ولم أرض إذ بلغنى. فدل بهذا أن فى كل رغيف كفاية يوم وثلاثة أرغفة 
عندنا بالحجاز رطل؛ لأن الرطل المكى عدد ستة أقراص منذ ذاك إلى يومناء هذا 
فيكون كل رغيف ثمان أواق؛ فهذا كما قلناه: إن ثمانية أواق ثلث الشبع؛ لقوله: 
«ثلث طعام» بعد قوله: «لقيمات» جمع درق العشرة» وهذا مواطر دروي عن 
عمر رضى الله عنه أنه كان يأكل سبع لقم» وتسع لقم. 

وحدثونا فى أخبار الخلفاء أن الرشيد جمع أربعة أطباء: هندى» ورومى». 
وعراقى. وسوادى» فقال لهم : ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لا داء فيه. 
فقال الهندى: الدواء الذى لا داء فيه عندى هو الإهليلج الأسود. وقال الرومى: 
الذوك الدى ل حا تدمح لشاف الازتضى.. «وقالى لمر انق »القن الى لاه ف 
الماء الحار. فقال السوادى. وكان أعلمهم: إن الإهليلج يعفص المعدة وهذا داءء 
وذ حت الرشاة يرق اللعدة وهذا إدلده والماء اخان يرن "العدة وهدا تدا فآلوا: 


فما عندك؟ قال: الدواء الذى لا داء فيه أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه» وترفع 
يدك عنه وأنت تشتهيه. فقالوا: صدق. 

وحدثنى بعض العلماء قال: ذكرت لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول 
النبى كَكِةِّ: «ثلث طعامء وثلث شراب» وثلث نفس». فتعجب منه واستحسنه 
وقال: ما سمعت كلامًا فى قلّة الأكل أحكم من هذا وإنه لكلام حكيم. ثم قال: 
جهدت الأطباء من الفلاسفة أن يقولوا مثل هذا فى التقلل من الأكل فلم يهتدوا 
إليه. فأكثر ما قالوا: لا تقعد على طعامك حتى تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت 
تشتهيه. ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد الجوع ويرفع قبل الشبع. ومنهم من 
قال: لا يأكل إلا بعد الجوع المفرط ولا يشبع شديد"'", وإنما كان مرادهم هذا 
المعنى الذى ذكره 5 كك وقد كان بعض علمائنا وهو أبو الحسن بن سالم 
1 حلت عار الام رن فر الا تأكل بعد جوع مفرط ولا تشبع». وفى (د): ١لا‏ تأكل بعد 


اجوع مفرطاء ولا تشبع بعد الشبع مف رطًا) . وعبارة (ه): «لا تاكل بعد جوع مفرط. ولا تشبع 
شبعًا مفرطا». 
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يقول: مر ن أكل خبر الحنطة بحنًا بأدب لم يعتل يضقا "عله مرف قيل له: وما 
الأدب؟ قال: يأكل بعد الجوع» ويرفع قبل الشبع . 

والأصل فى هذا أن العلل د داخلة على الأجسام من اختلاف نبات الأرض؛ لأن 
المعدة مركبة على طبائع أربع: الحرارة؛ والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. وكذلك 
منابت الأرض على هذه الطبائع الأربع فإذا أكثر من اختلاف منابتها أمالت الحرارة 
والبرودة من النبات غرائز الطبائع من الحرارة والبرودة من المعدة. وأمالت الرطوية 
واليبوسة من النبات غرائز الطبائع من الرطوبة واليبوسة»؛ فزاد بعض على بعض 
وقوى 57 على مثله؛ فكانت الأمراض من مثل ذلك» لأن كل مأكول من 
نبات الأكل يعمل فى وصف معانى الجسمء وأن الحنطة مخالفة لسائر نبات 
الأرض المعتدلة فى الطبائع الأربع كاعتدال الماء فى سائر الأشربة» وقد شبهوا لحم 
الدراج فى خفته وقلة دهنه من سائر اللحوم بطبع الحنطة فى سائر الحبوب. 

وقال بعض الأطباء: كل من الخبز بحنًا ما شئتء» فإنه لا يضرك. وقال غيره: 
أكل الخبز يابسًا وحده خخير من أكله مع الأدم الضار. 

وحدثنى بعض علمائنا عن بعض الأطباء أنه قال2: لم يدخل الإنسان إلى 
معدته أنفع من الرمان» ولا أضر من المالح. ل اه 


0 من لد وقد مثل الأ من سائر الفاكهة على صورة”" ' المعلة فى 


وقد شبه رسول الله يللد المؤمن بالأترجة فقال: 8 اللذمن الذى يقرأ القرآن 
مثل الأترجة”". طعمها طيب وريحها طيب»؛ فهذه لطيفة من اللطيف. وحكمة 
من الحكيم تعالى: إذا أراد صحة جسم عبد أوحى إلى المعدة أن يأخذ كل طبع 
منها ضده من نبات الأرض الذى وقع فى المعدة» فيأخذ طبع الحرارة طبع البرودة 


و 
0( في يه ئرا. 
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المأكول. ويأخذ طبع الرطوبة طبع اليبوسة من اللمأكول» فتعتدل الطبائع» 
فيستوى المزاج؛ فيكون ذلك سببًا لصحة الجسم من علله 

فإذا أراد سقم جسم أمرَ كل طبيعة أن تأخذ جنسها ومثلها من المأكولات: 
فتأخذ طبع الحرارة من المعدة جنسه من الحرارة من نبات الأرض» ويأخذ طبع 
الرطوبة جنسه من الرطوبة من المأكول. ويأخذ طبع السوداء مثله من المأكول. 
فتميل الطبائع بأمثالها من المأكول''2 من نبات الأرض ميلة واحدةء» فتضطرب 
المزاجات» ثم يدور ذلك فى الجسد بمجارى العروق ومصباتها إلى الأعضاء المتفاوتة 
الأدوات. فتقع على كل آداة فى عضو ضدها فتثقل بهاء ويغشى كل آلة من 
جارحة ما لا يلائمها من طبعهاء فيسقم الجسم وتتفاوت العلل» فيكون هذا سبب 
الأمراض والعوارضء» نعوذ بالله؛ ذلك تقدير العزيز العليم. 

وقد روينا: أصل بنية الإنسان عن الله تعالى فى صفة خلق آدم عليه السلام. 

حرفا خن ابه الدرف قال: حدثنا عبد المنعم ب بن إدرسن قال : يحدتئ. أب عن :اين 
منبه اليمانى أنه وجد فى التوراة صفة خلق آدم عليه السلام حين خلقه الله عز 
وجل ودعب :ققال” إلى خلقت اذم :وركيت عسده من أريعة أعياءة ثم جماتها 


وراثةً فى ولده تنمى فى أجسادهم» وينمون عليه ركعت ندمو رطب زريابين 
وسخن وباردء وذلك لأنى خلقته من التراب» ورطوبته من الماء وحرارته من قبل 
النفس » وبرودته من قبل الروح . ثم جعلت فى الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة 
أنواع من الخلق هن ملاك الجسم بإذنى وقوامه لا يقوم الجسم إلا بهن» ولا يقوم 
منهن واحدة إلا بأخرى». منهن: المرة السوداء. ولمرة الصفراءء والدم» والبلغم» 
ثم أسكنت بعض هذا الخلق فى بعض» فجعلت مسكن اليبوسة فى المرة السوداء» 
ومسكن الرطوبة فى المرة الصفراء» ومسكن الحرارة فى الدم» ومسكن البرودة فى 
البلغم . فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التى جعلتها ملاكه وقوامه 
فكانت كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص» كملع عي واعقرلت بنيته ؛ 
فإذازاة منين :واتحنة عديق قورتون ومالكا يهن“ ودخل عليه السمهءين #ابحينه 


. من قوله: «فتأخذ طبع الحرارة من المعدة» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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بقدر غلبتها حتى تضعف عن طاعتهن» وتعجز عن مقاربتهن'''2. ثم ذكر الحد 
نطول 
وو تاي انارو رصامي يعن ا ال فيظهر 
الطبع فيتسع المنى على العَررّب8"؛ كما تقوى الحرارة فيتيّ الدم؛ لأنّ أصل المنى 
هو الدم يتصاعد فى خرزات لي وهناك مسكنه؛ فتنضجه الحرارة فيستحيل 
أبيض» فإذا امتلأت منه خرزات 5 وهو الفقار طلب الخروج من مسلكه 
فقويت الصحة بذلك. فهذا حين هيجان الإنسان إلى النكاح. ولا يصلح لمثل هذا 
أن يأكل الحرارات من الأطعمة. وليطفىء ذلك بأكل البرودات والأشياء القاطعة. 
وليجتنب أكل كل جار يابس أو بارد رطب؛ فإنه يميج الطبع فتقري العضو . 
وقد روينا عن قتادة فى تفسير قوله تعالى: لإولا تَحَمّلنا ما لآ طَاقَة لَنَا بده 
[البقرة : 181] قال العلمة: وقال فياض بن نجيح : إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلث 
عقله . 


وقد روينا عن ابن عباس فى قوله تعالى: #إومن شر غاسق إِذَا وَقَب» [الفلق:+] 
قال فى تفسيره: قيام اله وقد أ سيك سنده بعض الرواة إلى رسول الله علد إلا أنه 
الذكر إذا دخل . 
وقلبى ومنيى) . وروينا عن أزواج رسول الله كَكْةِ وعليهن أجمعين السلام أنهن كن 
ا ا ار 
مت 0 ل ادتى بما 
لى: ما لك؟ 0 إليه . فقال: تقدم إلىّ. فتقدمت )2 فوضع يده على صدرى 
)١(‏ ما كان أغنى أبا طالب عن مثل هذه الأخبارء فكتابه ليس فى حاجة إليهاء رحمه الله وتجاوز عنا 


وعنه . 


0 و يدوه يتتيغ المنى على العزاب». 
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فوجدت بردها فى فؤادى وجميع جسدى. قال: فأصبحت وقد انكشف ما بى 
فبقيت معافى سنة» ثم عاودنى ذلك بمثله أو أشد فأكثرت الاستغاثة إلى الله عز 
وجل. فجاءنى شخص فى النام قال: تحب أن يذهب ما تجد وأضرب عنقك؟ 
فقلت: نعم. فقال: مد رقبتك. قال: فمددتها فجرد سيفًا من نور فضرب به 
عنقى. قال: فأصبحت وقد انكشف ما بى فبقيت معافى سنة. ثم عاودنى بمثله 
من الاغتلام وأشد فرأيت شخصنًا يخاطبنى فيما بين صدرى وثوبى» فقال: ويحك 
كم تسأل الله تعالى رفع ما لم يحب رفعه؟ قال: فتزوجت. فانقطع عنى ولم 
نكا ردق نكا ف للك سيم ذرايته ور لهال 

فإذا كان العبد ناسيًا لجوعه. ذاكرا لربه عز وجل» فهو يشبه الملائكة» وإذا كان 
شبعان مَنْهُومًا فى طلب الشهوات فهو أشبه شىء بالبهائم . 

ويقال: إن الجوع ملك وإن الشبع مملوكء وإن الجائع عزيز والشبعان ذليل. 
وقيل: الجوع عر كله والشبع ذل كلف وقال بعض السلف: الجوع مفتاح الآخرة 
وباب الزهدء والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة . 

وقد روينا عن رسول الله كَل : «إن لكل شىء بابّاء وباب العبادة الصوم». 
والخبر المشهور: «صوموا تصحوا». فصحة القلوب من علل التفوس أعلى وأحسن 
من صحة الأجسام من علل الأسقام. 

وقد روينا عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول: 
«أديموا قَرعَ باب الجنة يفتح لكم. قلت: وكيف نديم قرع باب الجنة يا رسول 
الله؟ قال: بالجوع والظماأ». 

وقد نوع أبو سعيد الخراز'» مقامات أهل الجوع فى مقاصدهم عن مواجيد 
بالك رمي معاي ١‏ رسيي نوه احيد ب قاكر لإا سحت الا عدا 
)١(‏ هو أحمد بن عيسى الخراز» توفى سنة لالا7' هء وقيل سنة 151/4 هء وصل إلينا من آثاره 

«اكتاب الصدق»» حققه د عبد الحليم محمود. انظر ترجمته فى: الحلية 2557/٠١‏ طبقات 


الصوفية . ص .75١8‏ 
)١(‏ فى المطبوعة: (مواجيدهم». 
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يقول: سمعت الثقة من علمائنا يقول عن عبد الواحد بن زيد: إنه كان يقسم بالله 
أن الله ما صافَى أحدا إلا بالجوع. ولامشوا على الماء إل بالجوع. ولا طُويَت: لهنم 
الأرض إلا بالجوع . وكان يعد الأخلاق السنية الشريفة المحمودة» ويحلف أنهم مأ 
نالوها إلا بالجوع . 


قال أبو سعيد: معنى الجوع اسم مَعَلَّقَ على الخلق» افترقوا فى الدخول فيه 
والعمل به لعلل كثيرة. فمنهم من يجوع ورعا إذا لم يصب الشىء الصافى . 
ومنهم من إذا وجد الشىء الصافى تركه زهدا فيه من مخافة طول الحساب 
والوقوف والسؤال. ومنهم من استلذ العبادة والنشاط بها والخفة» فرأى النيل من 
الطعام والشراب قاطعًا له وشغلاً عن الخدمة والخلوة. ومنهم من قرب من الله عز 
وجل فلزم قلبه حقيقة الحياء حين علم أن الله تبارك وتعالى مشاهده. وكان الحياء 
مقامه لا غيرء فتوهم أن الله تعالى يراه وهو يمضغ بين يديه ويأكل ويشرب فيؤديه 
ذلك إلى الاختلاف إلى الكنيف فيجوع من هذه العين» وهكذا كان أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه. ومنهم من أدركه السهو عن حاجاته من الدنياء فسلا عن 
نيل مصلحته حتى يذكر فى الغب أو يذكر. 

وقال أبو سعيد الخراز أيضًا: قال جماعة من الحكماء: إن الله تعالى لا يكلم 
انعد وحن يظنه شبوء يق الذثيا: قهذا يدل على انمره" لوس عله الام ترك 
النيل» ليلقاه خاليًا من الدنياء وبنفس ساكنة عن المنازعة إلى شىء من الملك». 
وروح روحانية قد أحياها الحى ان فعند ذلك يصلح هذا الشخص لمخاطبته 
مثلاً بلا ترجمان. 

روس ددن ان بحيل الست عن .ابن ستووق :قال النيك شه ين غيد 
ا انها مهلف عي كوو ناكل ركان اإذاد: وجدلز شتلق لد أكن أن 
تصف لى بدايتك وما كنت تَقَوت به. فقال: فى كل سنة ثلاثة دراهم؛ كنت آخذ 
بدرهم اا وبدرهم سمنّاء وبدرهم دقيق الأرزء وأسويه مخلطا ثلاثماثة 


)١(‏ الدبس: عسل التمر» وما يسيل من الرطب. 
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وستين أكرةًة''. آنخذ كل يوم أكرة أفطر عليها. فقلت: الساعة كيف تعمل؟ فقال: 
كا اذ عمد ول ترقفه: 

موك الوق عبان اللواك "أن ملك الرنف لعش :لك انسور هذا نمقها ال ويه 
لبها ستداضوافت «طقيع" كاله نان لد لصوو نر اديه القر قلينا شه نه كان 
الفبلسوق: قن حتكك يا آمير المؤمتين بثلات خضال يتثائن الملوك فيها» لآ نضعها 
إلآ لهم. قال: وما هى؟ قال: أخضب لحيتك بسواد لا تنصل أبدًا ولا تتغير عن 
حالها. قال: وما الخصلة الثانية؟ قال: أعاللحك ع بي المأكل فتأكل أى 
شىء شئت فلا تتخم ولا يؤذيك الطعام. قال: وما الثالثة؟ قال: أقوى صلبك 
بقوة تبسط إلى الجماع فتجامع ما شئت لا تمل من ذلك ولا يضعف بصرك ولا 
ينقص من قوتك. قال: فأطرق المنصور ثم رفع رأسه إليه فقال: قد كنت أظن 
أنك أعقل مما أنت. أما ما ذكرت من السواد فلا حاجة لى به؛ فإن ذلك غرور 
وزورء والشيب هيبة ووقارء ولم أكن لأغيّر نور جعله الله تبارك وتعالى فى 
وجهى بظلمة السواد. وأما ما ذكرت من الأكل فوالله ما أنا بشرهء وما لى فى 
الكستكنارمين الطعام جنا ةا لاله جو المع يشتكل. عن الغوائينة» "راقن فلن اليه 
ثرة اختلافى إلى الخلاء» فأرى ما أكره وأسمع ما لا أحب. وأما ما ذكرت من 
النساء فإن النكاح شعبة من الجنون. وما أقبح بخليفة مثلى يجثو بين يدى صبية . 
ارجع إلى صاحبك مذمومًا مدحورا فلا حاجة لى بما جئت به. 

وحدثونا عن بعض هذه الطائفة قال: أتيت قاسما الجوعى فسألته عن الزهد أى 
شىء هو؟ فقال لى: أى شىء سمعت فيه؟ فقلت: قالوا: الزهد قصر الأمل. 
فقال: وأى شىء أيضًا؟ فقلت: قالوا: الزهد ترك الادخار. فقال: حسن؛ حتى 
عددت عليه أقوالاً» قال: فسكت. فقلت: أى شىء تقول أنت؟ فقال: اعلم أن 
البطن دنيا العبد» وبمقدار ما يملك من بطنه يملك من الزهد. وبمقدار ما يملكه 
بطئه قتلكه الدثياة: 


)١(‏ الأكرة: الكرة. 


4" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات 1 

0 الأمة: ا 
وطازفانية :اذا متكت ١‏ 0 ال"الأغر» ,وين اكت الوسط امعط 
الطرفان. فكذلك البطن وسطا بين ن أمسكتها اعتدلت الأطراف 0 
لح لكين 

وكذلك كان شيخنا ابن سالم يقول: إذا أعطيت البطن حظه من الشبع طلبت 
كل جارحة حظها من اللهوء فجمحت بك النفس إلى | لهلكة؛ وإذا منعت البطن 
جد قط رك تعد كر ايده ع فطلي ٠‏ فاستقام القلب لذلك. 

وكان بشر بن الحارث قد اعتل فسأل عبد الرحمن المتطبب عن شىء يوافقه 
من المأكول» فقال له عبد الرحمن: تسألنى فإذا وصفت لك لم تقبل منى؟ فقال له 
بشر: صف لى حتى أسمع. فقال: تحتاج تستعمل ثلاثة أشياء. فإن فيهن صلاح 
جسمك . قال: ما هن؟ قال: تشرب سكنجبينًا. وتمص سفرجلاًء وتأكل بعد ذلك 
إسفيذاجا. فقال له بشر: تعلم شيئًا أقل شىء من السكنجبين يقوم مقامه؟ قال: 
لاء قال: فأنا أعرف. قال: وما هو؟ قال: الهندبا بالخل يقوم مقامه. ثم قال: 
فتعرف شيئًا أقل ثمنًا من السفرجل يقوم مقامه؟ قال: لا. قال: فأنا أعرف. قال: 
ما هو؟ قال: الخرنوب الشامى فى معناه. ثم قال: فتعرف شيئًا أقل ثمنًا من 
الإسفيذاج يقوم مقامه؟ قال: أما هذا فلا. قال: بلى. قال: ما هو؟ قال: ماء 
الحمص بسمن البقر فى معئاه. فقال له عبد الرحمن: فأنت أعلم منى بالطب فلم 
تسألن ؟ 

ويستحب للعبد إذا كان جائعًا فتاقت نفسه إلى الجماع أن لا يأكل لثلا يجمع 
لنفسه بين حظين فيطلبهماء فربما طلبت الجماع للتعفف وهى تريد الآكل؛ وربما 
طلبت الأكل لتنبسط به إلى الجماع» وفى الجمع بين شهوتين تقوية النفس وإجراء 
عادة لها. 

ويستحب للعبد إذا أكل أن لا ينام على أكله؛ فيجمع بين غفلتين» فيعتاد 
الفتور ويقسو قلبه لذلك. ولكن ليصل أو يجلس فيذكر الله تعالى» فإِنّه أقرب إلى 
الشكر. وفى الحديث: «أذيبوا طعامكم بالصلاة والذكر. لا تناموا فتقسو 
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قلوبكم 1 فأقل ذلك أن يصلى أربع ركعات؛. ويسبح فاكة تلسيحة )أو يقرا ءا 
000 كلة. وقد كان سفيان الغورى إذا شبع فى ليلة أحياهاء وإذا 
شبع فى يوم واصله بالصلاة والذكرء وكان يتمثل فيقول: أشبع الزنجى وكده. 
ومرة يقول: أشبع الحمار وكده. وكان إذ | جاع كأنه يتراخى فى ذلك . 

وينبغى للمتقشف أن يأكل اللحم والدسم فى الشهر مرتين» فإن أكله أربعًا فلا 
بأسء قد كان السلف يفعلون ذلك. وفى خبر عن على عليه السلام: «من ترك 
أكل اللحم أربعين يومًا ساء خلقه؛. ومن داوم عليه أربعين يومًا قسا قلبه». وقد 
نهى عن مداومة اللحم. وقيل: إن له ضراوة كضراوة الخمر. وقد كان أبو محمد 
سهل رحمه الله يقول للمتقللين من أهل عبادان: احفظوا عقولكمء وتعاهدوها 
بالأدهان والدّسمء فإنه ما كان ولى لله عر وجل ناقص العقل . 

وإن أحب المريد أن يأكل شيئًا من الطيبات والفاكهة فليجعل ذلك بدلا من الخبز 
ويقطع به جوعه؛ فيكون ذلك له قوبًا عند الحاجة إلى طعم ولا يكون تفكهًا؛ لثلا 
يجمع للنفس بين عادة وشهوة» فإنه أسرع لمللّه؛ لأنه إذا شبع من الطيبات غير 
الخبز شبعة أو شبعتين كان أقرب إلى تركه وانقطاع شهوته. ونظر أبو محمد سهل 
إلى ابن سالم شيخنا رحمه الله وفى يده خبزٌ وتّمرء فقال له: ابتدىء بالتمرء فإن 
قامت كفايتك بهء وإلآ أخذت من الخبز بعده حاجتك. وقال: إن التمر مبارك, 
والخبز شؤم؛ يعنى أنه كان سبب إخراج آدم من الجنة. وأما بركة التمر فإن الله 
تعالى ضرب النخلة مثلاً لكلمة التوحيد فى قوله تعالى: ألم ير كيف ضَرب الله 
َل كَلَمَةٌ طيّة كشجرة طَية أصلها تابنت وفرعها فى السماء 4 [إبراهيم : 4 7] . 

قال ابن عباس : كلمة التوحيد لا شىء أحلى منها كشجرة طيبة وهى النخلة» 
ونين فى لفان لحرو رهن لوطي ا الله كيد المؤمن فى حلاوته 
ولينه وقوته وثبات أصله بالنخلة» فقال: «(لا ب تفط ورقها سينا ككل المعو 

يقول سهل رحمه اللّه: إذا استغنيت عن الخبز بغيره من الطعم كان خيراً لك . 
يريد أن لا توقف نفسك مع عادة فتنازعك إليها. وقد ذكرت هذه الحكاية لأبى 


4". كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات و 
بكر الجلاء فأعجبته» وقال: هذا كلام الحكماء. وكان هذا يلاثم حاله. 

والتس ايد و عه المأكل والطيبات له عادة. ولم يأمن تأنه 
قلبه وتوقان نفسه إليه ومتازعتها إياه: وكان العبد مبتدئًا غرً لا يعرف نحب» الننفس 
ودواهيها. ولا يفطن مكرها وآفاتها؛ فإنٌ ترك ذلك أفضل » فليتركه حينئذ لأجل 
اللهء خوقًا أن يشتهيهء فيحرص على مثله» ويدخل مداخل السوء من أجله. 
ررق ادفه فيل رأ أحفية تكن بالجاذة فيد قمر علي التربةا لمعرله ن الشهات 
عند اعتياد الشهوات؛ لأن العادة جند من جنود”" الله تغلب العقل» والابتلاء 
سلطان من سلطان الله تعالى يقهر العلم. لأجله تعذّرت الاستقامة» ولولا العادة 
لكان الناس تائبين» ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين؛ فليترك حيئئذ أكل 
الطيبات إذا صارت شهوات» وخشى منها مطالبة العادات» ودعاوى النفس 
بالآفات» ناويًا بذلك ما ذكرناه لصلاح قلبه» وتسكين نفسهء ليملك بذلك نفسه 
قبل أن تملكهء ويفطم عاداتها قبل أن تهلكه. ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن 
يكونا بالشهوات يغلبانه. كما قال بعض الحكماء: إنى لأقضى عامة حوائجى 
بالترك» فيكون أروح لنفسى. وكما قال آخر: إذا أردت أن أستقرض من غيرى 
لشهوة استقرضت من نفسى» فتركت الشهوة فهى خير غريم لى. فيصير الترك 
حينئل والمنع للنفس غذاءً وعادةٌ» كما كان الأخذٌ والأكل عاددٌ» ففى هذا عون له 
على صلاح قلبه ودوام حاله. وكان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن الشىء من 
المأكول فيقال: إنه غال. فيقول له: أرخصوه بتركه. وقال بعض الأدباء فى معناه: 

اذا شاو ع على تركة شكوق أرخقض نما يكون إذااد 

وهو حينئذ تارك للشهوات لأجل الله تعالى»؛ وعامل من عمال اللّه. وقد كان 
هذا طريق طائفة من السلف إلى الله تعالى» ثم انقرضوا فائمحى طريقهم وخلّف 
بعدهم ف د العلماة" انتوا "الشسهوات» يولم :يقاموا كن هله القامات ».ولا 
بلك بهم هذه الطرقات؛ فلم يتكلموا فى ترك الشهوات؛ فلذلك درس هذا 
الطريق» وعفا أثرهء لفقد سالكه وعدم كاشفه. فمن عمل به وسلكه فقد أظهره. 


للك (من جنودا ساقطة من المطبوعة. 
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ويا الور نر اهيا اقله: 

حدثنى بعض علمائنا عن بعض المريدين من أهل البصرة قال: نازعتنى نفسى 
خبر أرز وسمكنًا فمنعتهاء فقويت مطالبتهاء فاشتدت مجاهدتى لها عشرين سنة. 
قال: فمات. فرأيته فى النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: لا أحسن أصف 
إليك ما يلقانى به ربى من النعيم والكرامة» وكان أول شىء استقبلنى به خبز أرز 
وسوتكاء نان كل تحيرتك البوع ملا بعر دناب وقد فاه الله الى« كلوا 
وَاشربُوا هين بما أَسْلقثُمٌ فى الأيّام الخَاليّة زحاتة:54. فكأنهم أسلفوا ترك 
الشهوات لما تركوهاء وقدموا الجوع والعطش فى خلو أيامهم. فاستقبلهم بالأكل 
والفتيم يويقال لكل عمل كوااء قي الكعرة بي عه روماه .قال شرف 
التتقطى؟ مدل الاتين ست أفهين أن اغسن حورة إلى ذبن وإنا اميم لفسى + ركان 
أبو سليمان الدارانى يقول: ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام 
سنة وقيامها. وقال: لأن أترك لقمة من عدا لعن إلى من قيام اليلق ذلك 
إيثارا للتقلل.؛ وخفة للمعدة من الطعامء وخشية الاعتياد للشبع . 

انمادق اناكو هاداد نيفق آنا" اراك لنيانا اتقوك: له اتقتبية انا أصتين رلك 
على طىّ عشرة أيام» فأطعمنى بعد ذلك شهوة أشتهيها. فيقول لها: لا أريد أن 
تصبرى على طىّ عشرة أيام: ولكن اتركى هذه الشهوة التى تشتهيها. وقال لى 
رجل أنه رأى النبى كَلئِْةْ فى المنام فأخذ بجلد ذراعه وجعل يقول: جعت هذا 
الجوع كله؟ ولم يقل له اترك الجوع؛ ولو قال له اتركه لعله كان يتركه. وقد كان 
رحمه الله قد ترك أكل الشهوات وأكل الخبز أيضا ثلاثين سنة . 

وكان الجنيد رحمه الله يقول: يقوم أحدهم فى صلاته فيجعل بينه وبين الله 
تعالى زبيل طعامء ويريد أن يجد حلاوة المناجاة» أو يسمع نهم الخطاب. ومثل 
البطن مُكَل الأزهر وهو العود المجوف ذو الأوتار» إنما حسن صوته لخفته ورقته» 
ولأئة اجرف غير متلىء+ :ولو كان ثقبلا جالسا متلنًا لم يكن. لهضوت +وكذللف 
الجوف إذا خلا من الامتلاء كان أرق للقلب. وأعذب للتلاوة» وأدوم للقياف 
وَأقن للساع, 


3" كتاب ترتيب الأقوات بالتقصان منها أوبزيادة الأوقات م١‏ 


وروى عنه أن عتبة الغلام قال لعبد الواحد بن زيد: إن فلانًا يصف من قلبه 
منزلة لا أعرفها. قال: إن فلانًا لا يأكل التمر وأنت تأكله. قال: فأنا إن اك 
العم بواكله عراقك تلك »حول الك نكي وغيرها تلع كي 1 قال لعفل 
أصحابه: أبكى الله عينك أعلى التمر تبكى؟ فقال عبد الواحد: دعه فإن نفسه 
عرفت صدق عزمه فى الترك. هو إذا ترك شيئًا لم يعاود فيه أبدا. 

وكان بعض أشياخنا ترك أكل الخبز الحار لأنه كان يحبه ويشتهيه سنين كثيرة» 
فعوتب فى ذلك فقال: لو طمعت نفسى فى أكل الخبز بعد عشرين سنة ما 
أطعمتها الساعة. وكان ربما يبكى من شدة شهوة نفسهء وشدة عزم مجاهدته. 
لاستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه» فتيأس من شهوتها آخر الدهر. فكذلك كان 
يقع عليه البكاء للإياس من المشتهى . 

واعلم أن السيهو ات “لذأ بعد الياءه وا )تمد للقريك» فمثل الشهوات مَل الجهل 
لا حد له”''. ومثل القوت مثل العلم ذو حدود. فكم فو الويوة ا 1 
لدع تإن لم تلطع الشوزات يها اأخن نا انث ريلف اغططله أرضيه نا 
تكون فيهاء فلا تقعد عن التوبة تنتظر آخرهاء فإن النفس لا آخر لشهواتها إلى أن 
ترى الملائكة؛: فعند ذلك تمحى صفاتهاء فتغيب الشهوات. لأنها من أوصافهاء 
فإن لم تترك الشهوات المعتادة فلا تعمل فى مثلها من الزيادة» بل يكون عملك فى 
النقصان؛ فهو أقرب إلى أخلاق الإيمان. 

وقد كان بعضهم يقول لأصحابه: لا تأكلوا الشهوات. فإن أكلتموها فلا 
تطلبوهاء فإن طلبتموها فلا تحبوها. وكانوا يقولون: ما زاد على الخبز فهو شهوة 

حتى الملح. وقال بعضهم: اتير عي اكبر الكهواشة 'نوافم اذ ارات على اد 

هو فاكهة يتفكه به. وقكاووينا ع "ابن غسن أله قال سا تأتينا مو العراق فاكية 
حب إلا دو 


فإن كان لا بد من تفكه بفاكهة مع الخبز الذى هو قوت النفس فكما أطعم الله 


)١(‏ من قوله: «وإنما الحد للقوت» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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عزّ وجل الفقراء فى الكفارة» وهو التوسط فى الإدام الذى أمر به وأحبه لفقرائه 
مثل الخبز واللبن» لأن أعلى الإدام اللحم والحلوء وأدناه الملح والخل. فلم يأمر 
سبحانه وتعالى بأعلاه لأنه يشق على الاغنياء» ولم يأمر بالأدنى لأنه يشق على 
الفقراء: وتوسط الأمر بينهماء فقال عزّ من قائل: #من أوسط ما تطعمون 
أهليكم» [لمائدة: 49]» فهو ما ذكرناه. ْ ْ ْ 

وعلى ذلك فإن ابتُلى العبد بأكل الشهوات وحبّهاء فليُظهر ذلك ولا يخفيه 
وليشترها بنفسه ولا يستسرها؛ فإن هذا من صدق الحال؛ وهو طريق السلف: | 
فاته المجاهدة فى الأعمال فلا يفوتتّه الصدق فى الحالء وإن لم يكن صديمًا 
فليصدق فى كذبه؛ فإن الصدق فى الكذب أحد الصدقين» وإن إخفاء الكذب 
والنقص وإظهار ضده من الإخلاص و«التمام هو كذبان» لأنه نقص وأظهر حال 
الكاملين» واعتل وأنذى كنار المعطومية: 'فكلات: دن طريقين ٠»‏ .واستحق: المقثت 
من وجهين؛ فلذلك غضب الله تعالى عز وجل على المنافقين؛ ومقتهم مقتين» ثم 
لم يرض منهم إلا بتوبتين» واشترط عليهم شرطين» فقال تعالى : «إن المتافقين 
فى الدرك الأسفل م من النَار» الما عش اسفل :فق الكتاز “لان الكاقز 
أخلص فى كُفره فسوّى بين باطنه وظاهرهء والنافق كَمَّر وأشرّك فى إيمانهء 
فخالف بين باطنه وظاهره؛ واستخف بنظر الله عز وجل إلى قلبه. وعظم عين 
المخلوق» فزاد الله عز وجل فى هوانه ادال يا بما وكده من م فقال 
تعالى : ولا الَذِينَ تَابوا لسرا أعتصمُوا بالله وَأخلصوا ديهم لله# 
[الناء:+14] الآية. وهذا الضرب من الرياء ما لا ع به غاله بالله عز وجلء 
ولا عاقل عن الله عزّ وجلء ولله الحمد. 

وإن ابنُلى بأكل الشهوات وببعض المعاصىء كما تجرى الذنوب على العارقين» 
وله يلوق برياء الخلوقين». ولينن للسلك فى هذا البآب إلا طريقات:- طريق هو 
المجاهدة للنفس» وترك الهوات» ده أسلم لهء ومنهم من 
كان يوه أنه مؤمن فى اتفة قل ذلك القدوة والناسى > واطريق. آخر كان فيه 


4" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات و١‏ 


طائفة من العلماء والعاملين؛ وكانوا يأكلون الطيبات ويتسعون فى المآكل إذا 
وجدوهاء إلا أنّهم كانوا يظهرون ذلك» ويكشفون نفوسهم به فإن فاتك الطريق 
الأعلى فاسلك الطريق الأوسط الأسلم. فإما أن يكون عبدا يأكل الشهرات فى 
السر ويخفيها فى العلانية» أو يظهر شعار ضدها من الترك لها والزهد فيها؛ فليس 
هذا طريق الموقنين ولا مسلك الصادقين» وقد عرج عن طريق المسالك. وسلك 
سبيل المهالك. فإياك أن تترك محجة الطريق فتقع فى حيرة المضيق. 

حدثئنا أن عابدا من بنى إسرائيل انتهى فى سياحته إلى أرض لقوم رأى فى 
وسطها طريقًا مستطرفًا يسلك فيه السابلة» فقال: هذه أرض لقوم كيف أسلكها؟ 
قال: وشق عليه أن يجاوز الأرض فيبعد عليه طريقه. فتفكر وقال: هذا طريق 
مسلوك لا بأس على أن أسلكه. فسلكه. فلما خرج من تلك الأرض عوقب على 
ذلك وى ذنم يفل ييتكتق» اقل لاد لأنك سلكت" إلى على اخين طرق 
ودخلت فى حرث قوم بغير إذنهم. فقال: يا رب معذرة إليك إِنَى رأيته قد جعل 
طويقاك. “فاؤتفي :الله “روسل اله أ كينا اققة الظطا لوق طريقا' حطلع: إلى 


هم 


سبياة؟ ! 

فمن سلك طريق ظالم بغرورء لم يكن فى ذلك معذوراء وأوقعه فى الخيرة 

5 5 0 5 : 2 58 5 
والغرورء فهلك وأهلك من اقتدى به. وهذا طريق متصنع جاهل متطرق بذلك 
إلى الدنياء متسوق عند الناس بترك الشهواتء بظلم التوحيد فى الوحدة» ضعيف 
اليقين فى غيبة عن العيون. وقد كان من شأن الصادقين من السلف اشتراء 
الشهوات بأنفسهم؛ وتعليقها فى منازلهمء يظهرون للناس شعار الراغبين» وهم 
فيها عند الله عز وجل من الزاهدين. لا يأكلونهاء إنما يريدون بذلك إسقاط 
منزلتهم من قلوب الجاهلين» وإخفاء حالهم عن الناظرين» وليصرفوا عنهم قلوب 
الغافلين. يقطعون بذلك المقالات» ويشترون به المعاملات؛ لأن هذا مقام من زهد 
فى الأشياء وأخفى زهده. 

فمن نهأية إخفاء الزهد إظهارٌ ضده. واستشعارٌ المزهود فيه» ثم لا يتناول ولا 
يتمتع بهء فيكون هذا أشد على النفس من المجاهدة, لأنّه حمل عليها ثقلين: ثقل 


١4‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


المنع من الحظء وثقل سقوط المزلة عند الخلق: فعدمت النفس لذة المتعة به 
وقد اريك لاله" كني فور عها "كاتنء القبين رقن + مقا بظرية مره 
بفقده20. فهذا حال الصادقين فى ترك الشهوات؛ وطريق الأقوياء من أهل 
الإرادات» وهو يشبه فعل الزاهدين فى باب العطاء. إن منهم من كان يأخذ العطاء 
علانية» ثم يخرجه سرآء نكوه اماق حجن سرك 1 لجاه بظهور الرغبة؛ ويكون 
له فى الإخراج معاملة الس بحقيقة الزهدء فلا هو متع نفسه بالجاه مع الردء ولا 
هو أنالها حظّها بتناوله مع الأخذ؛ فهذا أشدّ شىء على النفس؛ وهو طريق علما 
0 ومن سلكه أخرجه إلى مقام الع شد وماك ل 1 ا 1 

عفا أثرهما فى وقتنا هذاء لا يسلكه إلا من عرفه. الفرد بعد الفرد والسابلة من 
القرآء على طرقات التصئع والتزين بُرءاء من هذا. 

وروك عد عمتو ين بماضون الصادن رفير ان لهاع رذ د بوت إلى لديو 
نظرت إلى نفسى» فإن أظهرت شهوتها لها أطعمتها منهاء وكان ذلك أفضل من 
منعهاء وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوف عنها عاقبتها بالترك؛ ولم أنلها منها 


قتي لليف أذ ظهار النفض للعيرة! أن تال تمرك باك السيواف يوان 
أ :إن زقلبية عن للف امود زف البخية لفل الذي اعم و داه الى للمشهرنة أن 
تشتهى. وتحب أن لا يعلم أنها تشتهى2 وتكره أن تعرف بأنها ممن يشتهى؛ فقال: 
هذه هى المعاقبة بترك أكلهاء لأنه إذا ترك أكل شهوة لأجل الشهوة ثم اشتهى أ 
يُعرف بتركها؛ فهذا شهوة الشهوات» فقد وقع فى أعظم مما كرهء ومتعته بشهوة 
النظر إليها والمدح له أكثر من تمتعه بترك شهوته المأكولة؛ وهذا من الشهوة الخفية 
التى جاء ف فى اي «(أخموف ما أخاف على أمتى الرياء» والشهوة الخفية». فالرياء 
بالعاماواك تركف اشير ل ا ا 

زسكل بعفن: العلماء عق يفطي الزهاة 1 فتكت عله فقيل اله اتعلم يه ياس 
فقال: ما أعلم به بأسّاء إل فى شىء واحد مكروه: يأكل ف اللخلوة ما لا يأكله 


)١(‏ (مرة بشريه ومرة بفقدها ساقطة من المطبوعة. 


د كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات 4و١ ١‏ 


فى الجماعة. فأعلّه بذلك. ولعمرى إنه موضع علّة؛ لأن الصادقين قد كانوا 
يأكلون فى الجماعة ما لا يأكلون فى الخلوة؛ فهذا ضد حالهم. 

فإن اتفق للعبد لونان أحدهما ألطف من الآخر ابتدأ فأكل الألطف منهماء 
فلعل كفايته تتم به فيستريح من الآخرء فإما قدّم أهل الدنيا غليظ الألوان على 
رقيقه» ليتسعوا فى الأكل. وتنفتق شهواتهم». فيكون لكل لون لطيف مكان آخر. 
وشبه بعضهم المعدة بمنزلة جراب ملاته جوزًا حتى لم يبق فيه فضل للجوزء 
ايكا جنم شيف ني داج اطع مسقا ال اده اعرية ارم قرت 
السمسم للطفه مع الجوز؛ فكذلك المعدة إذا ألقيت فيها طعامًا م بعل 
طعام غليظ خشن أخذته الشهوات فى أماكنهاء فتمكن فيها بعد الشبع ما قبل 
والعرب تعيب ذلك ولا تفعله. إذ من سنتها أن تبتدئ باللحم قبل الثريد. قال 
رجل من العرب لبعض الأنباط: أنت من الذين يبتدئون بالثريد قبل الشواء. يذم 
أهل العراق بذلك . 

هذا إذا استوى اللونان فى الحكم. أو لم يكن للمريد فى ترك الأفضل منهما 
نية» فأما إن كان قد ترك الشهوات. ثم قُدَّمت إليه وكان على عقد نيته وقوة 
عزمه. فلا بأس بأكل الأدون. وقد كان بعض الصادقين ممن ترك أكل الشهوات 
فى الانفراد إذا قُدّمت إليه ومع لذ ونير الكو شو افيه إنهنا. لقا 1 
صبرت عه قلوية الافحيي* نوقالة ألو اساكمانة 111ااتد سك الك قبي رقن طق 
تاركًا لهاء قأصب منها يسيراء ولا تعط نفسك منتهاها”"؛ فتكون قد أسقطت عن 
شيك الكتوو ا ركو ند ريك على ا ان إذ لم تبلغ”" شهوتها؛ فإن فعل 
4 اتجوع بد لان بايا انان عليه اد كرقاد قي من أن كليل ذلك القريواةة 
فيصير منعّه باعتقاد فضله من ترك الشهوات أبلمّ من كل الشهوات. أو أن يأكلها 
تدر عليه زلسا تلو شوراه ان كان تركها: يله الاخلاس:. كينا تفز 


)١(‏ فى (م): «منها هناها؛؛ وفى (دء ه): «مهتأها». 
() فى (ه): «تبالغ فى». 
(0) فى (د): «فتستولى»؛ وفى المطبوعة: «فيسرف على نفسه بلوغ». 


١4٠٠‏ قو تالقلوب ‏ الجزء الثالث 


العامة : تَعلَّهَ الصبى تشبع الدابة. فإن قوى يقينه» وغاب الخلق عن عينهء تركها 
وقلبه مطمكن بالإيمان؛ لأنه لم يعتل بالنظر فيه فيتداوى بالتناول للبعض . 

فأما إن كان قد اعتقد ترك شهوة لمعنى دخل عليه منها يخرجه من الورع. أو 
يعزم على المجاهدة» ثم أتى ذا اختبار من الله سبحانه وتعالى له لينظر 
كيف يعمل فى الوفاء بالعقد. فاحب إلى أن لا ينال منها شيئّاء وليتعّل ويدافع 
عن نفسه بالمعاريض والمعانى» حتى لا يفطن به أنه قد تركها للمجاهدة»؛ فيكون قد 
فَعل الوصفين معًا: الوفاء بالعقد فى تركهاء والتورية بلطيف الحيلة من الفطنة له 
فى قصله. وهذا طريق المريدين وصفات المتقين؛ وهو الطريق الأدنى الذى ذكرناه 
أولا. 

فإن ظهر قرب الله تعالى منه وغلبه نظره إليه أغناه عن الحيلة والاحتيال لقربه 
وشهادته ذا الجلال والإكرام؟ وهو الطريق الأعلى الذى ذكرناه آخراء وهذا 
للموقنين. فأما إن كان الغليظ الخشن هو الأحل فى الحكم وأبعد من الشبهة. فهو 
الأطيب والأفضل فى العلمء فلا يأكل إلا منه. يقال: أول لقمة يأكلها العبد من 
حلال يغفر له ما سلف من ذنبه. فلعل الله تعالى أن يشكر له ترك لقمة شبهة 
لذيذة فى الطعم إن كانت كريهة فى الحكمء يتركها لأجله فيغفر له ما سلف من 
ذنبه» إِنْه غفور شكور. قيل: غفور لذنوب كثيرة» شكور لعمل يسير. كيف وقد 
وصف المؤمنين أولى الهدى والتوحيد وذوى الرحمة والرشد بحسن التفقد فى 
الطعمة فقال: (إنَّهمْ فيه آمنُوا بيهم وزدنَاهُم هدّى * وربَطنا على ثلوبهم إذ 
قَاموا َقَالُوا» ل 14]» 0 90 بالتوحيد.ء فكان من لاني د 
تفقدهم فى المأكولء» ومراقبتهم للواحدء فى قولهم: لفَابِعنوا أحَدَكم بورقكم 
هذه إلَى المديئة فَلينظرْ يها أَرْكّى طََاما فَليَنكم برزق منه» [الكيف:14) يعنى: أيها 
أحل وأفضلء» فأمروا رسولهم بتحرى الحلال إذ قامرا لذى الجلال والإكرام لا 
مز كل إك قره. علق الأعناك الاك فى قوله كعالن كلو امن الطببات 
وَاعْملوا صالحا» [المؤمنون: 01] ورعًا منهم وتقوى. وكذلك فافعل؟ لتتبع ل 
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المؤمنين فتكون معهم. ولا تتبع سبيل المجرمين الظالمين فتحشر معهم. 

هذه رياضة المريدين وطريق المجاهدين . 

فأما العارفون فليس لهم فى الأكل تجزئة وتقسيم؛ إذا أطعموا تقذلوا وشكرواء 
فإ راو اله جعانا الروةه نان مجر عو ععلواوسير ان قالث فافش :كان وسو 
الله يصوم حتى نقول لا يفطرءه ويفطر حتى نقول لا يصوم». وكان كو يدخل 
على أهله فيقول: «هل عندكم من شىء؟ فإن قالوا: نعمء أكل» وإن قالوا: لاء 
قال: إِنَى صائم». وكان يقدّم إليه الشىء فيقول: «أما إِنى كنت أردت الصوم» ثم 
يأكل». وفى الخبر: «أنه خرج يديد يومًا فقال: إنى صائمء ثم دخل فقالت 
عائشة: قد أهدى لنا حيس”'©2: فقال: قد كنت أردت الصوم» ولكن قربيه». 

وكات يننه ونين اللهغلامة: فى "فظرة وضومه» كان الوجود غلامة قظره. يكون 
مرادًا به» وكان العدم علامة صومه يكون معه مرادًا به. 

وعلى هذا المعنى تصريف قلوب العارفين» ومن هذه المشكاة تضىء بصائر 
الشاهدين» ولا يوكلون إلى حال؛ ولا يوقفون مع مقام. ولا تصح هذه الثلاث 
إلا بثلاث خلال: أحدها: عدم الهوى وتوقان النفس بالعادة» والثانية: أن يكون 
لاكوى اكلم كينا لجار مون فيكون فطره لله. فيستوى أكله وصومهء إذ 
كان العامل فيهما واحداء والثالثة: أن يحفظ الجوارح الست بحسن الرعاية» 
فيكون صائمًا بما هو فرض عليه وأفضل له؛ وهن: البصرء والسمعء واللسانء 
والقلب. واليدء والرجل. ويكون مفطرا بالبطن والفرج فيكون ما حفظ أكثر وأبلغ 
وأحب إلى الله عز وجل» ويكون أفضل ممن صام بجارحتين؛ فإن لم يكن من 
أصبح صائمًا ثم أفطر بهذه الأوصاف الثلاث دخلت عليه الشهوة الخفية التى 
فسرها رسول الله تَكِيِدِ. فقد روينا أن النبى يكل لما قال: «أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية». سئل: ما الشهوة الخفية؟ فقال: أن يصبح أحدكم صائمًا ثم 
يعرض له الطعام يشتهيه فيفطر لأجله. فالأفضل لمن عقد لله صومًا أن يتمهء فإن 


)١(‏ الحيسَ: هو الطعام المتخذ من التمر والاقط والممة. 


؟.١‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


شوق لقي اله عفان عرقت على ذلاقة.مخ.عقريات القلوت "أو عقويات الجوارح 
فى طرقات الآخرة؛ فتلك عقوية ترالة فضائل ا الأعمال. وفى خخبر: آلو م العالم 
عبادة ونفسه تسبيح». هكذا رويناه. 


وقيل لبشر بن الحارث: إن فلانًا الغنى يصوم الدهرء فقال: المسكين ترك 
حاله؛. ودخل فى حال غيره. إنما حاله أن يطعم الجياع. ويكسو العراة» ويواسى 
المحتاجين؛ فهذا أفضل له من صيامه الدهر. ثم قال عر عاد الس كروطة 
على مزبلة» وعبادة الفقير كعقد الجوهر فى جيد الحسناء. 

ودخل سفيان الثورى يومًا على أبى إسحاق الفزارى» فقدم إليه قصعة فيها 
ميو 9ن فال الزلا :الى عناتك الأكديه. متلق بتقال له« الفذازى ففخن على 
أخوك إبراهيم بن أدهم فقعد فى موضعك هذا فقدمت إليه خبيصا فى هذه القصعة 
فأكل. فلما أراد الانصراف قال: إنى كنت صائمًا إل أنى أحببت أن آكل معك 
أسرك بذلك. قال: فوضع الثورى يده وجعل يأكل. وتأدب بإبراهيم . 

وحدثونا عن سهل رحمه الله أنه ستل كيف كان فى بدايته» فأخبر بضروب من 
الرياضات» منها أنه كان يقتات ورق النبق مدةء ومنها أنه أكل دقاق التبن ثلاث 
سنين . ثم ذكر أنه اقتات ثلاثة دراهم فى ثلاث سنين. قيل: وما هو؟ قال: كنت 

حرا يي 0 رايد دراش ارام أعجنها عجنة ثم أجزتها 
ثلاثمائة وستين كبة) أفطر فى كل يوم ليلة على كبّة. قال: فقلت له: فكيف أنت 
فى :وقتك هذا اقال+ اكل بللا بد ولا توقيق20, 

وقد كان معروف الكرخى يهدى إليه طيبات الطعام فيأكل» فيقال له: إن أخاك 
قال: نما أنا ضيف فى دار مولاى؛ إذا أطعمنى أ 0 وإذ1 لخو عدن اضيرات : 
لى والاعتراض والتخير؟ 
1 رض لطر ويه بو رهو و ائعو وه حب در اكتمي عد رع بها 


خلطها وعملها. 
(؟) مرت هذه القصة من قبل قريبًا. 


بر يك جد هذا . فيقول: ال ا ل نا 3 
ما 


كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات ؟.ع١‏ 


0 
وكات يكثر روخم" الله- قد أصبح ذات يوم صائماء فزاره فتح الموصلى. قال 
حسين المغازلى: فدفع إلى كمًا من دراهم فقال: اشتر لنا أطيب ما تجد من 
الطعام؛ وأطيب ما تجد من الحلاوة» وأطيب ما تجد من الطيب» قال: وما قال لى 
مثل ذلك قط. ففعلت فوضعت الطعام بين أيديهم» فجعل يأكل معه وما رأيته 

أكل مع غيره. 

وكان بعض هذه الطاتفة يقول: إذ أعطاك مولاك قطعة فقد شهاك أن تشترى ما 
تشاء وتشتهى » وإن أغطاك ماكرلا بعينه فكل ذاله ولا #تخير' سواه, 

ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم فقال: نخذ لنا بهذه زبدًا وعسلا 
وعخيرا .حورانا .. :فقلت” ها آنا اتاد بهذا كله؟ فقال: ويحكء إذا وجدنا أكلنا 
أكل الرجال» وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. وأصلح ذات يوم طعامًا فأكثر ودعا 
نفرا يسيراً منهم الثورى والأوزاعى» فقال له: أما تخاف أن يكون هذا إسراقً؟ 
فقال: ليس فى الطعام إسراف» إنما الإسراف فى الأثاث واللباس. وهكذا حكى 
عن اسسرة انلف قال+ كانوا”قن. الخال مبخاضين !1 .كان قفن الو والشيات 
تقصير. وفى الخبر: (أن رجلاً صنع 50 فدعا إليه بعض إخوانه فقال: إنى 
صائم. فبلغ ذلك رسول الله بَلِْةٍ فقال: صنع لك أخوك طعامًا فلم تأكل. ألا 

أفطرت وصمت يومًا مكانه؟). 
وحدثونا عن بعض العلماء أنه كان قاضيًا بصنعاء؛ فدخل على أمير صنعاء» 
فحضر وقت غدائه فعرض عليه الأكل فقال: إنى صائم. فلما أخذ الأمير فى 
الأكل وهو يحدثه إذ نظر القاضى فإذا قد جاءوا بِحَمّل مشوى» فجعل القاضى 
يزحف ويتقدم إلى المائدة» ثم مد يده فأكل. فقال له الأمير: ألم تقل إنى صائم؟ 


ل 2 ل ان 
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فقال: أيها الأميرء أنا على قضاء يوم أصومه أقدر منى على قضاء مثل هذا 
الحمل. 

وكان أبو سليمان الدارانى يقول: لا تضرٌ الشهوات من لم يتكلفها إِنْما 6 
من حرص عليها. وكان يدعو أصحابه فيقدم إليهم الطيبات» فيقولون له: تنهانا 
عنها وتقدمها إلينا؟ فقال: لأنى أعلم أنكم تشتهونها فتأكلونها عندى خيراء ولو 
جاءنى من يزهد ما زدته على الملح شيئًا. وكان يقول: أكل .الطيبات يورث الرضا 
عن الله تعالى . 

وقال بعض الخلفاء : شرب الماء بئلج يخلص الشكر لله تعالى. 

وأوحى الله سبحانه إلى بعض أوليائه: أدرك لى لطف الفطنة وخفى اللطف. 
فأتى. أنجن" #للقد. قال يدوي :وما لطت الفطنة؟ قال: إذا وقعت عليك ذبابة 
فاعلم أنى أوقعتهاء فسلنى حتى اهيا » انان وجا هر" النكنت انه ذا 
فولة مسوسة فاعلم أنى ذكرتك بها فاشكرنى عليها. 

زاون إلن بعض الأنبياء: لا تنظر إلى قلّة الهدية وانظر إلى عظمة مهديهاء 
ولا تنظر إلى صغْرٍ الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بهاء فإذا أصابك فقر 
وضرٌ فلا تشكنى إلى خلقى» كما إذا صعدت مساويك لم أشكك إلى ملائكتى . 


١16 كتاب الأطعمة‎ ٠ 


المصل الاريعون 
كتاب الأطعمة"!' 


ه ذكر ما يجمع الأكل من الآداب والسئنن وما يشتمل على الطعام من الكراهة 
والاستحبابء ذكرنا ذلك متغرقا ومبثوثاء إذ لم نشتغل بتصنينه مبوبا وموصوفاء كيما 
يسهل على الحذظ؛ ويقرب من الوصف'"": 

قال الله الصمد الذى”” لا يُطمم: طقل أغَيْرَ الله نخد وليًا قاطر السموات 
والأرض هر يطعم ولا يطعم» [الأنعام : 15] . سباح تعالى" بالإطعام» وحن 
باتخاذ الولاية على الأنام . ظ 

وقال رسول الله يَكِدِ: «مَكَلّ المؤمن كمثل التحلّة أكَلّت طَيبّاء ووضعت طيئّاء 
وإن وقعت على عود لم تكسره»7». 9 

وكا د «أفضلٌ ما أهدى المرء إلى أخيه ودقاء أو يطعمه خبزَ)»». وذلك 
أن الودق قيم للأشياءء وقد يتخير العبد جميع المع » وأن الأصل فى الأقوات 
1 أفرده الله تعالى تفصيلاً من الحبات فى قوله تعالى: نابا به جئات 
وحب ؛ الخصيد» زق:4]. فالجنات ما اشتمل على الفاكهة» يك هو المقتات من 
الأطعمة. وروى ابن المبارك عن هشام بن الغار رفعه إلى النبى يكل قال: « 


)١(‏ الفصل برمته مأخوذ من نسخة (ه) وقوبل مع نسخة (د)؛ لانهما شملتا زيادات طويلة أكثر من 
ضعفى المطبوعة ونسخة (م). ويتضح فى هذا الفصل ذكر الإسناد فيما يروى من الأخبارء لعل 
هذا يرجع إلى أنه ينقل عن أصول مكتوبة . 

(1) عبارة (ه): «كما سهل الله تعالى. وقرب من الوجد؛؛ لكنه ضرب على الكلام من أول قوله: 
ازكرنا» بخط أولم .يذكن شيعا بالناشنية. 

(5) فى (د): ١«والصمد‏ هو الذى؟. 

(:) صحيح.ء انظر: الصحيحة رقم 588. 

(5) فى الإتحاف 178/4 . 
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أحب الأعمال إلى الله تعالى إدخال السرور على المسلم: أن تفرج عنه غماء أو 
تقضى علة ديئّاء أو 56 من جوع». وقال عد : امن وافق من أخخيه نيو غفر 
له). 

وسئل كِ: «ما الإيمان؟ فقال: إطعام الطعام وبذل السلام». وقال يَكهِ فى 
الكفارات والدرجات: «إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام». وسئل عن 
الحج المبرور فقال: الإطعام الطعام وَظت الكلام) . 

وكان ابن عمر يقول: من كرم الرجل طيب زاده فى سفرهء وبذله لأصحابه . 

1 5 ع 2 مسر وو 2 اا 1 00 

وقال الله عز وجل: ##يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا 
لله [البقرة:17]ء فقدّم الأمر بالأكل على الأمر بالشكر. 

3 00 ل أي ووب قز ع مره سمس 

كما قال سبحانه وتعالى: #لا تأكلوا أمُوالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون عن 
5 5-007 0 2 2 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم# [الساء:15» فقدم النهى عن الأكل للحرام على 
المتل للنفس والأجسامء تفضيلاً لأكل الخلالء وتعظيمًا للأكل بالباطل . 

وكان آبو عند الله احدن بن عسل “فى الله غنه يفول الأكر فخ :الدين قدمة 
5 وو 50 طرق 2 
الله تعالى على العملء فقال تعالى: #كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» 
[المؤمنون:١2].‏ 

وقال مَلْةِ: «إن الرجل ليؤجر حتّى فى اللقمة يَرفَعها إلى فيهء وإلى فى 
0" 

وروى عنه يك : «ما أطعم المسلم نفسه وأهله محتسبًا فهو له صدقة». 

وروينا عن على عليه السلام: لأن أجمع إخوانى على صاع من طعام أحب إلى 

والخبر المشهور: «إذا وضع الطعامء وأقيمت الصلاةء فابدأوا بالعشاء قبل 
الصلاة». قال: فكان ابن عمر ربما سمع الإقامة وقراءة الإمام» فلا يقوم من 
عشائهء وهذا لحرمة الطعامء وتفضيل الإطعام. 


كتاب الأطعمة ١1‏ 


وووق قكام اين عروة عن اليد قال: وضع الطعام فقام القاسم بن محمد يعنى 
ابن أبى بكر - يصلىء فقالت عائشة رضى الله عنها: نهى رسول الله َيه أن 
يصلى بحضرة الطعام حتى يؤكل ويرفع». 

وكذلك يقال: إذا وضع الطعام قامت الملائكة عليهم السلام يتتنظرون فلا يزالون 
قيامًا حتى يُرفع» فكانوا يكرهون أن يُقدم الطعام ولا يؤكل. 

وروى حميد عن أنس: قال النبى يَكَِ: «إنّ الله تعالى يدخل عبده الجنة بالأكلة 
والشربة يحمد الله عز وجل عليها». ورواه سعيد بن أبى بردة عن أنس فقال فيه: 
«إن الله تعالى ليرضى عن العبد بأكل الأكلة أو بشرب الشربة فيحمده عليها». 

وذكر معناه كعب الحبرء وسأله رجل فقال: ما أيسر ما يدخل به العيد الحنة؟ 
فقال: يأكل طعامًا طيبّاء أو يجامع امرأته. فيشكر الله تعالى على ذلك». فيدخل 
به الجنة. أسنده عبد الوارث عن أنس فى الطعام قال فيه: «إن أحدكم ليضع 
للعامه بين قم فنا يرفع حتى يغفرَ له. قيل: يا رسول اللهء وبم ذلك؟ قال: 
يقول بسم الله إذا وأضعء والتجد لله إذا رفع». ١‏ 

وروى منصور عن إبراهيم: شكر الطعام أن تسمى الله تعالى إذا أكلت» وتحمد 
الله تعالى إذا فرغت. وقال غيره: من أكل أو شرب ثم حمد الله عز وجل» كان 
له ل الصائم القائم. أسنده سعيد المقبرى عن أبى هريرة فقال فيه: «الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر». ورواه حكيم بن أبى حرة. عن سنان بن وهبة فقال فيه: 
إن رسول الله يَككِيدٌ قال: «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر» . 

وقال إبراهيم بن طهمان. عن تميم بن سلمة قال: من أكل طعامًا فذكر اسم الله 
تعالى حين أكل. وحمد الله عز وجل حين فرغ» لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. 
هذا لعظيم اسم الله عر وجلء وكبير وصفه بالحمد الذى تحمد وتمدح بف 
ولتفضيل بسم الله والحمد للّهء إذ بهاتين الكلمتين افتتح كتابه العزيز الحميد. 
وكذلك جاء فى الخبر تفضيل من برئ من حوله وقوته. واعترف بالتوحيد لمولاه 
عز وجل. 
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وزواهسهل ابن معاة .بن أنسن الجهنى عن أبيه أن النبى يَكلِهِ قال: «من أكل 
طعَامًا فقال الحمد لله الذى اطعمنئ هذا وررقيه من غير حول متى ولا قوةء 
غُفر له ما تقدم من ذنبه». وإنما غُفْر له بالتوحيد بعين اليقين» لثلا يشرك نفسه فى 


وقد كان ”أو ملفا الدازاتى: يقزل ' كل الطيات يؤرف ٠‏ الرضا عن الله 
سبحانه. وقال غيره: شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله عز وجل . 

فإذا جمع الطعام خلتين تمّت النعمة: اللحم والحلاوة؛ لقوله سبحانه وتعالى 
0 2 و 2 ل اقرع 2 وى ابر 
فى تفسيز. الطبيات» #وأنزلنا عليكم اَن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم» 
[البقرة : /ا9] . فالمن: الحلاوة» والسلوى: اللحم. قيل: 1 ملرق لأنه ل عن 

إذا جمع الشراب خصلتين تمت به النعمة: العذوبة والبرودة. وكان رسول الله 
يله إذا شرب قال: «الحمد لله الذى سقانا برحمته عدبا فرانا» ولم يجعله بذنوبنا 
فليا أجاحا. 

وكالة عمق رقو الث نه إذا اناده الريك ادق الآفاقةه "أو هدم تقلية'الوفد مق 
الأمصارء أول ما يسأل عنه ويقول: كيف اللحم؟ فيقولون: رخيص يا أمير 
المؤمنين؛ شاة بأربعة دراهم. فيقول: الحمد لله هى شجرة العرب التى لا قوام 
لها إلا به. كيف الطعام؟ فيقولون: رخيص؛ قفيز بدرهمين. فيقول: الحمد لله . 

وقيل لبعض 0 ما أطيب الطعام! فقال: بأى شىء يطيب أكل الطعام؟ 
قالوا: باللسان. ل: اللسان لحم وليس للحم إلا 0 

وكذلك كان بد لمكن لتززى” يجا الروتوة. ويسمى الراس 
[مفرد]. ويقول: الراس سيد البدن» والدّماغ معدن العقل: والعين باب الألوات» 
والشحمة أطيب من المخ. وأنعم من الزبدء وأدسم من السّلا. وكان لا يشتر 
الراس إلا فى زيادة الشهرء لكان زيادة الدماغ, ولا د يشتريه إلا يوم السبت. وكان 


كتاب الأطعمة ل 


ذاه شكماء العرعه! 

والعرب لا تقدّم على الثريد شيئًا لفضله على الإدامء ولجمعه الأصابع على 
الطعام . وكذلك قال رسول الله يَكِ: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». 

وقال يَكِِ: «أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدى». ذلك لبركة أيدى المسلمين» 
إذ كان يرجو تَتدِيكَ بركة أيديهمء فمن دونه من التماس البركة بأيديهم أدخل 
وأولى. 

ها رونا انه كله «الوضو من عر مح الحب إليك امسن "هذه" الطاهر 
الميلة؟ فقال: بل من “هذه المطاهر المسبيلة العماس بركة أيدى المسلمين...وروينا من 
550 
بالماء» فيتوضاً به. فسئل عن ذلك.» فقال: ألتمس بركة أيدى المسلمين». ١‏ 

فلهذا قال بعضً السلف: إن الرجل إذا دعا إخوانه على طعام فأكلوا ثم رفع 
فضل ذلك لم يُحاسب عليه مَنْ أكله بعد؛ لبركة الجماعة» لقوله يكِ: «الجماعة 
0 

قال :وكات يعفر علماء تخراسان اوهو زاوى نهذ اتقر كت يقدم إلى اإكوانه 
الفقراء من الحبوب وغير ذلك ليفضل منهم. فلا يحاسب عليه من أكله بعد لأجل 
الخيو قي 

خذعا فيك الله حي الممرق» عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى عبد الرحمن 
ابرق عد الله الباملىء عن عمه قال: ميمعت عقوي سليم بعلن يقول: ما 
ساد منّا إلا سخى على الطعام . 

وكذلك يقال: السخاء على الطعام أ الجودابته رابغ قن اليجاء بالمال؛ ذلك لأن 
اللؤم على الطعام ألأم منه وأبلغ على المال. وقد فرقوا , القع والحله بن 
اللؤم والشؤمء فقيل : تيل القع على الطعام. والبخل فى المال. وقيل: 0 فى 
الإطعام. والشؤم فى الإقتار. 
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اي 


وقال يلْةّ: «الوضوء قَبْلَ الطعام وبعده ينفى الفقر' يعنى: غسل اليد. 

وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: من لم يحسن أدب الأكل لم يحسن 
أدب العمل . قال: والذى يتصنع فى الأكل هو الذى يتصنع فى عمله. وقال مرة: 
الذى يؤذى فى الأكل هو الذى يؤذى فى الصلاة. 

وقال بعض السلف: إنى لأحب أن تكون لى نية فى كل شىء حتى فى الأكل 
والقرع 

وقد كان السلف الصالح يكون لأحدهم فى الأكل نيةٌ صالحة كما يكون له فى 
الجوع نية صالحة. والذى يأكل بغير نية الآخرة» للعادة والشهوة والمتعة» قد يجوع 
لغير نية الآخرة؛ للعادة والشهوة والمتعة: والرغبة أيضًا والتزينً للخلق. وهذا من 
دقائق آفات النفوس . 

وقد يجوع بالشغل بالدنيا والانقطاع عن الطعام لحلاوة الادخار وللتحدث 
والتفكر بالأفراح: فحسن من أكل بنية الآخرة ولأجل الله تعالى كحُسن من جاع 
لله تعالى بنية الآخرة؛ وإلا كان بابّا من أبواب الهوى. وقُبّحْ من جاع لغير الله عز 
وجل من معانى الشهوة الخفية كقح من أكل لغير الله تعالى لمتعة النّفس وشهوة 
الطبع» وعادة الجسم فلا يشكر الله عز وجل سعيه. كما يطالب من جاع لغيره 
ما نقص من ضعف جسمه. 

فالطعام والأكلّ يشتمل على مائة وسبعين خصلة؛ ما بين فرض وسئة» وأدب 
وفضيلة» واستحباب وكراهة» ومروة وفتوة» من طرائق السلف». وصنائع العرب. 

أوك ذلك أنر يكرت الماعو ل حلالةة. وعلذية الدلول: قلات أن تكو عي 
معروفة لم يخالطها عين ذمها العلم من: جناية؛ أو ظلم. ويكون سببه لم يحوه 
سبب محظور فى الشرع لأجل هوى أو مداهنة فى دين أو دنيا. ويكون قد وافق 
فيه حكم السنّة: لا يكون على وصف مكروه من عر أو خطرء أو خلابة أو 
غش ء. أو ترك نصح . 

ثم ينوى بالأكل التقوى على البر والتقوى. والاستعانة به على خدمة المولى 


١1١١ كتاب الأطعمة‎ +٠ 


قات د اإد ات انلقف كد ماري للعو رينا برمموف ل شيك لفيا افد 
الشكر للمطعم من رزقه. المعبود المشكور دون خلقه. ويؤثر لتقلل على الاتساعء 
والقناعة على الحرص. والأدب فيه على الشرةغ والصبر على المجشب”") من 
الطعام. والرضا باليسير من الطعام. 

ثم غسل اليد فى أوله للاستحباب» وفى آخره للنظافة» والتسمية فى أوله 
والحمد فى آخره. والأكل باليمنى» ويبتدئ بالملح ويختم بهء وأن لا يذم مأكولاً 
ولا يعيبه؛ إن أعجبه أكله وإلا تركهء والقناعة بالمقسوم من الله والرضا بالموجود 
من الرزق» وأن تكثر الأيدى على الطعام. وفى الخبر: «اجتمعوا على طعامكم 
بره لكم فيه». وتصغير اللقمة» وتجويد المضغ. وأن لا ينظر فى وجوه الآكلين» 
ولا يتفقد مأكلهم. وأن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى» ولا يأكل متكنًا 
ولا مضطجعاء. ولا يكون أول من يبتدئ بالأكل حتى يسبق صاحب المنزل» أو 
الأكبر فالأكبرء إلا أن يكون إمامًا يقتدى بهء أو يكون القوم منقبضين فيبسطهم 
بالابتداء. 

ولا يجمع بين التمر والنوى فى طبق» ولا يجمعهما فى كفه إلا بأن يضع النواة 
على ظهر كفه من فيه ثم يلقيهاء وكذلك ما كان فى معناه هما له عَجم وتُفلء 
ويستحب أن يأكل من التمر وترا؛ سبعًا أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرينء» وأن 
يفطر على رطب إن وجده. وإلا فتمرء فإن لم يجد فعلى الماء. وكان وهب بن 
منبه يقول: الصائم يزيغ بصره. فإذا أفطر على حلاوة رجع بصره. 

ولا يقرن بين تمرتين فى الجماعة؛ إلا أن يفعلوا ذلك أو يستأذنهم» وأن يأكل 
بعد الجوع ويرفع يده قبل الامتلاء بمقدار ثلث بطنه أو نصفهء كذلك سنة السلف» 
ا م 

وقال حكيم من أهل الطب : إن الدواء الذى لا داء فيه هو أن لا تأكل الطعام 
حتى تشتهيه» وترفع يدك عنه وأنت تشتهيه. 


اج غرز خن 2 واساووع اد ا 2 اله : 2 يه 
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ويقال: أساس كل داء اعرد يقال: ل السكية: 

ويقال فى أخبار الحكماء: أن خادمًا لأرسطاطاليس استقضى رجلاً من أهل 
السواد حاجة له فلم يقضها له. فقال له: لعلك أن تحتاج إليه. فقال: ما بى إليه 
من حاجة. فأخبر الخادم الحكيم بذلك فقال: إن كان يأكل بعد الجوع؛ ويرفع قبل 
الشبعء ويتقلل بين ذلك. فقد صدقء ما له إلينا حاجة. 

وقد أحكم امورل كله 3للك يفول لما ابرق أدمن بوط قرا ىوط سيت 
ابن آدم ُقيمات يشد بهن صلبه فإن لم يفعل فثلث طعام» وللكةشروانت»: وكلك 
للتفس» . والطعام إنما وضع دواء من داء الجوع. إذا وجدته عالجته بهء فإذا لم 
تجده صار الأكل داءء وليس يزيد على الدواء الداء إذا لم يصادف داء؛ لأن التأذّى 
بالأكل مثل التأذى بالجوع أو أشد. 

وليأكل مما يليه إلا الفاكهة؛ فله أن يجيل يدهء ويأكل بثلاث أصابعء» إلا الثريد 
فله أن يأكل بأصابعه كلهاء ولا يأكل من ذروة القصعة. ولا من وسط الطعامء 
وليأكل من نواحيه. وأن لا يصمتوا على الغا فإنه من سيرة العجمء. وليتكلموا 
بالخير والمعروف. 

ولا يقطع اللحم بالسكين فقد نهى عن ذلك. ولكن انهشوه نهشاء ولا يقطع 
الخبز بالسكين» وليأكل فى استدارة الرغيف. إلا أن يكون فى الخبز قلة» وفى 
الكعزين كنرف فيتماة يكين الجن على اقرف ,ولك يكف :قزل لكل على اأخيةة 
فإن ذلك 60 فربما قَطّعهء ولا ينبغى لأن يحوجه أخوه إلى تفقّده فى الأكل 
وتكرير قوله له: كل. وقال بعض الأدباء: أحسن الآكلين أكلاً من لم يحوج 
صاحبه إلى تفقده فى الأكل. فقد حمل عن أخيه مؤونة القول. 

ولا يدع شيئًا يشتهيه من المأكول لأجل نظر العين إليه فإنه من التصنع. فإن 
تركه إيثارا لأخيه أو قدمه إلى إخوانهة فحسن. ولا ينقص من أكله المعتاد فى 
الوحدة» وإن زاد لأجل المساعدة للجماعة أو نيته فصل الأكل مع الإخوان فلا 


++ كتاب الأطعمة يحل 


بأس بذلك» والشرب فى تضاعيف الأكل مستحب من جهة أهل الطب ما لم 
يبتدئ ب أو يكثر منهء يقال: إنه دباغ المعدة. والشرب متكنًا مكروه للمعدة أيضا 
من جهة الطب . 

والأكل متكمًا أو نائمًا ليس من السنة إلا ما يتناول أو ينتقل من الحبوب وما فى 
معناهاء وقد رؤى على عليه السلام وهو يأكل على ترس منبطحًا كعكاء ويقال 
مضطجمًاء والعرب تفعله؛ وفى الخبر عن النبى وَ: «كيلوا طعامكم يبارك لكم. 
واملكوا العجين فإن فيه البركة». 

وما رد له من المأكول مع الجماعة فلا يرده فى القصعة فيأكله غيره» بل إن وقع 
بيده أكله وإلا تركه من التّفلء ولا يغمس الخل بالدسم ليصطبع بالخل قبل 
اللحم . 

وقد جاء فيما ذكرناه آثار عن السلف رضى الله عنهم كرهنا الإطالة بذكر جميع 
ذلك والتقصى فيهء ولكن نذكر بعضهء ما قرب تناوله. 

من ذلك ما أخبرنى عبد الله بن أحمد المقرى عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى 
حفص بن عمر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن أبى حسين» عن 
شهر بن حوشب قال: كان يقال: إذا جمع الطعام أربعة أشياء فقد كَمَلَ كل شىء 
من شأنه: إذا كان أوله حلالاء وذّكر اسم الله عز وجل عليهء وكثرت عليه 
الأيدى» وحْمدَ الله عز وجل حين يفرغ منه. 

فأما الحسن رحمه الله فإنه جعلها اثنى عشر خصلة» وقال: يجب على المسلم 
تعلمها: حدثنا أبو بكر القرشى بمكة قال: حدثنا محمد بن عمر العقلى قال: جاء 
إبراهيم بن مهدى عن أبى المبارك عن هشام عن الحسن قال: اثنا عشر خصلة فى 
الطعام ينبغى للمسلمين أن يتعلموها: أربعة منها فريضةء وأربعة سنة» وأربعة 
أدب. فأما الفريضة: فالتسميةء» والمعرفة» والرضاء والشكر. وأما السنة: 
فالجلورس على رجله اليسرى» والأكل مما يليه. والأكل بثلائة أصابع» ولعق 
الأصابع إذا فرغ . وأما الأدب: فغسل اليدين» وتصغير اللقمة» والمضغ الشديد. 
وقلة النظر إلى وجوه أصحابه. 
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وفى حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى كَلقْةِ: «إذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله فإن نسى فى أوله فليقل بسم الله أوله وآخره؟. 

واجتمعوا يوما مع يحيى بن معاذ رحمه اللّه على طعام. فقال له زاهد: ما أدب 
الطعام؟ فقال: أدبه أن يستوفى إذا حضرء دعونا من حماقات القراء. 

وأما إبراهيم بن أدهم فإنه سأل بعض العارفين عن أدب الأكل فقال: أدبه أن 
تأكل بثلاث أصابع» وأن تصغر اللقمة» وذكر أشياء من هذا النوعء فقال إبراهيم: 
ليس هذا من أدب الأكل عندنا. قيل له: فما أدبه؟ قال: أدبه أن تحسن النفقة فى 
الملأكولء فيكون حلالاً لا شبهة فيه.ء ويجتهد فى النصح للمسلمين بهء فإذا 
وجدناه حلالاً صائفيًا ضربنا فيه بالخمس» وأكلنا حتى نشبع . 

وقد كان أبو معاذ يقول: أكل المحبين أكل الطير كل ساعة لقمّاء ولا يستوفى. 
من باب التقثّل من المطعوم . 

وقال بعض الحكماء: البطنة تغلب الفطنة» فالعاقل من قهرت فطنته بطنته. 

وقال بعض أهل الطب: ليس لشبعة خير من جوعة تحفزهاء كما ليس لجموعة 
أنفع من شبعة. ْ 

وكان الحسن يقول: ويح ابن آدمء أسير الجوع صريع الشبع . 

وسأل عبد الملك بن مروان أبا الزعيزعة الأعرابى: هل أتخمت قط؟ فقال: لا. 
قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنا إذا طبخنا أنضجناء وإذا مضغنا دققناء ولا نك المعدة 
ول نخايفا: 

وأنشد بعضهم فى كراهية اعتياد الشبع : 

وعادة الجوع فيها عصمة وغنَّى دك هوق عادة الشبع 

يقول: إذا كنت تشبع أبداء ثم انقطع ذلك عنك» ازداد جوعك بكثرة اعتياد 

الشبغ . 


وأنشد اخرفين تالقه النفسن غره الاك 
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2 0 عسل اتروع 1 ل 3 1 3 
ا فلا رفعت كفى إلى طعام 
من كل اذ عابي يفريه ولا جوعة إن جعتها بغرام 
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وفى حديث 00000 الصديق الناجى عن النبى كيد قال: « 
تمراتكم روه يذهب بالداء ولا داء فيه»). وفى خبر حماد بن زيد عن زياد 
النميرى قال: قالت عائشة رضى الله عنها: من أكل التمر وترا لم يضره. وفى 
ديك اقبي رقيك أي لرفوك لوم سانطر متهااتن اللسفة قدصن 
المغرب نخمسًا أو سبعاء ولا أدرى أذكر الثلاث أم لا). 

وقال اصع :نودت عتبية اغالى'قال 8 ابلين الحمن صبحانية و 
قال: وحدثنى رجل من آل حزم قال: كان تقال ين خخاة عن © اسمن فالمجرف 
ومن أكله على ثُقّلٍ فالصيحانى 

وكان بعض العرب يفضل ايموعان الل ييقول اتجع عله ف 
البقر كعسلّة فى جو السماء لها محارس من حديد وذوائب من زمرد. 

وليس تقدّم العرب على التمر والزبد شيئًا من الطعامء يمثلونه فى الاعتدال 
كالخل والزيت فى الإدام. قال: رأى أعرابى دقيقًا وتمراء فاشترى التمرء فقيل له: 
كيف آثرته وسعر التمر والدقيق واحد؟ فقال: إن فى التمر أدمة وزيادة حلاوة. 

روفاك التفح يي نه ليان ون الع ننه إلا اكه الندة باقر ديف اناف قال 
يي قال: ثلاثة 1-6 فى وعاء. وكان الحيس أكثر ا النبى يليه والعر 
تستحبه؛ وهو جامع لثلاثة ألوان كان السلف رضى ا المعو يكررد 0 
اللمتش وز قي رالسجي معاس جميع ذلك عجنًا بالخبيص» ويتزودونه فى 
السفر. ويتحلّى به فى الحضر. 


.»ةمقل١ فى (د):‎ )١( 
«المصار مواق لديف شمي إلى منيعاةة لكت كان يريط اليه ! عورفاك #متليت مره إذا‎ 
يقال: خلا على بعض الطعام: إذا اقتصر عليه.‎ )9( 
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وقال عمر رضى الله عنه للأحنف بن قيس: أى الطعام أحب إليك؟ قال: الزبد 
الما فقال عمر رضى الله عنه: أحببت الخصب للمسلمين. وقال بعضهم: 
عاب رجل فى مجلس الأحئف بن قيس التمر والزبدء فقال الأحتف: رب مَلُوم 
2-0-5 


الحجاج يوما الجلسائه : كي كل رطل مكو لي الت 3 ارد عندذه» 


وكسيا عت معاد ففعلواء فإذا ذ فى الرقاع را ا ون 

وقال الأصمعى : قيل لبعض العرب: ما رأيك فى أكل الخرى 23 أفقال + تمرة 
رصنا غَراء طرق صفراء السائر» عليها زيد» ل إلى منها. 5 ثم أدركه 
الورع. نقالهة وال احرمها «وقال عقن الكوفت” زانت الشتعى اشكرى جرب 
وحمله إلى عيالهء فقلت: يا أبا عمر أتطعم عيالك الجرى» فقال: لو علمت أن 
فى الغزل. فقال: الغزل لا أعرفه. ولكن إذا أردتم أنشدتكم أحسن بيت عندى 
فعلت» قالوا: فافعل» فقَال: 

ألا لبيك را قد شريل .ران ا ل 


وفى حديث ابن عباس: أن النبى تَلْيَةِ سئل عن أفضل الشرابء فقال: «الحلو 
البارد». فتأول بعض أهل اللغة أنه عنى بهذا العسل خاصةء. قال: لأن العرب 


سمى العسل : البارد» واحتج بقول الك 
* كما شيب براح بارد [من] عسل النحل * 


)١(‏ الجرى: ضرب من السمك. والتمر النرسيان: نوع من التمر الجيد. وكان الخبر محرفًا ومصحمًا 
بالمخطوط. صوبته من عيون الأخبار */ 205 . 

(0) البيت فى عيون الأخبار 7١5/9‏ . 

() ليس فى ديوانه المطبوع؛ وإنما هو من قصيدة لم تنشرء وهو فى نسختى بتحقيقى قصيدة رقم 15 
ب لاء والشعر والشعراء: 59. وهذه روايته» ورواية الديوان: «كأن رضابها حش براح عسل 
النحل». وانظر ملحق نشره جاير للديوان رقم: !141. 


كتاب الأطعمة نل 


ولكن فى حديث عائشة رضى الله عنهاء أخبرت عن فعل رسول الله عَكِلٍ 
قالت: ١كان‏ يعجبه الحلوى والعسل». وفى لفظ آخر: «كان يعجبه الحلو البارد من 
الشراب»» فهذا وصف عام فى كل باب. 

يقال جود الفسل الذهيى» النئ. إذا 'قطرت: فته قطرة:غلئ: الترانت ,استدار 
كما يستدير الزئيق» ولم ينفش» ولم يختلط بالتراب. وحكماء الروم تقول: 
أجوده ما يلطخ على فتيلة ثم يشعل فيها النار فتعلق. وسئل حكيمهم بقراط: هل 
شىء يزيد فى العمر؟ فقال: لو كان ذاك كان مَنْ أدام أكل العسل» ودهن جسمه 
به» واستحم غبّاء زاد فى عمره» وأحسبه ذكر التغمير. 

وفى حديث عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلى» عن أبيهء عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله تليّهِ: «ثلاثة لا ترد: اللبن» والدهن» والوسادة». وفى خبر على 
رضى الله عنه وقد دخل على قوم يأكلون موزاء فألوه أن يطعم منه. فقال: 
ناولونى واحدةء فإنى تبك ون الل له تر لل لعن عرقية عله هدية ا 
وف لفل" اقتن التاؤر هد كال تردهاة لمن عا قل ال درفن قير الاخير 
لفق لسري ادلو كوالطت :والريساة برقال أن عند اناج عن «الحس: 
الوضوء قبل الطعام: ينف المقرء وبعده ينفق :المي كذا كان عثائ6» وأحمبه: 
ينفى الهم . وقال أبو يزيد حماد. عن عبد الرحمن بن غزال: بلغنى أنه من غسل 
يده قبل الطعام كان فى سعة من الرزق حتى يموت. 

ونا انه التتشى انها كان بعلم الريدين الأكل. فحدثنا عن جعفر الضبعى» 
قال: كنا نأتى فرقد السبخى» ونحن شببّة20. فيقدم إلينا الطعام» ويعلمنا فيقول: 
[إن من ورائكم زمانًا فية] تعدا الأرّر على أنصاف البطون. وصغْروا اللقم» 
وشددوا المضغء مغر امال معنا وإذا! أكن احكوافاكة بحلن " إذاره 0 
أمعاؤه. وإذا جلس أحدكم ليأكل فليجلس على إليته. وليلزق فخذه ببطنه» وإذا 
فرغ فلا يقعد. وليجىء وليذهب . 

وكان الحسن رحمة الله عليه يعيب عليه مثل هذا ويقول: ويلك فريقدء دع 


1114 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
الناس يأكلون كيف شاءواء فقال: لوددت أن الرماد يكون قوتى إلى الموتء فقال 

له الحسن رحمه الله: جعله الله قوتك وقوت أصحابك. وكان فرقد من القراء 
المتفقرين» والصلابية المتقشفين» وكان الحسن رضى الله عنه يتسع فى الطعا 

وقال حماد بن زيد: حدثنا داودء قال: قلت للحسن رضى الله عنه: إَِّ ننفق 
فى هذه الأطعمة فنكثرء فقال: ليس فى الطعام سرف. وقاله إبراهيم بن أدهم 
رضى الله عنه لما زاره الأوزاعى» فقدم إليه طعامًا فيه كثرة» فقال له الأوزاعى: يا 
أبا إسحاق» ما تخاف أن يكون هذا إسرافًاء فقال: ليس فى الطعام سرف"'"2. وزاد 
سفيان الثورى رضى الله عنه: ولا فى النساء سرف. وقال رجل للثورى وروى 
الحديث: «إن الله عز وجل يبغض أهل بيت لحمين». فقال: ليس هو بالذى 
يؤكل فيه اللحم إنما هو الذى يؤكل فيه لحوم الناس » يعنى الغيبة. أسنده ابن أبى 
زياد وزاد فيه: «ويبغضن الحبر السمين»: وفسره فى الحديث مدرجاء قال: هو 
أهل بيت يأكلون لحوم الناس 

وسمع الحسن رضى الله عنه رجلاً يعيب الفالُودّج. فقال: سبحان الله! لباب 
لبر بنُعاب النحل بخالص السمنء ما عاب هذا مسلم. والتفت إلى فرقد فقال: يا 
فرقد. بلغنى عنك أنك لا تأكل الفالوذج. فقال: يا أبا سعيد. أخاف أن لا أؤدى 
شكرهء فقال: يا لكع. فهل تؤدى شكر الاء الباردء لنعمة الله تعالى عليك فى 
الماء | وه لي فكان الحسن رضى الله عنه فى 

االلعويعي 12 افيه فين ائه اعريو يزه لامكا جه بو لد اليف لق در 

الآلباب.. توووق. مالك عن إسحاق بن اين 'طلحة قال سيعت أننن. بن مالك 
يقول: اح عو ات عستي لالس من التمر فيأكله حتى حشفه 
وكان يقول لحاجبه برفق: ويحك أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت. 

وكان فرقد السبخى من قراء البصريين فى طبقة ابن أبى المؤمّل المتجوعين» كان 
قو رح لجرا كا ركلف ينار ايد مل لحف شن بد الاي ل وفيها 
فضل. وكان يقول: الإدام أعداء الخبز وأعداها له المالح. فلولا أن الله عز وجل 
)١(‏ لا دليل على هذا الحكم؛ وماذا يفعل بقوله تعالى : #وكلوا واشريوا ولا ترقُوا» [الأعراف : 81)؟ ! 


كتاب الأطعمة ل 


أعان عليه بالماء وطلب أآكله لأتى على جميع الخوان. قال: ما بال الرجل إذا قال 


لفق جا الافابكلة على قدو الى أو أضفزه:وإذا قال أطعدى شين أر.عات لذن 
طعاما أتاه من الخبز ما يفضل عن الجماعة. والطعام والشراب أخوان متحالفان. 
وقال: لولا رخص الماء وغلاء الخبزء لايل ا وزهدوا فى الماء . والناس 
أشد شىء تعظيمًا للمأكول إذا كثر ثمنه» وكان قليلاً فى أصل منبته وعنصره. 
وعذا الخزو الصنافيد والباقاكة التخضى العاسى أطيوا .قن كشرق "تعر فنا انوا مون 
البستانى» وهذا الباذنجان أطيب من الكمأة» لكن الناس لقصر هممهمء وذهابهم 
التقليد والعادة؛ لا يشتهون إلا على قدر الثمن”'. إلا أن ابن المؤمل لشدة اقتصاده 
وقَرط تقلله كان يبخل؛ فيحمل على الكلام ونحوه منه على البخل. وقد كان 
يعلّم بعض أصحابه عند الأكل ويأمرهم بيشرب الماع. ويقول: لو شرب الناس الماء 
على طعامهم ما أتخمواء وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من 
الماء شيئًا؛ لأنه ربما كان شبعان وهو لا يدرىء» فإذا ازداد عن مقدار الحاجة بشم . 

وَكَآك حتفن الآكراء فق لعزا عه هذ سودق قال مقن قر االتان نا فعلة ارا 
يصلح امال عليه دليل أن الماء يمرى. حتى قالوا: الماء الذى يكون عليه النفاطات 
آمراً مق الما الذى: يكوك علبه القارات9 1 فعليكم بشت الماء لق الطغام, 

ده 2 7 

وكان الحارئى يقول: الوحدة خير من جليس السوءء وجليس السوء خير من 
أكزل الصو لذن كل اأكيل لين المي اكز تزاينن اعلا كاك كان لوا تناف 
المؤاكلة» ولا بد من المعاشرة؛ فمع من لا يستأثر عليك بالأطعمة ويكره إيثارك 
على نفسه بطيب الطعام ونخياره. وقال: تبي الدراني ولا تمتحن الإخوان 
الأطيية امقس .و لذ تكست إنشانه الدانن جان -دقهى عا عدي أن ل ايكون 
)١(‏ الخبر برمته فى عيون الأخبار "/ 55 557» والبخلاء؛» ص 18. وأبو طالب نقل عن عيون 

الأخبار. 
(؟) هذا من كلام ابن المؤمّل كما فى البخلاء للجاحظ.ه ص 18 . والتفاطات والقيارات هى الأمكنة 

التى يكون فيها التّفط والقيره وهما معدنان كثيرا الوجود بالعراق منذ القدم: انظر حواشى 

البخلاء للمحقق. ص .50١‏ 
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موجوداء أو لا يقدر عليه أخوه. 
وو ]لكين إششان اومان فى ا 
0 الفنةق مل له يكلّقنا ذبح دع ول ع | الفراريج 


2 


1 4 ا 00 
يرضى بلونين من كشك ومن عدس داكي حوره بطسوحج"' 
سلمان» فقدم إلينا خبز شعير وملح جريش. فقال صاحبى: لو كان سعترء فخرج 
سلمان فرهن مطهرته واشترى سعتراء فلما أكلناء قال صاحبى: الحمد لله الذى 
رضانا بما قسم لناء فقال له سلمان: لو رضيت بما قسم لك ما كانت مطهرتى 
وكان أبو عبد الرحمن الثورى يقعد ابنه بين يديه إذا أراد أن يذهب إلى دعوة. 
فتعلنة ويقول: يا بنى» إياك ونّهم الصبيانء ونّهَشُ الأعراب وامهنّة. وخحطظ 
الملأحين والفعلّة. وأخحلاق النوائح . وكل من بين يديك » وإنما حظّك الذى وقع 
فصار إليك. واعلم أنه إذا كان.فى الطعام ششىء طريف" أوالقهة كرف ا 
شهية» فإنما د لاسي اللدان. ولسثت واحدًا منهماء غ٠‏ وأنت قد 
وإخوانك أشد قرمًا إليه منك. فإنما هو طعام واحدء فلا عليك أن تتجافى عن 
بعض وتصيب بعضّاء وأنا أكره لك الموالاة بين اللحمء فإن الله يبغض أهل بيت 

0 
وكان يقال: مدمن اللحم دمن الخمر. ورأى رجل رجلا يأكل لجماء فقال: 
لحم يأكل ع ف لهذا عملا . وكان عمر رضى اللّه عنة يقول: إياكم وهذه 
المجازرء فإن لها ضراوة كضراوة الثمر. 
)١(‏ البيتان فى شعره المجموعء» صنعة ماجد أحمد العرّى» ص .١٠١١‏ الطسوية حبتانء وهو 
معرت 
(5) الخبر فى عيون الأخبار .7١7- 5١1/*‏ الطريف: الجديد. البضعة: القطعة من اللحم. قرم 
الرجل: اشتدت شهوته إلى اللحم. 


كتاب الأطعمة ١‏ 


0 


ومن وصية أبى عبد الرحمن الثورى لابنه: أى بنى» عود نفسك الأثرة» 
ومتداهرة الهرى وو العيري وله قود يكن اناده ولا عقت عهيها"' البزادينة 
ولأ تونق الأكل. إدطاة التعاج »ولا تلقه لثم الجمال؛ إن الله عز وجل لَك 
إنسانًا وفضلكء. فلا تجعل نفسك بهيمة ولا سبَعاء واحذر سرعة الكظةء ونهم 
البطنة» فقد قال بعض الحكماء: إذا كنت بَطنًا فعدٌ نفسك فى الزمنى. وقال 
الأعشى : 

#“والطنة يوم تيه اطلام عه 0 

وكذلك يقال: الشبع داعية البشّمء والبشم داعية السقّمء والسقم داعية الموت» 
ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لثيمة» وهو مع هذا قاتل نفسه. وقاتل نفسه 
ألأمٌ من قاتل غيره. وقال بعض الفقراء: ما أدَى حق السجود والركوع ذو كظةء 
ولا خشم لله عز وجل ذو بطنة» والفووم لمحت وال جات لعن لي . 
الويطة أكلة امن رقت إلن يعلد أر افق البوم مره “رقا بعضن:العزنب: هذا يلعف 
سبعين عامّاء ما 00 وله اعد الى عطيوا :والت نه ذو 111 انون 


ولا زريف عين» كب الخال يي ا اه 

ولله 1 الحارث بن كَلَدةَ حين زعم أن الدواء هو الكرم كك وأن الداء هو إدخال 
الطعام فى إثر الطعام؛ ومنه صفت أذهان الأعرابء وصحّت أبدان الرهبان مع 
طول الإقامة فى الصوامع» حتى لم تعرف النُقرس ولا المفاصل ولا الأورام؛ لقلّة 
زرك وخفة الزاد» وكيف لا يرغب فى شىء يجمع لصاحبه صحة البدن» وذكاء 
الذّهن؛ وصلاح المعىء وكثرة المال» والقّرب من عيش الملائكة عليهم السلام . 


ريعس العرت يفو إقا كان الست والطلى "حيو شه حسما :وأطؤله عمرا 


2222 ديوانه» قصيدة رقم ب 26 وصدره: «يا بنى منذر بن عبدان» . 
(") الذنين: المخاط الرقيق يسيل من الأنف. 

(:) الأزم: ألا تدخل طعامًا على طعام. 

(5) الرزء: ما يصيبه الإنسان من الطعام. 


فدن قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
سوه لاسر كحي مان ار ا 

وأوصى بعض خدم الملوك من دن تمن 3 بأديهء فقال: إذا أكلت فضهم 
شفتيك, ولا تَتلفن يمينا ولا شمالاء ولا تتخذن خلالك قصبّاء ولا تَلقَم بسكين 

بدا +ؤلة ملسن فزق مق بهو أن نيك منك وأرفع منزلة؛ ولا تتخلل بعود آس» ولا 
د جسدك. ولا تشرب بار ولا تحفر أرضًا بأظفارك, ولا 
تجلس على حائط أو باب؛ ولا تكتب عليهما فتلعن؛ ولا تَستَرح على سكو 
فتجهل: ولا تطحن | مدر بأصابعك2. ولا تَستنج بمدر فيورثك الباسور.ء ولا 
تمشَخط حيث يسمع اناف رامق قن الما الاي 

ويقال: إن عمرًا قال لمعاوية رضى الله عنهماء وقد حكّم الحكمين: أكثروا 
الطعام لهم تزاللة جا لطن لوم قط ]00 متدرا يتل عتر لير وما مي رد 
رجل بات بطينًا ينّا. وكان يقال: أقلل طعامك تحمد منامك . 

وروى أن عبد الملك دعا رجلا إلى الغداء فقال: ما فى فضل». فقال: ما أقبح 
بالرجل أن يأكل حتى لا يكون فيه فضل» فقال: يا أمير المؤمنين» عندى مستزاد 
ولكن أكره أن أصير إلى الحال الذى استقبح أمير المؤمنين. وقال بعض الأخيار: 
قيل لشيخ من العرب: ما أحسن أكلك! فقال: هو عملى منذ ستين سنة. 

وروى العبسى عن أبيه قال: قال الأحنف: جتبوا مجلسنا ذكر الطعام والنساءء 
فإنى أكره الرجل أن يكون وصافًا لبطنه وفرجهء [وإن من المروءة أن يترك الرجل 
الطّعام وهو يشتهيه]. 

وقال: إن الملاتكة عليهم السلام تحضر المائدة إذا كان عليها بقَل. وفى الخبر: 
إن اللأندة الع اتزلق. على نتن" إشراتيل من السعناء كا خليها مرخ 4 البقول: إلذ 
الكراث» وكان فيها سمكة عند رأسها خل. وعند ذنبها ملح. وكان عليها سبعة 


للك أ الباب : عتبته . 
)١(‏ الله الله. إنها حضارة الإسلام وتعاليمه التى غابت عن المسلمين اليوم» فراحوا يلتمسوها عند 
الأعاجم. 


١1 كتاب الأطعمة‎ ٠ 


أرغفة» على كل رغيف زيتون وحب رمان. فهذا من أحسن الطعام إذا اتفق» فإن 
لم يكن فكماأ قال بعضص الأدياء : إذا دعوت إخوانك فقدم إليهم حصرمية أو 
بورانية» واسقهم ماء بارداء فقد أكملت الضيافة. 

ودعا بح اوسا إخوانه. فأنفق مائتى درهماء فقال له بعض الحكماء: لم 
تكن تحتاج إلى هذا كله؛ إذا كان خبزك جيدًا وخلك حامضًا وماؤك باردًا فهو 
كفاية. وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خخير من كثرة الألوان» والتمكن على 
المائدذة خير من زيادة لونين. وقال آخر: 5 الماء البارد على الطعام خير من 
زيادة ألوان. 

وليأكل الرجل فى منزل أخيه على سجية أكله فى منزلهء. بغير تكلّف ولا 
تزين؛ لأنه قد يدخل من الرياء والتصنع فى الطعام مثل ما يدخل فى سائر 
الأعمال من الصلاة والصيام . 

والأكل عمل» وكل عمل يحتاج إلى نية وإخلاص» فلتكن نيته فى أكله وحيد 
عليهم والتبرك بالجماعة؛ لقول النبى يَلِْة: «الجماعة بركة». وينوى إقامة السنة فى 
إجابة الدعوة؛ ليكون مأجورا فى أكله. عاملاً فى جميع ذلك بسنة نبيه كَليَةه وكل 
هذا داخل فى حسن الخلق. وهو من معنى قول الرسول ككْةّ: «إن العبد ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم». قيل: هو الرجل يسأله إخوانه أن يفطر معهم 
نهاراء أو يسهر معهم ليل ويكون من عادته الصيام والقيام» فيساعدهم تخلمًا 
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معهم. فيدرك بحسن خلقه درجة من صام وقام. 

وقال بعض العلماء: ليس من السنة ولا المروءة أن يزور الرجل إخوانه فيتشاغل 
عنهم بالصلاة النافلة؛ أو يستزيره إخوانه فيقدموا إليه الطعام فلا يساعدهم عليه 
لأجل صيامه . 


وقال ابن هانئ : قلت لبعض الأدياء وكان يكثر الأكل وحده: لم تأكل وحدك 


وتدع الجماعة؟ فقال: ليس على من هذا الموضع سؤال. إنما السؤال على من أكل 


قل قوتالقلوب ‏ الجزء الثالث 
0 الو سيان وواكلى وساي هر الأصل: ولعمرى 

نب الؤاكلة عمر وها مدل" فإزا انه ب يجد العبد ما يَصلّح للمعاشرة وتحمد معه 
ا فإن الأكل على الوحدة 9000 للهمة . 

حدثنى محمد بن القاسم الأموى قال: حدثنا العباس بن أحمدء عن المدائنى» 
عن على بن محمد قال: قال بعض الحكماء: من الزيادة فى الطعام مؤاكلة الكريم 
الودودء يقال: الأكل مع الأسخياء دواء ومؤاكلة اللئام داء. 

ولتلفق: امقائعة: قبزا: أن تسيا برقت أ باهيا غيريه كلك الي وكاتوا 
يكرهون المسح بالمنديل قبل اللعق. 

ولا أكل الجارود مع عمر رضى الله عنه طعامًا فقال: يا جارية هاتى الدستوردء 
فقال عمر رضى الله عنه: امسح بإستك أو ذرء كأنه كره أن يمسح بالخرقة. وهى 
كثية أعحسة: 


وكان بعض الصحابة يمسح بطرف ذيله. وكثير منهم كانوا يمسحون ببواطن 
أرجلهم. ويقال: من لعق أصابعه قبل أن يمسحهاء أو لعق الصحفة وشرب 
ماعهاء كان له كتق ركه 

وليأكل ما سقط من فتات الطعام عن المائدة» فإنه ينفى الفقرء ويقال: هو مهور 
و 

٠‏ باب فى الضيافة وإكرام الضيفف: 

روينا عن رسول الله يةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
وروى عنه علد : «الضيافة ثلاث فما زاد فهو صدقة. ولا يحل له أن 0 عنده 
حنى يحرجهاء يعنى يضيق عليه بعد ثلاث حتى يشقّ عليه. وقال ككِ: «الضيف 
جائزته يوم وليلة» وليلة الضنّيف واجبة»: وفى لفظ آخر: «حق». 

وق سعلانت افطة عرد أبن ادرو اقال: سمعت سعيد بن مهاجر يحدث عن 
فرق بون فى "لعل اليو وسلة ال روه ليقي انه كر 
فأصبح الضيف محرومًا كان له على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من 


+ كتاب اللأطعمة ١‏ 


زرعه وماله) . ورواه القطّان يحيى بن سعيدء عن زيد بن الحجاج» عن أبيه قال: 
قال لى أبو هريرة: (إذا نزلت برجل ولم رك فقاتله». ورواه كثير بن سليمان عن 
أنس قال: قال رسول الله مَلَفق: «الخيرٌ أسرع إلى مُطْعم الطعام من الشّفرة فى سنام 
البعير) . 

وفان عيو أن + «#اتفين شرع إل انهه الى طن علد العام م اليل الو 
مستقره». وفى الخبر الآخر: «الضيف يحل فيأكل رزقهء ويرتحل بذنوب أهل 
البيت». 


أخبرنى عبد الله بن أحمدء عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل؛ حدثنا جرير بن عبد العزيز بن رفيع» ود قال: كان لرجل من 
الأنصار ضيف؛ فأبطأ عن أهلهء فلما جاءهم قال: عم فتن ؟ قالواة لان 
فقال: والنه 4 اطعمة. فقال الضيف: إذَا والله لا أطعمه أيضًا. قال: يبيت ضيفى 
بغير طعام؟! قدّموا طعامكم. فأكل وأكلوا معه. فلما أصبح غدا إلى رسول الله 
يَكَدَِدِ فأخبره بذلك. فقال: «أطعت الله تعالى وعصيت الشيطان). 

حدّثت عن يزيد بن هارون» عن هشامء عن الحسن: أن رجلا جهده الجوع. 
ففطن له رجل من الأنصارء فلما أمسى أتى به رحلّهء وقال لامرأته: هل لك أن 
تَطُوى ليلتنا هذه لضيفنا؟ قالت: نعم. قال: فإذا قرت الطعام فأدنى إلى السّراج 
كأنك تصلحيه فأطفئيه.ء ففعلت. وجاءت بثريدة كأنها قطاة» ووضعتها بين 
أيديهم » ثم أتت إلى السراج كأنها تصلحه وأطفأته؛ وجعل الأنصارى يضع يده 
فى القصعة ولا يأكل» وأكل الضيف حتى أتى على ما فى القصعة» فأطلع على 
للك وول الله يليه فلما أصبح الأنصارى صلى مع رسول الله م الفجرء فلما 
طش انفتل إلى الأنصارى فقال: «أنت 525 الكلام الليلة»» ففزع الأتصارى 
وقال: أى كلام؟ قال: كذا وكذا؛ [يعنى] قوله لامرأته. قال: قد كان ذلك يا 
تئلم لتقو قال دوالك نقذ عطي الله سالى مت اينفكما اللبلة اد وف عير 
حديث يزيد: «لقد ضحك الله سبحانه إليكما فى هذه الليلة». وفى الخبر: ' 
ضحك الله تعالى إلى عبد فى موطن إلا غفر له». 


1 فوت ائقلوب ‏ الجزء الثالث 


وأخبرنى عبد الله عن ابن أبى الدئيا قال: حدثنى العباس بن جعفر قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبان قال: بعرنا انوا ارو عدا وكين العرتى دار عطاء) 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلليْه: فو إل" أن يكتى لجل تك نه 
إلى باب الدار» . 

حدثنى عبد الله القرشى بمكة قال: حدثنا جعفر بن أنس قال: حدثنا الهيثم بن 
يكون حاحب المزال ماف 

تكركنا ف محمد ين عمد قال رن حون قن اعرف عن عون بن عبد 
الله "قال وظر إرعا عنافة فى عام رةه فاكلى بيكائل :عط قطرف بوقة. اتن 
بقٌرصين» فألقى إليه أحدهماء ثم قال: ما هذا بمشبعه ولا هذا بمشبعى» لأن يشبع 
خير من أن يجوع اثنان. فألقى إليه الآخرء فلما أوى إلى فراشه أتى فى نومهء 
فقيل له: يل فقال: أسأل المغفرة. قال: قد فعل ذلك بك. فسَّلء فقال: إنى 
أسال أن يات الناس» 

أبو حاتم الأصم عن الأصمعى قال: سئل أقرى أهل اليمامة للضيف: كيف 
ضبطتم القرى؟ قال: إنا لا نتكلف ما ليس عندنا. 

وقال بعض النساك : قد أعيانى أن أنزل على رجل يعلم أنى لست آكل من رزقه 
شيئًا. وكان بعضهم يقول: لا تأكل إلا عند رجل يرى أنك أكلت رزقك. أى لا 
يشهد نفسه فى رزق الله عز وجل» ولا يرى فعله فى إطعام الله تعالى. 

وكا الى ا 

متاخل :عقي .قل بإزالة برحلة ويخصب بلاق والسل ديت 


وما الخضى للاضباق أن 7 9 القرى كينا د الكريم 0 


” البيتان فى ديوان أبى يعقوب الخريمى. جمع وتحقيق على جواد الطاهر ومحمد جبّار» ق‎ )١( 
.١؟ص‎ 4 ب"‎ 


. كتاب الأطعمة ىففة ١‏ 


وانعد خض الكراة من العزى! 

حاف ناف الفيت اليك دكا ولم يُلْهنى عنه الغزال المقثم 

حاوف ]د لديف عو القرو 0 

وكذلك” يفاك اتطلذى الوتية 'للضيفة: والعيحكف” إلنه: اففيز امن “القري» 
وتكائه وطييه قيال تف القرع» : وعلرن بقعت نذا كأ روا فول عل #اطلئرة 
اللفيو عند حسان الوسو) أى عند الطلقاء المتبسمين لا عند المنقبضين المعبوسينء 
كالذين قيل فيهم: 


ذهب الثاس وا راونا ذا ويحا تن رذن التففاي 
من أناس يواكم لد يات وإذا فتَشُوا سيدا مدان 
وإذا جنت أبتغى الفضل منهم ابتدأونى عند السؤال بياس 
وَرَنَوَا لى حتى تمنيت أنَى مفلت عتسفحنتد لاله «زأسن. تراش 


ولا كمن قال: 

وإنى لأجفو الضيفْ من غير عسرة ١‏ مخافة أن يغْرى بنا فيععود 

أخبرنى عبد الوهاب الأصبهانى» عن أبى بكر القرشى قال: حدثنا داود بن 
رشيد قال: حدثنا أبو المليح الحرقى قال: قال ميمون بن مهران: إذا نزل بك 
ضيف فلا تكلّف له بما لا تطيق» وأطعمه من طعام أهلك. والقه بوجه طلق. 
نالك إن كلف :نا له قطى اقلق أن قلقاه بوه يكرهه 

وقد كان الفضيل يقول: إنّما تقاطع الناس بالتكلف». يزور أحدهم أخاه 
ف فتكلف له فيحشمه أن يعود إليه ثانيًا . 

فمن إكرام الضيف تعجيل الطعام لهء وتقديم ما حضر إليه ولا ينتظر به الغائب 
وإن جل. وأفضل ما يكرمه به اللحمء وخير اللحم السمين النضيجء فإنه إذا 


جمع السمن والنضج تمت النعمة بهء فإن كان بعد اللحم حلاوة فقد جمع له 
الطيبات . 


14 قوت القلوب . الجزء الثالث 

ينتظم هذه المعانى الى :قز الها قر لشن ووكن امن نالك ديف فنا 

براهيم المكرمين» [الذاريات: 14]. قيل فى وصفهم بالإكرام ثلاثة أقوال : 256 

امه بنفسهء الثانى: : أخدمهم أ أهله؛ وكانت فوق وم تحمل الطعام إل 
والثالثة: أنّه أكرمهم بتعجيل الطعام الهم من غير تربص . كه قال عالق 0 
لَبث أن جاء بعجل حنيذ» أهود:54] آى: ما احقتن :وله تاعر لقاع 'ولليدة: 
النضيجح. وقال تعالى : قراغ إلى هله فجاء بعجل سمين » [الثاريات 15 
الزوفاة النشات سرعة را 2 فى يقال ناء بقَخْذ من الحم 
يسمى عجلاًء لالد ع ةك كن كر بودن للا شوو لتم يقالا حنيذ 
كسرة أله ذا عات تعيداء. و العنية ها ة عو اق قينا ره المتمماةة2 على يد 
العرب. 

وكال: مبيطاته افق «زملقته الطبيات + لوأترلنا ليم المن والسّلوى» المن : 
العسلء والسلوى: الطيرء ويسمى اللحم سلوى من جهة المعنى؛ لأنه يسلى به 
عن جميع الإدام. أى فيه غنية من جميعهاء وليس فى كلها مقامه. ثم قال 
تعالى : #كُلُوا من طَيبَات ما كناكم » [البقرة: /ا0] . 

ولا يقصّر الرجل عن بغيته فى المأكول. فيكون بترك الأكل ما حاجته إليه غير 
محمود ولا مأجورء وإن لم يكن له نية فى تركه أو لسبب أوجب عليه ذلك . 

وقال جعفر الصادق: أحب إخوانى إلى أكثر هم أكلذٌ واعظحهم لقمةء وأثقلهم 
على من يُحوجنى إلى تعاهده فى الأكل. وقال آخر: يتبين أنس الرجل بأخيه 
بجودة أكله عنده. فإن قلل الأكل مع الفقراء إيثئارا لهم أو لقلة الطّعام فحسن. 

روينا أن سفيان الثورى دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه إلى طعامء فقصروا فى 
الأكل. فلما رفع الطعام قال له الثورى: إنك قصرت فى الكل . فقال 7 
لأنك قصرت فى الطعام فقصرنا فى الأكل. قال: ودعا إبراهيم الثورى وأصحا 
رضى الله عنهم على طعام فأكثر منهء فقال له سفيان: يا أبا إسحاقء. أما تخاف 


أن يكون هذا سرمًا؟ فقال إبراهيم رضى الله عنه: ليس فى الطعام 0 


٠‏ كتاب الأطعمة ذل 


قلت: ذلك إذا قُدّم إلى الإخوان فأطعم فى الله جل وعزء فأما إن قدَّم مباهاةً 
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ومفاخرة دخله السرف. 

وقد كان عبد اللّه بن العباس أحد الأجواد على الطعام ‏ كان ينحر فى كل يوم 
أسماء: أن عبد الله بن عباس كان ينحر جزورً. فقال له عبد الله بن الزبير: تنحر 
فى كل يوم جزورًا؟ فقال: أكثير ذلك يا أخى! والله لأنحرن كل يوم جزورين. 
فهذا كما قال: 

فلو اناق الواقوة رالا باه ولا كثرة الناهين إلا تماديا 
وكما قال الآخر: 
أغراء عذلكها ها رهواة وكأئما عذراه إذ عذلا 

فلم يعد ذلك سرفًا؛ لأنه كان يطعم إخوانه فى الله عز وجل . 

وقد كانت عائشة رضى الله عنها لا تملك نفسها فى العطاء وكانت أحد 
الأسخياء؛ قسمت فى مجلس واحد مائة ألف قبل أن تقوم؛ وفرقت مره سبعين 
وك 5 2 . 5 5 2 ع 5 
ألما وإن درعها لمرقوع. وأفطرت ليلة على خل وزيت» وأهدى إليها معاوية رضى 
الله عنها جوهرا قوم بمائة ألف. فقسمته فى صواحبها من أزواج رسول الله يلل 
حتى قال ابن الزبير: أريد أن أحجر عليهاء فهذا كان سبب غضبها عليه. فحلفت 
أن لا تكلمه. فدخل عليها فى جماعة فسلم عليها فردت عليه» ثم خرجت من 
ذلك فأعتقت أربعين رقبة . 

3 و 
فهذه خلائق الكرام» كما حدئت عن عمارة بن يحيى قال: سألت ابن مهدى: 
يجيء الرجل يسِلّم على القوم وهم يأكلرن. هو صاحب هوى أو فاسق » أيدعرنه 
إلى الطعام؟ قال: نعم ليتق أحدكم دناءة الأخلاق كما يتقى الحرام. 


شل قوت القلوب ‏ الجزء الثالثت 


واحذقك هو كد يق متضور قال فيد الرححيق أبن فد مار أبيم “مله قط 
قال: إنى لأدعو إلى طعامى من لو نبذته إلى الكلب كان أحب إلى من أن يأكله. 

وحدثت عن سهل بن محمد عن الأصمعى قال: حدثنى شيخ من بنى العجيف 
عن الخارود ين أ “سرة أقاله قال لى يلاك بن امن -بردة أضمر طعام هذا 
الرجل؟ يعنى ابن عبد الأعلى بن غافرء: ققلت: إيهًا والله... قال حدئق عن 
فقلت: نأتيه وكان سكئاء: إن حدكنا 0-6 الحديث» وإن تحدثنا أحسن الاستماع. 
فإذا حضر الغداء 0 اه فمثل بين يديه» فيقول: ما عندك؟ فيقول: عندى 
بطة كذاء ودجاجة كذاء. وعندى لون كذاء يعد ألوانه. فقال: وما يريد بذلك؟ 
قلت: لكى: يجتبى كل ردان لعي ها كيين فإذا وضع الخوان خوى تخوية"" 
الظليم فما له إلا موضع متكئه 6 ويهزل.ء حتى إذا رآهم ا 
لكام لحرو عي لطا كلد راق جعي : 

حيّاك ربك واصطبحت عصيدةٌ 2١‏ «إدامها زبد فذيّل واندف 

ذيل: أى حدها ذيلة ذيلة» أى قطعة قطعة. العصيدة عند العرب: من الدقيق» 
وهى شولا عه الحم 

508 عن أبى حاتم عن الأصمعى قال: كان لإيراهيم ضَ صالح جَام من 
نع ورا مدل دشرت موري كز الوية اتقق سين مغر اه عا فا الا 

ومن أكل حلالاً فليقل عند فراغه: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 
وبرحمته تنزل البركات» اللهم أطعمنا طيبًا واستعملنا صالخًا. وليكثر شكر الله عز 
وجل على ذلك. فإن أكل شبهة فليقل: الحمد لله على كل حال» اللهم لا تجعله 
قو آنا على معضعكة ولا علا كت تعكلفه .وليكن الدرة والاسسفان: 

وهذا بمعنى ما رويناه فى خبر مجمل: (إذا رأى أحدكم ما يحب فليقل: | 
لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره فليقل: الحمد لله على كل 


)١(‏ خوى الرجل: فرج ما بين عَضدَيه وجلبيه. والظليم: ذكر النعام . والخبر برمته فى عيون الأخبار 
510/7 


+ كتاب الأطعمة تضقن 


خال: بورؤينا فى حيو «إذاوعى ‏ الحداكم. إلن «طعام لمر ينه اقلا يقل كل 
هنيئّاء فلعله أخذه من غير حلّه ولكن ليقل : أطعمك الله طيبًا؛ . 

وليقل إذا كان لبنًا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وإن أكل غيره فليقل: 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وارزقنا يرا منه. كذلك رويناه عن رسول الله عَلَِةِ؛ 
لأن اللبن أعم نفعًا من غيره لكافة المسلمين. 

وليقل فى أول لقمة:بسم اللهء وفى الثانية: بسم الله الرحمن» وفى الثالثة: 

بسم الله الرحمن الرحيمء فهذا على ترتيب التنزيل» وهو من أول ما كتب فى 
0 

وإن كان صائمًا فليقل: اللهم لوجهك صمناء وعلى رزقك أفطرناء والحمد 
لله . روى عن ابن عمر رحمه الله نحوه. 

وليشرب الكوز فى ثلاثة أنفاس يقطعه. يغتنم بذلك دعوة رسول الله وَل بعد 
أمره به من قوله كَكِة: (إذا شربتم فاشربوا فى ثلاثة أنفاس ولا 00 فإنه 
أهنأ وأمرأ وأبرأ» . ال فى نفس واحد لا يقطع كشرب الطير من الحمام» ولا 
ينفخ فى الكوز إذا أراد أن يشربء ولا فى الطعام إذا أراد أن يأكل» فإنه قد نُهى 
عن ذلكء ولا يشرب من كسر الإناء فإنه مُجمع الوسخ» وليجتنب العروة فإنها 
مققد خيلا 1 رقن كر الشيرت قائما+ ريسم فن أول جرعة» ويحمد إذا قطع 
كذلك ثلانًا من التسمية والحمدء وإن سمى فى كل لقمة فحسن. 

وليقرأ بعد فراغه من الأكل #إقل هو الله أحد» ؛ لأن فيها الصمد الذى يطعم 
ولا يطعمء تور القن لأن فيها تعديد النعمء وسورة لإيلااف 1 
كز ها الإطعام اين جوع» السد جعاتي ا ريام ارقم فيقول: أطعمت 
من جوع فلك الحمدء ومنت من خوف فلك الشكرء وآويت من يتم فلك 
اليد وهديت من" غاذلة قللق العكن واعمه نه علة فلك امد ون ذكره 
-بلفظ التحميد فلا بأس أن يقول: الحمد لله الذى أطعم من جوع. الحمد لله الذى 
هدى من الضلالة. ثم كذلك. 


فق قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وخدم الفاكهة قبل لكام أوفق : وفى القرآن ترتيب ذلك من قوله: #إوقاكهة 


دما يترون © ونم عبريما ينهو يشتهونَ4 [الوائعة 

ولا يرفع يده قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون أو يحتاجون إلى بسطء. فإن كان 
قليل الأكل تربص حتى يضعوا أيديهم» فيأكلوا صدرا من الطعام؛ ثم يقعد بعدهم 
ليستوى أكله مع أكلهم. فإن كانوا علماء لم يكرهوا ذلك منهء وقد فعله كثير من 
الصحابة؛ منهم أبو ذر وأبو هريرة؛ كانوا يأكلون مع إخوانهم إذا توسطوا الآكل . 

ولا يتكلف لإخوانه من المأكول ما يثقل عليه ثمنه؛ أو يأخذه بدين» أو يكسبه 
بمشقة» أو من شبهة» قال بعض البصريين: أتينا شمير أبا عاصم فقرعنا بابهء 
فخرج إلينا وهو يلعق أصابعه» وقال: أما لولا أنى أخذته بدين لأحببت أن تنالوا 
مله . 

ولا يدخر على إخوانه شيئًا بالحضرة». ولا يتكلف غائيًا بمشقّة» ولا يضر 
بعياله» روينا أن رجلاً دعا عليًا عليه السلام إلى منزله. فقال: أجيبك على شروط 
كف 0 لدع عر حا لسن لاف روا لور عا دزا امطدل رز يه 
بالعيال. وكان يقول: ف الأسوواين كلفاله 

وزار بعض الأدياء أخاهء فقدم إليه الغداء ثم قال: هذه تكرمة الزيارة ولم 
أستعدء فلعل تقصيرا يقع فيما أحب بلوغه من ترك» فقال أخوه: حرصك على 
كرامتى تكفيك مؤونة التكلف لى. 

وقد كان من سيرة السلف: إذا دعا أحدهم أخاه أن يقدم جميع ما يحضره»ء 
ويخرج من كل شىء عنده شيئًا ما يحب أن يطعمه» ليأكل مما يشتهى ما يحب. 
وكان بعض الرؤساء من الأجوادء إذا دعا الناس إلى طعامه أعلمهم بما عنده 
ليستبقى الرجل نفسه لما يشتهى من الألوان» أو لثلا ينتظر شيئًا لم يحضرهء كان 
يتركهم حتى يأكلواء فإذا وقفوا جثا على ركبتيه ومد يده إلى الطعام فأكل. وقال 
لهم : بسم الله ساعدونى بارك الله عليكم. وكان السلف يستحسئون ذلك منه. 


وليس من السنة أن يقصد الرجل قوم يتخير حضور طعامهم ليصادفه. فإن 
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ذلك من المفاجأة 5-7 عنهء وقد قال سبحاله: «إلا يَدخْلوا بيوت التبى» إلى 
قوله تعالى: «غيرَ ناظرين إِنَاه4 الكحرن :5 يعقق : منتطريند عه شيعه ب رقن 
الخبر: من ب م يدع إليه مشى فاسقًا وأكل حرامًا». ورواه إيان بن 
طارق. عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى يَليِ: «من دخل على غير دعوة دخل 
سارقًا وخرج مغيراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». فشدد فى 
الأمرين جميعًاء على من دعى فلم يجب؛ لأن فيه طرفًا من الامتهان» وعلى من 
جاء من غير أن يُدعىء أنه فيه حرص وطمع» ولكن إن صادفهم يأكلون» فسألره 
أن يأكل» وعلم أنهم يحبون أكله معهم. فلا بأس» وليس ذلك داخخل فى المفاجأة 
إذا لم يعلم خبر الطعام. فإن سألوه أن يأكل» وعلم أنهم لا يحبون ذلك» وأن 
الأحَب إليهم أن لا يفعل وإنّما عرضوا عليه عرضاء أو سألوه تعذيرا أو حياءء 
كرهت له الأكل وإن أظهروا القول» وكذلك كان رقبة بن مصقلة يقول لمن عرض 
عليه الطعام: إن أقسمت ل وإلا لم أجئ. كأنه يرى إبرار القسم واجبّاء 
لسع به الكل ريل يه النلق الات يه احق الك على تنيت ينها 
أن قينا إذا أقسم», وفى لفظ آخر: «وإبرار القسم» وفيه: (يجيبه إِذا دعاه)ا, 
فإذا أقسم عليه مع الدعوة فهو أبلغ وأوكد. وقد وجبت الإجابة. 

وحدتت عرق المروزق قال: سألت أبا عبد الله رضى الله عنه عن طعام المفاجأة. 
فقال: فيه عن إبراهيم كراهية. قال أبو عبد الله: هو الرجل ينتظر القوع حت 
يوضع طعامهم ثم يجىء. قال المروزى: قلت لأبى عبد الله: الرجل يكون قاعدًا 
يأكل فيدعو الرجل إلى طعامه وليس من نية الذى دعاه أن يأكل معه. فقال: هذا 
رجل لا يشتهى أن يؤكل منه وعجب. قلت: فالرجل يدعى إلى وليمة؛ أو يدعوه 
الرجل إلى طعام. فيدخل اماه مائدة يرى له أن يأكلء وربما جىء بالألوان 
لا ترضع على المائدة الأخرى يخص هؤلاء به» فعجب وقال: إذا دعاه أن يأكل 
كأنه يوسع عليه؛ إذا ذعى للطعام أن يأكل من غير أن يقول له صاحب المنزل كل 


هذا. 


وقد روى عن النبى تَلِيْةِ فى المدعو إذا جاء مع الرسول أن ذلك له إذن» وليس 
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عليه أن يستأذن لدخوله. 

سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله يلْةِ قال: «إذا دعى 
أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». ورواه غيره مطلقًا من غير أن يقيّده 
بمجيئه معهء فقال فيه: قال رسول الله يكل : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» . 

والعلماء مختلفون فى المدعو إذا أجاب: هل عليه أن يطعم أو تكفيه الإجابة 
حسب؟ فمنهم من قال: عليه أن يجيب أخاه المسلم إذا دعاهء لما فيه من الأمرء 
وقضاء الحق:: :وليس. عليه "أن ياكل» ' ومتهم. من قال إنها البحبةة" عن «الدعرة 
ا امود فى الإجابة المطعوم الذى لأجله كانت الدعوة ووقعت الإجابة» 
ا من الدعوة» وهذا قول. 

وأما ابن عمر: فكان إذا دعى أجاب لأجل السنة» ولا يأكل إذا كان صائماء 
وحدتت عر عبد الواعك بق ,ريد قال حدئق ليث عه مجاعد أن اند حمر كان 
إذا دعى إلى طعام وهو صائم يجيب. وكان يهيئ اللقمة بيده ثم يقول: كلُوا 
بسم الله فإنى صائم. وقد جاء فى خبر على رضى الله عنه نحو ذلك: «إذا ذعى 
أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطراً فلياكل» وإن كان صائمًا فليصل» 
يعنى: يدعو. 

ومن كان جائعًا فقصد بعض إخوانه ليطعمه. بعد أن لا يتخير وقت أكلهء فلا 
تلن بلق "إن المسلع.. يستكيق على ' اليد سند جوغية. ونش عورقه ليق 
الإسلام؛ ولحرمة الأخوة فى الدين؛ فليكن له فى ذلك نية» بأن يستخرج من مال 
أخيه لأخيه ليأجره الله عز وجل فيه. وليعلّمه ما لم يعلم؛ لأن أخاه لو علم أنه 
قاصد إليه لسارع إلى إطعامه فرضًا وفضلاًء فيكون يقيم نفسه مقام غيره فى أن 
دم للقن موي علي ظطافط قنسة رفانت على “إوتالف العوات قناعي 
كما يؤجر على دلالته على الخير فى غيره من المسلمين» لقوله يَكِيهِ فى عموم 
الخبر: «الدال على الخير كفاعله» ولقوله فى خصوصه: «ما صدقة أفضل من أن 
يأمر الرعيل بصدقة فى ذَّوى رَحمء هى له صدقة وصلة». فحسب ذلك له من 
نفسه وأهله كفعله فى غيره. 


11 كتاب الأطعمة‎ ٠ 


وقد قصد رسول الله تكله وصاحباه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما من جوع 
استابونم أب ليق بن النبهان» وأبا أيوب الأنصارى. فذبحا لهم عتاقًا2"0. طبخ 
منها وشوى منهاء ولم يكره ذلك ثم عزل قطعة من لحم بين رغيفين فأرسل بها 
يِل إلى منزل فاطمة عليها السلام. فهذا أثر فى الذّلة لمن أراد أن يحتج لسنة. 

وقد كان قوم من أهل البسط والأنس يدعون نفوسهم إلى إخوانهم ويهدونها 
إلى أحبابهم» وإلا فهم [يذهبون] من غير أن يَدعوا أو يحتجون لذلك ويعتذرون 
لإخوانهم فى ترك دعائهم؛ كما أنشدت لمن فعل ذلك من الأدباء : 


نحن قوم متى دعينا أجبنا 2 ومتى ننس يدعنا التطفيل 
تقل عَلَنا إذا دعينا فغبنا وانانا اليه الرسيرنا 
وقال الآخر الداعى نفسه: 
فوت فى حك لم أدعين تالحمد لى لآ للك فن الدعنوه 
وقلت ذا أحسن من موعد أخلفه يدعو إلى جفوه 


الفضل من شكله. 

وفضر اتققلات لأولن ‏ الآلنات- فى بهذا النات: أن لين ليس #المتايية »فجن 
أن وعايلثت أن هذا الغنى'”") يحسن عنده ويحمد معه ويليق به وهو من نمطهء 
عامله بذلك». ومن لم يلق به فأمطه عنه فإنه لا يّليط به ولا يحسن معهء لأن 
الشىء لا يطيب إلا مع أهله؛ كما لا يحسن إلا بأهلهء بعد أن يرى شاهد منه 
منفصلاً. وتجد شاهدًا منك متصلاً يتلوه: فاحكم حينئذ ينفذ حكمكء» إذا قام 
شاهدان كما قلنا فى نحوه لحصره: 

فقلت: افيد واكيق أن حكمًا مط شن اين كاسان 

ومن السئة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار إذا انصرف» كما رويناه 

(5) ولعلها يمكن أن تقرأ "الفتى» . 
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فيما قبل. وليس من السنة أن يخرج الرجل الضيف من المنزل من غير إذن 


فيؤثمه فيه فيأثمان معاء وقد تقدم الأثر فيه. 

وقال بعضهم: إذا قُصدت فقدّم ما حضرء وإذا دعوت فلا ثبق ولا تَذَر. 

وفى الحديث: «دخلنا على جابر بن عبد الله رضى الله عنه فقدم إلينا بر 
وخخلاء وقال: لولا أنّا تُهينا عن التكلف لتكلفنا لكم». وفى حديث يونس النبى 
يكلِ: «إن إخوانًا له زاروه فقدّم لهم كسرًا من شعيرء وج لهم بَقَلاً من مزرعته» 
ثم قال: كثُواء لولا أن الله عز وجل لعن المتكلفين لتكلفت لكم». والملعونون من 
المتكلفين: المتصنّعون للخلق. المتزيّنون بالرياء والسمعة للتكاثر والتفاخرء لا للقربة 
إلى الله تعالى» ولا طلب ما عنده من الباقيات الصا حات . 

وروينا عن أنس وغيره من الصحابة رضى الله عنهم: كانوا يقدمون إلى 
إعزاتك ,فااتحفير عن الكتدر البايدة والحففف عن التطرة. ويقرلو8 7" "ندر بهم 
أعظم وزرا الذى يحتقر ما يُقَدّم إليه» أو الذى يحتقر ما عنده أن يقدمه. وكذلك 

دج كل افلم توقةرروينا أن انل بو شالك بوغيرة كالوا عريوة ها عي 
ويقولون: إن الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق. وفى خبر أنس رضى الله 
عنه : ا ا 

وفى الخبر: إن أصحاب رسول الله يليد كانوا يجتمعون على قراءة القرآن 
لع لاود 0 وإن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يجتمعون فى 
منزل بعضهمء فإذا حضرت الصّلاة قدموا أحدهم يصلى بهم. ولا يخرجون إلى 
المسجدء فهذا من أخلاق السلف. 

ولا ينبغى للمدعو أن يقترح على الداعى شِيئًا بعينه» فيشق عليه» فليس من 
أخلاق الصالحين إدخال مشقة فى «نيا ولا دين» وهو أيضا خارج من القناعة» 
وداخل فى الضراعة. فإن خيره أخوه بين طعامين فليختر أقربهما منه. وأيسرهما 
عليه كذللك السة» كما روينا عن وسؤل الل كلانه ما حر بين أمرية:' إلا 
اختار أيسرهما»ء فإن كان أخوه من أهل الأنس والكرم وعلم أن اقتراحه عليه مما 


١1 كتاب الأطعمة‎ +٠ 


95 م 3 
يحبّه فلا بأس بذلك» فَعَله الشافعى رضى الله عنه ببغداد مع الزعفراتى: كان نازلاً 
عليه فى درب الزعفرانى»؛ وكانا يخرجان يوم الجمعة إلى الصلاة» وكان الزعفرانى 
يكتب فى رقعة للجارية ما تصلح من الألوان» فدعا يومًا الشافعى رضى الله عنه 
الجارية» فنظر فى الرقعة ثم زاد لونًا اشتهاه. ألحقه بخطه. فلما جاء الزعفرانى 
وقدمت الحارية ذلك اللون أنكرهء إذ لم يأمرها بهء فسألها عنه فأخبرته بأن 
الشافعى رضى الله عنه زاده فى الرقعةء فقال: أريئى: فلما نظر إليها وخط 
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الشافعى ملحمًا فى الرقعة بذلك اللون» سره ذلك فقال: أنت حرة» فاعتقها فرحا 
منهء وإليه نسب درب الزعفرانى يباب الشعير. 

فإن شهاه أخوه وسأله فلا بأس أن يذكر له شهوتهء فيعينه على فضيلتهاء فقد 
روينا فى فضل ذلك غير خبرء منها: «مَّن صادف من أخيه شهوة غفر له. ومن 
سر أخاه المؤمن فقد سر الله عز وجل». 

وروينا عن أبى الزبير عن جابر قال: قال النبى كليلِ: «من لذذ أخاه بما يشتهى 
كتَّبّ الله عز وجل له ألف ألفّ حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف 
ألف درجة. وأطعمه الله عز وجل من ثلاث جنان: جنة الفردوس ١‏ وجنة عدن» 
وجنة الخلد) . 

والخلال بعد الأكل أدب حسن» فلا يأمن يبيتن2"7, وهو بين الملأ غير أدب. إل 
أ يدك تايلا 'وفن الختر + لاما عق ء ابض إلى :الملايكة غليهم السام من" أن 
ترى بين أسنان العبد شيئًا من الطعام». وما يميطه الإنسان من بينها بلسانه 
فليرّدَرده وما رد له بالخلال فليلفظه. ولا يشرب الماء بعد أن يتخلل حتى 
يتمضمضء بخبر فى ذلك عن أهل البيت رضى الله عنهم . 

ولا بأس بغسل اليد فى طست» ولكن يجتمعون عليه حتى يملؤه. وليس من 
الأدب التنخم فيه إذا غسل يده فى جماعة. فإن كان منفردًا فلا بأس» ومكروه أن 
و 
ينقل الطست من غسل يد واحد بعد واحد» هو من فعل الخبايرة»؛ كتب عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله فيما يكتب من أوامره ونصائحه للمسلمين». فكتب إلى أمراء 


)١(‏ غير متقوظة فى المخطوط ؛ 
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اللجاه سمروا الناس أن يجتمعوا فى غسل أيديهم على طست واحدء ولا يرفع 
الطتت إلا علوةاه برل تشييرا بالعع» ْ 

روينا أن أنس بن مالك اجتمع هو وثابت البئانى على طعامء ققد مزق العينيق 
إلى ثابت لغسل يده فامتنع. فقال له أنس رضى الله عنهما: إذا أكرمك أخوك 
فاقبل ا ولا تردهاء فإنه إِنْما يكرم الله تعالى. وقد روينا عن ابن مسعود: 
اجتمعوا على غسل اليد فى طست واحدةء ولا تشبهوا بسنة الأعاجم . 

ومن بَزّق فى الطست بعد أن يفرغ الجماعة منه ورفعء فلا بأس بذلك. 

ولا يقومن الخادم الذى يغسل أيديهم قائمّاء بل يجلس فإنه من التواضع. 
وقيامه أو قيام الخدم على الطعام والناس يأكلون مكروه؛ وهو من سان الأكاسرة . 

روينا أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فأكل معهء فلما فرغ صب 
الرشيد رحمه الله على يذه فى الطست» فلما رقعت قال له: يا أبا معاوية تدرى 
وات عن يدك؟ قال: لا. قال: أمير المؤمنين. فقال: إنما أكرمت العلم 
وأجللته. فأجلّك الله عز وجل كما أجِدَلْت العلم. 

وليقل عند طعامه: الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء سيدنا ومولانا 
كافى من كل شىء؛ ولا يكفى منه شىء؛ كن كافينا من كل شىء؛ حتى لا يبقى 
سواك شىء. الحمد لله حمدا كثيرً دائمًا طيبًا نافعًا مباركًا فيه كما أنت أهله 
ومستحقه, اللهم أطعمنا طيبّاء واستعملنا صا خحًاء اجعله عونا لنا على طاعتك» 
ونعوذ بك أن نستعين به على معاصيك . 

وفى الأكل مع الإخوان فضائل جمة يكثر تعديدهاء وروى عن الحسن: ك 
نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها العبدء إلا نفقة 
الرجل على إخوانه فى الطعام فإن الله تعالى يستحيى أن يسأله عن ذلك. 

رعق مين" الدلماءة الا عاسب العد غلك نا اكه مع إخوانه. وكان بعضهم 
يكثر من الأكل فى الجماعة لأجل هذا. ويروى أن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن 
الطعام لم بسانتت من أكل فضل ذلك الطعام. وفى الخبر: «ثلاث لا يحاسب 
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عليها العبدٌ: أكلة السَّحَرءه وما أفطر عليه والأكل مع الإخوان». وروى عن 
جعفر بن محمد عليهما السلام إذا قعدتم مع الإخوان على مائدة فأطيلوا 
الجلوس. فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم . 

وروينا عن النبى كلد «لا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دامت مائدته 
موضوعة بين يديه حتى ترفع». 

فمن لم تكن له نية فى مزيد الأكل مع الجماعة فى الإخوان لأجل هذه الأثارء 
نأك افملن العب: ليلا فاه الترهه -وكتالك من الى تكن لني ف عقديم 
فضول الأطعمة للخبر فى أن من أكله لم يحاسب عليه» ولإرادة اتساع الآكلين 
منه» وتوسعة الأجر له بذلك. فإنى أكره أن يقدم من الطعام إلأ قدر ما يؤكل» 


ااا نا دروكي :انهه فادرا كلو ول حرق مله اموي كولاه سكن هو ول اهن 
البيت فى أنفسهم رجوع شىء منهء دي لد احرعر مالي ٠‏ فمكروه لهم أن 
مصيئيزا شه جاه كما إذا أخرج الرجل إلى السائل رغيفًا أو كسرة ثم لم 
يصادفه. مكروه له أن يرد ذلك إلى منزله حتى يدفعه إلى سائل آخرء وكذلك من 
جعل درهمًا لفقير ثم لم يجده لم يرجع فى ذلك ولا يرده إلى ماله. بل يخرجه 
إلى غيره؛: وكذلك الإطعام لغير الله تعالى» وإلا كان ما يقدمه إلى الإخوان مما 
ينوى رجع بعضه أو لا يحب أكل كلهء يكون ذلك تصنمّاء ويدخل فى التزين 
والمباهاة . فإن علم بذلك من قدمه إليه لم أستحب له فى الورع أن يأكل منه؛ لان 
المأكول إذا قُدَم ليؤكل بعضهء فهو تصنع وتزين» لا يصنع الورعون ذلك ولا 
يأكل المتقون من هذا؛ لأنّه لا يدرى مقدار ما يحبون أن يأكلوا منه. 

وواقفة "عق انو سعودة: “نهينا أو فيب دوه مع قافن انطفاته. 'وقد كر 
جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة والمباراة» وهذا مكروه لمن يقدّمه بهذه النية 
إلى إخوانه؛ لأنه قد عرضهم لتناول ما يكرهونء وعد ل مدو با لاو 
وقد جاءت الآثار بنحو ما ذكرناه: «ما رفع من بين يدى رسول الله يك فضلة 
طعام قطء لا خبز ولا سواه». وفى لفظ آخر: «ما رأيت على طبق النبى عليه 
السلام إذا رفع فضل طعام قط». ذلك بأنهم كانوا مخلصين ويقدمون بقدر ما 
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بأقلون "ركان تعر تعن وشغوم ترمد فكان ذلك قذللك: 

وينبغى أن يعزل أنصبة أهل البيت قبل تقديم الطعام إلى | عر ا لاك د 
أنفسهم بارتجاع شىء منهء فإنه مكروه لهمء ولعله أن لا يرجع منه شىء فيكون 
ذلك إفراطًا'؟ من الآكلين.» ومنقصة الهم فى قلوبهمء وهذا أشد عليهم من 
إكرامهم بالطعام» أو يكون ذلك مُضرا بالأهل, عي ةا للأصل». إلا أن 
يكون حال أهله فى العلم واليقين كحاله. فيؤثرون أضيافهم وإخوانه على نصيبهم 
من إطعام الطعام . 

فهذه طريقة السلف فى أخلاق الكرام. 

ولايض له أن يقدم عن كل شى م إل ها يذية أن .ياكلوه أيضناء: أو «مقداز 
الحاجة والكفاية من المأكول ليكون عاملاً إما فى فضله بالزيادة» أو بالواجب فى 
تقديم الطياجة ما ءلا يرد منه: فطل :هذا الخال فى معت اللقبن. الوازة:! لاما راقع ,مز 
بين يدى رسول الله كد فضلة طعام قط»؛ لأنهم كانوا يقدمون كفايتهم من 
الطعام» ولم يكونوا يأكلون إلا بعد جوعهمء ولا يتركون الأكل وفى نفوسهم منه 
شىءء للاقتصاد الذى كان فيهم. 


وفيما ذكرناه من تقديم الكفاية للا ترد فضول الأطعمة موافقة السئة. وفى 
تقديم المأكول؛ الكثير ليرجع أكثره نية حسنة؛ لما جاء فيه: أن من أكل ما فَضَل 
من الإخوان لم يحاسّب عليهء ومن كان فى جماعة فلا يأمر بتأخير الطعام فلعل 
منهم من يحتاج إلى تقديمه. إلا أن يتفقوا على تأخيره؛ فلا يأمر هو حيتئذ 

وإذا حضر الطعام والصلاة» فإن كانت نفوسهم تتوق إليه وفى الوقت سعةء 
تدموا الأكل ون كانت لوهم ساكنة) أو ضاق الزقت»< أو خفيوا أن يتظاول 
بهم الأكل. صلَّوا قبل الطعا 

وأستحب الأكل على الأرضء كان رسول الله يَِدِ إذا أتى بطعام وضعه على 


)١(‏ فى (ه): «إخراجا؛. 
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ل ل ا ل «لا آكل متكناء إنما أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد: وأجلس كما يجلس العبد». وربما جثا لذكر على ركبتيه» 
وجلس على ظهر قدمه اليسرى. ونصب رجله اليمنى. وهى جلسة العرب للأكل 
إلى اليوم» وإن أكلوا على م فق يل ١‏ كر يها الستر”" له بترو السقرية 
وخيرٌ زاده تقواه وخير تقواه توحيده. وخيرٌ توحيده وحدانية مولاه. 

وأكره الأكل على الموائد العالية؛ لأنهم كانوا يكرهون أن يعلو الطعام على 
الأيدى» ويستحبون أن تنحط الأيدى إليهء والموائد مُحدثة وهى من صنائع الفرس» 
ا الك اما أكل رسول الله يكِ على وان ولا على سكْرجَةا" قط . 
قبل: فعلى ما كنتم تأكلون؟ قال: عن السراء وقائرا: سونال لطاع يق 
الوه الكو #اكفية ريقو ذللنه عقام اللكرجة للخل ودر 

وقيل: أول ما أحدثت هذه الأمة بعد نبيها كف أربع: الموائد. والمناخل» 
والأشنان» والشبع . 

وقال ابن عمر: لم نكن نعرف الأشنان على عهد رسول الله يكلو وكانت 
متنا كيوافك "اكلا "كن [14" كلها لكر ميك يهنا كال ركان اسعاب 
رسول الله يك ياكلون الشّواء فى المسجدء فإذا أقيمت الصلاة أدخلوا أيديهم فى 
التزاب: واخصب ثفركوها ثم كروا. قيل :: وكانوا'ينامون فى المسجد بعد العشاء 
فتدخل الكلاب فتلحس أيديهم» فلذلك أمروا بغسلها إذا استيقظواء واحتج بنحو 
هذ هاللك رعفية الله اف نظياوة لحان ك1 


قال وإجانه الذهوة به وتركها مخطية) و اوكدها الرليمة:- وج من حصن 


المسلم على المسلم. وإبرار القسم فيها واجب بأخبار رويناها عن رسول الله علي 


0 ار مد سار نه موطيا الف يكل بعرياء تدك ”مت انها بنط ,14 اع سياه 
(اللسان). وواضح أنها لا تعنى ما تعنيه «السفرة» لدينا هذه الأيام؛ بل تسميها العرب : المائدة. 

(؟) السفر؛ القوم المسافزون. 

(*) السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشىء القليل من الأدم. وهى فارسية» الجمع: سكارج. 

)تولك اهلا لبن بشحة, 
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فى ذلك. وهى طريق إلى الله سبحانه حسن» وكانت من سيرة السلف الصالحء 
وهى مقام لطائفة من المؤمنين» أعنى إيجاب الدعوة والإجابة إليها. وروى عن 
نول :الله 0 (إذا دعى أحدكم فليجب. فإن كان مفطراً فليطعمء وإن كان 
صائمًا فليصل». وكان ابن عمر لا يتخلف عن إجابة الدعوة» فإن صادف فطره 
أكل؛ وإن وافق صومه دعا لهم وبارك عليهم؛ ثم انصرف. 

ودعا رجل من الصحابة أخًا له فلم يطعم. وقال: إِنْى صائمء فأخبر الداعى 
رسول الله كل بذلك. فقال النبى يَكةٍ للمدعو: «دعاك أخوك وتكلّف لك طعامًا 
فلم تأكل. فقالة: نا :رصول الله إقى كنت .ضاتكا:< قال آلآ أفطرت. صمت يوما 
مكانه). 


ودعي إل لعام رعو عاتم بقاء ل ل اللي ل 
كان الطعام صنع لأجله فالأفضل له أن 00 ف هذا ملةه فزن سالوه أن يأكل 
وعلم أن فطره يسرهم ففطره أفضل؛ لأن صومه لنفسه وفطره لإخوانه. فقد آثرهم 
على نفسهء وهذا داخل فى معنى الخبر: «إن الرجل ليدرك بحسن خخلقه درجة 
الصائم القائم؟؛ لأنه قد حسّن خخلقه بتخلقه معهم فى غير معصية؛ 5 
فضله فى صومه على أحد منهم فصومه ذلك معصيةء وإن وجد فى قلبه نكنًا 
زعو ا يطرع ين جيم العامة ولا بهذا قو كو شع عله وتويية لا 
وق قال برسز ل الله عل "«اللنماع؟ بن كات وقال فى ايلك كدر اليا عه تير 
من صفو القّرقة. ولو كان من يصوم الدهرء كان فطره أعجب إلى؛ ليستر ويد 
بفطرهء ويخفى سريرته فى صومهء لثلا يفطن لهء فهو إِذَا أدنى إلى الإخلاص» 
رابعد من التزين والاققاض::وهذا طريق الضادقيق: 

وقد كان سليمان الدارانى يقول فى معناه: إذا كنت تاركًا لشهوة» فأتيت بها فى 
الجماعة. فلا تترك أكلها تورى الجماعة أنك تارك لهاء ولكن تناول منها اليسير» 
ولأ تلطلن قاف بها :فهرتها امعان فيةا 0 قي عملان 2 دهم قاط 
كتيزة نفسه بالرهة عنلهم بتاول شهوقه .والثاتية؟ متعه النفسنمهتاها بالمبالقة” فى 
شهوتها؛ لأن منعه النفس بنظر الناس إليه بعين الزهد أمنع للعقل من تناول أكلهء 


كتاب الأطعمة يدثلل 


ولأن النفس قد تسترق على العبد ببلوغ شهوتها بالتوصل إلى لذتها بعلة 
الاتعاقس روفرف ارداق عشاواق تووم قن عدر هذا ع الشورة افنفة اذا 
و لبك اموس بأن أسقط هذه عند 

وهذا طريق الحذاق» ولا يصبر عليه إلا صادق . 

روينا عن أبى إسحاق الفزارى , قال: زارنى الثورى ر حمه الله فتحدثناكء ثم 
قمت إلى المرأة فقلت ت: أصلحى لنا عصيدة فقدمتها إليه فى قصعة» قلت: كل يا 
أبا عبد الله. فقال: لولا أنَى صائم لأحببت أن آكل معك. فقلت: اسمع حتى 
أحدثك عن أخيك ا زارنى يومّاء وقعد فى موضعك هذاء فقمت 
إلئ المرأة فأمرتُها أن تصنع لنا مثل هذاء ثم قلمته إليه. وقلت له: كل يا أيا 
إسحاق» فأكل» فلما أراد أن يخرج قال لى: 7 إلى كيت صائمًا ولكنى أفطرت 
لأجلك. قال: فوضع سفيان يده فأكل؛ تأديًا بإبراهيم رضى الله عنهما. 

وكذلك لعمرى أن حسن من أفطر لأجل الله عز وجل كفضل من صام لله 
تعالى» فمن علم أن إفطاره يسر إخوانه» وأن صومه برك الكل يعن لمي 
ففطره أفضل ؛ لإدخال السرور على مسلم. ورفع الغم عنه» وإن فيه إدخال 8 
على أخيه. نقد لبرن ا غوا الاق 

ومن لم يكن على علم من فرح أخيه. ولا يقين من دخول غم عليه» فإتمامه 
لصومه أحب إلى؛ لكلا يخرج من عقد عقده لله تعالى بغير نية فى الله تعالى» !| 
إن أقسم عليه فى الأكل» فالسنة حينئذ إبرار القسم»ء وترك إحناث المقسمء للأخبار 
فى ذلك أنها من واجبات حق المسلم. 

فإن اتفق داعيان أجبت السابق منهماء وإن كانا معًا فى وقت واحد أجبت 
أقربهما منك بابّاء ففى معناه أثر عن رسول الله يَكَِْةِ فى الإيثار بالهدية من قول 
عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله» لى جارتان» فإلى أيُهما أهدى؟ فقال: «إلى 
أقربهما منك بابًاة» وكما قيل فى المسجدين يكونان فى المحلة: إن الصلاة فى 
الأقرب أولى. فإن كان الداعيان فى القرب سواء» أجب أفضلهما إلى نفسك» 
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0 وأفضل الناس ة ل 
إل رسول ثان». أو | لى معاودة قول. ٠‏ وأثقلهم من ان نتظر إلى آخر وقت. أو أحوج 


إلى إعادة رسول أو تكرار قول. أو أخلف موعدا. 

ومن أراد أن يدعو أخاهء فليسأله أن يجىء فى وقت بعينه فى نهار أو ليل» 
ولوس قلي لف لرنك الو عن ف زاك تله رن نكيت لقان فى 
لتلا روي "ريق رمت ولك الدة فلفين للق يتن الأدهت دوقة كان معنف النلته ذا 
أحب أن يدعو أخاه أعلمه قبل ذلك؛ ع ناكل انان قم غلذه لبك + 
دلق أو عشية أن يرية على أكلة المعهود فيضر به ذلك» ولأنهم كانوا يأكلون 
الوجبة والغبوق» وهى الأكلة فى كل يوم مرةء ولا يأكلون فى اليوم مرتين. وكان 
بعض الخلف الصالح إذا دعى عشية إلى طعام قال لأخيه: آلآ أعلمتنى من أول 
الثهار. وقال بعضهم لأخيه: إذا أردت أن تدعونى يومًا فأعلمنى من الأمس. 

وروينا عن على عليه السلام أنه دعى إلى هريسة صلاة الغداةء فقال: آلآ 
أعلمتنى من الليل فأفرح وأبيت فرحان. فهذا فرح الطبع بالطعام الذى هو قوامه 
لقوله كَل «للصائم فرحتان فرحةٌ عند إفطاره» وكقوله تعالى فى سكون النفس 
إلى وصف الجنس: «وجَعل منها زوجها ليَسْكن إلَيْها4 [الأعراف: 188]. وليس هذا 
سكوث القلب اللمؤمن» لأنه يسكن إلى- مقلّبه الذى يطمئن به ولا ذاك فرخ 
الإيمان بالمؤمن الذى آمن به؛ لأنه يفرح بوصف موصوفهء كقوله تعالى: قل 
بفضل الله وبرحمته فقبذلك تلترحوا 4 الود هلعفي وديا أولن الابضان: 
واعتبروا 007 اببصائر 000 

وأتعحتة له إن اراد أن يدعوة عقية أن تيعلمه غدوة» وإن .وعاة للهداء يتقناء 
دمن اللبل» عذلك كان السلف يفعلوف» لآنهم كاثوا [ذا "تعدو لم يتقتواء "اذا 
تغدوا لم يتعشواء على نحو ما ذكرناه. 

فمن دعى إلى طعامء فلا يأكل قبل مضيّه شيئًا؛ لمعان: منها أن يستوفى أكله 
مع إخوانه . والثانى : أن لا يتصنع فى التقل عندهم . والغالث : أن هيبنتل عق 
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الطعام. إلا أن يكون كثمر الأكل . قيخاف أن يجاوز ف أكله جملة الآكلين» 
يكون قد طوى يومًا أو يومين» فليأكل حينئذ قبل أن يجيب شيئَاء ليستوى أكله 
معهم » لكثرة أكله أو طول جوعه» أو يكون القوم فقراء» فينوى إيثارهم بالملأكول» 
ويكسر عنه كلب" الجوع قبل مؤاكلة الجما 

فأما إن لماكل على د هذه المعانى . وأكل وحده قبل قبل ذهابه, فإنه تصنع 
ورين ليق ٠‏ لا يُؤجَر عليه بل يسأل عنه. 

وقد كتنهم إذا اه قوم كل كاقل ذلقه تقول أكلك انكن كلب 
ا جوع . إلا أنهم كانوا فقراء؛ وكان فى الشىء قلةء وكانوا يؤثرون على أنفسهم. 
وكانت نياتهم على أحد تلك المعانى التى ذكرناها. 

وُصف لبعضن العلماء رجل امن العتاد قلم ين عليه فقيل له: اتعلم يه بآسا؟ 
فقال: رأيته متَصنّعًا فى الأكل. ومن يتصنع فى الأكل لم يؤمن عليه التصنع فى 
العتمل: 

وكان ابن المبارك يقدّم إلى إخوانه فاخر الرّطب» ويقول: من أكل أكثر أعطيته 
بكل نواة درهماء وكان يعد النوى فيعطى من كان له فضل نوى على صاحبه 
بعدده دراهم. 

عرق أن الحسن وفرقد السيجن اجتمعا على مائدة. فكان فرقد يتتبع أساقط 
الطعام وأراذله فيأكله. وكان الحسن يقصد أطايبه.» فسأل رجل الحسن فقال: يا أبا 
تمده را لعاف تقفناك افنايب” الظلعاءة انال حم أنهة الرجل عازتنا قدم انلف الراك 
الطعام لتأكله.ء فإذا قصدت أجوده فقد بالغت فى حاجته. وأدرك من الثواب 
تقد #قان اتعزل القوقة» بوإذا الطيدكت قن ذلك"9" انويع ساح" اعيلة فى 
قصده وصلدره. أو كما قال» 0 حفظلً لا من كتاب وتاحيت آلفاطه المعروفة. 
قال: وسثل فرقد السبخى عن تتبع أراذل الطعام وسَّقّطهء فقال: إن لم آكله أنا 
)١(‏ كلب الجوع: شدته. ويقال كلب الدهر على أهله: اشتد. ويقال: كلب على الشىء: اشتد 
(0) فى (ه): «وإذا قصرت عن ذلك4. 
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فقد رضيته لأصحابى وإخوانىء فأنا أريد أن أتحمله دونهمء وأؤثرهم 0 وك 
يعمل على شاكلته. ولكل افزيءع ما-نوىء فالحسن أراد لأخيه الآخرة. وفرقد ‏ 
رححمة الله عليهما ب أراد لأخواتة الدنياء والاخر ةشير وال 

وقال بعض العلماء: أكلتان لا يحاسب العبد عليهما: من أكل مع إخوانه إذا 
دعاهم إلى طعامه» والرجل يأكل عند أخيه إكرامًا له بذلك . 

رسن ادعو إلى طلناء وعكدة. عفاعة أن إسانة نو حية: سصدوة الناغن 
ويعلمون الدعوة» فليستثن الواحد أو الجماعة معه. فإنه من السئنة والأدب. إلا أن 
يعلم أن الواحد أو الجماعة لا يحبون حضور تلك الدعوة. فتسقط عنه المسألة 
لهم فإن دعى وحده أو مع نفر بأعيانهم وأعدادهم. فلا يزيد على العدد المرسوم 
له أحدء فإن تبعهم واحد ولم يكن فى العددء أو أحب المدعو المقصود بالدعوة 
حضور أحدء فليذكره للداعى قبل دخولهم ليأذن له معهمء كذلك السنة فى 
الو 

دعا يهودى رسول الله مَلِةٌ - وعنده عائشة رضى الله عنها ‏ إلى طعامهء فقال 
رسول الله عله : الوهذه معى». فقال اليهودى: لا. فقال النبى يَللْة: «فلا إِذَا؛ ولم 
يجبء وكانت اليهود تبغض عائشة رضى الله عنها. 

ودعى رسول الله يليه إلى طعامء وكان إذا دعى يقول: أنا ومن معىء 1 
يقول: وكم من أصحابى» وربما بدأه الداعى فيقول: الك روشق ]ساف حي 
نفر أو ستةء كذلك كان من أخلاقهم, فقال 00 الله كه للأانصارى الذى 
دعاه: «أنا فى خمسة نفراء فقال الرجل: نعم. قال: فذهب إليه 0 2 فى 
الخمسة كما ذكر فتبعهم رجل لم يكونوا دعوه. فلما وقف ا الله ميد بالباب 
خرج إليه الداعى: فقال له: إنا قد تبعنا رجل فإن أذنت له دخل» وله أعونه أن 
يرجع» قال: بل أذنت له فليدخلء فهذه منهٌ فى رد من لم يُدءٌء وذلك الأول 
بحن حبر الروك بع روعي فيالدغرة. 

ومن دعى فى جماعة وفوض إليه الأمر فيهمء فليعرف صاحب المنزل عدتهم 
قبل مجيئهمء ليعتد لهم بعد أن يعرف عددهم. 
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ومن دعا رجلاً فى غير دعوة عامة؛. وعنده قوم أو رجل بعينه. 0 بحن 
عنده. ليدخل معهم على بصيرة» فلعله أن يكون عنده من يكره هذ 
ل ا سو ا 
وتمضض فأحرجه بمؤاكلته. فإن لم يكن يأكل. فقد ترك البغية من الإجابة لأجل 
من معهء 00 أو داخله فى مشقة. وليس إذا اختار 
ردن مواكلة وو لع رين مداو الحن ا رأكل ع يزه لخر ملي اتاد د 
للد اكلتتمات ون م نالهك ريسن كل ند دا معي فعاف داس بن لاله 
مع الكل خاصة الرؤساء. ْ 

ومن دعا خخصوص إخوانه» فدخل عليه داخل» فلا يقعده معهم للأكل» 
ليصرفه أو يفرده عنهم. حدثنى بعض الأشياخ عن أبى الخير التيناتى الشيخ 
الصالح وكان قليل النظير: أنه دعاه رجل فى طائفة من الصوفية إلى طعام. قال: 
فكنا نأكل» فدخل رجل من العامة فجلس يأكل معنا فوسعنا له» فخرج إلينا أبو 
الخير فرآه يأكل. فقبض على يده وأقامه وقال: هذه طائفة لا يأكل معها غيرهاء 
ولكن تَشْهّى على أى لون شئت من الطبيخ حتى أضعه لك. وأحمله فى القدر 
غلى نرابتن إلى بوم ا ا أو كما قال. 

ومن كان يأكل مع رجل من طعامه. فوقف عليه سائل» فلا يعطيه من الطعام 
كم ا وا أو وال لد ناش طباه عن كر خر زالنن: عظللة مد انه 
ما أحب. فإن أعطاه بغير إذن لم يكن له فيه أجر بل وجب عليه الوزر» وروينا 
ذلك عن أبى الدرداء: أن إنسانًا كان يأكل معه. فأعطى سائلاً بغير أمرهء فقال له 
امل الدؤونةة كين ها صبدعت :ا لقب كفت :غنا أن: ركرزة الاج لبن بوالوون غلك 
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ومثل هذا: لا يدعو إلى طعام غيره أحدا بغير إذن صاحبه. 

ومن دخل عليه داخل وهو يأكل فلا يرفع الطعام. فليس ذلك الس ولا 
من فعل أهل المروة» وهو خارج عن الإخلاصء ولعل الداخل قد بعث به إليه 
اختبارً له. 


وكان الجنيد وابن الاوك إذا أرادا الغداء أو العشاء فتحا بابهماء فمن دخل 
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عرضا عليه الأكل من غنى أو فقير. وقد كان هذا من سيرة السلف» أنهم يفتحون 
الباب عند حضور الطعام» فمن صادف دخوله أكل معهم. 

ومنهم من كان ينصب المائدة فى دهليز داره» ويفتح الزاة بوكل من مر بهذن 
الطريق دعاه إلى طعامه من فقير أو غيره. وكان ابن المبارك ممن يفعل هذاء على 
أنه كان أحد الأجوادء كانت مائدته راسية فى الأرضء. ويمدها بالأطعمة لا 
يقطع. فكل من دخل أكل بلا تمييز ولا عدد. وكذلك كان الليث بن سعد يفعل 
بمصرء على أنه كان له ضيافة فى كل يوم» ولم يكن يحدّث أحدًا من الغرباء 
الوافدين عليه إلى مصر حتى يحضر ضيافته شهرًا. وكان مالك بن أنس رحمه الله 
بالمدينة على ضدّ هذا الوصفء قدم عليه رجل من أهل مصر من أصحاب الليث» 
فرام منه عادته من الليث» فلم انه فعله. حجبه الخادم. وقال: إن الشيخ 
يأكل فاصبر حتى يفرغ. فقال له المصرى: فهذا أجود للدخول عليه إذا كان يأكل . 
فقال: اصبر حتى أعلمه. فأعلمه. ثم خرج السفان لد بتزل للق ات دحي 
أفرغ. فلما غسل يده ولبس انه وكليوتة :اذك للرجل + فلها اراه قال ل “لشت 
الليث؛ وليست المدينة مصر. 

وقال بعض التابعين: آلآ إن خياركم: آكلّكم فى الأفنية» وأوسعكم آنية» 
وأحلاكم أطْليّة"". ألا إن شراركم: آكلكم فى الأخبية» وأصغركم آنية» 
وأخمصكم امون تؤقل عات الام على انوك المله بوكرل نهدا الات كا 
أحد البخلاء ‏ فجعلوا هذا من التوادر عنه ‏ أنه قال لابنه: يا بنى هات المائدة 
وأغلق البابء فقال الغلام: يا أبت من الاحتياط أن أغلق الباب أولآء ثم آتى 
بالمائدة. قال: فضمه إليهء وقال: فديتك. أنت ابنى حم . 

ومن دعاه رجل إلى طعامه وهو يعلم أن الأحب إليه أنه لا يأكل؛ فمكروه له 
أن يجيب» ولا يعبأ بقوله إذا علم منه خلافه. فإن لم يعلم حقيقة ذلك» فله أن 
يجيبه على ظاهر قوله. وليس له أن يسىء الظن به. 

دعا رجل الأحنف بن قيس فى سفر إلى طعامه» فقال له الأحنف: لعلك من 


)١(‏ أطلية: جمع طلاوة؛ جلدة رقيقة فوق اللبن. أو جمع: طلا ؟ الصغير من كل شىء. 


كتاب اللأطعمة للخل 


لقنيو “لكوك ادر تون اه الذي للسيوق ان تمي با لم تعلو 
فسكت الرجل» فلم يجبه الأحنف إلى طعامه 

وكان الثورى يمشى مع رجل» فمر بباب منزله فعرض عليه الرجل الدخول 
لبأكل عنده» فقال له الثورى: اصدقنى عن شىء أسألك عنه: ا د إليك 
أدخل أو أنصرف؟ فسكت» فانصرف الثورى 5 وكان رحمه اللّه يقول: 
صا مجان الح لقا يوي الو ا م ها ا 
خطيئة: وإن أجاب فأكل كتبت عليه خطيئتان. فالمعنى فى الخطيئة الأولى: أنه 
أظهر بلانه خلاف ما فى قلبهء فتصنّع بالكلام» وهذا من السمعة وداخل فى 
محبة أن يحمد بما لم يفعل» والمعنى فى الخطيثتين: أن إجابة أخخيه له على إضمار 
الغره: لأجاعه تخطعة واتسد»: «واعقطقة القانية إنه« سمل العا على ما" لم يغلي 
جقدع اندوع فك نك فك رنفية نينا أطين لتادين تقسةه ال أخاة الو 
علم أنه غير محبّ لإجابته لم يأكل معهء ولأنه قد أدخله فى السمعة؛ فعاونه 
عليهاء فهذه خطيئة ثانية مضافة إلى الأولى. 

وقد كان من المتقدمين من إذا دخل عليه وهو يأكل قوته لم يعرض على إخوانه 
الأكل. فيقال له فى ذلك» اتراة عر تان ناد لقعي عه ا اص في 112 
إن كان أجيرا مستاجرة ودفع المع ار © ؛ فيقول: ينقص من قوتى» 
فيكون فى ذلك ترك النصيحة؛ وقد فعل هذا فى الإجازة نبى من الأنبياء» وعرفناه 
من سير بعض الأولياء. وكان من السلف من لا يعرض على الداخل عليه وهو 
يأكل الأكل إذا لم يكن له فيه نية» أو أحب أن لا يؤاكله خشية التزين بالقول؛ 
لئلا يعرضهم إلى ما لا يحبون؛ لأنهم لا يعلمون. 

فهذه المعانى من أبواب الإخلاص. ومن أفعال الصادقين» وهى أهدى سبيلاً 
ممن عرض بلسانه وأعرض بقلبه. ومن أعطى بظاهر القول ومنع من باطنه النية 
للفعل. فهذا من أبوات الرياء وال لسمعة. ولا يدخل فيه المخلصون. 

أبو عاصم البصرى العابد على إخوانه إلى الباب وهو يلعق أصابعه. 


(1) حتالقظ 53 رن (ه) ١‏ ارزلن: 
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وقال: إنى كنت آكل . وقد كلت أ حب أن تصيبو ا منه لولا أ ادم د 
وكان بعض التابعين يقول فى تفسير التكلف فى الطعام: هو يأخذه بدين» أو 
يطعمه من خيانة . 
وبعضهم قال: من التكلف الإضرار بالعيال» وإدخال التكلف أن تطعم أخاك ما 
فكل هذا من أبواب التكلف. وقد قال الفضيل: إنما تقاطع الإخوان بالتكلف. 
تذفن حلط اناد ويلك ث1 اوقطلقه تف هن افر لبد انلذلك 316 الببلقيا 
رحمهم الله فدمرة ما حضرء وخر ما غاب» ولا يتكلفون لإخوانهم ما 
وه أو يَحَشمُهم من العودة مرة بعد مرةء ففعل هذا أدوم للمراجعة» وأذهب 
للحشمة والكراهة»؛ ولعمرى أن ما ديم عليه وإن قل خير مما كثر وانقطع» لعموم 


الخبر فى الأعمال. فهذا من أنفس الأعمال» وليس ينافس فيه إلا النفساء الرفعاء 


وقد ذم الله تعالى من أعطى وقطع فى قوله تعالى: «وأعطى قليلاً واكدى» 
الج 24] أ قطعء مأخوذ من الكدية وهى الصخرة التى إذا بلغ إليها الحافر للبئر 
آيس من الماءء فقطع الحفرء ولأن الإطعام باب من العطاءء فلأن تدعو إخوانك أو 
أخاك فى الشهر مرارًا فى قلة واقتصاد. خير من أن تدعوهم فى السنة مرة مع 
الإكثار والازدياد» ولأن تقدم إلى من حضر من الوارد ما حضر عندك من الزاد 
مرات كثيرة» أفضل من أن تحرمهم القليل رغبة فى الكثرة. 

وقال بعض الأدباء لبعض من يأنس به من إخوانه: كان لك صنع فلم تَدعنى؟ 
فقال: لم يكن شىء أرضاه لك. فقال: قد رضيت لى بأقل منه وهو لا شىء. 

وقال بعضهم: لا أبالى من أتانى من إخوانى» فإنى لا أتكلف له؛ إنما أقرب 
إليه ما عندى. ولو تكلفت ما ليس حاضرا لمللته» وكرهت دوام مجيئه. 


نهذ لعمرى اثمرة التكلقت؛ للكثر# والودة للملل فى الخال وكراهة العودة: 


© كتاب الأطعمة ١0‏ 

وقال بعض أشياخنا: كي الف معن إخوانى وأنس بهء فكنت أكثر زيارتهء 
كان سكاف الا هناء الاباك لشيلة ا فلك الل دروي ان ند عن قري 5 انين للك عي 
إذا كنت وحدك تأكل مثل هذا الذى تقدم إلى؟ قال: لاء قلت: وكذلك أنا فى 
منزلى إذا كنت وحدى لا آكل مثل هذاء فما بالنا إذا اجتمعنا تأكله ونحن لا نأكله 
على الانفراد؟ فإما أن تقطع هذا وتقدم إلى ما تأكله جميعًا على الانفراد» أو أقطع 
مجيئى ١‏ قال : فقطع ذلك» وكان يقدم ما عنده وما نأكل جميعًا مثله على 
الوحدة» قدامت معاشرتنا. 

وإن دعاك أخوك وأنت صائمء فعلمت أنه بسر باكلك. فلا بأس أن تفطر 
لأجله؛ فإن لم تعلم ذلك منه وقال لك: إنى أُسَر بأكلك. فصدقه. وأحسن به 
الظنء وإن لم تعلم ذلك ولم يلفظ به لسانه. فإنى أكره خروجك من عقد الصوم 
إكرامه بذلك فهذه نية صالحة. قد كان بعضهم إذا كان يوم صومه أكل مع إخوانه. 
أن يطعم قومًا من طعام فلا يظهرهم عليه ولا يصفه لهمء سواء كان هو أكله أو 
لم يأكله . 
به ولا يرونه معك . 

ومن علم من أخيه أنه يحب أن يأكل من طعامه. فلا بأس أن يأكل بغير إذنه؛ 
لأن علمه بحقيقة حاله ينوب عن إذنه له فى الأكل» لقوله كَلِةٍ فى المعنى: #رسول 
الرجل إلى الرجل إذنه» أى قد علم بإذنه له بالدخول عليه» فأغناه عن الاستئذان» 

. صلا بل 8 2 ص 5 : عن ع‎ ٠. 
وكفعله يلك والنص من أكله من لحم تصدق به على بريرة من غير أن يستأذنهاء‎ 
ولم تكن حاضرة ؛ لعلمه أنها عر يذلك فقال: «إن الصدقة قد بلغت محلهاء‎ 
هو عليها صدقة ولنا هدية»). ففى تدبر فعله يَكِةِ أن من علمت كراهته لأكلك من‎ 
. طعامه أن لا تأكل وإن أذن لك. فتدبر‎ 
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وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير 
إذذاة "ركان" لاسرع رما وخا الوعدهنم و ل م وو د 
أنه أقان: هادم يأكل من متاع يقال ياحة.من هذه دونه تنه «ومق .هذه الباييسة 
قشبة”"" . فقال له هاشم الأوقص: ما بدا لك يا أبا سعيد فى الورع؟ تأكل من متاع 
اليتجل يكين إئه؟ فقال< .يا 0 اتلّ ا الأكلء فتلا: #... ولا على 
أنفسكم أن تأكلوا من ييوتكم أو بييوت آبائكم أو يبوت أمهاتكم » إلى قوله: #أو 
صديقكُم» [النور: 55]. قلت: فمن العديق يا أبا سعيد؟ قال: من استروحت إليه 
النفس. واطمأن إليه القلب. فإن كان كذلك فلا إذن له فى ماله. 


رجاه قوم إلى منزل سفيان الثورى رحمه الله فلم يجدوه. ففتحوا الباب وأنزلوا 
الله وجعلوا يأكلون» فدخل الثورى فجعل يقول: ذكَرتمونى أخلاق السلف. 
هكذا كانوا. 

وزار قوم بعض التابعين» ولم يكن عنده ما يقدّم إليهم. فذهب إلى منزل 
بعض إخوانه» فلم يصادفه فى المنزل» فدخل فنظر إلى قدر قد طبخهاء وإلى خبز 
لوك اق ١‏ اللقارا اميه 116 العا ى رام رو الا 1 اهارن 
المنزل فلم ير الطعامء فسأل عنه فقالوا: قد جاء فلان فأخذهء فقال: قد أحسن. 
فلما لقيه قال: يا أخخى إن عادوا فعد. 

وهل :عضر السلف صنيعاء فدعا رجلاً فلم يصادفه الرسول» لم أغلم وقد 
انصرف الناس من عندهء فقصد منزله فدق عليه الباب. فخرج إليه الرجل فقال: 
هل من حاجة؟ قال: إنك دعوتنى قلم كش :ذللقه عقن عت الكن لا قليتك» 
فقال: قد انصرف الناس. فقال: هل بقى منهم بقية؟ قال: لا. قال: فكسرة إن 
بقيت. قال: لم يبق شىءء. قال: فالقدر أمسحهاء. قال: قد غسلناهاء قال: 
فانصرف بحمد الله عز وجلء فقيل له فى مسألته عن ذلك» فقال: قد أحسن 
الرجل. دعانا بنية» وردنا بنية . 
خرن سليلة مستديرة مغشاة كله حري المطاريق: 
(1) لفحي الاين الاح وقشب الطعام: ما يُلقى منه مما لا خير فيه. 
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فين اذ لباه الله" وتتتقو لها عن دعر اين الأبنة والعزة تعره نفسن: أبوع 
المسيب بن عبد الكريم''' وهو أستاذ أبى القاسم الجنيد. دعاه صبى إلى دعوة أبيهء 
فرذه الأب أربع مرات فى دعوة راحدة؛ وهو يرجع إليه فى كل ليلة وهو يرده. 
نواه تنود لطوعة الوعطد» :سامت اللوى امن لزان البلن للعيقك امذللة 
ا ذه سرش تقار التق وان لاير الال ال زعا لقي اا 

والمتكبرون لا يجيبون الدعوات» وهى عند بعضهم من أنفة النفوس. قال 
قائلهم : أنا لا حيبت ذغوةٌ) قيل: فلم؟ قال: انتظار المرقة ذل. وقال آخر: إذا 
وضعتُ يدى فى قصعة غيرى ذَلَْت له رقبتى. ومنهم من لم يكن يجيب الفقير 
لكبره فى نفسه عنهء ويجيب الأغنياء لعظّمهم فى عينه. ومن أبناء الدنيا 
الموصوفين بها من لا يجيب إلا ُظراءه وأشكاله من مثل طبقته ومرتبته فى الرياسة 
والدنياء وهذا على خلاف سنة رسول الله َيِه من فعاله: أنه كان يجيب دعوة 
ال ويح دقرة ادا وزع قزلة :كلا :كين الطفاء زكر الظعاء» لقا 
الوليمة؛ يُدعَى إليه الأغنياء ويترك الفقراء». ثم قال: «ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله تعالى) . 

ومر الحسن بن على عليه السلام بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على 
قارعة الطريق» وقد نثروا كسرا على الأرض فى الرمل وهم يأكلون. وكان على 
بعلمه قلها مر ريوع حبك علديو». :فردوا عليه وقالواة :مك للعدام ايك ابن انيت 
رسول الله كيه فقال: نعمء إن الله لا يحب المستكبرين. ثم ثنى وركه فتزل عن 
دابته؛ وقعد معهم فى الأرضء وأقبل يأكل»؛ ثم سلم عليهم وركب. وفى خبر 
آخر زيادة» فقال: أجبتكم فأجيبونى» فقالوا: نعم. فوعدهم المجىء فى وقت من 
الفوارع جاو لوحي بن ورن ملستي الى اقالكجا إواند عاق ا لت 
تدّخرين» فأخرجت الجارية فاخر ما عندها من الطعام» فأقبل يأكل معهم 

وقال بعض أهل الاعتبار: ما أجيب الدعوة إل لتذكرة نعيم الجنة: طعام ينقل 
ل مؤونة. 


. فى (ه): «بن الكرينى» غير منقوطة‎ )١( 
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وكذلك قيل: اجتماع الإخوان فى وجود الكفاية على الأنس والألفة ليس هو 
من الدنيا. 
وقد كان بعض الصوفية يقول: لا تجب دعوة إل من يرى أنك أكلت رزقك» 
وأنه سلّمه إليك وديعة كانت لك عندهء ويرى لك الفضل عليه فى قبولها منه. 


نيت فيادة "العارقة ع الذافيوةه #كذللق قباد المع غه المرعمي أل 
يشهدوا الداعى الأول. والمجيب الآخرء والمعطى الباطن. والرازق الظاهر. كما 
امتحن بذلك أصحابّه بعض الصوفيين» بلغنى أن رجلاً دعا إمامًا من الصوفية فى 
أصحابه إلى الطعام» فلما أخذ القوم مجلسهم ينتظرون الطعام ينقل عليهم» خرج 
عليهم شيخهم فقال: إن هذا الرجل يزعم أنه دعاكم. وأنكم تأكلون طعامه؛ ففى 
حرج - أو قال: حرام - على من لم يشهده فى قَوله فعله أن يأكل. قال: فقاموا 
كلهم فخرجواء ولم يستحلوا الأكل؛ إذ كانوا لا يرونه فى الفعل إلا غْلامًا حَدكا 
قعدء إذ لم تثبت شهادته» ولم ينفذ نظره. العبارة لى2©0, والمعنى لقائله مثله أو 
نحوه. 

وينبغى أن يكون للمجيب إلى الدعوة نيات سبع. إذ الأعمال بالنيات ولكل 
افززوة ما توق 4 وذ" الأحانة عو الأغمال )فم كراها ديا كانت لزيا لعاحل 
حظهء ومن أراد بها الآخرة كانت له آخرة بحسن نيته» ومن لم يحضره نية واعتل 
بفسادها يقف حتى يهيئ الله عز وجل نية صالحة تكون الإجابة عليهاء أو ترك 
الإجابة إذا لم تكن نية؛ لأنها من أفاضل الأعمال» فتحتاج إلى أحسن النيات» 
لوجود العلم فيها فيكثر بها الحسنات. ولفقد الهوى منها فتسلم من السيئات» وإلا 
كانت إجابته هوّى» وكان عاملاً فى باب من أبواب الدنياء وساعيًا فى حظ نفسه 
وم جوف 

وقد قال الرسول وَيُْ: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»؛ فيصير مأزورً لفساد النية» أو يكون غير مأجور لعدمها. 


)١(‏ فى (د): «العبارة لأبى طالب». 
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فأول النيات: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله كله لقوله كَلْة: «من لم يجب 
الدعوة فقد عصى اللّه) . 

النية الثانية: إقامةٌ سنّةء لقوله كلِ: «لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت». 
وهو موضع إلى آميال من المدينةء أفطر رسول الله يل فى رمضان لما بلغهء وقصر 
عنده فى سفره. وقال فى الخبر الآخر: الو دعيت إلى ذراع لأجبت». فهذا ظاهر 
فى الإجابة على القليل» والأول محتمل فى الإجابة إلى الموضع البعيد. 

وافد هل لتقن التورزة أن فونفن الدج بشو ابيلة عد مريطةا سر ميليق 
شيم ناريك : بعر تثالانة امال انم دغر :2 مم ريع النتاك بر الا فى لاه د 
قن إجاية الدهرة رقف ليا تلن" الغيادة ار هوه اللعار ع لاا فيا كفنا نحو الى 
وفيها إجابة الداعى. 

النية الثالثة: إكرام أخيهء ففى الخبر: «من أكرم أخاه المؤمن فإنما يكرم الله عز 
وجل)2. 

ون معنيك بشن وضظ ءاقن نحاءة شىء عن غير فسالة كرذو: فإننا يرد الله 
غ5 ود ف فبك الأجانةا رد للغطات 

وفى تأويل الخبر عن الله سبحانه وتعالى بمعناه: أنه يقول للعبد يوم القيامة: ”يا 
ابن آدم جعت فلم تطعمنى. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
جاع أخوك المسلم فلم تطعمهء ولو أطعمته كنت قد أطعمتنى»» فمن ظاهر تعظيم 
الله عز وجل حرمة المسلم؛ لأنه أقامه تعالى مقامه. وفى باطنه من الفهم أنه إذا 
أجابه فقد عاونه على إطعام نفسه فكأنه أطعمهاء فإذا لم يجب دعوته فقد ترك 
معاونته على إطعامهء فدخل تحت التقريع» بأنه لم يطعم نفسهء وهو المسلم إذا لم 
يجب الدعوة». فتفكروا. 

الج الراعة: افخال التدرور عرو أعيفه اومن واي الككر اموي مون 
فقد سر الله عز وجل»). 


النية الخامسة: رفع الغم عن قلبه» ووضع الهم عن نفسه فى ترك إجابته» من 
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ترجيم الظنون بهء وتوقيع الرجم بالغيب فيه: لم لم يجب؟ وكيف لم يجب؟ 
وإلأ كان يجيب. فيرفم عنه ذلك ويسقط عنه مؤونة سوء الظن به؛ ويزيل الشك 

النية السادسة: أن ينوى زيارته فيصير ذلك نافلة تمامًا على الذى أحسن» فقد 
جاء فى فضل الزيارة فى الله عز وجل. وأن بها يستحق ولاية الله عز وجل» وأنها 
علامة المتحابين فى الله عز وجل» فاشترط لذلك شيئين: التباذل والتزاور فيهء فقد 
حصل” البذل من أحدهما وبقيت الزيارة من الآخر على الخبر السائر أن الإجابة 
من التواضع كما ذكرنا قبيل أن المتكبرين لا يجيبون الداعى . 

2 : 2 0 

فهذه سبعة أعمال ونيات لمن وفق لفعلها والعمل بها. 

وإذا عرضت على أخيك الطعام مرة أو مرئين فل" لد عله وكذلك إذا 
دعوته فكره. فقد قالوا: لا تلزم أخاك بما يشق عليهء ولا تزيدن على ثلاث 
مرات, الإلحاح واللجاج ما زاد على ثلاث» وليس ذلك من السنة ولا الأدب إلأ 
فيما لا بد منه» مما للجميع فيه أرب» قالوا: كان رسول الله كلق إذا خوطب فى 

1 و 8 9 ا 

القول ثلانًا. وكان الحسن بن على يقول: الطعام أهون من أن يحلف عليه» وقال 
3 اميق نانيع اليده ذلك المظيع بحن اموه 

وقد كان سعيد بن أبى عروبة بهذه المنزلة والمثوبة» لم يكن يعرض على إخوانه 
الطعام ولكنه كان ل من به» وكان اللحم مسلونحًا معلقّاء والخبز 
موجود ظاهراء وكذلك كان يفعل بالثياب والأثاث؛ كان جميع ما فى منزله مظهر 
وإن شاء أكل من الخبز بما وجد من الأدمء ومن شاء لبس من أثوابه ما شاءء فكان 
ذلك مشاعا فى هنولةا لمن اراد “تناوله. وكان القورى يقولة بإذاوارك أخوك فلا قل 
له كلء أو أقدم إليك. ولكن قدم إليه ما عندك. فإن أكل وال فارفعه. 


.4لضف١ فى (ه):‎ )١( 
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ومن ظن فيه فاقة من الفقراءء فقصد بعض إخوانه يتصدى للأكل عنده» فجائز 
له لقا ترط »ل يكونة عنلة وجوه هخ :طغام» وليه أن بور الويف يزيكون 
هو الجالب لأجره؛ لأنه عرضه للمثوبة» فهذا داخل فى التعاون على البر 
والتقوى. وداخل فى التحاض على طعام المسكين؛ ونفسه كغيره من الفقراء. 
ولأ اغاة لا يعلم. بضورة جلت زولو عل لتم للق فقيه :إدكان السرون عليه 
من حيث يعلمء وقد فعل هذا جماعة من السلف . 

وقد روى بمعناه أثر من ثلاثة طرق للسلف الصالح» منهم عون بن عبد الله 
المسعودى. كان له ثلاثمائة وستون صديقّاء وكان يكون عنده كل واحد يوما. 
وآخر كان له ثلاثون صديفّاء فكان يكون عند كل واحد ليلة. وبعضهم كان له 
سبعة إخوان» فكان يكون عند كل واحد يومًا وليلة. كانوا يقدمون هذه الأخلاق 
مع إخوانهم. ويؤثرونها على المكاسب ولمعلوم. وكان إخوانهم معلومهم. ولم 
يكن هؤلاء يتكسبون ولا يدخرونء وكانت لإخوانهم فيهم نية صالحة» يسألونهم 
ذلك ويُقسمون عليهم فيه» ويرونه من أفضل أعمالهم. وكان هؤلاء الأضياف 
يكرمون إخوانهم بإجابتهم؛ وكونهم عندهم. ومنهم من كان منقطعًا فى منزل 
أيه قد أفرده بمكان يقوم بكفايته؛ ولا يبرح من منزله على الدوامء يحكم فيه 
ويتحكم كما يكون فى منزل نفسه. 

«ذكر غسل اليد: 

لبو كل اح معن دمي لفون كه لعن كن إنا ا تفرك رن الكل قد 
غسل يده بأشنان ابتدأ بغسل أصابعه الثلاث أولأء ثم جعل الأشنان فى راحته 
اللفبر واببانن: قع "آي ١‏ علق عتلقيه عضا وائفب عب له" اضنارنه ظاهر اانه 
وباطنها وحنكه ولسانه» ثم غسل أصابعه من ذلك بالما كن دلّك ببقية الأشنان 
اليابس أصابعه ظهر وبطنّاء ثم لم يدخل الاشنان ثانيًا إلى فيه لثلا يعود بالغّمر 
لمعن ازدمه اهنا كت م بي الحنال. 0 

ومن غسل يد إخوانه بعد أكلهم من طعامه؛ فمن الأدب أن يصب على أيديهم 
آلاء العدك: مكل "هذة «الظائقة <ونجوها تعرف صني تققد الزعانة»: ودين 
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نامعن الدعاة: 0 يدعي الرضل اإخواتة فق افى الطيا جملةء 
ويحلّيهم بالحلاوة: ثم يمروا أفواههم بلماء المالح» فهذا يكون من نقص التعاهد 
وقلة: الشقن: 

« ذكر أخبار رويناها فى الآثار جاءت منثورة فى الأطعمة والأكل من بين نقص 
وفضل من طريق السلف فى صنائع العرب لم نكن أدخلناها فى تضاعيف كلامنا لأنها 
منقولة من كلام القدماء: 

من حديث إسحاق بن أبى نجيح؛ عن عطاء بن ميسرةء عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله كلِْهِ: «من أكل ما يسقط من المائدة عاش فى سعة وعوفى فى 
ولده». وفى خبر سعيد بن لقمان؛. عن عبد الرحمن الأنصارى. عن أبى هريرة 
قال: سمعت رسول الله يكِلٌَ يقول: «الأكل فى السوق دناءة». هذا غريب مسند 
د المتحيع لين ترا الاين ابراهيم يم النخعى ودوله. 

وعن جويبرء عن الضحاك. عن الال بن سبرة”2. عن على عليه السلام 
قال: من 5 غداه بالملح أذهب الله عز وجل عنه سبعين نوعا من البلاء؛ ومن 
أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل داء فى بطنه؛ ومن أكل كل يوم إحدى 
وعشرين زبيبة حمراء لم ير فى جسده شيئًا يكرهه. واللحم ينبت اللحم؛ والثريد 
طعام العرب» والفسفاذجات'' تعظم البطن وترخى الإليتين» ولحم البقر داءء 
ولبنها شفاء؛ وسمنها دواءء والشحم يخرج مثليه من داءء ولم يستشف الئاس 
بشء أفضل “من (الرطب::: والسف ديت 50 وقراءة القرآن [فى المصحف 
لو الشيو ]1 والسيواك: يدهت البلعم :ون اازادد الؤافدت عولا تيقاة لبان 
الفدرقة لكر سيان اقمله بلس لكاي رمعي ردقه القيل ونا اح 
الرّداء فى البقاء؟] قال : قَلَّهُ الدين. ْ 

وفى أخبار الأمراء أن الحجاج قال لتاذوق متطببه: صف لى صفة آخذ بها ولا 
(؟) فى (د): «والسفيذباجات». والخبر برمته فى عيون الأخبار »71/١/*‏ وليس فيه هذه العبارة. 


(*) أثبتها اجتهادًا وهى ساقطة من عيون الأخبار أيضاء وواضح أن ثمة كلامًا يتصل بالقرآن فى 
صحة البدن. 
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أعدوها. قال له: لا تنكح من النساء إلأ فتاق. ولا تأكل من اللحم إلا فتيّاء ولا 
تأكل من المطبوخ حتى ينعم نضجهء ولا تشربن دواء إلأ من علّة. ولا تأكل من 
الفاكهة إل نضيجهاء ولا تأكلن طعامًا إلا أجدت مضغهء وكل من الطعام ما 
أحببت» ولا تشرب عليه؛ فإن شربت فلا تأكل عليه شينّاء ولا تحبس الغائط 
والبول» وإذا أكلت بالنهار فنمء وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة 
خطوة. 

فيما قاله الفليسوف حكمة. قد ورد فى بعضها آثارء قد يروى فى خبر 
مقطوع. ذكره أبو الخطاب عن عبد الله بن بكير السهمى يرفعه: «من استقل بدائه 
فلا يتداوى» و دواء يورث الداء) . 

وكانت الحكماء تقول: دافع بالدواء ما حملت قوتك الداء. وقال بعضهم: مثل 
شرب الدواء مثل الصابون اللقوت» ينقية ولكنه يخلقه. وفال بقراط الفيلسوق: 
الدواء من فوقء والداء من تحتء فمن كان داؤه فى بطنه فوق سرته سقى الدواءء 
وف كان ونه فنك مقر در ومن لم يكن به داء من فوق ولا من تحت لم 
يُسق الدواء» فإن سقى عمل فى الصحة داءً إذا لم يجد داء يعمل فيه. وفى الخبر: 
قطع العروق مسقمةء وترك العشاء ميرية 'والعوب تفوك عتزك «الخدك: ردهت 
شحم الكادة؛ يعنى الإلية. 

وقال بعضهم: نهانى الأطباء عن الشرب فى تضاعيف الطعام. والعرب تقول: 
0 تقد وعدى. بريدون: دده فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهة 
التكرار ولازدواج الكلام. ومنه قوله تعالى: لثم دمب إِلَى أمْله يتَمطّى» [القيامة : 
+*]؛ أى: يتمططء. فأبدل من الطاء الثانية ألفّاء يعنى: فد ما يرفع ظهره. 

وأما فى حبس الغائط: فقد قال بعض الفلاسفة : الطعام إذا خرج نحوه قبل ست 
ساعات فهو مكرؤة من المعدة» وإذا بقى فيها أكثر من أربغة وعشرين ساعة فهو 
يون علق عقف ويقان زوحي الول سد هن المي عن يفيه الثورها خولة 
ايد فك اقلا فى ل اراي يقال :إن دوا ناميل ميراث حبس الريح . 


. فى (ه): «أرواح»؛ وفى (د): الأرياح»‎ )١( 


ع١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه: قرأت فى كتاب الحكماء: مدارٌ صلاح 
الأمور فى أربع: الطعام لا يؤكل إل على شهوة. والمرأة لا تنظر إلا إلى زوجهاء 
والملك لا يصلحه إلآ الطاعةء والرعية لا يصلحها إلآ العدل. 

وقيل لبعض حكماء الروم: أى وقت الطعام فيه أصلح؟ فقّال: أما لمن فدر فإذا 
جاعء وأما لمن لا يقدر فإذا وجد. ويقال: إذا كثرت المقدرة نقصت الشهوة. وقال 
كسرى لحلسائه: أى خصلة فى الإنسان أضر؟ فقالوا: الفقرء فقال: البخل أضر 
من الفقرء لأن الفقير لا يجدء والبخيل يجد ولا يأكل. 

وقيل لرجل ورؤى سميئًا: ما أسمنك؟ فقال: أكلى الحاره وشربى القارء 
والاتكاء على شمالى» والأكل من غير مالى. وقيل لآخر ورؤى حسن الجسم: ما 
أحسن جسمك؟ قال: قلة الفكرة. وطول الدعةء والنوم على الكظة”'. وقيل 
لآخر رآه حكيم سميئًا: أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك فما هى؟ قال: آكل 
لباب البْرّ بصغار المعزء وأدهن بدهن البتفسجء وألبس الكتّان. 

والعرب تقول: العاشية تهيج الآبية. أى أن الذى لا يشتهى الطعام إذا نظر إلى 
من يأكل هاجه ذلك على الأكل الذى يأباه لما رأى الآخر يغشاه. 

ذكر الأصمعى أن بعض الحكماء أوصى ابنه فقال: يا بنى» لا تخرج من 
منزلك حتى تأخذ حلمك,» يعنى تتغدى . 
أقل للشهوة فى الأسواق. وأقطع للطمع بلقاء الناس» وأنشدنى هلال بن عم : 

واف فر انه ليطن كتبافة مله وكفتك فتوءانة الامو ايا بها 

ورؤى بعض الصوفية يمشى فى السوق وهو يأكلء وكان ممن يشار إليه. قال: 
فقلت له: رحمك الله تأكل فى السوق؟ فقال: عافاك الله. فإذا جعت فى السوق 
آكل فى البيت؟ فقلت: لو دخلت بعض المساجد. قال: أستحى منه أن أدخل بيته 
للأكل. هذا لأنه رأى الأكل من أبواب الدنياء فدخل فيه من طريقها. كما قيل: 


. الكظة: البطنة» وشىء يُعترى من امتلاء الطعام‎ )١( 


. كتاب الأطعمة ١1‏ 


الأسواق موائد الأناق» 'أبقوا :من الخدمة فحيسوا فل الانتواق ."وق “خير اين عمر 
قال: "كنا نأكل على عهد رسول الله يَكِْةِ ونحن نمشى» ونشرب ونحن قيام» . 
قال بعض أهل الطب: الحميّة"2 أحد العلَتين. ويقال: إن الحمية للصحيح 
ضارة» كما أنها للعليا نافعة» والدواء إذا لم يجد داء يعم( فيه وجد الضصفة 
ويه حرم كان للستيعلة وعلة برد الداء حبط التعلا 
وقال القمى: من احتمى فهو على يقين من المكروه؛ وفى شك مما يأمل من 
العوافى . 
و 2 و 
وكان يقال: ليس الطبيب من حمى الملوك وملعهم من الشهوات» إنما الطبيب 
وقال المدينى عندنا بالحجاز لبعض الأعراب: أخبرنى بما تأكلون وما تدعونء 
فقال: كل ما دب ودَرَج إلا أم حبّينء فقال المدينى: ليَهنئ أم حبّين منكم العافية. 
التمر وأنت رمد؟ فقال: يا رسول الله إنما أمضغ بهذا الشق الآخرء يعنى جانب 
العين السليمة» فضحك رسول الله لوا . 

« ذكر أخبار جاءت فى التقلل والحمية وذم البطنة: 
كين العرن على الديق قلي نهيب + ريق وغني هر أعد[ 171 دين «تحيك ١‏ يعن 
خفيفًا ضعيفًاء ورغيب: يعنى واسعة طامعة. 
كما قيل: نعم الإدام الجوع. ما ألقيت إليه من شىء قبله . 


(5) اطييية ١‏ بها اح مخ الى د 
(1) النعظ : الشبّق وشدة الشهوة. 


تفل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وقال العتبى بن عبيد الله : قلت لرجل من أهل المدينة: يا أخى إنى لأعجب أن 


فقهاءكم أظرف من فقهائناء وعوامكم أظرف من عوامناء ومجانيتكم أظرف من 
مجانينناء قال: أو تدرى لم ذلك؟ قلت: لا. قال: الجوع. ألا ترى العود إنما 


ناتف و عط و 

يقال: دعا عبد الله بن الزبير الحسين بن على رضى الله عنهماء فحضر هو 
وأصحابه فأكلواء ولم يأكل. فقيل له: ألا تأكل؟ قال: إنى صائم. ولكن اجعلوا 
لى تحفة الصائم. قالوا: ما هى؟ قال: الدهن والمجمر. 

وكذلك يقال: الكحل والدهن أحد القرابين» واللبن أحد اللحمين» والفاكهة 
والحديث للضيف أحد الضيافتين؛ 556 لمن كان صائمًا وحضر ولم يأكل أن 
اطو ون ادا لعوافة: 

روى أن عبد الرحمن بن أبى بكرة كان على خوان معاوية» فرأى معاوية رضى 
الله عنه لَّقَمْ عبد الرحمنء فلما كان بالعشى راح إليه أبو بكرة وحدهء فقال له: 
ما فعل ابنك التلّقامة؟ قال: اعتل. قال معاوية: مثله لا يَعَدّم علّة. 

وقيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل حتى بشم . قال الو ناكما عابت قلية. 

ويقال : للبكم مكر تك اله 

ومكل الخازف بن كلذة .طبيت العرب” ما الذواء الذئ “ل ذاء فية؟ “فقال لو 
الأزم . يعنى الحمية . 

وقيل لجالينوس: إنك تقل من الطعام. فقال: غرضى من الطعام أن آكل 
لأحياء وغرض غيرى من الطعام أن يحيا ليأكل . 

ويقال: ما أدخل الإنسان جوفه أنفع من الرمان ولا أضر من المالحء ولأن 
يتقلل من المالح خير من أن يستكثر من الرمان. هذا لذم الاستكثار وإن كان مما 
ينفع» ومدح القلة وإن كان مما يضر. 

حدّنت عن عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن منبهء قال: قال 
لقمان لابنه: يا بنى؛ إن طول الجلوس على الخلاء يرفع الحرارة إلى الرأس. 


٠‏ كتاب الأطعمة يذل 
ويورث الباسور. ويوجع له الكبدء اجلس هوينئًا وقم. فكتبت حكمته على باب 
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الحش”5. ويقال: سأل الحجاج جلساءه: ما أذهب الأشياء للإعياء؟ قالوا: أكل 


التمر . وقال بعضهم : الحمام. وقال بعضهم : الجماع . وقال آخر : الضمائخ”" . 


حدثت عن بعض الأطباء : أن خا كنوت عت شدي المعجون» فبقى فى 
جوقه :واقعد جنا وجعة 'قال+ فحقت اله قطعةا مساطيس + وشفته إياد »تلق 


على اللحم يقتل السباع فى البرية. قال: ثم قال لى جعفر: قالت جارية لنا: كان 
لنا ظبى فمر بعجين قد هِيّئْ فأكل منه حتى حَبط؛ والحَبَط انتفاح الجنبين» فسلخ 
فوجد قد شرق بالدم. فقال يونس الطبيب: هكذا يصيب الإنسان إذا بشم يشرق 
قلبه بدمه. 

وقال الأصمعى عن جعفر والى البصرة أنه قال لإنسان أكول يقىء إذا أكل : لا 
تفعل» فإن المعدة تَضعَّن إلى القىء كما تضغن الدابة العلف. فلا ينضج الطعام. 
فعدى : تضعن : أى تألف وتعتاد [وتميل]. وقال رِ بعضهم : سثئل تياذوق عن البَخَرء 
فقال: دواؤه الزبيب 00 بالسعتر) ثم يؤكل أسبوعين أو ثلامًا , وقال الأطباء: 
معرفة خفّة الماء أن يكون سريع الغليان. سريع البردء ويكون قبالة الشمس مجراه 
على الشمال» ومروره على الطين الأحمرء وعلى الرمل. 

ذكر أبو طالب رضى الله عنه أن هذا آخر الزيادة من الأقوال. 

وينبغى إذا حضرت الألوان أن يبتدئ بتقدمة الألطف فالألطف. والأطيب 
فالأطيب أولأء مثل أن يبتدئ بالمشوى قبل الثريد؛ وتُقدم الطباهج قبل السكباج 27 
(1) امش وانشش: المخرج» لأنهم كانوا يقضون حوائجهم فى البساتين. 
)١(‏ الفمائخ: يقصد به الطأيب» من الضمخ: وهو لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر. 


التوابل . 


ال قوت المّلوب ‏ الجزء الثالث 


فذلك سئةٌ العرب وطريقة السلف» ليصادف جوعهم أطيب الطعام» فيستوفوا من 
ذلك وافر النصيبء فيكون أثوب لصاحبه وأقل لأكلهم فيما بعدء فإن احتاجوا 
إلى ما بعده من غليظ الطعام تناولوا منه قليلاً يسد خلالاً إن بقىء وإنّما قدم أبناء 
الدنيا الألوان الغليظة على اللطيفة» ليتسع أكلهم وتتفتق شهواتهم» فيكون اللون 
اللطيف موضعًا آخرء ليكونوا قد أكلوا من اللون الأطيب الأجود أقل. فهذا غير 
مستحب عند أبناء الآخرة. 

وقد كان بعض المتقدمين يقدم جملة الألوان فى مكان واحد ليأكل كل إنسان ما 
يشتهى على المعاينة الموجودة؛» وهذا حسنء, ليكون ما يأكلون معلومًا لهم 
شرن 

ولو قال لهم؛ إن لم يكن عنده إلآ لون واحد: ليس يحضر غير هذاء ليستوفوا 
نقد ولا يتزعو | إلى ليوف كات عوابا . 

حدق انو ركز الذشين قال 3 قدم إلى ,رجن بالعناء ددركان قد دهانئ د لون من 
طبيخ. فقلت له: عندنا بالعراق يُقدّم هذا اللون آخر الألوان. قال: وهكذا هو 
عندنا بالشام. قال: فاستحييت”". إذ لم يكن عنده غيره. 

وقال فى آخر عن شيخ له: كنا عند رجل فى جماعة؛ فجعل يقدم إلينا ألوان 
الرؤوس؛ منها طبِيخًا ومنها مشويّاء وقديدا. قال: فجعلنا نقصر فى الأكل نتوقع 
بعدها الأبدان أو غيرها من الألوان. قال: فجاءنا بالطست». ولم يقدم غيرها. 
فقال لى شيخ لنا كان معنا من الصوفية: هو سبحانه يقدر أن يخلق رؤوسًا بلا 
أبدان. قال: فبتنا تلك الليلة جياعًاء وطلب بعضنا فى آخر الليل خبرًا أو فتيثًا 
وم 

وينبغى أن يمكّنهم من تبقية الألوان عندهمء ولا يسرع رفعها من بين أيديهم. 
حتى يرفعوا أيديهمء ويقضوا من كل لون وطرهمء فإنه من الأدب والمعروف. 
ولعل فيهم من يكون عنده ما حضر أشهى إليه مما غاب» مما يقدّم فى المستقبل» 


)١(‏ فى (ه): «فاستحسنت». 


كتاب الأطعمة ١6‏ 


وقد يكون فيهم من به حاجة إلى فضل أكل لفضل جوع؛ فيتنفّص عليه قبل أن 
يقضى ما فى نفسه. حدثنى أبو عبد الله الوراق عن الستورى الصوفى أنه حضر 
على مائدة عند بعض أبناء الدنيا وكان مبخلاء قال: فقدم جملاًء فلما رآهم 
ا ا ا 0 5 
الجمل إلى داخل الدارء فقام الستورى يعدو خلف الجمل» فقال له صاحب الدار: 
إلى ليق ايا إنا“عبف"النه4 فقال: آمر اك مع الينيان». افاستعيا الربجل اوامن برد 
الجمل حتى يستوفى منه الجماعة. قلت: وصبر على حكم الله . 

وروى عن رسول الله كَل أنه قال: «أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنزله من 
بركات السماء». فمن إكرام الخبز أن لا ينتظر الأدم ويؤكل مع ما حضر معه من 
الملح واكك والفل زان 37 كذ عض كت نين "آله اذائدةة ولة فيك مضارة» 
مثل أن يسند به شىءء ولا يتخذ طبقًا لشىء. فإن وضع عليه ما يؤكل به فلا 


ع 


با 

ومن السنة والأدب أن لا ينتظر بالطعام غائب إذا حضر جماعة» ولكن يأكل 
من حضر؛ فإن حرمة الحاضر مع حضور الطعام أوجب من انتظار الغائب» إلا أن 
يكون الغائب فقي فلا بأس أن ينتظرء ليرفع من شأنه ولثلا يتكسر قلبه» فإن كان 
الغائب غنيًا لم ينتظر مع حضور الفقراءء فإن انتظار الغنى معصيةء لما روى أن 
النبى كه قال: «شرّ الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء؛» 
فسمى الطعام شريراً لأجل الأغنياء» والطعام لا 2 عليه وإنما الشر اسم لأهل 
الطعام الداعين الأغنياء عليه التاركين للفقراء؛ لأنهم دعوا أشباههم من أهل 
الدنياء وتركوا أهل الله تعالى من أبناء الآخرة». لبعدهم من الله تعالى» وقربهم 
من الدنيا. ولا ينتظر الواحد مع حضور الجماعة» وبعضهم يقول: لا تنتظر 
الجماعة مع حضور الواحدء كأنه جعل الطعام لمن حضر. وإذا حضر الطعام لم 
يتوقف .دونهء ولا يتشاغّل غنه بشىء من صلاة فما دونهاء فترك الطعام موضوعا 
لا يستعمل مكروه. ويقال: إن الملائكة عليهم السلام تقف إذا وضع الطعام 0 
يؤكل أو يرفعء فإذا أكل أو رفع قعدت الملائكة عليهم السلام. 


١55‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وأكره وضع الرجل بين يدى أخيه شيئًا من الأطعمة؛ لمعان شتى. أحدها: لعله 
أخذ الطعام من موضعه يك ليه بيه سواه ابو يديه افر أكن ما يله 
تحملاء أو لعله يكره تلوث الرغيف بالإدام؛ وربما بقى الرغيف موضوعًا غير 
مأكول فيكون مكروماء أو لعل غيره ممن يحمل إليه يكره أكله. وربما كان يتقيه 
الرغيف فارغًا أوفق؛ لأنه يصلح لغيره: فإذا ثُوث به لم يصلح إلا له فيضطر 
العبد إلى أكله. فإن كان الآكل شديد الحياء»ء مقصرا عن تناول الطعام؛ أو بعيد 
المكان منهء أو كان المأكول نوعًا واحدّاء فلا بأس بذلك» ولو جعل فى طرف كان 
أوفق؛ لما ذكرناه. 

والتلقيم حسن قد فعله الإخوان ما لم يستحى الملقَم من ذلك أو يكره؛ 
فيتحمله على تكره. 

ولا يصلح أن تقام العبيد قيامًا على الطعام يتعاطون الأصحاف والأكواب» فإن 
هذه سيرة الأكاسرةء إما أن ينصرفوا أو يقعدواء فإن احتيج إليهم دعى بما معهم 
عند الحاجة. وقيامهم بالشمع والمراوح مكروه. وكان رسول الله يه إذا أكل عنده 
رجل أمر عبده أن يقعد أو ينصرف. فإذا طعم الجماعة فلينصرفوا ولا يقعدوا 
للحديث. فلعله أن يثقل على أهل المنزل» ويستحيون. 

وروينا من اسن عن الأحنف بن قيس قال: نزلت هذه الآية فى الثقلاء: 
50 طَعَمتم فار نتروا ولا مستأنسين لحديث» [الأحزاب: 57]. وقال امن بن 
مالك: ذكر الله تعالى الثقلاء فى كتابه فقال ا : لإفإذا طٌعمتم فال نتروا ولا 
مسْتأنسين لحديث». وكان أبو حنيفة يقول: ينبغى للإنسان أن يخاف التّقل من 
نفسه. ذ فمن أمن أن لا يثقل ثقل . 

وكان الأعمش إذا أطال الرجل الجلوس عنده ينشد: 

فما الفيل تسحبه مِينّا ‏ بائْقل من بَعْض جلاسنا 
ولو علم الثقيل من نفسه ١‏ تاقل عنّا فلم ياتنا 
وقالى حماد بن سلمة: الصوم فى الصحراء من الثقل. وكان الجنيد يقول» وقد 


كتاب الأطعمة 1١‏ 


ذكره مرة عن يحيى بن أكثم القاضى: من خرج إلى الصحراء يتنزه» ولم يكن 
معهم طعام. تنزهت الصحراء فى عقولهم. 

وقال بعض الأدباء: الانقباض مع المنبسطين ثقل» والانبساط مع المنقبضين 
سّخف. فهذا كأنه أراده مع أبناء الجنس من الإخوان على ترتيب الأخلاق» ونظام 
الحكمة. وهو مع غيرهم على غير هذا الترتيب ينقلب لانقلاب أوصافهم» فيصير 
الانقباض مع المنقبضين ثقل ؛ لأنه يزيدهم قبضّاء فيكون زيادة على القدرء وقد 
حل الله لكل كو قدرا- كما جع لكل مر وفتاة ولكل وقت حكما ويصير 
الانبساط أيضا مع المنقبضين سخمًا؛ لأنه مجاوزة القدر معهم» فيكون المحمود من 
ذلك على هذا الوجه أن ينقبض مع المنبسطين من العموم؛ ليعتدل حالّهم» وينبسط 
مع المنقبضين؛ ليبسطهم ببّسطه لهم؛ لقبض وصفهه'(". والتوسط من هذا ما قاله 
النافمن رشني الله عد ف املك التاق عن الناس مكسبة لعداوتهم» 
والانبساط مجلبة لقرناء السوءء فكن بين المنقبض والمنبسط. فأما الإخوان والنظر 
فى الحال والخصوص من أهل الأحوال والعلماء على كل حالء فإنهم آحاد وأفراد 
لا يقاس عليهم غيرهم من الأعداد. قال بعض الصوفيين: الأكل على ثلاثة 
معان: مع أبناء الدنيا بالأدسب» ومع الفقراء بالإيثار» ومع الإخوان بالانبساط. 
507 ومع الإخوان كيف شئت. 

وحدثنى بعض أشياخنا عن بعض الصوفية قال: قلت لشيخ من أصحاب الجنيد 
رضى الله عنهم: كنتم تخرجون مع الجنيد إلى الصحراءء فكان يمزح معكم 
وضحكتم. قال لى: هو كان يبسطنا ويعلمنا المزاح. ولقد رأيته يومًا ونحن نأكل 
وقد أخذ أبو أحمد القلانسى صاحبنا لقمة وطيبها وهيأها ورفعها إلى فيه ليأكلهاء 
فاستلبها منه الجنيد رضى الله عنه وجعلها فى فيهء فجعل أبو أحمد يقول: حرام 
حرام» فقال الجنيد رحمه اللّه: ما رأيت إلا أنك قد جعلت عليها سكر ثم بلعها. 

وقد قيل لابن المبارك: ما الأدب بين الإخوان؟ فقال: ترك الأدب. وقال آخر: 
ترك الأدب مع أهل الأدب من الأدب. ذلك بأن الآأدب فيه ا 0 وهو 


10د غازة م رق لي الييطةه بتطه له لفن رمن 


ال فقوت القلوب ‏ الجرء الثالكث 
من باب الرياضة للمريدين» وا مستعمل مع المبتدئين والعلماء قد يقدرواء. والآدباء 
قد غيروا الطريق . 

وكانة فقن «الناوق وي الله قد يفول + أققرن إكعرا نو عل هو لكلف له 
زاعنين إلى مق أكون عندم كنا أكون رحد 

وقال بعضهم بمعناه: وأطيب الأكل مع الإخوان كما يأكل الرجل وحده أو مع 
عياله . 

وقد قال على عليه السلام: شر الأصدقاء من تتكلف له. وقال أيضًا: شر 
الإخوان من أحوجك إلى مداراة أو ألجأك إلى اعتذار. 

وكان ابن المبارك يقول: إذا قلت لأخيك قم بناء فقال: إلى أين؟ فليس ذلك 
بأخ. وقال مسلمة بن زياد فى معناه: إذا أشرت إلى أخيك فلم يتبعك فليس 
أخاك. وقال سفيان: ألذ الأشياء محادثة الإخوان» والانقلاب إلى كفاية . 

وكان بعضهم يقول فى حضور الدعوة ص الإخوان» والمؤانسة على الطعام : 
ليس هو من الدنياء وهو من نسيم الآخرة أخرج إلى الدنياء تروح به القلوب. 

وفى الخبر: «أول ما يرفع من هذه الأمة: الخشوع ثم الألفة». 

وكان بشر بن الحارث يقول: قد ذهب عن قلبى كل شىء من الدنيا إلا الألفة 
فإنها لم تنصرف عن قلبى؛ لأنه يقال: لا تكون الألفة إل فى كريم ولا يؤخذ 
الأنس إل من كريم. 

للك لأ الاسن تووعهكوالالنة عوقو اذا رحد الوردي الأقن تن الله 
من الجوهر فهو الكوكب الدرى. فتدبر بهذا ضذه. فإذا رأيت ظلمة فى طينى 
وجدت وحشة فى نفورء فآثرت الوحدة فى مجالسة القبور. والوحشة لا تكون إلا 
فق :ظلمةء وإذا كان الضوء:هو النور كان الأسن» :فتديزوا يا أولى الألبائن8©, 


دلق من قوله: «والوحشة؛ إلى هنا من (د). 


.كناب الأطعمة ١59‏ 


وتشكان بر يجمه الله يقول: 2 فإن الله تعالى 
يكره أن تسر بخيلاً. وقال أيض : : صاحب ربع سخى حب إلى من عابد بخيل . 

وكالداية ياه رفني للنحففا. الناسد مالس ارك بتك القاند المخيل ونال 
أبو الحارث: النظر إلى الأحمق سخنة عين» والنظر إلى البخيل قسوة قلب 

وكان بعض السلف يقول: مؤاكلة الأسخياء دواءء ومؤاكلة البخلاء داء. وقد 
قيل: إن السخاء على الطعام أفضل من السخاء بالمال؛ أنه افك اي شهرة الس 
لحضوره. والمخوامي من المال» إذ كان المال إنما يراد لأجلهء 0 المال» 
وكذلك هو شقيق النفسء» لأنه هو المخالط للجسم: وقيل: هو سخاء النفس 
الحوة وهو أحد الوجهين فى قوله تعالى: لالَن تَنالُوا البر حتى تفقوا مما 
تُحبون» [آل عمران:؟9] قيل: يذل الطعام للعامة.» وكذلك نص الله تعالى 55 


ل[ ص عمل 


مفردًا ثم نوع المطعمين منه أصنافًاء فقال تعالى: «ويطعمون الطَّعامٌ عَلَى حبّه» 
[الإنسان : 48] فالهاء : عائدة على الطعام . فصار محبوت النفس ء فمن أسخى اتن 
بمحبوبه أخاه فى الله عز وجل فقد جاد بنفسهء وهو نهاية السخاءء كما قال 
بعضهم: 

حون ىد قن النشي نيا والمموة بالثفين أقصى غاية الوذ 

وكلالف ان ين الفيناة رضى الله عنهم» أحسبه ابن مسعود: أسخى الناس 
عائشة رضى الله عنها؛ آئرت على نفسها من الجنة فوهبت لعمر رضى الله عنه 
موضع قبره» وهو روضة من رياض الخنة . 

وكذلك قال الله تعالى فى وصف المحبين من الأنصار المهاجرين الأخيار رضى 
5 5 قو بق لد ا" ١‏ الا مي ٍِ 
5 و 5 وو 02 06 عه ور اسه 
سرع دا اوور فلن نري [الحشر: ة]» فالإيثار 
بالطعام لأنه محبوب النفس كما ذكرتاه» لأن محبة الإخوان من أجل الله من أجود 
اللوده وأفضلل الأعمال واتسنة الاخلاق ذلك قبل + المعك عشرة اجراب 
تسعةٌ منها فى الإطعام إذ به تستبين جواهر النفوس. قيل: والبخل عشرة أجزاءء 


7 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


تسعة منها فى الشح على الإطعام. وكان بعض الحكماء يقول: السخاء على 
الطعام يستر البخل بالأموال. والبخل على الطعام يغطى السخاء بالمال. وفرّق 
بعضهم بين البخل والشح» فقال: البخل فى النوافل والشح فى الواجب . 

والأكل مع العيال أفضل من أكل الرجل وحده. والأكل مع الإخوان أفضل من 
الأكل مع العيال. 

ويقال: اتَّحَدَ الله إبراهيم ليلا بإطعام الطعام. ويقال: بأنّه يحب أن يعطى 
و اسن كان ازا كلد يدعى أبا الضيفان» ولم يكن يأكل وحدهء وكان 
يسير الميل والميلين والثلاثة فى طلب من يأكل معه. وهو أول من اتخذ غرفة لها 
أربعة أبواب» بابًا شرقيّاء وبابًا غربيّاء وبابًا قبليّاء وبابًا دبريّاء لثلا يفوته أحد من 
انف الأ رضي فحن "انكل برا اذا وعلا تلن قله واس بيه بلقم ومو الا 
فهو له عبث» كما قال تعالى: «أَتبنون بكل ريع آية : َع ماع11 

ؤاقة القرك فى الر 02 كن كما سيك له إل عند التبل الأجلّة. 

وكان بعض أهل الحديث إذا أكل مع إخوانه ترك من الطعام على رغيف يعزله 
معه. وكان سيار بن حاتم الزاهد إذا حضر على مائدة أكل لُقيمات: ثم يقول: 
اعزلوا نصيبى. وذكره أبو عبد الله رحمه الله يومًا فتبسم. ثم قال رحمه اللّه: قد 
كنا ربما نضحك منه. نستغفر الله عز وجل. حضرنا يومًا فى دعوةء فلما رفع 
الطعام وجىء بالحلوى» نزع. قلنسوة طويلة من برود مخططة. وكان يقلبها ويقول: 
اجعلوا نصيبى فيهاء وهذا شيخ لأحمد رضى الله عنه» سمع منه «كتاب الزهد» 
مالك بن دينار. وكان عندهء عن جعفر الضبعى. ولا يصلح فعل هذا إلا مع 
الأجواد؛ وأهل الأنس من ذوى الودادء فمن لم يحسن هذا عنده ولم يحبه من 
الداعين فلا يعامّل به. وقد حضر رسول الله يل طعامًا فيه شاة مشوية. فعزل من 
الشواء بين رغيفين» فأرسل به إلى فاطمة عليها السلام. فمن أراد أن يعزل زَلَّة 
عن مائدة؛ فليستأذن صاحب الطعام. أو يسأله ذلك. فيكون عن إذنه أو من 
فعله. فلعله يكره ذلك. فإن كان يراه فقد يستحى أن ب 


)الول شلا مرا مح ماهدة متديقاك او اتيك غراف ار عام 


كتاب الأطعمة فيل 


« ذكر أخبار وردت فى طعام السلف ومآكل العرب فى شهوات القدماء من الأطعمة: 
قبل أن يحدثوا الألوان ويبتد عوا الأفنان: 

روينا فى أخبار العرب أن أعرابيًا أدخل على كسرى فتعجب من جفائه وجهله. 
فقال له كسرى: أى شىء أطت لحمًا؟ قال: الجمل. فقال: أى شىء أبعد صونًا؟ 
قال: الجمل. فقال: أى شىء أنهض بالحمل الثقيل؟ قال: الحمل. فقال كسرى: 
كيف يكون لحم الجمل أطيب من البط والدجاج والفراخ والجداء؟ ! قال الأعرابى: 
يطبخ لحم الدجاج والجداء وما ذكرت بماء وملح» ويطبخ لحم الجمل بماء وملحء 
حتى نعرف فضل ما بين الطعمين. قال كسرى: كيف يكون الجمل أبعد صونًا 
ونحن نسمع صوت الكُركى من كذا وكذا ميلاً. فقال الأعرابى: ضع الجمل 
موضع الكُركىّ وضع الكركى مكان الجمل حتى نعرف أيهما أبعد صونًا. قال 
كسرى: تزعم أن الجمل يحمل الثقيل» والفيل يحمل كذا وكذا رطلاء فقال: 
ليبرك الفيل وليبرك الجمل» ثم يحمل الفيل حمل الجمل» فإن نهض به فهو أحمل 
للأثقال. 

حدئت عن أبى حاتم المقرى» عن الاصمعى قال: قال مَدَنَىَ: الكبادات أربعة: 
عقي باقر ا ل و 

قال صَرَارةٌ الأعرابى: أطول الليالى ثلاث: ليلة الهريسة» وليلة العقرب» وليلة 
جد لوسك 

قال" سهل بن محمد الشجرى عن الأصمعى: كنا عند الرشيد فقرب إلينا 
الؤشحة: “فقال: نا مسي » حدقا ددئت امورو" قال تعن إن مزردا كان 
غلامًا جَشعًاء وكانت أمه تؤثر عيالها عليه بالطعام» فيحفظه ذلك. فخرجت أمه 
ذات يوم تمير أهلهاء فدخل مزرّد الخيمة؛ وعمد إلى صاع دقيق وصاع تمر ومثله 
)١(‏ الخبر فى عيون الأخبار *//0191 وعنه أصلحت الأخطاء التى وردت بالخبر. السميذة: لباب 

الدقيق. والحيّسة: الأقط يخلط بالتمر والسمن. 


)١(‏ من هنا ليس موجودًا فى (د). وهو من (ه). 
(*) هو مزرّد بن ضرار أخو الشماخ؛ كلاهما شاعر. 
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سا فجمعه وخصصه »؛ ثم جعل يأكل وتو 
5 39 4 52 7 هٍِ 7 7 مه ع ١‏ 3 5 1 5 
ولا مدت أمى : بناتها اعرت على العكم الذى كان عتم 


5 
0 


لكت بصاع حنطة صاعٌ عجوة إلى صاع سمن قوقه يتريع 

وديلت اال الأثائر” كاتينا رعوس نقاد قُطّعت يوم تُجمّع 

مامش اه اد ما ان 

فإن فك معدو تهنا دزاقه وإن تك غَرنَانًا فذا يوم تُشبع 

فضحك الرشيد حتى استلقى» وقال: كلوا بسم الله فهذا يوم تشبع. 

فى هذا غريب يُحَتَج به فق أشياء: قوله تمير: من الميرة» أى تجلب لهم 
الطعام. ومنه قوله تعالى: «وتميرٌ أُمُلنا» [يوسف: 16]. العكم : الغرارة المشدودةء 
ومنه قول المرأة فى حديث عائشة رضى الله عنها: «عكومه فساح» أى أوعيته 
واسعة. تمدح زوجها أبا زرع بذلك. لبكت: خلطت خلطا فيه ُزوجة. قوله 
يتريع : من الريع وهو النماء والزيادة. ديلت: أجدت ديلة ديلة؛ أى قطعة قطعة. 
كقول الأول: فديل واندف. وقد ذكرناه قبيل ذلك. الأثافى: [الحجارةٌ التى توضع 
علها]"القدرن” واتحدها التي وردؤين لقاو الداب: 'محفور + يق الضفراء 
يعرض للجوف من التخمة. الغرثان: الجائع. 

قيل لبعض العرب: أى شىء يشتهى يوم قَرَء فقال: ثريدة دكناء من الفُلفل» 
رقطاء من الحمصء ذات جناحين من اللحمء أضرب فيها ضرب ولى السوء فى 
فال ال 

وحدثنا عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال: يقال: أطيب اللحم عودهء أى 
أطيبه » ما ولى العظم. فيعلق به كأنه عاذ به . 

وروينا مرة: قيل لابن الاعرابى: ما أطيب اللحم؟ قال: ما عاذ بالعظم . وهذا 
9 الأدات كي الذباة (رين)» :وقتها” يمف الستلاق تن الروايةة جوالطن الانياتة اعتاان. حون 

الأخبار ”/ 5 ٠١‏ باختلاف فى الرواية. 
99 إل هنا تشيين الريادةافن (هنا: 


١ كتاب اللأطعمة ا‎ ٠ 
بحتج به ف 'الاستتعاةة مق فول تعالق* أعزة الله أى اتعلق به‎ 

وفى الخبر: «كان رسول الله وكنَوِ يعجبه الفرائص من اللحم». الفريصتان: 
لحمتا الكتف؛ لرقتها واتصالها بالعظم. وفى الخبر المفسر: كان يعجبه لحم 
الكتفاء ويأكله ويقول: هو أقرب إلى الهادى أى العنق. وكان يكره لحم المثانة» 
والمباعر وما قرب من الثدى. والألْيّة لقربها من الخبث. وكان لا يأكل الألية فَخْدٌ 
ده العرس حوية نون ين لاسي رامل الجاعرة. يقال منه فلان البلوى. وبعض 
العرب يأنف من أكل المخ ويراه من الرقة والشره. وأنشد فى مدح رجل : 

* ولا ينتقى المخ الذى فى الجماجم * 

النّقّى: المخ» والشاة التى لا تُنقى لا تجوز فى الهدى. لأنها مهزولة. فقوله 
تنتقى أى : تفتعل» من الثقى . 

توش هه أنن ,ملي لتر قال عيرق لاسي اليه قن عر ياد قسن 
أن تأكل الرأس؟ فقال: نعمء أبخّص عينيه» وأسحا خخديه”2» وأفك لحبيه» وأرمى 
بالدماغ إلى من هو أحوج إليه منى. يقال: بخص عينيه بالصاد. والبخس 
بالسين: النقص فى الوزن. قال جعفر بن سليمان”': شيئان لا يزيدهما كثرة 
التفقد شيئًا: الطّيب» والقدرء ولكن يطيبهما إصابة القدر والمعنى فى مواضعه 
ووشة ب روقال: أن رار ا الأنضى بالنبكىة :والبثلة بسكن العطر ”ك0 ينين 
من طعام أهل الدنيا. 

وقال رسول الله عَللِْة: بيك لضفه 0 جياع أهله؛ء وقال عَلَيْد : «نعم الإدام 
الخل». وقال ككِيةّ: «سيد الإدام الملح“. واكقو ١‏ غوف اميد الإدام 9 الدنيا 
والآخرة اللحمك. وقان1 206 #كلوا” الزيك. بوادهيوا" بالريت اناهن سر 
مباركة"» ورواه يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر فقال فيه: 
«عليكم بالشّجرة التى نادى الله عز وجل منها موسى عليه السلام؛ زيت الزيتون» 
)١(‏ أسْحًا خديه: أَنْشر ما عليهما من الجلد. 


(0) هذا الخبر ليس فى (د). 
(*) السكر الطبرزد: السكر الأبيض. 


١11‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالكث 


ادهنوا به فإنه شفاء من الباسور). 


وروى محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس رفعه: (أكرموا 
الخبز فإن الله تعالى سخر له ما فى السموات والأرض». هذا لأنه يقال: لا يستدير 
الرغيف حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون صنعةء أوّلهم ميكائيل الذى يكيل الماء من 
البحر المطبق الأعلى للخزنة. ثم السحاب الذى يحملهء ثم الرياح التى تثيره» 
وآخره الخبازء فكم من نعمة فى جميع ذلك؟ وكم فى كل نعمة من نعم؟ فسبحان 
المنعم على خلقه بوصفه. والحمد الله على تقزمة محينة وفضيلة: 

وفى الإسرائيليات: شكا نبى من الأنبياء إلى الله عز وجل الضعفء. فأوحى 
الله تعالى إليه: اطبخ اللحم باللبن فإن القوة فيهما. 

وفى خبر آخحر: شكا نبى من الأنبياء إلى الله تعالى قلّة الولد.» فأوحى الله عز 
وجل: كل البيض. ومن أخبار العرب: أن رجلا أسر رجلين من الآعراب [فى 
الجاهلية]. فخيرهما بم يعشيهما بين لحم وتمرء فاختار أحدهما اللحم» واختار 
الآخر التمرء فعشيا ثم ألقيا بالفناء وذلك فى برد شديدء فأصبح صاحب اللحم 


2 


امد وأصبح صاحب التمر امد عيئأه . وقال النابغة يصف الصيحانية : 
صغار النوى مكنوزة ليس قشرها إذا طار قشر التمر عنها بطائر'" 
قال الأصمعى عن ذى الرمة: إذا قلت للرجل: أى اللبن أطيب؟». فإن قال: 
قارص» فقل: عند عاك 0 وإن قال الحليبء» فقل: ابن من أنت؟ 
ومرّ رجل من قريش بامرأة من العرب فى بادية» فقال: هل من لبن يباع؟ 
وقف معاوية رضى الله عنه على امرأة من الأعراب فقال: هل من قرى؟ 
)١(‏ ترز عيناه: توقدان. 


فم ديوانه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ص 04 
(") قارص: أى حامض» فهو إذن عبد باستطابته إياه لأنه يأكل ما يفضل من مواليه. 


1١70 .كتاب الأطعمة‎ ٠ 


قالت: لعم. قال : ما عندك ؟ قالت: خيزر خمير ١‏ ولبن لبن فطير» وماء مير ؛ أى 
نايع فالعرب تقول: إن الرثيثة ما تَفدأ الغعضب»ء هو اللبن الخامض 5 .عليه 
الحليب» فيضي واتناء وأنشده: 


وإذا خشيت من الفؤاد لحاجّة فاضرب عليه بجرعة من رائب”" 
5 و 5 و 
-- بعضهم أن اللبن إذا سخن بالنار وسيط بعود من شجر التين راب من 
. قيل: فإذا أراد صاحبه ألآ يروب وإن كانت فيه روبة جعل فيه شيئًا من 

الحبق» وهو الفوتنج التهرى", فإنه يبقى كهيئته . وقيل لأعرابى: ما بالكم تأكلون 
اللحم قبل الثريد؟ قال: لأنْ اللحم ظاعن والثريد مقيم. قيل: فما تسمون المرق؟ 
قال: السخين . قال: فإذا برد؟ قال: لا ندعه يبرد. 

قيل: ذكر العنّبى عن أبيه: كان عبد الله بن زياد يأكل كل يوم أربع جراذق7" 
أصبهانية وجبَنًا قبل غدائه. قال العتبى: وحدثنا عيسى بن القاسم عن الشمردل 
وكيل آل عمرو بن العاص قال: قدم سليمان بن عبد الملك الطائفّ وقد عرفت 
استجاعتهء فقال: يا غلام» أفرغت من غدائنا؟ قلت: نعم. فقال: وما هو؟ 
تلك ل تهات قدا مدقا لي انف وا در ا كر اجن فاتادمنها ويظ ولهليه رقا 
فأكثر ما أكل من كل قدر ثلاث لقمء وأقل ما أكل لقمةء ثم مسح يده واستلقى 
على فراشه. وأذن للناس» فوّضعت الخوانات فجعل يأكل مع الناس بأكلهه؟. 

وروى القَحذمى عن عمّه عن سليمان بن قبيصة. قال: عددت للحجاج أريعًا 
وثمانين لقمة» فى كل لقمة رغيف من خبز الماء؛ فيه ملء كفه من سَمّك طرى. 

ودكر بعضص الإخباريين عن سعيد بن أسعد ال إمام جامع البصرة . أنه 
كان طفيلًاء ولم يكن ثفوته:وليمة إلا سبع إليها. وإ ذا كان دعوه سبق إليها فربما 
بسط معهم البسطء وأمر ونهى» وتعجل 0 فقيل له فى ذلك». 
)١(‏ البيت والخبر فى عيوان الأخبار .5١8/7‏ 
(*) الجراذق ‏ وبالدال المهملة أيضًا ‏ واحده: جرذق» وهو الرغيف. 
(5) هذا الخبر بأطول من هذا بكثير فى عيون الأخبار 9/ /ا1؟51 - 158. 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
فقال: قن باد 1 الماع وصفو القدور. ونشناط الشان؛ وخخلاء المكان» وغملة 
الذباب» وجفاف المنديل. 

حدثنا عن يزيد بن هارونء عن محمد بن سالء” قال: دخلت على الشعبى 
بعد صلاة الغداة. فإذا بين يديه طبق خلاف”"'. عليه خبز وجبن وزيتون» وذكر 
غير ذلك. فقلت: يا أبا عمرء. باكرت الغداء؟ فقال: نعم. قبل ثلاث: قبل أن 
ل يسحكر' الماع ويكثر الذباب» ويأتينى ثقيل ١‏ مثلك. 

3-5 0-4 و 5 75 ع 2 
عن عبد الرحمن بن عباس قال: رأيت ابن عباس فى وليمة أكل وألقى للخباز 


ف 


درهما. 

وفى أخبار هشام بن الكلبى عن عبد العزيز بن عمران قال: نزلت بابنة لابن 
عرمة) كقلك © انخروا تور قال الا والله خافن عتدام فلك .بتر 
قالت: لا والله. قلت: فشاة. قالت: لا والله. قلت: فدجاجة. قالت: لا والله . 
قلت: فأين قول أبيك: 

لا أمنّع العو بالفصال ولا أبتاع إل قريبة الأجل؟ 

قالت: فذاك الذى أفنى ما عندنا. فبلغ ابن هرمة ما قالت» فقال: أشهد أنها 
افو عدا لتبواقدينانا آل دار لماه دوف الذكون عن اولقن العرقة ازيل المي 
يقول: لا أمتعها بأولادها بل أنحرها فصالاً» ولا أشترى إلا سريعة النحر. 

قال المدائنى: كان لزياد بن عبد الله الحارئثى جدى يوضع على مائدته بعد 
الطعام» لا يمسه هو ولا غيره؛ فعشى فى شهر رمضان قومًا فيهم أشعث. نأقدم 
أكتيق على الكلاق: من بين الفاغة .ففرقه» :وذلك بعيق الخارئى © ضبن فلننا 
زعت المائدةه قال وياد وو الأمير يومفة:- أما لاحل الحن إنام يضان هنم 
التراويح؟ قالوا: لا. قال: فليصل بهم أشعث. فقال أشعث: أيها الأمير أو غير 
ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أحلف أنى لا أكلت لحم جدى أبدّا. فضحك وخلى 


م 


عنة . 


. فى (د): السلام»‎ )١( 
9ق خلانة الحلذف + صنت عن المنضاك‎ 


-كتاب الأطعمة لا ١‏ 


وقال بعضهم: مررت بطريق من طرقات الكوفة» فإذا وجل يخاصي وخلا رفز 
جاره. ويقتتلانء فقلت: أصلح بينهما أؤجرء فقلت: ما بالكما تقتتلان؟ فقال 
أحدهم : لأ :والله زلا أن ديعا لن دارئى فاشتهى على .راساء فاشتريته وتغدينا به 
والعلاك متاك ترهعته علن رالود ارقن قز وإمضاة قر لوا اانا 
فأخذها فوضعها على باب داره» يوهم الناس أنه هو الذى اشترا 

قال المدينى: كان للمغيرة أبو عبد الله الثقفى وهو على الكوفة جدى يوضع 
ا ل 0000 
حلة »تقال ل الخير 4 .زا هذا تطالية هذا النانتى يدحا 10م هل تحاف آمية؟ 
نكال الاعرارن ا والماف زنك شلوك عليتغل متاق أنه ؟] 

كرفا أن قافن فوته روه “على ليرفا كنا وال :تخادفة: إلى »أن بعصي 
وني لتك تدك هنع ان سيف عن" ليوط شقان الافررة ابيا “اناف دم 
فقال: إنى صائم» فأكل الأمير والقاضى يحلثه. إلى أن جىء بجمل فى آخر 
الطعام. فزحف القاضى إلى المائدة ومدّ يده فأكل منهء فقال الأمير: أيها القاضى» 
ألم تزعم بأنك صائم؟! فقال: قد كنت صائما ولكنى على قضاء يوم أقدر منى 
على تداك بهذا" تعمل بمورواء ابر دعو ارجل لبر لماه 1ه الوالى كال اله 
هلم الغداء: فقال: إنى صائمء فَقَّدّم فى الطعام جدى, فتقدّم الرجل وأخذ يأكل» 
فقال: أليس زعمت أنك صائم؟! فقال: نعمء ولكن الأيام أكثر من الجدى . 

ويقال: ثلاثة أشياء تورث الهزال: شرب الاء البارد على الريق» والنوم على 
غير وطاءء وكثرة الكلام برفع الصوت. 

ويقال: أربعة تهدم العمر وربما قتلن: دخول الحمام على بطْنة» واتفاع على 
اشع » وأكل القديد اليابس» رماي العجوز: 

زيكاآل أرنعة افيا سد العمل 1316 كدو ينيك اكز للستت و اناقل ودر اللشاره 
والجماع . ْ 


(1) الدّحل: الثا 


١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

وال 0 نف لقياء تفلن ليق م تقول دغرو لظن قن ااه 
ودوام النظر إلى البحر”'؟. والاستغراق فى الضحك. 

ويقال: عكاء الليل يورث العشا. وعشرة خصال تورث النسيان: أكل سوّر 
الفأرء وأكل التفاح الحامضء. وأكل الكزبرة الرطبة» والحجامة فى النقرة» والبول 
٠‏ 2 5 با ٠‏ د 5 
ف الماء الراكد. وطرح القملة فى الطريق» والمشى بين جملين مقطورين» وقراءة 
كناك القويو والنط إل اللصلوي»: وس البيث بالخر ف 

قال الأصمعى: وسمعت أعرابيًا يقول: اللهم إنى أسألك ميتة كميتة أبى 
خارجة ؛ أكل بذجاة .وشرزت مصلا ونام .قن الشمين 6 ولقى ويه.عر وجل شبعان 
ران دنآن. مُعَسنَّله : لبا 107 بالعسل . والبذج : الحمل. 

« من الزيادات عن أهل الطب فى الطبائع والمأكول '", 

فق سليمان بن أرقم. عن الزهرى. حدثنا حديئًا غريبًا لم يتابع عليه رك 
عن صالح بن زيادء أن النبى كَل قال: «من يأت فى بطنه جزرة أو جزرتان أو 
ثلاث أمن من القولنج والذبيلة». 

وروى معمر بن خيثم عن جلته ربيعة) قالت: سمعت عليًا عليه السلام يقول: 
إذا أكلتم الرمان فكلوه بشّحمه فإنه دباغ المعدة» وذلك يوم الجمعة على المنبر. 

وفى حديث إسماعيل» عن أبى خالد» عن طارق بن شهاب قال: بعث سليمان 
كد بعض عفاريته.» وبعث معه رجلاً وقال: انظر إلى صنيعه. وأخبرنى به؛ ثم 
و 0 : 0 3 5 3 
رده إلى. قال: فدخل السوق فنظر إلى الثوم يكال كيلاًء وإلى الفلفل يوزن وزناء 
فضحك. وذكر بقية الخبر من أفعاله لم يكن فيه من المطعوم غير هذاء فلما رده 
إلى سليمان يلد قال له: مم ضحكت؟ من الثوم والفلفل؟ قال: نظرت إلى الثوم 
وهو شماء يكال كيل وإلى الفلفل وهو داء يوزن 0 ورواه عبد المنعم سن 
ل 00 
(5؟) يقصد بالزيادات أى زيادة على القراءة الأولى للكتاب. ومن ثم فهى لا توجد فى جميع النسخ 


(3) انظر الخبر بتمامه فى عيون الأخبار "584/7 . 


كتاب الأطعمة ١‏ 
إدريس عن أبيه عن وهب فقاله: كيلاً من الفلفل. 

ا م ا لل 0 
فضحك . فقال له سليمان: مم ضحكت؟ فقال: عجبت من هذه العجوز تصف 
للناس البصل وهو من الداء وتترك الشفاء وهو الثوم؛ وإنما كان بها مرة داء فأكلت 
البصل فصادف منها برءًا فظنت أنه دواء. 

قال بعض الإخباريين عن أهل الطب: إن الثوم إذا شوى بالنار ووضع على 
الضرس المأكول» أو دلكت به الأسنان التى يعرض فيها الوجع من الرطوبة والريح 
ذهب ما فيها. وقالوا: ينفع من العطش ال حادث من البلغم» ويقوم مقام الترياق 
من لسع الهوام والأمراض الباردة. قال: وتقول الروم فى الثوم إنه دواء لمن أصابه 
وجع السقى فى بطنه» وإن أكله من ظهر به حر من شرى غنوه الوا وان 
دق الثوم يابسًا وأغلى بسمن ولبنء ثم جعله من اشتكى ضرسه فيه سخنّاء 
فأمسكه ساعةء ذهب وجع ضرسهء وهو نافع لمن اجتوى'"ا 

وقد ذكر فى البصل أشياء من المنافع وغيرهاء ويقال: دخل على نصر بن سنان 
وحوله بنون له صغارء فقال: هل تدرون ما ولدى هؤلاء؟ هم بنو البصل ؛ نأكله 
وابوسيرحا ودرا ماح . ين له البصل : أنه يشهى الطعام إن 
أكل نيا أو مطبوختاء ويشهى الجماع. وإ3دن “وقينة لقان علس يشو 
الطعام؛ وإن اكتحل بما به مع العسل جلا البصرء وإن وضع مع الملح والسذاب 
عن عظلة الكلب اشر والدلرقة فق يدر ايوق والإكاوسس فيد العقل. 

وقال خالد بن صفوان يومًا لجاريته: أطعمينا جبنّاء فإنه يشهّى الطعام ويهيّحج 
المعدة» وهو يعد من زاد العرب. قالت: ما عندنا منه شىء. قال: لا عليك» | 
ما علمت ليقدح فى الأسنان. ويستولى على البطن» وهو من طعام أهل الذمة. 


)١(‏ كانت محرفة فى الاصل» وأصلحتها من عيون الأخبار "/ 786. والشرى: 1 بعضها صغار 
وبعضها كبار حكاكة. 
(؟) اجتوى: من الجوىء وهو داء يأخذ فى البطن لا يستمرأ معه الماء. 


١‏ فوت القلوب . الجرء الثالث 


وروينا عن ابن عمر: ما يأتينا من العراق فاكهة أحب إلينا من الخبز. 

قال: بتع سلف مارج اتا اك تمن د 
إلا هذه القارورة فيها مسك أهداها لى دهقان. قال: ثم حل مئزره فأخرج 
القارورة» ثم قال: اللهم وزماناك ون اومان خلواة وال 1د كان جيه الرماة. 

« ماذكر بهالسويق: 

روى عن الحسن رحمه الله: 00 تسقوا نساءكم السويق فإن كنتم لا بد 
فاحفظوهن . ونالا فاه + التنة لماء عليه وح اللوسال عقلة د يمن أنه 
يهيّح النساءء ويقطع انال وكاظ فيناق يو عدف دجون كا قن نيلها نا و علق 
تقول شارك إذا قلت لك خواض "© لنااسوينا تعره فإن الرجل لا يستحى 
أن يزداد ماءٌ يرققه به ويستحى أن يزداد سويقًا بمخثر اجيف ومر عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر الطيار رضى الله عنه بعبد الحميد بن على» وهو فى مزرعته» 
وقد عطش فاستسقاه» فخاض له سويقًا بسكر طبرزد وسقاهء فقال عبد الحميد: 


شربت طبرزدًا بعَريض مزن كذوب الثلج خالطه الرضابُ 
فما إن ماءنا كغريض مُزن ولكن الملاح بكم عذاب 
وما إن بالطبرزه طاب لكن 202 بمَسّك إِنّْه طاب الشراب 
وأنت إذا وَطئت تراب أرض 20 يطيب إذا مشيت بها التراب 


لآن بيديلة كفن المجل عنهنا ا الك 0 
حدثت عن عبد الرحمن بن أخى الأصمعى عن عمه قال: كانت امرأة من بكر 
بن دائل عد م وكانة أدرقة بعض أفحات انبى 5 وكان 0 
الا والعجلان» 90 9007 ا والنفساءء ا من 0 
الطعام. وكانوا يقولون: السويق من عدد المسافرء وغداء المبكّرء وبلغة المريض» 


)١(‏ خواضى: خوض الشيزابة: خلطه وحركه. والحثورة: ضد الرقة. 
(؟) الخير والأبيات فى عيون الأخبار 27١ 0٠//«‏ وكذا الأخبار السابقة. والمحل: الجدب. 
: اله كي عي و ٍِ 7 حك ا 


١4م١ كتاب الأطعمة‎ ٠ 
شد فؤاة التريوى» بويد مين الفين الففيةةة وهر حية كن 'الشفية“زقار:‎ 
البلغمء. ومسموته يضفى الدم. وإن:شثكا كان ثريداء“وإن. شعت كان خخييضا» وإن‎ 
. كم شعت كان خبزا‎ 

وعن عائشة رضى الله عنها : كنت أُسمّن - وأنا جارية لرسول الله كَلَئْيَد بالتمر 
والبطيخ » وفى الخبر: بالقعاء 52 

وفى حديث أبى جعفر: ١كان‏ رسول الله كلها يأكل الرطب بالبطيخ» 
يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة؟. وروى هذا مجملا: «كان رسول الله عَلَِهِ يأكل 
القثاء بالرطب)2. والخبر المشهور: (أخذ رسول اللّه كلد لقمة ثم وضع عليها كمرة 
وقال: هذه إدام هذه». وفى الخبر: «إذا أكل العبد التمر بالطّلع غضب الشيطان 
وقال: بفقى ابن آدم و أكل الحديث بالعتيق» . وروى عن عمر رضى اللّه عنة : 
عليكم بالزيت» فإن خفتم ضرره فأسخنوه بالنار يصير كالسمن . 

© من كناب الطب: 

ع 3 

0 مادا" وقالر ما | اصفر من لمر أحمد مما از الولير 
00000 وأخف 0 اد 06 الصلب. ب 
الرأس للدماغ ولا للّسانء ولا العَلْصّمة ولا الخراطيه”": وأخفه لحم العنق من كل 
الحيوان» وفى الخبر: «العنق هادية الشاة وأبعدها من الأذى). والفذا 18 بغي 3 
قبل الطعام ولا يشرب بعدهء ولا يشرب اللبن ولا يؤكل إلا بعد وضع الشاة بشهر 
أو عشرين يومًا. ويؤكل بعك الباقى الفوذنم9. فإنه يذهب بتفحَته ويطرح فى 
المضيرة”؟ الفوذنج» ويؤكل بعد اللوبيا الخردل الرطب 
)١(‏ الهيرون: البرى من التمر والرطب. الجيسران: جنس من أفخر أنواع البلح؛ معرب. 
( الغلصمة: رأس الحلقوم. وهو الجزء الناتئ من الحلق . والخرطوم: الأئف. 
0 الفقاع: شراب يتخذ من الشعير. 


(:)انظر فوائده فى كتاب: الموجز فى الطب» لابن النفيس. ص .١١١‏ 
(0) المضيرة: أن يطبخ اللحم باللبن حتى ينضج اللحم وتَخْثّر المضيرة. 
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يأرل عن ع نعي تدك اسيل اللطللاك طحي لقال > جار انلق ان 
يرزقكم مكان الأدم الأترج 4 لكوت القدن لطليكي» وليف الفاكيتكمء 
لعبامك اراتك غلك ؛ 

قال الفياتوف ريسل اللعويق الف لحان "لظا اق يكتسل ببالماء البا رد رفاء< الم 
يشرب. والملح يستقبل به البطيخ فى أوله. ولا يؤكل من الفاكهة إل ما نضج فى 

شجرهء ثم يلقى تُقَلهُ وعجّمهء ولا يؤكل إلا على ريق» ولا يؤكل منه إلا لبه 

ولا يؤكل من الخبار الأالنس والجا ةبحق لظا ردك فيه الك البازة 
ساعة» ثم 50 عنه» ثم لق بعد ذلك. ويؤكل من الأشترغاد”) خله ولا 
يُعْرض الجسمه . 


قال يتحن :و كلد نكا يورناةا العمل “القن النابسن ]ذا :اكز وتان اللبات 
إذا دخن به. 

قالت الأطباء: ورق الخوخ وأقماعه إذا دَق وعصر وشرب أسهل حب القرع 
وناك والقيداك الترلدة :من الطيه ون تدلك 1-0 رة'" نفع الجسد. 

حَمَّاض الأترج إذا لُطّخْ ادن لم ولو ا ا الأترج نافع من 
لمجو لو ا ب لا سي اجسا د بترم 
قلعه من غير أن يقرح موضعهء واللقّاح' و يؤكل . 

قال حكماء الروم: والحبّقَ: الذى ينبت على شطوط الأنهار نافع من الرمد إذا 
دق ونُخل واكتّحل به» وإن مضغه ماضغ ثم وضعه على عينه نفعه. 

قالواه: وم القراتم الممرى يدر الطمك' فإ اخدت »ننه ايل ارقنة وطخ 
ال ا 


الطرخون: يؤكل مع الكَرّفْس. والراسن: نافع للرأسء يقوى المثانة؛ ويتفع من 


)١(‏ الاأشترغاز: فارسى معرب؛ وهو نبات حريف رخو طويل الشوكء ترعاه الإبل. 
20 النورة : : أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة م الشعر. 
(؟) اللفاح: ثمر أصفر طيّبٍ الرائحة فيه حب شبيه بحب الكمترى . 


كتاب الأطعمة “الى ١‏ 


تقطير البول إذ ذا كان من برد. والكشوث: يذهب بالا لقان 
التعلب: قاطع لدم الحيض إن شرب أو احتمل . والكرفس: إن طبخ 
وشرب ماؤه كان دواء من وجعم الكليتين من الأسر”"'. 
والموفن عد اللواوة القدتي لبن لضع ل 

مكثر 00 زائد ف الجماع» وإن خلط الال سمن . ٠‏ والباقلى إذا أدمن 0 
أكل البصرء وأحال الأحلام أضغانًا لا تأويل لها. واكتودت نافع من حمى الربع» 
والدمات المتقادمة» وينفع من 2 00 حت اللسان الثقيل من البلغم. 
وينزل الرطوبة من الرأس. والخرف: 0 من الجوف. وينفع من 
عرق النساء ووجع الورك» وإذا 70 0 الحار 5207 منه وزث خمسة دراهم 
أسهل الطبيعة, ونفع من القولنج . 

حدث 2 لجسا قال: قلت انه أى ا بلغنى أن أباك كان 

الباذنجان: إذا أكثر منه ولّد الكَلّف فى الوجهء وأورث السرطان والأورام الصلبة. 

شم الخيار : 0 الغشن من الحرارة: 

بزر القثاء : | شريه من به الام تلع وإن أصابت رضيعًا حمى فألزقت به 
قثاءتين تمسان جلف إحداهما عن يممله والأخرى ع شماله ساعة واحدة من النهار 
5 قلعت الحمى عنه . 


للك إن دق مع أصله وعصر ماؤه وغسل به الرأس أذهب بالأترية» وأطال 
ادعو 


)١(‏ الطرخون يقلة 'ورقها طوال دقاق2 متروقة بالكبام الراسين : ناك برشيه الرقيل +" والكشوك: 
نود ودر الاك سل خوط يغرب ين عام الدافة الك يقلن إقت .رولا اسيل هدقن 
الأرض» ولا ورقء ويكثر فى الكروم الرطاب» وكثيرً ما يفسد النبات. والأرقان: لغة فى 
ارابك ست الا ا ا 

(9) الأسر: احتياس البول. 
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القَرْع: إذا شوى بالنارء ثم عصر فجعل ماؤه فى أذن من يشتكى أذنه نفعه. 
وإن دهن منابت شعر اللحية بدهن القرع المر وقثاء الحمار مداف فيه شيح أرمنى 
أسرع فيها إنبات الشعر. 

بقلة الكل ]ذا مصخت فيك شتهوة الماع ولافت الطرش؛ 

السَّذاب7): قاطع لشهوة الجماع . 

الخس: إذا أكل على الريق نافع لتغيير الماء ومن يتأذى بالاحتلام إذا شرب بزره 
يار 

الحَردل: مكثر لبن مدر للبول» إلا أنه يورث ضعقًا فى البصرء وإن غلى ماؤه 
ثم صفى واكتحل به جلا البصر الضعيف من الرطوبة. وتزعم الروم أن ماءه ينفع 
الأطفال من الحمى إذا أصابتهم. قالوا: وهو يفسد الذهنء ويورث النسيان. 

وقالت الروم: من نظر عند رؤية الهلال إلى الهندبا فحلف بإلهه لا يأكل هندبا 
ولا لحم فرس» سلم فى كل شهر يحلف فيه من وجع الضرس . 

وقالت الأطباء: الكراث النبطى: إذا أدمن كانت منه الأحلام الردية» وولَّد 
كراشن الرانن يدان عبج فى قاند سل ووقاق كعد رامعل بسكن الففدانة 
وإن سلق أو طحن وأكل أو ضمد للبواسير العارضة من الرطوبة نفع منها. وماء 
الكرات إذا خلط عكله "من الباث'النساء ودهق الوؤرد والكتدر فكخل به عين. فين 
أصابته غشاوة فى بصره فلم يبصر ليلا نفعه» وأكل البصل نافع لذلك أيضًا. 

قال بعضهم: شكوت إلى حنّين المتطبب عله كنت أجدها فى حلقى لا أكاد 
ذا اس على الخلع ريك "الالال ددوتزادر اقين الفسدطتع دير 111 1 
فى كل يوم ثلاث مرات» ففعلت ذلك فذهب. 

قالوا: إذا دق الكرنب وخلط بشىء من زاج الأساكفة» وشىء من خل فأديف 
ذلك بالخطمى ثم طلى به جرب أو برص نفع بإذن الله تعالى. 

قالوا فى الفجل: هاضم للطعام؛ وإن أكل بزره بعسل كان دواءً من السعال 


)١(‏ السنذاب: بقل يفرع فروعًا تطلع من ساق قصيرة له. 


١ كتاب الأطعمة 0م‎ . ٠ 


والفواق. وإن شدخ الفجل الرطب فطرح على عقرب ماتت» وماؤه وبزره بمنزلة 
الترياق للسموم» وإن طلى أحد يده بمائه؛ ثم قبض على حية أو غيرها من الهوام 
لا يضره ذلك الموضعء وإن دق بزره مع الكندر وطلى به البَهّق الأسود فى الحمام 
أذهبه» وإن شرب ماء ورقه نفع من الأرقان الحادث من الطحال. 

البصل: إذا اكتحل بمائه مع العسل جلا البصرء والمسلوق منه يدر البول» 
والإكثار منه يفسد العقل . 

قالوا فى الحم الماعز: يحرك السوداءء ويفسد الدمء ويورث الهم. 
اللحمان ما خصى من الكودز العيا نه وكات الاو لاخر ويد ام ؛ 0 الضأن 
نافع من السوداء. واللحم أقل الطعام نَجوَ. ولحم الدجاج الهرم شر اللحمان 
واغلطي + 

اليضن فسن الخ وأكل بالا" وحب الرمان المخلو والملح الى عقد 
الطبيعة 

الزبد: إن طلى على منابت أسنان الطفل كان معيئًا على نباتها وطلوعهاء والمخ 
والدماغ يفعلان ذلك أيضا . 

حكى الأصمعى عن بعض 0 ثلاثة أشياء ربما 0 أهل البيت عن 
آخرهم: لحوم الابل» والجرادء والفطّر. تقول الأطباء: أرداً القطر ما ينبت تحت 
ظلال الشجرء وأردأه كله ما كان فى ظل شجر الزيتون» الور م 

الوا :والكماة تورث وجع القولنج». والفالج» والسكتة. والذباب لا يقرب 
قرا فنها كماة: :ومن أزاد: اتخاذ:الكماة الناسة جملها ف الطلية الخار يوم وليلة: 
ثم غسلها واستعملها. 

قد روى قتادة: عن شهر بن حوشبء. عن أبى هريرة رفعه: الكمأة من المن» 
وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنئّة» وهى شفاء من السم. 


)١(‏ السّماق: من شجر القفاف والجحبال» وله ثمر حامض عناقيد فيها حب صغار يطبخ. وقوله: 
«عقد» فى عيون الأخبار 581/9 «عقل». 
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- وقال بعض الطب: الماع المتخذ بدقيق الشعير نافع من الجذام . 

قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه وأرضاه: هذا ما نقلته نقلآً ورسمتهء نقلته 
من كتب أهل الأثر”'' وتقلّة الأخبار على أهل العلم بطبائع النبات» وهى حكمة 
اللسنيعانة الرحطي كوا الاغتراء وأفدة وفيا رةد رذ وقور كه قن حكهة وحكيفة: 
وأنا برىء من عهدتها؛ إذ لا يقين عندى بحقائقها. 

آخر الزيادات من الآثار المنقولة من كلام العلماء على الأصل الأول'". 

٠‏ باب ذكر من لا ينبغى أن تجاب دعوته: والشىء الذى إذا رآه المدعو فله أن يخرج 
من رؤيته: 

قد كان السلف الصالح رضى الله عنهم لا يجيبون فى طعام التباهى والتبارى» 
ولا ما يقدّم للتزين به» والتجملء ولا مما لا يحبون أن يؤكل جميعه؛ أو مما يراد 
أن يؤكل بعضهء أو يترك للزينة» أو يراد به الرياء والسمعة» هه الأشياء إذا 
علم هذه المعانى منها مكروه؛ إذا حضرت بهذه الأسباب» وكذلك الإجابة إذا دعى 
إليها غير مستحبة . 

قال يتفع امس" كلك انيه وم الرزى إن "لا دراك تفن إلى هده الفعوات 
وتكره الإجابة إلى بعضهاء فهل تعلم من تخصه فى ترك الإجابة إذا دعينا؟ فقال: 
نعم» حديث ابن مسعود: انهينا عن إجابة دعوة من تباهى بطعامه؛ ونهينا عن 
إجابة من ينجد بيته» ونهينا عن إجابة من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء». 

وروينا أن عثمان رضى الله عنه دعى إلى طعامء فقال: إنى أخاف أن يكون 
صنع مباهاة. وأما ابن عمر: فإنه دعى إلى طعام فرأى البيت قد نُجُد فرجع ولم 
يدخل . والتنجيد وضع بساط على بساط وأن يستر الخيطان بالستور. 

ونهى رسول الله يَلِِ أن تستر البيوت بالثياب كما تستر الكعبة؛ ونهى أن 
فين يدقع تاو نح فقن راق شيا عق ذلقة اناق يفده قد كان التلف 
)١(‏ معظم الأخبار التى نقلها عن أهل اللغة والطب مأخوذة من كتاب عيون الأخبارء كتاب الطعام . 


الشيخ نفسه. وانظر المقدمة . 


+ كتاب الأطعمة ١4‏ 


يخرجون إذا رأوا البيوت مستورة» والأستار عليها صورة منصوبة» وربما هتكوه 
وأنكروه عليهم؛ فعل ذلك ما لا يحصى من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . 
فهذا مما أبدع ولم يكن يعرف فيما سلف؛ ولم يكونوا يجيبون فى نختان جارية» 
ولا فى اليوم الثالث من الوليمة؛ لأنهم كانوا يقولون: الطعام فى الوليمة أول يوم 
ب وتان ريوع امغروكه “و اله يوم تمع , 

وروينا عن عبد الرزاق» عن معمر: أن ابن المسيب دعى فى وليمة أول يوم 
فأجاب. ثم دعى اليوم الثانى فأجابء. فجاءوه للدعوة فى اليوم الثالث فرماهم 
بالحصاء وقال: اذهبوا أهل سمعة. 

هذا لحرصهم على الإطعام وكثرة بذلهم للطعام. كانوا يّدعون إلى الوليمة 
ثلانا؛ لاختصاصها بالنكاح للأمر بهاء لامر بالإجابة للدعوة إليها؛ لقوله عَللَِ : 
«أولم ولوايشاة» غ٠‏ وقوله: (الولتمةا حو حمن لم بتي نقد حصي القضو ول 4 

وك ادا قم اندز سم اح وى قا يحبا نان كان بعض العلماء يقول: 
انظر عند من تأكل» فإن العبد ليأكل الأكلة فيتقلب قلبه فلا يعود إلى ما كان عليه 
أبدًا. وقال آخر: إن الرجل ليأكل الطعام يدعى إليه» فينَعَل قلبه عليه كما يقل 
الأديم العتيق. فلا يصلح بشىء. 

أبو صالح الفراء عن ابن أسباط: قلت للثورى: من أجيب؟ قال: لا تدخل 
على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. وكان يكره الدخول على أهل 
السطرة ابعش الاعشاء. 

فأما طعام المآتم فهو على ضربين: نوع منه يصنعه أهل الميت للنوائح والبواكى 
ومن يعينهم على الجزع وتجديد الحزنء فأكل هذا مكروه. بإجابة الدعوة إليهة لا 
تجوز؛ منهى عنه. ونوع يُحمل إليهم على المعروف والصلة من الحاملين لهم؛ 
امير حي لامجاي التي فهذا لا بأس به وبحمله إليهم. 
ويجوز الأكل منه وأن يطعموه غيرهم؛ لأنه من البر والمعروف». إن لم يرد به 
النوائح. ولا المجالسة على القبور للجزع والأسى . 

وقد روينا عن رسول الله يَلَِةٍ أنه قال لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب: «إن آل 
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حدر قدي ميعن ل الو نوت وار لبي ع ناكول اط فلن 
حمل الطعام إلى أهل الميت. 

ومن دعى إلى طعام وكان فى بيت الداعى إحدئ خمس خصال فلا يجيب 


دعوته ولا حرج فى ترك إجابته: إن كانت مائدته 50 بعدها مسكر وإن لم 
يعاينه فى الحال» أو كان فى الأثاث فراش حرير أو ديباج» أو كان فى الآنية ذهب 


أل فقت أن كان مففة نظاو عند كاي كما نيس الكفية» أن كان ستورة" ذات 
روح فى ستر منصوب» أو فى الحائط. ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه 
الخمس فعليه أن يخرج أو يخرج ذلك» فإن قعد فقد شركهم فى فعلهم. 

دعى أحمد بن حنبل رحمه الله إلى طعامء فأجاب فى جماعة من أصحابه. 
فلما استقر فى المنزل رأى إناء من فضة فى البيت» فخرج وخرج أصحابه معه ولم 
يطعموا. ويقال: إنه خرج من أشنانة رآها كان رأسها المغطاة به فضةء لم يصبر 
فخرج لذلك. 

عرتك رن الطينه تعيب الدالق فال #حيقنا أو كر الزووف كال نانف آنا 
عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة» من أى شىء يخرج؟ قال: خرج أبو أيوب 
حين دعى فرأى انه قد مدر ودعى حديفة فراق قينا :من فى العجم فخرجء 
وقال: من تزيا بزئ قوم فهو منهم. قلت لأبى عبد اللّه: فإن رأى شيئًا من فضة؟ 
فقال: وااكان عدي سين أن يخرج. قلت: إن كان أشنانة ترى أن يخرج؟ 
قال: نعم أزق: أن يخرج. قال: وسمعته يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل 
المحنة» وكنا نختلف إلى عفان» فإذا إناء من فضةء فخرجت فاتبعنى جماعة» 
فنزل بصاحب البيت أمر عظيم . فقلت لأبى عبد الله: الرجل يدعى فيرى المكخلة 
رأسها مفضضة قال: نعم. هذا يستعمل». كل ما لا يستعمل فاخرج منه. إنما 
رخص فى الضبة أو نحوها فهو أسهل. وسألته عن الكلّةاا'» فكرهها. قلت: 
فالقبة أو الحجلة0"؟ فلم ير بها بأسنًا. 


(1) الكلة: : ستر وقيق مق ٍيتوقى به 1 


+ كتاب الأطعمة ١4‏ 


وقلت لأبى عبد الله: إن رجلاً دعا قومًا فجىء بطست فضة وإبريق فكسرهء 
هل يجوز كسرم؟ قال: نعم. 

قال أبو بكر المروزى: سألته عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج ترى أن يقعد 
عليه» أو يقعد فى بيت آخر؟ قال: يخرجء قد خرج أبو أيوب وحذيفة» وقد 
رذق عو ابن اسه كروي كلك تزف أشيافرهو؟ قال لعن قزل مدلا 
يجوز. 

قلت لأبى عبد الله: الرجل يكون فى بيت فيه ديباج يدعى إليه للشىء؟ قال: 
لا تدخل عليه ولا تجلس معه. قلت: الرجل يُدعى فيرى الكل فكرهها وقال: 
هو رياء لا ترد من حرٌ ولا ترد من برد. قلت: الرجل يدعى فيرى سترا فيه 
تصاوير. قال: لا تنظر إليه. قلت: فقد أنظر إليه. قال: إن أمكنك خلعه خلعته. 

قال: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب فيه القرآنء فكره ذلك. قال: ولا 
يكتب القرآن على شىء منصوبء لا ستر ولا غيره. قلت: الرجل يكترى البيت 
فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال: نعم. قلت لأبى عبد الله: دخلت حمامًا فرأيت 
فيه صورةٌ ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم. وسألته عن الجوز يتشرء فكرهه وقال: 
يَعْطَوَنٌ يسم عليهم. يعنى: الصبيان» كما صنع ابن مسعود. إسناده جيد. 

أبو حصين عن خالد بن مسعود قال أبو بكر المروزى: دخلت على أبى عبد الله 
وقد حَدَق ابنه. وقد اشترى جوز يريد أن يعده على الصبيان» يقسمه عليهم وكره 
القره وكال:: هذه تهبة: 

وقال هاشم بن القاسم: حدثنا محمد قال: كان طلحة والزبير يكرهان النثر فى 
كراشو فى العوس يحون تداق عراست لقوق والبكو قال ومالك انا 
عبد الله عن قرض الرغيف والخمير» فلم ير به بأسنا. 

آخر الزيادة فى الجديد من الأصل الأول'"". 

خمسة لا تجاب دعوتهمء وإن دعى رجل ولم يعلم ثم علمء فلا حرج عليه أن 
)١(‏ دليل على إملاء الشيخ للكتاب أكثر من مرة. 


١4٠‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


يخرج من بيته: المبتدعء وأعوان الظلمة؛ وآكل الرباء والفاسق المعلن بفسقه. ومن 
كان الأغلب على ماله الحرامء ولم يكن يردع عن الآثام فى معاملته الأنام؛ لأن 
النبى مَل قال: «لا تأكل إلا طعام تقى. ولا يأكل طعامك إلا تقى1. وذلك لأن 
التقى قد كفاك الاجتهاد فى المأكول للتقوى. فأغناك عن السؤال عنه؛ ولأن التقى 
إذا أطعمته استعان لطم على البر والتقوى؛ فتصير معاونًا له عليهاء كما قال 
الي لوتَعاونوا على البر والتوى» [المائدة: ؟] فيشركه فى بره . 

والفاجر والظالم إن أكلت طعامهما صرت من أعوان الظلمة بمشاركتك لهما فى 
اللحية, كما سأل خياط ابن المبارك فقال : إنى أخيط لبعض وكلاء هؤلاء» يعنى 
الآمراء»: فهل يخاف أن أكون من اعوات الظلتة؟ قال لبت من اعواق الطلمة بل 
أنت من الظلمة؛ إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيوط والإبر. 

وقد عمل ذُو النون المصرى أغمض من هذا فى الورع» ما سمعت أدق منه. إن 
السلطان لما سجنه فى كلام أنكره عليه العامة من العلم الغامضء كانت المائدة من 
قبل السلطان تختلف إليهء فلم يكن يطعم منها شيئّاء ولم يأكل أيامًا كثيرة مدة 
تافهن ال فكانت له أخت قد آخته فى الله تعالى تبعث إليه من مغزلهاء 
وتدفعه إلى السجان فيحمله إليه ويعرفه أنه من قبل تلك العجوز الصالحة. فلم 
يأكل أيضًا منهء فلما خرج لقيته العجوز. كاه على رد الطعام. وقالت: قد 
علمت أنه كان من مغزلى؟ فقال: نعم إلآ أنه جاءنى على طبق ظالم فرددته 
لأجل الظرف”" » يعنى بهذا: يد السجان. 

ولعمرى أنا رويئا عن على عليه السلام أنه أهدى له دهقان بالكوفة فى يوم عيد 
لهم خبيص علي م من ذهب يكرمه بذلك» فرده ولم يأكل منهء وقال: رددته 
لآجل ظرفه الذى كان فيه. 

وقيل: من أكل لقمة من حرام قسا قلبه أربعين يومًا. ويقال: أظلم قلبه. ومن 
كن اران معي الم بره ل اانا أبدا. فهذا كما قيل فى ضده: من أكل 


)١(‏ الظرف: الوعاء. 


+ . كتاب االأطعمة 11 
الحلال أربعين يومًا زهد فى الدنياء وأدخل الله تعالى النور فى قلبه» وأجرى 
لكين عن سال 

وقال بعض السلف: أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر الله تعالى له بها ما 
تقدم من ذنبه. وقال الآخر: من أقام نفسه مقام ذل فى طلب الحلال تساقطت عنه 
اتونه كنا شاط بورق الشجر فى الشتاء. وكان سهل رحمه الله يقول فى 
السائحين فى الأمصار والمنقطعين بالأسفار: إن الرجل ليدخل قريةً فيجوع. ولا 
يقدر على الحلال» فتعرض عليه الشبهات فلا يأكل» ويبيت تلك الليلة جائعاء 
فيجعل فى ميزانه جميع أعمال أهل تلك القرية. 

ومن أجبره سلطان على طعام» أو قُدّمت إليه شبهةٌ أكره على أكلهاء فليتعلّل 
بعلالة منه. ولينقر نقيراء ولا يقصد طيبّاء ولا يكبر اللقمة» ولا يستكثر فى 
الطعمة» وليأكل ما يسد رمقه. وما يخاف التلف على نفسه إن هو فارقه. 

حدثئنى بعض الشهود: أن مزكيًا من بعض أهل العلم بخراسان رد شهادة شاهد 
أكل من طعام سلطان كان أجبرهء فقال: إنه كان أجبرنى على الأكل. فقال: قد 
علمت ذلك. ولم أرة شهادثك: لأنك. أكله» ولكق ريتك تقضد الطيت .كر 
اللقمة» فهل كان أجبرك على هذا؟ فلهذا جرحتك عند الحاكم. قال لنا الشيخ: 
احبر السلظان هذا الذكن على الأكل شرو عالة فقال؟ اغكاروا إلحدئ: حصلعن : إما 
أن آكل كما أمرتم. ولا أزكى أحدا بعد ذلك؛ ولا أجرح. ولا أعدل شاهداء وإما 
أن أترك على حالى هذا فى الجرح والتعديل بالتزكية» ولا آكل من طعامكم. قال: 
فنظر السلطان وذووه فإذا هم محتاجون إليه؛ لأنه كان قليل النظيرء ولم يكن له 
بد من حسن نظره»ء ومن قيامه بشأن الحكام» فتركوه وحده فلم يأكل من طعامهم 
شيئًّاء وأجبروا من كان معهء وكانوا قد حملوا من نيسابور إلى بخارى فى قصة 
للزويلة"معذقاك رسيهاك" :وام هذا باتضلوق الألناظ الى سحعتهاك. ولكناتوضيت 
سكف على الك 

وقد كان بشوءين الخاريكة يقولفن الاك من الكيايف: عد اقفن امن كه 
والقمة اضف ونه لقم وكان إذا نفروا تكلم فى الحلال. قيل له: 2 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
من أين تأكل؟ فكان يقول: من حيث تأكلون؛. وليس من يأكل وهو يبكى مثل من 
وقد كان سرى السقطى يقول: لا يصبر على ترك الشهوات إلا من ترك 
الشبهات. ففى تدبره أن من أحب الشهوات لم يترك الشبهات. 
كما كان الزهرى إذا عوتب فى صحبة بنى مروان يقول: أصدقكم الحق» اتسعنا 
وهذا فصل الخطاب لأولى الألباب. واللّه أعلم . 
قال الشيخ أبو طالب رحمة اللّه عليه وأرضاه وأكرم مثواه وجعل الفردوس 
مأواة» وجعلنا من إخوانه وممن والامء بجوده وكرمه إنه قادر على ما يشاء . 


هذا آخر كتاب الأطعمة. 


د د 


4١‏ ذكر فضائل المُمْر وفرائضه ونعت عموم المُقراء وخصوصهم يددل 


الفصل الحادى والأربعون 


فى دذكرفضائل العقر وفرائضه: ونعت عموم المقراء وخصوصهم» 
وتفْصيل فبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه 


[أنبا أبو القاسمء قال أبو طالب]1": 
ٍ قي . ١‏ م ا 0 

قال الله الكبير المتعال: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وآمُوالهم» الحدر:ه]. وقال تبارك وتعالى: للفَراء الّذِينَ أخصروا فى سَبيل الله 
ل يَستَطبعونَ ضريًا فى الأرْض4 اابقرة:507. فقدّم وصف أوليائه بالفقر على 
مدحهم بالهجرة والحصر. واللّه تعالى لا يصف من يحب إلا بما يحب» فلولا أن 
الفقر أحب الأوصاف إليه ما مدح به أحباءه وأشرنهم به. 

وأمر رسول الله يك بالفقر وأخبر بفضله فى غير حديث؛منها حديث إسماعيل 
ابن عياش» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمران» عن رسول لله كَل قال 
لأصحابه: «أى الناس خير؟ فقالوا: موسر من المال يُعطى حق الله عز وجل فى 
فيه زفالة. فقال! نعم لجل هذا وليس به. لمان زا ل 
قال: فقير يعطى خيدة: 

ومنها حديث بلال أن رسول الله ككل قال له: «الق الله عز وجل فقيرً ولا تلقه 
غنيّاة. وفى الحديث الذى روى عن ابن الأعرابى أن النبى تكله قال له: «لا أفضل 
من الفقير إذا كان راضيًا». وفى الحديث الآخر: (إن الله تبارك وتعالى يحب 
الققين «التعتت: آنا اسان لان وف الخترية «المشوووية ١‏ قحل قرا أمتن (اتليقة قي 
أغنيائهم بخمسمائة عام), والحديث الآخر: «اللهم أحينى مسكيئاء وأمتنى 
فسكيبًا . واحشرنئ فى زمرة المساكين»؛ 
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)١(‏ من (ه) فقط. 


6 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


فهذا منه يد تفضيل للفقراء» وإكرام لهم. يوهت فلن قف ادر 

وروينا عنه تكللد: #خير هذه الأمة فتراؤهاء. وأسرعها تَضجيعًا فى الحنة 
مشاوهاة. ْ ْ 

وروينا فى خبر إسماعيل النبى عليه السلام المفسر لخبر موسى عليه السلام: (إِنْ 
إسماعيل قال: يا رب أين أطلبك؟ فقال الله عز وجل: عند المنكسرة قلوبهم من 
أجلى. قال: ومن هم؟ فقال تعالى: الفقراء العاد رقا #زقال. أو سلئمات 
الدارانى: الأعمال كلها فى الخزائن مطروحة إلا شيئين» فإنه مخزون مختوم 
عليهما لا يعطاهما إلآ من طَبعه الله بطابع الشهداء: الفقر مع المعرفة. وكان 
كرت لفقي زوق ابوه نا نقد وسيل اعلا عر صو كلك 

وقد كان بشر يقول: مثّل الغنى المتعبد مَثّل روضة على مزبلة» ومكّل العبادة 
على الفقير مثل عقد جوهر فى حجن شطب وتان (العاد: لش تلق بالففاد: 
وكان يقول: التقوى لا تحسن إلا فى فقر. وقال له رجل فقير: يا أبا نصر ادع الله 
عز وجل لىء فقد أضرٌ بى الفقر والعيال. فقال له بشر: إذا قال لك عيالك: ليس 
عندنا دقيق ولا نبز فادع الله تبارك وتعالى لى أنت فى ذلك الوقت. فإن دعاءك 
أفضل من دعائى . 

وقال بعض السلف: أبى أهل المعرفة بالله عز وجل أن يقبلوا هذا العلم, 
وكرهوا أن يسمعوه من الأغنياء» زعموا أنه لا يليق بهم. 

وقد كان بعض الفقراء يقول: هذا العلم - يعنى علم المعرفة - عوّضه الله 
سبحانه وتعالى الفقراء بدلا من الدنيا لا يظهره إلا هم 07 إل عند 
روَّحهم الله عز وجل به فى الدنياء وجعله عوضًا لهم مما تركوا له اليوم» فإذا كان 
غدا فهم الذين لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» وهو المزيد. 

وقد روينا فى تفسير قوله تعالى: «والملائكة يَدَخْلُونَ عَلَيْهِم من كل باب # 
0 : ره : 


سلام عَلَيْكُم بمَا صبرتم» [الرعد: 78 4؟]» قال : الفقر فى الدنيا. 


تجن اقواتفن اللققر بعر القم 2 الصر خابهة جركة: المبالة قل توروةة الفافةه 


١16 .ذكر فصائل الممّر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ +١ 
وتلل "الب عن اتطرت رن اكتف براه لذ ار علد اين با طاو مايه‎ 
العلم. ولا يجاوز حدا من حدود الأحكام؛ وإن سأل عند الحاجة”" لم يستكثر‎ 
ولم يدخرء فإن أعطى فوق كفايته فاقتناه ليكف عن المسألة فلا بأس بهء ويتوخى‎ 
فى سآلته المنقينء ومن يعلم آنه يتخرى افى «مكسية» فإن سالته عمل" له :يلزه‎ 
شورع اها كما بارع الور فى ميلالا ونال قن يملم انه ايزا من‎ 
يأكل؛ ومن لا يرتدع عن الحرام فى مكسبه.‎ 

والعبد بتفس الحاجة والجوع يستحق على إخوانه شبعة يقيم بها صلبه: ويسكن 
بها نفسه» وبتفس العرق والعدم يستحق عليهم ثوبا واو ب عور وذلك لازم 


للمسلمين وواجب لهء فإن قام به بعضهم سقط عن بعض وجوبه؛ وإن سأل ذلك 
فلا شىء عليه. ويقال: إن كفارة | المسألة ا السائل فى مسألته. وصدقه أدلع 


يسأل إل بعد فاقته, ومع خوف التقصير فى أداء قرائفية نه اأخقاف عقلة رتفت 

قلبه. وأن يكف مع أول الكفاية, ولا يدّخر بعد الشبع ليستكثرء ولا يجعل المسألة 
إن دفع إليها له عادة ووكداء ولا حرف بوكر ومهما استغنى عن السؤال فليكن 
ذلك أحب إليهء فإنّه أفضل له. وقد سأل ثلاثة من الأنبياء عند فاقتهم: سليمان 
عليه السلام لما سلب ملكه أربعين يومّاء وموسى والخضر عليهما السلام ل 
استطعما أهل القرية. 

بك صيزانن 5 5 

وروينا عن رسول الله عَكِيد : «للسائل حق وإن جاء على فرس». وفى الحديث: 
«ردوا السائل ولو بظلف محرق». فلو كانت المسألة إثمًا وعدوانًا لم يحث على 
الإعطاء. بعود 00 على الوثم والاعتداء» ولكن ذلك من البر والتقوى. أنه 
سبب منه ال عليهء ا بالأمر به لحرمة الإسلام» ولأن الؤاضاة من 
المعروف والاحسان. وسمع عمر رضى اللّه عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال: يا 
يرفا عش الرجل» فعشاه. ثم سمعه ثانية يسأل فقال: ألم أقل لك عش الرجل؟ 
)١(‏ فى (م): العبدً حاجة» . 
(؟) ساقطة من المطبوعة. 
(9) فى المطبوعة: (فعاون بالأمر بداء وفى (د): «معاونًا عليه بالأمر)ا. 
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فقال: فقد عشيته. فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خخيرًا. فقال: لست 
سائلاً ولكنك تاجرء ثم نثر المخلاة بين يدئ: إبل الصدقة وضريه. بالدرة وكال: 
لست سائلقٌ أنت تاجر . 


وروينا عن على عليه السلام: إن لله عز وجل فى خلقه مثوبات فقرء وعقوبات 
فقر. فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة: أن يحسن خلقه. ويطيع به ربه. ولا يشكو 
حاله» ويشكر الله تعالى على فقره. ومن علامات الفقر إذا كان عقوبة: أن يسوء 
50 ويعصى به ربه» ويكثر الشكاية» شعن القضاء . 


فهذا كما قال على عليه السلام. وهذا النوع الذى هو عقوبة من الفقر هو الذى 
استعاذ منه النبى يَكلةِ» وهو فقرٌ النفس؛ لأن الفقر من المال إنما هو الافتقار إلى 
الخلق والفقر إلى الأشياء مع عدم صدق الحال. 


وق دروي ف انق ماله بلقت موا فوسو 4 انلخ افر 
غيرها». وبايع رسول الله يلم قومًا على الإسلامء فاشترط عليهم السمع 
والطاعة» ثم قال كلمة خفية: «ولا تسألوا الناس شيئًا». فكان كَدةَ يأمر بالتعنئف 
اعقب ند الننالةة تويقرن :الهف بتالناك" اعطتنانه “رودق اتففتى: أعناء الله .عز 
وجل»). وقال: «من لم يسألنا فهو الع إلينا». وقال عليه الصلاة والسلام: 
«استغنوا عن الناس. وما قل من السؤال فهو خير». قالوا: ومنك يا رسول اللّه؟ 
قال: «ومنى». فلو لم يكن فى ترك المسألة إل دعاء رسول الله كَلْةْ ومحبته لكان 
اك . 

وقال يَلا): «من سأل عن غنى فَإِنّما يستكثر من جمر جهنم. ومن سأل وله 
ما يغنيه جاءً يوم القيامة ووجهه يِتََعَفَع ليس عليه لَحم». وفى بر آخخر: «كانت 
مبالئة حدوفتا وكدويتا فى وضيق : وك تدزية :انعبر لقص الله يعن ول . 
قالوا: وما هو؟ قال: غداء يوم أو عشاء ليلة؛ وفى الخبر: «من سأل وله خمسوت 
درهمًا أو عدلها من الذهب. فقد سأل إلحاقًا؛ة. ومن كان معه هذا القدر من الدنيا 


)١(‏ من قوله: «ومحبته» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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لم يخرجه من عموم الفقراء. فإن سأل مع ذلك أخرجه من عمومهم؛ ومن سأل 
قبل الجوعء أو بعد الشبعء أو سأل ليدخرء أو سأل وله غداء يومء أو عشاء ليلة. 
أعرعه ذلك نو عهومن التقرات: إنشل سقياة التررى عن انض" الاعمالة) 
فقال: التحمل”2 عند المحنة . 

وعلى الفقير أن لا يزكّى غنًا لأجل عطائه. ولا يذمه ولا يمقته لأجل منعه. 
ولا يعظّم أهل الدنياء ولا يكرمهم لأجل دنياهم. وقال ابن المبارك: من تواضع 
الفقير أن يتكبر على الأغنياء. وعن على عليه السلام فى حكاية لمخام: ما عبن 

ضع الغنى للفقير رغبة فى ثواب الله عز وجل» والعسة افيه الفقير علي 

الغنى ثقة بالله عز وجل . 

ومن فرائض الفقر: أن لا يسكت الفقيرٌ عن حقء ولا يتكلم بهوى لأجل دوام 
العطاء من أحدء ولا لاجتلاب نفع؛ فإن ذلك وليجة فى الدين ومداهنة 
للمؤمنين . 

ومن قفضائل الفقر: أن لا يدّخر لأكثر من أربعين يومّاء ولا يكون الماخر أكثر 
من أربعين درهمًا. والأصل فى ذلك أن الله تبارك وتعالى قال عز من قائل: 
«وإذ وَاعدنًا موسى أربعين لَيْلَة4 [البقرة:616. فإذا فسح له فى تأمبل أربغين 
الاتخاز د الامل* :فإن آمل عنياة أريعيقيوما خان اله :أن بيدعر لأربغيق» .ومن 
قصر أملّه إلى يوم وليلة لم يدخر إلا ليومه وليلته. فترك الادخار مقتضى قصر 
الأمل. وقد جعل غنى الفقير فى أربعين درهمّاء فهذا لعموم الفقراء. فأما 
خصوصهم فإن غناءهم غداء يوم. أو عشاء ليلة؛ لقصر أملهم. كما جاء فى 
الحديث الذى ذكرناه آنقًا 

لوطل الس اا ل 0 اا 
غد قبل مجيئه» ولأنّ الرزق معلوم مقسوم. والوكيل حفيظ قيوم'"2. وأن يكون 


)١(‏ فى المطبوعة : «التجمل». 
)١(‏ فى (د): «قائم حافظ». 


١154‏ فوت القلوب . الجزء الثالث 


راضيًا بفقّرهء شاكرا] عليه ويغتبط لكر العم بهي الله عز وجل عليه فيف 
وكاف أن لي تر املد غوف الغنى أ ااطاء لشدة اغتباطه به. 

وفى الخبر عن رسول الله ككِلِ: «يا معشر الفقراء.» أعطوا الله عز وجل الرضا 
من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم, وإلأ فلا». وروى عبد الرحمن بن سابط عن 
على عليه السلام عن النبى كَل فى حديث طويل: «أحب العباد إلى الله عز وجل 
الفقير القانع برزقه» الراضى عن الله عز وجل». 
ويفضلهم على أبناء الدنياء ويرحم الأغنياء ولا يذمّهم لأجل غناهم. ويؤثر 
الفقراء ويقربهم. ويحسن على الفقير خلقه ويحمل معه 590 ويستر بالتعفف 
فمره» ويظهر الغنى ولا يكشف فقره بالتكره له والشكوى 

: 5 0 5 ل لصفم ين اس الى 5 
الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عجلت عقوبته». وقال موسى: «يا 
رب من أحباؤك من خلقك حتى أحبّهم لأجلك؟ فقال: كل فقير [متعقّف]7" 
فقير». التكرير فيه لمعنيين؛ أحدهما: المتحقق بالفقرء والثانى: الشديد الحاجة 
والضر. 

وقال عيسى علد : (إنى لاحت اكه وأبغعض الغنى)» . وقيل : كان هن أب 
أسمائه إليه أن يقال له: يا مسكين. وقال رسول الله يَككِةَ فى دعاته الذى تلقّاه من 
ره وأمره به : «أسألك الطياك: وفعل الخيرات» ونح الناكيه ان 

ومما يعتبر به فضل الفقر على الغنى: أنّ أفضل الخلق رسول الله يكل فمن 
داركة اوقاره ع وومةه فهر الأفضل؛ لأنه الأمثل. فالأمثل وهم الفقراءء 

1 31 5 0 
د الله عز وجل بوصفه فقال تعالى : «ولاآ علَى الّذينَ إذا ما توك لتَحَملَهُم 
قلت لآ أجد ما أحملكم عليّه» [التوبة:؟9] الآية» فلما شاركوه فى العدمء وكان 
حال الرسول كَل هو الأفضل والأتم» دل على فضل حالهم على غيرهم . 


. ساقطة من المطبوعة وهى من (د) فقط‎ )١( 


448 .ذكرفضائل المُمّروفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ ١ 

وقد قال الله عز وجل: نَم اسيل عَلَى الّذِينَ يَستَأذنُونك وهم أَغنياء» 
[التوبة : *8]. وقال تعالى : 367 كلا إن الإِنْسَانَ لَيَطفَى * أن 1 استغنى 4 [العلق:1 - 
0 فوصف الأغنياء بالطغو وأوقع عليهم الحجة. وقال فى وصف 0 
لإيحسبهم اجاهل أغنياء » [البقرة:*17]. فلولا أن الغنى 21-57 فأراسيت س0 
وَصفهم به إلى التتقصء والغنى باب الدنيا وأصل التفاخر والتكاثر المذموم» والفقر 
باب الآخرة وأصل الزهد والتواضع المحمود. 

وعند أهل المعرفة: إن الغنى من الصفات التى لا ينبغى أن ينارّع فيهاء 
ومكروفة 11 اكلن بمعانيهاء وأنه مثل الع والكبرء وحب المدح والذكرء فمن 
أحب شيئًا من ذلك وطلبه فقد نازع الله تعالى لشم وتركوا ذلك لأجل الله عز 
وجل؛ لأنه من صفات الربوبية» وسلموه له خوقًا منهء أو حبا له. وإن الفَقِرَ من 
صفات العبودية» مثل الرجاء والخوف. والتواضع والذل. فمن طلب ذلك وأحبّه 
نقد حدق دو ضف الشوقة وائته تميكانة رتعالن يحت أن تحقق: العنة ناوعا قد 
لاله غيد وليل كيه ا ماس م لعلف كليل .ومن اح الكن 
دل على حبه البقاء. وكان سهل يقول: حب الغنى شرك فى الربوبية. أى لأن 
البقاء من صفات الباقى . ومن فضل الغنى على الفقر دل على ا 
بذلك محبته للأغنياء؛ لأن حب الوصف دليل على حب الموصوف. وحب الشىء 
أيضًا دليل على بغض ضدهء فإذا أبغض الفقراء أبغض الفقرء وَبّعَض الفقر لحب 
الغنىء فقد اختار الرغبة على الزهدء والكثرة على القلة. والعز فى الدنيا على 
الذل. وفى هذا إيثار الدنيا على الآخرة. وهدم الآثار عن النبى يََيْةّ وعن الصحابة 
والكابضرة و :انق الفتر فيه الاضنياءه زيقان: “قات الف عرف الامةه 
وكان الفقراء فيما سلف فى المؤمنين بمنزلة الأشراف فيكم اليوم. ولا خفاء بفساد 
هذا القول ونقصه عند العلماء بالله تعالى. 

ثم إن الفقراء على منازل ثلاث : 


0 


فقراء الأغنياء. وهم السؤال عند الفاقات ٠‏ الكافون نفوسهم مع الكفاية. 


لت ى0لئ, 
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القانعون بالكفاف؛ وهم طهرة الأغنياء» ومزيدهم من الله تعالى. وهم الذين 
جعل الله لهم فى أموال الأغنياء سهمًا؛ لأن منهم السائل والمحروم» ومنهم القانع 
ل 

والطبقة الثانية: فقراء الفقراء» وهم المتحققون بالفقرء المختارون لهء المؤثرون 
إياه على الغتى؛ لعظّم معرفتهم بعظيم فضيلة أهل للع وال انق ل لون 
للسؤال» ولا يعرضون فى المقال؛ راضون بال ميسور من مولاهم. تعرفهم إذا رأيتهم 
ماهم يعبيه الخافل اغناء ترك السالة والشكوق نومتهم ؛ الحروم حرم 
السعى للدنيا. ومنهم: المحارف» انحرفت عنه الأسباب» ومنهم: القانع» قنع بما 
يصل إليه من غير امتهان وتبذل فيه. ومنهم: المعترء رضى عن الله عز وجل بما 
يعتريه. وقيل: إنه ما أعطى أحل شيئًا من الدنيا إلا قيل له: خذه على ثلاثة 
لغلاث: شغل؛ وهم» وطول حساب. 

وأما الطبقة الثالثة: فهم أغنياء الفقراء» وهم الأجواد الأسخياء أهل البذل 
والفطافة ياعلاوة: ريت عون بولا ايستعتررة ول كرون إن عبعو شكروا 
لمان ؛ لأنه هو المعطى» فصار منعه عطاء. وإن ضيّق عليهم حمدوا الواسع؛ لأنه 
هو المحمودء فصار ضيقه رجاءء وإن أعطوا بذلوا وآثرواء فهم الزاهدون فى 
الدنيا؛ لأنهم موقنون» فكفاهم اليقين غنى . 

وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق بن إبراهيمء حين قدم عليه من خراسان: كيف 
تركت الفقراءً من أصحابك؟ فقال: تركتهم إن منعوا شكرواء وإن أعطوا بذلوا 
والؤواء تدر اشهيوقان نايا أنفاد: 

وقد كاك بخرو يفول النقراء اثلاثة» فقير لا سال .وان أعطى الم اعد أنهذا 
مع الروحانيين فى عليين. وفقير لا يسأل» وإن أعطى أخذء فهو مع المقربين فى 
حظيرة القدس. وفقير يسأل عند فاقته؛ فهذا مع الصادقينء وصدقه فى حاله 
كفارة مسألته . 

ودفع إلى إبراهيم بن أدهم ستون ألقّاء وكان عليه دين» وبه حاجات إليهاء 
ترذعا تعر قي قن ذللمة فعال + فهك :أن نيدن اسن نو ديواة النقزاء ايفين 
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ا ا يت ا ا 2 
ألمًا. وقد كانت عائشة رضى الله عنها تفرق مائة ألفء وإن درعها لمرقوع. فقالت 
لها اتقادمقة لو اللقريت! لك دوع يما تتطريع عليةه. افقالف لو :ذكرتت 
لفعلت. وكان رسول الله َكَل أوصاها فقال: إن أردت اللحوق بى فعليك بعيش 
الفقراء» وإياك ومجالسة الأغنياء» ولا تنزعى ثوبًا حتى ترقعيه». 


فأما معنو" قول النبى يَكلٍ للفقراء: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»» فلعل 
متوكيما لم قدو أول الكلام» فظن أن : هذا تفضيل للأغنياء على الفقراء؛ وإنما هو 
تحقيق لقوله الأول: «قولوا كذا وكذاء فإنه لا يسبقكم 3 قبلكم» ولا يدرككم 
أ بعدكم), فقالوه. فلما سمع الأغنياء بذلك فقالوا كقولهم» هجس فى قلوب 
الفقراء منه شىءء فاستفتوا رسول الله تَكليْةِ ليتثبتوا فى قولهء فقال: «الأمر كما 
قلت لكمء لا يسبقكم أحدّ قبلكم»» إذ قد صح منه هذا القول فى الأولء وهو 
معصوم فيه» فلو لم يكن كذلك لنقض آخر قوله أولهء ولا يجوز ذلك. وأيضا: 
فإن حُمل على ظاهره كما تأوله. فإنه فضل الله تعالى فى الدنياء لا تفضيل لهم 
به فى الآخرة على مقامات الفقراء» إلا أن الأولى قد قامت بفضلهم. ويصلح 
بمعناهم فضل أعطاهم الله تعالى بهذا القول الذى قلتموهء زادهم الله بهء لا أنه 
أفضل من مقامكم وحالكم بغيره إذ قد ثبت فضلكم عليهم بوصف الفقر وحال 
الصبر بغير هذا الدع وهذا التسبيح رجحان لكم تمامًا على فَضلكم بغيره» وهذا 
القوك لوقا تقض من الل#عليك. ورضمة 5 الهم بنقتلوة بيه عليكي: 
الي ا ليس الغنى طريقًا للأغنياء إلى الله وإنما فضّلنا طريق الفقراء؛ 
م امال فالأمثل بالأنبياء. وعن الحسن فى قوله عز وجل: لإوما يستوى 
الأحياء ولا الأموات» [ناطر 65١:‏ قال: الفقراء والأغنياءء فجعل الفقراء أحياء 
بمولاهم. وجعل الأغنياء موتى بدنياهم. وقال الثورى رحمه اللّه: إذا رأيت الفقير 
ا الأغنياء فاعلم أنه مراء» وإذا خالط السلطان فاعلم أنه لص. وقال بعض 
العارفين: إذا مال الفقيرٌ إلى بعض الأغنياء انحلت عروتهء فإذا طمع فيهم 
انقطعت عصمته. فإذا سكن إليهم ضل. 


: هذا التأويل قد مر فى المجلد الأول مقصلة‎ )١( 
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فمن فضل الغنى على الفقر بعد الأخبار التى وردت فى تفضيل الفقر والفقراء 
وذم الغنى والأغنياءء فأحسن حاله الجهل بالسنن؛ لإيثار الرأى والهوى على ما فيه 
أثر وسنة؛ لأن الأثر إذا جاء فى شىء لم يكن للرأى فيه مدخل؛ وكان فى 
مخالفته مع العلم به عناد ومحادة. نعوذ بالله من الجهل والهوى. ونسأله التوفيق 
للعلم والتقوى. 

« ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب: 

قإن لم يكن للفقير معلوم من الدنياء وكان رزقه قد أجرى على أيدى العباد من 
غير تعويض منه لهم من صنائع الدنيا معتاد. فقد روينا عن رسول الله كلل : «إن 
هذا المال مال الله. فمن أخذه بحقه بورك له فيهء ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارّك له فيه , فكان كالآكل ولا يشبع. ّْ 


ووؤيناة قمن أثاه«شىء مق هذا : الال من غير ماله :ولا ابستر امه فإثما هلد 
زوق سنافة بالل قدالى) المرم بوقق انقلا لخر توه ووب أن كان سمعنانة الما وال 
فليصرفه إلى من هو إليه أحوج منه . 

ورويئا عن الحسن وعطاء حديئًا مرسلاً أن النبى عليه قال: امن أتاه رزقه من 
غير مسألة فرده فإنما يرده على الله». وروينا عن عابد بن شريح؛. عن أنس بن 
مالك. عن النبى تَلليْةِ:ْ «ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان 
محتاجًا! . 

وقال بعض العلماء: لو هرب العبد من رزقه لطلبه حتى يصل إليهء كما لو 
هرب من الموت لأدركه. وقال أبو محمد رحمه الله: لو أن العبد سأل ربّه فقال: 
لا ترزقنى» لما استجاب له. وكان عاصيًا. ويقال له: يا جاهل لا بد أن أرزقك 

وقد حدثنا بعض العارفين: أنه زهد فى الدنياء فبلغ من زهده أن فارق الناس» 
وخرج من الأمصارء وقال: لا أسأل أحدً شيئًا حتى يأتينى رزقى إن كان لى 
رزق. قال: فأخذ يسيح. فأقام فى سفح جبل سبعًاء لم يأته شىء حتى كاد أن 


١‏ .ذكرفضائل المقّر وفرائضه ونعت عموم المقّراء وخصوصهم كل 
يتلف. قال: يا رب إن أحبيتنى فأتنى برزقى الذى قسّمت لى» وإلا فاقبضنى 
إليك. فأوحى الله تعالى إليه: وعزتى لا أرزقنّك حتى تدخل الأمصارء وتقيم بين 
الناس. فدخل المصر للأمرء وأقام بين ظهرانى الناس». فجاءه هذا بطعام. وهذا 
بإدام؛ وهذا بشراب» فأكل وشربء فأوجس فى نفسه من ذلك» فأوحى الله إليه : 
#أردت أذ اذه متك هدك نن الدنا» آنا علمت الى أن اررق عدي باندق 
عبادى 00 أرزقه بيد القدرة). 

وقال بعض المنقطعين إلى الله من العارفين: كنت ذا صنعة جليلة» فأريد منّى 
تركهاء فحاك فى صدرى: من أين المعاش؟ فهتف بى هاتف لا أراه: تنقطع إلى 
فقون اترزوقلك ودع أذ ادنك لكشن اولتاق الا انبتيدر ‏ للكدمتتافمةا من 
أعذائق + واقى عقي اعم “تعفن ا السلفتة اوح الله تارك زتعالن إلئ الدنيا الحدمق 
من خدمنى » وأتعبى من خدمك . 

وقال بعض المجاورين بمكة : كانت عندى دراهم أعددتها للإنفاق فى سبيل الله 
قرافت "ان ليله بي ١١‏ ررق ركني 1 طنوة لانت حر الف والسطفة 
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وقف فى الملتزم بين الباب والحجرء فسمعته يدعو دعاء خفيّاء فأصغيت إليه. فإذا 
هو يقول: جائع كما ترىء عريان كما ترى» فما ترى فيما ترى. يا من يرى ولا 
يرى. قال: فنظرت فإذا عليه خلقان رثاث لا تكاد أن تواريه» فقلت فى نفسى: 
لا أجد لتلك الدراهم موقي ع اع سا وا رم ع ال ا 
قبة زمزم على ركق الظوافة» وذهيت الوح يقلن فحت بالدراهم فدفعتها إليهء 
وقلت: رحمك الله» أنت فى مثل هذا الموضعء وعلى مثل هذه الحالة» فخذ هذه 
تنفقها. قال: وصببتها فى طرف إزاره بين يديه على الأرضء فنظر إليهاء ثم أخذ 
منها خمسة دراهم فقال: ارد تن مئزرين» ودرهم أتقوت به ثلانًا. ثم قال: لد 
عناحة لى اسسائر هات كال + قراكه الليلة الثافة وعليه مورات عديدان قد لنسيما. 
قال: فهجس فى نفسى من أمره شىء. فقبض على يدىء فأطافنى معه أسبوعاء 
كل شوط منها فى جوهر من معادن الأرض تتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعبين» 


دل فقوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


ا ل ا ال ل هذا كله قد 
أعظيتاة فرهدنا فيه » وتأخحذ من أيدى الخلق أحب إلينا؛ لأنه 55 إلى الله ؛ 


وأخف علينا فى المطالبة. وهذه أثقال وفتئةء وذاك ا 

وروينا فى خخبر: البلاد بلادُ الله» والخلق عباده» فأينما وجدت رزقا فأقم» 
واحمد الله . 

وروينا عن ابن عباس: اختلف الناس فى كل شىء إلا فى الرزق والأجل. 
افعو | على أن لا رازق إلا اللهء ولا مميت إلا الله. وقال: إن الله عر وجل لا 
خلق الأرزاق أمر الرياح أن تمزقها فى أقطار الأرض ففرقها. فمن الناس من وقع 
رزقه فى مائة ألف موضع. ومنهم من وقع رزقه فى عشرة آلاف موضع» ومنهم 
فى ألف موضع. ومنهم فى مائة موضعء ومنهم فى موضع وأقل وأكثرء ومنهم 
من وقع رزقه على باب منزله يغدو ويروم إليه؛ وكل عبد صشعن: بآنره' الذاى: كرك 
لسن يشر رزفة الدو كسم 4 35 "قن اكز توامقودق بودقه جام ملك 
ا موت فقبض روحة. 

واعلم أن العبد لا ينقطع رزقه أبدا مذ أظهرت خلقته» كان فى بطن أمه غذاؤه 
ما تفيض الأرحام من دم الحيض» يعيش بذلك جسمه من ظاهرهء ومعاه المستطيل 
فخ سر مقصل تي اميل برضل تمن بطتهنا مخ الطمام إلى بطنده فيسيشن#يذلك: 
فإذا أذن | الله عرّ وجل بخروجه بعث إليه الملك. فقطع ذلك اقفن سراح 
اتصاله بمعى أمهء فإذا دخل إلى الدنيا جعل رزقه من الدنياء فإذا خرج منها فآخر 
ووه هيو لقا أول رزقه من الآخرةء فإذا دخل فى الآخرة كان رزقه من البرزخ» 
كما كان فى الدنيا بتلك المعانى لمعانيه المختلفة المحتملة لذلك. فإذا خرج من 
البرزخ ودخل فى القيامة كان رزقه فى الموقف على قَدّر حاله هناك» فإذا خرج من 
الموقف ودخل أحد الدارين انتقل رزقه إليهاء فكان منها إلى أبد الأبد؛ فإذا شهد 
العبد هذا بيقين إيمانه اطمأن قلبه» فاستوى عنده الرزق والأجل». فعلم يقينًا أن لا 
بد من رزق» كما لا بد من أجل» فلم يكن عليه إلا مراعاة الأحكام فيه. وشهد 
من هذه الشهادة أن خلقًا لا يقدر أن يزيد فى عمره ساعةء ولا ينقص منه ساعة؛ 


١‏ ذكر فضائل الفمقر وقرائضه ونعت عموم الفقراء وخصوصهم هل 


فإذا أيقن بهذا كان مشغولا بالمخالصة لمولاه فيما تعبده به وولآه. 

ثم إن الرزق على وجهين؛ عن معان لا تحصى؛ وبأسباب لا تعد ولا تضبط . 
فمن الرزق ما يأتى العبد بسكونه وقعودهء فيكون الرزق هو الذى تحرك إليه 
ويأتيه. ومنه ما يأتى العبد بحركته وقيامه» فيكون يتسبب إليه ويطلبه» والرزق 
نهم وااحد». “والوازق. بهما .واحد» , ولحكية -والقدزة فى "التتحرك. القائم :وف 
الساكن القاعد واحدء إلا أنَ الأحكام فيهما متفاوتة. ثم إن الأشياء كلها على 
قويين © يشر الله ومسلط غليقه" قفا سك ل ك#سلطت عليه :وهو نعم 
لفن :زفيك فتك عليه ووه معام الشكر على يكن الرزف» :ونا سالط عليك 
فقد سحت له أنت» وهو بلاء عليك» وعليك الصبر فيه؛ وهذا مقام الصبر عن 
معنى الابتلاء. فمن شهد ما ذكرناه عرف حاله من مقامهء فقام بحكم ما عرف. 
ومن لم يشهده جهل حال ولم يدر مقامه.» فاضطرب فيهء فضيع حكم لله 
علي 


والمستحبً لمن لا معلوم له أن لا يأخذ مما آناه إلا قدر الحاجة؛ وعلامةٌ حاجته 
هو أن لا يأخذ إلا ما يحتاج أن يشتريهء فهو حاجته فى وقته؛ فذاك رزق من الله 
تعالى ومعونة لهء فأخذ هذا أفضل» وما آتاه مما لا يحتاج أن يشتريه أو عنده مثله 
فهو اختبار له وابتلاء» لينظر كيف زهده فى فضول حاجتهء وكيف رغبته فى 
الاستكثار؛ لأنه إذا ملك الشىء فكأنه قد كان لهء فيعلم الآن بمعرفته أن هذا ابتلاء 
فق اللا اوافته تسكيا 3" الكد هماه ان رةه الى العلاية »وخر ون الثبر إل 
من هو أحوج إليه منه؛ هذا طريق الأقوياء» ومن أشد الأشياء على النفس» وهو 
الذى أمر به النبى يَكلةٌ عمرَ وغيره؛ وهذا حال علماء الزاهدين. والحكم الآخر: 
أن لا يأخذه ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج إليه منه؛ لأن الله تعالى له عليه فيه 
أحكام؛ وهذا هو الطريق الأوسط من طرق الزهاد. فإما أن يأخذه من غير حاجة 
ليتكثّر به ويدّخرهء فلا أعلم فى هذا طريقًا إلى الله تعالى» وما لم يكن طريقًا إلى 
الله فهر من طرقات الهوى إلى العدو. ثم ينظر الآخذ فيما آتاه من الله إلى 
أحكامه فيهء فإن كان ما يأتيه من الزكاة المفروضة على أربابهاء المشترط لها 


0 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
الأوصاف الستة المنصوص عليها فى الكتاب؛ فذلك أضيق عليه. وألزم له فى 
الاحتياط لأخيه أن يضعه فى حقيقة موضعه عند أخيه. نْصحًا لله تعالى فى دينه: 
ونصحا لإخوانه فى ربه. فإن الأفضل فى ذلك أن لا يضعه إلا فى أربعة أشياء: 


مطعم. وملبس»ء ومسكن. ودين فى قضائه عنه؛ فهذا من أفضل ما صرفت فيه 
الواجبات. 


وقد روينا عن ابن عباس: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. 
وفضول الدنياء وهو الزيادة على الكفاية» لا يحتاج إليهء والدّين يحتاج إليه» فلا 
ينبغى للعاقل أن يبيع ما يحتاج إليه من دينه بشراء ما لا يحتاج إليه من دنياف 
فتكون صفقته خاسرة» وتجارته بائرة. والشهوات لا حد لهاء لأنه لا غاية 1 
إليها فيهاء والقوت له حد وغاية ينتهى إليه فيها. وقد جاء عن النبى كَكلل: ١‏ 
حق لابن آدم إلا فى ثلاث: طعام يقيم صلبه» وثوب وار عورته» وبيت 0 
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فما زاد فهو حساب». وهذه الثلاث مع ا بن آدم فى بطن أمهء وفى قبره» وبين 
ذلك فى دنياه» وبعد ذلك فى عقياة. فالأخد لمصالح هذه الثلاث 00 عليه 
العبدء والرد لما زاد عليها هو أفضل من الأخذ. 

وينبغى أن يكون العبد الذى لا معلوم له عارقًا بأحكام العطاء؛ فإنّ العطاء من 
الله لعبده على أربعة أنواع: نوعان محمودان» ونوعان مكروهان. فالمحمودان: ما 
كان بمعنى الرفق والمعونة» والمكروهان: ما يكون بمعنى الاختبار والابتلاء. فعلى 
العبدا انرق ريق الانكاووالباكه ويه الرفق والعرية: 

فتفصيل ذلك: أن الابتلاء ما جاءه من الأسباب قبل الحاجة إليه» أو جاءه وله 
غنية عنهء أو عنده مثله؛ فهذا ابتلاء من الله تعالى له لينظر عمله فيه. فالأفضل 
فى هذا أن يخرجه. فيكون معاملا لله تعالى به فى السرء مسقطا لنزلته عند الناس 
0 فإن لم يقو على هذا لثقل حمله على النفس» ٠‏ فالأفضل بعده أن لا 

خذه ليحكم الله فيه ما يشاءء وليتحكم صاحبه فيه كيف شاءء فإن لله تعالى 


. من قوله: «فعلى العبد؛ إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 


١م ذكر فشائل المقر وطرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ ١ 


طايه افيه د ا و ردكاينا بد فى بسكيو 0 بعك لاحي فكوا لك سينا كان 


والاغقبار أن بكوة النقر قن نوع" ترك أكز: شب ىم" أو اعتقت التقللن فى شه 
كريد الو ان يانه محوض تمي ارفبلااى علج تنك يتباعد به مما 
يدخله فى الكثرةء ويحل عليه عقده. فرد هذا افضلء وهو من الزهد والرعاية 
للعهد. فإن أخذه ثم أخرجه إلى محتاج ؛ فهذا هو زهد الزهد. وله فى هذا 
معاملات؛ منها: أن العبد مندوب ب إلى الإيثارء لوكا دروب احيك ا لاحر 
كان فى ميزانه. ومنها: موافقة السئة فى أنه قد أ بأخذه أو دفعه إلى من هو 
أحوج إليه منه. ومنها: أنّ أخد هذا فى العلانية من الناس ورَدّه فى السرّ إلى الله 
تعالق كبيرء علق التفومن إلا على الناشعين .لان النفتن "تفط :فى متزلتهاء. فى لا 
ينال به سعتهاء فلا يصبر على هذا إلآ الموقنون؛ وهذا مقام الزاهدين فى النفس؛ 
وهو حال أغنياء الفقراء. وعلماء الزهاد. وهم أهل الطبقة العليا الذين قدمنا 
ذكرهم. 

والوحياة الأخران قن الطاءة .هن الزق د واضعورئه اندرانية الووق عه جاده 
أو مع شهوته للشىء الذى لا يقدر عليه» فيعلم الله ذلك منه. فيبعث به إليه من 
غير طمع فى خَلّقء أو يأتيه ما يصلح أن يشتريه ليرتفق بمنافعه. فهذا النوع من 
العطاة رحق الله سنتحاتة: الأفضل للعبد أن يأحذه» ورا يف من رد مل هذا 
عقوبة من زوال عقل. أو رذ إلى غلبة طبع» أو ابتلاء بطمع فى خلق» أو دخول 
فى دنىء من مكسب . 

وقال بعض الحلماء: من أعطى ولم يأخذ سأل ولم يعطء وهذا من النوع الذ 
قال رسول الله يَدلِيِ:ْ ١ما‏ المعطى من سعة بأعظم أجراً من الآخذ إذا كان محتاجا». 
اح بلحي ا للظم لاسي ونس ل انقو عقارق ال راف 
والبر المأمور بهماء ولا يضر هذا العطاء آخذه. وقد كان سرى السقطى يوصل إلى 
لنب يك حل كين الرزدلك اققال لف شوق يا عمد ١‏ اعسن آنه اند تإنيا أغد 


)١(‏ من قوله: «وليتحكم صاحبه؛ إلى هنا من (م)؛ وهو ساقط من المطبوعة. 


0 قوت القلوب . الجزء الثالث 
ين آنه التعد. اكقال له اتطمده عد على ناا قلف تأعادي (نقال لحمل نما ردت 
عليك إلا لأن عندى قوت ف فاحية ل تعندكهة :ناذا كاذ يعد كتين كاتيد: 
إلى 00 1 

والرابع من العطاء: هو المعونة؛ وهذا يكون مخصوصا لأهله؛ هو أن يكون فى 
خلق هذا الفقير البذل والإفضال» وفى غريزته السخاء والاتساع من إطعام الطعام 
وإيثار الفقراءء فلا يتسع لذلك حاله وتضيق عنه يدهء فيبعث الله إليه بالعطاء 
معونة له على أخلاقه؛ ليبلّغه به مراده» وينفذ له من المعروف والبرَّ عادته» ويعينه 
على تلّقه ومروءته؛ فهذا النوع من العطاء هو الاختبار عند العارفين» والأفضل 
كمد وإمفناقة ان ١‏ تسله عن الورطات -واللعكاق هذا" كان ظريقة قشر هق 
السّلف. وقد غلط فى هذا الطريق قوم لم يكن لهم زهت اوقد كانت فيهم رغبة 
وهمم دنيئة فاقتنعوا فى قَبول هذا العطاء لنفوسهم وتملّكُوه. واستأثروا به. 
م أن هذا هو الاختبارء فخالفوا له الابتلاء من الاختبار؛ لأن 
هذا عند العارفين - إذا لم ينفذ ويؤثر - به ابتلاء» ووافقوا أهواءهم فى التوسع منه 
والتكثر بهء وتملّكوه بالدعرى» فأخطؤوا فى العلم لإحالة المعنى» وغلطوا فى 
طريق الحال لوجود الهوى. وقد كان بعض القاعدين من الصادقين يدان على الله ؛ 
لحسن ظنه بهء فإذا رزقه قضاهء فإن مات هذا على هذه النية فلا تَبِعةَ عليه فيه فى 
د شل مؤلاة فاده ان عاض عه عفادم ا ب 1 
مثل هذا من بيت مال المسلمين. وكان آخرون لا يقترضون حتى يبيع أحدهم أحد 
ثوبيه؛ أو فَضل ما يحتاج الم يووا | "الخد وتو ف قرله ا#عالن 4 اروم فلار 
عَلَيْه رزقه فَلينْمَقَ مما آناه الله4 [الطلاق:]. قال: من ضيّقَ عليه معاشه فليبع أحد 
وقد قيل: فليستقرض بجاهه. فذلك آتاه الله عز وجل . 

وقال بعضهم: لله عباد ينفقون على قدر بضائعهم. وله عباد ينفقون على قدر 
حت القن يف وماك تعفر الطلق» افارصي خاله أن رخن ملذك! و الفتةة 
الأقوياء» والآأسخياء. والأغنياءء فقيل: من هؤلاء؟ قال: أما الأقوياء ذ فهم أهل 
التوكّل على اللهء وأما الأسخياء فهم أهل حسن الظن بالله» وأما الأغنياء فهم أهل 


+١‏ ذكر فضائل الطقر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم ةا 


الانقطاع إلى الله . 

وينبغى لمن لا معلوم له من الأسباب أن يتورع فى أخذهاء ويتحرى المعطين 
لهاء كما يتحرى أهل المكاسب فى الاكتساب؛ لأن الله سبحانه وتعالى له فى كل 
شو شك والقضوة قد لكات 0 تفط احكامياء .والقاعر عن لالت ا 
تسقط عنه أحكام الطالب؛ لأن ترك العمل عمل يحتاج إلى عمل. ولم تكن سيرة 
الفقراء الصالحين أن يأخذوا من كل أحدء ولا فى كل وقتء ولا يأخذون كلما 
يُعطّون مما زاد على كفايتهم, إلا أن يكونوا ممن يخرجه إلى غيرهمء وإِنما كانوا 
يقبلون ممن يخف على قلوبهم القبول منه» وممن ترتفع الوحشة والحشمة فيما بينهم 
وبينه؛ لأن ذلك هو الذى يفرح بقبولك» ويرى نعمة الله تعالى عليه فى أخذك. 
ومن يثقل على قلبك معروفهء فهو الذى يثقل على قلبه إخراج ما فى يدهء ولا 
َعم يدك غتليه: 

وقال بعض العارفين: ما تواخى اثنان فى الله عز وجل» فاحتشم أحدهما من 
صاحبه أو استوحش منه إلآ من علّة فى أحدهما. 

فلا يستحب للفقير أن يأخذ إلا من صديق» ولا يقبل إل من يحب؛ لأن لأهل 
المعرفة بالله عز وجل أن يحكموا فى الأسباب بما أراهم الله تعالى من الرد أو من 
الول كز اعد تمس ١‏ عا اوواطاء قاسو خابة م مرو قير الها فرق نيا 
يردّه على الله تعالى». وبأن أهل المعرفة يشهدون أن العطاء من الله سبحانه 
وتعالى» فلا يصلح أن يردوا عليه قيل له: إن من يشهد العطاء من الله تعالى هو 
الذى يشهد الرد أيضًا منهء فإن يرد إليه له أو رد إليه بهء لمعرفته باختباره» وابتلاء 
حُسن الردّ منه» وشكر الفعل له؛ فهو أيضًا: إذا شهد تصريف الخلق بالعطاء فعل 
عز وجلء كان يشهدٌ فعل نفسه بالردَ فعل الله تبارك وتعالى بالمنح؛ فالحالان سواء 
عند من علم الأحكامء ولم يتبع الهوى. وقام بحكم ما منه يقتضى؛ فليس فى 
هذا حجة إلا لعالم مستكثرء أو لعابد جاهل غير مستبصر. 

على أن فى القبول من بعض الناس دون بعض وفى رد بعض الهدية سنة. 


أهدى إلى النبى يَككِةِ سمن وأقط وكبش. فقبل السمن والأقط. ورد الكبش. وقد 
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كان النبى كيه يقبل من بعض الناس» ويرد على بعضء وقال: القد هنك نرار) 
أن لا أتهب إل من قرشى أو ثقفى أو دوسى»؛ وفعل هذا جماعة من التابعين. 

جاءت صرة إلى فتح الموصلى فيها خمسون درهمّاء فقال: حدثنا عطاء أن 
النبى يك قال: «من أتاه رزق من غير مسألة فرده فإنما يردّه على الله عز وجل», 
ثم فتح الصرة فأخذ منها درهمّاء ا 000 
الحديث أيضًاء ثم حدثنا عنه أن رجلاً أهدى إليه كيسا فيه مال. ورزمة فيها من 
دق خراسان. فرد ذلك». فقال له بعض أصحابه فى ذلك. فقال: من جلس مثل 
جام ناه وقبل من الناس مثل هذاء لقى الله عز وجل يوم القيامة وليس له 
عند الله عز وجل خلاق. 

وقد كان الحسن يقبل من أصحابه. وكان إبراهيم التيمى يسأل أصحابه الدرهم 
ونحوهء ويعرض عليه غيرهم المائتين فلا يأخذ. وقد كان بشر بن الحارث لا يقبل 
من لتاقن" جكاء. .ركان تنصيل زقر وت اتح 31 غلم مو انزو ياك قال لمن 
كد ام انا ارق حمق أن تاك 4 لعافلا يعاو الود الي العقلء 
والدين؛ لأن بعضهم كان لا يقبل إلا من نظرائه لا من الأتباعء وهذا الصديق 
العاقل الذى كان يقوم بكفايته. ولم يكن يظهر أمره. ولا يلتقى معه؛ هو سرى 
ابن للغلس: السقظي:» لآنا محدتنا خخ يشر أله قال .مااسالت الحا قط 6ي امن 
الدنيا إلا 0 السقطى؛ لأنه قد صح عندى زهده فى الدنياء فهو يفرح بخروج 
الشىء من يده ويتبرم ببقائه عنده» فأكون أعينه على ما يحب. 

وقد كان سوق يوه إلى أحهد ين حل قن حاجاته فيقيل مناه إوكاة إذا كز 
عند أحمد يقول: ذاك الغنى المعروف بطيب الغنى» إنه ليعجبنى أمره. 

وكان بعض العباد إذا دفع إليه بعض أبناء الدنيا الشىء» يقول: دعّه عندك, 
واعرض على قلبك كيف أنا عندك بعد الأخذ. أفضلء أو دون ذلك. وأصدقنى؟ 
فإن قال له: أنت عندى الآن أفضل منك قبل ذلك قبل» وإن أخبره بنقصانه فى 
قلبه لم يقبل منه. وكان بعضهم يرد على أكثر الناس صلتهء فعوتب فى ذلك 
فقال: ما أردّ إلآ إشفافًا عليهم ونْصحًا لهم؛ يذكرون ذلك ويحبون أن يُعلم به 


١١ .ذكر فضائل المقر وفرائضه ونعت عموم المُقّراء وخصوصهم‎ ١ 
فتذهب أموالهم. 1 أجورهم. ومن ذهب إن هذا عناة الثورى . وقد كان‎ 
يشترط على بعض من يأخذ مله أن لا يذكره. إِشفافًا عليه من ذهاب أجره ؛ لأنه‎ 
راشم يي عاسم ا ل كن اس‎ 

قيل فى معنى قوله عز وجل: ##لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » [البقرة: 734]) 
قال: الم أن يذكره والأذى أن يظهره . 

وقال الجنيد للخراسانى الذى جاءه بمال وسأله أن يأكله. فقال الجنيد: بل أفرقه 
على الفقراء. فقال: أنا أعلم بالفقراء منك. ولم أختر هذا. فقال الجنيد: أنا أُؤمّل 
أن أعيش حتى آكل هذا؟! فقال: ىم أقل لك أنفقه فى الل والكامخ والمقل» 
إنما أريد أن تنفقه فى الطيبات وألوان الحلاوة» فكلما نفد أسرع كان إلى. 
فقال الحنيد: تكلك لذ بعل أذ ررد عليهء فقبله. فقال الرجل :ما ببغداد الخل أعظم 
ماعل متك "طقال ادناه نزم شق الكند اق كقيز امن الاق كان معاات + 

فهذه كانت طرائق أهل الحقائق . 

ولا ينبغى للقاعد عن المكاسب إلا أن يكون تاركًا ذلك لأجل الله سبحانه, 
عالًا فى قعوده بأحكام الله عز وجل» قائمًا بعلم حاله؛ فيحسن يومئذ قعوده عن 
الأسباب» ثقة منه بالمسبّب الوهاب» ويحل تركه للمعلوم يقينًا منه بالعالم . 
ولاك عله إلا وتقن “وده ليف لبان عتنذا اللكيء: وكان قن طق مد 
أصحابه نحو الخمسين رجلاً» فوضع الرجل طعامًا واسعًا وأنفق نفقة كثيرة؛ فلما 
قعدوا قال لهم شقيق: إن هذا الرجل يقول: من لم يرنى صنعت هذا الطعام وأنا 
أقدمه إليه فطعامى عليه حرام. قال: فقاموا كلهم خرجوا إلا شنانا 5 
للم ير فمَال صاحب المنزل لشيقيق: رحمك اللّمء أردت إلى 
بهذا؟ فقال: أردت أ أن أ 5006 توحيد أصحابى » أ كلهم 1 صنع ١‏ ولا 
ينظرون إليه فيما قدم» إلا ذلك الغلام وحده. 

وحدثونا عن موسى تَكِْةِ أنه قال: يا رب جعلت رزقى هكذا على أيدى بنى 
إسرائيل» يغدينى يومًا هذاء ويعشينى هذا الليلة. فأوحى الله إليه: هكذا أصنع 
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بأذلياتىء أخرى أرزاقهم على أيدى الطالبين من عبادى». ا 0 

والعالم القاعة عتم امفكل كن اجا ال ا لتكسب أفضل من 
القاعد الجاهلء والقوى التاركً للتصرف أفضل عندهم من لدف المتصرّف»ء 
والقوى المتصرف أفضل من الضعيف التارك للتصرف. 

وقد جعل الله المستحقين للعطاء ستدٌء ذكرهم فى آيات ثلاث» فقال عر وجل 
فى الآية الأولى: «إِنّما الصدقات للققراء والمساكين» التربة:0]. وقال فى 
الثانية: #وفى أمُوالهم حَق للسائل والَحروم» [الذاريات: 1]15. وقال فى الثالثة : 
لنَكُلُوا منها وأطعموا القَانع والمعتر) ع ]. فمن لا معلوم ل د 
تصرف فهو أدخل شىء فى هذه الآيات. وأحوج إلى الإعطاء. ومن كان ذا معلوم 
يحتاج إلى أكثر منه؛ لفضل عيلةء أو كثرة نفقة» فإنه يدخل بمعنّى من أوصافهم. 
واف ليد 'طناس برقن للدت عند تو فى الاي «إنّما الصدقات للفقراء 
والمساكين»: نزلت فى أهل الع ومن كان فى معناهم إلى يوم القيامة. وكانوا 
الضطات مقصين ويداك ل لكو لب ساف لزع رلا ازاك #البالعويت 
والأنصارء وكانوا نرّاع القبائل» أسكنهم رسول الله يَكِهِ صفّة المسجدء وقسم الله 
عز وجل لهم الأموال. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أفرد طبقة سابعة عن جمل هؤلاء الستة» ووصفهم 
بأحسن الضفات» وفضل أجور المنفقين بطيب الإكساب عليهم. الطالبين وجه الله 
عن بوعل 1 فار عونا ها الذي نَآمنُوا أنفقُوا من طيبات ما كسبتم4 [ابتر: ا 
وقال: #وما تْفقُوا من خيْر يوفا ف إليكم» ابتر: 0501 . 4 هذا متصل متغلق 
بقوله عز وجل: #للققراء الَذِينَ أحْصِروا فى سبل الله لا يَسَطيعُونَ ضريًا فى 
الأرض» [البقرة : /9”] إلى آخر أوصافهم. فوصفهم بالإحصار فى سبيلهء وبالعفة 
عن الدنيا وأبنائهاء وأنّهم لا يلتحفونها التحاقفًا؛ لزهدهم فيهاء وسمى من لا 
يعرف أوصافهم جاهلاً؛ فهذه الطائفة فوق الطبقات الموسومة بالصّدقات» المقسوم 


01 .ذكر فضائل الفقر وظطرائضه ونعت عموم المُقَراء وخصوصهم‎ ١ 
عليها الزكوات؛ بل أمر المؤمنين بالإنفاق عليهم من الاكتساب للطيبات من بعد‎ 
وصف أ حسن الخالقين لهم. والله تبارك وتعالى لا يحب عبدًا إل وصفهء فإذا‎ 
مدحه بوصف وأثنى عليه؛ ثبتت محبته له فى الماح والوصف» دليل على الحب‎ 
والمحبة» تدل على الفضل العظيم» كما قال تعالى فى آخر وصف المحبين : تلك‎ 
ْ .]0 4 فَضْل الله يؤتيه من يشَاء* [المائدة:‎ 

وقد قال بعض الصوفية فى معنى قول النبى يكل: ايد المعطى هى العليا ويد 
المعطّى هى السفلى»: إن المعطى هو هو الفقير» وإن المعطّى هو الغنى. ويصلح أن 
يستدل له بأن حقيقة الإعطاء هو النصيب من الآخرج وعطاؤه منهاء فصار هو 
المعطى » وصار الغنى هو المعطّى. ويكون دليل هذا القول الخبرين الآخرين: قوله: 
«إن الصدقة تقع بيد الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع بيد السائل»» وهو يضعها فى 
يد السائل» فقد صارت يد الفقير هى العليا. والخبر الآخر: «يد الله العليا ويد 
المعطى الوسطى», فهذا يصحح أن الفقير هو المعطى» إذ كانت يد الله تبارك 
وتعالى فوقه؛ لأنها هى التى تضع فى يده العطاء؛ فكانت يده هى الوسطى. 

فإن قيل: قذ .رتب الأيدئ ابقولة تعالى : يد الله هى العلياء ويد المعطى هى 
الوسطى »2 ويد المعطى ا فيتبغى أن يكون المعطى هو الغنى» إذ كان 
العطاءء يظهر عندنا على الترتيب. قيل له: إن يد الله تباراك وتعالى فوقهما معاء 
وهى لا تدخل تحت الترتيب» فيدّه سبحانه وتعالى العليا عليهما جميعاء قال 
تبارك وتعالى: ليد الله قوق أَيُديهم» [الفعح : 211٠١‏ وقد علمنا أن أيديهم بعضها 
فوق بعضء ثم أخبر مع ذلك أنها فوق الكُل؛ ولأنه هو المعطى الأول لهما 
جميعًاء فكما لا أول أول منه فى العطاءء فكذلك لا يد فوق يده فى الإعطاءء 
وإِنّما الترتيب بين الغنى والفقير أيهما المعطى بعد يد الله تعالى» فقلنا: إن المعطى 
فى الحقيقة» إذ كان العطاء الحقيقى هو ما يَبِقَى ويدومء لا ما يفنى ويزول؛ وذلك 
هو العطاءً من الآخرة الباقية» فصار الفقير هو المعطى للغنى فى الدنيا نصيبه من 
الآخرة؛ لأنّه عمارة منازله فيهاء والغنى رفيق'" الفقير من الدنيا وعمارة دنياه 


)١(‏ فى المطبوعة: «رفق بالفقيركء وفى (مء ه): «رفق الفقيراء وأثبت ما فى (د). 
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الفانيةء والدنيا موصوفة بلا شىء: فأى شىء يعطى منها؟ فأما يد الله تعالى فإنها 
فوقهماء والذى أعطاهما جميعا؛ لأن يده فوق الفوق» وفوق التحت. لا يوصف 
بتحت ولا بأسفل» تعالت أوصافه العليا عن نعوت الخلق السفلى» وهو لا يدخل 
تحت القياس والتشبيه . ْ 

فقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقال: رأيت أبا الحسن النورى يمد يده 
ويسأل الناس فى بعض المواطن» قال: فأعظمت ذلك واستقبحته. فأتيت الجنيد 
فأخبرته. فقال: لا يعظّم هذا عليك» فإن الثورى لم يسأل الناس إلا ليعطيهم: 
إنما سأل لهم ليثيبهم من الآخرة» فيؤجرون من حيث لا يضره. ثم قال: هات 
الميزان. قال: فوزن مائة درهمء ثم قبض قبضة فألقاها على المائة. ثم قال: 
احملها إليه. قال: قلت فى نفسى: إنما يوزن الشىء ليعرف مقداره؛ فهذا قد خلط 
منه شيئًا آخر فصار مجهولاً: وهو رجل حكيم: فاسكحييت أذ أسأله عن ذلك . 
قال: فذهبت بالصرة إلى النورى» فقال: هات اليزان. قال: فوزن مائة درهم 
وقال: ردها عليهء وقل له: أنا لا أقبل منك أنت شيئّاء وأخخد ما زاد على المائة. 
قال قلت > هذا أعى» فسألته: لم فعلت هذا؟ فقال: الجنيد رجل حكيمء 
يريك أن. يلخد الحبل بطرفيهء وزن هذه المائة لنفسه للثواب من الآخرةء وطرح 
عليها قبضة بلا ورن لله عز وجل» فأخذت ما كانت لله عز وجل» ورددت ما كان 
جعله سه ا إلى "اليد" فكن ‏ وقال أهد سالدم ورد هالكا :الله 
المستعان3 1 

وما بلغنا أن نبيًا بعئه الله تعالى. وأنزل عليه كنز يأكل منهء ولا جعل معه 
ملائكة تخدمهء وإنما كانت طعمته بأيدى أمتهء وكان أتباعه منهم يخدمونه. 
فيثابون على ذلك» فتكون الحكمة فيه أبلغ لما يعودُ بالنفع» ولو كانت طعمته 
بأيدى القدرة» وإظهار الكينونة» لم يكن فى ذلك منفعة للامة» ولا أحكام تقتضى 
نان لله الي الال 
(1) هذه الفقرة من (د.ء ه)؛ وهى ساقطة من المطبوعة و(م). 
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ه ذكر اختلافهم فى إخضاء العطاء وإظهاره. ومن رأى أن الاظهار أفضل. وتصْصيل 
ذلك: 

[أخبرنا أبو القاسمء قال أبو طالب]!": 

قد اختلف فعل المخلصين فى ذلك» فرأى بعضهم أن يخفى ما يأخذ من 
العطاء؛ لأنه أدخل فى التعفف». وأقرب إلى التصون» وأنه أسلم لقلوب الغير 
وأصلح لنفوس العامةء وأن فيه النصرة لإخوانه من الغيبة والتهمة بمثل ذلك» أو 
ناكثر معف نوق الختصاط لجيه وغون له على البنوالتقوى» فى وله حو وهل : 

م ع ويم رش يقر اش السام 8م يوه لاه 1 
#وإن تخفوها وتوّتوها الفقراء فهو خير لكم» [البقرة: 17171 وللخبر الذى جاء: 
#أثغز الصدقة بهد المق| إلى فين قن .شرفم ولان عمل الشر يقفا علن عمل 
العلانية بسبعين ضعماء فإذا لم يعاونه هذا على إخفاء عطائهء ولم يساعده على 
كتم معروفهء فلم يتم له ذلك بنفسهء لأنه سر بين اثنين؛ إن أفشاه أحدهما أو لم 
يتفقا على كتمهء فقد ظهر من أيهما كان الخبر. كيف وقد روى عن النبى عل : 
«استعينوا على أموركم بالكتمان» فإن كل ذى نعمة محسود»؟! وهذا مذهب القراء 
من العابدين . 

وقال أيوب السختيانى: إنى لاترك لبس العوك الحديد عقي أن جيدف فى 
رالود قو ؤناق. فقو الداسدي: دوعا ردقت لمعيال لكوي لجل ركع انيع 
يقولون من أين هذا. وحدثونا عن إبراهيم التيمى أنه رأى صاحبًا له عليه قميص 
جدود فقال نه اند لك عنن؟ قال + كتباتة الح عدي ولزن غلك أن اقل 
ياوها تلت 

ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئًا ظاهرً فرذه. ودفع إليه آخر شيئًا فى السرّ 
فقبله» فقيل له فى ذلك» فقال: إن هذا أخفى معروفه وعمل بالأدب فى معاملتهء 
فقبلنا عمله. والذى أظهر معروفه أساء فى الأدب فى المعاملة» فرددنا عمله عليه. 


ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيئًا بين الملأء فرده. فقيل له: لم ترد 


)١(‏ هذه العبارة من (). وفيها: اكتاب اختلافهم فى إخفاء العطاء وإظهاره). 
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على الله عز وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه وتعالى فيما 
لله ولم تقنع بعين الله عز وجل. فرددت عليك شركك . 

وقد كان بعض العلماء لا يقبل فى العلانية ويأخذ فى السر.ء فسئل عن ذلك 
فقال: إِنْ فى إظهار الصدقة إذلالاً للعلم. وامتهانًا لأهله. وما كنت بالذى أرفع 
شِينًا من الدنيا برّضع العلم وإذلال أهله. وكذلك حَدثنا أن رجلاً دفع إلى بعض 
العارفين شينًا علانية فرده» ثم دفعه إليه فى السر فقبله . فقيل له: رددت فى الجهر 
وقلث فى الشر؟ فقال؛ لأنك أطعت الله تعالى فى السر فأعنتك على برك بقبوله. 
وعصيته بالجهر فلم أكن عونا لك على المعصية. 

وقد كان سفيان الثورى يقول: لو علمت أن أحدهم لا يذكر صلته ولا يتحدث 
بها لقبلت صلته. وفى هذا لعمرى - مواطأة لما ندب الله تعالى إليه من 
الإخفاء. ولما أمر به رسول الله يك وفضله من أعمال السرء وهو أيضا لا يدخل 
الآخذّ فى نهى رسول الله يَكِةِ من قوله: «من أهدى له هدية وعنده قوم» فهم 
شركاؤه فيها». وقال فى الحديث الآخر: «أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورقاء 
أو يطعمه خبزً». فجعل الورق هديةٌ كالهداياء وهو من أفضلهاء كما 5000 
قيم الأفياة..:فيذا الخد للهدية عير يلذمه الأشراكة للخاضرين. فيا إلا أن 
يهبوا ذلك لهء فإن لم يفعل لم يعجبنى ذلك . 

وذهب آخرون من أهل المعرفة الموصوفين بالتوحيد إلى أن الإظهار للآخذ 
أفضلء لأنه أسَلّم له وأدخل فى الإخلاص والصّدق» وأخرج فق إتنالت القدن 
ولك مطامط والقشة جائرة "2 موقل قال الله رمتكيان: لال يكلف | إلأتفسك» 
[الساء:44]. قالوا: فليس علينا إذ علمنا فى سلامتنا وحكم حالنا مانا جاهنا 
بالأخذ علانيةً ما وراء ذلك من أقوال الناس». يتولى الله عز وجل من ذلك من به 
ابتلاه. وقالوا: ولأن فى التوحيد أن الظاهر والباطن هو المعطى» فلا معنى للرد 
عليه فى الظاهر. وقد قال بعضهم: نر العارف وعلانيتة واي لأن المعبود فيهما 


. كان فى المطبوعة خلل فى هذه الحملة. والتصويب من (ه). وفى (م): «(والجأه بالرد والزهد؛‎ )١( 
. وفى (د): «والبر والزهد»‎ 
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ويد فاختلاف فعل أحدهما شرك فى التوحيد. وقال بعض العارفين: كنا لا 
نعبأ بدعاء من يأخذ فى ان العلانية . ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئًا 
ف ااا فرفع يده به علانية» ثم قال: هذا من الدنياء والعلانية فى أمور الدنيا 
انعد ١‏ لوال قن طون در انفد .. 

ؤقال عضن الزيديق + نالك اتكاذق. ركان اخذ الحازفين عق إظهار البديب أو 
إخفائه» فقال: أظهر الأخذ على كل حال إن كنت آخداء فإنك لا تخلو من أحد 
ركلة: كل مقط من قلبه إذا فعلت ذلك. فذلك هو الذى تريد؛ لأنه أسلم 
لدينك وأقل لآفات نفسك؛ وينبغى أن تعمل فى ذلك. فقد جاءك بلا تكلّف. 
ورجل تزداد وترتفع فى قلبهء فذاك هو الذى يريد أخوك؛ لأنه يزداد ثوابّ بزيادة 
حبه لكء. وتعظيمه إياك» فتُوجَر أنت إذ كنت سبب مزيده» وينبغى أن تعمل فى 
ذلك. 

وقال بعض العارفين: إذا أخذت فأظهرء فإنها نعمة من الله إظهارها أفضل. 
وإذا ردَدْتَ فأخف, فإنه عمل لك وإسراره أفضل. وهذا لعمرى قول فصل؟؛ وهو 
طريق العارفين. 

وقا. يشر غلهان إظيان الحطاء "من الكجة أرق وكعمانه بيات وإلهاز 
الأعمال من الدنيا وكتمها آخرة؛ وكان هذا لا يكره الإظهار. وهذا كما قال الله 
تعالى : وما بتععة ربك فَحدّث» [الضحى:١١].‏ وقد ذم اللّه تبارك وتعالى من 
كنم ما آنا اله من فضله وقرنه بالل ؛ الكل بات تومن اليا فقال تعالى : 
«الّذين يَبَخَلُونَ ويأمرون الئاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من تَضله» 
[الساء: 87]. وقال النبى مَتَِةِ: «إذا أنعم الله عز وجل على عن ليه حب 01 نري 
عليه». وهذا هو الأقرب إلى قلوب الموحدين من العارفين؟ لأنه مقتضى حالهم. 
وموجب مشاهدتهم. لاستواء ظروف الأيدى عندهم من العبيد. ونفاذ نظرهم إلى 
المعطى الأول. ا 00 


)١(‏ من قوله: «ويرد فى العلانية» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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وماز اللنطاي تلن جردا الباب عندى أنه يحتاج إلى تفصيلء فنقول والله أعلم : 
إن الخلق مبتلى بعضه ببعض. وفرض كل عبد القيام بحكم حاله ليفضل بقيامه 
ويسلم فى حاله. فعلى المعطى أن يخفى ويسر جهده. فإن أظهر ترك علّمّ حاله. 
فنقص بذلك. فكانت هذه آفة من آفات نفسهء وبايًا من أبواب دنياه» وعلى 
المعطّى أن يذكر وينشرء فإن أخفى وكتم فقد ترك الإخلاص فى عمله. ونقص 
لذلك» وكانت آفة من آفات نفسه. وبايًا من دنياه مثله . 


وروينا أن رسول الله كَلِْةِ قيل له: إن فلانًا أعطيته ديناراء فأثنى بذلك وشكرء 
فقال: «لكن فلان أعطيته ما بين الثلاثة إلى العشرة» فما أثنى ولا شكر». أفكان 
رسول الله كَكْةِ مريدًا أن يشكره أو يثنى عليهء وهو يقول لابن الحمامة الشاعر 
وير 1ه اماستو ريه قالقه عتلك .اما هنا متحت ند ريلك حو وخل اقيائفة 
نإل يحب لدعا الكت رامس االقياد يسنك كتالمة: اللسلمة أن فى معدن بز لقنا 
كفا وروها "على" اللدووف: والعظات: .انه لك من تاوق ار بويك ام ا د 
وجل من نفسهء فشكره للمنفقين وهو الرازق» وأحب من أوليائه أن يشكروا 
للأواسط ويثنوا به عليهم. وإن شّهدوا فيه الأول. 

وكذلك لا قالت المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عليهم. 
قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: «كلاء ما شكرثٌم لهم 
وأثنيتم به عليهم». وكذلك أمر به يَكِ فى الحديث الآخر فقال: «مَن أسدى إليه 
معروف فليكافئ به» فإن لم يستطع قلعن بها. وفى لفظ آخر: «من افد لك 
معروفًا فكافئوه» فإن لم تستطيعوا فأئنُوا به خيرا وادعوا لهء حتّى يعْلّم أن قد 
كَافائَمُوه؛. والخبر العام بمعنى ذلك : «من لم يشكر الئاس لم يشكر الله4. وقد 
روينا فى معنى هذا الحديث لفظة غريبة جاءت من طريقين؛ وهى: من لم يذكر 
الناس لم يذَكر الله عز وجل»» أى يذكرهم فى العطاءء ويثنى عليهم به. ْ 

النوع الثانى من التفصيل: 

إن على المعطى أن لا يحب أن يذكر معروفه» ولا يُشكر. فإن علمت مَنْ 
أله توح داك ونيد على لما كلع راو لقت لا 
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الثناء على مثل هذا والكتم من الفقير أفضل. فإن شكر له فأظهر عطاءه فقد ظلمه‎ 
لأغائيه إياه على ظلم نفسهء وقد قوى آفات نفسه. وهذا إذا فعله به من المعاونة‎ 
على الإثم والعدواة فقّد كان ينبغى البعطى أن ينصره. إذ كان ظالما من حيث لا‎ 
يعلم بأن يخفى عليه ما يعمل. والله أعلم بالصواب.‎ 
نوع آخر من التفصيل فى الآخذ للفقير:‎ 
انق الناس نري اتعرى «عنوة إظيات» للقطاف و كفا 4" الفنهفة روينه لراك‎ 
وإخلاص نيته فيه. ونفاذ مشاهدته بدوام نظره إلى المنعم الأول؛ فهذا إن قبلت منه‎ 
علانيته صلحء وإن أثنيت عليه بذلك جاز؛ لقوة معرفته. وكمال عقله. وسبق‎ 
إل جين لاه قينا فيما وفقه به رمالاو فوفك للف دروراه سه مد كل هذا‎ 0 
: ء الخبر المشهور: «إذا المؤمن” ريا الإيمان فى قَلبهك. وقال بعض العارفين‎ 
الرجل على قدر عقله. وقال الثورى: من عرف نَفْسَه لم يضره مدح الناس‎ 


ومن الآخذين من يستوى له ويصح إظهار العطاء وإخفاؤه. لاعتدال معرفته. 
ووجود حكمته فى علمه ومعاملتهء فإن أظهر ما يجده من انشراح قلبه 
فبالإخلاص والصدق. وإن أخفى ما يراه وعلمه من إصلاح حال المعطى وتدبير 
انار ل اليه ب لكيه والعام بدرفهةا. قلسن : للح قدويه ون اعون الم و 
لاعتدال قصده بالله تعالى فى الحالين من شهادته9". 

النوع الرابع من التفصيل: 

من الناس من إذا أظهر معزو ف فيد قد بذلك. واعتورته الآفات من التزين 
وَالقصمم) فال هذا ل يضم أ سل سانا إعلن يت لأنه يكون معيئًا له على 
معصيته ؛ ل ب ا صر فإن ذكر بمعروفه أو مدح به كان 
ذلك مفسدةً له واغترارا منه؛ لقوة نظر نظره إلى نفسهء ونقصان معرفته بربه» فمن 
مدح هذا فقد قتله. ومن ذكره بمعروفه فقد أعانه على شركه. ومدح رجل رجلا 


)١(‏ هذه الفقرة برمتها ساقطة من المطبوعة ونسخة (م)؛ وهى من (دء ه). 
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عند النبى يك فقال: «ضربِت عنقه. لو سمعها ما أفلح». وقد كان هو ككَِةِ يثنى 
على قوم فى وجوههم. ومن حيث يسمعون؛ لثقته بيقينهم؛ وعلمه أن ذلك مزيدا 
لهم. وقال لرجل أقبل إليه: «هذا سيد أهل الوبر». وقال لآخر من حيث يسمع: 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه) . وتكلّم رجل بكلام فصل فأعجبهء فقال النبى 
يِةِ: «إن من البيان لسحرا؟». وقد كان يخفى الثناء على آخرين» إذا علم أن ذلك 

وقالالقورى ييز اط ازا رللك عور كادف اناا توفت 
وؤاية كلل لفق امن اله عالق على ارفك اللدعياة ملق اكاك ارلا قاذم 

فجملة ذلك أن المعطى حاله الإخفاءء وأن الآخذٌ حاله الإظهار. فمن خالف 
فلك فاوق الوزن 5 المعطى أن يكره المدح» ولا يحب الثناء والذكرء فمن 
علمت منه ذلك. فعليك أن تثنى وتشكر وتنشرء ومن علمت منه بحب الإظهارء 
وركفى متك الاشتهان :سالك أن تعاوته على اطلهمة ليله فريك القباءالتال هذ 
أفضلً لهء وأسلم لك”". فإن علمت أن إظهار العطاء سبب لفعل المعروف 
والاقتداء أظهرت. وإنْ رأيت أن كتمه أقرب إلى صلاح النفوس لاجل الحسد 
والطلب أخفيته. وقال بعض الحكماء: من كان يريد لنفسه ما يريد» فلا يثنى ولا 
يشكر ولا يظهر. 

فهذًا تفضيل :ما أجمله الضادفون. 

تفصيل آخر: 

إن لله عز وجل فى إظهار العطاء حكمة ونعمة» ولطمًا ورحمة» قد يكون ذلك 
سببًا للقدوةء وطريمًا إلى التأسى بالحض عليه والحث. فينافس بعضهم بعضاء 
ويحب أحدهم من نفسه لنفسه ما أحب من غيره» فيصير الإظهار مفتاحا لكثرة 
الغووقة ناا لافدال«الفطاءه فلذلكت اد لأسن والندت إلى الإظهاوة وعوبوالن 
فى قوله يلي «أمى كالبنيان يشدّ بعضه بعْضّاء. ولهذا جاء فى الخبر: «من 
)١(‏ هذه الفقرة إلى هنا تكررت فى نسختى (دء ه)ء وجاءت المرة الأولى فى غير موضعهاء وإلى 

آخر الفقرة زيادة من (د. ه) فى الموضع الثانى . 
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للحاو بناا روامية “إرلة" عر توه وفيا هاا يكرك اللا وا لممد كه يعيها "الله عد 
وجل». وفى حديث آخخر بمعناه: «والخيلاء فى الحرب يحبها الله تعالى1. وقد جاء 
كن لالماع "لق العو قوفن" القعال كفده اللة تومل ديم بذلك انا ينافين 
بعضهم بعضًا فيه ويدعو بعضهم بعضا إليهء فيظهر فعله لإخوانهء ويظهر 
بحركته وإقدامه ما جبنوا عنه من الطاعات7' . 

ثم اختلفوا فى الأخذ من الواجب أفضل أم التطوع . فرأى بعضهم أن يأخذ من 
الواجب ولا يقبل من التطوع. لأن الواجب يأخذه بإذن الله تعالى عن قسمه. وإن 
الله تعالى أوجب عليه أن يأخذه من حيث أوجب الزكاة؛ لأن الفقراء والمساكين لو 
تواطؤوا على أن لا يقبلوا الزكوات أثموا أجمعون. ولعصوا كلهم بذلك 
لإسقاطهم فرض الله عز وجل من الأموال بالزكوات. قالوا: ولأنَ هذا أدخل له 
فى جملة الضعفاء والمساكين: وأقرب إلى التواضع والذلة. قالوا: ولا مثّة لأحد 
علينا فيه» ولا حق يلزمنا عليه؛ إذ كنا نستحق ذلك منه. قالوا: ولأنه ان 
لدينناء لئلا يدخل علينا الأكل بالدين؛ لأنا إنما نستوجبه بالحاجة وحرمة الإسلام 
فقطء ونخاف أن يكون أخذنا التطوع أكلاً بدينناء أو أنَّا أعطينا لصلاحنا واعتقاد 
فضلناء فلا نحب أن نُخَصْ بشىء دون الفقراء: 

هذ ملعنو القراة :قن" الفايدي ارمق يلد إلى ماكح ناته قن «الديو مق 
مقتضى حالهم؛ وموجب شهادتهم. 

ولختارت طائفة” أن باخذرا مخ التواقل دوق الفرائضن > أحرؤه مجرى: الهدية: 
وقالوا: قد أمر بقبولهاء وندب إلى التهادى للتآلف والتحبب. قالوا: ولا نزاحم 
المساكين فى حقوقهم. ولعلنا لا تكمل أوصافهم» ونخاف أن لا يوجد فينا ما 
شرط الله عز وجل لواجبه» ولا نضعه فى حقيقة موضعه. أو لا نحتاط لمن يسقط 
عنه الواجب بهء فالتطوع أوسع علينا. ومع هذا فإنهم يشهدون النعمة من الله 
تعالى. وأنّ الدّين إنما هو لله عز وجل. كما قال: #أآلاً لله الدين الخَالص» 
[الزمر: 7]» وأنهم مستعملون بأنفسهم من حيث كانوا منعمًا عليهم. لا منعمين على 


)١(‏ من أول قوله: «تفصيل آخخر؛ إلى هنا ساقط من المطبوعة ومن (م)2 وهو فى نسختى (دء ه). 
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أنفسهم ؛ وهذه طريقة بعض أهل المعرفة . 

والاهر في ذلك عندى: أن من لم يأخذ من كل إنسان» ولا فى كل أوان» ولم 
يقبل إلا عند الحاجة» وما لا بد له منهء ثم قام بحكم الله تعالى فى الواجب 
وحكمه فى التطوع , أن الحالين يتقاربان؟؛ أن الواجب أمر اللّه تبارك وتعالى منه 
حكم. والتطوع ندب. وله عز وجل فيه حكم. فعلى العبد أن ينظر لدينف 
وبحئاط لكعيه فيعيل ها يرشن الوقت من الحكم من أيُهما كان؛ فسواء ذلك» 
ولا ينظر بظلمة فى هوى الحظء ففى ذلك سلامته. 


"4 كتاب حكم المسافر ؛ والمقاصد فى الأسمّار نفدل 
الفصل الثانى والأريعون 
كتاب حكم المسافرء والمقاصد فى الأسطار 


[أنبأنا أبو القاسم قال: أنبأنا أبو طالب قال]!": 

فإن سنح لهذا المريد سفر ففى الحديث: «البلاد بلادُ الله عز وجل والخلق 
عباه» فحيث ما وجدت رزقًا فأقم واحمد الله عز وجل». والخبر المشهور: 
«سافروا تغنموا»؛ فغنيمة أبناء الآخرة ربح تجارة الآخرة. وقد قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين: كرد أَرْض الله واسعة فَتَهَاجِرَوا فيهًا» [الساء:47]. وقال عز 
وجل: قل سيروا فى الأرض نالظروا 6 رمعره نان فاه الي توفي 
الأرْض آيَات" للموقنين» الاريات: ٠؟].‏ وقال جل وعلا: #وفى أَنْفْسكم أثلا 
تبُصرون» [الذاريات: .]71١‏ فمن حيلف آياته فى نفسه تنصر فقطن: ومن حبنت له 
الآيات فى الآفاق 27 وسر ف 

وكذلك قال الله عز وجل: «وإنكم عرو لهم مُصبحين 0 اليل أنلا 
تتقلُون» [الصافات ١07:‏ 188]. ومثله: #وكأين من آيّة فى السموات والأرض 
مون ليه َه مضو لوسد..٠٠٠‏ الس د وإتكاات ريطي اعتبر 
وعقل. ومن مرّ على الآيات فنظر إليها منها تذكّر وأقبل. 

وقد أمر الله عز وجل بالمشى فى مناكب بساطهء والأكل من رزقه بعد إظهار 
نعمته» بتذليل مهاده فقال سبحانه وتعالى: #هو الّذى جَعل لَكم الأرض ذَلُولا 
فَامْئسُوا فى متاكبها وكلُوا منْ رزقه» [اللك:15]. قيل: فى أسواقهاء وقيل: قراهاء 
وقيل: ده الأ ل أحداب اللأرض: قراها. وناك يان لجانها ثريا 
افاي ّ 


)١(‏ من (ه) فقط. 
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وكان بشر اطي 30 يا معشر 0 سيعحو سيحوا تطيبواء فإن الماء إذا كُِ مقامه 
فى موضع تغير. وقيل : إنما ؛ لأنه يُسفر عن أخلاق النفس » وأيضًا 
لصي 0 أرضه 


فإذا عزم على السفر للبضل ركعتن الاستخارة» وليعقد التوكل على الله عز 
وجل » فكفى ناظرا وساكنًا إليه ار وتعالى» واثقًا به ومعتمدا عليه مستورا 
حاله. ل عوك ا ا ولينو فى سفره الاعتبار بالآثارء 
والنظر إلى الآيات بالاستبصار» والابتغاء من فضل الله سبحانه فيما ندبه إليه من 
الأسباب: 


.ؤيقال 1 إن الله تارك وققالق :ركل بالمسافرين 'ملائكة ينظروك :إلى مقا دهم 
فيعطى كل واحل على نحو نيته . فمن كانت نيئّه طلب الدنيا أعطى منهاء ونقص 
5ج لخرته أحيع نش وذ اق عليه عمدت كلو برخم 8 كله .وف كانت 
ينه طلب الآخرة وأهلها أعطى من البصيرة والفطنة ؛ وفتح له من التذكرة والعبرة 
بقدر نيته» وجمع له همهء وملك من الدنيا بالقناعة والزهد شغله» ودعت له 
الوك وايشقرت لان 

فلتكن نية هذا المسافر استصلاح قلبه. ورياضة نفسهء واستكشاف حالهء 
وامتحان أوصافه؛ لأن النفس إِنّما أظهرت الإذعان والانقياد فى الحضرء. وربما 
السقايف اعابت فى انق “فإذا وتيف كلها اتفال الأسفان» ولرمتهاة حفابق 
الانععان» خرعيت عن معاد ذلك العيان قاسقرك حتيفكيا» زاكقفت دواعيهاء 
فيكون المسافر فى علوم وبصائرء يعرف بها خفايا نفسه ومكامنهاء ويكون هذا من 
عنن الا رفن الد ببخرجه اهاعد ونج الع ميا قاد كنبا اله وعد 
«#يخرج الخبء ذ فى السّمّوات والأرض»* [النمل: 58] . 

فإن خرج سائحا فى طلب العلم فقد جاء ذلك فى تفسير قوله عز وجل: 
#السائحون» [التوبة: .]1١”‏ قيل: فى طلب العلم» وقيل: هم طلبة العلم . وقد 
كان 3 بو ليت يوانو الآرات ف اطلك لخديف الواسد وقان العم ل 
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سافن ترخل فين الضام. الى أة قصى اليمن فى كلمة تدل على هُدّىء ما رأ 
سفره كان ضائعًا. ورحل او و عبد الله من | المدينة 1 الصحابة 0 


مصرء فساروا شهرً فى حديث بلغه عن عبد الله بن أنيس الأنصارى يحدثه عن 
شعن كاسن عون ردق شان ل طلك انل ين ميد قات ا 
يومنا هذا أكثر من أن يحصى . 

وفى الخبر: «من خرج من بيته فى طلب العلم. فهو فى سبيل الله عز وجل 
ع يرجم ٠‏ 

وفى خبر آخر: امّن سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء سهل الله عز وجل له 
طريقًا إلى الجنة». ويقال: إن النفقة فى العلم كالنفقة فى سبيل اللهء الدرهم 
بسبعمائة» وإن سافر فى لقاء الصالحين» فقد جاء فى الأثر: كانوا يحجون للقاءء 
والحج من أفضل الأسفارء فجعلوه سببًا للقاء الأخيار. 

فإن نوى الهرب20 من الأمصار طممًا فى سلامة دينهء وبعدًا من تعلّق النفس 
بما فى الحضر من حظ دنياه» فحسن» وربما خرج طلا للخمول والذلة» خشية 
الفتنة بالشّهرة» ورجاء صلاح قليف واستعانة بعال قن الع هوة التاس:ورياضة 
بالتفرق والتوحدء إلى أن يقوى يقيئه. ويطمئن قلبّه» فيستوى عنده الحضر 
والسفرء ويعتدل عنده وجود الْخَلْق وعدمهمء بإسقاط الاهتمام بهم. وقد قال 
الثورى: هذا دعن سوءء لا يؤمن فيه على الخامل فكيف بالمشهورين» وهذا وان 
رجل يتقل من بلد إلى بلده كلما عرف فى موضع تحول إلى غيره. وقال أبو 
نعيم: : رأيت الثورى وقد علق فُلَّنَه بيده ووضع جرابه على ظهرهء فقلت له: إلى 
أين يا أبا عبد الله؟ فقال: نك يلقت كعم قرية فيها:ر حضون فآنا أريد أن أقيم بها . 

فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال: نعم إذا بلغك عن قرية فيها رخص فأقم 
نهنا فاه أسلم لدينك وأقل لهمك . وقلا كاف يز القطى قول' للسرفية 'إذا 
رع الشتاء» ودخل أذارء وأورقت الأشجارء طاب الانتشار. 


. فى المطبوعة : «القرب)‎ )١( 


لديل فقوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
ومن أفضل الأسفار ما خرجٍ له فى سبيل الله عز وجل من الجهاد والحج 
والرباط وزيارة قبر النبى ككل ثم كارك عصان مكب ذلك ها اع الله عن 


وجل . 


والسفرٌ فى زيارة الأخ فى الله عز وجل مستحب مندوب إليه. روينا فى خبر 
عن بعض أهل البيت عليهم السلام. وقيل: مكتوب فى التوراة: ااسر ميلاً عد 
مريضّاء سر ميلين شيّع جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة؛ سر أربعة أميال زر 
أخًا فى الله تعالى». وفى الخبر: (إِنّ رجلا زار أخًا له فى قرية أخرى» فأرصد الله 
عز وجل على مدرجته مَلَكَاء فقال: أين تريد؟ فقال: أنخا لى فى هذه القرية 
أزوره. قال: أبينك وبينه رحم تصلها؟ نكا لذ 'قال فلك عليك تعمة ترفها: 
فإ الك الك اتن الشيعة فى الله عن وجل ."قال فإنن .ويتول الله :ايلك يتسيرك 
بالجنة ويخبرك أنه قد غفر لك بزيارة أخيك». 

وإن سافر إلى بعض الثغور ناويا رباط أربعين يوم أو ثلاثة أيام فحسن» وإن 
قصد عبادان فرابط فيها ثلاثاء فقد رأينا بها ثلاثمائة من العلماء والعبّاد للرباط فيها 
000 

روى عن على عليه السلام: أنه سأل رجلا بالبصرة أن يرابط بعبادان ثلاناء 
ويشركد لق عع وقال يفف العارقين : كوشقت بالامضان فرايكة الور كلها 
تمدق دافم درمت قصند فى ترق تج المباجن لفلف النذوثه البهالقد الرحال 
في فقن ارلخما اليجد الخراء» وسطد الرسوق كلوه جد ريط القدس» 
فيقال: من جمع الصلاة فى هذه المساجد الثلاث من سنته غفرت له ذنوبه كلها. 
ومن أهَلّ بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه. وخرج ابن عمر من المدينة قاصدا إلى بيت المقدس حتى صلى فيه 
الصلوات الخمس» ثم كر راجعا من الغد إلى المذيفة + متاك سليمان عليه السلام 
ربه تعالى: إن من قصد هذا المسجد لا يهمه إلا الصلاة فيه أن لا تصرف نظرك 
عنه ما دام مقيمًا فيه حتى يخرج منهء وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمهى 
فأعطاه الله تعالى ذلك . 


"+ كتاب حكم المساظر . والمقَاصد فى الأسفار يمفدفل 


تأكثر من : أن تذكرهاء 

وإن سافر طلبًا للحلالء وهربًا من طُّعمة الحرامء فذانك له قربتان. وقد فعله 

وليكن العبد فى سفره مراعيًا لهمّه؛ حافظا لقلبه من التشّت والطمع فى 
الخلقة لتر عاق للمسألة. فإن لم يكن ذا يعاو معهود. كان او العلام 
الودودء وكان رك إليه صدق التوكل. واولى طيقة ا ار ا 
الآباين ,من الكاسة وعليه عيعة الصي على لؤقةه: والومنًا بتصيرقه كن قضائت 
والشكر على لطائف تعمائه من منع أو عطاء أو شدة أو رخاءء لأنه فى يد الوكيل 
يقلّبه كيف يشاء. والتوكل عند المتوكلين هو فى الصبر للصبورء وتسليم الحكم 

ل ع الو 

للحاكم . ومنه قوله تعالى: َالَّذِينَ صبروا وعلى ربّهم يتَوكلُون» [العتكبوت: 89] . 
وقوله: إإن الحكم إلا لله عَلَيْهِ تَوكلت» (يرسف:0+]. 

وقال رجل لبشر بن الحارث: إنى أريد سفراء ولكنى منعنى أنه ليس عندى 
شىء. فقال: لا يمنعك العدم من سفرك واخرج لقصدك. فإن لم يعطك ما 
لغيرك لم يمنعك ما لك. 

وكان إبراهيم الخواص يقول: كف فارغء وقلب طيب» وم حي اك ومو 
طرقته فاقةٌ» أو رهقته حاجةٌء لم يخرجه من التوكل أن يسأل إذا عدم القَوة 
والصبر؛ لأنه حينئذ يسأل لربه لا لنفسه. يحركه العلم لا الهوى؛ لإقامة فرضهء 
وحفظ عقله. الذى هو مكان تكليفه. وفى الأثر: «مَن جاع فلم يسأل فمات دخل 
الناراء لأن ترك السؤال عند خوف زهق الموت ومع عدم الصبر سبب التلف». 
كان الجوع أحد الحتوف القاتلة 

وقد تأول بعض متأخرى الصوفية قول النبى كله «أحل ما أكل العبد من 
كوت دقفا لاله عفد الفاقة: 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وأنا برىء من عهّدة هذا التأويل”©. وقد كان جعفر الخلدى يحكى هذا 
شيخ من الصوفية كان ع وشم ولكن قد كان أن شعي الخران وود يده عتك 
القافة وقول لم شن لله 

وحدثونا عن أبى جعفر الحداد. وكان شيحًا للجنيدء له علم فى التوكل» 
ولطال من الزهدي- فا يكنات بخروجه يق المشاءى سال من .بات أن انه 
فيكون ذلك معلومه إلى بعض حاجاته من يوم أو يومين» ولم يعب هذا عليه أحد 
من الخصوص. وقد رأى بعض الناس رجلاً من الصوفية دفع إليه كيس فيه مئون 
دراهم فى أول التهار ففرقه كلهء دم قونًا فى يده بعد عشاء الآخرة» فعاتبه 
على ذلك» وقال: دفع إليك 0 أخر جته 9 فلو تركت مئه لعشاتئك :شيًا؟ 
فقال: ما ظننت أنى أعيش إلى المساءء ولو لمت ذلك فعلت + وكان هذا زاهدا 
قصير الأمل. إلا أن السؤال لتر 4ل عله رامن يُحَرجه من 'التوكل ".وقد كان 
سهل يقول: المتوكل لا يسأل ولا يرد ولا يحتكر. 

وليس يخرجه عندى من التوكل المسألةٌ عند الفاقة» بل عدم الصبر والقوة؛ 
ففقد ذينك وجود الإذن من الله له فى السؤال؛ إذا كان ناظرا إلى تصريف الوكيل 
فى كل عجاله ولأ الولى اميد يقيل وليه فى :تجميع الالحوال... الم :تر إلى إمامى 
أهل الظاهر والكّتب وأهل الباطن والقلوب استطعما أهلها؟ لأن المسلم يستحق 
على إخوانه سلا جوعته» الحرمة الإسلام. وقال النبى 395 : اليلةٌ الضيف واجبة». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الضيافة حو . وفى الخبر: «ولك أن تأخذ من ماله 
مقدار ليلة». وفى الحديث: «أيما أهل عرْصة أو قرية بات فيهم رجل من المسلمين 


)١(‏ نقل السهروردى صاحب «عوارف المعارف» هذا الرأى لأبى طالب؛ ولكنه يرى رأيّا آخر غير ما 
للك ف ٠‏ فقال: (ووقع لى - والله أعلم - - أن الشيخ الصوفى لم يرد بكسب اليد ما أنكر 
الشيخ أب بو طالب منهء وإثما أرا د بكسب اليد رفعها إلى الله تعالى عند الحاجة: فهو من أحل ما 
يأكلهء إذا أجاب الله سؤاله» وساق إليه رزقه؛ وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 
«رب إِنّى لما أنزلت إلى من ختير فقير» [القصص : 14]. عوارف المعارف» تحقيق د. عبد الحليم 
محمود.ء ."”7/١‏ وطبعة مكتبة القاهرةء ص .١59‏ ولكن الحكايات التى رواها صاحب 
العوارف والقوت لا تؤيد ما ذهب إليه السهروردىء واللّه أعلم. 


4١‏ كتاب حكم المسافر » وال ملقاصد فى الأسطار لفدءل 


جائعًا فقد برئت منهم الذمة». وكان الثورى يسأل فى البوادى من الحجاز إلى 
صنعاء اليمنء فقال: كنت أذكّرهم حديث عبد الله هذا فى الضيافة. قال: 
تروف إلى العام فاك اسيك قله اناا رقي بو اللنتادر عو ابر امول الذى 
أوجب الله حقه فى الأموال؛ لأن السبيل هو الطريق» وراكبها ابنهاء لأنه صاحب 
طريق وسالكه. وليس عليه أيضًا فى العّداء0) عند أخيه المسلم بعد ثلاثة أيام 
شىء؛ لأنه مقيم على ما أبيح له. 

وقال رسول الله يَكلِةِ: «الضيافة ثلاثة؛ فما زاد فهو صدقة». فلا يقيمن فوق 
ثلاث» فقد نهى رسول الله يك عن ذلك فقال: «ولا يقّم فوق ثلاث فيحوجه أن 
فى هليه كارن فرك عندى ١فما‏ زاد فهو صدقة»: أى 5000 إليه 
ولا مأمور به؛ فإن اختار الصدقة ولم ينزه نفسه عنها فهو أعلم؛ أى: وما كان فى 
الثلاث فهو حق له وواجب على مضيفه. فإن سألوه الإقامة فوق ثلاث» أو علم 
أنهم يحبون الإقامة. فلا بأس بذلك. 

وقد تأول بعض الصوفية قول النبى ع : «فما زاد فوق ثلاث فهو صدقة) أنه 
هدثة على استكات الخال كن : الضيفت» تمدق عله بإ قاتفي» لاله سقوية” للقي 
ولا يعجبنى هذا التأويل . 

وليحافظ على صلاته فى أوقاتها بحسن طهارة» وجميل أ أداء» وليحفظ قلبه أن 
يتشتت» فإن حر قد يتفيف الريدة ويجمع هم العارفين؛ ويشغل قلوب 
الضعفاء» ويروح قلوب الأقوياء؛ وغو ميحة وكفق لأخلاق العبد. وقال عمر بن 
اقطات«رفيى الله «عته للرحل «الذى وكن عنده راذ ا ساله عنه ايقل ختهادتب 
فقال له: هل صحبته فى السفرء الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لا. 
قال: ما أراك تعرفه. 

وعن بعض السلف: إذا أثنى على الرجل معاملوه فى الحضرء ورفقاؤه فى 
الشركة قو عر الى هين كت زه :لاقي الاة: الشن دين الا عدر 
الفضجرء ويخرج مكامن النفس من الشح والشّره. وكل من صلْحت صحبته فى 
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السقر صلْحت صحبته فى الحضرء وليس كل من صحب فى الحضر صلّح أن 
يصحب فى السفر. وقال بعض السلف : ثلاثة لا يلامون على الضجر: الصائمء 
والمريض. والمسافر. 

ولا ينبغى أن يفارقه من الأسباب أربعة: الركوة» والحبل» والإبرة بخيوطهاء 
والمقراض. وكان الخواص من اللمتوكلين» ولم تكن هذه الأربعة تفارقه. ركان 
يقول: ليست من الدنيا. وبعض الصوفية كان يقول: إذا لم يكن مع الفقير ركوة 
وحبل؛ دل ذلك على نقصان دينه. وكان جماعة من أرباب القلوب. وأهل المعاينة 
بالأحوال» إذا استوطنت نفوسهم مصرا أو سكنت إلى موضع. عملوا فى الغربة 
لرفع | العادة» وإيئار للقلة والذلة. ووتلر لا يخلو المؤمن من َل 3 عله 5 
ذلّة. وكانوا إذا خافوا الاستشراف إلى الخلق خرجوا فى الأسبعار لوم ذلك 
وحسمه من الأذكار. وقد كان الخواص لا يقيم فى بلد أكثر من أربعين يومّاء 
ويرى أن ذلك علَّةَ فى توكله» فيعمل فى اختبار نفسه» وكشف حاله. 

وعدا عن بعص الشيوج قال : لبنتا فى البرية أحد عشر يومًا لم أطعم شيقاء 
وتطلّعت نفسى أن تعرج على حشيش البرية» فرأيت الحضر مقبلاً نحوى فهربت 
فو كلما وليف عه :هارن الشف إليه» فإذا هو قد رجع عنىء فانظروا إلى ولى 
له عز وجل كيف لم يفسد على توكلى؟! فقيل له: لم هربت منه؟ قال: تشوفت 
نفسى أن يقيتنى . 

وعلى المسافر من أهل القلوب أن يفرق بين سكون القلب إلى الوطن والسفرء 
وبين سكون النفس إليهما؛ فإن ذلك قد يلتبس» فيحسب من لا بصيرة لف ولا 
تفتيش لاله ولا صدق فى أحواله؛ أن سكون النفس هو سكونٌ القلب» فيتقص 
بذلك. ولا يفطن لنقصانه؛ فإن كان قلبه يسكن إلى أحدهماء وفيه صلاح دينه, 
وعمارة آخرتهء ومحبة ربه؛ فهذا سكون القلب؛ لأنه يسكن إلى أخلاق الإيمان» 
وما ورد العلم به. وإن كانت نفسه تسكن إلى أحدهماء مما فيه عاجل حظوظ. 
وعمارة دنياف وموافقة هواه؛ فهذا سكون نفس؛ لأنها تسكن إلى معانى الهوى. 
فليتحول من الوطن إلى الغربة» وليرجع من الغربة إلى المصر. ومن كان فى سفر 
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دان ردسلا النغية ند لدو تارك كتير بالقادج ا عا بد فين علي هران 
وفتنة» وسفره اك عله وس 


وفصل الخطاب أنّ من لم يكن له فى سفره حال يشغله» فى كمه ووقت 
د ومأوى يظله. ومسكن يُؤنسهء وزاد من باطنهء وعلّم من عالمه؛ فإنَ 
الحضر رف لحالهء وأصلح لقلبه» وأسكنٌ لنفسه من السفر؛ لأنه يكون فى السفر 
كشت الس «مقرق الهمء تارة بوجود معلوم يخاف عليه» ومرة بفقد معتاد يحن 
إليه؛ ومرة باستشراف إلى خلق يطمع فيه» فمرة يضعف قلبه مع العدم» وتارة 
رواسا زرا حرا رمز معد ريا ده ليطي فمثل هذا يكون 

فى السفر نقصان ما ادعىء, والسفر يجمع هم الأقوياءء ويشدّت قلوب الضعفاءء 
ويُذهب أحوال أهل الابتداء. ثم إن لم يصلح قلبه؛ ولم يستقم حاله فى الحضر. 
فإنه لا يصلح حالهء ولا يستقيم قلبه فى السفر. وأنشدوا لبعض السائحين فى 
التغرب: 


١ 1‏ 52 . 3 لد فياه 
التتميف 'الفجرد بوالخدوته ففى كل يوم أطأ تربه 

1 0 2 0 
يتوم مميم على عه ويوم مطل على تكبه 
ومن" يليت دن العريد سب حبيب تطيب به الصحبه 


وقد نهى رسول الله ككلهِ أن يسافر الرجل وحدهء فقال: «الثلاثة نفر». وقال: 
«إذا كنتم فى سفر ثلاثة» فأمّروا أحدكم». قال: فكانوا يفعلون ذلك» ويقولون: 
لقاو ندري ناته شي عالت هه 

وقد جاء فى الخبر: كن الأريدات يع والأسفار والنة يا تطيب إلا فى 
جماعة» وأقل الجماعة اثنان» والثلاثة والأربعة أفضل . والسياحة لا تحسن إل على 
الانفراد والوحدة؛ فإن اتفق ثلاثة فى سياحة بقلب واحدء وهم واحد على حال 
واحد؛ فهم كعبد واحدء نيق خير : إوفية 2-0 البر والتقوى. قال الله عز 


دا ”لط .ار ا 0 


وجل فيمن منعه النصرة ة وحرمه منه الصحبة: إلا يسَطيعونَ تصر أَنْفْسهم ولاهم 


مو 3 


منا يصحبون 4 [الأنبياء 67]ء. فيزوا ادي الله ستل ,لقي ققد ا طالطوة ومن لم يصحبه 


يفذن قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
سلّط عليه نفسه وسخره لها. 

وجملة الأمر أن السفر عمل من الأعمال يحتاج إلى نية وإخلاص» فمنه فرضً 
وهو ما هرب به من معصية» ومنه فضل وهو ما طلب به طاعة؛ ومنه مباح وهو 
ما ضرب به فى تجارة, ومله ضف الطونسها سعى به فى فساد. وهذا0") العووت 
من الأسفار لا يجوز فيه قصر الصلاةء ولا أكل الميتة عند الاضرار. 


0 
د عد 6د 


)١(‏ من هنا إلى آخره من (د» ه). 


"4 كتاب حكم الأمام : ووصف الامامة والمأموم ١01‏ 
دجس ود للع جود الات او 0 


الفصل الثالث والاريعون 
كتاب حكم الامام؛ ووصف الامامة والمأموه"") 


قا قعمةا ازيل مانا ندل دهان عليه اله قرم مك الأثانةا حى يتما 
فيستحق الإمام بأن يكون له مثل أجر من صلى خلفه. بأن يكون داعيًا إلى الله عز 
وجلء قائمًا بين الله تعالى وبين عباده. هو وجهتهم وطريقتهم إليه. 

وفى الخبر: «إنْما الإمام أميرء فإذا ركم فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا». وفى 
الحديث: «فإن نَم فله ولهم. وإن نقص فعليه ولا عليهم». 

وفى الخبر: (أئمة وفدكم إلى الله عز وجل» فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم 
تقدموا خبار كه : وفى الخبر المشهور: «الإمام ضامن والمؤدّن مؤتمن. اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين2. 

وفى الحديث: دثلاثة لا تقبل لهم صلاة؛ وفى لفظ آخر: لا تجاور صلاثهم 
رؤوسهم : العبد الآبق» وامرأة وحن عليها ساخط» وإمام قوم وهم له كارهون»). 

فأول ما عليه من الشروط أن يكون مجتنبًا للفسوق والكات عم عن 
الصغائر» قارنئًا لكتاب الله عز وجلء أو الما يحسن منه بغير لحن ولا إحالة معنى» 
عالمًا بفرائض الصلاة وسننهاء وما يفسدهاء وما يوجب السهو وما لا يوجبه 
منهاء وإن حدثت عليه حادثة فى الصلاة» أو ذكر أنه على غير وضوءء ورع 
واتقى الله عز وجل2, وخرج من صلاته؛ وأخذ بيد أقرب الناس منه فاستخلفه فى 
مقامه. وقد أصاب ذلك رسول الله َلِْهُ إمام الأئمة فى الصلاة فخرج منهاء وذلك 
أنه ذكر أنه كان جَنْبًا فاغتسل» ثم رجع فدخل فى الصلاة» فإن كانت الحادثة فى 
الصلاة فعل ذلك» وإن كان ذكر أنه دخل فى الصلاة على غير طهارة خرج ولم 
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يستخلف. وابتدأ القوم صلاتهم». فليكن الإمام مأمونًا على طهارته بإكمالهاء 
مأمونًا فى صلاته بإقامتهاء مخلصًا بالإمامة. يريد بها وجه الله تعالى وما عنده. 
ولا يحل له أن يأخذ على الصلاة أجراء ولا على الأذان الذى هو طريق إليها. 

أمر رسول الله لله عدمان بن أبى العاص الثقفى فقال: «واتخذ مِؤدّنًا لا يأخذ 
على الأذان أجرا»؛ فهذا الداعى إلى الصلاة لا يحل له أن يأخذ على دعائه أجراء 
فكيف المصلَّى القائم بين الله وبين عباده؟ وقد كان بعض السلف يقول: ليس بعد 
الأنباء أفضل “من العلمافة ول يعد العلماء افق مق ائمة المضلين لان مولام 
قاموا بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. هذا بالنبوة» وهذا بالعلم» وهذا بعماد 
الدين؛ وهى الصلاة. وبهذه الحجة احئج على على رضى الله عنه فى تقدمة أبى 
بكر رضى الله تعالى عنه للخلافة» لما أهّله رسول الله يك لدينناء قال: فنظرنا 
فإذا الصلاة عماد الدين» فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله ته لديننا. 

وقالنة وجل اضرم الدع اولقن خلى. بشمل: ووشلق: الل لفقا كن 
مؤدٌنًا) . قال: لا أستطيع . قال: «كن إمامًا». قال: لا أستطيع . قال: افصلا بإزاء 
الإمام». 

وقد كان بعض الورعين يرع عن الإمامة؛ لا فيها ولما على الإمام من ثقّلها 
وتحملهاء وكانوا يختارون الأذان على الإمامة ويفضلونه عليها؛ منهم 2 من 
الصحابة . 

وعليه أن يراعى أوقات الصلوات ليصلى فى أوائلهاء فيدرك رضوان الله عز 
وجل؛ وبين فضل الصلاة فى أوّل وقتها على الصلاة فى آخر وقتهاء كفضل 
الآخرة على الدنيا. كذلك روى عن رسول الله يَككِةِ. وفى حديث آخر: إن العبد 
ليصلّى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفتهء ولَّمّا فاته من أول وقتها خيرٌ له من الدنيا 
وفنا قنها»: 

وبحم الركوع والسجود والاعتدال والقعود بينهماء فيكون ذلك قريبًا من 
السواء. معتدلاً كلهء حتى يدرك من وراءه من الضعفاء والمرضى؛ فتلك كانت 
صلاة رسول الله عَلةِ. 


؟* ‏ كتاب حكم الامام ‏ ووصف الامامة والمأموم 107 


00 يي ولام زوك سورك علدب وماك ين 
حصين عن رسول الله يَِ؛ أولهن: إذا كبر وهى الطولى منها مقدار ما يقرأ من 
خلفه فاتحة الكتاب؛ لثلا يقرؤوا فى قراءته» فيكون عليه ما نقص من صلاتهم»ء 
فإن لم يقرؤوا فاتحة الكتاب فى سكوتهء واشتغلوا بغيرهاء فذلك حينئذ عليهم. 
وقد فعل هو ما عليه. والسكتة الثانية: إذا فرغ هو من قراءة [سورة] الحمد ليتمم 
يق علد فى ودمق ثاقة لكاب كن "هذه النكةة: .رع على لقنت ان 
السكتة الأولى. والسكتة الثالئة: إذا فرغ من قراءة السورة قبل أن يركع؛ وهى 
أخفهن على النصف من السكتة الثانية؛ لثلا يكون مواصلاً فى صلاته» بأن يصل 
التكبيرة بالقراءة» ويصل القراءة بالركوع» فقد نهى عن ذلك. 

وعلى المأموم أيضًا أن لا يَصل تكبيرة الإحرام ولا تسليمه بتسليم الإمام» 
ليها أن لا بعلا السليتين: ليفصلا بينهما» نقد. تهى. غن: المواصلة: فى 
الصلاة» وهى فى هذه الخمس . 

وعلى المأموم أن كين ديركع » ويسجدء ويرفع» ويضع بعد انون ولا 
يخرون ا حتى تقع 00 الإمام على الأرض وهم قيام؛ ثم 00 بعده . 
كذلك كانت صلاة الصحابة خلف رسول الله عَكَللِ. الاي سكن يعد الضف 
وواكمة تاكتك ويا نمالا فإن كان أعوج أشار بيدهء» وإن رأى خخللاً أمر 
بسده» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وكانوا يحاذون بين المناكب» ويتضامون 
في الكعات. 

وقد قيل: إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام: طائفة بخمس 
وعشرين صلاة؛ وهم الذين يتمون صلاتهم بعد ركوع الإمام وسجوده. وطائفة 
بصلاة واحدة» وهم الذين يكبّرون ويركعون ويسجدون معه مواصلة له ومبادرة. 
وطائفةٌ تخرج بغير صلاة وهم الذين يرفعون ويضعون قبله فيسابقون إمامهم . 

وليقرأ فى صلاة الغداة بسورتين من المثانى وهى ما دون المائة» فإن الإطالة فى 
قراءة الفجر والتغليس سنئة» ولا يضره خروجه منها مسفراء إذا 0000 
مغلّمًا. ولا إكراه أن يقرأ فى الركعة الثانية منها بأواخر السور من نحو الثلاثين 
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العشرين إلى أن يختمها؛ لأن فى ذلك مزيد تذكرة وقضل تبضرةء لأته يبعد 
طروقه على الأسماع لكثرة الاعتياد لتلاوة السور القصارء فهى أدنى إلى الانقطاع 
والمفكنه وزغ كه أن يقرأ من أولها كذلك؛ ثم يقطعء 0 من وسطها؛ ثم 
يركع قبل أن يختمها. هذا الذى كرهه بعض العلماء. 

وقد روينا أن النبى ككِْةْ قرأ بعض سورة يونسء فلما انتهى إلى ذكر موسى 
وفرعون قطع فركع. وروينا حديئًا أشهر منهء أن النبى يَكِةِ قرأ فى ركعتى الفجر 
3 م جووة النقرة4 اقوله القن : لدو لوا [منا بالله4 7البقرة:17]. وفى الثانية : 


أ 


طبر 53 أمنا با أَنْزْلت» [آل عمران: 57]. وفى رواية: أنه قرأ فيهما: #شهد الله أنه له 
إله إل هو» [آل عمران:18]. وأنه سمع بلالا يقرأ من ههنا وههناء فسأله عن ذلك 
فقال : أخلط الظيب بالطيب كقال : «الخيدت: أو اصبت»: 

ولب التميزو عن أب بكر الطدرى: قال المبابيسن + ديك انه مدني 


هم ار لس سوس 


فأصغيت إليه فى الركعة الثانية؛ فإذا هو يقرأ هذه الآية: #ربنا لا تَِغ لوا بَعْد 


لل مسج صم 
5-5 


١ :‏ هديتنا» لآل عمران:8] | *ية. فكذلك تحن أن يقرأ بهذه الآية خاصة فى 
الثانية من صلاة المغرب . 


5 
0-7 


وروينا عن ابن مسعود أنه نه أم الناس فى صلاة العشاء الآخرة» فقرأ ذ فى الركعة 
الثانية بالعشر الأواخر من سورة آل عمران» وأنه قرأ أيضًا فى هذه الصلاة ة بآخر 
سورة الفرقان من قوله تبارك وتعالى: لإتبارك الذى جَعَلَ فى السّماء برّوجًا» 
[الفرقان: .]51١‏ 

وقن "كال التقهاء فى المبشتحب من القزاءة بعد سؤوة التمد امن الريافة ليها" أذ 
يقرأ ثلاث آيات من سورة. وبعضهم يقول: آيتين من سورة. فإن اكتفى بسورة 
الحمد أجزأه. وقد روينا عن جابر بن زيد فقيه أهل البصرة؛ وكان ابن عباس 
يستخلفه فى الفتياء ويأمر أن يستفتى : أنه نه افتتح الصلاة ثم قرأ [سورة] ا الحمد. ثم 
قال: #مدهامتان» [الرحمن :54]» وركع. وهذه أقصر آية فى كتاب الله عز وجل 


5 


ويعدها: لوثم نظرة المدثر:١؟].‏ 


؟؛ ‏ كناب حكم الامام : ووصف الامامة والمأموم 1١6‏ 

وقد رأيت بعض الأئمة فى جامع عظيم من جوامع المسلمين قرأ فى الركعة 
الثانية من صلاة العشاء الآخرة بآخر سورة يونس. وخلفه العلماء والأشهاد» فما 
أنكر عليه أحد. 

وليقا كن علاة: الكو ظو ان السك إل الناوتقن انق موقن اضتلؤة «العطدد 
اولظ للف حل لصفي فيلزة فلوو وش لحري بار كر انض باحر عيالاة 
ضاكها رسول: الله كلا المخرب » “#رأ“فنها رسوك اش عله سووة 3والر تكن م 
ضلى عدفا تن قرفن كلق 'وقال انس كان سول أن عللوهن حت الباين 
صلاةً فى تمام. ثم قال أيضًا: كان رسول الله مَنِْدِ يأمر بالتخفيف فى الصلاة»ء وإن 
كان ليؤمنا بسورة «والصافات» . 

وقد روينا عن رسول الله كَكِيْةٌّ فى الرخص: (إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخقّف» فإنّ فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاء». وقد كان معاذ بن جبل يصلى بقومه صلاة عشاء الآخرة فافتتح بسورة 
البقرة» فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه. ثم انصرف. فقالوا: نافق الرجل» 
ثم تشاكيا إلى رسول الله يَكلَةّه فأشكى الرجل» وزبر”'' معادًا وقال: أفتان أنت؟ 
اقرأ بسورة سبح؛ والسماء والطارق» والشمس وضحاها. 

وليسبح فى "ركوعة وسحؤدة شيعا أن ميا ليدرك مخ وراءه ثلانا ثلانا؛ لأنهم 
يركعوة ويستجذوة بعد ورؤينا أن أنمن نين مالك تلآ هلى خلف عمو بن عبد 
اعرف ركان" اميا «الشدية مان نما عدت يك ,رميق الله قل م مدلةة هذا 
الشاب» قال: وكنا تسبح وراءه فى الركوع والسجود عشر عشر). وقد روينا 
[خبرا] مجهلاً عن رسول الله يَلِةٍ قال: «كنا نسبّح وراءه فى الركوع والسجود 
عقر حمر اا 

فإن قرأ فى الأخيرتين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة بعد سورة الحمد بسورة 
قصيرة» أو آيتين من سورة» تحب ؛ ليدرك مض وراءه قراءة سورة الحمد على 


0 


مهل . 


ص 


)١(‏ الزير: الزجر والانتهار. يقال: زبر السائل : زجره والتهره. 
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وقد اختلف مذهب السلف فى الإمام يكون راكعًا فيسمع خفق النعال هل ينتظر 
فى ركوعه ويتوقف حتى يدخلوا فى الركعة؛: أو لا يباليهم؟ فقال بعضهم: ينتظر 
حتى يلحقوا معه؛ وممن اخختاره الشعبى. وقال آخرون: لا يتتظرهم فإنّ حرمة من 
معه فى الصلاة أعظم من حرمة من تأخر عنها؛ وقال بهذا إبراهيم النخعى. 
وكذلك قال فقهاء الحجاز: لا" ينتظرهم ؛ فإنه زيادة فى الصلاة» ومن الإخلااص 
بها ترك التوقف بها لأجلهم. 

وقال بعض فقهاء الكوفة: إن انتظرهم فحسن.ء ليدركوا معه الجماعة» فيكون 
له فضل إدراكهم. وقد قدم عثمان القنوت قبل الركوع فى صلاة الغداة ليدرك 
الغاين الركوع: 

والذى عندى فى هذا التوسطء وهو أنه ينتظرء فإن سمع خفق نعالهم فى أول 
ركوعه فلا بأس أن يمد حتى يلحقواء وإن سمعها فى آخر ركوعه عند رفع رأسه 
لم أحب أن لا يزيد فى الصلاة لأجلهم. فليرفع ولا يبالى. 

وأفضل التشهد عندى الذى رواه ابن مسعود وجابرء وقد اختلفت الروايات فى 
ألفاظ التشهد'؟. والذى أختاره وأقوله”': ما رويناه عن عبد الله [ابن مسعود] 
بإثبات الواوات»؛ وبتقديم اسم الله عز وجل فى أولهء وبزيادة المباركات. فأكون 
بذلك جامعا بين جميع الروايات؛ لأن فى حديث عمر ذكر «المباركات» وتأخير 
قوله «لله عز وجل». ومن رواية ابن عمر ذكر التسمية. وقد روينا ذلك فى حديث 
الثورى عن أيمن بن وائل عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله يلد كان يقول: 
«بسم الله وبالله. والتحيات الله والضلوات والطينات لله عز وجل». فهذا هو 
الأفضل ا لأنه هو الأحوطء. ولدخول روايات الجماعات فيه. 

ثم اختلفوا فى مواجهة النبى يلد بالإشارة إليه فى السلام» أو تركهاء فالذى 


)١(‏ انظر روايات التشهد وصيغه فى: صفة صلاة النبى عله للشيخ الألبانى؛ ص ١7١5‏ لالااء 
وكتاب المغنى لابن قدامة ؟/ 5١0‏ - 777. 

(؟) وهو أيضًا اختيار الإمام أحمد. وابن قدامة صاحب المغنى. انظر حجته فى ذلك فى المغنى 
ذتشف 0 


؟+ -كتاب حكم الإمام ؛ ووصف الإمامة والمأموم 10 


أختاره: السلام على النبى يَللِيْةِ إلى: ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ لأنه قد جاء فى بعض الأخبار كالتفسير لما ذكرناه. قال: كنا 
نقول إذ كان رسول الله تَلِةِ بين أظهرنا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 

٠ 5‏ 0 صَبَلانبن بلك ٠.‏ - 
وبركاته. فلما قبض َيِل صرنا نقول : السلام على النبى. وفى كل الروايات قوله: 
(وأشهد أن فحمدا عبده ورسوله». فكذلك كار إلأفى رواية عمر فإنه قال: 

7 كا 55 ع 4 7 

رسول الله تَلَِيةِ. وحدثنى بعض العلماء عن بعض الصالحين قال: رأيت النبى علد 
فى المنام فقلت: يا رسول الله» قد اختلف العلماء علينا فى التشهدء فبم تأخذ؟ 
فقال: التشهد هو الذى رواه ابن أم عبد. 

ولا يدع أن يستعيذ فى تشهده بالكلمات الخمس فيقول: «أعوذْ بك من عذاب 
جهدم 2 وعذاب الْقَبره وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال؛ وإذا أردت بقوم فتن فافبضنى إليك غير مفتون». قد فعله رسول الله كلل 
وأمر نهد والمسيح: بنصب الميم مع التخفيف ؛ لأنه قيل: سمئ كذلك معدول به 
من ماسح ء أى يمسح الأرض مسحاء لأنه قيل: تطوى له الأرض. وبعض أهل 

8 5000 5 15 : 2 ع 

والتكبير والتسليم جرم 20 والأذان جرم . فل فيل ذلك» واستحب أن يكون المؤذن 
غير الإمام. وقد روينا فى الخبر: أن رسول الله تلك كره أن يكون الإمام مؤذنّاء 
وقد كان عمر رضى الله عنه إذا ذُكر فضل الأذان يقول: لولا الإمامة لأدّنت. 

وروينا عن النبى يَليْة: «الآذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام»؛ أى هو أملك 
الوقت. ولا على المؤذن انتظارٌ أحد إذا جاء الإمام ودخل الوقت. 

والصلاة فى أول وقتها أفضل من انتظار الجماعة لهاء وأفضل من قراءة طوال 
السور فيها. وقيل: قد كانوا إذا حضر اثنان فى الصلاة لم ينتظروا الثالث. وإذا 
حضر أربعة فى الجنازة لم ينتظروا الخامس. وقيل: انتظار المأموم مع شهود الإمام 
مكوو وال بالك والأتداة يودع 


د 0 1 1 د 
وقد تآخر رسول الله كك ففى صلاة الفجر, وكانوا فى سفر. وإنما تآخر لطهارة» 
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فلم ينتظرواء وقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله كَل 
ركعة. فقام يقضيها. قال: فأشفقنا من ذلك» فقال: «أحسنتمء هكذا فافعلوا». 
وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضى الله عنه حتى جاء وهم فى 
الصلاة» فقام إلى جانبه . 


وليدخل فى الصلاة مكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. ويكون الناس قد 
قاموا إذا قال المؤذن: حى على الصلاة. كذلك السنة وعليه كان السلف7"©. 

وروينا عن على عليه السلامء وعبد الله. وكانوا إذا قال المؤذن: حى على 
الصلاة قام الناس للدعوة» فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كبر الإمام» ويبقى المؤذن 
وحده يتم الإقامة. ثم يدخل فى الصلاة. والإمام يقرأ سورة الحمد. لأن حقيقة 
قوله: قد قامت الصلاة؛ أى قد قام الناس للصلاة. وقد قام المصلون؛ لأن الصلاة 
لا تقومء فإذا قاموا عند قوله: قد قامت الصلاة» كان المؤذن صادثًا فى قوله؛ وإن 
كان جائرًا على المجاز لقرب الوقتء وظهور سبب القيام. ولذلك كره أن يكون 
الإمام مؤذنًا؛ لأنه حينئذ يحتاج أن يكبّرء ويدخل الناس فى الصلاة عند قوله: قد 
قامت الصلاة. 

وكذلك جاء عن السلف: من السنة أن يكون الأذان فى المنارة» والإقامة فى 
لمحن لقره غلك : مودق الدقر ل :في لفل بوكذلك كال يلال لررشون الله 
كلِهِ: لا تسبقنى بآمين؛ أى تمهل حتى أدرك التأمين معك لفضله؛ إذ قد علم أنه 
يسبقه بافتتاح الحمد. وفى هذا دليل على صحة اختيارناء فيما ذكرنا من انتظار 
الإمام لمن سمع فق نعله". إذا كان فى أول الركوع. لقول بلال: لا تسبقنى 
الوه (امرد افيد الف 
007 هذى يلقي ان حقاة «قال: يقوم الإمام إذا قال: حى على الصلاة. فإذا قال: قد قامت 

الصلاة: كبر». والجمهور على غير ذلك. إذ يرون أن الإمام يقوم عند قول المؤذن: قد قامت 

الصلاة» ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. لأن النبى يَكِيةِ كان يعدّل الصفوف بعد إقامة 

الصلاة. انظر: المغنى 17/5 1537. 


(1) عبارة (ه): «على صحة مذهب من قال: إن الإمام ينتظر إذا سمع خفق التعال حتى يدخل فى 
الصلاة! , 


؟ ‏ كتاب حكم الأمام : ووصف الامامة والمأموم 104١‏ 


إلا أنه على قول من قال: إذا سبّح الداخل بالإمام وهو راكع لَزِمه أن يتوقف 
عليه. لأنه قد أذنه بالتوقف. فإذا لم يسبّح. لم يجب عليه أن يتوقف له. فهو 


على هذا القول :افيد سو تك لآن ايح بالاناء ييتاله: اذ حوفت علني مدرلة تقول 


نأل رضن الله عند لا “تفن باعي ا 


ولا أستحب للإمام الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإن كانت آيةٌ من سورة 
الحمد» فأكثرٌ الروايات زاتنينا عن رسول الله يَكلَِةِ ترك الجهر بها وأنه الآخر من 
فعله. فقد كانوا يأخذون بالآخرء فالآخر من أفعاله تَلِيّْه ولمواطأة فعل أبى بكر 
وعمر رضى الله يا" ولأنه يذهب اكد العلهاة: 
اللهمء والاستعاذة» وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم» والتأمين. وقد روينا عن 
على كرم الله وجهه: كراهة الجهر بها'". وعن ابن عباس: ليس من السنة الجهر 
بها. 

ولذااكوه القتريت فى “ضاذة العذاقة بالكلناف المالية الفى رويت عد الحتسن عن 
رسول الله كد أن يقولها سراء ولا يرفع يديهء لأنها تجرى مجرى الدعاء. وإن 

وأستحب أن يقرأ فى ليلة الجمعة وغداتها من السور ما روينا عن رسول الله 
ِل فى حديثين؛ المشهور منهما: «أنه كان يقرأ فى صلاة الغداة يوم الجمعة بسورة 
السجدة و #هل أتى» [سورة الإنسان]. والحديث الآخر: «أنه كان يقرأ فى صلاة 

ا الاك ع ش 

المغرب ليلة الجمعة: #قل يا أيها الكافرونَ» و قل هو الله أحد»#. وفى عشاء 
الآخرة: بسورة الجمعة وسورة المنافقين. 

وانشحيي أن يتول فى تشهذة من الدعاء ما علم ,رسول الله كله عائشة هن 
)١(‏ هذه الفقرة من (ه). 
)١(‏ قوله: «ولمواطأة فعل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما» من (ه). 


فرق 56 المطبوعة : رأى ابن مسعود وعلى رضى اللّه عنهما يخالف رأى ابن عباس ٠»‏ وأثبت ما فى 
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الجوامع والكوامل: «اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله. ما علمت منه 
وها الخ أعلع)"أسألك عا سالك عه محمد كله واعوذ يف عا ااذه نه يفيل 
كل أسألك الجنة وما قرب إليها من قَوْل وعمل. وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعم اللهم ما 5 س أمر فاجعل عاقبته رشدا». ثم 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويقول : رين لا تزغ لُوبنَا بَعْدَ إذ هديتنا» ال 
عمران:8] الآية» #رينًا آننا فى الدنيا حَسنَةٌ وفى الآخرة حَسنة وَقنا عذاب التار» 
[البقرة: ١١‏ ]. 

وليس بعد هذا دعاء مفضل ولا كلام مأثور سوى ما ذكرناه آنقًا من الاستعاذة 
بالكلمات الخمسء وإن اقتصر عليها أجزأته. ويكره للإمام أن يخصً نفسه بدعاء 
دون من خلفه. فإن دعا فى صلاته فليجمع بالنونء فيقول: نسألك ونستعيذك. 


وهو ينوى بذلك نفسه ومن خلفه. وفى الخبر: «من أم قومًا فلا يخص نفسه 
بدعوة ذوبهع. 

فإن اختار الريك التأذين على الإمامة. فقد قال بعض السلف من العلماء: إن 
الآذان أفضل من الإمامة» وإن المؤذن أعظم أجراء لقول النبى عَكقِ: (الإمام أمير». 
ولقوله: «الإمام ضامن»)ء فشيهها بالإمارة والضمان. ثم قال: «فإن نقص فعليه لا 
عليهم!). فالأذان أميلي؛ ولعله له يقوم بحكم الإمامة. ولا يتم 507 الإمامء 
فيكون عليه بعض صلاة المصلين: كم يكون له أيضا فى الإتام أجورهم. وأيضًا: 
0 الله يك دعا للمؤذنين دعاءً هو أمدح من دعائه للإمام بقوله: «اللهم 
أرشد الأئمةء واغفر للمؤذنين»» وبقوله: 2 للموذن ملا مروتة ونشتهد له كل 
رطب وياسس»2. ووصمه أيضًا بوصف هو أبلغ فقال: اودر مؤتمن). وفى لفظ 
الجر ؛ «مؤذنوكم أمناؤكم. وأئمتكم ضمناؤكم». فالأمين أرفع حاله من الضامن ؛ 
لآن الضامن غارم» وقد لا يكون أمينّاء والأمين مكين ولا ضمان عليه. 

ومن هذا كره #حين اورجه الماعدى الوعامة. قال أ بو حازم: فلك لها بيد 
سعدء وكان يقدم فتيان قومه بون به.ء فقلت: أنت ضاعين رسول الله 8 
ولك من السابقة والفضل 'لو تقدمت فصليك بتوفك: فقال: يا ابن أ سم 


هوم 
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حساب». وفى الخبر عن رسول الله يكه: اله بيو الشيامة عل . عرب بن 
مسك. يفزع الناس ولا يفزعون حتى يقضى بين الخلائق: رجل قرأ القرآن فأماه 
إلى الله سبحانه وتعالى بما فيه. ورجل أدّن فى مسجد ابتغاءً وجه الله تعالى. 
ورجل ابتلى بالرق فى الدنيا فأطاع الله عز وجل وأطاع ال 


وروينا فى تفسير قوله تعالى: #ومن أحسن تَوَلاً ممن دعا إلى الله قال: 
نزلت فى المؤدتين #وعمل صالحًا» [فصلت: ؟5] قال: الصلاة بين الأذان والإقامة . 

ويستحب إذا فرغ المؤذن من الأذان أن يقول: وأنا من المسلمين, الحمد لله ري 
العالمين» دتلا قوله: «إوعمل صآنا وثَالَ إِنَى من اسلو 4 ا 
وقوله: «#فادعوه مخخلصين له الديين الحمد لله رب العالمين» لغافر: 16] , 

وأستحب أن يصلى المؤذن بين الأذان والإقامة أربعاء وأن' يجتهد فى الدعاء. 
قال: وكان السلف يكرهون أربعًا ويتدافعونها عنهم: الإمامة؛ والفتياء والوصيةء 
والوديعة. وقال بعضهم : ما كن اع لمن الصلاة فى جماعة وأكون مأمرما. 


220 و 02 25 


فاكفى سهوهاء ويتحمل عيرى تقلها. ولكن إذا أقيمت الصلاة فليتقدم من أمر 
بالتقدم ولا يتدافعونهاء فكل جام فق العلى .ان وين تدافعوا الإمامة بعد إقامة 
الصلاة فخسف بهم. ولكن لا يقيم المؤذن حتى يحضر الإمام, ولا ينتظروا الإمام 
قيامًا فإنه مكروه. وقال رسول الله مَل : ١لا‏ تقوموا حتى ترونى». 
/ 7 

لا يحدث. ولا يشهد. ولا يؤم. ولاايفتى. وفى بعضها: ولا يجيب دعوة. وقال 
مرة: ولا يقبل هدية. وهذا من تشديده. 

والذى أختار من التأذين والإقامة مذهب أهل الحجاز بتثنية الأذان, بالترجيع 

5 5 ع 5 . 50 5 8 007 8 5 
وإفراد الإقامةء وأث يزيد فى أذان الفجر: «الصلاة ير من النوم» مرتينء وأن 
يؤذن لها قبل دخول الوقت خاصة؛ ليتأهب لها المصلون. وإنما هى الصلاة 
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الوسطى. إلا أن يتفقوا على صحة الحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسْطَّى صلاة 
العصر)ء فليدع الاختيار لللآثار. 


ا ا 0 
خفض الصوت فى كل موطن إلأ فى موضعين: فى الأذان» وعند التلبية . 

وفى الخبر: "يتمهل المؤذن بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من طعامه. 
والمعتضر عن اغتصاره" . 'فهذا اتوقيت من مقدار الصلين بين الأذانينه فلن كانت 
به حاجة إلى هذين فليقدم ذلك قبل دخوله فى الصلاة؛ لثلا يشغله شىءٌ عن 
صلاته . 

ونهى رسول الله يك عن مدافعة الأخبثين فى الصلاة» وأمر بتبدئة العّشاء فى 
قوله: (إذا وضع العشاء :واقفت الصلاة» فابدؤوا بالعشاء». ذلك ليكون القلب 
فارغًا لربه» خاليًا من نوائبه» فذلك من إقامة الصلاة وإتمامها. 

وأكرة الأمانة لخ كد تيوه فى الصلاة» أو دام اشتغال قلبه عن فهم المناجاة» 
أو لمن علم أن وراءه من هو أقرأ منهء أو أفقه فى الدين والعلم. وإن كان هو 
عابدا صالخا أو لفقيه بالعلم إذا كان وراءه أتقى منه وأصلح وأورع. بعد أن يكون 
مؤديًا لفرض التلاوة . 

ولا 1 ال كرا وو عجوي الفصحاءء ولا المَيّمّمون المتوضئين. وإن 
و أقرؤهم» وإن حضر أئمة قراء فليتقدم أعلمهم. وإن افق رجلان 
أحدهما قد جمع كل القرآن. إلآ أن الآخر أحسن تجويدًا وتثقيمًا لما يقرأ منهى 
وليس يحفظ جميعه. فليقدم أقومهم قراءة» إذا كان عاًا بالصلاة. وفى الخبر: 
ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل». فإن كانوا فى القراءة سواء فأفقههم فى 
الدينء فإن كائوا فى الفقه سواء فأكبرّهُم سنَاه. وكذلك الأمر. وقال رجل 
للحسن: يا أبا سعيد. إن لنا إمامًا يَلْحَنء فقال: أخخروه. والخطأ أسهل من 
اللحن» لأن فيه تحريفًا وإحالة» وليس فى الخطأ ذلك . 


)١(‏ من قوله: «وقال رجل للحسن» من (ه). 
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و 12 3-5 3 5 03 ِِ 
والرجل أحق بالإمامة إذا كان فى منزله إلا أن يأذن. كذلك السنة فيه. 


1 
ا 


وأستحب للإمام إذا بكم أن سبل الانفتال بو جههة إلح الناس» وأكره للمأموم 
القيام قبل انفتال إمامه. فقد روينا فى ذلك سنةً حسنة عن طلحة والزبيرء أنهما 
ليا التضرة خلف إماب فلمًا سلما قال للإنام :من العسن متلق وامهاء 
قي كنا نباي ]لذ تسا واس 'ازلف11ا رشلمية: ل لنت جوك لاقالزا 
للناس: ما أحسن ما صليتم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم . 

ومن كرهه جيرانه, أو كرهه من ورا من المأمومين» فلا يحل له أن يتقدم ‏ 
فإن اختلفوا فكرهه قوم وأحبه آخرون» تُظر إلى أهل الدين والعلم منهمء فحكم 
بقولهم. ولا يعتبر الأكثر إذا كان الأقلون هو الأخير. 
الأذان من مسجد وهو فى طريق يمشى فليدخل فليصل» ولا يؤخر إلى مسجد 
آخرء إلا لأحد معنيين: أن يكون على يقين من لحوق إمام آخر أفضل من هذاء 
أو يكون يعرف هذا ببدعة أو فسوقء. وإلاً فالصلاة مع أوّل من قام بها من 
المسلمين أفضل . 

وفى الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)ء. وفى جار المسجد قولان: 
أحدهما: من سمع الأذان. وروى هذا عن على عليه السلام. والثانى: من كان 
بينه وبين المسجد ثللاث دور وهو الرابع. والتشديد فى ترك الجماعة على من سمع 
التأذين . 

ومن كان فى جنبة مسجدان »2 فأولاهما بالصلاة فيه أقربهما منة ) وهذا مذهب 
الحسنء إلا أن يكون له نية فى كثرة الخطى إلى الأبعدء أو يكون إمام الأبعد هو 
الأفضل. وقيل: أقدمهما. وروى هذا عن أنس بن مالك وبعض الصحابة» أنهم 
يدا ودية اناهن كد إلى العن. 

ومن كان مأمومًا فلا يقرأ سورة مع الحمد فيما يجهر به الإمام أصلاًء ولاايقرأ 
الحمد أيضًا إلا فى سكتات الإمام وإن قطعهاء فإن لم يكن للإمام سكتات قرأ 


الحمد فقط فيما يجهر به الإمام. وكان ما عليه من وزر قراءته فى قراءة الإمام على 
إمامه. لأنه قد نقص صلاته وترك ما عليه . فالله 0 فإذا إن انام 
فليقرأ الحمد وسورةً إذا أمكنه. ولا بد من قراءة الحمد وحدها. 

وامحعت وام أن يرل افيا اموي د بلي نل جر شيعه قاقلة : فين 
الخبر: «أن النبى يك كان إذا سلّم ونّب». وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا سلّم 
وثب. وكان عمر رضى الله عنه إذا سلّم وثب. وفى الخبر المشهور: «أنه لم يكن 
يقعد إل قدر قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام» ثم ينصرف. وإن تحول المأموم فصلى النافلة فى غير مكان 
الفريضة ولو بِقَدم فحسن» ففى ذلك أثر. فإن جلسا قليلاً للتسبيح والدعاء فلا 
بأس . 


وهذا آخر كتاب الإمامة. 
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الفصل الرابع والأريعون 


كتاب الأخوة فى الله تبارك وتعالى» 
والصحبة والمحبة للاخوان فيه.؛ وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين 


ذكّر الله عز وجل عباده المؤمنين نعمته عليهم فى الدين» إذ ألَف بين قلوبهم 
يعد أن" 'كاتواة مقع قر 1 تأمنيحوا! كنيل لزان بالالقة فقيو .وعلى لد 
والتقوى مضطجعينء؛ ثم ضم التذكرة بالنعمة عليهم إلى تقواهء وأمر بالاعتصام 
بحبله وهداهء ونهى عن التفرق إذ جمعتهم الدارء وقرن ذلك بالمثة منه عليهمء إذا 
أنقذهم من شفا حفرة النارء وقد جعل ذلك كله من أآياته الدالة عليه سبحانه 
وو وقد 2 2 
وتعالى» وسبله الواصلة بالهداية إليه» فقال فى مجمل ما شرحناه: يا أيها الذين 
انه ضير د مهفي 0000 حادق ا الود ل دن 37 
امنوا اتقوا الله حق تقاته...* إلى #ولا تفرقوا...* إلى #لعلكم تهتدون*» [آل 
عمران:؟ .]1١" 1١١‏ 
وق انظ ابل عاق نزي الله نالك در الصيحة لالخليي المضة لمق افق والسقرة 
طرائق للعاملين» فى كل طريق فريق» لما فى ذلك من الفضلء» ولما جاء فيه من 
الأمر والندبء. إذ كان الحب فى الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان» وكانت 
الألفة والصحبة لأجله . والمحبة والتزاور من أحسن أسباب المتقين . وقد كرت 
الأغبان اف تففليل: ذلك واف عليه :ولينى: قصدتا" الجمع الا روى» الحيلنا. إلى 
التاق فى كل .ولك نكر" الاففال المتاتحستة» رونا تعلق بها عا الا يدينه 
على أن رأى التابعين قد اختلف فى التعرف. فمنهم من كان يقول: أقلل من 
المعارف» فإنه أسلم لدينك» وأقل غدًا لفضيحتك» وأخف لسقوط الحقوق عنك؛ 
لأنه يقال: كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق» وكلما طالت الصحبة توكدت 
المراعاة. وقال بعضهم: هل رأيت شر إلا تمن تعرف. فكلما نقص من هذا فهو 
خير. وقال بعضهم: أنكر من تعرف» ولا تتعرف إلى من لا تعرف. ومن مال 
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إلى هذا الرأى: سفيان الثورى»: وإبراهيم بن أدهمء وداود الطائى. والفضيل بن 
لاقو برطت مايا لالطو عو و رو سه تا لماكل وال عق دزو لان : 

وقال أكثر التابعين باستحباب كثرة الإخوان فى الله عز وجل» بالتأليف 
والسييه الله الدسنه اذه لله نين فى اال ايه وكيد اق «التنواكن وا 
على البر والتقوى» وألفة فى الدين. وقال بعضهم: استكثر من الإخوان. فإن 
لكل مؤمن شفاعةً. فلعلك تدخل فى شفاعة أخيك. وكانوا يأمرون بالأخوة 
ويتحاضون على الألفة» ويقال: إذا غُمْر للعبد شفع فى إخوانه. 

وروينا عن رسول الله كِهْ حديثًا غريبًا فى تفسير قوله تعالى: #ويستجيب 
الذي آمنوا وَعَملُوا الصالحّات ٠‏ ويزيدهم من نضله» [الشورى:77]» قال : اليشفّعهم 
فى إخوائ نهم فيدخلهم 0 000 

وممن مال إلى هذا الطريق: ابن المسيب» والشعبى» وابن أبى ليلى». وهشام بن 
عروة» وابن 0 وشريحء وشريك بن عبد الله وابن عيينة. وابن المبارك» 
والشافعى. وأحمد بن حنبل»؛ ومن وافقهم. وقد روينا عن رسول الله كَكِة: «إن 
أقربكم منى مجالسًا أحاسنكم أخلاقاء الموطّئون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون». 

وكذااعيه كد :اموي مالرف ولاش لبد ل اله بول لش 

وقد قيل: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوعء ثم الورع. ثم الأمانة. ثم 
الألقة: :وفى "أنفين: #من أراد الله به خيرا رزقه خليلا ضاحاء إن نسن ذكره وإن 
ذكن أعافاة, ورين فى كيين :1ك “الاسورى ذا القبا افك اليديى تشييل إتعداهتها 
الأخرى». وما التقى مؤمنان إلا أفاد الله عز وجل أحدهما من ان خيرا:. 
وروينا فى خبر عن رسول الله يَكْةِ: «من آخى أخنًا فى الله عز وجلء رفعه الله عز 
وجل درجة فى الحنة لا ينالها بشىء من عمله». ويقال: إن الأخوين فى الله عز 
حرا لقان انتما اقل شام يه الآخر. رفع الآخر معه إلى مقامه. وأنه 
يلعسن أن “كما تلتق الذي بالاو يه لهل بعضهم ببعض ؛ لاق الكغرة عمل 


ووسرو 


كالولادة. وقد قال اللةتفيكدانة وتعالى: #والَّذِين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمان 


4 - كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه لهل 


د ول 


أحقنا بهم ذريتهم وما تناه من عمَلَهِم من شىء [الطور:١؟]‏ أى : وما نقصناهم . 
وقال تعالى مخبر انوا مياه له حم لاني ا #فما لَنا من شافعين * 
ولآ صديق حميم» [الشعراء: .]٠١١ - ٠٠١‏ ومعنى حميم: أى هميمء أبدلت الحاء 
هاء لتقاربهماء مأحوذ ا أى مهتم بأمره. . ففيه دليل: أن الصديق لك 

عن امهتم يلكاه وإن الاهتمام حقيقة الصداقة. وروينا عن النبى يَكِدِ: «المؤمن كثير 
بأخيه) . رعو عر ون الات رصي لله عد ما أعطى عبد بعد الإسلام خيرا 

من أخ صالح. وقال أيضًا: إذا رأى أحدكم وداه اع همان نع اقلم 
تصيب ذلك. وقد قال بعض الحكماء فى معناه كلامًا منظومًا شعرا: 


عو و 2 2 
تاه الش عل له ألذ من ود صديق أمين 
مَن فائّه ود أخ صالح فذلك المقطوع منه الوتين 


وقد يروى هذا المصراع الثانى : 
* فذلك المغبون حم يقين * 

وروفاشه بالأكهان السايقة أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام : 
«يا ابن عمرانء كن يقظانء وارتد لنفسلكف: إخواناء فك خدن وصاحب لا يؤازرك 
على ع تافهن لفك طلازنا جرولق قور عبر هر دارو يطل #البناو” أن. الله سكناه 
وتقالن اراضي الخد ليا داوف كه لى: أراك نهذ و حكن قال :لب مليف الخلق 
من جلف “فاوهى اللاغز وجل إليه ةيا داوف كة«يتظان ناذا التفنك انا 
كر عون الأو انفلك على تتواقق نقلة تضظية 215 الك عدو ,ررس اتلك 
ونباعذك مقع وقد :بروينا عق رسول. الله كلاق (كرتوا مولفين درلا تكرتوا 
منفرين». وفى الحديث : «إن أحبكم إلى الله عز وجل الذين يألفون ويؤلفون» وإن 
أبغضكم إلى الله عز وجل المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الإخوان». وفى أخبار 
داود كَلِيِةٍ أنه قال: «يا رب» كيف لى أن يحبنى الناس كلهمء وأسلم فيما بينى 
وبينك» قال: خالق الناس بأخلاقهمء وأحسن فيما بينى وبينك». وفى بعضها: 
«خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنياء وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة» . وقال 
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الشعبى عن صعصعة بن صوجانء أنه قال لابن أخيه زيد: أنا كك اسن إلى 
املف مناقي ا أفقا عن إلى موقو اكيمانان الضياك كونا الخنس ين" «أخن 
المؤمن مخالصة» وخالق الاجر مخالقة فإن الفاجر يرضى منك ادن اسن 

وان لكل لات أن تخالص الموّمن. 


وقد قال أبو الدرداء قبله : نا لتكشر”) فى وجوه أقوام وإ ن قلويكا لتلعتهم» 
فمعنى هذا على الثقة والمداراة ليدفع بذلك ع وأذامء كما جاء فى تفسير قوله 
تعالى: ظادفَعْ الى هى أَحْسّن» قيل: السلام لقَدَا الذى بنك وبيته عداوة كانه 
ولى حميم» [فصلت:4؟]. وكان ابن عباس يقول فى معنى قوله عرز وجل: 


#ويدرؤون بالحسنة السيكة» [الرعد: 177]» قال: يدفعون الفحش والأذى وهو 
السئة انام ولاه وهو الحسنة. وقد كان أفضل الحسنات إكرام الجلساء. 
ومنه قوله عز وجل: ولول دنْع الله الناس بَعْضهم ببَعْض» [البقرة: 01751١‏ قيل : 
بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة. وكذلك معنى قولهم: خالضن المؤمنء» وخالق 
الفاجر. فالمخالصة بالقلوب من المودة واعتقاد المؤاخاة فى الله عز وجل. 
والمخالفة: المخالطة فى المعاملة والمبايعة» وعند اللقاء. وكذلك جاء مفسرًا: 
خالطوا الناس بأعمالهم. وزايلوهم فى القلوب. وقد قال محمد بن الحنفية بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا 
مجد مو وكات قحا سن رتم١‏ الله هو ويك لفن كرجا و فتعافلة ع شف 
ومكالكه من الحزال الاضطزار< ومعاشرة التق ومضافاته مد سمه الاشتيان:, 

وفى أخبار موسى عليه السلام فيما أوحى الله عز وجل إليه: «إن أطعتنى فما 
أكثر إخوانك من المؤمنين» المعنى: إن واسيت الناس» وأشفقت عليهم» وسلم 
قلبك لهم؛ ولم تحسدهمء كثر إخوانك. 

ويقال: إن أحد الأخوين فى الله عز وجلء. إذا مات قبل صاحبه. وقيل له: 
ادخل الجنة» سأل عن منزل أخخيهء فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى أخوه 


و ا 0000 ا ل 3 
)١(‏ الكشر: بدو الأسنان عند التبسمء يقال: كشر الرجل يكشر كشا إذا تبسم فبدت أسنانه 


+ . كتاب الأخوة فى الله . والصحبة والمحبة للاخوان فيه ١00١‏ 


مثل منازله. قال: ولا يزال يسأل له من كذا وكذاء إنه لم يكن يعمل مثل 
عملك. فيقول: إنى كنت أعمل لى وله. قال: اده له ويرفع 
أخوه إلى درجته معه. وروى معنى ذلك فى خبرين جمعت بينهما اختصار](ا'. 

فقد كانوا يتواخون ويتعارفون المنافع الآخرة الباقية.» لا لمرافقة الدنيا الفانية. 
وأفضل الأخوة: كما قال بعض اللياءة اله د والألفة اللازمة من قبل 
3 الأخوة والمحبة مله ركل عمل يحتاج إلى حسن خاتمة به» ليتم العمل. 
فيكمل اجر فإن لم يختم له بالآخرة» ولم يحسن عاقبة الصحبة والمحبة» فقد 
أدركه سوء الخاقة وبطل عنه ما كان قيل ذلك. فقد يصطحب الاثنان» ويتواخى 
الرجلان عشرين سنة؛ ثم لا يختم لهما بحسن الأخوة؛ فيحبط بذلك ما سلف 
من الصحبة؛ فلذلك شرط العالم المحبة الدائمة والألفة اللازمة إلى الوفاة» ليختم 
ليها 

ومن هذا كان السلف يحافظون على الأخوة ويراعون منهم المحبة ويأمرون 
بالتمسك بها والإبقاء عليها لنفاستها وشدة الخطر بهاء كما قال بعضهم: مَل 
الأخوة فى الله عز وجل مثل الزجاجة الرقيقة ما لم تصنها وتحذر عليها كانت 
معرضة للآفات» فمن عرف فضل الأخوة ارتبط بهاء ومن اغتبط بشىء خاف فوته 
وعمل فى أسباب تبقيته» ون كاذ فى الله حار عن لفح وا ا 

وتقال 1 ها حييد العدق جععار د و ضلن ءرد سيد نفو اين قن اللدرشر وتدل 
وتخا دن اليه اليد به ومو لامعل اك ما و وقد قال 
الصادق عز وجل: #وقل لعبادى يَقولُوا الى هى أحسن إن الشيطان ينع بينم » 
[الإسراء: 07]. يعنى: يقولون الكلمة ا حسنة بعد نَزغٌ الشيطان. وقال عز وجل مخبرا 


مام من ص سس ابعر سيق سو م 


عن يوسف عليه السلام : لمن بعد أن نزغ الشيطان بيئى وبين إخوتى 4 
المهه ما ووقال د عا ونع انان في الله عو ويدن قر ف يفيناء لأ بقع 
ورك اعرهنا وكان: كر حفونة: إذا: فضر المت قن “طاعة الله قازة وتعالن: 


)١(‏ من قوله «وروى» من (ه). 
(0) من أول هذه الفقرة من (د. ه). 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


لبه الله عز وجل من يؤنسه؛ لأن عنده أن وجود الأنس من الأخ نعمة من الله 
عز وجل » ا خ. وكان أيضًا يقول: ينبغى للرجل أن يكون 
له ثلاثة إخوان: أخ م للدنياء دح للآخرة. وأخ يأنس به. أى فقد يكون 0 من 
أهل الآخرة بين 0 ولا ع الله عز وجل به الأنسَ من قبل أن لاني 
عي روانه لا فرت عن ريع له .زوك الألش؟ هه ولا وجل لأسن إلا اف 
ارجف 90 نوين للعوى شبيظ اند افلاكر كله وا لبوق االلواسقي لبس له 
عمل إلا ذلك» قد تفرغ له. 

وناك نقد لق كينو لقال حرف :قر قوسم ادر و بمجسون القن اعد 
التقاطّع. أنشدنا بعض العلماء الحكماء فى معناه: ْ 

إن الكريم إذا تقضى وده فى القبيح ويُظْهِرٌ الإحسانا 
وثرق اللتيسم إذا تصرم حبَله يخفى الجميل ويظهر البهنَانا 

فوصف الكريم فى هذا المعنى التخلق بخلق الربوبية» ألم تسمع إلى الدعاء 
الملأثور عن رسول الله يَليْةِ فى أوله: ”يا من أظهر الجميل وستر القبيح» ولم يؤاخذ 
بالجريرة» ولم يهتك الستر»؟ فكذلك صفات المؤمنين على معانى أخلاق المؤمن 
الأعلى. وقد كان أبو الدرداء يقول: معاتبة الصديق خيرٌ من فقدهء ومن لك 
بأعيك كل هر لتعيفة ولن له وو حيطا ان ابره 01 فيه الموت 
فيكفيك فَْدَه كيف تبكيه بعد الموت. وفى الحياة تركت وصلَه؟ 

وقد روينا عن على عليه السلام: أحبب حبيبك هُونًا ما عسى أن يكون بغيضك 
يوماما» واتعفى: فيفك" هوثاهها صنيو" أويكوة يلها يوم ماد 

وقد زوينا هن عدن ين التطات. رضن الكةغنة معداء” انه 
وبغضك ثَلفًا. قال أسلم: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما 
يكلف الصبى بالشىء يحبه» وإذا بغضت فلا تبغض بغضً تحب أن يتلف صاحبك 
ويهلك. وفى وصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه التى رويناها عن يحيى بن 


)١(‏ من قوله: «لأن عنده أن وجود» إلى هنا ساقط من المطبوعة وهو من (دء ه). 


5 . كتاب الأخوة فى الله :والصحبة والمحبة للإخوان فيه هوا 


نعين ١‏ الالعارزمن دعن لمعي ب التي "قال عقا اعي رضي الله ينه (عليك 


اهم 


بإخوان الصدق تعش فى أكنافهم» فإنهم زينة فى الرخاءء وعدة فى البلاء» وضع 
أ افيف على سياه نش عاك نا يتلاك ا رامول درك ادر 
صديقك من القوم إلآ الأمين» ولا أمين إلا من خشى الله عز وجل. ولا تصحب 
الفاجر فتعلّم فجوره؛ ولا تُطلعه على سرك. واستشر فى أمرك الذين يخشون الله 
تبارك وتعالى . 

وحدثونا عن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثت المأمون 
أمير المؤمنين» فقلت له: حدثنى سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن أبجرء قال: 
.خضرت عَلقمَة المظارد الوفاة دها يابنه "فقال: نيا يتن .إن عر فتك يلك" إل 
فلدة "لجال تعاسة اتاصهت تن إذا هه ضايف ون تعد بيك مووي 
مازلقة "مروف نك ذا لوك تولك سكير برا عاوكو ددرا اناك لوقه عد مل إن 
رأى منك سيئة مدقلا اصحب من إذا سألته أعطاك.ء وإن يكم ابتداك.» وإن 
ذلك لقا زلة وإناف <اسديع من إذا تقلع مدن قرلك» تورذا لكأم 
أمّركْء وإن تنازعتما آثرك. قال ابن أكثم: فقال المأمون: وأين هذا؟! 

وقيل للأحنف بن قيس: أى إخوانك أحب إليك: فقال: من يسد خَللىء 
ويستر زَلَلىء ويقبل عللى. وحدثونا عن الأصمعى قال: حدثنا العلاء بن جرير 
عن أزية قال قال الالحتف# من حتى الصديق: أن يحتمل اله "فلاف أن يجاور عن 
ظَلم الغضب. وظلم الهفوة» وظلم الدالة. وقال: الإخاء جوهرة رقيقة» فهى ما 
لم توق عليها وتحرسها كانت معرضة للآفات» فَارض الإخاءً بالذلة حتى تصل إلى 
فوقهء وبالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمكء. وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك 
الفضل» ولا من أخيك التقصير . 

ويقال: من لم يظلم نفسه للناس» ويتظالم لهم؛ ويتغافل عنهم: لم يسلم 
منهم. وكان أسماء بن خارجة الفزارى يقول: ما سئمت أحدا قطء لأنه إِنّما 
يسأمنى 5 رجلين: ريو كانت منه لَه وهفوةء فأنا د من غفرهاء وآخذ 
عليها بالفضل فيهاء أو لثيم فلم أكن أجعل عرضى له غرضًا. ثم تمثل شعرا : 


0ك قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
: 7 ع 3 0 2 
وأنشدونا لمحمك , بن عامر ف الإخوا أن شعر ّ: 


فلا تَعجّل على أحد بِظّلم ا ل دم 


وله وإن ملنت غَيظا على أحد. التسوين 
ولا تقطع أخًا لك عند ذَنَب فإ الذنب ا الكريم 
ولكن داو ره برقع كما قد يرقّع الخلق القّديم 


ولا تجزع لريب الدهر واصبر إن الع 1 فى العقبى سَليم 


وأنشدونا فى معناه عن أحمد بن يحيى بن ثعلب» قال : أنشدنى عبد الله بن 


ا لاقت ملي انس رادت 2 
: ا و 2 2 
فقاومل ادم ملز ينا 
موك لسري 1 اله 
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أل النبى يك قال: «لا ثُمار أخاك: ولا 
عا 1 ولا تعده موعدًا تلت وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله علد : 
ل عير م بير وو 
اإلكولا تكره اللانن باموالكي ولكن ليسعهم منكم بسط وجوه وحسن ختلق). 
وعن أبى نجيح عن مجاهد فى قول الله عز وجل : #خذ العفو وأمر بالعرف» 
[الأعراف:989١].‏ قال: خذد من أخلوق الناس ومن أعمالهم ما ظهر من غيل محنسن .: 
عا الات نا وِدن الدئ: فيه كدر 
فالمجر فصر يق من ف اطليل علن اله 


ومن عرف فضل الأخوة فى الله عز وجل. وعلم درجة المحبة لله تعالى؛ صبر 


++ كتاب الأخوة فى الله : والصحيبة والمحبة للإخوان فيه 1000 


لأخيه وشكر لهء وحلم عنه؛ واحتمل لهء لينال ما أمله من مؤمله فيه» ويبلغ ما 
طلبه من طالبه بهء فإن الصبر يحتاج إليه ليتم العمل والشكرء ولا بد له منه لدوام 
النعمة. ومن طلب نفيسًا خاطر بنفيس» ومن رغب فى رغبة بذل لها مرغوبّاء 
والسعوير دن انالبي 

وروينا فى حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله علد : «المتحابون فى الله عز 
وجل على عمود من ياقوتة حمراء» فى رأس العمود سبعون ألف غرفة» مشرفون 
ا ا ا 0 
عزون تاج كلاس عضي انكرت تعزن حافك :"مولا لمارا فى الله عر 
وجل». 

وروينا فى حديث معاذء وقد قال له أبو إدريس الخولانى: إنى لأحبك فى الله 
عز وجل. فقال له: أبشر ثم أبشرء فإنى سمعت رسول الله يله يقول: «ينصب 
لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة» ووجوههم كالقمر ليلة البدرء 
يفزع الناس وهم لا يفزعونء ويخاف الناس ولا يخافون» وهم أولياء الله عز 
وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ 
قال: هم المتحابون فى الله عز وجل». 

ورواه أبو هريرة فقال فيه: «إن حول العرش منابر من نورء عليها قوم لباسهم 
نور ووجوههم نورء ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقالوا: 
يا رسول الله جَلّهم لنا. فقال: هم المتحايون فى الله عز وجلء والمتجالسون فى 
الله تعالى» والمتزاورون فى الله تعالى» . 

وروينا فى حديث عبادة بن الصامت: «يقول الله عز وجل: دك محبتى 
للمتحابين فى» والمتزاورين فى» والمتباذلين فى» والمتصادقين فى . 

وتان ات امنطوة رتراك ف عوله اع و لو أنْمَقّت ما فى الأرض جميعًا ما 
لفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف يتَهم4 [الأنفال: +7]. قال: نزلت هذه الآية فى 


المتحابين فى الله عز وجل . 


100 قوت القلوب ‏ الجزء الثالك 
واو كروص مامه انال المتحابون فى الله عز وجل ! ذا ذا التقوا فكشر بعضهم 
إلى بعض ء تتحات عنهم الحظايا كما يسحات زف ١‏ الشجر فى الشتاء إذا يبس . 
وروينا عن رسول الله كَكِ: : «سبعة يظلهم الله عز وجل فى ظل عرشه. يوم لا 
ظلّ إلا ظله» منهم كذا «واثنان تواخيا فى الله عز وجل. اجتمعا على ذلك 
وتفرقا» . وكان الفضيل بن عياض وغيره يقول: نظر الخ إلى وجة أخيه على 
المرذة بوالويحية عاذ . 

0 المحبة فى الله عز وجل إلا بما شرط فيها من الرحمة فى الاجتماع. 
ولدايك عند الافتراق» بظهور النصيحة. واجتناب الغيبة. وتمام الوفاء. ووجود 
الأنس ع وفقد الحفاء. وارتفا الوحشة. وح الانبساط. وزوال الاحتشام. 

سن ع 

وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة. وقال الجنيد: ما تواخى 
اثنان فى الله عز وجل فاستوحش أحدهما من صاحبه واحتشم منه إلا لعلّة فى 
أحدهما. 

ومن ذلك ما روى عن النبى يَكّ: «ما تحاب اثنان فى الله عز وجل إلا كان 

حبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبًا لصاحبه». وفى خبر: «كان أفضلهما». 
وفى 500 الآخر: (أحبا الإخوان !! لى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه)ا. وفى الخبر 
المشهور: الا يذوق العبد طعم الإيمان حتى بحب المرء لا يحبه إلآ لله؛ . 

وقال ابن عباس فى وصيته لمجاهد : ولا تذكر أخاك إذا تغيّب عنك إلا بمثل ما 
تحب أن تذكر ؛ به إذا غبت» واعفه بما تحب أن تعفى به. . وكان بعضهم يقول: ما 
دكن عق عتدى اف راغي ]لآ عقي اليا فقلك فيد ما يل أن يسمع فى 
خصورم وقال آخر: ما ذكر أخ لى فى غيبة لقص رلك افيس قور ل نت 
فقلت فيه ما أحب أن يقال فى. . فهذا حقيقة فى صدق الإسلام؛ لا يكون مسلمً 
حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. ويككره له ما يكره لنفسه . 


وقال بعض الأدباء: من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضون منه فقد ظلمهمء 


5 


ومن اقتضي منهم ما يقتضون منه فقد )7 تعبهم» ومن لم يمقتضهم فقد تفضل 


4 كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه ل 


علبهقم: ومعتاة روينا عن يعشن ادكياء: مخ حل نفمةه: قوق كدر عند الإخوان 
أثم وأثمواء ومن جعل نفسه فى قدره تعب وأتعبهمء ومن جعلها دون قدره سلم 
وسّلموا. فلذلك عزز الناس الأخوة فى الله عز وجل قديماء لأن هذا حقيقتهاء 
0 فى الأخبار: اثنان عزيزان ولا يزدادان إل عزة: درهم حلال» وأخ تسكن 
إليه . وقيل: تأنس به. 

وقاله بض انق مكاة زحي الله اكللاثة عوير ف فى يونت هذاه اذك منها: تصن 
الإخاء مع الوفاء. يعنى: بالوفاء أن يكون له فى غيبته» ومن حيث لا يعلم ولا 
يبلغه؛ مثل ما كان له فى شهوده ومعاشرته. ويكون له بعد موته ولأهله من بعده 
كما كان له فى حياته»ء فهذا هو الوفاءء وهو الذى شرطه النبى يَلَِةٌ للمؤاخاة فى 
قوله: اجتمعا على ذلك أو تفرَاء؛ وجعل جزاءه ظلال العرش يوم القيامة . 

وكذلك قال يعن الأدباءة قليل. الوقاء بعد الوقاة خير" من. كثيره: فى خال 
الخياة. وكذلك كان السلف فيما ذكره الحسن وغيره» قالوا: كان أحدهم يخلف 
أخاه فى عياله بعد موته أربعين سنةّء لا يفقدون إلا وجهه. ويقال: إن مسروقا 
أدان دَيِنَا ثقيلاً: وكان على أخيه خيثمة دين. قال: فذهب مسروق فقضى دين 
خيثمة وهو لا يعلم» وذهب خيثمة فقضى دين مسروق سر وهو لا يعلم . 

فمن حقيقة المؤاخاة فى الله عز وجل: إخلاص المودة له بالغيب والشهادة, 
واستواءً القلب مع اللسان» واعتدال السرّ مع العلانية فى الجماعة والخلوة» فإذا لم 
حلت للق قير الخلامي الغرةة إن اشعلنت :ذلك ليه ملااغنة فى الكعرة 
ومازقة قن المودة» ذلك دخ قن الدين» :ووليجة فى طريق المؤمتين» :ولا يكون 
ذلك مع حقيقة الإيمان. 


وقد سأل أبو رزين العقيلى النبى كك فشرط له أشياء منها: «أن يحب غير 
ذى نسب لا يحبه إلا لله عز وجل». 

ومن شّرط المحبة فى الله تعالى أن لا يكون لرِحَمِ يصلها أو لنعمة يربهاء كما 
جاء فى الأثر عن رسول الله ةد «إن رجلا زار أخمًا له فى الله تعالى فى قرية 
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أخرى» فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكناء فقال: أين تريد» قال: أردت أنمًا 
لى فى هذه القرية» قال: هل بينك وبينه رحم تصلها أو له عليك نعمة تَربهاء 
قال: لاء إلأ أنى أحببته فى الله تعالى. قال: فإنى رسول الله إليك. إن الله تبارك 
وتعالى قد أحبك كما أحببته فيه). 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛. وعن ابنه عبد الله رضى الله 
عنهما: لو أن رجلاً صام النهار لا يفطرء وقام الليل وجاهدء ولم يحب فى الله 
عز وجل ويبغض فى اللّه؛ ما نفعه ذلك شيئًا. 

وقد روينا عن رسول الله يَكلِ أنه قال لأصحابه: «أىّ عرى الإيمان أوثق؟ 
قالوا: الصلاة. قال: حسنة» وليس به. قالوا: الحج والجهاد. قال: حسنة؛ وليس 
ب قالواة فاعيرنا ايا وسول الله قال4 أوئوا عرى الايمان ايب اقفن الله بعالو 
والبعض افيه:: 

وق ذلك مدهب الضبحاية فى بالأخ بيطب ااه افق الله عق وجل: ثم يقل 
الآخر عما كان عليه ويتغيرء هل يبغضه بعد ذلك أم لا؟ فكان أبو ذر يقول: إذا 
انقلب عما كان عليه وتغيرء فأبغضه من حيث أحببته. 

وروينا عن أبى الدرداء: أن شابًا غلب على مجلسه حتى أحبه أبو الدرداء. 
فكان يقدّمه على الأشياخ ويقربه فحسدوهء وأن الشاب وقع فى كبيرة من 
الكبائرء فجاؤوا إلى أبى الدرداء فحدثوهء وقالوا له: لو أبعدته. فقال: سبحان 
الله لا نترك صاحبنا لشىء من الأشياء . 

وروينا عن بعض التابعين وعن الصحابة فى مثل ذلك. وقد قيل له فيه فقال: 
إنما أبغعض عمله وإلا فهو أخى. وكذلك قال الله عز وجل لنبيه فى عشيرته: 
لإفإن عَصولك فقل إن بَرىء مما تَعْمَلُون> [الشعراء: 15؟]. ولم يقل : قل إنى برىء 
منكم للحم النسب. وقد قيل: للصداقة نُحمة كلّحمة النّسب. وقيل لحكيم بن 
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00 أيما أحب إليك: أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما الح أخى إذا كان صديقًا . 


وكان الحسن يقول: كم من أخ لك لم تلده أمك . ولذلك قيل : القرابة تحتاج 
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إلى مودةء والمودةٌ لا تحتاج إلى قرابة. وفى حديث النبى كو لا شتم القوم 
الرجل الذئن: آتن. فأتحشة .فقال > امه ب وزبرهم لا تكونوا عونا للشيطان على 
أخيكم». وفى أثر عن بعض العلماء فى مثل زلات الإخوان. قال: ود الشيطان أن 
ل ل 0 فماذا بغيتم من محبة عدوكم؟ 

وقد كان أبو الدرداء يقول: إذااقد لوقه وال عينا كاوه قاذ عه لأجل 


لله قزن الاك يمرع مر رشقي ريا كان يقول: "عار الخال بولا نط فيد 
حاسداء فتكون مثله. وقال الحسن: أى الرجال المهذب! يقال نرافقة النخعى : لا 
تقطع أخاك ولا تَهجره عند الذنبء فإنه يركبه اليوم» ويتركه غندًا. وقال أيضًا: لا 
تحدثوا الناس بزلة العالم» فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. 

وفن ' اللبيرة: #اتقوا 'ؤلة العالم ولا تَقُطَّعُوه والعظروا فيكة وعة رسول الله 
يلد : «شرارٌ عباد الله المشاوؤة: بالنحيئة المقرقون يد الاح الباغون للبراء 
العنتة: وال مل أ الي رن أرق بين الخألفين . قال من ميق 


5 
03 


المتحابين . 

وفى حديث عمرء وقد سأل عن أخ كان آخاهء فخرج إلى الشام» فسأل عنه 
بعض من قَدم عليه. فقال: ذاك 9 القتطان + فال مدن اقنآلة إنه قارف 
الكبائر حتى وقع فى الخمر. فقال: إذا أردت ا لخروج فاذنى . قال: فكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» ا 
الذنب وقابل التوؤب4 الآيات» ثم عاتبه تحت ذلك وعذلهء فلما قرأ الكتاب قال: 

ومن أنضل فقيلة 00 الله تال أنه 00 علدا لويف الإبعافة 0 
ورسوله أ 0 ثم جاء مثله 5 دل يجد الغيد 00 ني 
يحب المرء لله عز وجل). 


قو ع الحب فى الله تعالى ها ذكرناه آنقّاء من التراور والتباذل والتصافى 
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لله عز وجل وفيهء فى حديث عبادة بن الصامت. وقال موسى بن عقبة: كنت 
القن تالاح من الخوانن مو كاده عاقلا القاه اناما وال مسن د سايماة كنت 
إذا وجدت فى نفسى فترةٌ نظرت إلى محمد بن واسع. فأعمل على ذلك جمعة. 

وكان محمد بن واسع يقول: ما بقى فى الدنيا شىء ألذه إلا ثلاث: الصلاءٌ فى 
جماعة» والتهجد 3 اللن 4 بولقاء الإخوان. وكان بعضهم يقول: لقاء الإخوان 
مسا ة للهم ومدقة للأحزان. وكان الحسن وأبو قلابة يقولان: إخواننا ل 
إلينا من أهلينا وأولادنا؛ لأن أهلينا يذكّروننا الدنياة وإخخواننا يذكروتنا الآخرة. 
وقال أحدهما: لأن الأهل والولد من الدنياء والإخوان فى الله عز وجل من آلة 
الآخرة. 

وقيل لسفيان بن عبينة: أى الأشياء ألذ؟ فقال: مجالسةٌ الإخوان» والانقلاي' 
إلى كفاية. وفى الخبر: ما م أخاه فى الله عز وجل شوقًا إليفى ورغبة فى 
لقائه. إلا ناداه ملّك من نخلّفه : طبت وطابت لك الجنة». وقال الحسن: : من شيع 
أخا له فى الله عز وجل بعث الله ملائكة من تحت عرشه يوم القيامة يشيعونه إلى 
الخنة >وعن 'عظاء قال كان يفؤل؟ تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث؛ فإنتكانو امرض 
فعودوهمء وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم» وإن كانوا نَسُوا فذكّروهم . 

وكان الشعبى يقول فى الرجل يجالس الرجل فيقول: أعرف وجهه ولا أعرف 
اسمه: ذلك معرفة التوكل. 

وقد رويئا عن النبى يللد أنه رأى عمر يلتفت يميئًا وشمالاً» فسألهء فقال: يا 
شوك الله أعبيف نيد فأنا أطلبه ولا أراهء فقال: «يا أبا عبد الله» إذا أحببت 
اذا قسله عن اسه والسم ايده :وعن امترلعة فإن كان مريشيا -عدته إن كان 
مشغولا أعنتّه 

وعن الضحاك عن ابن عباس [أنه] قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: 
جليسى. وكان يقول: ما |: ختلف رجل إلى مجلسى ثلانًا من غير حاجة تكون له 
إلى اقلت مكافاء مين الدني: 


+ كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه مأل 


ظ 


وود سعيد بن العاص يقول: لخليسى على ثلاث: إذا دنا ويك به؛ وإذا 
جك كاك لت وزذا عملت ا سمت الذي اوقا لامها جع تمن الاضات 
يثبت المودّة» ومع كرم العشرة تطول الصحبة. وكان يقول: ثلاث خلال تُجلّب 
بهن المحبة: الإنصاف فى المعاشرة» والمواساة فى الشدة» والانطواء على المودة. 

وقال أكثم بن صيفى لبنيه: يا بنى» تقاربوا فى المودة» ولا تتكلوا على القرابة. 
وقد قيل لأبى حازم: ما القرابة؟ قال: المودة. 

فأول ما تصح له المحبة فى الله عز وجل أن لا يكون لضدّ ذلك من صحبة 
لأجل معصية؛ ولا على حظ من دنياه» ولا لسبب موافقته على هواه؛ ولا لأجل 
ارتفاقه به اليوم لمنافعه ومصالحه فى أحواله. ولا يكون ذلك مكافأة على إحسان 
اج ند ل للحة :دين دوي نان اليل لكي لين ري "إلى الاير 
وجل ولا للآخرة؛ لأنها طرقات الدنيا ولأسباب الهوى. فإذا سّلم من هذه 
المعانى. فهذه أول المحبة لله عز وجل . 

فإن أحبه لأخلاقه اللازمة فيه ومعانيه الكائنة به» لم يخرجه ذلك من الحب 

© ولا يقدح فى الأخوة لله تبارك وتعالى» لأنّ هذه شيم ثانية فيه» مثل أن 
ينعيه لقني خلقده «وفظلل آدثه وكين حلمة» ازكمال عطلة» «ركقنة' الجعتالة 
وصبرهء أو لوجود الأنس بهء وارتفاع الوحشة منهء أو للألفة التى جعل الله بينه 


وبيلة . 


وإنما يخرجه عن حقيقة الحب فى الله عز وجل: أن يحبه لما يكون دخلاً فى 
الدين» ووليجة فى طرائق المؤمنين» ولا انفصل عنه. ولم يكن متصلاً به» مثل 
الاتخام والأفضال. ووجود الارتفاقء فهذا يل لا يمنع القلب من وجده؛ ما 
جبل الطبع عليه؛ ولبغض من كان بضذه ممن أساء إليه. وليس يأثم ولا يعصى 
بوجد هذه المحبة؛ لأجل هذه الأسباب المعروفة. كما أنه إذا أساء إليه ووجد بغضه 
لا يأئم» ما لم يخرجه البغض إلى مجاوزة حدً بإيجاب حكم, إلا أن هذه محبة 


)١(‏ من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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النفس بالطبع. وإنّما يَفْضل المرءٌ بمحبة القلب لأجل الله عز وجلء والبعض فيه 
فى شىء؛ وإن كان مباحًا؛ لأنها تحول وتزول. وكل محبة تكون عن عوض» إذ 
ذهب العوض زالت المحبة . 

وصحة الحبً فى الله عز وجل والبغض فيه لا ينقلب لسبب حب جعل فى 
الطبع لمنافع الدنيا؛ ولا لأجل بغض فى النفس لمضارها. وحقيقة الحب فى الله عز 
وجل 331 بده علق دين ول دياك كي لل يسيس نري لين َأ دثة 
بالدين والدنيا إذا كان محتاجًا إليهما كنفسه. وهذان شرطا الحب فى الله عز وجل 
اللذان ذكرهما الله تعالى فى قوله: 9يُحبونَ مَنْ هَاجَرَ | يهم» 2 ثم وصما 
محبتهم » إذ كان يصف حمًا ويمدح محمّاء فقال: 0 
حَاجَةٌ مما أُونُوا» يعنى : : من دين ودثياء والحاجة فى هذا الموضع : الحسد. 
ا ا 
ل ل ا 
الثانى : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 9] . 

فهذا فصل الخطاب» وجملة نعت الأحباب» فينبغى أن يؤثر أخاه بنفسه وماله 
إن احتاج إلى ذلك. فإن لم يكن فى هذه المنزلة» وهو مقام الصديقين» فيساويه 
فى حاله؛ وهذا من مقام الصادقين» وهذا أقل منازل الأخوة» وهو من أخخلاق 
المؤمنين» وإنْما آخى رسول الله كل بين الغنى والفقيرء ليساوى الغنى الفقير 
فيعتدلان» وينبغى أن د على أهله وولده» وأن يحبه فوق محبتهم ؛ أن محبة 
أولئك من الدنيا والنفس والهوى. ومحبة الإخوان من الآخرة ولله تبارك وتعالى» 

- ئ 

وفى الدين» وأمور الدين والآخرة مقدم عند المتقين . 

وكان عبد الله بن الحسن البصرى يصرف إخوان الحسن إذا جاؤوه» لطول لبثهم 
عنذه» ولشدة شغله بهمء فيقول لهم : لا تملوا الشيخ» فكان الحسن إذا علم ذلك 
يقول: دعهم يا كع نإنهم حت إلى منكمء هؤلاء يحبونى لله عز وجل» وأنتم 
تريدونى للدنيا . وقال أبو معاوية الأسود: إخوانى كلهم خير منى » قيل : وكيف 


ذاك؟ قال: كلهم يرى الفضل لى عليهء ومن مَضلنى على نفسه فهو خيرٌ منى . 


4 . كتاب الأخوة فى الله ؛ والصحبة والمحبة للإخوان فيه 6 


وقد روينا عن رسول الله ككل : «المرء على دين خليله!» ولا خير فى صحبة من لا 
يرى لك مثل ما يرى لنفسه. 
وكآن الاصمش 'يقول: من أخفى. عنا تدعته لم يخفعنا ألفيه. إى. ينظر إلى 
إغرالء اللي بالنييه اهدر ليا يهم 1 
وقد روى الأصمعى. عن مجاهد. عن الشعبى قال: قال على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه لرجلء وكره له صحبة رجل رهق'". فقال شعرا: 
ل تعحي أ دين وحعال وإبتهاد 
فكم من جاهل أَرْدَّى ١‏ ليما حين اه 
كان ارد اام إذانكقنا محر شاساه 
وللشىء من الشىء مَقَاييس وأشياه 
وللقلب على القلب ١‏ «ليل حين يِلْقَاه 
وأنشد محمد بن جامع الفقيه شعرا: 
تذلن لمن إن دلت اله يرى ذاك للفضل لا للبله 
وجَانب صداقة من لا يزال على الأصدقاء يرى الفَضل له 
رأكيننا لفن الأداءة 
كم من صليق عَرقته بعصديق 
صار أحظى من الصديق العتيق 
7 وانحة فى طريق 
صار عندى محض الصديق الحقيقى 
وروينا عن الحسن بن على عليهما السلام فى وصف الأخ كلامًا رجرًا جامعًا 
مختصرً: 


0 ررحي الخيز حمق 
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2 7 م عه 9 ماو م 7 لع لم اه 
ا اا ومن يضر نفسه ليئفعك 
ومن | ري الرّمان صَدَعَك سسحتت د نفسه ليجمعك 


ولا تصح مؤاخاة مبتدع فى الله تعالى» ولا محبة فاسق يصحب على فسوقه. 
ولا محبة فقير أحب غنيًا لأجل دنياه. ولا ما يناله من عاجل مهناه. وقد تصح 
المحبة بين الغنى والفقير: وتوجد الأخوة إن لم يقم الغنى بحقوق أخيه» إذا آثره 
أخوه بما يحب أن يؤثره بهء فلم يقتضه. 

وقد تصح الأخوة بين العالم والجاهل» وبين الصالح والطالح؛ لأجل التدين 
من أحدهماء والتقرب إلى الله عز وجلء. ويكون من الأعلى منهما لنيات» تكون 
لتقي كيين علقةة أو لجميل معاملته. أو لمعان محمودة 7 ن فيه. لأن لكل 
ل 0 والمؤمن لا يهلك كلهء ولا يذعين جئلة 
واحدة؛ أو لإشفاقه عليه. أو لتواضع العالم والصالح فى نفسه. فيراه فى كل 
حال فوقه؛ أو لأجل الستر عليه؛ لثلا يلحقه النقص والشين من الغير. 

فهذه طرقات الإخوان» فيها حسن نيات . 

وينغى على ذلك أن تعلّمه ما جهل مما هو به أعلم» فيعينه بعلمه كما يعينه 
بماله» فإن فقر الجهل أشد من فقر المال» وإن الحاجة إلى العلم ليست بدون الحاجة 
إلى المال. وكان الفضيل يقول: عاسم الصديق لد ده والرفيق رق فإن 
كنت أغنى منه فأرفقه بمالك» وإن كنت ل 
له فيما بينه وبينه. ولا يوبخه بين الملأء ولا يطلع على غيبه أحدّاء فقد قيل: ! 
نصائح المؤمنين فى آذانهم. وقال جعفر بن برقان: قال لى ميمون بن مهران: 1 
لى فى وجهى ما أكره. فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما 
يكره. فإن كان أخوه الذى نصح له صادقًا فى حاله أحبه على نصحه. فإن لم 
يحبه وكره ذلك منه دل على كذب الحال. قال الله سبحانه وتعالى فى وصف 
الكاذيين: #ولكن لا حون الناصحين» [الأعراف: 9ل9] . 
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وقد كان بعض الصالحين يقول: أحب الناس إلى من أهدى إلى عيوبى. وقد 


4 . كتاب الأخوة فى الله .والصحبة والمحبة للإخوان فيه 0 
الخ شط واو لو لام ار اح ا 1111 اك دا 


كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول» ويأمر الإخوان بذلك: رحم الله امرءا 
أهدى إلى أخيه عيوب نفسه. ولكن قد قيل لمسعر بن كدام: تحب من يخبرك 
بعيوبك؟ فقال: إن تصحنى فيما بينى وبينه فنعم» وإن قرعنى فى الملا فلا. 

ومن أخلاق السلف: كان الرجل إذا كره من أخيه خخلقًا عاتبه فيما بينه وبينه» أو 
كاتبه فى صحيفة . وه تفوس قرو مالظ والنفتودة :فقا كان ل امسر 
فهو نصيحةٌ» وما كان على العلانية فهو فضيحة. وقلما تصح فيه النية لوجه الله 
تعالى ؛ لأن فيه شناعة . 

وكذلك الفرق بين العتاب والتوبيخ . فالعتاب: ما كان فى خلوة. والتوبيخ: لا 
يكون إلا فى جماعة. ولذلك يعاتب اللّه عرز وجل رجلا من المؤمنين يوم القيامة 
تحت كنفهء روسل عله متم فيوقفه على ذنوبه ان مع كن 
رن إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الجنة» فإذا ارما -- الحنة دفعوا 
إليهم الكتب مختومة فيقرؤونها. وأما أهل التوبيخ: نتادرن على رؤوسن الاتهادة 
فلا يخفى على أهل الموقف فضيحتهم؛ فيزداد ذلك فى عذابهم. 

وكذلك الفرق بين المداراة والمداهنة. فالمداراة: ما أردت به وجه الله تعالى 
وطريق الآخرة» من دقع عن دين» وقصدت به سلامة أخيك من الوثم وصلاح 
قله لله تنارك وتعالئ :, 508 6ا "تلقف د ةيو روف ركمو شيات: 

وكذللق الفرق من الخبطلة 2 إن الفط أن تب انملك ما وايعةا م 
أحيك». ولا تحب زواله عنه بل تبقيته تبقيته له وإتمامه عليه. والحسد: ما أردت أن يكون 
ذلك منه لك. وأحبيبت 0 فهذا مكروهء. فإن سعيت 
فى ذلك بقول أو فعل فهو البَخى» نزادة على خشف وهودمن كنائن المخاصى” 

ركذف النوق لين اراق سوه الظن "إن الفراضة ف نما ترم متم من (العيك 
بدليل يظهر لك. أو شاهد يبدو منهء أو علامة تشهدها فيه» فتتفرس من ذلك 
فيه ولا تنطق به إن كان مُوءاء ولا تظهره» ولا تحكم عليه» ولا تقطع به فتأئم. 
وسوء الظن: ما ظننته من سوء رأيك فيه. أو لأجل حقد فى نفسك عليه أو 


ككوا فقوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
لسوء نية تكون. أو خبث حال فيك عرفا من نفك 'فتحمل تال أخيلك 
عليهاء وتقيسه بك. فهذا هو سوء العآن والائم» وهو غيبةٌ القلب». - محرم ؛ 
لقول النبى ك3: "إن الله تعالى حرم من المؤمن دم وماله وعرضه» وأن أن تظن به 
ظَنّ السوء». الوك : لإياكم والظّن» فإن الظن أكذب الحديث» . 

فهك سن معان وأضدادهاء بينها فرق" عند العلماء. فاعرف ذلك. 

وينبغى أن ينصر أخاه ويعينه بماله ولسانه وقلبه وأفعالهء فإن النصرة فى الله 
تعالى تكون بهذه المعانى الأربع : بالنفس إن احتاج إليك فى الأفعال» وباللسان إن 
ظلم فى المقال» وبالمواساة إن احتاج إلى المال» وأقل ذلك بالقلب أن يساعده فى 
الهم والكرب فى اعتقاد السلامة فيه؛ وجميل النية له. وعليه أن يحفظ غيبه. وأن 
يحسن الثناء عليه؛ وينشر فَضلّه. ويطوى زللّه؛ ويقبل علله. 

ويقال: ما من الناس أحد إلا له محاسن ومساو. فمن ظهرت محاسنه فغلبت 
مساويه فهو المؤمن المقتصد. ٠‏ فالاخ الشفيق الكريم يذكر احسوا ا عاو جيه 
والمنافق اللئيم يذكر أسوأ ما يعلم فيه.» ومن هذا جاء فى الخبر: الأستعيل بالله من 
جار السوعع الذى إن رأى خير ستره؛ وإن رأى شرا بريه وهذا المعنى هو 
سبب قول النى و : الإن من البيان لسحراً». إذ ذ لكل حديث يروى يي 
يكرة أده حرج اك عليه.» وهو أن رجلاً أثنى على دجل عند درك الله 
كلد فلما كان الغد ذَمه وعابه. فقال رسول الله عل : «أنت بالأمس تشلى عليه 
واليوم تذمه؟»» فقال: : والله لقد صدقت عليه بالأمس. وما كذبت عليه اليوم. إنه 
أرضانى بالاأمس فقلت أ أحسن ما أعلم فيه وأغضبنى اليوم فقلت أسوأ ما أعلم 
فيه فقال رسول لك اوري الله !إن من البيان لسحرا». كأنه كره ذلك أن 
شبهه بالسحر؛ لأن السحر حر 

ولهذا قال مَل فى الخبر ا «البذاء والييان شعبتان من النفاق». وفى 
الحديث الآخر: (إن الله ا ولكم البيان» كل البيان» . 

وقد قال الإمام الشافعى رحمه الله فى وصف العدالة قولاً استحسنه العلماء. 
حدئنا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعى يقول: ما ألحا” 


4. كناب الأخوة فى الله والصحية والمحبة للإخوان فيه 10 


من المسلمين يطيع الله عز وجل حتى لا يعصيهء ولا أحد يعصى الله عز وجل 
عن ل يطعةه فق كاقك تبطاغاتة كر من «معاضية فيو العلل .قال اين “عبد 
8 وهذا ان لخداو برقال 2 0 فصلاً فى ا 07 0 

وقد وصف الله تعالى المؤمنين بالصبر والرحمة فى قوله عز وجل: #وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة» [البلد:117]. ونعتهم بالذلة فى قوله تعالى: «أزلة 


00 الم 


على المؤْمنِينَ أعزة على الكافرين» [المائدة: 1]625. وقال تعالى : #رحماء بينهم # 
[الفتح:1]19. وهذا كله داخل” فى الاهتمام به» وهو 11 صدقه فى الصداقة له 


كما قال: «ولا صديق حميم» [الشعراء: 21٠١١‏ أى: هميمء من الاهتمام به. 

ل ل #كيف تصنعون إذا رأنة يتم أخاكم نائماء 
فكشفت الريح عنه ثوبه؟ قالوا: و ونغطيه. فقال: بل تكشفون عورته. قالوا: 
سبحان الله. من يفعل هذا؟ فقال: أحدكم يسمع فى أخيه بالكلمة فيزيد عليها 
ويشيعها بأعظم منها». وهذا مفرحدين انيد الكادة ١:‏ فى النفسء والغل المستكن 
فى القلب. أن يزيد الرجلُ على الشىء مما يسمع أو يتبعه بمثله» فيظهر هذا غله 
وهذا الذى استعاذ منه المؤمنون فى قولهم: «ولاً نَجِعَلٌ فى قُلُوبًا غلاً» [الحشر: ]٠١‏ 
الآية. الى 

وينبغى أن لا يخالفه فى شىء» ولا يعترض عليه فى مراد. قال بعض العلماء: 
إذا قال الأخ لأححيه : قم بناء فقال: إلى أين؟ فلا تصحبه. وقال الآخر: إذا قال: 
أعطنى من مالك» فقال: كم تريدء أو ماذا تصنع به؟ لم يقم بحق الإخاء. قال 
ابو بمليمان 'الدارائي: كان لىي: أ “بالغراق :كنت أجيقةا.. فق التواتنت» “قافول 
أعطنى من مالك شيئّاء فكان يلقى إلى كيسه فآخل منه ما أريدء فجتته ذات يوم 
قلق اأعناء إن شىء ) فقال: كي اترايد؟ فخرج حلاوة إخاه من قلبى. وعن ل 
عمر وأبى هريرة: لم يكن أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه. 


4و١‏ فوت القلوب ‏ الجرّء الثالث 

وروينا عن رسول الله كَكِهِ: «لا تباغضوا ولا تُدابروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعواء 
وكوئوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يُظلمهء ولا يحرمهء ولا يَخَذْل 
بحسب المرء من الشر أن يَحقر أخاه المسلم». 

وفى حديث على عليه السلام عن رسول الله ل قال: اتن غاب دين للم 
يظلمهم؛ وحدئهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يُخُلفَهمء فهو من كَمُلت مروءله. 
وظهرت عدالته» ووجبت أخوته. وبحر ميك يفف 

وق ععديكت أب ناف الباهلى : اأخرج علينا رسؤل الله كلد ونح تتمارى؛ 
فغضب ثم قال: ذرو ١‏ المراء لقلة خيره» ذروا 0 فإن نفعه قليل» وهو يميج 
العداوة بين الإخوان». وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم قلت 
وذهبت كرامته. ل إياك ومعاداة الرجال» فإنك لن تعدَم 
مكر حليم: أو مفاجأة لئيم. وقال بعض الحكماء: ظاهرٌ العتاب خير من مكنون 
الحقدء وَل يزيد ك لطن اطقه إل وعددة ند 

وقد روينا فى الحقد على الإخوان لفظة شديدة وهو ما حدثونا عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه قال: كنت باليمن وكان لى جار يهودى. ويخبرنى عن 
التوراة. فقدم علينا يهودى من سَمرٍ فقلت: إن الله تبارك وتعالى قد بعث فينا 
نان فدعا إلى السلام فأسلمناء وقد نزل علينا مصدقًا للتوراةة فقال اليهودى: 
صدقت.» ولكنكم لا تستطيعون أن تقوموا بما جاءكم به لاد لتتر و يت أمته : 
أنه لا يحل لامرئ يعلم منهم أن يخرج من عتبة بابه وفى قلبه سخيمة على أخيه 
المسلم. ٌْ 

.وقال بعض السلف: أعجز الناس من قصر فى طلب الإخوان؛ وأعجرٌ منه من 
فعا مر ظفن مهد ةوقال اين : لا تشتر عداوة رجل بمودة ألف رجل . وال 
خض ين عند العزيز : إياك ومن مودته على قدر حاجته إليك. فإذا قُضيت حاجته 
القضيفه موده :و أخلاق السلف قال: لمك اا با 1 هذا 
لى وهذا لك. بل كان كل من احتاج إلى شىء استعمله عن غير مؤامرة. وقد 


ع ى افر 7 سوس بسع ىام 


وصف الله عز وجل المؤمنين بهذا فى قوله تعالى: #وأمرهم شورى بينهم ومم 


يض 


** . كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه ١059‏ 


1 


رزقناهم ينفقون4 [(الشورى:158]. معنى أمرهم): أى أمورهم) ذكر جماعها 
كالشىء الوا ا و لي م 
رحله من بعضء أى شركاء. 

وجاء عتبة الغلام إلى منزلك رجلٍ كان قد آخاه فقال: أحتاج من مالك إلى 
أربعة آلاف. فقال: خذ ألفين » فأعرض عنه.» وقال: آثرت الدنيا على الله عز 
وجل. أما استحييت أن تدعى الأخوة فى الله عز وجل وتقول هذا؟! 

وجاء 2 فتح الموصلى إل منزل أخ له وكان غائمًا» فأمر أهله فأخرجت صندوقه» 
ففتحه فأخذ من كيسه حاجتهء فذهبت الجارية إلى مولاها فأعلمتهء فقال: إن 
ار ا 


و 


وروى أ بن أبى شبرمة قضى لبعض إخرانة عاج شير مجان الور بيد 
جليلة. فقال: ما هذا؟ فقال: ما سدقت إلى فمّال: خل مالكء عافاك الله إذا 


سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه فى قضائهاء فتوضاً للصلاة» وكبّر عليه أربع 
تكبيرات» وعده فى الموتى. وعلى ذلك قال بعضهم: إذا استقضيت أخحاك الحاجة 
فلم يقضها لله فذكّره ثانية» فلعله يكون قد نسى» فإن لم يقضها فعاوده ثالثة» فقد 
يكون شغل عنها بعذرء فإن لم يقضها فكبّر عليها واقرأ عليه هذه الآية: 
#والموتى يبِعنْهُم الله [الأتعام : 85] . 

وقال ميمون بن مهران: من رضى من الإخوان بترك الأفضال فليواخ أهل 
القبور. وجاء 00-6 إلى أبى هريرة فقال: إنى أريد أن ا ا 
فقال: 0002 الإخاء؟ قال عرفتن + أقالق لآ تكون بدرعيلف ودينارك ادق 
2 أنه ين يله هذه ادرلة يسنم قال: فاذهب عنى. 

وقال على بن الحسين رضى الله عنهما لرجل: هل يُدخل أحدكم يده فى كُمّ 
أخيه أو كيسهء فيأخذ منه ما يريد من غير إذن؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان. 
ودخل قوم على الحسن. فقالوا له: أصلَّيت يا أبا سعيد؟ قال: نعم. قالوا: فإن 
أهل السوق لم يصلوا بعدء فقال: ومن يأخذ دينه عن أهل السوق؟ بلغنى أن 


لحردل فوتالقلوب ‏ الجزء الثالث 


أحدهم يمنع أخاه الدرهم . 

وقال محمد بن نصر: جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم؛ وهو يريد بيت 
المقدس. فقال له: إِنَى أريد أن أرافقك. فقال له إبراهيم: على أنْ أكون أُملَّكَ 
بشيئك منك . قال: لا. قال: أعجبنى صدقك . 

وقال موسى بن طريف: كان إبراهيم بن أدهم إذا رافقه رجل لم يخالفه. وكان 
لا يصحب إلا من يوافقه. وبلغنى أن رجلا شراكًا”» صحبّه فى سفرء فأهدى إلى 
اراقع من سن الريك لق _يعقن"البازلت» قا ناد تاجرد النحدة افاضن راك قله 
ففتحه. وأخذ حزمة من شرك فجعله فى القصعة, ثم دفعها إلى صاحب الهدية: 
فلما جاء رفيقه قال: أين الشرّك؟ قال: تلك قصعة الثريد التى أكلتها أى_شىء 
كانت؟ قال: فكنت تعطيه شراكين أو ثلاثة» قال: اسمح يُسمح لك. 

وبلغنى أنه أعطى مرة حمارا كان لرفيقه بغير إذنه لرجل رآه راجلاًء فلما جاء 
رفيقه سكت» فلم يكره ذلك . 

وقد روى عن عون بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: لا تسأل امرءًا عن وده 
إياك؛ ولكن انظر ما فى قلبك» فإن فى قلبه لك مثل ذلك . وقال ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن: مروءة الحضر الإدماث إلى المساجدء وكثرة الإخوان فى الله عز 
ا ا الشر يدل لاا روهلة «الخاويه عل إخر نقد رق وري به 
رسول الله يَكِةِ من طريق أهل البيت قال: «ثلاثة من المروءة فى الحضر: تلاوة 
كتاب الله عز وجل» وعمارة المساجد. واتخاذً الإخوان فى الله تعالى». فمن فضل 
المؤاخاة فى الله تعالى أنه قرنها بتلاوة كتابه وعمارة بيوته. وقد جعل الاختلاف 
إلى المسجد سبب اجتلاب الإخاء. وفى حديث ابن عباس والحسن بن على: «مَن 
أدمن الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى خمس خصال: أخمًا مستفادًا فى الله عز 


00 


)١(‏ شراكمًا: أى رجل يبيع الشرك. جمع شراك» وهى سير التعال. 
(؟) تكملته: «أو علمًا مستظرقاء أو كلمة تدله على الهدى أو أخرى تصده عن الرَدّىء وترلك 
الذنوب حياء وخشية: أو نعمة ظاهرةٌ أو رحمة منتظرة» . 


كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإلخوان فيه م١‏ 


وحوة اتعروات 1 ماله محمنها سوى قُرقة الإخوان هيّةٌ الحَطْب 

فقال: لقد عهدت أقوامًا فارقتهم منذ ثلاثين سنة» ما تخيّل لى أن حسرتهم 
ذهبت من قلبى. 

وقال بعضهم: ما عدن تىء ما عدن موت" الأقزان. “ويقال: ]ذا :مات صنديئ 
الوعغل ققد :ققد عضو امع اغكتالةه واشدونا عن الك 

ولقد بلوت الناس ثم خبرتهم ووصلت ما قَطَّعُوا من الأسباب 

فإذا القرابة لا تقرب قاطعًا وزكلا الود أثرف الخجيات 

ولعي أن وين علق "الجنهما بور حناظين علا" أغامه وقال لي ف 
اغقللت بالفوئ + فإن عقت أن 0 نقد على محف لله عالق قافساء أفقال + نا 
كنت لأحل عقد أخوتك لأجل خطيئتك أبدا. قال: ثم عقد أخوه بينه وبين الله 
عز وجل أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافى الله عز وجل أخخاه من هواه. قال: 
فطوى أربعين يومًا فى كلها يسأله عن هواه: كيف أنت منه؟ فكان يقول: القلب 
مقيم على حاله. قال: وما زال أخوه الآخر يَنْحَلٍ ويسقم من الغم عليه» ومن 
تركه الطعام والشراب قال: فأزال الله الهوى عن قلب أخيه بعد الأربعين» فأخبره 
بذلك» فأكل وشرب بعد أن كاد يتلف هَرْلاً وضرا . 

معنا حدثت عن آخوين. .من السلف. انقلب. احدهما غن الاستقافة فقيل 
لأخيه التقى: آلآ تقطعه وتهجره؟ فقال: هو أحوج ما كان إلى فى هذا الوقت لَا 
وقع فى عثرتهء أن آخذ بيده؛ وأتلطف له فى المعاتبة» وأدعو له بالعود إلى ما كان 
عليه. وفيما رويناه من الإسرائيليات: أن أخوين عابدين فى جبل» نزل أحدهما 
ليشترى من المصر لحمًا بدرهم. فبَصر ببغى عند اللحامء فهويها فواقعهاء ثم أقام 
عندها ثلاثاء واستحى أن يرجع إلى أخيه من جنايتهء قال: فافتقده أخوه واهتم 
بشنت :شرك" إلى امن "ونم يرل سا لدع تس ذل مده تدقيل عله وهر عاللين 
مع البغىء فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمهء وأنكر الآخر أنه يعرفه لفرط استحيائه 
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منهء فقال: كم يا أخى فقد علمت بشأنك وقصتك. وما كنت أغرّ على وأحب 
منك فى يومك هذا ولا ساعتك هذه؛ فلما رأى ذلك لا يسقطه عندهء قام 
فانصرف معه. فهذا من أحسن النيات؛ وهو طريق العارفين من ذوى الآداب 
والمروءات. 

فإن أحب هذا الأخ أن يؤثر أخاه بما آثره به» ولا يقتضيه حق إخائه. فحسن. 
قد فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف لا آثره سعد بن الربيع بالمال والنفس. فقال: 
نازك الله لك شهماء قاثرة عا به اثزهه. فكانه استانف عه له كته ود كان ملعه 
إياه؛ لسخاوة نفسه.ء وحقيقة زهدهء وصدق مودته. فكانت المساواة لسعد» 
والإيثار لعبد الرحمن. فزاد عليهء وهذا من فضل المهاجرين على الأنصارء إذ 
كانكة المناواة دون الابقار: 

وقد كان مضر بن عيسى وسليمان يقولان: من أحب رجلاً ثم قصر فى حقه 
نهو كاذب فن شار وكات أبى سليمان الدازائق: يفول + هو عتادق فى عه مقط 
فى حقهء ثم قال: لو أن الدنيا كلها لى فجعلتها فى فم أخ من إخوانى لاستقللتها 
له. وقال: إنى لألقم الأخ من إخوانى اللقمة فأجد طعمها فى حلقى. 

واعلم أن إطعام الطعام والإنفاق على الإخوان مضاعف على الصدقات وعلى 
العطاء للأجانب» بمنزلة تضعيف الثواب فى الأهل والقرابات. ردى عن على 
عليه السلام: لعشرون درهمًا أعطيها أخى ذ فى الله عز وجل د و 0 
أتصدق بمائة درهم على المساكين. وقال أيضًا: لأن أصنع من طعام اوم 
إخوانى فى الله عز وجل أحب إلى من أن أعتق رقبة. وأوصى بعض الحكماء | 
ققال؟ نا اكن: اشكل بين الاعدار دول موس بق الاميدقاء فال وف ذال 
قال3- الدعول, نيل "الأعذاء يكيب الضتافة + والدخول بين الاصدقاء بورك 
العداوة. 

ولا ينبغى للأخ أن يخون أخاه فى غيبه بما يكره؛ إن كان ذلك فى شىء مباح 
إذا كرهه: ولا ينكر عليه ما لا يقوم فى علمه إذا فعله إن كان أخوه أعلم منه. أو 
كان اله وعد رح علو :ولا دن أن ارك واه اعرد ولبقتو الس ايلا 
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غرف لغيية ولا غيمة » ولا يحوجه إلى مداراة» ولا ا إلى اعتذار» ولا 
وقال العباس لابنه عبد الله: إنى أرى هذا الرجل» يعنى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهء يقدّمك على الأشياخ ويقربك دونهم. فاحفظ عنى ثلانئًا: لا تفشين له 
شير ولا قاين عئذه أحداء ولا يجرين عليك كذبة. وفى بعض الروايات: ولا 
ويا ماق م و 
تعصين له أمراء ولا يطلعن منك على خيانة . قال: فقلت للشعبى وقد رواه: كل 
كلمة خير من ألف. قال: كل كلمة خير من عشرة آلاف. وأفشى بعضهم إلى 
أخيه سراء ثم قال له: حفظت. قال: بل نسيت. وقيل لبعض الأدباء: كيف 
حنقلك التو فاق آنا قرو وقيل لكر كت خنطا الن؟ قال اعد اللحين 
وفيد اتسيف اميف قن ملظل الي لبي لتو يعفر اعبا امن عبرا 
دخلوا على عبد الله بن المعتز فاستنشدوه شيئًا من شعره فى حفظ السرء فأنشدهم 
على البديهة : 
وميعولفى شر تبواج كمه فأودعته صدرى فصار له قبرا 
قال : فخرجنا من عنده» فاستقبلنا محمد بن داود الأصبهانى» فسألنا من ل 
جئناء فأخبرناه بما أنشدنا ابن المعتز فى السرء فاستوقفناء ثم أطرق مليًا ثم قال: 
ولكنن التيجاه كمي كتانق بما كان منه لم أحَط ساعة خبرا 
وقال على عليه السلام: شر الأصدقاء من أحوجك إلى مداراةء وألجأك إلى 
كدان “قال انق "قد الأصدناء عه" كلت له 


وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلّف؛ يزور أحدهم أخاه فيتكلف له ما لا 


0 قوت القلوب ‏ الجزء الثالك 
يفعله كل واحد منهما فى منزله؛ فيَحشمه”© ذلك من الرجوع إليه 
وروينا عن عائشة و لا يغتنمه ولا يحشمه. 
وروينا فى الانبساط إلى الإخوان شينًا استظرفته» ولولا أنه جاء عن إمام ما 
ذكرتهء حدثنا الحارث بن محمد. عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال: أهد 
لهشام فرو كثير الثمن فقال: اذهب بها إلى سعيد الجوهرى فقل له: هذه فرو جاء 
به هشيم اشترها له. قال: فذهب بها إليه فاشتراهاء ثم بعث بها إلى هشيم ' 
فصارت له ودراهمها. وقال على بن المدينى : قال أحمد بن حنبل: إنى أحب أن 
أصحبك إلى مكة وما يمنعنى من ذلك إل أنى أخاف أن أملَّك أو قَلَنَى؛ لأنه 
إن ملل الإخوان ليس من أخلاق الكرام. وقال مكحول: قلت للحسن: 
سد امس ا سور ل 
وبينه. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: يستحسن الصبرٌ عن كل شىء إلا عن 
الصديق. وقال: أستحب للمتواخيين فى الله عز وجل أن يلتقيا فى كل يوم 
مرتين. وقال أنس بن مالك: كان أصحاب رسول الله يتماشون. فإذا استقبلهم 
ة أو أَكَمَةَ فرقت بينهمء فالتقوا من ورائهاء سلم ايعضنهم علن: بعقيق , وقال 
الحسن وأبو قلابة: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. وقال ا 
سيرين: لا تكرم أخاك بما يشق عليه. 
وروينا عن رسول الله يليد قال: «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة» فلا يحل 
لاحدهها أن يشكيين علق الحبه ما كر 
وخرج ابن المبارك فى سفرء فصحبه قوم فقال لهم: إن أنكر أحد منكم شيئًا 
فليخبرنى» فلما أرادوا أن يتفرقو قوا قال لهم: هل أنكرتم منى شيئًا؟ فقال شاب 
منهم : أنا. قال: وما أنكرت؟ قال: لم أرك تستاك. فقال: ويحك. وهل يستاك 
الرحل من يلاي صادرقة. وكان بشر بن الحارث يقول: ال سن 0 
حدج اانه فإنه لا يأتى إلا بخير» ولا تخالط سىء الخُلّقٍ فإنه لا يأتى إلا بشر 


. يحشمه: يخجله. من الخشمة وهى الاستحياء‎ )١( 
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وقال الشافعى رحمه الله : من استغضب فلم يغضب فهو حمار» ومن استرضى 
فلم يرض فهو شيطان. و لالتصمرة بن دينار: زهدك فى راغب فيك نقص ع 
ورغبتك فى زاهد فيك 0 نفس . 


وليستر”"2 عورة أخيه ما استطاع. ففن اللنتييك :: امون ست عورة اله مره الله 
تعالى فى الدنيا والآخرة». وفى خبر آخر: «من ستر على أخيه عورةً فكأنما أحيا 
مودة!). 

وروينا عن عيسى بن مريم. عليه السلام» أنه قال للحواريين: كيف تصنعون 
إذا مررتم بأخيكم نائمّاء فكشفت الريح بعض عورتهء قلنا: نردٌ عليه ثوبه 
تعفر قال الينى تتطلرة :دللفا» ولك تكشتتوة أكدرج "فلن يهان الله! وميه 
يفعل هذا؟ قال: أنتم » تسمعون بالكلمة من الفحش لا تدفنونهاء ولكن تزيدون 
عليها وتذيعونها. 

نهذ بكرن من انسل امك فى القليي أو “الغ لحن فى الول فلل 
أخيه الدهر الطويل ولا يظهر ذلك» لأنه لا يجد له مساعّاء ولا يصادف منه 
متكلّماء فإذا ظهر أدنى سبب» وسمع أقل متكلم؛ ظهر ما كان من الحسد بطن» 
وعلّن ما كان من الغل استكن. ٠‏ فشيع الكلمة بمثلهاء وعكادها باحبا لمي 
وقتهاء فعندها يعرف منه أنه كان حاسداً له وحاقدا عليه م الا أذ 
وقته . 

قأنا نح عواقل رفع _ؤقائق ليله وعصم من لطائف | الغل» و نضا جيه 
واععقن تح القاد فهدقانة اإذا كلو .سني حو لكيه فقولل اا وهنا أمر فل 
خط بتر اذللة وككمة و أعيفاة وأبهمه, وقكد ينمه لون عليه زالي 0 
الذكزا له واختر »عه :تعد :اللق. تسرف اللي السايع بوقات الوه اللشتيي تومة 

يقة عقلاء المؤمنين. والأولى طريق الوجل فى الدين. وقد يكون ذلك من الكبر 
فى القلب؛ والفخر على أخيه بالعجب. إذا ظهر عليه بعورة أظهرهاء أو سمع له 


(1) مك أوك عنا إلى قوله:. ووالغل؟ النشر قن الصدر» ساقط اع اللطوعة, وهو ثابت:قى الاضؤل 
الثلاثئة (د» م) ه). 


ك١‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


بهفوة أعلنها.ء اموق ان وما هو عليه» ويرتفع بوصفه عن أخيه. وهذا 00 
آفات النفوس. وهو داخل فى الشهوة الخفية» والغل المستتر فى الصدر”؟. 

وكان ابن سيرين يقول: يحتمل الرجل لأخيه إلى سبعين زلة ويطلب له 
المعاذير» فإن أغناه ذلك وإلا قال : الو عدر غاب عنى . وقال الثورى: | 
أردت أن تؤاخى رجلاً فأغضبه. ف كر علية مق يبنا له مداه إن قال خيرا 


فأصيفة: وقال غيره : لك تواضيه أحدًا حتى تبلوى. وتمشى إليه سر اء ثم اجفه 
واستغضبه وانظر. فإن أفشاه عليك فاجتنبه . 


وقيل لأبى يزيد: من أصحب من الناس؟ قال: من يعلم منك ما يعلم الله عز 
وجل» ويستر عليك ما يستر الله تعالى. وكان ذو النون يقول: لا خير لك فى 
صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصومًا. وقيل لبعض العلماء: من يُصْحَب من 
الناس؟ قال: : من يرفع عنك ثقل الد ل 
سي ل ل السلام يقول: أثقل إخوانى على من يتكلّف 
لى وأتحفّظ منهء وأخفهم على قلبى من أكون معه كما أكون وحدى. 

يريدون بهذا كله أن من لم يكن على هذه الأوصاف دخل عليه التصنع 
ادي فأخرجاه إلى الرياء والتكلف. فذهبت بركة الصحبة» وبطلت منفعة 
الأخوة. 

وقال بعض الصوفية: لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده بر ولا تنقص 
بإثم, ومن يتوب عنك إذا أذنبيت» ويعتذر إليك إذا أسأت. ويحمل عنك مؤونة 
نفسهء ويكفيك مؤونة نفسك. وهذه من أعز الأوصاف فى هذا الوقت. كما قال 
رحد اعفد قلاع قن هذا الزمان أخ فى الله تعالى. قال: فسكت عنه. ثم 
أعاد ذلك. فقال الجنيد: إذا أردت أخمًا فى الله عز وجل يكفيك مؤونتك. ويتحمل 
أذاكء فهذا لعمرى قليل؛ وإن أردت أنا فى الله تتحمل أنت مؤونته» وتصبر على 
أذاهء فعندى عام أدلّك عليهم إن أحببت. 


)١(‏ إلى هنا تنتهى الزيادة التى فى (د م2 ه). 
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ا ل 0 
قال والسي ازع عت «الاضن زان ملعم مركن الاعف لصي مل 
الأذى: -وكانكه قل الظاكفة من الصوقة لا بعتطحيوة إلا على استواء أربع معان» 

« 3 3 3 3 5 3 ع 3 
لا يترجح بعضها على بعض». ولا يكون فيها اعتراض من بعضض: إن أكل أحدهم 
النهارَ كله لم يقل له صاحبه صمء وإن صلى الليل أجمع لم يقل له أحد نَم 
بعضه » وتستوى حالاه عنده» فل" مزيد لأجل صيامه وقيامه, ولا نقصان لأجل 
إفطاره ونومه. فإذا كان عنده يزيد بالعمل ويتتقص بترك العمل» فالفرقة أسلم 

0 35 و - ع ع . 8 
للدين» وابعد من المراءاة» من قبل أن النفس مجبولة على حب المدح وكراهة 
الذمء ومبتلاة بأن 5 حالها التى عرفت بهء وأن تظهر أحسن ما يحسن عند 
الناس منها. فإن صحب من يعمل معه هذا فليس ذلك بطريق الصادقين ولا بغية 
المخلصين» فمجانبة هؤلاء الناس أصلح للقلب» وأعلفر للعدزة وفى معاشرتهم 
وصحبة أمثالهم فجاد القلوتي تشقان لكايه لان هده امناتت. الرساعة اوقرن الروياء 
حطل اعمال سكي ان سراف لالجرا قوط مور معيو ني الخ 4 لغوت أنه 
تهات .اتفال مع ذلك 


وكان الثورى رحمه الله تعالى يقول: من عاشر الناس داراهمء ومن داراهم 
راياهم. ومن راياهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا. وكان بعض الناس يقول: 
لا تؤاخ من الناس إلا من لا يتغير عليك فى أربع : عند غضيه ورضاه» وعند 
طمعه وهواه؛ لأن هذه المعانى تتغير لها الطباع لدخول الضرر منها على النفس». 
وفقد الانتفاع. 

وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من كان على هذا الوصف: يكتم 
شرك ويدشر برك ويطوى عيبك ١‏ ويكون فى النوائب معك. وفى الرغائب 
يؤئرك. فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك. 

وقد أنشدنا بعض العلماء لبعض الأدباء فى معنى هذه الأوصاف: 


عو مه 


2 00 4 
وندمان اخى ثقه كان حليكثه خبره 
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0 كر ظاهره 055 منه ل 
تسا عل 0 كرما وفى أخلاقه أثره 
وتظدوى استصوءة” أبذا وعسفنا إن أطوو: شه 
ويّستر عيب صاحبه بجر الاسكره 


وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين: رجلا تتعلم منه شيئًا من أمر 
دينك فينفعك» أو رجلا تعلّمه شيئًا من دينه فيقبل منك» والثالث اهرب منه. 
وقال ابن أبى الحوارى: قال لى أستاذى أبو سليمان: يا أحمدء لا تصحب 0 
أحد رجلين: رجل ترتفق به فى دنياك؛ أو رجل تزيد معه وتنتفع به فى آخر 
والاشتغال بغير هذين حمق كبير. 

وكان المأمون يقول: الإخوان ثلاثة: أحدهم مَثَلهِ مكل الغذاء لا يستغنى عنه. 
والآخر مله مَل الدواء يُحتاج إليه فى وقت,. والثالث: مله مَل الداء لا يحتاج 
إليه. فالعبد مبتلى بهذا الثالث وهو الذى لا أنس فيه ولا نفع عندهء والأول: 
نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد» فيه ألفة وأنس ومعه غنيمة ونفع . 

وكان أبو ذر يقول: الوحدة خير من جليس السوء. والجليس الصالح خير من 
الوحدة. وقال بشر بن الحارث: يكون للرجل ثلاثة إخوان: أخ لآخرته؛ وأخ 
لدنياف» وأخ يأنس به. فأخبر أن أخ المؤانسة قد لا يكون متقريًا عابدًاء وأن الأنس 
مخصوص» يقال: لا يوجد إلا فى تحذير كريم. 

وكان يوسف بن أسباط يعزّر من فيه أنس من الإخوان» فكان يقول: ما فى 
المصيصة”" ثلاثة يؤنس بهم . 

واعلم أن الأنس لا يوجد فى كل عالم؛ ولا فى كل عاقل؛ ولا فى كل عابد 
ذاهدم ويحباع الأسسن. إلى وجردا معان تكون قن الول + فإذا اتسحيييت افيا كما 
فيه الأنسء وارتفعت عنه الوحشة افيف ومن لم تكن فيه لم يوجد فيه أنس» 


)١(‏ المصيصة : بلد بالشام . وأيضًا المق ف بتشديد الصاد الأولى: ثغر من تغور الروم. 


5*. كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه ١0‏ 
ومن لم تكمل فيه وجد فيه بعض الأنس» وإذا حصل الأنس ففيه الروح من 
الكروب» والاستراحة من الغمء والسكون. وطماأنينة القلب. فكذلك عز من 
يوجد فيه الأنس لعزة خصاله. وهى سبع : علم وعقل وأدب وحسن خلق وسخاء 
نفس وسلامة قلب وتواضع. فإن فقد بعضها لم يجد خلاً يأنس بكماله» من قبل 
أن أضدادها وحشة كلهاء لأن الجاهل لا أنس فيه» والأحمق لا أنس بهء والبخيل 
سىء الخلق لا أنس عندهء والخبيث والمتكبر لا أنس معه» فاعرف هذا. 

وروينا عن الأصمعى أنه ذكر عن بعض الحكماء قال: عاملوا أحرار الناس 
تفن الردة» وغاملوا العافة بالرقية. والزهية» وسوسوا الشقلة بالمخافةا. 

ومل ختدلة التاين كل جيلة الشتجره فقوين من الدظل ولنيل: فيه كمر» ورهذا 
الذى فيه نفع فى الدنيا ولا ثمرة له فى العقبى» ويحتاج إليه فى وقت. ومنهم من 


0 


فيه ثمر وليس له ظل» وهذا يصلح للآخرة ولا يصلح للدنيا. ومنهم من فيه ظل 
وثمرء فهذا الذى يصلح للدين والدنياء وهو أعزّها. ومنهم من لا ظل له ولا 
ثمرء وهذا هو الذى لا يحتاج إليه؛ فمثله فى الشجر مثل شّجر العّضاء وهو 
شولك البرية التى تسميه العامة أم غيلان» تمزق الثياب ولا طعام فيه ولا شراب» 
فهؤلاء من الناس من يضر ولا ينفع ) ويكثر ولا يدفعء مثله كما قال الله تبارك 
نوع ممى إع#ع# يوه #3 اهمه مه م وعم عه عاش ير 

وتعالى: #يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبئس العشير» [الحع: 
؟٠].‏ ومثله فى الدواب مثل الفأرة والعقرب». وقد قيل فى وصفهم: 


الئاس شتى إذا ما أنت ذفتهم لأ كرون كماالا سخرئ العدر 

هذا له كمر محلو -مدافة وذاك ليس له طعم ولا 05 

هذا أله نظ وذ هن اتن 2 مرذاك لبن الم كر مول كم 
وَفَن الشدنااقن مقل وسشه هنا لعفي الأدياء: 

إذا كنت لا تُرجى لدفع مَهمَة ولم تك يوم الحشر من شفع 


)١(‏ هذا البيت ساقط من المطبوعة. 
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ولأ أت «اتفحان عرد عا فعود خلال من إخخائك أَنْفَع 
كانه يعفر نيلف ذا بولق :قولف بز لايد اولك ارت طايه وناك د وكتز 
رحمةه اللّه» أنه آخى رجالة سغداد. ثم أن أنخاه ولى السيبين» فتغير للشافعى كما 
كان يعهده منه» فكتب إليه الشافعى رضى الله عنه هذه الأبيات: 
0 و 0 5 2 
اذهب فودك من ودادى طالق منى وليس طلاق ذات البين 
2 5 و 7 
فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لى على ثنتين 
وإذا امتنعت شفعتها بمثالها فتكون تطليقتين فى حيضين 
فإذا الثلاث أتنك منّى به تواتدى حك ولاه ايوق 
فذّكر هذا الكلام لبعض الفقهاء فاستحسئه وقال: هذا الطلاق فقهىء إلا أنه 
طلق قبل النكاح . 
وقد كان الشافعى أخحى محمد بن عبد الحكم المصرىء وكان يحبه ويقربه. 
ويقول: ما يقيمنى بمصر غيره. واعتل محمد فعاده الشافعى. فحدثنى القرشى عن 
2 ٍ 8 ع 2 و ا 
مرض الحبيب فعاته فمرضت من حذرى عليه 
وأنى الحبيب يعودلى فبرأت من نَظَرى إليه 
انااشك أغر قير 01 السافي ايفو في أمه حلفت السكرانة و حافة ببد شرثة 
ويأمر الناس بالحضور عنده؛ حتى سكل عن ذلك فى علته فقيل له:يا أبا عبد الله 
إلى من نجلس بعدك؟ ومن يكون صاحب الحلقة؟''' وهم يظنون أنه يشير إلى 
محمد بن عبد الحكم. فاستشرف لذلك محمد وتطاول لهاء وكان جالسًا عند 
5 0 0 
رأسه”"”'. فقال: سبحان الله. أيشك فى هذا أبو يعقوب البويطى؟! فانكسر لها 


. عبارة اللأصول: «وكلنا إلى من نختلف يعدك)‎ )١( 
. العبارة فى الأصول: «فاستشرف له محمدء وكان عند رأسه ليومئ إليها‎ )( 
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متقدة ولاق اجقية ةمال اشحانه" إلى أن . يعقزف" التويطى اوفك كان 
محمد حمل علم الشافعى ومذهبه وفارق مذهب مالكء. إلا أن البويطى كان 
أفضل منه وأدين: وأقرب إلى الزهد والورع» فحمل الشافعى نصحه لله تعالى فى 
الدين والنصيحة للمسلمين» ولم يداهن ولا اتبع مرضات الخلق فى ذلك» بأن 
وجه الأمر إلى أبى يعقوب وآثرهء لأنه كان أحق به وأولى. 

فلما فبض الشافعى رضى الله عنه انقلب محمد بن عبد الحكم عنه ورجع عن 
مذهبهء وفارق أصحابه ورجع إلى مذهب مالك». وروى كتب أبيه عن مالك» 
وتفقه فيها. فهو اليوم من كبار أصحاب مالك رضى الله عنه. 

وأخمل البويطى رحمه الله نفسه واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصرء 
وصتّف كتاب الأم» الذى ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به» وإئما هو 
جمع البويطى لم يذكر نفسه فيهء وأخرجه إلى الربيع فزاد فيه وأظهره وسمع 
1 : 

ال 00 
شأن القرآن. فحدثنا عن الربيع قال: كتب إلى البويطى من السجن يحثنى على 
المجالس. ويأمرنى بالمواظبة على العلم والرفق بالمتعلمين والإقبال عليهم. وأن 
أتواضع لهم وقال: كثير ما كنت أسمع الشافعى رضى الله عنه يقول: 

عم ع لولف بود ودام 

رارض اسه السلفة: اعد لقان انرو ودلا محم هن الثامن ]لذ فر إن 
افتقرت قرب منك» وإذا استَغْتّيت لم يطمع فيك» وإن علّت مرتبته لم يرتفع 
علق واد للك لهاك إن اميك البة سائلة براق المعوعيت عه رائلق 
فإن لم تجد هذا فلا تصحين أحدا . 
00 اا روح فى بمتملا يت ف الخارتلات: 
(؟) نسب أبو طالب هنا كتاب الأم إلى الإمام البويطى» وهذا ليس صحيحاء بل هو كتاب الشافعى 


رواه عله الربيع بن سليمان» وهذه مسألة قد فرغ منها قديمًا الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمه اللّه 
- فى مقدمة تحقيق #الرسالة» للشافعى» ص 4 .٠١‏ در التراث بالقاهرة 159494ه ‏ 1919/9ام. 
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موسق العو فى الندغز؟ وج :ما تقل إلبذا من اشيوة 'السرقع قال كر 
الرجل يجئ إلى منزل أخخيه من حيث لا يعلم. فيقول لأهله: هل عندكم دقيق؟ 
ألكم زيت؟ نحتاجون إلى كذا؟ فإن قالوا: ليس عندناء اشترى لهم مصالحهم. 
قال: ولم يكن الأخ يفرق بين عياله وعيال أخيه » يقاسمهم المؤونة . قال : ويلقى 
أخاه فلا يعلمه بشىء من ذلك . 
وأما سعيد بن أبى عروبة» فكان يعلّق كل ثوب عنده على الحبل» ويظهر كل 
صنف من طعام فيصفهء وربما اشترى المسلوخ فيعلّقه ويفتح بابه» ويدخل عليه 
إخوانه فى الله عز وجل. فكان من أراد طعامًا أكل» ومن اشتهى لحمًا قطع وشوى 
أو طبخ ومن احتاج إلى ثوب لفق من غير إذن ولا مؤامرة. قل عرفوا ذلك من 
أخلاقه» وكان مثله جماعة متخلّقِين بهذه الأخلاق. 
وقد جعل الله تبارك وتعالى الألفة بين المؤمنين من آياته» وتمدّح بوصفها إلى 
11-8 6 1 4 :- و .م 
الرسول ولو ولم يجعل لأحد فيها صنعًا حتى حبيبه» فقال عز وجل: #وألف 


2 
از و 2 


خ ل اه 0 ال ل 5 > 
بين فلوبهم لو أَنْففْت ما فى الأرض جميعا ما ألَفْت بِيْنَ قلوبهم ولكن الله ألّف 


: 
2 
لوس عا ير لس 


بينهم إنه عزيز حكيم» [الأنفال: 3]. أى عزيز: لا يؤلف غيره ما 2 ولا يفرق 
سواه ما ألّفْء حكيم: تفرد بالحكم فى التأليف» كما تود بالتوحيد بالتعريف. 
ومعنى آخر: عزير: عزز الألفة ‏ وعفلنها عند المؤمئين» حكيم: جعلها فى الحكمة 
مع الحكماء من الصالحين. 

ونظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان فى فدان» فوقف أحدهما يحك جسده 
فوقف الآخرء فبكى أبو الدرداء وقال: هكذا الأخوان فى الله عز وجلء يعملان 
لله تبارك وتعالى» ويتعاونان على أمر الله» فإذا وقف أحدهما وقف الآخر 
لوقوفه. وكان أكثر عبادة أبى الدرداء ا وكان يقول: إنى لأدعو لأربعيد”) 
من إخوانى فى سجودى أسميهم بأسمائهم . 

وقلمجاءة فى الويف الوعاء الأخ لأخيه بالغَيب لك ون لل رك 


. فى الأصول: السبعين؟‎ )١( 


4 . كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه م١‏ 


0 ماع 


كز ناا زفي لفط أ آخر؟ اقول الله قازك وتعالى؟ .نك ادال واتديك 
السيورن عدا اللا لدو رالا يماي لايك كماد 

فمن وأجب عي الخوة ل 5 وإتنآاه الدعاد والتيهنار لون القيته فلو 
لم يكن من بركة الأخوة إلا هذا كان كثيراً. ركاه بجطد بن واسيب الاضبهائ 
يقول: وأين سِ الأخ المااجع, أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما ا 
وهو منفرد بحسرتك» مهتم بجا قدّمت. باغو للقدكى طلم اللين انض معت 
أطباق الثرى» فقد أشبه شبه الأخ الصالح الملائكة؛ لأنه جاء فى الخبر: «إذا مات العبد 
قال الناس: ما 55 وقالت الملائكة: ما قدم؟2. يفرحون بما قم من خير 
ويشفقون عليه . ْ 

وقال بعض العلماء: لو لم يكن فى اتخاذ الإخوان إلا أن أحدهم يبلغه موت 
أخيه؛ فيترحم عليه ويدعو لهء فلعله يغفر له بحسن نيته له. ويقال: مَنْ بلغه 
موت أخيهء فترحم عليه واستغفر لهء كأنه شهد جنازته وصلى عليه. 

وقد روينا عن رسول الله ككِِ: «مَكّلَ الميت فى قبره مثل الغريق يتعلق بكل 
شىءء ينتظر دعوةً من ولّد أو والد أو أخ. وإنه ليدخل على قبور الأموات من 
دعاء الأحياء من الأنوار أمثال الحبال». ويقال: الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا 
اتلك القن تان مدعل الك على الع عطي مق اتررو معزي منيل 
روي" انو اناه قا عن امعو شرف نال جوع هلو ال ممه 3ق ال 
فيفرح بذلك» كما يفرح الحى بالهدية. 


فقد كان الإخوان يوصون إخوانهم بعدهم بدوام الدعاء لهم. ويرغبون فى 
ذلك. لحسن يقينهم وصدق نياتهم. 

وإن أعظم الحسرة من خرج من الدنيا ولم يؤاخ أخًا فى الله عز وجل» فيدرك 
بذلك فضائل المؤاخاة» وينال به منازل المحبين عند الله تعالى. ومن أشد الناس 
رضاحو الريك لسعير بالسورب+ة وصديق صدق يسكن إليه. كما 
قال على عليه السلام : وغريب من لم يكن له حبيب» ولا يوحشئك من صديق 
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تسق فيريدا من تناءت قيار ولكو هن بحي داك ري 
ومن كان ذا عهد قديم وذا وفا فلو جاوز السدين فَهَوَ قَرِيبُْ 

وقيل لسفيان الثورى: بمن تأنس؟ فقال: بقيس بن الربيعء وما رأيته منذ 

وكان بعضهم يقول: أنا بمودة من غاب عنى من بعض إخوانى أوثق منى بمودة 
من يغدو على ويروح فى كل يوم مرتين. وقال محمد بن داود: قرب القلوب 
على بعد المزار خير من قرب الديار من الديار. 

ولس أك بيغاقتن لخاد فين عفنا ل» اوالمستتهر: الافودجولة لاود اولي" 
أن يلزمه بما يكره ما يشق عليه. والثائية: أن يسمع فيه بلاغ ويصدق عليه 
لقالقم عو القالنة “اد كل لمق ا عو الى أذ لدي وان حصي 
مانو رن من والقرق ندهمنا ا«التضسسى ركرة فى تر الكقاء: و التسينين 
بكرا طلم لافار 

ققتزرويها كراع دونه لقم ات نتكرة اسلف 

وقال محمد بن سيرين: لا تلزم أخاك بما يشق عليه. وقال مجاهد: إذا رأيت 
عاك ف “طريق :قلا بالمهن ايه قف ولا ايو لاسن افلعلد أذ بعد فلك ف 
ذلك أو يكذبك. فتكون قد حملته على الكذب. وروينا أن حكيمًا جاء إلى حكيم 
فنال7 بعشك خاطنا الك مودقل .فقال' إن لت هزه تاذلا مليف : قال : 
واس "قال 2< تعالف حفن العزى وال قعل بادقة وفطي فى رشوةة 
قال قدا فملك : قالنة قد العينك . 

وأما التجسس والتحسس فقد نهى الله ورسوله عنهماء وجعلهما رسول الله 
َك من شرط الأخوة مع رك التدابر والتقاطع. فقد روينا فى الخبر السائر: ١لا‏ 
تكنو ولا تصيزو ٠:‏ بولا تقا طبن ولا تذادوواك و كرتق ا ضباهة الله إعدو ناا قاطي 
فى الشهادة أن تقطع مواصلته. وتنحرف عن جريان عادته. والتّدابر فى الغيب 


4 كتاب الأخوة فى الله : والصحية والمحبة للإخوان فيه ١040‏ 
ا ل ا ا ا 
كما لخديف الدةمو القزي أن “له تعلفة فى .نيه عكري ارقن كان الاخوان 
يتبايتون على العلوم والأعمال. وعلى التلاوة والأذكار» وبهذه المعانى تحسن 
الصحبة؛ وتحق المحبة. وكانوا يجدون من المزيد من ذلك» والنفع به فى العاجل 
والآجل. ما لا يجدونه فى التخلّى والانفراد» من تحسين الأخلاق» وتلقيح 
العقول» ومذاكرة العلوم, وهذا لا يصح إلا لأهله» وهم أهل سلامة الصدور 
والرضا بالميسور» 1 وجود الج وفقد الحسد. ووجد التناصرء وعدم 
علاط و ل ودوام نانم 1 مويق دو امال فى اود 
أضدادها تقل الباينة. وقد قيل: من مقظف: علقت دامت صحبته والفعف ومن 
قلت مؤونته دامت مودته. 

وقال على عليه السلام: كر الأسلقاة بهن من تُكلّف له. وقانا بوشن الم عله 
السلام لما زاره إخوانه» فقدم إل خب شعير وجر لهم بن بعل كان ورعة»«وكال» 
لولا أن الله تبارك وتعالى لعن التكلفين لتكلّفت' لكم. 

وووها عه تنا كاز زأناءوالاضاء من امن بزاء مك اليكلب ؛ 

فجملة التكلّف هو عمل ما لا نية للعبد فيه» ودخول العبد فيما لا يعنيهء 
وتعاطيه ما قد كفيه ومع وجود الحسد وكمون الغلء وهو بثبوت الحقد تكون 
المباينة» وفى التطاول والظامر تقع المجاتبة» ومع الث والمكر تكون المتافرة» 
وعدااكله السب الاقف و همق اده ول يل لسري 

وقال بعض أهل البيت: أثقل إخوانى على مخ أحتشمه ويحتشفتى.. .وقال 
بعض السلف: كانوا لا يغتنمون ولا يحتشمون. وسئل الحسن عن الصديق الذى 
يحل أكل ماله بغير إذن منه» فقال: من استراحت إليه النفس. وسكن إليه الة 
فإذا كان كذلك فلا إن تداق تمالة. رسكل ذو الورنة عن الاتنى تقال أن «تاتنين 
بكل وجه صبيح. وكل صوت فصيح.ء والله تبارك وتعالى فيما بينك وبين ذلك . 

والاتغلية أن العاف انها تس لوط كن ار مليف انك للك 
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إن فعلته. حل لك أن تأخذ. وإن كان لم يأذن لك؛ لأن علمك يقوم مقام إذنف 
وعلامة هذا منك انشراح صدرك بذلك. وخفته على قلبك». فذلك دليل على 
سروره بة. 

وعلى قياسه من علمت من الناس أنه يكره تناولك من ماله شينّاء أو عرفته 
ل له فإنى أكره لك أن تأكل من ماله شيئّاء وإن أذن لك بعد 
الاسل أن للم إليه أن لا تأخذ. ففى الورع وإن أعطاك أن لا تقبل» فإن بذك 
مع علمك بأمره لغو لا حقيقة له ودليل ذلك ضيق صدرك 206ظ الحشمة 
والواحشة فى القلب. فقد جاء فى 0 'الرثم راز فى القلب»). تحاف 
الوم ما تخا الى ولد بوالر سحن اتذلق- والدر يشفت الله "لين 
واطمأن به القلب». فقد جاءت هذه الألفاظ فى أحاديث متفرقة» وعلى ما ذكرناه 
أن رسول الله كك أكل من لحم بريرة تُصدّق به عليهاء وكانت غائبة» لما علم أنه 
يدر ها فلي رتسل بإذتهاء تعلى كد ذلك فى القياس ما كنا 

ونظر هاشم الأوقص إلى الحسن وهو يأكل من جون لبقال» من هذه بسرة ومن 
هذه تيئةء فقال له: يا أبا سعيد» تأكل من مال الرجل بغير إذنه» فقال: يا لكع. 
اتلّ على آية الأكل» ٠»‏ ثم قرأ الحسن: «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» 
إلى قوله تعالى: أو صديقكم» [الغور: .]51١‏ 

وقد كان أصحاب محمد بن واسع. وفرقد السنجى». يدخلون منزله فيأكلون 
فخ غيق أن يؤذن لهم وقول كر قوتي أخلاق قوم مضواء هكذا كنا. 

قال: وكنا ندخل على أبى سليمان الدارانى» فيقدم إلينا الطيبات ولا يأكل 
معناء ويقول: إنما خبأته لكم. فقلنا: تطعمنا الشهوات ولا تأكلها؟ فقال: لا آكلها 
لأنى قد تركت أكلهاء وأقدمها إليكم لأنى أعلم أنكم تشتهونها. 

وقال: كنا نبايت إبراهيم بن أدهم فى المصيصة وفى قرى السواحلء فكان 
يكسر لنا الصنوبر والبندق واللوز ليله أجمعء ويقول: كُلُوا. فقلنا: لو أقبلت على 
صلاتك وتركت هذا. فيقول: هذا أفضل. 


4+ كناب الأخوة فى الله ؛ والصحبة والمحبة للإخوان فيه ١4‏ 


وكاة سفن الناين يوز الشنيك ».قاذ ايكون عند ها ايعاية الله فتدشمية إلى 
منزل أخيه؛ فيأخذ خيراً وقدرا قد كان طبخهاء فيحمله إلى ضيفه. فليقاه أخوه 
بعد ذلك فيستحسنه منهء ويأمره بفعل مثل ذلك فى كل نائبة . 

وقال بعض العلماء: إذا عمل الرجل فى منزل أخيه أربع خصال فقد تم أنسه 
به: إذا أكلّ عنده» ودخل الخلاءً» ونامء وصلى. فذكرت هذه الحكاية لبعض 
أشياخنا فقال: صدقء. بقيت خصلة. قلت: ما هى؟ قال: وجامع . فإذا فعل هذا 
فقد تم أنسه به. لأنّ هذه الخمس لأجلها تتخذ البيوت. ويقع الاستخفاءء لما فيها 
من التبذل والعورة» ولولاها كانت 55 اللّه سبحائه أروح وأطيب» ففى الأنس 
بالأخ وارتفاع الحشمة من هذه الخمسء. مثال حال الأنس فى الوحدة بالنفس من 
غير عيب من عائب» ولا ضدء لكن من اتفاق جنس. وهذا لعمرى نهاية الأنس 
ذانًا. فأما الخامسة. وهو قول شيخنا: «وجامع». فعلى ذلك يصلح أن يستدل له 
بقول العرب فى تسليمهم وترحيبهم: مرحبًا وأهلاً وسهلاً. أى لك عندنا مرحب». 
وهو السّعة فى القلب والمكان» ولك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة مناء وسهلاًء 
أى لك عندنا را ذلك يسهل علينا ولا يشتد.ء فهو سهولة اللقاء»ء وسهولته 
من الأخلاق فى الالتقاء . 

فأول ذلك المعرفة عن الرؤية أو السمع فقط. فلهذا حرمة الإسلام وحق العامة. 

ثم المجاورة» وله حق الجوار» وهو ثانى حقوق الإسلام» وهذا هو الجار الجنب. 

ثم المرافقة فى طريق أو سفرء وعذا قو الناسي باحية فن أحن: الونحييق من 
الآية» فلهذا ثلاثةٌ حقوق لأنه قد جمع حرمة الإسلام وحرمة الجوارء وزاد عليها 

ثم الصحبة» وهى الملازمة والاتباع» فهذا فوق ذلك. 

ثم الصداقة» وهى حقيقة الأخوة» ومعها تكون المعاشرة» وهو اسم تكون معه 
المخالطة. وتوجد فيه الموّانسة. وهو يحكم بالمزاورة والمبايتة والمؤاكلة» وهذا حقيقة 


١044‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
0 فالمعاشرة مأخوذة من العشيرء وهو الطليط المقارت» ولذللقه سم الروج 

عشيرا فى قول النبى يل «ويكفرن العشير»» وقد قال الله عز وجل فى تسمية 
المعاشر وفى قربه: لبس المؤلى ير العشير» [الحج:1]. يعنى: أبن العم 
المختلط به. فقيل منه: معاشرة. على زنة مفاعلة؛ لأنه شىء يقع بين اثنين لا 
محالة. كان كل واحد قد فعل مثله. أى يفعل هذا مثل ما يفعل هذاء مثل 
الشارة ونلقاه بقاعت إن لمر ك والهم اسه نول د 


ثم الأخوة فوق الصداقة. وهذا لا يكاد يكون إلا بين النظراء فى الحالء 
والمتقاربين فى الحسن. ولمعانى بأن يوجد فى أحدهما من القلب 0 7 
والخلّق ما يوجد فى الآخر وإن تفاوتاء كما قال تبارك وتعالى: #إن 
كانوا إخوان الشسّاطين »» [الإسراء:77]» وليسوا من جنسهمء ولا على رم فى 
الخلقة ولكن ل تشابهت قلوبهم وأحوالهم آخى بينهم؛ فهذه أخوة الحال.؛ وهى 
حتف الصدافة: 


3 


ثم المحبة : وهمى اي الأخوة. وهذا يجعله ١‏ الله تبارك وتعالى من الألفةء 


وذ من الاين فى القلوب» يتولآه 1 ولا يوه غيره.ء وهذا ارتياح 
القلوبء وانشراح الصدور. وود السرور» وفقد الوحشة. وزوال الحشمة. 


ثم الخليل: وهذا فوق الحبيب. ولا يكون هذا إلا فى عاقلين عالمين عارفين 
على معيار واحدء وطريق واحد.ء وهذا أعرز موجودء وأغرب معهودء واكلة 
0 من تخلل الأسرارء ومعها تكون حقيقة الحب والإيثارء فكل خليلٍ 
حبيب ) “أ وليس كل حبيب خليلا: ٠‏ لأن الله تاج إلى فضل عقل؛ مر 
وقوة تمحكين» وقد لا يوجد ذلك فى كل محبوب». فلذلك عر طلبّه وجل وصفه 
درل لله عز وجل نبيه محمد يَلدِ فى مقام المحبةء فأعطاه الخلة ليلْحقه بمقام 
أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فكانت الله مزيد المحبة» ومنه ما روى عن 
النبى يهم «لو كنت متخدًا من الخَلّقَ خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ٠‏ ولكن 
صاحبكم خليل الله عز وجل». فلما اتخذه خليلاً لمم ا 


4. كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان طيه ١1043‏ 


الخالق خَلّه الخلق» ثم قال: «ولكن أخوة الإسلام»» فأوقفه مع الأخرة؛ لأن فها 

مشاركة فى الحال» كما فعل بعلىَ عليه السلامء فقال'"' : ١على‏ منى بمنزلة هارون 
من موسى إلآ النبوة». فأقامه مقام الإخاءء وعدل به عن النبوة» كما عدل بأبى 
بكر عن الخَلةء فشارك أبو بكر عليًا فى الأخوة؛ وزاد بمقاربة الخلة» لأنه عرض 
بها وأمّل لهاء إلا أن غيرة الله تعالى على خليله منعته من الشرك بخلقه فى 
خلته. إيثارا للتوحيدء وقيام شاهد الوحدانية بمعنى مقتضى صفة الربوبية. 

وفى الحديث الآخر أن النبى يَكلَِةِ صعد المنبر فرحًا مستبشر فقال: «ألا إن الله 
تبارك وتعالى قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء فأنا حبيب الله عز 
وجل» وأنا خليل الله». 

وليس قبل المعرفة ا ل ل الوه اليل رص 
يعرف إل نعت محب» ثم تنزايد الحرمات فى الأخوات ما بين المعرفة والمخّلة. 
وتعظم الحقوق بطول الصحبةء» وجميل العشيز 8 :ويقالا: ‏ صكحية نه ة أخوةء 
ومعرفة عشر سنين قرابة . 

وقد ضم اللّهُ عز وجل الصديق إلى الأهل ووصله بهم» ثم رفع الأخ وقدمه 
على الصديق» وهو قوله عز وجل: «أو ما ملَكْتَم مَقَاتحَه» [النور: .]7١‏ كان الأخ 
دم بقاع كران إن لخدي كران يشريه وكقلن فون الشزنة ريقو 
كعم قنك" زينا انلك مشكس رسكن له كملعاكى كان أخرهة يتضارة : 
وعد بنط على الددلة ادن عند امه وطن ٠:‏ لو كود كانمي 
وأكلت رَعَدَاء للورع الذى فيهء والنصح والإيثار لأخيه. 

فرحم الله عز وجل تضايقهم. وشكر 5 فأطلق لهم الإذن» ووسّع 
عليهم فى الأكل. فقال عز وجل: ولا على أنْفسكم» أى: لا إثم ولا ضيق 
#أن تَأكلُوا من بوتكم أو بيوت آبائكم» ثم نسّق الأقارب على ترتيب الأحكام. 
وضم إليهم الأخ لما وصفه 500 أخاهء فأقام ذلك مقام ملك أخيه ؛ لأنه 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة أثبته من النسخ المخطوطة ء وهو ساقط من المطبوعة. 


١04‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


أقام أخاه مقامه. فقال تعالى: أو ما ملكتم مقاتحه» ثم أ 2 خر الصديق بعده. إذ 
لم يكن بحقيقة وصفهء ثم قال عز وجل : ليس عَلَيكم جاح أن نكلو ميم 4 
بحضرة الإخوان #أو أَشستانًا» [ [النور: ]3١‏ فى حال تفرقهم» فسوى بين غيبتهم 
وشهودهم. لتسوية إخوانهم بينهم وبين أملاكهم» واستواء قلوبهم مع ألسنتهم فى 
البذل والمحبة» لتناول المبذول» وهذا تحقيق وصفه عز وجل لهم فى قوله تعالى : 
وأمرهم ور ينهم ومما رزقتاهم ينفقون» [الشورى :4*] أى : هم فى الأمر 
والإقاق سوا 
وكان ابن المعتز مؤاخيًا لتعلب. خليطًا له فى العشرة» وكان يدفع إليه أشعاره 
يئقّمنها ويحررها له؛ إلى أن حبس ومنع من الدخول إليه. فكانت بينهما مكاتبة, 
فمما أعجبنى من مكاتبته من شعره: 
ما وَجد صاد فى الحبال موتّق 
فى صخرة إن تر شمسا تبرق 
فهو عليها كالزجاج الأزرق 
إل كوجدى بك لكن أتقى 
إن على البِصَاد لشن 
يا 
وكال خض الأدباء: إذا ائتلف الإخوان جماعة؛ ثم اجتمع بعضهم على لذة 
وفقد البعض» نقص من اللذة بمقدار من نتقص منهمء وهذا يكون بوجود الأنبى 
بهم ومواصلة الذكر. 
وزوها أن مالك بن دينار ومحمد بن واسع دخلا منزل الحسن»: وكان غائبّاء 
فأخرج محمد بن واسع سلة فيها طعام من تحت السرير فجعل يأكل. فقال له 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من المطبوعة» ومختصرة فى (م: ه) فأثبتها من (د). والأبيات لابن المعتز فى 
ديوانه 2007-5-0١ /١‏ وتقع فى ثلاثة عشر بينًا . 


4 كتاب الأخوةهى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه لكامل 
مالك: كف يدك حتى يجىء صاحب البيتء فلم يلتفت محمد إلى قوله؛ وأقبل 
علق الأكل :وكات أسظ مقع واجيع علق" فشكل اللسينفقال :يا مويلل 
هكذا كنا لا يحتشم بعضنا من بعض . 
العين أعمالهم لهم ثواب السر والخَلوة» لأنهما كالأهل فى الحضرء وكالصحابة 
فى السفر» وليس بين الرجل وأهل نيكله ولا بين المسافر ورفقائه رياء ولا سمعة» 
ولا عليه منهم اختفاء ولا خلوة» فإن صحبه أخوه هذا فى سفر كانت حرمته عليه 
ألزم. وحقه أوجب. فينبغى أن لا يخالفه ولا يعترض عليه؛ إن أحب النزول فى 
منزل لم يكره أخوه ذلك» وإن اختار أحدهما الرحيل لم يحب الآخر المقام» وإن 
سار أحدهما لم يقف صاحبهء وإن استراح الآخر وقف له رفيقه. وإن اشترى 
شيئًا لم ينهه عنه. ولا يستأثر بمطعوم ولا مشروب عليه؛ بل يؤثره بذينك . 

وفى الخبر: «ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما 
يصاحيه) . وروينا أيضًا عن رسول الله عليه أنه دخل غيضة”"' مع بعض أصحابهء 
فاجتنى منها سواكين من أراك» أحدهما معوج» والآخر مستقيم» فحبس المعوج 
لنفسه. ودفع المستقيم إلى صاحبهء فقال: يا رسول الله» أنت كنت أحق 
بالمستقيمء فقال: «ما من صاحب يصحب صاحبًا ولو ساعة من نهارء إلا سأله 
الله عن صحبته» هل أقام فيه حق الله تعالى أو أضاعه؟)2. 

ومن كان ناظرا فى أخوة أخيه» أو فى صحبته إلى كثرة أعماله؛ أو واققًا مع 
أكمل أحواله؛. دل على جهله بهذا الطريق الذى ينفذ إلى التحقيق» لأنها تحول» 
وإنقا الك :نعل حقائق التلوته» اوساذية العقرل لان :نيا لامر مردود». فإن 
اقترن إلى جهله نقص معرفة الآخرء دل عليه التزين له» والتصنع عنده» لتعلو 
منزلته» ويحسن عنذده أثره » فيدخله ذلك فى الشرك» ويخرجه الشرك عن حقيقة 
التوحيد» فتزرل قدم بعد تُبوتهاء ويسقط من عين مولام فلا يتولاف أن النفس 
(١).من‏ قوله: «فقال له مالك» إلى هنا من الأصول المخطوطة وهو ساقط من المطبوعة. 
(1) الغيضة: الموضع يكثر فيه الشجر. 
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كلاه بيه الغنام ‏ والمدعءة :ورلباك»«النزلةا بإظهار الوؤمدت > فيكوة هذا العنابين 
حينئذ من أشأم الناس عليه وأضرهم له؛ ويصير أحدهما بلاءً على صاحبه. 
فليفارقه حينئذ؛ لأنه جاهل ولا يصحبهء فإنه يجد النقصان. وتدخل عليه الآفات 
بمقارنته» فلينفرد بنفسه؛ فيصدق فى حاله عالية كانت أو دنيئة» وضيعة كانت أم 
رفيعة. من غير مقارنة أحد. ولا مبايلة» فهو خير له واتحمد عاقنة: 

وهذا باب لطيف قد هلك فيه خلق كثير على ضربين: منهم من صاحب وآخى 
وبايت على هذه العلل فساكنهاء ومع هذه الآفات فقارنهاء لضعف يقينه» وقوة 
هراءء كر الناس فى عينهء وعظّم قدر الدنيا مما يناله منهم فى قلبهء فهلك 
ار والتصئع » وأهلك أخاه بنحو ذلك . 

والضرب الثانى: من المتعبدين المعروفين بالستر والصلاح. خافوا ولم يحبوا أن 
يظهروا على حالهم كراهة الذم. وخيفة النقص لهم. فلم يحبوا أن يختبروا 
بالمباينة» ولا يتكشفوا فى المصاحبةء ولا تعرف أحوالهم بطُول الممارسةء وأحبوا 
مع ذلك أن .يهاز إليهم من بعيدء ويتوهم فيهم العبادة من غير طول ملاقاة» 
فأظهروا تفرد والعرلة: وتركوا المباينة والصحبة. وأنكروا هذا وعابوه. يريدون أن 
نكذا' رداك عد نظرائهم . وينفردوا به عن جملة الخلق بدعوى الحال» ليختصوا 
بتربتها عندهم من غير حال. ولا انقطاع إلى الله سبحانه. ولا اشتغال» ولقلة 
معرفة العامة بأحوال الصادقين. فهلك هؤلاء أيضًا بالمباينة» وغربة الحال» وترك 
السنة من إجابة الدعوى. ومخالطة الأمة كبر وتطاولاً على العامةء وتمويها منهم 
على من لا يعرف سيرة الأمة. وأوهم بذلك أنه مشغول عنهم بسُلوك الطريق. 
لعلمه أنهم لا يعرفون محجة التحقيق. ولعله مشغول بهم؛ وأنهم وساوس قلبه. 
رعواتن الك متكت المادين تافر جل الفاردي 

وقد جاء فى مخالطة المسلمين؛ وفى الأكل مع الإخوان» والاختلاط بالعامة» 
والمشى فى الأسواق. واشتراء الحوائج. وحملها للتواضع ما يكثّر رسمّه. ويطول 
وصفهء وكذلك كان سيرة الصحابة» وشيمة التابعين بإحسان» منهم: عمر رضى 
الله عنه. كان يحمل القربة على ظهره لأهله. وعلى رضى الله عنه كان يحمل 
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التمر' والمالح فى ثوبه ويذهء ويقول: 


لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله 


ومنهم : أبى» وابن مسعودء وحذيفة» وأبو هريرة» كانوا يحملون حزم الحطب 
وجرب الدقيق على أكتافهم وظهورهم. وسيد المرسلين وإمام المتقين» ورسول رب 
العالمين»ء محمد كَللِيِةِ: كان يشترى الشىء فيحمله بنفسهء فيقول له صاحبه: 
أعطنى أحمله عنكء فيقول: «صاحب الشىء أحق بحَمْلها . 

وكان الحسن بن على عليهما السلام يمر على السؤآل فى الطريق» وبين أيديهم 
كس ملقاة فى الأرض» فيسلم عليهم؛ فيقولون: هلم الغداء يا ابن بنت رسول الله 
فيثئنى رجله عن بغلته وينزل» فيقعد معهم على الأرض ويأكل» ثم يركب ويقول: 
إن الله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين» ثم يدعوهم بعد ذلك إلى منزله» فيقول 
للخادم : هِلّمّى ما كنت تدخرين» فيأكلون معه. 

وروينا فى الإسرائيليات أن حكيمًا من الحكماء صنف ثلاثمائة وستين مصنفًا 
فى الحكمة» حتى ظن أنه نال منزلة عند الله تعالى» فأوحى الله إلى نبيه: قل 
لقذة: نإنلك دالت الأرضى ثاثا ون لأ اقب من ثقاقك شيا قال مهلي 
وانفرد فى سرب تحت الأرض» وقال: قد بلغت محبة ربى. فأوحى الله عز وجل 
لو الح قل له: إنك لم تبلغ رضاى. قال: فدخل الأسواق وخالط العامة 
وجالسهم. وأكل الطعام بينهم ومشى فى الأسواق معهم. فأوحى اللّه تبارك 
وتعالى الآن حو يلقت :رضاف:. 

فلو أيقن اليائس المتصنع للخلقء الأسير فى أيديهم. الرهين لنظرهمء أن الخلق 
لا ينقصون من رزقء. ولا يزيدون فى عمرء ولا يرفعون عند الله» ولا يضعون 
لديه» وأن هذا كله بيد الله عز وجل لا يملكه سواهء ولو سمع خطاب المولى 
لاستراح من جهد البلاء» إذ يقول الله عز وجل: إن الّذِينَ تَعبِدُونَ من دون الله 
لا يملكون لكم رذقًا فابتَغوا عند الله الرَزق واعبدوه» [المتكبرت:17]. مع قوله 
تعالى : «إن الّذِينَ تدعونَ من دون الله عبَادٌ أمتَالكُم» [الأعراف:94١1].‏ قلو عقّل 
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إلى مهمه وأظهر حاله وكشف أمره. تقويًا بربه وغنية بعلمه. فلم يبال أن 
الناس على كل حال يراه فيه مولاه» إذ كان لا يعبد إلا إيافى ا 
سواهء فعمل ما يصلحه؛ وإن كان عند الناس يضعهء وسعى فيما يحتاج إليه؛ 
وإن كان عند المولى يزرى عليهء ولكن ضعف يقيئه فقوى إلى الخلق نظره؛ وأحب 
أن يستر عنهم خبره لإثبات المنزلة عندهم. ولاستخراج الجاه لنفسه. فيفخر 
بالخيلاء والعجب» فموّه بحال على من لا حال له ووّهم بمقام عند من ليس له 
مقام» واعتقدوا فضله بذلك لنقصهم. وتوهموا به علمه لجهلهم؛ ولو صدقوا الله 
لكان خيراً لهم . 

حدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لى الشافعى رضى الله عنه: والله 
ما أقول لك إلا نصحًاء أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل» فانظر ما يصلحك 
فافعله. وحدثونا عن الثورى قال: رضا الناس غايةٌ لا تُدرك. فأحمق الناس من 
طلب من لا يدرك؛ وقد قال بعض الحكماء فى معناه قولا منظوما : 

من راقب الئاس مات غمًا- وفاز باللذة الجسورة» 

ونظر أبو محمد سهل إلى رجل من الفقراء. فقال له: اعمل كذا وكذاء فقال: 
يا أستاذ لا أقدر على هذا لأجل الناسء فالتفت إلى أصحابه فقال: لا ينال العبدٌ 
حقيقة من هذا الأمر حتى يكون بأحد وصفين: عبد يسقط الناس عن عينه فلا 
يرى فى الدار إلا هو وخالقه. وأن أحدا لا يقدر أن يضره ولا ينفعه. أو عبد 
أسقط الناس عن قلبه» فلا يبالى بأى حال يروته. 

وحدثونا عن إمام الأئمة الحسن بن يسار البصرى رحمه الله أن رجلاً قال له: يا 
أبا سعيد» إن قوم واس داس عدبي اوور الاجد عنك. 
إغا همهم تتبع سقط كلامك؛ وتعنتك فى السؤال ليعيبوك بذلك: فته فتبسم الحسن ثم 
قال: هون عليك يا ابن أخىء لإتي د قر سني كي لواف ايفن 
وحدثت نفسى بمعائقة الحور الحسان فطمعت» وحدثت نفسى بمجاورة الرحمن 


)١(‏ البيت لسلم الخاسر؛ انظر: الأغانى ٠١47/9‏ (طبعة دار الشعب). 
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عه ونا يي ل لأنى قد علمت أن خالقهم 

ا ل فكيف أحدّث نفسى بالسلامة منهم . 

وافمناة ناه ررق تعن تو شو عقا إنه قال :يا »عنس عت اليكة الناسة 
فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى هذا شىء لم أفعله بنفسى» فكيف أفعله بك؟ 
رفن لل اغر لو خصفيك يبهذا اهنا تمصت يه سين 

وقد كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: ما من يوم أصبح فيه حي وأمسى ولا 
يوقي فيه الئاس بداقية إلا عدوقة تعنة مخ الله تعالى على وأنشد : 

وإنّ امرءًا يمسى ويصبح سالا من النّاس إلآ ما جتى لَسَعِيدٌ 

وأوحى الله عز وجل إلى عزيز: إن لم تطب نفسًا بأن أجعلك علكنًا فى أفواه 
الماضغين» لم أكتبك عندى من المتواضعين. ومثله روينا عن عيسى عليه السلام أنه 
كان يقول: يا معشر الحواريين» إن أردتم أن تكونوا إخوانًا فوطنوا نفوسكم عند 
العداوة و المشظنادهي: العام 

وقد جعل الله تبارك وتعالى فى المخالطة للمؤمنين من البركة ما لو لم يجئ فيه 
إلا الأثر هذاء كان فيه كفاية. روينا أن النبى يِه لا طاف بالبيت عدل إلى زمزم 
ليشرب منهاء فإذا التمرٌ المنقّع فى الحياض الآدم قد معْثه('' الناس بأيديهم. وهم 
يتناولون منه يشربون» فاستسقى منهء فقال: اسقونى. فقال العباس: يا رسول 
الله» إن هذا النبيذ شراب قد مغث وحيض بالأيدى: أفلا آنيك أنظف من هذا فى 
ممق البقم "قفال: 5م «السترت ام نهذ :التق توت نف العاحق. التمكين 
بركة أيدى المسلمين» فشرب. 

وروينا فى خبر آخر قيل: يا رسول اللهء الوضوء من جر مخمر أحب إليك: 
أو من هذه المطاهر التى يتطهر منها الناس؟ فقال: «بل من هذه المطاهر التماس 
بركة أيدى المسلمين». وروينا فى الخبر: (إذا التقى المسلمان فتصافحاء فتبسم 
أحدهما إلى صاحبه تحانّت ذنوبهما كدكواف 5 الشجر». وفى لفظ الحديث 


. أى دلكوه بأيديهم‎ )١( 
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الآاخر» افسيق يهنا انه رحمة؛ تسعة وتسعون لآنسهما بصاحبه وأحسنهما 
بشرًا» . وروينا فى الخبر: اير 5 عند الله عز وجل أرفقهم بصاحبه. 
وخيرٌ الجيران أرفقهم بجاره» . 
وإياك أن تصحب جاهلاً فتجهل بصحبته. أو غافلاً عن مولاه متبعًا لهواف 

فيصدك عن سبيله فتردى؛ كما قال سبحانه وتعالى: لإقاستقيما ولا تبان سبي 
الّذِينَ لآ يَعْلَمونَ» [يونس:44]ء فأول الاستقامة صحبةٌ العلماء بالله عز وجل . 
وقال تعالن: (ولاً نطع من علا قله عن ذكرتا ونيم هوا» اتعيب .00 . قال 
تعالى : قلا يَصَدنك عَنْهَا من لا يؤمن بها وأتبَعْ واه فرت 4 اطمبحم. أى 


فتكون رديًا. وقيل: فتهلك. وقال تعالى: َأعْرض عَم تَوَلَى عن ذكرتَا» 
[النجم:19]. ففى دليله الإقبال بالصحبة على من أقبل إلى ذكره تعالى, والإعراض 


عمن أعرض عن وجههء فلا تصحين إلا مقبلاً عليه. كما قال الله عز وجل: 
#واتبع سبيل من أناب إلى» [لقمان: ]١8‏ . 

وإياك أن تصحب من الناس خمسة: المبتدع. والفاسق. والجاهل». والحريص 
على الدنياء والكثير الغيبة للناس. فإن هؤلاء مفدة للقلوبء. مذهبة للأحوال, 


مضرة فى انال .والمال.: 
وقد كان سفيان الثورى رحمه الله يقول: النظر إلى وجه الأحمق 0 
مكتوبة. وقال سعيد بن المسيب: لا اتطروا إلى الطلمة فد فتحبط أعمالكم الصا 


ولكن قد كان صعصعة بن صوحان يقول: ذا لدع ال فخالطه مخالطة» وإذا 
لقيت المنافق فخالفه مخالفة. وقد قال اليو ل ل و أوليائه المتقين: 
ا ا 16 أىبسلامة الألفة يدل هذ 
الهاءء لازدواج الكلمء والمعنى: أى سلمنا من إثمكمء وسلمتم من شرنًا. 

وقد كان أبو الدرداء يقول فى زمانه: كان الناس ورقًا لا شوك فيهء وهم اليوم 
شوك لا ورق فيه» إن ناقدتهم ناقدوك, وإن تركتهم لم يتركوك. فأقرضهم 0 
عرضك ليوم فقرك. وكان يقول: كل يوم أصبح لا يرمينى الناس فيه بداهية أعده 
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نعمة من الله تعالى علىَ. وقال حكيم الحكماء يكِةِ: «مّن خالط الناس وصبر على 
أذاهم ء أفضل ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم». 

وقال العلام ذو الجلال والإكرام: «أولتت يؤتون جرهم مرتيّن بما صبروا 
ويدرعون بانس السكلة» «سسن: 1م آى يدفعرة بالكلام:الكسين الع 

وقال عز وجل فى الكلام المفسر: اذفَعْ بالَى هئ أَحْسَّن» يعنى بالكلمة 
الحسنى طمَإِذا الذى ينك وبَنَه عداوة كَأنَّه وَلى حَمِيم». ثم قال عز وجل: وما 
يُلَتََّهَاك يعنى الكلمة #إلا انّذِينَ صبَرُوا» أى على أمر الله تعالى وعلى الغيظ؛ 
وعن الغضب وما ِلََاهَا ا 0 حَظدٌ عظيم# [فصلت: 74‏ 550 أى من الحلم 
والعلم . وقيل: ذو حظاً عظيم عند الله عز وجل من النصيب والجزاء . 

وقد قال لقمانُ الحكيم قولاً متوسطا: باقن +" لايك تخلر) افتلمه بولا مرا 
مُلققل الع لعن الئاس امن تكولا اتتابعهع. ف كل اشى ءافلا .ييقوا 
عليك وينبسطوا إليك» ولا تنافرهم وتخالفهم فى كل شىء؛ فيجانبوك ويرفضوك 

وقال بعض السلف: لا تصحب إلآ مريداء وكل خليل لا يريد ما تريد فانبذ 
عنك صحبته. وقال بعض علماء العرب: الصاحب كالرقعة فى الثوب». إن لم 
تكن من جنسه شانته. وقال بعض الحكماء: كل إنسان مع شكله؛ كما أن كل طير 
مع جنسه . رقن كان فاللك نر لجان زان كل هلا رمد الأ فق الاك ال مشر 
ودوام وعة إلذ وق أحدعبا مق كن الع جوإن أشكال: النامين ا 
الطير. قال: ورأى يومًا غرابًا مع حمامة. فعجب من ذلك؛ وقال: كيف اتفقا 
وليسا من شكل؟! قال: ثم طاراء فإذا هما أعرجانء فقال: من ههنا اتفما. 
ويقال: إذا اصطحب اثنان برهة من الزمان»ء ولم يتشاكلا فى الحال» فلا بد أن 
00 

وقد أنشدنا بعض العرب لبعض الحكماء فى معناه: 

وقائل مسار كيجا قلف لكا ننه إنضافت 
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وقذزرينا”فن حديت 1 زة ن الأرواح حدرة 5ه زا اسرارانت مدي لدلفتة :زنا 
تاك نتيا حتلم اا فى الهواء». قيل: معناه فى المذهب والخلق. وفى 
هذا الخبر زيادة: «ولو أن مؤمنًا دخل إلى مجلس فيه مائةٌ منافق. وفيه مؤمن 
واحد. لجحاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقًا ول إلى مجلس فيه مائة مؤمن» 
وفيه منافق واحد» لجاء حتى يجلس إليه) . 

وقد كر ليق العف سمي ملل ها كناد زهو أن امزاة عط زه كافك لدي 
من أحدء فقَّدمّت امرأة من مكة عطّارة وكانت مراحةء فقال رسول الله كلة: 
«على من نزلت؟2. قيل: على فلانةء: فقال: «الأرواح جنود مجندة»). وبعض 
العلماء يقول: إن الله خلق الأرواح ففلق بعضها فلقّاء وقَدّر بعضها قدرا. ثم 
أطافها حول عرشهء فأى رُوحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقيا تواصلا ههنا فى 
الدنيا وترافقاء وأى روحين من قدرتين أو فلقة وقدرة اختلفا ثم وتناكرا هناك 
فاختلفا فى الجولان» فإن هذين إذا ظهرا اليوم تباينا وتنافرا. 

فهذا تأويل الخبر عنده. فما تعارف منها ‏ أى فى الطواف - فتقابلا تعارفا ههنا 
وترافقاء فائتلفاء وما تناكرا ثم فى الجولان فتدابراء تناكرا ههنا اليوم فى الدَلْق 
والحال لما ظهراء فاختلفا. وليس الاثتلاف يقع بنفس الاجتماع ووقت الاتفاق» 
فإئما الاثتلاف يكون بمجانسة الحال ومشاكلة الأخلاق؛ لأنهم شبهوا أجناس الناس 
بأجناس الطير. وقد يتفق الطيران من جنسين ويتجامعان فى مكان. فلا يكون 
ذلك اثتلاقًا فى الحقيقة» 0 اتفاقًا فى الخليقة» لتباينهما فى التشاكل» ولا يتبين 
ذلك فى الاجتماعء وإنما يتبين فى الطيران إذا طارا معّاء فأما إذا ارتفع أحدهما 
ووقع الآخر. وغل اخحدهنا وقصر الآخرء 00 افتراق حينئذ لفقد التشاكل» 
ولا بد من مباينة لعدم التجانس عند الطيران» فهذا مثال ما ذكرتاه من الافتراق» 

لعنام حتقيقة تشاكل الال والوصف :بعد الاتقاق. 

واعلم أن الائتلاف والاختلاف يقع بين اثنين إذا اشتركا وافترقا فى أربعة معان: 
إذا استويا فى العقودء واشتركا فى الحال. وتقاربا فى العلم» واتفقا فى الأخلاق. 
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فإن اجتمعا فى هذه الأربع فهى: التشاكل والتجانس» ومعه يكون الائتلاف 
والاتفاق. وإن اختلفا فى جميعها فهو التباعد والتضادء» وعنده يكون التباين 
والافتراق. وإن اتفقا فى بعضها واختلفا فى البعض كان بعض الاتفاق وبعض 
الاختلاف. فيوجد من الائتلاف بمقدار ما وجد من التعارف» ويوجد من 
الاختلاف نحو ما فقد من الاتفاق. وهذا هو تناكر الأرواح» لتباعد نشأتها. 
وتشامُها فى الهواءء وذلك الأول هو تعارف الأرواح بقرب التشام باجتماع 
الأوصاف. 

حافك افع ينه وريه وو :الك متعاروقه بيحيلييا الكقانة عام اود وو عاله إلن 
عمى معروف. وكان مؤاخيًا له» فقال: إن بشر بن الحارث رحمه الله يحب 
مؤاخاتك» وهو يستحى أن يشافهك بذلك» وقد أرسلنى إليك يسألك أن تعقد له 
نبنانينك وليته أخوة يحديها ويد بها» إلأ أنه يشترط فنها شروطا :لا يحنت أن 
يشتهر بذلك» ولا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة» فإنه يكره كثرة الالتقاء. 
فقال معروف رحمه اللّه: أما أناء فلو أحببت واحدًا لم أحب أن أفارقه ليلاً ولا 
نهاراء ولزرته فى كل وقت. ولآثرته على نفسى فى كل حال. ثم ذكر من فضل 
الأخوَة والحب فى الله عز وجل أحاديث كثيرة» ثم قال فيها: وقد آخى رسول الله 
تكدِ بينه وبين على عليه السلام» فشاركه فى العلم. وقاسمه فى البدن» وأنكحه 
أفضل بناته وأحبّهن إليهء وخصه بذلك لؤاخاته؛ وإنى أشهدك أنى قد عقدت له 
أغوه ببق نلف اعقوم عافن الله عو وقطل ا لزسالته رو الله عن أن الا 
يوووا نكن دكي رلك ازور هنابعت وآمره بلقائى فى مواضع نلتقى 
فيهاء وآمره أن لا يخفى على شيئًا من شأنه» وأن يطلعنى على جميع أحواله. 
قال: فانصرف بذلك أسود بن سالم فأخبر به بشراء فرضى بذلك وسر به. 

فهذا أسود بن سالم أحد عقلاء الناس وفضلائهم» فكان فيه اتساع للأصحاب» 
وصبرٌ عليهم؛ وهو الذى أشار معروف به على الرجل الذى سأله مستشيرا فقال: 
اا مسترظلة هذا اولان اماما هذا تلت < قاس عل أو معت ال 
أريد أن أتأدب به: أحمد بن حنبل» أو بشر بن المبارث رضى الله عنهما. قال له 


١5٠٠‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
معروفف: لا تصحب أحدهماء فإن أحمد صاحب حديث وفى الحديث اشتغال 
بالناس » فإن صحيتة ذهب ما جد فى قلبك من حلاوة الذكر وحب الخلوة. وأما 
بشر فلا يتفرغ لك ولا يقبل عليك» شغلاً بحاله» ولكن اصحب أسود بن سالمء 
فإنه يصلح لكء. ويقبل عليكء ففعل الرجل ذلكء» فانتفع به. وإنما ضمه معروف 
رضى الله عنه إلى أسود 0 لأنه كان أليق يحالة: وأشبه بوصفه. 

وكذلك روينا فى حديث المؤاخاة الذى آخى فيه رسول الله كَلكِلةَ بين أصحابه. 
فآخى بين اثنين شكلين فى العلم والحال؛ آخى بين أبى بكر وعمرء وبين عثمان 
وعبد الرحمن» وهما نظيران» وآخى بين سلمان وأبى الدرداء» وهما شكلان فى 
العلم والزهد. وآخى بين عمار وسعد وكانا نظيرين ١‏ وآخى بين على نكن رضى 
الله عنهم أجمعين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين ١‏ وهذا من أعلى 
فضائله. لأن علْمّه من علّمه. وحاله من وصفه. ثم آخى بين الغنى والفقير؛ 
ليعتدلا فى الحال» وليعود الغنى على أخيه الفقير بالمال. 

قال أبو سليمان الدارانى لأحمد بن أبى الحوارى: إذا آخيت أحدًا فى هذا 
الؤمان لظ سعاقة على ام «كرهه سد فنك لذ تامن أن متاك يشر "مق افر 
الأول. قال أحمد: فجربته فوجدته كما قال. وقال بعض العلماء: الصبر على 
مضضص الأخ مو معاتبته» ومعاتبته م القطيعة. والقطيية أخسن .من 
الوقيعة. وقال بعضهم: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة . 

وكا حر رجه إل عو جع كرا ارتبوا عابت معرضة للآفات» 
رأتخنام الإخاء | إلى خير الوفاة أشبد من ابتدانها ف عبان الحياة . 

ولامريعسي ا الناس أربعة : فواحد حلو كله فهذا لا يشيع منه؛ وآخر 
كلد رهد 8 4 مه وواحد فيه حموضة فخْذ من هذا قبل أن يأخذ منك». 
زواعو ليه ملوكعة فحلة فته ذا الحسويت أ 

قال .يعن الأأنية" الناير ازيف تاكس" ننه 806 تسن وعدا فل 


يدرى ويدرى أنه يدرىء. فهذا عالم فاتبعه. ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى. 
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فهذا نائم فنبّهوه. ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى» فهذا جاهل فعلّموه. 
ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى». فهذا منافق فاجتنبوه. 

وككل بهذا الداع قد شه عا عضن الله لع ولك خخصية شر فق ادين: 
وأعظم من الجهل الجهل بالجهل . 

وقال طق «الكدناة " الناتى كلانه و #فاسريدت حلي وام دمن النالشة وحن 
أعلم ينك« فاصتميه تتعلم ,متهم .ورتجل: أت أعلم بس يقل تلق اكاصعة ملم 
وود سيا قو لام ووه ا ؛ فأهرب من هذا. 

وقال محمد بن الحنفية رضى الله عنه : ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من 
اديوه عق ليتف ردان دست محف الل اله متف قر جا : تمعانيلة: عبن تدر 
ومخالطته من أحوال الاضطرارء ومعاشرة التقى ومصافاته من أحسن الإحسان. 

كان اثو هران يقول 'اخر انمع مقر لى اناا بين كاظة 3 :إن نقيت من هو املح 
منى فهو يوم فائدتى أتعلّم منه. وإن لقيت من هو مثلى فهو يوم مذاكرتى» وإن 
لقيت من هو دونى فهو يوم مثوبتى أعلّمه فأحتسب فيه الأجر. 

كان أو سحن حسملا دهان الالكد كيار رن مشو علتي لدم انا 
ريع اهو الناس مين دوا فيضن عن كدف 1 الككذ ابت »قا تلكية وله علي روج 
وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. والأحمق» فإنك لست 
منه على شىء» يريد أن ينفعك فيضرك. والبخيل» فإنه يقطع بك أحوج ما تكون 

واللشاف : فزثة؟ لياق ومالك توشية عد الخدم بوالفاحز» كاله ريسك ناكل 
أو بأقل منها. قلت: وما أقل منها؟ قال: الطمع. 

روينا عن رسول الله وك أن رجلاً صحبه فى طريق ؛ فدخل النبى ملي غيضة» 
فاجتنى سواكين من أراك أحدهما معوج والآخر مستقيم » فأخحذ المعورج وأعطى 
صاحبه المستقيم» فقال الرجل: أنت أحق بالمستقيم منى» فقال النبى كَلكِيْة: «ما من 
صاحب يصحب رجلا ولو ساعة من نهار إل سأله الله عن صحبتهء هل أذى فيها 
حق الله عز وجل أم لاء فكرهت أن يكون لك على حق لم أؤذه؛. 


حال قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

راعلم أن" لاخر فن اله عر بوخل» وللحية فى الله تعالن .ونين الصعية: 
كانت طرائق السلف الصالح» قد درست اليوم اي وعدف أكارهاة افك 
عمل بها فقد أحياهاء ومن أحياها كان له مثل أجر من عمل بهاء فمن رزقه الله 
الخام اذا وليك ع الي ويصلح معه قلبهء فهى نعمة من الله عز وجل». 
مضافة إلى محاسن نعمه؛ والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
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0 كتاب ذكر التزويج ؛ ومختصر أحكام النساء فى ذلك اما 


الفصل الخامس والأربعون 


كتاب ذكر التزويح وتركه؛ أيهما أفضل؛ 
ومختصر أحكام النساء فى ذلك 


قال سبحانه وتعالى: #وأنكحوا الأيَامى منكم» [النور: 87] الآية. فأمر 
المحتاجين» وندب المعصومين» فالتكاح فرض مع الحاجةء وسئّة على الكفاية» ثم 
وعدهم تعالى الغنى على الفقر؛ والغنى إلى الُْغنى يجعله على نحو الفقر من 
الفقيرء فقد يكون فقيرً من الأجرء فيغنيه بالأجرء ويكون فقيراً من عدم الحكم. 
فيغنيه بإيجاب الحكم عليهء ويكون فقيرً بالضيعة والشتات وققد المنزل والأثاث» 
فيغنيه بوجود ذلك. وأحكمه عز وجل بما عقبه من قوله تعالى وهو الحكيم: 
#والله واسع عليم» النور:00]. فهو واسع لغناهم عن معانى فقرهم عليهم 
بحالهم. وما يصلحهم فيما لا يعلمون على مقادير رتبهم. 

وروى الحسن عن أبى سعيد عن النبى كلو : «من ترك التزويج مخافة العيلة 
فليس منا). 

وروينا عن النبى يَلة: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فأنتكحوء إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير» . 

وف الك امن نكح لله عز وجل وأنكح لله تبارك وتعالى استحق ولاية الله 
تعالى». وهذا أدنى حال تنال به الولاية» لأنها مقامات. لكل مقام عمل من 
الصالحات. إلا 5 روينا أن بشر بن الحارث قيل له: إن الناس يتكلمون فيك . 
فقال: وما عسى يقولون؟ قيل: يقولون إنك تارك لسئة» يعنون التكاح» فقال: قل 
لهم: إنى مشغول بالفرض عن السنة. وقال مرة: ما يمنعنى من ذلك إلا آية فى 
كتاب اللّه تعالى قوله: «ولهن مل الى عَلَبِهن» [البقرة:7574]» ولعسى أن لا أقوم 
بذلك. وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة لخفت أن أكون جلادًا على الجسر. 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


هذا يقوله فى سنة عشرين وماثتين» والخلال يومئذ أوجدء والنساء أحمد 
عاقبة. فكيف بوقتنا هذا؟ ْ 

فالأفضل للمريد فى مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا أمن الفتنة» وعود 
العصمة. ولم تنازعه نفسه إلى معصية» ولم يترادف خواطر النساء على قلب 
حا مقت عه أن ابقطليه عن حا الاتال على :الخدم عن سكافرة القكج 
ومحادثة النفس بأمر النساءء وما لم يجمح بَصره إلى محظورء ولم يخالط ذَكَره 
شهوةً تستولى عليه؛ لأن أول خطايا الفرج شهوة القلب بمسامرة الفكرء وهو 
يعر اوالخطقة لقان اإقاءرة 1" بالقرس عن شهوة العلب :هذا عير يف 
الرجل على فرجه منعظًا معصية ثالثة. فإن ظهرت الشهوة من الفرج فهو معصية 
رابعة. ومس الفرج باليمين مكروه. 

فمتى وقعت هله المعانى» فإنها تغير القلب عن الخشوعء وتدخل عليه 
اللقفتانة روس قم يتل العنة يوا دان اقزر أمفتر الغا 6 ونه مح لد الوسد 
ا ا ]| 
حاله على حال غيره فيقصرء أو يقوم بحكم آخر فيعجز. ويعالج شيطانًا آخر مع 
شيطانه» وتنضم 0 أخرى إلى نفسه. وله فى مجاهدة نفسه ومصابرة هواه 
وعدوه أكبر الأشغال. 

ومنها أن المكاسب قد فسدتء فليس ينال أكثرها إل بمعصية وهو مسؤول من 
ايخ اكتنسسه وفيم انققه؟ فإن كان كسب مز غير عله موييت. ذلك تعلية»" وإن انمق 
على هراة لم تحت ذلك لهء ومنها أن أكثر النساء قليلات الدين والصلاح» 
والأغلب عليهن الجهل والهوى. فلا يأمن أن ينقاد لهن لأجل هواه فيخسر آخرته. 
أو يمانعهن فيغالطهن؛ فلا يَنقَدنَ له فيتنفّص عليه عيش «نياه. وقال الحسن رحمه 
اللّه: والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبّه الله فى النار. 


ومنها أن الأغنياء فى مقام الظالمين للفقراء لبخس حقوقهم عنهم. وتقصيرهم 


(1) يَمَظ الذكر ينسْظ تحظا وتسظا وم ذاه قام واف + والاتفاة: العف 
و م واسسرء واثر 
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عما أوجب الله عز وجل عليهم لهم؛ فإن كان المتأمّل فقيرا لقى شدة وجهدا وعتنا 
وكداء ولم أن أدغول الآقاك عليه لاحن عليه وقد سكل :ابن عم .رضي الله 
عنه عن جهد البلاء فقال: كثرة العيالء وقلة المال. وقال بعض السلف: قلة 
العيال أحد اليسارين. وكثرةٌ العيال أحد الفقرين. ويقال: إِنّ العيال عقوبة شهوة 
الحلال. وإنّ الحرص عقوبةٌ طلب فوق الكفاية» فهو عقوبة الموحدين. 

وقد جاء فى الأثر: «الوحدة خير من قرين السوء». وهو من القرين الصالح 
على غير يقين»ء فلا يزيل اليقين بالشك. فإن أكثر النساء من لا صلاح فيه» لغلبة 
النوض "وني :الما لبوق توق اضر قسر امزاة السافة :فى الياة كمكل 
الغراب الأعصم من مائة غراب» يعنى : الأبيض اليطد . َ 

ا ا ا ل 
واتق شرار النساءء فإنهن لا يدعون إلى خيرء وكن من خيارهن على حذر. 

وقد روى معناه عن نبينا يَلة: «استعيذوا بالله من الفواقر الثلاث. ذكر منهن 
ام التسونح افإنها افيه قال لين نوق لنك اكر إن علق خليها لحف 
وإن غبت عنها نخانتك)2" . 

وقد قال النبى يليه فى خيرات النساء: «إنُكن صواحبات يوسف عليه السلام» 
يعنى : إن فوفك الاوك رضي لله عنه عن التقدم ميْل منكن إلى الهوى وتزيين 
وإقواده كماان البشا سي ازاوهات يرشك عليه التلور كاقا وؤلكة ننها غراية 
وجيت نع معنن البريفت غليهة جاده« برإيقام الوم عمالو لون بها 

وقال الله فيهن حين أفشين سر النبى ككله: إن تيبا إنَى الله فَقَدْ صقت 
كلو ركم ارين :انالك اتن ليوف #اليزهيا. الغوية للك 52020 م قا 
#وإن تظاهرا عليه © [التحريم:4] يعنى: تعاونا وهما من خير الأزواج» فما ظنّك 
بمن شاكلته الجهالة.» ووصفه الهوى والضلالة؟ ! 

وفى الخبر عن رسول الله عله : «ما أفلح قوم تملكهم امرأة. وقال الله تعالى 


. هذه الفقرة من (م) فقط‎ )١( 


كلكا فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


مخبرا بعداوة بعص بعض الأزواج والأولاد: إن من أزواجكم وأرلادكم عدوا نكم 
فاحذروهم» [التغابن: ]١4‏ يعلى: فى الآخرة؛ لانحطاطكم فى | هوائهم » وميلكم 
إلى وهن آرائهن» فصاروا عدو غد . 

كيف وقد تكون المرأة والولد أعدى عدو للرجل اليوم قبل يوم القيامة. إذا 
يقول: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح. وكان بشر رحمه الله يقول: لو كان لى 
غيال لحقيت أن أكون جلذةا على الس 

فالوحدة أروح للقلب. وأقل للهم؛ لخفة المؤونةء وقلة المطالبة» وأمن المنازعة» 
عنهم ١‏ للعجز عن القيام بها ويغتلمولن ذلك وفى التخلى 41 الاهتمام؛ 
بالادخار والجمعء وترك المراعاة» والتحفظ للمبيت فى البيت. وسقوط المسألة 
والاستخبارء وترك التجسس. للآثار التى نهى الله ورسوله عنهاء إذ لا يأمن ذلك 

مع الزوجة السوء. وإنما زهد الوافذود في لدف ل واطراح الهم 
وسقوط المطالبة» قد نمك العرية. ونان اليرت اليد ه الأمة فى آخر الزمان. 

وفى خبر: (إذا الع لامر أييحت العزبة لأمتى ‏ ولأن يربى أحدكم جرو 
حير اانا 0 ولد . والخبر المشهور: ار الناس بعد المائتين 0 اللذفيت 
الحا الذى لا أ أهل له ولا ولد). وفى خبر آخر: "يأتى على الناس زمان يكون 
هلاك ١‏ الرجل على يدذى زوجته وأبويه ور تشروقه بالفقر رةه ما لا 
يطيق» فيدخل المداخل التى يذهب فيها ديئه فيهلك. وربما كانت المرأةٌ عقوبة 
للعبد. 

وقد حدثونا فى أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قومًا دخلوا على يونس عليه 
السلام فأضافهم. وكان يدخل ويخرج إلى منزلهء فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه 
وهو ساكت. فعجبوا من ذلك». وهابوه أن يسألوه. فقال: لا تعجبوا من هذاء 
فإنى سألت الله عز وجل فقلت: يا ربء ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجّله لى 


)١(‏ الحاذ: قليل المال والولد. 
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لق الذتيا:. افقال:" إن عقونعك اه افللاث متزوج تهاء' فتزويجك يهنا "وأنا صابن على 
ما ترون منها. 

وهذا كله لمن لم يَحْش العنّت. فأما من خاف العنت ‏ وهو الزناء وأصل 
العفف) فى اللعة "هو الكس جع ردقال للدانة ,]13 كسزك عش هاعرت قن 
عت .فكأنه كان مجبورا ال ل ثم 0 بالزلل أو العادة السوداء - 
فتكاح الأمة حينئذ خير له من العنت» والصبر عن نكاح الأمة خير من نكاحهاء 
وهذا معنى قوله عز وجل فى نكاح الأمّة: ذلك لمن حَشَىَ العَنّت منكم» 
[النساء : 6؟7]. 

وكذلك إن كثرت الخواطر الردية والوساوس الدنية فى قلبه بذكر التكاح؛ 
فشغله ذلك عن فرضهء أو شنَّت ذلك همّهء فإن نكاح الأمة أيضًا خيرٌ له» على 
أن نكاح الأمة محرم على من وجَد طلا بحرة. انصرف الناس ذات يوم من 
مجلس ابن عباس» وبقى شاب لم يبرح فأطال القعود. فقال له ابن عباس: هل 
لك من حاجة؟ فقال: نعمء لى حاجة استحييت أن أسألك عنها بحضرة الملا . 
قال: سلنى عما شئت. قال: إِنَى أهابك وأُجلّك. فقال ابن عباس: إنما العالم 
عزلة”الؤالنة ل عدحة ملق النانل مد قديما أفطريت ايه إلى اليك فاففن. به 
إلى قإنه: لا-عيه عليك عندى:: قال رحهمك: الله». إتى .شاك لا روحة ل 
ووعا ديك العنت على نفسىء. وربما استمنيت بذكرى. فهل لى فى ذلك 
معصية؟ فأعرض عنه ابن عباس رضى الله عنهما ثم قال: أف وتف. نكاح الأمَة 
غير ع هذاه بوهدا سر نه الوناء 

ونكاح الأمّة عند علماء العراق حرام على من وجد عشرة دراهم» وعند بعض 
علماء الحجاز إذا كان واجد ثلاثة دراهم لم ل له نكاح الأمة . وعن بعض 
أصحاب ابن المسيب: إن وجد الرجل درهمين حرم عليه الأمّة. وقال بعض 
اكآين + العو القالين حاار جام :رمقل لكان عير نزو اقفر 05" لان هذا 
بق يلقت ولالاك يرل تفي الأنه ورف ولد 


وقد جاء فى كراهة الاستمناء وتحريمه والتغليظ فيه أخبار شديدة. 
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روينا: إن الله عز وجل أهلك أمة من الأمم كانوا يعبثون بمذاكيرهم». وقد 
حي | ماف ار لانن القن وها لك و معي عن ل ان 
الصبرٌ عنهن ولا الصبر عليهن» والصبر عليهن خير من الصبر على النار. وكذلك 
اناسففن: تلماه “قثله ةساط الى بده ها قيغائلة الشياة: وكال يعم علماتيا 
البصريين من أهل الورع واليقين» وقد سئل عن التزويج فى مثل زمانناء فذكر 
ضيق المكاسب وقَلَّةٌ الحلال وكثرة فساد النساءء فكرهه للورع» وأمره بالمدافعة» 
فأعيد عليه فى ذلك فقال: إنه يدخل افق العاضن الدخول الإلسان فى الآفات» 
رق كاي تعره قن دوين أكلها برط و تعننه لكلو بواكا هيا كروي ان 
هذا الوقك إلآ لرجل يدوكه من النتق ملا يدوك لمان إذا نظن إلى انان لم يلك 
نفسه أن يثب عليها حتى يُضرب رأسه وهو لا ينثنى» فإن كان الإنسان على مثل 
هذا الوصف كان التزويج له أفضل . 

وقد روينا عن قتادة فى قوله عز وجل: «ولآ تحمّلنًا مَا لآ طَاقَة ة لَنا به 
[البقرة :7 187]» 315 العلمة: وعن عكرمة ومجاهد رضى الله عنهما: «وخلقَ 
الإسبان عبعيمًا #ازرسي قال الا ضير فق النساد: 

وروينا عن فياض بن تجبيح: إذا قام دك الرجل ذهب ثُلَنَا عقْله. وبعضهم 
يقول: ذهب ثلث دينه. ورويئا فى نوادر التفسير عن ابن عباس: ومن شر 
0 [الفلق: 65 قال: قيام الدكري واكاك" اتمددة يعفي الرو إلا اند فاك 

«الذكر إذا دخل). ولم يذكر قام . 

وفى الخبر: (إذا تزوج الرجل فقد أحرز نصف دينه» فليتق الله فى الشطر 
الآخرا. وفى دعاء البراء بن عازب: أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وقلبى وشر 
ل 20 إذا امتلأ به خَرر الصلب”©2. فطلب الخروج. فخيف منه فساد 
القليت بر بمنزلة لم إذا كان فى العروق» فإذا تصاعد من الصلب طبخه 
20017 ا ركم نرك ‏ واذة الله عز وجل . 


)١(‏ خرز الصلب: ققاره. 
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وذكر النساء فى مجلس معاوية فلمَهنَ قوم» فقال: لا تفعلواء فما علّر 
ال مريض ١‏ ولا ذبن المنت» ولا م البيوت لي : ولا احتاحت الرجال إلى 
مثلهن. وفى بعض التفسير قال: #إنا جَعلنا ما على الأرض زينة لها [الكبف:/] 
قال: النسا 


مغوانة عراس :قيلعتو 1 لا يتم لك الشاب حتى يتروج . 1 
يجمع غلمانه لما أدركوا: عكر مة 520 وغيرهما 50 إن أردتم النكاح 
أنكحتكم : فإن العبد إذا زنا تزع نور الإيمان من قلبه. وقد قال عمر رضى الله عنه 
لأبى الزوائد: ما يمنعك من النكاح إل عَجَرْ أو فجور. 

وحدئنا بعض علماء خراسان عن شيخ له من الصالحين؛ كان يصحب عبدان 
صاحب ابن المبارك» ووصف من صلاحه وعلمه قال: فكان يكثر التزويج. حتى 
لم يكن يخلو من اثنتين أو ثلاثة. فعوتب فى ذلك» فقال: هل يعرف أحد منكم 
أنه جلس بين يدى الله عز وجل مجلساء أو وقف بين يدى الله موقفًا فى 
معاملتهء فخطر على قلبه خاطر شهوةء ففكر فى ذلك. فقيل: قد يصيبنا هذا 
0 لو رضيت فى عمرى كله بمثل حالكم فى وقت واحد لَمّا تزوّجت . 

ثم قال: لكنى ما نمَطر على قلبى خاطرٌ يشغلنى عن حالى إلا نفذته لأستريح 
منهه وأرجع إلى شغلى. ثم قال: منذ أربعين سنة ما ختطر على قلبى خاط” 
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وانشع عفان العالماء: عط لهال عور عاو ابره فقا ما يا ناه جنا الي 
نقصهم عندك؟ فقال: يأكلون كثيرً. فقال: وأنت أيضاء لو حت كا يجوعون 
لكلف كنا ياكلودم “قم قال بوماذا قال .وفر وجرن كتير فقال حوانت أنقان 
لو حفظت فرجك كما يحفظون نكا يتزوجون. وأى شىء أيضًا؟ قال: 
ويسمعون القول. قال:وأنت أيضاء لو نظوت كما ينظروة مقت كما يعون 


وقد سئل بعض العلماء عن القراء: لم يكثرون الأكل» ويكثرون الجماع. 
وتعجبهم الحلارة؟ فقال: لأنه يطول جوعهم ويتعذر عليهم ورد الطعام , فإذا 
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وجدوا استكثروا منه. وأما الحلاوة فإنهم تركوا شرب الخمر وكثرة لذات النفوس؛ 
فاجتمعت لذتهم فى الحلاوة فهم يأكلونها. وأ ما الجماع ا 0 
الظاهرء فضيقوا على قلوبهم فى الخواطرء فاتسعوا فى النكاح» فأكثروا منه 
متزاعان حرارسب غن الانشار اين الانصان: 

وقد كان الجنيد رحمه الله يقول: أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت. 
وكان ابن عمر رضى الله عنه من زهاد أصحاب النبى كك وعلمائهم. وكان يصوم 
كثيراء وكان يفطر على الجماع قبل الأكل. وربما جامع قبل أن يصلى المغرب ثم 
يغتسل ويصلى. وروينا عنه: أنه جامع أربعًا من جواريه فى رمضان قبل صلاة 
عشاء الآخرة. 

وقد كان ابن عباس رضى الله عنه يقول: خير هذه الأمة أكثرها نكاحًا. وكان 
سقيان يز تعبينة زقول: كرة النستاء لسية انق الدنيا»:لأن علدا رفن الله عده كان 
أزهد أصحاب رسول الله يلكلِلهِ وكان له أربع نسوة لش م د 

فالتكاح سنّة ماضية» وخلق من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم. 00 
فى أخبار الأنبياء: أن عابدا تببّل وبلغ من العبادة ما فاق على أهل زمانه ورضت 
بذلك» قال: فذّكر ذلك لنبى ذلك الزمان. فأثنى عليه بحسن الثناء» فقال: نعم 
الرجل هو لولا أنه تارك لشىء 000 قال: فنمى ذلك إلى العابد اح 
فقال: وا ل وأنا تارك للسنة» لت فسأله 
فقال: نعم الكدقارلة للتزروج» فقال: ما تركته أننى حرمته» ومنعنى منه إلا أنى 
فقير لا شىء عندى» وأنا عيال على الناس» يطعمنى هذا مرةء وهذا مرة. 
فكرهت أن أتزروج امرأة أعضلها وأرهقها جهداء فقال: ما يمنعك إلا هذا؟ قال: 
نعم. قال: فأنا أزوّجك ابنتى. قال: فزوجه النبى عليه السلام ابنته.ء فى قصة 
طويلة. 

وروينا فى نوادر أخبارهم أيضًا: أن يحبى بن زكريا عليهما السلام تزوج امرأة» 
ولم يكن يقربهاء قيل: لغضً البصرء وقيل: للفضل فى ذلك» كأنه أراد أن 
يجمع الفضائل كلهاء. وقيل: لضن 
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وكان بشر بن الحارث رحمه الله يعتقد فضل أحمد بن حنبل رحمه الله ويقول: 
فُضّل على بثلاث : بطلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا أطلب الحلال لنفسى» واتسا 
للتكاح وضيقى عنه وقد جعل إمام العامة وان الك الوضيدة سم بدوينال: إن 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه تزوج اليوم الثانى من وفاة أم عبد الله ولده. ويقال 
إنه لم يبت عَرْبًا بعد وفاتها إلا ليلة. ولكن قد كان بشر رحمه الله يحتج لنفسه 
بحجة. قيل له: إن الناس يتكلمون فيك» فقال: وما عسى أن يقولوا؟ قال 
يقولون هو تارك للسنة فى ترك النكاح. فقال: قل لهم: هو مشغول بالفرض عن 
السنة. وعوتب مرةً أخرى فى ترك التزوج فقال: ما يمنعنى من ذلك إلا حرف فى 
كتاب الله عز وجل: «ولهنَ مثْلّ الذى عَلَبْهنَ» [البقرة: 88] قال: فذّكر ذلك 
لاحي رد كد ققال #وايق عثل يطو إنه فم على مدل ححا البقان + بوعلى ذلك 
فقد بلغنا أنه رحمه الله رؤى فى لجنا بعد وفاته» فسئل عن حاله فقال: ر 
سبعين درجةً فى عليين» وأشرف بى على مقامات الأنبياء» ولم أبلغ منازل 
المتأهلين. وبلغنا عنه أنه قال: وعاتبنى ربى عز وجل وقال: يا بشرء ما كنت 
أحب أن تلقانى عَرْبًا. قال: فقلت له: ما فعل أبو نصر التمارء فقال: رفع فوقى 
ا ا ا 

وق كان ان متعوة يفول لق لم يق من عمزئ اله عشرة أيام أموت فى 
آخرها لأحببت أن أتزوج»ء ولا ألقى الله عز وجل وأنا عزب. 

وماتت امرأة معاذ بن جبل رضى الله عنه فى الطاعون. وكان هو أيضًا 
موك نقال: :ررق فاق أكره اذ ال الله عل وجل اعريا 

وقد كان بعض ل المتحابة الظع :إلى برسوك الله 397 يخدمه ورييت عندم اح 
إن طرقته. فقال له: آلآ تتزوج؟ فقال: يا رسول الله أنا فقيرٌ لا شىء لى. 
وأنقطع عن خدمتك» فسكت عنه» ثم أعاد عليه ثانية: ألا تتزوج؟ فقال له مثل 
ذلك» ثم تفكرٌ الصحابى فى نفسه فقال: والله لرسول الله أعلم بما يصلح فى 
دنياى وآخرتى» وما يقربنى إلى الله عز وجل منىء لئن قال لى الثالثة لأفعلن. 
فقال له رسول لله كَلِةِ: ألآ تتزوج؟ قال فقلتك: يا سول اللهه ‏ روجدق.- قال : 
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اذهب إلى بنى فلان. فقل لهم إن رسول الله كَةْ يأمركم أن تنكحونى فتاتكم. 
قال: فقلت: يا رسول الله؛ إِنّه لا شىء لىء فقال لأصحابه: اجمعوا لأخيكم 
وزن نواة من ذهبء. فجمعوا له وذّهب إلى القوم فأنكحوه؛ فقال له رسول الله 
َيِل : 8 فقال: يا رسول الله. لا شىء عندى. فقال لأصحابه: اجمعوا 
لأخيكم 0 شاةء فجمعوا لهء وأصلح طعامّاء ودعا عليه رسول الله كلد 
وأصحابه . ْ 

وفى الخبر المشهور: «من كان ذا طول فليتزوج». وفى لفظ آخر: «من استطاع 
منكم الباءة - يعنى الجماع - فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لا 
فليصمء فإن الصوم له وجاء». وأصل الوجاء: رض الخصيتين للفحل من الغنم» 
لتذهب فحولته وضرابه؛ فكانت العرب تجأ بخجرين فتقطع ضرابه» فيسكن لذلك 
عهره ويسمن. ومن ذلك الخبر ضَحَى رسول الله وَل بكبشين أملحين موجوءين» 
يعنى: أبيضين مرضوضى الخصية . 

وروينا عن رسول الله يْةِ: «تناكحوا تناسلواء فإنى مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» حتى بالسقط والرضيع». وفى الخبر الآخر: «من أن ين بستتى) 
يعنى النكاح. وحديث أبى سعيد الخدرى: «من ترك النكاح مخافة العيلة فليس 
مناا. 

وقد كان عمر يكثر النكاح ويقول: ما أتزوج إلا لأجل الولد. وقد كانت هذه 
نيةَ جماعة من السلف». يتزوجون لأجل أن يولد لهم» فيعيش فيوحد الله تعالى 
ويذكره» أو يموت فيكون فرطا صالحًا يثقل به ميزانه؛ وقد روينا عن رسول الله 
12 ذإ الطفان فيدر أبويه مره لل الفلا برزن؟ اللولوة ال الدو وغل الل 
فيقف على باب الجنة» فيظل محبَنْطى - أى متلنًا غيظًا وغضبًا - فيقول: لا أدخل 
إلا وأتراق 018 فيقال: أدخلوا أبويه معه الحنة). 

ونون خيراا غرياة أن« الأطفال: يجمكون: افق اموافك» القبامة عند عرض 
لفاوق لساب ٠‏ .فيقال: للمادكة > اتعيو بيولا إلى الفنة, “قال اليققرن عل 
باب الجنة. قال: فيقول لهم: مرحبًا بذرارى المسلمين» ادخلوا لا حساب عليكم. 
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فيقولون: فأين آباؤنا وأمهاتنا؟ قال: فتقول الخزنة: إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا 
مثلكم. إنهم كانت لهم ذنوس وسيئات» فهم يحاسبون عليها ويطالبون. قال: 
فيتضاغون ويضجون على باب الجنة ضجة واحدةً. فيقول الله عز وجل للملائكة. 
وهو أعلم : ما هذه الضحة؟ فيقولون: يا ريئا» أطفال المسلمين قالوا: له تدخل 
الحنة إلا مع آبائنا . فيقول الله عر وجل : تخللوا الجمع» ؛ فحْلوا بأيدى آبائهم 
فأدخلوهم معهم الجنة. 

وروينا عن رسول الله يك «من مات له اثنان من الولدء فقد احتظر له 
0 بر وق خرن اققرة 0 

وكان بعض الصالحين يعرض عليه 9 فيأباه برهة من دهره. قال: فانتبه 
من نومه ذات يوم فقال: زوّجونى» فسئل عن ذلك فقال: لعل الله أن يرزقنى ولد 
ثم يقبضه؛ فيكون مقدمة لى فى الآخرة. ثم حدث عن سبب ذلك فقال: رأيت 


فى نومى كأن القيامة قد قامت. وكنت فى جملة الخلائق فى الموقفء وبى من 
العطش ما كاد أن يقطع عنقى. وكذلك الخلائق فى شدة العطش من الحر 
والشمس والكرب. قال: فبينا نحن كذلك» إذا الولدان يتخللن الجمع» عليهم 
مناديل من نورء وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب. وهم يسقون الواحد 
بعد الواحدء ويتخللون الجمع» ويجاوزون أكثر الناس» قال: فمددت يدى إلى 
أحدهمء. فقلت: اسقنى شربة فقد أجهدنى العطش» فقال: ليس لك فينا ولد 
إنما نسقى آباءناء فقلت: وما أنتم؟ فقالوا: نحن من مات من أطفال المسلمين. 

رونا عد م نسائكم الودود "الولو دل <وووق” ايفن 
اعتصيير اق الست بشن هو مر اق لله تلدقاى بورنوي ايفن كسكوواف لود كين «قن 
حسناء لا تلد . 

هذا كله لأجل الذرية والنسل وتقديم القّرط فى الولد. 


)١(‏ الحظار: الحظيرة تعمل للابل من شجر لتقيها البرد والريح. وكل شىء حجز بين شيئين. والمراد 


ايل فقوت القلوب . الجزء الثالث 


وروينا عن رسول الله وقكاةِ: «من رغب عن سنتى فليس منى» وإن من سنتى 
التكاح» ومن أحبنى فليستن بسنتى». ويقال: إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه من 
الأنبياء إلا المتأهلين» وهم حمس وثلاثون. وقد ذكرنا آنمًا أن يحيى عليه السلام 
قيل: إن فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد. وإن ركعتين من 
متأهل أفضل من سبعين ركعة من عزب. 

١ 5 0 5‏ حك م هه موس د مه اقيم مس 

وقال ألله تعالى فى وصف الرسل ومدحهم: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
ل سوس ده عوس ص تي يي 00 
وجعلنا لهم أزواجا وذرية» [الرعد: 88] . فعد الأزواج والذرية من مدحهم وذكرها 
فى وصفهم». وكذلك ألحق بهم أولياءه فى المدح والفضل فى قوله عر وجل : 

ماله هر اس عم اس وس 5 د ص ع كلع فر 
#والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنًا كرة أعين # [الفرقان : ؟ /ا]» فسألوا 

وكل ما ذكرناه من فضل النكاح يشترك فى فضل ذلك النساء. بل هو لهن 
أفضل وأثوب لسقوط المكاسب عنهن. وقد أمر النبى كَلِ المرأة بالتزوج وندبها 
إليه»؛ وأخبر بفضل الرجل» وفضل المتزوجة على العزباء فى غير حديث». وقال 
يكٌُ: «لعن الله المتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج» ولعن الله المتبتلات 
من النساء اللاتى يقلن: لا نتزوج» بعد ما ذكر من عظيم حق الرجل على المرأة 
وثقل واجبه.ء حتى قالت المرأة: إذَا لا أتروج أبدّاء قال: «بلى و فهو 
خيرا. 

والأخبار فى فضل النكاح للزوجين معا تكثْرء وليس مذهبنا الإطالة والإغراق 
: ل له - كاك ف تاك سال د شط ا 
وى لها 2 
شئتم » . وفى قوله: #أنى # ثلاثة معان: معنيان منها ههنا: تكون «أنى» بمعنى: 
متى شئتم من ليل أو نهارء» وتكون «أنَى» بمعنى : كيف مقبلة أو مدبرةً» بعد أن 
يكون 5 موضع الحركة. والمعنى الثالث: تكون «أنى) بمعنى : أين » ولا يصلح 
هذا الوجه ههنا. 
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سس لخد فى 155 0 5 3 

ثم قال عز وجل : #وقدموا لأنفسكم 4 [البقرة: 01575 قيل : النكاح معطوف به 
على الإتيان؛ وهو أنوول الورجوه الثلاثة؛ لما فية من فضل الاغتسال من الحنابة ولما 
فيه من فضل مباشرة المرأة»ء وأن المرأة إذا لاعبها بعلّها وقبلها كثرت له من 
الحسنات ما شاء الله» فإذا اغتسلا خلق الله من كل قطرة ملكا يسبح الله تعالى إلى 
يوم القيامة»ء وجعل ثواب ذلك لهماء ولا فى ذلك من التحصين لهما ووضع 
النطفة فى محلهاء وفى ذلك فضائل جمةء وقد أمر به رسول الله كَكَِةِ فى قوله: 
«ليتخذ أحدكم قلبّا شاكراء ولسانًا ذاكراء وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته). 


والوجة الثاتن. :ف قزله تعاتن «وقدموا لأنفسكم». لف :لوي و 
اكخركي اند عمل بمو امالك :كما وال هر وجل : «الحقا بهم ذربتهم وما 
ألَاهم من عَمَلهِمْ من شىء» [الطور:١؟]‏ أى: ما نقصناهم أولادهم» أى جازيناهم 
بهم وجعلناهم مزيدًا فى حسناتهم ؛ لأنهم من أعمالهم وأكسابهم . وكما قال عز 
وجل: ما أغنى عنْه ماله وما كسب 4# [السد:؟]ء يعنى ولدهء ففى تديره: أن 
الولد ب: بغنى المؤمن فى الآخرة» كما يغنى المال عنه إذا أنفقه فى سبيل الله تعالى . 
وفى الخبر: "ولد الرجل فق كله افاجل ما أكل من نمياو لنهة: 

والوجه الثالث فى قوله عز وجل: لوَقَدَموا لأنفسكم» . قيل: التسمية عند 
الجماعء أى اذكروا اسم الله تعالى عنده. فذلك تقدمة لكمء وأنه يستحب 
للمجامع أن يسمى الله عز وجل عند جماعه؛ ويقرأ #قل هو الله أحَد4 قبله. 
وكان بعض أصحاب الحديث إذا أراد الجماع هلّل وكبّر حتى يسمع أهل الدار 

وإذا كانت المرأة معينة لزوجها على الطاعة؛ طالبة للتقلل والقناعة؛ فهى نعمة 
من الله عليه يطالبه بشكرهاء قال الله عز وجل: #وأصلحنًا له زوجه» 
اكات 5 فين ذلك من نعمة الله عليه وإحسانه إليه. وقيل فى التفسير: كان 
خلتها سينًا فسن وقيل: كان فى لسانه طُول فقصر. 

وروينا عن نبينا عَكةِ: «فْضّلت على آدم عليه السلام بخصلتين: كانت له زوجة 


ل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
عونا له على المعصية وأزواجى عونًا لى على الطاعة» وكان شيطانه كافرا وشيطانى 
ةل اما إلا كيوك أقعد ذلف عله من ففبائله. 

وكا كاته دار اة عفننة الوة» شي التغلةق» جوداء الدقة والشعر + كيرة 
العين. بيضاء اللون.» محبة لزوجهاء قاصرة الطرف. فهذه على صورة ال حور 
العين» قال الله تعالى فى ذلك: #فيهن حَيْرات حسان4 [الرحمن: .]/٠‏ ب 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وقال تعالى: ار عين كأمثال الو 
المكتون»* [الواقعة:؟؟ - 78]. والخور: البيض. والعين: كبار الأعين» هو جمع: 
ادك وال ابه يان لساك اد اا «لسوه صم نيط بترا اتن وزاك القد 

وقال عز وجل: مر ربك (الرقعة:/8. العرة على معنيين: تكون العاشقة 
0 وتكون المشتهية للجماع؛. وذلك يكون من تمام اللذة فى الوقاع, لأن 

لمرأة إذا لم تكن محبة لزوجهاء ولا مشتهية لإفضائه إليهاء نقص ذلك من لذته. 
فلذلك وصف الله عز وجل نساء أهل الجنة بتمام اللذة. ويقال: رجل شبق وامرأة 
عربة» يوصفان بشهوة الجماع. كيف وقد روى: اخير نسائكم الغلمة على 
زوجها». وقال بعض الحكماء: ثلاث من اللذات لا يوب لهن: المشى فى الصيف 
بلا سراويل» والتبرز على الشط. ومجامعة الربوخ . يعنى المشتهية للجماع . 

وقال عز وجل فى تّمام وصفهن: #قاصرات الطَّرْف» [الصافات: 48]. أى قد 
قصر طرفها على زوجها وحلهء فليست ترى أحسن منهء ولا تريد بدلا غيرهف 
وقال رسول الله ككله: «خير نسائكم التى إذا نظر إليها الرجل سرتهء وإذا أمرها 
أطاعته؛ وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله». 


وروينا عن محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه فى معنى قوله عز وجل: 
اه 0 [البقرة:١1١؟]‏ قال: 00 الصالحة. وفى بعض 0 
2000 المرأة الصالحة ليست من الدنياء لأنها تفرغك للآخرة . أنه كان 


يقول: الفرد يد من حلاوة العبادة ما لا يجد المتزوج. وكان عمر بن الخطاب 


0؛ . كتاب ذكر التزويج . ومختصر أحكام النساء فى ذلك ددس 
رضى الله تعالى عنه يقول: ما أعطى عبد بعد | إيمان بالله عر و ول صم او ا 
دار روعت السماء وال : شيو لم د ل ند م قب ابس 
هيا مطاف عند ١‏ : هى العطاء. ومنهن عل لا يُقدى منف أ اله قرمة لد فركد 
منه. ويجوز ز أن لا راحة منه كالغلٌ ٠‏ فصاحبها أ أ بها لا تدى ينا ل 
مموتها. وقال أيضًا: قيل: كانت | العرب من نهاية تعذييها للأسير تسلخ جلد الشا 
ثم تلبسه إياه لحمًا طرياء فبلتزق على جسده وينقبض. 011110118ظآ 
يقمل ويتتثر منه الهوام. فذلك هو الكل مثل المر مرأة المكربة . 

واعلم أن النساء على القااهه اططيو .لد ريا النفس غرفت انها 
أوضاف» الباق وقاساهءً بالتجربة ا عرف 0 كنات النفس : فمنهن 
المسولة. وهى أدناهن . ومنهن الأمارة ويه 0 رن ال 
دلا تنى عن ختلّق السوء والبّذ لبذاء. ومنهن بمنزلة النفس اللوامة. لاحي 
النساء . ومنهن المطمئنة | الي وهذه هى الصالحة | ا الساكنة | الراضية 

وفصل | لخطاب: إن كان صلاح قلب العا ب ل 
الم حدة شيئاء: لآن أفل ما شها'؛ السلامة» والسلامة فى وقينا هذا فضيلة وغنيمة. 
دإن تاقت نفسه إلى التزويج. ولم يأمن دوا عى الهوى. فيتزوج | إذا أدى ! إلى سلامة 
دينه. وإن لمعم كاه بواحدة فم ايها آخرى. فإن لم تكن بهما غنيمته وتام 
حاله وتحصينه. زاد ثالثة إلى أ اناد الاريعة حم تونان اين إن كاعر 
شهرتها فى التنقل فى اناك بمنؤلة. الواحيدة) وإن الواحدة مع وقوع الكفاية 


الأربع. لكل طبيعة واحدة على قدر حركاتها وتوفان النئس عندها. ولا نقص 
على العبد فى ذلك إذا قام بما عليه لهت أو سمحن بحقوقهن من النفقة والمبيت 
له بل ذلك مزيد له ودلالة على قوته ا فى الحال. وهذه طرائق الأقوياء 


والأئمة من ١‏ الرجال . 


هلكا قوت القلوب . الجزء الثالث 


وأيضنًا فإن الله عز وجل ما أنعم به من امتطاء الأربع من النساء من الحكمةء 
وتلوين الطبع فى الصنعة مثل ما أنعم به من تكوين سيرة المطاياء التى جعلهن 
مراكب عباده. فجعل تفاوت تكوين وطء الأربعة بمنزلة تغاير مشى دواب البر 
الأربعة» فقال عز وجل: #وَاخَيْل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة» 7التحل:م]. 
وقال عز وجل: #من الفلك والأنعام ما تركبون» [الزخرف:0]17 يعنى الإبل» 
قفي القاقة: 32 نون العرين ودر اليقانة القت لخدن التما نه اركزالك شما بن 
جمع الأربع بالوطء ما لا يجعل بالآحاد والمثنى والثلاث» فحسن ذلك». وأباحه 
لمن جمع بينهن أربعاء كإطلاقه لمن جعل له المطايا أربعة ينتقل على دابة بعد دابة» 
فكان له فرس وبغل وحمارء إذا اتسع بذلك وأقام بمؤونتهن». وقد يكتفى الواحد 
بدابة واحدة فيكون فيها “لدم إلى حين. ذلك تقدير العزيز العا” وإتقان صنع 
المنعم الحكيم. وقد شرط الله تعالى مع الزوجة ثلاثة شروط» إن توعد لك نهرة 
كفاية العبد» وسكنت بها نفسهء وكان ذلك من آيات الله الدالة عليه» وإن لم 
توجد الشروط الثلاثة مع الإحدى. كان له المزيد عليها إلى الرباع» وكن فى المعنى 
كالآحاد لعدم الشروط التى أخبر الله عز وجل بسكون النفس عندهاء وعند الأربع 
توجد الشروط فى قلوب المؤمنين لا محالة. كما أخبر عز وجلء, وكان ذلك أيضً 


6 0 00 


من آياته وحكمته الدالة عليه؛ فقال سبحانه: «ومن آيّانه أن حَلَقَ لَكُم من الفسكم 


سل ص ص سس سوسم هر و سأر مه 


زواج لتسكنوا لبها وجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم:١7].‏ 


فإن وجد العيد سكون النفس ورحمة القلب ومودة المرأة فى الواحدة. فهو من 
آيات الله عز وجل» وهى كفايته وغنيته» وإن لم يجد السكون ولا الرحمة ولا 
المودة إلا فى الأربعء فهن حيئئذ كفايته وقنيته”" . واه “كاذك وعالى ديس 
بالواشدة يقن بالأربع» أى يجعل غنيًا ويجعل قنيةٌ جماعة وس امبودالف أيفما 
من آيات الله تعالى واختياره لمن قوى عليه واستقام به. وقد شبه بعض الناس 
الأزواج بالقمص فقال: 0 من السرف أن يجمع الرجل أربعة أقمصة» وما زاد 


)١(‏ أى رضاه وغناه. يقال: قنى بالشىء بَقَنَى أى رضى به وغنى. 
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على ذلك كان سرقًا. كما أن الله عز وجل أمر بالجمع بين الأربع من النساءء 
ويصلح أن يستدل له بقوله تعالى: هن لباس لكم» [ابقرة:187]: فجعلهن فى 
معنى الملبوس» ورفع فيهن إلى الآربع» وفى قوله تعالى: #إقَانكحوا ما طَاب لَكم 
من النساء» ثم ابتدأ فنص على مثنىء ولم يقل: احدى. على الندب 
والاضيان للجمع بين اثنتين» وأن العدل قد يوجد وهاه معهماء ثم رد 
إلى الواحدة لمن خاف الجور فيهنء فقال تعالى: طقَإِنْ خم أن لا لذ تَْدنُوا 
قواحدة» . ٠‏ نفى دليل الخطاب اشتراط العلل فى الأربع ؛ ثم ذكره بقوله: «ذلك 
أَدَْى أن لا تَعونُوا» [الساء ان يغ + آقرت: أن لا تحخوروا :وقد قال بعض الفقهاء 
من أهل الحجاز واللغة: لا تعولواء أى لا تكثر عيالكم. والأوك 8 لق لأنه 
أقنه بالف راع #افففلك علي النضي :لا قال لان لا تعو لوا # وال ةلك ار 
أن لا تجورواء والأوّل أحب إلى ويصلح هذا الوجه أيضًا فى اللغة من قال: عال 
يعون عع اغا بعتل 4 :راع العرك قر عه نين ذللقة يقولوة + خبال. يعول لذ 
جار واعال يعي :مق العيلة إذا كت كباله رقنا "نادو مو يلها لين معت : 

فليتوخ العدل بين أزواجه» من جمع بينهن فى النفقة والكسوة والمبيت» ولا 
يحيف على بعض فيقصر عن كفايتها وواجبها فى ذلك. فقد جاء فى الحديث: 
«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الاأخرى ‏ وفى لفظ آخر: فلم يعدل 
بينهما ‏ جاء يوم القيامة وأحد شقيّه مائل». ولا عدل عليه فى المحبة والجماع 
لآن ذلك لا يملك إذا شر ين لحري ولا عليه أيضًا أن يجامع ات 
عندهاء إِنْما عليه المبيت ليلة وليلة. 

لتقي فلن : «ولَن تَسمتطيعوا أن تَعَدلُوا بيْنَ النّسَاء ولو حرصتم» 
[النساء:178] قال : لا تقدروا على العدل بينهن فى الحب والجماع. لأن ذلك فعل الله 
عز وجل فى القلوب وفى شهوة النفس. وروينا عن رسول الله كَلِيٍْ أنه كان 0 
بين نسائه فى العطاء والمبيت. وكان يقول: اللهم هذا حبك فيما أملك. ولا 
طاقة لى فيما تملك ولا أملك». يعنى فى المحبة والجماعء فقد كان يحب بعضهن 


أكثر من بعض» وكانت عائشة رضى الله عنها أحبهن» وكان يطاف به محمولاً فى 


لايل قو تالقلوب ‏ الجزء الثالث 


موعله اق كل ووه وليه انقفوي اين ناهذا ٠‏ ففطنت امرأة منهن فقالت: إما يسأل 
عي نك كن ال ساراس جبالسرن لاسو ململ ن تُحمل» 
ققد أذ للك فقون :قن ثيك عانسة فين الله ها قال:< قد رمي يذلك؟ 
ل عي قال تعر لوق :إلى بيك تعائقة» للذللك” كانكا تقرك؟ تق ل يتن 
وبين سحرى ونحرى» تفتخر بذلك. 

ل : لقلا تَميلُوا كل اليل يعنى : على واحدة دون اللأخرى 
فى التقصير والنفقة #قَتَذَروهًا كَالْمَلّقة4 [الناء:9؟1] أى موقوفة غير مستقرة: 
كأنها لا ذات زوج ولا مطلقة. أى لا أيم فتتحمل لنفسهاء ولا ذات زوج ينفق 

عليها فستغنى بزوجها. 

والعرب تقول: عَلَّقتْ الأمر: إذا أوقفته» وقول معلّقء أى: موقوف غير مطلق 
بحكم؛ فعليه أن يقسم بينهن أيامه ولياليه؛ فيكون عند كل واحدة يومًا وليلة» إلا 
أن تهب لصاحبتها ليلتهاء أو تسمح له بذلك. فكذلك كان رسول الله كَلِةْ يقسم 
ين ناه قأراة: أن يطلق سوذة .ينك زمعة ا كبرت فوهيك ليلتها لعائشة 
وسألته أن يقرّها على الزوجية لتُحشر فى نسائه فتركها ولم يكن يقسم لهاء فكان 
يقسم لعائشة ليلتين»؛ ولسائر أزواجه ليلة ليلة؛ إلآ أنه كله لشدة عدله كانت نفسه 
إذا تاقت إلى واحدة فى غير ليلتها أو نهار فى غير يومها أو ليلتها فجامعهاء ثم 
طاف فى ليلته على سائرهن» وكذلك كان يفعل فى يومه. فمن ذلك ما روى عن 
عائشة رضى الله عنها وغيرها «أن رسول الله َل طاف على نسائه فى ليلة 
واحدة». وعن أنس: «طاف رسول الله يَِْةِ على تسع نسوة فى ضحوة» 

ومن لم يكن له إلا واحدة» استحب له أن يفضى إليها فى كل ثلاث ليال» 
بمنزلة من له أربع نسوةء ويكون يباشرها فى الليلة الرابعة. وبهذا قضى عمرو 
كعب بن الأسود رضى الله عنهما للرجل أن يأتيها فى كل أربع ليال ليلة» فإن 
علم أن حاجتها إلى أكثر من ذلك. كان عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى تحصينها 
وأثبت لعفافهاء وإن علم منها كراهة ذلك وقلة همتها له لم يكن عليه الإفضاء 
إليها إل فى كل شهر مرةً أو فى كل سنة مرة وعليها أن لا تمنعه ليلا ولا نهار فى 
كل وقتء. وإن كانت صائمة فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه. 


0. كتاب ذكر التزويج ؛ ومختصر أحكام النساء فى ذلك كذ 


وتزوج ط عليه السلام بعشر نسوة؛ وتوفى عن أربع وسبع عشرة سرية . 
وكان يعن زا الشناء إذا له عنه كثرة الكاحه يفول لبت بتكحة ولا طلقة: 
يعرض له بذلك. ويقال: إنه تزوج بعد وفاة فاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها 
بتسع ليال» ونكح أمامة ابئة زينب ابنة رسول الله يكو كانت فاطمةٌ صلوات الله 
ساد 

وتزوج الحسن بن على رضى الله عنهما مائتين وخمسين امرأةء وقيل: 
ثلائماثئة وقد كان على عليه السلام يَضججَر من ذلك ويكرهه حياء من أهليهن إذا 
طلقهن: وكان يقول: إن حَسَنَا مطلَقًا فلا تكحوه. فقال له رجل من همدان: 
والله ا ا ا كم 
مرا رقي اشح لعا ر ستيار 


وهذا أحد ما كان الحسن يشبه فيه رسول الله طق ركان ولبيه اتدل 


ل تيو 


والخلّقء فقد قال له رسول الله كَل «أشبهت خخلقى وخلقى». وقال: احسن 
مو واحسيو ا ل م وكان الحسن زا اعم على أربعة» ورعنا:طلق أربعًا 
فأرسل غلامه بطلاق امرأتين له وقال: قل توما اغتد اه وأ مر له أن يدفع إلى كل 
واحدة عشرة آللاف درهم» ففعل ١‏ فلما رجع إليه قال: ماذا قالتا؟ فقال له 
الرسول: أما إحداهما فتكبيقة رأسها وتسكتت: وأما الاخرق فيكت وانتحيت 
0 0 7 يل من حبيب مفارق» فأطرق ورحم لهاء ثم قال: لو 
ودخل 000 فقال: 
)١(‏ بعده فى (م): "فقيه المدينة ورئيسهاء ولم يكن له بالمدينة نظير» وهو الذى كانت السيدة عائشة 
[رضى الله عنها] تضرب به المثل فى قولها: لو لم أسر مسيرى ذلك لكان أحب إلى من أن يكون 
لى ستة عشر ذَكرًا من رسول الله يَكِةٍ كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث. فدخل عليه الحسن 
فى أهل بيتهء فقام إليه عبد الرحمن وأجلسه فى مجلسه وأعظمه. وقال: ألا أرسلت إلى فكنت 
أجيئك؟ فقال: إن الحاجة لنا. قال: وما هى؟ قال: جئتك اطبا ابنتك . فأطرق عبد الرحمن ثم 


0 م 0 الأرض أحدا يمشى عليها عر فل ميلك زلكك: نعل أن 


فكي قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


نك لأحب الناس إلى» ولكنك مطلاق» وأكره أن يتغيّر قلبى عليك» فإن ضمنت 
اتلك لا تفاركينا فعلكة فسكت ثم اتكأ على بعض أصحابه. ثم قال: ما أراد 
عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقًا فى عنقى 

وقد روينا عن رسول الله يَكَلِْةِ: «إن الله عز وجل يحب النكاح ويبغض 
الطلاق» فانكحوا ولا تطلقوا». وهذا لا يصلح لمن أراد أكثر من أربع . وتزوج 
المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة» وقد كان فى الصحابة من له الثلاث والأربع, وكين 
ا ل 

وتقال* إن كثرة سك من ند غض البصرء وقطع المسى. وفى الأثر: «إذا 
خشع الطرف وقصر عن الحرام» وانقطع المشى على الأرض» غاض البصر 
والنفس» فاتسع فى الحلال». وذلك أن للتفس استراحات إلى ما جانسهاء هو 
فتورها عن الذكرء فاستراحات نفوس المّقينَ إلى المباح» من ذلك قوله عز وجل : 
«ليسكن إليها» [الاعراف:144]. وهذا سكون النفس إلى الجنس لا تلائمه من 
الع قار المجانسة» وهو أحد المعانى فى قول على عليه السلام: روخوا القلوبت 
تعى الذكر. قيل: روّحوها باستراحة النفس إلى المباح» يعنى : ذكر الآخرة؛ لأن 
للذكي أثقالاً» وهو بمعنى قول النبى كك: «(إن لكام شرة وقترة فتن كام 
فترته إلى 5 فقد اهتدى) “اشر الجد والكاية قو وعزم وحدة إرادة» 
وهذا يكون فى أول حال المريد. والفترة ؟ هى الفتور لوقو عن المجاهدة 
للاستراحة» وهذا يكون عند ملل التفس ونقصان الإرادة» ووَهَن القوة عن الجد 
ويدخل للك على الع ردن عزن امك ا لله ط11 . 

وفك كاف ليق الدازة ارقي المادعه برقل إلى الامكيف لس رقي من للفو 
لأقوى بذلك فيما بعد على الحق. 

وقد كان النساء قديمًا على غير وصفهن الآنء كان الرجل إذا خرج من منزله 
تقول له امزانه 1< يا اهذانة ,رفول له اهديا أباناة 0 تكدنب الوم طينا من غير 
حلّه فيدخلك النارء فتكون نحن سببه. فإنًا نصبر على الجوع والضر ولا نكون 


)١(‏ من قوله: «والشرة» إلى هنا من (م). 


د . كتاب ذكر التزويج . ومختصر أحكام النساء فى ذلك انفد 


قر به للقيو وار الكرويف عن العلك اسه قو أله اغوي و كرك العيانة 
ذلك لأنسهم بهء فجاؤوا إلى أهله فقالوا: لم تتركين زوجك يسافرء ولا يدع لك 
قن برشي عنك له درون ع 1 فقالت ووجن منل عراقته أكال. برا 
عرفته قط ررَاقَاء يذهب الأكال ويبقى الرزاق» ومع ذلك فلا أحب أن أكون 
مشؤومة عليه أقطعه عن سبيل الخير. 

قال أحمد بن عيسى الخراز لما تزوج بامرأة: على أى شىء تزوجت بى ورغبت 
فى؟ قالت: على أن أقوم بحقك على» وأسقط حقّى عليك. 

وخطبت رابعة بنت إسماعيل أحمد بن أبى الحوارى. فكره ذلك لما فيه من 
العناذف انالك عليه وكرت ققال لهاك "هده ها 'لى همة قن الضياء لشهلى 
عالق ققالتك جا غداء :نأشلل مصالى نه شلك مخالفة ونا ل شيو قن 
الرجال» ولكتّى وَرنْت عن روجى ثلاثمائة ألف ديئاره وهى حلال» وأردت أن 
أنفقها عليك وعلى إخوانك. واعرف بك الصالحين» فتكون طريثًا إلى الله عز 
وجل قال تن أشكادن اسنتادى :قال :فقت إلى أ سلبتان فذكرت فولياء 
وقد كان ينهانى عن التزويج ويقول: ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغيّرء فلما 
ذكرت له ما قالت أدخل رأسه فى جيبه وسكت ساعة. ثم رفع رأسه وقال: يا 
أحمد. تزوّج بهاء فإن هذه وليُّ لله تعالى» وهذا كلام الصديقين. قال: فتزوجت 
0037 
الف فين الحووم بعل الكل 'سروى رمن كان ‏ يقدطل يك وال كان قن النيتا: 
قال: وتزوجت عليها بثلاث نسوة» فكانت تطعمنى من الطيبات وتطيبنى وتقول: 
أي د قوية توقفاطك: إلن ازوا جف كاتف مده وى ارنات القلر بي .وكات 
الصوفية يسألونها عن الأحوال» وكان أحمد يرجع إليها فى بعض المسائل» وكانت 
فاضلة تَشْبّه فى أهل الشام برابعة العدوية فى أهل البصرة. 

وقد كان أبو سليمان يقول فى التزويج قولاً عدلاً: من صبر على الشدة 
فالترويج له أفضل». والوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد 


)١(‏ الكر: مكيال لأهل العراق» يعادل أريعين إردبًا. 


55 فوت القلوب . الجزء الثالكث 


التاكل مواق اقرة#اماارايج الخذاامن أصحاينا مع واللاعان رتفم اولع 
تزوج» أو كتب الحديث . 

ولعمرى إن المرأة تحتاج ان فيل مداراة ولطيفة من الحكمة. وطرف من 
المواساة» وباب من المللاطفة. واتساع صدر للنفقة. عه ا ولطف لفط 
وهو لا يحسنه إلا عالم حليم» ولا يقوم به إلأ عارف حكيم. فمن لم يقم 
بذلك. ولم يهتد إليهء ولم عل للنفقة» ولم يألف الجماعة» وكان قد ألف 
وحدته واعتاد الانفراد بأكلته؛ وكان ضيق القلب» عر الك سئة الكل 
غليظ القلب» قعل اللقمله فالوحدة لهذا أصلح . راعذ العاف قله ابره . 
ا عدي وقد جه وآذى وتأذى؛ وأئم وآثم به ؟ أن النساء 
يحتجن يحتجن إلى فضل حلم يحمل سفههن. وإلى سّعَة علم يغمر جهلهن» وإلى حسن 
5 ا يدارى أخلاقهن , ويتغافل عن ل فإذا كان الرجل جاهلاً 
سفيهاء أو كان سيى الخلق فغلًا غليظاء اجتمع الجهل. فافترق العقل. وتقادح 
الجفاء. وغلّظ القلب». وكَثّر الأذى» فأفسد أكثر مما يصلحء وتنافرا ولم يكن 
اي وليس هو وصف العقلاء. 

ا للرجل إذا أراد التزويج أن يشرح حاله. ويبين أخلاقه للمرأة. حتى 
تكون على بصيرة من أمره. ويقين من حاله. ويدخل على اختيار منهاء فذلك من 
الورع. وقد فعله بعض السلف. وقد تزوج رجل على عهد عمر رضى الله عنهء 
وكان يحفن بالنتواة» فلم وغل بانتزاته "نميل تحقيابه..تظيرك" كتيقه:افاستقدى 
أهل المرأة وقالوا: نحن حسيئأه شاناة فأوجعه ضرباء وقال: ع ري القوم» 
وفرق بيلهما. وروينا عن شعيب بن حرب» لا أراد أن يتزروج قال للمرأة: ل 
ع القن تقالك يا نجنا اندو على ملق نه دونك إلن. توه فلك 

وروينا ضد هذا أن رجلا أراد أن يتروج فقال للمرأة: إن لىّ أخخلا قا أؤنقك 
عايياء فإ رضيت انها #وعدك.. فقالت: افع + فقال* آنا رجل ملول: حفر 
سبو الظق: غيور: ضيق. الصلدار»: واسم الضرب»: إن اكثرت عتدق امللتتى» وإن 


0 . كتاب ذكر التزويج ؛ ومختصر أحكام النساء فى ذلك ماما 


نيديع لانو احرزن تكنييه ادغرة سدرف وان كك الحلف لبو انقالك 
اراق لمزكسي لقي ازرق امو مما عر ناما كوا راط عاتم ادن فكيف 
نرضاها لبنات آدمء انصرف راشدا لا حاجة لنا بك. 

ومن خشى على نفسه الآفات ووقّق له امرأة فيها بعض الخصال المحمودة» 
فالتزويج له أفضل» فليكن له حينئذ فى التزويج نيّات» لأنه من أكبر الأعمال؛ 
ولا يكون نكاحه لأجل هواه مجرداء فقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: 
إذا وافق ليق الهوى فذلك الزبد بالتُرسيان”"". فلتكن نيئه إقامة سنة» وصلاح 
قلب. وسلامة دينه» وغض بصره؛ وتحصين فرجهء فقد أمر بذلك» ويحفيلا فى 
الكسب على العيال التوبة من الله عز وجل» ويحتسب مثل ذلك فى نصحه لها 
فى أمر الآخرة كما يحبه لنفسه. حتى يؤجر بسببها مثل ما يثاب لنفسه. فهو من 
اسفن ليا رالكقماق علئياة الاي اللقه الوهه !الله سعاتده ققد برو علد 
النبى كلِِ: «ما أنفق الرجل على أهله فهو له صدقة» وإن الرجل ليؤجر فى رفع 
اللقمة إلى فى امرأته». ومنها: أنه كالمجاهد فى سبيل الله . 

وقال رجل لبعض العلماء وهو يعدد نعم الله عز وجل عليه: من كل عمل قد 
أعطانى الله تعالى نصيبّا. حتى ذكر الحج والجهاد وصنئوف العبادات» فقال له 
العالم: فأين أنت من عمل الأبدال؟ قال: وما هو؟ قال: كسب الحلال» والنفقة 
على القرال 

وقال ابن المبارك لإخوانه وهم فى الجهاد: تعلمون عملاً أفضل مما نحن فيه؟ 
قالوا: ما نعلمء ذاك جهاد فى سبيل اللهء وقتال لأعدائه؛ أى شىء أفضل منه؟! 
قال: لكنى أعلمء قالوا: ما هو؟ قال: رجل متعفف ذو عيلة» قام من الليل فنظر 
إلى صبيانه نيام متكشفين» فستّرهم وغطّاهم بثوبه» فعمله هذا أفضل من جهادنا 
فى سبيل الله عز وجل . 

وقال رجل لبشر: قد أضرنى الفقر والعيال فادع الله لى. فقال له بشر: إذا قال 
لك عيالك: ليس عندنا خبز ولا دقيق ونحن جياع» فادع الله لى أنت ذلك 


)١(‏ التّرسيان: من أجود أنواع التمر. 


لحكل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
الوقت. فإن دعاءك أفضل من دعائى. 

وقد روى عن النبى مََة: ١من‏ حسنت صلاته. وكثر عياله وقلّ مالهء ولم 
يغتب حل 7 معى فى الجنة كهاتين». وفى حديث آخر: «إن الله تعالى 
يحب الفقير المتعفف. أبا العيال». 

ومن النية فى ذلك أن الاهتمام بمصلحتهم والغمّ على نوائبهم زيادةٌ : 
حسناتهم؛ لأنه عمل من أعماله. وفى الخبر: «إذا كثّرت ذنوب العبد ابتلاه الآ 
تعالى بالهم ليكفرها». وقال بعض السلف: الوب توب لأيكز ما رلا 
بالعيال. وقد روينا: «إن من الذنوب ذنويًا لا يكفرها إلا الهم بطلب المعاش» . 

وله فى الصبر عليهن؛ وجميل الخال لأذاهن». وفى حسن العشرة لهن. 
توبات وأعمال صالحات. وربما كان 57 العيال عقوبة للعبد ولتهنانا حل إذا 
كان الصبر عليهن والإنفاق مقامًا لى. كان عدم ذلك مفارقة لحاله فنقص به. 

وحدثنا بعض العلماء: إن بعض المتعبدين كان له زوجة»؛ وكان حسن القيام 
عليهاء إلى أن توفيتء فعرض عليه إخوانه التزويجح . فامتنع وقال: إن الوحدة 
أروح لقلبى وأجمع لهمى . قال رآ يت فى المنام بعد جمعة من 0 كأن أبواب 
المسفاء قن كشع وكأن رجالة ينزلون ويسيرون فى الهواء بتبع بعضهم بعضا 
وكلما توعد نض إلى فقال لمن وراءه: هذا هو المشؤوم. فيقول: نعم. ويقول 
الثالث لمن وراءه: هذا هو المشؤوم» فيقول الرابع: نعم. قال: : فراعنى ذلك وعظم 
عل وهبتهم أن أسألهم. ىاد اسم ركان غلاماء فقلت له: يا 
هذاء من المشؤوم الذى تومؤون إليه؟ قال: أنت : قلت: ولمّ ذلك؟ قال: كنا نرفع 
أعمالك فى أعمال المجاهدين فى سبيل | الاق ند جود أبرنا سهان 
أعمال المخالفين. فما أدرى ماذا أحدثت؟ فقال لإخوانه: زوجونى. زوجونى. 
فلم يكن يفارقه زوجة أو زوجتان أو ثلاث. 

وربما كانت النفس الآنارة اضر على الغبلة. يق أربع نسوة؛ وإنّما كَرِه مَن كره 
الأهل والولد لأجل الشغل بهم عن الله تعالى وما قرب إليف فإذا كان مَن لا أهل 

له ولا ولد مشغولاً ببطالته عن الله عز وجل. ٠‏ منهمكًا فى شهواته عن سبيل 
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فو لكي كان ابيا بحالا "من حكن الأغل وار لد وقد جما من تل يطل لفن 
ون كنات ديشن لادان حون الوك تعد اللكروم تر قير وق لزن هل 
النار الضعيف الذى لا دين له فكب : لا يبغون أهلاً ولا مالأ». قيل: هم 
ارقا لسيتوفنة "فى البنالة 4 الل عب لان لازال كان لايس لضان أن 
حال من الفّحش تقلّب. فمن لم يشغله أهلّه وماله عن الله عز وجل كان أفضل 
من لا أهل له ولا ولدء فهو عبد بطنه وفرجهء وأسير هواه وشهوته. وقد أخبر 
الله تعالى أن للمؤمنين أموالاً وأولاداء ثم أمرهم لوالا خطيع ابعل لمر 
وجل. وقد وصف أقوامًا بأن بُيعهم وتجارتهم لا تشغلهم عن عبادته. وأذ نهم أمل 
خوف من يوم تتقلّب فيه القلوب والأبصار. وقد 00 قومًا سألوه 8 
والذرية» وجعل ذلك فى وصفهم فى قوله عز وجل: «بقولون 37 5 لنا من 
أزواجتا ودُرَيَانَا قر أعين» [الفرقاد :4]. وقرة أعين لا يشغل ولا يحجب عن قرة 
العين بل يكشف عنه ويقرب منه. كما قال النبى كَكِل: «حبّب إلى من دنياكم 
الطنيه والفيناة جيل قرة عينى فى الصلاة» 

وقد كان أبو سليمان يقول: إثما تركوا التزويج لتتفرغ قلوبهم لذكره. وروينا 
عن ارد الى التواوض اديت الذي تراه عزن سيقن عو كني 38 آزاه الله سيد 
خيرا لم يشغله بأهل ولا مال». قال أحمد رضى الله عنه: فناظرنا فى هذا الحديث 
جماعة من العلماء. وإذا ليس معناه أنه لا يكون له امرأة ولا ولد. ولكن يكونون 
له ولا يشغلونه . 

وإنما يحسن ترك النكاح لمشغول الهم عن الفكر فيه» ذى نفس مطمئنة» وعين 
خاشعة لرب ذى سكينة وقلب ذى خشية؛ كما حدثونا عن داود الطائى أنه قال 
منذ خمسين سنة ما خالط ذَكَرى ريح. وقيل لبعضهم: هل دخخل ذَكَرَك ريح 
بشهوة؟ فقال: أما منذ قرأت القرآن فلا. وقال بعض العلماء: منذ عشرين سنة ما 
وقع نظرى على فرجى . 


فأما بطّالُ ذو نفس أمارة» ونظرة ثاقبة» وشهوة قوية» فالنكاح من أحسن 
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أعماله؛ وأرفع أحواله؛ لأن المباح مقام من لا مقام له. 

فإن عزم العبد على النكاح فلا يكون 0 من النساء إلا ذات الدين والصلاح» 
والعقل والقناعة. فليس تخلص له النيات التى ذكرناها آنفًا إلا على هذه القواعد. 
قال رسول الله 45ة: اتنكح المرأة لمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينهاء فعليك 
بذات الدين». وفى لفظ آخر: «من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالهاء 
ومن نكحها لدينها رزقه الله عز وجل مالها وجمالها». وروينا أيضًا: «لا تتكحوا 
المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديهاء ولا لمالها فلعل مالها يُطغيهاء وانكحوا المرأة 
لدينها». فنكاح المرأة للدين والصلاح طرق عن الأعرةة 

والؤعية دقن از القافصةالشلىى الدااعة الصورة و الكو النمزنة اناف يه 
الزهد. وقد كان أبو سليمان يقول: الزهد فى كل شىء حتى يتزوج الرجل 
العجوز أو غير ذات الهيئة إيثارً للزهد فى الدنيا. وكان مالك بن دينار يقول: 
يترك أحدهم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤونة 
ترضى باليسير» ويتزوج بنت فلان وفلان؛ يعنى أبناء الدنياء فتشتهى الشهوات 
عليه» وتقول: اكسنى ثوب كذاء واشتر لي مرط حريرء فيتمرط دينه. 

وقد اختار أحمد بن حنبل رضى الله عنه امرأة عوراء على أختهاء وكانت 
أختها صحيحة جميلة» فسأل: من أعقلهما؟ قيل: العوراء. فقال: زوجونى 
إياها. وقد يكون فى تزويج المرذولة المجذوعة فيه بأن يرفع قلبها إذ لا يغب فى 
مثلها . 

وأستحب له أن ينظر إلى وجهها قبل التزويج بهاء وإلى ما يدعوه إليهاء فإن 
ضم إلى الوجه الكفين فلا بأس بذلك عند علماء الحجاز. ففى النظر إلى الوجه 
أحاديث مأثورة ؛ منها حديث محمد بن مسلمة قال: رأيته يتبع النظرة فتاةٌ فى 
الحى حتى توارت بالنخل؛ فقلت له: تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله 
عَلِهِ؟ فقال: رسول الله عاد أمرنا بهذاء قال: «إذا أوقع الله عز وجل فى قلب 
أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها ليرى منها ما يدعوه إليها». وفى الحديث الآخر: 
«إن فى عد الأنصار شيثّاء فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن». وفى 
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لفظ آخر: (إذا وقع فى نفس أحدكم من امرأة شىء فلينظر إليها فإنه أحرى أن 
يوْدَمُ بينهما". يعنى يؤدم : وقوع | الأدمة على الأدمة» وهو أبلغ من البَشّرة؛ لأن 
البَشَرَةَ ظاهرٌ الجلد. والأدمة باطئه . جاء هذا فى المبالغة على ضرب امثل . 

وقد كان الأعمش يقول: كل تزويج يقع عن غير نظر يكون آخره غمًا وهم . 

ولا يغالى فى المهر. فقد تزوج 0 الله كَثنِ بعض نسائه على عشرة دراهم 
وأثاث البيت؟؛ وكان رحى يدء 00-6 كدر بن أده عدرها ابس وأولّم على 
إحدى نسائه مدن من شعيره وعل أخرى بمدى تمر. فالوليمة سنْة وترك الإجابة 
إليها معصية. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن المغالاة بمهور 
النساء ويقول: ما تزوج رسول الله يكل امرأة من نسائه ولا زوج على أكثر من 
أربعماثة درهم. 

وروينا عن عائشة رضى الله عنها: كانت مهور أزواج رسول الله كَللْةْ اثنى 
عشرة أوقية ونصمًا. وقد كان يزوج أصحابه على وزن نواة من ذهب؛ والنواة 
صغيرة وهى نواة الثمين السعانق + يقال: قيمتها خمسة دراهم. 

وفى خبر: زوج رسول الله يك بعض أصحابه على نواة من ذهب قُوّمت بثلاثة 
دراهم وثلث. وقد زوج سعيد بن المسيب» وهو من خخيار التابعين وعلمائهم. ابنته 
من أبى هريرة على درهمين» ثم حملها هو إليه ليلاً. ولا أكره التزويج على 
عشرة دراهم. وهو أكثر الاستحباب فى القلة؛ ليخرج من اختلاف العلماءء ولا 
أستحب أن ينقص المهر عن ثلاثة دراهم؛ وهذا هو القول الأوسط من مذاهب 
التقيافة :رق هذه القينة تقطع يد النارق 1 رهذا عتهب نعي اقل اللسارت #رقد 
ووكاة اأركين أفلين مقر وروينا أيضًا: «من ركه للراة سروف #دويحما سرع 
رحمها ‏ يعنى الولادة - ويسر مهرها». قال عروة: وأقول: فإن من شؤمها كثرة 
صداقها. 

ولا يصلح للمتزوج أن يسأله أى شىء للمرأة؛ ولا يحل له أن يدفع شيئًا ليأخذ 
أكثر منهء ولا يحل لهم أن يهدوا إليه شيئًا ليضطروه أن يكافئ بأكثر منهء وليس 
عليه أن يزيد بأكثر من قيمته إن كافأء وله أن لا يقبل هديتهم إن علم ذلك 
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0 وهو داخل فى الآيتين من النهى والخبر. قوله فى النهى: #ولا تَمنْنْ 
َسْتَككر) اللدثر:+] أى : لا تعط تطلب أكثر. وقوله: ووم آم من التي فى 
أموال النّاس » [الروم:85] الربا: الزيادة؛ تطلبوا أكثر منه؟) 

هذا كله بدعة فى النكاح سيوف وهو كالتجارة فى الترويج , وهو داخل فى 
الرباء "وهو .يكببة 'القمان.. ومن :زوج أ تزوج على هذا بهاذه النية فهى "ليه فاسدة: 
وليس نكاحه هذا للدين ولا للآخرة. وكان الثورى يقول: إذا تزوج الرجل وقال: 
أى شىء للمرأة؟ فاعلم أنه لص» فلا تزوجوه. 

ولا يكح إلى مبتدع ؛ ولا فاسقء ولا ظالمء ولا شارب خمرء ولا آكل الريا. 
فمن فعل ذلك فقد ثُلمّ دينه. وقطع رحمهء ولم يحسن الولاية والحيطة لكريمته؛ 
لأنه ترك الاختيار لها. وليس هؤلاء أكفاء للحرة المسلمة العفيفة» وعليه للمرأة فى 
نفسها مظلمة. ولها عليه فى الآخرة مطالبة» إذا لم يحسن النظر إليها فى نفسها". 

وقد قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وقال 
بعضهم: لا تنكح إلا الأتقياء. فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها أنصفها. وقال 
رسول الله عَلكليَِ: «تخيروا لنطفكم. وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم». ولا نكاح 
الأبولى وشاسك عدل إن كات عي تإن لم يكن ول فالسلطان وار من نا 
ولى لهء أو من ولاه الحكم. كذلك السئة. 

وليتعلم المتزوج علم الحيض. واختلاف أوقاتهء وزيادته ونقصانهء وأحكام 
الاستحاضة من ذلك. وعلم وقت الأطهارء ليعلّمها ذلك» وليغنيها بذلك عن 
السؤال» والظهور إلى الرجال» ثم ليعلّم أهله علم ما لا يسعهم جهله من 
الفرائض » وأحكام الصلاة»؛ وشرائع الإسلام. واعتقادات المؤمنين من السنة» وما 
عليه من مذهب | الجماعة؛ فإذا فعل ذلك لم يكن عليها أن تخرج إلى العلماءء 
وإن قصر عن تعليمها علم التوحيد ومبانى الإسلام وعقود الإيمان ومذهب أهل 
)١(‏ أين نحن الآن من هذه الاأخلاق؟! 


() من قوله: "وهو داخل' إلى هنا ساقط من المطبوعة» وهو من (م). 
(") من قوله: «وعليه للمرأة» إلى هنا ساقط من المطبوعة؛ وهو من (م). 
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السنقء فلها أن تخرج إلى السؤال عمًا لا يسعها جِهِلّهء وليس أن تخرج بغير إذنه 
لطلب علم يُرجى فضله. وليس للمرأة أن تحمل زوجها على المكاسب الحرام؛ ولا 
تكلفه ما يقترف به الآثام» ولا للرجل أن يدخل فى مداخل السوءء ولا يبيع 
آخرته بدنياه» فإن صبرت معه على البرّ والتقوى أمسكهاء وإن حملته على الإثم 
والعدوان فارقهاء وإن يتفرقا يغن الله كاكاحوة سه :«وشال 2" الزن من ايعان 
بالرجل يوم القيامة زوجته وولدهء فيوقفونه بين يدى الله عز وجل فيقولون: يا 
ربنا خذ لنا حقنا من هذاء فإنه ما علّمنا ما نجهل. وكان يطعمنا الحرام ونحن لا 
نعلم. قال: فيقتص لهم منه. وفى خبر: إن العبد ليوقف للميزان» وله من 
الحسنات أمثال الجبال» فيسأل عن رعاية عياله والقيام بهم. وعن ماله من أين 


اكتسبه وفيما أنفقه» حتى تستفرغ تلك المطالبات جميع أعماله» فلا يبقى له 
حسنةء فينادى الملائكة: هذا الذى أكل عياله حسناته فى الدنياء وارتهن اليوم 
باعمالة: فلهذاءقاق يعفن) التسلقياة :[5ا آراة الله بعيد شرا اسلط عليه قن اليا انان 
تنهشه؛ يعنى العيال. 

وروينا فى الخبر: ١لا‏ يلقى الله 5 أعظم من جهالة أهله»). والخبر 
المشهور: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يُعول». وروى: (إِنَ الآبق من عياله كالعبد 
الآبق من سَيّده؛ لا يقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم'. 

وك لاو روسل 4 لزن ا الي و ا أنفسكم وأهليكم نَارا4 
[التحريم: 015 فأضاف الأهل إلى النفس» وأمرنا أن نقيهم النار بتعليم الأمر والنهى» 
كما “تمن انفتنهاء العان باحهات انين . :وجاء قن تر “ذلك : علمرهن واديوهن : 
وقال النبى عليه : «كلكم داع وكلكم رول + رعيته؛ فالمرأة راعية على مال 
زوجها وهى مسؤولة عنهء والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم"). ويقال: إذا 
أنفقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه» لم تزل فى سخط الله عز وجل حتى يأذن 
لهاء ولا يحل لها أن تطعم من منزله إلا الرطب الذى يخاف فساده». فإن أطعمت 
وأنفقت عن إذنه ورضاء كان لها مثل أجرهء وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر 
وعليها الوزر. 
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وينبغى أن يعرفها عظّم حقه عليهاء فإنه يقال: ليس شىء يستوجب حق 
الأبوين إلا الزوج . لك أقام النبى علو الزوج مقام الوالدة بقوله للمرأة: «عليك 
بطاعة زوجك. فإنه جنتك ونارك». وقال يلّ: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها 
راض دخلت | الجنة) . لبج ار يا ابي د ته أن لا تنزل 

من العلو 1-6 لدارء وكان أبوها فى السفله فمرض أبوهاء فأرسلت المرأة 
تستأذن أن تنزل إلى أبيهاء فقال رسول الله ككِةِ: أطيعى زوجك. فمات أبوها 
فاستأذنت رسول الله يك أن تنزل إليهء فقال: أطيعى زوجك. فدفن أبوها. قال: 
فأرسل إليها رسول الله مَكِْدْ يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها زوجها. 

وقال كك: «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت قَرجَهاء 
عدر جا دخلت جنة ربّهاء. فاضاف طاعة الزوج إلى أبنية الإسلام التى 
لا يدخل الجحنة إل بهاء واشترط طاعته لدخولها. 

وذكر رسول الله كَل النساء فقال: «حاملات” والدات” فعاف ولعيجات 
بأولادهن . لولا ما يأتين إلى أزواجهن دَخَلّت مصلّياتهن الجنة». وقال طَلِوِ: 
«اطَلعت فى .الثار .فرأيت: أكثز أهلها النناء» .واطلغعتك فى الجنة فرأيت أقل أ 
الا “فقلك: أيع النساء» كفل تتعلين 1-0 الذهب والزعفران». يعنى 
الحلى؛ ولبس المصبغات» كانت العرب مشتهرة بذلك. وقال ول «تَصدَفنَ من 
حليكن فإ وراقكر اكير أهل النار» . قلن : لم يا رسول الله؟ قال : اكير اللّمنَ 
وتكفرن | العشير» يعنى الزوج المعاشر. تكفرن نعمته عليكن. 

روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أتت فتاة إلى النبى 
يك فقالت: يا رسول الله. إنىئ فتاة أخطب وإنى أكره التزويج» تابحق الزوج 
على المرأة؟ فقال: لو كان من قَرقه إلى قَدّمه صديدًا فلحسته ما أدّت شكره. 
قالت: فلا أتزوج. قال: بلى فتروجى فإنه ير 

فهذا مجمل خبر الخثعمية الذى فُسّر فيما روينا عن عكرمة عن ابن عباس: أن 
امرأة من خئعم أتت النبى يله فقالت: إِنَى امرأة أيّم» وإنى أريد أن أتزوج». فما 
حق الزوج؟ فقال: إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها على نفسها وهى 
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وفى الخبر الجامع لفضائل الزوج: أن النبى مقي قال: «لو أ قوت لهذا أن يسجد 
لشىء سوى الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظّم حقه عليها». 

ومن حقه أن لا تعطى شيئًا من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان الإثم عليها 
والأجر له. ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه؛ فإن فعلت جاعت وعطشت 
ولم يقبل منها. ومن حقه أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها الملائكة 
حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب. وينبغى أن تعرض نفسها عليه فى كل ليلة. 

وروينا عن رسول الله يَلكْةِ: «أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها عز وجل إذا 
كانت فى قعر بيتهاء وإن صلاتها فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى المسجدء 
وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى صحن دارهاء وصلاتها فى مخدعها 
أفضل من صلاتها فى بيتها». والمخدع: بيت فى بيت» وذلك أنها عورة» فما كان 
أستر لها فهو أسلمء والأسلم هو الأفضل. كيف وقد روى أن المرأة عورةء فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان. وفى حديث غريب: (إن للمرأة عشر عورات. فإذا 
تزروجت ستر الزوج عورةً واحدة. فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات». 

وجامع حقّ المرأة على الرجل ما سكل عنه رسول الله يك فقيل: ما حق | المزأة 
على زوجها؟ فقال: «يطعمها إذا طّعمء ويكسوها إذا اكْتّسىء ولا ية ار 
ولا يضرب إلا ضربًا غير مبرّح» ولا يهجر إلآ فى البيت»7". 

فإن أمرها بما يصلحها مما أبيح لهما فخالفته وعظها وزجرهاء فإن عادت لخلافه 
هجرها فى المضجع. فبعض العلماء يقول: يوليها ظهره. وبعضهم يقول: يعتزل 
أراخسها فى الئلةا. إلى" ماهد إلى تمي الالاا- قن للم مسيم افيه 1للق لفان << 
ضربهاء والعلماء يقولون: ضريًا غير مبرّح. وتفسيره: أن لا يكسر لها عظمّاء 
0 دياع اجا و لاوس احور كيك وسور ااروربى 
شهرء فقد غضب رسول الله عليه * هران كلكر كلم يعض أررايه فأرسل 
بهدية إلى بيت زينب فردتها عليهء فقالت له التى هو فى بيتها: لقد أَقْمنَك إذ 


. من أول هذه الفقرة ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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ردت عليك هديتك. فقال يَكِ: «أنتن أهون على الله أن تقمينتى. ثم غضب 
عليهن كلهن شهرا». ومعنى 0 استصغرتك تلفي ليله كلمة من 
الانناع» تقول :العرت: أذلقة:وأقمسه»: ويقؤلوة” التقملن كذ عاضر فم وما 
زاك كذللة ىذل وحن هوت هده الكلمةة السب «السكد العلل 
للمبالغة فى الوصف. 

ولا ينبغى أن يقّر على أهله فى الإنفاق. وروينا عن رسول الله ِد: «خيركم 
خيركم لأهله». وكان لعلى عليه السلام أربع نسوة» وكان يشترى لكل واحدة فى 
كل أربعة أيام بدرهم لحمًا. وقال الحسن: كانوا فى الرحال مخاصيب» وفى 
الأثاث والثياب تقارب. وقال ابن سيرين: أستحب للرجل أن يعمل لأهله فى كل 
شهر فالوذجة؛. وإن كانت من أهله زلة أو هفوة احتمل ولك ورفق بها ولم 
يعسفها. وفى الحديث: «خلقت المرأة من ضلع أعوج إن قومته كسرتهء وإن 
تركتها استمتعت بها على عوج». وفى لفظ حسن: «وكسرها طلاقها». 

وقد كان أزواج النبى يلد يراجعنه القول. وتهجره إحداهن يوم إلى الليل. 
ودفعت إحداهن فى صدرهء فزجرتها أمهاء. فقال: دعيهاء فإنهن يصنعن أكثر من 
هذا. 

وجرى بينه وبين عائشة رضى الله عنها كلام حتى ل 
نينهما ‏ حكما واستشهدهء فقال لها رسول الله يلوه «تكلّمين أو أتكلم». قالت: 
لارام ولكن لا تقل إلآ حمّاء فلطمها أبو بكر رضى الله عنه حتى دمى 
فوها وقال: أى عدوة نفسهاء أو يقول غير الليق؟ بل أنت وأبوك تقولان الباطل» 
ولا يقول رسول الله يكل إلآ حمّاء نصرءٌ لرسول الله يه وغضبًا لهء حتى 
استجارت بالنبى يِه وقعدت خلف ظهرهء فقال له النبى كَللْةِ: «لم تدعك 
لهذاء ولم نرد هذا منك». 

وقالت له مرة فى كلام غضبت عنده: أنت الذى تزعم أنك نبى؟ فتبسم رسول 
يَكَيِيَدِ حلمًا وكرما. ركان رشوله الله 35 :يقول لعائشة رض الله عنها: إنى 10 
غضبك من رضاك. قالت: وكيف تَعرف ذلك؟ قال: إن رضيت قلت: لاوا 
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محمد. وإذا غضبت قلت: لا وإله إبراهيم. قالت: صدقت»؛ إنما أهجر اسمك. 
وقد كان وَكيْدٌ يمزح مع أزواجه. ويقاربهن فى عقولهن فى المعاملة واللأخلاق. 
وفى الخبر: «كان رسول الله كَكِدّ من أفكه الناس مع نسائه». وقد كان لقمان 
الحكيم يقول: العاقل فى بيته ومع أهله كالصبى. فإذا كان فى القوم وجد رجلا. 
وفى تفسير الخبر المروى: (إن الله يبغض الجعظرى الجحواظ» قيل: هو الشديد على 
5 5 م عام ىس سمس لود 
أهله؛ المتكبر فى نفسه. وفى أحد المعانى فى قوله عز وجل: #عتل بعد ذلك 
زنيم 4 [القنم :608 قيل : الفظ اللسان الخليظ القلب على أعله» .وما ملكت يمينة: 
وروينا فى الخبر: اغيرة يبغضها الله عز وجل: غيرة الرجل على أهله فى غير 


000 
5 


ريبة"؛ كأنه يكون من سوء الظن الذى نهى الله عز وجل ورسوله عنه. 
. ال م 00 0 00 5 0 
وروينا عن على رضى الله عنه : لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من 
8 0 و 2 
أجلك. ولعمرى إن الغيرة لها حد. فإذا جاوزها الرجل قصر عن الواجبء. وزاد 
على الحق. وقد كان الحسن يقول: أتدعون نساءكم يزاحمن العلوج فى الأسواق. 
قبح الله من لا يغار. وقد قال ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله كيه «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» فقال بعض ولده: بلى والله تمنعهن؛ فضربه وغضب 
5 5 5 و طش انل 1 - 
0 تو سس اس اي 00 5 0 
وقد قال الله عز وجل: قد جعل الله لكل شىء قدْرَا [الطلاق:"]. 
وقال بعض الحكماء: من جاوز الشىء المذموم كمن قصر عنه. 
فلا بأس بالحرة العفيفة أن تخرج لشىء لا بد لها منه من قضاء حوائجهاء قال 
رسول الله يك: «أذنَ لك أن تخرجن فى حوائجكن. كذلك تخرجن فى الأعياد 
خاصة)». أطلق ذلك لهن رسول الله وَل ولكن لا يخرجن إلا بإذن أزواجهن وعن 
رضاهم. ولا يخرجن أيضا إلا فيما يعنى مما لا بد منه؛ ومهما استخنين عن الخروج 
وأن لا يراهن رجل فهو أفضل لهن؛ وأصلح لقلوبهن. وروينا أن رسول الله يكن 
قال لابنته فاطمة عليها السلام: ”يا بنية» أى شىء خيرٌ للمرأة؟ فقالت: أن لا ترى 
رجلا ولا يراها رجلء فضمها إليهء وقال: ذرية بعضها من بعض». 
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كان امكام و الله 00 لثقب والكوى فى الحيطان؛ لثلا يطلع 
السوان. .وروينا أن مغاذا رأى مرأة تطذّلع من كب فى الجدار فضربها. وأن اد 
دفعت إلى غلام لها تفاحة قد أكلت بعضها فضربها. 00000 أعروا 
النساء يلزمن الحجال. وقال أيضا: عودوا نساءكم لا. وتكلم مرةٌ فى شىء من 
الأغري 3 ريت لزاه اراح قاقر او رفاك ولاه ا ا ا اك 
لعنة قن كانت انيعم إن كافت :81 (لك سحاتة وإلة انيف كما انق 


وهو مأجور على احتماله هفوات أهله وصبره على أذاهن» ومثاب على حُسن 
عشرتهن. وقد كان محمد ابن الحنفية يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف 
من لا يجد من معاشرته بداء حتى يجعل الله له منه فرجًا ومخرجًا. فإن كانت 
بذيئة اللسانء قليلة القبول» عظيمة الجهل. كثيرة الأذى. فطلاقها أسلم لدينهماء 
وأروح لقلوبهما فى عاجل دنياه وآجل آخرته. وقد شكا رجل إلى رسول الله 6 
بذاء امرأته» فقال له: طلّقهاء فقال: إنى أحبها. قال: أمسكها إذّاء فخشى عليه 
0-6 بفراقها مع المحبة» وتنك اليه اعظم هن اذى الجسم . 


1 , اعت معو 5200 
0 ام 0 
لل لايس 

بفقاحشة مبيئة [الطلا ]. قال ابن مسعود: | دشا هن أهلها وآذت زوجها فهو 


2 ي ورلعيع ده وى اسم عر مسيير 


فاحشة . رساي ان ا العدة. لأن الله يقول: لالم وبع كم 
من وجدكم 4 [الطلاق فهو متصل بقوله: «إوأخصوا العدة واتقوا الله ربكم لا 
تخ جوهن من بيوتهن» [الطلا لطلاق:١]‏ أى فى العدة. ومن 000 الطلاق 
ميحظور يتأول هذه الآية على غير تأويلهاء فالطلاق مباح إلا أنه مكروه بغير سبب 
لتفرقة الألفة. وقد يروى فى خبر: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق». 
ولأاباسن أن اتتقدىق المرأة من زوجها إذا خافت أن لا تقيم حدود الله فيه. ولا 
تقوم بواجب حقوقه عليهاء وأكره أن يأخذ فى الفدية أكثر مما أعطاهاء وقد قال 
الله تعالى : «فإن خفتم ألا يقيمًا حَدُود اله فلا جاح عََْهِما فيا دسا بد» 
[البقرة: 174] . وهذا هو الخلع الجائز عند أكثر العلماء. ولا يحل لامرأة أن تسأل 


4 كتاب ذكر التزويج ؛ ومختصر أحكام النساء فى ذلك يفلد 
زوجها طلاقهاء ولا أن تختلع منه بغير رضاهء قال رسول الله 346 : «أيّما امرأة 
سألت زوجها طلاقها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة». وفى لفظ آخر: «فالحنة 
عليها حرام». وقال: «المختلعات ظ المنافقات» . 

والنُشوز قد يكون من الزوجين معاء إلآ أنه أبيح للزوج ضربها فى التشوزء 
وأبيح لها الصلح فق نشول الزوج»ء قال الله عرز وجل: «والصلح حير 
[النساء :74 ]١‏ . وأصل النشوز أن يعلو أحدهما على صاحبه ويرتفع عله كأنه يجفو 
ع وسيم لون فى يدر عر رعو فكو تمان فا عاد لاسو اكول 
هته الذي ويكوان عله لد والانفراد» ويحكّم الذكناق فن هذا أحدهنا مذ 
أهله والآخر من أهلهاء يعدلون وينظرون فيما بينهما. وقد وعد الله عز وجل الغنى 

مع الفرقة: كما وعده مع التكاح. فقال: #وإن يتقَرقَا يعن الله كلا من سعته» 
امج 3 كما كال (وأنكحوا الأبَامى مِنْكمْ والصالحين من عبادكم وإمائكم 
إن يكونوا فقراء ينهم الله من قَضْله» [النور: 2177 فققد يكون الغنى بالمال» ويكون 
بأن يستغنى كل واحد منهما عن صاحبه بما خصّه الله عز وجل من خفىّ لطفه. 

ةياعرو للق 1 شام وغر قيس نويه ل4اتز ا نيو يقولة اأرانمن 
الله منك. وقد جعل الله الطلاق بيده إن شاء طلّقء والآخر فى المملوك السوءء 
وجار السوء». 

وليُحسن الرجلً عشرة أهله والقيام بِهنّ؛ نقد قال الله تعالى: لأفَإنَ أطعتكم 
فلا عو عَلَبْهن سيلا [الشناء: ]1 أى. للا تظلبوا: طريقا إلئ الفرقة ولا إلى 
خصومة 5 وهذه حينئذ على صورة الأنفس المطمئنة» إذا استجابت للإيمان 
وطوَّعت لك إلى أخلاق المؤمنين فتولّها من الإرفاق» وارفق بها فى منالها من 
لمباح. وقد شبه الله عز وجل حسن القيام على الزوجة بحسن القيام على 
00 فقال فيهما: ل«وَصَاحبْهمَا فى ادلي مَعْرونًا» القمان+15]: ؤقال فى أمر 

:٠‏ #وعاشروهن بالمغْروف» الساء ]. ثم أجمل فى النساء ما فرقه من حق 

الزوج فى كلمة واحدة فقال: هن مل الّذى عَلَيْهِنَ بالمعرُوف» [البقرة:778]. 
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وقال فى عظيم حقهن : لوَأحَدْنَ منكم مانا غليظًا» [الساء:١.‏ وقال عز وجل : 
#والصاحب بِالْجَنْب» [انسا. ا ل شيع ار 

وآخر ما أوصى به رسول الله يَككَدِ ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسائه 
وخفن كلام جعل يقول: «الصلاةً الصلاةء وما ملكت أيمانكمء لا تكلّفوهم ما 
لا يطيقونء. واللّه الله فى النساءء فإنهن عوار فى أيديكم - يعنى أسرى - 
أخذموهن بعهد الله واستحللتم َروجهن بكلمة الله». 

وسكل رسول الله يله «ما حقا المرأة على الرجل؟ قال: يطعمها إذا طَعمء 
ويكسوها إذا اكتسى: ولا يقبّح الوجهء ولا يهجر إلا فى البيت». 1 

وينبغى أيضنًا إذا أراد النكاح أن يتعلم ما تحتاج إليه المرأة من حسن العشرةء 
والقيام بما لها عليهء وجميل المداراة»ء ولطف الفاوضة: ويعلمها حسن قيامها بما 
يجب له عليهاء ويعرفها ما أوجب الله له عليها من ذلك . 

ولا تملّك المرأة شيئًا من أمركء فإن الله عز وجل قد ملَّكَكْ إيّاهاء فلا تقلب 
بهواك حكمة الله. فينقلب الأمر عليك. فكأنك قد أطعت العدرً ووافقته فى 
0 (ولآمرتهم فَلمَيرنخَلقَالل» [الناء:114]. وقد قال الله عز وجل : ولا 
و توا السمهاء أموالكم النَى جَعَلَ الله لَكُمْ قيّا4 [النساء:0] يعنى النساء والصبيان» 
ومنه قول النبى يلِة: «تعس عبد الزوجة»؛ لأنه إذا أطاعها فيما تهوى دخل تحت 
التفين 1 فكانة كذةبيدل اتسنة الله كد ؛ لأن الله عز وجل جعله سيدهاء فى قوله 
عز وجل: #وألفيًا سيدها لدى الباب» [يوسف:10] يعنى زوجها. قال الحسن: ما 
اسيع الوم دنعل حلي تزاف :فيا لوو وال كب الله لى اناه 

ولا يعودها عادّة فتجترئ عليه. وتطلب المعتاد منهء فهى على مثال أخلاق 
النفس سواءء إن أرسلت عنانها جمَحت بك. وإن أرخيت عنانها فتر) جذبتك 
لراماة بون تدده يولك عله وكسيا ميا فلعلها أن تُطوع لك . 

وكان الشافعى رضى الله عنه يقول: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك. وإن أهنتهم 
أكرموك: المرأة والخادم والتُبطى . 
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وكانة تناف اعونت يعلط ازلاوفة قار ازواجيو ٠‏ كاك لز إن كف 
ابنقها'قالكة ياابنية + التطرى خليلك قل أن سدم عليه الزعى رج رمجةة فإن 
سكت لذلك فقطّعى اللحم على ترسه فإن أقر فكسّرى العظام بسيفه» فإن صبر 
تسيا « اكاك كل جلينزاعي تنا عو همان 
وأوصى أسماء بن خارجة الفزارى» وكان من حكماء العرب» ابنته ليلة زفافها 
ففالة يا نةء قن انك والذتلف انق دادو منى لو كاك افيه وأبنا الآن قات 
اح يتادييك ين طرئ» انيمن عق : فنا اقول :تك اقن موحت دمن العدر الذي 
فيه درجت» وصرت إلى فراش لا تعرفينه» وقرين لم تألفيه» كونى له أرضًا يكن 
لك سماءء وكونى له مهادًا يكن لك عماداء وكونى له أمة يكن لك عبداء ولا 
تلحفى به فيَقلاك, ولا تتباعدى عنه فينساك» إذا دنا فأقربى منه» وإن تأى فابعدى 
عنه؛ واحفظى أنفه وسمعه وعينهء لا يشم منك إلا طيبّاء ولا يسمع إل حسنّاء 
ولا ينظر إل جميلاً: وأنا الذى أقول لأمك ليلة بنائى بها: 
خحذى العفة منى تستديمى مودتى 
ولا تنطقى فى سَورتّى حين أغضب 
5 تقرك الدف مرة 
فإنّك شت | خض 
نالل انف اطنيت نل القله ولاق 
3 اسه رداك ضعي ل 
وأوصى بعض العرب بنيه فقال: لا تنكحوا من النساء عه 13 انقح ول سان 
ولأ حانة» ولآا جدافة بولا برافةه. وله قدافة ين ذلك الاثانةة هس «التن 
تعصب رأسها كثيراء وتكثر الأنين والتوجم والتشكّى. والمنانة: التى تمر على 
زوجهان- تقول افعلت يك .رفعلت قانا" افطل “وافعا ب بواللقانة + حون علي 
وجهين؛ تكون ذات ولد من غيره فهى تحن إليهء وقد تكون ذات روج قبله فيحن 
قلبها إليه. وقوله: حداقة: هى التى تومئ بحدقتها فتشترى كل شىءء وتطالب 
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توخها' عا عقي م كل كن ع ركد تلعظة: لوال علو كه بوط رفور 
لالد السام و الواقةاا اسيل #ازرليل» انتدياة الاتشكرة عسو نا فى الطعادء 
شرق الققث "أو لبيرة: لخلتهااة :ول بعاد البراقة ‏ للماكول: أن ناكل إله ودين 
لشرههاء وتكون أيضًا تستقل نصيبها من كل شىءء وهذه لغة يمانية نعرفها فاشية 
عندهم: يقال: قد برقت المرأة» وبرق الصبى الطعام: إذا غضب عليه والوجه 
الثانى من البراقة: أن تكون من البريق؛ أن تكثر صقال وجهها وخضابه فتتصنع 
فق .بروقة آبداد::وآما الشدافة ».فى التى تداق .يكثرة الكلامء: :تكن ذرية«اللسان 
مير فتلي النطة. 

ومن ذلك الخبر الذى جاء: (إن الله عز وجل يبغض الثرثارين من المتشدقين». 
وفى قصة الرجل 50 الأزردى أ اللي الاين ) عليه السلام فى سياحتهء 0 
بالتزرويج وقال: عو ير الك ونهاه عن الب وقال: لا تنكح من النساء أربعا 
وأنكح من سبو أهه + المختلعة.ء والمبارية» والعاهرء والناشز. فالمختلعة: هى التى 
تطلب الخلع من زوجها من غير ما بأس وهو مع ذلك يحبها. والمبارية: المباهية 
لغيرهاء المفاخرة بأسباب الدنيا التى تطلب من زوجها ما تباهى به غيرهاء وتفتخر 
اهل ات هاي والعاهن :لفاس »اندي حرف مشافل أو خدنء وهو الذى قال 
الله عز وجل: لول مخذات أخدان» [الناء:15]. والناشز: التى تعلو على 
زوجها فى الفعال والمقال. 00 | 

ك3 كان على عليه السلام يقول* شرار خصال الل بح عصان نيام 
الخل وال هق وإضة: فإن المرأة إذا كانت تزاهر اجدأى اصع - استنكفت أن تكلم 


02 0 


الرجال» وإذا كانت جبانة فَرِقّت من كل شىء فلم تخرج من بيتها. 
وأكره العزلَ كراهية شديدة» فإنه دقيقة من الشّرك الخفى. وفيه نهى رسول الله 
يِ. وكرهه جماعة من السلف الصالح. ولم يكن خيار المتقين يعزلون. وأقل ما 
الخروج من التوكل على الله عز وجلء وقلة الرضا بحكم الله تعالى. وكان 
ابن غبائن رضى" الله عله يقول: العرل هن اللوادود#الصترئ:. قافول ملاعاي 
د د السنة؛ وذلك أنه روى عن النبى عَكئة فى فضائل الجماع : «إن الرجل 
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ليجامع أهله فيكتب له من ا د قاقر اق امنيا الله معز أوسا 
فقيل له: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ فقال: أنت خلقته: أنت رزقته» أنت هديتهء 
إليك محياهء إليك مماته؟ قالوا: بل الله خلقه. ورزقهء وهداهء وأحياهء وأماته. 
قال :قافر تقرازة»: :لمن فى هذاة يقزل: إذا جاسنتفاسيث :قن الفرج: وقد 
قال الله تعالى : #أفرأية ثم مَا تمنُونَ # أَءَنْتم تَخلقُوتَه م تحن الخَالقون» [الواقعة : .4ه 
]: فإذا لم يخلق الله من منيّك خلفًا حسب لك كأنه قد خلق منه ذكرًا على 
أتمّ أحواله» وأكمل أوصافهء بأن يقاتل فى سبيل الله فيقتل» لأنك قد جئت 
لشت لد لياف وليس عليك خلقه ولا هدايته» وإنما يقدر على ذلك الله عز 
وجلء وهو فعله مجرداء فكان لك أجر ما لو فعله الله تعالى إذا قد أتيت بما 
انكف عاب" فلالك كان "قياض » هر الردودة العف ف لزنه #يوجد العرن 
بعدم هذا الفضل, إذ كان العبد سبب عدمهء لأنه لم يفعل ما يتأتى منه الولدء 
فذهب فضلّه وحسب عليه قتله. 

وإنما قلنا: إن العزل دقيقة من الشرك؛ لأن أهل الجاهلية كان سبب 0 
بناتهم معان احدضاة خقية العا عي .يات 'كزاهة الأنناق #عليهن» 
الشح وتوف لقو والاملاق بوكان العوات من ولك له تون وتات + اقضاث 00 
وعاش البنات. سموه آبترء وذموه بذلك. وكان رسول الله كلق بهذا الرصف 
الداق كر هوت ماك ولد الدكون الأريقة ٠‏ ويفهة «القامع ودويه كان كنى: قن 
الجاهلية» والطيب» 000 وإبراهيم. وكلهم من خديجة. إلا إبراهيم فإنه من 
الحارية المصرية التى أهداها إليه المقوقس. ملك الإسكندرية. وعاش بناته الأربع: 
زينب» وهى الكبرى؛ التى زوجها العاص بن الربيع فى الجاهلية» ورقية وأم كلثوم 
اللتان أنكحهما عثمان» وفاطمة التى زوجها غليًا غليهما السلامء وكلهن من 
خديجة» ومسْن قبله إلا فاطمةء فإنها ماتت بعده بأربعين 3 فلذلك كان 
مضوانة ل ملاموما عتذهم: وئة سه «العاض .يق واثاء حت قال: 
أبتر» فردٌ الله عز وجل عليه فقال تعالى: إن شانئَك هو الأَبر) [الكوثر :+]. _ 


)١(‏ من أول قوله: (الأربعة وهم) إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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لا ذكر لك بعد موتك؛ قد انقطع ذكرك بموت الذكور من ولدكء فقال الله عز 
وجل: بل إن شانتّك هو الأبتر» . الذى ينقطع ذكره وثناؤه فلا يُذكر بخير بعد 
موته» فأما أنت فقد رفعت لك ذكرك» تُذكر معى إذا ذكرت . 

وكانت العرب نقول: من كن له أحد الحُوبات الثلاث؛ لم يشرّف عشيرته» 
كه قومهء يعنون بالحوب: الأم والأخت والبنت» والحوبات: جمع حُوبء 
وهى الكبيرة» قال الله تعالى فى أكلكم أموال اليتامى ظلمًا: #كانَ حويًا كَبير» 
[الساء:']. عندى: ليس هذا الذى قلتم عندكم. وكان من خيار التابعين المؤمنين 
من يستحب له الجمع بين هؤلاء الثلاث: الأم والأخت والبنتء» لما فيهن من 
عظيم المثوبة والفضل» ليخالف بذلك سنة الجاهلية. فقد توجد هذه المعانى أو 
بعضها فى العزل. فلذلك سميناه شركًا وكرهناه. 

وهو مذهب الخوارج من النساءء كان فيهن تقزر وتعمق فين اعمال كثرة 
الماء للطهارة؛ ودخول الحمامات؛ ومجاوزة الحد فى الطهور. وكن أيضًا يقضين 
الصلاة أيام الحيضء وَيْصمن فى حيضهنء ولا يصلين فى ثياب الحيض حتى 
يُغسلنهاء ولا يدخْلّنَ الخلا إلا عراةٌ. وكانوا يكرهون الولادة طلبًا للنظافة والتقرّر 
خلاقًا لسنّة نساء الصحابة» فابتدعوا هذه البدع. ففارقوا بها سئّة رسول الله كَللِن 
وخ اانه وان أنباط العراق وأهل النهر. وكان بعضهن دخل على عائشة 
رضي الله عنها لما قَدمَت البصرة. فلم تأذن لهن فى الدخول عليها. وأيضا فإن الله 
ورسوله ندبا إلى اتخاذ الولادة بقوله تعالى: 9تَأنُوا حَرَئَكُم أَنَى شنم وقَدمُوا 
لأنفسكم» [البقرة:0]1577 قيل: الولد. وقول رسول الله مَكلة: التناكحوا تتاسلوا 
فإنى مكائر بكم الأمم يوم القيامة». وقوله يكل «خيرٌ نسائكم الودود الولود». 
وقوله يكل : «سوداء ولود خيرٌ من حسناء لا تلدء وحصير فى البيت خير من امرأة 
لا تلد». والعازل مسقط لهذا الندب. 

ويقال: إن المرأة أشهى ما تكون إلى الجماع إذا طهرت من الحيض. وفى هذا 


. التقزز: التباعد من الدنس والمعايب تنزها‎ )١( 
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ارقت اويا تعلق النساء بالحمل؛ وأحمد ما يكون اللراوة تعاقة إذا علو قبل 
5 فلهذه العانى عقب ار الأمر بالجماع والولد بعد الدور عق لقره 
تعالى : أفَإِذًا تطهرن فَأَنوهن من حيث ٠‏ أمركم الله (البقرة:؟11]. ولأضدادها فى 
الكراهة 1 أمر الله تعالى 00 النساء فى الحيض. ويقال: إن كان منه ولد 
كان مجنونًا أو مجذوبًا أو مختلاً. أو فى حاله وعقله ا لأنه كان غرسه فى 
سبخة من الأرضء فلم يزرع ولم رك ومن زرع من حرث طيب زكا زرعه. 
وهو الغشيان فى الطهرء فلذلك قال: #من حيْث أمركم الله . 

ركفت ركسي :ظائفة ف الع لبه وؤوتينا فى الل ركفي عو بوكو ل الله ملاو قل 
كان سعد يعزل» وقد أنكر على عليه السلام على ابن عباس رضى الله عنهم فى 
قوله: إن العزل هو الموءودة الصغرى. وقال: إنها لا تكون موءودة إلا بعد سبع. 
ثم تلا قوله عز وجل : 9وَإذًا الموءودة سئلت» [التكوير:] أنها ذكرت بعد سبعء 
ع للدتواس عر وجل 4 قي للق وقد حَلَفْنا الإنْسَانَ من سلاّة من طين 
* ثم جَعَلَاه نطفَة» إلى قوله: نم أَنََْا خَلقًا آخَر» [الؤمنون 11م أى فى 
نفخ الروح فيه» قال: فلا يكون موءودة مقتولة إلا بعد هذه السبع الخصال. ولأن 
لله عز وجل ذكرها فى اكوّرت» بعد سبع معانء ثم جمع بينهما فى الفهم 
فاستنبط ذلك. وهذا من دقيق العلم» وغامض الفهم» ولطيف الاستدلال الذى 
تفرد به عليه السلام» لتُقوب علّمهء ونفاذ فطنته» وخفى استدلاله. 


فلا يجامعهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن. يعنى بالماء. 5 الجماع مستقبل 
القبلة؛ لحرمة القبلة. وفى الخبر: «إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردا تجرد العيرين» 
صوته. وقال للمرأة: «عليك بالسكينة». ومن جامع مرة وأراد العودء فليغسل 


سس فيه 


امكاح ماو جل كت قن له زد ان ود مداه لشم 1 
الشيطان . 
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ويكره له الجماع فى ثلاث ليال من الشهر: فى أول ليلة؛ وفى آخر ليلة» وفى 
ليلة النصف"'. يقال: إن الشيطان يحضر الجماع فى هذه الليالى. وقيل: إن 
الشياطين يجامعون فيها. وروى عن على عليه السلام كراهة ذلك» وعن أبى 
هريرة ومعاوية رضى الله عنهما. ومن العلماء وو كاد سحو الخد فيا ريرم 
الجمعة؛ لأحد التأويلين من قوله كَك: «مّن غَسَل واغتسل» أى غسّل أهله. 

ويكره الجماع فى أول الليل لثئلا ينام على غير طهارة» فإن الأرواح تعرج إلى 
العركن» :فنا كان منها :طاهر) أذن لها فى السجودء: وما كان جنا الم يوذ لها. 
والرؤيا أيضًا على طهارة من غير جنابة يعلن إوصوء أصح وأفضلء إلا أن يغتسل 
ثم ينامء فإن لم يغتسل وجامع فلا ينام ولا يطعم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة . 

وقد جاء بوخمة ف النوم بعد البقماء :من قبن ذأ كليو ماء «فقله وول الله 
تلو اناكو اديدلن الرجل راسم انيدم لتو أن تسد أن يقرع :ما 
وهو جَنْب» فإن العبد يرد إليه جميع شعره وظفره ودمه يوم القيامة» فما سقط منه 
من ذلك وهو جنب رجع إليه جنبًا. وقيل: طالبته كل شعرة بجنابتها. 

وقد روينا معنى هذا فى حديث مقطوع موقوف عن الأوزاعى ويحيى بن كثير» 
قال الأووافئ قل كنا لفون لبانق ان ونلا التي انتكننا بهذا التدريفة 
والنص فيه على النهى أن يطأ الرجل جثبًا. 

ولاتبحل الركل من امرأته إلا الفرج لا غيرء على إلى عار شاميا من جاع 
فليتمهل على أ أهله وليتوقف حتى تقضى هى تَهمتهاء كما قضى هو نَهُمّته فربما 
تأخر إنزال المرأة بعد الرجل» فيكون ذلك كريهًا إليهاء فإن علم أنها قد سبقت 
بالشهوة لم يحتج إلى توقف. وليس يخفى سبقها بالشهوة على فطن. 

وأوفق ما يكون الجماع بينهما إذا اتفقت الشهوتان منهما معاء وأكثر ما يكون 
التباغض بين الزوجين لاختلافهما من طبع الإنزال» أن يكون طبعه سابقًا لطبعها 
أيضا . 


وقد كان بعض العلماء من الأدباء لا يتأخر عن المرأة حتى يستأمرها فى ذلك» 


)١(‏ لم ينبت ذلك من سنة النبى يلوه ولم يثبت خصوصية هذه الأيام بحضور الشيطان. 
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وينبغى أن بعلييها: لأن المرأة إذا بلغت واحتلمت وجب عليها الغسل؛ كما يجد 
على الرجل . فإن فى ذلك سنةء لأن أم سليم سألت عن ذلك رسول اللّه علد 
فأمر بذلك؛. قال: «نعم النساء نساء الأنصارء لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى 


الدين» . 

وإذا كانت المرأة حائضًا ائتزرت بمتزر صغير من حقويها إلى أنصاف الفخذين» 
كان لشف مو فين كني لاق رافك للزري ولمعي انقو 
اطقها دروف الح رشي 0 

وبعض علماء أهل العا قيضو عن لاضن الماشرة 1 نك كيلة التر سيك 
ولا يعجبنى هذاء ولا حرج عليه من الاستمتاع ببدنها. 

وأستحب للرجل إذا دخل فى لحافها أن يأتزر بحقو صغير يكون فى وسطه 
وهو المئزرء لثلا يتجرد عريانًاء فإن هذا من الأدب. ويضاجع الرجل الحائضُ كيف 
شاءء وتناوله ما شاءء أو يؤاكلهاء ولا يجانبها فى شىء من الأشياء إلا الجماع فى 
الفرج؛ اتفقوا عليه. واختلفوا فيما دونه. فذكر أهل الحجاز كما ذكرناه آنا وهو 
استحباب» واتفقوا على تويز ما فوق الخزر من السرر إلى اناف الفخذين. 

فينبغى للمتزوّج أن يعرف حكم الطلاق» فإن عرض عليه طلاق طلَّقَ واحد 
واحدة فى طهر لا جماع فيهء لأن التطليقة الواحدة إذا انقضت علدة المرأة منها 
بحيض أو أشهر تعمل عمل التحريم بالثلاث سواءء إلا أنه يربح فى التطليقة 
الواحدة أربع خصال: 


ال ردن 


أحدها: موافقة الكتاب والسنة من قوله عز وجل: #فطلقوهن لعدتهن» 
[الطلاق: .]1١‏ وفى قراءة عمر وابن عباس رضى الله عنهم بيان ذلك: «تطلترعك 
لقبل عدتهن» فقد دل أن الإقراء هى الأطهار.ء وكذلك هو عندى. وإن تكافاً ذلك 
فى اللغة؛ وتساوى فى المعانى؛ يأن يكون الحيض أيضًا. 

والثائية: تيشين )العدة علبها» ‏ وشرعة خروجها«منة .: لحستب ال الذى 
طلقها فيه من غير جماع قرءًاء فتستعجل الخروج من العدة» لأنها من حدود الله 
عز وجل. ويربح هو أيضاً إن ندم على طلاقها كان له رجعتها فى العدة من غير 
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إحداث عقد ثان» ولا مهر أخى 


أيه 


. وإن أحب رجعتها بعد انقضاء العدة كان له 
تزويجها ثانية من غير زوح ثان تحدثه. وهذا كله معدوم مع الثلاث ولق سن 
وموجود فيه التحريم. ثم مع اسه وإن ندم لم يجعل الله له مخرجاء 
لأنه لا تحل له إلا بعد زوجء امقس ال خروج المرأة من يدهء فإن ابتلى بهواها 
يحتاج أن ينتظر فراغ الزوج الثانى؛ أو التجأ أن يعمل فى تزويجها لغيره. فيكون 
لله لشي ومقسدا لتكاح ا الوا فيقعفى, ثلااثة بعان من المعخاصى . 
وقد لعن رسول الله تكد محلل والمحلّل له. وقال بعض العلماء: إن نكاح الأول 
على التحليل لا يجوز أيضا. 
لوف عاك 


وهذا كله ثمرة الجهل ومخالفة السنة. وقد قال الله تعالى: #فطلّقوهن 
لعدتهن» . ثم قال: ولا تَذرى لَعَل الله يدث بد ذلك أمرا4 ااسلدق. ]١:‏ يعنى: 
0 المطلق؛ أو حب رجعة. فإذا كان قد طلق تطليقة واحدة» أو اثنتين» 
تلج الف ولو لاد رن ل اه وما خروارم لم قال : #ومن يتق 
الله يَجْعَلُ له مَخْرجَا» الطلاق:] أى: مَنْ يتقى الله فيطلق فى العدة يجعل له 
مخرجا فى جواز الرجعة. كما ذكرناه. ومن طلق ثلانًا مرءً واحدةٌ» أو طلق فى 
الحيض. وقع الطلاق حرم المرأةء ولم تحل له إلا بعد زوجء إن كان قد خالف 
السئة» ووافق كراهة الأئمة» بآثار قد كثرت فى ذلك عن رسول الله يك وعن 
عمرء وابئه» ا بن كعب. وزيد بن ثابت» وابن عباس». وجملة من الصحابة 
والتايغية: 

والأصل فيما ذكرناه من العزيمة والرخصة فى فعل النكاح وتركه قول الله عز 
وجل : «(وأنكحوا الأيامى منكم» ؛ فأمر بالنكاح وهو أعلم بالخير والصلاح. 
والأنان: حي اولي لورلا بل له" وفد عي أ الرجل الذي الاأووجة له 
أيضّاء كما يقال: ثيبًا وبكر. ثم قال: «إوالصالحين م عبادكم وإمائكم» . 
فلولا أن النكاح فاضل ما 00 الصالحين» وضمه إلى فضلهمء وهم أهل 
ولايته؛ لقوله عرز وجل: «وهو يُتولى الصالحين» [الأعراف:197]. ثم قال: إن 


هل 


0 . كتاب ذكر التزويج ‏ ومختصر أحكام النساء فى ذلك ذال 


م 


ونوا فُقَرَاء يْنهم الله من فَضْله4 [لدو لنور: 77] , 
لك اقل اوالتضاء عوك سيا ,نودعي بالأقياةها قزل ار ايهو اعون 

وأننى 4 [النجم:48]. وقد يغنيهم عن الآشياء.ء وهى القناعة والزهد. وقد يغنى 
نفوسهم عن الإعراضء لقول رسول الله يله «ليس الغنى بكثرة العرض إِنّما 
الغنى غنى الكو قد يغنيهم باليقين. كما قال أيضا: «كفى باليقين غنْى1. 
وقد يغنيهم بغض البصر وتحصين الفرج. كما قال: «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحْصن للقَرج». 

ثم إن الله عز وجل قال فى الخبر الثانى من وعد الغنى فى التفرق كذلك أيضا 
فى قوله عز وجل: «وإن بِتَمَرَقًَا يعن الله كلاً من سَعته» [النساء: ١‏ 1]. فقد أجمل 
وجوه الإغناء كلها فى هذا لش الآخر أفتاة ا عليه العية : واللنضيية 
والاستفناء عن المكاسب» وعن السؤال؛ والمحاسبة على الاكتساب» والغنية عن 
حال النساء وأحكامهن. 

ثم قال فى الأمر الثانى من البيان الثانى: #فَانُكحوا ما طَاب لكم من النّسَاء 
متّى وثلآث ورباع» . فهذا أدون من الأول» لأنه علّقه اعفان إن 8 لناء . 
رفع فيه الأربع توسعة منه وتفضيلاً لعلمه بعلاج القلوب. وطبائع النفوس» 
0 سكونها وحركاتهاء ووجود كفايتها ومصالحهاء. ثم رحمنا فقال: «فإن 
خقكم لذ تَعْدلُوا فواحدةٌ أو ما ملكت أيمانكُم ذلك أدنى أذ تعولُوا» [النساء: #] , 
تلن لو الزاتس ةروعو اكالم الوط 5000 ل رك ا 
اوسفية 

وفى قوله: وألاً تعدلُوا» ثلاثة أوجه: تعدلوا: تجورواء وهو أحسنها وأحبها 
الو انه برام نولك سمال «تإن خفتم أل تَعْدلُوا4. لأن العدل ضد الجورء 
فعطف عليه فقال: ذلك أدنى لذ تعولو ا الى وروا “فى العدلةة برالعزنن 
تقول: عال يعول عولا إذا جار. والوجه الثانى: ألا تعولوا: تفتقروا؛ من العيلة 


20000 


وهى الفقرء يقال: عال يعيل عيلة وأعاله إذا افتقرء ومنه قوله: «إن َفتُم عب 
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سوق يغنيكم الله4. ومع العيال الفقر لا محالة. والوجه الثالث: تعولوا: تكثر 
عيالكم. 3 المعنى لذلك أقرب أن لا يكثر من تعولونه؛ وحذفت الهاء التى 
هى اسم العيال» وهذا مذهب لبعض أهل الحجازء يرجع إلى قوله: عال الرجل 
عياله يعولهم؛ مثل: مانهم يمونهم؛ ومارهم يميرهمء وصانهم يصونهمء فيكون 
مشتفًا من لفظ العيال. 


والأولان أجود وأشهرء والله سبحانه ما افترض النكاح ولا العزبة. كما لم 
يوجب الأربع من النسوة. وافترض صلاح القلب» وسلامة الدين. وسكون 
أفضل لهء ومن كان استقامته وسكون نفسه عند الأربع فجائز له طلب السكونء 
وصحة الحال مع القيام بالأحكام, ومن وقعت كفايته بواحدة فالواحدة أصلح 
نفسه فى العزبة فذلك له أسلمء والأسلم ثله فى زماننا هذا أفضل» إذ لهذا يراد 
النكاح. فإن وجد لم يضر فقده. 

ولعمرى أنا إذا قلنا إن فى الدين طريقين: طريق عزيمة» وطريق رخصة» فإنه 
فى النكاح أيضًا لأنه من الدين» وفى تركه يكون لأجل الدين طريقان: طريق 
الأقوياء. وهم أهل النكاح؛ والصبر على أحكامه» وعلى معاشرة النساءء وطريق 
آخر: للأقوياء بالصبر عنهن ووجود العصمة منهن. والتفرغ للآخرة» وكفى بها 
شغاقٌ وطريق آخر من وجود الوسوسة. وخوف العنّت لقوة الطبع ء وضعف 
الخال بوجود الاختلاطء فيبدأ بالتكاح طلبًا للاستقامة والصلاح. وقد كان الثورى 

يا حبّذا العزبةٌ والمفتاح ومسكن تخرقه الرياح 
لا صخب فيه ولا صياح 


شُِ 4-4 : 
ولله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله وحده. 
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1 كتاب ذكر دخول الحمام 5 


الفصل السادس والأربعون 


كتاب ذكر دخول الحمام 


الأفضل فى وقتنا هذا ترك دخول الحمّام؛ لكثرة العراة فيه» والعجز عن القيام 
بأحكامه . إلا أن دخوله مباح . وقد اختلف راق الصحابة عن مواجيدهم عندوء 
كر نققة وهدى. فقال بعضهم : بئس البيت الحمام. ل العورة. ودين 
الحياء . وروىك هذا عن ابن عمر رضى الله عنهء وعن على رضى الله عئه معناه . 

وقال بعضهم : نعم البيت الحمام؛ تق الدرق ويلاكن الناوء توروف هذا هق أب 
الدرداء وأبى أيوب . 

ودخل أصحاب رسول الله يَككٍْ بالشام الحمامات. فمن كان داخلا إلى الحمام؛ 
له يله لشهورة لعاخيل شظ ديات ولذاغايكًا لاجل الهوئ لأنه عمل من اغمان 
العبد والسد مسؤول عله إذ كان كاسنا علن جمل أعيالة» فيقال: لم وخلتك؟ 
وكيف دخلت؟ ولمن دخلت؟ كما يقال له فى كل عمل قعله. 

وفى دخول الحمام ثمانية أحكام: أربعة فرائض » وأربعة نوافل. 

فأما الفرائض: فستر العورة» وغض 59 وأن لا يباشر جسده غير يده» وأن 
يأمر بالمعروف» وهو أن يرى عريانًا فيقول له: ا ستترء أو هذا حرام عليك». وهذا 
لا يحل لكء أواقه تهى سيول الله كله او جرم وتحؤل الحوماء يكين إزاز.؛ فأى هذه 
الألفاظ قاله سقط عنه ما وراء ذلك من كل شىء يراه من المنكرء وليس عليه 
القبول. ولا الإجبار على المعروف. لأن هذا على الإمام القائم بصالح الدين, 
والداعى لرغبة المسلمين بالبطعش والقوة والتمكين فى الأرض والتسليط » وهو 
ساقط عن الرعية بحمد الله ومنه. 


فأما النوافل الأربع: فأن يرى الطهارة لأجل الدينء» والنظافة للعبادة؛ لأن 
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الطهارة من أفضل أمور الآخرة والحمام غايةٌ الطهر. وأن يعطى صاحب الحمام 
الأجرة قبل الدخول» وكدال يوتسي في كل بها يدر أو يستعمله. خاصة 
الشىء المجهول مقداره؛ من شرت الماء»ء وأجرة 000 ل لا يتقاضى عليه 
ولا يشترط فيهء فكأنه يكون غير معلوم» وإذا نظر الحمّامى إليه صار معلوم. 
والفالقة؛ 30:01 كر عب لمان ظلية تن غير من تجقء اول سما ما لكف ليق 
وثلاثة: سيما من الماء الحارء فإن له مؤونة. سكول من ذلك إلا ما لو رآه 
الحمامى لم يكره ذلك منه ولم يسوءه» وما علم أن الحمامى لو رآه يستعمله من 
الماء الكثير لشق عليه ذلك. فإنه مكروه له فى غيبه. والرابعة: أن يتذكر النار 
بحرارة الحمام؛ ولذع مسّهء وغشيان ظلمته. لأن الحمّام فى الظلمة أشبه شىء 


بجهنم ؛ الحرارة من تحتك». والظلمة من فوقك. فهذا وصف جهنم نعوذ بالله 
منهاء فليتذكر بقلة صبره على الحمام وعظم كربه فيه حبسه فى جهنم. وإنه لو 
أقام فى الحمام فضل ساعة لضعف روحه حتى يخرج خفوقًا. 

ويكون له فى الحمام موعظة وعبرة؛ إذ عبر أولى الأبصار ومواعظ أهل التقوى 
لا تنقضى. ولهم فى كل شىء عبرة وموعظة. وبكل شىء تذكرة؛ لأن الله عز 
وجل قد أحياهم حياة طيبة» وهذه علامة من كان له قلبء. ومن مقامه المزيد. ولا 
بأس أن يظهر ذكر الله عز وجل بالتسمية والاستغفار» ومكروه له قراءة القرآن إلا 
فى نفسه سراء ولا يسلّم على أحد فيه بلفظ السلام. وروينا أن رجلا ملّم على 
الحسن بن على رضى الله عنهما فى الحمام فقال: ليس فى الحمام سلام. 

فإن احتاج أن يكلم رجلا فيه فلا بأس أن يأخذ بيده استكناسًا للكلام» أو يقول 
له: عفاك الله وأدام سلامتك. ومكروه له كثرة الكلام فيهء وأن يتكلم رجل بما 
لا يعنيه» ولكن يقول: بسم اللهء إذا دخله. ويستعيذ بالله من الرجس النجس 
الخبيث؛؟ الشيطان الرجيم» وليقدم رجله اليسرى إذا دخل» فإذا خرج قد اليمنى 
على ضد فعله فى دخول المسجد وخروجه منه”". 

وإن أعطى الحمامى أ- جرة ليخليّه له أجر على ذلك. وكان حسنًا. قال بشر: ما 


)١(‏ من قوله: «وليقدم؛ ساقط من المطبوعة. 


5 . كتاب ذكر د خول الحمام ليل 
أغرفت" عاذ لأحيخلاك الاتدرهةا لوطي خلره الحمام.. .ركان يعن يعطى على 
له الحمامء فكان يغلقه عليه من داخل ومن خارج. فإن وليته جاريته للإطلاء فى 
الحمامء إذا كان خاليًا ستيراء فلا بأس. ْ 

ولا يجوز دخول الحمام إلا بمئزرين» مئزر لوجهه. ومئزر لعورته. قال 
بعضهم: رأيت ابن عمر رضى الله عنهما فى الحمام مستقبلاً بوجهه الحائط. وقد 
عصب عينيه بعصابة ومد يده على الحائط. وقيل لإبراهيم الحربى: تصلى خلف 
شارب النبيذ. قال: نعم. قيل: فتصلى خلف من يدخل الحمام بلا مئزر. قال: 
لا. وقال مالك بن أنس: من دخخل الحمام عريانًا لم قبل شهادته. إلا أنه قال: 
ون كان عربانا عن الحوفن تسل سن اتعؤد قلح كهادته فإن كان “ناحية عريانا 
فلا عدالة له" . 

وأستحب له دخول الحمام الخالى من الزحام. ويكره دخول الحمام عند الغروب 
أوت وله العطاءية ف -قزة “كلف «الساعي ركف إعقان الخباطيق ه ولتعرف بول 
نعمة الله عز وجل» وتسخيره له من شاء من خلقه. بالتعب منهم والكد فيهء فهذا 
من لطيف أفضال الله عز وجل على المتنعمين به. 

ومن دخل الحمام وقام بهذه الأحكام. كان دخوله أفضل؛ لأن له فيه أعمالا 
ع 

ودخل الأعمش فرأى عرياناء فغمض عينيه» وجعل يتلمس الحيطان» فقال له 
العريان: متى كف بصرك يا هذا؟ فقال الأعمش: منذ هتك سترك. 

رسكل الللعاقي دض غاللقه وقين: :الله سطوماة اذ اقنا لقنا ذل “حصيو 
مجالس العلّم بغير مّحبرة ولا صحيفة» وركوب السفينة بلا زاد»ء ودخول الحمام 
بلا كرنيب”". قال: فقلت للشافعى رضى الله عنه: لم تذكر المتزر. فقال: قد 
أحسيق الآن ترك الممزر فسوق: 


)١(‏ من قوله: «وقال مالك» ساقط من المطبوعة. 
() الكرنيب: المجيع . 
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وقال النبى يكِِ: «دخول الحمام على النساء حرام» وعلى الرجال إلا بمئزر». 
وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: الحمام من النعيم الذى أحدثوه. 00 
الور ع ل ا «ثم لتسئلن يَوْمئد عن التعيم» [التكائر:4]» قال : 
الحار فى الشتاء . 

ولا بأس أن يباشره رجل بالتدليك خلا موضع العورة. حدثنى بعض إخوانى 
عن بعض أهل العلم أنه دخل معه الحمام» قال: فأردت أدلّكه فامتنع. قال: ثم 
دخلت معه بعد ذلك» فجعلت أدلكهء فلم يمتنعء فقلت له: قد كنت امتنعت 
أول مرة. قال: لم أكن أعلم فيه أثراء ثم وجدت بعد ذلك لضيغم الراشنى: أن 
رجلا دلكه فى الحمام؛ فرأى على فخذه مكتوب الله» بعرق فى جسدهء فقال: أما 
تنظر؟ ! أما أنه ما كتبه إنسان. 

وقن :للك أيفا اث خرح ومين اساط آنه :1 محضيرته الوفاة أوضى أن سل 
فلان إنسان لم يكن من أصحابهء ولا كان معرومًا بفضل» فقيل له فى ذلك». 
فقال: إنه قد كان مرةً دلكنى فى الحمام ولم أكافئه على ذلك» وأنا أعلم أنه يحب 
أن يغسّلنى» فأوصيت إليه؛ فيكون ذلك مكافأة منى له. ويصلح أن يستدل على 
الله ايقن عر غير اسه والظوز» لقان زوين خرن نيول الله 95 أله توق مارلا 
نو تعض انشانه: قال يعض :أمعانة قذفيك معي :اتهنن النكل ١»‏ أن قال" 
الكنج فإذا رسول الله يك نائم على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره. فقلت له: ما 
هذا بي وسول الله؟ فقال> ذآما أن الثاقة تتحمك ب 


ٍ 1 2 
وغسل الرجلين بالماء البارد عند الخروج من الحمام أمان من النقرسء» والنورة 


0 


بعده قبل غسل الوجه يشيّب اللحية» والحناء بعده يقال: إنه أمان من الجذام . 
يستحب أهل الطب البول قائمًا فى الحمام بعد الإينارء وقبل غسل النورة. 
وأمر بعض أطباء العرب بالنورة فى كل شهرء وأخبر أنه يطفئ المرارة» وينقّى 
اللون» :واتها اتزيد, فى الجماع »ومن السنةا الاستحداد فن كل أريعين يوم ألا 
يستحب مجاوزة ذلك. وبعض أهل الطب يقول: بولة فى الحمام فى الشتاء أنفع 
من شربة دواء» والبول فى المستحم مكروه من جهة السنة. وقيل: إن البول فى 
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المستحم يورث الوسواس. 

وحق اهن القن رول روطن الست بين دار ا لخمام :تقل ل اقتوية وا 

ويستحبون أيضًا الغسل بماء بارد بعد نومة فى الصيفء وأنه نافع للجسد. 
ويقانة إن الإنساة إذا جاور الأريعين: له نقصى: قن كل يوم إلا البوم :الذي يكل 
فيه الحمام . 

وإن الحمّام عندهم فى الصيف أنفع منه فى الشتاء» ويكره شرب الماء البارد عند 
الخروج من الحمام . 

وحرم رسول الله لكيه دخول الحمام على النساءء وحرمه على الرجال إلا 
بمتزرء فإن دخلت المرأة الحمام ضرورةٌ من علة أو حيض أو نفاس أو فى شتاء فلا 
بأس. وقد دخلت عائشة رضى الله عنها من سقم كان بها. 

ولينْهَ الرجل امرأته وأهله عن دخول الحمامء فإن لم يقبلن لم يحل له أن 
يعطيهن أجرة الحمامء وكان الأمر عليهن. ولا يحل لمسلمة فى الحمام أن يليها 
للخدمة ذمية» فقد نهى عمر وأبو عبيدة رضى الله عنهما عن ذلك. وأكره للرجل 
لايك اما قل اندر ملكا م الكو نظ لوا طق الاقدها ارج قياقا الت كا 
الأ عليه 


عل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


الفصل السابع والأربعون 


فى ذكر حكم المتسبب للمعاش؛ 
وما يجب على التاجر من شروط العلم 


قال الله تعالى: #وجعلا النهار مَعاشا؟ [النا:١1).‏ فذكره فيما عدد من آياته 
ونلعمته . ا اج لمات لدي تر رارك 

وروى عن النبى يله أنه قال: «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب 
المعاش». وقال تكد «أحل ما أكل المرء من كسب يدهء وكل عمل مبرور». وفى 
لفظ آخر: «أحل ما أكل العبد من كسب يد الصانع إذا نصح». وفى الخبر: 
«التاجر الصدوق ف يوم القيامة مع الصديقين والشهداء» . 

وقد جاء فى الحديث: «من طلب الدنيا حلالاً» وتعقْفًا عن المسألة» وسعيًا 
على عياله؛ وتعطفًا على جاره. لقى الله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر» . 

وقد روى أن النبى يليد كان ذات غداة جالسًا مع أصحابه» فنظروا إلى شاب 
ذى جَلّد وقوة» وقد بكر يسعى. فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلّده فى سبيل 
الله عز وجل. فقال النبى كَككْه: ١لا‏ تقولوا هذاء فإنه إن كان يسعى على نفسه 
ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو فى سبيل الله وإن كان يسعى على 
أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل اللهء وإن كان 
يسعى تفاخرا وتكائرا فهو فى سبيل الشيطان». 

وقال ابن نعود إن لمعف الرج أزاه فارع لا فى عمل دنيا ولا فى عمل 
3 خرة. وقال إبراهيم يم النخعى رحمه اللّه : كان الصانع بيده ع ا ا 
وكان التاجر 26 إليهم من البطالة. وسئل إبراهيم عن التاجر الصدوق أهو أحب : 
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م المتفرغ للعبادة؟ قال: التاجر الصدوق ع إلى؛ لأنه فى جهادء يأتيه 
الشيطان من طريق المكيال واليزان. ومن قبل الأخذ والعطاء. فيجاهده. وقد 
خالفه الحسن البصرى رضى الله عنه فى هذا. 

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما من موطن يأتينى فيه الموت 
أحب إلى من موطن أتسوق فيه لأهلىء أبيع وأشترى فى رَحُلى. وقال أيوب: 
قال لى أبو قلابة: الزم السوق. فإن الغنى من العافية. يعنى الغنى عن الناس» 
واللّه أعلم؛ والغنى الذى يطاع الله تعالى به. 

وكان بعض السلف يقول: اتجر وبع واشتر ولو برأس امال يجعل لك من 
البركة ما لا يُجعل لصاحب الزرع. وقال ابن محيريزء وكان من عبّاد أهل الشام: 
امن العا 801 دما بن سي عدخي انر نويل المعوين تىيء الوكين أنيم 
بها حق الله عز وجل 58 ل من طعام تاجر صدوقء» قال: وكانوا يعدون 
الكانب» غلن اله #المجاحف فى: شيل اللد هرودل .ويروك فصيله .على غيرة: 
وروى فيه أثر: (إن الله عز وجل يحب المؤمن المحترف». وفى خبر آخر: «إن الله 
يحب العبد يتخذ المهنة يستغنى بها عن الناس) 

وحدثنى بعض إخوانى عن أبى جعفر الفرغانى قال: كنا يومًا عند الجنيد» 
فجرى ذكر ناس يجلسون فى المساجد يتشبهون بالصوفية» ويقصرون عمًا يجب 
عليهم من حق الجلرسء ويعيبون من يدخل السوق. فقال الجنيد: كم من هو فى 
النرق سكيد أذ دقل النتجه لاع رذن تعض مو مو قم فك عه وتعانين 
مكانه» إِنَى لأعرف رجلا يدخل السوق وورده فى كل يوم ثلاثمائة ركعة» وثلاثون 
ألف تسبيحة . قال: ل رحن السو ناه 

أن كاف الع رن فليبدأ فليتعلّم علم البيع والشّراء. والأخذ والعطاء. 
ومعاملة الناس فى البيوعء ومعرفة أبواب الرباء ليعلم ذلك قبل الوقوع فيه 
فيجتنب ذلك ويثّقيه» وليّعْدٌ إلى المفتى فيسأله عن علم حاله كل يوم من وجوه 
معاملته» إن لم يكن قد تقدم علمه بذلك. ولم يكن عائًا به فى وقت المعاملة» 
فليجعل بكوره إلى المفتى قبل عدو إلى السوق؛ فإن لكل عمل علمّاء ولله فى 


0 قوت القلوب . الجزء الثالث 
كل شىء حكمء فلا يغنيك كبير علم عن علم غيره» فإن لم تفعل ذلك دخل 
عليك الربا والبيوع الفاسدة. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يطوف فى 
الأسواق. ويضرب بعض التجار بالدرة» ويقول: لا يبيع فى سوقنا إلا من تفقه 
وإلآ أكل الربا شاء أم أبى. 
ثم لينصرف بعد العلم فيما يدخل فيه فيما أببح له هن كخارة أن اصحاعة ا -تضيدق 
معاملة ؛ وصدق فى مبايعة, ناويا 0 إقامة سك وأمرا بمعروفف» ونهيًا عن 
0 وجهادا فى سبيل اللّه ؟ لأن من أخحذ الحقّ وأعطاف وعامل بصدق ونصحء 
فهو معاون على البر والتقوى وفى جهاد العدو والهوى. سيما فى زمان يكثر فيه 
الباطل؛ لأن صلاح الدين بصلاح الدنياء وفساده بفسادهاء لتعلق أحدهما 
بالأخرى» وحاجة كل واحد منهما بصاحبه. 
وفى الخبر: ١لا‏ يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه؛ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
0 1 5 اسلالهظ سا وسو بير ل عه 
لسانه»). وروى عن النبى عَلِلِ فى قوله تعالى : #الذين آمنوا ولم يلبسوا م 
ع داشر ى بروشمبير اسم 


بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» العام 16 سه اهوالاه 9 قال > لمن برت 
يميئه » وصدق لسانئه واستقام قلبه. 2 فرجه وبطنه)» . 


ثم لينو اللتصرّف فى معاشه كف نفسه عن المسآلة والاستختاء ء عن الناس». وقطع 
الطمع فيهم. والتشرف إليهمء ذلك عياةة (وااتوى رع رركم 

ثم ليحتسب السعى على نفسه. وإطعام عياله. فهو له صدقة. وعليه الصدق 
فى القول؛ والنصح فى معاملة إخوانه المسلمين لأجل الدين» ويعتقد سلامة الناس 
ننه تُصنح) لوم + ورحفة أبهمم::.ويعمل فى ذلك ويكوإن ابد مقذما للدين .والتقوئ 
فى كز" شاه “فإن"التظنيت :نيا يعد ذلك حمد الى وكات ذلك ربا ورجحاتان 
وإن تكدرت لذلك دنياه وتعدّرت لأجل الذي والتقوى أحواله فى أمور الدنياء 
كان قد أحرز دينه وربحهء وحفظ رأس ماله من تقواه» وسلم له؛ فهو المعول عليه 
واكام ١‏ الله ل امن ربح من الدنيا مثل المال وخسر 0 الديخ فا ريس 
تجارته. ولا هدى سبيله. وهو عند الله من الخاسرين 
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وقال 0 اسلف ير الأشياء 0-0 0 إليه به فى لاير حوج 
ا 0 د 
الألخرة أحريم : فابدأ بنصيبك من الآخرة فكذة إن بير على تلضيلة هن الدنياء 
قتنظلمه للك العظاماء يذ لمعك ضيكما ولت : 

وقد قال الله تعالى: #ولا تنس تصيبك من الدنيا» [القصص:907] أى: لا تترك 
نصيبك فى الدنيا من الدنيا للآخرة» لأنك من ههنا تكتسب الحسنات» فتكون 
هناك فى مقام المحسنين. ففى الخطاب مضمر لدليل الكلام عليه فى قوله تعالى: 
ه 2_0 - ام واه شام شمو مود نص “د 3 
«وأحْسن كما أحسن الله إلَيك ولا تبغ الفنساد فى الأرض» [القصص :8/7 . 

وقد قال بعض العلماء: من دخل السوق ليشترى ويبيع ؛ فكان درهمه أ 
إليه من درهم أخميه » لم ينصح المسلمين فى المعاملة. وقال عالم لخن من باع 
أخاه شيئًا بدرهم. وهو يصلح له بخمسة دوانيق» فإنه لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. حتى لا يبيع أخاه شيا بدرهم إل وهو يصلح له اشتراؤه به. 

فينبغى لهذا المتصرف أن يستوى فى قلبه درهمه ودرهم أخيه؛ ورحله ورحل 
أخيه » ليعدل فيما يبيعة أو يشترى مئه ) سواء بسواءء» ويكون مراعيًا للوافقة حكم 
الله تعالى» الذى ورد به الشرع فى الشراء والبيع» مراعيًا للسبب الذى يصل به 
الدرهم أن يكون السبب معروفًا فى العلمء مباحًا فى الحكمء ٠»‏ فيكون فور عا في 
عين الدرهم المعتاض» ولا يكون من خيانة أو سرقة أو فساد أ أو غَصب أو غيلة أو 
حيلة ؛ فهذه وجوه الحرام التى تحرم بها المكاسب المباحة . 

فإذا كان مجتئًا لهذه المعانى , لم يشهد أحدها بعيئه » أو لم يعلمه من عدل» 
فكسبّه حيئذ من شبهة» ولا يكون مع ذلك حلالاً لإمكان دخول أمر هذه 
الأسباب فيه ولأنه على غير يقين معاينة منه لصحة أصله وأصل أصله؛ لقلة 
المتقين» وذهاب الورعين, إلا أنه شبهة الحلال. 

وفى الخبر: «إن النبى يله أنتى بلبن» فقال: من أين لكم هذا؟ فقيل له: من 


خمدا فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
شاة كذا. فقال: ومن وازوات عدا الشاة؟ فقيل : : من وضع كذا . فشرب منه ثم 
قال : 0 الأنبياء أ ينا ألا نأكل ! إلا طيباء غدل إلا صالحًا). قد أمر 
الى المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: أيه لذي وا لوا من يات 


سوم 


مَا رزَقتَاكم 4 [البقرة: 101] . 

فسأل النبى عد عن أصل الشىء. وأصل أصلهء ولم يسأل عما وراء ذلك». 
لأنه قد يتعذر ولا يوقف على حقيقته. ولأن أموال التجار والصناع قد اختلطت 
بأموال الأجنادء وهم يأخذون ذلك بغير استحقاق. فكأنه من أكل المال بالباطل» 
إذ قد أوقفوا نفوسهم. وارتبطوا دوابهم فى" تيل الهوئ: قصداووا ياعتنون "العطاء 
شر حل ولا يملكون ذلك. ثم ينتشر ذلك فى أموال التجار والصناع» وهم لا 
يميزون بين ذلك. ولا يرغبون عنه؛ لقلة التقوى. وعدم الورع. فلذلك غلب 
الحرام ؛ لأن الحلال إِنما هو فرعا للتقوى والورعء إذا كثر المتقون وظهر الورعون 
كثر الحلال وظهرء وإذا قلوا فشا الحرام وانتشرء فصار الحلال مستهلكًا غامضا فى 
الحرامء لغربة الورعين وخفية لمتقين. وإنّما كان الحلال فى القرن الأول موجودا 
لوجود السلف الصالح» وكان الناسٌ ورعين» وكانوا لا يأخذون ما ليس لهم 
بحقء فكانوا متقين» وكانوا يتركون بعض حقَّهم خشية دخول الشبهة عليهم؛ 
فمن أجل ذلك كان الحلال كثيراً . 

وقد حكى عن بعض فقهاء العراق أنه قال: لا أقبل شهادة شحيح. قيل: ولم؟ 
قال: الع يكطلك كن : اعت تند ل ستيفاء حقّه أخذه ما ليس له. ثم 
قال: حدثنى عطاءء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ أنه قال: ما استقصى 
كريم قطء وتلا قوله عزّ وجل: #عرف بَعضه وأعرض عن بغضص» [التحريم:+]. 

وفى الخبر: «كنا نترك سبعين بابًا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام» . 

وقال الحسن: أدركت من مضى يُعرّض على أحدهم المال الحلال فيقول: لا 
حاجة لى بهء أخاف أن يفسد على قلبى. وقد كانت الأئمة عدولاً. فكانت الجنود 
معاونين لهم على التقوى. يأخذون عطاءهم بحق. وفى الحديث عن رسول الله 


. ذكرحكم المتسبب للمعاش , وما يجب على التاجر من شروط العلم اميل 
يك فى ذكر اخيلء اختصرناهء قال: «والخيل لرجل وزرء وهو الذى يربطها فخرا 
ورناء ع ونوآأء على الإسلام» فما أكلت وشربت ف فى أجوافها حتى أبوالها 
وأزوانها وآثارها أوزار فى ميزانه يوم القيامة» . 


وقد قال الله تعالى: #احشروا الَذِينَ ظَلَّمُوا وَأَزُوَاجهم4 الصانات:2]57 يعنى : 
وأشباههم وأعوانهم. قال القررئ رمه الله + يقال :يوع القيامة:. ليقم .ولاة السوغ 
وأعوانهم . قال ف 1 لهم دواةٌ اورف لهم قلمّاء أو حمل لهم [ لبدّاء أو 
انهم على أمرء فهو معهم. وجاء 1 إلى ابن المبارك فقال: ف خياط وربما 
عقت شيئًا لبعض وكلاء السلطان» فماذا ترى» أكون من أعوان الظلمة؟ قال: 
لد 03 فلن ين لقف بون لقني إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الإبر 
ولتوط 

وكان بعض العلماء قد جلس فى ديوان بعض الأمراءء فكتب الأمير كتابًا 
فقال ‏ تاولتن: الطيخ أختم به الكتاب» فامتنع فقال: ناولنى الكتاب الذى كتبته 
حتى أنظر فيهء فلم يناوله. وفعل مثل ذلك سفيان الثورى مع المهدى». فكان بيد 
المهدى درج أبيضء وقد أدخل عليه الثورى» فقال له: يا أبا عبد اللهء أعطنى 
الدواة حتى أكتب . فقال: أخبرنى بأى شىء تكتب؛ فإن كان حقًا أعطيتك» وإلا 
كنت عوئًا على الظلم. وكان يكة" أغير قل آم ركاذ أنه قوم له على الات فن 
عمارة ثغر من الثغور. قال: فوقع فى نفسى من ذلك شىء»ء فسألت سفيان عن 
ذلك فقال : لا تفعلن: ولا تكن عوئًا لهم على قليل ولا كثير. فقلت: يا أبا عبد 
الله» سور فى سبيل الله تعالى للمسلمين» فقال: نعمء ولكن أقل ما يدخل عليك 
أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرتك. فتكون قد أحببت من بَغض الله عر وجل . 

وقد جاء فى الخبر: «من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله عز 
وجل). وفى الحديث: «إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق»). وفى غير اخ الام 
أكرم فاسمًا فكأنما أعان على هدم الإسلام». 


)١(‏ لاق الدواة: أصلح مدادها. 


«للل فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وليجتنب هذا السوقى البيوع الفاسدة؛. مثل بيع الغررَء والخطرء والمجهول» 
ومثل بيعتين فى بيعة؛ أحدهما مصارفة أو مشارطة. ولا ب يبيع ما ليس عندهء ولا 
ما اشتراه حتى يقبضه, ولا يبيع الدين بالديات ولا يتبايعان الثمار حت يبدو 
صلاحها ويؤمن عليها العاهة؛ ومن النخيل حتى تحمر أو تصفرء ومن العنب حتى 
ليخ أو سود 

ونهى رسول ال يك عن الجش , وهو أن يعطى بسلعة شيئًا وهو لا يريد أن 

يشتريها بشىء» ويه ولا يبتاع شينًا من ذهب وخخرز مثل القلادة ونحوها 
5 كذلك السنة» ولا يتبايعان ما لم يظهر من 
الحيوان والثمار. ويجتنب القبالات(' مسانهة» إلا شهراً بشهرء أو سنة بسنةء فقد 
كره ذلك وليتوق كل بيع وشراء أخبر العلم ببطلانه من دخول ريا فيه؛ أو خروج 
من حكم العلم به؛ فإن ذلك كله منقصة للدين» مخبثة للكسب. فإن أشكل عليه 
شىء من هذه الأمور لخفائهاء 5 أهل العلم والمتياء فيأخذ عنهم على مذهب 
فذلك خير له وأحسن توفيًا. وليجتنب الصنائع المحدئة من غير المعروفة» 
والمعايش الحدعة ور مائنا هذا؛ فإن ذلك بدعة ومكروه» إذ لم يكن فيما مضى 
من ا لعفي وك بانكاناي الس مز ارا تور عحفي انار بعفية رلا 
ببيعة )2 فإنّه من المعاونة على الثم والعدوان. وكل ما أخحل من المال على عمل 
ا ا ا ل 0 
قل “نفسةء :وكتل. أخاف لانة أطعمه إياه+- قال الله تعالى؛ 0 تأكلوا أموالكم 


اس سوق 


بى اللي [البقرة:88١].‏ وقال 0 مولا عر 0 وار 


لال ولصلد جك [النساء: .]١١6‏ 


)١(‏ القبالات: وردت فى حديث ابن عباس: اإياكم والقباللات. فإنها صغار وفضلها ربًاة. وهو أن 
يتقبّل بخَراج أو جباية أكثر ئما أعطى. فذلك الفضل ربًا. ومسانهة: أى سنة بسنة. 


47 . ذكر حكم المتسبب للمعاش وما يجب على التاج رمن شروط العلم ككل 

ولاقق الوقن" أذ يكتقلة سنال النشااعه الكغزة» او لاسقطعه ارة الدننا 
عن تجارة الآخرة. ولا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرةء لأنه من الموقنين. 
وبيوت الله عز وجل فى الأرض هى أسواق للآخرة. قال الله عز وجل: #إفى 
يبوت أذنَ الله أن رقع كر فيها اسمه سبح لَه فيه ؛ اعدو وَالآصّال * رجَال لآ 
ثلهيه: تجارة ولا بَيُْ من ذكر الله ؛ وإقام الصلاة إيتاء الرّكَاة» [الغور: 55 - /ام] 
فليجعل العبد طرفى النهار لخدمة سيده» ذو طن ا ساف 

وقد كان عمر رضى الله عنه يأمر التجار فيقول: اجعلوا أول نهاركم لله عر 
وجل؛ وما سوى ذلك لنفوسكم. وفى أخبار السلف: كانوا يجعلون أول النهار 
للآخرة؛ وآخره لدنياهم. ويقال: إن الهريسة والرؤوس لم يكن يبيعها فى الشتاء 
إلا الصبيان وأهل الذمة» لأنّ الهراسين والرآسين يكونون فى المساجد إلى طُلوع 
الشمس. ويقال: إنهم كانوا يجتمعون فى المساجد بعد العصر للذكر والتسبيح. 
حتى يدخل الرجل. فيقول: أصليتم العصر؟ يظن أنهم قعود للصلاة» وإنما كانوا 
يقعدون للتسبيح إلى غروب الشمس . 

وهذا طريق قد درسء فمن عمل به فقد كشفه. 

وكال يضق العا رفوع النابو افلقلةة رو شدلة عاذ قن مواق اتناك وريه 
الغائويق.. :ورج كتهلة مهافت قاد اندللة درعة الاسرو د ورحا ‏ كله قاع 
عن معادهء فهو حال الهالكين. وقال عالم فوقه: من أحب الله عاش» ومن أحب 
الدنيا طاش» والأحمق يغدو ويروح فى لاش. 

وكان ابن عمر رضى الله عنه إذا دخل السوق يقول: اللّهم إِنى أعوذ بك من 
الكفر والفسوق. ومن شر ما أحاطت به السوق. اللهم إنى أعوذ بك من يمين 
فاجرة. وصفقة خاسرة. ّ 

ولذاكر الله عز وجل فى السوق من الفضل ما لا يجد فى سواهء فليعتمد ذكر 
الله تعالى فى ساعات الغفلة. وحين تزاحم الناس فى البيع والشراء و كاة الس 
يقول: ذاكر الله فى السوق يجىء يوم القيامة وله ضوء كضوء القمرء وبرهان 


يتطقل قوت القلوب ‏ الجزء الثالكث 
رداك الس سوووة استعا الله بل ال ف ور لاي ا 1ل 

وفى الخبر العام: «ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل عن الفارين» وكالحى بين 
الأموات». وفى الخبر الخاص: ١مَن‏ دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمدء يحيى ويميت» وهو حى لا يموتء» بيده الخير» 
وهو على كل شىء قديرء كتب الله له ألفى ألف حسئة». 

وكان ابن عمر ومحمد بن اح رضى الله عنهم يدخلان السوق قاصدين. 
يذكران الله عز وجل طلبًا للفضيلة . 

فإن دخحلت سوقًا أو كنت فيهء فلا يفوتئك التهليل والذكرء فهو عمل وقتك» 
ولا تقعدن فى السوق لغير ذكر الله؛ أو غير معاش» فقد كره ذلك» وإذا سمعت 
التأذين للصلاة» فلتأخذ فى أمر الصلاة ولا تؤخرها عن الجماعة؛ وإلآ كان فاسقًا 
عند بعض العلماء؛ إلأ أن يكون فى الوقت سعة. أو يكون ناويا للصلاة فى 
جماعة أخرى فى مسجد آخر؛ فإدراكه لتكبيرة الإحرام فى الجماعة لب 
ع ما بو من لدت ارت اموت .دري لد علق عن يع ا ار 
الذي -غذا: إن عقل بز ابشم شد اله ذللفم 

وقد كان السلف من أهل الأسواق إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساجد يركعون 
إلى وقت الإقامة» وكانت الأسواق تخلو من التجارء وكان فى أوقات الصلاة 
معايش للصبيان وأهل الذمة» وكان التجار يستأجرونهم بالقراريط والدوانيق 
يحفظون الحوانيت إلى أوان انصرافهم من المساجد. وهذه سنّةٌ قد عَفّت من عمل 
والاتر ديا وجاء قي تفنيراقولهاعز :وجل : طإرجالٌ لا تلهيهم تجَارة ولا بيع 

عن ذكر الله ٠‏ وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» [النور: 17 قيل: كانوا حدادين 


50 وكان أحدهم إدا رفع المطرقة أو غرز الأشفا فسمع الآأذان لم يخرج 
الأشفا من الغرزة» ولم يرفع المطرقة ورمى بهاء وقاموا إلى الصلاة. 

وروينا عن وهب قال: قال مالك رضى الله عنه فى رجل باع بعد النداء يوم 
الجمغة: يفشخ ذلك البيع- 'قيل> خامل ترك القيام 'إليها وهو حر .قال ستعتفر 


ذكر حكم المتسبب للمعاش . وما يجب على التاجر من شروط العلم ينل 


ربه. وقال ربيعة: ظلم وأساء. وقال مالك: يحرم البيم حتى يخرج الإمام يوم 
ابي 

وليجتنب الصانع عمل الزخرف من الأشياء. وما يكون فيه لهو وزينة من 
التصاوير والنقوش» وتخريم العاج» ودقائق النقوش من العاج» وتشييد الحجصء 
والتزويق بالأصباغ المشهاة؛ فإن عَمَلَ ذلك مكروهء وأخخد الأجرة عليه شبهة. وقد 
كان بعض السلف يقول: تخيّروا لأولادكم الصنائع. وروى عن حذيفة: إن الله 
عز وجل خلق كل صانع وصنعته. وقد كانوا يكرهون بيع الطعام وبيع الدقيق. 


وأوصى بعضص العارفين رجلة فقال: ل" 3 ولدك فى بيعتين » ولا فى 


صنعتين ٠:‏ بيع الطعام وبيع الأكفان. فإنّما ب يتمنى الغلاء» ويتمنى موت الناس . 
والصنعتان: أن يكون جزارًً فإنها صنعة تقسى القلب. أو صواعًا فإنه يزخرف 
الدنيا بالفضة والذهب. 


وروى عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كره الدلالة» وسعيد عن قتادة أنه 2 
أجر الدلأل. وكانت العرب تقول: بع الحيوان واشتر الموتان. كأنهم كرهوا رد 
الثنمن فى الحيوان. لا يخافون من تلفه. وجرا ضر تورات ومو دروم 
قيف. وفك كانوا يستحيوة التجارة :فى البر .قال ابن السبية” ما من تجارة أحب إلى 

1 0 إذالم يكن قله اعانة “رقن تزوى: عير اجن الى انس اها لطن لاسجززا 

فى البَرّء ولو اتجر أهل النار لانّجروا فى الصرف». وقد كره الحسن وابن سيرين 
رضى الله عنهما التجارة فى الصرف. وسئل الحسن عن الصيرفى فقال: الفاسق». 
لاتتطان طلا ولا متلق تلق والسيكاني» بواشمانة والملاح. وصاحب 
الحمام» والخشاشء والمزين. 


والحمل. والخياطة . والحذوى والمقصارة. وعمل الخفاف» وعمل 0 0 
المغازل, وصيد اليو والبحر. والوراقة. 


وحدثونا عن عبد الوهاب الوراق قال: قال لى أحمد بن حنبل: ما صنعتك؟ 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
- و ع 2 2 

فقلت: وراف. فقال: كسبك طيب وصنعتك طبية. ولو كنت صانعا شيئًا بيدى 

الأجزاء. وكان مالك بن دينار وراقاء وكان السلف يستطيبون كسبه ويفضلونه. 


وكل عمل يقرب به إلى الله عزّ وجل. ويكون من أعمال الآخرة ومن البر 
والمعروف» فأخذ الأجر عليه مكروهء مثل تعليم القرآن» وتعليم العلم» أو 
مجالس الذكرء والصلاة بالناس فى رمضانء. وغسل الموتى. وما كان فى هذا 
المعنى؛ لأن هذه تجارات الآخرةء فلا تأخذ أجرها إلا من الآخرة» ومن أخذها من 
الدنيا فقد خسر خسرانًا مبينّاء إذا ربح المحتسبون فيهاء وأخذوا أجورهم التى 
فعؤدا علبيا فى كاد الذنا وقد ان التى له لمان نيد أن العاض راز 
مؤدَنًا لا يأخذ على الأذان أجر». وقال فى حديث أبى عبادة. وقد أهدى إليه 
قوس» وكان قد علم رجلاً سورةً من القرآن: «أتحب أن يقوسك الله قوسا من 
نار فردها» . 

لمكي انحر لاسكا اللا سوك سداس مم اعرف اارزقيساد براق ذلك 
الحنطة التى هى قوت الكافة. فقد روى فى كراهة الاحتكار والتشديد فيه أخبارٌ 
كثيرة. روى حذيفة عن رسول الله كيد «من احتكر طعام المسلمين فليس منا». 
وفى سخبر آخخر: «من احتكر الطعام أربعين يومًا ثم تصدّق به لم تكن صدقة بل 
كقارة لاحتكاره». وقيل: «من احتكر أربعين يومًا فكأنما قتل نفسًا»ه. وفى خبر 
آخر: «ألقاه الله عز وجل فى معظم جهنم». وعن على رضى الله عنه: من احتكر 
الطعام أربعين يوما قسا قلبه. وعنه: أنه أحرق طعامًا محتكرا بالنار. 
ش وروى عنه فى فضل الاحتكار: «مَن جلّب طعامًا ماء فباعه بسعر يومهء فكأنئما 
سيدق به2. وفى لفظ آخر: «فكأنما أعتق رقبة». ومن العلماء من كان يجعل 
الاحتكار فى كل مأكول من الحبوب والإدام مثل العدس والباقلاء والسمن والعسل 
والشيرج والجبن والتمر والزيت» ويكره احتكار جميع ذلك. وروى نحو هذا عن 


(9) القطيةة بالتحفيب: والسديد: هن" اموت التن تدر #المدن »ةوقال القطية» "الفرد: 
ار 


417 ذكر حكم المتسبب للمعاش . وما يجب على التاجر من شروط العلم مككا 
ابن عباس فى قوله عز وجل: #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آليم# 
يا الل ا 

وحدثئونا عن بعض السلف أنه كان بواسطء فلن اط إلى البصرة. 
وكتب إلى وكيله مع هذا الطعام: بعه فى يوم دخوله البصرة ولا تؤخره إلى غد. 
قال قوافق الساعر قنة_بنعة ١‏ قال"له التحار” لاحر نعوة وض 0ه قفا نا : 
فأخره جمعة فربح فيه أمثالهء وكتب إلى صاحبه بذلك. فكتب إليه صاحب 
الطعام: يا هذا قد كنا قنعنا أن نربح الثلث مع سلامة دينناء وإنك قد خالفت 
أفوتاء'. وقن تحكيف” لين عدا 45 :وإذا تالت كا ف امال كله قصدق :نه عل 
فقراء أهل البصرةء وليتنى أنجو من الاحتكار كفاقًا لا على ولا لى. 

وخاف نهاك السط )مسري ضهل .تقال سفت قبلون شاط فرق" 
الكرى:. سرى (السقطى. كر الو ابستين:.ذيناراء: «وكقتب فى :رؤز ابحة ثلاثة دانير 
ربحه. فصار اللوز بتسعين دينارً'". فأتاه الدلآل فقال له: إن ذلك اللوز أريده. 
فقال: خذه. فقال: بكم؟ قال: بثلاثة وستين دينارً. قال له الدلال: إن اللوز قد 
عار 1ك مسعين ا ا لقان سيره ١‏ اليد مقيات ب ري الل أله 
لفت افع :إلا بعلانةوسشرة أهار:. قال له التالال ةرانا ف عقدك ابن بويد الله 
عقن لاحك آذ لآ أعلن ساكاءا لق أغد ياف إلا شهين دكار قال دز 
الذلان اشعر مولا سرى باع 

وحدثونا عن رجل من التابعين بالبصرة؛ كان له غلام بالشوش يجهز إليه 
السكرء فكتب إليه الغلام: إن قصب السكر قد أصابته آفة فى هذه السنةء فاشتر 
السكر. قال: فاشترى سكراً كثيرً. فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألمًا. قال: 
فانصرف بها إلى منزلهء فتفكر ليله فى الربحء فقال: ربحت ثلاثين ألقاء 
وخسرت نصح رجل من المسلمين. فلما أصبح عدا إلى الرجل الذى كان اشترى 
منه السكر فدفع إليه الثلاثين ألقّاء فقال: هذه لك بارك الله لك فيها. قال: ومن 
أين صارت؟ قال: لما اشتريت منك السكرء لم آت الأمر من وجهه. إن غلامى قد 


. أى ارتفع سعره بعد أن اشتراه إلى تسعين دينار‎ )١( 


كان فقك: إلى ان تصني النكر اضاته أنه فل أغلمك ذلك ولعتك لو علدنت لم 
تكن تبيعنى. فقال: رحمك الله قد أعلمتنى الآن» وقد طيبتها لك. قال: فرجع 
إلى منزله فبات تلك الليلة ساهراء وجعل يتفكر فى ذلك. ويقول: لم آت الأمر 
من وجههء ولم أنصح مسلما فى بيعه» لعله استحيا منى» فتركها لى» فبكّر إليه 
من الغدء فقال: عافاك الله خذ مالك. فهو أصلح لقلبى. قال: فدفع إليه ثلاثين 
ألما . 

وقال سليمان التيمى: لقد ترك محمد بن سيرين أربعين ألف درهم من شىء 
حاك فى صدره؛ لم تختلف العلماء أن ليس به بأس. ويقال: إن هذا كان سبب 
غلب الدين عليه 

ثم ليتق البائع مدح السلعة. وتنفيقها بزخرف الكلام» وليحذر المشترى ذمها 
وعيبها بما ليس فيها للخداع. 

وأما الأيمان على ذلك فهو معصية وممحقة للكسب. وقد كان السلف يشددون 
فى ذلك. قال أبو ذر: كنا نتحدث أن من نَمَر لا ينظر الله إليهم؛ التاجر الفاجر 
وكنا نعد من الفجور أن يمدح املق اي نيا : وقال يونس بن عبيدء وكان 
خزازاء فجاءه رجلً يطلب ثوب خخرّء فأمر غلامه أن يخرج رزمة الخزء فلما 
فتحها قال الغلام: اسأل الله الجنةء فقال: شد الرزمة» ولم يبع منها شينًا؛ خشية 
أن يكون قد مدح. ويقال: إنه كانت عنده حلل على ضربين» أثمان ضرب منها 
اروسانة لكل لله واقياة الاعى تعاهاة.: ندهية إلى الشيلؤة وخلينه انه ا أعنية 
ليبيع؛ فجاءه أعرابى يطلب حلة بأربعمائة» فعرض عليه من حلل الائتين» 
فاستحسنها ورضيها فاشتراها منه؛ ومشى بها وهى على يده؛ ينظر إليها خارجا 
من السوقء. فاستقبله يونس بن عبيد خارجًا من المسجد. فعرف حلته. فقال: بكم 
أخذت هذه الحلة؟ فقال: بأربعمائة. فقال: لا تسوىء إنما قيمتها مائتان: ققال: 
يا ذا الرجل. إن هذه تساوى ببلدنا خحمسمائة درهم. فقال له يونس: إن النصح 
فى الدين خيرٌ من الدنيا كلهاء ثم أخذ بيده فرده إلى ابن أخيه فجعل يخاصمهء 
ويقول: أما اتقيت الله؟ أما استحيت أن تربح مثل الثمن» وتترك النصح لعامة 
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المسلمين؟ فقال: والله ما أخذه إلا عن تراض. فقال: وإن رضىء ألا رضيت له 
هااواضيت تداك قوررد على الأغزانى ات درهم. 

وك فخ مقرة للق تحمل بن المتكذزه ز الت عير شقاف 7 تجتانية وبصي 
أثمان_بخضها خمسة عيدة»- . وأثمان: يعضها غشرة" عشرة» «فخلقه _غلامهفن 
الحانورت فغلط فباح أعرابيًا شقّة من الخمسات بعشرةء فجاء ابن المنكدرء فتففّد 
الشقاق فعرف غَلطّهء فقال: ويلك أهلكتناء اذهب فاطلب الأعرابى فى الأسواق» 
فلم يزل يطلبه يومه أجمع حتى وجده. فقال له ابن المنكدر: يا هذا إن الغلام 
خلط ‏ افك ما شرق حفن كر . المال :نا مهدا فد رضت ب فقال ا روزن 
ليك لنفسك.» فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسناء فاختر إحدى ثلاث 
مزال 4 إن اؤدقاض سمتسين السدواك يذرامنفة إن أقام ١‏ ملك عقي 
وأا أن د علخ مشا بتاع ورامك نكال« اعد همي فاق تاعطاء فقن 
دراهمه خمسة. فانصرف الأعرابى فجعل يسأل عنه. فيقول: من هذا الشيخ؟ 
فقيل: هذا محمد بن المنكدر. فقال: لا إله إلا الله هذا الذى نستسقى به فى 
البوادى إذا قَحطنا. 

وقد سئل بعض العلماء عن الورع فى المبايعة فقال: لا يصح الورع فى البيع إلا 
بحقيقة النصح. قال: وكيف ذلك؟ قال: إذا بعته شيئًا بدرهم نظرت» فإن صلح 
لك أن تشتريه بدرهم فقد نصحته فى البيع» وإن كان يصلح لك بخمسة دوانيق» 
وقد بعته بدرهمء فإنك إن لم ترض له ما ترضى لنفسك فقد ذهب النصح. قال : 
فإذا عدم النصح ذهب الورع. ويقال: إن البائع يوقف يوم القيامة مع كل رجل 
كان ياغه ينا تقذ اويخاسين عن كلر ءاحل انيت مط يعدم بذ فافلة] 
ومن اشترى منه فى الدنيا . 

وذكر بعضهم قال: رأيت بعض التجار فى النوم فقلت:ما فعل الله بك؟ فقال: 
قمر بعلو يديه الع اسان تلك + ند كني كتريى 1 اال فده بها نكت 
الناس عدد ما كنت عاملته فى الدنياء لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بينك وبينه 


(1) شقاق .جسن من الثناب» المفرة:ظقة . حتانية + نسبة إلى اتات اررض مفروقة بتجد: 


تدا قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


من أول معاملته إلى آخرهاء فإن كان البائع ذا ميزان فليرجح فى الوزن إذا باع 
وأعطاهء ولينقص نفسه إذا أخذء سيما إذا كان ذا ميزانين كان الأمر عليه أشد. 
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وكان بعضهم يقول: آلآ أشترى الويل من الله بحبة؟ كان اذا مدقف نه 
بحبة» وإذا أعطى زاد غيره حبة» لقوله عزّ وجل: #وَيْل للمطقفين» [الطففين:1©» 
يعنى: الذين رضوا بالتطفيف بالحبة والحبتين. فباعوا بذلك جنة عرضها السموات 
والأرضء» لجهلهم بأمر الله تعالى ؛ وقلة يقينهم بالآخرة» إذا تور الويل بطوبى» 
ويقال: إن هذه المظالم لا ترد أبداء ولا تصح التوبة منها لتعذر معرفة أصحابها. 

وروى عن النبى يكل أنه اشترى شيئّاء فلما وزن ثمنه قال للوزان: زن وأرجح. 
ونظر الفضيل بن عياض رحمه الله إلى ابنه على وهو يغسل كحلاً من دينار أراد 
أ شرق فتيدل انه ريع لامع كحلة.. تقال لهة ياديين + فعلك هذا افضل 
من عشرين حجة. وقال بعض أهل السلف: في لاجر دوالك كيت ينجوء يزن 
ويحلف بالنهارء وينام بالليل. وقال سليمان عليه السلام: كما تدخل الحية بين 
الحجرين» كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين . 

وحَدّثت أن بعض السلف صلَّى على مخْنَّث قد كان يجمع بين النساء والرجال 
وغير ذلك. فقيل له: إنه قد كان فاسقّاء وكان كذا وكذاء فسكت. فأعاد عليه 
القائل فسكت. ثم قال: مه كأنك قلت لى كان صاحب ميزانين» يأخذ بأحدهما 
ويعطى بالأخرى. هذا على التغليظ والوعظء أراد أن التطفيف مظالم بين الخلق» 
وآن الفسق ظّلم العبد لنفسه. وبين مظالم العباد وظلم العبد لنفسه بون كبيرء من 
قبل أن الخلق فقراءء جهلة نيام» فيستوفون حقوقهم لحاجتهم إليهاء والله عز وجل 
عالم كريم غنى فيسمح بحقه. 

ولا ينبغى للمشترى أن يسأل البائع الرجحانء إلا أن الله عز وجل قال: 
«واقيموا الوزن بالقسط 34 زترسي ]أ بالمدل هق السيواء» “وهل انخزاء 
اللسان فى البكرة لا مائلاً إلى إحدى الكفتين. وفى قراءة عبد الله : «ولا تَطْغَوا 
فى اللبراة وأفيموا الوزن بالقسط لمان مولة دروا لدان 6 فيا مير د 


7 ذكر حكم المتسيب للمعاش ,وما يجب على التاجر من شروط العلم امل 
هذا ادرف 

ومكروه المعاملة بالمزيفة,» ولا يصلح بدرهم تكون الفضلة فيه مجهولة أو 
مستيلكة» ‏ ولااعا لذ فيك افع :ونا يختاظط «الفضنة. من أغروها كلذ عاد عنم 
فقد كان بعض السلف يشدّد فى ذلك ويحرّمهء منهم: الثورى» والفضيل بن 
عياض »2 ووهب بن الورد» وابن المبارك. وبشسر ين الحارث» والمعافى بن عمران» 
رضى الله عنهم. ويقال: إن كل قطعة من المزيفة ينفقها صاحبها يجدها ملصقة فى 

حو عقي الجلناء عن بعض الغزاة فى سبيل الله عز وجل قال: حلت 
على فرسى لأتناول بعض العلوج فقصر فرسى فرجعت» 8 ع الدع 
فحملت عليه ثانية لأتناوله؛ فقصر فرسى» وتخدلكت عليه ثالفة وقد قري من فر 


بى فرسى». ولم أكن أعتاد ذلك منه. فرجعت حزيئّاء فجلست إلى جنب 
فسطاطى منكر للذى فاتتى من أخذ العلجء ولما اختلف على من خخلق فرسى» 
قال : فر فعيت ران عن عمود الفسطاط. تمت وفرشين قائم بين يدى. فرأيت 
فى النوم كأن الفرس يخاطبنى. ويقول لى: بالله عليك أردت أن تأخذ على العلج 
ثلاث مرات. وأنت بالأمس اشتريت لى علقّاء ودفعت فى ثمنه درهمًا زائقًا؟ لا 
يكون هذا أبدًا. قال: فانتبهت فزعًا فذهبت إلى العلاف فقلت له: أخرج إلى 
الدراهم التى اشتريت بها منك بالأمس العلف. قال: فأخرجها إلى فأخذت منها 
الدرهم الزائف فقلت: إنى كنت قد جورت عليك هذا الدرهم بالأمس. قال: 
فأبدلته له وانصرفت. 

وقاك هيد الرهات يالك جه "عن المعابنة بار ينه تكال سمالت لقان عبن ؟ 
فقال: سألت الثورى عنها فقال حرام. 

وحدها عق أبن داند قالين -محدتف» العين الكن التحارة «والمماسة بال 
والمكحلة. وقد كان بعض علمائنا يقول: إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة 


درهم. قال: لأن سرقة مائة درهم معصية واحدة منقضية» وإنفاق دائق مزيف 


ا قوت القلوب ‏ الجزء الثالك 


دلي العزنياءكن اللادة نر إظهار شعة اشع يعمل ينها ابعدة» ««وإفسناد كال 'الململمين» 
فيكون عليه وزره إلى مائة سنة فأكثر ما بقى ذلك الدرهم يدور فى أيدى 
المسلمين. ويكون عليه ما أفسد ونقص من أموال المسلمين إلى آخر فنائه 
وار اف 

نظو لك ]ذا ناف عامقا ره ممه والوياج الطويل لم رنوت بون دلونه 
بعده مائة سنة ومائتى سئة» يعدب بها فى قبره: ويسأل عنها إلى آآخر انقراضها. 
قال الله عز وجل: #وتكتب ما قدَمُوا وآنَارهم» ان 16 نما قومر اما مكلوا 
رالا رشيز انها بكره نعدفي :تسمل يد توقالااك ,وضقه تايا الأنان بواستدييما 
قَدْم وخر [القيامة : 1١‏ قيل : بما قدّم من عمل» وما أخر من سنّة عمل بها 7 
وقال رسول الله يَكِ: من سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرهاء ومثل 
وزر مَنْ عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا؛. 

وإنفاق الدرهم الردىء على من يعرف النقد أشد وأغلظ. وهو على من لا 
يعرف أسهل؛ فيكون به أعذرء لأن هذا لا يتعمد الغش2. والآخر يتعمده 
ويقصده.ء فإِنّْما كان المسلمون يتعلمون جودة النقد. لأجل إخوانهم المسلمين» لثلا 
يغشوهم بالردىء» وإلاً فإنّ تعلّم النقد بلاء وإثم على صاحبه؛ لأنه علم علمه 
ولم يعمل به فهو يسأل عن علمه؛ ومن ردّت عليه قطعة فليتفقها ولا يجوزها 
على بيع آخرء ويحتسب بذلك الثواب من الله عز وجل؛ فله بذلك من الأجر 
بون كل ذَرة منها حسنة؛ وله فى طرحها أعمال كثيرة من الصوم والصلاة. 
البائع الثانى أنها قد ردّت عليهء فإن أخذها على بصيرة وعن سماحة فلا بأس. 
فإن لم يُعلمه» فإنه لم ينصحه؛ وربّما كان على غير بصيرة بالنقد. فقد روى عن 
عمر رضى الله عنه: من زافت عليه دراهمه فليضعها فى كمه وليناد عليها فى 
السوق: من يبيعها سحق ثوب بدرهم زائف؛ وهذا إذا كانت زائفة على وجهها 
كلمن :و اومان :كانه هافنم تقلبا. :ولي لول الى عبر زفي اتاد طنينا 
لنافع : لو حفظت عنى كما يحفظ عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهم ‏ لكان 
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احب إلى تن أن كور لبن توي راففت. قيل له: أفلا جعلته جيد)؟ قال: كذلك 
كان كىن نتن 

وروينا عن النخعى: إذا كان فى الدرهم شىء من الفضة وإن قل فلا بأس به 
وحدثت عن أبى داود قال: سألت إسحاق بن راهويه رحمهما الله عن إنفاق 
المزيّفةء فقال: لا بأس به. ففيه ترخيص بالإنفاق بالزائف إذا عرف» ومن سمح 
فى النقدء ويجوز فى أخذ الردىء طلبًا للأجر فيما يحتسبء ثم إذا أخرج ذلك 
على المسلمين لي 0 أئم فى سماحته وتشديده حينئذ» 
وقضة فى أخذ ليد أفضل»ء وهذا من دقائق الأعمال وباطن الشر فى ظاهر 
ل فإن فعل هذا كان 
فاضلاً محتسبًا محسئًا فى سماحته, وله باحتسابه ذلك مثوبة وأجر. 

فيبغى للتاجر أن يكثر من الصدقةء ليكون فيها كقارة خطاياه وأيمانه وكذيف 
فقد أمر النبى كه التاجر بالصدقة. لذلك فينبغى للتاجر والصانع أن يكونا 
مستعملين لهذه الخصالء فإنها جامعة له تشتمل على جمل أعمال البرّء فليأخذوا 
أنفسهم بهاء فإنها من أخلاق المؤمنين وطرائق المتقدمين» وقد تدبوا إلى جميعهاء 
منها: أن يسمح إذا باعء ويسمح إذا اشترى» ويحسن إذا قضى. ويحسن إذا 
اقتضىء وليمش الرجل بدين غريمه إليه. ولا يحوجه إلى اقتضائه فيشق عليه 
وليصبر صاحب الدين على أخيه ويحسن تقاضيهء ويحسن له النظرة» ويؤخر حقه 
إلى ميسرتهء وليغتنم دعاء رسول الله كَل لهم على ذلك. فينافسوا فى مدحه لمن 
فعل ذلك . 

فقد روى عن النبى عَكِلٍ قال: «اسمح يسمح لك». وقال: «خير الناس 
أحسنهم قضاء» . وقال: اخذ حقّك فى عفاف وافيًا كان أو غير واف يحاسبك الله 
خباءا وبي اناد قال : «رحم الله عبدًا شح ان جنك اكرام د الفا ء حسن 
الأقتضاء». وقال: «من مشى إلى غريمه بحقه أظلته الملائكة». وقال: «مَن أنظر 
معسراً أو ترك له حاسبه الله حسابًا يسيرا». وفى خبر آخر: «أظله الله فى ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله». 


فال قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

وذكر عليه الصلاة ل ل ا وا» 
حسنة» فقيل له: هل عملت خيرًا قط؟ فقال: لاء إلا أنى كنت رجلاً أد 
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عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك». فغفر له. 

عرا اح اح ارقي دنا إلى احدلن قله يكزي بوم ماقة إلى اجلد قرا 
18 الأجل فأنظره بعدهء فله يكل يوم مثل ذلك الدين صدقة». وفى حديث: 
«من داق دين وهو ينوى قضاءه وك الله به ملاتكة يحفظونه ويدعون له حتى 
يقضيه). وكان جماعة من السلف يدانون وهم واجدونء. لأجل هذا الخير. وكان 
جماعة لا يحبون أن يقضيهم غرماؤهم دينهم لأجل ذلك الخبر الأول» إذ له بكل 
يوم تأخر قضاء صدقة. 

وفى الحديث: «رأيت على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض 
بثمانية عشر». قيل: معناه أن الصدقة تقع فى يد محتاج وغيره» والقرض لا يمع 
إلا فى يد محتاج مضطر إليه. ونظر النبى يَنيْةِ إلى رجل يلازم رجلا بدين عليه 
فأومأ إلى صاحب الدين بيده: ضع الشطرء ففعل. فقال للمديون: قم فأعط. 
وكات الى (عللة فق اذان نورنا إلى الحرءب اقم عتاحب اليه عند شكلون التملن: 
ولم يتفق عند النبى مو فجعل الرجل يكلم النبى يَْةِ ويشدد عليه فى الكلام؛ 
نهم به أصحابه. فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالآ». 

تسيا أن تكون أكثر معاونة الإنسان بين البيعين مع المشترى منهماء 
وأستحب أيفهًا أن يكون عونه بين التذانين مع الذى له الدب إلا أن يعتدى من 
له الدين» أو يعتدى المشترىء فيكون حيعذ غلئ: المشترى. .ووؤئ عن" النبن 245: 
١لْسيئة‏ بالنسيئة نك اسان ما قالاء فعلى البادى منهما ما لم يعتد المظلوم». 

ويسير المغابنة فى التجارات جائزء فإنَ موضوع التجارة على العَّبن إذا كان عن 
تراض. فإذا تفاوتت القيمة زعم الغبن فمكروه. وقد يروى فى حديث: «إن عبن 
000 حرام؟. وفى حديث فيه مقال: «المغبون لا محمود ولا مأجور». هذا 
والله أعلم ‏ إذا تغابن وهو يعلمء فيخسر نفسه حقّهء ويحمل غيره على ظلمه. 


47 ذكر حكم المتسيب للمعاش . وما يجب على التاجر من شروط العلم را 


وكان إياس بن معاوية قاضى البصرة من علماء الزماد» ومن عقلاء التابعين» 
وكانت لأبيه صحيةء. كان يقول: قت يحبا واللذن لا ولا يغبن محمد 
ابن سيرين» ولكن يغبن الحسين ومعاوية بن قرة. وكان الزبير بن عدى يقول: 
أدركت ثمانية عشر من أصحاب رسول الله كَكِِةْ ما منهم رجل يحسن يشترى لحم 
بدرهم . 

وقد روى أن الحسن باع بغلاً له بأربعمائة درهمء فلما استوجب الال قال له 
الكقرى: اميم يا" آنا" سعيد» قال1 قن انتقطت مكف مائةه قال اله الكترى 
تالخنون ها أنا عيدج قال قوروطيت "له مفانة لخر تصن سو تجقه امن 
درهم. وفى رواية أخرى قال: أحسن. قال: وهبت لك مائتى درهم. فقيل له: يا 
أبا سعيدء هذا نصف الثمن. فقال: هكذا يكون الإحسان وإلا فلا. 

وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنهما وغيرهما من خيار السلف يستقصون 

فى الشراءء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال. فقيل لبعضهم: تستقصى فى 
شزائاقة علق اليو ثم تهب الكثير ولا تبالى» فقال قائلهم: إن الواهب يعطى 
فضله. إن القيوة: ينين عفله: وفك" الخو إن اعيوه عير بن ال كال معرفتى - 
ولا أمكن الغانن من ذلك وإذا وهيت فإثما أعطى لله غن وجل + :قاذ الستكير له 
شيا : 


والأخبار فى هذه المعانى تكثرء والفضائل فيها تطول. ولم نقصد جمع ذلك. 
فقد ذكرنا جملة. وهذا كله داخل فى البر والتقوى. ومن العدل والإحسان. ومن 
0 الخيرء وفعل المعروفء. فقد أمر الله بذلك فى مواضع من كتابه. 

وينبغى أن يستعمل النصح فى البيع والشراء؛ وفى الصنعة» ويستوى عملهما 
فى المبيع والمشترى والمصنوع. ويفطن كل واحد منهما صاحبه بعيب إن كان فى 
السلعة؛ وينقص إن كان فى الصنعة إن لم يفطن المشترى لذلك والمستعمل ليتكافأ 
العلمان؛ ويثنى كل واحد منهما على صاحبه بإحسان. 

وقن اتفن : الالبعان ذا سيد قا وتضكا ورك ليما ف هما :وذ 3ن وكيا 
زعت البركة من بيعهما». وفى حديث آخر: ايد الله على الشريكين ما لم 
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يتخاوناء فإذا تخاونا رفع يده عنهما». ولا بايع النبى مَل جريرً على الإسلام 
ذهب لينصرف فجذب ثوبه» واشترط عليه النصح لكل مسلم. قال: فكان جرير 
إذا أقام السلعة ليبيعها بصر عيوبها ثم أخبرء فقال: إن شئت فخذ وإن شعت 
فاترك. فقلنا له: رحمك الله» إنك إذا قلت هذا لم ينفذ لك بيع. فقال: إنما 
بايعنا رسول الله مد على النصيحة لأهل الإسلام. 

وكان واثلة بن الأسقع واقفًا بالناس فى الكوفةء فباع رجل ناقة بثلاثمائة 
درهم. وغفل وائلة» وقد ذهب الرجل بالناقة» فسعى وراءه وجعل يصوت به 
حتى رجعء وقال: يأ هذا أللحم اشتريت هذه الناقة أم للظهر؟ فقال: بل للظهر. 
فقال: فإن بحقّها نَقبَا قد رأيته. وإنّها لا تتابع السير عليه. قال: فردهاء فنقصه 
البائع مائة درهمء فقال لوائلة: رحمك الله أفسدت على بيعى. فقال: إنا بايعنا 
رسول الله يَلئِةِ لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا يبيّن ما فيه. ولا يحل لمن يعلم ذلك 
إلا يبينه . 

فانظر ‏ رحمك الله - إلى النصح للمسلمين الذى يتعذر فعله على كثير من 
المسلمين» إنما جعله رسول الله كد من شرط صحة الإسلام. وكان يبايع عليه 
إلآ أنه جعله من فضائل الدينء. ولا نهاية لقرب المتقين». لأنه قال: «الدين 
النصيحة. الدين النصيحة» ثلاناء ثم سوى بين طبقات الناس فيه فقال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم». 

وفك ررق عبر عيو «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله 
ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم». وفى خبر آخر: «ما لم يبالوا ما نقص 
من دنياهم بسلامة دينهمء فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا له. قال الله سبحانه: 
كذبتم لستم بها صادقين». وفى لفظ آخر: «ردّت إليهم». وفى خبر كأنه مفسر 
لحديث مجمل: «من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة». قيل: وما إخلاصها؟ 
قال أن تحور عما يحرم الله4. وفى خبر مشهور: ما آمن بالقرآن من استحل 
محارمه». وقد روينا عن بعض التابعين: لو.دخلت هذا الجامع وهو غاص بأهله 
فقيل لى: من خير هؤلاء؟ لقلت: أنصحهم لهم. فإذا قالوا هذاء قلت: هو 
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عزرهو ولو قاتوا لمق زلف 4 كليق اععوي لو 01د قرا غالر ابعن فلك 
هو شرهم. 

والغش فى البيوع والصنائع محرم على المسلمين» ومن كثر ذلك منه فهو 
فاسق. ومن الغش أن ينشر على المشترى أجود الطرفين من المبيع؛ أو يظهر من 
المبيع أجود الثوبين» أو يكشف من الصنعة أحسن الوجهين. روى أن النبى عَيلَهِ مر 
برجل يبيع طعاماء فأعجبه ظاهره. فأدخل يديه فرأى بللا فقال: ما هذا؟ فقال: 
أصابته السماء. فقال: «هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس 
منا). 

وفى حديث عبد الله بن أبى ربيعة: أنه مر يك على طعام مصبرء فارتاب منهء 
فأدخل يدهء فإذا طعام ممطورء فقال: ما هذا؟ فقال: هذا والله طعاء دنا 
رسول الله. فقال: «هلاً جعلت هذا وحده حتى يأتوك فيشترون شيئًا يعرفونه» من 
غاندا فليسن متاة: 

وحدثنى بعض إخواننا أنَ رجلاً حذَاءً سأل: كيف لى أن أسلم فى بيع النعال؟ 
نثال :سويد الأنضاء عدر لتكونا سنا اقيم .واس الاسهين تراك له عمل 
الى الحو « وجوه لكر ولعي قثا باهيا امام بوقاونيه نيف ارو له 
تطبق أحد النعلين على الأخرى. 

فينبغى للبائع والصانع أن يظهرا من المبيع والمصنوع أردأ ما فيه وأرذله» ليقف 
المشترى والمستعمل على عيوبهء ويكونا على بصيرة من باطنه. وباع ابن سيرين 
شاة لهء فقال للمشترى: أبرأ إليك من عيب فيها. قال: وما هو؟ قال: ا 
العلف برجلها. وباع تقوو هات جار نال التسرق : إلياة فك ب ور 
عندنا دما . 

وق أقالق العلا والليان ان ذلك عاالا يلم الوق أو بعتم ووفك 
النصح والصدقء وذلك يكون عن التقوى والورع فى البياعات والإجارات» 
ويكون الكسب عن ذلك أحل وأطيب . 


)١(‏ من قوله: «فإذا قالوا» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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فليجتنت المسلم محر م ذلك كله وكل مكروه؛ فهذه سيرة السلف وطريقة 
وباط قلقي 


نتفي له لتر فى الشرك وابية وخر امل النقرى والدونه وينان 
عمن يريد أن يبايعه ويشاريه» وأكره له معاملة من لا يرغب عن الحرام؛ أو من 
الغالب على ماله الشبهات. 

وتكركث تن مهدا بن 'شبية إن العف أبن المازك حال كميد غلم اين لمارا 
إليه: إنَا نبايع أقوامًا يبايعون السلطان. فكتب إليه ابن المبارك: إذا كان الرجل يبايع 
السلطان وغيره فبايعه» وإذا قضاك شيئًا فاقبض منه. إلا أن يقضيك شيئًا تعرفه 
بعينه حرامًا فلا تأخذهء وإذا كان لا يبايع إلا السلطان فلا تبايعه. 

وحدئنا عن بعض الشيوخ عن شيخ له من الخلف الصالح قال: أتى على الناس 
نان كإن الرس بائن. إلى انتتيفة لضاف فقول :من ترون ل أذ اعامل. مره 
الناس من أهل الصدق والوفاء؟ فيقال له: عامل من شئت. ثم أتى عليهم وقت 
آأخو 'فكان الوجل 'يقول: من تروت لئ. أن أعامل من التاسن؟ فيقال عامل من 
شعت إلا فلانًا وفلانًا. قال: ونحن فى زمن إذا قيل لنا: من نعامل من الناس؟ 
فيقال: عامل فلان ابن فلان» وأخشى أن يأتى على الناس زمان يذهب فلان ابن 
فلان أيضًا . 

ولا يحلف ولا يكذب ولا يخلف موعداء فإن اليمين الكاذبة ممحقة للكسب. 
وفى الخبر: «ويل للتاجر من لا واللهء وبلى والله. وويل للصانع من اليوم وغد 
وبعد غدا. 

أبو عمرو الشببائى عن أنى :هريرة قال: :قال رسول الله كلد اثلاثة .لآ ينظر. الله 
إليهم يوم القيامة:-.عبد متكيرء ومن يعظته»: ومفق سلمة زبميتة: 

ولا يمدح إذا باع أو صنع صنعةء ولا يذم إذا اشترى أو استعمل صانعاء فإن 
هذا اله يزيد ف :زرقة ولا ينتهن: عنه تركهع وهذاءمن القين قن الوزق فن هذا 
الباب» وفعله يزيد فى الذنوبء فينقص من الدين. 
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وعلى الصانع أن يبلغ غاية النصح فى صنعته لمستعمله. لأنه أعرف بصلاح 
صنعته وفسادهاء وبسرعة فناء الصنعة وكثرة بقائهاء فينبغى أن يتقن نهاية علم 
الصانع بصلاح الصنعة. وحسن بقائها مع نهاية بغية مستعمله من تجويدها 
وإحكانياء رينت تمق قاد سرع : الى قناتها مألا ينطق له متتعفله:.فإذا قعل 
الصانع والتاجر ذلك كانا قد عملا بعملهماء وسلما من المطالبة والمساءلة عنهء 
وإلا فهما يُسألان فيقال لهما: ماذا عملتم فيما علمتم؟ إذ كانوا على علم من 
النجارة والضتاغة: وبهةة الأشياء عهارة المملكة» فلو بد أن دسالا عن ذلك كنا 
يسأل من كان على علم من الدين والإيمان؛ لأن لهم فى علوم العقل والتمييز من 
أبواب الدنيا أحوالاً أيضًا ومقامات. من حيث كان عليهم فى ذلك تكليف 


وعيادات : 


ويقال: إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر. وأصحابه فى السفرء ومعاملوه 
فى الأسواق؛ فلا تشكوا فى صلاحه. وشهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بشهادة فقال: اتتتنى بمن يعرفك. فأتاه رجل فأئنى عليه خيرًً. فقال له 
عمر رضى الله عنه: أنت جاره الأدنى الذى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. 
قال: فكنت رفيقه فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: 
فعاملته بالدينار والدرهم الذى يتبين به ورع الرجل؟ قال: لا. قال: أظنك رأيته 
قائمًا فى المسجد يصلى يخفض رأسه طورا ويرفعه. له زمرة بالقرآن. قال: نعم. 
قال: اذهب فلست تعرفه. ثم قال للرجل: اذهب فائتنى بمن يعرفك . 

وافذ كان فى جيرة الرقة ننه صلق و :آله كان بان قراذاللسات؟ الحرمه 
ترجمته مجهول. فيه أسماء من لا يعرفه من الفقراء الضعفاء» وذلك أن المسكين 
والضعيف كان يرى المأكول فيشتهيه أو يحتاج إليه» ولا يمكنه أن يشتريهء فيقول 
للبائع : أحتاج إلى خمسة أرطال من هذا أو عشرةء وليس عندى ثمنهء فيقول: 
خذ إلى ميسرة» فإذا رزقت فاقض» ويكتب اسمه فى الدفتر المجهول. قال: ولم 
يكن من يفعل هذا من خيار المسلمين؛ بل كان الخير من الباعة من لا يكتب اسمه 
فق .دقترف .وله بيعيله دينا حتمًا عليه» .ولا يطل عند تولك يفول عد 
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خاعكك خا ريده وان وحدة فاقضى "ون “ل “قد عانق فى حل لا فيد 
فنك لل 

وهذا طريق قد مات» فمن قام به فقد أحياه» فكان مثل هؤلاء فى المتقدمين 
التشديدء وسمح لإخوانه نهاية الجودء أكثر من ذلك. وإما ذكرنا هؤلاء لتنبيه 
المذكورون من السوقة من خيار الناس كلّهمء إنما كان الأخيار المسجدية العباد 
والنسّاك المنقطعون إلى الله الزهاد. فإذا حصلت كفاية السوقى فى بعض يومهء 
فليجعل بقيته لأخيهء فقد كان بعض السلف منهم من ينصرف من حانوته بعد 
صلاة الظهر ويجعل نصف يومه لربهء ومنهم من ينصرف بعد العصر فيكون آخر 
يومه لآخرته. وكان بعضهم إذا حصلت كفايته فى يومه وتأتى قوت عياله فى أى 
وقت من نهاره» غلق حانوته)» وانتصرف إلى منزله أو مسجذده يتعبد بقية يومه. 
الدنيا.. وأعجب من ذلك ما سمعت عن حماد بن سلمة أنه كان يبيع الحُمر فى 
سقط" بين وديف فكان إذا ربح حبتين رفع سفطه وانصرف. 

2 

وقال إبراهيم بن يسار: قلت لاإبراهيم بن أدهم: أمر اليوم أعمل فى الطين. 
يفوتك » أما نتيا حريصا محروماء وضعيقًا مرزوقًا؟ فقلت: إن لى دائقًا عند 
البقال. فقال: عز على بك. تملك دانقًا وتطلب العمل . 

وقد كان كثير من الصناع يعمل نصف يومه. وثلثى يومه. ثم يأخذ ما استحقه 
من كفايته؟ وينصرف إلى مسجده . ومنهم من كان يعمل فى الأسبوع يوم أو 
يومين » ويتعبك سائر الأسبوع ف خدمة سيده . وقد كانوا يجعلون أول النهار 
وآخره للآخرة فى تجارة المعاد والمرجع؛ ويجعلون وسط النهار لتجارة الدنيا. 
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وفى الخبر: (إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد من أول النهار ومن آخر 
فيها خير وذكر كمّر الله عز وجل عنه ما بينهما من سيّىء العمل». 

وفى الخبر: «يلتقى ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجرء تنفرج ملائكة الليل 
وتنزل ملائكة النهار» وعند صلاة العصر فتنزل ملائكة الليل وتنفرج ملائكة 
النهارء فيقول الله عز وجل: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم يصلون 
وجئناهم يصلون» فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أنى قد غفرت لهم». 

وك كانعلى وققى الله عه هر في سوق الكرفة يومف الدر ون وان 
مدعي الفنوان: عتناو] إملق بواعظوا اللو تسلمواء ولا تردوا قليل الربح فتحرموا 
اتريينا ل يتايج ا اهب اماف فى اندر 

وقيل لعبد الرحمن بن عوف: ما كان سبب يسارك؟ فقال: ثلاث؛ ما رددت 
كا تطاه وله طن م عوان زاك سيف ولا بعت بنسا. ويقال: إنه باع 
ألف ناقة فربح عقليا: وباع كل عقال بدرهمء فربح فيها ألفى درهم؛ ألما 
أخذهاء وألفًا أنفقها عليها فى يومها. 

وقد كان الورعون يكرهون ركوب البحر للتجارة» ويقال: من ركب البحر 
للتجارة فقد استقصى فى طلب الرزق. وفى الخبر: ١لا‏ يركب البحر الأاغاء أو 
غاز أو معتمرا. وعن زيد بن وهب عن عمر رضى الله عنه كان يقول: ابتاعوا 
بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» وثمّروها لهم بالأرباح» وإياكم والحيوان فإنه ريما 
هلك. وإياكم وَلْجَج البحر تتّجروا لهم فيها مالا. 

وكان عمرو بن العاص يقول: لا تكن أول من يدخل السوق» ولا آخر خارج. 
فإن بها باض الشيطان ورك وروينا عن معاذ وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم : 
إن إبليس قال لولده زلنبور: يا زلنبورء سر بكتابك» وأنت صاحب السوق» زين 
الف والقدى والشديطة الى والفانة ولف وكن مع أول داخل وآخر خخارج 
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يدخل السوق أوائل النهارء وأن يخرج منها آخر أهلها». والخبر المشهور: اشر 
البقاع الأسواق». 0 أهلها أولهم دخولاً وآخرهم خروجا». 

فإذا كان المتسبب فى المعاش والمتصرف فى الأسواق على هذه الأوصاف 
المحمودة بهذه الشروط الموصوفة» قائمًا بحكم حاله حافظا لمقامه. فإنه فى سبيل 
من سبل الله عر وجل» أفعاله وآثاره حسنات». 0 تين به إلى الآعرفة 
وكان عونا له عليهاء وطريقًا له إليهاء فهو من الآخرة. وإذا خالف هذه الشروطء 
ولم يستعمل العلم فى أحواله» وفارق التقوى فى ا أو كان يسعى تكاثرا 
وحرصا على الدنياء جزوعا على ما فاته من الدنياء مستقلاً لما فيه يديه منهاء لا 
يبالى ما ذهب من دينه إذا سلمت دنياه» ولا يبالى من أين اكتسب. وفيما أنفق» 
فهذا يتقلب فى المعاصى والمكاره ظهر لبطن. متعرضًا للمقت من الله عز وجل» 
يكناء ل "لحف بوالورلب اغيو ميد االدوك ول موق جنات أتعاله براناره 
نات ؤترك' التخارة على “حذه الأوضاكف الكزوفة خير الهذا وأهدع نيد 
ولا توفيق ولا عصمة إلآ من الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله7" . 

« ذكرما روينا من الآثارفى البيوع والصنائع وطريقة الورعين من السلف”2', 

روينا عن علقمة» :عن ابن .مسعود رضى .الله تعالى: عن قال :كال .سوك" الله 
يِةِ: «من جلب الطعام إلى مصر من أمصار المسلمين» فباعه بسعر يومه. كان له 
عند الله تعالى أجر شهيد. ثم قرأ رسول الله كك «وآخَرون يَضربُونَ فى 
الأرض يبتَغُونَ من فضل الله وآخَرونَ يقاتلون فى سبيل الله [المزمل: 25١‏ . 

وروينا عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله كلق يقول: «لا يدخل الجنة 
صاحب مكس”19. وروينا عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
عَكَيِيْدِ: «من أقال نادمًا فى بيع أقاله الله عز وجل يوم القيامة». 


)١(‏ من قوله «وأهدى سبيلاً» إلى آخر الفقرة من (د. ه). 
(؟) هذا الفصل برمته لنبين فى (دء ها وهو ثابت فى (م) والمطبوعة. 
(6) المكس: الضريبة يأخذها المكّاس ممن يدخل البلد من التجار. الجمع: مكوس. 
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وروينا عن هشام بن عروة: ذكر لمعاوية أن رجلاً من المعمرين من التراهمة 
بالكرب منت كاعفرو قال عن الزجل قال من جرهد “قال ركم تعد ,من 
السنين؟ قال: خمسين وثلاثمائة سنة. قال: أخبرنى أى المال أفضل؟ قال: عين 
خدارة» فى أرض خوارة» تعول ولا تعال. قال: ثم ماذا؟ قال: فرس فى بطنها 
يتبعها فرس. قال: الإبل والغنم لا أراك تذكرها. قال: إنها لا تصلح لمثلك. 
تصلح لمن يباشرها بنفسه. 

وروينا عن رسول الله كله : اخير مال المسلم سكة مأبورة: أو مهرة مأمورة) . 
قوله لاشكة ا غازونة+ يعدن التخيل. النن قد ايرس انهى طريق كالتككة. :وقول 
«مهرة مأمورة»: يعنى الخيل النواتج مأمورة كثيرة. ومن هذا قوله تعالى: #أمرنًا 
مترقيهًا» [الإسراء: ]1١‏ أى أكثرناهم . يقال: أمر القومء إذا كثروا. 

وحدثونا عن عبد الله بن أحمد قال: قدمت من عند معاوية بثلاثمائة ألف 
دينارء وليس بيدى منها إل دقيق وغنم وأثاث» ففزعت من ذلك». فلقيت كعب 
الأحبار فذكرت له ذلكء فقال: أين أنت من النخل؟ فإنًا نجدها فى كتاب الله 
تعالى المطعمات فى المحل0"©. الراسخات فى الوحل» وخير المال النخل» بائعها 
ممحوق. ومبتاعها مرزوق. مثّل من باعها ثم لم يجعل ثمنها فى مثلها كمثل رماد 
صفوان اشتدت به الريح فى يوم عاصف» ففزعت إلى النخل فابتعتها . 

قال: وقال مروان بن الحكم لوهب بن الأسود: ما المروءة؟ قال: بر الوالدين» 
وإصلاح المال. 

حُدئت عن عبد القدوس بن عبد السلام قال: كتب إبراهيم بن أدهم إلى عبّاد 
ابن كثير: اجعل طوافك وسعيك وحجك كنومة غاز فى سبيل الله عز وجل. 
فكتب عبّاد إلى إبراهيم: اجعل حَرسك ورباطك وغزوك كنومة كادٌ على عياله من 
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حله. 


5 0 و 
وروينا عن العباس قال: سمغت 'أحيد بن بور يقول: شيع رجل إبراهيم بن 


دلق المحل : الحدب. 


ا قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
أدهم إلى الصنوبرء فقال: يا أبا إسحاق أوصنىء قال: أكثر أو أوجز. قال: ما 
0 وده ١ 5 5 8 ١‏ 8 
الحاج المعتمرء ولا الغارى المرابط. ولا الصائم والقائم » بأفضل عندنا ممن أغنى 

نفسه عن الثاس . 
ووو" عن اقطان نال لأنهد براحن 1 عد مرو الداا افك زا نميا كل 
الزففن: فتكون عيالة على التامن:. 
وحدثونا عن شاذان قال: سألت الحسن بن 0 شىء من المكاسب» فقال: 
إن نظرت فى هذا حرم عليك ماء الفرات. ثم قال: طلب الحلال أشد من لقاء 
الزحف. 
وروينا عن الهيئم بن جميل قال: قال ابن المبارك: اركب البر والبحرء واستغن 
عن الناس. قال الهيثم : ربما يبلغنى عن الرجل يقع فى فأذكر استغنائى عنه. 
فهو :ذلك على : 
ااه 
أنشدونا عن ابن أبى الدنيا قال: أنشدنى عمر بن عبد الله : 
هي 0 0 5 03 2 
لنقل الصخر من قلل الجبال أخف على من .متن الرجال 
ول القامر تبي ف هار فقلت العار فى ذل السّؤال 
عاصف أشرفوا على الهلّكة. فقالوا: يا أبا إسحاقء, أما ترى ما نحن فيه من 
الشدة؟ قال: وهذه شدة؟ قالوا: فأى شىء الشدة؟ قال: الحاجة إلى الناس . 
وأنشدنا بعض العلماء لبعض الأدباء : 
لموت الفتى خير من البخل للغنى وللبخل خير من سؤال بخيلٍ 
فلا تجعلن شينًا لوجهك قيمة ولا تلق مخلوقًا بوجه ذَليل 


سس اس 6 بير 


2 31 7 3 2 ئ و ابي 
ولا تسألن من كان يسأل مرة خير من سؤال سؤول 


7 ذكر حكم المتسبب للمعاش :وما يجب على التاجر من شروط العلم ىا 


وأنشدنا بعض الأشياخ : 
إذا عدت الآفات فالبخل شرها 7 اللواشيييد والُطْل 
ولا خير فى وعد إذا كان كاذب ولا خيرَ فى قول إذا لم يكن فعل 
وأنشدنا : لبعضهم : 
إذا كنت لا بد مستطعمًا فمن غير من كان يستطعم 
فإن الذق كان مسنتظعما إذا ذكر الجوع لا يطعم 
وأطؤنا : لبعضهم : 
ا ال ار 5 7 
النخل. فدخل عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ما تصنع يا محمد؟ 
قال: ما ترى. قال: أصبت» استغن عن الناس يكن أصون لدينك». وأكرم لك 
7 0 
عليهم» كما قال: صاحبكم أحيحة بن الحلاج : 
إِنَى أقيم على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذُو المال7") 
وروينا عن ابن مسعود قال: ماكس دون در همك فإن الحون له محموة ولا 
مأجور . 
وقال سفيان الثورى رحمه الله تعالى: إذا قلت لصاحبك أحسن» فأحسّن فهو 
صدقة . 
وكو سباع اعد لفلف العية قال: كان إبراهيم بن أدهم ورفقاؤه فى 
المسجد فى شهر رمضانء فلم سلّم الإمام قام رجل فسألء فلم يعط شيئاء 
ووضعوا عشاءهمء فقالوا لإبراهيم: يا أبا إسحاق. ندعوه؟ قال: لا تدعوه. فبات 
بغير عشاء. فلما كان من الغد جاء رفيق لإبراهيم فقال له: يا أبا إسحاق» رأيت 


)١(‏ انظر: شعره» جمع وتحقيق : صالح البكارى والطيب العشاش » حوليات الجامعة التونسية » العدد 
5 سنئة لالموام, ص 59؟. 
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الذى سأل ل ل حطب. فقال: تدرون لم قلت لكم لا 
تدعوه؟ سبق الدا بال سليا كوم اله الغو فك عل يقالت 

قال عبد الله: وقال رجل لإبراهيم: كيف أصبحت؟ قال: بخير ما لم يتحمل 
مؤونتى غيرى. وعن موسى بن طريف قال: كان إبراهيم بن أدهم لا يماكس إذا 
عمل مع أحد. حدثونا عن يوسف بن سعيد قال: بجعت انان وجاك عل ان 
كار انيما ارك اللاو [زنالمظانة؟ هالا الفط افيه الشروقف قير كان 
سليمان الخواص يلقط ههنا عندناء وكان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسهء وكان 
حذيفة يضرب اللبن. 

أبو عمرو بن العلاء قال: قال الحسن: الأسواق موائد الله تعالى» فمن أتاها 
أهنات موا 

نرت ون كلتان ضن: قادةة قال ماكو فى التوراة: لق و تاه 
واطلب تجد. ومكتوب فى الإنجيل: ابن آدمء افير د 

غز أ غخلدة: غن أبن الغالية قال إذ1 افتريت شيكا قاشع أجودة: 

أبو الطفيل قال: كنت عند أنس بن مالك. فقيل له: خرج الدجال» فقال: 
كذبة صباغ . 

حدثنا عن يحبى بن يمان عن بسام الصيرفى؛ عن عكرمة قال: أشهد أن 
الصيارفة من أهل النار. 

ووويكا عن عبد الحميد بخ متحموذ قال كنت عند ابن عباس #قاثاء: رجحل قال؛ 
أقبلنا حجاجاء حتى إذا كنا بالصفاح توفى صاحب لنا فحفرنا له وإذا أسود قد 
ملا اللحد كلهء ثم حفرنا له قبر آخر فإذا الأسود قد ملا اللحدء فحفرنا له قبرا 
آخر فإذا الأسود قد ملا اللحد كلهء فتركناه وأتيناك نسألك ما تأمرنا. قال: ذ 
عمل القن كان يقر .رقم تزوانة رفي ذا عدر الل كان حا ليد اهيا 
فادفنوه فى بعضهاء فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذاك. قال: فألقيناه 


)١(‏ اللقاط : الشىء تجده مَلقّى فتأخذه. 
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فى قبر منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألنا عن عمله. فقالت: كان رجلاً 
يبيع الطعام؛ فيأحذ قوت أهله كل يومء ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه 
فيخلطه فى الطعام مكان ما أخذْ فيبيعه. 


عن حجاج عن أبى جعفر محمد بن على: أن عليًا رضى الله تعالى عنه كان 
يضمن القصار والصباغ والخياط ليحفظوا على الناس أمتعتهم . 
إلى الحائك بالنصف ودرهمء والنصف ودرهمين . قال: هذا قرط فاسد وله أجرة 
مثلهء إلا أن يخالف الشرط فعليه الغرم. 


وحدثنا عن أحمد بن الحسن المقرى قال: سئل أبو بكر المرورى» وأنا أسمع: 
الحائك ينسج الثوب على الخمسين ودرهمين وعلى الخمسين وثلاثة دراهم وأكثر. 
قال: لا بأس إذا رَضيا. قلت: فالنصف ودرهم والنصف ودرهمين. قال: لا 
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بأس . 

نكل (اليك "وه سبال كين نطذة' السالة فقا الاسباس» وحدتنا عن ابن «بدارد 
قال: سمعت ابن حئيل سئل عن الغوب يعطى على الثلث أو الربع للحائك. قال: 
لا بأس بهء ثم قال: هل هذا إلا مثل المضاربة ومثل قصة جبيرء لعله أن يربح 
المضارب شيئَاء ولا تخرج الأرض شيئَاء كلها عندى قريبة. 

وعن ابن وهب قال: قال مالك فى رجل باع بعد النداء يوم الجمعة. قال: 
يُفسخ ذلك البيع. قيل: عَامَل وترك القيام إليها وهو حر. قال: بئسما صنع. 
فليستغفر ربه عز وجل. وقال ربيعة: ظلم وأساء. قال: وقال مالك: يحرم البيع 
حتى يخرج الإمام يوم الجمعة. 

وتحدكنا عق أبن ذاوة قال:: شمعث: أحهمد بن خيل غير هرة بكر التجارة 
والمعاملة 2 والمكحلة. قال أبو داود: سألت إسحاق بن عر عن إنفاق 
الح قال ودلا بات عدم اوقالت فك الوهاهه الزراق + انهه بكر تعن المعائلة 
بالمزيفة فقال: سألت المعافى عنها؟ فقال: سألت سفيان الثورى عنها فقال: حرام. 
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وحدثنا عن الحسن الخياط قال: سمعت بشر بن الحارث» وقال له رجل من 
جيرانه : أسلمت عمامة إلى الحائك. الدقيق على مَنْ؟ قال: على الحائلك: والمخيوما 
لك. 

وحدثونا عن بشر عن الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد أن مريم عليها 
السلام مرت بحاكة قعود على ظهر طريق فى طلب عيسى عليه السلام فقالت: 
5-50 00-7 وكذا؟ فأرشدوها إلى غير الطريق التى أرادت» فضلّت» 
فدعت الله تبارك وتعالى عليهم فقالت: اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء 
وحقرهم فى أعين الناس. قال بشر: أحسب أن الله عرّ وجل استجاب دعاءها 
فيهم. وروينا عن أبى عبد الرحمن الجيلى عن أبى أيوب الأنصارى عن رسول الله 
ُ قال: «من فرق بين الوالد وولده فى البيع فرّق الله عز وجل بينه وبين أحبته 
يوم القيامة». 

سفيان. عن منصورء عن موسى بن عبد الله: أن أباه بعث بغلام له بمال إلى 
أصبهان بأربعة آلاف. فبلغ المال ستة عشر ألفًا أو نحو ذلك. د أنه مات» 
فذهب يأخذ ميرائه فبلغه أنه كان يقارف الرباء فأخذ أربعة آلاف وترك البقية. 
وعلترنا عد ألى قل ارو قال: سألت أبا عبد الله عن الذى يعامل بالربا يؤكل 
عنده؟ قال: لا. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الذى يتعامل بالربا يأخذ رأس 
ماله وإن عرف أصحابه رده عليهم وإلآ تصدق بالفضل . 

وروينا حديث ربيعة بن يزيد عن عطية السعدى قال: قال رسول الله مَك : «لا 
يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حَذَرًا لما به بأس». 

وروينا حديث عباس بن جليد قال أبو الدرداء: إن تمام التقى أن يتقى العبد فى 
مثقال ذرة.ء حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرامّاء يكون 
حجابًا بيئه وبين الحرام . 

وحدكنا عن أبى بكر المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه 
ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا يعرفهء قال: لا يأكل منه شيئًا حتى يعرفه. 
واحتج أبو عبد الله بحديث عدى بن حاتم» أنه سأل النبى مَلِةَ فقال: إِنَى أرسل 
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كلبى فأجد معه كلبًا آخرء. فقال: «لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قد قتله). 

وسألت أبا عبد الله عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح يصوغها. قال: لاء 
فيها لهنى علي رسول الله عَلفِبدِ وعن أصحابه وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة. 
قلت: فإن أعظلة دينار أصوغه كيف أصنع؟ قال: تشترى به دراهم» ثم تشترى 
به ذهيًا . 5 فإن كانت الدراهم من الفىء ويشتهى صاحبها أن تكون بأعيانها. 
قال: إذا أخحذت بحذائها فهو مثلها. 

وروى أبو عبد الله حديث علقمة بن عبد الله عن أبيهء أن النبى يكل نهى عن 
كتين مك الليلبين الكائزة نه لمن بات قال ابو عد الله الناين ان حيلف 
فى الدراضم :"قر در االو حدر تكو ازمر "لحر رودت يرن للا الا 
قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يكتسب بالأجر. فيجلس فى المسجد. فقال: 
أما الخياط وأشباهه فما يعجبنى» إِنّما بنى المسجد ليُذكر الله تعالى فيه وكره البيع 
والشراء فية. 

قلت لأبى عبد الله الرجل يعمل :المناؤل»' وياتن اللقايز فريّما #ضاية المطرة 
فيدخل فى بعض تلك القباب فيعمل فيها. قال: المقابر إِنّما هى من أمر الآخرةء 
وكره ذلك. قلت لأبى عبد الله: أشترى الدقيق فيزيد فى مثل القفيز المكوك . 
قال : هذا فاحشء هذا لا يتغابن الناس فيه. قلت: فَكيْلَجَةٌ ”© أو دونها. قال: 
هذا يتغابن الناس بثله. 

قلت لأبى عبد الله: رقاء يرفأ الوسائد والأتماط للتجارء وهم يبيعون ولا 
يخبرون بالرفو» قال: يعمله العمل الذى يتبين» لا يعمل الخفى الذى لا يتيين» 
اللخ بنق بيه 

قلث لأبى .غبك: الله + الثوب: اسه ترى أن أببعهمراتحة :. قال لأ وإن يغتة 
مساومة فبيّن أنك قد لبستهء وإلأ بعته فى سوق الخّلق. سألت أبا عبد الله عن 


(1) اكول +مكبال يسم ضاغا وتفماة او لضف برط إلن كتانق اراق اد تنكم كنات 
والكيلجة: منًا وسبعة أثمان منّا. والمنا: رطلان» والرطل: اثنتا عشرة أوقية. 


بيخ" ١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
إبريق فضة يباع . قال: لا حتى يكسر. ويقول: لا يباع الحرير. 

أمية بن خالد قال: كان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع أرسل إلى وكيله 

عع و ع و 

وحُدئنا عن المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثرء فكرهه وقال: 
يعطّون يقسم عليهم» يعنى الصبيان. قال: ودخلت على أبى عبد الله وقد حدق 
أبئه . وقد اشترى جوز يريد أن بغده على الصبيان يقسمه عليهم. وكره النثر 
وكال هده 4 


وقال أبو عبد الله وذكر مسائل ابن المبارك فقال: كان فيها مسألة دقيقة. سئل 
ابن المبارك عن رجل رمى طيرًا فوقع فى أرض قوم: لمن الصيد؟ قال: لا أدرى. 
قلت لأبى عبد الله : فما تقول أنت فيها؟ قال: هذه دقيقة ما أدرى فيها. 

قلت لأبى عبد الله : إن عيسى بن عبد الفتاح قال: سألت بشر بن الحارث: 
هل للوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: فقال أبو عبد الله: هذا شديد. قلت لأبى 
عبد الله : فللوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: فقال أبو عبد الله : هذا محمد بن مقاتل 
قد رأيت ما قال» وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قال ثم قال أبو عبد اللّه: ما 
أحسن أن يداريهم» ثم قال أبو عبد الله: الإثئم حَوازٌ القلوب. 

قال المروزى: أدخلت على أبى عبد الله رجلاً» فقال: إِنّ لى أخوة وكسبهم من 
الشبهة» فربما طبخت أمناء وتسألنا أن نجتمع ونأكل. فقال له: هذا موضع بشر لو 
كان لك كان موضعاء أسأل الله تعالى أن لا يمقتناء ولكن تأتى أبا الحسن عبد 
الوهاب فتسألهء فقال له الرجل: فتخبرنى بما فى العلم؟ قال: قد روى عن 
الحسن: إذا استأذن والدته فى الجهاد فأذنت له وعلم أن هواها فى المقام فليقم. 
قال: سمعت أيا عبد الله وسئل عن رجل له والدة يستأذنها يرحل يطلب العلمء 
فقال: إن كان جاهلاً لا يدرى كيف يَطْهر ولا يصلى» فطلب العلم أوجب» وإن 
كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلىّ. قلت: فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن 
يغيره؟ قال: يستأذنهماء فإن أذنا له خرج. 


7 ذكر حكم المتسبب للمعاش . وما يجب على التاجر من شروط العلم 44" ١‏ 


حدثنا عن أبى الربيع الصوفى قال: دخلت على سفيان بالبصرة: فقلت له: يا 
أبا عبد الله» إنى أكون مع هؤلاء المحتسبة» فندخل على المخنثئين» ونتسلق عليهم 
الحيطان» فقال: أليس لهم أبواب؟ قلت: بلى» ولكن ندل عليهم كيلا يفروا. 
فأنكر ذلك إنكارًا شديدً وعاب فعالنا. فقال رجل: من أدخل هذا؟ فقلت: إِنْما 
غلك إل الطي” لعزم بذائق»* دقفن قياق يقال ا حلكنا ]د تحن 
سقمىء فسْمّينا أطباء» ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من فيه 
ثلاث خصال: رفيق بما ينهى» عدل بما يأمر عدل بما ينهىء عالم بما يأمر عالم بما 


وعدي عبن ون نتجدية ساوقا ابا لق لفل الله بللا تن 
السوق فأرى الطبول تباع فأكسرها؟ قلق اقويية :نا تاركو فلك ادف عا 
الميت» فأسمع صوت الطبل. قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج. سألته عن 
كتير الظتيور, “قال تكسن قلك د أفإذا كان معطى 4 قال" إذا مت غك :قلا . 
قلت: فالطنبور الصغير يكون مع الغلام. قال: تكسره أيضًا إذا كان مكشوقًا. 

قلت لأبى عبد الله: رجل له قراح نرجس» ترى أن يباع؟ فقال: إنهم يقولون: 
الزئيق يُعمل منه. قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟ قال: يسأل عن 
ذاء فإن كان هكذا لا يباع. 

سمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال: إن أبى كان يبيع من جميع الناس» 
وذكر من تكره معاملته. فقال: يدع من ذلك بقدر ما ربح. فقال له: فإن له ديئًا 
وعليه دين. قال: يقتضى ويقضى عنه. قلت: وترى له بذلك؟ قال: فتدعه 
محتسبًا بدينه؟ 

سألت أبا عبد الله عن قريب لى أكره ناحيته» يسألنى أن أشترى له ثوبًا أو 
أسلّم له غزلا. فقال: لا تعنه ولا تشتر لهء إلا أن تأمرك والدتك» فإذا أمرتك 
فهو أسهل لعلها أن تغضب. 

سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له أب مراب يرسله أن يتقاضى له: ترى له 
أق قدو فاه له ولكن يدول 10 هيع م قربا 


ليل قوت القلوب . الجزء الثالث 


ذكرت لأبى عبد الله رجلا من المحدثين» فقال: رحمه الله أى رجل كان لولا 
خلة واحدة؟ ثم قال: ليس كل الخلال يكملها الرجل. فقلت له: أليس كان 
صاحب سئة؟ قال: أى لعمرى» وقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة. فقلت: مثل 
أيش؟ قال: كان لا يبالى ممن أخذ. 

سمعت أبا عبد الله. وذكر بشر بن الحارث. فقال رحمه اللّه: لقد كان فيه 
العن هوك لمن من الوروة فقال: يسأل عن مثل هذا بشرء هذا موضع بشرء 
وأنا لا ينبغى لى أن أتكلم فى هذا. 

كرك لكي عبد الله رجلذ فقي كن اأطمان لقاو .كلس نا" احوتيك إلى 
علم؟ فقال لى: اسكتء لصبره على فقره ع العلم؛ إنى لأذكره وأنا فى 
الفراش. وقال: هؤلاء خير منا. قلت لأبى عبد الله: قيل لابن المبارك: كيف 
يعرف العالم الصادق؟ قال: يزهد فى الدنياء ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو 
عبد الله: نعم. هكذا يريد أن يكون. 

سألت أبا عبد الله عن امرأة كانت تجرى على أخرى وتصلهاء وذكرت المرأة 
شيئًا 0 وقد اجتمع عندها منه شىء»؛ وليس لها مال غيره» ولعلها إن أخرجته 
احتاجت إلى المسألة. وقالت المرأة'2: ما أمرنى به أبو عبد الله من شىء صرت 
اليه قال أرق أن عدن به وتان 

سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عونء فقال: كان لا يكرى دوره من المسلمين. 
قلت: لأى علّة؟ قال: لتلا يروعهم. 

ابن المبارك عن حكيم بن زريقء عن أبيهء عن سعيد بن المسيب فى البرٌ 
بالدقيق. قال: هو ريا. 

قلت لأرى عيك الله أخيرت ان بشن بن اظارتك: أرسل أخرة اعم ابره اليل 
فأبقت أمه تمرة من التمر الذى كانت تفرقه؛ يعنى على أهل بيته؛ فلما دخل بشر 
قالت له أمه: بحقى عليك لا أكلت هذه التمرة؟ فأكلها وصعد إلى فوق» 


. من قوله: «شيئًا رديّاة إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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مسق “لاق 113 عور »قا ورور كان اقعوررة جر لق 2 اققال بو نعي اندي وقد 
وق قن الك قف لمعف مجر : 

وسمعت آنا'عيد الله وذكر وهيف ين الورة»: فقال: قد كلمه ابن المبارك فيها 
يجىء من مصرهء وإنما أراد ابن المبارك أن يسهل عليهء ولم يدر أنه يشدد عليه 
وكان لا يأكل نما يجىء من مصر إلا الزبيب. 

وقال أبو عبد الله: بشر بن الحارث كان يأكل من غلة بغدادء قلت: لاء هو 
كان ينكر على من يأكل. فقال: إنما قدر بشرء لأنه كان وحدهء لم يكن له عيال» 
ابن تن اسيلا كد كان وسدد ع ل كان الى تاليف اما اقلت 

وذهب أبو عبد الله إلى أن يأخذ من السواد القوت؛. ويتصدق بالفضل. ثم 
قال: لا يعجبنى أن أبيع شيا قلت لأين عنة الله: ترى أن يشب الرجل: من 
السواد؟ قال: هذا الذى نحن فيه ميراثء إِنّما آخذ الغلة على الاضطرار. قيل 
لأبى عبد الله: فيشترى الرجل فيه؟ فقال للسائل: إن كنت فى كفاء فلا. ثم قال: 
أكَره أن يبيع الرجل داره» ولا أرضى فى شىء من السوادء ولا يشترى إلا مقدار 
القرف وافاذا كات اكقار مو قرقة ضاق دن دؤكال ]ا اسه إلى أن و1" رقف 
على المسلمين. أما عمر رضى الله تعالى عنه فترك السواد ولم يقسمه. وهكذا 
عثمان تركه. إلا أنه أقطع قومًا من أصحاب النبى يَليِةٌ؛ ابن مسعود وسعدا وذكر 
راك وأما على رضى الله عنه فآقره ولم يقسمه. 

قال أبو عبد الله: من ذهب إلى قول ابن المبارك فذاك البلاءء يزعم أن السواد 
يقسم على من شهد الوقعة. وقال ابن إدريس فى دار ببغداد: يبيع أمرها حتى 
يردها إلى من فتحها بالسيف. قلت: ومن أين تقدر على هذا؟ فتبسمء وقال: 
يصير إلى المدينة مدينة الرسول مَدَفِّ فيسأل عنهم. قال أبو عبد اللّه: أهل المدينة 
على مذهب ابن إدريس» يقولون: المديئة إذا فتحت عنوةٌ قسمت على من 
شهدها. قلت لأبى عبد الله : فمن خالفهم؟ قال: عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنهما أوقفاها على المسلمين. قلت لأبى عبد اللّه: فمن 


)١(‏ السواد: ما حول المدن من القرى والريف. 


تل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
ورث دارا فى القطيعة أو الربّض؟قال: قال ابن إدريس: يردها على من شهد 
القادسية. قلت: وهذا هو عندك القول؟ قال: 98 ها احبيق ما قال ولك مكل 
هذا الذى فى أيدينا إنما هى قطائع؛ لو أن رجلاً أراد أن يخرج مما فى يديه كنا 
تأمره أن يوقفها لأنها فىء. سألت أبا عبد الله عن الكوفة والبصرة: أليس 
افتتحت؟ قال: لا. إنما جاؤوا فابتئوا فيها. 

وأضخلت علن أبن اعد الله وجل فاك 1 إلى بورك عن أن ارفين من اسراف 
فقال له: أوقفها على قرابتك. فإن لم يكن فعلى جيرانك. وقيل له أيضًا: ورث 
حل دارا قن التطيعة"ففال:<يوقفينا .تب قال + السبواة قن للمسلمين ورخض :قن 
الشراء. قلت لأبى عبد الله: كيف أشترى فى السواد ولا أبيع؟ قال: الشراء عندى 
خلاف البيع»ء واحتج أن أصحاب رسول الله يَلقَِْ رخصوا فى شراء المصاحف». 
وكرهوا بيعها: ابن عباس» وجابر بن عبد الله . 

مكل اوركفي الله لاحب للك وتكتي التطيعة ارو ريفز 4 قال لين 
قلت لأبى عبد الله: إن القطيعة أرفق من سائر الأسواق. فقال: أمرها معلوم 
تعرفها لمن كانت. قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: قد وقع فى قلبى منه شىء» قال 
ابر +اشهوةة لان اعد 3 القلوت: 7 قلكه الأرن غلك النه. فين امن المر تق" لقان 
العرصة ليست عندى مثل القطيعة. كأن العرصة عنده حريم دجلة”'. قلت لأبى 
عبد اللّه : فرجل يريد الخروج إلى الثغرء وله دار يريد أن يبيعها. قال: لا. قلت: 
فإن قال: إنما أبيع النتقضء فتبسم وقال: إن رضى المشترى كأنه عنده حيلة» ثم 
قال +“فك.ؤرث :ابن اسيرين أرضنا مق أرض القوادة اقلت فين زعسة .. قاآل8 هذا 
معروف عن ابن سيرين. قال أبو بكر: مح عه عورا لام لم 
يكن عندى شىء. وقال: ما أعدل بالفقر شيئًا. وقال: هذه لعل ما تكون ترقا 
فأخبرته أن رجلاً قال: لو أن أبا عبد الله ترك هذه الغلة. وكان يتصنّع صديقًا له. 
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كان أعجن إلى : فقال أبو عبد الله : هذه طعمة سوء - أ وقال: ل من كر 


هذا لم يصبر عنه. ثم قال: هذا أقعي إلى مو ره 


)١(‏ من قوله: «قلت لأبى عبد الله فى أمر العرصة؛ إلى هنا ساقط من المطبوعة 


7 ذكرحكم المتسبب للمعاش .وما يجب على التاجر من شروط العلم ذا 
حُدئنا عن عبد الله بن نوح السرَاج قال: قال لى بشر: يا سراج؛ أنت بعد فى 

القطيعة؟ قلت: نعم. قال: أغناك الله 0 لايرل لمات مدر لعي 
بعض أصحاب بشر قال: وُصف لى شىء ينبت أتداوى بهء وقيل: ليس تجده إلا 
فى بستان بنى كذا؛ يعنى القطيعة. فقال: ا 

محمد بن حاتم قال: سمعت ابن أبى بشر يقول: كنت مع بشرء وقد حرجنا 
من باب حرب» فقال لى: يا أبا يعقوب» تفكرت فى هذه القرية» ومن كره 
الدخول إليهاء واعلم أن الدبّاغ إذا كان فى المدبغة لا يشم رائحتهاء إثنما يشم 
رائحتها من ورد عليها. قال بعضهم: وسمعت بشراً يقول: من ذنوبى مقامى 
ببغداد. وقال شعيب بن حرب: أى رجال ببغداد إذ لو كان لهم خير؟ 

وعن عبد الوهاب قال: خرج من ههنا إلى لمدائن إلى شعيب بن حرب قوم: 
فكلموه فى النزول ببغدادء فأشار عليهم أن لا يرجعواء فتركوا دورهمء وأقام 
بعضهم ليستقى ماء بالمدائن» ولقد رأى شعيب بعضهم يستقى الماء فقال: لو رآك 
سفيان لفرح بك. قلت لأبى عبد الله : جاءنا كتاب من طرسوس فيه أن قوم 
خرجوا فى نيف الأسفل؛ ٠‏ فطحنوا لهم طعامًا على رح ؛ ير ند أن الرعن 
فيه شىء يكرهونه غَصَبْ» فتصدق بعضهم بنصيبهء وأبى بعضهم وقال: لست 
آمره فيه شىءٌ لا أرضى أكله لا أرضى أتصدّق بهء فأى شىء تقول؟ فكان مذهب 
أبى عبد الله أن يتصدق به إذا كان شيئًا يكرهه. 

ورجل اشترى حطبًا » واكترى دواب وحملهء ثم تبين بعد أنه يكره ناحيتهاء 
كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه» ركيت ترى أن يصع يه تسم 
وقال: ما أذرئ: قلت: إن رجلا قال لآبى .عيد. الله : ما تقول فى تَمّاطة('© أ 
0 ناحيته» ينقطع شسعى أستضىء به؟ قال: لا. نوكن أنراعيد الله علمان بن 
زائدة: أن غلامه أخذ له نار من ف يكرههم» فأطفأها. فقال أبو عبد الله: 
الفاطة افد قلق لأنى 'عيد: ابله: تنور سنُجِر بحّطب أكرهه فخبز فيه» فجئت أنا 
بعد فسَّجِريّه بحطب آخر فيه. قال: لاء أليس أحمى بحطبهم؛ وكرهه. 


53-2 إن 32 
)١(‏ النفاطة: ضرب من السرج. 
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قلت لابى غيل الل اتقادم اللقصى ينار إلى عنمن مر لافنا قال 0 قر 
ل ل 
قلت: قال المجبر: لا بد لى أن ن أكشف صدر المرأة» وأضع يدى عليها. قال 
طلحة: يوجد. قلت لأبى عبد الله : فالكتحال مكلو الراك زاقد ) انصرف من عنده 
النساءء هل هذه الخلوة منهى عنها؟ قال : أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم. 
قال: نما الخلوة تكون فى البيوت. 

قال أبو بكر: قلت لأبى عبد الله : إذا اضطر الرجل إلى الميتةء ووجد مع قوم 
طعامًا ماء يأخذ الطعام بغير إذن صاحبهء أو يأكل الميتة؟ قال: يأكل اللميتة. قد 
56 


اجات سا ا ا فقال: قد سهل 
فيه قوم من أصحاب رسول الله يكل قلت: فماذا تقول إذا اضطر الرجل إلى 
الميتق ووجد مع قوم طعامًا يأخذ الطعام بغير إذن صاحبه. أو يأكل الميتة؟ قال: 
يأكل ولا يحمل. قلت: الرجل يمر بالبستانء قال: إذا كان عليه حائط لم 
يدخل. وإذا ١‏ كان غير محوط أكل ولا يحمل. 

سألت أبا عبد الله عن أجور بيوت مكة. فقال:لا يعجبنى. قلت لأبى عبد الله : 
فيكترى الرجل الدار ويخرج ولا يقضى الكراء؟ قال: لا يعجبنى أن لا يُخرج 
الكراء. ثم قال: : هذا بمنزلة الحجام لا بد من أن يعطى . قلت لأبى عبد الله : فترى 
ا مكة والبيع. قال: لاء أما الدور الكبار فمثل دار فلان وفلان سماهاء 
فتفتح أبوابها حتى يضرب الحاج فيها فساطيطهم وينزلوها لا يُمنع أحد من 
نزولها. 

قيل لأبى عبد الله : هذا عمر بن الخطاب قد اشترى السجن. قال: لاء هذا لا 
يشبه ما اشترى عمر إنما اشترى السجن للمسلمين؛ يحبس فيه السراق وغيرهم . 

سئل أبو عبد الله عن السقايات التى يعملها من تُكره ناحيته. ترى أن يُتوضا 
منها؟ قال: لاء إلا أن يخاف فوت الصلاة؛ يعنى يوم الجمعة. 
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سئل أبو عبد الله عن السقايات التى تفتح إلى الطريق: ترى أن يشرب منها؟ 
فقال: قد سئل الحسن فقال: قد شرب أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما من 


قلت لأبى عبد الله : حكى عن فصيل أن غلامه جاءه بدرهمين فقال: عملت 
فى دار فلان» فذكر من يكره ناحيته. قال: فرمى بها بين الحجارة وقال: لا 
يقرب إلى الله عز وجل إلا بالطيب. فعجب أبو عبد الله وقال: رحمه الله. 
يه إذا تصدق به قاى كد ءارقي ؟! 

:"( ذكرما رأى أحمد بِنْ حنبل الخروج مته‎ ٠ 

58 عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزى قال: سألت أبا 
عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة» من أى شىء يخرج؟ فقال: خرج أبو 
أيوب حين دعاه ابن عمرء فرأى البيت قد ستر. ودعى حذيفة فخرج» وإنما رأى 
شيئًا من زى الأعاجم . قلت: فإن لم يكن البيبت ورا ورأى شيئًا من فضة» 
فقال: ما كان يستعمل يعجبنى أن يخرج . 

وسمعت أبا عبد الله يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة» وكنا نختلف 
إلى عمّان فإذا فضةء فخرجت فأتبعنى جماعة» فنزل بصاحب البيت أمر عظيم. 
قلت لأبى عبد الله: فالرجل يُدعى فيرى المكحلة رأسها مفضض؟ قال: هذا 
يستعمل» فاخرج منهء إِنّما رخص فى الضبة أو نحوها فهو أسهل . 

سألت أبا عبد الله عن الكلّة؟ فكرهها. قلت: فالقبة أو الحجلة فلم ير به 
بأسا. قلت لأبى عبد الله: إن رجلاً دعا قومًا فجىء بطست فضة أو إبريق 
فكسرهء فأعجب أبا عبد اللّه كسره. 

سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج: ترى أن يقعد عليه؛ أو 


. أى يترك المكان إذا رأى منكرا‎ )١( 


كقدا قوت القلوب ‏ الجرء الثالث 


مسعود قلت: فترى أن يأمرهم؟ قال: نعمء فيقول: هذا لا يجور. قلت لأبى 
عبد الله: الرجل يكون فى بيت فيه ديباج فيدعو ابنه للشىء. قال: لا يدخل 
عليهء ولا يجلس معه. قلت لأبى عبد الله: الرجل يدعى فيرى الكلة. فكرههء 
وقال: هو رياءء لا يرد من حر ولا من برد. قلت: الرجل يدعى فيرى تصاوير. 
قال: لا ينظر إليه. قلت: فقد نظرت إليه. قال: إن أمكنك خلعه خلعته. 

أبو صالح الفراء عن يوسف بن أسباط قال: قلت: من أجيب؟ قال: لا تدخل 
على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. قد كان يكره الدخول على أهل 
البح يعت و لوقاف 

المروزى قال يالك أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآنء فكره ذلك 
ةله كنع القراث حعلن تي متصوت لا سو لذ عرف اقلمة. تالرجل 
يكترى البيت يرى فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال: نعم . قلت الأ .عبد الله : 
فإذا دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: تعم. 

« ذكرالورع فى أشياء: 

ابن عبد الخالق قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله : ترى 
الجن الرشي اله لطي ترق لياالف قانع زف كانه عور فاق وذكز 
فيه شيئًا. قلت: أليس الصورة إذا كان يد أو رجل؟ فقال: عكرمة يقول: كل 
شىء له رأس فهو صورة. قال أبو عبد اللّه: وقد يصيرون لها صدرً وعيئًا وأنمًا. 
قلت: وأحب إليك أن تجتنب شراءها؟ قال: نعم. 

سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير بها بأسًا إن كان على التدين. قال: قد 
قبل أبو عبيد يد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما. وإن كان على طريق 
الدنيا فلاء إل رجل يخاف سيفه أو سوطه. قال لى أبو عبد اللّه: قال لى سعيد 
الحاجب ألا يقبّل يد ولىّ عهد المسلمين. فقلت: بيدى هكذا ولم أفعل. وروينا 
عن على بن ثابت قال: سمعت سيان يقول: لا بأس بها للإمام العادل وأكرهه 
علق الذباع بعتن اتقيل اليك 
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قلت لأبى عبد الله: رجل يريد الخروج إلى الثغره وقد سألنى أسألك: هذا 
الطريق طريق الأآبار مخيف. فإن عرض له اللصوص ترى أن يقاتلهم؟ قال: إن 
طلبوا أشياءه قاتلهم. لأن النبى مَل قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»). قلت: 
فإن عرضوا للرفقة» ترى أن يقاتلهم؟ قال: حتى إن يطلبوه هوء ولم ير أن يقاتل 
عن الرفقة بالسيف. 

سكل" أبى عبد الله ع الأسيرة* يفر؟ قال: نعمء إذا قدر على ذلك. قلت لأبى 
عبد الله: ترى للرجل إذا جاءه الرجل يسأل» ترى أن يسأل له قومًا؟ قال: لا 
ولكن يعرض كما فعل النبى يليه حين قَدم عليه القوم مجتابى النمارء فقال: 
سدق وجا كد 


يعت" نو عبد للا يفول عبن لزاب أ عليت ,العمل مر ابره وو الور ف 
سمعت أبا عبد الله يقول: كان يحبى بن يحيى أوصى إلى بجبته» فجاءنى ابنه 
بهاء فقلت: رجل صالح قد أطاع الله تبارك وتعالى فيها أتبرك بها. 


ور 


حدثت عن بعض العلماء أن يحيى بن يحيى قالت له امرأته اشر يووا : لو 
قمت فترددت فى الدار؟ فقال: ما أدرى ما هله المسألة» أنا أحاسب نفسى منذ 
أربعين سئة . 

حدئت عن موسى بن عبد الرحمن بن مهدى قال: لا قبْض عمى أغمى على 
أين يل غلننا أفاى: قال(" البسداط عو اديوه لحلة لورفا :انين ا أبن الى قال + يق 
مع أبى العباس الخطاب» وقد جاء يعزى رجلا ماتت امرأتة .وفئي: الببت :شاط » 
فقام أبو العباس على باب البيت فقال: أيها الرجل؛ معك وارث غيرك؟ قال: 
نعم. قال: قعودك على ما لا تملك» فتنحى الرجل عن البساط . 

وحدتك هد ابق الفبحالة لعن يشز ون اللناوث قال" كان لح الى أخحقه 
حين مات زوجهاء فيبيت عندهاء فيجىء معه بشىء يقعد عليه» ولم ير أن يقعد 
علا عات ويه اررق ْ 


ابن عبد الخالق عن المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن بوارى المسجد إذا 
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ابو قو جود اين 


فضل منه الشىء أو الخشية . الس كر الجر ينض عن 
المسجد. قال: يصير فى مثله. قلت لأبى عبد الله: إنى أكون فى المسجد فى شهر 
رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذى يكره» فقال: وهل يراد من العود إلا ريحه؟ 
إن خفى خروجك فاخرج . 

زوينا عن أبن غوانة عن عبد .الله ين :راشد :قال اتيت -عمر بن عبد العزيز 
بالطّيب الذى كان فى بيت المال؛ فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع بريحه. 

عبد العزيز بن أبى سلمة قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: قدم على عمر 
رضى الله عنه مسك من البحرين» فقال: والله لوددت أنى أجد امرأةً حسنة الوزن 
تن لى :هذا الطبت تن أقرفه بن ساقي لقا امرأته عاتكة بنت عمرو بن 
نفيل: إنى جيدة الوزن فهلم أزن لك. قال: لا. قالت: ولم؟ قال: إِنَى أخشى أن 
تأخذيه هكذاء وأدخل أصابعه فى صدغيه» وتمسحين عنقك. فأصيب فضلاً عن 
العلمك» 

وسليمان التيمى قال: حدثنى نعيم عن العطارة قال: كان عمر يدفع إلى امرأته 
طيبًا من طيب المسلمين. قال: فتبيعه امرأته» فباعتنى طيبّاء فجعلت تقوم وتزيد 
وتنقص» وتكسره بأسنانها فيعلّق بأصبعها شىء منهء فقالت به هكذا بأصبعهاء 
مسحت به خمارهاء فدخل عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته بالذى كان. فقال: 
طحن المي تأخذيئه أنت فتطيبين به؟ فانتزع الخمار من رأسهاء راد برا امك 
ماء فجعل يصب على الخمارء ثم يدلكه فى التراب ثم يشمهء ثم يصب عليه الماء 
ثم يدلكه فى التراب ثم يشمهء ففعل ما شاء الله. قالت العطارة: ثم أتيتها مرة 
أر: فلما علق بأصبعها منه شىء فعمدت فأدخلت أصبعها فى فيهاء ثم 
مسحت بأصبعها التراب . 

أبو بكر المروزى قال: قلت لأبى عبد الله : تصرريره الجمعة يوم باردء ترى 
أن يسخن الماء من الموضع الذى أكره؟ قال: لاء ترك الخد عب إلى ار 
سمعت أبا عبد الله ينكر على أبى ثور قوله. 

وإذا أجمع الأطباء أن شفاء الرجل فى الخمرء أنه ليس به بأسء فأنكر إنكار 
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شديدا عليهء وقال: لقد كرهت أن يداوى 3 بالخمر فكيف بشربه؟ وتكلم 
بكلام غليظ . 

جردت قن دفي بق خرات قال لآنا ازى ان سرف اريزتى: لجن إلى من 
أن يأتى عليه وقت لا يعرف الله تبارك وتعالى فيه . 

محمد بن أبى داود الأنبارى قال: قلت لأبى أسامة: أجيب وليمةً فيها نبيذ؟ 
قال: لا. قلت: أخاف الحديث الذى جاء عن رسول الله مَل : «من لم يجب فقد 
عصى". فقال: من لم يجب اليوم فقد أطاع الله تعالى ورسوله يَف . 

هارون بن معروف قال: جاءنى فتى فقال: إن أبى حلف على بالطلاق أن 
أشرب دواء مع مسكر. فذهبت به إلى أبى عبد الله فلم يرخص لهء وقال: قال 
النبى عاق : «كل مسكر حرام أو قال: خمر». 

المروزئ قال سألت أنا عبد الله عن خياط الملحم فقال: ما كان للرجال فلاء 
وما كان للا افيش .نها .باس :وسالتة+ يخاط للنساء هذه الريقات”) الغراض» 
فقال :إن كان شين ء«عريفن فأكرعه ».عو محدث» إن كان فى وسطا 0 
بأسًا. وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال. وقطع أبو عبد الله لابنته قميصاء 
وأنا حاضر. فقال للخياط: صيّر جيبها من قدام. وقطع أبو عبد الله لابنته 
قميصاء وأنا حاضرء فقال للخياط: صيّر زيقانها دقاقّاء وكره أن يصير عريضا. 
وقطفت لأ عند اللا > وصدرية زيقها دقيمًا. فقلت لأبى عبد الله : هل أدركت 
أحد من المشايخ كان له زيق عرق قال: لا. وكنت يومًا عند أبى عبد الله 
فمرت جارية عليها قباء فشكل بك فقلت: تكرهة. قال: كيف لا أكرهه جذداء 
لعن رسول الله كَِةِ المتشبهات من النساء بالرجال. 

وروينا عن عبد الصمد قال: دعا يزيد بن هارون خبّاطًا من النسّاك فقال: اقطع 
لهذه الجارية قبّاءء فوضع الخياط المقراض من يدهء وقال: يا أبا خالدء قباء عمّنء 
لكف ييه ازروف قال ذكر؟ الأبى .عبد اتوك فو الساكية قال برغنا 


بت محف 
(1) الويق: ها يكف به حَيت الفميضن؛ يخاط به لتقويته. الجمع: أزياق. وزيقة. 


ءل/ا١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
اكرات غتليه أن اليس زيه دزي الاك 

نثالت انااعيق اللدضق لجل لديل 'اليطل الشيق #قفاق 1 دده اسغملياة 
ولكن إذا كان للمخرج أو الطين فأرجوء وأما من أراد الزينة فلا. ورأى نعلا سبي 
على باب المخرج فسألنى: لمن هى؟ فأخبرته» قال: يتشبه بأولاد لوط. يعنى 
للصبية» قال : لا اتشعر.. قلت: تكرهه للصبيان والنساهة؟ قال: نعم أكرهه. 

زياد بن أيوب قال: كنت عند سعيد بن عياض فأتاه صبى ابن ابنته وفى رجله 
نعل سدق فقال: من السك هذا؟ قال آمى». قال اذهت إلى أبك تبزعها. 

المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المقطوع الأحمرء فكرهه كراهة 
قديذة وقال*' أما أن تريد الؤية فلذ: 

يقال: أول من لبس الثياب الحمر آل قارون» ثم خرج على قومه فى زينته. 
قال: فى ثياب حمر. 

مجاهدء عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبى يَلِْدُ رجل وعليه ثوبان 
أجهرانة فسلّم فلم يرد عليه. المرؤزق قال : رأئ أبواعيك الله يطانة جتيي: حيراف 
فقال: لم صبغتها حمراء؟ قلت: للرقاع التى فيهاء قال: وإيش تبالى أن يكون 
فيها رقاع؟ قلت: تكرهه؟ قال: نعم. وأمرنى أن أشترى له تكة فقال: لا يكون 
فيها حمرة» قلت: تكرهه» قال : تعم . 

قلغ الى .عون اللدة :قري الالحمر" تفط به اللقارة سكرسة له نت أذ 
أجذبه؟ قال: نعم. وأمرونى فى منزل أبى عبد الله أن أشترى لهم ثويًا عليه 
كتابا» فقال : قل لهم: إن أردتم أن أشتريه وأقلع الكتاب . قلت: هم إنما يريدود 
الكتاب . قال : ل تشترة: 

واخمرتن ,المرأة: قاليق:- تهاتق أبو عد الله عن اليفش :قف الخضات وقال: 
أغسى البذ كليها:. :وشينعت أنا عبد الله وذكر المحعضية- كقال* قال عائعة: 


أسليه وادعميه . 
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تلئناق'البدى: عن أبرن “عقنان: قال + أرسدلت: آم 7الفضلن 'ابنه "غيلان" إلن» اسن 
تسأله عن القلادة فى عنق المرأة » وعن الخضابء فأرسل أنه يستحب للمرأة أن 
تعلق فى عنقها شيئًا فى الصلاة ولو سيرً. وقال فى الخضاب: آمرها أن تغمس 
يدها كلها. 

المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجصّصء فقال: أما أرض البيوت 
فتوقيهم من التراب» وكره تمصيص الحيطان. وذكرت لأبى عبد الله مسجدا قد 
بنى وأنفق عليه مال كثير» فاسترجع وأنكر ما قلت» وقال: قد سألوا النبى كله أن 
يكحل المسجدء فقال: «لاء اقيق موسى). قال أبو عبد الله : إِنْما هو 
شىء من الكحل يطلّى» فلم يرخص النبى كَلة. 

حوفت يه ةد عه القالق ادال عنانها نزنو يكن الزويي قال قله لاس 
عبد الله: لا يبيع حاضر لباد كيف هو؟ فقال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزبير 
قال : سمت جايس فخ عند الل قال: قال رسول الله كَِيْةِ: «لا يبيع حاضر لباد 
دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض». قال: البادى الأعرابى» وأنت حاضر. 
ويجىء الأعرابى وهو لا يعرف السعرء. فتقوم أنت وقد عرفت السعر فتبيع له بما 
عرق فيو القع نه هق قلف الاين عبد الله اتشدرق اله إد ميات لاله لو تر لد 
لاشترى منهم الغالى بمنزلته. إذا جاء فباع منهم الرخيص. فقال: ليس هذاء لو 
كان هذا هكذا ما اشترى الناس ولا باعواء إِنّما عليه لا يبيع له ولم ير بأسًا أن 
يشترى له. 

قلت لأبى عبد اللّه: ما معنى قول النبى يَككِيِ: «لا شرطين فى بيع»؟ قال: قول 
الرجل: أبيعك أمتى هذهء على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها. 

سئل أبو عبد الله عن ربح ما لم يضمن. قال: الرجل يبيع الطعام قبل أن 
يقبضه. قبل لأبى عبد الله فى الرجل يشترى الطعام صبرة”©2: ترى له يبيعه قبل أن 
يكيله؟ فقال: لا. 


ع ال ام 2 ع 
() صبرة: الكومة من الطعام . يقال: اشترى الطعام صبرة: جرَانًا بلا كيل أو وزتث. 


كل قوت القلوب ‏ الجزءا 

سئل عن بيع المباطح, » فقال: ١‏ حب يوم فزي اقلت لآب دع عبد الله : يكون فى 
سقف البيت الذهب بجانب صاحبه؛ قال: نعم. هذا كر ع ل 
0 :قلت لآنن عبد الله ا اا أى شىء 

إذا سكر؟ نعم يجفى أو يجانب7" 

لي ل فقال: يروى عن عمر رضى الله عنه 
فى شرب الخمر أنه لا يفعل حتى ينال بعذاب. قلت: فإن أمر أن يقتل؟ قال: أما 
القتل فلا يكون عند الله إلا المقتول. ْ 

قلت لأبى عبد الله: الرجل يبيع داره من نصرانى؟ قال: لاء أليس يكفر فيهاء 
وذكر المحاريب التى فيها 

قال لى أبو عبد الله : أى شىء قال لك عبد الوهاب فى خروجى إلى مكة؟ 
قلت: قال: : ما أرى لك أن تخرجء أنت ههنا بالقرب ليس تلم فكيف إن 
تباعدت؟ قال: أشار على رجل صالح أن لا أخرجء أخبره أنى قد قبلت ما أشرت 
به على» وقد كنا اشترينا بعض حوائجه. 

سألت أبا عبد الله عن رجل لبى بالحج وليس عنده شىء وعليه دين؛ قال: لا 
حور عدن .مكادة أصصات الدر ثم قال: قد أوجب على نفسه الحج. سألت 
أبا عبد الله عن رجل له أم ضريرة» وله مال. يحج عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم 
تقدر على الركوب. وقال: يعجبنى أن لا يحج إلا عن قرابة. 

قلت لأبى عبد الله: إنى دخلت أغسّل رجلاً من أصحابناء فإذا قد دخل علينا 
رتفل عن أهزن , الخالاق: ود ةله فقانة لي قن و فقت" بجع انيه رع ناه لو 
خرجت كت لأتائن انايج ء برس من امحاننا فترل.. 

سألت أبا عبد الله عن رجل مات وترك كتبًا وله ورثة. قال: تُدفن. فإن كانوا 
صبيانًا صغار؟ قال: يدفنها الوصى عليهم . 

سمعت أبا عبد الله يقول: حكم المختثين أن ينقَوا. 


)١(‏ يجانب : يبعد عنه. 
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سئل أبو عبد الله عن المرأة إذا كانت موسرة وزوجها غائب: هل تحج؟ قال: 
تكتب إليهء فإن أذن» وإلأ خرجت مع ذى محرم. قيل: فإن كان شاهدً! يمنعها 
تخرج من غير علمه مع محرمها؟ قال: نعم؛ ليس له أن يمنعها. قال: ولا تخرج 
مع غيره» فإن كان أخوها من الرضاعة خرجت. قيل لأبى عبد الله: الرجل 
يستأجر الدار والحانوت فيؤاجره بأكثر مما استأجره. قال: فيها اختلاف. ولم 

قيل له: رجل له شجر فى أرضه وأغصانها فى أرض غيرهء قال: يقطع 
أغصانها. قيل له: فإن صالحه على أن تكون العَلَّه بينهم؟ قال: لا أدرى. 

سمعت أبا عبد الله يقول فى المحرم» إذا اضطر إلى الصيدء قال: يأكل الميتة. 
وقال: أذهب فى اليتة إلى حديث ابن حكيمء أتانا كتاب النبى يك قبل وفاته 
بشهر : «لا تنتفعوا من الميتة بشىء) . 

شألت أبا عبد الله عن محرم ذبح صيدًا: يؤكل؟ قال: لاء هذا ليس بزكاة هذا 
لا يؤكل. قلت: فالرجل يقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه. فمكث ثلانًا ثم يقلعه 
أيش تقول فيهء فإن الشافعى قال : يعيد الصلاةء لأنه صلى فى ميتة؟ قال: لا 
لعجل عل قي ركع بؤاعة عانم قال6ها العددما الوه ولى لو لاس شازعا 
تكن عليه نوسي ال لكو دراب ركوج فى نا انح إلى أ فيه ما عت 

سألت أبا عبد الله : يباع الغزل فى الفَلْكّةا'' ولعلها ميثة. قال : إن علم فلا. 
تلق لقن العسفو يه انكف أو الع 1 شان رذ ارحس شمار اك عدو قلت : 
ا ل 

فلك لد كور اتترى افيه در ترى أن يخبز فيه؟ قال: لا حتى يغسل ويقلّع 
ما فيه. قلت: فيكسر؟ قال: لا. 

سألته عن الب يداس بالحمير فيبال فيهء ثم يطحن قبل أن يغسل» قال: لا 
يؤكل . 
10 العةه لتسة السريروتس المحيع سوه تقل فاخن اللمرلةة وتثيّت الصثّارة من فوقهاء 

وعود المغزل من تمتها . 
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قنك أو عق النذة إن وها الي اده كان اله امراة يسك إلنها وهر أكل 
فهو من المتتعمين) قال أو عب الله: ضدق:. سمغت آنا غيد الله وذكر المطاعمء 
تففل عمل «البديق: قلت له" إن غبد الوهاتي قال “كل الأنق غيك الله نيكات 
على هن آأمن الحلايت: إن 'امشعت سيدا قال: وأى شقء: تمتعه من 'الحدية؟ قال : 
الكسب والمعاش . قال: هذا أوجب عليه» يعنى الكسب . 

قال المروزى: سمعت بعض أصحابنا يقول: ل ل ل 
رجل' إلى أبى عبد الله قطعةً ليناول السائل فلم يأخذها. قال: وأخبرنى 0 
الستنما نكاد قال عراف بشر بن الحارث فى الجمعة”' وسائتل يسأل» فأعطى رجل 
لبشر قطعة ليدفعها إلى الساتل» فأخذها فدفعها إليه. 

قلت لأبى عبد اللّه: إذا كان لى جار أعلم أنه يجوع؟ قال تواسيه. قلت: فإذا 
كاق ترقى :و علي #نقاق “تلفي ماي لذ عاب قن «اللتردييت نرثما و وى الباق 

قلت لذن : غولة 1ل إذاة كان تجا اقفسيان أو انه كين عليه الوا 
قال: إذا كان يحتاج إليه فى هذا البردء إلا أن يكون يَمُضل. قلت: الأغنياء تجب 
عليهم المواساة؟ فقال: إذا كان قوم يضعون شيئًا على شىء. كيف لا يجب 
عليهم؟ 

قال المروزى: سمعت يحيى الجلآء وأبا طالب صاحبنا قالا: سمعنا يزيد بن 
هارون؛ وسئل عن إنفاق المكحلة. قال: حرام لا تصلح. قيل له: فإن تراضيا أبا 
خالد؟ قال: الزانيان يتراضيان أفحلال هو؟ قال: وسمعت عبد الوهاب يقول: قال 
أبو أسامة: تقطع الأيدى فى المكحلة؛ يعنى الذى يعملها. قلت لأبى عبد الله: 
أقرضت رجلاً عشرة دراهم فردها على مكحلة. فقبضت درهمًا. قال: لم تستوف 
حقك. قلت له: الرجل يدفع إلى النافيي كر كل لدي كانه محا 
صلاح لصاحبها. 

قال المروزى: سمعت يحيى الجلاء يذكر عن شعيب بن حرب قال: لأن أرى 
ابتى يحك درهمًا أحب ! إلى من أن أحمل على فرس فى سبيل الله عز وجل . 


)١(‏ من قوله: اافدفع رجل) إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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قال: ودفع إلى أبو عبد الله دينارً فقال: صرفه بدراهم صحاح» فجئت بالدراهم 
فأعطيته. فلما كان بعد ذاك اليوم خرجت فى تلك الدراهم درهم ردىء». قلت: 
فهات حتى أبدله. فقال: قد اختلفوا فيه» وفيه أربعة أقاويل. ثم قال: قال مالك: 
الصرف منتقص . وأما الثورى فيقول: ما نقص من الدراهم فتكون له حصته من 
الدنانير» وهذا قول ما أدرى ما هو. قلت: إلى ما تذهب؟ قال: أرجو أن لا 
يكون به بأس. وأما ابن عمر فيقول: ليس له أن يرد. قال أبو عبد الله: وليس هو 
بذاك. رواه رجل مجهول. وأما قتادة فيقول: له أن يرده. ثم قال: قول قتادة 
أوسمٌ على الناس» استخر الله عرّ وجل وردهء فدفعه إلى فأبدلته . 

عن المغيرة عن إبراهيم أنه كرِه أن يشترى الدراهم بدينار» على أن كان فيها 
زيف رده. وعن وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن: فى الرجل يصرف 
الدينار» فيعطى الدرهم الزيف» قال: لا بأس أن يستبدله. قال سفيان: إذا كان 
سبوقًا رده؛ ويكون شريكه فى الدينار بحصته. 

وسئل محمد بن جعفر عن رجل ابتاع دراهم بدنائير» وشرط على صاحبها أنه 
ما رد فعليك بدله. قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن كان فيها 
زيف رذه» ولكن لا يشترطان. 

سئل أبو عبد الله عن الرجل يستأجر يكتب الورق المائة بعشرة دراهم» فيدفع 
إليه دينارا. فقال ابن عمر: قد اكترى شيئًا فأعطاه دنائير وصارف» ولم ير به 
بأسًا. قال: ولا يعطى الدنانير من الدراهم إلا بسعر يومهاء ولا زيادة دائق. 

سألت أبا عبد الله عن حلق القفاء فقال: هو من فعال المجوس. قال: ودعى 
حذيفة إلى شىء» فرأى شينًا من زى الأعاجمء فخرج وقال: من تشبّه بقوم فهو 
منهم. وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه إل فى وقت الحجامة. 

قلت لأبى عبد الله: فما ترى فى تحذيف الوجه. قال: أما الوجه فالمقاريض 
فاق علا وكزء نا يوست انر باللنعائى “مق الرحة» ترقالاه لخن رصوق ان كله 
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المتنمصات. 


كوثمال فوت القلوب الجزء الثالث 


سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل شعرها بقرامل”'» فكرهه. وسمعت امرأة 
تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبى عبد اللهء فقالت: إنى أصل 
رأس المرأة بقرامل» وأمشطهاء فترى أن أحج مما كسبت؟ قال: لاء وكره كسبه 
لنهى النبى يلل وقال: يكون من مال أطيب منه. قلت لأبى عبد الله : فالمرأة 
الكبيرة تصل رأسها بقرامل» فلم يرخص لهاء وقال: إن كان صوفًا أبيض. 
وتبسم . 

ودخلت على أبى عبد الله فرأيت امرأة تمشط صبية له» فقلت للماشطة بعد: 
وصلت رأسها بقرمل؟ فقالت: لم تتركنى الصبية؟ قالت: إن أبى نهانى. وقالت: 


يعضب . 


2 


روينا عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير عن جابر أن النبى يَكلةِ زجر أن 
تصل المرأة برأسها شيئًا. قال أبو بكر: سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس فكرهه. 
فقلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهية. ثم قال: كان معمر يكره الحلق. واحتج أبو 
عبد الله بحديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال لرجل: لو وجدتك 
محلوقًا لضربت الذى فيه عيناك. 

قال أبو بكر: رأيت رجلاً من أصحابنا صلى إلى جانب أبى عبد الله» وقد كان 
استأصل شعرهء وظن أبو عبد الله أنه محلوق. وكان رآه بالليلء فقال لى: 
تعرفه؟ قلت: نعم قال: أردت أن أغلّظ له فى حلق رأسه. 

سألت أبا عبد الله عن الحقنة؛ فقال: إذا اضطر إليها فلا بأس. ورأيت أبا 
عبد الله ألقى لختان درهمين فى الطست. وسمعته يقول: الجوز إذا لعب به 
العبناق ما ومك ان 

سألته عن مسوك" السباع: تفترش؟ قال: لا تُفترشء نهى النبى ككل أن 
تفترش. ذكرت لأبى عبد الله أن رجلاً خلّف متاعه عند غلامه. فباع ثويًا ممن 
يكره ناحيتهء فأخذ الدراهم فألقاها فى كيسهء فجاء الرجل فأخبره. فأخذ الكيس 


. قرامل: ضفائر من شعر أو غيره تصل بها المرأة شعرها. المفرد: قرمل‎ )١( 
مسوك السباع : جلودها. المفرد: مُسك.‎ )5( 
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وانطلق به إلى يوسف بن أسباط فأخبره» فذكر له يوسف عن الثورى وابن 
5 5 2 5 5 

الممارك. قال أحدهما: يحرج قيمة الثوب » وقال الآخر: يتصدق بالربح . قال 

الرجل: ما أجد قلبى يسكن إلا أن أتصدق بالكيس . فقال أبو عبد الله: بارك الله 


فنة . 


سئل أبو عبد الله عن الرجل يكون محتاجاء فيجيئه الرجل من إخوانه بشىء 
يخاف عليه إن لم يقبله. فقال: إن أتاه من غير مسألة ولا استشراف نفس». آخاف 
أن يضيّق عليه إن لم يقبل. قال: وجئته بحمّال دقيق» فقال: أعطيته الكراء؟ 
قلخ نميه تاحرب اغيغ شال ان امطدع قدت ]له انقان:.ورهاك ما لل أن 
قبلت من أحد شينّاء ولكن لا أراد على أبى عبد الله أتبرك به. وجثته به مرة 
أخرى. فأخرج إليه رغيقًا فقال: إن نفسى استشرفت إليه» فتبسم أبو عبد الله 
وقال: لك أن تردء ونحن نحب أن تقبل» فَقَبله . 

سألت أبا عبد الله عن بيع المراوح الرقاق» وربما باعوا المروحة بالدرهم أو 
أكثرء فقال: هى بمنزلة الثياب الرقاق. قلت: فأى شىء تقول؟ فقال: إذا باعها 

قال: سألت أبا عبد الله عن مصحف قد بلى» ما ترى فى دفئه؟ قال: يدفن. 

قلت: الرجل تدعوه أمه وهو فى الصلاة. قال: قد روى عن ابن المتكدر أنه 
قال: إذا كان فى التطوع فليُجبها. 

قلت لأبى عبد الله: رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائدء فأخذتهاء 
تر أذ اتمديائو أشوفياة كال لقو لا إن ادن ك اها 

سألت أبا عبد الله عن شىء من أمر الورع» فأطرق رأسه إلى الأرض» وسكت 
وكان ربما تغير وجههء يقول فى بعض ما أسأله: أستغفر الله. قلت: فأى شىء 
تقول يا أبا عبد اللّه؟ قال: أحب أن تعفينى. قلت: فإذا أعفيتك فمن أسأل». لقد 
أصبح الأدلآء متايه ا قال هذا أذ قدين 


وسفعته يقول + أذ سيل أكثر من .سبعية سلة كن «ققد. :وقال: ما اقل من الذانيا 
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كنال للففباي؟ كلف لا ١د‏ اذفان والح امه ا موبشواي ريه 
ليسا هما عندى زهادًاء أحمد له خبز يأكله؛ وبشر له دراهم تجيئه من نخراسان» 
فتبسم أبو عبد الله ثم قال: من الزهاد أنا؟ 

وسمعته يقول: وقع للتيمى فضرب فيه فسطاطا أو خباء عشرين سلة) وسمعته 
يقول»؛ وذكر قومًا من المترفين فقال: الدنو منهم فتنة» والجلوس معهم فتنة. قلت 
لأبى عبد اللّه: إن مولى ابن المبارك حدثنى أن سعيد بن عبد الغفار قال لابن 
عد الله + 3ا3ا لجاز الذى تكره تتسعه ريولة ‏ فاشترى كان عله “ترى أن انلها 

قال أبو وهب: قال أبو عبد الله. يعنى المبارك. فى رجل يشترى جاريةً من 
رجل» فإذا هى ضافنة''2. قال: يردها على الذى كانت لهء ولا يردها على الذى 
اشتراها منه وهى ضافنة . وذكره عن سفيان. 

عباس العنبرى» عن رجل قال: كنت مع عبد الرحمن بن مهدى بعبادان» وكنا 
نغسل أيدينا من ماء السبيل وكان هو لا يفعل» يأمر غلامه فيجىء من ماء البحر. 

فيد العتعد بق مقاتن “قال كانوا .ركتيوزة: الكتانب ولا تر وله مق تون اللمسااةه 
يرسلون فيأخذون من طين البحر. قال: وكتب إلينا ابن خشرمء وكتب فى كتابه 
أن يكم "كان لآ بقيرت: بعباداناغيع الياض الى “اتهذها الملوكع وكات يشوف عن 
ناف البق 
امرأة يقال لها أم بكر من مرادء وهى تغزل» فقال: يا أم بكرء أما آن لك أن 
تركينه؟ افقالت: نا أباعترانء: كبعه اتركة وقد مقف على بق أبن طاليت روفي 


قلت لأبى عبد الله إن حسئا مولى ابن الميازك حكى عن سعيدءرة عبد الخفار 


)١(‏ ضافنة : من الضّفن وهو القصيرء أو الأحمق فى عظم خلق. 


7 ذكر حكم المتسبب للمعاش . وما يجب على التاجر من شروط العلم ما 


أنه قال لابن المبارك: ما تقول فى رجلين دخلا على من تكره ناحيته فأجازهماء 
َقَبل واحدء ولم يقبل الآخرء فخرج الذى قبل» فاشترى منه اللذى لم يقيل»: نا 
تقول؟ كك أبن البآزلاة: فقال له ابن مهودع مايتكهاف ؟ ل الااتبيى» اققال1 
لو غلمة 1ن "القران سر "ىولع الأجيناك»: قال استعيد لين اط غلم 
الكراهة؟ قال ابن المبارك: نعم. فقال أبو عبد الله: ومن يقوى على هذا؟ قال له: 
فما تقول فى رجل أجازه فاشترى داراء ترى أن أنزلها؟ فسكت ابن المبارك . فقال: 
لم لا تجيبنى؟ فقال: هذا أضيق, أكره أن أجيبك. 

قلت ل#4 بإ الفزوئ قال :هافن اذى الك !"اميدق ماكز انو عند الله أن 
عبد الوهاب قال فى الرجل: يجاز ثم يدفعها إلى الآخرء إن المال عنده شىء 
واحدء فقال: هذا شديد. قلت: إذا أعطى تكرهه للأولء والثانى لا ترى به 
بأسًا؟ قال: إنما أكرهه للأول من طريق المحاباة» والثانى ليس هو مثل عطية 
الأوك: 

فا قت أعطى سنا" امال أو وى .علن الوم 'فلنقبل. «ولترق أكهاز فجن 


أفبيفات" رميول الله كله بعت غمر “رق الله عنة عمال إلى أب عسيدةفثرق» 


وبعث مروان إلى أبى هريرة ففرق» وبعث إلى ابن عمر ففرق» وبعث إلى عائشة 
رضى الله تعالى عنها ففرّقت. قلت: فعلى أى وجه قبلها منهم ابن عمرء فإن 
قومًا يحتجون يقولون: لو لم يكن مباحا ما أخذ؟ فأنكر ذلك». وقال: إنه لما رأى 
أنه حُوبى كره أن يرد إليهم» وفرقه بالسوية. قلت: فإن معادًا يروى عنه أنه فَضل 
عتده وينات "لطع نه ا أنه واعطاها ؟ اخقآل 4 كانت وتتتفايفة التو تفلك لد 
أنت تقول: من بُلى من هذا المال بشىء فليعدل فى تفريقه» وعائشة رضى الله 
تحال عنيا دعكا اند القدن كيل تالكا لو أن عددى عقينة الاك لامك 
لما حر أرسا, إليها بعشرة آلاف فبعئت خلفه فأعطته . فقال" إنها كات ليت 
بقولهاء ومع هذا قد أخرجته. وذكر من زهدها وورعهاء وقال: كان أصحاب 
محمد يَثِيةْ يسألونهاء مثل أبى موسى الأشعرى وغيره؛. ولم يكن فى أزواج النبى 


)١(‏ الحشم: خاصة الرجل الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه. من عبيد أو أهل أو جيرة. 
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كو متلهاء زإغا كانكةائنة كمانبة تعشرة سنة: 

أبو يحيى الناقد قال: حدثنا أبو طالب قال: قلت: حدثونى عن عبد الله بن 
يحبى بن أبى كثيره عن أبيه؛ء عن رجل من الأنصارء أن النبى كَل نهى عن أذن 
القلب» فقال: نعم هكذا قلت. ما هذا الحديث؟ قال: نهى عن أكل دن القلب. 
قال: لا يؤكل. 

وعن عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبى: الغدّة؟ فقال: لا تُؤكلء النبى َكل 
كرهها فى حديث الأوزاعى عن واصل عن مجاهد. 

وروينا عن عبد الله بن يزيد عن أم سلمة سألها النبى تلدِ عن أذن القلب 


وهذا آخر كتاب المعاش وما اتصل به من الآثار فى الورع» والله تعالى أعلم . 


4 كناب تمّصيل الحلال والحرام وما بيتهما من الشبهات دقفل 


الفصل الثامن والأربعون 


كتاب تمّصيل ا لحلال والحرام, وما بيئهما من الشبهات, 
وفضل الحلال: وذم الشبهة: وتمثيل ذلك بصور الأ لوان 


روينا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكيْةِ: «يأتى على الناس زمان لا 
يبقى فيه أحدّ إلا أكل الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره». يعنى - والله أعلم - 
أنه يدخل عليه وإن لم يعمل به» من غير قصد له ولا اكتساب. كما يدخل الغبار 
فى المشام للمجتازء لفشوً الربا وانتشار مداخله مما لا يمكن التحرز منه. 

وفى الخبر: «درهم من ربا أعظم عند الله عز وجل من ثلائين زنية فى 
الإسلام». 

وما توعد الله عرّ وجل ولا تهلاد فى معصية مثل ما توعد فى أكل الرباء فإنه 
عر وجل عظّم شأنه بوصفين عظيمين ؛ إعظامً له وترهيبًا منه؛ فذكر فى أوله 
المحاربة لله عر وجل ولرسوله يليل وفى آخره الخلود فى النارء ينتظم ذلك فى 
3 ع اوس اق مله 0 يفي اماه اأسام اس شسبطظ وو عي 5 
قوله: يا أيه لين آمنُو ُو الله وروا ما بَقى من الربا إن عتم مُؤمنين» + ثم 
0 الإبدا . الربا اه «إن» و 50 والخذاء لد 0 


و 


منه فقال: 017 ا لاه [البقرة: 7178 
- 4 ثم نص على تحريمه فى قوله: لوأل الله ابيع وحرم الب الم اوعد 
بالخلود بعد ذلك كله فقال: #ومن عاد فأولئكك أصبحات الثّار هم فيها خَالدُونَ» 
[البقرة:70]. وهذا من شديد الخطاب وعظيم العذاب. ا 00 
وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى يَكي: «طلب الحخلال فريضة بعد 
الفريضة»» فسوى بينه وبين العلم فى الفرضء. فأوجب الطلب لهماء مُكَل فرض 
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الحلال للآكل مَل طلب العلم للجاهل. والفرائض إذا شترعت ثبتت إلى يوم 
القيامة» فإذا أمر بطلبها دل على وجودها؛ لأنه لا يؤمر بطلب مفترض علينا يكون 
معدومًا. فالحلال موجود من حيث افترض عَلّيناء وأمرنا بطلبه» ولكن طريقه 
ضيق. ووجوهه غامضة, والتسبب إليه فيه مشقة» والحاصل منه فيه خشونةٌ وقلة 
ومع ذلك فإن الكارد عيه قلي رالطازت عريت» وهذه أسباب تكرهها النفوس. 
وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. 

ثم إن الفرائتض لها علوم وأحكام؛ فمن لم يعرف علومهاء ولم يقم بأحكامهاء 
فكأنه لم يعلمها. وكان عمر رضى الله عنه يضرب أهل السوق بالدرة ويقول: لا 
يتجر فى سوقنا إلا من تفقه. وإلا أكل الربا. 

وكان بعض الكلاءة يقرا د ثم ادخل السوق». فبع واشترء وتأول معنى 
قول النبى 2 يَكةّ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال: : هو طلب علم الحلال 
والحرام والبيع والشراءء إذا أراد الإنسان أن يدخل فيه افترض عليه علمه. ففى 
الخبر: من سعى على عياله من حلّه فهو كالمجاهد فى السبيل الله عز وجل» ومن 
طلب الدنيا حلالاً فى عفاف ا الشهدء» 


ويقال: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه» ومن 
أقام نفسه فى مقام ذل فى طلب الحلال؛ تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق 
الشجر فى الشتاء إذا يبس . 

وكان بعض العلماء يقول لبعض المجاهدين : أين أنت من عمل الأبطال: كسب 
الحلال والنفقة على العيال؟ 

وقد كان شعيب بن حرب وغيره يقول: لا تحقر دانقًا من حلال تكسبهء تنفقه 
إلى غيرك حتى يغفر لك. 

وفى الخبر: «من أكل الحلال أربعين يوم نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة 
من قلبه»". وفى بعض الروايات: «زهده الله فى الدنيا» . 


4 كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات تفل 

ويقال: من أكل حلالاً وعمل فى سنّة فهو من أبدال هذه الأمة. 

وقد كان سهل يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يأكل الحخلال بالورع . 

وروينا عن إبراهيم بن أدهم؛ وفضيل بن عياض رضى الله عنهما: لم ينبل من 
نبل بالحج ولا بالجهاد ولا بالصوم ولا بالصلاة» وإنما ينبل عندنا من كان يعقل ما 
يدخل جوفه. يعنى : الرغيف من حلّه . 

وقال يوسف بن أسباط لشعيب بن حرب: أشعرت أن الصلاة جماعة سنّة 
وأن كسب الحلال فريضة؟ قال: نعم. 

وسأل رجل إبراهيم بن أدهم قال: أنا رجل أتكسّب فى السوقء فإذا عملت 
كاف العتلاة ل جاعم فانيا لقن الكاة اما كن لافيت "اكيت 
فقال: اكتسب من حلال وأنت فى جماعة. وقد كان إبراهيم بن أدهم يعمل هو 
وإخوانه فى الحصاد ٍِ شهر رمضان. فكان يقول لهم: انصحوا فى عملكم 
بالنهار حتى تأكلوا حلالاً ولا تصلُوا بالليل» إن لكم ثواب الصلاة فى جماعة» 
500" 

وقال بعض السلف: أفضل الأشياء ثلاث: عمل فى سنّةء ودرهم حلال» 
وحيلةة تن جباعة 00 


وكان سهل رحمه الله يقول: لا يبلغ العبد حقيقة من هذا الأمر حتى يؤدى هذه 
الأربع: أداء الفرائض بالسئة» وأكل الحلال بالورع» واجتناب النهى فى الظاهر 
والباطن. والصبر على ذلك إلى الممات. 

وقال: من لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه ولم ترفع 
العقوبة عن قلبه» ولم يبال بصلاته وصيامهء إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. 

وثال:«نن حت انايوق, خرف اللهافن فليو (ريكامني رياه المد الا 
يأكل. الأ خلالا» ولا يعمل إل فى منة أل ضرووة: :وكاك يفول إغا حرهوا 
نقاهدة الملكرت وحجرز "عن لوصول يدث عرف الطعة» .واذ تلق :د ركان 
يفول بعد سنة ثلاتمانة لا تصح لأحد توبة. قيل: ولم؟ قال: يفسد الخبزء وهم 


14 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


8 8 
ال ااا 


ا 
الجسم عدّى بحرام لا يدخل الجنة» النار أولى به4. وفى الخبر: «أنه أكل من 
كسب غلامه ثم سأله عنه فقال: رقيت لقوم فأعطونى. وفى لفظ آخر: تكهنت 
لهم . فأدخل يده فى فيه وجعل يقىء حتى استقاءه عن آخر لقمة. ثم قال: اللهم 
ا أعتذر إليك ما حملت العروق وخالط الأمعاء». وقد روى أن رسول الله َيل 
أخبر بذلك فقال: «أو ما علمتم أن اليد يق لا يدخل جوفه إلا طيبًاهة. وفى 
مستعجاب الدعوة. فقال: يا سعد» أطي اطعيتك شيجب دغر ل 

وقال العلماء: الدعاء محجوب عن السماء بمساد الطّعمة. ويقال: إن الله لا 
1 9 8 م وو 
أربعين يوما أظدم قلبه. وهو فى تأويل قوله عز وجل: #كلا بل ران على قلوبهم 

لع سل بياس 0 
ما كانوا يكسبون4 [الطففين:14]. قيل: غلاف القلب من مكاسب الحراه”" . 

وقال جماعة من السلف: الجهاد عشرة أجزاء ؟ ةن طلب الحلال. وقال 
على بن فضيل لأبيه: يا أبَتء إن الحلال عزيرٌ» فقال: يا بنى» إنه وإن عر فقليله 
عند الله كثير. يقال : إن من صلى وفى جوفه طعام حرام أو على ظهره سلّك 
من خترام؛ لم تقبل :صللاته: 

وقال بعض السلف: يا مسكين» لع لالط ند مر لسعو باه م جل 
تأكل , فإن العبد ليأكل الأكلة فيتقلب قلبه 8 كما عل 0 فل" يعود 
إلى حاله أبدًا. وهذا أحد التأويلين فى قوله كَكلهِ: اكم من صائم حظه من صيامه 
)١(‏ بل الخير فى أمة الحبيب لا ينقطع: والحلال أيضًا لا ينقطع. وإن عر ففى كل زمان تظهر أنواع 

من المكاسب على حسب البيئة والزمان. منها الجلال الطيب ومنها دون ذلك» فلا يغلق هذا 

الباب أبداء ولله 52 والمنة 
(؟) من قوله: «ويقال من أكلة الشبهة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
(5) ينغل: يا.سد. 


. كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات لاا 
ا جوع والعطش». قال: هو الذى يصوم ويفطر على الحرام. وفى الخبر: ١‏ 
طلب الدنيا حلالاً مفاخر]ً مكاثراً لقى الله عر وجل وهو عليه غضبان». 

وتحدقونا: تمن - آنا «السلت: أن الواعظ والمذكر :كان إذاا ليق اللناسة وتميات 
نفسهء سُثل أهل العلم عن مجالستهء فكانوا يقولون: تفقدوا منه ثلانًا: انظروا 
إلى صحة اعتقاده؛ وإلى غريزة عقله. وإلى طعمتهء فإن كان معتقدًا لبدعة فلا 
تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق» وإن كان سىء الطعمة فاعلموا أنه ينطق عن 
الهوى» وإن كان غير ممكن العقل. فإنه يفسد بكلامه أكثر ما يصلح. فلا 
تجالسوه. وهذا التفقد والبحث طريق قد ماتء. فمن عمل به فقد أحياه. 

كر الي كله الخزيضن على الدتنا ندم ع كآنه ارب تحت اغبر مشر فق 
الآفاق» مطعمه حرام وملبسه حرام» عَذّى بالحرام» يرفع يده فى صلاته يقول: يا 
رب يا رب» فأنى يستجاب له ذلك». 

وفى الحديث عن ابن عباس عن النبى يَِْةٌ: «إن لله عز وجل ملكا على بيت 
المقدس ينادى فى كل ليلة: من أكل حرامًا لم يقبل منه صرف ولا عدل». قيل: 
الصرف: النافلةء والعدل: الفريضة. 

وفى حديث أبى هريرة: «المعدة حوض البدن. والعروق إليها واردةء فإذا 
متحية العرة عند رق 'العروق إليها بالصحة. وإذا سقمت المعدة صدرت العروق 
إليها بالسقمء يكرا تجزم لان لج ترسو السانة لد اقيق 0 
وقوى استقام البناء وارتفع» وإذا ضعف الأساس واعوج انهار البنيان ووقع». و 
قال الله أحسن الخالقين: لأقَمن أسس بِْيَانَه عَلَى تَقُوى من الله ورضوان 1 
أسّس باه َلى شفَا جرف هار ذَانهارّبه فى نار جهن | [العوبة: ٠١5‏ . 

وفى الحديث عن النبى كُلية: «من اكتسب مالاً من حرام» فإن تصدّق به لم 
يقبل منه»ء وإن تركه وراءه كان زاده إلى الناره. وقيل فى معنى قول الله عرّ وجل: 
«(لا تاكلُوا أموالكم بكم بلاطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن تَراضٍ منكم ولا تدلُو 
أنُْفسكُم» [النساء:9؟]. قيل: من أكل حرامًا فقد قتل نفسه. لأنه كان سبب هلاكها 
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وتعذيبها. وفى الأخبار المشهورة عن على وغيره: إن الدنيا حلالها حساب 
وحرامها عقاب. 

وقال يوسف بن أسباط وسفيان الثورى رحمههما اللّه: لا طاعة للوالدين فى 
الشبهة. وقال الفضيل بن عياض: من قام فى موقف ذُلّ فى طلب الحلال حشره 
الله مع الصديقين» ورفعه إلى الشهداء فى موقف القيامة. وقال أبو سليمان أو 
غيره من العلماء: لا يفلح من استحيا من طلب الحلال. 


ا 2 


وفى بعض التفسير: #فإن له معيشة ضنكًا» [طه:4١١].‏ قيل: أكل الحرام. كما 
قيل فى قوله: #فلتحييته حياءً طيبة» [النحل:97] قال: نرزقه حلالاً. وقد قال الله 
تعالى : يا أيها الِّينَ آمنُوا كُلُوا من طَيّبات ما ررَقتَاكُم» (لبترة: 012 قيل: من 
الحلال. كما قال: ليا أبهَا الرسل كُنُوا من الطَّييّات واعمَّلُوا صالحًا» [للؤنون:١ه]‏ 
أى: من الحلال» فأمر بأكل الحلال قبل العمل الصالح . 

وهكذا قال بعض العلماء: زكاة الأعمال بأكل الحلال. فكلَّما كانت للقي 
أحل كان العمل أزكى وأنفع. 

وكات بشر بن الحارث إذا ذكر أحمد بن حنبل يقول: قد فضّل على بثلاث: 
موه هلق النطالة انا" شق أعو للش وهو رظله ابتلان اللقمه لير يزان 
أطلبه لنفسى. وكان يقول: ما أترك الطيبات زهدًا فيها وإنما أتركها لأنه لا يصفو 
لى درهمهاء ولو صح لى الدرهم الذى أشتريها به لأكلتها. 

وكان''' ميمون بن مهران يقول: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجرًا من الحلال. وكان ابن مسعود يقول: إياكم وحؤاز القلوب؛ ما حر 
فى قلبك من شىء فدعه. 

كال نان موك اللروو ةد منانكة انال عبن :الله معن القسية 4 نقاق: ىتفيف 
الشبهة؟ قلت: هو الشىء الذى لا يقال له حلال». ولا يقال له حرام. 7" 


)01 من أول هذه الفقرة ساقط من المطبوعة» و أشنت مره (م). 


ما ا 


4 كتاب تْصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات فل 
عبد الله : هو الشىء بين الحلال والحرام. 

وسألته عن الشبهة يشترى الرجل منها الثوب يتجمل به. فقال: كيف؟ وإئما أمر 
الرجل بالوقوف عندهاء وكره ذلك. قلت: هل للوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: 
ما أحب أن يقيم معهما عليهاء وما أحب أن يغضبهم ٠.‏ يداريهمء ولا ينبغى 
للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه» لأن النبى يكل قال: «مَن ترك الشبهة فقد 


استبرأ لدينه وعرضه) . 


وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجر) من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

وقال ابن عمر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإنى لأحب أن أدع بينى وبين 
الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. 

وقيل لأبى عبد الله : كيف تعرفون توبة الرجل إذا اكتسب مالاً من غير جهته؟ 
قال: يخرج ما فى يديه( , 

وقد قال علماء الظاهر: إن الحخلال من عشرة أوجه. ومنهم من قال: يوجد من 
سبعة أشياء. وأصل ذلك كله يرجع إلى ثلاثة أشياء: تجارة بصدق» وصناعة 
بنصح : وعطية بحكم. ثم تنقسم العطية أربعة أقسام؛ فيكون فيئّاء أو ميراناء أو 
هبة عن طيب نفس» أو صدقة مع وجود فقر. 

وعدا ذللك: كله وقطيه: أن الحلال مشتق من اسمه بمعنيين؛ ما انحل الظلم 
عنهء أو حل العلم فيه» فما انحل الظلم عنه انحلت المطالبة عنه؛ وما حل فيه 
العلم حلت الإباحة والأمر به. 

والحلال عند العلماء: ما لم يعص الله عزّ وجل فى أخذهء قال بعض علماء 
الباطن: الحلال ما لم يعص الله عر وجل فى أوله» ولم ينس فى آخره» وذَكّر عن 
تناوله» وشكّر بعد فراغه. وكان سهل إذا سثل عن الحلال يقول: هو العلم. 
وقال: لو فتح العبد فمه إلى السماءء وشرب القطرء ثم تقوى بذلك على 


)١(‏ آخر ما سقط من المطبوعةق. وهو من (م). 
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معصية. أو لم يطع الله عز وجل بتلك القوة. لم يكن ذلك حلالة. 

وقالت طائفة من أهل العلم: إن المتصنّع للناس والمتزيّن لهم يأكل حراماء لأنه 
لم ينصح مولاه فى عمله. وقال بعض الموحدين: لا يكون حلالاً حتى لا يشهد 
فيه سوى الله تعالى» وإن من أشرك فى رزق الله العباد فذلك شبهة؛ وإن حل من 
طريق الأحكام. واحتجوا بقول عيسى عليه السلام: يأكلون رزقه» ويشركون فيه 

ومن الأبدال من يقول: الحلال ما لم يؤخذ من أيدى الخلق. ولم ينتقل إلى 
أملاكهم. وكان بعضهم لا يأكل إلا مما أنبتت الأرض التى هى غير مملوكة. وقال 
آخر: إن الخلال ما لم يؤخذ من أيدى الظالمين» وما اعدمن أندى للد 

وحذائة عق:«يعطن .الأبدال ف "قفة:-طويلة ذكرهاة” انه عق العامة هن 
السياحين دفع إليه شيئًا من الطعام فلم يأكله. فسأله عن امتناعه. فقال: نحن لا 
ناكل إلا حلالاًء فلذلك ح قلوبنا على الزهد فى الدنياء وتدوم على حالة 
واحدة» ونكاشّف بالملكوت ونُشاهدٌ الآخرة» ثم قال: لو أكلت مما تأكلون ثلاثة 
أيام لَمَا رجعنا إلى 00 ولذهب الخوف والمشاهدة 
من قلوبناء فى كلام طويل. قال له الرجل فى آآخره: فإنَى أصوم الدهرء وأختم 
القرآن فى كل شهر ثلاثين ختمةء فقال له البدل: هذه الشربة من اللبن التى رأيتنى 
قن اخترضهاة حل إلى من القن تمت ل اسان كن فين أعاللك كاك 


شربة من لبن فق اروف وطق وهو الأنثى من الوعل . 

وقال بعض السائحين: قلت لبعض الأبدال وقد حدثه عن أكل الحلال بمثل هذا 
الحديث. أنتم تقدرون على الحلال» ولا تطعمون إخوانكم من المسلمين» فقال: 
لا يصلح لجملة الخلق. ولم نؤمر بذلك؛ لأنهم لو أكلوا كلهم حلالاً لبطلت 
المملكةء وتعطلت الأسواق» وخربت الأمصارء. ولكنه قليل فى قليل من الخلق» 
وخصوص فى مخصوصين.ء أو معنى هذا الكلام. 

وقال بعض العلماء: لا أعلم حلالاً لا شك فيه إل ماء المُدران» وما أنبتت 
أرض غير مملوكة» أو هدية من أخ صالح» أو معاملة تقى بصدق ونصح . 


4. كناب تمُصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات ملفل 


وكان يحيى بن معين قد صحب أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى السفر 
سنين» ولم يكن أحمد يأكل معه لأجل كلمة بلغته عنهء وهو أنه قال: أنا لا 
أسأل أحد شيئًاء ولو أعطانى الشيطان شيئًا لأكلته فهجره ايد رض الله عنهء 
حتى اعتذر إليه يحيى» وقال: إِنّما كنت أمزح. قال: تمزح بالذين» أمّا علمت أن 
الأكل من الدّين قدّمه الله على العملء فقال: #كلُوا من الطيّبات واعملُوا 
صالحًا © [المؤمنون:١0].‏ 


وقد كان كثير من الورعين يقول: منذ أربعين سنة ما دخل جوفى إلا ما أعلم 
من أين هو. وبعضهم يقول: منذ ستين سئة ما أكلت إلا من حيث أعلم. وكان 
وهب بن الورد لا يأكل إلأ من حيث يعلمء أو يشهد عنده شاهدان بصحته. وقد 
الدنيا حلالاً فهو أزهد فيها تمن أكل الشبهات من غير طلب. وفى الخبر: «من لم 
يبال من أين مطعمه لم يبال الله تعالى من أى أبواب النار أدخلها وقيل: ذلك 
فى التوراة مكتوب. 

« ذكرتفصيل الحلال من الشبهة: 


الأصل فى ذلك حديث النعمان بن بشير: «الحخلال 0 والحرام 16 
والشبهات بين ذلك لا يعلمها كثير من الناس» من تَركّها فقد استبرأ لدينه 
اا 
عن الف ينه ا 0 

يقال: إن هذا الحديث ثلث العلم؛ فالحلال ما ظهر وتبين» وكنت على يقين 
منهء واطمأن به قلب المؤمن العالم» والحرام أيضًا ما تبيّن وانكشف على يقين 
منه. ولم يختلف أحد من المسلمين فيه. ونفّر قلب المؤمن واشمأز منه» وقد 
تطمئن بعض القلوب إلى شىء لقلة ورعهاء وقد تنفر بعض القلوب من شىء 
لقصور علمهاء وليس يقع بمثل هذين القلبين اعتبارء وإنما الاعتبار بقلب المعيار 
الذى قد جعل كالمحك» يختبر به معادن الملكوت» وهو قلب المؤمن الموقن العالم» 
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وهذا لتحي امار 0 ن الذهب الإبريز فى سائر المعادن. وهذا القلب هو 
الذى رد إليه رسول الله كلِ فى الحكم لما سكل عن البرّ والإثمء فقال: «البر ما 
اطمئن إليه القلب» 0 حواز القلوب». وقال: «الإثم ما حاك فى صدرك). 
وقال: «استفت قلبك؛. فإن القلب يسكن إلى الحلال. ويطمئن». وقال: 0 
اال متتو يعتى: من امل الظاهن»: ونم علنماء الالنسنة: مق غير اهل القلور 6 

وقد روك عن يعض المولمت فى الفصيرن وله تعالى : #وكذلك نولّى بَعض 
الظالمينَ بعضًا بما كَانوا يكْسبون» [الأنعام:0]174» قال: إذا فسدت أعمال الناس 
جعل عليهم ولا يشبهون أعمالهم. وقال بعض العلماء فى معناه: إذا فسدت 
أديان الناس فسدت أرراقهم. 

والشبهات على وجوه؛ أحدها: ما أشبه الحلال من وجه. وما اختلط أيضًا 
بهاء فاختلط ولم يتميز منهما. 

والشبهة أيضا: ما دل باطنُ العلم على تحليله فهو حلال الحكم. وأظهر باطن 
الورع الوقوف عنه. 

والشبهة: ما أباحه علم الظاهر وكرهه علماء الباطن. لحبك القلوب وحوازهاء 
ولعدم الطمأنينة ومواجيد القلوب. كنحو ما روى عن النبى عَكلِ: (إنكم 
تَختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحُجته من بعض؛ فأقضى له على ما 
أسمع منه وهو يعلم خلافه؛ فمن قضيت له على أخيه فإنّما أقطع له قطعةٌ من 
النار». فأخبر النبى يل أنه يحكم بظاهر الأمرء وردهم إلى حقيقة علم العبد بم 
شهد وعرف من عيب نفسه المستتر عن الأبصار. 

والخبية: أيعتاء ا احذلك! ويه كفا أدلته ولتكافؤها بالسّوية» وما لم تره عينك 
فتقطع على غيبه. والحلال والحرام ما أجمعوا عليه.» وظهرت الأدلة عليه. 

والشبهة أيضًا: ما حل سببه وصودف فيه حكمه. إلا أن عينه مجهولة غير 


)١(‏ من أول قوله: «وهذا القلب هو الذى رد إلى هنا ساقط من المطبوعة. وهو من (م). 


4 . كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات ففل 

(القئية انعا نا لقن نوه يعض" الترادي سكام )نا اضر سيم الذي برضل 
العبد ويتطرق إليه من فضول جهل» أو حدوث آفة من آفات النفوس . 

فهذه الأنواع كلها من الشبهات» ثم تختلف نفس الشبهات» فيكون ذلك شبهة 
الحلال. وتكون شبهة الحرام» وتكون شبهة كدرةء وتكون شبهة متقاربة» لأن 
الحلال عند علماء الباطن على ثلاث مقامات: حلال كاف». وهذا عموم» وكأنه ما 
ا ا رعلان شاف هذا تقوم ركانة نا زيرت الأنلة كيده 
وحل سببه ووجدت السنة فيه. وحلال شاف». وهذا خصوص الخصوص» وكان 
ذلك ما علم أصله وأُصّل» لو ين ولم يخالطه جهل . 

فلذلك تفاوتت الشبهات لتفارت حلال ضدها. فأما الحرام فطعمة الفاسقين؛ 


أكله فسوق. وطلبه فسوق». وإطعامه فسوق. ولمعاونة عليه فسوقء» والمدمن عليه 
فاسق» وهو من الكبائر» وليس من حاجة المسلمين ولا يغنيهم. 

والحلال هو ما أحله الكتاب والسئة. وحللته الأحكام والعلوم من سائر 
الأسباب والمعانى المطلقة» والمباحة التصرف فى العلم» وهو بغية المؤمنين» وطعمة 
المتقين» ومقام الصالحين؛ فطلبه جهاد وإطعامه بره والمعاونة عليه تقوى» وأكله 
عبادة» والمدمن عليه مؤمن تقى. 

والشبهة ما اختلف العلماء فيه ولم يجمعوا عليهء أو ما التبس باطنه فاشتبه 
لغموض الأدلة» أو خفاء الاستدلال» فلم يكن بِيَنَاء فلم يجمع أهل الظاهر 
والورع عليهء كما قال كل «لا يعلمه كثير من الناس». فهذه طعمة عموم 
التلمين» :فإذ اكليت :نهذ فهذ مها حاجتك: وضروزتك من كل قن ىع تكن 
بذلك فاضا ديصح لك مقام فى الورع» والاستكثار منه والاقتناء مكروه» وتركه 
إذا أمكن أفضل ؛ ؛ لأن فى الخبر: «من تركه فقد استبرأ لدينه» أى تنزه وتنظفه: 
وتففّد دينه واحتاط له. وقيل: إن الإيمان نَرْه نظيف”» فتنظّفوا وتنرّهوا؛ ومعنى 
التنره : التباعد من الدناءة والأوساخ. ومن ذلك قيل : خرجنا نتنزه» وخرج فلان 
فى نزهة. إذا تباعد عن المصرء وفارق جملة الناس. ثم قال: «وعرضه» أى 
استبرأ لعرضه أن يتكلم الناس فيه بسوء. وينسبوه إلى فُحش . 0 


قفن قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وقد جعلنا الشبهة طريقًا إلى الحرام وموقعة فيه؛ لأن فى الخبر: امن يرع حول 
او راك أن يقع فيه»؛ أى من يطلب الشبهة ويدمن عليها ويستكثر منها يسرع 
الوقوع فى الحرام؛ أى تسرع إليه وتدخله فيه. 

وقال بعض العلماء :اما أ من يد تقى دل بتكم تجافر فهو جعلالة .ونا أخز 
5 يد من لا يعرف بعدالة ولا جرح فهو شبهة. وما أخذ من يد ظالم أو فاجر 
فهو حرام وإن أذ بحكم جائز. وهنا القول يقر تمر ادق 

ومكَله من المقال مثّل ما قال بعض أهل العلم: إن من لم يعرف أن ماله خالطه 
خيانة ولا معاملة ظالمء. فذلك حلال» ومن خالط الظلمة واكتسب المال من 
خيانات فما فى يده حرامء وإن اختلط ماله فلم يتميزء وكان يعامل بعض الظلمة 
ويعامل أهل التقوى والإيمان فما فى يده شبهة 

وقد تقدم تفصيل هذا المعنى بالورع فى الآثار المتقدمة التى نقلناها عن أحمد بن 
حنبل والورعين فى الجزء”2 الذى قبل هذا. 

وقد جاء فى الخبر الشافى: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». فإن الخير 
طمأنينة . يزه الخرازيية معناه : دع ما تشك فيه أنه حلال إلى شىء آخر لا شك 
فيه. فإن لكر ويك ولسن ببقين» وفى لفظ أخخر: لوث مكف المدور 

وقد جاء فى الحديث: «الإثم خواز القلوب» أى ما حز فى القلب و 
بتكت» فهو إثمء لآن الله تعالى علق الإثم بالقلب وجعله من أوصافه فى قوله عز 


2 


رج او انث ل و ١‏ قر 


وجل: لإومن يكتمها فإنه آثم قلبه» [البقرة: 187]. وفى الخبر: ابر ما اطمآن إليه 
القلب وسكنت إليه النفس» والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس». فدعه لأنه قال: «المؤمنون شهداء اللّهاء وقال: ١ما‏ رآه المؤمنون حسنًا فهو 
عند الله حسن. وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح": كما قال سبحانه: #قَسَيّرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمئون» [التوبة:6٠٠]؛‏ لأن كراهتك نظر الله إليك دليل 
على وجود الريبة فيك . 


)١(‏ يقصد المصل السابع والأربعين السايق لهذا. 


4 .كتاب تْصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 3 
وفصلً الخطاب من ذلك أنه ليس على العبد أكثر من جهده وطاقته» وأن يعمل 
فى دينلة بمبلغ علمه. وما يؤدى إليه اجتهاده ل وأن لا يخبأ لنفسه خبيئة ) 
٠.‏ 9 3 . 3 5 5 ع ع 

ولا يوخصني الفسه يكوه رخصه» فإن قصر علمه استعان بعلم غيره» فما أخطأ 


حقيقته وراء ذلك فهو معفو الخطأ. 

وبعض الورعين يقول: الحلال ما لم يتناوله أيدى الظالمين. وقال بعضهم: ما 
لم تجر عليه يد ظائم. وقال بعض العلماء: لا يكون حلالاً حتى لا يتخالج فى 
القلب منه شىءء وحتى يسكن القلب إليه ويطمئن به. وقال آآخر: الحلال ما 
عرض على أهل الظاهر والباطن» فإذا لم ينكروا منه شيئًا فذلك الحلال. 

وقد كان اجتمع جماعة من العلماء يتذاكرون أى الأعمال أشدء فقال بعضهم: 
الجهاد. وقال بعضهم: الصيام والصلاة. وقال آخر: مخالفة الهوى . وقال 
بعضهم : الورع . فأجمعوا على الورع ورجعوا إلى هذا القول. 

وقال سان بن أبى سثان” ها ششىء عندى أسهل من الورع . قيل : وكيف؟ 
قال: إذا حاك هى صدرى شىء تركته. وهذا سهل على من ساعده القدر بالزهد 
وقوأه على ذى النفس الشهوانية؛ كما أن الزهد سهل على من أمذه الله بروح 
التأييد باليقين» وعزيزٌ على من ابتلى بحب الدنيا. 

وقد روؤق عن عمر بن الخطاب رضى اللّه علة : أفضل الأعمال» والذى نقيم به 
وجوهنا عند الله عز وجل» هو الورع. فقال له أصحاب النبى كَلة: صدقت. 

ولعمرى إن اليقين إذا وجدء والزهد إذا حصل» سهل الورع والإخلاص» 
وهما عمدة الأعمال. وحكى عن يوسف بن أسباطء. وحذيفة المرعشى» وغيرهم 
من عباد أهل الشامء أن قائلهم(" يقول: منذ ثلاثين سنة ما حاك فى صدرى شىء 
إلا تركته. وبعضهم يقول: منذ أربعين سنة ما وقفا قلبى عن شىء وتخالج منه 
إلآ تركته. وقال بعضهم: منذ ثلاثين سنة ما أبالى على أى حال رآنى الناس إلا أن 
يكون حاجة الإنسان. 


)١(‏ فى (م): «قبائلهم». 


يفنل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وحكى أن بعض الورعين وقع منه دينار فانكب ليأخذهء فوجد ديئارين فلم 
يرقف كار نتهماء مترعينا مكاء .وك أن ادراة “و المتعتداتك امن أل القلوت 
سألت إبراهيم الخواص عن تغير وجدته فى قلبهاء فقال: عليك بالتفقد. فقالت: 
قد تفقدت. فما وجدت شيئًا أعرفه. فأطرق ساعة ثم قال: ألا تذكرين ليلة 
الممعل؟ فقالت: بلى. فقال: هذا التغير من ذلك. فذكرت أنها كانت تغزل فوق 
سطح لها فانقطع خيطهاء فمرَ مُشعلُ السلطان» فغزلت فى ضوثه خيطاء وأدخلته 
فى غزلهاء ونسجت منه قميصا فلبسته. قال: فنزعت القميص وباعته» وتصدقت 
بثمنه» فرجع قلبها إلى الصفا. 

قد حكى عن ذى النون المصرى رحمه الله فوق ذلك أنه لما سجن لم يأكل 
طعامًا ولم يشرب أيامّاء فوجهت إليه امرأة يعرفها من العابدات بطعام إلى 
السجن., وقالت: هذا من حلالء. فلم يأكلهء فقالت له بعد ذلك» فقال: ذلك 
الطعام من حلال؛ لامي فى طريق حرام فلم آكله. فقال: وكيف ذلك؟ 
قال: جاءنى فى يد السجان وهو ظالم» فلذلك لم آكله. وهذه خصال الورعين. 


والورع هو باب الزهدء. ومفتاح الخوف. وحقيقة الصدق. فعموم الورع أول 
عموم الزهد؛ وخصوصه أول خصوص الزهد. 

تينج لمأن مو طلن: الملل بكرن معو همه رتشدو بجعا :لا 
استطاب من المكاسب وأعلى ما قدر عليه مما يسلم فيهء فيجعل ذلك لحاجة نفسه 
فيما يطعم ويلبس» ويجعل ما دخل عليه من الشبهات مما فى نفسه منه حزازات 
فى مؤونة عياله» وفيما يرتفق به من مؤونة البيت» مما لا يطعم ولا يلبس؛ مثل 
الحطية والر واجرة البيث» .وما أشبه ذلك:. .وستذكر ثيل ذللك .يصون الآلوان 
حتى تعرفه. وفى هذه رخصةء وله فيه مجاهدة وحسن نية ومعاملةء إذا أذ 
نفسه به وصبر عليه» وكان ذلك من باله وهمّهء فاحتسب فى ذلك ما عند الله عر 
وجل. وتحرى بذلك لدين الله عز وجلء فإن الله عز وجل يشكر له سعيه ويجزل 
عليه أجره. وهذا طريق يوصل إلى الله عز وجل؛ وهو محجة كثير من السلف. 
ولو أن عبدًا شك فى شىء فتحرز منه» شكر الله له نيته» وإن كان قد أخطأ حقيقة 


. كتاب تعْصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات فل 
الشىء عنده: فكان الشىء حلالاً فى علم الله عز وجل» ولو أنه أقدم على شىء 
بقلّة مبالاة فلم يدعهء فتناول شيئًا على أنه حلال عندهء كان مأزورا لسوء نيته 
وقلة ورعه . . وإن كان أصاب الحقيقة عند الله فهو أفضل » وله أجران: أجر العلم» 
ومقام التوفيق. ومن قصد ترك العلم وأخطأ الحقيقة عند الله عز وجلء فعليه 
وزران: وزر الجهل. ونقص العصمة. ومن عمل بعلم فأخطأ الحقيقة فله أجر 
واحد. ومن عمل بجهل فأصاب الحقيقة فعليه إثم الجهل,» وهو معصوم فى 
الفعل . 

وحكى وهب اليمانى ما 00 أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه 
السلام : قل لبنى إسرائيل: إِنَى لا أنظر إلى صيامكم ولا إلى صلاتكم»ء ولكن 
أنظر إلى من شك فى شىء فتركه لأجلىء ذلك الذى أؤيده بنصرى» وأباهى به 
باكتكتن . 

وقد كان بعض العلماء يقول لأهله: ارفقوا بدهن المصباحء فإنما توقدون 
بلحمى ودمى. قيل: وكيف؟ قال: لأنكم توقدون من كسبى؛ وكسبى من دينى؛ 
ودينى من لحمى ودمى . 

98 00ل 0 ومن لم يبال 

من أين اكتسب لم يبال فيما أنفقه. . وقد قال بعض العلماء ء لرجل رآه بطالآ وكان 
ذا عيال» قال له: بحرت فإن درن كان للف عب كل الك ديات »نون الم يكن 
لك كسب آكلوا ديئك؛ 

وروى أن بعض الزهاد وقعت منه قطعةًء فجعل يطلبها عامة يومهء فقيل له: 
أنت قد زهدت فى الدنيا كلها وأنت تطلب هذه القطعة هذا الطلب؟! فقال: إن 
طلبى هذه القطعة من زهدى فى الدنياء لأنى لا أعتاض منها غيرهاء لأنها من 
حيث أعلم» وأنا لا آكل إلا من حيث أعلم. 

وقد كان بشر يقول: المال إذا اجتمع من الشبهات لا ينفق إلا فى الشهوات. 

وقال سرى السقطى : لا يصبر على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات. 


مذ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

وفى الخبر أن رجلا سأل النبى يللع عن كسب الحجام» فنهاه عنهء فأعاد مسألته 
عنه فقال: إن لى غلامًا حجاماء فقال النبى تَككْةِ: (إن كان لا بد فأعلفه ناضحك”) 
وأطعمه رقيقك). 

وفى الخبر أن رسول الله يلد سئل عن فأرة وقعت فى سمن فماتت» فقال: 
لا تأكلوه». وفى خبر آخر: «إن كان جامدًا فألقوهاء وإن كان ذائبًا فاستصبحوا9) 
به) . 

وعن جماعة من علماء الكوفة: لا بأس بشحوم الميتة تُطلى بها السفن؛ ويُدبغ 
ار 

وقد روينا فيه حديًا مسنداء فهذا حجة فيما ذكرناه من أن حكم الشبهات أن 
ينفق منها فيما لا يطعم ولا يلبسء إلا أن يضطر إليها فيتناول منها مقدار الحاجة . 
وروى عن النبى يَكَِيةِ أنه أتى بلبن» فسأل عن أصله فأخبر به» فسأل عن أصل 
أصله فأخبر به» فلما رضيه شرب منه. فهذا حكم الحلال أن تعرف عين الشىء 
ثم تعرف أصلهء فإذا صح لك أصله وأصل أصله سقط عنك ما وراء ذلك». فإن 
لم تعلم رأى عين وأخبرك مسلم تقى» قام خبر ذلك مقام علمك. 

وفى الخبر: «لا تأكل إلا طعام تقى ولا يأكل طعامك إلا تقى»؛ لأن التقىً قد 
استبرأ لدينه» واجتهد بعلمه واحتاط لنفسه. فقد سقط عنك البحث والاجتهاد, 
لأنه قد ناب عنك فيه وقام لك بهء فكفاك كلفته. فغنيت عن تكلّفه. فلذلك 
جاءت الأحاديث على هذا المعنى: إذا دخل أحدكم إلى منزل أحيه. فقدم إليه 
طعاماء فلياكل من طعامه ولا يسأل» ويشرب من شرابه ولا يسأل. لأنه قد كفى. 
روالكردك ك وركاجه والتكلف ليس مما ب يعنى المسلم . 

وفى الخبر الآخر: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» فلهذا سقط عنا 
السؤال من البحث». ولذلك كان المتقدمون يستحبون أكلّ طعام العلماء والصالحين. 


)١١‏ الناضح: الدابة يستّقى عليها. الجمع: نواضح 
زفة استصبح بالزيت: د مصباحه , 


. كتاب تمْصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات ُفْفن 


وأما من لا يحتاط لنفسه. ولا يستبرئ لدينه. 0 
يبالى من أين أكل» ولا من أين اكتسبء ولا من أين جاءه الدرهم أبداء فهذا غير 
تقى. فحينئذ يلزمك أنت البحث لنفسكء. والاجتهاد والاحتياط لدينك». إذا لم 
يقم به غيرك» ا «لا يأكل طعامك إلا 
تقى ولا تأكل إلا طعام تقى». والتقى هو الورع الدين المتقى للحرام المجتنب 
للآثام. ففى دليل خطابه: لا تأكل طعام غير تقى. فلا يصح التقوى من عبد 
يتصرف <تى يكون مستعملاً فى تجارته وصناعته حكم الكتاب والسنة» 00 
العلم بسلامته وبراءة دينه من الخيانة والمكر فى المعاملة» ومن الكذب والغين فى 
التجارة والصناعة» بالصدق والنصح فى جميع ذلك». وحتى يحل السبب المعتاض 
منهما. 

زكر قا زوضتامة ينانق املد “في حاف التكاهة والماة ييف ارلا 
صناعة حلال. وإن كان الاسم موجوداء لعدم المعنى الذى تصح به الأسماء فى 
الحكم. لأن وجود الأسماء فارغة لا يغنى مع عدم صحة المعانى لموافقته شينًا. 
فإذا كان ما يسميه الجاهلون تجارةة وصناعةً» وما يسميه ال بيعًا وشراء 
ومعاملة» وهو غير موافق للعلم» فليس ذلك بتجارة ولا صناعة ولا معاملة» ولا 
كع 0 أكل الحلال؛ لأنه باطل؛. واسمه عند العلماء خيانة وخلابة» أو غيلة» 
اذ لق إار مكاكلة بوفته اساي فيدر 25 لكا سن فيه تايا ذه 
حقائقها عار عليها أحكام مذمومةء لا يحل بها ير المالء» لآن التسمية إلى 
العلماء؛ 0 صحة المعانى بوقوع الأحكام إذ كانوا هم الحكام. فقد اعتل 
هذا التصرف. وإن وجد فيه الاسم اللمبيح؛ لفقد المعنى الصحيح. وهو حكم 
الكتاب والسنة. فإن وجد الاسم بحقيقة المعنى حتى تسميه العلماء تجارة وصناعة» 
إلآ أنهما لم يصادفا حكم الله تعالى فيه بالسلامة من الرباء واجتناب البيوع 
الفاسدة» فهذا حرام أيضاء لعدم حكم الله عزّ وجل فيه بالإطلاق. وإن كان 
الشراء مباحًا وصودف الأحكام فيه إلا أن عين المأخوذ المعتاض حرام رأى عين أو 
خبر من صدقء فهذا الكسب حرام 77ب 0101 


لفل قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


حتى يصفو العوض المشتبه من عين الحرام بأحد معنيين: إما بيقين أنه حلال 
الأصل . وحلال أصل الآصل» بأن لا نعلم فى عينه حرامًا رأيناه ولا عبناي 
فيحل به حينئذ أكل المال» ونسميه مع ذلك شبهة؛ وهو شبهة الحلال» إذ لسنا 
على يقين من حلاله. لا مكان دخول الحرام فيه. لغلبة الأموال المأكولة بالباطل, 
وبالأسباب المكروهة من قبل الأجناد» ومن قلة المتقين واختلاط ذلك بالأملاك 
المسيفةة جر اعوال التجار والصناع. فما كنًا من حلاله على علم كن كما 
شبهة ؛ لفقد علم اليقين. 

وفى الخبر: جاء عقبة بن الحارث إلى رسول الله فقال: إِنَى تزوجت امرأٌ 
فجاءتنا امرأة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتناء وهى كاذبةء فقال: «دعها». 
فقلت: إِنّها كاذبة» فقال: «وكيف. وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ لا خير لك 
فيهاء دعها عنك». وفى لفظ آخر: «كيف وقد قيل؟2. 

وفى حديث عبد الله بن زمعة أن النبى يِل قضى بالولد له؛ لأنه ولد على 
فراشه. وأبطل دعوى الرجل فيه وإن كان منهء فلما رأى النبى يَيَيةِ شبها ينا بعتبة 
بوالده. قال لسودة: «احتجبى عنه يا سودة».» وهى أخته؛ وإن كان قد قضى به 
لأخيهاء ثم قال: «الولد للفراش». سترا من الله على عباده. وتنفيدًا لحكمه بما 
أظهر فى بلائه"". 1 

وكذلك تجب التقوى فى الشبهات' للورع. وأن الأحكام على الظاهر تجيزها 
فيكون تركها مقامًا للورعين. 

والحلال عند الورعين اسم ما انحلّت عنه امظالية أو عل فيه العلم على حلال 
المقتبس فى قوله عر وجل : #وحلائل أبتائكم » [النساء: 55]» رخال جمع حليلة: 
وقيل : نستي الا ااممليلة ال لأنه يحل معها أين حا وميه 
ويقيم» كأنها فعيلة من فعول. أى حلول. وا معنىٍ الآخر: سميت حليلة والرجل 
حليلها؛ لأن الآثام قد انحلّت بينهما تاه أن الأنجاها لكوت اي 


)١(‏ من قوله: «سترا من الله» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
(؟) فى المطبوعة: «فى الفراش» 


4 . كتاب تمْصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات فل 
لان يك ااا ا و و 111111 ل 

والقاذل فى العلم انهم ا ناح الكقات والحقة بسبب جائز مباح. وكان الحلال 
هو ما رُجد فيه ثلاث معان: سبب مباح فى العلم: وعلم بأصل الدرهم والمعتا 
بهء وبأصل أصله أنه خالص من شبهة» ومصادفةٌ حكم الله عز وجل فى المعاملة» 
نإذا فنك احد هده كدان فيو اسبية إلى الال 'اقرك» ذا كعد مان فهئ شيهة 
الحرام» فإذا فقدت المعانى الثلاث حتى يكون السبب الذى وصل به الدرهم 
والمعتاض منه مكروماء أو يكون عينْ الدرهم مكروما مجهولاً» ولم يصادف فيه 
حكم الشرع فى البيع والشراء أو الهبة بطيب نفسء» فهذا هو الحرام بعينه. 

« ذكر تمثيل الحرام والحلال وشبهتيهما بصور الألوان وتقريب ذلك للعقول!': 

والحرام والحلال ضدان ظاهران» والشبهات ‏ أعنى شبهة الحلال وشبهة الحرام - 
مشتبهان مشكلان؛ فهى تشبه الحلال من وجهء وتشبه الحرام من وجهء أو فيهما 
من من الوط كته ان تارم شاط لعفل الاق ولخرام مخ أضيول 
الألوان مثل البياض والسواد؛ هما أصلان ليسا فرعين فيهما عين لشىء. ولا 
خوالدوة قن يم ونان كنية الخلا مدن الممروي لان لو فعزاة مو المافين» 
ومثل شبهة الحرام كالخضرة؛ لون متولّد من السواد. فإن رأيت الصفرة فهى علامة 
شبهة الحلال؛ رددتها إليهء وحكمت عليها به» كما أن الصفرة أقرب إلى البياض. 
وإن رأيت الخضرة فهى شبهة الحرام»ء رددتها إليهء وحكمت عليها به كما أن 
الخضرة أقرب إلى الستّوادء فإن اجتمع فى لون صفرةٌ وحُضرةٌ فهى مثل الشبهات 
المخلّطة فى الشىء» فانظر إلى الأغلب فيهما الأكثرء فاحكم عليه. 

فإن كانت الصفرة هى الأكثر والأغلب. فهذا شبهة الحلال؛ تناول منه غير 
متسع فيهء إذ ليس حلالاً صانيّاء وهذا مثل أموال التجار والصناع المختلطة بأرزاق 
الجند والمعاملات . 


وإن رأيت الخضرة أكثر وأغلب» فهذا ث شبهة الحرام؛ خذ منه ضرورتك إذ ليس 
بشبهة صافية» وهذا مثل لأملاك أولياء السلطان» لالتباس ملك أيديهم فى خدمتهم 


)١(‏ هذا العنوان الجانبى ساقط من المطبوعة. 


رفن فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
لأمرائهم؛ء حتى ترى البياض المحض الذى هو علامة الحلال» فخذ كيف شئت 
واتسع. لا جناح عليك؛ على أنك لا تكون زاهدًا بذلك. وهذا مثل لفىء 
المشركين والغنائم فى سبيل اللّه. ومثل المواريث الطيبة وما أنبتت الأرض التى هى 
غير مغصوبة» ومثل ماء السماء والسيح فى الأنهار وصيد البر والبحر. وإن رأيت 
السواد الغريب فهو علامة الحرام» فاجتنبه» ولا تأخذ منه شيئّاء فإن فعلت كنت 
بذلك فاسقّاء وأكل عر من الكبائر.: وهذا مكل المنصوب والحتايات» ما أكل 
بأسباب المعاصى » ونا لشيس اغي للقي لفن من الواهب. 

واعلم أن الحلال والحرام فرعان للتقوى والفجورء والعلم والجهل. والعلم 
والتقوى هما حلالان للمتقين العلماء. فإذا كثر المتقون ووجد المؤمنون كان الحلال 
أظهر وأكثرء ووجود الحرام بظهوره وكثرته بكثرة وجود الجهل والفجور.ء وهما 
حالا الجاهلين الفجارء فإذا كثر الجاهلون وظهر الفاسقون كان الحرام أغلب وأكثر. 

وأصل وجود الحلال فى الكافة عدل الأئمة واستقامة الولاة» وطاعة أوليائهم 
لله فى فعالهم معهم فى سبيل الله عزّ وجل لصلاح الدين وحيطة المسلمين. كما 
أن أضل ظهور الحلال وانتشاره هو الرعية» فإذا قل ذلك أو كانت الأمراع0") على 
ضده غمض الحلال واختفى. فظهر الحرام وفشاء فكان الحلال قليلاً عزيرّاء وكان 
وا جد ا ويصرفه إلى من أحب» كيف 
أحب» من طريق التوفيق والهداية» وبمعنى العصمة والوقاية. 


وقد جاء ذ 0 «(إذا فسدت أديان اك فسدت 0 م 0 
4 [الأنعام:114١]‏ قال: إذا فسدت أعمال اي 1 ري أئمة” يشبيهون 
أعمالهم . 

وقد روينا عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «رزق المؤمن مثل قطر 
الحب». فهذا يحتمله معنيان؛ أحدهما: الضيق والقلّة» والثانى: فى الصفاء . 


)١(‏ فى المطبوعة: «وكان الأمر على». 


4 كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات ففل 

هذا على معنى ما قال سهل رحمه اللّه: لو كانت الدنيا دما غبيطًا لكان قوت 
الموت منها حلالاً. فهذا على معنيين؛ أحدهما: أن المؤمن موفق معصوم. قد 
عمل لله عز وجل بما علمء. والله قد حفظه من حيث لا يعلم بأن يستخرج له 
الحلال من رار باختياره من عمله كما يستخرج له العلم من الجهل والتوحيد 

ف القرك بلطف لدو ةو ا أقامه مقام التوحيد من الحكمة. 
والمعنى الثانى: المؤمن عنده لا يتناول شيئًا إلا فاقة أو ضرورةء فقد حلت له وإن 
حرمت على غيره. وهذا هو المؤمن الصد 

وقد قيل لابن المبارك: يظهر بعد المائتين عدل؟ فقال: تذاكرنا ذلك عند حماد 
ابن سلمةء فغضب وقال: إن استطعت أن تموت بعد المائتين فمتء فإنه يحدث 
فى ذلك الزمان أمراء فجرةء ووزراء ظلمةء وأمناء خونة. وقراء فسقة.» حديثهم 
فيما بينهم التلاوم؛ يسمون عند الله الأنتان. وقال بعض السلف الصالح: إنى 
لأستحى من الله عز وجل أن أسأله بعد المائتين أن يرزقنى حلالاًء ولكنى أسأله 
رزقًا لا يعذبنى عليه. 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه اللّه: ما ترك لنا بنو فلان من الحلال شيئّاء يعنى 
الملوك والأمراء. ويقال:إن عليًا رضى الله عنه لم يأكل بعد قتل عثمان ونهب الدار 
إلا طعامًا مختومًا عليه. وروى فى خبر: العالم الذى أراد على رضى الله عنه أن 
يله على المدقاف» قال 'ندعاايلة مغربة لدت أن فنها جوهرا أو رك 
ففض ختامهاء فإذا فيها سويق شعيرء فنثره بين يدى وقال: كُل من طعامنا. 
فقلت: أتختم عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. هذا شىء اصطفيته لنفسى» 
وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه. والحديث فيه طول فاختصرت هذا منه. 

وروى أن جماعة من الصحابة ما شبعوا من الطعام منذ قتل عثمان رضى الله 
عنهء لاختلاط أموال أهل المدينة بنهب الدا ر؛ منهم ابن عمرء وسعدء وأسامة بن 
زيد» رضى الله عنهم. . وكان يوسف ووكيع , بن الجراح يقولان: الذنيا عندنا على 
ثلاث منازل: حلال وحرام وشبهات. فحلالها حساب. وحرامها عقاب. 
وكووائها غنات تكد من الذني انا لأ بد ممه كاة عا لل بول كمه ارأهدة 


فَفنل قوت القلوب . الجزء الثا 
إن كاف نجه كفك ووعان ركان" فو اعنات بسر رقا بوكي ايم قالا: لو 
رهة أنه افق زماننا عدا حم ركون كان روا النترواء :فى الزعة ما مناه 
زاهدا. قيل : ولم؟ قالا: لأن الزهد عندنا إثما يكون فى الحلال المحض. والحلال 
المحض لا يعرف اليوم. ومات يوسف ووكيع قبل المائتين. 

وقد كان وكيع بن ارا أشبه العلماء بالسلفء وكان يشبه بعبد الله بن 
مسعود» انق ل الماسدةه فسكل عن الحلال» فجعل يعزره ويقول: أ 
ل 
له كل اضيول” التردى :ولق تلع ادل قن القراة. 11 وأنت يا أبا سفيان 
من أين تأكل؟ قال: آكل من رزق الله وأرجو عفو الله . 

وقد كان بقن بن الخارث من المقدمين + مكل عق خلال قبل لن: امن أي 
تأكل يا أبا نصر؟ فقال: من حيث تأكلون» وليس من يأكل وهو يبكى كمن يأكل 
وك يمحكس ‏ وقال هر الخرى الى نووابة كد لكو يد اقطيو مو يدع بلقي 
أصغر من لقمة. وسأله رجل عما لا يسكر من النبيذء فقال: تار فى ادرفنم 
الذى تشترى به التمر من أين هوء. فإن كان حلالاً وإلأ هلكت» دع عنك ما لا 
يسكر . 

وقد كان سرى السقطى يتحرى فى أكل الحلال» ولم يكن يأكل إلا من حيث 
يعرف» وكان إذا ذكر لأحمد بن حنبل رضى الله عنه أثنى عليه وقال: تعنون ذلك 
النى العروت يطبي العذاقك وزيقال؟ :إن بعر يح الخانت كاناياكل هن يله ودكر 
لنا أن سريًا السقطى وقف على بشر وهو يتكلمء فاطلع فى حلقته وقال: يا بشرء 
نعل بدانقين تلبسها وتستريح من هذا الاسم. يعنى: قولهم: بشر الحافى. فسكت 
بشرء فظن من كان من أصحاب سرى عند بشر أنه قد وجد عليهء فقالوا: يا أبا 
نصرء إنه لم يرد إل خيراء فقال: سبحان الله» هو سرى كما سمى سريًا. وكان 
سرى رحمه الله قد وجه إلى أحمد بن حثبل رضى الله عنه يمال فرده» فجاء سرى 


فكلمه بكلام من هذا العلم» فعرفه فيه ما يدق من آفة الردّء فقبل منه. ولم يكن 
بعد ذلك يرد عليه شيئًا. 


4 . كتاب تمُصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشيهات نغفنل 


زئجة رذااعنه أله قال« اقهيتك ذاك بيع فى نشفر إلن نات عن «الأرض + وعد 
دا وال 1ن بعد ننه كلد اميد طقسن وقيزيت أو اذلف لا ب 
ثم استندت على ظهرىء ثم خطر ببالى أنى إن كنت أكلت حلالاً فاليوم. فهتف 
فى عاق شرل يا تسروف عشف انلك أكلت ادل فالقوة التى بلّغتتك إلى ههنا 
من أين هى؟ قال: فاستغفرت الله تعالى مما كان وقع فى قلبى. 

وكان شقيق البلخى رحمه الله يقول: إن المكاسب اليوم قد فسدتء. وإن 
التجارات والصناعات شبهات كلهاء لا يحل الاستكثار والادخار منهما لوجود 
الغش وعدم النصح. قال: وإنّما ينبغى للمسلمين أن يدخلوا فيها ضرورة. وقال: 
الناس كقَتّلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لأنهم انو على رقاقة الا ره 
طرق الآخرة» ومن أبطل سان نبى فكأنّما قتله. هذا قوله فى سنة تسعين ومائة. 

فإذا كان الأمر أيها المسلم الموقن بوعد الله ووعيده على هذا عند العلماء من 
السلف والأخيار من الخلف. فى ذلك الوقتء. فكيف بوقتك هذا؟ وقد افترض 
عليك الزهد فى الدنياء وقد وجب عليك الأخذ بالبلّعَة مما لا بد منه من كل 
شىءء فإن استكثرت أو جمعت من مثل هذه الأشياء كان ذلك معصية. كل أما 
يظهره الله عرّ وجل لك من غير الأمور وبديهات المصائب» فإنّما هو تزهيد لك 
فى الدنياء إن فطنت لذلك؛. وكل ما صرف عنك مثل هذا فهو خير وإن كرهت. 
وفى الخبر: «ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن» حسب ابن آدم لقيمات يشد بهن 
صلبهء فإن كان لا بد فثئلث طعام»ء وثلث شراب» وثلث تفس». فقد صار الأكل 
فى ثلث البطن خير من ملئه لأنه شرء وما نقص من الشر فهو خير. وفى الخبر: 
اما شىء أبغض إلى الله من بطن ملئ ولو من حلال». 

وقد جاء فى الخبر: «لا يعذب الله عبدًا جعل رزقه فى الدنيا قونًا». 0 
تعالى : «ورزق ربك خَير وأبِقَى» [طه:11]» قيل: يوم بيومء وقيل: القنا 

وقد كان المسلمون يتورعون عن الشبهات فى وقت العدل. ومع وجود الفضل . 


حدثونا أن فضيل بن عياض. وابن عيينة» وابن المباركء رضى الله عنهم. 


فق قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
شر 3 


اجتمعوا عند وهيب بن الورد مكة» فذكروا الرطب» فقال وهيب: هو أحب الطعام 
إلى إلآ أنى لا آكله. قيل: ولم؟ قال: لأنه قد اختلط رطب مكة بهذه البساتين 


التى اشتروها هؤلاء»ء يعنى زبيدة وأشباهها. فقال له ابن المبارك: رحمك الله. إن 
نظرت إلى مثل هذا ضاق عليك الخبز. فقال: وما سببه؟ قال: نظرت فى أصول 
الضياع بمصر فإذا هى قد اختلطت بالصوافى. قال: فغشى على وهيب . فقال له 
سليمان: ما أردت بهذا؟ قتلت الرجل. 

قال ابن المبارك : والله ما أردت إلا أن أهون عليه . 

قال: فلما أفاق وهيب قال: لله على أن لا آكل خخبرًا أبدًا حتى ألقاه. قال: 
فكان يشرب اللبن. قال: فأتته أمه بلبن فقال: من أين لك هذا؟ قالت: من شاة 
عع اتاكلى لاد وي انق اله القنياة ارح ب كريد ترد الل ا 
من فيهء قال: قد بقى شىء؛ فأين ترعى هذه الشاة؟ فسكتت. فقال: لتخبريئى» 
فإذا هى ترعى مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمى أمير مكّة فى الحى. فقال: هذا 
اللبن للمسلمين فيه حق؛ لا يحل لى أن أشربه دونهم. وهم شركائى فيه. فقالت 
له أمه: اشربه فإن الله يغفر لك. فقال: ما أحب أنى شربته وأنه غفر لى. قالت: 
ولم؟ قال: أكره أن أثال مغفرته بمعصية . 

وقد كان لطاووس اليمانى بضاعة يِتّجر له فيها من التمرء فاشترى مضاربه 
بضاعة أديمًا من بعض أولياء السلطان. وكتب إليه بذلك» فكتب إليه طاووس: 
أفندات علينا مالناء. ها حي أن اتليسن بعىء منده: قبع الأديم باليمن وتصدق 
بثمنهء ولا تدخل منه إلى الخرم درهمًا انم وان أستغفر الله من طعمة الفقراء. 
وأرجو أن أنمو كفافًا لا على ولا لى. فيقال: إن ذلك كان سبب فقره ولم يكن له 
مال غيرهء فبقى بغير معلوم من دنيا. 

وكان خالد القشيرى لما ولى مكة بعد ابن الزبير أجرى نهر فى طريق أهل 
اليمن إلى مكةء فكان طاووس ووهب بن منبه اليمانيان رضى الله عنهما إذا مرا 
عليه لم يتركا دوابينا أن تشيراب مده 

وقد كان سهل رحمه الله يقول: رجل بات فى قرية جائعاء قام إلى الغداة لم 


. كتاب تمّصيل الحلال وا لحرام وما بينهما من الشبهات 1 


يقدر أن يصلى من الجوع. أعطاه الله فى منزله جميع صلاة المصلين القائمين فى 
قريته. قيل: وكيف ذلك؟ 9 طلب الحلال فلم يجده. فكره أن يدخل جوفه 
عرا نا قبالكطار قله اجر الصلدى الكاتفتة قن للف الليلة: 

كان" سليمان التيمى رحمه الله ترك أكل الحنطة. فقيل له فى ذلك» فقال: 
قبا لعفن مف ار عن :تقال * نجرف سراد ف الاين وطزلاء دون 
خراجها دون سائر الناس. 

وتحدنت أن .افرأة أهدت: إلن ,بكر بن الخارت سلة عنب » فقالت: هذه من 
ضيعة أبى » فردها بشر عليها. فقالت : سبحان الله تشلك فى كَرْمْ أبى وفى صححة 
ملكه وميرائى منه وشهادتك مكتوبة فى كتاب الشراء. فقال: مندقك:: ملك 
أبيك» ولكنك أفسدت الكرم . قالت: بماذا؟ قال: سقيته من نهر 0 يعنى 
طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طاهر ات الامو 5000007 
الخندق المعترض فى الجانب الغربى» لم يكن يشرب من الخندق» ولا يمشى على 
امير 

وقد كان بشر يقول: منذ ثلاثين سنة أشتهى شواء» وما أتركه زهدا فيهء ولو 
صح لى درهمه لأكلته . 

فهذه سيرة المتقدمين وطريق السالفين؛ من سلكها لُحق بهم وكان كأحدهم. 
وين لاني لجن عل مستنة بلقني والاامن ماطلنن للف و سس رطف الله 
الواشيعة شه السابقة, نافمزيا ذا اول لضان 

وقد كان من سيرة القدماء من أهل الورع أن لا يستوعب أحدهم كلية حقه؛. بل 
دك كاتف ان سردن الحلال كلهء فيقع فى الشبهة. فإنه يقال: من 
استوعب الحخلال حام حول الحرام. فكانوا يستحبون أن يتركوا بينهم وبين الحرام 
من حقهم حاجرا من الحلال؛ لقول الرسول يَلِّْ: «من يرتع حول الحمى يوشك 
أن يواقعه». ومنهم من كان يترك من حقه شيئًا لغير هذه النية» ولكن لقول الله عز 


)١(‏ ذ فى المطبوعة : (وهوك, وأثبت ما فى الأصول. 


افق قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
وجل: إن الله يأمر بالعَدْل والإحسّان» (لنسل:40]. قالوا: فالعدل أن تاذ 
حقك كلهء وتعطى الحق . والإحسان: أن تترك بعض حقك وتبذل فوق ما عليك 
من الحق؛ لتكون محسنّاء ولآن الله تعالى كما أمر بالعدل قد أمر بالإحسان؛ 
لقوله: #حقًا على المتّقين» البتر::.4]ء وقوله: طحَقًا على المحسنين» 
[البقرة:593] . 

وهذه الطريقة قد جهلت. من عمل بها فقد أظهرها. حدثونا عن بعضهم قال: 
أتيت بعض الورهية بدين له على وكان خمسين درهمًا. قال: ففتح يده فعددت 
الى سبي اي درهماء فقبض يدهء فقلت: هذا درهم قد بقى لك من 
حقك. قال: قد تركته لك» إِنى أكره أن أستوعب مالى كلهء فأقع فيما ليس لى. 

وقد كان عبد الله بن المبارك وغيره يقول: من اتقى من تسعة وتسعين شيئًا ولم 
يتق من شىء واحدء لم يكن من المتقين» ومن تاب من تسعة وتسعين ذنبًا ولم 
يتب من ذنب واحد لم يكن من التوابين» ومن زهد فى تسعة وتسعين شيئًا ولم 
يزهد فى شىء واحدء فليس من الزاهدين. 

وقد روى عطية السعدى عن النبى يَلةِ: ٠لا‏ يكون الرجل من المتقين حتى يترك 
ما لا بأمن به حذرًا تما يه يأس». 

وروينا عن أبى الدرداء: إِنّما التقوى أن يتقى الله العبد فى مثقال ذرة» حتى 
يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماء ا ان 
الحرام. وبمعنى هذا ما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: كنا نترك 
سبعين بايا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام. 

وهذا طريق قد مات أهله. فمن سلكه فقد أحياها وأحياهم. 

فأمًا أموال التجار والصناع والمتصرفين فى المعايش المباحة بالأسباب الجائزة فى 
العلم» مع موافقة الكتاب والسنة» فهى شبهات» ثم تتنوع بنوعين: فتكون شبهة 
حلال إذا عاملت المتقين وأخذت من الورعين»؛ وتكون شبهة حرام إذا عاملت 
قليلى التقوى والورع. 


4 كتاب تمْصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات قفن 


وأما غير ذلك من أموال الجندء فإنه حرام لفساد سببه ولمخالفة الأحكامء فما 
كان عن معاملة لهم وكَسب ولم تعلم شيئًا بعينه عَصبًا ولا جناية فهو أسهل» وما 
علمته فهو نص الحرام. 

فاللّهَ الله فى نفسكء انظر أيها المسكين لمعادك واحفظ لدينك. فإن كسبك من 
ابام وليك سير ا أبقاناك يه الاق كوازته زد للك مقن انها ر نظا لين وات 
الأحكامء وضيعت اليوم نفسك» ولم تنظر فيما قلّمت لغدء ونعوذ بالله من سوء 
العاف :فاق [ن الددو ذا رظفر سي الفتدة بهرة اللي ويدار نالفي 
الأعيلان». وال قن لفرت 'مذلك ‏ جين" اعمال "الآن :ها شك "وال يعد علية 
من أعماله إلا ظلمةٌ فى قلبه: وقسوة وضعف فى زمه وفتور ومعصية» وحرم 
التوفيق والعصمة» ولم يُورّث علم الملَكُوت والحكمة. 

فإن كان المتسبّب للمعايش والمتصرف فى الأسواق على هذه الأوصاف 
المحمودة» وبهذه الشروط المبرورة» لا لحو جاه حافظًا لمقامه؛ فإنه فى سبيل 
الله أفعاله» وآثاره حسنات» وكل ما تسبب به إلى الآخرة» وكان قولا له عليهاء 
وطريقًا له إليها من الدنياء فهو من آخرتهء وكان أزهد فى الدنيا ممن زهد فيها 
ورفضهاء إلا أنه يغمض فى تناولهاء ولا يبالى من أين جاءته . 

وإذا خالف هذه الشروط؛ ولم يستعمل العلم فى أحواله» وفارق التقوى فى 
تصرفه؛ أو كان ساعيًا للجمع والمنع. أو للتكائر والتفاخرء حريصًا على الدنياء 
جزوعا على ما فاته منهاء منوعا لما فى يديه» لا يبالى ما ذهب من دينه وخسر إذا 
سلمت دنياه وربح» ولا يبالى من أين كسب وفيما أنفق» همه أخد الدّرهم من 
أى وجه ظهرء وبأى سبب عليه قدرء غير مق فى كسبه» ولا مراع لدين الله عز 
52-0000000 ا متعرضًا للمقت 
من الله يعمل فى البعد والهرب منه. عن سعد للموكة ولأنمرر الس 
بالتشريل :توق أكر لان بالباطل» فاك لشعب امقسة. لديئد» ام لاسوانه 
المسلمين» والله لا يصلح عمل المفسدين» كما لا يضيع أجر المصلحين. ومع ذلك 
فهو غير ناصح لله تعالى؛ ولخلقه فى الدين» ومن لم يِلّْقّ ناصححًا فى سعيه لله 


١‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


تعالى فى تجارته» وللمسلمين فى معاملته. فمقامه الظّلم وحاله الهوىء واللّه لا 
يحب الظالمين. فهذا مأمور بالتوبة من جميع تصرّفه. مفترض عليه الإنابة فى 
جديع اتقلبده. قبل أن بيتته الموك ١.‏ .ويفجأه الفؤت» فيقع. فى سيره .إلى اليد 
ويلقى الله ظاما ذا هوى» مصرا على الخطاياء وقد قال الله تعالى: «وّمّن لم يتب 
فأولئك هم الظّالمون» [الحجرات: 01١١‏ وقال تعالى: #وسيعلم دين ظَلَموا 1 
مقلت ينقَلبون» ([؟ [الشعراء:710؟] , 

وقال بعض الحكماء: الدنيا بحر عجاج؛ والنّجار فيه غاصّة» فواحد يغوص 
فيخرج درا وهؤلاء أبناء الآخرة الذين لها يعملون. وآخر يغوص فيخرج آجراء 
وهؤلاء عمال الدنيا الذين عليها يحرصون. وآخر يخرج سمكاء وهؤلاء 
المقتصدون. وآخر فى قعره قد غرق. وهؤلاء المطرودون عن الطاعة إلى الأسواق» 
كلما أرادوا :اعتدال: .الي 'طرفؤا' عنهاا إلى البنوق كتفلا قفن غرقوا .فى يدر 
تلطا و طاف مع الأمواج يضطرب يطلب النّجاة؛ كلما رفعته موجة طمع 
فى النجاة؛ ثم تغطيه موجة أخرىء فيخاف الهلكةء وهؤلاء المريدون للاستقامة 
فى زماننا هذاء ترفعهم التوبة إلى النجاة» وتخفضهم العادة إلى الهلّكة . 

وروينا غن ‏ رسول: الله 6+ اله تتكدوا الصحة فترغبوا فى الدنيا». وأوحى الله 
عز وجل إلى بعض أنبيائه: «لا تتخذوا الأهل والمال فى رمن العقوبات». 
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آخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العالمين؛ وسلام على عباده الذين 
اصطفى . ولا حول ولا قوة إلة بالله العلى العظيم ؛ وصلى الله على سيدتاأ 
محمد وعلى آله وصحبه وسله'". 


)١(‏ من أول قوله: فإن كان المتسبب للمعايش» إلى هنا زيادة من (م)» سوى أسطر قليلة جد واردة 
بالمطبوعة ونسختى (د. ه). 
(0) فى نسخة (م): اآخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العالمين» وسلام على عباده الذين - 


- اصطفى . وصلى الله على سيدنا سيد المرسلين محمد النبى» وآله وأصحابه» سل قينا 
وفرغت من تحرير هذا الكتاب» محمد بن الحسن بن منصور» يوم الأريعاء؛ وقت العصرء عاشر 
شعبان سنة سبعين وخمسمائة؛ حامدا ومصليًا؛. 


وفى آخر نسخة (د): «اكمل جميع الكتاب». والحمد لله رب العالمين: وذلك من نسخة كتبت 
بالأسكندرية فى رمضان سنة اثنين وتسعين وأربعمائة». 
وفى آخر نسخة (ه): «آخر كتاب قوت القلوب» والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد النبى وآله وصحبه وأتباعه وسلم كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ منه 
فى سادس رجب عظم الله بركاته من سنة ثمان وخمسين وخمسمائةء غفر الله لمن نظر فيه 
ودعا لمصنفه وكاتبه وصاحبه بالمغفرة. والتجاوز عن الزلل ولكافة المسلمين؛» وصلى الله على 
سيدنا محمد وسلم». 

عد د 
وبعدء فيقول الفقير إلى عفو ربهء الذى حطمته العيوب وأضعفته الذنوب» محمود بن إبراهيم 
الرضواتق: 
تم الفراغ من نسخه ومقابلته بالنسخ المخطوطة وتحريره بفضل الله وحمده فجر يوم الثلاثاء: 59 
من جمادى الأولى ١47١ه‏ الموافق 59 من أغسطس ٠٠١٠م.‏ 
فنحمدك يا الله. يا من هيات القلوب للتيقظ لمرضاتك» وفتحت أتفالها بأسرار معرفتك وأنوار 
هباتك» ونصلّى ونلّم على من أرسلته بطب القلوب. وأيدته بما أنزلت عليه من قوت القلوب 
وتبيين الغيوب» وعلى آله الذين تحقّقوا برياضة النفوس». وأصحابه السائرين على منهجه المبين؛ 
والحمد لله رب العالمين. 
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فهرس موضوعات الجزء الثالث ١:‏ 
فهرس موضوعات الجزء الثالكث 
الموضخ وع الصفحة 
الفصل الثالث والثلاثون: فى ذكر دعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها . ١/١‏ 
©» شرح أول ما بنى الإسلام عليه : شهادة التوحيد ١١/١‏ 
* ذكر فرض شهادة الرسول يلي .. م11١‏ 
* ذكر فضائل شهادة الرسول كَكَِةٍ . ١‏ 
# ذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين ١1/5 ٠.‏ 
© شرح ثانى ما بنى الإسلام عليه من الخمس: وهو الصلاة . ١8‏ 
* ذكر أحكام الصلاة ....... 000 00101071710101 
* ذكر فرائفى الاستنجاء ١8‏ 
* ذكر فرائتض الوضوء ا ل شاك 
* ذكر فرائض الطهارة ١0‏ 
* ذكر سان الوضوء .. ١0‏ 
ل لاي 10 لي اد ١١0‏ 
* صفة الغسل من الجنابة ١١4‏ 
© كتاب الصلاة . ١5‏ 
* ذكر فرائضى الصلاة قبل الدخول فيها ... ١5‏ 
* ذكر سنن الصلاة . 0000 7ا9١١‏ 
* ذكر أحكام الصلاة فى الفوت والإدراك .. ١8‏ 
“* ذكر هيئات الصلاة وآدابها ١١‏ 
* ذكر فضائل الصلاة وآدابها وما يزكو به أهلها ووصف صلاة الخاشعين 0 ١١١1‏ 
* ذكر الحث على المحافظة على الصلاة وطريقة المصلين من الموقنين ١14‏ 
* ذكر أحكام الخواطر فى الصلاة ١77‏ 
٠‏ يمن 


شرح الها بنى الإسلام عليه : وهو الزكاة 


« ذكر فضائل الصدقة وآداب العطاء وما يزكو به المعروف ويفضل به المنفقون ١518‏ 


ذفن فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الموضخ وع الصفحة 
© شرح رابع ما بنى الإسلام عليه: وهو الصيام 5 بيدا امو موف يي 00 
ذكر فرائض الصيام #الوتسلت كنرف الاسام لاا امسق مسي ا 
* ذكر فضائل الصوم ووصف الصائمين مور ا ا 13 
© شرح خامس ما بنى الإسلام عليه: وهو الحج مخفا اماس اس سوا ااا 
* ذكر فرائض الحج 000 
* ذكر فضائل الحج وآدابه وهيئاته وفضائل الحجاج وطريق السلف السالكين 
للمتهاج ...000 #ووجنكي جسم و ا 
* ذكر فضائل الحاجين لوجه الله ا ا م ل ل 
* ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه . ا و ا ف 1 
# ذكر من كره المقام بمكة كت تس ف ادجاس سمو ا الو ا ع امي ا تن 
الفصل الرابع والثلاثون: فى تفصيل الإسلام والإيمان وعقود شرح معاملة القلب 
من مذاهب أهل الجماعة اد سورج انراد بمموقاو ا أب ددرأ عط الم 011 
© شرح معاملة القلب من العلم الظاهر 000 
* ذكر مبانى الإسلام وأركان الإيمان 001 ا 
الفصل الخامس والثلاثون: فى ذكر اتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم 
وافتراقهما فى التفصيل والاسم لخ م ف ل 
* باب ذكر تفصيل بيان ما نقل عن المحدئين من التفرقة بينهما وما جاء فى 
معناه 00 0 ا ا ااا 


الفصل السادس والثلاثون: فى فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأثئمة ١-١5‏ 


* ذكر عرى الإيمان وجمل الشريعة تسود نط ا و لو ا 
* ذكر شرط المسلم الذى يكون يه مُسَلما ...00000000000 ١83936‏ 
* ذكر حسن إسلام المرء وعلامة محبة الله تعالى له .. ا 
* ذكر حق المسلم على المسلم؛ وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين .. ١817‏ 
* ذكر سان الحسد . ب 0 ال 


فهرس موضوعات الجزء الثالث حكن 


الوفتسسحدييم الصفحة 
# ذكر ما ل سه ذلك واستحيابه ١5‏ 

الفصل نع والثلاثون: كتاب شرح ا التى تحبط الأعمال وتوبق العمال 
وتفصيل ذلك ومنازل أهلها فيها ومسألة محاسبة الكفار 121111110110100 8" 
لتز د له بع نضية كدان را ومست ةاتفو سسا اك وا 110001 

الفصل الثامن والثلاثون: كتاب الإخلااص وشرح النيات والأمر بتحسينها فى 
تصريف الأحوال والتحذير من دخول الآفات عليها فى الأفعال 00 


* تفسير قوله: ١نية‏ المؤمن خير من عمله» انق امط وس م كس 50 ا 


* فصل ا[ [ذ[1[1[ [ [[ [ 01[ اا 
الفصل التاسع والثلاثون: كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الآأوقات .. ١7/7‏ 
* ذكر رياضة المريدين فى المأكول وفضل الجوع وطريقة السلف فى التقلل 

ال ا 11 

الفصل الأربعون: كتاب الأطعمة .. ا في 0 
* ذكر ما يجمع الأكل من الآداب والسنن وما يشتمل على الططاة من 

الكزلهة: والاشتقضياهة موت مستت ف اواج الإنات دعوو ب ا 

* باب فى الضيافة وإكرام الضيف ........... زؤز ‏ ز [ 200770 ١5320000000‏ 
* ذكر أخبار رويناها فى الآثار جاءت منثورة فى الأطعمة والأكل من بين 

نقص وفضل ومس ف :113348 سس بلمساسوو امامو اموه الم 15871 

* ذكر أخبار جاءت فى التقلل والحمية وذم البطلة ...............22000.25 ١411‏ 

* ذكر أخبار وردت فى طعام السلف ومآكل العرب 200 0 آالا6١‏ 

* من الزيادات عن أهل الطب فى الطبائع والمأكول ١498000555...‏ 


#444 6©>7>©ة©©© 00 لازا 


*# باب ذكر من لا ينبغى أن تهاب دعوته» والشىء الذى يخرج من أجله .... 5م4١‏ 


2ك فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الموضوع الصفحة 
الفصل الحادى والأربعون: فى ذكر فضائل الفقر وفرائضه ونعت عموم الفقراء 
وخصوصهم وتفضيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه .055.5 ١497‏ 
* ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب خسف قوسد الم و 
* ذكر اختلافهم فى إخفاء العطاء وإظهاره ومن رأى أن الإظهار أفضل 
وتفصيل لكرج عع اجون لج بمج باه رسا نح ممم السسوارط م :108058 
#* النوع الثانى من التفصيل م امسا ا ا 
* نوع آخر من التفصيل فى الآخذ للفقير ا ةروع قادم ا 
* النوع الرابع من التفصيل سمب لل رو موت مار ال 0 


* تفصيل آخر م ص ا لاو سف اسيم ومسو و 1ن 
الفصل الثانى والأربعون: كتاب حكم المسافر والمقاصد فى الأسفار ما لم17١‏ 
الفصل الثالث والأربعون: كتاب حكم الإمام ووصف الإمامة والمأموم 0 سرضكة] 
الفصل الرابع والأربعون: كتاب الأخوة فى الله تبارك وتعالى» والصحبة والمحبة 
للإخوان فيه. وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين موتو ا 0 ١657‏ 
الفصل الخامس والأربعون: كتاب ذكر التزويج وتركه أيهما أفضل. ومختصر 
أحكام النساء فى ذلك ا ااا ااا ااا 
الفصل السادس والأربعون: كتاب ذكر دخول الحمام لعو ا اا 
الفصل السابع والأربعون: فى ذكر حكم المتسبب للمعاش وما يجب على التاجر 
جا تروط وات د سند ل ام لسرا مسرا ل 71171 اسمس مسف قدا 
ذكر ما روينا من الآثار فى البيوع والصنائع وطريقة الورعين من السلف 2... ١140‏ 
* ذكر ما رأى أحمد بن حنبل الخروج منه ل مالو 
* ذكر الورع فى أشياء لم الا او ل ا اجو و ا 
الفصل الثامن والأربعون: كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات» 
وفضل الخلال وذم الشبهة ومثيل ذلك بصور الأآلوان معط م سوس 1 


* ذكر تفصيل الحلال من الشبهة د ا ا يا 


